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رب يسر وأعن) 
صفاتٍ کماله. وتعزف إليهم بما آسداه إليهم من [نعامه وافضاله فعلموا أنه 
الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» بل هو كما وصف به نفسّه وفوق ما یصفه به أحدٌ من خلقه في إكثاره 
وإقلاله؛ لا يُحصى أحدٌ ثناءً علیه» بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من 
آکر مهم بارساله؛ الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. 
والظاهر الذي ليس فوقه ثي والباطن الذي ليس دونه شيء» ولا بحجب 
المخلوق عنه تستره بیزباله» الحي القيوم الواحد الأحدء الفرد الصمد؛ 
المنفرد بالبقاء» وکل مخلوق مُنْتَهِ إلى زواله» السمیع الذي یسمع ضجيجٌ 
الاصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات. فلا يَشْغَلُه سمعٌ عن سمع» 
ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرّم من إلحاح الملخین في سؤاله؛ البصیر الذي 
پری دبیب النملة السوداء علی الصخرة الصاف الليلة الظّلماء حیث 
کانت من سهله أو جباله» وألطف من ذلك ووو لتقلب قلب عبده» 
ومشاهدته لاحتلاف آحواله؛ فان أقبل إليه تلم وإنما (قبال العبد علیه من 
إقباله» وان آعرض عنه لم يَكِلْهُ إلى عدرّه ولم يَدَعْهُ في [هماله» بل یکون 


)١(‏ كذا في الأصل وظ. وفي م: «وما توفيقي إلا بالله. عليه توکلت». وفي ش: اوبه 
نستعين» ربنا آتنا من لدنك رحمة» وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على نبينا 
محمد وآله). 

(۲) في بقية النسخ: «بمشاهدة». 


أَرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله(۱؟ فإن 
تاب فهو أفرخ بتوبته من الفاقد لراحلته التي علیها طعامه وشرابه في الأرض 
الدَويّة المهلِكّة إذا وجدهاء وقد تهيّأ لموته وانقطاع آوصاله(۳ وان أصرّ 
على الإعراضء ولم يتعرض لأسباب الرحمة» بل أصرّ على العصيان في 
إدباره وإقباله» وصالح عدوّه وقاطع سيده» فقد استحق الهلاك ولا يهلك 
على الله تعالى إلا الشقيٌ الهالك لعِظّم رحمته وسعة إفضاله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا واحدًا أحدًافردًا صمدًاء 
جل عن الأشباه والأمثال» وتقدس عن الاضداد والانداد واتشركاء ولأ فتكالة 
لا مان لما أعطى ولا مُعطيّ لما منع» ولا راد لحکمه ولا معقّب لأمره ولد 


4 
(le 


آراد آله مور سوءا فلا مرد 77 من دونیه من‌والی 6 [الرعد: ۱ 

واشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم له بحقه وأمیئه على وحبه 
وخیرثه من خلقه» آرسله رحمهء للعالمین» وامامٌا للمتقین؛ وحسر: علی 
الکافرین؛ وحجة على العباد(۳۱) أجمعين» بعنّه على حين فترة من الرسل» 
فهدی(*۲ به إلى آقوم الطرّق(۹ وأوضح السَبّل"؛ وافترض على العباد 


)۱( يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري (۵۹۹4) ومسلم (۲۷۵6) عن عمر بن 
الخطاب. وفیه: «لله آرحم بعباده من هذه پولدها». 

(۲) يشير إلى الحدیث الذي أخرجه البخاري (۱۳۰۸) ومسلم (4 4 ۲۷) عن ابن مسعود. 

(۳) ش: «العالمین». 

)٤(‏ ش: «فهداهم». 

() ش: «الطریق. 

(0) ش. ظ: «السبیل». 


طاعته و محبته» وتعظيمّه وتوقیره والقيام بحقوقه» وسد إلى جنته جمیع 
الطرق؛ فلم يفت لأحدٍ إلا من طریقه» فشرح له صدره» ووضع عنه وزرّه» 
ورفع له کر وجعل الذَّلّة والطَغار على من خالف آمره(۱ وأقسم بحیاته 
في کتابه المبین(۲) وقرنٌ اسمّه باسمه؛ فلا يُذكر إلا ذکر معه» كما في التشهد 
والخطب والتأذین. 

فلم يزل بك قائمًا بأمر الله تعالی» لا یرده عنه راد مشمُّرًا في مرضاة الله 
تعالی؛ لا یصده عن ذلك ضاق زلی آن آشرقت الدنیا پرسالته ضياء وابتهاجٌاء 
ودخل الناس في دين الله أفواجًا آفوابجّاه وسارت دعوته مسيرٌ الشمس في 
الأقطار» وبلغ دینه القيّم ما بلّغْ الليل والنهار» ثم استأثر الله تعالی به لینجز له 
ما وعده به في كتابه المبين» بعد أن بلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الامةه 
وجاهد في الله حق الجهاد وأقام الدين» وترك أمته على البيضاء الواضحة 


البينة للسالكين» وقال: «هذزو. سبل أدْعْوَأَِ أله عل بيرق آنأ ومن انبعت 


وسبحل له وما امن آمث کیک 4 [یوسف: ۱۰۸]. 
آما بعد» فان الله سبحانه وتبارك وتعالی لم یخلق خلقه شُدّی مُهَل 
رھ اس 3 5 8 
بل جعلهم مورا للتکلیف. و محلا للأمر والنهي [1۲] وآلزمهم فهم ما 
آرشدهم إليه مجملا ومفصّلاء وقسّمهم إلى شقي وسعید. وجعل لكل 
واحد من الفریقین منزلاء وأعطاهم مواد العلم والعمل: من القلب. والسمع؛ 
)١(‏ كما في الحدیث الذي آخرجه أحمد (۲/ ۰۵۰ ٩۲‏ وأبو داود (4۱۳۱) عن ابن 
عمر. 
(۲) في قوله تعالی: 9 مر نم نى سكرب يعْمَهُونَ 4 [الحجر: ۷۲]. 
(۳) في بعض النسخ: «هملا". 


والبصرء والجوارح» نعمة منه وتفضّلا؛ فمن استعمل ذلك في طاعته 
وسلك به طريقٌ معرفته على ما آرشد إليه ولم يغ عنه غدولاء فقد قام بشکر 
ها وليه من ذلك وسلك يذإلى مرضاة له سبیلاه ومن استعمله في |رادته 
وشهواته ولم يَرْعَ حق خالقه فيه تحسّر(١2‏ إذا شئل عن ذلك» وحزن حزئّا 
طویلا؛ فانه لاد من الحساب على حق هذه الأعضاء؛ لقوله تعالى: ۳اه 
نع روالد کل وک ان ن عله مسولا € [الاسراه: .]۳٩‏ 

و لما كان القلب لهذه الأعضاء کالملك المتصرف في الجنود الذي 
تمدو كوا عن آمرهه ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره» 
وتكتسب منه الإقامة والزيغ» وتتبعه فيما يعقده من العزم اه قال النبى 
يك «ألا إن في الجسد مُضْعَةٌ؛ إذا لح صلح الجسد کله وإذا فسدت 
فسد الجسد کله»(۲ فهو N‏ وهی المنفذة(۳) لما یأمرها بهء القابلة لما 
یأتیها(*۲ من هديته» ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتی تصدّر عن قصده 
ونیته» وهو المسوول عنها کلها؛ لأن کل داع مسزول عن رعیته(*)- کان(1) 
الاهتمام بتصحيحه وتسدیده آولی ما اعتمد عليه السالکون والنظرٌ في 


(۱) في الاصل: «یخسر) تصحیف. 

(۲) آخرجه البخاري (۵۲)؛ ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر. والفقرة 
الأخيرة من الحدیث ساقطة من الاصل وم. 

(۳) ش: «المنقادة». 

(5) م: «يتهيأ». 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰)۸۹۳ ومسلم (۱۸۲۹) عن ابن عمر. 

() جواب: «لما» في أول الفقرة. 


آمراضه وعلاجها هم ما تشك به الناسکون. 
ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد علیه؛ أجلبّ 
عليه بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزین له من الأحوال(۲) 
والأعمال ما صده به عن الطریق. وأمذه من أسباب العُىّ بما یقطعه عن 
أسباب التوفيق» ونصبّ له من المصايد والحبائل ما إن سَلِم من الوقوع فيها 
لم يَسلَّمْ من أن يحصل له بها التعویق فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا 
بدوام الاستعانة7" بالله تعالى» والتعرّضٍ لاسباب مرضاته والْتِجَاءِ القلب 
إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته» والتحقّ بل العبودية الذي هو الى 
ماتلبّس به الانسان لیحصل له الدخول فی فيان إن وكاوى انس نك 
عم لطن دن € [الحجر: ١٤]؛‏ فهنه الاضافة هي القاطعة بين العبد وبين 
الشیاطین» وحصولها بسبب تحقیق مقام العبودية لرب العالمین؛ وإشعار 
8 1 5 
القلب باخلاص() العلم ودوام اليقين» فإذا آشرب القلبٌ العبودية 
والاخلاص صار عند الله من المقربين» ويله استثناء إلا بادك منم 
الْتَخْلَصِيرتَ 4 [الحجر: 4۰] 
ولما منّ الله الكريم بلطفه بالاطّلاع على ما أَطْلّعَ عليه من أمراض القلوب 
وأدوائهاء وما يّعرض لها من وساوس الشياطين أعدائهاء وما نوها تلك 
)١(‏ في الاصل: «ايتنسك». والمثبت من سائر النسخ. 


(۲) ظ: «الاقوال». 
(۳) م: «الاستغاثة». 


(6) في الأصل: لإخلاص». والمثبت في سائر النسخ. 
)٥(‏ ح: «تثمرا. 


الوساوس من الأعمال. وما یکتسب القلبٌ بعدها من الأحوال» فان العمل 
السیی مصدره عن فساد قصد القلب» ثم یعرض للقلب من فساد العمل 
قسوة. فیزداد مرضا على مرضه حتی یموت. ویبقی لا حياة فيه ولا نور له 
وکل ذلك من انفعاله ۲۱۱ لوسوسة الشیطان ورکونه إلى عدوه الذي لا یفلح 
لا من جاهره بالعصیان =أردث أن أقيّد ذلك في هذا الکتاب؛ لأستذكره 
معترفا فيه لله بالفضل والنعمة(")؛ وینتفع به من نظر فيه داعيًا لمؤلفه 
بالمغفرة والر حمة(۳ وسمیته «إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان» ورتبته 
ثلاثة عشر بابا: 

الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحیح وسقیم ومیت. 

الباب الثاني: في ذکر حقيقة مرض القلب [۲ب]. 

الباب الثالث: في انقسام أدوية آمراض القلب إلى طبعية وشرعیة. 

الباب الرابع: في أن حياة القلب واشراقه مادة كل خير فيه» وموته 
وظلمته مادة کل شر فيه. 

الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن یکون 
مُدرکا للحق» مریذا له مورا له على غيره. 

الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعیم ولا صلاخ إلا 
بأن یکون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحبٌّ إليه من كل ما 
توا 
(۱) م: «افعاله». وهو تصحیف. 
(۲) ح: «الاحسان». 
(۳) زید بعدها في ح: «والرضوان». 


الباب السابع: في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من 
جمیع آمراضه. 

الباب الثامن: في زکاء القلب. 

الباب التاسع: في طهارة القلب من آدرانه وأنجاسه. 

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته. 

لباب الحادي عشر: في علاج مرض(۱) القلب من استیلاء النفس 
علیه. 

الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشیطان. 

الباب الثالث عشر: في مکاید الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. 

وهو الباب الذي لأجله ضح الكتاب» وفيه فصول جَمَّةٌ الفوائد حسنة 
المقاصد. 

والله تعالى يجعله خالصًا لوجهه. مؤمّنًا من الكّرّة الخاسرة» وينفع به 
مصنفه وكاتبه» والناظر فيه في الدنیا والآخرة» إنه سميع علیم» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ی ۱۱۱ 55057 


(۱) «مرض»ساقطة من الأصل. 


الباب الأول 
في انتا القلوب إلى مجح وسقیم وقیت 


لما كان القلب یوصف بالحياة وضدّهاء انقسم بحسب ذلك إلى هذه 


الأحوال الثلاثة: 
فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى 


سس که > و 
۰ 8 


[الشعراء: ۸۹-۸۸]» والسليم هو السالم» وجاء على هذا المثال لأنه للصفات» 
كالطويل والقصير والظريف. 

فالسليم: القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم 
والقدير» وأيضًا فانه ضد المريض والسقيم والعليل. 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السلیم والأمرٌ الجامع 
لذلك: أنه الذي قد سَلِمَ من كل شهوة تخالف مر الله ونهيّه» ومن كل شبهة 
از دنه :2 5 7 1 ۰ 
تعارض خبره» فسّلم من عبودية ما سواه» وسّلم من تحکیم غير رسوله؛ 
فسلم من محبة غير الله معه» ومن خوفه ورجائه(۱ والتوکل علیه والانابة 
إليه» والذلٌ له» وإيثار مرضاته في كل حال» والتباعد من سخطه بکل طریق. 
وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. 


فالقلب السلیم هو الذي سَلِمَ من أن یکون لغير الله فيه شرك" بوجي 


)۱( ح: افسلم في محبة الله مع تحکیمه لرسوله في خوفه ورجائه». 
() ش: «شريك». 


۱۰ 


ماء بل قد حلصت عبودیته لله تعالی: ارات و محبت وتوكلاء واناب واخبائا؛ 
ومسو ورخف علس له اف ان کح اعبت اش وان انم 
بض في الله وان آعطی أعطى له وإن مَنَع منع لله" . ولا یکفیه هذا حتی 
يَسْلّم من الانقیاد والتحکیم لكل من عدا رسوله ق فیْعقد قلبّه معه عقدًا 
محكمًا على الاشتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد. في الأقوال 
والأعمال: أقوال القلب وهى العقائد؛ وأقوال اللسان وهى الخبر عما فى 
القلب؛ وأعمال القلب» وهی الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها؛ وأعمال 
الجوارح» فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجلّه هو ما جاء به الرسول 
كك فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول [*أ] ولا عمل. كما قال تعالى: 
این اموا اما دي لَه ورسولو. 4 [الحجرات: ]١‏ أي لا تقولوا 
حتى یقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فَعلةٍ وان صعْرت إلا يُنشر لها ديوانان: لِم؟ 

فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من 
حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنياء من محبة المدح من الناس أو 
خوف ذمهم» أو استجلاب محبوب عاج لء أو دفع مكروه عاجل؟ أم 
الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودٌّد والتقرّب إلى الرب 
سبحانه وتعالی» وابتغاء الوسيلة إليه؟ 

ومحل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك؟! أم 


(۱) أشار المؤلف إلى حديث أخرجه آبو داود (871) عن أبي أمامة» وهو حديث 
1۱ 


فعلته لحظك وهواله؟ 

والثانی سوال عن متابعة الرسول َة فى ذلك التعبد؛ آي: هل كان ذلك 
العمل مما شرعته لك على لسان رسولي؟ أم كان عملا لم آشرعه ولم 
آزضه؟ 

فالأول سوال عن الاخلاص» والثانى عن المتابعة؛ فان الله سبحانه لا 
یقبل عملا إلا بهما. 

فطریق التخلص من السؤال الأول: بتجرید الاخلاص. 
من إرادة تعارض الإخلاص» وهوی یعارض الاتباع. 

فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 

والقلب الثاني صد هذاء وهو القلب المیت الذي لا اة به نهر لا 
یعرف ربه» ولا یعبده بأمره وما یحبه ویرضاه بل هو واقف مع شهواته 
ولذاته!۱ ولو كان فیها سخط ربه وغضبه» فهو لا یبالی إذا فاز بشهوته 
وحظه - رضي ربه أم سخط فهو متعبد لغیر الله: حبّا(۳ وخوفاء ورجاء 
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ورضاء وسخطاء وتعظيماء وذلاء إن اخب آخب لهواه؛ وان أبغض أبغض 
لهواه» وان أعطى أعطى لهواه» وان منع منع لهواه» فهواه تَر عنده وأحب 
إليه من رضا مولاه؛ فالهوی |مامه والشهوة قائده» والجهل سائسه والغفلة 
)۱( الأصلء م» ش: «وإراداته» والمشت من ظ. ث» ح. 
(؟) ش: «حیاء». 


۱ 


مركبه» فهو بالفکر في تحصیل آغراضه الدنيوية معمور» وبسکرة الهوی 
وحبٌ العاجلة مغمورء يُنادّى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مکان بعیده فلا 
يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد؛ الدنيا تسخطه وتُرضيه. والهوى 
لات ای ااي ايل ی 
عدو تعن عادت وسلم ها وشن وتيت لز ا 
۳ 
فصل 
والقلب الال قلب له خیاة و عة فل مادتان: كتمذ هناه مرف وله 
أخرى» وهو لِمَا غلب عليه منهماء ففیه من محبة الله تعالى والایمان به 
والإخلاص له والتوكل عليه: ما هو مادة حیاته» وفيه من محبة الشهوات» 
وإيثارهاء والحرص على تحصيلهاء والحسد والكِبر» والعجب. وحب 
العلو۳1* في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه وعَطبه» وهو مُمتحَنٌ بين 
داعيين: داع یدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة"» وداع يدعوه إلى 
العاجلة وهو نما يجيب أقربهما منه باباه وأدناهما إليه جوارًا. 


لا مُخبت(4) لِيّنْ واع. 
() لم أجد البيت في المصادر التي رجعت إليها. 
)۲( ح: «الفساد». 


(۳) الاصل: «الاخری» والمثبت في ساثر النسخ. 
)٤(‏ ش: «مجیب». 


۳۳ 


والثالث مریض؛ فاما إلى السلامة آدنی» وإما إلى العَطب آدنی. 


وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلائة في قوله: ‏ وما آزسلتا 


من لک من رول ولا ين إل 18 هآ الم ف یه مسح 
آل ب] ما یھی القن ثد سم اه ٤او‏ واه عبر یر ك 
مل ما یلنی ین وة لیب ف فلویہم رض را ونم ورت 
ات نی شای بسي © ولام اليرت لوا لیام اه اَی ين 
ریک بویا و نیت له فلوم ن اله لها أل موا إل صر 
مُسْتَقِي و 4 [الحج: 1.0۲]. 

فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين؛» 
وقلبًا ناجیه فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض» والقلب القاسي؛ والناجي: 
القلب المؤمن المخبت إلى ربه؛ وهو المطمئن إليه» الخاضع له المستسلم 
المنقاد. 

وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحًا سليمًا لا 
آفة له» لیتأتی منه ما هُبّى له ولق لأجله؛ وخروجه عن الاستقامة اما یه 
وقساوته» وعدم التأتي لما يراد منه؛ كاليد الشلاء واللسان الاخرس؛ 
والأنف الأخشم. وذگر العثين» والعين التي لا تبصر شيًا؛ وإما بمرض وآفة 
فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال» ووقوعها على السداد. فلذلك انقسمت 
القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة: ش 

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق و محبته وإيثاره 
سوى إدراكه» فهو صحيح الإدراك للحق, تام الانقياد والقبول له. 

والقلب الميت القاسي: لا يقبله ولا ينقاد له. 


1١ 


والقلب المریض: إن غلب عليه مرضه التحق بالمیت القامي» وان 
غلبت عليه صحته التحق بالسليم. ۱ 

فما یلقیه الشيطان في الأسماع من الالفاظ وفي القلوب من الشّبه 
والشكوك: فتنةٌ لهذين القلبين» وقوة للقلب الحي السليم؛ لأنه یرد ذلك 
ويكرهه ویخغضه ويعلم أن الحق في خلافه» فیخبت للحق 2١١‏ ويطمئن 
وينقاد. ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان, فيزداد إيمانًا بالحق ومحبة له وكفرًا 
بالباطل وكراهة له؛ فلا يزال القلب المفتون فى مزية من إلقاء الشيطان. وأما 
تب الصحيح السليم فلا يرهم له الشيطان ی 

قال حذيفة بن الیمان: : قال رسول اه تر ض الفِئَن على القُوب 
کش الحوير شرا شوک ی لب ره نكت ي تسه و 

لب آنگرقا کت فيد لک شا حل تموة اللوت عل فلن : کلب آشو 

مُرْبَادًا کالکوز مجح میت موز که أغرب من 
واه وقلب ایض مشل الصفاء لا تضره فة مَادَامَتٍِ السَّماواتٌ 
والااش»(). 

فشبّه عرض الفتن على القلوب شيئًا فشيئًا؛ کعرض عيدانٍ الحصیر 
- وهی طاقاتها - شيتًا فشيتاء وقسّم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: 

قلب إذا عُرضت عليه فتنة أشربهاء كما يشرب المفِنْج الما فتكت فيه 
نكتة سوداء» فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وینتکس» وهو 
معنى قوله: «كالكوز مجح *؛ أي مكبوبًا منكوسّاء فإذا اسودٌ وانتكس 
(۱) في الأصل بعده زيادة: «قلبه». 
(۲) آخرجه مسلم .)١55(‏ 


۱۵ 


عرض له من هاتين الافتین مرضان خطران مترامیان إلى الهلاك: 

أحدهنا: افتاه الم وف غلبا لتك فلا سرت كبرو فا ولا شک 
منكراء وربما استحكم فيه هذا المرض» حتى يعتقد المعروف منكرًا والمنكر 
معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنةء والحق باطلا والباطل حمًا. 

الشاني: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول ب وانقياده للهوى 
واتباعه له. 

وقلب آبیض. قد آشرق فيه نور الإيمان» وآزهر فيه مصباحه. فاذا 
عرضت عليه الفتنة آنکرها وکرهها(۱؟ فازداد نوره وإشراقه وقوّته [14]. 


۰ ۰ اس اب‎ 2 e 

والفتن التي تعرّض على القلوب هي آسباب مرضهاء وهي فتن 
الشهوات وفتن الشبهات» وفتن الغي والضلال» وفتن المعاصي والبدع 
وفتن الظلم والجهل؛ فالأولی توجب فساد القصد والارادة» والثانية تورجب 
فساد العلم والاعتقاد. 

وقد قسم الصحابة رضي الله تعالی عنهم القلوب إلى آربعة» كما صح 
فذلك قلب المژمن. وقلب أَغلف؛ فذلك قلب الکافر. وقلب منکوس؛ 
فذلك قلب المنافق» عرف ثم أنكرء وآبصر ثم عمي. وقلب تمده مادتان: 
مادة إيمان» ومادة نفاق؛ وهو لما غلب عليه منهما(۳. 


)١(‏ في بعض النسخ: «وردّها». 
(۲) رواهابن المبارك فى الزهد »)١5729(‏ وابن أبى شيبة (5/ ۹۸٦۱ء‏ ۰4۸۱/۷ وعبد الله 


ابن أحمد في السنة (۸۲۰ وابن جرير في تفسيره (۲/ ١۳۲)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية = 
15 


فقوله: «قلب آجرد» أي متجرد مما" سوی الله ورسوله فقد تجرد 
وسلم مما سوی الحقء و«فيه سراج يزهر»؛ وهو مصباح الایمان فأشار 
بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي» وبحصول السراج فيه 
إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والایمان. 

وأشار ب-«القلب الأغلف» إلى قلب الکافر؛ لأنه داخل فى غلافه 
وغشانه» فلا یصل [لیهنور العلم والایمان» كما قال تعالی خاكيًا عن البه ود: 
« وقالوأويتاعَلم 4 [البقرة: ۸۸]. وهو جمع آغلف؛ وهو الداخل في غلافه 
كقلف وأقلف؛ وهذه الغشاوة هي الاک التي ضربها الله تعالى على قلوبهم 
عقوبةٌ لهم على رد الحق والتکبر عن قبوله؛ فهي أكنةٌ على القلوب» ووقْرٌ في 
الأسماع؛ وعمّی في الأبصار» وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله 
تعالى: « و قرات َلشران علا مینک وال ومون ار حا 


سور ن وحعلا عل فلوییم که أن يمهو و “انيم وف € [الاسراء: 41-60]. 
فإذا کر لهذه القلوب تجريدٌ التوحید وتجريدٌ المتابعة ولی أصحابها على 
آدبارهم نفورًا. 

وأشار ب«القلب المنکوس» - وهو المکبوب - إلى قلب المنافق» كما 
قال تعالی: ما لك فى لفق فعکتن وله ارکسم یما سبوا © [النساء: ۸۸]؛ 


نس 


أى نکسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم وأعمالهم 


= (237/1» من طرق عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه» 
وهذا إسناد منقطع. ينظر: السلسلة الضعيفة (5۱۵۸). 
)١(‏ في بعض النسخ: «عماا. 


۱۷ 


الباطلة؛ فهذا شر القلوب وأخبثها؛ فإنه يعتقد الباطل حقّا ويوالي آصحابه 
والحق باطلا ويعادي آهله فالله المستعان. 

وآشار ب«القلب الذي له مادتان» إلى القلب الذي لم یتمکن فيه 
الایمان ولم يُزهر فيه سراجه» حيث لم يتجرد للحق المحض الذي 
بعث الله به رسوله» بل فيه مادة منه ومادة من خلافه» فتارة يكون للكفر أقرب 
منه للإيمان» وتارة يكون للإيمان أقرب منه للکفر؛ والحكم للغالب» وإليه 
يرجع. 

ا ا 95227 


(۱) م: (فيه». 


۱۸ 


الباب الثاني 
في ذکر حقيقة مرض القلب 
قال الله تعالى عن المنافقین: # ف فلوبهم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ له مرا 
[البقرة: »]١١‏ وقال تعالی: ‏ ما يلْقى ١‏ لط تة لب في فلويهم 


3 
نی مر سم 


مر # [الحج: 0۳]» وقال تعالی: يس ی لسن کار من لس ان 
تن لا من اقول ممع الى فى له مرش € الاحزاب: ۸0۳۲ مرن أن 
لا يِن في کلامهن» كما تلين المرأة المعطية اللّيانَ في مَنطقهاء فیطمع مَنْ في 
قلبه مرض الشهوة» ومع ذلك فلا يَخْشْنَّ في القول بحيث يلتحق بالفحش» 
بل یقن قولا معروفا. 

وال تعالى: لین َو لوبهم ترش ولم جوت 
فى الْمَدِينَةٍ رتاک بهم ‏ [لاحزاب: 11۰ وقال تعالى: لوَمَاجَعان حب 


2 24 2س ر رور موی le‏ رصم مه رمك ا م لصو م م 
آلثار [: ب ]إلا مهك وماجعلنا عد تم إلا فة لذن كفروا ليسَتَيقِنَالَذِينَ أونوأ الككب وبزداة 


رس عارك مم مج 6 وروی م ۱۳ ا عم عر و رھم سے ر سے ر م 
امنوا لیا ولا ماب آلزین وتوأ الککب والمیتون وليقول لین فلوبهم رض والکفروت مادا 
Tak!‏ صب 
1 


لاملا € [المدثر: ۳۱]. 


7 
آخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لاجلها عدة الملائكة الموكلين 
بالنار تسعة عشر» فذكر سبحانه خمس حگم: 
فتنة الکافرین؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 
وقوة يقين أهل الکتاب؛ فيقوى یقینهم(۱ بموافقة الخبر بذلك لما 


)۱( ش: انفسهم». 
۱۹ 


عندهم عن أنبيائهم؛ من غير تلق من رسول الله ية عنهم. فتقوم الحجة على 
معاندهم. وینقاد للایمان من یرید الله آن بهدیه. 
وزيادة یمان الذین آمنوا؛ بکمال تصدیقهم بذلك والاقرار به. 


وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك» وعن المومنین 
لکمال(۲) تصديقهم به. 


فهده آربع(۳ حکم: فتنه الکفار» ويقين آهل الکتاب؛ وزيادة ایمان 
المؤمنين» وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الکتاب. 
الخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض» وعمِيَ قلبه عن المراد 


کو 


بذلك» فیقول: مان أراد هداما 4# 

وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل علیها: قلب یفتتن به کفرا 
وجحودًاء وقلب يزداد به إيمانًا وتصدیقاه وقلب يتيقنه» فتقوم عليه الحجة 
به» وقلب يوجب له حيرة وعمّىء فلا يدرى ما يراد به. 


واليقين وعدم الريب في هذا الموضع: إن رجعا إلى شيء واحد كان 
ET LO‏ ا 
الوجوه» وإن رجعا إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعًا إلى الخبر المذكور 
مر دا ریا يهان إلى سس اسر رنه 


)١(‏ الأصل: ایرد». 

(۲) م: «لکمال». 

(۳) الأصل: «آربعة». 

)٤(‏ م: «هذه». وهو تحریف. 


لدلالة هذا الخبر الذي لا یعلم إلا من جهة الرسول على صدقه فلا یرتاب 
من قد عرف صحة هذا الخبر بعدٌ في صدق الرسول ی ظهرت فائدة 
ذکره. 
والمقصود ذکر مرض القلب وحقیقته. 
وقال تعالى: تاا لاش د بتکم مظن ریک فا لما فى 
ألصّدُورٍ وَهُدى وه منوت € [يونس: 07]؛ فهو شفاء لما في الصدور من 
مرض الجهل والعَيّ» فان الجهل مرض؛ شفاژه العلم والهدى, والغي 
مرض؛ شفاژه الرشد. وقد نزه الله سبحانه نبيّه به عن هذين الداءین؛ فقال: 
لا وی ((0)) مَاصَلَّ کر ومَا موی © [النجم: ۰۱ ۲]» ووصف رسوله 
يك خلفاءه بضد هما فقال: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین 
من بعدي»(۱ وجعل کلامه سبحانه موعظة للناس عامة» وهدی ورحمة 


(۱) رواه أحمد (۱۲۷۰۱۲۱/4). وأبو داود (670۰۷) والترمذي (۲۱۷۱) وابن ماجه 
( ۲ وغیرهم من حدیث العرباض بن سارية رضي الله عنه» قال 
الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح»» وصححه البزار كما في جامع بیان العلم 
(۲/ ۰۳6۸ وآبو العباس الدغولي كما في | جمال الاصابة (ص 4) وابن حبان 
()ء والحاکم (۱/ 4 ۱۷) وأبو نعیم كما في جامع العلوم والحکم (ص‌۲۵۸)؛ 
وابن عبد البر (۲/ ۳۸۰۱۸۲ والجوزقاني في الأباطیل والمناکیر (۱/ 4۷۲ 
وابن تيمية في منهاج السنة (5/ ۱36) وفي غیره» والذهبي في السیر (۱۸/ ۰۱۹۰ 
وابن الملقن في البدر المنیر (۹/ ۵۸۲ والعراقي في الباعث على الخلاص (۱)؛ 
وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (۰)۱۳۷/۱ والشوكاني في إرشاد الفحول 
(۱/ ۰۲۲۱۰۹ ۰۱۸۹/۲ وحشنه ابن القیم في إعلام الموقعین /٤(‏ ۰)۱8۰ وهو 
في السلسلة الصحيحة ۰٩۳۷(‏ ۲۷۳۵). 


۳۱ 


لمن آمن به خاصة وشفاءً تامًّا لما في الصدور؛ فمن استشفی به صم وبری 
إذَاَلْمِنْةءبوظًوٌآنهةٌ تَجَاوَبِوَالدَاءٌالّذي هُوَكَائَلُها') 


روادق ل مويرى و وو م م + لا 2 م 7 


وقال تعالى: # ونازل من الشرءان ما هو سْفَاء ورحمة لِْمِوْمِنِينَ ولا بزید 
لیامت 1 0 4 [الإسراء: ۸۲]» والأظهر أن «من) هاهنا لبيان الجنس» 
فالقرآن جمیعه شفاء ور حمة للمومنین. 

ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو خروجه عن 
اعتداله الطبیعی» لفساد یعرض له يفسد به إدراكه وحرکته الطبيعية: فإما أن 
يذهب |دراکه بالكلية؛ کالعمی والصمم والشلل وإما أن ینقص ادراکه 
لضعف فى آلات [:أ] الإدر اك مع استقامة إدراكه» وإما أن يدرك الأشياء على 
خلاف ما هی عليه» كما يدرك الحلو مُرّاء والخبیث طيبّاء والطيب خبيئًا. 

وأما فساد حركته الطبيعية: فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو الماسکت 
أو الدافعة» أو الجاذبة» فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال» 

۰ 2 ۰ 5 م 

ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك بل فيه نوع قوة على 
الإدراك والحركة. 

وسببٌ هذا الخروج عن الاعتدال: إما فساد في الكمية أو في الكيفية: 
(۱) البيت بلا نسبة في إصلاح المنطق ص ۰۱۹۰ والجليس الصالح /٤(‏ ۸۵ والبصائر 

والذخائر (۱۷۹/۲) وربيع الأبرار (5/ ۹ ووفيات الأعيان (۳/ 10 4 ولسان 

العرب (بلل). 

۳۲ 


فالأول اما نقص في المادة؛ فیحتاج إلى زيادتهاء واما زيادة فیها؛ 
فیحتاج إلى نقصانها. 


والشاني ما بزيادة الحرارة أو البرودة» أو الرطوبة أو اليبوسة أو 
ومدار الصحة على حفظ القوة» والجمية عن المؤذي» واستفراغ المواد 
الفاسدة؛ ونظر الطبیب دائر على هذه الأصول الثلائة» وقد تضمنها الکتاب 


انا حط الق ود فاته سيان انو السا وال یی أن قاف 
رمضان» ويقضي المسافر إذا قدم والمریض إذا بری؛ حفظًا لقو تهما علیهما؛ 
فإن الصوم يزيد المریض ضعفاء والمسافر محتاج إلى توفیر قوته عليه 
لمشقة السفرء والصوم يضعفها. 

وأما الجمية عن المؤذى: فانه سبحانه حمی المریضش عن استعمال 
الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره» وآمره بالعدول إلى التیمم؛ 
حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه» فکیف بالموذي له من 
باطنه؟! 

وأما استفراغ المادة الفاسدة: فانه - سبحانه ‏ آباح لمخم الذي به آذی 
من رأسه أن يحلقه» فيستفرغ بالحَلّْقٍ الأبخرةً المؤذية له» وهذا من أسهل 
أنواع الاستفراغ وأخفهاء فبّه به على ما هو أحوج إليه منه. 

وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذاء فقال: والله لو سافرت إلى 
المغرب فى معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفرًا قليلا أو كما قال. 

۲۳ 


وإذاعرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوّته» وهو الایمان 
وأوراد الطاعات؛ وإلى حمية عن المؤذى الضان وذلك باجتناب الآثام 
والمعاصي وأنواع المخالفات؛ وإلى استفراغه من مادة فاسدة تعرض له 
وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار غافر الخطيئات. 

ووم عر اوح اناه e‏ إن و 
بزى له سا أى فا تلات با رعا ار يفص که له شم 
به إرادته له» فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل الضارٌ أو يجتمعانله 
وهو الغالب» ولهذا يفشّر المرض الذي يعرض له؛ تارةً بالشك والریب» كما 
قال مجاهد(۲) وقتادة(۳) في قوله تعالى: « ف فلوبهم 2 ص € [البقرة: ۱۰]. أي 
شك. وتارةٌ بشهوة الرّنی» كما فُسر به قوله تعالی: فطل فى تب 
مرض € [الاحزاب: ۲۳۲ فالأول مرض الشبهة والثاني مرض الشهوة. 

والصحة تحمّظ بالمثل والسَّبه والمرض يدفع بالضد والخلاف» وهو 
یقوی بمثل سببه» ویزول بضده» والصحة تحفّظ بمشل سببهاء وتضعف آو 
تزول بضده. 

ولما كان البدن المریض یژذیه ما لا يؤذي الصحیح من يسير الحر والبرد 
والحركة ونحو ذلك» فكذلك القلب إذا كان فيه مرض؛ آذاه أدنى [هب] شيء 
من الشبهة أو الشهوة» حيث لا يقدر على دفعهما(۳ إذا وردا عليه؛ والقلب 
الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك» وهو يدفعه بقوّته وصحته. 
(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱/ 4۳ وتفسير ابن كثير (۱/ ۷۷). 
(۲) رواهابن جرير في تفسیره(۱/ »)738١‏ وعزاه في الدر المتثور )۷١ /١(‏ لعبد بن حميد. 
إفرف م: «دفعها». 

۲ 


وبال لجمله؛ فاذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه. وضعفت 
قوته» وترامى إلى التلف. ما لم يتدارك ذلك؛ بأن يحصل له ما يقري قرّته. 
و ۲ 
ويزيل مرضه. 


"OOO ا‎ 


Yo 


الباب الثالث 

في انقسام آدوية آمراض القلب إلى قسمین: طبعية و شرعية 

مرض القلب نوعان: 

نوع لا يتألم به صاحبه في الحال وهو النوع المتقدم؛ کمرض الجهل؛ 
ومرض الشبهات والشکوك ومرض الشهوات؛ وهذا النوع هو أعظم 
النوعين ألماء ولکن لفساد القلب لا يحس بالالم ولان سَكْرة الجهل 
والهوی تحول بینه وبين إدراك الألم؛ والا فألمه حاضرٌ فيه» حاصلٌ له وهو 
متوار عنه باشتغاله بضده» وهذا أخطر المرضین(۱) وأصعبهماء وعلاجه إلى 

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحالء كالهمٌ والغم والحرّن والغيظ› 
وهذا المرض قد يزول بأدوية طبعية» كإزالة آسبابه» أو بالمداواة بما يضاد 
تلك الأسباب؛ ويدفع مُوجَبها مع قيامهاء وهذا كما أن القلب قد يتألم بما 
يتألم به البدن» ويشقى بما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألم كثيرًا بما يتألم 
به القلب» ويشقيه ما يشقيه. 

فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبعية من جنس أمراض البدن» 
وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 

وأما أمراضه التى لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية؛ فهى التى توجب له 
الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لهاء فإذا استعمل تلك 
الأدوية حصل له الشفاءی ولهذا یقال: شفى غیظه فإذا استولى عليه عدوه آلمه 


)١(‏ ش: «الموضعین». 
۳۹ 


ذلك فإذا انتصف منه اشتفی قلبه» قال تعالی: لوهم يُمَدّبَهُمْ ان 


5 ع سوا لد سمدم ا ع ل مت کم ور 
باتدیکم وحخزهم ورگ عَلِيّهِمْ وش صذور فوم مؤت (0 
سرج 2 مر در 


وَيْذْهِبَ عَيْظ ويهر ينوب أله على من اه © [التوبة: ۱6 ١٠]ء‏ فأمرهم 
بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه ست فوائد. 

فالغيظ یلم القلب» ودواژه(۱) في شفاء غیظه. فان شفاه بحق اشتفى» 
وان شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه» وهو کمن شفى 
مرض العشق بالفجور بالمعشوق, فان ذلك يزيد مرضه» ويوجب له آمراضا 
4 ۲ ۱ 
آخر اصعب من مرض العشق. كما سیأتی إن شاء الله تعالی. 

وكذلك الغم والهم والحزن آمراض للقلب» وشفاؤها بأضدادها من 
الفرح والسرورء فان كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئ من مرضه 
وان كان بباطل توارّى ذلك واستتر ولم يَرْل» وأعقبه أمراضًا هي أصعب 
وأخطر. 

وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا 
تنفع» ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهی في الحقيقة إنما تزيده 
مرضًا إلى مرضه؛ لكن اشتغل القلبٌ بها عن إدراك الألم الكامن فيه» بسبب 
جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه» قال النبي با في الذين 
أفتوا بالجهل» فهلك المستفتي بفتواهم: «قتلوه. قتلهم الله! ألا سألوا إِذْ لم 
يعلموا؟! فإنما شفاء العِيّ السوّال»(۳)؛ فجعل الجهل مرضًا وشفاءه سژال 


)١(‏ ش: «شفاژه». 
)۲( رواه آبو داود ( ۰۳۳ والدارقطني (۱/ ٩۱۸۹)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب »)۱١١۹۳(‏ = 
۳۷ 


أهل العلم. 

وكذلك الشاك في الشيء المرتابٌ فيه [11] يتألم قلبه حتی يحصل له 
العلم واليقين» ولما كان ذلك يوجب له حرارةً قيل لمن حصل له اليقين: 
لح صدره» وحصل له بَرْد اليقين وكذلك يضيق با لجهل والضلال عن طريق 
زشده وينشرح بالهدى والعلم» قال تعالى: فمن برد أله أن يهي مرح 
صَدْرَه لاسام وم برد آن بض يخصل صد صقا ربا ڪانما ید 
في أَلسَمَلِ € [الأنعام: ۱۲۰]. وسيأتي ذکر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه 
ٍن شاء الّ. 

والمقصود أن من آمراض القلوب ما یزول بالأدوية الطبعية» ومنها ما لا 
یزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية» والقلب له حياة وموت» ومرض وشفاء 
وذلك أعظم مما للبدن. 


د 70۳20۲ سس 


= والبيهقي في السنن الکبری (۱/ ۲۲۷)» من طريق الزییر بن خريق عن عطاء عن جابر 
رضي الله عنه» واختلف في |سناده ومتنه» فژوي من طرق عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بنحوه» وصححه ابن السكن كما في البدر المنیر (۲/ 516)؛ 
وأعله الدارقطنى والبيهقى» وضعفه الذهبى فى المهذب (۲۳۲/۱). وابن حجر فى 
البلوغ (۱۱۵)» وقواه الشوكاني في الیل (۱/ ۳۲۳)» وهو مخرج في الارواء (۰۵ 0 
وفي الباب عن زيد بن آنیس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
۳۸ 


الباب الرابع 
في أن حياة القلب وإشراقه ماده کل خير فيه 
وموئه وظلمتّه ماده كل شر فيه 


وا و نو 

أصل كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق: كمال حياته ونوره» 
فالحياة والنور مادة الخیر کله؛ قال اه تعالی: ان كن تيك کیک 
ل سرح ص 2 4 1 .ث مي ےم ی ر e‏ 04 9 
وَجَعَلْمَا له نوا يَمْيْى یو ف آلّاس کمن ملق للم لیس يحارج ینبا * 
[الأنعام: ۲۱۲۲» فجمع بين الأصلین: الحياة» والنور» فبالحياة تکون قوّته» 
وسمعه وبصره. وحیاژه وعفته وشجاعته. وصبره. وسائر أخلاقه 
الفاضلة. و محبته للحسن. وبغضه للقبيح» فکلما قویت حیاته قویت فيه هذه 
الصفات. واذا ضعفت حیاته ضعفت فيه هذه الصفات. وحیاژه من القبائح 
هو بحسب حياته في نفسه» فالقلب الصحیح الحي إذا عرضت عليه القبائح؛ 
مر منها بطبعه وأبغضهاء ولم یلتفت إليهاء بخلاف القلب المیت؛ فانه لا 
یفرق بين الحسن والقبیح كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه: 
هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنکر(۱). 

وكذلك القلبٌ المريض بالشهوةه فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 
ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 


)١(‏ رواه بنحوه ابن أبي شيبة (۷/ ۵۰6 وابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۱۸۸ والطبراني 
في الكبير (۹/ ۱۰۷ وعنه أبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۳۹ ورواه البيهقي في 
الشعب /٦(‏ 40)» واين عبد البر في التمهيد (۲۳/ ۰۲۸۳ قال الهيثمي في المجمع 
(۵۶۱/۷): ارجاله رجال الصحيح». 


۲۹ 


وکذلك إذا قوي نوره وإشراقه انکشفت له صور المعلومات وحقائقها على 
ما هي علیه فاستبان حُسْنَ الحَسَن بنوره وه بحياته» وكذلك قُبْحْ القبیح. 

وقد ذکر سبحانه هذین الأصلین في مواضع من كتابه» قال تعالی: 
«رکِت اوتا ایک ریا ین قربا ما کت مدَرى ما الب ولا این ولك 
جع ورا یی به من که ین با 4 [الشوری: ۲0۲ فجمع بين الروح الذي 
یحصل به الحياة» والنور الذي يحصل به الاضاءة والاشراق» وأخبر أن 
كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين» فهو روح تحيا به القلوب؛ 
ونور تستضيء وتشرق به. 


2 


كما قال تعالی: اوم کان میا یت وجعلتا له ورا 


عت ۰ 


5 _ 


یمیی يوه ی 
ألنّاين 4 [الأنعام: ٩۲۱۲۲‏ أي أوَمَنْ كان كافرًا ميت القلب» مغمورًا في ظلمة 
الجهل» فهديناه لرشده ووفقناه للإيمان» وجعلنا قلبه حيّا بعد موته» مشرقًا 
نیرا بعد ظلمته؟! فجعل الکافر - لانصرافه عن طاعته وجهله بمعرفته 
وتوحیده وشرائع دینه» وترکه الاخّ بنصیبه من رضاه. والعمل بما یودیه إلى 
نجاته وسعادته - بمنزلة المیت الذي لا ينفع نفسه بنافعة» ولا یدفع عنها من 
مکروه» فهدیناه للاسلام وتَعَشْناه به؛ فصار یعرف مضارٌ نفسه ومنافعها؛ 
ویعمل في خلاصها [ب] من سخط الله وعقابه فأبصر الحق بعد عماه عنه» 
وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضیاء یستضیء 
به» فیمشی بنوره بين الناس» وهم في سَدّف الظلام» كما قیل: ۱ 


7 0 0 م4 1 و . 2 ۳ 


)۱( الأصل» م (بوحيك». 


4 ۶ و ع ا .1 ري ه 5 32 رم 


ا ار 


مسر صص ی 


آما الأول فکما قال في سورة الرعد: « انر بت التماء ماه الت آودیةا 


يِقَدَهَا فاحل الیل بدا رايا وا بوقدوت عَلََهِ في لار ابیقاء ية از و متم رد 
مع ماس لا مو1 


َنم دك یشرت اه ال لیدعت ماه را ما یلاس 
یمک في الْدرْضٍ كلك صرب آنه لمال € [الرعد: ۱۷]. 

فضرب لوحیه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة» وبالنار لما بحصل 
بها" من الاضاءة والاشراق وأخبر سبحانه أن الاودية تسیل بقدرهاء فواد 
کبیز يسع ماءً كشيرًاء ووادٍ صغيرٌ يسع ماء قليلاء كذلك القلوب مُشبهة فة 
بالأودية» فقلب كبير يسع علمًا کثیرّا؛ وقلب صغير إنما يسع بقدره. 

وشبّه ما تحتمله القلوب من الشبهات والشهوات - بسبب مخالطة 
الوحي لهاء وإثارته"" لما فيها من ذلك - بما يحتمله السيل من الزبد» وشبّه 
بطلان تلك الشبهات - باستقرار العلم النافع فيها ‏ بذهاب ذلك الزبد وإلقاء 
الوادي له وإنما يستقرٌ فيه الماء الذي به النفع. وكذلك في المثل الذي 
بعده: : يذهب الب الذي في ذلك الجوهر ويستقر صَفُوه. 

وأما ضرب هذین المثلین للعباد؛ فکما قال في سورة البقرة: للم 


سه ميو مه رصم 


کت آلف استوودٌ تارا فلا اضاءث ما حولهء ذهب لله سورهم و کم ظلمستر 
(۱) البیتان بلا نسبة في الموشی (ص ۳۲) والکشکول (۳۱۹/۱). 


زفق الأصل» م“ ث: (به). 
۳( م ((مازته». 


۳۱ 


OE‏ بح عى هم لا مو 4 [البقرة: ۰2۱۸۰۱۷ فهذا المثل 
الناري» ثم قال: « آزگصیب من أَلسَّمَلةِ 4 إلى آخره [البقرة: »]۱٩‏ فهذا المثل 
المائي. وقد ذکرنا الکلام على آسرار هذین المثلین» وبعض ما تَضَمنَاهُ من 
الحکم في کتاب «المعالم»' وغیره. 

والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين 
الاصلین» قال تعالى: إن هو لا کر ون ين( مذ رسكن حا ٩‏ 
[یس: ۷۰.۲۹]) فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والانذار به انما یحصل لمن هو حي 
القلب. كما قال في موضع آخر: إن ف دک آزکری لمان لب © [ق: 
۷ وفال تعالى: ل مایا لين اموا آسکجی وا بت ور سول دا دعاك لما 
کم 4 [الأنفال: 4 1]» فأخبر سبحانه وتعالی أن حياتنا إنما هي بما یدعونا 
إليه الرسول من العلم والایمان» فعلم أن موت القلب وهلاكه بقَد ذلك. 

وشبّه سبحانه من لا یستجیب لرسوله بأصحاب القبور» وهذا من حسن 
التشبیه؛ فان آبدانهم قبور لقلوبهم فقد ماتت قلوبهم وقبرت في آبدانهی 
فقال تعالی: ن أله نع من اء مات بیع تن في الور [فاطر: ۸6۲۲ 
ولقد أحسن القائل: 
وَفي الجهل قَبْلَ المت موت له" وَأَجسَامُهُمْ سل لور ور 
راهم في وخقة ین جُشویهم وَلَيْسَ لیم عتّی اور شور 


(۱) أي «إعلام الموقعین». انظر (۱۵۲-۱۵۰/۱) منه. 
)۲( البیتان بلا نسبة في أدب الدنيا والدين ص ۰4۳ ونسبا لعلي بن آبي طالب في دیوانه. 


۳۲ 


ولهذا جعل سبحانه وحیه الذي یلقیه إلى الانبیاء روخاء كما قال تعالی: 
یی الروح من مرو عل من یاه من عِبَادِوِ © في موضعین من کتابه [غافر: 
“٥‏ وقال: وكيك رح یف روعا مَنْ آمرنا» [الشورى: ١٠]؛‏ لأن حياة 
الأرواح والقلوب به» وهذه الحياة الطيبة ا ی 
ی مَنْ ڪيل صدا ین دَكَرٍ آو أ تق وهو هوين 
یه حيو طبه وََجرسَهم آجرهم بسن ما ڪاو يمون 4 [النحل: 
۹۷ شیم سبحانه بالحياة الطيبة في الدارين» ومثله قوله تعالی: « ون 
کنیا رک مراد تک ما سس إل بل مس ووز کل ی قشل 

سل 4 [مود: ۲۳» ومثله قوله تعالی: 8 وَالَدِينَ هاکوواً في اه من بعد ما ظلموأ 
مرحي في ألا سه لک التيفرة کر ادوا بعلمو © اب سب 
وع رهم کون 4 [النحل: 46۱۰۸۱ ومثله قوله تعالى: ارت أ 

هنز اعد ولاز اة ی دار لسن € [لنحل:۳۰]. 

و أنه سود المحسنّ باحسانه في الدنیا وفي الاخرةه كما 
أخبر أنه يُشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة» قال تعالى: # ومن عرض 
عن تیه له مَحدنّةٌ جنک وقشره. يوم امه عم 4 [طه: 4 ۱۲]. 


ا ۳ 


ي وج بين النوعين فقال: فمن برد آله أن هدي يش 


ص هم 


صد لاسو ومن من برد أن يض عل وود صو صما حا E‏ د 


(۱) والموضع الثاني قوله تعالى: 8 برل الملكتيكة بالروج من آمرو. عل مَن یا ین ادو » 
[النحل: ۲]. 
۳۳ 


اكد مکلالاک كل انما تمق عل لت لا ومو € [الأنعام: 
۰ فأهل الهدى والإيمان لهم سرح الصدر واتساعه وانفساحه» وأهل 

وقال تعالى: من شرح له صَدرهءللاسانر فهو عل نور تن زو 4 [الزمر: 
۲ فأهل الایمان في النور وانشراح الصدور؛ وأهل الضلال في الظلمة 
وضیق الصدور. 

وسيأتي في باب طهارة القلب مزید تقرير لهذا إن شاء الله. 

والمقصود أن حياة القلب واضاءته مادة کل خير فيه» وموته وظلمته 
مادة كل شر فيه. 


ORO 


۳ 


الباب الخامس 
فى أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بآن یکون 
مُدرگا للحق مريدًا له مُؤْئرًا له على غیره 


لما كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمییز» وقوة الإرادة والحب كان 
کماله وصلاحه باستعماله(۱) هاتين القوتین فیما ینفعه» ویعود بصلاحه 
وسعادته» فکماله باستعمال قوة العلم في [دراك الحق ومعرفته والتمییز بینه 
وبين الباطل» واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق و محبته وإيثاره 
على الباطل» فمن لم یعرف الحق فهو ضال» ومن عرفه وآثر غیره عليه فهو 
مغضوب علیه ومن عرفه واتبعه فهو مُنعم علیه. 

وقد آمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن بهدینا صراط الذین أنعم 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ولهذا كان النصارى آخصض 
بالضلال؛ لأنهم أمة جهل» واليهود آحصّ بالغضب؛ لأنهم أمة عناده وهذه 
الأمة هم المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان بن عبينة("2: من فسد من عَبّادنا 
قفيه شبه من النصاری» ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لأن 
النصارى عبدوا بغير علم» واليهود عرفوا الحق وعدلواعنه. 


وفی«المسند»والترمی( من حديت يي بن حادم عن البي 6 


(۱) ش: «باستکمال». 
)۲( ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في «تفسير ست سور) (ص ۰66۰ 
(۳) مسند أحمد (۳۷۸/6» سنن الترمذي (۰۲۹۵۳ »)۲۹١ ٤‏ ورواه أيضًا الطبراني في - 


o 


قال: «البهود مخضوب عليهم» والتصاری ضالون». 
وقد جمع سبحانه بين هذين الأصلین في غير موضع من کتابه» فمنها 


قوله تعالی: ۶ وَإدًا تالت عباری عق قان شرب يت دغ ال لا 


رس ۱ ۳ و ۶ 1 یه مرح عرو 


دعان قلِستَحمو لي ول برزشدوت € [البقرة: ۲ فجمع 
سبحانه بين الاستجابة له مانب ومنها قوله عن رسوا ا ایت 


مس هر و محر ور ۶ 


ءامنوا وم وعرروه ونصروه واتبعوا اور آلزی" ال معا ۽ ولیک هم 


- 


لْمَمْلْحُوَ € [الاعراف: 151]» وقال تعالی: #الم () لك السیتت ارت فه 
دی ین © این ويون باب تبون الَو [۷ب] إلى قوله: لهم 
نيجت € [البقرة: .١‏ 0]» وقال الله تعالی في وسط السورة: ولك لير مَنْ 


مب 7 لآ وَالمَكِبِكةٍ والکتب رای وءاق الما علخ 


دی اسر ولت وكين وان اسيل وین ون راب شام 


م 


ألصَّلردٌ ا إلى آخر الاية [البقرة: ۱۷۷]ء وقال تعالى: #والعصر 
© اد آلانتن نی حر © الا اَن امنا وعیثوا آصَیِحت وتواصَوا 


بلح وتواصواً بلس © [العصر: .]"١‏ 


الكبير (۱۷/ ٩۹۹۰۹۸‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»؛ وصححه ابن 
حبان (۷۲۰۲۰۱۲71)» وابن تيمية كما في المجموع (۱/ 14) وفي غيره» وابن 
القیم في بدائع الفوائد (۲/ ۰1۰۸ وقال الهيثمي في المجمع (۳۰۱/۷): «رجاله 
رجال الصحيح» غير عباد بن حبيش» وهو ثقة»» وهو فى السلسلة الصحيحة 
(TY)‏ 


13 


فأقسم سبحانه بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة - 
على أن کل أحد في خسر؛ إلا من كمّل فته العلمية بالایمان باش وقوّته 
العملية بالعمل بطاعته فهذا کماله في نفسه ثم كمّل غيره بوصیته له بذلك» 
وأمُرو إياه به» وبملاك ذلك وهو الصبر فكمّل في نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالح» وكمّل غيره بتعلیمه إياه ذلك» ووصیته له بالصبر عليه» ولهذا قال 
الشافعي: «لو فکر الناس في سورة #وَالْمَصَرٍ » لکفتهم»۱۲). 


وهذا المعنی في القرآن في مواضع كثيرة» يخبر سبحانه أن آهل السعادة 
هم الذین عرفوا الحق واتبعوه» وأن أهل الشقاوة هم الذین جهلوا الحق 
وضلوا عنه أو خالفوه واتبعوا غیره. 

وينبغي أن یعرف أن هاتين القوتین لا تتعطلان من القلب» بل إن 
استعمل قوّته العلمية في معرفة الحق وإدراكه؛ والا استعملها بمعرفة ما یلیق 
به ویناسبه من الباطل» وان استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به؛ والا 
استعملها في ضده فالانسان حارث همام بالطبع» كما قال النبي ي 
الأصدق الأسماء حارث و همّام(۲ فالحارث: الکاسب العامل؛ والهمّام: 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۸/ ۳۸۵۲). 
(۲) رواه أحمد (6/ ۳6۵ والبخاري في الأدب المفرد (۸۱6) وأبو داود (4۹۵۰) من 
حدیث أبي وهب الجشمي رضي الله عنه» وحسّنه ابن عبد البر في الاستغناء 
(۱/ ۳۵۳ وصححه این تيمية کما في المجموع (۷/ ۶۳ وابن القیم في الزاد 
(۲/ ۰6۳۰۰ وهو في السلسلة الصحيحة (۱۰۶۰). وفي الباب عن ابن مسعود وأبي 
سبرة وأبي هريرة واببن عمر ومعاوية وعبد الله بن جراد والحسن بن جابر 
وعبد الله بن عامر مرسلا رضي الله عنهم. 
۳۷ 


المرید؛ فان النفس متحر که بالارادت وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء 
والارادة تستلزم مرادًا یکون مُتصورًا لهاء متميزًا عندها؛ فإن لم تتصور الحق 
وتطلبه ورذء(۱) تصوّرت الباطل وطلبته وأرادته ولا بد. 


وهذا يتبين بالباب الذي بعده» فنقول: 


(۱) الأصل: «تریده». 
۳۸ 


الباب السادس 
أنه لا سعادة للقلب ولا لنةّ ولا نعیع ولا صلاح إلا بن 
یکون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه, 
وأحب إليه من كل ما سواه 


فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار» 
والمنفعة من جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الألم والعذاب. 


فلا بد له" من أمرين: أحدهما: هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع 
به» ویلتذ بإدراكه» والشاني: المهین الموصل» المحصّل لذلك المقصود. 
وبازاء ذلك آمران آخران: آحدهما: مکروه بغيض ضار والثاني: مُعين دافع 
له عنه. فهذه آربعة آشیاء: 

أحدها("): آمر هو محبوب مطلوب الوجود. 

الثاني: آمر مکروه مطلوب العدم. 

الثالث: الوسيلة لى حصول المحبوب. 

الرابع: الوسيلة إلى دفع المکروه. 

فهذه الامور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولکل حيوان» لا یقوم 
وجوده(۳) وصلاحه إلا بها. 


(۱) «له» ساقطة من م. 
(۲( م» ت: الأحدهما». 
(۳) «وجوده» سافطة من م. 


۳۹ 


فإذا تقرر ذلك. فالله تعالی هو الذي يجب أن یکون هو المقصود 
المدعوٌ المطلوب الذي يراد وجهه» وییتی فرب ویْطلب رضاه» وهو 
المعین على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات زليه والتعلق به هو 
المکروه الضار وهر المعین على دفعه. 

فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الاربعة دون ما سواه؛ فهو المعبود 
المحبوب المراد» وهو المعین لعبده على وصوله إليه وعبادته له» والمکروه 
البغیض هو بمشیکته وقدرته» وهو المعین لعبده على دفعه عنه» كما قال 
آعرف الخلق به: « أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك 
وأعوذ بك [1۸] منك»(۱ وقال: «اللهم إني أسلمث نفسي اليك. ووجهت 
وجهي اليك. وفوّضت أمري إليك. وألجأثٌ ظهري إليكء رغبة ورهبة 
إليك؛ لا ملجأ ولا منجى منك إلا اليك»()؛ فمنه المنجی» وإليه الملجأء وبه 
الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته فالإعاذة فعله» والمستعاذ منه 
فعله أو مفعوله الذي خَلقّه بمشینته. 

فالأمر كله له» والحمد كله له» والملك كله له والخير كله في يديه؛ لا 
يحصي أحد من خلقه ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق كل ما يئني 
عليه أحد من خلقه» ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى لايك 
بح و متت € [الفاتحة: 0]؛ فان العبودية تتضمن المقصود المطلوب» 
لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب. 


(۱) آخرجه مسلم (4۸) من حديث عائشة. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۷)» ومسلم (۲۷۱۰) من حدیث البراء بن عازب. 


۶۰ 


فالأول من معنی آلوهیته» والثاني من معنی ربوبیته؛ فان الاله هو الذي تألهه 
القلوب محبة وإنابة وإجلالاء وإكراماء وتعظیماه وذلّاء وخضوعًاء وخوقاء 
ورجات وتوكلًا. والربٌ هو الذي يرُب عبده. فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى 
مصالحه. فلا إله إلا هوء ولاربٌ الا هی فكما أن ربوبية ما سواه أبطل 
الباطل» فكذلك إلهية ما سواه. 

وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من کتابه» كقوله: 


اعد و لمم ره 


SS‏ ا عله € [هود: ٩۲۱۲۳‏ وقوله عن نبيه شعیب: وما یت الا 


مر رر ررس و ر ون 


الله علي بو كلت وهی © [هسود: : ۸ وقوله: « ورڪ مالس ای لا 


بمرت سبح ا [الفرقان: »]٥۸‏ وقوله: وسا TAHOE‏ 

ا ی : ۸ وقوله: : #قل هو ری لد له را 

هو عَلَيِهِوَحكَأْتُ وَإِليّهِ مساب © [الرعد: 1۳۰» وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم: 
کک نت 


رباع وسلتا وإ ويك الْمَصِيرٌ € [الممتحنة: [٤‏ 


yT 
اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة.‎ 
الوجه الشانی: أن الله سبحانه وتعالی خلق الخلق لعبادته» الجامعة‎ 
لمعرفته» والإنابة إليه» ومحبته» وال خلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم»‎ 
وتسكن نفوسهم» وبرؤيته في الآخرة نف عيونهم» ویتم نعيمهم» فلا يعطيهم‎ 
في الآخرة شينًا هو أحب إليهم ولا أقرٌ لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر‎ 
إليه» وسماع کلامه منه بلا واسطة ولم یعطهم في الدنیا ا خیرا لهم(‎ 
«خيرًا لهم» ساقطة من ش وغیرها.‎ )۱( 


ولا أحبّ إليهم» ولا أقرّ لعیونهم من الایمان به» و محبته» والشوق إلى لقائه» 
والانْس بقربه» والتنعم بذكره. 

وقد جمع النبي که بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي» 
والامام آحمد وابن حبان في (صحیحه» وغیرهم(۱) من حدیث عمار بن 
یاسر أن رسول الله كي كان يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك على 
الخلق» أخيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي؛ 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادةه وأسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعیما لابند وأسألك قُرّة 
عين لا تنقطع. وأسألك الرضا بعد الفضاء وأسألك برد العيش بعد الموت؛ 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» في غير ضَرَاءَ مُضِرَة ولا 
فتنة مُضلة. اللهم ریا بزينة الإيمان» واجعلنا هُداءً مهتدين». 


فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو 
الشوق إلى لقائه سبحانه» وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه 
سبحانه؛ ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنياء 
ويفتن في الدين [۸ب]» قال: «في غير ضرّاء مُضرة» ولا فتنة مضلة). 


»)۱۹۷۱( صحيح ابن حبان‎ »)086 4 ٤ /۳( سنن النسائي‎ .)5714 /٤( مسند أحمد‎ )١( 
؛)١575( ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (7/ 5 5)» والبزار (۱۳۹۳۰۱۳۹۲) وأبو يعلى‎ 
وصححه الحاكم (۱۹۲۳). وقال الشوكاني في النيل (۲/ ۳۳۳): «رجال إسناده‎ 
ثقات»» وصححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص ۱۰۰)» واحتج به‎ 
الأئمة على |ثبات نظر المؤمنين في الآخرة إلى الباري تعالى. وفي الباب عن أنس‎ 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهما.‎ 
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ولما كان كمال العبد في أن یکون عالمًا بالحق معا له معلَّمًا لخیره 
مرشدا له قال: «اجعلنا هداة مهتدين». 


ولما كان الرضا النافع المحصّل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء 
لا قبله - فإن ذلك عَزْمٌ على الرضاء فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم ‏ سأل 
الرضا بعده؛ فإن المقدور یکتنفه(۱) أمران: الاستخارة قبل وقوعه» والرضا 
بعد وقوعه» فمن سعادة العبد أن يجمع بينهماء كما في «المسند» وغیره(۲) 
عنه ية قال: إن من سعادة ابن آدم: استخارة الله. ورضاه بما قضى الله» وان 
من شقاوة ابن آدم: ترك استخارة ال وسخطه بما قضى الله». 

ولما كانت خشية الله رأس كل خير فى المشهد والمغیب. سأله خشيته 
في الغیب والشهادة. ۱ 

ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه فإذا غضب آخرجه 
غضبه إلى الباطل» وقد یدخله اها رضاه فی الباطل» سال الل آن بوه 
لکلمة السق في الغضب والرضاه ولهذا قال بمض السلف: «لا نکن ممن 


)١(‏ م: «یکشفه». 

)۲۳( مسند أحمد (۱۱۸/۱) من حدیث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه» ورواه أيضًا 
الترمذي (۲۱۵۱)» والبزار (۱۱۷۸۰۱۰۹۷) وأبو يعلى (۷۰۱) والبيهفي في 
الشعب (۲۱۹/۱). قال الترمذي: «هذا حدیث غریب. لا نعرفه الا من حديث 
محمد ابن أبي حمید. ویقال له أيضًا: حماد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم المدني» 
وليس هو بالقوي عند أهل الحديث»»ء وضعّفه الذهبي في الميزان (9/ ١‏ 017)» 
والهيثمي في المجمع (۲/ 1۲ والعيني في عمدة القاري (۷/ ۲۲۳)ء وأحصد 
شاكر في التعليق على المسند (۰)۲۸/۳ وصححه الحاكم (۰)۱۹۰۳ وحسّنه ابن 
حجر في الفتح (۱۱/ »)١1454‏ وهو في السلسلة الضعيفة (5 ۰۱۹۰ 1۲۱۲). 


<۳ 


إذا رضی آدخله رضاه فى الباطل» وإذا غضب آخرجه غضبه من الحق». 

ولما كان الفقر والغنی مخنتین وبَلیَیّن» يبتلي الله بهما عبده ففي الغنی 
يبسط يده» و في الفقر یقبضهاء سأل الله القصد في الحالین» وهو التوسط 
الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. 

ولما كان النعيم نوعين: نوعا للبدن» ونوا للقلب؛ وهو قرة العین؛ 
وكماله بدوامه واستمراره» جمع بينهما في قوله: «أسألك نعيمًا لا ينفدء وقرة 
عين لا تنقطع». 

ولما كانت الزينة زینتین: زينة البدن» وزينة القلب؛ وكانت زينة القلب 
أعظمهما قدرًا وأجلهما خطرًاء وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل 
الوجوه فى العُقَبَى» سأل ربه الزينة الباطنة فقال: «زینا بزينة الایمان». 

ولما كان العیش فى هذه الدار لا یبرد لأحد كائنًا من کان» بل هو محشو 
بالعْصّص والنکد و محفوف بالآلام الباطنة والظاهرت سأل برد العیش بعد 
الموت. 

والمقصود a‏ ی ی یت 
في الآخرة. فان حاجة العباد إل ربمم في عبادتهم ناه وال له 
كحاجتهم إليه في خلقه لهمء ورزقه[ياهم ومعافاة أبدانهم؛ وستر عوراتهم؛ 
وأمن روعاتهم؛ بل حاجتهم إلى تأَلّهِه ومحبته وعبوديته أعظم؛ فإن ذلك هو 
الغاية المقصودة لهم ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا 
سعادة بدون ذلك بحال. 


ولهذا كانت لا إله إلا الله» أحسن الحسنات» وكان توحيد الإلهية رأس 
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الأمر. وأما توحید الربوبية - الذي آقر به المسلم والکاف وقرره أهل الکلام 
في کتبهم - فلا یکفی وحده» بل هو الحُجَّةُ علیهم. كما بن ذلك سبحانه في 
کتابه في عدة مواضع. 

ولهذا كان حق الله على عباده أن یعبدوه» ولا يشركوا به شيئًاء كما فى 
الحديث الصحبح(١)‏ الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي بي قال: 
«أتدرى ما حق الله على عباده؟)» قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «حقه على عباده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شیتاء أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟», 
قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار». 


ولذلك يُحِبٌ سبحانه عباده المؤمنين الموخدین ويفرح بتوبتهم» كما 
أن في ذلك أعظم لذّة العبد وسعادته ونعیمه؛ فليس بي الكائنات 9 
غير الله سبحانه يسكن القلب إليه» ويطمئن به» ويأنس به ويتنعم کم بالتوجه 
إليه! ومن عبد غيره سبحانه» وحصل له به نوع منفعة ولذة؛ فمضرته بذلك 
أضعاف أضعاف منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام [1۹] المسموم اللذیذ» وكما 
أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه لفسدتاء كما قال 
تعالى: « لوان : فیا لله ِل أ تا [الأنبياء: 77]» فكذلك القلب إذا 
كن هش ری قشاق مکی ماه الاباك شرب نات 
المعبود من قلبه» ویکون الله وحده |لهه ومعبوده الذي يحبه» ويرجوه. 
ویخافه ویتوکل علیه وینیب إليه. 


)۱( آخرجه البخاري (۰)۲۸۵۱ ومسلم (۳۰). 
(۲) «في الكائنات» ساقطة من الأصل. 


۶۵ 


الوجه الثالث: أن فقر العبد إلى أن یعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا؛ 
لیس له نظیر فیقاس به لکن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء 
والشراب والنفسء وبینهما فروق كثيرة؛ فان حقيقة العبد قلبه وروحه ولا 
صلاح له إلا بالهه الحق الذي لا له إلا هو فلا يطمئن إلا بذکره» ولا یسکن 
إلا بمعرفته وحبّه» وهو كادحٌ إليه کدخا فملاقیه ولا بد له من لقائه» ولا 
صلاح له إلا بتوحید محبته وعبادته وخوفه ورجائه» ولو حصل له من 
الذّات والسرور بغیره ما حصل؛ فلا يدوم له ذلك» بل ینتقل من نوع إلى 
نوع» ومن شخص إلى شخص, ویتنعم بهذا في حال وبهذا في حال» وكثيرًا 
ما يكون ذلك الذي یتنم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرّته. وأما إلهه الحق 
فلا بد له منه في كل وقت» وفى كل حالء وأينما كان. فنفس الإيمان به 
و محبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الانسان وقوته» وصلاحه وقوامه» 
كما عليه أهل الایمان؛ ودل عليه السنة والقرآن» وشهدت به الفطرة 
ان کا يقر لمن قل ته م اف ورهار یخن هن 
الاحسان: إن عبادته وذکره وشکره تکلی ف ومشقة لمجرد الاب تلاء 
والامتحان, أو لأجل مجرد التعویض بالثواب المنشصل کالمعاوضة 
بالائمان أو لمجرد رياضة النفس وتهذیبها لیرتفع عن درجة البهیم من 
الحیوان» كما هي مقالاتٌ لمن بس حظه من معرفة الر حمن وقل نصيبه 
من ذوق حقائق الإيمان» وفرح بما عنده من زبَدَ الأفكار وژبالة الأذهان» بل 
عبادته ومعرفته وتوحیده وشکره قرّة عین الإنسان» وأفضل لذة الروح 
والقلب والجنانء وأطيب نعي ناله من كان هلا لهذا الشان. والله المستعان» 
وعلیه التُكلان. 
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ولیس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول» 
وان وقع ذلك ضمنا وتبعًا في بعضها؛ لأسباب اقتضته لابد منهاه هي 
من لوازم هذه النشأة. فأوامره سبحانه. وحقه الذي أوجبه على عباده. 
وشرائعه التي شرعها لهم؛ هي قرة العیون ولذة القلوب» ونعیم الأرواح 
وسرورهاء وبه سعادتها وفلاحهاء وکمالها في معاشها ومعادهاء بل لا سرور 
ا م ير ام ساس 
تاا آلنّاس د جنک مَویظه من ریک وشفاء لما فى الصُدُور وهدى وة 
OE‏ © بتر اق ود فلك فرحا هو حَير يما معو 


.] 08 ۰۵۷ [يونس:‎ 
١ 

جعلكم من أهله( : 

وقال هلال بن يسّاف: بالإسلام الذي هداكم الیه» وبالقرآن الذي 
علّمكم إياه هو خيرٌ مما تجمعون من الذهب والفضة(۳. 

وكذلك قال ابنْ عباس والحسن وقتادة: فضله الإسلام؛ ورحمته 
القرآن". 

وقالت طائفة من السلف: فضله القرآن» ورحمته الاسلام. 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۰۹/۱۵). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۰۹/۱۵). 

(۳) آخرج آقوالهم الطبري في تفسیره (۱۵/ ۱۰۱۷). 
۷ 


والتحقیق: أن كلا منهما فيه الوصفان [۹ب] الفضل والرحمة وهما 
الأمران اللذان امت الله بهما على رسوله فقال: #وَكَدَّلِكَ أرَحا لك روما من 
مرا اماکت ری ما کلب ولا این 4 [الشورى: 0۲]؛ والله سبحانه إنما رفع 
من رفع: بالكتاب والإيمان» ووضع من وضع: بعدمهما. 


0 


فإن قيل: فقد وقع تسمية ذلك تكليقًا في القرآن كقوله: ا ي يكلف له 
ان حوور او( ع ل 0 
[الأنعام: ۱۵۲ ]۰ 

قیل: نعم» إنما جاء ذلك في جانب النفي؛ ولم یسم سبحانه أوامره 
ووصایاه وشرائعه تکلیفا قط» بل سماها روحًاء ونورّاء وشفات وهدّی» 
ورحمة وحياة» وعهذا؛ ووصية ونحو ذلك. 

الوجه الرابع: أن أفضل نعیم ال خرة وأجَلّه وأعلاه على الاطلاق هو 
النظر إلى وجه الرب جل جلاله. وسماع خطابه؛ كما في (صحیح مسلم»(۱) 
عن صهّيب» عن النبی ب: «إذا دخل أهل الحنة الجنة نادی مناد: يا أهل 
الجنة! إن لكم عند اله موعدًا يريد أن پنجکموه فيقولون: ما هو؟ ألم يض 
وجوعنا؟ ويُثقّل موازیننا؟ ويُدخلنا الجنة؟ ويُجِرْنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئًا أحبٌّ إليهم من النظر إليه». وفى 
حديث آخر: «فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه)2)"7. 


)۱( برقم (۱۸۱). 
(۲) رواه ابن ماجه (۱۸4). والآجري في التصديق بالنظر (4۸)» والدارقطني في الرؤية 
(1۱)» وأبو نعيم في الحلية (7/ ۲۰۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء = 
1۸ 


فين النبي و نهم مع كمال تنقمهم بما آعطاهم ربهم في الجنةء لم 
يُعطهم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إليه» وإنما كان ذلك حب إليهم؛ لأن ما 
يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين ‏ فوق ما 
يحصل لهم من اللذَّة والنعیم(۱) والتمتع بالأكل والشرب والحُور العین» 
ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. 

ولهذا قال سبحانه في حت الكفار: 5م يمومه خرو () 
شم صَالوا أل [المطففين: ۰2۱۲۰۱۵ فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب 
النار» وعذاب الحجاب عنه سبحانه» كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم 
التمتع بما في الجنة» ونعيم التمتع برؤيته» وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة 


مه همم 


في هذه السورة» فقال في حق الأبرار: إن ار نیت )عل الأرآبك 
ينَظْرُونَ4 [المطففين: 379 ۲۳]. 


وهضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يُعذَّبونء أو ينظرون 
إلى قصورهم وبساتينهم. أو ينظر بعضهم إلى بعض. وكل هذا عدول عن 
المقصود إلى غیره» وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم» ضدّ حال الكفار 
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الذين هم عن ربهم محجوبون» وم وال » [المطففين: ۱۲ ]. 


00 قال آبو نعیم: «تفرد به الفضل الرقاشي» ولم یتابع عليه» وفيه ضعف ولین» وقال ابن 
كثير في تفسيره (۷۹۹/۳): «في إسناده نظر؛. وضعفه الهيئمي في المجسع 
(۰)۲۱۸/۷ وهو فى ضعيف الترغيب ( ۲ ۲). 

(۱) «اللذة والنعيم» ساقطة من الأصل. 

1۹ 


وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الکفار في أوليائه(١2‏ في الدنیا وسخروا 
به منهم» بضده في القيامة؛ فان الکفار کانوا إذا مر بهم المومنون یتغامزون 
ویضحکون منهم ودا ره لوا ول تسوت 4 [المطففين: 2۳۷ قال 
تعالى: تليق الب انوا ین الکتار يَضْسَكْوْنَ € [المطففسین: 1۳4» مقابلة 
لتغامزهم بهم وضحكهم منهم. 

ثم قال: لعل الاك رون 4 [المطننین: ۰۲۳۰ فأطلق النظرء ولم يقيده 
بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه: هو الله سبحانه؛ 
والنظر البه أجل آنواع النظر وأفضلهاه وهو آعلی مراتب الهدايةء فقابل 
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اص ی 


بذلك قولهم: #إنَّ تول َصَآلُوتَ4» فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين 
الموضعین(۲) ولا بد إما بخصوصه واما بالعموم والاطلاق؛ ومَنْ تأمل 
السیاق لم بجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصًا أو عمومًا. 
وكما أنه لا نِسْبَةَ لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلى 
سبحانه» فلا نسبة لع الدنیا ! نی محبته» ومعرفته. والشوق إليه» 
لنعیم a‏ نعیم 
والأنس(۳ به» بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة [1۱۰] لمعرفتهم به و محبتهم 
له؛ فان اللذة تتبع الشعور والمحبة فکلما كان المحب آعرف بالمحبوب 
وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورژیته ووصوله إليه أعظم. 


(۱) ش: «عباده». ظ: «آعدائهم». 
(؟) ش: «النوعین». 
(۳) ش: «الأمن». 


الوجه الخامس: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء 
ولامنع ی ی ای 
ور ول لديل و هن لی يكلف له ذلك کلم فان ا 


ر سحلا 6 سه ج موم 


ل اس من رح فلا ميك لها وما ميك فلا مریم من بدو وهو 
مرو کم [فاطر: ۲ وقال تعالى: وان یمس له بر فلا كات 


مُه إل ل كاتا یصیب به من يِسَآهُ ین عادو وهو 

ورور ا 

مور لبم € [يونس: ۱۰۷]» وقال تعالی: 9 إن یمرک آنه فل غالب کہ 
Ao‏ 


ون یلک من دا لی نضرم ما بوک [آل عمران: ۱۲۰]» وقال تعالی 
عن صاحب يس: 7 مد من دونه َالهحد إن رن رت / 
a E E‏ ولا دون € یس ۳ وقال: باب 


0 سو 2و > سحو هو مد رمح ع ج دسم ماس 
اکر مل ين کل للد 4817 من السَماء 014 7 هو 


r f‏ وکو دسل م و 


27 € [فاطر: ۳ وقال تعالی: # امن هذا الى هو جند شر 
ن د ل یک فى عرو ا من ای رک إن أمْسَكَ ینقه: بل 


رر روش 


جوا ف عر ونفور € [الملك: ۲۱۰۲۰]. 

فجمع سبحانه بين النصر والرزق فإن العبد مضطرٌ إلى من يدفع عنه 
عدوه بنصره(١2»‏ ويجلب له منافعه برزقه( "۴ فلا بد له من ناصر ورازق» 
والله وحده هو الذي ينصر ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة المتين» ومن كمال 
فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسّه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره» وإذا ناله 


1 


ا 


(۱) في بعض النسخ: «وينصره). 
)۲( في ب بعض النسخ: (ویرزقه». 


۱ 


بنعمة لم يرزقه إياها سواه. 

ویذگر أن الله سبحانه أوحى إلى بعض أنبيائه: «أدرك لي لطيف الفطنة 
وخفيّ اللطف. فإني أحب ذلك قال: يا رب! وما لطيف الفطنة؟ قال: إن 
وقعت عليك ذبابة فاعلم آني آوقعتها؛ فسَلني أرفعهاء قال: وما خفي 
اللطف؟ قال: إذا آتيتك۱) حَبّة فاعلم أني ذكرتك بها». 


وقد قال تعالی عن السحرة: «وَمَا هم ارب ب ب فان انسیا ادق 
له © [البقرة: ۱۰۲] فهو سبحانه وحده ‏ الذي یکفی عبده وینصره ویرزقه 
ویکلژه. 

قال الامام أحمد": حدئنا عبد الرزاق» آخبرنا عمران قال: سمعت 
وهبًا يقول: قال الله عز وجل في بعض کنبه: «بعزتي إنه من اعتصم بي» فإن 
كادته السماوات بمن فيهن» والأرضون بمن فیهن؛ فإني أجعل له من ذلك 
مخرجًاء ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخیف به 
من تحت قدميه الارض» فأجعله في الهواء ثم له إلى نفسه کی بي 


)١(‏ في بعض النسخ: «أتتك». وهذا الأثر ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» 
.(1VA «10/۲‏ 

(۲) لم أقف عليه بهذا الإسناد, ورواه إلى قوله: «ثم أكله إلى نفسه» أبو داود في 
الزهد (۳) وابن أبي حاتم في التفسير )١1070(‏ من طريق عبد الصمد بن معقل عن 
وهب به. ورواه بنحوه ابن المبارك في الزهد (ص۱۰۸) عن معمر عن محمد بن 
عمر عن وهب» ومن طريق ابن المبارك رواه آبو نعيم في الحلية (۳۸/6). وروی 
جزأه الأخير أحمد في الزهد ( ص٦٩‏ - )٩۷‏ من طريق جعفر عن عمران» وأبو نعيم 
(۲۲/6) من طريق عبد الصمد بن معقل كلاهماعن وهب. 

o۲ 


لعبدي مالاء إذا كان عبدي في طاعتي آعطیه قبل أن يسألني» وأستجیب له 
قبل أن يدعو ني» فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه». 

قال أحمد(۱): وحدئنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدّب» 
حدئنا من سمع عطاءً الخراساني؛ قال: لقیت وهب بن مه وهو یطوف 
بالبيت» فقلت له: حدّئني حدیثا أحفظه عنك في مقامي هذاء وأوجز قال: 
نعم آوحی الله تبارك وتعالی إلى داود عليه السلام: ايا داود! آما وعزتي 
وعظمتي لا یعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي» آعرف ذلك من نيّته» 
فتکیده السماوات السبع ومن فیهِنْ» والارضون السبع ومن فيهن» إلا جعلت 
له من بينهن مخرجَاء آما وعزتي وعظمتي لا یعتصم مني عبد من عبادي 
بمخلوق دوني آعرف ذلك [۱۰ب] من نيته؛ إلا فطع أسباب السماء من 
يده وأسَحْتٌ الأرض من تحت قدمیه» ثم لا آبالي بأي وادٍ هلك». 


وهذا الوجه آظهر للعامة من الذي قبله. ولهذا خوطبوا به في القرآن 
أكثر من الأول» ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول وإذا تدبر اللبیب القرآن 
وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول» وهذا الوجه 
یقتضی التوکل على الله والاستعانة به» ودعاءه ومسألته دون ما سواه» ویقتضی 
ایشا محبته وعبادته» لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه فإذا عبدوه 
وأحبوه وتوکلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول. 

ونظیر ذلك من ينزل به بلاء عظيم» أو فاقة شديدة أو خوف مُقِلقٌ» 
فجعل يدعو الله سبحانه ویتضرع إليه» حتی فتح له من لذیذ مناجاته» وعظیم 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا الإسناد» ورواه آبو نعيم في الحلية )۲٠-۲١ /٤(‏ من طریق سعید 

ابن سليمان عن فرج بن فضالة عن عطاء الخراساني به. 

0 


الایمان به والانابة الیه ما هو أختٌ إليه من تلك الحاجة التی قصدها أو 
ولکنه لم يكن یعرف ذلك آولا حتی يطلبه» ویشتاق إليه. وفي نحو ذلك قال 
القائل (۱): 


جَرَّى ایو الرّؤع حيرا اقانه آراتاعلی علاب أء اليك 
ا رات العجال ركه فك ل 
الوچه السادس: آن تعلن العید بما سوی الله مال مقرو عليف إا اعد 
منه فوق القدر الزائد على حاجته. غير مستعین به على طاعة اللّه» فادا نال من 
الطعام والشراب والنکاح واللباس فوق حاجته ضرّه ذلك» ولو أحب سوی 
الله ما حب؛ فلا بد أن یِشْلیّه ویفارقه» فان أحبه لغیر الله فلا بد أن تضره 
محبته ویعلّب بمحبوبه إما في الدنیا وإما في الا حرة؛ والغالب أنه یعذب به 
في الدارين» قال تعالی: 0 يكزورت لاه والنسشة ولا 
ًا فى ل أله مهم ستاب أل © بر بخ عليه كا قر 
ire‏ 3 0 ی مش و 3 2 ۸ و 
جهن تکرک a‏ ههم وجومم طورشم ها ما كرتم 
لاش قذوفوا ما 25 ی بح € [التوبة: ۶ ۳۹ وقال تعالى: 0 
ا 


4 .د و رب 3 ۳۹ E‏ وم مرو م 5 د موس م 
تعحبّك 00 0 527 بريد الله لدبم يها فى الْحمَرةَ الدنيا وَبَرْهقَ 
نفس وَهُمَ و 2 46 [التوبة: ۳۳ 


a,‏ الآية على التقديم والتأخير كالجُرجانى(), 


() البيتان لابن ميادة في المحب والمحبوب »)۷٦/١(‏ ولأعرابي في وفيات الأعيان 
(۱۲۲/۳). 
(۲) هو أبو علي الحسن بن یحبی صاحب «نظم القرآن» وقد نقله عنه المؤلف في کتاب 
4 


حیث قال: ینتظم قوله: ف لو لیا > بعد فصل آخر لیس بموضعه؛ 
على تأويل: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فى الحياة الدنياء إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الآخرة». 


وهذا القول يُروى عن ابن عباس» وهو مقط( واختاره قعادة(؟) 
وجماعة. وكأنهم لما أشكل علیهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في 
الدنياء وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك» فووا إلى التقديم والتأخير. 


التعذیب: 


فقال الحسن البصري: یعذبهم بأخذ ال زكاة منها والانفاق في الجهاد(۳. 

واختاره ابن جریر» وآوضحه فقال: العذاب بها الزامهم بما آوجب الله 
علیهم فیها من حقوقه وفرانضه إذ كان يؤخذ منه ذلك» وهو غير طيب 
النفس» ولا راج من الله جزا ولا من الآخذ منه حمدًا ولاشكرّاء بل على 
صُغْرٍ منه وکزو(4). 


= «الروح» ( ص۰۱۱۸ ۱۹۹) ط. محمد علي صبیح» واالفوائد» (ص۱۲۹) ونقل عنه 
القرطبي في تفسيره في مواضع. 

(۱) رواه ابن جرير في تفسيره )١177/١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وعزاه في الدر المنثور (5/ ۲۱۸) لابن المنذر. 

(؟) رواهعن قتادة ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 3597-7906)» وابن أبي حاتم (5/ ٩۱۸۱۳‏ 
وعزاه في الدر المتثور (۲۱۸/6) لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره .)5957/1١5(‏ 

(5) انظر المصدر السابق. 


00 


وهذا أيضًا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنیا بهاء وذهاب عن 


مقصود الاية. 
وسَبّي أولادهم؛ فان هذا حكم الکافر» وهم في الباطن كذلك. 

وهذا أيضًامن جنس ما قبله؛ فإن الله سبحانه أقرّ المنافقین» وعصم 
أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر» وتولى سرائرهم» فلو كان المراد ما ذکره 
هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم» فإن الإرادة هاهنا 
كونيّة بمعنى المشيئة» وما شاء الله كان ولا بد» وما لم يشأ لم يكن. 

فالصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب 
طلاب الدنيا و محبيها ومیریها على الآخرة» بالحرص على تحصيلهاء 
والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاق في ذلك فلا تجد أتعب 
ممن الدنيا أكبرٌ همّه» وهو حريص بجهده على تحصيلها. 

والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب» كقوله بيا «السفر قطعة من 
العذاب»(۲؟ وقوله: «إن الميت یُصذب ببكاء أهله عليه»"؛ أي يتألم 

وهكذا من الدنيا كل همّه أو أكبرُ همّه» كما قال النبي بي في الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضى الله عنه: «من كانت الآخرة 
)١(‏ في م: ایرضون» وفي ح: امعرضون». 


(۲( آخرجه البخاري (۹ 1۲ ۰۵ ومسلم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة. 
)۳( آخرجه البخاري (۰)۱۲۸۲ ومسلم (۵۰۸) 
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همّه جعل الله غناه في قلبه» و جمع له شمْله. وأتنه الدنيا وهي راغمة» ومن 
كانت الدنیا همّه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله ولم يأتّه من 
الدنیا إلا ما قَدَّرَ ه»(۱). 


ومن آبلغ العذاب في الدنیا تشتيثٌ السَّمْل وتفرق القلب. وکون الفقر 
نُضْبَ عيني العبد لا يفارقه» ولولا سكرة عُْشَّاق الدنیا بحبها لاستغاثوا من 
هذا العذاب» على أن آکثرهم لا یزال يشكو ویصرخ منه. 


وفي الترمذي أيضًا عن آبی هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: 
«یقول الله تبارك وتصالی: ابن آدم! تَمَرَغْ لعبادتي املا صدرك خي واشد 
فقرك؛ وان لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسدّ فقرك»(۲) وهذا أيضًا من 
أنواع العذاب» وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا و مجاذبة(۲) 
أهلها إياهاء ومقاساة معاداتهم كما قال بعض السلف: «من أحب الدنيا 


)۱( سنن الترمذي (751705)» ورواه أيضًا هناد في الزهد (17۹) وابن أبي الدنيا في ذم 
الدنیا (۳۹۹) وابن أبي عاصم في الزهد (۱6) وأبو نعيم في الحلية ۳١٠۷ /٦(‏ 
۸ وهو في صحيح الترغیب (۰)۳۱۹ وفي الباب عن زيد بن ثابت وابن عباس 
وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم. 

(۲) سنن الترمذي (75577)» ورواه أيضًا آحمد (۳۵۸/۲) وابن ماجه (۰)4۱۰۷ 
والبيهقي في الا داب (۰)۱۱۱۹ وفي الشعب (۲۸۸/۷) قال الترمذي: «هذا حدیث 
حسن غریب»» وصححه ابن حبان (۳۹۳) والحاکم (۰)۳۹۵۷ وحسّنه ابن مفلح 
في الآداب الشرعية (۳/ ۲7۲)» وهو في السلسلة الصحيحة (۱۳۹). وفي الباب 
عن معقل بن يسار رضي الله عنه. 

(۳) م: «محاربة». 

(4) هو عبد الرحمن بن آبي بكرة» آخرجه ابن آبي الدنیا في الاعتبار» (۲۰). 


oV 


فليُوطّن نفسّه على تحمل المصائب». 

وشنجت الا لا شک من قلات: هم لازما وتعب دافم وة لا 
تنقضی» وذلك أن محبها لا ينال منها شیثا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه» كما 
في الحدیث الصحیح عن النبي يَكِِ: «لو كان لابن آدم وادیان من مالٍ لابتفی 
لهما ثالّا:(۱) وقد مثل عیسی ابن مریم عليه السلام محب الدنیا بشارب 
البحر(۲ كلما ازداد شربًا ازداد عطسًا0©. 


وذکر ابن آبی الدنیا(؟): أن الحسن کتب إلى عمر بن عبد العزیز: «آما 
بعد فإن الدنيا دار ظَعْنء ليست بدار إقامة» إنما نز آنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها 
يا أمير المؤمنين! فان الزاد منها تركهاء والغنى فيها فقرهاء لها في كل حين 
قتيل» تذل من أعزهاء ونر من جمعها؛ لش أكله من لايعرفه وهو حَنْقه؛ 
فكن فيها كالمداوي جراحه. يحتمي قليلًاء مخافة ما یکره طویلاء ويصبر على 
شدة الدواء(6۹؛ مخافة طول البلاء فاحذر هذه الدار الغرّارة؛ الخداعة 
الخثالةء التي قد تزينت بخِدّعهاء وفتنت بغرورهاء وخیّلت() بآمالهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (5474)؛ ومسلم (۱۰۸) عن أنس بن مالك. 

(۲) ت: «الخمر» وهو تحريف. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في الزهد (۳4۲) قال: قرأت في كتاب داود بن رشيد» حدثني أبو 
عبد الله قال: قال عيسى ابن مريم: «طالبٌ الدنيا مشل شارب ماء البحر؛ كلما ازداد 
شربًا ازداد عطشًا حتى یقتله»» ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4۳۱/4۷) من 
طريق إبراهيم الحربي عن داود بن رشيد عن أبي عبد الله الصو في به. 

(4) في كتاب ذم الدنيا (۵۰). 

(0) في جميع النسخ: «الداء»» والمثبت من ت. 

(5) ح: اختلت». 
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وا نع ليشن بي پا ی ف الفووسن الا هو ای 
والقلوب عليها والهةٌ» والنفوس لها عاشقةء وهی لأزواجها كلهم 0 
فعاشق لها قد ظَفْرٌ منها بحاجته فاغترٌ وطغى» ونسی المعاد فشغل بها لب 
حتی زالت عنها RO‏ ری ی انس ان 
سکرات [۱۱ب] الموت وألمه» وحسرات الفوت. وعاشق لم ينل منها بُغيته؛ 
فعاش بعْصّته» وذهب بگمده ولم يدرك منها ما طلب» ولم سرخ نفسه من 
التعب» فخرج بغیر زاد وقم على غير مهاد. فکن أسرّ ما تکون فیها أحذرٌ ما 
تکون لها؛ فان صاحب الدنیا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصَنه إلى 
مکروه وْصل الرخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فیها إلى فناء سرورها 
مشوبٌ بالحزن آمانیها کاذب وآمالها باطلة» وصفوها كدر» وعیشها نکد» 
فلو كان ربا لم یخبر عنها خبرًاء ولم یضرب لها مثلاء لکانت قد أيقظت 
النائم» ونبّهت الغافل» فکیف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر؟ فما 
لها عند اهر ولا وزنء وما نظر إليها منذ خلقها. ولقد مرضت على نبينا 
بمفاتيحها وخزائنهاء لا تنقصه عند الله جَناح يَعوضة » فأبى أن يقبلها. كره أن 
یحب ما أبغض خالقه» أو يرفع ما وضع ملیکه قَرَوَاها عن الصالحين 
اختبار(١2»‏ وبسطها لأعدائه اغتراژا» فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه 
أكرم بهاء وني ي ما صنع الله برسوله حين شد الحجر على بطنه»۲۱). 


() كذا في ش؛ ت . وفي الأصلء م» ظء ح: «اختيارًا». 

)۲( شذ النبي الحجرٌ على بطنه من الجوع ثابت في الصحيح» فمن ذلك ما رواه البخاري 
(۳۸۷۵) عن جابر رضي الله عنه في قصة الخندق أن النبيّ َة قام إلى كدية وبطنه 
معصوب بحجر. ومنه ما رواه مسلم )۲۰٤۰(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
جئت رسول الله ی يومًاء فوجدته جالسّا مع أصحابه یحدثهم وقد عصب بطته = 


0۹ 


وقال الحسن آیشّا: «إن قومًا أكرّموا الدنیا فصَلبتهم على الخشب 
فأهينوهاء فأهنأ ما تکون إذا آهنتموها»(۱؟. 

وهذا باب واسع. 

وأهل الدنیا وعشاقها آعلم بما یقاسونه من العذاب وآنواع الألم في 
طلبها. ولما كانت هي آکبر هم مَن لا یمن بالآخرة» ولا يرجو لقاء ربه كان 
عذابه بها بحسب حرصه عليهاء وشدة اجتهاده في طلبها. 

وإذا آردت أن تعرف عذاب آهلها بها فتأمل حال عاشق فانٍ في حب 
معشوقه؛ فكلما رام قربًا من معشوقه نأى عنه؛ ولا يفي له ويهجره ويل 
عدوّه. فهو مع معشوقه في أنكد عيش» يختار الموت دونه» فمعشوقه قليل 
الوفاء کثیر ۲۲۱ الجفاء كثير الشرکاء» سريع الاستحالة» عظيم الخيانة» كثير 
التلرّنْء لا يأمن عاشقه معه على نفسه» ولا على ماله» مع أنه لا صبر له عنه» 
ولا يجد عنه سبیلا إلى سَلوة ُريحه ولا وصالٍ يدوم له فلو لم يكن لهذا 
العاشق عذابٌ إلا هذا العاجل لكفى به» فكيف إذا حِيْل بينه وبين لذاته كلهاء 
وصار معا بنفس ما كان ملتذًا به» على قدر لذته به التي شغلته عن سعيه في 
طلب زاده» ومصالح معاده؟ 


= بعصابة على حجرء فقلت لبعض أصحابه: لم عصب رسول الله يك بطنه؟ فقالوا: من 
الجوع. 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (449) عن الحسين بن عبد الرحمن عن شيخ مولى 
لبني هاشم عن الحسن بهء إلا أنه قال فيه: «فأهناً ما تكونون إذا أهنتموها». 
(۲) الأصل: «كبير؟. 
٠‏ 


بحب الدنیا إن شاء الله تعا لی؛ إذ المقصود بیان أن من حب شيئًا سوی الله 
تعالى» ولم تكن محبته له لله» ولا لکونه معيئًا له على طاعة الله عَذّب به في 
الدنيا قبل اللقاء. كما قیل(۱): 


ا 


آنت الیل كل من أخبته ‏ فاختر لفك في الهوّى من تضطفي 

فإذا كان یوم المعاد ولی الحكّمُ العدل سبحانه کل محب ما کان يحبه 
في الدنیا؛ فکان معه إما منعّمًا أو معذیاه ولهذا ايُمثّل لمحب المال ماه 
شجاعًا أقرع» يأخذ بلهزمته» یقول: آنا مالك آنا کنزك وضفح له صفائحٌ 
من ناه فیکوّی بها جبینه وجنبه وظهره»(۳ وکذلك عاشق الصُوّر [ذا 
اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله» جع بینهما في الناره وعُذّب كل 
مسنهما ب صاحبه» قال تعالى: « لاه َه لبق عدوا 
لت 4 [الزخرف: 4]57 وأخبر سبحانه أن الذين توادُوا في الدنيا على 
الشرك يكر بعضهم ببعض يوم القيامة» ويَلْعنُ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء ومأواهُمْ الناژ 
وما لهم [۱۲] من ناصرین. 

فالمحب مع محبوبه دنیا وأخرى» ولهذا یقول تعالی يوم القيامة للخلق: 
«آلیس عدلا مني أن اون کل رجلٍ منکم ما كان یتولی في دار الدنیا؟»(۳ 


)١(‏ البيت لابن الفارض في دیوانه (ص۱۵۱)» وهو بلا نسبة في روضة المحبین 
(ص ۰۱۱۰ ۲ ۵۷). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۶۰۳) ومسلم (۹۸۷) عن آبي هريرة في حدیث طویل. 

49 روی الطبراني في الأوسط (۸۱) من حدیث آبي موسی رضي الله عنه أن رسول الله 
با قال: «يحشر الناس یوم القيامةء فينادي مناد: آلیس عدلا مني أن أولّيَ کل قوم ما = 


5١ 


وقال النبي كل: «المرء مع من آحب»(۱). وقال تعالی: # ویو يعض الظالم 
عل دیو مول يلين ادت مح ول سيمل © بلق کي کر یذ اا 
ليلا لد اس ع ااکر بد اد اهن وکاب لین للاضتن 
عَدولا» [الفرقان: ۲۹۰۲۷ وقال تعالی: اترو لن طانواً هم وما اا 
بوك © ين شون شوم الط لیم © وف تم ولد © ا 
لک لا نامرون [الصافات: ۲۲ ۰ ۲۵]» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


آزواجهم آشباههم ونظراژهم(۲). 


وقال تعالی: #وَإدًا الوس رُوَجَتَ € [التکویر: ۷]» فقرن كل شکل إلى 
شکله وجعل معه قرینا وزوجا: البر مع الب والفاجر مع الفاجر. 


والمقصود أن من أحب شيئا سوی الله تعالی فالضرر حاصل له بمحبوبه» 
إن وُجد وان فُقد؛ فإنه إن هب بفواته» وتألم على قدر تعلّق قلبه به» وان 
وجده كان ما یحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله 
ومن الحسرة عليه بعد فواته» أضعافٌ أضعافي ما في حصوله له من اللذة: 


= كانوا يعبدون؟» الحديث. قال الهيشمي في المجمع (1۲۱/۱۰): «رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط. وفيه فرات بن السائب وهو ضعيف». 

(۱) أخرجه البخاري (1۱۷۰)؛ ومسلم (75141) عن أبي موسى الأشعري. 

)۲( رواه ابن منيع كما في المطالب العالية )١41/4(‏ بلفظ: «أزواجهم أشباههم؛؛ 
وصححه ابن حجر. ورواه ابن جریر في تفسیره (۲۱/ ۰۲۷ 4 7/ 5 5 1) ولفظه: 
«وآزواجهم ضرباء‌هم». وعزاه في الدر المتثور (۷/ ۸۳) لعبد الرزاق والفريابي وابن 
أبي شيبة وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه والبيهقي في 
البعث» ولفظه: «آمثالهم الذین هم مثلهم»؛ وصححه الحاکم ٩(‏ ۱۰ ۳). 


1۲ 


قَمَا في الازض آشقی من مُحبٌ ون وج الهوی خر المذاق 
كرابي انيل ال محا ةفر از اسان 
يكي ان نآزا تسوا هم ويبكي ان نوا حذرَالْفِرَاقِ 
EET‏ عَيْنْهعِنْدَ التلافي و ون عَيْنْهُعِنْدَ الفراق )۱( 

وهذا أمرٌ معلومٌ بالاستقراء والاعتبار والتجارب» ولهذا قال النبي بلا 
في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؛ إلا 
ذكر الله وما والاه»"؛ فذکر اله جمیع آنواع طاعته» فكل من کان في 
طاعته فهو ذاکره» وإن لم يتحرك لسانه بالذكرء وکل من وال اه فقد که 
وقربه» فاللعنة لا تنال ذلك بو جه» وهی نائلةً كل ما عداه. 

الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق» وتوکله عليه یوجب له 
الضرر من جهته هو ولا بد» عکس ما أمّله من فلا بد أن يُخْذَّلَ من الجهة 
التي قدّر أن يُنْصَر منهاء ويم من حيث قذر أن بُخمد. وهذا(؟) أيضًا كما أنه 
ثابت بالقرآن والسنة» فهو معلوم بالاستقراء والتجارب» قال تعالى: 


«وامذواً من دوت اله >الهَة کرو اک مر O,‏ کلا سیکهرون با 


(۱) الابیات لنصيب في دیوانه ( ص۱۱۱ وبلا نسبة في الحماسة (۲/ ۹۳). 

)۲( سنن الترمذي (۲۳۲۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه أيضًا ابن ماجه 
(۱۱۲ 4 وابن آبي عاصم في الزهد (۱۲۲) والبيهقي في الشعب (۲/ ۰)۲۵ قال 
الترمذي: اهذا حدیث حسن غریب»» وحسنه ابسن القیم في عدة الصابرین 
(ص ۰6۱۰ وابن مفلح في الا داب الشرعية (۲/ ۰۳۸ وهو في السلسلة الصحيحة 
(۲۷۹۷). و في الباب عن جابر وآبي الدرداء رضي الله عنهما. 

(۳) الاصل: «فذکره». ۱ 

(6) «هذا» ساقطة من م. 


وص رر 


۳ 


۸ ۶ م و 2 


ونون عم دا € [مریم: ۱ ۲ وقال تعالی: « ادوا من دون له 
٤ال‏ عله صروت 9 تيعو رهم وم یم جن رون 4 [يس: 
٤‏ ١۷]؛‏ أي یغضبون لهم ويحاربون» كما يغضب الجند ويحارب عن 
آصیعابه !۱ وهم لا یستطیعون بل هم کل عليهم. وقال تعالی: 
1 ۰ وتكن ظَلَموا أشي قما آغنت عن الهم ی عون ين 


و وی مايه 


ن أله َه ين عن لاه نم رل وما راوشم مر تي € [هود: ٩2۱۰۱‏ أي غير 
خی وال سای( لله كر تلك و ات 
[الشعراء: ۲۱۳]» وقال تعالی: ل لا عل مع له لها مار فد دی مر 
[الاسراء: ۲۲]؛ فان المشرك پرجو بشرکه النصر تارة» والحمد والثناء تارةه 
فأخبر سبحانه أن مقصوده ینعکس علیه» ویحصل له الخذلان والذم. 

والمقصود أن هذين الوجهین في المخلوق ضدهما في الخالق؛ 
فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة 9 وهلاكه 
وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه غني كريم» عزيز رحيم؛ فهو محسن إلى 
عبده مع غناه عنه» يريد به الخیر» ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة إليه 
من العبد» ولا لدفع مضرة؛ بل رحمة منه وإحسانًا. فهو سبحانه لم يخلق 
خلقه ليتكثر بهم من له ولا ليتعزّز بهم من ذِلّة» ولا لبرزقوه» ولا لینفعوه 
و توا هه قا قال صالی: رما كانت این ررض لا دون (ج) 


ما رد منم من ززق وما ید أن يموت (50) إن لَه هو الق دار مین 4 


(۱) ظ: «آصحابهم». 
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[الذاریات: ۰۵3 0۸]) وقال تعالی: ٭ وقل المد لله آلزی لر نخد ودا ولد یی لهم 


سرك ف المي ویک َو من لد © [الإسراء: ۱۱۱]. 

وهو سبحانه لا يُوالي من یوالیه من اذل كمايُوالي المخلوق 
المخلوق وانما يوالي أولياءه إحسانًا ورحمة ومحبة لهم وأما العباد فإنهم 
کماقال تعالی: واه تن ونر الفترء 6 [محمد: ۳۸]» فهم لفقرهم 
وحاجتهم نما یَخیسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به 
عاجلا أو آجلاء ولولا تصور ذلك النفع لما آحسن إليه فهو في الحقيقة إنما 
أراد الإحسان إلى نفسه» وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى 
حصول) نفع ذلك الإحسان إليه؛ فإنه إما أن یحین إليه لتوقع جزائه في 
العاجل» فهو محتاج إلى ذلك الجزاء ومُعاوضٌ بإحسانه؛ أو لتوقع حمده 
وشكره» فهو أيضًا نما بحسن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء 
والمدح» فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير» وإما أن يريد الجزاء من 
اله في الآخرة» فهو أيضًا محسن إلى نفسه بذلك وإنما آخر جزاءه إلى يوم 

: 

فقره وفاقته» فهو غير مَلُوم في هذا القصد؛ فإنه فقير محتاج» وفقره وحاجته 
أمر لازم له من لوازم ذاته» فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه. 

وقال تعالی: ان اسر لسك اشک 46 [الاسراء: 6۷ وقال تصالی: 
وما نیوا !)من حير وق ِبکم ‏ [البقرة: ۲۷۲)» وقال تعالی فیما 
رواه عنه رسوله :ایا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني؛ ولن 


)١(‏ في بعض النسخ: «وصول». 
(۲) في جمیع النسخ: «وما تفعلوا». 


تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي! نما هي أعمالكم أحصبها لک ثم أرَفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا 
Oe,‏ 

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما يقصد انتفاعه بك» 
والرب تعالی إنمايريد نفعك لا انتفاعه بك» وذلك منفعة محضة لك 
خالصة من المضرة بخلاف إرادة المخلوق نفعك. فانه قد تکون فيه مضرة 
عليك. ولو بتحمّل مثته. 

فتدبر هذاء فان ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق. أو تعامله دون ال 
ان تطلب مه قفا أذ دفماء أو تعلق فلك يه فانه تما یرب اتعاف رات لا 
محض نفعك. وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض» وهو حال الولد مع 
والده» والزوج مع زوجته والمملوك مع سیده والشريك مع شریکه 
فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا لهم» وأحسن إليهم لله. وخاف الله فيهم» 
ولم يكَفَهُم مع الله » ورجا الله بالإحسان إليهم» ولم يرجم مع الله وأحبهم 
ومو أولياء الله: : #إمًا هدك لوه ره لا لا رید 

رل ولا ولا شور € [الإنسان: ]. 

( î 
ولا یقدر على تحصیلها لك حتی یقدره الله عليهاء ولا يريد ذلك حتی یخلق‎ 
الله فيه إرادة ومشيئة» [1۱۳] فعاد الأمر كله لمن ابتداً منه؛ وهو الذی بيده‎ 


ضمن مجموع الفتاوى (۲۰۹-۱۳۲/۱۸). وقبله في مجموعة الرسائل المنيرية 
(TET ۰0/7)‏ 
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الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله فتعلّق القلب بغیره رجاء وخوفا وتوکلا 
وعبودية ضررٌ محضٌء لا منفعة فيه» وما يحصل بذلك من المنفعة فهو 
وحده الذي قدّرها ويسّرهاء وأوصلها إليك. 

الوجه العاشر: أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك» وان 
أضرّ ذلك بدينك ودنياك» فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضزتك» 
والرب تعالى إنما يريدك لك. ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته» ويريد 
دفع الضرر عنك» فكيف تُعلّق أملّك ورجاءك وخوفك بغيره؟ 


وجماع هذا أن تعلم «آن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء؛ 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء؛ 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»۲۱. قال تعالى: « قل ن بصب کال اما 


ل ل مریم و2 


کب له آنا هو موتا ول الَو کل موی نوت که [التوبة: .]5١‏ 


خاتمة لهذا الباب 


لما كان الانسان بل وکل حّ متحرك بالارادة لا ينك عن علم وإرادة 
وعمل بتلك الإرادة» وله مراد مطلوب. وطريق وسبب موصل إليه» معین 
عليه» وتارة يكون السبب منه» وتارة من خارج منفصل عنه» وتارة منه ومن 
الخارج» فصار الحي مجبولًا على أن يقصد شيئًا ويريده» ويستعين بشيء» 
ويعتمد عليه في حصول مراده. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي (۲۱) وأحمد (۱/ ۰۲۹۳ ۳۰۳) عن ابن عباس. 
في «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي و لابن عباس». 


۷ 


والمراد قسمان: 

آحدهما: ما هو مراد لنفسه» والثاني: ما هو مراد لخیره. 

والمستعان قسمان(1): 

آحدهما: ما هو مستعان بنفسه» والثاني: ما هو تبع له وال 

فهذه آربعة آمور: مراد لنفسه ومراد لغیره. ومستعان بنفسه ومستعان 
نكن آله وا للمستقمان پشسه: 

فلا بد للقلب من مطلوب یطمئن إليه» وتنتهي إليه محبته» ولا بد له من 
شيء یتوصل به ویستعین به في حصول مطلوبه» والمستعان مدعو ومسژول؛ 
والعبادة والاستعانة كثيرًا ما يتلازمان» فمن اعتمد القلب عليه في رزقه 
ونصره ونفعه خضع له» وَل له» وانقاد له وأحبّه من هذه الجهة وإن لم 
يحبّه لذاته» لكن قد یغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته؛ وینسی 
مقصوده منه. 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به» ويستعين بغيره 
عليه» کمن أحب مالا أو منصبًا أو امرأة» فإن علم أن محبوبه قادر على 
تحصيل غرضه استعان(1) به» فاجتمع له محبته والاستعانة!۳) به. 

فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه؛ فهذا أعلى 
الأقسام» وليس ذلك إلا لله وحده» وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعًا 
لمحبته» ویستعان به لكونه آلةَ وسببًا. 
(۱) «أحدهما... قسمان» ساقطة من الأصل. 


)۲( م: «استعاذ». 
)۳( م «الاستعاذة». 


1۸ 


الگانی: محبوب لغیره ومستعان به أيضًاء کالمحبوب الذي هو قادر على 
5 3 غرض محیّه(۱), 

الثالث: محبوب مستعان عليه بغیره. 

الرابع: مستعان به غير محبوب في نفسه. 

فإذا عرف ذلك تبين مَنْ أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة» 
وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته» والا 
كانت مضرٌة على العبد ومفسدتها أعظم من مصلحتها . والله المستعان» 
وعليه التكلان. 


تع کل رن ی 


)000( م: (محبته) وهو خطأ. 
۹ 


الباب السابع 
فى أن القرآن متضمن لأدوية القلب 
وعلاجه من جميع أمراضه 


قال الله تعالی: تاا الاس قد جنک وة ین ی STON‏ 
م فى سدور « [يونس: لاه]» وقال: ¥ ویر من الشرءان ماه قفا ورد 
منت € [الإسراء: ۸۲] وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض 
الشبهات والشهوات. والقرآن شفاء للنوعين: 

ففيه من البينات والبراهين القطعية ما ي يبِيّن الحق من الباطل» فتزول أمراض 
الشّبه المفسدة للعلم والتصور والادراك بحيث يرى الأشياء على ما هي علیه» 
وليس تحت أديم السماء کتاب متضمن للبراهين و الآيات على المطالب 
العالية ‏ من التوحید» وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات» ورد نحل 
الباطلة والآراء الفاسدة - مثل القرآن؛ فإنه کفیل بذلك كله» متضمن له على أتمّ 
الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى العقول» وأفصحها بيانّاء فهو الشفاء على الحقيقة 
من أدواء الشبه والشکوك ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. 

فمن رزقهالله ذلك أبصر الحق والباطل عیانا بقلبه» كمايرى الليل 
والنهار وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم: بين علوم لا 
ثقة بهاء وإنما هي آراء وتقليدء وبين" ظنون كاذبة لا تُغني من الحق شيئًاء 


)۱( م: ااوهي». 


وبين آمور صحيحة لا منفعة للقلب فیها؛ وبين علوم صحيحة قد وعروا 
الطریق إلى تحصيلهاء وأطالوا الکلام في إثباتهاء مع قلة نفعهاء فهي «لحم 
ا 1 ره 4 اه 
جمل عَّث» على رأس جبل وغر لا سهل فیّرتقی؛ ولا سمین فینتقل»('. 
وحسنْ ماعند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرًا وأحسن 
تفسيرًاء فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقید» كما قیل: 
ا ا ا في دنب لما 7 کب اليََاظر لا «المغنى» ولا «العُمَد) 
0 و0 
الذكي یعلم أن الشبه والشکوك زادت بذلك. 
ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدی والعلم واليقین من کتاب الله 
2 2 
GTS a‏ د 
الذين أ : 0 على نهايات أقدامهم بما انتهى | إليه من مُرامهم» حيث 


)۱( جزء من حديث أم زرع الذي أخرجه البخاري (۵۱۸۹)؛ ومسلم (/7144) عن 
عائشة. وقد شرح هذا الحدیث القاضي عياض في کتابه «بغية الرائد لما تضمنه 
حدیث أم زرع من الفوائد». 

(۲) البيست الأول لابي العلاء المعسري في اللزومیات (۱/ ۳۲۱ ومعجم الادباء 
(۱/ ۳۳۸ و«المغني» و«العمد» کلاهما للقاضي عبد الجبار المعتز لي. 

(۳) الأبيات للفخر الرازي في کتابه «آقسام اللذات» وعنه نقلها شيخ الاسلام ابسن تيمية 
في درء التعارض (۱/ ۱۲۰) وغيره من مولفاته. وهي في وفیات الاعیان (4/ ۲۵۰)؛ 
والوافي بالوافيات /٤(‏ ۲۵۸۰۲۰۷ ونفح الطیب (۰)۲۳۲/۵ وعیون الانباء 
(۳/ ۰4۲ 4۳ وطبقات السبكي (۹۱/۸) وغیرها. 


۷١ 


نها ةإفدام الق ول عقال ور سفي ال المین ال 
ولتت في وَحُْسَّةٍ من جشومتا وحاصسل دییات ا اذى وال 
ولم تَسْيَِدْ من بَحْتِنَا طول مرکا سوی أن جِمَعْنَا فيه قیل وال 

لقد تأملتٌ الطرق ع اولي و علیلا؛ 
ولا تروي غليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أة قرأ في الإثبات: 7 
رم عَلَ امش آستَوی € [طه: 0]» له بصع ارس 46 [فاطر: »]٠١‏ 
وأقرأ في النفي: ا بسن که موی € [الشوری: ۱۱]» ولا حبطوت بو. 
عِلْمَا 4 [طه: ۱۱۰] ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي». 

فهذا إنشاده وألفاظه في آخر کتبه» وهو أفضل أهل زمانه على الاطلاق 
في علم الكلام والفلسفة. وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدّاء قد ذكرناه في 
كتاب «الصواعق»(١2‏ وغیره» وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء: «آخر 
أمر المتكلمين الشك. وآخر أمر المتصوفين الشطح». والقرآن يُوصلك إلى 
نفس اليقين [14أ] في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد. ولذلك 
أنزله من تكلم به» وجعله شفاءً لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 

وأما شفاژه لمرض الشهوات فذلك بمافيه من الحكمة والموعظة 
الحسنة؛ بالترغيب والترهیب. والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» 
والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصاره فيرغب القلب السليم 
إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عم یضرّه» فيصير القلب 
محبًا للرشد. مبغضًا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبَّةٍ للإرادات 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة )١١۷ /١(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص459). 
۷۲ 


الفاسدة» فیصلح القلب. فتصلح إرادته» ویعود إلى فطرته التي فطر علیها؛ 
فتصاح آفعاله الاختيارية الكسبية» كما یعود البدن بصحته وصلاحه إلى 
الحال الطبیعی» فيصير بحیث لا یقبل إلا الحق» كما أن الطفل لا یقبل إلا 
اللبن: 
وَعَاة الفَتی کالطل لیس بقابسل 
یی المحض یا اشتراعث عراول۱) 

فى القلب من الایمان وال ان ما کنهولف رب ویونده و حت 

ویسژّه وینشطه ويثبّت ملکه كما یتغدّی( البدن بما ينمّيه ویقویه» وکل من 


القلب والبدن محتاج إلى أن يتربّى7"» فینمو ويزيد حتی یکمل ویصلح. 
فكما أن البدن محتاج إلى أن يُربّى بالاغذية المصلحة له والحمية عما 
يضره» فلا ينمو إلا باعطاء ما ینفعه» ومنع ما یضره؛ فكذلك القلب لا يزكو 
ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك ولا سبیل له إلى الوصول إلى ذلك إلا 
من القرآن» ون وصل إلى شيء منه من غيره فهو زر یسیره لا يحصّل تمام 
المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذین الأمرين» فحیتذ یقال: زک الرَّزِعٌ 
وکا 

ولما كانت حياته ونعیمه لا یتم إلا بزکاته وطهارته: لم يكن بد من ذکر 
هذا وهذا فنقول: 


)۱( لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. وفي الأصل: «سوى الحق». 
زفق م: ايغتذي»). 
۳( م: ايترقى)» ش: ايربى2. 

V۳ 


الباب الثامن 
فى زكاة القلب 


EC OLS 

الشيء إذا نماء وقال تعالى: #حُذْمِنَ آمولیم صَدَكَة هرهم ورکیم ها € [التوبة: 
۳ فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما؛ فان نجاسة الفواحش 
والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديشة في البدن» وبمنزلة الدّغَل في 
الزرع» وبمنزلة الحَبّث في الذهب والفضة والنحاس والحديد. فكما أن البدن 
إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت؛ 
فعملت عملها بلا مُعَوّق ولا ممانع» فنما البدن» فكذلك القلب إذا تخلص من 
الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه» فتخلصت قوة القلب وإرادته للخیر» 
فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة» زكا ونماء وقوي واشتد» 
وجلس على سرير ملكه؛ ونفذ حكمه في رعيّته؛ فسمعت له وأطاعت فلا 
سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته» كما قال تعالى: #قل لمیر عضو ین 
اس دهم فظو روجهم دیک و کم إن له ریما بِمَايضِتَعُونَ € [النور: ۳۰]) 


فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 
ولهذا كان 61 اب] غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة 
الخطرء جليلة القدر (۱): 


(۱) انظر: فوائد غض البصر في الداء والدواء (ص 4۱5 وما بعدها) وروضة المحبين 
(ص ۱۱-۱۵۳). 


Vé 


إحداها: حلاوة الایمان ولذّتهء التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف 
بصره عنه وت ركه إن من ترك له ا عوضه اه خیرا منه» والنفس كرلعة 
بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعین رائد القلب» فجت رائده لینظر ما 
هناك فإذا آخبره بحسن المنظور إليه و جماله؛ تحرك اشتیاقا إليه» وكثيرًا ما 
يتتعبٌ ویتوب(۱) رسوله ورائده» كما قیل: 
وَكُنْتَ متی أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ ریدا ‏ لقلبك یوم آنعبنل المتاظر 
ریت اندي لاله آنت نایز عليه ولا عن بَعضه آنت صاب#(۱) 

فإذا کف الرائد عن الکشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب 
والارادة» فين أطلق لحظاته دامت حسرائه؛ فان النظر یود المحبة. فتبدا 
علاقةٌ يتعلق بها القلب بالمنظور إليه» ثم تقوى فتصیر صَبَابة ينصبٌ إليه 
القلب یکی ثم تقوى فتصير غرامّاء يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا 
يفارق غريمه» ثم يقوى فيصير عِشقًاء وهو الحب المفرطء ثم يقوى فيصير 
شغفًاء وهو الحب الذي قد وصل إلى غاف القلب وداخله» ثم يقوى 
فيصير يما" والتتیم: التعبد ومنه: یمه الب إذا عَبّدهء وتَيْمُ اللَّو: 
عبد الله» فيصير القلب عبدًا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدًا له. وهذا كله 
جناية النظ فحيتئذٍ يقع القلب في الأسرء فيصير أسيرًا بعد أن كان ملكاء 
ومسجوا بعد أن كان مُطْلقَاء يتظلم من الطرف ويشكوه والطرف يقول: آنا 


)۱( في جميع النسخ: (يبعث»» والمثبت من ش. 

(۲) البیتان بلا نسبة في حماسة آبي تمام (۲/ ۰۱۵ وعیون الأخبار /٤(‏ ۰)۲۲ وروضة 
المحبین (ص ۳۲۸۰۱۵). 

(۳) انظر: آسماء الحب ومراتبه في روضة المحبین (ص ۲۵ وما بعدها). 


Vo 


رائدك ورسولك. وأنت بعشتني. 

وهذا إنما تَبْلقَ به القلوب الفارغة من حب الله والاخلاص له؛ فان القلب 
لا بد له من التعلق بمحبوب» فمن لم يكن الله وحده محبوبه والهه ومعبوده 
فلا بد أن یتعبد قلبه لغیره» قال تعالی عن يوسف الصدیق عليه السلام: 
کدف لسرت عنه السو الَحاء ‏ ین عباوت لکوت 4 [یرسف: 
۶ فامرأة العزیز لما كانت مشركة وقعت فیما وقعت فيه مع کونها ذات 
زوج» ویوسف عليه السلام لما كان مخلصًا لله نجا من ذلك» مع کونه شاب 
رب غريبًا مملوگا!۱). 

الفائدة الثانية: في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. 

قال أبو شجاع الكرماني": «من عَمَرَ ظاهره باتباع السنة وباطته بدوام 
المراقبة» وکف نفسه عن الشهوات» وغش بصره عن المحارم» واعتاد أكل 


الحلال لم تخطی له فراسة». 
وقد ذکر سبحانه قصة قوم لوط وما الوا به» ثم قال بعد ذلك: إِنَّفي 


د 


لك لب ومين 4 [الحجر: ۷۰]» وهم المتفرّسون الذين سلموا من النظر 
المحرّم والفاحشة» وقال تعالى یب آمره للمؤمنين بغض آبصارهم وحفظ 


)١(‏ الاصل: «في صورة مملوك». والمثبت من النسخ الأخرى. 

(۲) کذا في النسخ» ووقع اسمه في المطبوع من مجموع الفتاوی (4۲6/۱۵): شجاع بن 
شاه. والصواب: شاه بن شجاع. وکلامه هذا رواه آبو نعیم في الحلية (۱۰/ ۲۳۷) عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن جده آيي عمرو بن نجيد عن أبي الفوارس شاه بن شجاع 
الكرماني. وانظر: الرسالة القشيرية (ص4۲۸) وصفة الصفوة (5/ ۰۷ و مجموع 
الفتاوی (۱۵/ ۰۳۹۲ ۲۱/ ۲۵۷). 


۷۹ 


فروجهم: له دور مومت وَالْايْضٍ 4 [النور: ۳۰]. 

وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل» فمن غص بصره عما حرّمه الله 
عليه عوضه الله من جنسه ما هو خير منه؛ فکما آمسك نو بصره عن 
المحرمات. أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأى به ما لم يره من آطلق بصره 
3] ولم يَعْضَّه عن محارم الله وهذا آمر یُحشْه الانسان من نفسه؛ فان 
القلب كالمرآة» والهوی کالصداً فيهاء فاذا حلصت من الصدأ انطبعت فیها 
صُوّر الحقائق كما هى علیه» وإذا صَدِئتْ لم ینطبع فیها صور المعلومات؛ 
فیکون علمه و کلامه من باب الخرص والظنون. 

الفائدة الثالشة: قوة القلب وثباته وشجاعته» فیعطیه الله بقوّته سلطان 
النصرة(۱ كما أعطاه بنوره سلطان الحجةء فیجمع له بين السلطانین؛ ویهرب 
الشیطان منه» كما في الأثر: «إن الذي یخالف هواه يَفْرّق الشیطان من 
ظلّه»۲۱؟ ولهذا يوجد في المتّبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما 
جعله الله لمن عصاه فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه» 
قال تعالى: ويو الْمِرَّهُ ولرسُوله. منک € [المنافقون: 4]» وقال تعالى: 
#ولا هنوا ولا روا نسم لو إن متم مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: ۱۳۹]» وقال 
تعالى: # من كيريد رهق ِالْعِرَوْجمِيعًا 4 [فاطر: »]٠١‏ أي من كان يطلب العزة 
فليطلبها بطاعة الله: بالكلم الطيب والعمل الصالح. 


(۱) الأصل: «البصيرة». 

(۲) قال مالك بن دینار: «من غلب شهوةً الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من 
ظله» رواه آبو نعيم في الحلية (۲/ ۳۰ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص ۲۲)؛ 
وانظر: مجموع الفتاوی (۱۵/ ۰۳۹۹ .(YoA/Y\ cE‏ 


۷۷ 


وقال بعض السلف: «التاس یطلیون العرٌ بأبواب الملوك ولا یجدونه 


إلا فى طاعة اله»(۲۱. 


وقال الحسن: «وإن هيلحت بهم البراذین» EY‏ هم البغال إن 


ذل المعصية لفي قلوبهم» آبی الله إلا أن یل من عصاه»(۲). 


وذلك أن من أطاع الله فقد والاه» ولا يَّذِلٌ من والاه ربّهء كما في دعاء 


ر ۳ 2 
القنوت: «إنه لا يذل من واليت» ولا يعر من عادیت»(۳. 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/۱۵ ۰4 ۱ قال: كان في کلام الشیوخ.. 


وذکره. 

رواه آبو نعيم في الحلية (۱8۹/۲) من طریق حوشب بن مسلم عن الحسن قال: «أما 
والله» لئن تدقدقت بهم الهمالیج» ووطئت الرجال أعقابهم» إن ذل المعاصي لفي 
قلوبهم» ولقد أبى الله أن يعصيه عبد إلا أذلّه؛. وذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 
(۲۰۲/۳) بغير إسناد» ولفظه: «آما إنهم وإن مْلجت بهم البغال» وأطافت بهم الرّجال» 
وتعاقبت لهم الأموالء إن َل المعصية في قلوبهم» أبى الله إلا أن يل من عصاه؛. 

رواه آأحمد (۲۰۰۰۱۹۹/۱) وأبو داود .)١575(‏ والترمذي (476)) والنسائي 
(0 ۰۱۷ ۱۷) وابن ماجه (۱۱۷۸)» والطبراني في الكبير (؟/ ۷۳- ۰6۷۷ 
والبيهقي في الكبرى (۲/ 27١9‏ 4۹۷) وغيرهم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
قال: علمني جدي وه كلمات أقولهن في قنوت الوتر... وذكر الدعاء» وحسنه 
الترمذي» وصححه ابن الجارود (۲۷۲)» والحاکم (۰)1۸۰۰ وابن عبد البر في 
الاستذكار (۲۹۲/۲). والنووي في الأذكار (ص۸) وابن الملقن في البدر المنير 
(۳/ ۰) وابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١(‏ ۰۳۳۳ والألباني في الإرواء 
(579). وروی الدعاء الطیالسی »)١77/5(‏ والبزار (۰)۱۳۳ وآبو يعلى (۹ ۰1۷۰ 
۲ وغیرهم» ولیس فیه ذکرالقنوت ولا الوتره ورجحه ابن خزیمة (۱۰۹7)» 
وابن حبان (۲۲ ۵۷ ۹4۵). وانظر: البدر المنیر (۳/ 1۳۶). 


۷۸ 


والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته. كما أن زكاة البدن 
موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديثة الفاسدة: قال تعالی: یا الذي 
مرا ل کشا خی ی و ی شل یکی بام لتخا 
وآشکر وكا فطل و کر وت ما زک كر ين حل أبذا رلک له یر من 


رة ووو د 
ياء وله سیم يم € [النور: ۲۱]» وذكر ذلك سبحانه عَقِيبَ تحريم الزنا 


والقذف ونکاح الزانية» فدل على أن التزگي هو باجتناب ذلك» وكذلك قوله 


تعالی في الاستئذان على أهل البيوت: رن قبل لك ینوا نچو هو انگ 
لَك € [النور: 46۳۸ فإنهم إذا أمروا بالرجوع لا يَطَلعوا على عورة لم يحب 
صاحب المنزل أن يُطَلّع عليهاء كان ذلك أزكى لهم. كما أن رد البصر وغضه 
أزكى لصاحبه. وقال تعالی: قد لح من کرک )ودگ سم هه صل € [الأعلى: 
4 » وقال تعالی عن موسی في خطابه لفرعون: لمل لَك إل أن رک که 
[النازعات: 1۸]» وقال تعالی: « وول لِلَمْتَرِكِينَ KO)‏ لا ونون ألرکوه > 
[فصلت: 1- ۷]. 


قال آکثر المفسرین من السلف ومن بعدهم(۱): هي التوحید» شهادة أن 
لا له إلا الله والریمان الذي به يزكو القلب؛ فانه یتضمن نفی الهية ما سوی 
الحق من القلب» وذلك طهارة» وإثبات إلهيته سبحانه» وهو أصل کل زكاة 
ونماء؛ فان التزكي وان كان أصله النماء والزيادة والبركة» فانما بحصل بإزالة 
الشر؛ فلهذا صار التزكي ینتظم الأمرين جميعًاء فأصل ما تزکو به القلوب 
والارواح هو التوحید. 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير (۳۰۹۶/۷). 
۷۹ 


والتزكية جَعْل الشىء زکیّا: إما فى ذاته» وإما فى الاعتقاد والخبر عنه 
كما يقال ده وفسَّقيُه إذا جعلته کذلك في الخارج آو في الاعتقاد والخبر. 

وعلى هذا فقوله تعالى: هل ميا نش € [النجم: ۳۲] هو على غير 
معنى قد آفلح من رکه € [الشمس: 4]؛ أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا: 
نحن زاکون صالحون متقون» ولهذا قال عقیب ذلك: هلر بس ّح » 
[النجم: ۳۲ 

وکان اسم زینب بَرّة» فقال: اتُرَكّي نفسها»؛ فسماها رسول الله يك 
0 وقال: «الله أعلم [١٠ب]‏ بأهل البر منکم»(۲. 

وكذلك قوله: ألم تربع شم 4؛ أي يعتقدون زكاءها 
ویخبرون به» كما يزگي المزكي الشاهدء فيقول عن نفسه ما يقول المزكّي 
فيه؛ ثم قال تعالى: بل لَه يرق من یک 4 [النساء: ٩٤]؛‏ أي هو الذي يجعله 
زاکیّا ویخبر بزکاته. وهذا بخلاف قوله: قد افم من رگا )؛ فإنه من باب 
قوله: #مل لَك إِكَ أن نرق 4 [النازعات: ٩۲۱۸‏ أي تعمل بطاعة الله فتصير زاكيّاء 
ومثله قوله تعالى: «َ افلح منت € [الأعلى: 5 .]١‏ 

وقد ليف في الضمير المرفوع في قوله: يكن 04 

فقیل: هو لله» أي آفلحت نفس زگاها الله» وخابت نفل دسّاها. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۱۹۲ ومسلم (۲۱۶۱) عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه مسلم )3١417(‏ عن زينب بنت أبي سلمة. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳۷۸۸/۸) والقرطبي (۲۰/ ٦۷ء‏ ۷۷). 
٠م‏ 


وقيل: إن الضمير يعود على فاعل #أفلح )» وهو #من € سواءٌ كانت 
موصولة أو موصوفة؛ فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه لقال: قد أفلح من 
زکاه» وقد خاب من دساه. 


والأولون يقولون: #إمن € وان كان لفظها مذكرّاء فإذا وقعت على 
مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاةً للمعنى» وبلفظ المذكر 
مراعاة للفظ وكلاهما من الكلام الفصيح» وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها 
ومعناهاء فالأول كقوله: # ومهم من يَسْتَمِعٌ ال € [الأنعام: ۲۰]» فأفرد الضمير» 
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والثاني کقوله: « وی نونک 4 [یونس: .]٤١‏ 

قال المرجُحون للقول الأول: يدل على صحة قولنا ما رواء هل 
(السنن»(۲۱ من حدیث ابن أبي مُليكة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: آتیت 
ليلة» فوجدت رسول الله یله یقول: «ربْ! اعط نفسي تقواهاء ور ها أنت 
خير من زكّاهاء أنت ولیها ومولاها»؛ فهذا الدعاء کالتفسیر لهذه الاب وأن 
الله هو الذي يزكي النفوس» فتصیر زاكية» فالله هو المزكّيء والعبد هو 


(۱) هو في مسند أحمد (۲۰۹/۲) من طريق صالح بن سعيد عن عائشة أنها فقدت النبي 
يل من مضجعه فلمسته بيدهاء فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول... الدعاء. حسنه 
العراقي في تخريج الإحياء (۰)۳۲۹/۱ وقال الهيثمي في المجمع (۱۰/ 4 ۱6): 
«رجاله رجال الصحيح» غير صالح بن سعيد الراوي عن عائشة» وهو ثقة»؛ وقال ابن 
حجر في نتائج الأفكار (۲/ ۹۸): «رجاله رجال الصحيح إلا صالح بن سعيد, فلم 
آجد له ذكرًا إلا في ثقات ابن حبان» ی ۳۰ 
وفي الباب عن زيد بن أرقم وابن عباس وأبي هريرة وعبد الرحمن بن آبي عمرة 
مرسلا. 

۸۱١ 


تم 0-5 چ 
المتزكي» والفرق بینهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع. 

قالوا: والذي جاء في القرآن من إضافة ال زكاة إلى العبد إنما هو بالمعنی 
الثاني دون الأول؛ كقوله: #مَدََفكمَ منت € [الاعلی: 4 »]١‏ وقوله: هل لَك إِكَ 
أن َر * [النازعات: 18]؟ أي تقبل تزكية الله لك فتزكّى. 

قالوا: وهذا هو الحق؛ فإنه لا مفلح إلا من زگاه الله. 

قالوا: وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس؛ فإنه قال فى رواية على 
ابن أبى طلحة وعطاء والکلیی: «قد أفلح من زكى الله نفسّه»(۱). 

وقال ابن زید: «قد فلح من زکی الله نفسه»( واختاره ابن جریر. 

قالوا: ويشهد لهذا القول ‏ أيضًا ‏ قوله في آول السورة: « ما هر 
وا 6 [الشمس:۸]. 
قالوا: و و اجير أنه خالق النفس وصفاتها؛ وذلك هو 

قال أصحاب القول الآخر: ظاهر الکلام ونظمه الصحیح يقتضي أن يعود 
۰ 2 ۰ 0 وا م ۰ ۰ 
الضمیر على #من #؛ أي آفلح من زکی نفسّه» هذا هو المفهوم المتبادر إلى 
الفهم بل لا يكاد يفهم غیره. كما إذا قلت: هذه جارية قد ربح من اشتراها؛ 
)۱ رواه ابن جرير في تفسیره (۲/ 407)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۹۵۵)؛ 

والبيهقي في القضاء والقدر (۳۹۵) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وعزاه 

في الدر المنثور (۸/ ۵۳۱) لابن المنذر وابن أبي حاتم. وروی عبد بن حمید ‏ كما في 

الدر المنثور (۸/ ۵۳۰) عن الكلبي قال: «أفلح من زکاه ال وخاب من دساه الله). 
)۲( رواه ابن جریر في تفسیره (8۵1/۲). 

۸۲ 


وصلاة قد سَعِدَ من صلاهاء وضالّة قد خاب من آواهاء ونظائر ذلك. 

قالوا: والنفس مونثة. فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه 
الكلام: قد أفلحت نفس زكاهاء أو أفلحت من زكاهاء لوقوع #من 4 على 
النفس. 

قالوا: وان جاز تفريغ الفعل من التاء" لأجل لفظ من كما تقول: 
قد آفلح من قامت منکن فذاك حيث لا یقع اشتباه والتباس فإذا وقع 
الاشتباه لم يكن یذ من ذکر ما يزيله. 

قالوا: و #من» موصولة بمعنى (الذي)» ولو قيل: قد أفلح الذي زكاها 
الله لم يكن جائرًا؛ لعود الضمير المؤنث على الذي» وهو مذكرء قالوا: وهو 
سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكّى نفسّهء ولهذا فرغ 

وهذا الذي عليه جمهور المفسرين» حتى أصحاب ابن عباس [1۱1]. 


جح مس مر 


وقال قتادة: قد قلح من رها ٩‏ من عمل خيرًا زكاها بطاعة ON‏ 


وقال أيضًا: «قد أفلح ا نفسه بعمل صالح»(*). 


(۱) «قد... آو» ساقطة من الأصل. 

(۲) م: «الهاءا. 

)۳( م: «الهاء». 

(6) رواه ابن جریر في تفسيره ( 451/۳ وعزاه في الدر المنشور -٥۲۹/۸(‏ ۵۳۰) 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


صر 
o‏ 
r‏ 


رواه ابن جرير في تفسیره .)٤٥٩/۲٤(‏ 
۸۳ 


وقال الحسن: «قد آفلح من زکی نفسه فأصلحها و حملها على طاعة 
الله» وقد خاب من آهلکها و حملها على معصية الله)1(7). 

قال ابن قتیبة(): «یرید: أفلح من زكّى نفسه أي أنماها وأعلاها 
بالطاعة؛ والبن والصدقة» واصطناع المعروف؛ #وَقَدَحَابَ من دَسَّلهَا # 
[الشمس: ۱۰]؛ أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر» وركوب المعاصى. 
والفاجر أبدًا خفيٌ المکان زمر المروءة» غامض الشخص» ناكس اا 
فمرتكب الفواحش قد دَسّى نفسه وقمعهاء ومصطنع المعروف شهر نفسّه 
ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل الرّبى وماع الأرض؛ لتَشهّر أماكنها 
للمُعْتفین( ۳ وتوقد النيران في الليل للطارقين» وكانت اللشام تنزل الأؤلاج 
والأطراف والأهضام؛ لتخفي أماكنهًا على الطالبين» فأولئك أعلوا أنفسهم 
وزكّوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسّوها». وأنشد(*): 


وب وأت بل فى ملسم اح الم او والم سم 
گت العفاءَ طلات الشری وب م الک لاب تال تیم 


فهذان قولان مشهوران في الآية. 


)١(‏ رواه عبد بن حمید بنحوه كما في الدر المنشور (۸/ ۵۳۰). وانظر: تفسیر البغوي 
(1۳۹/۸). 

(۲) انظر: تأویل مشکل القرآن (ص4 ۳4 4۵ ۳). 

(۳) الاصل. ظء ت: «للمعتقبین» تصحیف. 

(6) أي ابن قتيبة في المصدر السابق. والبیتان بلا نسبة في الحیوان (۱/ ۳۸۱ ۳۸۲ 
٥‏ ) وتاج العروس (بوا). 


۸ 


وفیها قول الث: إن المعنی خاب من دس نفسه مع الصالحین ولیس 
منهم» حکاه الواحدي(۱ قال: ومعنی هذا أنه أخفى نفسه في الصالحین؛ 
يُري الناس أنه منهم» وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون. 

وهذا وان كان حقّا فى نفسه؛ لکن في کونه هو المراد بالية يله وانما 
يدخل في الآية بطریق العموم؛ فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل 
الخیر دس نفسه فيهم» والله أعلم. 


MOCO 


( في البسيط (۲/ 16). وانظر تهذيب اللغة (۱۲/ ۱.. والقائل هو ابن الأعرابي. 


Ao 


الباب التاسع 
هذا الباب وان كان داخلاً نیما قبله كما بيتًا أن الزكاة لا تحصل إلا 
بالطهارة فأفردناه بالذکر لبیان معنی طهارته» وشدة الحاجة إليهاء ودلالة القرآن 
والسنة عليهاء قال الله 0 0 00 (ر0) ودیک نک رت ریبک 


00 ا نع ورن و عذّایگ عَظِيمٌ € [المائدة: »]٤١‏ 
وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا 
القلب» والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. 

قال الواحدي(۱؟: اختلف المفسرون في معناه» فروى عطاء» عن ابن 
عباس قال: «يعني: من الإثم و مما كانت الجاهلية تجيزه». 

وهذا قول قتادة(۱ ۳ ومجاهد7؟». قالا: ١تَفْسَك‏ فطَهّرُ من الذنب». 


.)50 5 كله منقول من «البسیط» (؟795/171-‎ ٩۲ من هنا إلى ص‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في الزهد (۳۵۳) وابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۱۱۰۱۰ وابن المنذر 
في الأوسط (1۸۵)؛ وابن عبد البر في التمهید (۲۲/ ۰6۲۳۵ وصححه الحاكم 
(۳۸۲۹) علی شرطهماء وعزاه في الدر المنثور (۸/ )۳۲١‏ للفريابي وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم» وليس عند أحد منهم: «ومما كانت الجاهلية تجيزه؛؛ وإنما عند 
بعضهم: وهي في كلام العرب: نقي الثیاب». 

(۳) قول قتادة رواه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۳۲۷)» وابن جرير في تفسيره (۱۱/۲۳)» 
وعزاه في الدر المنثور (۸/ )۳۲١‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)€3 قول مجاهد رواه عبد بن حميد كما في الدر المنشور (۸/ ۳۲۷)» وانظر: تفسير 
البغوي (۸/ ۲۱6). 


۸1 


ونحوه قال الشعبي(۱ وابراهیم(۲ والضحالك( ۳ والزهرى7؟). 
وعلی هذا القول الثیاب عبارة عن النفس, والعرب تكن بالثیاب عن 


النفس » ومنه قول الشماخ: 
رَمَوْمَا اواب خفاف فلائری لها بها إلا لام المتشر(*) 


رموها - يعني الركابَ - بأبدانهم. 
وقال عنترة: 


فَمَكَكْتُ بالرنح لاصم یابه لیس الگریم علی لقنا هحرم 


(۱) 


(۳) 


2 


42 


(1) 
(۷) 


وقال فى رواية الکلبی: یعنی لا تخد فتکون غادرًا دنس الثیاب(۲). 


قول عامر الشعبي رواه ابن جرير في تفسیره (۲۳/ ۱۱). 
قول إبراهيم النخعي رواه ابن جرير في تفسیره (۲۳/ ۱۱) وابن عبد البر في التمهید 
(۲۳۱/۲۲)» وعزاه في الدر المنشور (۸/ ۳۲) لسعید بن منصور وعبد بن حمید 
وابن المنذر. وانظر: الأوسط (۱۳۵/۲). وله تفسیر آخر کقول مجاهد الاتي: 
«وعملك فأصلح» رواه عنه ابن حبان (۷۳۱۷). 
انظر: تفسیر الثعلبي (۱۰/ 1۸ وتفسیر البغوي (۸/ ۰۲۹4 وروی عنه ابن جرير في 
تفسیره (۱۱/۲۳) قوله: «لا تلبس ثيابك على معصية». 
انظر: تفسیر الثعلبي (۱۰/ 1۸)» وتفسیر البخوي (۸/ ۲6). 
البیت لا يوجد في دیوان الشماخ. وهو له في تهذیب اللغة (۱۵4/۱۵). وللیلی 
الأخيلية في دیوانها (ص ۰6۷۰ وسمط اللآلي (ص ۰)٩۲۲‏ وأساس البلاغة (ثوب)» 
والمعاني الکبیر (ص587)» والصناعتین (ص ۰.0۳۵۳ وبلا نسبة في اللسان (ثوب). 
البیت من معلقته» وانظر دیوانه (ص ۲۱۰). 
لم أقف على هذه الرواية. 

AV 


وقال سعید بن جبیر: كان الرجل إذا كان غادرًا قیل: دنس الثياب» 
( 


وخبیت الثیای(۱ . 
وقال عکرمة: لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فَجِر:(۲). 
وروي ذلك عن ابن عباس" واحتج بقول الشاعر: 


[*ب]وّاني بحم الله لانَوْبَ عادر لبنت ولان خزب: آنقنع(4) 
وهذا المعنی آرادمن قال في هذه الآية: «وعملك فأصلح»» وهو قول آبی زین(*) 


)۱( رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر المنشور (۳۲۲/۸)؛ وانظر: الاوسط 
1/0(. 

(۲) رواه الدينوري في المجالسة (۰)۳۰۲۰۱۵۲۸ وابن جرير في تفسيره (۱۳/ ٠)٠١‏ 
ولفظه عندهما: «لا تلبسها على غدرة ولا على فجرة»»؛ وابن عبد البر في التمهيد 
»© ومن طریق الدينوري رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (4۸/ ۰)۱۱ 

(۳) رواه ابن جرير في تفسیره (۲۳/ ۱۰)؛ وابن المنذر في الاوسط (1۸1)؛ وابن حجر 
في الإصابة (۰/ ۰0۳۳۰ وعزاه في الدر المنشور (۳۲۱/۸) لسسعید بن منصور 
وعبد بن حمید وابن آبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء وابن مردویه. 

(6) البیت لغیلان في تهذیب اللغة (5/ ۰۱۷۲ 4/۱۵ ۱5) واللسان (طهر)؛ ولابن مطر 
المازني في معجم الشعراء (ص1۸٤)ء‏ والمرصع (ص۲۷۸) ولبرذع بن عدي 
الاوسي في مجالس ثعلب (ص۲۱۰) وبلا نسبة في اللسان (ثوب؛ قوا)؛ وأساس 
البلاغة (قنع» خزی). 

(۵) قول أبي رزین رواه ابن آبي شيبة في المصنف (۷/ ۶ ۱۵) وزاد: «فکان الرجل إذا 
كان حسن العمل قیل: فلان طاهر الثياب»؛ ومن طریق ابن أبي شيبة رواه ابن 
عبد البر في التمهید (۲۳/۲۲). ورواه الدينوري في المجالسة (۲۸۷۲) وابن 
جرير في تفسیره (۲۳/ ۱۲) وزادا: «وکان الرجل إذا كان خبيث العمل قالوا: فلان 
خبيث الثياب» وإذا كان حسن العمل قالوا: فلان طاهر الثیاب» وعزاه في الدر = 


۸۸ 


ورواية منصور عن مجاهد(۱) وأبي روق( , 


وقال السّدي: «يقال للرجل إذا كان صالحا: إنه لطاهرٌ الثياب» وإذا كان 
فاجراً: إنه لخبیث الثياب»". قال الشاعر: 
لام ان سار بنْجَهُم دم جا في ياب دُشه!4) 
يعني أنه متدنس بالخطاياء وكما وصفوا الغادر الفاجر دنَس الشوب» 
وصفوا الصالح بطهارة الثوب» قال امرؤ القیس: 


ثیاب بَنِي عَوْفٍِ طَهَارَى بَدِيَهُ(0) 


يريد أنهم لا يغدرون» بل يَمُون. 


= المنثور (8/؟") لعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر: الأوسط (۱۳۱/۲). 

)۱( رواية منصور عن مجاهد أخرجها ابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۰)۱۲ والخطابي في 
غريب الحدیث (۱/ ۱۱۳ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۸۱). وعزا الاثر في الدر 
المنشور (۳۲۹/۸) لسعيد بن منصور وعبد بن حمید وابن المنذر. وانظر: الاوسط 
(۱۳۱/۲). 

(۲) الذي في تفسیر الثعلبي ( ۰ وتفسیر البغوي (۸/ )۲٠١‏ رواية أبي روق هذا 
القول عن الضحاك. 

(۳) انظر: تفسير اللعلبي »)54/٠١(‏ وتفسير البغوي (۸/ »)۲٠١‏ وتفسير القرطبي 
(1۳/۱۹). 

() الرجز بلا نسبة في تهذیب اللغة (۱۲/ ۰۳۷۷ ۰6۲۹/۱۵ ومقاییس اللغة (۰)۲۷۲/۲ 
وأساس البلاغة (دسم)» واللسان (دسم وذم). وأوذمَ أي آوجب على نفسه. 

0 عجزه: وأوجههم بیض المسافر غزان. 
انظر: ديوانه ( ص ۸۳ ولسان العرب (ثوب» سفر» طهر» غرر). 


۸۹ 


۲ ی( 50 ا 

وقال الحسن: «خلقك فحسنه» > وهذا قول القرظی. 

وعلی هذا: الات غيارة عن الكلق؛ لأن خلق الانسان یشتمل على 
آحواله اشتمال ثیابه على نفسه. 

وروی العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: «لا تكن ثيابك التي تلبس 
من مكسب غير طيب»0(). والمعنی: طهّرها من أن تكون مخصوبة أو من 
وجه لا يحل اتخاذها منه. 

وروي عن سعید بن جبیر: «وقلبك ونيّتك فطهر»(". 

وقال أبو العبان (4): الثياب: اللباس. ویقال: القلب؛ وعلی هذا بنشد؛ 

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير 
ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاةء وهو قول ابن سیرین(1 


(۱) رواهابن المنذر كما في فتح الباري (1۷۹/۸) والدر المنشور (۸/ ۳۲۷). وانظر: 
الاوسط (۱۳۱/۲). 

(۲) مءظءت: «طائل» ش: «طاهر»ء والمثبت من الاصل و ح. والاثر رواه ابن جرير في 
تفسیره (۲۳/ ۰6۱۱ وعزاه في الدر المنشور (۳۲۹/۸) لابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردویه. 

(۳) انظر: تفسیر البغوي (۸/ 4۲1۵ وزاد المسیر (۸/ 40۱ وتفسیر القرطبي (۱۹/ 1۳). 

(64) هو ثعلب. انظر: تهذیب اللغة (ثوب)» ومنه نقله الواحدي في البسیط. 

(0) صدره: وان كنت قد ساءتك مني خليقةٌ 
والبیت لامری القیس من معلقته؛ وانظر دیوانه (ص ۱۳). 

(7) رواه عنه ابن جرير في تفسیره (۲۳/ ۱۲ ولفظه: «اغسلها بالماء»» وانظر: الأوسط 
(۱۳۶۱/۲). 


۹۰ 


وذکر أبو (4سحاق(۲): «وثيابك فقضّر» قال: لآن تقصیر الثوب آبعد من 
النجاسةء فانه إذا انجرٌ على الأرض لم يَوْمَنْ أن يصيبه ما ینجسه. وهذا قول 
ا 
وقال ابن عرفة: «معناه: نساءك طهزهن»)» وقد یکنی عن النساء 
بالثياب واللباس» قال تعالی: یل لحم له ليا رم نایک 


هن یاس لمم وَأَنتُّم باس له 4 [البقرة: ۱۸۷]» ويكنى عنهن بالإزار» ومنه قول 
الشاعر: 


)١(‏ رواه عنه ابن جرير في تفسيره (۲۳/ »)١7‏ ولفظه: «كان المشركون لا یتطهرون» 
فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه». 

(۲) هو الزجاج» انظر كلامه في «معاني القرآن» له (۰/ .)۲٤١‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي (۸/ ۲۱۵ وزاد المسير (8/١50).؛‏ وتفسیر القرطبي 
(56/19). 

(4) رواه الخطابي في غريب الحديث (۱۰۱/۲) قال: أخبرني بعض أصححابنا عن 
إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي. وذكره. 

(0) البيت لبقيلة الأكبر الاشجعي في اللسان (آزر)ء والمؤتلف والمختلف (ص ۰)۸۳ 
وعجزه في اللسان (آزر) منسويًا إلى جعدة بن عبد الله السلمي. وبلا نسبة في اللسان 
(قلص) وشرح اختيارات المفضل (ص ۰6۲۵۰ وشرح شواهد الإيضاح (ص ۱۱۲). 


4١ 


ومنه قول البراء بن مَعْرورٍ للنبي اه ليلة العقبه: «لَتَمْتَعنَكَ مما تم منه 


3 
رت( أي نساء‌نا. 


قلت: الآية تعم هذا کله وتدل عليه بطريق التنبیه واللزوم» إن لم تتناول 


ذلك لفظ؛ فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه 
تكميل لذلك» فان خبث الملبس یکی القلب هيئة خبيثة» كما أن خبث 
المطعم یکییبه ذلك ولذلك حَرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي يله 
عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها(۲ لما يكتسب القلب من 
الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات» فان الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن» 
ولذلك حَرّم لبس الحرير والذهب على الذكورء لما یرب القلب من الهيئة 


000 


(۳) 


رواه أحمد (۳/ 8710 والطبري في التاریخ (۱/ ۵7۲ والطبراني في الكبير 


(۱۹/ ۰۸۷ من حدیث کعب بن مالك رضي الله عنه» وصححه ابن حبان (۰)۷۰۱۱ 
وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ٤‏ ۵): «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال 
الصحیح. غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع؟» وصححه الألباني في تخريج فقه 
السيرة (ص”5١).‏ 

من ذلك حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله ية نهى عن جلود 
السباع» رواه ابن أبي شيبة (۷/ 0۳۱۶ وأحمد (۵/ ٤‏ لاء »)۷١‏ والدارمي (۰۱۹۸۳ 
۶6) وأبو داود (4177). والترمذي (۱۷۷۰) والنسائي (4761)) وغيرهم» 
وصححه ابن الجارود (۸۷۵) والحاكم (۵۰۸۰۵۰۷) والنووي في رياض 
الصالحين (ص 77”5): وهو في السلسلة الصحيحة .)٩/۳(‏ ورواه عبد الرزاق 
»)75١15(‏ وابن أبي شيبة (۷/ 14 7)» والترمذي (۱۷۷۱)» والبزار (۲۳۳۰) عن أبي 
المليح مرسلاًء قال الترمذي: «هذا أصح». وفي الباب عن علي ومعاوية وابن عمر 
وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وسمرة والمقدام وثوبان وأبي ريحانة وجعدة 
وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. 

۹۲ 


الى تکون لمن ذلك لب من النساء وأهل الفخر والخیّلاء. 

والمقصود أن طهارة الثوب وکونه من مکسب طيب هو من تمام طهارة 
القلب وکمالها؛ فان كان الم آمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغیرهاه 
فالمقصود لنفسه آولی أن یکون مأمورًا به» وإن كان المأمور به طهارة القلب 


چ | 


وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك. قَتَبيّنَ 2١7‏ دلالة القرآن على هذا وهذا. 

وقوله تعالی: ودک ال لر یرد EE‏ 
للکذب 4 إلى قوله رون 
کر من َر ماه [المائدة: 6۱]) مما يدل م أن العبد إذا اعتاد 
سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريقًا للحق عن مواضعه فإنه إذا قبل 
الباطل أحبَّهُ ورضیه» فإذا جاء الحق بخلافه ردّه وكذّبه إن قدر على ذلك 
وإلاعرّفه. كما تصنع الجهْميّة بآيات الصفات وأحاديثهاء يردون هذه 
بالتأویل الذي هو تكذيب لحقائقهاء وهذه بكونها آخبار آحاد لا يجوز 
الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من 
الذين لم يُرد الله أن يطهر قلوبهم؛ فإنها لو طهرت لما تعرّضت بالباطل عن 
كلام الله تعالى ورسوله. كما أن المنحرفين من أهل الارادة لمّا لم تطهر 
قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. 

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «لو طَهُّرت قلوبنا لما شبعت من 
كلام الله20"). 


[المائدة: 4۱]» عقيب قوله : #سواعوريت 


)۱( م“ ظ» ت: افبین». 
68 رواه الحسین المروزي في زوائد الزهد (ص۰)۳۹۹ وعبد الله في زوائد الزهد = 


٩۳ 


الي الفلا عرد E‏ رو اسهم الادران وتات 
لا يشبع من القرآن» ولا یتغذی إلا بحقائقه» ولا یتداوی إلا بأدويته» بخلاف 
القلب الذي لم يطهره الله» فانه یتغذی من الأغذية التي تناسبه» بحسب ما فيه 
من النجاسة. فان القلب النجس كالبدن العليل المريضء لا تلائمه الأغذية 
التي تلائم الصحيح. 

ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله» وأنه سبحانه 
لما لم يرد أن يُطهّر قلوب القائلين بالباطل المحرّفين للحق لم يحصل لها 
الطهارة. 

ولا يصح أن تفر الارادة هاهنا بالارادة الدينية» وهي الأمر والمحبة» 
فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم آمرّا و محبة» ولم يرده منهم کونا؛ فأراد الطهارة 
لهم ولم یرد وقوعها منهم؛ لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكرهٌ إليه 
من فوات الطهارة منهم. 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في الق ر۱1). 

ودلت الاية على أن من لم يُطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه» ولهذا حرم الله سبحانه 


= (ص18١)‏ عن ابن عيينة عن عثمان» ومن طريق عبد الله رواه أبو نعيم في الحلية 
(۷/ ۷۲ ۳۰۰). ورواه البيهقي في الشعب »)5٠4/7(‏ وفي الاعتقاد (صه١٠)‏ 
من طريق ابن عيينة عن إسرائيل بن موسى عن الحسن عن عشمان» ومن طريق 
البيهقي رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۳۹/۳۹). 

)١(‏ هو «شفاء العليل»» انظر الباب التاسع والعشرين منه في انقسام القضاء والإرادة إلى 
كوني متعلق بخلقهوإ لى ديني متعلق بأمره. 


۹٤ 


الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث» ولا یدخلها إلا بعد طيبه وطهره(۱ 
فانها دار الطیبین» ولهذا يقال لهم: « طبر دعوم علییتَ € [الزمر: ۲۷۳ 
أي ادخلوها بسیب طیبکم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غیرهم» كما 
قال تمالی: ۳ تم اكه ین قولوت سکم یک ادا الْجَنّة 
يما ثم تمد 4 [النحل: ۳۷]» فالجنة لا یدخلها خبيث» ولا من فيه شيء 
من الخبث. 

فمن تطهر في الدنیا ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير مُعَوّقَ» ومن 
لم بتطهر في الدنیهفبان كانت نجاسته عينية کالکافر ل جلها بحال» وان 
كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما یتطهر من تلك النجاسة» ثم یخرج 
منهاء حتی إن أهل الایمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيُهذَّبون ونون من بقایا بقيت عليهم» قرت بهم عن الجنة» ولم 
توجب لهم دخول النار» حتى إذا هبوا ونوا أن لهم في دخول الجنة(۳. 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة فلا 
يدخل المصلي عليه حتى يتطهرء وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا 
على الطَّيب والطهارة» [۱۷ب] فلا يدخلها إلا طَبِّبّ طاهر» فهما طهارتان: 
طهارة البدن» وطهارة القلب» ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوثه: 
«أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من 


)١(‏ في م: «تطهره). 
زفق م» ت» ظ: (فصرف؟. 
(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲48۰) عن أبي سعيد الخدري. 


040 


التوّابین» واجعلنی من المتطهرین»(۱ فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن 
بالماء. فلما اجتمع له طهوران صلح للدخول على الله» والوقوف بين يديه 
ومناجاته. 


وسألت شيخ الاسلام عن معنی دعاء النبي بية: «اللهم طهّرني من 
خطاياي بالماء والثلج والیرّد»(۲ كيف تَطهّر الخطایا بذلك؟ وما فائدة 
التخصیص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء الباردا؛ والحار آبلغ في 
الانقاء؟ 

فقال: الخطایا وجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاء فترحي القلب؛ 
وتضرم(۳ فيه نار الشهوة» وتنجُسه» فان الخطایا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي یمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما کثرت الخطایا اشتدت نار القلب 
وضعفه والماء یخسل الخبث ویطفی النا فان كان باردًا آورث الجسم 
صلابة وقوةء فان كان معه ثلج وبردٌ كان آقوی في التبرید وصلابة الجسم 
وشدته فکان ذهب لأثر الخطایا. 


(۱) جزء من حدیث رواه الترمذي (۵۵) عن عمر رضي الله عنه أن النبي ب قال: امن 
توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین» فتحت له 
ثمانية آبواب الجنة یدخل من أيها شاء» وأعله بالاضطراب وهو في صحیح مسلم 
(۲۳) بدون قوله: «اللهم اجعلني من الشوابین واجعلني من المتطهرین»» و حسنه 
ابن القیم في المنار المنیف (ص۰)۱۲۱ وصححه الالباني في الارواء (۹7). وفي 
الباب عن علي وئوبان وأنس والبراء رضي الله عنهم. 

)۲( أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (۵۹۸) عن أبي هريرة. 

(۳) م: «فيرتخي القلب وتضطرم. 


11 


هذا معنی کلامه» وهو محتاجٌ إلى مزید بیان وشرح» فاعلم أن هاهنا 
آربعة آمور: آمران حسَيّان» وأمران معنویّان: 

فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومُزیلها حسیّان» وأثر الخطایا التي تزول 
بالتوبة والاستغفار؛ هي ومزیلها معنویّان» وصلاح القلب وحیاته ونعیمه لا 
يتم إلا بهذا وهذاه فذکر النبي ی من کل شطر قسمّاء نبّه به على القسم 
الآخر» فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان. 
كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين)؛ فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. 

ومن كمال بيانه ی وتحقيقه لما يخبر به ویأمر به: تمثیل(۱) الأمر 
المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس, وهذا كثير في کلامه كقوله في 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سل الله الهدى والسداد؛ واذكر 
بالهدى هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السهم»(6۲؛ وهذا من أبلغ التعليم 
والنصحء حيث أمره أن يذكر ‏ إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته - 
كونّه مسافراء وقد ضل عن الطريق» فلا يدري أين یتوجه فطلع له رجل خبير 
بالطريق عالم بها» فسأله أن يدله على الطريق» فهكذا شأن طريق الآخرة 
تمثيلاً لها بالطريق المحسوس للمسافر» وحاجة المسافر إلى الله - سبحانه 
إلى من" يهديه تلك الطریق» أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدلّه 
على الطريق الموصل إليها. 


)۱( الأصل› م“ ظ: «يمثل»» ش: «مثل»» والمثبت من ح» ت. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۷۲۵). 
)۳( م «آن». 


۹۷ 


وكذلك السداد. هو صابة القصد قولاً وعملاً؛ قمَله مَل رامي السهی 
ا و ل ب 

E lG E E SS 
ا يرن في القرآن هذا وهذا.‎ 


فمنه قوله تعالی: #وکرَوَدواً فاگ خر لاد لو € [البقرة: ۱۹۷]؛ أمر 
الحاحٌ بأن يتزودوا لسفرهم؛ ولا ا ثم نبههم علی زاد سفر 
ال خرة» وهو التقوی فکما أنه لا ينضل المسافر إلى مقصده إلا بزاد ییلخه 
إياه» فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوی» 
[۱۸] فجمع بين الزادین. 

ومنه قوله سبحانه وتعالی: ل یبن ءادم د لا عي اما بوّری سوء یک 
وَرِدِمًا ا ولباش لتقو ذلك حبر € الاعراف: ۲7]؛ فجمع بين الزینتین: زينة البدن 
باللباس» وزينة القلب بالتقوى؛ زينة الظاهر والباطن» وجمال الظاهر 
والباطن. 

ن ی 


ومنه قوله تعالى: لقن انبم هدای فلا یل وین € [طه: ۱۲۳]؛ 
فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح, والشقاء الذي هو عذاب 
البدن والروح أيضّاء فهو منم القلب والبدن بالهدی والفلاح. 

ومنه قول امرأة العزیز عن یوسف لما أرَنْهُ النسوة اللائمات لها في خبّه 

فک لی مت فيه € [يوسف: ۲۳۲ ره جماله اه عاك 


ری مه م 


من مس رم 


رو دخو م فأخبرت عن جماله الباطن E‏ 
فأخبرَ تهن بجمال باطنه» وأرد ته جمال ظاهره. 


۹۸ 


فنبّه اة بقوله: «اللهم طهر ني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» على 
شدة حاجة البدن والقلب إلى ما یطهرهما وییردهما ویقویهما» وتضمن 
دعاژه سا هذا وهذاء والله أعلم. 

وقريبٌ من هذا أنه َة كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك»(۱. 

وفي هذا من السر - والله أعلم ‏ أن النْجْوّ يقل البدن ويؤذيه باحتباسه 
والذنوب تقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه فهما مُؤذيان مُضِرَّان بالبدن 
والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه. وخفة 
البدن وراحته» وسأله أن يُخلّصه من المؤذي ال خر ويُريح قلبه منه ويخففه. 

وأسرار كلماته وأدعيته و فوق ما يخطر بالبال. 

وقد وسّم الله سبحانه الشرك والزنى واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه 
دون سائر الذنوب» وإن كانت مشتملة على ذلك لكن الذي وقع في القرآن 
قرله تعالى: « یی یک منوا تما امش رت تن 4 التوبة:11]) 
وقوله في حق اللوطية: وم ءابه کم ما وينه رة الى 
)۱( رواه أحمد (5/ ۱۵۵)؛ والبخاري في الأدب المفرد (597). وأبو داود (۳۰)؛ 

والترمذي (۷) وابن ماجه (۳۰۰)؛ وغیرهم من حدیث عائشة رضي الله عنهاء 

وحسنه الترمذي» وصححه ابن الجارود »)٤۲(‏ وابن خزيمة .)٩۹۰(‏ وابن حبان 

(۱466)» والحاكم(257). والنووي في المجموع (۲/ )۷١‏ وفي غيره» واببن 


الملقن في البدر المنیر (۲/ )۳۹٤‏ وفي غيره» واببن حجر في نتائج الافک ار 
() ) وهو مخرج في الإرواء (۵۲). 


۹۹ 


سر کے سم ار رر ر <7 2 ون آئ - ۳ 
كانت تعمل رتیت انهمکانوا قوم سَووفقسقن € [الأنياء: ۷4 وقالست 


اللوطية: ارجا ءال لوط من قرت كم هم ناس يتَطَهَرُونَ € [النمل: 101 فاقوا 
مع شرکهم وکفرهم آنهم هم الأخابث الأنجاس» وأن لوطا واله مطهرون 
من ذلك باجتنابهم له وقال تعالى في حق الزناة: « یکت لیب 


مم« رم 
۰ 


والخیثورک لخشتِ © [النور: ۲۰]. 


فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلُّظة» ونجاسة مخفّفة» 
فالمغلّظة: الشرك الاکبر الذي لا يغفره الله» فان الله لا يغفر أن يُشْرَك به 
والمخففة: الشرك الأصغر؛ كيسير الرياء والتصنع للمخلوق» والحلف به» 
وخوفه ورجائه. 

ونجاسة الشرك عينية» ولهذا جعل سبحانه المشرك تَجَمّا بفتح الجیم 
ولم یقل: إنما المشرکون نجس بالکسر؛ فان النجس عين النجاسة» والنچس 
بالکسر هو المتنجس. فالئوب إذا آصابه بول أو خمر تجسّ, والبول والخمر 
نجّس» فأنجس النجاسة الشرك كما أنه أظلم الظلم؛ فإن النجّس في اللغة 
والشرع هو المستقدّر الذي تُطْلَب مباعدثه والبعد منه» بحيث لا يُلْمَسٌ ولا 
یشم ولا بری» فضلاً أن یخالط ویلابس؛ لقذارته ونفرة الطباع السليمة منه» 
وكلما كان الحي أكمل حياةً وأصمٌ حياءً كان إبعاده لذلك [18ب] أعظم» 
ونفرته منه أقوى. 
فالأعيان النجسة إما أن توذي البدن أو القلبء أو توذیهما معًا. والنجس 


قد يؤذي برائحته(١2»‏ وقد يؤذي بملابسته» وان لم تكن له رائحة كريهة. 


() الأصل: «تؤذي رائحته». والمثبت من بقية النسخ. 


۱۰۰ 


والمقصود أن النجاسة تارة تکون محسوسة ظاهرق وتارة تکون معنوية 
باطنةء فیغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسةء حتی إن صاحب القلب 
الحي لیم من تلك الروح والقلب رائحةً خبيثة يتأذى بهاء كما يتأذى من 
یشم رائحة الّن» ویظهر ذلك كثيرًا في عَرَقَه حتی يجد لرائحة عرقه نتناء 
فان تن القلب والروح یتصل بباطن البدن آکثر من ظاهره؛ والعرق يفيض من 
الباطن» ولهذا كان الرجل الصالح طيبَ العرق» وکان رسول الله اة آطیب 
الناس عرقا» قالت أم شیم - وقد سألها رسول الله ب عنه وهي تلتقطه -: 
هو من أطيب الطیب(۱). 

فالنفس النجسة الخبيثة یقوی خبثها ونجاستها حتی يبدو على الجسده 
والتفس الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وخرجت من البدن وَجد لهذه كأطيب 
َفْحَة مسكِ وجدت على وجه الأرض» ولتلك كأنتن ريح جيفةٍ وُجدثْ على 
وجه الأرض. 

والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم» وأقبح القبائح» وأنكر 
المنکرات. كان أبغضٌ الأشياء إلى الله وأكرمّها له وأشدها مقّا لديه» ورتب 
عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم یرتبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا 
يغفره» وأن أهله نَجَسء ومنعهم من قُرْبان ری وحرّم ذبائحهم ومناکحهم» 
وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له سبحانه ولملائكته 
ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد آموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن 
يتخذوهم عبيدًا. وهذا لأن الشرك مَضْمٌ لحق الربوبية» وتنقصٌ لعظمة 
الإلهية» وسوء ظن برب العالمین» كما قال تعالی: #وَيُمَرٍّ ك من 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۳۱). 


راکوت والعترکی والمشرکني الظ ایی یامه طت الَو یم ديه الوه 
لاه ام مهو عم © ر ویر دو الاج رمرم 
وغضت الله عليّهم ولعنهم وأعد لهم جهن وساءت مَصِيرا © [الفتح: 1]. 

فلم يُجمّع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جوع على أهل الإشراك؛ 
فإنهم ظنوا به ظنّ السوء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوخّدوه حق 
توحيده؛ ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قّدَروه حقّ قدره في 
ثلاثة(١)‏ مواضع من كتابه('2؛ وكيف یَقدژه حقّ قدره من جعل له عذلاً وندا 

و 

يحبه» ويخافه» ويرجوه. ويَّذِلَ له» ویخضع له» ویهرب من سخطه ویژیر 
مَْضَائَهُ؟ 

قال تعالى: ل زمرت لاس من ید ین دون آله نداد موم کش 
أله € [البقرة: ۱70 وقال تعالی: ایند ی اَی شلق السَموات والارش وجمل 
مم لمش خب ممه رسجب ع و عر مله 
لظت والئور ثم الذن مروا رم یوت € [الأنعام: ۱ أي يجعلون له 
عِذْلاً في العبادة والمحبة والتعظيم. 


وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم» وعرفوا 
في النار أنها كانت ضلالاً وباطلا فيقولوا لآلهتهم وهم في النار مَعَهُمْ: 


مه و شرس > 5-7 ۳ 
« نونکا لنی کل مین (0) شیک رب لین )€ [الشعراء: ۷ 
۹۸ ومعلوم أنهم ما سووهم(۲) به فی الذات والصفات والأفعال ولا 


)۱ م ظ» ت: «ثلاث». 
)۲( هي في سورة الانعام/ ۰٩۱‏ وسورة الحج/ ۷ وسورة الزمر/ ۷ 
(۳) الأصل: «ساووهم». 


۱ 


قالوا: إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض» وإنها تحيي وتمیت» [۱۹] 
وانما سوّوها(١‏ به في محبتهم لهاء وتعظیمهم لهاء وعبادتهم إياهاء كما 
ترى عليه أهل الإشراك ممن ینتسب( إلى الإسلام. 


ومن العجب آنهم رد آهل التوحید إلى التقص بالم شایخ والأنیاه 
والصالحین وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبید» لا یملکون لانفسهم ولا 
لغیرهم ضرا ولا نفعًاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًاء وانهم لا يشفعون 
لعابدیهم أبدّاء بل قد حرّم الله شفاعتهم لهم» ولا یشفعون لأهل التوحید إلا 
بعد إذن الله لهم في الشفاعة» فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر كله له 
والشفاعة كلها له سبحانه» والولاية له» فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. 

فالشرك والتعطيل مبنیّان على سوء الظن بالله» ولهذا قال إمام الحنفاء 
عليه السلام لخصمائه من المشركين: أيقَكًا اله ذو أنه نیو لام 

م برب الَْلِْينَ 4 [الصافات: ۰۸۲ ۸۷]» وان كان المعنى: ما ظنکم به أن 
يعاملكم و یجازیکم به» وقد عبدتم معه غیره» وجعلتم له نْدًا؟ فانت تجد 
تحت هذا التهدید: ما ظننتم بربکم من السوء حتی عبدتم معه غیره؟ 

فان المشرك إما أن یظن أن الله سبحانه یحتاج إلى من يُدبّر مر العالم 
معه من وزیر آو ظهیر أو عون وهذا أعظم التنقیص لمن هو غني عن کل ما 
سواه بدا كل ماسر فعير اه اانه وان ا يلق آنه تيدان تات 
قدرته بقدرة الشريك» وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يُعْلِمَهُ الواسطتة. أو لا 


)١(‏ الأصل: «ساووها». 
(؟) في بعض النسخ: «ینسب». 


برحم حتی تجعله الواسطة یرحم أو لا يكفي وحده. أو لا یفعل ما يريد 
بالعبد۱۳) حتی یشفع عنده الواسطة كما یشفع المخلوق عند المخلوق؛ 
جاج ان بقل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به» وتکثره به من ال 
وتعزژزه به من الذّلة» أو لا يجيب دعاء عباده» حتی يسألوا الواسطة أن ترفع 
تلك الحاجات [لیه» كما هو حال ملول الدنیاء وهذا أصل شرك الخلقء أو 
يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم» حتى ترفع الوسائط إليه ذلك» أو يظن 
أن للمخلوق عليه حمّا؛ فهو يميم عليه بحق ذلك المخلوق عليه» ويتوسل 
إليه بذلك المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن یز عليهم 
ولا يمكنهم مخالفته. 

وكل هذا تنقّصٌ للربوبية» وعَضمٌ لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص 
محبة الله وخوفه ورجائه والتوکل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك؛ بسبب 
قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به» فبنقص ویضعف ات 
ذلك التعظیم والمحبة والخوف والرجاء؛ بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى 
من عبّده من دونه. 

فالشرك ملزومٌ لتنقص الرب سبحانه» والتنقص لازم له ضرورت شاء 
المشرك آم أبى» ولهذا اقتضی حمذه سبحانه وکمال ربوبيته ألا يغفره» وأن 
یُخّد صاحبّه في العذاب الأليم» و یجعله أشقى البرية» فلا تجد مشرگا قط 
إلا وهو متنقص لله سبحانه» وان زعم أنه يُعظّمه("© بذلك» كما أنك لا تجد 
مبتدعًا إلا وهو متنقص للرسولء وان زعم أنه معظّم له بتلك البدعة؛ فإنه 


)1( م“ ث. ظ: ١العبد»؛‏ والمئبت من ح. 
زفق في م: امعظم له». 


يزعم آنها خير من السنة وآولی بالصواب ویزعم آنها هي السنة إن كان 
جاهلا مقلا وان کان مستبصّا فى بدعته فهو مشاق ل ورسوله. 

فالمتنقّصون المنقوصون عند الله ورسوله وأوليائه: هم أهل الشرك 
والبدعة» ولا سيما من بى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد 
اليقين» ولا تُغني من اليقين والعلم شيئًا. فيا لله [۱۹ب] للمسلمين! أي شيء 
فات هذا من التنقص؟ 

وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالی» خشية ما يتوهمه من 
التشبيه والتجسيم لله؛ فقد جاء من التنقص بضدٌ ما وصف الله سبحانه به 
نفسّه من الكمال. 


والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة» بل هم 
أعظم الناس تنقصّاء لبس عليهم الشیطان» حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال؛ 
ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك فى كتاب الله تعالى» قال تعالى: # فلإ 


سه سرس سمس 


2 ۳ 4 2 5 -_ رصت م ۱۳ پآ هو مي 24 
حرم ری اویش ما ظھر ينها وما بطن وآلإ خم والبعی يغير الح وآن تشرکرا بل ما لر 
o lL‏ 


رل بو سلطا وآن تَصُولُوا ل و ما لا عو € [الأعراف: ۳۳]. 

فالائم والبغي قرينان» والشرك والبدعة قرينان. 

وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فانها بوجه آخر؛ فإنها لا تستلزم تنقيص 
الربوبية» ولا سوء الظن بالله عز وجلء ولهذا لم پرّب الله سبحانه علیها من 
العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك وهکذ!(۱) استقرّت الشريعة على 


6 م: «ولهذا». 


أنه يُعمّى عن النجاسات المخففة - کالنجاسة في محل الاستجمان وأسفل 
الحْف والحذاء وبول الصبي الرّضيع وغير ذلك -مالا يُعْمَى عن المغلظة 
وكذلك يُعفَى عن الصغائر ما لا يُعمَى عن الكبائر» ویْعفی لأهل التوحيد 
المحض الذي لم يَشُوبوه بالشرك ما لا يُعمَى لمن ليس كذلك. 

فلو لقي الموحٌدُ ‏ الذي لم يشرك بالله شین البتة ‏ ربّه بقراب الأرض 
حطایا آناه فر انها مغفرة» ولا يحص ل هذا لمق نقص توعيده وشابة بالشرله؛ 
فان التوحید الخالص الذي لا يشوبه شرك لا یبقی معه ذنب. فإنه یتضمن من 
محبة الله وإجلاله» وتعظیمه وخوفه» ورجائه وحده ما یوجب سل 
الذنوب» ولو كانت راب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قويّ» فلا 


جه اس 


بت معه. 

ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات» من جهة 
أنها فيد القلب. وتُضعِف توحيده جدّاء ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة 
أكثرهم شرئًا؛ فكلما كان الشرك في العبد آغلب كانت هذه النجاسة 
والخبائث فيه أكثر» وكلما كان أعظم إخلاصًا كان منها أبعد. كما قال تعالى 
عن يوسف الصديق: کلف إتصرت عنه آلشوه وَالْمَحمَاء نم من بارا 
لْمُخْلْصِيرَ 6 [یوسف: ۲4]. 

فان عشق الصور المحرّمة نوع تعب لهاء بل هو من أعلى آنواع التعبد» 
ولا سیما [ذا استولی على القلب وتمکن منه صار تیاه والتتیم: التعبده 
فيصير العاشق عابدًا لمعشوقه» وكثيرًا ما یغلب حبّه وذکْرّه والشوق إليه. 
والسعي في مرضاته» وإيثارٌ محابه» على حب الله وذکره والسعي في 
مرضاته» بل كثيرًا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالکلیة» ويصير متعلقًا 


١ 


بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد» فیصیر المعشوق هو إلهه من دون الله 
يقدّم رضاه وحّه على رضا الله وحبه» ویتقرب إليه ما لا یتقرب إلى الله 
ویتفق في مرضاته ما لا ینفقه في مرضاة الله» ویتجنب من سَخَطه ما لا 
یتجنب من سخط الل فیصیر ال عنده من ریه: خا وحضوعا وذلاه 
وسمعاء وطاعة. 

ولهذا كان العشق والشرك متلازمین» وإنما حکی الله سبحانه العشق عن 
المشرکین من قوم لوط وعن امرأة العزيز» وکانت |ٍذ[1۲۰] ذاك مشركة» فکلما 
قوي شرك العبد بلي بعشق الصورء وکلما قوي توحیده ضرف ذلك عنه 
والزنی واللواط كمال لته [نما یکون مع العشق» ولا یخلو صاحبهما منه» وإنما 
لتقّله من محل إلى محل - لاییقی عشقه مقصورًا علی محل واحد بل 
ينقسم على یهام(" كثيرة» لكل محبوب نصيبٌ من تألهه وتعيّيه. 

فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما 
خاصية في تبعيد القلب من الله؛ فإنهما من أعظم الخبائث» فإذا انصبغ القلب 
بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طیب(۳ وكلما ازداد خبثًا ازداد من 
الله بعدّاء ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب «الزهد»: «لا 


(۱) «من» ساقطة من الأصلء م.ت. وفي ظ: ابسخطه». 

(۲) ش: «جهات». 

(۳) كما في الحدیث الذي أخرجه مسلم (۱۰۱۵) عن أبي هريرة. 

() لم أقف عليه في المطبوع من الزهد ولم أقف عليه في غيره من كلام عيسى عليه 
السلام» ورواه أبو خيثمة في كتاب العلم (۱۲۷) وأبو نعيم في الحلية (4/ )7"١‏ من 
كلام وهب بن منبه رحمه الله» ومن طريق أبي خيثمة رواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق /٦۳(‏ ۳۹۱). 


۱۰۷ 


یکون البطالون من الحکماء ولا پل الزناة مَلكوتٌ السماء». 
E‏ في کتاب الله قال تعالی: 


شک اش مرک وريه لا مها لا وان أو مقر( وخرم ذلك 
E‏ 


والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يُعمل بهاء لم ينسخها شيء» 
وهي مشتملة على خبر وتحريم» ولم يأتٍ من اآعى نسخها بحجة البتةه 
والذي آشکل منها على كثير من الناس واضح بحمد ال فإنهم أشكل علهم 
قوله: أن لا إل اة أو مُقركةٌ 4+ هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ 

فان كان خبرًا فقد رأينا کثیرا من الزناة ينكح عفيفة. وان كان نهيًا فيكون 
قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة» فيكون نهيّا له عن نکاح 
المؤمنات العفائف» وإباحة له نكاحَ المشركات والزواني» والله سبحانه لم 
برد ذلك قطعًاء فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجهًا يصح حملها عليه. 

فقال بعضهم: المراد من النکاح الوطء والزنی» فكأنه قال: الزاني لا 
يزني إلا بزانية أو مشركة. 

وهذا فاسك فإنه لا فائدة فيه» ویصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك؛ 
فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ 
ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. 

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنى» والمراد به رجل واحد 
وامرأة واحدة» وهي عناق البَغِيَ وصاحبها؛ فإنه أسلم واستأذن رسول الله 
كه في نكاحهاء فنزلت هذه الایة۱1). 


)۱ رواه أبو داود (۱ ۲۰۵ والترمذي (۳۱۷۷)» والنسائي (۳۲۲۸) وغيرهم من طريق = 


۱۸ 


ومذا أيضًا قات فان هذه الصورة المعيّنة وإن کانت سیب النزول - 
فالقرآن لا یقتصر به على محَالٌ آسبابه» ولو كان کذلك لبطل الاستدلال به 
علن غیرها: 


وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: وتخو لدی متك € [النور: ۲۳۲. 
وهذا آفسد من الكل» فانه لا تعارض بين هاتين الایتین» ولا تناقض |حداهما 
الاخری بل آمر سبحانه بإنكاح الایامی» وحرم نکاح الزانية» كما حرّم نکاح 
المعتدة والمحرمة وذوات المحارم» فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ 

فان قیل: فما وجه الایة؟ 

قیل: وجهها - والله أعلم -: أن المتزوج أُمِر أن یتزوج المحصنة العفيفةه 
وانما أبيح له نکاح المرأة بهذا الشرط كما ذکر ذلك سبحانه في سورتي 
النساء(۱) والمائدة!۲)؛ والحکم المعلّق على الشرط ينتفي عند انتفائه» 
والاباحة قد علقت على شرط الاحصان فإذا انتفی الاحصان انتفت الاباحة 
المشروطة به» فالمتزوج إما أن یلتزم حکم الله وشرعه الذي شرعه على لسان 
رسوله» أو لا یلتزمه» [۲۰ب] فإن لم یلتزم فهو مشرك لا یرضی بنکاحه إلا من 
هو مشرك مثله» وان التزمه وخالفه ونکح ما حرم عليه لم يصح النکاح» 
فیک ون راب فظهر معنی قوله: لالز 4 وتبین غابة 
البیان وکذلك حکم المرأة. 


5 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسنه الترمذي» وصححه الحاکم (۲۷۰۱)؛ 
وابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ ۲۲۰ وهو مخرج في الإرواء (1885). 

(۱) الآية 75. 

(۲) الآية ۵. 


۱۹ 


وکما أن هذا الحکم هو موجب القرآن وصریحه فهو موجب الفطرة 
ومقتضی العقلء فان الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قَرْنانًا ديُونَا زوج 
بغی فان الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه» ولهذا إذا بالغوا في 
سب الرجل قالوا: زوج فَحْبَةِ فحرّم الله تعالى على المسلم أن يكون كذلك. 

فظهرت حكمة التحريم» وبان معنى الآية» والله الموفق. 

ومما یوضح التحريم» وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة: أن هذه 
الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج» وفساد النسب الذي جعله الله 
بين الناس لتمام مصالحهم وَعَدُوهُ من جملة نعمه عليهم فالزنى يفضي 
إلى" اختلاط المياه واشتباه الأنساب» فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح 
الزانية حتى تنوب وُستبرأً. 

وأيضًا فان الزانية خبيثة» كما تقدم بيانه» والله سبحانه جعل النكاح سب 
للمودة والر حمتة والمودة: خالص الحب. فكيف تكون الخبيثة مودودة 
للطیّب. زوجاله؟ والزوج سمي زوجًا من الازدواج» وهو الاشتباه؛ 
فالزوجان: الاثنان المتشابهان("؟ والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا 
وقَدَرّاء فلا يصح معها الازدواج والتراحم والتواد ولقد أحسن کل الاحسان 
مَنْ ذهب إلى هذا المذهب. ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. 

فأين هذا من قول مَن جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة» وقد وطئها الزاني 
البارحة؟ وقال: ماء الزاني لا حرمة له. فهب أن الأمر كذلك؛ فماء الزوج له 
حرمة» فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ 
)١(‏ «إلى» ساقطة من م. 
() في جميع النسخ: «فالزوجين الاثنين المتشابهين». 

۱۷۰ 


والمقصود أن الله سبحانه سمی الزوانی والزناة خبيثين وخبیثات» وجنس 
هذا الفعل قد شرع فيه الطهارة وان كان حلالا وسَمّی فاعله نبا لبعده عن 
قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد فَمُنِعَ من ذلك كله حتی یتطهر بالماء 
فكذلك إذا كان حرامًا يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة» بل يحول بینه 


وبين الایمان» حتى یت طُهرًا كاملا بالتوبة» وطّهرًا لبدنه بالماء. 
۳ ۱ 2 ۲ راغ ىن مدص سوركة وى آنا ی وق 6 
وقول اللوطية: #آخرجوهم من فریتکم انهم آناس بنطهرون 
7 دورو 


11 4 
[الأعراف: ۸۲] من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود: #وما نَفَمَوأ نهم 
ِل أن ووأ أله یز ليد © [البروج: ۸]» وقوله تعالى: « فل یل لكي 
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7 ی هلر 4 يج سم رم 329 
- 


2 يه چە سے 14 Awe‏ جو 
هل تنقمون ما ال" آن ءامنا ياه وما أنزل لیا وما آنزل من بل # [الماندة: 04]. 

وهکذا المشرك إنما يّنِم على الموحد تجریده للتوحید. وأنه لا یشوبه 
بالا شراك. 

وهکذا المبتدع» نما یتقم على السنيّ تجريده متابعة الرسولء وأنه لم 
يَشْبْها بآراء الرجال» ولا بشىء مما خالفها. 


فَصَبْرُ الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة 
خير له وأنفع» وأسهل عليه من صَبْرِهِ على ما یمه الله ورسوله عليه من 
موافقة أهل الشرك والبدعة. 


إذَا لين بد من الصَّير قاضطبر ‏ على الح دا الع تعمد عقت 


)١(‏ لم آجد البیت في المصادر التي رجعت إليها. 
١1١‏ 


3 الباب العاشر 
فى علامات مرض القلب وصحته 


كل عضو من عضاء البدن خلى لفعل خاص نه کماله فى حصول ذلك 
الفعل منه» ومرضه أن یتعذر عليه الفعل الذي خلق له» حتی لا يصدر منه أو 
يصدر مع نوع من الاضطراب. فمرض الید: أن یتعذر علیها البطش ومرض 
العین: أن یتعذر علیها النظر والرژیة» ومرض اللسان: أن یتعذر عليه النطق» 
ومرض البدن: أن یتعذر عليه حرکته الطبيعية أو یضعف. ومرض القلب: أن 
یتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله» و محبته. والشوق إلى لقائه» والانابة 
إليه» وایثار ذلك على کل شهوة. 


فلو عرف العبد کل شيء ولم یعرف ربه فكأنه لم یعرف شيئًاء ولو نال 
1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 5 5 ۹ «» و با 
کل حظ من حظوظ الدنیا ولذاتها وشهواتهاء ولم یظفر بمحبة الله والشوق 
إليه والانس به فكأنه لم یظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل إذا كان القلب 
خالا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابّا له ولا ند فیصیر مدنا 
بنفس ما كان مُنعّمًا به من جهتین: من جهة حسرة فَؤْته وأنه حیل بینه وبينه» 
مع شدة تعلق روحه به» ومن جهة فَوْت ما هو خير له وآنفع وآدوم حيث لم 
يحصل له فالمحبوب الحاصل فات. والمحبوب الاعظم لم یظفر به. وکل 
من عرف الله أحبّه وأخلص العبادة له ولا بد ولم یویر عليه شيئًا من 
المحبوبات فمن آثر عليه شيئًا من المحبوبات؛ فقلبه مريض» كما أن المعدة 
إذا اعتادت آکل الخبیث. وآثرته على الطیب سقطت عنها شهوة الطیّب» 


وتعوضت بمحبة غیره. 


وقد یمرض القلب ویشتد مرضه ولا یعرف به صاحبه؛ لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا یشعر بموته 
وعلامة ذلك أنه لا تُؤليه جراحات القبائح» ولا يُوجعه جهله بالحق وعقائده 
الباطلة؛ فان القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبیح علیه ويألم بجهله 
بالحق بحسب حياته» و 


ما لِجرح بميّتٍ ایلام(۲) 


وقد یشعر بمرضه(۳ ولکن یشتد علیه تسمل مرارة الدواء والصبر 
عليها؛ فبوثر بقاء آلمه على مشقة الدواء فان دواء» فى مخالفة الهوی» 
وذلك أ صعب شىء على النفسر » وليس لها آنفع منه. 


وتارة ین نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه» ولا یستمر معه؛ لضعف 
علمه وبصیرته وصبره کمن دخل في طریق مَخُوفٍ مُفْضٍ إلى غاية الأمن» 
وهو یعلم أنه إن صبر عليه انقضی الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى قوة 
صبر» وقوة يقين بما يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطریق» 
ولم یتحمل مشقتهاء ولا سیما إن عَدِمٌَ الرفيق» واستوحش من الوحدة؛ 
وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي بهم أسوة. 


وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم؛ فالبصير الصادق لا يستوحش 


(۱) «به» ساقطة من م. 

(۲) صدره: من هن يسهل الهوان عليه. 
والبیت للمتنبي في دیوانه /٤(‏ ۲۱۷). 

2 م: لابما فيه . 
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اي نم تشعر قلبه مرافقة الرعیل(۱) الأول الذي 
2 دس سم مس ههه 24 


6 
نعم أله عَلَيّهم ۳ لت واصَذیتن والشهداء والصَّيلِحِينَ وحن 22 و 


رَفِيقًا € [النساء: 4 فتفرّدُ العبد فى طريق طلبه دليل على صدق الطلب. 
ولقد سئل إسحاق بن راهَوَيْه عن مسألة فأجاب عنهاء فقيل له: إن أخاك 
أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك» فقال: ما ظننتٌ أن أحدًا يوافقني 
لواترم ی ی رن یم ی 
لاح وتبيّن لم يحتج إلى شاهد يشهد به. [۲۱"ب] 
والقلب يُبْصِرٌ الحقّ كما تبصر العينُ الشمس؛ فإذا رأى الرائي الشمس لم 
يحتج ‏ في علمه بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. 
وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة في كتاب «الحوادث والبدع». «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة: 
فالمراد به لزوم الحق واتّباعه. وان كان المتمسّك به قليلاء والمخالف له 
كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبی كلا 
وأصحابه؛ ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. 
قال عمرو بن ميمون الأؤدي: صحبتٌ معادذًا باليمن» فما فارقته حتی 
واريته في التراب بالشام ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود» 
فسمعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فان يد الله على الجماعة» ثم سمعته يومًا 
اكه تا 5 5 
من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولا يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء 


() ش: «الرفقة». 
(۲) هو «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ۰۲ ۲۷) ط. بشیر عیون. 


11٤ 


فصلوا الصلاة لميقاتهاء فهي الفريضة وصلوا معهم فانها لکم نافلة» قال: 
قلت: يا آصحاب محمد! ما آدري ما تحدّثونا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني 
بالجماعة وتحضّني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة 
وصلٌ مع الجماعة وهي نافلة؟ قال: يا عمرو بن میمون! قد كنت أظنك من 
آفقه أهل هذه القرية؛ تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: إن جمهور الجماعة 
الذين فارقوا الجماعة الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدله(۱). 

وفي طریق آخری: فضرب على فخذي وقال: ويحك! إن جمهور 
الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. 

قال نُعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد وان كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة حینشذ. ذكره 
القن وغیرمه(۳. 

وقال آبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري قال: «السنة - والذي لا 
له إلا هو بين الغالي والجافي» فاصبروا علیها رحمکم الله؛ فان أهل السنة 
کانوا أقل الناس فیما مضی. وهم أقل الناس فيما بقي» الذین لم يذهبوا مع 
أهل الاتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم 
حتى لقوا ربهم» فكذلك إن شاء الله فکونوا»۳۱. 


(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱۲۰)؛ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(404-408/47) من طريق البيهقي. 

(۲) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (40۹/4) من طريق البيهقي» وانظر: تهذيب 
الکمال (3556-755/717)., 

(۳) رواه الدارمي (717)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۷4۳). والنص في کتاب 
أبي شامة (ص١1١).‏ 
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وکان محمد بن أسلم الطّوسي ‏ الامام المتفق على إمامته مع رتبته - آتبع 
الناس للسنة في زمانه» حتى قال: اما بلغني سنة عن رسول الله 4 إلا عملت 
بهاء ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبّاء فما مُكنت من ٠‏ ذلك»(۱). 


فسّئل بعض أهل العلم في زمانه عن السّواد الأعظم الذين جاء فيهم 
الحدیث: «إذا اختلف الناس فعلیکم بالسو اد الأعظم»۲): مَن السواد 
الاعظم؟ فقال: « محمد بن أسلم الط سي هو السواد الاعظم»(۳. 

وصدق والله؛ فان العصر إذا كان فيه إمامٌ عارف بالسنة داع إليهاء فهو 
الحجةء وهو الإجماع» وهو السوادٌ الاعظم وهو سبيل المژمنین ين التي من 
فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنّم» وساءت مصيرًا. 


والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدو لها عن الأغذية النافعة 
الموافقة فقة لها إلى الأغذية الضارة وعَدُولها عن دواتها النافع إلى دائها الضار» 
فهنا آربعة آمور: غذاء نافع» ودواء شاف وغذاء ضان ود ۶ مهلك. 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) رواه عبد بن حمید (۱۲۱۸) وابن ماجه (۳۹۵۰) وابن آبي عاصم في السنة »)۸٤(‏ 
وابن عدي في الکامل (۰)۳۲۸/۲ وغیرهم عن أنس رضي الله عنه» وضعفه ابن کثیر 
في تحفة الطالب (۳۷) والبوصيري في الزوائد» وابن حجر كما في فيض القدیر 
(۳۱/۲:). وعبد الله الغماري في تخريج أحاديث اللمع (ص۲)؛ وهو في 
السلسلة الضعيفة (5845). 

(۳) سئل ابن راهويه: من السواد الأعظم؟ فقال: «محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. 
رواه أبو نعيم في الحلية (۰)۲۳۹۰۲۳۸/۹ ومن طريقه الذهبي في السیر (۱۲/ 
١99-1١95‏ ). 

)٤(‏ ت» ظ» ش: «ودواء». 


فالقلب لصحي :+ یویر النافع الشافي على الضارٌ المؤذي» والقلب 
المریض بضدّ ذلك. 

وأنفع الأغذية: غذاء الایمان وأنفع الأدوية: دواء القرآن وكل منهما 
یه لفیا والدواء: 

ومن علامات صحته أيضًا أن يرتحل عن الدنیا حتى ينزل بالآخرة» 
وك یبسن و کانه من آملپا را عا نينا [ زنج واس اتیاز 
غريبًاء يأخذ منها حاجته» ويعود إلى وطنه» كما قال النبى بيا لعبد الله بن 
عمر: «کن فى الدنيا کأنك غريب أو عابر سبیل ود نفسك من أهل 
القبور»(۱. 


قحي علی جناب عَذْنٍ فا مك الاولی فا المُخَيِّمُ 
ولکنتاسَبي العَدُوٌ فَهَل د ری تَعُوذإلی طاتا وئ 


وقال على بن أبى طالب رضی الله عنه: «إن الدنيا قد ترخلت مدبرت 
وان الا خرة قد ترحلت مقبلة» ولكل منهما بو فکونوا من أبناء الحرت 


(۱) رواه ابن المبارك في الزهد (ص۵) وابن أبي شيبة (۷/ ۰6۷۵ وأحمد (۲/ ۰۲6 44۱ 
والترمذي (۲۳۳۳). وابن ماجه (۰)4۱۱4 وغیرهم من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وقواه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ ۱۶۸). وهو في صحیح البخاري 
(1۰۳) بدون قوله: "وعد نفسك من أهل القبور». 

(۲) البیتان من ميمية المؤلف التي نشرت لاول مرة في الهند سنة ۱۳۱۲ ضمن مجموعة 
تسمی «آربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» (جمعها علي بن سلیمان آل 
یوسف). وآورد المؤلف منها أبياتا كثيرة في طریق الهجرتین (ص ۰۱۱۵-۱۰۸ 
وحادي الآرواح (ص ۱۲ .)٠١‏ ومطلع القصيدة في الرسالة التبوكية (ص ۳). 


۱۱۷ 


ولا تکونوا من آبناء الدنیا؛ فإن الیوم عمل ولا حساب. وغدا حسابٌ ولا 
عمل»(۱). 


و من مرف ترحل إلى الاعف وكرت متها ین یر 

من أهلهاء وکلما مرض القلب واعتل آثر الدنیا واستوطنهاء حتی يصير من 
آملها. 

ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال يَضِرب على صاحبهء حتی ینیب 
إلى الله ویخبت إليه» ویتعلق ب به تعلّق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا 
حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا توا ده و هوا ی و ف ل 
وإليه يسكنء وإليه يأوي» وبه يفرح» وعليه يتوكل» وبه يثق» وإياه يرجوء وله 
يخاف. فَذْكْرٌه: قُونّه وغذاؤه» ومحبته والشوق إليه: حياته ونعيمه ولذته 
وسروره» والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه: داؤه» والرجوع إليه: دواؤه. 
فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به» وزال ذلك الاضطراب والقلق» 
وانسدَّتْ تلك الفاقة» فان في القلب فاقة لا يسدّها شيء سوى الله تعالى أبدًا 
وفيه شعت" لا يله غير الإقبال عليه» وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص 
له وعبادته وحده؛ فهو دائمًا يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى 
إلهه ومعبوده» فحينئلٍ يباشر روح الحياة» ويذوق طعمهاء وتصير له حياة 


(۱) علقه البخاري في كتاب الرقاق» باب: في الأمل وطوله» عن علي مجزومًا به» وهو 
موصول عند ابن المبارك في الزهد (ص۸1)؛ وابن أبي شيبة في المصنف 
(۷/ ۱۰۰ وأحمد في الزهد (ص۰)۱۳۰ وهناد في الزهد (۱/ ۲۹۰- ۲۹۱ وابن 
أبي الدنيا في قصر الأمل (59)» وأبي نعيم في الحلية ))77/١(‏ وغيرهم. 

(؟) الأصل: «شعب». والمثبت من بقية النسخ. 
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آحری غير حياة الغافلين المعرضین عن هذا الأمر الذي له حل الخلقء 
ولأجله قت الجنة والنارء وله لت الرسل وأنزلت الكتب» ولو لم يكن له 


جزاءً إلا نفسٌ وجوده لكفى به جزاءً» وكفى بفوته حسرةً وعقوبة» كما قيل: 
ووم هط اليل وتا وَمَنْ فاتنا(' يَكْفِيهِ أن افو(" 


قال بعض العارفين: «مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله» والأنس به» والشوق 


إلى لقائه» والتنعم بذكره وطاعته»9؟). 

وقال آخر: «إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مشل 
هذا إنهم لفي عيش طيّبٍ)00). 

وقال آخر: «والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته ولا الجنة إلا 


برؤيته ومشاهدته». 


)١(‏ ح» ش: «حسبه». 

( في النسخ: «فته)» والمثبت من ح. 

(۳) لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 

(6) روى آبو نعيم في الحلية )١717/(‏ بإسناده عن عبد الله بن المبارك قال: «أهل الدنيا 
خرجوا من الدنيا قبل أن یتطعموا أطيب ما فيها»» قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: 
«المعرفة بالله عز وجل». 

(4) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية )7١01//1١(‏ عن أبي سليمان الداراني أنه قال: «إنه 
لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طريّاء فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم 

)1( روى أبو نعيم في الحلية (۹/ ۳۷۲) بإسناده عن ذي النون المصري قال: «ما طابت 
الدنیا إلا بذكره» ولا طابت الا خرة إلا بعفوه ولا طابت الجنان إلا برژیته». 


۱۱۹ 


وقال آبو الحسین(۱) الوزاق: «حياة القلب فى ذکر الحی الذي لا 
یموت. والعیش الهني الحياة مع الله تعالی لاغیر»۲۱. 

ولهذا كان المَّوْتُ عند العارفین بالله أشدَّ علیهم من الموت؛ لأن الفوت 
انقطاع عن الحق» والموت انقطاع عن الخلق» فكم بين الانقطاعين؟! 

وقال آخر: «من قرّت عينه بالله تعالی قرّت به کل عين» ومن لم تقر عينه 
بالله تقطع قلبه على الدنیا حسرات»(۳. 

وقال یحیی بن معاذ: (من شم بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته» 
ومن قرّت عینه بالله قرّث عیون كل أحد بالنظر الیه»(*). 

ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذکر ربه» ولا يسأم من 
خدمته؛ ولا یانس بغیره؛ إلا بمن يله علیه» وتذكردبة: ويذاكزة بهذا الأمر. 

0 ع # مع 01 3 

ومن علامات صحته: أنه إذا فاته وزده وجد لفواته ألما اعظم من تالم 
الحريص بفوات ماله [۲۲ب] وفقده. 

ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة؛ كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام والشراب. 


(۱) ح: «الحسن». 

(۲) رواه آبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص۲۳۰) عن أبي بكر محمد بن 
آحمد بن إبراهيم عنه به. 

(۳) لم أقف علیه. 

(4) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص ۱۰۲)» وعنه البيهقي في 
الزهد الکبیر .)۷۲١(‏ 


۱۳۰ 


ومن علامات صحته: أنه إذا دخل فى الصلاة ذهب عنه همه وغمّه 
بالدنياء واشتد عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه؛ وقُرَّةَ عينه 
وسرورٌ قلبه. 

ومن علامات صحته: أن يكون همّه واحدّاء وأن يكون فى الله. 

ومن علامات صحته: أن يكون شخ بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد 
الناس شحا بماله. 

ومنها: أن یکون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فیحرص 
على الا خلاص فيه والنصيحة والمتابعة والاحسان» ويشهد مع ذلك منة الله 
عليه فيه» وتقصیره فى حق الله. 

فهذه ستة7١2‏ مشاهد» لا يشهدها إلا القلب الحيٌ السليم. 

وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي همه كله في الله وحبّه كله له 
وقصده له وبدنه له» وأعماله له ونومه له ويقظته له. وحديثه والحديث 
عنه أشهى إليه من كل حدیث. وأفكاره تحوم على مراضيه و محابّه» والخلوة 
به آثر عنده من الخلطة؛ إلا حيث تكون الخلطة(۲) أحبٌٍّ إليه وأرضى له قَرَّةٌ 
عينه به» وطمأنينته وسكونه إليه» فهو كلما وجد من نفسه التفانًا إلى غيره تلا 
عليها: اا تفش المطمَيئّة () ازجی إل ری راب مب [الفجر: ۰۲۷ ۲۸]» 
فهو ردد علیها الخطاب بذلك لیسمعه من ربه یوم لقائه؛ فينصبغ القلب بين 


)۱( في النسخ: است». 


(؟) «الخلطة» ساقطة من م وبعض النسخ. 


۱۳۱ 


(۲) ۱ 


يدي |لهه ومعبوده الحق بصبغة(١)‏ العبودية» فتصير العبودية صفة(۲) وذوقا 
لا تكلمّاء فيأتي بها توددّا وتحببًا وتقریاه كما يأتي المحب المتيّم في محبة 


فكلما عرص له آمر من ربه أو نهنيٌ أحسّ من قلبه ناطقًا ينطق لك 
وسَعْديك إني سامع مطيع ممتثل» ولك علي المنة في ذلك. والحمد فيه 
عائد إليك. 
وإذا أصابه قَدَر وجد من قلبه ناطقّا يقول: آنا عبدك ومسكينك وفقيرك 
وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين» وأنت ربي العزيز الرحیم؛ لا صبر 
لي إن لم تُصبّرني, ولاقوة لي إن لم تحولئي وتَوّني؛ لاملجأ لي منك إلا 
اليك. ولا مستعان لى إلا بك ولا انصراف لى عن بابك» ولا مذهب لى عنك. 
فينطرح بمجموعه بين يديه» ويعتمد بكلَيّنه علیه» فإن أصابه بما یکره 
7 0 - 
قال: رحمة أَهِدِيّتْ إليّ» ودواء نافع من طبیب مشفق» وان ضرف عنه ما 
٠ ِ‏ #8 هگ ۰ هت 
يحب قال: شر صرف عني: 
م9 و ۶ گوی EE 0 5 Leo‏ ا 27 مگ سس 
وَكُمْ رمت مرا خرت لي في انصرافه ‏ وَمَا زلتَ بي مني بر وأزحت(۳ 
فكل ما مسّه به من السراء والضراء اهتدی بها طريقًا إليه» وانفتح له منه 
باب یدخل منه علیه» كما قیل(*): 


)۱( م: ابصفة). 
(۲) الاصل: «صبغة»» والمثبت من النسخ الاخری. 
(۳) البیت ضمن ثلاثة آبیات في ذيل مرآة الزمان )١59 /٤(‏ لأبي الحسین النوري. 
() لم أقف على القائل. 
1۲۲ 


ها متس فد ریک ره آو رضتا: . ١‏ 
أَمْضٍ القَضَاءَ على الرّضَامِئي بهو اني 
لعفاف القلوت ونا اط وفعاي اشوا يعاذا اروف ع 

الکنوز والذخائر! ولله طِيبٌ أسرارهاء ولاسيما یوم تبلی السراثر 
“ مق ۳ e‏ 3 ه وم اما 
مدو لاطت ونر و1 وجسن تَنَاءِ وم یی ٩۱‏ 
تالله لقد رفع لها عَلَمٌ عظيم فشمّرت إليه» واستبان لها صراط مستقيم 
فاستقامت عليه» ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى؛ فلم تستجب له واختارته 


على ما سواه وآثرت ما لدیه. 


د بورك جح هروص ”هه 


(۱) لم أجد البيت. 
۱۳۳ 


۲۳ الباب الحادي عشر 
في علاج مرض القلب من استیلاء النفس عليه 


هذا الباب کالأساس والأصل لما بعده من الأبواب؛ فان سائر آمراض 
القلب إنما تنشأ من جانب النفس» فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم 
تتبعث منها إلى الاعضاء وأول ما تنال القلب» وقد كان رسول الل لو قول 
في خطبة الحاجة: «الحمد له نستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا»(۱؟. 


وفی «المسند»» والترمذي من حديث خصین بن عبید(۲): أن رسول الله 


اة قال له: «يا خصین! کم تعبد الیوم لها؟(۳ قال: سبعةه ستةٌ في الأرض 
وواحدًا في السماء قال: «فمن الذي تُعِدٌ لرَغْبتك ورهبتك؟»۰ قال: الذي في 
السماء قال: «أَسْلِمْ حتى أعلّمك کلمتین ينفعك الله بهما فاسل فقال له: 
«قل: اللهم ألهمني رشديء وقني شر نفسي)(4). 


2١5٠ ٤( رواه آحمد (۱/ ۳۹۲ وأبو داود (۲۱۱۸) والترمذي (۱۱۰۵) والنسائي‎ )١( 
وابن ماجه (۱۸۹۲)» وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وحسنه‎ ۷ 
الترمذي» وص ححه ابن الجارود (1۷۹)» وابن العربي في عارضة الأحوذي‎ 
وفي غيره» والذهبي في‎ )١1١ /1( والنووي في شرح صحيح مسلم‎ .)۲۷ /۳( 
المهذب (۳/ ۱۱6۲ وليس في شيء من روايات هذا الحديث ذكر الاستهداء.‎ 
وانظر: مجموع الفتاوى (7875/14- ۲۹۰) والسلسلة الضعيفة (۰)1۵۲ وخطبة‎ 
الحاجة للألباني.‎ 

(۲) في الأصل وأغلب النسخ: «المنذر». 

(۳) «اليوم إلها» ساقطة من الأصل. 

(6) رواه الترمذي (۳4۸۳) والدارمي في النقض على المريسي (۱/ ۲۲۸-۲۲۷)» وابن = 


1€ 


وقد استعاذ النبي 235 من شرّها عموما» ومن شر ما يتولد منها من 
الأعمال» ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع بين 
الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال؛ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه أي: أعوذ بك من هذا 
النوع من الأعمال. 

والثانى: أن المراد به عقوبات الأعمال التى تسوء صاحبها. 

فعلى الأول: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها. 

وعلى الثاني: يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها. 

ویدخل العمل الس في شر النفس» فهل المعنی: مایسوژني(۱) من 
جزاء عملي» أو من عملي السبین؟ 

وقد يترجّح الأول» فان الاستعاذة من العمل السيئ بعد وقوعه إنما هي 
استعاذة من جزائه وموجبه؛ وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعینه. 


وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم - 


= ان عاصم في الآحاد والمثاني (۲۳۵). والبزار (۹ ۰۳۰۷ ۰۳9۸۰ والطبراني في 
الکبیر (۱۸/ ۰۱۷ تن واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(۰)۱۱۸6 وغیرهم من طریق شبیب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حصین رضي 
الله عنه» وفي (سناده ضعف وانقطاع. وغل بالارسال. قال الترمذي: «غریب». وقال 
البزار: «اختلفوا في [سناده»» وقال الذهبي في العلو (ص ۲۵): (شبیب ضعیف!» 
وصححه ابن القيم في الوابل الصيب (ص ۰)۱۱ وحسنه ابن حجر في التهذيب 
(۲/ ۳۸6). وانظر: العلل الكبير للترمذي (ص ۳۱4). 


)١(‏ م: اليسرني»» تصحیف. 


۱۳6 


علی أن التفس قاطعة بین القلب وبین الوصول الی الرب وأنه لايدخل علیه 
سبحانه ولا يُوصل إليه إلا بعد تركهاء واماتتها بمخالفتهاء والظفر بها. 

قسم ظفرت به نفسه؛ فملكته وأهلكته» وصار طوعا لها تحت أوامرها. 

وقسم ظفروا بتفوسهم؛ فقهروهاء فصارت طوعا لهم مُنقادة لأوامرهم. 

كما قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم» فمن 
فر بنفسه أفلح وأنجح؛ ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك» قال تعالى: «كَم 
من کی ا وار و لديا )ن ألم هی الما ا وام من اف مام رد 
تھی نی عن افو )ن َة هی م6 [النازعات: ۳۷ - 4۱]. 

فالنفس تدعو إلى الطغیان وإيثار الحياة الدنياء والرب تعالی يدعو العبد 
إلى خوفه ونهي النفس عن الهوىء والقلب بين الداعيين» يميل إلى هذا 
الداعي مرة والى هذا مرة» وهذا موضع المحنة و الابتلاء. 

وقد وصف سبحانه النفس فى القرآن بثلاث صفات: المطمئنة» 
والأمّارة بالسوءء واللوامة. 

فاختلف الناس: هل النفس واحدة» وهذه أوصاف لها؟ أم للعبد ثلاثة 
أنفس: نفس مطمئئة» ونفس لوامة» ونفس أمارة؟ 

والأول: قول الفقهاء والمتكلمين» و جمهور أهل التفسیر وقول 
ی توف 

والثاني: قول كثير من أهل التصوف. 


۱۳۹ 


والتحقیق: أنه لا نزاع بين الفریقین؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتهاء وثلائة(1) 
باعتبار صفاتهاء فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة وان [۲۳ب] اعتبرت مع كل 
صفة دون الأخرى فهي متعددة» وما آظنهم یقولون: إن لكل آحد ثلاث 
آنفس؛ کل نفس قائمة بذاتهاء مساوية للأخرى في الحد والحقيقة وأنه إذا 
بض العبد قبضت له ثلائة آنفس» کل واحدة مستقلة بنفسها! 

وحيث ذكر سبحانه النفس وآضافها إلى صاحبها؛ فإنما ذکرها بلفظ 
الافراده وهكذا في سائر الأحاديث» ولم یجی في موضع واحد: «نفوسك» 
وانفوسه». ولا «أنفسك» و«أنفسه)؛ وانما جاءت مجموعة عند إرادة 
العموم» کقوله تعالی: #وَإدًا وش زوجت [التكوير: 2۷ أو عند (ضافتها إلى 
الجمع؛ كقوله ب «إنما أنفسنا بيد الله" ولو كانت في الإنسان ثلاثة 
أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه؛ ولو في موضع واحد. 

فالنفس إذا سَكَنَتْ إلى الله» واطمأنت بذكره. وأنابت إليه» واشتاقت 
إلى لقائه» وأنست بقربه» فهي مطمئنة» وهي التي يقال لها عند الموافاة۳: 


ور 


بت لس المطمينّة (0) ارزجی إل ری مي [الفجر: [YAY‏ 


قال ابن عباس: ايا َلنَفْس للم 4 یقول: المصدقة(*). 


)١(‏ کذا في النسخ «ثلاثة» في جمیع المواضم. 

)۲( هذا من قول علي رضي الله عنه لما أيقظه النبي ييو هو وفاطمة لقیام اللیل» رواه 
البخاري (۰)۱۰۷۵ ومسلم (۷۷۵). 

(۲) ح: «الوفاة». 

(6) رواه ابن جرير في تفسیره (5 7/ 4۲۳) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وعزاه في الدر المنثور (۸/ )0١5‏ لابن المنذر. 


۱۳۷ 


وقال قتادة: «هو المومن» اطمأنت نفسه إلى ما وعد اله»(۱). 

وقال الحسن: «المطمئنة بما قال الله» والمصدقة بما قال»۲۲؟. 

وقال مجاهد: «هي المنيبة المخبتة التي أية شنت آن اله رها و ضرحت 
جأشًا لأمره وطاعته» وأيقنت بلقائه»(۳. 


حقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت إلى ربها 
6 5 وذكره» ولم تسكن إلى سواه» فقد اطمأنت إلى محبته 
وعبودیته وذكره» واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره» واطمأنت إلى لقائه 
ووعده. واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته؛ واطمأنت إلى 
الرضا به ریا وبالإسلام دينّاء وبمحمد رسولاء واطمأنت إلى قضائه وقدره؛ 
واطمأنت إلى كفايته وحَسْبه وضمانه» فاطمأنت بأنه وحده ربهاء وإلههاء 
ومعبودهاء ومليكهاء ومالك أمرها كلّه» وأن مرجعها إليه؛ وأنها لاغنى لها 
عنه طرفة عين. 
وإذا كانت بضل ذلك فهي أمّارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه من 
شهوات الغيّ واتباع الباطل» فهي مأوى كل سوء إن أطاعها قادته إلى كل 
قبیح وكل مکروه وقد آخبر سبحانه أنها أمّارة بالسوء ولم يقل: آمرة؛ لكثرة 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (۲۶/ 577)؛ وعزاه في الدر المنشور (۵۱۵/۸) لعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم. 

(۲) رواه عبد الرزاق فى تفسيره (۳/ ۳۷۲)» وابن جرير فى تفسيره (4۲۳/۲) عن 
مقو عق اننا دارا لور ۱ 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (۲4/ 4-4۲۳ 8۲)؛ وعزا بعضه في الدر المنشور 
(۸/ ۵۱6) لسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


۱۳/۸ 


ذلك منهاء وأنه عادتها ودآبها إلا إذا رحمها الله» وجعلها زاكيةَ تأمر صاحبها 
بالخیر» فذلك من رحمة الله لا منهاء فإنها بذاتها أمارة بالسوء؛ لأنها خلقت 
في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله(“ والعلم والعدل طارئ عليها 
بإلهام ربّها وفاطرها لها ذلك فإذا لم يُلِهمْها رشدها بقيث على ظلمها 
وجهلهاء فلم تكن أمّارة إلا بموجب الجهل والظلم. فلولا فضل الله ور حمته 
على المؤمنين ما رک منهم نفس واحدة. 

فإذا أراد سبحانه بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات 
والتصورات. وإذا لم رذ بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من 
الجهل والظلم. 

وسبب الظلم: إما جهل» وإما حاجة» وهي في الأصل جاهلة؛ والحاجة 
لازمة لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء أمرًا لازا" لها إن لم تدركها رحمة 
الله وفضله. 

وبهذايُعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولا تُشبهها 
ضرورة تقاس بها؛ فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عین 
خسر وهلك. 

فصل 

وأما اللوامة فاختلف [74أ] في اشتقاق هذه اللفظة: هل هو من التلوم؛ 
وهو التلوّن والتردد؟ أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين 
المعنيين. 


)0( «إلا من رحمة الله» زيادة من ح. 
)۲( م ظ: «آمر لازم». 


قال سعید بن جبیر: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: «(هى النفس 

وقال مجاهد: «هي التي تَنْدَم على ما فات» وتلوم علیه»۲۱). 

وقال فتادة: هي الفاجر:»۳۱. 

وقال عکرمة: «تلوم على الخیر والشر»(*). 

وقال عطاء عن ابن عباس: «کل نفس تلوم نفسها یوم القيامة: يلوم 
المحسنْ نفسّه أن لا یکون ازداد (حسائاء ویلوم المسیء نفسّه أن لا یکون 
زجع عن إساءته»(°). 


وقال الحسن: «إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسّه على كل حالاته؛ 
يستقصرها في كل ما يفعل؛ فيندم ويلوم نفسه» وإن الفاجر لیّمضی قُدّمَاء لا 


تعاتب نفته۱(6). 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره »)٤۹ /۲٤(‏ وصححه الحاكم (۰)۳۸۷۷ وعزاه في الدر 
المنثور (۸/ 57") لابن المنذر. 

(۲( رواه ابن جرير في تفسيره (۲4/ 5)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص 4۳)؛ وعزاه 
في الدر المنثور (۸/ ۳4۳) لعبد بن حميد. 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (۵۰/۲۶). وعزاه في الدر المنشور (۳۶۲/۸) لعبد بن 
حمید. 


(8) رواه ابن جریر في تفسيره (4۹/۲4). 
(5) انظر: البسيط للواحدي (1۷۰۵/۲۲). 
() رواه أحمد في الزهد (ص۲۸۱) عن روح» وابن آبي الدنیا في محاسبة النفس (4) 
من طریق أبي عامر العقدي. کلاهماعن قرة بن خالد عن الحسن, ولفظه: «إن 
لمومن لا ترا لا يلوم نفسه رل با زدت كلك ؟ بقول» ما اردت ا ما د 
۱۳۰ 


فهذه عباراثٌ من ذهب إلى آنها من للم 

e 100 1‏ ۳ ی 

وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومهاء وأنها لا تستقر على 
حال واحدة. 

والأول أظوسر فان هذا السيتئ ترا لش ۶ اوه عسايقال: 

2 

المتلونة والمترددة» ولكن هو من لوازم القول الأول؛ فإنها لتلومها وعدم 
ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه فالتلوم من لوازم اللوم. 

والنفس قد تكون تارة مار وتارة لوامة» وتارة مطمئنة بل في اليوم 
الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها""' هذا وهذا وهذاء والحكم للغالب 
عليها من أحوالهاء فكونها مطمئنة وصف مدح لهاء وكونها أمَارَةَ بالسوء 
وصف ذم لهاء وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم» بحسب ما تلوم عليه. 

والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة علیه» وله 
علاجان: محاسبتهاء ومخالفتها. 

وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواهاء وفي 
الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس» قال: قال رسول 
الله يلِِ: «الكَيّس من دان نفسّهء وعیلّ لما بعد الموت. والعاجز من آتبع 
نفسّه هواهاء وتمتی على الّه»(۳) دان نفسه أي: حاسبها. 
= أردث بحديث نفسي؟ فلا تراه إلا يعاتبهاء وان الفاجر يمضي قدمّا فلا يعاتب نفسه)» 

وعزاه في الدر المنثور (۸/ ۳۳) لعبد بن حمید. 
)۱( ح: «منها). 


(۲) مسند آحمد (4/ ۱۲ ورواه أيضًاابن المبارك في الزهد (۱۷۱) والطيالمي 
(۱۱۲۲» والترمذي (۲۵۹)؛ وابن ماجه (۰ 8۲ وابن أبي الدنیا في محاسبة = 


۱۳1 


وذکر الامام آحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
«حاسبوا آنفسکم قبل أن تُحاسّبواء وزنوا آنفسکم قبل أن توزنوا؛ فانه أهون 
علیکم في الحساب غذا أن تحاییبوا آنفتکم اليو وَترّيُوا للعرض الأکبر؛ 
يومئذٍ تُعرّضون لا تخفی منکم خافیة»). 

وذکر أيضًا عن الحسن. قال: «لا یلفی المژمن إلا بحاسب نفسه: ما 
آردث بكلمتي؟ وماذا آردث بأكلتي؟ وماذا آردت بشّربتي؟ والفاجر يمضي 
دما پحاسب نفسّه»(۲۲. ۱ 


ووو د 


وقال قتادة فى قوله تعالی: #وكات آمره, فا 4 [الکیف: ۲۸]: «أضاع 
نفسّه وین مع ذلك تراه حافظًا لماله مضیکا لدینه»(۳, 

وقآل اليخبيى: فزن الد لا یرال بخیر ما كان له واعظ من يه وكات 
المحاسية من همّته»(؟). 


= النفس (۱) والبزار (۳4۸۹) والطبراني في الکبیر (۲۸۰۲۸۱/۷) وابن عدي 
في الکامل (۲/ ۰۳۹ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۰۲۲۷ ۸/ 4 ۰)۱۷ وغيرهم» قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن»» وصححه الحاکم (۰)۷۲۱۳۹۰۱۹۱ وتعقبه الذهبي 
بقوله: «لا والله» آبو بكر بن أبي مریم واه" وهو في السلسلة الضعيفة (۱۹ ۵۳). 

(۱) الزهد لأحمد (ص۱۲۰) ورواه أيضًا ابن المبارك في الزهد (۳۰۷)؛ وابن أبي شيبة 
(۹0/۷) وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۲)؛ والدينوري في المجالسسة 
(۱۲۹۱) وأبو نعيم في الحلية (۵۲/۱)؛ وغیرهم من آوجه عن عمر» وهو في 
السلسلة الضعيفة (۱۲۰۱). 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. وفي ح: «ماذا آردت تعملين... تأكلين... تشربين». 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۵) بنحوه. 

(€) رواه الحسين المروزي في زوائد الزهد (۱۱۰۳ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس - 


۱۳۲ 


وقال میمون بن مهران: «لا یکون العبد تقیّا حتی یکون لنفسه آشد 
محاسبة من الشريك لشریکه»(۱ ولهذا قیل: النفس کالشريك الخوان إن 


ع م - ع 2 7 
وقال ميمون بن مهران أيضا: «إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان 
عاص» ومن شريك شحیح»(۲. 


وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: «مكتوبٌ في حكمة آل داود: حقّ على 
العاقل أن لا يَعفّل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه» وساعة یحاسب 
فیها نفسّه» وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين [۲4[] يخبرونه بعيوبه ويَصُدّقونه 
عن نفسه؛ وساعة یتخلی فيها بين نفسه وبين لذاتها فیما يحل ويجمل؛ فان 
في هذه الساعة عونا على تلك الساعات» وإجمامًا للقلوب»(۳. 


= (53). والدينوري في المجالسة (۲۱۹۲۰۱۹۱۷) وأبو نعيم في الحلية (۲/ -٠٤١‏ 
5)») من طرق عن الحسن. 

(۱) رواه وكيع في الزهد (۲۳۹)؛ وابن أبي شيبة (۷/ ۰۱۹۵ ۲۳۵)؛ وهناد في الزهد 
(377))» وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۷) عن جعفر بن برقان عن میمون؛ 
ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص4۳) من طريق وكيع ومن طريق ابن أبي الدنيا. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (4) عن أبي موسى العبدي عن أبي المليح 
عن ميمون. 

(۳) رواه ابن البناء في الرسالة المغنية (۱۹) من طريق أحمدء ولم أقف عليه عنده. ورواه 
ابن المبارك في الزهد (۳۱۳)» وعبد الرزاق (۲۱/۱۱- ۲۲)؛ وهناد في الزهد 
(13777» وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۱۳)» وفي العقل (۲۹)ء والبيهقي في 
الشعب (174/5- .)٠٠١‏ ومن طريق عبد الرزاق رواه الخطابي في العزلة 
(ص44)» ومن طريق ابن المبارك رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ ۲۲۰). 


۱۳۳ 


وقد ژوي هذا مرفوعا من کلام النبي ولا رواه آبو حاتم ابن حبان 
وغیره 

وکان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فیضع إصبعه فيه» ثم 
يقول: حَسٌ يا حُّيفَ! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما 
صنعت يوم كذا؟200). 

وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عمّاله: «حاسب نفسّك في الرخاء 
قبل حساب الشدة؛ فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد 
آمره إلى الرضا والغبطة. ومن آلهته حیائه وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى 
الندامة والحسرة»(۳. 


(۱) صحيح ابن حبان (۳۲۱) عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث طويل فيه جملة من 
الجكم والمواعظ وفيه ذكر عدد الأنبياء وعدد الرسل وعدد الكتب» ورواه أيضًا أبو 
نعيم في الحلية (1318-157615-18/1). وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۲۳/ 37171 ۲۷۹)» وغیرهم. قال ابن كثير في تفسيره (۷۷۸/۱): «ذکر ابن الجوزي 
هذا الحديث في کتابه الموضوعات. واتّهم به إبراهيم بن هشام ولا شك أنه قد 
تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث»؛ وهو في 
ضعيف الترغيب .)١17067(‏ وانظر: البدر المنير (5/ 017/07 7): والسلسسلة 
الضعيفة (۵۱۳۸۰۱۹۱۰). 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۰)۱۳ وعبد الله في زوائد الزهد (ص۲۳۵) 
عن مولى كان يصحَب الأحنف بن قيس» ومن طريق عبد الله رواه الخطيب في 
تاريخ بغداد (۱۰/ ۳۰)» ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۲/۲) من طريق 
ابن أبي الدنيا ومن طريق الخطيبء ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص٤٤)‏ من 
طريق ابن أبي الدنیا. 

(۳) رواه ابن آبي الدنيا في محاسبة النفس (١١)ء‏ والبيهقي في الشعب (۷/ 20757 وفي = 


1۳٤ 


وقال الحسن: «المؤمن قوَامٌ على نفسه» یحایسب نفسه لله» وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا آنفسهم في الدنياء وانما شق الحساب 
يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبةء إن المؤمن يَفُجؤه الشيء 
ويعجبه» فيقول: والله إني لأشتهيك» وإنك لمن حاجتي» ولكن وال ما من صلة 
إليك» هيهات! حِيْلَ بيني وبينك. ویقرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه» فيقول: 
ما آردت إلى هذا ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدًا. إن المؤمنين قوم 
أوقفهم القرآن» وحال بينهم وبين مهم إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا يسعى في 
فكاك رقبته لا يأمن شيئًا حتى یی الله يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه؛ وفي 
بصره» وفي لسانه» وفي جوارحه. مأخوذ عليه في ذلك کله»(۲۱. 

وقال مالك بن دينار: «رحم الله عبدًا قال لنفسه: ألستٍ صاحبة كذا؟ 
ألستٍ صاحبة كذا؟! ثم رَّمّهاء ثم حَطّمّهاء ثم آلزمها کتاب الله عز وجل؛ 
فكان لها قائدًا)0). 

وقد مُثْلّتٍِ النفس مع صاحبها بالشريك في المال» فكما أنه لا يتم 
مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك آولاء ثم 


= الزهد الکبیر (41۲) من طريق جعفر بن برقان عن عمر» ومن طريق البيهقي رواه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (4 ۰۳۲۱/4 ۳۵۷). 

)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (۰)۳۰۷ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۱۵۷ ومن طریق ابن 
المبارك رواه ابن آبي شيبة (۷/ ۱۸۹-۱۸۸ وابن آبي الدنیا في محاسبة النفس 
(۷ والدينوري في المجالسة (۱۵۵). وابن الجوزي في ذم الهوی (ص 4۱ - 
۲ والمزي في تهذیب الکمال (۳۱/ ۵۳۱). 

(۲) رواه ابن آبي الدنیا في محاسبة النفس (۸)؛ وابن عساکر في تاريخ دمشق 
1/00( 


۱۳۵ 


بمطالعة(۲۱ ما یعمل والاشراف عليه ومراقبته ثانیّا» ثم بمحاسبته لاه ثم 
يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعًاء فکذلك اللفس؛ یْشارطها(۲) آولا على 
حفظ الجوارح السبعة التي جفظها هو رأس المال؛ والربح بعد ذلك فمن 
ليس له رأس مال؛ فکیف یطمع في الربح؟ 

وهذه الجوارح السبعة - وهي العین» والأذن» والفم» واللسان» والفرج» 
والید. والرّجل - هي مركب العَطب والنجاةه فمنها عطب مَنْ عطب باهمالها 
وعدم حفظهاء ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها؛ فجْظها آساس كل خير 
واهمالها آساس کل شر؛ قال تعالی: فل مینک يسوا ین رهم 
ظوفحم € [النور: ۳۰ وقال: وا نی في آلذرض مرا نک آن رف 
اش وف تم یال طولا € [الاسراء: ۰0۳۷ وقال: «ولاَمّف ما لیس لک بو 
لد نع وص ولد اوک كان مرا 4 [الإسراء: 0۳۰ وقال 
تعالی: # وقل لَصِبَادِى یقولوا ۳ هی أَحْسَنٌ € [الاسراء: 0۳] وٌقال: هاما ریت 
انوا تا له وق وا سيا [الاحزاب: ۷۰ وقال: « ياعا الت اما 
نموه ور تفس ما دمت له © [الحشر: ۱۸]. 

فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والاشراف 
علیها ومراقبتهاء فلا یهملهاء فانه إن آهملها لحظة وقعث ۳ في الخيانة ولا 
بده فان تمادی على الاهمال تمادت في الخيانة» حتی یب رأس المال 


۱ م (یطالعه». 
)۲( م“ تت ظ: «شارطها». 
(۳) كذا في الأصل» وفي بعض النسخ: «رتعت». 


۱۳۹ 


کله فمتی احشّ بالتقصان [110] انتقل إلى لحاس افع له حقيقة 
الربح والخسران» فإذا آحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما یستد رکه 
الشريك من شريكه. من الرجوع عليه بما مضی. والقیام با لحفظ والمراقبة في 
المستقبل» ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخاتن والاستبدال 
بغیره؛ فإنه لا بد له منه» فلیجتهد في مراقبته و محاسبته» ولیحذر من إهماله. 

ویعینه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فیها الیوم 
استراح منها غذا إذا صار الحساب إلى غيره» وكلما آهملها الیوم اشتد عليه 
الحساب غذا. 


ويعينه عليها أيضًا معرفته أن ربح هذه التجارة شكنى الفردوس» والنظر 
تعالى» فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. 


فحقٌ على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر: أن لایغفل عن محاسبة 
نفسه والتضييق عليها في حركاتهاء وسكناتهاء وخطراتهاء وخطراتها(۱ 
فكل مس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا حَطَّرٌ لهاء يمكن أن يُشترى به 
كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبدَ الاباد» فإضاعة هذه الأنفاس» أو اشتراء 
صاحبها بها مایجلب هلاگه: خسران عظیم» لايسمح بمثله إلا أجهلٌ 
الناس وأحمقهم وأقلهم عقلاء وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم 
التغابن: لوم تج ڪل نئي معت ین مرا وم مت ین وو نود و 


ەم ۱ 
۰ 


4 ة‌ 
أن بینها وَبِيْمَهة آمدا بهیدا # [آل عمران: ۳۰]. 


(۱) «وخطواتها» ساقطة من الأصل. 
۱۳۷ 


نصل 

و محاسبة التفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده. 

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند آول همته وارادته» ولا یبادر بالعمل 
حتی يتبين له رجحانه على ترکه. 

قال الحسن: «رحم الله عبدًا وقف عند همّه فان كان لله مضى» وان كان 
لغيره تأخر»(۱). 

وشرح هذا بعضهم» فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم 
به العبذ ۲۲۱ وقف أولاء ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا 
مستطاع؟ فان لم يكن مقدورًا لم يُقدِم عليه. وان كان مقدورًا وقف وقفة 
أخري ونظر: هل فعله خير من تزكه؛ أو تركه خير من فعله؟ فان كان الثاني 
تركه ولم یم عليه» وان كان الأول وقف وقفة ثالثةء ونظر: هل الباعث عليه 
إرادة وجه الله وثوابه» أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فان كان 
الشاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه؛ لثلا تعتاد النفس الشرك 
ويخف عليها العمل لغير الله» فبقدر ما يِف عليها ذلك يثقل عليها العمل 
لله حتى يصير أثقل شىء عليهاء وان كان الأول وقف وقفة أخرىء ونظر: 
فل هو معان عليت وله اغرآن اعا و که ويدصرونه إذا مان ال محتاجًا 
إلى ذلك؛ آم لا؟ فان لم يكن له أعوان أمسك عنه» كما أمسك النبي ی عن 
الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصارء وإن وجده مُعانًا عليه فلیقدم عليه 


)۱( رواه البيهقي في الشعب (۵/ 4۵۸). 
68 (العبد» ساقطة من م. 


۱۳۸ 


فانه منصور ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلةٍ من هذه الخصال والا 

فهذه آربع مقامات یحتاج إلى محاسبة نفسه علیها قبل الفعل؛ فلا کل 
ما يريد العبد فعله یکون مقدورًا له» ولا کل ما یکون مقدورًا له یکون فعله 
خيرًا له من ترکه» ولا کل ما یکون فعله خیرّا له من ترکه [۲۰ب] یفعله لهه 
ولا کل ما یفعله لله یکون مُعانًا عليه فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما 
3 و 
يقدم عليه» وما يحجم عنه. 

النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قضّرت فيها من حق الله؛ فلم توقعها على 
الوجه الذي ينبغي. 

وحق الله فى الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدمت» وهى: الإخلاص فى 
العمل والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الإحسان فيه» 
وشهود منة الله عليه فيه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسّه: 
هل وف هذه المقامات حقّها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ 

الثانی: أن یحاسب نفسه علی عمل كان تركه خیرّا له من فعله. 

الثالث: أن یحاسب نفسه على آمر مباح أو معتاد: لِمّ فعله؟ وهل آراد به 
الله والدار الآخرة؟ فیکون رابخا فیه أو آراد به الدنیا وعاجلها؟ فیخسر ذلك 


۱۳۹ 


فصل 

امک وهات الأهنال و كرك E‏ وال رال ری 
الأمورء و تمشیتها؛ فان هذا يؤول به إلى الهلاك وهذه حال أهل الغرور: 
يُغوض عينيه عن العواقب» ويْمتي الحال» ويتكل على العفو؛ فیهمل(۱) 
محاسبة نفسه والنظر في العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب؛ 
ویس بهاء وعشر عليه فطامهاء ولو حضره رشده لعلم أن الحِمْية أسهل من 
الفطام وتركِ المألوف والمعتاد. 

قال ابن أبى الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن 
عبيد الله» قال: كان توبة بن الصمّة بالرقة» وكان محاسبًا لنفسه» فحسب 
يومّاء فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامهاء فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم 
وخمس مائة یوم فصرخ وقال: يا ویلتا! ألقى ربي بأحد وعشرين ألف 
ذنب؟ كيف وفى كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خر مغشيًا عليه» فإذا هو 
ميت» فسمعوا قائلا يقول: "يا لكِ ركضة إلى الفردوس الأعلی!۱). 

وجمّاع ذلك: أن يحاسب نفسه ولا على الفرائض» فان تذكّر فيها نقضا 
تداركه» إما بقضاء أو اصلاح ثم يحاسبها على المناهي؛ فإن عرف أنه ارتکب 
منها شيئًا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية» ثم يحاسب نفسه 
على الغفلة» فان كان قد غفل عما لق له تداركه بالذّكْر والإقبال على الله» ثم 
يحاسبها بما تكلم به» أو مشت إليه رجلاه أو بطشته یداه أو سمعته أذناه: ماذا 
)۱( م افيهمل». 


(۲) محاسبة النفس لابن آبي الدنيا (١۷)ء‏ ورواه من طريقه البيهقي في الشعب 
(۵۳۳/۱). 


۱۶۰ 


آردتِ بهذا؟ ولمن فعلتیه(۱)؟ وعلی أي وجه فعلتیه؟ ویعلم أنه لابد أن پنشر 
لكل حركة وكلمة منه دیوانان: دیوان لمن فعلته؟ ودیوان: كيف فعلته؟ 

فالأول: سوال عن الاخلاص, والثاني: سوال عن المتابعة» قال تعالی: 
« وریت نکن من (0) انوا يَعَمَنُونَ € [الحجر: ٩۳۰۹۲‏ وقال 
تعالى : « مسن وت ارک الم وکاک آلمزسلیی © سیم 
سار وا عایییت € [الأعراف: ۰1 7]» وقال تعالی: سكل ألصَّددِوِينَ عن 
صِدّقَهِمٌ € [الاحزاب: ۸]. 

فإذا سل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالکاذبین؟ 

قال مقاتل(): «یقول تعالی: آخذنا میشاقهم؛ لكي يسأل الله الصادقین 
- يعني به النبيين ‏ عن تبليغ الرسالة». 

وقال مجاهد: «یسأل المبلّغین المؤدٌين عن الرسل»(۳) يعني: هل 
بلْخوا عنهم؟ كما يسأل الرسل: هل بلَّغوا عن الله؟ 

والتحقيق: ]]۲١[‏ أن الآية تتناول هذا وهذاء فالصادقون هم الرسل 
والمبلغون عنهم» فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته» ويسأل المبلخین عنهم عن 
تبليغ ما بلتم الرسلء ثم يسأل الذين بَلّغتهم الرسالة: ماذا أجابوا المرسلین؟ 


مک ل م٤‏ کے و وےے ے 


كما قال تعالی: « وتو تاد مم فیقول مادا أب مْالْمرَسَلِينَ 4 [القصص: 10]. 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي بعض النسخ: «فعلته». 

(۲) تفسیره (۳۹/۳). 

)۳( رواه ابن جرير في تفسیره (۲۰/ ۲۱۶) من طرق عن مجاهد. وعزاه في الدر المنشور 
٢0‏ ) للفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


١:١ 


قال قتادة: کلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا کنتم تعبدون؟ 
وماذا آجبتم المرسلین؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة۱۳). 

وقآل تن مل 2111 وم عن مب و € [التکاثر: ۸ 

ل مع ال ا هس 
الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفیم 
أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟»۲). 

وقال قتادة: «إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه»(۳. 

تن نا 

نوع أخذ من حله وضرف في حقه» فیسال عن شکره. 

ونوع أذ بغیر جه وضرف في غير حقه فيُسأل عن * مستخرجه 
ومصرفه. 

فإذا كان العبد مسژولا و محاسبًا على كل شيء» حتى على سمعه وبصره 
وقلب» كما قال تعالی: 5 لمع وس روالد کل و كن عه مسفرلا > 
[الاسراء: 0۳۲ فهو حقیق أن یحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. 


)١(‏ ذکره ابسن تيمية كما في المجموع (۱۵/ ۱۰۵ وابن القیم في طريق الهجرتین 
(ص 4۳ )» و في مدارج السالکین (۱/ ۳۶۱) من کلام أبي العاليةء ولم أقف علیه. 

(۲) انظر تفسیره (۵۸7/۲4). 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره (۵۸/۲4) من طریق سعید ومعمر ‏ فرّقهما ‏ عن قتادة» 
رعزاه في الدر المتور (۸/ 1۱۲) لعبد الوزاق وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبن 
حاتم. 

1۲ 


وقد دل علی وجوب محاسبة اللفس قوله تعالی: ا اا اما 
نو ور تفس ما مت لح [الحشر: ۱۸]» یقول تعالی: لینظر أحدكم 
ما قدم ليوم القيامة من الأعمال: من الصالحات التي تنجیه أم من السیثات 

التي وبقه؟ 
قال قتادة: «ما زال ربكم یقرب الساعة حتی جعلها کفدٍ»۱). 
والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده باهمالها 

والاسترسال معها. 
وفی محاسبة النفس عدة مصالح: 
منها: الاطلاع على عیوبها» ومن لم یطلع على عيب نفسه لم یمکنه 

إزالته» فإذا اطلع على عيبها مَقَتها في ذات الله. 
وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: «لا يفقه الرجل كل الفقه 

حتى یمق الناس في جنب الله» ثم يرجع إلى نفسه؛ فيكون لها أشدّ مقتا(۲). 

)۱( رواه ابن جرير في تفسيره (۲۹۹/۲۳). 

(۲) الزهد لاحمد (ص۱۳4). ورواه أيضًا عبد الرزاق (۱۱/ ۲۵۵ وابن أبي شيبة 
(۷/ ۱۱۰ وأبوداود في الزهد (ص‌۲۲۸) وابن أبي الدنیا في محاسبة النفس (۰)۲۳ 
وابن جریر في تفسیره (۰)۸/۱ وابن عساکر في تاريخ دمشق /٤۷(‏ ۱۷۲- ۰)۱۷۳ 
من طرق عن أيوب عن آبي قلابة عنه» ورواه آبو نعيم في الحلية (۲۱۱/۱) من 
طریق آحمد. والبيهقي في الأسماء والصفات (1۱۹) وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم (۷۹۲) من طریق عبد الرزاق قال ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۳۸۳): «رجاله 
ثقات إلا إنه منقطع». 

١7 


وقال مُطرّف بن عبد الله: «لولا ما أعلم من نفسي لقَليتُ الناس»(۱). 

وقال مطرّف في دعائه بعرفة: «اللهم لا تَر الناس لأجلي206). 

وقال بکر بن عبد الله المزني: «لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم 
قد عفر لهم لولا آني کنت فیهم»(۳. 

وقال أيوب السختياني: «إذا ذکر الصالحون كنت عنهم بمغزل»(4). 

ولما احتضر سفیان الثوري دخل عليه آبو الاشهب وحماد بن سلمة 
فقال له حماد: يا آبا عبد الله! آلیس قد آمنت مما كنت تخافه؟ وتقدمٌ 
على مَنْ ترجوه» وهو آرحم الراحمین؟ فقال: يا آبا سلمة! آتطمع لمثلي أن 
ينجو من النار؟ قال: إي والله» إنى لأرجو ذلك(؟. 


)۱( رواه ابن سعد في الطبقات (۷/ ۱66)؛ وأبو نعیم في الحلية (۲۱۰/۲) من طریق 
مهدي بن میمون عن غیلان» وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۲6) من طریق 
إسماعيل بن علية عن صالح بن رستم» کلاهما عن مطرف» ولفظه من الطریق 
الأول: «لو حمدت نفسي لقلیت الناس». 

(7) رواه ابن آبي الدنیا في محاسبة النفس (۲۵) عن رجل من بني نهشل عن مطرف. 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في محاسبة النفس (۲۷) من طریق معتمر بن سلیمان عن أبيه عن 
بكر بن عبد الله أو عن رجل» ومن طریق ابن آبي الدنیا رواه البيهقي في الشعب 
(/۳۰۲). 

(8) رواه ابن آبي الدنیا في محاسبة النفس (۲۸) وابن عدي في الکامل (۱/ ۰)1۲ وآبو 
نعیم في الحلية (۳/ ۰1-۵ والبيهقي في الشعب (7/ ۰۳۰۲ كلهم من طریق وهیب 
ابن خالد عن آیوب. 

(5) في الأصل: «آمنت بمن». 

439 رواه ابن ا الدنیافي محاسبة النفس (۳۰) عن عید الله ین داود قال: ل حضرت - 


۱ 


وذکر ابن زید(۱) عن مسلم بن سعيد الواسطيء قال: آخبرني حماد بن 
جعفر بن زيدء أن آباه آخبره قال: خرجنا في غزوة إلى کابل» وفي الجیش 
صلة بن آشیّم فنزل الناس عند العتمة» فصلوا ثم اضطجع. فقلت: لارُقَن 
عمله فالتمس غفلة الناس» حتی |ذا قلت: هدأت العیون» وثب فدخل 
غيضة قريبًا مناه فدخلت على إثره فتوضأء ثم قام يصلي وجاء أسدّ حتی دنا 
منه» فصعدت في شجرة فتراة التفت أو عدّه جروّا! فلما سجد قلت: الآن 
يفترسه» فجلس ثم سلم» ثم قال: آیها السبع! اطلب الرزق من مکان آخرء 
فولی وان له لزئيرّاء آقول: تصدّع الجبال منه» قال: فما زال کذلك يصلي؛ 
حتی [۲7ب] كان عند الصبح جلس» فحمد الله بمحامد لم آسمع بمثلهاء ثم 
قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من الناره ومثلي یجتری أن يسألك الجنةه 
قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة(۲) 


شیء الله به عالم۳۱. 
وقال يونس بن عبید: «إني لأجد مثة خصلة من خصال الخیر؛ ما أعلم 
أن في نفسی منها واحدة(*. 


5 سفیان الثوري الوفاة قال لرجل: أدخل عليّ رجلین.. وذکره ابن الجوزي في صفة 
الصفوة (۳/ ۱۵۱) عن ابن أبجر قال: لما حضرت سفيان الوفاة قال: يا ابن أبجر» قد 
نزل بي ما ترى فانظر من يحضرني... وذكر القصة. 

(۱) ابن زید» ساقطة من م. 

(۲) ش: الفزع. 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد (877)) ومن طريقه ابن أبي الدنیا في محاسبة النفس 
(۳۳) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۸۳) وأبو نعيم في الحلية (۲/ 4۰ ۲). 

)2 رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس )۳٤(‏ عن محمد بن عمر المقدمي» وأبو نعيم = 


۱:۵ 


»۱۲ . 
وذکر ابن آبی الدنیا عن الجَلْدٍ بن آیوب قال: «کان راهب في بني 
۲ 0 00 
الاسکاف یز متلف + یله بیدا لت فاق الاسکافت: فساله هن عمله فال 
إني رجل لا یکاد يمر بي آحد إلا ظننته أنه في الجنة وأنا في النار» ففُضّل 
على الراهب بإزرائه على نفسه)(). 


وذکر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا علیه فقال: «لو يعلم الناس 
بقن ما تن علیه ما ذل لنا لسان بلکر خر آبذا۳۱6, 


وقال آبو حفص: من لم يَنّهِمْ نفسه على دوام الأوقات» ولم یخالفها في 


= في الحلية (۱۸/۳) من طريق آحمد بن إبراهيم الدورقي کلاهماعن سعید بن 
عامر قال: بلغني عن يونس بن عبید... ورواه المزي في تهذیب الکمال (۵۲/۳۲) 
من طريق آبي نعيم. وذکره ابن الجوزي في صفة الصفوة (۳/ ۳۰۷) عن بشر بن 
الحارث عن يونس بن عبید. 

(۱) ذكره أحمد في الورع (ص57١)»‏ ورواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۳۷) عن 
إسماعيل بن علية قال: بلغني عن محمد بن واسع» ورواه أبو نعيم في الحلية 
0 عن ابن علية عن يونس عن محمد بن واسع؛ ورواه الدينوري في 
المجالسة (۱۵۷) من طريق عسمارة بن زاذان» وابسن عساكر في تاريخ دمشق 
(۱۵۸/۵7) من طريق سفيان» كلاهما عن محمد بن واسع. 

(۲) محاسبة النفس (4۱)؛ وقد اختصر المؤلف سياقه. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (47)» ومن طريقه آبو نعيم في الحلية 
69/0 ). 


۱:1 


جمیع الأحوال» ولم یجرّها إلى مکروهها في سائر آوقاته» كان مخرورًاء 
ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد آهلکها»(۱. 

فالنفس داعية إلى المهالك مُعينةٌ للأعداء» طامحة إلى كل قبيح» متّبعة 
لكل سوء؛ فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. 

فالنعمة التي لا خطر لها: الخروج منهاء والتخلص من رِقّهاء فإنها 
أعظم حجاب بين العبد وبين الله» وأعرف الناس بها آشذهم إزراءً عليهاء 
ا 


قال ابن أبى حاتم في «تفسيره»": حدثنا علي بن الحسن(۳ حدثنا 
المقدّمي» حدثنا عامر بن صالح عن أبيه» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب 
قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفريء فقال قائل: يا أمير المؤمنين! هذا الظلم 
فما بال الکفر؟ قال: لاک الْإشَنَ لوم کار 4. 

قال: وحدئنا يونس بن حبیب» حدئنا آبو داود» عن الصلت بن دينارء 
حدثنا بقية بن ضهبان(*) الهتائي» قال: سألت عائشة عن قول الله عز وجل: 


e 


ل ماوت الكتنب الذي أصطفَيَتا من عبادنا هم الم یی 4 الآية 


2 


[فاطر: ۳۲] فقالت: يا بني! هولاء في الجنة. آما السابق بالخیرات فمن مضی 


(۱) انظر: الرسالة القشيرية (ص۱۸۹). وأبو حفص هذا هو عمرو وقیل: عمر بن سلمة 
النيسابوري له ترجمة في طبقات الصوفية (ص ۰۱۰۹-۱۰۳ وحلية الأولیاء 
(۲۳۰-۲۲۹/۱۰). 
(۲) عزاه إليه في الدر المنثور (۵/ 4۵). 
(۲) ح: «الحسین». 
(4) ح: «نبهاني». 
۱:۷ 


المقتصد فمن تبع آثره من آصحابه حتی لحق به» وآما الظالم لنفسه فمثلي 
ومثلکم»؛ فجعلت نفسها معنا(" . 

وقال الامام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن عاصم» عن أبى 
وال عن سروف ا هی میسنت بجعت 
النبي اة يقول: «إِن من آضحابي لمنْ لا يَرَاني بَعْدَ آن آموت بدا فخرج 
عبد الرّحمن من عندها مذعورًاء حتى دخل على عم فقال له: اسمع ما 
تقول أمّك! فقام عمر حتى أتاها؛ فدخل عليها فسألهاء ثم قال: أنشدك بال 
أمنهم أنا؟ قالت: لاء ولن آبزی بعدك أحدًا("©. 


)۱( هو في مسسند أبي داود الطيالسي (۱8۸۹) ورواه أيضًا الطبراني ف في الأوسط 
(1۰۹6) والثعلبي في الکشف والبیان (۸/ 9 ۰ من طریق الصلت؛ وعزاه في الدر 
المنثور (۷/ ۲۶) لعبد بن حمید وابن مردویه» وصححه الحاکم (۳۰۹۳). وتعقبه 
الذهبي بقوله: «الصلت قال النسائي: ليس بثقة. وقال آحمد: ليس بالقوي» وقال 
الهيثمي في المجمع (۲۱۲/۷): «فيه الصلت بن دینار وهو متروك»» وضعفه 
البوصيري في إتحاف الخيرة (7/ ۲۵۸)؛ وهو في السلسلة الضعيفة (۳۲۳۵). 

(۲) مسند آحمد (۷/ ۳۱۲ ورواه أحمد أيضًا (7/ ۲۹۸) عن آسود بن عامر؛ والطبراني 
في الکبیر (۲۳/ ۳۱۷) من طریق أبي نعیم» کلاهما عن شريك به. ورواه الطبراني 
(۳۱۸/۲۳) من طریق عمرو بن أبي قيس وإسرائيل ‏ فرّقهما .عن عاصم به. ورواه 
ابن راهویه في مسنده (۱۹۱۳)» وأحمد (7/ ۰۲۹۰ ۰۳۰۷ 0۳۱۷ والبرقي في مسند 
عبد الرحمن بسن عوف (4)؛ وأبو يعلى (۷۰۰۳» والطبراني في الكبير 
(۳۱۹/۲۳) من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة» قال الهيثمي في 
الت 190 50۲ وروا البؤار وريجالية رججال اوه ي باه 
الصحيحة (۲۹۸۲). 


۱1:۸ 


فسمعت شیخنا یقول: [نما آرادت آني لا آفتح علي هذا الباب» ولم ترذ 
آنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. 


وق النفس فى ذات الله من صفات الصديقين» ویدنو العبد به من الله 
سبحانه فى لحظة واحدة آضعاف أضعافي ما يدنو بالعمل. 


ذکر ابن آبي الدنیا عن مالك بن دينار» قال: «إن قومًا من بني [سرائیل 
کانوا في مسجد لهم في یوم عید» فجاء شاب حتی قام على باب المسجد» 
فقال: ليس مثلي یدخل معکم» آنا صاحب كذاء آنا صاحب کذا؛ يزري على 
نفسه» فأوحى الله إلى نبيهم أن فلانًا صدّیق»(۱). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن بن أَنّشء حدثنا منذر» عن 
وهب: «آن رجلا سائحًا عبد الله عز وجل سبعين سنة» ثم خرج يومّاء فقلّل 
عمله. وشكا إلى الله منه» واعترف بذنبه» فأتاه آتِ من الله فقال: إن مجلسك 
هذا أحب إليَ من عملك فيما مضى من عمرك»(۲۲. 


(۱) هو في محاسبة النفس (۳۱) عن إسماعيل بن إبراهيم عن عامر بن يساف عن مالك 
ابن دينار» ورواه من طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص؛ 5).؛ ورواه أحمد في 
الزهد (ص١١٠)‏ عن غسان بن الربیع عن عامر به نحوه. وورد من كلام كعب 
الاحبار» فرواه ابن المبارك في الزهد (1۷۸)؛ وأبو داود في الزهد (۱۰) عن 
عبد العزيز بن عبد الصمد. وأبو نعيم في الحلية (۳۷۸/۰) والبيهقي في الشعب 
)٤۳١ /(‏ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن مالك بن دينار عن معبد الجهني 
عن أبي العوام عن كعب الأحبار قولّه. 

(۲) الزهد لأحمد (ص27)» ورواه آبو داود في الزهد )١5(‏ عن محمد بن رافع 
النيسابوري عن محمد بن الحسن به. 


1۹ 


قال أحمد: وحدئنا عبد الصمد. حدثنا آبو هلال حدئنا قتادة» قال: قال 
عیسی ابن مریم: «سلوني» فإني لين القلب» صغیر عند نفبی»(6۱. 

وذكر أحمد أيضًا عن عبد الله بن رباح الأنصاري» قال: «کان داود ينظر 
أغمص حلقء في بني إسرائيل» فيجلس بين ظهرانيهم» ثم یقول: ياربٌ! 

۲ ۲ : 

مسكين بين ظهراني مساكين»7"). 
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وذكر عن عمران بن مُسْلم القصیر قال: قال موسى: «يا رب! أين 
أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم؛ فإني أدنو منهم كل يوم باعا؛ 
ولولا ذلك انهدموا»(۳. 

وفى كتاب «الزهد» للإمام أحمد: «أن رجلا من بني إسرائيل تعبّد ستين 
سنة في طلب حاجة» فلم يظفر بهاء فقال في نفسه: والله لو كان فيك خير 

ر 0 ر 
لظفرت بحاجتك. فأتى فى منامه» فقيل له: أرأيت إزراءك على نفسك تلك 
الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك السنين». 


)۱( الزهد لأحمد (ص۵۹)» ورواه أيضًا (ص۵۸) عن الحسن بن موسى عن أبي هلال 
به» ورواه ابن جرير في تفسیره (۱۹۲/۱۸) عن بشر عن یزید» والثعلبي في الکشف 
والبیان (۲۱۵/۲) من طریق روح بن عبادةء کلاهما عن سعيد عن قتادة به. 

(۲) لم أقف عليه من هذه الطریق والذي في الزهد لأحمد (ص ۷۳) عن يزيد بن هارون 
عن الجريري عن أبي السليل قال: كان داود النبي عليه السلام... وكذا ذكر إسناده 
ابن القيم في عدة الصابرين (ص47١).‏ 

(۳) رواه عبد الله في زوائد الزهد (ص ©72)» وأبو نعيم في الحلية (۱۷۷/۲) عن سيار 
عن جعفر عن عمران القصير به. 

(6) الزهد لأحمد (ص ۰۹۷ ٤‏ ۳۷- ۰۳۷۵ ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس 
(20» والخرائطي في اعتلال القلوب (۳۸) كلهم من طريق عبد الحميد صاحب = 


۱5۰ 


ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله علیه. ومن لم 
یعرف حت الله عليه فإن عبادته لا تكاد شجدي علیه وهی قليلة المنفعة جذا. 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا جریر بن حازم عن وهب» 
قال: «بلغني أن نبي الله موسى كَل مرّ برجل يدعو ویتضرع فقال: يا رب! 
ارحمه فإني قد رحمته» فأوحى الله إليه: لو دعاني حتى ينقطع قواه ما 
استجبتٌ له حتى ينظر في حقي علیه»(۱). 

فون أنفع ما للقلب: النظر في حت الله على العبد؛ فان ذلك يُورِثه مقت 
نفيه» والإزراء عليهاء ويحُنْصه من العُجب ورؤية العمل» ويفتح له باب 
الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه» واليأس('2 من نفسه» وأن النجاة لا 
تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته؛ فإن من حقه أن يُطاع ولا يُعصى؛ 
وأن يُذكر فلا ینسی» وأن يشكر فلا يكفر. 

فمّن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلِم عِلّْمَّ اليقين أنه غير مؤدٌ له 
اش وأنه لايسعة ]لا العقو والمعفرة واه إن ال على عله هللك: 

فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهم وهذا الذي أيأسَهم من 
آنفسهم. وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 

وإذا تأمّلت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك» ينظرون في حقهم 
= الزيادي عن وهب بن منبه نحوه» ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه ابن الجوزي في ذم 

الهری (ص41)» ورواه البيهقي في الشعب (0/ 4۳۳) من طريق عبد الحميد 

صاحب الزيادي عن ابن أخت وهب بن منبه عن وهب. 
)١(‏ الزهد لأحمد (ص۸۸). 
(۲) م: «التأبي» تحريف. 


١6١ 


على الله» ولا ینظرون في حق الله عليهم» ومن هاهنا انقطعوا عن الله 
وخجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته. والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره 
وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. 


فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولاء ثم نظره هل قام به 
كما ينبغي ثانيًا؟ وأفضل الفكر الفكرٌ في ذلك؛ فإنه يسيّر القلب إلى الله 
ويطرحه بين يديه ذلیلا خاضحًاء منكسرًا گرا فيه جَبْرُه ومفتقرًا فقرًا فيه 
قات وذلیلا :لا فیه عژه» ولو عمل من الأعمال ما عساه آن یعمل» فذا فاته 
هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. 

وقال الامام أحمد: حدثنا ابن القاسم: حدثنا صالح المي عن أبي 
عمران(١)‏ الجوني عن أبي الجلد: أن الله تعالى أوحى إلى موسى: «ذا 
ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشمًا مطمئناء 
وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك وإذا قمت بين يدي فقم مقام 
العبد الحقير الذلیل ودُمَّ [۲۷ب] نفسك فهي أولى بالذم» وناجني حين 
تناجيني بقلب وَل ولسان صادق». 


(۱) ح: ابن أبي عمران». 

(۲) الزهد لأحمد (ص 1۷)؛ ومن طريقه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۱/ ۱8۸ ورواه 
آحمد أيضًا (ص۸1- ۸۷) عن يزيد بن هارون عن صالح به ورواه آبو نعیم في 
الحلية (۲/ ۵0) من طریق أحمد عن يزيد وهاشم بن القاسم عن صالح به. ورواه 
الدينوري في المجالسة (۲۲۲) عن [براهیم بن حبیب عن داود بن رشید قال: 
بلغني عن أبي عمران الجوني أنه قال: آوحی الله تبارك وتعالی إلى موسی... وذکره 
بنحوه» ومن طریق الدينوري رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (1۱/ ۱۷). 


۱۲ 


ومن فوائد نظر العبد في حق اف غل آلا یترکه ذلك بل بعمل اسل 
كائنًا ما کان ومَنْ آدل بعمله لم یصعد إلى الله كما ذکر الامام آحمد عن 
بعض أهل العلم بالله» أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي؛ فأبكي حتی 
یکاد ينبت البقل من دموعي فقال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله 
بخليتاك» خیژ من آن تيكي وأنت تل بعملك؛ فان صلاة المدل لا تصعد 
فوقه» فقال له: أوصني» قال: عليك بالزهد في الدنیاء وأن لا تنازعها أهلّهاء 
وأن تکون كالنحلة» إن أکلت أكلت طیبّا» وان وضعت وضعت طیبّا» وان 
وقعت على عود لم تضرّه ولم تكسره» وأوصيك بالنصح لله عز وجل نضح 
الکلب لأهله؛ فإنهم یجیعونه ويطردونه؛ ويأبى إلا أن يحوطّهم 
وتم 

ومن هاهنا أخذ الشاطبي قوله: 


و و 1 ا 

وڏ قیل كُنْ کالکلب بصيو آله ولايأتلي في ُضجهم بل 
وقال الامام أحمد: حدثنا سيّار» حدثنا جعفر» حدئنا الجریری» قال: 

«بلغنی أن رجلا من بنى إسرائيل كانت له إلى الله تعالى حاجة» فتعبد 


(۱) الزهد لاحمد (ص۷۹) من طريق سفيان عن رجل من أهل صنعاء عن وهب بن منبهء 
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في المسصنف (۷/ ۱۸)» وهناد في الزهد (159)) 
والدينوري في المجالسة (۲۰۱۲) من نفس الطريق. ورواه أبو نعيم في الحلية 
(1۳۰۲۸/6- 46) من طريق جعفر بن سليمان عن عمر بن عبد الرحمن الصنعاني 
عن وهب» ومن طريق آشرس عن أبي عبد الرحمن عن وهب. ورواه في موضع 
ثالث (۷/ ۵۵) من طريق يحيى عن الفريابي عن سفیان قوله. 

(۲) انظر: حرز الأماني المعروف بالشاطبية (ص١٠)‏ ط. دار الكتاب النفیس. 


۱۰۳ 


واجتهد. ثم طلب إلى الله حاجته» فلم ير نجاخا» فبات ليلة مُرْريًا على نفسه» 
وقال: يا نفس! مالك لا نمی حاجتك؟ فبات محزوتا قد آزری على نفسه 
والزم الملامة نفسه فقال: آما واثه ما من قل ربي ابت ولکن من يِل 
نفسي أت فبات لئلة قزرا علی نفسهاه وألزم الملامة نفسه فقضیت 
حاجته»(۱). 


د ۲2 سس 


(۱) لم أقف علیه. 


۱5 


الباب الثاني عشر 
في علاج مرض القلب بالشیطان 


هذا الباب من آهم آبواب الکتاب وأعظمها نفعّاء والمتأخرون من 
آرباب السلوك لم یعتنوا به اعتناء‌هم بذکر النفس وعیوبها وآفاتها؛ فإنهم 
توسعوا في ذلك» وقصّروا في هذا الباب. 

ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته 
أكثر من ذكر النفس؛ فإن النفس المذمومة ذُكرت في قوله: إن لس 
مار لشو 4 [یرسف: 0۳ واللوامة في قوله: ولا اقيم التي الام 
[القيامة: ۲]» وذکرت الین المذمومة في توه ور ا ی ا 
[النازعات: 4۰]» وأما الشیطان فذُکر في عدة مواضع» وأفردت له سورة 
تامة۰۲۱۱ فتحذیر الرب تعالی لعباده منه جاء آکثر من تحذیره من النفس» 
وهذا هو الذي لا ينبغي غیره؛ فان د شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته 
فهي مرگبه» وموضع ینزه» و محل طاعته» وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه 
عند قراءة القرآن وغیر ذلك» وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه» ولم يأمر 
بالاستعاذة من النفس في موضع واحد. وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في 
خطبة الحاجة في قوله: «ونعوذ باله من شرور آنفسنا ومن مسيئات 
آعمالنا»۲۱) كما تقدم ذلك في الباب الذي قبله. 


)۱( هي سورة الناس. 


۱50۵ 


وقد جمع النبي ية بين الاستعاذة من الأمرين؛ في الحدیث الذي رواه 
نی و ضحت عن بي ی لايع ی وی تا 
رسول الله! علّمني شيئًا آقوله (ذا آصبحت وإذا أ مسیت؟ قال: «قل: اللهم 
عالم الغیب والشهادة! فاطر السماوات والأرض! و وملیکه! 
أشهد أن لا إله إلا آنت؛ أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشیطان و شر كه 
ا ل 
آمسیت» وإذا أخذت مضحعك»(۱). 
فقد تضمن هذا الحدیث الشریف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغایته: 
فان الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشیطان. وغایته: إما أن تعود 
على العامل» أو على أخيه المسلم» فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين 
يصدر عنهماء وغايتيه اللتين يصل إليهما. 
قال تعالی: وا ی اي رس 
کی لك نع اليرت امنا رمق دهم ورڪو © تم سام 
)١(‏ سنن الترمذي (۳۳۹۲) ولیس فيه فوله: «وآن آقترف على نفسی سوء! أو آجره إلى 
مسلم» ورواه أيضًا الطيالسي (۹» ۲۵۸۲ وابن أبي شيبة (۵/ ۳۲۲ ۳۹/۹ 
وأحمد (۲۹۷/۲۰۱۰۰۹/۱)؛ والدارمي (۲۸۹)؛ والبخاري في الأدب المفرد 
(۱۲۰۳۰۱۲۰۲) وأبو داود (۵۰۷) والشسائي في الكبرى (۵ ۹۸۳۹۰۷۷۱ 
۱ ) وأبو یعلی (۷۷)» وغیرهم» وصححه ابسن حبان (۲۲٩)؛‏ والحاکم 
() والنووي في الأذکار (4۰۲۱۲ ۰۲۷ وابن دقیق العید في الاقتراح 
(ص‌۱۲۸). وابن القسیم في الزاد (۳۳۲/۲)» وابن حجر في نتائج الافک ار 
(۲/ ۰۳۰۱۳ وهو في السلسلة الصحيحة (۲۷۵۳). 


۱61 
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لب یو رات هم بوء مکی € [النحل: مه ۱۰۰] 
ومعنى اسْتَعِذٌ بالله: امتنع به ا به» والجأ إليه» ومصدره: العَوَّذ 
والعیّاذ والمَحَاذ؛ِ وغالیب استعماله في المستعاذ به» ومنه قول النبي ی 
«لقد عذت بمَعاذ»(۱). 

وأصل اللفظة من اللّجأ إلى الشيء والاقتراب منه» ومن کلام العرب: 
«أطیبٍ اللحم عُوَّده)؛ أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به» و«ناقة عائذ»: 
يعوذ بها ولدهاء وجمعها عوذ كحُمْر. 

ومنه في حديث الحُديبية: «معهم العُوذ المطافیل»(۲۲؛ والمطافيل: 
جمع مُطْفِلِء وهی الناقة التي معها فصيلها. 

قالت طائفةٌ ‏ منهم صاحب «جامع الأصول»(۳-: استعار ذلك للناس؛ 
أي معهم النساء وأطفالهن. 

ولا حاجة إلى ذلك. بل اللفظ على حقیقته أي قد خرجوا إليك 
بدوابههم ومراکبهم» حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 

فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفى ذلك 
وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور مهب لما يلقيه الشيطان فيها من 
الوساوس والشهوات والارادات الفاسدة فهو دواء كنا ائ فیها الشیطان» 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۵4) من حديث عائشة. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۷۳۲۰۲۷۳۱) من حدیث المسور بن مخرمة ومروان. 
(۳) انظر (۳۰۳/۸۸) منه. 


۱5۷ 


فأمر أن بطر د مادة الداء ویخلی منه القلب» لیصادف الدواء محلا خالیّ 
فیتمکن منه» ووو ر فیه» کما قیل: 
آثاني هَوَاهًا بل آن آغرف الهوی ‏ قَطَادَفَ با ایا نت۱ 
فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومُضاد له. 
ومنها: أن القرآن مادة الهدی والعلم والخیر في القلب» كما أن الماء 
مادة النبات» والشيطان نار يحرق الثبات آولا وا فکلما اجه بئات 
3 
الخير فى القلب سعی فى إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله منه؛ لعلا 
یفید عليه ما يحصل له بالقرآن. 
والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة فى الوجه الأول 
لأجل حصول فائدة القرآن» وفى الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. 
وان تفا رن الانساذة بت لفر یی لخ هذ نی وهر لعز 
الله" مَلْحَظ جيد؛ إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل 
الشروع في القراءة» وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف وهي 
ومنها که دو ن قارى الق اد وتشعيم لا تا و 
حدیث أسيد بن حُضَير لما كان يقرأء ورأى مشل الظّلة فيها مشل المصابیح» 


(6: المت ابر زاف ديوانه دة و ورك لقيرن ا روش الق 
(ص ۰۱ ۲ 


)۲( م انعم والّه». 
10۸ 


فقال عليه النبي يَكل: «تلك الملاتکة»(۱) والشیطان ضد الملّك وعدؤه فأمر 
القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى تحضره خاصته وملائکته 
فهذه وليمة لا تجتمع فيها الملائكة والشياطين. 

ومنها: أن الشيطان بجلب على القارئ بخيله وزجله حتى يَشْعَله عن 
المقصود بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه؛ 
فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا یکمل 
انتفاع القارئ به» فأمر عند الشروع أن يستعيذ [۲۸ب] بالله منه. 

ومنها: أن القارئ مناج لله بكلامه. والله تعالی آشد دا للقاری الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قيته قینته(۲۲» والشیطان إنما قراءته الشعر 
والغنای ۳ القارئ أن یطرده بالااستعاذة عند مناجاته لله» واستماع الرث 
قراءته. 

رد ما حر اب رازم وموك ولا لوي [۰ 2۱ تم 
ألقى الشيطان في أء: منیته۳ والسلف كلهم على أن المعنی: إذا تلا ألقى 
الشيطان في تلاوته» كما قال الشاعر في عثمان: 

ی 


قمی کات الله وَل یله واآخره لاقی جماع المقّادر(*) 


(۱) أخرجه مسلم (747) عن أبي سعيد» وذكره البخاري (۵۰۱۸) تعليقًا. 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (7/ 214 »)۲١‏ وابن ماجه ))١1740(‏ والحاكم 
في المستدرك (۵۷۱/۱) وصححه. وردّه الذهبي وقال: بل هو منقطع. انظر: 
السلسلة الضعيفة (۲۹۵۱). 

(۳) كما في سورة الحج: ۵۲. ۵. 

لق ينسب البیت لحسان بن ثابت في البحر المحیط (1/ ۳۸۲). ولیس في دیوانه. وهو بلا = 


۱۹ 


فإذا كان هذا فعله مع الرسل» فکیف بغیرهم؟ 

ولهذا يُغلّط القارئ تارة» ويخبط عليه القراءة» ويشوّشها عليه» فيخبط 
عليه لسانه» أو يُشوّش عليه فهمه وقلبه» فإذا حضر عند القراءة لم يَعدمٌ منه 
القارئ هذا أو هذاء وربما جمعهما له فكان من آهم الأمور: استعاذة بالله منه 
عند القراءة. 

ومنها: أن الشيطان آحرص ما يكون على الإنسان عندما يهُمٌ بالخير» أو 
يدخل فيه» فهو يشتد عليه حينئلٍ ليقطعه عنه وفی «الصحیح» عنه :ان 
شیطان فلت علی البارحة» فأراد أن بقطع على صلاتي» الحدیث(۱. وكلما 
كان الفعل آنفع للعبد وأحب إلى الله» كان اعتراض الشیطان له أكثر. 

وفی «مسند الامام آحمد» من حدیث سَبْرة بن آبی الفاکه» أنه سمع 
النبى بيا یقول: «إن الشیطان قعد لابن آدم بأطرقهء فقعد له بطریق الاسلام 
فقال: آتسلم وتَدَّرُ ديك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطریق 
الهجرة» فقال: آتهاجر وتذَّرٌ آرضك وسماءك؟ وانما مثل المهاجر کالفرٍس 
في الطوّل» فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطریق الجهاد - وهو جهاد النفس 
والمال + فقال: تقایل فثقتل, فشكَحٌ المرأة ویّقسم(۲) المال!»(۳. 


= نسبة فی کتاب العین (۸/ ۳۹۰( ومقاییس اللغة (۵/ «(VV‏ ولسان العرب (منی). 

(۱) أخرجه البخاري (۰۲۱ ۰۱۲۱۰ ومواضم أخرى)ء ومسلم (241) عن أبي هريرة. 

(۲) الأصل: «ويغنم». 

,۳( مسند أحمد (۳/ 4۸۳ ورواه أيضًا النسائي (7175), والطبراني فى الكبسير 
(۷ ۷ والبيهقي في الشعب (۰)۲۱/4 و صححه ابن حبان ۰)40٩۳(‏ والعراقي 
أن في إسناده اختلافا»» وهو في السلسلة الصحيحة (۲۹۷۹). 


۱۹۰ 


فالشیطان بِالرّصدٍ للإنسان على طریق کل خير. 

وقال منصور عن مجاهد: «ما من رفقة تخرج إلى مكة الا جهّز معهم 
إبليس مثل عدتهم». رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»۱). 

فهو بال صك ولاسیما عند قراءة القرآن فأمر سبحانه العبد أن يحازت 
عدّوّه الذي يقطع عليه الطريق» ویستعیذ بالله منه أولاء ثم يأخذ في السيرء 
كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه» ثم اندفع في سيره. 

و لامجا جل تفر عنوان وإعلام بأن المأتيّ به بعدها 
القرآن» ولهذا لم تُشْرّع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة 
وتنبيه للسامع أن 7 يأتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة 
استعدٌ لاستماع كلام الله. ثم شرع ذلك للقارئ وان كان وحده(")؛ لما ذكرنا 
من الحكم وغيرها. 

فهذه بعض فوائد الاستعاذة. 
استعاذ؛ و و ع 5 كاك هت ی الک۲ مد 
[النحل: ۰4۲۹۸ 

وقال في رواية ابن مُشَيْشِ: «کلما قرأ یستعیذ». 

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت آبي إذا قرأ استعاذ یقول: «أعوذ بالله 
من الشيطان الرجیم» إن الله هو السميع العليم». 
(۱) لم يعزه في الدر المنثور (4۲7/۳) إلا لابن المنذر. 
(۲) م: «بعده». 


۱۱ 


وفی «المسند» والترمذي من حديث آبی سعید الخدري قال: كان 
النبي و إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم یقول: «أعوذ بالله السمیع العلیم من 
الشیطان الرجیم من هزه وتفخه وميه . 

وقال ابن المنذر: جاء عن النبي با أنه كان يقول قبل القراءة: [1۲۹] 
«أعوذ بالله من الشیطان الرجيم». 

واختار الشافعي وأبو حنيفة» والقاضي في «الجامع» أنه یقول: «أعوذ 
بالله من الشیطان الرجيم». 

وهو رواية عن آحمد؛ لظاهر الایق وحدیث ابره المنلر, 


وعن آحمد من رواية عبد الله: «أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان 
الررجیم»؛ لحدیث أبي سعید. وهو مذهب الحسن, وابن سیرین. 


(۱) مسند أحمد (۳/ ۰ سنن الترمذي (۲۲) ورواه أيضًا الدارمي (۱۲۳۹) وأبو 
داود (۵ ۰6۷۷ والتسائی (۰۸۹۹ ۰« وابن ماجه ٤(‏ #۰ ولیس عندهما ذکر 
الاستعاذة» وأبو يعلى (۱۱۰۸) وابن خزيمة (87۷) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۰۱۰۷۳ ۱۰۷ والدارقطنی (۲۹۸/۱). والبیهقی فى الكبرى (۰۳/۲ 
۵ كلهم من طریق جعفر بن سلیمان عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوکل 
الناجی عن أبى سعيد رضی الله عنه» وأعل بالارسال فقال آبو داود: «وهذا الحدیث 
بقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاء الوهم من جعفر»» وقال الترمذي: 
«نکلم في إسناده» كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن عليّ الرفاعي وقال أحمد: 
لا يصح هذا الحدیث» وذکره ابن الجوزي في علله (۱/ ۰۶۱۷ وضعفه النووي في 
المجموع (۳/ ۰ وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (۱/ 4۱۷ والالباني في 
الارواء (۵۱/۲- ۵۲). وفي الباب عن عمر وجبیر بن مطعم وابن مسعود وأبي 


۱۹ 


وید عليه ما رواه آبو داود في قصة الافك : أن النبي يك جلس» وکشف 
عن وجهه وقال: «أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم»(۱. 

وعن أحمد رواية آخری أنه یقول: «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» إن 
الله هو السميع العلیم». وبه قال سفيان الشوري» ومسلم بن يسار واختاره 


ام + هو 


القاضي في «المجرّد؛ وابن عقیل؛ لأن قوله: «فاستید بط من یط 
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ليم € [النحل: 4۸]» ظاهره أنه يعقب قوله: «أعوذ بالله) بقوله: «من 
الشیطان ال رجیم»» وقوله في الآية الأخرى: سود بان اب هو ألسَّمِيعٌ 
يم » [فصلت: ۷ يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السمیع 
العلیم في جملة مستقلة بنفسها؛ مؤكدة بحرف (إِنْ)؛ لأنه سبحانه هکذا 
ذكره. 

وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذُكر عن النبي يكِ: «اللهم إني أعوذ بك 
من الشيطان الرجيم من هزه ونفخه ونَفيِه). 

وقد جاء في الحديث تفسير ذلك قال: «وهمزه: الموئّة» ونفخه: 
الكبْر» ونفثه: الشعر»(۲. 


۱( سنن أبي داود (۷۸۵) عن حميد عن الزهري عن عروة عن عائشة» ورواه البيهقي في 
الکبری (4۳/۲) من طریق أبي داوده قال أبو داود: «هذا حديث منكرء قد روی هذا 
الحدیث جماعة عن الزهري لم یذکروا هذا الکلام على هذا الشرح» وأخاف أن 
یکون أمر الاستعاذة من کلام حميد»؛ وهو في ضعیف السنن (۱۲۷). 

(۲) ورد هذا التفسیر مرفوعا من حديث جبیر بن مطعم رضي الله عنه عند آحمد (۸۰/6) 
والطبراني في مسند الشامیین (۱۳۳)) وعن رجل من جهينة عند ابن منده كما في 
آسد الغابة (5/ 4۱6)» وعن أبي سلمة مرسلا عند آحمد (۱۵۱/۷) وعن الحسن - 


۱۹۳ 


8 1 رو ی هر ور دب ای بش و زمر را کے ان 
وقال تعالى: #وقل رت عوذ يك من هم المَیطین (0) وأعودُ يك رب 


أن حصرون 46 [المؤمنون: [A _ 4V۷‏ والهمزات: جمع همزة كتَمَرات وا 


قالأبو عبيد(1) عن الكسائى: هد له ولماثة: ولهزثه ود إذا 


دفعته. 


والتحقية : أنه دفعٌ بتَخْزء وعَمْزٌ يشبه الطعن» فهو دفع خاص» فهمزات 


الشياطين: دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. 


(۱) 
(۳) 


(۳ 
(€) 


قال ابن عباس والحسن: همرت القَینطن »: نزغاتهم ووساوسه). 
وفشرت همزاتهم بنفخهم ونفلهم» هذا قول مجاهد(۳. 
وفشرت بخنقهم؛ وهو الموتة التي تشبه الجنون(؟). 


مرسلا عند عبد الرزاق (۲/ ۸۲). وجاء من کلام ابن مسعود عند عبد الرزاق 
(۲/ ۸4) والطبراني في الکبیر (۹/ ۰)۲۹۲ ومن کلام عمرو بن مرّة عند أحمد 
(5/ ۸۰ وابن ماجه (۰)۸۰۷ وأبي يعلى (۷۳۹۸)) وابن الجارود (۱۸۰)؛ وابن 
حبان (۰۱۷۷۹ ۰۱۷۸۰ ۲۱۰۱). والطبراني في الكبير (۱۳/۲). والبيهفي في 
الکبری (۲/ »)١‏ ومن کلام جعفر بن سلیمان عند البيهقي في الکبری (۲/ ۰0۳ 
ومن کلام عطاء بن السائب عند البيهقي أيضًا (۳/۲) ومن کلام حصین بن 
عبد الرحمن عند أحمد (5/ ۸۲)؛ ومن كلام مطر عند الدارمي (۱۲۳۹). 

في غريب الحديث (۳/ لالاء ۷۸). ونقله الواحدي في البسيط /١5(‏ 00). 

قال ابسن عباس: انزغاتهم» وقال الحسن: الوساوسهم). انظر: تفسير التعلبي 
»)٥٩ /۷(‏ وتفسير البغوي (۲۸/۵؟). 

انظر: تفسير الثعلبي (۷/ ۰۵۵ وتفسير البغوي (۵/ ۲۸). 

وهو قول ابن زيد» رواه عنه ابن جرير في تفسيره (۱۹/ 58). 


11٤ 


وظاهر الحدیث: أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. 

وقد يقال - وهو الأظهر-: إن همزات الشیاطین إذا آفردت دخل فیها 
جمیع إصاباتهم لابن آدم» وإذا فرنت بالتفخ والنفث كانت نوعًا خاصّا؛ 
كنظائر ذلك. 

ثم قال: « واعود يك رب أن يحَصرون 4. 

قال ابن زید: في آموري(. 

وقال الكلبي: عند تلاوة القرآن(۲). 

وقال عكرمة: عند النزع والسياق". 

فأمره أن يستعيذ من نَوْعَيْ شرّهم: إصابتهم له بالهمز وقربهم ودنهم 
منه. فتضمنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا یقربوه» وذكر ذلك سبحانه عقيب 
قوله: ادح الى هی من له صنل با مشو € [المومسون: 4۱ 
فأمره أن یحترز من شر شیاطین الانس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي آحسن؛ 
وأن يدفع شر شیاطین الجن بالاستعاذة منهم. 

ونظير هذا قوله في الأعراف: « خز العفو وأ ری وآغرش من 
هيت € [الاعراف: ۱۹۹]» فأمره بدفع شر الجاهلين بالاعراض عنهم» ثم 
أمره بدفع شر الشيطان7؟) بالاستعاذة منه؛ فقال: « ول رلک من 
)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (1۹/۱۹)» وعزاه في الدر المنثور (7/ ۱۱6) لابن أبي حاتم. 
(۲) انظر: النكت والعيون للماوردي (17/4). 
(۳) انظر: الكشاف للزمخشري (۳/ ۲۰6). والأقوال الثلاثة في البسيط (۵۸/۱۳). 
(4) الأصل: «الشياطين». والمثبت من بقية النسخ. 
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لسَّيِطنِ تَر تسود ۳ یدیا نه سَحِيعٌ ليم € [الأعراف: °°[ 


ونظیر ذلك قولّه في سورة فُصّلت: یلته ولا ميآد 


مرحم ارہ ماس مق رگ 


ِل ی هی أحسَن فا آلزی بتک وبیته عداوة َه و حَمیم » [فصلت: ۲۳4 


2 


lL‏ ےو ر 


فهذا لدفع شر شيطان الانس» ثم قال: ىاب ی 
اتود باه لَه هو ألسّمِيعٌ ليم 4 [ف صلت: ۳۲ وقال هاهنا: ,هو 
أَلسَمِيعٌ میم 4؛ فأکد ب(إن) وبضمیر الفصل, وأتى باللام في #السَّمِيعٌ 
يم #. وقال فى الأعراف: سمي م۹6 

وسرٌ ذلك والله أعلم -: أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده؛ 
أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة والإخبار أنه سبحانه يسمع 
ویعلم فيسمع استعاذتك فيجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك» 
فالسمع لكلام المستعيذ» والعلم لفعل المستعاذ منه وبذلك يحصل مقصود 
الاستعاذة» وهذا المعنى شامل للموضعين. 

وامتاز المذكور في «فصلت» بمزيد التأكيد والتعريف والتخصیص؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه لقولهم 
وعلمه بهم(۱ كما ثبت فى «الصحیحین»(۲) من حديث ابن مسعود قال: 
اع ی قرشیان وثقفي أو ثقفیان وقرشی» كثيرٌ شحم 
بطونهم قلیل فقه قلوبهم. فقالوا: آترون الله یسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: 


)۱( في آکثر النسخ: «وعلمهم به». 


(۲) البخاري (4۸۱۷) ومسلم (۲۷۷۵). 


۱1۹1 


يسمع إن جهرناء ولا یسمع إن أخفيناء فقال الآخر: إن سوم بعضَهٌ سمعه 
که فأنزل الله عز وجل: وما 0 تیروت أن مسد ع1 E Ek‏ 
ضرح ولا ودک ولتكن ظتنشم أن أن یگیم ون إلى قوله: 
لمن لین 6 [فصلت: ۰۲۲ ۲۳]. 

فجاء التأكيد في قوله: 2( هو اسيع لمیر » في سياق هذا 
الانکار» أي هو وحده الذي له كمال قوة ة السمع وإحاطة العلم» ؛لاكمايظن 
به أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إن أخفؤاء وأنه لا يعلم كثيرًا مما يعملون. 

وحسّن ذلك أيضًا: أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه 
بإحسانه إليهم» وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم؛ ولهذا 
عقبه بقوله : وم ها إل لت ا وما 18 قا | 1 ذو حط عَظِيرٍ # 
[فصلت: ه]» فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ. 

وأيضًا فإن السياق هاهنا لإثبات صفات كماله» وأدلة ثبوتهاء وآيات 
ربوبينه» وشواهد توحيده؛ ولهذا عقب ذلك بقوله: ومن یلته بل 
وَاَلتَهَارُ 4 [فصلت: ۳۷]» وقوله: ومن ءایلیه» 5 ری الاس حَيبِعَة # 
[فصلت: ۳۹]» فأتى بأداة التعريف الدالة على أن من أسمائه السَّمِيعٌَ العَلِيمَ) 
كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرّفة. 

والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشیاطین» 
ووعد المستعيذ بأن له رب يسمع ويعلم» وآلهة المشركين التي عبدوها من 


(۱) الأصل: «الذين». والمثبت من بقية النسخ. 
۱۷ 


دونه؛ ليس لهم أعين یبصرون بهاء ولا آذان یسمعون بهاء فالله سمیع علیم 
وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلی فکیف يُسَوونها به في العبادة. فعلمت 
أنه لا يليق بهذا السیاق غير التنكيرء كما لا يليق بذلك غير التعریف. والله 
أعلم بأسرار کلامه. 

ولما كان المستعاذ منه في سورة #حتر € المؤمن هو شر مجادلة 
الكفار في آياته» وما ترتّب عليها من أفعالهم المرئية بالبصرء قال: إنَّ 
لک دلوت 3 اکت له بر بر سُلْطدن ن تم إن 5 صدررهم إل 
حكن اشم تفه قاسکود ياه که هو ايميح ابص € [غافر: 
1 فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعالهم المشاهدة عیانا قال: 
«که, هو آَلسَمِيمٌ لیر 6 وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا؛ فإنه 
يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه» بل هو معلوم بالإيمان وإخبار الله ورسوله. 

فصل 

فالقرآن أرشد إلى دفع [10] هذين العدوّين بأسهل الطرق: بالاستعاذة» 
والاعراض عن الجاهلين» ودفع إساءتهم بالإحسان. وأخبر عن عظم حظ من 
لاه ذلك؛ فإنه ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقًاء ومحبة الناس له 
وثناءهم عليه» وقهر هواه وسلامة قلبه من الغِلّ والحقدء وطمأنينة الناس حتى 
عدوه إليه» هذا غير ما يناله من كرامة الله» وحسن ثوابه ورضاه عنه. وهذاغاية 
الحظ عاجلا وآجلًا. ولما كان ذلك لا ينال إلا بالصبر قال: < ومیل نه إل 
1" لت روا 4 [فصلت: 40۳0 فان التزق الطائش لا يصبر عن المقابلة. 
)١(‏ ت» ظ: اسر». م: اسوء». 


۱۳۹۸ 


ولما كان الغضب مرک الشیطان - فتتعاون النفس الغضبية والشیطان 
علق النفس المطمنة التي تأمر بدفع الاساءة بالاحسان-: مر أذ یعاونها 
بالاستعاذة منه» تمد الاستعاذةٌ للفس المطمتنة» فتقوی على مقاومة جیش 
النفس الغضبية» ويأتي مدد الصبر الذي یکون النصر معه وجاء مدد الایمان 
والتوكل» فأبطل ساطان الشیطان» ف لهس له ساط عل ليح ءَامَنُوأ 


رر ال و رم 


وعلل ريه سو ڪون € [النحل: .]۹٩‏ 
قال مجاهد(۱) وعكرمة"» والمفسرون: ليس له حجة. 


والصواب أن یقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم لا من جهة الحجة» 
ولا من جهة القدرةء فالقدرة داخلة في مُسمّى السلطان, وإنما ميت الحجة 
سلطانًا؛ لأن صاحبها يتسلط بها تسلط صاحب القدرة بيده وقد أخبر 
سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين» فقال فى 

5 م6 مه سه ولج که کون و ممه تو کت + 
سورة الحجر: 16 رب با آنغویتنی ارت هم فى الأرض ریم میت 
(0) الا مادک منم التخلصِيت © تال مدا مط مک شوگ © إنَّ 


اص ی 4 ص صر 


عِبَادى کس لك عم سَلْطدنٌ لا من یمک من آلْمَاوينَ 46 [الحجر: 4۲-۳۹]. 


l2 


۳ ۲ > زا 5 یھ صم چو بور« ع سل م و 
وقال في سورة النحل: #إِنَّهه ليس له سلطن على الزیت منوا وع 


)١(‏ روى ابن جرير في تفسیره (۲۹6/۱۷) من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد قال: 
«حجته على الذين یتولونه» وعزاه فى الدر المنثور (5/ )١77‏ لابن أبى شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) روى ابن جرير في تفسيره (۸/ ۳۳۷/۹۰۳۰ ۰481/۱٩‏ 77/ 4 5) من طريق سفيان 
عن رجل عن عكرمة قال: کل شيء في القرآن سلطان فهو حجة». 

۱۹ 


وه م 


یهت سکاو © اما شامنهه عل ادس یره رل شم یم 
کر € [النحل: ۱۰۰:۹۹]. 

فتضمن ذلك آمرین: 

أحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 

والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلی من تولاه. 

ولما علم عدو الله أن الله لا يُسلّطه على أهل التوحيد والإخلاص قال: 
لجرك ْم مين © لواد ینم امیت 4 [ص: ۸۱ ۲۸۳ 

فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله» وأخلص له وتوکل عليه لا يقدر على 
إغوائه واضلاله» وإنما یکون له السلطان على من تولاه وأشرك مع ال 
فهؤلاء رعيته» وهو وليّهم وسلطانهم ومتبوعهم. 

فإن قيل: فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع» فكيف 
9 را له یمن سُلط لا كم من ين 
سل > [سبا: ۲۲۱۰۲۰ 


رن رها 

قیل: إن كان الضمیر في قوله: وما ڪان لَه مهم ٿن سَلْطن 4 عائدًا 
على المؤمنين فالسؤال ساقط ويكون الاستثناء منقطعًا؛ أي لكن امتحناهم 
بإبليس» لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. 


وان كان عائدًا على ماعاد عليه فى قوله: # ولد صَدَّقَ ۳9 
هت 4» وهو الظاهر؛ ليصح الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفي» 
۱۷۰ 


ویکون المعنی: وما سلطناه علیهم إلا لنعلم من یمن بالا خر:۱). 


قال ابن قتيبة(؟): «إن إبليس لما سأل الله النظرة: فأنظره» قال: لأغوینهم 
ولأضانهم ولامرتهم بكذاء ولأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًاء وليس هو 
في وقت هذه المقالة مستيقنًا أن ما قدّره فيهم يتمّ» وانما قاله ظانّا فلما 
اثبعوه وأطاعوه صدّق عليهم ما ظنّه فيهم» فقال تعالى: وما كان تسليطنا إياه 
إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني: نعلمهم موجودين ظاهرين» فيحق 
القول ويقع الجزاء». 

وعلى هذا فيكون السلطان هاهنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك فيهاء 
وهم الذين تولوه وأشركوا به؛ فيكون السلطان ثابتّا لا منفیّ فتتفق هذه الآية 


فان قيل: فما تصنع بالتي في سورة إبراهيم؟ حيث يقول لأهل النار: 
وماکان لي یک ين ساعن لا أن دهتجم لي € [إبراهيم: ۲ وهذا 
وإن كان قوله فالله سبحانه أخبر به عنه مُقررًا له لا منكرًاء فدل على أنه 
كذلك. 
قيل: هذا سؤال جيد» وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا الموضع هو 


الحجة والبرهان؛ أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتجٌ به عليكم؛ 
كما قال ابن عباس: «ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم»"؛ أي ما 


)١(‏ م: «بالله». 
(۲) في «تأويل مشكل القرآن» (ص ۳۱۱). 
(۳) علق البخاري في کتاب التفسیر باب: سورة بني إسرائيل» بصيغة الجزم عن ابن = 


۱۷۱ 


أظهرتٌ لکم حجة إلا أن دعسوتکم فاستجبتم لي» وصدفتم مقالتي؛ 
واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. 

وأما السلطان الذي أثبته في قوله: « گماساطنه عل ألم بل 4 
[النحل: ۰ فهو ساط( علیهم بالإغواء والاضلال وتمكنه منهم بحیث 
يؤُزّهم إلى الكفر والشرك ويزعجهم إليه» ولا يدعهم يتركونه» كما قال تعالى: 
« رن ارس الب عفن وه 4 [مريم: 1۸۳ قال ابن عباس: 
الُغريهم ٍغراء»!"» وفي رواية: «نُشليهم (شلاء»( ۳ وفي لفظ: اتُحرّضهم 
تحریضّا»(* وفي آخر: «نزعجهم إلى المعاصي |زعاجٌا»(*) وفي آخر: 


= عباس قال: «كل سلطان في القرآن فهو حجة»؛ وهو موصول عند عبد الرزاق في 
تفسيره (۲/ ۳۹۹ وابن جرير في تفسيره (۱۹/ »)٤٤٤‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(۰۵۷۷۸ ۰)۱۲۲۳۲ وغیرهم» وصخح إسناده ابن كثير في تفسيره (7/ 4۱ 4) وابن 
حجر في الفتح (۸/ ۳۹۱). 

(۱) م: «تسلیطه». 

(۲) رواه ابسن جرير في تفسيره (۲۵۱/۱۸) وابسن أبي حاتم كما في فتح الباري 
(/ ).من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وانظر: معاني القرآن 
للنحاس (5/ 759). 

(۳) لم أقف عليه من كلام ابن عباس» وورد من تفسير مجاهد. رواه عنه ابن أبي حاتم 
كما فى الدر المنثور (۵/ ۵۳۸ ومن تفسير ابن زید» رواه عنه ابن جرير فى تفسيره 
۱۸ 0۲۰۲ . 

(4) روی ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۵/ ۵۳۸)-عن ابن عباس في قوله تعالى: 
#تؤزهم4 قال: «تحرّض المشركين على محمد وأصحابه». وانظر: تفسير ابن كثير 
(۵/ ۱۲ ۲). 

(0) انظر: تفسير الثعلبي (۲۲۹/۷) وتفسیر الرازي (۲۱/ ۲۱۵ وتفسیر القرطبي = 


۱۷۲ 


)0 توقدهم»(۱)؛ أي: تحرّكهم كما يحرّك الماء بالایقاد نحته . 


وقال الأخفش: «توهُجهم». 
حقيقة ذلك: ان زد رهز اعات وای وت يقال ا ار 


9 لأن الماء یتحرك عند الغلیان» ومنه الحدیث: «لجوفه آزیز کازیز 
المزْجل من البکاء»۳۲. 


قال آبو عبيدة: الأزيز: الالتهاب والحرکة. كالتهاب النار في 


الحطب. يقال: ار در أ ی: هت تحتها بالنار؛ وائترّت القِدْدُ: إذا اشتد 
غلیانها. 


فقد حصل للأرٌ معنیان أحدهما: التحريك والثانی: الایقاد والالهاب» 


وهما متقاربان» فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. 


(۳ 


(€) 


.)۱۳۷ /۱۱( 

رواه عنه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء». انظر: الدر المنثور (۵/ ۵۳۸). 
انظر: تفسیر الثعلبي (7/ ۲۳۰). 

رواه ابن المبارك في الزهد (۱۰۹)» وأحمد (4/ ۲۱۰۲۵)؛ وعبد بن حميد (0۱6)؛ 
وأبو داود ( ۹۰ والترمذي في الشمائل (۰)۳۲۳ والنسائي (۱۲۱) وأبو يعلى 
(۱۵۹۹)» وغیرهم عن عبد الله بن الشخیر رضي الله عنه» وصححه ابن خزيمة 
() وابن حبان (0678176), والحاكم (۱ ۹۷)؛ والنووي في رياض 
الصالحين )55٠(‏ وفي غيره» وابن دقيق العيد في الاقتراح (ص45). وابن رجب 
في فتح الباري /٤(‏ ۲۵). وقال ابن حجر في الفتح (۲۰۹/۲): «إسناده قوي». 
وهو في صحيح الترغيب ۰٥ ٤٤(‏ ۳۳۲۹). 

انظر: تهذيب اللغة (۲۸۱/۱۳). واختصر المؤلف آقوال العلماء في تفسير «الاز» 
من البسيط للواحدي ٤ /۱٤(‏ الا ۳۲۵). 


۱۷۳ 


فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك ولکن ليس له على 
ذلك سلطان حجة وبرهان وإنما استجابوا له بمجرّد دعوته إياهم» لما 
وافقت أهواءهم وآغراضهم فهم الذين أعانوا على آنفسهم ومكنوا عدوّهم 
من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته» فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له سَلَط 
عليهم عقوبة لهم! 

وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه: ون يجَعَلَ الله لري عَلَ المؤْمنِينَ 
سَبِيلًا # [النساء: »]٠٤١‏ فالآية على عمومها وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر 
منهم من المعصية والمخالفة التي تضادٌ الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم 
سبیل بحسب تلك المخالفة» فهم الذين تسيّبُوا إلى جعل السبيل عليه 
كماسيوا إليه يوع حد بمعصية الرسول ومخالفته. 

والله سبحانه لم یجعل للشیطان على العبد سلطانًا حتی جعل له العبد 
سبیلا إليه؛ بطاعته والشرك به» فجعل الله حينئذٍ له عليه تسلطًا وقهرّاء فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ [۳۱] إلا نفسه(۱؟. 

فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه والشرك وفروعه يوجب 
سلطانه» والجميع بقضاء مَنْ أزمّة الأمور بيديه» ومرذها إليه» وله الحجة 
البالغة» ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة» لكن آبت حكمته وحمده وملكه 
إلاذلك: «قیتہ اند رب لسوت ورب الرض رت کت ن وله الكزرياة فى 


4 


السّمنواتٍ والارض وهوا ریز لحم € [الجائية: ۳۱ ۳۷]. 


(۱) كما في الحدیث القدسي المشهور الذي أخرجه مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر. 


۱۷ 


الباب الثالث عشر 
في مکاید الشيطان التي يكيد بها ابن آدم 


قال تعالى إخبارًا عن عدوّه یلیس لما سأله عن امتناعه عن السجود 

لادم واحتجاجه بأنه خيرٌ منه» وإخراجه من الجنة. أنه سأله أن ینظره 

فأنظره. ثم قال عدو الله: ما غوت لد كح رطف المستهم © م 
ع 


یکمن بآ وین هم ون بم وعن شماپلیع ولا يد آ کرشم شروت 4 
[الاعراف: ۰۱۱ ۱۷]. 

قال جمهور المفسّرين والنحاة: حذف «علی» فانتشصب الفعل؛ 
والتقدير: لأقعدن لهم على صراطك. 

والظاهر: أن الفعل مضمر؛ فان القاعد على الشيء ملازم له فكأنه قال: 
E‏ ٍِ 
لالزمنه» ولأرصدتّه. ولأخوجنه. ونحو ذلك. 

قال ابن عباس: «دينك الواضح»'. 


وقال ابن مسعود: (هو کتاب ه30" , 


(۱) انظر: البسيط (۵۱/۹)» وروی ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۰/۱) من طريق بشر بن 
عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: «الصّراط المستقيم» قال: 
«دينك الحق». 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره (۱/ ۱۷۳)» والطبراني في الكبير (۹/ ۲۱۲)؛ والبيهقي في 
الشعب (۲/ )۳۲١‏ من طريق الثوري عن منصور عن أبي وائل عنه» وعزاه في الدر 
المنثور (۳۹/۱) لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي بكر بن الأنباري في كتاب 
المصاحف. وصححه الحاكم (۰۳۰۲۳ 75754) على شرطهما. 


۱۷۵ 


وقال جایر: (هو الاسلام»(۱). 
وقال مجاهد: «هو الحق»(۳. 


والجمیع عبارات عن معنی واحد» وهو الطریق الموصل إلى الله. وقد 
تقدم حدیث سَبرة بن أبى الفاکه(۳: «إن الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه کلها» 
الحدیث(*؟؛ فما من طریق خير إلا والشیطان قاعد علیه؛ یقطعه على السالك. 
و 


وقوله: # لبهم ينبي يو 4 [الأعراف: ۱۷]. 


قال ابن عباس في رواية عطية عنه: ١مِنْ‏ قبل الدنیا»(*). 


1 7 1 5 03 5 
وفي رواية علي عنه: (آشککهم في آخرتهم)(). 


)۱( رواه ابن جرير في تفسيره (۱/ ۱۷۳) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه» 
وعزاه في الدر المنثور (۳۸/۱) لوكيع وعبد بن حمید وابن المنذر والمحاملي في 
أماليه» وصححه الحاکم ( ۰۳۰۲ ۲۷۸ ۳). 

( رواه ابن جریر في تفسیره (۳۳۱/۱۲) من طریق ابن أبي نجیح وأبي سعد المدني - 
فرّقهما » وابن آبي حاتم في تفسیره (۳۰/۱) من طریق خالد بن عبد الرحمن 
المخزومي عن عمر بن ذر» كلهم عن مجاهد. وعزاه في الدر المنشور (1۲/۳) 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشیخ. 

(۳) کذا في الأصلء وفي بعض النسخ: «بن الفاكه». وهو بالوجهین في التقریب وغيره. 

(4) تقدم تخریجه. 

() رواه ابن جرير في تفسیره (۱۲/ ۳۳۹ وابن أبي حاتم في تفسیره (44 ۸۲ ورواه 
ابن جرير أيضًا (۳۳۸/۱۲) من طریق علي بن أبي طلحة عنه. 

(7) رواه ابن جرير في تفسيره (۳۳۸/۱۲) وابن أبي حاتم في تفسيره (40 87)) وعزاه 
في الدر المنثور (4۲/۳) لابن المنذر وأبي الشيخ. 


۱۷۹ 


وكذلك قال الحسن: «من قِبَلٍ الآخرة؛ تكذيبًا بالبعث والجنة 


(۱) 


(۳) 


(۷) 


وقال مجاهد: «من بين آیدیهم: من حيث یبصرون»(۲. 

وین عنم 4: 
قال ابن عباس: «آرعبهم في دنیاهم»(۳. 
وقال الحسن: «مِن قبل دنیاهم آزینها لهم وها الیهم»(1). 
وعن ابن عباس رواية آخری: «من قِبَل الآخرة)60). 
وقال أبو صالح: «أشككهم في ال خرة» وأباعدها علیهم»(۱). 
وقال مجاهد أيضًا: «من حيث لا یبصرون»(۲. 


رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8147) من طريق سعيد عن قتادة عنه. 
رواه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ۰۳۶۱-۳۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲4۷) 
رواه ابن جرير في تفسيره (۳۳۸/۱۲) وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۸) من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه» ولفظ ابن أبي حاتم: «أرغبهم عن دينهم؟» وعزاه في 
الدر المنثور (۳/ 0477 4۲۷) لابن المنذر وأبي الشيخ. 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (44 87) من طريق سعيد عن قتادة عنه بنحوه. 
رواه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ۳۳۸- ۳۳۹)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۵۰) 
من طريق عطية العوفي عنه» ورواه ابن جرير في تفسيره (۲۳۹-۳۳۸/۱۲) من 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )875١(‏ من طريق شعبة عن إسماعيل عنه. 
رواه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ۰۳۰ ١‏ 0375» وابن آبي حاتم في تفسيره (۸۲۲) 
من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

۱۷۷ 


ر 


ون يمو 4 : 
قال ابن عباس: «أَشَبْه علیهم آمر دینهم»(۱). 
وقال آبو صالح: «الحق أشککهم فیه۲(۷, 
وعن ابن عباس أيضًا: «من قبل حسناتهم»(۳. 
وقال الحسن: «من قبل الحسنات أنبْطهم عنها»(*). 
وقال أبو صالح 0 «من بين أيديهم؛ ومن خلفهم, وعن آيمانهم 
ع 75 
وعن شمائلهم: الباطل أتفقه عليهم وأرغبهم فیه»(*. 


ست ص 


وقال الحسن: #وعن شالم #: السيئات يأمرهم بهاء ويحثهم عليهاء 
ويزينها في آعینهم(۱». 
وصح عن ابن عباس أنه قال: «ولم يقل: من فوقهم؛ لأنه علم أن الله من 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره (۳۳۸/۱۲) وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۵۳) من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه» وعزاه في الدر المنثور (۳/ 4۲۱ - 4۲۷) لابن المنذر 
وأبي الشيخ. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۵۶) من طريق شعبة عن إسماعيل عنه» ووقع 
عنده: «الوحي أشككهم فيه». 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ۳۳۸- ۳۳۹)» وابن أبي حاتم في تفسيره (8705) 
من طريق عطية عنه» ورواه ابن جرير أيضًا (۳۳۸/۱۲- ۳۳۹) من طريق علي بن أبي 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۵7) من طريق سعيد عن قتادة عنه. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۵۹) من طريق شعبة عن إسماعيل عنه. 

(7) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۳۰) من طريق سعيد عن قتادة عنه. 


۱۷۸ 


وقال الشعبي: «الله عز وجل آنزل الرحمة علیهم من فوقهم»(۲. 

وقال قتادة: «أتاك الشیطان يا ابن آدم من کل وجه غير أنه لم يأتك من 
فوقك؛ لم یستطع أن يحول بينك وبين رحمة الّه»۳۱. 

قال الواحدي(؟: وقول من قال: الایمان كناية عن الحسنات» 
والشمائل كناية عن السیئات» حسرٌ؛ لأن العرب تقول: اجعلنی فى یمينك» 
ولا تجعلنی فى شمالك. ترید: اجعلنی من المقدّمين عندك ولا تجعلنی 
و او ر وأنشد لابن الدّميّنة: 
أبيني آفي يمن يديك جَعَلتِبِي 2 فَأفْرَحَ أم صني في شعالكِ؟*) 


1ب] وروی آبو عبيد عن الأصمعي: هو عندنا باليمين» أي: بمنزلة 
حسنة وبضد ذلك: هو عندنا بالشمال» وآنشد: 


(۱) رواه ابن راهويه ‏ كما في المطالب العالية (۳۰۱۱)-وابن جرير في تفسیره 
(۱۷- ۳4۲) من طريقين عن الحکم بن آبان عن عكرمة عنه» ولفظ الطبري: 
اولم یقل: من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم»؛ ومن طریق ابن راهویه رواه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (417۱؛ وعزاه في الدر المنشور (۳/ 4۲۷) لعبد 
ابن حمید. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسیره (۸۲۲) من طریق مجاهد عنه. 

(۳) رواه ابن جرير في تفسیره (۳۳۹/۱۲) من طریق سعید بن أبي عروبة عنه. 

(4) في البسيط (۵۱-۵1/۹). وهو قول ابن الأنباري نقله الواحدي» ونقله الرازي أيضًا 
عن ابن الأنباري. 

(0) انظر: ديوانه (ص ۱۳- ۱۷ وأمالي الزجاجي (ص158). 


۱۷۹ 


رابت يي الات تظَائَروا یرون عهمي عنتشم في امار( 

أي: ينزلونني بالمنزلة السيئة. 

وحكى الازهري(۲) عن بعضهم في هذه الآية: «لأغویتهم حتى یکذبوا بما 
تقدم من أمور الأمم السالفة» ومن خلفهم بأمر البعث» وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم؛ أي: لاضلنهم فيما يعملون؛ لأن الكسب يقال فيه: ذلك بما کسبت 
يداك وإن كانت اليدان لم تجنیا!۳) شيئًا؛ لأنهما الأصل في التصرف. فجُعلتا 
مثلاً لجميع ما يُعمل بغيرهما». 

وقال آخرون - منهم أبو إسحاق» والزمخشري» واللفظ لأبى إسحاق)_: 
«ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد؛ أي: لانیتهم من جميع الجهات؛ 
والحقيقة ‏ والله أعلم -: آتصرف لهم في الاضلال من جميع جهاتهم». 

وقال الزمخشري(*: «ثم لآتيتهم من الجهات الأربع التي يأتي منها 
العدو في الغالب» وهذا مث لوسوسته إليهم» وتسويله ما أمكنه وقدر عليه» 


[الإسراء: 25 


(۱) البيت لأبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذليين (۳/ ۱۱۹۷) ولابي جندب 
الهذلي فيه /١(‏ ۳۸ وهو لأبي خراش في المعاني الكبير (ص ۰۸4۹ ۰۱۱۲۵ 
والأغاني (۲۲۰/۲۱). 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (۱۵/ ۵۲۳). ونقله المؤلف من البسيط (655/9). 

)۳( م: «یجتنبا» تحريف. 

(6) انظر: معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج (۲/ ۳۲4)» والوسيط للواحدي (۲/ ۳۳۵). 

(5) الکشاف (057/7). 


۱۸۰ 


وهذا یوافق ما حکیناه عن قتادة: «أتاك من کل وجه غير أنه لم يأتك من 
فوقك». 


وهذا القول آعم فائدةء ولا یناقض ما قاله السلف؛ فإن ذلك على جهة 
التمثیل لا التعیین. 

قال شقیق(۱): «ما من صباح إلا قعد لي الشیطان على آربعة مراصد: من 
بين يديّ» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» فیقول: لا تخف فان الله 
ef,» ۰۰‏ ب ل ےرم رم رہ ص دور 
غفور رحيم» فأقرأ: « ون آففار لمن تاب وءَامنَ ويل لحا شم أهتدئ € [طه: 
۲ وأما من خلفي فيّخوفني الضيْعة على من أخلّفه فأقرأ: #وَمَامن داب 
.7 سس ص ەۋ 2 0 #5 
في الْأرْضٍ الا عل آله رزفها [هود: »]٦‏ ومن قبل يميني» يأتيني من قبل الشناء 
فأقراً: لوَالْمَيبَةٌ مت 4 [الأعراف: ۰]۱۲۸ ومن قبل شمالي؛ فيأتيني من 
قبل الشهوات» فأقرأ: # ويل بنتهم وين ما یشتهون 4 [سبأ: ۷]06. 


قلت: السّبّل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير: فإنه تارة يأخذ على جهة 
يمينه» وتارة على شماله» وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه؛ فأيّ سبيل سلكها 
من هذه وجد الشيطان عليها رصدًا له. فإن سلكها في طاعة وجده عليها 
يثبّطه عنها ویقطعه. أو يُعوّقه ویبطثه» وان سلكها لمعصية وجده عليها حاملاً 
له» وحادیا؛ ومعینا» و ممنیّاه ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. 


(۱) انظر: تفسير التعلبي /٤(‏ ۲۲۲)ء والكسشاف (۸۹/۲- 40)» وشرح نهج البلاغة 
(8/17»؛» وتفسير النسفي (5/7). وشقيق هذا هو شقيق بن إبراهيم البلخي الزاهد» 
توفي سنة ۱۹6 هب له ترجمة في حلية الأولياء »)۷۳-١۸/۸(‏ وتاريخ دمشق 
»)١50-171/7(‏ وسير أعلام النبلاء (۹/ ۳۱۳- ۳۱۲)» ولسان الميزان (۳/ ۱۵۱). 


۱۳۸۱ 


وفيا يه اض اف ال السلف قوله تال ۰ # ونا هر فده 
روا م ماب يسم وَمَا مهم 4 [فصلت: ۲۰]. 

قال الكلبي: «ألزمناهم قرناء من الشیاطین»(6۱. 

وقال مقاتل: «هيأنا لهم قرناء من الشیاطین»۲). 


وقال ابن عباس: «ما بين آیدیهم: من آمر الدنياء وما خلفهم: من آمر 


الآخرة»". 
والمعنی: زيّنوا لهم الدنيا حتى آثروهاء ودعوهم إلى التكذيب بالاخرة 
والاعراض عنها. 


وقال الكلبي: «زینوا لهم ما بين أيديهم من آمر الآخرة: أنه لا جنةء ولا 
نار» ولا بعث؛ وما خلفهم من آمر الدنیا: ما هم عليه من الضلال4(»2). 


وهذا اختیار الفدّاء(22. 
وقال ابن زید: «زینوا لهم ما مضی من خبیث آعمالهم» وما یستقبلون 
منها»(۱؟. 


(۱) انظر: البسيط للواحدي (۱۹/ 8۵۰ وفیه بقية الأقوال المذكورة هنا. 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل (۳/ ۷۱ وفیه: «من الدنیا» بدل «من الشیاطین». 

(۳) لم أقف عليه من تفسیر ابن عباس» ورواه ابن جرير في تفسیره (458۹/۲۱) من قول 
السدي. 

(6) انظر: تفسیر الماوردي (۱۷۸/۵). و«قال الكلبي... الضلالة» ساقطة من الأصل. 

(۵) انظر: معاني القرآن له (۳/ ۱۷). 

() انظر: تفسیر الرازي (۲۷/ ۱۰۳). 


۱۸۳ 


والمعنی على هذا: زینوا لهم ما عملوه فلم یتوبوا منه. ومایعزمون 
علیه فلا پنوون ترکه. 


ad 


فقول عدو الله : $ م نیتم من بن وم وین سلفم » يتناول الدنيا 
والآخرة. وقوله: : لوعن کم ون میم ٩‏ [الاعراف: ۷ فإن كاتب 


الات فو ال خت ماه على قحل الک قاطا زا 
هذه الجهة یثبّطه عنه» وكاتب السيئات عن الشمال ينهاه عنهاء فيأتيه [۱۳۲] 


الشيطان من تلك الجهة يُحرّضه عليها؛ وهذا تفصيل ما أجمله في قوله: 
فك لاوس امین 6 [ص: ۸۲]. 

وقال تعالی: إن دعوت من دویهه ال تا وان یذغورت الا 
سا ریا ك مه ا وا لا تمد من عباوت تیا روا( 


و ِ رم وکمرکهم یي ادات الکو ,لآم 
o 0220 20101010011‏ يا مي سم سمس 


00 الو و ندل شیاه ریک من دوت الله فقد 
9 7 بختترا ما۶۰ O)‏ وم تا | لحمل ن لل 
EE‏ 
قال الضحاك: «مفروضا أي: معلومًا»('. 
e 5 2‏ مگب 4 55 
وقال الزجاج: «أي: نصيبًا أفترضه على نفسي»(۳). 
قال الفراء: ايعني ما جُعل له عليه السبيل من الناس فهو کالمفروض؟(۳. 
)۱( رواه ابن جرير في تفسيره (9/ ۲۱۲) من طريق جويبر عنه. 


(۲) معاني القرآن له (۲/ ۱۰۹ وزاد المسیر (۲/ ۲۰۵). 
(۳) انظر: معاني القرآن له (۰)۲۸۹/۱ وتفسیر الخازن (۵۹۹/۱). 


۱۸۳۳ 


فهو من نصیبه المفروضء وحظه المقسوم» فكل من أطاع عدو الله فهو من 
مفروضه. فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه. وأولياء الله وحزبه 
وخاصته. 

۳ ديع موه مه 

وقوله: ولاضلنَهم 4 يعني: عن الحق» «ولامتَهم 4 قال ابن 
عباس: ایرید: تسویف التوبة وتأخیرها»۱). 

وقال الكلبي: «أُمنيّهم أنه لا جنة» ولا نار ولا بعث»(۳. 

۰ 7 ٠ - 0 ۰ ۰ 01 ۰ ۰ 4 

وقال الزجاج: «أجمع لهم مع الاضلال أن آوهمهم آنهم ینالون مع 
ذلك حظهم من الا خرة»(۳. 

وقیل: لأمنينهم ركوب الاهواء الداعية إلى العصیان والبدع. 

وقیل: آمنیهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطیل لهم الامل فیها؛ 
لیر وها على الا خرة. 

وقوله: رتم کی ءاات آلا نمر 4 البتّك: القطم؟ 
وهو في هذا الموضع: قطع آذان البجيرة؛ عند جمیع المفسرين7؟). 

ومن هاهنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحَلّقٍِء ورخص 
(۱) انظر: زاد المسير (۲۰۵/۲) وتفسير الخازن .)۵۹٩/۱(‏ 
(۲) انظر: تفسير الخازن .)۵۹٩/۱(‏ 
(۳) معاني القرآن (۱۰۹/۲). 
(4) انظر: البسیط للواحدي (۷/ ۱۰۲). وفیه آغلب الأقوال المذکورة هنا في تفسیر 

الآية. 


۱۸ 


بعضهم في ذلك للأنثى دون الذکر؛ لحاجتها إلى الحلية» واحتجوا بحدیث 
كس يده م 0 13۳ > IG‏ 1 
و 


(۱) 


(۳) 


E‏ في حق البنت؛ وكراهته في حق الصبي. 
وقوله: ولمم سیرک کلک ان : 
قال ابن عباس: (یرید: دين الله »۳ , 


وهوقول ابراه ومجاهد(؛ والحسه 60 وال ضحاله(۱) 


أخرجه البخاري (۵۱۸۹) ومسلم )۲٤٤۸(‏ عن عائشة 


رواه ابن جرير في تفسيره (4/ ۲۱۸) من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ ورواه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (0446) من طریق مطرف عن رجل عنه» وعزاه في الدر 
المنثور (۲/ )1٩۰‏ لابن المنذر. 
رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۱۷۳)؛ وعلي بن الجعد في مسنده (۲۵۰۵)؛ وابن 
جرير في تفسیره (۹/ ۲۲۰۰۲۱۸ والبيهقي في الکبری (۲۵/۱۰) من طریقین 
عنه» ومن طریق ابن الجعد رواه الهروي في ذم الکلام (۰)۸۲۳ وعزاه في الدر 
المنثور (۲/ ۱۹۰) لسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۱۷۳ وفي المصنف /٤(‏ ۵۷ 6) وابن جریر في 
تفسیره (۹/ ۰۲۱۹۰۲۱۸ والبيهقي في الکبری (۲۵/۱۰) من طرق عن مجاهد» 
وعزاه في الدر المنشور (۲/ 1۹۰) لادم وعبد بن حميد وابن المنذر. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۰۹/4 وتفسیر الثعلبي (۳/ ۳۸۸ والسنن الکبری 
للبيهقي ۰۲۰/۱۰۱ وتفسیر البغوي (۲/ ۰۲۸۹ وتفسیر الرازي (۳۹/۱۱). 
رواه ابن جرير في تفسیره (۹/ ۲۲۰) من طریق عبید بن سلیمان وعیسی بن هلال - 
فرقهما ‏ عن الضحاك. 

۱۸۵ 


وقتاد:(۱» والسدی("» وسعید بن المسیب("» وسعید بن جییر(*). 


ومعنی ذلك هو آن الله تعالی فطر عباده على الفطرة المستقیمت وهی 
ملّة الاسلام كما قال تعالی: ‏ قم وھک لِليّنِ حَنِيمًا فطرت ان الق 


ر م 4 4 . سدم 


سه رر چ ب امم میج 3 موم ہے 
فطر اس علا لا یی للق الله دل الث لیم وک کنر 
7 ر سرس رم ت ر و۳ رو و 
الاس لا يَعَلمون ((۳) # منیب إِليْدِ وأتَقَوه € [الروم: .]٠٠١۳١‏ 


دی 


ولهذا قال بية: «ما من مولود إلا پولد على الفطرة فأبواه بهودانه 
وینضّرانه ويُمجّسانه. كما نج البهيمةٌ بَهيمةً جمْعَا هل تُحِسُّون فیها من 
جَذْعاء؟! حتی تکونوا آنتم تجدعونها»» ثم قرأ أبو هريرة: #فظرّت أله ای 


اخ ع اع کا اص 


قط الئاس علب 4 الآية [الروم: ۳۰]» متفق علیه(٩.‏ 

فجمع النبئ كك بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير» وتغيير 
الخلقة با لجذع. وهما الأمران اللذان آخبر إبليس أنه لا بد أن يُغيّر هما؛ فغيّر 
فطرة الله بالكفرء وهو تغيير الخلقة التي حُلِقُوا عليهاء وغير الصورة بالجدع 
والبنك» فغير الفطرة إلى الشرك والخلقة إلى البتك والقطع» فهذا تغيير 
خلقة الروح» وهذا تغيير خلقة الصورة. 


(۱) رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۱۷۳)- ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 
(۲۱۹/۹) عن معمر عن قتادة» ورواه ابن جرير أيضًا من طريق سعيد عن قتادة. 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره (۹/ ۲۲۰) من طريق أحمد بن مفضل عن أسباط عنه. 

(۳) انظر: تفسير البغوي (۲۸۹/۲). وتفسير الرازي (۳۹/۱۱). 

2 رواه سعيد بن منصور في سننه (1۹۱) عن سفيان عن حميد الأعرج عنه» وعزاه في 
الدر المنثور (۲/ )1٩۰‏ لابن المنذر. 

(۵) البخاري (۱۳۵۸) ومسلم (۲۵۸). 


۱۸۳۹ 


ثم قال: يدهم وَیمَییمْ ‏ فوغله ما يصل إلى قلب الانسان» نحو: 
سیطول عمد كه وتتال من الدنیا لذتك وستعلو علی آقرانك وتظفر 
باه الا هو تككوف لاف كي كاتف لعي لقيو طول امه رنه 
بالحشنی على شرکه ومعاصیه ویمنیه الأمانى الكاذبة على اختلاف 
وجوهها. 

والفرق بين وعده وتمنيتا'!!: أن الوعد في الخبره والتمنية في الطلب 
والإرادة؛ فيعده الباطل الذي لا حقيقة حقيقة له وهو الغرور ویْمنیه المحال الذي لا 
حاصل له. 

ومن تأمّل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلّقين بوعده وتمنيته وهم لا 
یشعرون؛ يَعِدٌ الباطل» ويمثى المحالء والنفس المهينة التى لا قَذْر لها 
تغتذي بوعده وتمنيته» كما قال القائل: 

1 1 و [ صا للم 8 عرض و 5 رام 02 
می إن تک حقا تكن اخس المت ولا فقذ عفا بها زعنا را 

فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمانی الباطلة والوعود الکاذبة» 
وتفرح بها كما یفرح بها النساء والصبیان ویتحرکون لهاء فالأقوال الباطلة 
مصدرها وعد الشیطان و تمنیته؛ فانه ی منی(۲) آصحابها الظفر بالحق 


(۱) في أغلب النسخ: «تمنیه». 

(۲) البیت لرجل من بني الحارث في حماسة أبي تمام (۲/ ۱86 وذیل آمالي القالي 
(ص۱۰۲)» و مجموعة المعاني (ص۱۱)» ولبعض الاعراب في عیون الأخبار 
(۱/ ۰4۲۱ وبلا نسبة في الصناعتین (ص 0۷۷ وزهر الآداب (۱/ ۳۵۲). 

۳( م: «فإنها تمني». 


۱۸۷ 


وإدراكه» ویعذهم الوصول إليه من غير طريقه» فكل مُبِطِلٍ فله نصيبٌ من 
قوله: یرم یی اودش ططخ لاطو 4 السام 111٠‏ 
دمن ذلك قوله تمالی: $ شیع یراگ سوفن 


و وط > E‏ وقي 


مغهرة منه فَضَالا © [البقرة Yu:‏ 

قيل: «ی کم > يخرّفكم به» یقول: إن آنفقتم آموالکم افتقرتم 

لوَيَأْمْرَكُم سک € قالوا: هي البخل في هذا الموضم خاصة. 

ويُذكر عن مقاتل(۲۱ والكلبي7"): «کل فحشاء في القرآن فهي الزنی إلا 
في هذا الموضع؛ فانها البخل». ۱ ۱ ۱ 

والصواب أن الفحشاء على بابهاء وهي كل فاحشة» فهي صفة 
لموصوف محذوفي» فحذف موصوفها إرادة للعموم؛ أي بالمَعْلة الفحشاء 
والخُلّة الفحشاء» ومن جملتها البخل. 

فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره» يأمر بالشر ويخوّف من فعل الخیر؛ 
وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الانسان؛ فانه إذا خوفه من 
فعل الخير ترکه» وإذا أمره بالفحشاء وزيّنها له ارتكبها. 

وسمّى سبحانه تخويفه وَعَدًا؛ لانتظار الذي خوفه إياه كما ینتظر 
الموعود ما وعد به. 

ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته» وامتثال أوامره واجتناب نواهیه» وهی 
المغفرة والفضل. فالمغفرة: وقاية الشی والفضل: إعطاء الخير. 
(۱) انظر: تفسير الثعلبي (۲/ »)۲۷١ ٠۳۹‏ وتفسير القرطبي (۲/ ۲۱۰). 
(۲) انظر: تفسير البغوي (۱/ ۳۳۳). والبسيط للواحدي (579/5). 


۱۸۳۸ 


وفی الحدیث المشهور: «إن للملّك بقلب ابن آدم لم وللشیطان لم 
فلمَةٌ الملك: [یعاد بالخی وتصدیق بالوعد. ولمة الشیطان: إيعاد بالس 


وتکذیبٍ بالوعد» ثم قرأ: « لین يدك مر الای(۱). 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۸۸). والشسائي في الکبری (۱۱۰۱) وأبو یعلی (4۹۹۹)» 
وغیرهم من طریق هناد. والبزار (۰)۲۰۳۲۷ والبيهقي في الشعب (۱۲۰/4) من طریق 
الحسن بن الربیع» کلاهما عن آبي الاحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن ابن 
مسعود مرفوعًاء قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وهو حديث أبي 
الأحوصء لا نعلمه مرفوعًا إلا من حديث أبي الأحوص»» وصححه ابن حبان 
(4۹۷)» وأحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (۵/ ۵۷۲). قال البزار: «رواه غير 
أبي الأحوص موقوفًا»» فرواه عمرو وجرير وحماد بسن سلمة عند ابسن جرير 
(۵/ 7/اه 01/0)» وحماد بن زيد عند الطبراني في الكبير (۹/ ۰۱۰۱ أربعتهم عن 
عطاء به موقوفاء قال أبو حاتم كما في العلل (۲/ 4 5 ۲): «هذا من عطاء بن السائب» 
كان يرفع الحديث مرة ويوقفه أخرى»» ورجح أبو زرعة وقفه» وقال ابن تيمية كما في 
المجموع /٤(‏ ۰۳۱ ۳۲): اهو محفوظ عن ابن مسعود؛ وربما رفعه بعضهم إلى النبي 
ی وورد من وجه آخر عن عطاء موقوقاء فرواه مسعر كما في تفسير ابن كشير 
٠١ /(‏ عن عطاء عن عوف بن مالك عن ابن مسعود» ورواه ابن علية ‏ عند ابن 
جرير (9/ ۵۷۲). عن عطاء عن مرة أو عوف عن ابن مسعود. وقد توبع عطاء على 
الرفع وعلى الوقف. فرواه ابن مردویه ۔ كما في تفسير ابن كثير 07٠١ /١(‏ من طريق 
أبي ضمرة عن الزهريء والبيهقي في الشعب (5/ ۱۲۰) من طريق إبراهيم بن سعد 
عن صالح بن كيسان» کلاهما عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعًاء 
ورواه ابن المبارك في الزهد »)٠٤١١(‏ وأحمد في الزهد (ص ۱۵۷) من طريق 
المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة عن ابن مسعود موقوفا؛ ورواه عبد الرزاق في 
التفسير »223١5/١(‏ وآبو داود في الزهد (۱۷4) عن معمر عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود موقوقا. 


۱۸۹ 


فالملك والشیطان یتعاقبان على القلب تعاقب اللیل والنهار فمن 
الناس من یکون ليله آطول من نهاره» وآخر بضده ومنهم من يكون زمنه 
نهارا كله واخر بضده. 

فصل 

ومن كيده للانسان: أنه يُورده الموارد التي يُخيّل إليه E‏ 
یصدره المصادر التي فيها عطبه» ويتخلى عنه ويسلمه ویقف يتنه 
ويضحك منه» فيأمره بالسرقة والزنى والقتل» ويدل عليه ویفضحه قال 
تعالى: وة َي لَهُمْ یط أَعْمْلَهُمْ وق ل یوم مرت 

لقان را با کم معا دراه 1 قال ان برى* 
نکم إن آری ما لا رون اه اف الله وا وله هدید ET‏ 
۸ فانه تراء‌ی للمشرکین عند خروجهم إلى بدر في صورة سراقة بن 
مالك. وقال: إني جارٌ لکم من بني كنانة أن یقصدوا آهلکم وذراریکم بسوی 
فلما رأى عدو الله جنود الله من الملائكة نزلت لنصر رسوله فر عنهم 
وأسلمهم كما قال حسان: 
دلامم بفْرُورٍ تم أسْلمَهُمْ إن الخیست لمن وَالاهُ رار 

وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنى بها ثم بقتلهاء 
ثم دل أهلها عليه» وكشف [1۳۳] آمره لهم» ثم أمره بالسجود له» فلما فعل فر عنه 
وترکه وفيه أنزل الله مسبحانه: ‏ کل لین إِذَْالَ للانتن أحكفر فلماکفر 


(۱) البیت في دیوانه (ص 48۷ وسيرة ابن هشام (۱/ 11۶). 


۱۹۰ 


سس اس 


َال یب ری ناک و أَحَافٌأَمْهرب مین © [الحشر: 17]: وهذا السياق لا 
يختص بالذي ذکرت عنه هذه القصة(۱؟ بل هوعامٌ في كل من آطاع الشیطان 
في آمره له بالکفرء لینصره ویقضی حاجته؛ فانه يتبرأ منه ویشلمه كما يتبرأ من 
أوليائه جملةً في الناره ویقول لهم: لي کرت يما آشرکتمون ين َل 4 
[ابراهیم: ۲۲]» فآوردهم شر المواردء وتبرأ منهم کل البراءة. 


وتكلّم الناس في قول عدو الله: إن اف له 0©: 


فقال قتادة( ۳ وابن إسحاق: (صدق عدو الله في قوله: ان آری ما 


(۱) هذه القصة وردت في حديث مرفوع رواه ابن أبي الدنیا في مکاید الشیطان (51)) 
والبيهقي في الشعب (۳۷۲/4) عن عبيد بن رفاعة يبلغ به النبي یاه وعبید ولد على 
عهد النبي ی ولا يصح سماعه» ولذا حکم العراقي في تخریج الاحیاء (۷۱۹/۲) 
على الحدیث بالإرسال. ووردت عن عددٍ من الصحابة: فرواها عبد الرزاق في 
تفسیره (۳/ ۲۸۵ وابن جرير في تفسیره (۲۳/ ۲۹۶- ۲۹۵) وغیرهم عن علي 
رضي الله عنه» وعن عبد الرزاق رواه ابن راهویه - كما في إتحاف الخيرة (0۸0۷) -» 
والبيهقي في الشعب /٤(‏ ۳۷۳)» وصححه الحاكم (۳۸۰۱) ورواها ابن جرير أيضًا 
(۲۳/ ۲۹) عن ابن مسعود رضي الله عنه» ورواها ابن جرير (۲۳/ 71935-196)) 
واللعلبي في تفسيره (4/ ۰۲۸4 ۲۸۵) من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ووردت أيضًا عن بعض التابعين. 

(۲) أكثر الأقوال المذكورة هنا في البسيط للواحدي (۱۹۲-۱۹۱/۱۰). 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۳/ ۹ وابن أبي حاتم في تفسيره (41754) من طريق 
يزيد بن زريع عن سعيد عنه» وعزاه في الدر المنثور /٤(‏ 729) لأبي الشيخ. 

(5) سيرة ابن هشام (۳/ 7586)» ورواه ابن جرير في تفسيره (۸/۱۳) عن ابن حميد عن 


۱۹۱ 


مرو 


لا ترون 4# وكذب فى قوله: ن لَمَاْ أله که والله ما به مخافة الله ولکن 
علم أنه لا قوة له ولا مَنَعَةَ» فأوردهم وأسلمهم» وكذلك عادة عدو الله بمن 
أطاعه». 

وقالت طائفة: «إنما حاف بَطْشْة الله به فى الدنياء كما يخاف الكافر 
والفاجر أن يقتل أو يُؤخذ بجرمه لا أنه خاف عقابه في ال خرة». 

وهذا أصِحٌ. وهذا الخوف لا يستلزم إيمانًا ولا نجاةً. 

قال الکلبي(۱): «خاف أن يأخذه جبریل» فيُعرّفهم حاله» فلا یطیعونه». 

وهذا فاسد؛ فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فرّ ونکص على عقبيه؛ إلا أن 
يريد أنه إذا عرف المشركون( أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه 
فيما بعد ذلك» وقد أبعد النجعة إن أراد ذلك» وتكلّف غير المراد. 

وقال عطاء9©: «إ 0١‏ نی أخاف الله أ ن یهلکني فیمن یهلا ۹۹ 

ا 

2 4 3 5 

وقال الزجٌاج(*؟ وابن الأنباري: «ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد 
حضر. زاد ابن الأنباري» قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول 
معه إنظاري قد حضر؛ فيقع بي العذاب فإنه لما عاين الملائكة خاف أن 
يكون وقت الانظار قد انقضی» فقال ما قال إشفاقًا على نفسه». 
)١(‏ انظر: تفسير الثعليي (777/5)): وتفسير البغوي (۳/ ۳۱۷). 
(۲) في الأصل وأكثر النسخ: «المشركين». والمثبت من ح. 


(۳) انظر: تفسير الثعلبي (5/ ۰۳۱۱ وتفسير البغوي (۳/ ۱۱ ۰۳ وزاد المسير (۳/ ۱۷ ۳). 
)٤(‏ معاني القرآن (1۲۱/۲). 


14۲ 


ومن كيد عدو الله: أنه يخوّف المؤمنين من جنده وأولبائه فلا 
يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من 
أعظم كيده بأهل الإيمان» وقد آخبرنا الله سبحانه عنه بهذا؛ فقال: ما ذلك 
الط وف 0 و هش وا نان کد َو € [آل عمران: ۱۷۵]. 

المعنی عند جمیع المفسرین: یخوفکم بأوليائه. 

قال قتادة: «يُعظمهم في صدورکم»(۲۱. 

i‏ 4 ری رم 2 e‏ ب 

وله ذا قال: لملا اهم ورعافون نكمُم موی 4» فكلما قوي إيمان 
العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وکلما ضعف إيمان قوي خوفه 

ومن مکایده: أنه یسحر العقل دائمًا حتى يكيده؛ ولا يَسْلّم من سحره الا 
من شاء الله» فيزيّن له الفعل الذي يضره» حتى يخيّل إليه أنه من أنفع الأشياء 
له وینفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخيّل له أنه يضره. 

فلا إله إلا الله! كم فتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين القلب 
وبين الاسلام والإيمان والإحسان! وكم جمّل(۲) الباطل وأبرزه في صورة 


(۱) لم أقف عليه من تفسير قتادة» ورد نحوه عن السدي عند ابن جرير في تفسيره 
(۷/ 4۱۷ وابن أبي حاتم في تفسيره (89۳9) من طريق أحمد بن مفضل عن 
أسباط عنه» وعن أبي مالك عند ابن أبي حاتم (8۵۳4) من طريق سليمان بن كثير 
عن حصين عنه قال: «يعظّم أولياءه في أعينكم». 

(؟) ح: «حلاا. م: «جلا). 


۱۹۳ 


مستحسنة وبشّع الحق وآخرجه في صورة مستهجنة! وکم بّرج من 
لژیوف على الناقدین» وکم روج من الزّغل على العارفین! فهو الذي سحر 
العقول حتی ألقى آربابها في الأهواء المختلفة والاراء المتشعبة؛ وسلك بهم 
من سبل الضلال كل مسلك. وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك» 
وزین لهم من عبادة الأصنام» وقطيعة الأرحام» ووأد البنات ونکاح 
الأمهات» ووعدهم الفوز بالجتان مع الکفر والفسوق والعصیان وأبرز لهم 
الشرك في صورة التعظيم» والکفر بصفات الرب تعالی وعلوه على عرشه 
وتکلمه بکتبه في قالب التنزیه» [۳۳ب] وتر الأمر بالمعروف والنهي عن 
میرف فلت ات تون اناس وین الك متي رالنسل رنه 
للك شک € [المائدة: ۱۰۰]» والاعراض عما جاء به الرسول ی في 
قالب التقلید. والاکتفاء بقول من هو اعلم منهم» والتفاق والاذهان في دين 
الله في قالب العقل المعیشی الذي یندرج به العبد بين الناس. 


فهو صاحب الأبوين حین۱) أخرجهما من الجنة» وات فابیل حين 
قتل أخاهء وصاحب قوم نوح حين أغرقواء وقوم عاد حين أهلكوا بالريح 
ا وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة» وصاحب الأمّة اللوطية 
حين خف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارة» وصاحب فرعون وقومه حين 
أخذوا الأحدّة الرّابيته وصاحب عُبّاد العجل حين جرى عليهم ما جری» 
وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر» وصاحب كل هالك ومفتون. 


)١(‏ م: «حتی». 
۱۹ 


فصل 

وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهماء وأنه 
إنما يريد خلودهما في الجنةء قال تعالى: « وسوس فما ليطن یک ما ما 
ری ا ين سنوءتهما وقال ما سكا رگا عن عرو اجره ول" آن کک أذ 
كر من في © وسا إن لکا لین انیب ا لها زور 4 
[الاعراف: ۲۲-۲۰]. 

فالوسوسة: حدیث النفس والصوت الخفي» وبه سمي صوت الحلی 
وسواسًاء ورجل موسوس بکسر الواو» ولا یفتح فانه لحنء وانما قیل له: 
مُوَسوسٌ؛ لأن نفسه ُوسوس إلیه» قال تعالی: ور ما وسوس پوس 4 
[ق: ۰.۲۱۲ 

وعلم عدو الله آنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما؛ فانها 
معصية» والمعصية تهیكُ ستر ما بين الله وبين العبد» فلما عصیا انهتك ذلك 
الستر» فبدت لهما سوآتهما!۱ فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرة 
ولهذا رأى النبي ب في رؤياه الزناة والزواني عراةً بادية سوآتهم(۹۳. وهكذا 
إذا رئي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوأة» فإنه يدل على فساد دينه» 
قال الشاعر: 


ئي كأ ری من لاعبّاة له وا مان وَسْطٌ لاس عُرْيَانا0) 


۱( في غير الأصل وح: «عوراتهما». 
)۲( آخرجه البخاري (۰۱۳۸ ۷۰۷) عن سمرة بن جندب ضمن حدیث طویل. 
(۳) البيت ضمن مقطوعة لسوار بن المضرب في حماسة آبي تمام بشرح المرزوقي - 
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فان الله سبحانه آنزل لباسین: لباسًا ظاهرا يواري العورة ويسترهاء 
ولباسّا باطّا من التشوی» جل العبد ویستره» فاذا زال عنه هذا اللباس 
انکشفت عورته الباطنة» كما تتكشف عورته الظاهرة بنزع ما یسترها. 


ثم قال: ما مسا رکا عن مور ألشَّجَرة إل أن کر مکی ؛ أي : الا 
كراهة أن تكونا ملکین؛ وكراهة أن تخلدا في الجنة» ومن هاهنا دخل 
عليهما؛ لما عرف آنهما يريدان الخلود فيها. وهذا باب كيده الأعظم الذي 
یدخل منه على ابن آدم؛ فانه يجري منه مجری الدم(۱) 
ويخالطهاء ويسألها عما تحبه وئژیژه» فإذا عرفه استعان بها على العبد؛ 
ودخل عليه من هذا الباب. 


» حتی یصادق نفسه 


وكذلك علَّم إخوانه وأولیاء» من الانس إذا آرادوا آغراضهم الفاسدة من 
بعضهم بعضًا؛ أن یدخلوا علیهم من الباب الذي یحبونه ويهوّونه؛ فانه باب 
لا يُخْدَلُ عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غیره فالباب عليه 
مسدود وهو عن طریق مقصده مصدود. 

فشام عدو الله الأبوين» فأحسٌ منهما إيناسًا وركونًا إلى الخلد في تلك 
الدار في النعيم المقيم» فعلم أنه لا يدخل علیهما من غير هذا الباب؛ 
فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين» وقال: ما نبا رَيُكمَا عَنْ هزو 
جر إل أن تک مکی أو تكو ین امین 4. 


ح (۳/ ۱۳۲۱ والزهرة /١(‏ ١١)ء‏ وهو له في لسان العرب (وسط) والنوادر لأبي زيد 
(ص ۵ 4). 
() كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۰)۲۰۳۸ ومسلم (۲۱۷۵) عن صفية. 


۱۹۹ 


وکان [1۳4] عبد الله بن عباس يقرؤها امَلِكَيْنِ) بکسر اللام(۱؟ ویقول: 
«لم يطمعا أن يكونا من الملائکة» ولكن استشرفا أن يكونا ملکین فأتاهما 
من جهة ال لله زرف 


عل مرو اد وم لابق 4. 

وأما على القراءة المشهورة فیقال: كيف آطمع عدو الله آدم أن یکون 
بأكله من الشجرة من الملائكة» وهو یری الملائكة لا تأکل ولا تشرب. وکان 
آدم أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن یطمع أن یکون منهم بأکله ولاسیّما 
مما نهاه الله عنه؟ 

فالجواب: أن آدم وحواء لم یطمعا في ذلك أصلاًء وانما کذبهما عدو 
الله وغزهماء وخدعهما؛ بأن سمّى تلك الشجرة شجرة الخلد. فهذا أول 
المکر والكيد ومنه وَرتُ آتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب 
اللفوس مسكياتهاء فسكوا الخمر أمَّ الأفراح» وسمّوا آخاها بقیْمة الراحة» 
وسمّوا الربا بالمعاملة وسمّوا المکُوسّ بالحقوق السلطانية» وسكوا آقبح 
الظلم وأفحشه شرع الديوان» وسمِّوا أبلغ الکفر - وهو جحد صفات الرب - 
تنزیها» وسئّوا مجالس الفسوق مجالس الطیبة! فلما سمّاها شجرة الخلد 
قال: ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في 


(۱) رواهابن جرير في تفسيره (۳4۸/۱۲) من طريق عيسى الأعمى عن السدّي عنه. 
(؟) نقله الواحدي عن ابن عباس» انظر: تفسير الرازي »)5٠ /١5(‏ وتفسير القرطبي 
(۱۷۹/۷). 


۱۹۷ 


الجنة ولا تموتا؛ فتکونان مثل الملائکة الذین لا یموتون. ولم يكن آدم قد 
غلم أنه يموت بهذا واشتهی الخلود في الجنة» وحصلت الشهة من قول 
العدو واقسامه بالله جهد آیمانه آنه ناصح لهماء فاجتمعت الشبهة والشهوة» 
وساعد القدر لما قد فرغ الله سبحانه من تقديره فأخذتهما نة العف 
واستیقظ لهما العدو» كما قیل: 
وَاسْمَبْقَظُوا وراد اه عم لد القَدَرُ الوم في الاری(۱) 

إلا أن هذا الجواب يُعترض عليه قولٌ: نکر ین ین . 

فیقال: الماکر المخادع لابد أن یکون فیما یمکر به ويكيد من التناقض 
والباطل ما يدل على مکره وكيده» ولا حاجة بنا إلى تصحیح کلام عدو الله 
والاعتذار عنه» وإنما نعتذر عن الأب في کون ذلك را عليه وولج سمعه. فهو 
لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا منها صارا مَلكينء وإنما ردّد الأمر بين أمرين: 
أحدهما ممتنع» والآخر ممكن» وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكرء ولهذا لما 
ع 1 ل ےو 0 224 
أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يُردّده» فقال: ادم هل أدلك على 
سَجَرَوَ لخر وهلي ایب € فلم يذل أداة الشك هاهنا كما أدخلها في قوله: 

لہ أن تکوتا ملكي أو مَك من رب 4 فتأمله. 

ثم قال تعالى: « وَفَاسَمَهُمَآإِنْ كنا لين لتحت 4 فتضمن هذا الخبر 

أنواعًا من التأكيد: 


آحد هما: تأكيده بالقسم. 


(۱) البیت ضمن قصيدة لعبید الله بن آسعد الموصلي في الروضتین (۳۲۰/۱:۱). 


۱۹4۸ 


الثانى: تأكيده ب(إن). 


الثالث: تقديم المعمول على العامل إيذانًا بالاختتصاصء أي: نصيحتي 
مختصة بكماء وفائدتها إليكما لا إلي. 

الرابع: إتيانه7١‏ باسم الفاعل الال على الثبوت واللزوم» دون الفعل 
الدال على التجدد» أي: النصح صفتي وسجيتي» ليس أمرًا عارضًا لي. 

الخامس: إتيانه" بلام التأكيد في جواب القسم. 

السادس: أنه صوّر نفسه لهما ناصحًا من جملة الناصحین» وكأنّه قال 
لهما: الناصحون لكما في ذلك كثير» وأنا واحد منهم» كما تقول لمن تأمره 
بشيء: كل أحد معي على هذاء وأنا من جملة من يشير عليك به. 
سَعَى نَحْوّهاحَنّى تجَاوَرٌ ده وکر قازابَث ول شا َل( 

وورّث عدو الله هذا المكرٌ لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين» كما 
كان المنافقون [۳4ب] يقولون لرسول الله تا إذا جاءوه: ند نک لول 
ل 4 [المنافقون: ۱ ]4 فأکدوا خبرهم بالشهادة وبِن) وبلام التأكيد. و کذلك 
قوله سبحانه: مور واو م ینکم وما هم نکر 4 [التوبة: 07]. 

ثم قال تعالی: ند لما پور 4 [الاعراف: ۲۲]. 


)١(‏ م» ش: ثباته». 

)۲( م ش: «إثباته» مثل السابق. 

(۳) البيت لمهيار الديلمي في دیوانه (۳/ »)۱۹٤‏ والمشل السائر (۳/ ۱۳۰). والشطر 
الأول ساقط من بعض النسخ. وفي الأصل: «لكن تجاوز حدّها». 


۱۹۹ 


قال آبو عبیدة(۱): خذلهما وخلاهماء من تذل الدلوه وهو [رسالها في 
البثر. 


وذکر الأزهري(۲) لهذه اللفظة آصلین: آحدهما؛ قال: أصله الرجل 
العطشان یتدلی في البتر لیروی من الماء فلا يجد فیها ما فیکون قد تدلی 
فیها بالغرور» فوضعت التدلية موضع الاطماع فیما لا يجدي نفعّاء فیقال: 
دلا» إذا آطمعه ومنه قول آبی جندب الهذ لی: 
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اعفن آي: اقطم. 


لثاني: فدلاهما بغرور؛ آي جدآهما علی اکل الشجرت واصله: دّلهما 
من الدلال و ادال وهی الجراءة. 


قال شَمرٌ: یقال: ما دلّك علی» أي: ما جرّأك علي وأنشد لقیس بن زهیر: 
أظنٌ الجلع دَلْ عَلَيّ قويي وَكَدْيستَجْهَلُ الرّجُلُ الحلیغ۵) 
(۱) لم أجد قوله في مجاز القرآن. والمؤلف نقله من البسيط للواحدي (57/9) كما نقل 
منه الأقوال الأخرى. 

(۲) تهذيب اللغة .)١77/١5(‏ 

۳( البیت له في شرح أشعار الهذليين /١(‏ ۰۳۵۵ و مجمل اللغة (۲/ ١٠)ء‏ ولسان 
العرب (دلا). وفیها: «يدلى». 

() البست لقیس في الحماسة (۱/ ۲۰). والنقائض (۱/ 4۷)» والفاخر (ص ۰)۲۲۷ 
والعقد الفرید (۵/ ۱۵۷ والاغاني (۱۷/ ۰۲۰۲ والموفقیات (ص۱۹۸)؛ وأمالي 
القالي (۱/ )١‏ ءوشرح المفضلیات (ص 4 1۹). واللسان (دلل)ء وهو للربیع بن 
زياد في خزانة الأدب (0۳۸/۳). 


۳۰ 


قلت: أصل التدلية في اللغة: الارسال والتعلیق» یقال: دلی الشيء في 
مهْرًاة؛ إذا آرسله بتعليق» وتدلی الشيء بنفسه ومنه قوله تعالی: «رر 
زاردشم ادل دود © [يوسف: ۹ 

قال عامة أهل اللغة: یقال: آدلی دلوه؛ إذا آرسلها فى البکر ودلاها 
بالتخفيف: إذا نزعها من الیش فأدلى دلوه يُدلِيه إدلاء: إذا آرسلهاء وداه 
بذلوها دلوًا: إذا نزعها وأخرجهاء ومنه الإدلاء» وهو التوصل إلى الرجل 
برحم منه. 

ويشاركه في الاشتقا شتقاق الأکبر: الدلالة» وهي التوصل إلى الشيء بإبانته 
وكشن ووه ال لدو حوس اال عن ای تاليو اند الله بن 
مسعود يُشبّه بالنبي ي في هَديه ودلّه وسمته(۱ فالهدي: الطريقة التي 
ا یا من لحك راد تمر هباتك وف نا مدل ام ار 
باطنه» والسّمت: هيأته ووقاره ورزانته. 

والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين. 

قال مُطرّف بن عبد ال(۲): قال لهما: إني خلقث قبلكماء وأنا أعلم 
منكماء فاتّبعاني أرشدكماء وحلف لهماء وإنما يُخْدّع المؤمن بالله. 


قال قتادة۳۱): «وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعَنا بالله حيغنا»» 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك (۳۲۰/۳) عن علقمة. 

(۲) رواه ابن أبى ا ا ا 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (۳۵۱/۱۲) وابن أبي حاتم في تفسيره (8795) من 
طريقين عن سعيد عنه» وعزاه في الدر المنثور (4۳۱/۳) لعبد بن حميد وابن المنذر 
وأبي الشيخ. 


۳. 


فالمؤمن غرٌ كريم» والفاجر خب لثیم. 

وفی «الصحیح»۲۱: «آن عیسی ابن مریم رأى رجلاً یسرق» فقال: 
سرقت؟ فقال: لا والله الذي لا له إلا هو! فقال المسیح: آمنت بالل وکذبث 
بصري؟. 

وقد تأوّله بعضهم على أنه لما حلف له جَوّز أن يكون قد أخذ ماله» فظنه 
المسيح سرقه. 

وهذا تكلف. وإنما كان الله سبحانه في قلب المسيح أجل وأعظم من أن 
يحلف به أحد كاذبًاء فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره» 
فرة التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين بالله» كما ظنّ آدم صدق إبليس 
لما حلف له بالله» وقال: ما ظننت أحدًا يحلف بالله كاذبًا. 

ومن كيده العجيب: أنه يشام النفس» حتى يعلم أي القوتين تغلب 
علیها: قوة الا قدام والشجاعة آم قوة الانکفاف والاحجام والمهانة؟ 

فان رأى الغالبَ على النفس المهانة والاحجام؛ أخذ في تثبيطه 
وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به» وثقله علیه وهوّن عليه ترکه» حتى 
يتركه جملة أو يُقصّر فيه ويتهاون يه. 

وإن رأى الغالبَ عليه قو الإقدام وعلوٌ الهمة؛ أخذ يملل [5أ] عنده 
المأمور به» ویوهمه أنه لا یکفیه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤٤٤(‏ ومسلم (77774) من حديث أبي هريرة. 
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فيقصّر بالأول ویتجاوز بالثانی» كما قال بعض السلف: «ما آمر الله 
سبحانه بأمر الا وللشیطان فیه نزعتان: ما الی تفریط وتقصیر» و(ما الى 
مجاوزة وغلو» ولا يبالي بأیهما ظفر»(۱. 

وقد اقتطع أكثرٌ الناس إلا آقل القلیل في هذين الوادیین: وادي التقصيرء 
ووادي المجاوزة والتعدي والقلیل منهم جدًا الثابتٌ على الصراط الذي 
كان عليه رسول الله ِا وأصحابه. 

فقوم قضر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة» وقوم تجاوز بهم إلى 
نستاوزة د تا تون اش : 

وقوم قصّر بهم عن إخراج الواجب من المال» وقوم تجاوز بهم حتی 
آخرجوا جمیع ما في أيديهم» وقعدوا كلا على الناس» مستشرفین إلى ما 
بأيديهم. 

وقوم قصّر بهم عن تناول ما یحتاجون إليه من الطعام والشراب 
واللباس» حتى أضرُوا بأبدانهم وقلوبهم» وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق 
الحاجة» فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. 

وكذلك قصّر بقوم في حق الأنبياء وورئتهم حتى قتلوهم وتجاوز 
بآخرين حتى عبدوهم. 

وقضر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات؛ كالجمعة 
والجماعات والجهاد وتعلم العلم» و تجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم 
والمعاصي والآثام. 


)١(‏ رواه الخطابي في العزلة (ص ۹۷) عن إبراهيم بن عبد الرحمن العنبري عن ابن أبي 
قماش عن ابن عائشة قوله. 


وديا 


وقضّر بقوم حتی امتتعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله» و تجاوز 
بآخرين حتی جرآهم على الدماء المحصومة. 

وكذلك قصّر بقوم حتی منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ینفعهی 
وتجاوز بآخرین حتی جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. 

وقضّر بقوم حتی آطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم» 
وتجاوز بآخرین حتی أطعمهم الحرام الخالص. 

وقصّر بقوم حتی زین لهم ترك سنة رسول الله َة من النکاح؛ فرغبوا 
عنه بالكُليّة» و تجاوز بآخرین حتی ارتکبوا ما وصلوا إليه من الحرام. 

وقضر بقوم حتی جوا الشیوخ من آهل الدین والصلاح وأعرضوا 
عنهم» ولم یقوموا بحقهم» و تجاوز بآخرین حتی عبدوهم مع الله. 

وكذلك قصّر بقوم حتی منعهم قبول أقوالٍ أهل العلم والالتفات إليها 
بالكلية» و تجاوز باخرین حتی جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حزموه 
وقدموا آقوالهم على سنة رسول الله ية لصحيحة الصريحة. 

وقضّر بقوم حتی قالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على آفعال عباده ولا 
شاء‌ها منهم ولکنهم یعملونها بدون مشيئته وقدرته» و تجاوز بآخرين حتی 
قالوا: [نهم لا یفعلون شيئًا البتة» وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال 
حقيقة» فهي نفس فعله لا آفعالهم» والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتةً. 

وقضّر بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين ليس داخلاً في خلقه ولا بائنًا 
عنهم» ولا هو فوقهم ولا تحتهم» ولا خلفهم ولا آمامهم ولا عن أيمانهم 
ولا عن شمائلهم و تجاوز بآخرین حتی قالوا: هو في كل مکان بذاته» 
کالهواء الذي هو داخل في کل مکان. 

۲۳. 


وقضّر بقوم حتی قالوا: لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة 
وتجاوز بآخرين حتى قالوا: لم يزل أزلاً وأبدًا يقول: یتیس ما متعك أن جد 


لح فو ر 


لما خلت دی # [ص: ۰ ویقول لموسى: اذهب إل فود € [النازعات !۱۷۰ 
فلا یزال هذا الخطاب قائمًا به ومسموعا منه» كقيام صفة الحياة به. 

وقصّر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يمع أحدًا في أحد البنة» ولا 
يرحم أحدًا بشفاعة أحدٍ» وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع 
عنده [۳۰ب] بغير إذنه» كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم. 

وقضّر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل 
وميكائيل» فضلاً عن أبى بكر وعمرء وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من 
الإسلام بالكبيرة الواحدة. 

م ل ال 

وقصّر بقوم حتى عادوا ل 
من حرمتهم» وتجاوز بقوم حتى اذَّعَوا فيهم خصائص النبوة من العصمة 
وغيرهاء وربما ادعوا في فيهم الإلهية. 

كذا قصّر باليهود في المسیح حتى کذّبوه ورمّوه وأمّه بما برأهما الله 
منه» و تجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله» وجعلوه إ لها يُعبّد مع الله. 

وقضّر بقوم حتى نَمّوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائزء وتجاوز 
بآخرين حتى جعلوها أمرًا لازمًا لا يمكن تغييره ولا تبديله» وربما جعلها 


وقصّر بقوم حتى تعبّدوا بالنجاسات» وهم النصارى وأشباههم. وتجاوز 
بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال» وهم أشباه اليهود. 

وقصّر بقوم حتى تزيّنوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما 
يحمدونهم عليه» و تجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال 
السيئة ما یُسقطون به جاهّهم عندهم» وسَمَّوا أنفسهم الملامتية. 

وقضر بقوم حتى آهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليهاء وعذوها فضلاً 
أو فضولا» وتجاوز بآخرین حتی قَصَرُوا نظرهم وعملهم(۱) عليهاء ولم يلتفتوا 
إلى كثير من أعمال الجوارح» وقالوا: العارف لا يُسْقِطُ وَارِدَهُ لوزده. 

وهذا باب واسع جدّاء لو تتبعناه لبلغ مبلعًا کثیرا» وزنما آشرنا إليه آدنی 
إشارة 

ومن جملة مکایده: الكلام الباطلء والاراء المتهافتة والخيالات 
المتناقضة التي هى زبالة الأذهان وئحاتة الأفکان والرَبَدٌ الذي تقذف به 
القلوب المظلمة المتحيرة التى تعدل الحق بالباطل» والخطاً بالصواب. قد 
تقاذفت بها آمواج الشبهات. ورات علیها غیوم الخیالات» فمركبها القیل 
والقال» والشك والتشكيك وكثرة الجدال» ليس لها حاصل من اليقين يُعوّل 
عليه» ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه؛ نوی بعصم إل بعّض خر 
لْقَوَلٍ عورا * [الأنعام: ۱۱۲]) فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورّاء وقالوا 
من عند أنفسهم فقالوا مُنكرًا من القول وزورًا. 


)۱( م: «علمهم». 


فهم في شکهم يَعْمَهُونء وفى حَيْرتهم يتردّدون» نبذوا کتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا یعلمون» واتبعوا ما تنه" الشیاطین على آلسنة أسلافهم 
من أهل الضلال, فهم إليه یتحاکمون وبه یتخاصمون» فارقوا الدلیل» 
واتبعوا و وم فد لوا ین بل واوا صکیرا ونوا عن سوک 
الیل € [الماندة: ۷۷]. 

فصل 

ومن كيده بهم وتحيّله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقى على 
ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» وأوحى إليهم أن 
القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية؛ 
فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشکاة القرآن» وأحالهم على 
منطق اليونان» وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العَرِيّة عن البرهان» 
وقال لهم: تلك علوم قديمة صَعَلتها العقول والأذهان, ومَرّتْ عليها القرون 
والأزمان. فانظر كيف تلطّف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان 
والدين» كإخراج الشعرة من العجين! 

[3] فصل 

ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهّال المتصوفة من الشّطح والطامّات» وأبرزه 
لهم في قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترّهات» 
وفتح لهم أبواب الدعاوی الهائلات» وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن 
سلكوه أفضى بهم إلى كشف العیان وأغناهم عن التقيّد بالسنة والقرآن. 


)١(‏ ح» ش: «تتلوا م: «تملیه». 


فحسّن لهم رياضة النفوس وتهذیبها» وتصفية الأخلاق» والتجافي عما عليه 
أهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء وآرباب العلوم» والعمل على تفریغ 
القلب ولو من كل شيء» حتی ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلّم. فلما خلا 
من صورة العلم الذي جاء به الرسول نش فيه الشیطان بحسب ما هو مستعد 
له من آنواع الباطل» وخیّله للنفس حتی جعله کالمشاهد كشقًا وعیائا» فإذا 
آنکره علیهم ورثة الرسل قالوا: لکم العلم الظاهر ولنا الکشف الباطن» ولکم 
ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة» ولکم القشور ولنا اللباب. 

فلما تمکن هذا من قلوبهم سلخها من الکتاب والسنة والاثار كما 
یُسلخ اللیل من النهار ثم آحالهم في سلوکهم على تلك الخیالات؛ 
وأوهمهم آنها من الآيات البينات» وأنها من قبّل الله سبحانه إلهامات 
وتعریفات. فلا تُعْرََضْ على السنة والقرآن» ولا تُعامّل إلا بالقبول والإذعان. 
فلغير الله لاله سبحانه مايفتحه عليهم الشيطان: من الخيالات 
والشطحات وأنواع الهذيان! 

وكلما ازدادوا بعذا وإعراضًا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا 
الفتح على قلوبهم أعظم. 

فصل 

ومن أنواع مكايده ومكره: أنه يدعو العبد - بحسن خلقه وطلاقته وبشره 
- إلى أنواع من الآثام والفجورء فيلقاه مَنْ لا یلص من شره إلا تجهّمُه 
والتعبيس في وجهه والإعراض عنه» فيحسّن له العدوٌ أن يلقاه پبشره» 
وطلاقة وجهه. وحسن کلامه فيتعلق به» فيروم التخلص منه فيعجزء فلا 
يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته» فیدخل على العبد بكيده من 


۳۸ 


باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. 

ومن هاهنا وصّى آطباء القلوب بالاعراض عن آهل البدع» وأن لا يسلّم 
عليهم» ولا يريهم طلاقة وجهه ولا یلقاهم إلا بالعبوس والاعراض. 

وکذلك آوصوا عند لقاء من یخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان» 
وقالوا: متى کشفت للمرأة أو الصبي بیاض آسنانك کشفا لك عما هنالك» 
ومتی لقیتهما بوجه عابس وقیت شرّهما. 

ومن مکایده: أنه يأمرك أن تلقی المساکین وذوي الحاجات بوجه 
عبوس» ولا تثریهم بشرّا ولا طلاقة. فیطمعوا فيك ویتجرآوا عليك وتسقط 
هيبتك من قلوبهم» فیحرمك صالح أدعيتهم» ومیل قلوبهم إليك» و محبتهم 
لك؛ فيأمرك بسوء الخلق» ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء وبحسن الخلق 
والبشر مع آولئك لیفتح لك باب الشر» ویغلق عنك باب الخیر. 

فصل 

ومن مکایده: أنه يأمرك باعزاز نفسك وصونها حيث یکون رضا الرب 
تعالی في إذلالها وابتذالهاء کجهاد الکفار والمنافقين» وآمر الفجار والظلمة 
بالمعروف ونهیهم عن المنكرء فيخيّل إليك أن ذلك تعریض لنفسك إلى 
مواطن الذل» وتسليط الأعداء» وطعنهم فيك. فيزول جاهك؛ فلا يقبل منك 
بعد ذلك ولا يُسمّع منك. 

ويأمرك باذلالها وامتهانها حيث يكون الخير في إعزازها وصيانتهاء كما 
يأمرك بالتبذل لذوي [”"ب] الرياسات» وإهانة نفسك لهم» ويخيّل إليك أنك 
یزها بهم وترفع قدرها بالذل لهم ويُذَكّرك قول الشاعر: 


۲۰۹ 


أ 


۶ و وب e‏ ۰ ے۲ رر کو 2 اوور 
هين لهم فيي لأزفعها بهم وَلَنْ تَكَرَم النفس التي لا تهینی(۱) 
وغَلِط هذا القائل؛ فان ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فإنه كلما أهان العبد 
نفسه له أكرمه وأعرّه» بخلاف المخلوقء فانك كلما أهنت نفسك له ذَلَلْتَ 
عند الله وعند أوليائه» وهنت عليه. 
ومن كيده وخداعه: أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط» أو 
زاوية» أو تربة» ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج» ويقول له: متى خرجت 
تبزّلت للناس» وسقطت من أعينهم» وذهبث هيبتك من قلوبهم» وربما تری 
في طريقك منکزا. 
وللعدو فى ذلك مقاصد خفية يريدها منه» منها: الکبر» واحتقار اللاس» 
وحفظ الناموس وقیام الرياسة. ومخالطة الناس تذهب ذلك» وهو يريد أن 
یزار ولا یزور» ویقصده الناس ولا يقصدهم» ویفرح بمجيء الأمراء إليه» 
واجتماع الناس عنده» وتقبیل یده فيترك من الواجبات والم‌ستحبات 
والقزبات ما يُقرّبه إلى الله» ویتعوض عنه بما یقرب الناس إليه. 
وقد كان رسول الله َة یخرج إلى السوق(۲. 
)١(‏ البيت بلا نسبة في البيان والتبيين (۱۸۹/۲)» وعیون الأخبار (۱/ ٩۱‏ والعقد 
الفرید (۱/ ۰)۷۰ وبهجة المجالس (۱/ »)۲٠١‏ وقد تمثل به الشافعي كما في آداب 
الشافعي لابن أبي حاتم (ص ۰۱۲۷ وحلية الأولياء (۹/ ۰۱6۸ وجامع بیان العلم 
(۱/ ۱۱۷ والانتقاء (ص ۰)٩۱‏ ووفیات الأعیان (۷/ ۰)15 وطبقات الشافعية 


للسیکی (۲/ .)١56‏ 
(؟) ورد ذلك في أحاديث کثيرة. 


۳۰ 


قال بعض الحفاظ: «وکان يشتري حاجته ویحملها بنفسه»؛ ذکره أبو 
الفرج ابن الجوزي وغیره. 

وکان آبو بكر یخرج إلى السوق يحمل الثیاب؛ فیبیع ويشتري(۱). 

ومرّ عبد الله بن سلام وعلی رأسه خزمة حطب. فقيل له: ما يحملك 
على هذا وقد أغناك الله؟ فقال: آردت أن آدفع به الكَبْرَ» فإني سمعت رسول 
الله ياد يقول: «لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من كبر)(©. 


وكان أبو هريرة يحمل الحطب وغيره من حوائجه بنفسه وهو أمير على 
المدينة» ويقول: «افسحوا لأميركم؛ افسحوا لأمیرکم»(۳. 

وخرج عمر بن الخطاب يومًا وهو خليفة في حاجة له ماشيًاء فأعياء 
فرأى غلامًا على حمار له فقال: يا غلام! احملني فقد آعیست. فنزل الغلام 
عن الدابة» وقال: اركب يا أمير المؤمنين! فقال: لاء اركب أنت وأنا خلفك» 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وروی البيهقي في الكبرى (7/ ۳۵۳) عن الحسن أن أبا 
بكر الصديق رضى الله عنه غدا إلى السوق. فقال له عمر رضى الله عنه: ین تريد؟ 
قال: السوق» قال: قد جاءك ما يشغلك عن السوق» قال: سبحان الله! يشغلني عن 
عيالي؟! وهذا إسناد منقطع. 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص ۱۸۲). وأبو يعلى كما في المطالب 
العالية (۳۲۲)؛ والطبراني في الكبير (۱۳/ ۱8۷ والبيهقي في السشعب 
(541/7). وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۹/ 2177 177)» والضياء في المختارة 
/٩(‏ 9۰10۲ 4)» وص ححه الحاكم (/01/51)» والبوصيري في إتحاف الخيرة 
(۷۹۹۳) وحسنه المنذري في الترغيب (7/ ۰۳۰۵ والهيثمي في المجمع 
(۱/ ۲۸4 والألباني في صحيح الترغيب (۲۹۱۰). 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين (۲/ ۲۱). 
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فرکب خلف الغلام» حتی دخل المدينة والناس يرونه('. 

ومن کیده: أنه يُغري الناس بتقبیل یده والتمسُح به» والثناء عليه 
وسواله الدعاء» ونحو ذلك» حتی يرى نفسه ویعجبه شأثهاء فلو قيل له: إنك 

ال ٤‏ 
من آوتاد الأرض» وبك دقع البلاء عن" الخلق ظن ذلك حقاء وربما قيل 
له: إنه تول به إلى الله ويُسأل الله به وبحرمته» فيقضي حاجتهم فیقع ذلك 
3 

في قلبه» ویفرح به» ویظنه حقا. 

وذلك كل الهلاك فإذا رأى من أحد من الناس تجافيًا عنه أو قلة 
خضوع له» تذمّر لذلك ووجد في باطنه» وهذا شر من آرباب الکباثر 
المصّین علیها؛ وهم أقرب إلى السلامة منه. 

ومن کیده: أنه بِحشن إلى آرباب التخلى والزهد والرياضة العمل 
بهاجسهم وواقعهم» دون تحکیم آمر الشارع» ویقولون: القلب إذا كان 
محفوظًا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ! 

وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم» فإن الخواطر والهواجس ثلاثة ة أنواع: 
رحمانية» وشيطانية» ونفسانية» كالرؤياء فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (۲۸۸) والدينوري في المجالسة (۱8۰۱) من 
طريق الحسن عن عمرء وهذا إسناد منقطع» ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق -۳۱۸/٤٤(‏ ۳۱۹). 

)۲( من هنا إلى قوله: الا یقتدی به؛ (ص۲۳۸) ساقطة من م. 
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بلغ فمعه شیطانه ونفسه لا یفارقانه إلى الموت. والشیطان يجري منه 
مجری الدم» والعصمة [۳۷] إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه علیهم» 
الذين هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعیده 
ومن عداهم ر يصيب ويخطى» وليس بحجة على الخلق. 

ل ل 
ی هر حون ونين ن ا لبجم التو ركان برقن هرا ج 
وخواطره على الكتاب والسنة» ولا يلتفت إليهاء ولا يحكم بهاء ولا يعمل بها. 

وهؤلاء الجُهّال یری أحدهم أدنى شيء فیحکم هواجسه وخواطره 
على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهماء ويقول: حدثني قلبي عن ربي؛ 
ونحن آخذنا عن الحي الذي لا یموت وأنتم أخذتم عن الوسائط» ونحن 
أخذنا بالحقائق» وأنتم أخذتم 2١7‏ الرسوم. وأمثال ذلك من الكلام الذي هو 
کفر و لحاة):وغارة صاحبه أن یکون جاهلة عدن بجهله بجهله. حتى قيل لبعض 
هؤلاء : ألا تلعب تسمع الحدیث من عبد الرزاق؟ فقال: ما يَصَنْع بالسماع 
من عبد الرزاق مَنْ يسمع من الملك الخلاق؟! 

وهذا غاية الجهل؛ فان الذي سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران 
كليم الرحمن» وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة 
الرسول وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مُرْسلهء فيستغني به عن ظاهر 
العلم ولعل الذي يخاطبه هو الشيطانء أو نفسه الجاهلة» أو هما مجتمعين 


ومنفردین. 


)١(‏ في بعض النسخ: «اتبعتم». 
1۳ 


ومن ظن أنه یستغنی عما جاء به الرسولء بما يُلْقَى في قلبه من الخواطر 
والهواجس؛ فهو من أعظم الناس كفرّاء وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة 
وبهذا تارة. 

فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه؛ إن لم يعرض على ما 
جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة؛ ولا فهو من إلقاء النفس والشيطان. 


وقد شئل عبد الله بن مسعودعن مسال المقرضة شهرا ففال بعد 
الشهر: «أقول فيها برآيي؛ فان يكن صوابًا فمن الله» وان يكن خطًا فمني ومن 
الشیطان والله بريء منه ورسوله»(۱). 


وکتب کاتب لعمر بين یدیه: «هذا ما أرى الله عمر» فقال: «لاء امْحُه 
واكتب: هذا ما رأى عمر2(0). 


وقال عمر أيضًا: «أيها الناس! اتهموا الرأي على الدّین؛ فلقد رأيتني يوم 


)00( رواه عبد الرزاق (7/ ۶۷۹۰۲۹۶ وابن أبي شيبة (۳/ ۱۰/۰۵۵۱ وأحمد 
(۱/ ۰4۷ ۲۷۹/6 وأبو داود (۲۱۱۸)» والنسائي ٤(‏ ۳۳۵ ۳۳۵۸) والطبراني 
في الکبیر (۲۰/ ۰۲۳۱ ۲۳۲). وغیرهم بأسانید اختلف فيهاء وصححه ابن الجارود 
(۷۱۸) والطحاوي في شرح المشکل (۹/ ۰۲۱۵ ۱۳/ ۶6 ۰)۳ وابن حبان (۰4۱۰۰ 
۱ والحاکم (۲۷۳۷). وابن حزم كما في التلخیص الحبیر (۳/ 44۰۱۵ 
والبيهقي في الکبری (۲۶/۷) وابن القیم في إعلام الموقعین (۱/ ۵۷)؛ وابن 
الملقن في البدر المنیر (۷/ ۰1۸۰ وهو مخرج في الارواء (۱۹۳۹). 

(۲) رواه الطحاوي في شرح المشکل (۹/ ۰۲۱۶ ۲۱۵) وصححه والبيهقي في الکبری 
(۱۱۱/۱۰) وابن حزم في الاحکام (۲/ ۱۰۲۰). قال ابن القیم في إعلام الموقعین 
(۱/ 20): لإسناده في غاية الصحة)» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(VY /5)‏ (إسناده صحیح». 
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ا حندل: ولو أستطيع أن أردّ آمر رسول الله َة لرددته»(۱. 

واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهورء وهم بر الأمة قلوبّاء وأعمقها 
علماء وأبعدها من الشیطان فكانوا أتبع الأمة للسنة» وأشدهم اتهامًا 
لآرائهم» وهؤلاء ضد ذلك. 


وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة» ولم یلتفتوا إلى شيء من 
الخواطر والهواجس والإلهامات» حتى يقوم عليها شاهدان. 

قال الجُتيد بن محمد: قال أبو سليمان الدّارانيُ: «ربما يقع في قلبي النكتة 
من نكت القوم أيامًا؛ فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة»(۲). 


وقال أبو يزيد: «لو نظرتم إلى رجل أُعِطي من الكرامات حتى يترفّع في 
الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ 
الحدود؟»(", 


(۱) رواه البزار (۱8۸)» والدولابي في الكنى (۱۵۱۷)؛ وابن المنذر في الأوسط 
(» والطحاوي في شرح المشکل (۱۳/ ۳۷). والطبراني في الکبیر »)۷۲/١(‏ 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۸٠۲)ء‏ والضياء في المختارة (۲۱۹)؛ وغيرهم من 
طريق مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر» وحسنه ابن کثیر 
في مسند الفاروق (۲/ ۰4۹۷ وقال الهيثمي في المجمع (4۳۱/۱): «رواه أبو 
يعلى» ورجاله موثقون وان كان فیهم مبارك بن فضالة». وقال في موضع آخر 
( ۲۱۲ «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح». 

(۲) رواه السلمي في طبقات الصوفية (ص ۰)۷۷ وعنه القشيري في الرسالة القشيرية 
(ص 4۱ ومن طریق القشيري رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (4 ۳/ ۱۲۷). 

(۳) رواه آبو نعيم في الحلية (۱۰/ 4۰) والبيهقي في الشعب (۲/ ۰۳۰۰ والقشيري في 
الرسالة القشيرية (ص‌۳۸- ۳۹). 


۳۵ 


وقال آیضا: «من ترك قراءة القرآن» ولزوم الجماعات. وحضور 
الجنائزء وعيادة المرضىء وادّعى بهذا الشآن؛ فهو مُدْع»(۱. 

وقال سري السّقطيٌ: «من ادعى باطن علم ينقضه ظاهرٌ حكم فهو 
غالط»(۲). 

وقال الجنید: «مذهبنا هذا مقیّد بالأصول بالکتاب والسنة فمن لم 
یحفظ الکتاب ویکتب الحدیث ويتفقه لا بقتدی به»(۳, 

وقال أبو بكر الذقاق: «من ضبّع حدود الأمر والنهي في الظاهر خرم 
مشاهدة القلب فى الباطن». 

وقال أبو الحسین [۳۷ب] النوري: «من ری يعي مع الله حالةَ تسخرجه 
عن حد العلم الشرعي فلا تفه ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ 
ظاهر فاتهمه على دینه»(4؟. 


وقال آبو سعيد الخراز: «کل باطن یخالفه ظاهر فهو باطل»(*. 


.)۳۰۱/۲( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 

)۲( رواه آبو نعيم في الحلية (۱۲۱/۱۰). 

۳( رواه آبو نعيم في الحلية (۱۰/ ۲۵۵ والقشيري في الرسالة القشيرية (ص ۵۱)؛ 
والخطیب في تاريخ بغداد (۷/ ۰۲۳ 40۱/۱6 ومن طریق آبي نعیم رواه السبکي 
في طبقات الشافعية (۲/ ۲۷۳). 

)€3 رواه آبو نعیم في الحلية (۱۰/ ۲۵۲ والقشيري في الرسالة القشيرية (ص ۵۳) 

(۵) رواه السلمي في طبقات الصوفية (ص۱۸۵) وأبو نعيم في الحلية (۱۰/ »)۲٤۷‏ 
وانظر: الرسالة القشيرية (ص ۰)۱۱ وهذا السطر ساقط من م» ش. 


۳۹1 


وقال الجريري: «آمرنا هذا كله مجموع على فَصْل واحد: أن تلزم قلبك 
المراقبة» ویکون العلم على ظاهرك قائمًا»'. 

وقال أبو حفص الکبیر الشآن: «من لم ین آفعاله وأحواله بالکتاب 
والسنة» ولم ينهم خواطره؛ فلا دوه في دیوان الرجال». 

وما أحسنّ ما قال آبو آحمد الشيرازي: «کان الصوفية یَشخرون من 
الشيطان» والان الشیطان یسخر منهم»(۳. 

ونظیر هذا ما قاله بعض آهل العلم: «کان الشیطان فیما مضی ينهب من 
الناس» والیوم الرجل الذي ینهب من الشیطان». 

ومن کیده: آمزهم بلزوم زي واحد» ولِبْسَّة واحدة» وهيئة ومفية معيّنة» 
وشیخ معين» وطريقة مخترعة» ویفرض علیهم لزوم ذلك؛ بحیث یلزمونه 
کلزوم الفرائض» فلا يخرجون عنه» ویقدحون فیمن خرج عنه ویذمونه» 
وربما یلزم آحدهم موضعا مُعَینا للصلاة لا يصلي إلا فيه؛ وقد نهی رسول الله 
: أن يُوطّنَ الرجل المکانَ للصلاة كما یوطن البعیر (4). 


)١(‏ رواه القشيري في الرسالة القشيرية (ص۲۲). 

(۲) رواه آبو نعيم في الحلية (۱۰/ ۲۳۰ والقشيري في الرسالة القشيرية (ص ۵ 4). 

(۳) رواه القشيري في الرسالة القشيرية (ص ۸۲ ومن طريقه ابن عساکر في تاريخ 
دمشق (4۰۹/۵۲) وکنیته عند هما آبو عبد الله» وهو محمد بن خفیف الشيرازي. 
وفي م: «أحمد الشيرازي». 

(:) رواه ابن أبي شيبة (۱/ 4۳۲ وأحمد (478/7» 44 4) والدارمي (۱۳۲۳) وأبو 
داود (۸۱۳) والنساتي (۰)۱۱۱۲ وابن ماجه (۰)۱4۲۹ وغيرهم من طريق تميم بن 
محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه» وصححه ابن خزيمة (2157 


۳۷ 


وكذلك تری أحدّهم لا يصلي إلا على سجادة» ولم يُصل رسول الله كك 
على سجادة قط» ولا كانت السجادة تفرش بين يديه بل كان يصلى على 
الأرض» وربما سجد في الطين» وكان يصلي على الحصیر فيصلي على ما 
اتفق بَسْطُة فإن لم يكن ثمة شىء صلى على الأرض. 

وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين 
مع الرسوم المبتدعة ليسوا مع أهل الفقه ولا مع أهل الحقائق» فصاحب 
الحقيقة أشد شيء عليه التقيّدُ بالرسوم الوضعية» وهي من أعظم الحُجُب 
بین قلبه وبين الله فمتى تقيّد بها حبس بها قلبه عن سيره؛ وكان أحسن 
آحواله الرقوف معها» ولا وقوف في الخو بل (ما تقذ وما تاح کما قال 
تعالی: لمن كه یتک أن یم یه [المدثر: ۰1۳۷ فلا وقوف في الطریق؛ 
نما هو ذماب وتقدم» أو رجوع وتأخر. 

ومن تأمّل هدي رسول الله هه وسيرته وجده مناقضًا لهدي هولاء؛ فانه 
كان يلبس القميص تارة» والقباء تارف والجبّة تارة والازار والرداء تارق 
ویرکب البعیر وحده ومُرْدفًا لغيره» وی رکب الفرس مُسْرْجًا وعَیااه ویرکب 
الحمار» ويأكل ما حضرء و یجلس على الأرض تارة» وعلی الحصیر نارةه 
وعلی البساط تارة» ويمشي وحده تارةء ومع صحابه تارة. وَذیه عدم 
التكلّف وعدمٌ التقيد بغير ما آمره به ربه» فبین هديه وهدي هولاء بون بعید. 


= ۱۳۱۹ وابن حبان (۲۲۷۷)؛ والحاکم (۸۳۳)؛ قال ابسن رجب في الفتح 
(۲/ 16۷): «في إسناده اختلاف كثيرء تميم بن محمود قال البخاري: في حديثه 
نظرا» وله شاهد من حديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه» به حسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۱۱7۲۸). 


۳۸ 


فصل 

ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ: الوسواس الذي كادهم به في 
أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية» حتى ألقاهم في الآصار والأغلال 
وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله اف وخیّل إلى أحدهم أن ما جاءت به 
السنة لا يكفي» حتى يضم إليه غيره» فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد؛ 
والتعب الحاضر وبطلان الأجر أو تنقيصه. 

ولا ریب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس. فأهله قد أطاعوا 
الشیطان ولبّوا دعوته» واتبعوا آمره» ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله از 
وطریقته» حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله اء أو اغتسل 
كاغتساله؛ لم يطهر ولم يرتفع حَدَثه. 

ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاه للرسول؛ فقد كان رسول الله يلل 
[۸ يتوضاً بالمڌ» وهو قريب من ثُلثِ رطل بالدَمَشقي» ويغتسل بالصّاع(۱) 
وهو نحو رطل وثلث. 

والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. 

وصح عنه أنه توضأ مرة مرة!۳ ولم يزد على ثلاث بل آخبر أن «*من 
زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم»(۳. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۱)» ومسلم (۳۲۵) عن أنس. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۵۷) من حديث ابن عباس. 

)۳( رواه آبو عبيد في الطهور (۰)۸۱ وابن أبي شيبة :)١17/١(‏ وأحمد (۲/ »)۱۸١‏ وأبو 
داود (۱۳۵) والنسائي »)١5٠(‏ وابن ماجه »)٤۲۲(‏ وغیرهم من طریق عمرو بن = 


۳۹ 


فالموسوس مسوء مُتَعدٌ ظالم بشهادة رسول الله يل فکیف یتقرب إلى 


2 
الله بما هو مسیء به متعد فيه لحدوده؟ 


وصح عنه أنه كان یختسل هو وعائشة من قصعة بينهماء فيها آثر 


العجيء(). 


ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الانکار» وقال: ما 


یکفی هذا القدر لغسل ان کیف والعجین لله الماء فیغیره؟ هذا 
والرشاش ینزل في الماء فینجسه عند بعضهم ویفسده عند آخرين» فلا 


تصح به الطهارة. 


شعیب عن أبيه عن جده قال: جاء آعرابي إلى النبي ية یسأله عن الوضوء فأراه 


الوضوء ثلانًا ثلاناء ثم قال: «هکذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد آساء وتعدّى 
وظلم»» وصححه ابن الجارود »)۷١(‏ وابن خزيمة (4 ۱۷)) والنووي في المجموع 
(4۱۹/۱) وفي غیره» وابن الملقن في البدر المنیر (۲/ ۰۱6۳ وقال ابن دقیق العید 
في ال لمام (11/۱- 1۷): «إسناده صحیح إلى عمرو؛ فمن یحتج بنسخة عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده فهو عنده صحیحا؛ وکذا قال ابن عبد الهادي في المحرر 
(۱۰۱/۱) وقال ابن حجر في الفتح (۱/ ۲۳۳): «إسناده جید» وهو في السلسلة 
الصحيحة (۲۹۸۰). و في الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. 

التي تقل اغتسالها مع النبي 6 من إناء واحد فيه أثر العجين هي ميمونة رضي الله 
عنهاء روى ذلك أحمد (7/ ۰4۳6۲ والنسائي »)75٠(‏ وابن ماجه (۳۷۸) والطبراني 
في الكبير (5 7/ 4۳۰ وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنهاء وصححه ابن خزيمة (۲4۰)» وابسن حبان 
(۱۲۵). والنووي في الخلاصة »)57/١(‏ وأشار البيهقي في الكبرى (۸/۱) إلى 
انقطاعه بين مجاهد وأم هانئ وقال: «وهذا مع إرساله أصح». 


۳۳۰ 


وكان ب یفعل ذلك مع غير عائشة» مثل ميمونة وآم سلمة. وهذا كله 
في «الصحیح»(۱). 

وثبت أيضًا في «الصحيح)(") عن ابن عم أنه قال: «كان الرجال 
والنساء على عهد رسول الله َة يتوضّأون من إناء واحد». 

والآنية التي كان رسول الله به وأزواجه وأصحابه ونساژهم يغتسلون 
منها لم تكن من كبار الآنية» ولاكانت لها مادة تمذهاه كأنبوب الحمام 
ونحوه؛ ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الماء من حافاتهاء كما 
يراعيه جهال الناس ممن بلي بالوسواس في جزن الحمام. 

فهدي رسول الله ب الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته: جواز 
الاغتسال من الحياض والآنية» وإن كانت ناقصة غير فائضة. ومن انتظر 
الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده؛ ولم يُمكّن أحدًا أن يشاركه في 
استعماله» فهو مبتدع مخالف للشريعة. 

قال شيخنا: ويستحق التعزير البلیغ» الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا 
في الدين ما لم يأذن به الله» ویعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع. 

ودلَّت هذه السئن الصحيحة على أن النبي ل وأصحابه لم يكونوا 
یکیرون صب الماء» ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. 

قال سعيد بن المسيّب: «إني لأستنجي من كوز الحُبٌء وأتوضأء 
وأفصل منه لاهليی»(۳). 
)١(‏ البخاري ۲۵۳۰۲۵۰۱ ومسلم (۰۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲). 


() البخاري .)۱٩۳(‏ 
(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ وسيأتي بمعناه فيما رواه الأثرم عن عبد الرحمن بن عطاء = 


۳۳۱ 


وقال الامام آحمد: «مِنْ فقو الرجل قَلَّة وَلْوعِهِ بالماء». 

وقال المرّوذي: «وضأَتٌ آبا عبد الله بالعسكرء فسترته من الناس» اثلا 
یقولوا: إنه لا يحسن الوضوء؛ لقلة صبه الماء». 

وکان أحمد یتوضاً فلا يكاد يبل الثری. 

وثبت عنه ی في «الصحیح»(۱): أنه توضاً من إناء» فأدخل يده فيه» ثم 
تمضمض واستنشق. 

وكذلك كان فى عَسْلِه يُدَحَلٌ يده فى الاناء» ویتناول الماء منه. 

والموسوس لا جوز ذلك ولعله أن یحکم بنجاسة الماء أو ية 
طهوريّته بذلك. 

وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله لا وآن يأتي بمشل(۲ ما 
آتی به أبدّاء وکیف یطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء 
واحد قدر الفرق» قريبًا من خمسة أرطال بالدمشقی یخمسان أيديهما فيه» 
ویفرغان علیهما؟ 


فالموشوس يشمئرٌ من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذکر الله وحده. 


= أنه سمع سعيد بن المسيب ورجلا من أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسان في غسل 
الجنابة» فقال سعيد: ان لي تورًا يسع مین من ماء أو نحوهماء فأغتسل به ويكفيني 
ويفضل منه فضلٌ»... قال: وقال سعيد: «إن لي ركوة أو قدحًا ما يسع إلا نصف المد 
أو نحوه» ثم أبول ثم أتوضأ وأفضل منه فضلا». 
)١(‏ أخرجه البخاري )١5٠(‏ عن ابن عباس. 
(۲) الأصل: «علی». 
۳۳۲ 


قال أصحاب الوسواس: نما حملنا على ذلك الاحتیاط لدینناه والعمل 
بقوله و «دع ما يريك إلى ما لا يربك وقوله: «من اتقی الشبهات 
استبرأ لدینه وعرضه»(۲ وقوله: «الإثم ما حاك في الصدر(۳. 


[۸ب] وقال بعض السلف: الإثم حَوَازٌ القلوب(4). 


)١(‏ رواه الطيالسي (۱۱۷۸)؛ وعبد الرزاق (۳/ ۰)۱۱۷ وأحمد (۲۰۰/۱)) والدرامي 
(۲۵۳۲) والترمذي (۲9۱۸)» والنسائي (۰)۵۷۱۱ وأبو یعلی (۱۷۹۲) وغيرهم من 
حدیث الحسن بن علي رضي الله عنهماء قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح»» 
وصححه ابن خزيمة (۸ ۲۳). وابن حبان (۷۲۲)) والحاکم (۰۲۱۲۹ ۰۲۱۷۰ 
۲ وابن حجر في تغلیق التعلیق (۲۱۱/۳). والعجلوني في كشف الخفاء 
(۷۲/1)» وحسنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۳۹۸) والنووي في المجموع 
(۱/ ۱۸۲ وقال الذهبي: «سنده قوي». وهو مخرج في الارواء (۲۰۷۰۱۲). 
وفي الباب عن عمر وابن عمر وأبي هريرة وواثلة وأنس ووابصة بن معبد وعن عطاء 
الخراساني مرسلا. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) عن النعمان بن بشیر. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۵۵۳) عن النواس بن سمعان. 

(6) ت: «جوار». ش: «حزاز». ح: «حول». وکله تحریف. وهو من قول عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» رواه هناد في الزهد (4 ۹۳)؛ وأبو داود في الزهد (۱۲۵)؛ 
والطبراني في الكبير (۱8۹/۹) من طریق الأعمش عن محمد بن عبد الررحمن بن 
يزيد عن أبي الأحوص عنه» ورواه العدني كما في المطالب العالية (۱۵۹۰) - 
والطبراني في الكبير(59/4١)‏ من طريق منصور عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد عن أبيه عنه» ورواه الطبراني أيضًا (9/ ۱۵۰) من طريق منصور عن إبراهيم عنه 
بلفظ: «إياكم وأحواز الصدور»» ورواه البيهقي في الشعب (108/50) من طريق 
حبيب بن سنان الأسدي عن أبي وائل عنه» وصححه ابن رجب في جامع العلوم 
والحکم (ص٠١۲)»‏ وقال: «احتج به الامام أحمد»». وقال الهيثمي في المجمع - 

۲۳ 


وقد وجد النبي اة تمرت فقال: «لولا آني آخشی أن تکون من الصدقة 
لاکلنها»(۱) أفلا تری أنه ترك أكلها احتياطًا؟ 

قد أفتى مالك من طلق امرأته وشك هل هي واحدة أم ثلاث: بأنها 
ثلاث؛ احتياطًا للفروج. 

وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حّنين» وهو لايعلم ذلك؛ 
فبان الأمر كما حلف عليه: أنه حانث؛ لأنه حلف على ما لا يعلم. 
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وقال فیمن طلى واحدة من نسانه شم أنسیها:تطلّق عليه جمیم نسائه 
احتياطًاء وقطعًا للشك. 

وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسیها: إنه يلزمه جميع ما 
تخات به عادة فيلزمه الطلاق. والعتاق» والصدقة بثلث المال. وكفارة 
الظهار» وکفارة اليمين بالله» والحح ماشياء ویقع الطلاق في جميع نسائه» 
ویعتق عليه جمیع عبیده وإمائه» وهذا آحد القولین عندهم. 

ومذهب مالك أیضا: أنه إذا حلف ليفعلنّ كذاء أنه على حنث حتی 
یفعله» فیحال بینه وبين امرأته إذا كان حالفا بالطلاق حتی یفعل» فإذا فعل 


خاو بینه وین اهران 


= (4۲4/۱): «رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات»» وهو في السلسلة الصحيحة 
(۲۱۱۳). وجاء عن ابن مسعود مرفوعًا عند البيهقي في الشعب /٤(‏ ۳۹۷ قال 
المنذري في الترغیب (۲6/۳): «رواته لا آعلم فیهم مجروخاء لکن قیل: صوابه 
الوقف». 

(۱) آخرجه البخاري (۲۰۵۵)؛ ومسلم (۱۰۷۱) عن آنس بن مالك. 


YY 


ومذمبه آیضّا: إذا قال: اذا جاء رآس الل فأنت طالق اة آنها طز 
۰ 84 2 زاس 


في الحال. 

وهذا كله احتیاط. 

وقال الفقهاء: من حفي عليه موضع النجاسة من الشوب وجب عليه 
غسله کله. 


وقالوا:]ذا کان معه تیاب طاهرة وكين متها تیاب وشك قا صلی 
فی وب بعد وب بعدد النجس, وزاد صلاة لیتیقن براءة ذمته. 

وقالوا: إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة آراق الجمیع وتیمم. 

وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة» فلا يدري في أي جهةء فانه بصلي آربع 
صلوات عند بعض الأئمة؛ لتبرأ ذمته بيقين. 

وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسيها وجب عليه أن يصلي خمس 
صلوات. 

0 | اه ان ٠‏ شك ذ 5 أن 5 28 .0( 

وقد أمر النبي كَل من في صلاته ن يبني على الیقین ۰ 

وحرّم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بسهمه أو بغيره"» كما إذا 
وقع في الماء. 

وحرّم أكله إذا خالط كلبه کلبّا آخر؛ للشك في تسمية صاحبه عليه. 

وهذا باب يطول تتبّعه. فالاحتباط والأخذ باليقين غير مُستنكر فى 
الشرع» وان سمّيتموه وسواسًا. 
(۲) كما في حديث عدي بن حاتم الذي أخرجه البخاري (1/5)» ومسلم (۱۹۲۹). 


۳۲۵ 


وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارة حتی عمي(۱ 
وكان آبو هريرة إذا توضأ أشرع في العضد. وإذا غسل رجليه آشرع في 
الساقین(۲. 
فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين» وترکنا ما یریب إلى ما لا 
يريب» وترکنا المشكوك7" فيه للمتيقن المعلوم» و تجنبنا محل الاشتباه. لم 
نكن بذلك عن الشريعة خارجين» ولا في البدعة والجین» وهل هذا إلا خير 
: من التسهيل والاسترسال؟ حتى لا يبالي العبد بدينه» ولا يحتاط له» بل 
يُسهّل الاشیاء ويْمَتي حالهاء ولا يبالي كيف توضأ؟ ولا بأيّ ماء توضا؟ ولا 
بأيّ مكان صلی؟ ا ا ات و یم ا 
یتغافل» ویحشن ظنه» فهو مهمل لدينه لا يبالي ما شك فيه؛ ويحمل الأمور 
على الطهارة» وربما كانت أفحش النجاسةء ويدخل بالشك ويخرج بالشك؛ 
فأين هذا ممن استقصی في فعل ما مر به واجتهد فیه» حتى لا يخِلَ بشيء 


منه» وإن زاد على المأمور فإنما قصده بالزيادة تكميل المأمور, وأن لا ينقص 
منه شيًا! 


)١(‏ روی مالك (۱۰۰) عن نافع أن ابن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده 
اليمنى فغسلهاء ثم غسل فرجه» ثم مضمض واستنش ثم غسل وجهه ونضّح في 
عينيه... ورواه عبد الرزاق (۲۵۹/۱) ومسدد .كما في المطالب العالية -)١175(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۱/ ۲۰۱۰۱۷۷) من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: كان إذا 
اغتسل من الجنابة نصح الماء في عینیه» وصححه ابن حجر» وليس عند أحدٍ منهم 
أنه عمي بسبب ذلك. 

(۲) أخرجه مسلم (۲40) عنه. 

(۳) م: «السلوك» تحریف. 


قالوا: و جماع ما ینکرونه علینا: احتياط [1۳۹] في فعل مأمو أو احتیاط 
في تجنب محظورء وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذین؛ فانه يفضي 
غالبا إلى النقص من الواجب. والدخول في المحرّم» وإذا وازنا بين هذه 
المفسدة ومفسدة الوسواس كانت مفسدة الوسواس أخف» هذا إن 


ساعدناكم على تسميته وسواسّاء وإنما نسميه احتياطًا واستظهارًا» فلستم 
بأسعد منا بالسنة» ونحن حَولها نُدَنْدِن» وتكميلها نريد. 

قال هل الاقتصاد والاتباع: قال الله سبحانه: لک لمم في رَسُولٍ 
ا خسته لين كن نما يرجأ آله وان لخر [الأحزاب: ۲۱]) وقال تعالى: 
3 إن کنتم تون ال عون بیج نله € [آل عمران: ۱ وفال تعالى: 
اوائ مک ۳ € [الاعراف: ۱۵۸]» وقال تعالی: #وَأنَّ 
هذا صرطی ما اوه ولا توا الیل ری کم عن سداد 
لم وم .[Nor: TT‏ 

وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه: هو الصراط الذي كان 
عليه رسول الله ية وأصحابه» وهو قَصْد السبيل» وما خرج عنه فهو من 
السّبّل الجائرة» قاله من قاله. 

لكن الجور قد يكون جَورًا عظيمًا عن الصراط» وقد يكون يسيرًاء وبين 
ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله» وهذا كالطريق الحسی(۱ فان السالك قد 
يعدل عنه ويجور جورًا فاحشّاء وقد يجور دون ذلك؛ فالميزان الذي يعرف 
به الاستقامة على الطريق والجور عنه: هو ما كان رسول الله ية وأصحابه 


)۱( و ظ: «الحسن». 
۳۳۷ 


عليه. والجائر عنة إما مُفرّط ظالم أو مجتهد متأوّلء أو مقلد جاهل» فمنهم 
المستحق للعقوبة(۱ ومنهم المغفور له ومنهم المأجور أجرًا واحدا 
بحسب نیا تهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله ورسوله أو تفریطهم. 
الفریقین أو لى باتباعه» ثم نجيب عما احتجوا به» بعون الله وتوفیقه. 

ونقدّم قبل ذلك ذكر النهی عن الغلوء وتعّي الحدود» والاسراف. وأن 
الاقتصاد والاعتصام بالسنة علیهما مدار الدین. 


> مويرم 


تال تعالی: «يتأهلٌ اتب لا لوا فى وينم © [النساء: ۱۷۱]) 
وقال تعالی: ولا شرفوا إكة, لا مت المترفیت * [الأنعام: »]14١‏ وقال 
تعالی: يلك دوه اقا دوه [البقرة: ۰۲۲۲۹ وقال تعالی: «ادعوا رک 


م رر رور مس ورور 


تضرعا وخْفیداتد. لا یت امعتریت ‏ [الأعراف: ١٠]ء‏ وقال تعالی: اوک 
نوا درک أله لاییت الم کرت > [البقرة: ۱۹۰]. 

وقال ابن عباس: قال رسول الله ل غَدَاة العَقّبَة وهو على ناقته: «لّْط 
لى حصّی». فاة فلقطت له سبع حصياتٍ من حصى الخذّف» فجعل ينفُضُهَنٌ في 
كمه ويقول: «آمثال هؤلاء فازموا» ثم قال: «أيها الناس! إياكم والغلوٌ في 
الدين؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلوٌ في الدين»؛ رواه الإمام أحمد» 
واللسائي(۲. 
(۱) في الاصل: «للمغفرة». والمثبت من النسخ الاخری. 


(۲) مسند أحمد (۱/ ۳۷۰۲۱۵ سنن النسائی (۳۰۵۹۰۳۰۵۷). ورواه أيضًا ابن سعد 
فی الطبقات (۱۸۰/۲- »١‏ وابن أبى شسيبة (۳/ »))۲٤۲۸۰۲۰۳‏ وان ماجه 5 


۳۳/۸ 


وقال آنس: قال رسول الله ية «لا تُشدّدوا على آنفسکم فيشدّد الله 
عليكم؛ فإن قومًا شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله علیهم. فتلك بقاياهم في 
الصوامع والدیان توا ما کبتهاعلهمر ۳۰۹. 


فنهی ی عن التشد في الدين» وذلك بالزيادة على المشروع؛ وأخبر أن 
تشدید العبد على نفسه هو السبب لتشدید الله علیه؛ إما بالَدّر وإما بالشرع. 


فالتشديد بالشرع: كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيا » فیلز مه الو فاء به. 
پاسر) نالنلر البعيل؟ ۳ 1 


= (۳۰۲۹) وأبو یعلی (۲8۷۲۰۲6۲۷) والطبراني في الکبیر (۱۵/۱۲)؛ وغیرهم؛ 
وصححه ابن الجارود (4۷۳)؛ وابن خزيمة (۲۸۲۷)؛ وابن حبان (۳۸۷۱)؛ والحاکم 
(۱۷۱۱)؛ والشووي في المجموع (۰)۱۷۱/۸ وابن تيمية في الافتضاء (ص" ۱۰)؛ 
وابن القیم في إعلام الموقعین (4/ 4۰۷)؛ وهو في السلسلة الصحيحة (۱۲۸۳). 

(۱) رواه أبو داود (1 4۹۰ وأبو یعلی (۳3۹۶4) عن سعید بن عبد الرحمن عن سهل بن 
آبي أمامة عن أنس» ومن طریق آبي يعلى رواه الضیاء في المختارة (۲/ ۱۷۳- 
6 ) وحسنه هو وابن مفلح في الآداب الشرعية (۲/ ۱۷۰۵) وقال الهيثمي في 
المجمع (1/ ۳۹۰): «رجاله رجال الصحیح غير سعید بن عبد الرحمن بن أبي 
العمياء وهو ثقة)» وصحح إسناده البوصيري في الإتحاف (١؟5065))‏ قال ابن القيم 
في كتاب الصلاة (ص ۲۲۲): «تفرد به ابن أبي العمياء» وهو شبه المجهول»» وقال 
ابن حجر: «مقبول»؛ ولذا أورد الألباني حدیثه هذا في السلسلة الضعيفة (41۸ ۳). 
وورد من وجه آخر عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده 
بنحوه ليس فيه ذكر الآية» رواه البخاري في التاريخ الكبير (5/ ۹۷ والطبراني في 
الكبير (7/ ۷۳ والأوسط (۳۰۷۸). والبيهقي في الشعب (4۰۱/۳) قال الهيثمي 
في المجمع (۱/ ۲۳۰): «فیه عبد الله بن صالح کاتب اللیث. وثقه جماعة وضعفه 
آخرون»» وآورده الالباني في السلسلة الصحيحة (۶ ۳۱۲). وفي الباب عن آبي 
هريرة وعن أبي قلابة مرسلا. 

۹ 


وبالقدر: کفعل أهل الوسواس» فإنهم شددوا على آنفسهم؛ فشدد 
علیهم القدر» حتی استحکم ذلك. وصار صفة لازمة لهم. 

قال البخاري(۱): «وکره آهل العلم الاسراف فيه» يعني الوضوء [۳۹ب]» 
وآن یجاوزوا فعل النبي كي . 


وقال ابن عمر: «إسباغ الوضوء: الانقاء»۲۲۱. 


فالفقه كل الفقه: الاقتصاد في الدین» والاعتصام بالسنة. 


قال أبيّ بن کَعب: «علیکم بالسبیل والسنة؛ فانه ما من عبد على السبیل 
والسنة» ذكر الله فاقشعرٌ جلده من خحشية الله؛ إلا تحانَّتْ عنه خطاياه كما 
يتحاتٌ عن الشجرة اليابسة ورف وان اقنصادًا في سبيل وسنةٍ خير من 
اجتهادٍ في خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادًا أن 
تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم»۳۱. 


.)۲۳۲ /۱( صحيحه مع الفتح‎ )١( 

(۲) علقه البخاري عنه بصيغة الجزم في كتاب الوضوء باب: إسباغ الوضوء قال ابن 
حجر في الفتح (۱/ ۲0) والعيني في العمدة (۲۵۸/۲): «وصله عبد الرزاق في 
مصنفه بإسناد صحیح». 

(۳ رواه ابن المبارك في الزهد (۸۷) عن الربیع بن أنس عن آبي داود عن آبي؛ وعن ابن 
المبارك رواه کل من ابن أبي شيبة (۷/ ۰)۲۲4 وأبي داود في الزهد (۱۸۹)؛ وعبد 
الله ابن أحمد في زوائد الزهد (ص۱۹۷-۱۹۲). وابن بطة في الابانة (۲۵۹/۱)) 
واللالكائي في أصول الاعتقاد (۱۰) وأبي نعيم في الحلية (۱/ ۲۵۳-۲۵۲). ووقع 
عند عبد الله: عن آبي قتادة عن أبي» وعند آبي نعیم: عن آبي العالية عن آبي» وهو 
کذلك عند ابن الجوزي في تلبیس ابلیس (ص ۱۰) حیث رواه من طریق أبي نعیم. 

۳۳۰ 


قال الشیخ آبو محمد المقدسي في کتابه «ذم الوسواس»(۱): 

الحمد لله الذي هدانا بنعمته» وشرّفنا بمحمد و وبرسالته» ووفقنا 
للاقتداء به والتمسك بستته» ومَنّ علینا باتّباعه الذي جعله عَلَّمًا على محبته 
ومغفرته وسببًا لكتابة رحمته وحصول هدایته» فقال سبحانه: ‏ فل إن کنشر 

م هج موه ا 2 قم 
تبون الله تون کم اه یر کر دوبک € [آل عمران: ۳۱]» وقال تعالى: 
مره مر ما Ah E IE SL‏ 
وري وسعت كل شىء سڪ لِلَذِينَ یلقون 4 إلى قوله: ان 


و" 


۳4 5 5 8 4 ۶ 2 مسمس E‏ 2-4 ۳ 2 
الأبمت € نم فال: اموا باه ورسُوله ای لعي ألْرِى بویت وله 


اسل ا و سلس سه 2ع ص ا 
تکگلمنیه. واتعوه ور € [الأعراف: ۱6۸]. 


آما بعد» فإن الله سبحانه جعل الشیطان عدوا للانسان یقعد له الصراط 
المستقیم. ويأتيه من کل جهة وسبیل» كما آخبر الله تعالی عنه أنه قال: 
لادد شم رطف السستهم © ثم لاتم من ب انیم وین هم وعن يمو 
وکن یله ولا خد ا رهم کربت € [الأعراف: ١١‏ ۱۷]» ورا الله تعالی من 
متابعته» وأمرنا بمعاداته ومخالفته» فقال سبحانه: لن الشّيطن لک عدو 
دوه عدا [فاطر: 7]» وقال: ‏ یی دم لا وڪم الَیطنْ کنا خي 
ویک ین أَلْجَنّةِ 4 [الأعراف: ۲۷]» وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرًا لنا من 
طاعته وقطعًا للعذر في متابعته» وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم» ونهانا 
عن اتباع الشبل» فقال سبحانه: ود ها صرطی منیا لیم وا 


)۱( طبع بمصر سنة 4۳ ۰۱۳ ثم نشره عبد الله الطريقي سنة ۰۱6۱۱ ولم یعرف أن ابن 
القیم نقل هنا معظمه مع التعلیق عليه وزیادات كثيرة» إلى صفحة ۲۹۹. 
۳۳۱ 


وس رس ها کاب سا 
وصحابته» بدلیل قوله عز وجل: یس والفرءان امک )زک لین لمرسلیت 
ل سر سيم € آیس: 4-۱]» وقال: #إتك لمل 1 [الحج: 
۷ وقال: وتك لبیل صر مُسَ تم [الشوری: 0۲]. 

فمن انب رسول الله ية في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم» 
وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه» ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع» 
متبع لسبيل الشيطان؛ غير داخل فيمن وعد الله بالمحبة والمغفرة والاحسان. 

فصل 

ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشیطان» حتى اتصفوا 
بوسوسته» وقبلوا قوله وأطاعوه» ورغبوا عن اتباع رسول الله ی وصحابته» 
حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله يِه أو صلى کصلاته؛ 
فوضوؤه باطل» وصلاته غير صحيحة؛ ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله 
كه في مؤاكلة الصبيان» وأكل طعام عامة المسلمين: أنه قد صار نجسّاء 
يجب عليه تسبيع يده وفيه» كما لو ولغ فيهما کلب» أو بال عليهما هر 

ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون؛ 
ویقارب مذهب السوفسطايية 043 الذيق ینکرون حقائق الموجودات؛ 
والأمور المحسوسات. وعلم الانسان بحال نفسه من الأمور الضروریات 
اليقينيات» وهولاء یفسل آحدهم عضوه غْسلا يشاهده ببصره ویکب(۱) 


سیل © [الانعام: ۱۵۳]. 


۳ 


(۱) الاصل: «ویکثره». والمثبت من کتاب ابن قدامة. 


۳۲ 


ويقرأ بلسانه» بحیث تسمعه آذناه ویعلمه بقلبه» بل یعلمه غیره منه ویتیقنه» ثم 
يشك هل فعل ذلك آم لا؟ وکذلك يشككه الشیطان في نيته وقصده التي 
يعلمها من نفسه يقيثاء بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله» ومع هذا يقبل قول 
إبليس في أنه ما نوی الصلاة ولا أرادها؛ مكابرةً منه لعيانه» وجحدًا ليقين 
نفسه» حتى تراه متلدّدًا متحيرًا؛ كأنه يعالج شيًا يجتذبه؛ أو يجد شيئًا في 
باطنه یستخرجه؛ كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس» وقبول من وسوسته» ومن 
انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته. 

ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه»ء ويطيعه في الإضرار بجسده تارة 
بالغوص في الماء البارده وتارة بكثرة استعماله وإطالة العَرْك وربما فتح 
عينيه في الماء البارد» وغسل داخلهما حتى يضر ببصره وربما أفضى إلى 
كشف عورته للناس» وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان» ویستهزی به 
من يرأه. 


قلت: ذكر أبو الفرج ابن الجوزي۱) عن أبى الوفاء ابن عقيل أن رجلا 
قال له: آَنقیس في الماء مراژا كثيرة» وأشكَ هل صح الغسل أم لا؟ فما تری 
في ذلك؟ فقال له الشيخ: اذهب؛ فقد سقطت عنك الصلاة» قال: وكيف؟ 
قال: لأن النبي بيا قال: «رّفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يُفِيقء والنائم 
حتى یستیقظ والصبيّ حتى یبلغ»(؟ ومن ينغمس في الماء مرارًا ويشك 


.)۱۳۸ في «تلبیس إبليس» (ص‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (5/ ۱۹6 وابن راهويه (۱۷۱۳» وأحمد (5/ ۰۱۰۱۰۱۰۰ 
5 » والدارمي (۲۲۹۲). وأبو داود ».)55٠0(‏ والنسائي (۳۲٤۳)ء‏ وابن ماجه 
(۱) وأبو يعلى (48۰۰) وغيرهم عن عائشة رضي الله عنهاء وصححه ابن = 


۳۳۳ 


هل آصابه الماء أم لا؟ فهو مجنون. 

فال : وربما شغله بوسواسه حتی تفوته الجماعة وربما فاته الوقت» 
ویشغله بوسوسته في النية حتی تفوته التکبيرة الأولی» وربما فوّت عليه رَكعة 
أو آکثر» ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذاء ویکذب. 

قلت: وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم: رأيته أنا يكرر عقد النية 
مرارًا عديدة» فيشق على المأمومين مشقة كبيرة» فعرض له أن حلف بالطلاق 
أنه لا يزيد على تلك المرة» فلم يدعه إبليس حتى زاد» ففرق بينه وبين امرأته» 
فأصابه لذلك غمّ شدید. وأقاما متفرقين دهرًا طویلاه حتی تزوجت تلك 
المرأة برجل آخرء وجاءه منها ولد ثم إنه حنث في يمين حلفهاء ففرق 
بينهماء وردّت إلى الأول بعد أن كاد تلف لمفارقتها. 


وبلغني عن آخر: أنّه كان شديد التنطع في التلفظ بالنيةء والتقّر في 
ذلك» فاشتد به التنطع والتقعر یومّا إلى أن قال: أصلي» أصلي ‏ مرارًا ‏ صلاة 
كذا وكذاء وأراد أن يقول: أداءء فأعجم الدال» وقال: أذاءً لله فقطع الصلاة 


= الجارود (۸۰۸۰۱6۸ وابن حبان .)١57(‏ والحاكم »)۲٠١(‏ وابن العربي في 
العارضة (۳/ ۰۳۹۲ وابن دقيق العيد في الإلمام (۱۳۲۶)» وابن كثير في إرشاد 
الفقيه (۸۹/۱)» وحسنه النووي في المجموع (7/ ۲۵۳ وابن تيمية في شرح 
العمدة (۲/ ۱۱۸ وابن القيم في أحكام أهل الذمة ۰)٩۰۲/۲(‏ وقال السبكي في 
إبراز الجكم (ص۳): «حديث متصل حسن ورجاله كلهم علماء»» وكذا قال ابن 
الملقن في البدر المنير (۳/ 777)» وهو مخرج في الإرواء (۲۹۷). وفي الباب عن 
عمر وعلي وابن عباس وأبي قتادة وشداد بن أوس وثوبان وأبي هريرة وعن الحسن 
مرسلا. 

() أي ابن قدامة في الکتاب المذکور (ص ۵۰). 


۳٤ 


رجل إلى جانبه فقال: ولرسوله وملائکته و جماعة المصلین. 

قال(١2:‏ ومنهم من یتوسوس في إخراج الحرف» حتی يكرره مراژا. 

قال: فرأيت منهم من یقول: الله أكككبر. 

قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول: «السلام علیکم» 
فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآن» وقد استرحتَ. 

وقد بلغ الشیطان منهم أنْ عَذَّبهم في الدنیا والآخرة وأخرجهم عن 
ات الرسولء وأدخلهم في جملة هل التطع والغلؤة وهم یحسبون آنهم 
پحینون صنفا. 

فمن آراد التخلص من هذه البلية فلیستشعر أن الحق في اتباع رسول 
الله ية في قوله وفعله» ولیعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه 
على الصراط المستقیم وأن ما خالفه من تسویل ابلیس ووسوسته» ویوقن 
أنه عدو له لا یدعوه إلى خیر: لصا يدعو حزيه, يكوا من اص صب لیر » 
[فاطر: 7]» ولیترك [۰؛ب] التعریج على کل ما خالف طريقة رسول الله لا 
کائنا ما کان؛ فانه لا يُسَّكُ أن رسول الله ية كان على الصراط المستقيم 
ومن شك في هذا فليس بمسلم. 
طریقته(۲)؟ ويقول لنفسه: ألستٍ تعلمين أن طريقة رسول الله ك هي 
الصراط المستقيم؟ فإذا قالت: بلى؛ قال لها: فهل كان يفعل هذا؟ فستقول: 
(۱) أي ابن قدامة. وجميع هذه النصوص من كتابه المذكور. 
(۲( في بعض النسخ: ايبتغي العبد غير طریقته». 


۳۳۵ 


لاء فقل لها: فماذا بعد الحق الا الضلال؟ وهل بعد طریق الجنة الا طریق 
النار؟ وهل بعد سبیل الله وسبیل رسوله إلا سبیل الشیطان؟ فإن اتبعتٍ سبیله 


كنت قریشه» وستقولين: ّت ی لکد رت ین القن ) 
[الزخرف: ۳۸]» ولینظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله من فليقَتَدٍ 
بهم ولیحتذذ(۱) طریقتهم؛ فقد رُوينا عن بعضهم أنه قال: «لقد تقدمني قوم؛ 
لو لم یتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته». 

ا < 4 

قلت: هو إبراهيم النخعی(۲). 

وقال زين العابدين يومًا لابنه: «يا بني! اتخذ لي ثوبًا آلبسه عند قضاء 
الحاجة؛ فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء, ثم يقع على الشوب». ثم 
نتبه ۳۱ فقال: «ما كان للنبي ية وأصحابه إلا ثوب واحد». فتركه(؟). 

وکان عمر رضي الله تعالی عنه يم بالأمر ویّعزم عليه» فإذا قيل له: لم 
يفعله رسول الله بو انتهی» حتی إنه قال: «لقد هممتٌ أن أنهى عن لبس هذه 
الثياب؛ فإنه بلغني أنها تُصبَغ ببول العجائز»» فقال له أَبيي: «ما لك أن تنهى؛ 
فان رسول الله اة قد لبسهاء ولیسث في زمانه» ولو علم الله أن لبسها حرام 
لبینه لرسوله». فقال عمر: «صدقت»(۹. 


)١(‏ م: اولیتخذ». 

(۲) رواه الدارمي (۲۱۸) من طریق شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي بمعناه. 
(۳) م: «ثم أتيته فقلت». 

(6) رواه ابن سعد في الطبقات (۲۱۸/۰- ۲۱۹) وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۱۳۳). 
(0) رواه عبد الرزاق (۱/ ۳۸۳) وأحمد (۵/ ۱8۲ وابن حزم في حجة الوداع (۳۹۷) 


من طریق الحسن البصري عن عمر قال الهيثمي في المجمع (۱/ ۰۳۳ ۲۲۵/۵): = 
۳۳۹ 


ثم ليُعْلَّم أن الصحابة ما كان فیهم موسوسء ولو كانت الوسوسة فضيلة 
لما ادّخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم» ولو آدرك 
رسول الله اه الموسوسین لمقتهم ولو أدركهم عمر لضربهم وأدبهم» ولو 
آدرکهم(۱ الصّحابة لبدّعوهم. 

وها أنا أذكرٌ ما جاء في خلافٍ مذهبهم؛ على ما يسّره الله تعالى 
زیت (۲) 


= «رجاله رجال الصحیح. إلا أن الحسن لم یسمع من عمر ولا من أَبِيّ». ورواه ابن 
أبي عاصم في كتاب اللباس ‏ كما في فتح الباري لابن رجب (۲/ .)١١١‏ من طريق 
قبيصة بن جابر عن عم وفيه أن الرجل المعترض هو عبد الرحمن بن عوف. ورواه 
عبد الرزاق (۳۸۲/۱) عن معمر عن قتادة عن عمرء ولم ي یسم الرجل المعترض. 
ورواه عبد الرزاق أيضًا (۱/ 2787)» وأبو بكر الخلال كما في فتح الباري لابن 
رجب (۲/ )١11‏ من طريق ابن سيرين قال: هم عمر أن ينهى عن ثياب حبرة لصبغ 
البول ثم قال: «كان تهينا عن التعمّق». 

)۱ ولو أدركهم ... مفصلا» ساقطة من م. 

(۲) هذا كله کلام ابن قدامة في كتابه» وکذا ما سيأتي من فصول. 


۳۳۷ 


الفصل الأول 
في النية في الطهارة والصلاة 


النية: هي القصد والعزم على فعل الشيء» و محلها القلب. لا تعلّق لها 
باللسان أصلاء ولذلك لم ینقل عن النبي و ولا عن أصحابه في النية لفظ 
بحال» ولا سمعنا عنهم ذکر ذلك. 


وهذه العبارات التي أَحِئث عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها 
الشیطان معترگا لأهل الوسواس؛ یحبسهم عندهاء ویعذبهم فيهاء ویوقعهم 
في طلب تصحیحها؛ فتری آحدهم یکررها و یجهد نفسه في التلفظ بها؛ 
ولیست من الصلاة في شيء» وانما النية قصد فعل الشيء» فكل عازم على 
فعل فهو ناويه» لا یتصور انفکاك ذلك عن النية؛ فانه حقیقتهاء فلا یمکن 
عدمها في حال وجودهاء ومن قعد لیتوضاً فقد نوی الوضوء ومن قام 
ليصلي فقد نوی الصلاة» ولا يكاد العاقل يفعل شيئًا من العبادات ولا غيرها 
ر فك امن لازم لافعال الإنسان النقتصودة لا یختاج لى تسب ولا 
تحصیل» ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك» ولو كلّفه 
الله قا لق النضلاة والوضوه يكين ننه تکلقه ها لا ى ولا نس نت 
وسعه وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصیله؟ 

وان شك في حصول نیّته فهو نوع جنونء فان عم الانسان بحال نفسه 
آمر يقيني» فکیف يشك فيه عاقل من نفسه؟ ومن قام لبصلي صلاة الظهر 
خلف الامام فکیف يشك في ذلك؟ ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال 
لقال: إني 1411] مشتغل أريد صلاة الظهر ولو قال له قائل في وقت خروجه 


۳۳۸ 


إلى الصلاة: أين تمضی؟ لقال: آرید أصلي صلاة الظهر مع الامام فکیف 
يشك عاقل فى هذا من نفسه وهو یعلمه يقيئًا؟ 


بل أعجب من هذا كله: أن غیرّه يعلم بنيته بقرائن الأحوال؛ فإنه إذا رأى 
إنسانًا جالسًا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ینتظر 
الصلاة» وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه انما قام 
ليصلي» فان تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم. فإن رآه في 
الصف علم أنه يريد الائتمام. 


قال(۱: فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال» 
فكيف يجهلها من نفسه مع اطّلاعه هو على باطنه؟ فقبوله من الشيطان أنه ما 
نوی: تصدیق له فی جحد العیان وانکار الحقائق المعلومة یقیتاء ومخالفة 
للشرع» ورغبة عن السنة وعن طریق الصحابة. 

ثم إن النية الحاصلة لا یمکن تحصیلهاء والموجودة لا یمکن | یجادها؛ 
لأن من شرط إيجاد الثیء کونه معدومّاء فان [یجاد الموجود محال وإذا 
كان كذلك فما یحصل له بوقوفه شيء» ولو وقف ألف عام. 

قال": ومن العجب أنه یتوسوس حال قيامه حتی يركع الامام» فإذا 
خشي فوات الركوع كبر سريعًا وأدركه» فمن لم يحصّل النية في الوقوف 


الطويل حال فراغ باله كيف يحصّلها في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات 
الركعة؟ 


.)٥۸ص( آي ابن قدامة‎ )١( 
ابن قدامة (ص69).‎ )۲( 


۳۳۹ 


ثم ما یطلبه: إما أن یکون سهلا أو عسيراء فان كان سهلا فکیف يُعسّره؟ 
وان كان عسيرًا فکیف تيسّر عند رکوع الامام سواء؟ 

وکیف خفي ذلك على النبي تلا وصحابته من آولهم إلى آخرهم 
آفیظن بجهله أن الشیطان ناصح له؟ آما علم أنه لا يدعو إلى هدى. ولا 
يهدي إلى خیر؟ وکیف یقول في صلاة رسول الله ية وسائر المسلمین 
الذین لم یفعلوا فعل هذا الموسوس؟ أهي ناقصة عنده مفضولة آم هي 
التامة الفاضلة؟ فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طریقهم؟ 

فإن قال: هذا مرض بيت به» قلنا: نعم؛ سببه قبولك من الشیطان» ولم 


سوه ىرع - ۰ 
یعدر الله أحدا بذلك. 


آلا تری أن آدم وحواء لما وسوس لهما الشیطان فقبلا منه أخرجا من 
الجنة» ونودي علیهما بما سمعت؟ وهما آقرب إلى العذر؛ لانهما لم یتقدم 
قبلهما من یُعتبران به» وأنت فقد سمعت. وحذرك الله من فتنته» وبين لك 
عداوته» وأوضح لك الطریق, فمالك عذر ولا حجة في ترك السنة» والقبول 
من الشیطان. 


قلت: قال شیخنا: ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم یفعل رسول الله يك 
ولا آحد من آصحابه واحدة منهاء فیقول: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» نویت 
أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت. آداء لله تعالی» ماما أو مأمومًاء آربع ركعات» 
مستقبل القبلة» ثم يُزعج أعضاءه» ويحني جبهته» ویقیم عروق عنقه(۱ 
)۱( ت ظ» ح: اعینیه» . 


۳:۰ 


0 

ابش من ذلك لما ظفر به إلا أن E CNS‏ 
في هذا حير لسبقونالیه» ولدلونا علیه فان کان هذا می فقد ضلوا عنه» وان 
كان الذي کانوا عليه هو الهدی والحق فماذا بعد الحق الا الضلال؟ 


قال(١2:‏ ومن أصناف الوسواس ما یفسد الصلاة» مثل تکریر بعض 
الكلمة» کقوله في التحیات: أت أت» التحيّ التحيّ وفی السلام: أس آش؛ 
3 ب] وقوله في التکبیر: آکککبر... ونحو ذلك. فهذا؛ الظاهر بطلان 
الصلاة به» وربما كان إمامًا فأفسد صلاة المأمومين» وصارت الصلاة التي 
هي من أكبر الطاعات أعظم إبعادًا له عن الله من الكبائر» وما لم يبطل الصلاة 
من ذلك فمكروه وعدول عن السنة» ورغبة عن طريقة رسول الله ييا وهديه. 
وما كان عليه أصحابه. 

وربما رفع صوته بذلك؛ فآذى سامعیه. وأغرى الناس بذمّه والوقيعة 
فيه» فجمع على نفسه طاعة إبليس» ومخالفة السنةء وارتكاب شر الأمور 
و محدثاتهاء وتعذيب نفسه(۲) وإضاعة الوقت» والاشتغال بما ينقص أجره 
وفوات ما هو أنفع له» وتعريض نفسه لطعن الناس فیه؛ وتغرير الجاهل 
بالاقتداء به؛ فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه. وأساء الظن 
بما جاءت به السنة» وأنه لا يكفي وحده» وانفعال النفس وضعفها للشيطان 
حتى يشتدٌ طمعه فيه» وتعریضه نفسه للتشديد عليه بالمَدّر عقوبةً له» وإقامته 


() ابن قدامة في كتابه (ص؟57). 
(۲) بعدها إلى بداية الفصل الآتي زيادة من المؤلف على كلام ابن قدامة. 
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على الجهل» ورضاه بالخبّل في العقل» كما قال آبو حامد الغزالي وغیره: 
الوسوسة سببها إما جهل بالشرع واما خبّل في العقل» وکلاهما من أعظم 
النقائص والعیوب. 


فهذه نحو خمس(۱) عشرة مفسدة في الوسواس» ومفاسده أضعاف 
ذلك بكثير. 

وقد روى مسلم في «صحیحه»(۲) من حديث عثمان بن أبى العاصء 
قال: قلت: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتيء يلبِسَهَا 
علي؛ فقال رسول الله ككِهْ: «ذاك شيطان يقال له خنرّب. فإذا أحسسته فتعوّذ 
بالله منه» واتفل عن يسارك ثلانًاا» ففعلتٌ ذلك» فأذهبه الله عني. 


فأهل الوسواس ره عين خنزب وأصحابه» نعوذ بالله منه. 
ومن ذلك: الإسراف فى ماء الوضوء والغسل. 


وقدروىأحمد فى «مسنده»۲۱) من حديث عبد الله بن عمرو: أن 


)١(‏ في أكثر النسخ: اخمسة». 

() رقم (۲۲۰۳). 

)۳( مسند آحمد (۲۲۱/۲) من طریق عبد الله بن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن الحبلی عن عبد الله بن عمروء وبهذا الاسناد رواه ابن ماجه (4۲۵)» 
والبيهقي في الشعب (۳/ ۳۰)» وليس عند أحد منهم لفظة: «لا تسرف»» وإنما قال: «ما 
هذا السرف یا سعد؟»» وضعفه النووي في الخلاصة (۲۱۲)» ومغلطاي في الإعلام 
»)۳٠٤ /١(‏ والبوصيري في المصباح (۱/ 1۲ وابن حجر في التلخيص الحبير 
(۱/ ۳۸۷ وقال في الفتح (۲۳6/۱): «إسناده لين؟» وکذا قال العيني في العمدة = 


EY 


رسول الله َة مر بسعد وهو يتوضأء فقال: «لا تسرف)» فقال: يا رسول الله! 
آفي الماء (سراف؟ قال: «نعم؛ ون كنت على نهر جار». 


(۱ 


وفی «جامع الترمذي»(۱) من حدیث أي بن كعبء أن النبي إلا قال: 


(۲/ ۲۳)» وحن إسناده علي القاري في المرقاة (۲/ ۱۲۲)» والالباني في السلسلة 
الصحيحة (۳۲۹۲). وفي الباب عن ابن عمر وأبي سلام وعن الزهري مرسلا. 

سنن الترمذي (01) عن خارجة بن مصعب عن يونس بن عبید عن الحسن عن عتي 
السعدي عن أبي» ورواه أيضا الطيالسي (۵1۷) وابن ماجه (8۲۱) وعبد الله في 
زوائد المسند (۱۳۹/۵). وابن عدي في الکامل (۳/ ۵1 والحاکم (۵۷۸)؛ 
وغيرهم» قال أبو زرعة كما في علل ابن آبي حاتم (۱/ ۰0۳ ۰ «رفعيه إلى النبي 
يك منکر»» وقال آبو حاتم: «کذا رواه خارجة وأخطأ فيه»؛ وقال الترمذي: «حدیث 
غريب» ولیس إسناده بالقوي عند أهل الحدیث؛ لأنا لا نعلم أحدًا آسنده غير 
خارجة» وقد روي هذا الحدیث من غير وجه عن الحسن قوله؛ ولا يصح في هذا 
الباب عن النبي یا ىء, وخارجة ليس بالقوي عند أصحابناء وضعفه ابن المبارك»» 
وقال الحاكم: (ينفرد به خارجة وأنا أذكره محتسبًا؛ لما أشاهده من كثرة وسواس 
الناس في صبّ الماء»» أما ابن خزيمة فصحّحه (۱۲۲) قال ابن الملقن في البدر 
المنير (1۰۰/۲): اهو عجيبٌ منه» فكلّهم ضعّف خارجةا؛ وضعَف الحديتٌ 
البيهقي في الكبرى (۱/ 4۱۹۷ والبغوي في شرح السنة (۲/ ۵۳ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (۰۵7۲۷ 01/7)» والنووي في الخلاصة (۲۱۱)؛ وابن حجر في 
التلخيص الحبير (۱/ ۰۳۸۷ وابن عراق في تنزيه الشريعة (۲/ ۷۲). لكن رواه غير 
خارجة مسنداء فرواه الخطيب في الموضح (4۲/۲) من طريق داود بن إبراهيم 
عن عباد ابن العوام عن سفيان بن حسين» والهيشم بن كليب في مسنده كما في 
الإعلام لمغلطاي (۱/ ۲۹۷)-عن ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل عن 
محمد بن دينار» كلاهما عن يونس بن عبيد به مرفوعاء وصحح مغلطاي إسناده. 
وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عباس رضي الله عنهما. 
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«للوضوء شيطانٌ يقال له الوّلهان؛ فانقوا وسواس الماء». 


وفی «المسند» واالسنن»۲۱۳ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده قال: جاء آعرابی إلى رسول الّه يساله عن الوضوء؟ فأراءكلانًا 
ثلاناء وقال: «هذا ا فمن زاد على هذا فقد آساء وتعدّی وظلم». 

وفی كتاب «الشافي» لأبى بكر عبد ا 
قال رسول الله يكِِ: (بجزی من الوضوء مد والغسل صاع؛ وسيأتي قوم 
يستفلُون ذلك: فأولئك خلاف أهل سنتي» والآخذ بسنتي في حظيرة القَذس 
مُتنرَّه أهل الجنة»(۲). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) هو في مسند الفردوس (۷۲۳۰)» ورواه ابن منده كما في الإصابة (15/4؟1)- 
والسمعاني في أثناء الجزء الثاني من كتابه الانتصار لأصحاب الحديث كما في 
البدر المنیر (۲/  )09/‏ من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن 
أم سعد. قال ابن الملقن: «هذا الحديث غریب. لا أعلم من خرّجه من أصحاب 
الکتب المعتمدة ولا غيرهاء وعنبسة هذا متهم متروك ومحمّد قال البخاري: لا 
يكتب حدیثه»» وقال العراقي في طرح التثريب (۲/ ۸۵): «لا أصل له»» وقال ابن 
حجر في التلخيص الحبير :)۳۸١ /١(‏ افيه عنبسة وهو متروك"» وذكره السيوطي في 
الزيادات على الموضوعات. والفتني في تذكرة الموضوعات (ص ۳۲) قال ابن 
عراق في تنزيه الشريعة (۷۲/۲): «في إدخال هذا في الموضوعات نظر؛ وعنبسة 
على ضعفه واتهامه روى له الترمذي وابن ماجه» ورأيت البيهقي وغيره من الحفاظ 
يقتصرون على وصف حديثه بالضعف». وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة 
(ص۱۳): «ولا يخفاك أنه لا تلازم بين مجرّد الجرح والوضع. وان كان في لفظه ما 
يخالف الکلاع النبويّ عند من له ممارسة». 


٤ 


عبد الله قال: ی جزی من الوضوء المد ومن الغسل من الجنابة الصا 
فقال رجل: ماي يكفيني! فغة فغضب جابر حتی ترّبد وجهه ثم قال: قد کفی من 
هو خير منك وأکثر شعر(۱). 


(۱) 


(۲) 


وقد رواه الامام أحمد في «مسنده»" مرفوعاء ولفظه: عن جابر قال: 


قال رسول الله کلا: «يُجزئ من الغسل الصاعٌ» ومن الوضوء المد». 


أشار ابن رجب في الفتح (۲۵۱/۱) إلى هذه الرواية فقال: «رُوي أوّله موقوفا من 
حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر»» ولم أقف عليهاء وعزاه المجد في المنتقى 
"١/1(‏ .نيل الأوطار .) وابن تيمية في شرح العمدة (۳۹۸/۱) وغيرهما للأثرم 
مرفوعًاء ورد أله موقوفا أيضًا عند البخاري (۲4۹) من طريق أبي جعفر محمد بن 
عليّ أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم» فسألوه عن الغسل» فقال: 
يكفيك صاعء فقال رجلٌّ: ما يكفيني» فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا 
وخيرٌ منك. 

مسند أحمد (۳/ ۳۷۰) من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر» ورواه أيضًا آبو عبید 
في الطهور (5 ۱۰)؛ وابن أبي شيبة ))57/١(‏ وعبد بن حميد »)١١15(‏ وأبو داود 
)٩۳(‏ وابن السكن كما في بيان الوهم والإيهام (5/ ۲۷۰ والبيهقي في الكبرى 
(2146/1») ولفظ أبي داود: «كان رسول الله هة يغتسل بالصاع ویتوضاً بالمداء 
وصححه ابن خزيمة (۱۱۷) والحاکم (۵۷۵) وقال: «لم یخرجاه بهذا اللفظ ا. 
وحسنه ابن القطان وقال: «هذا إسناد صحیح على مذهب أبي محمد». وقال ابن 
رجب في فتح الباري (۱/ ۳۵۱): «ففي رواية سالم رفع َو الحديث» مع أنه روي 
أولّه موقوفا أيضًا من حديثه» كما في رواية أبي جعفر» ولعل وقف أوّلِه أشبه. وأّا 
آخره فمرفوع»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ ۰146 5/ 018). وفي 
الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وابن عباس وعقيل بن أبي طالب وعائشة وأم 
سعد رضي الله عنهم. 

۲:۵ 


وفي «صحیح مسلم»(۱) عن عائشة: «آنها كانت تغتسل هي والنبي كَل 


من [ناء واحد؛ يسع تللائة آمداده أو قريبًا من ذلك». 


وفي «سنن النسائيی»14۲[۲۲] عن عبيد ع أن عائشة قالت: لقد 


رأيتني آغتسل آنا ورسول الله ية من هذاء فإذا تور موضوع مثل الصاع أو 
1 
دونه؛ شرع فيه جميعًاء فأفيض بيدي على رأسى ثلاث مرات. وما آنقض لي 


00 
(۲) 


(۳ 


1 


وفي اسنن آبی داود» و«النسائي» ٣‏ عن عباد بن تميم» عن آم همارة 


برقم (۳۲۱). 
سنن النسائي (8۱۷) من طریق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبید بن عمير 
به» وهو عند مسلم (۳۳۱) من طريق أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ 
عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ینقضنّ رژوسهن, فقالت: «با 
عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساءً إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن! أفلا یأمرهن أن 
يحلقن رژوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحد» ولا أزيد على 
أن أفرغ على رأمي ثلاث إفراغات». 

سنن أبي داود »)۹٤(‏ وسنن النسائي (۷4) من طريق غندر عن شعبة عن حبيب بن 
زيد عن عبّاد به» ورواه البيهقي (۱۹۲/۱) من طريق أبي داود وحسن إسناده النووي 
في المجموع (۱۹۰/۲) وفي غیره» وابن الملقن في البدر المنیر (؟/507)) 
والعراقي في طرح التثريب (۲/ ۰۸4 والصنعاني في سبل السلام ))49/١(‏ 
وصححه مغلطاي في الإعلام (۲۵/۱) والألباني في الإرواء (۱6۲). وخولف 
غندر في إسناده» فرواه يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ ويحيى بن أبي زائدة وأبو 
خالد الأحمر وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن حبيب عن عباد عن عبد الله بن زيد 
رضي الله عنه قال آبو زرعة كما في علل ابن أب حاتم (۲9/۱): «الطحيع عندي 


حدیث غندرا. 


ادا 


بنت کمب آن النبي كله توضاً دان بماء فى إناء فدر ل المد. 

وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعید بن المسیب یقول: إن لي 
ركوة أو فذحا ما یسع الا نصف المد أو نحوه آبول ثم اترا مده وأفضل 
منه فضلا»؛ قال عبد الرحمن: فذکرت ذلك لسلیمان بن يسار فقال: «وآنا 
يكفيني مثل ذلك» قال عبد الرحمن: فذکرت ذلك لأبى عبيدة بن محمد 
ابن عمّار بن یاسر» فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله ككل رواه 
الأثرم في «سننه»۱۱). 


وقال إبراهيم النخعي: «كانوا آَشد استيفاءً للماء منكم» وكانوا يرون أن 
وهذا مبالغة عظیمة(۳؟؛ فان ربع المد لا يبلغ أوقية ونصمًا بالدمشقي. 


وفى «الصحيحين»7؟) عن أ نس: «كان رسول الله کل يتوضأ بالمد» 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد». 


وفى «صحيح مسلم»* عن سَفِيئة قال: «كان رسول الله لا يغسّله 


(۱) روا أبو بكر الاثرمکما في المغني /١(‏ 4 ۲۵).عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن 
عبد الرحمن بن عطاء» ومن طريق الأثرم رواه ابن عبد البر في التمهيد ))١1١7/48(‏ 
ورواه أبوعبيد في الطهور (۱۰۵) عن ابن أبي مریم عن سليمان بن بلال به. 

(۲) عزاه ابن تيمية في شرح العمدة (۳۹۹/۱) والمتقي الهندي في كنز العمال 
/٩(‏ ۷۳) لسعيد بن منصورء ووقع عندهما: «کانوا أشدّ استبقاءً للماء». 

(۳) «عظیمة» ساقطة من م. 

(6) البخاري (۲۰۱)» ومسلم (۳۲۵). 

() برقم (۳۲۱۵). 


۳:۷ 


الصاع من الجنابة» ویوضته المد». 


وقال إبراهيم النخعي: «إني لأتوضاً من کوز الحُبّ مرتین»۱۳. 
قليا 00 

وقال محمد بن عجلان: «الفقه في دين الله: إسباغ الوضوء وقلة إهراق 
الماء»". 


وقال الإمام آحمد: «كان يقال: من قلة فقه الرجل ولَعَه بالماء». 


وقال المیمونی: «كنت أتوضاً بماء کثیر» فقال لى أحمد: يا أبا الحسن» 
آترضی أن تكون کذا؟ فترکته». 
۳ 
وقال عبد الله بن أحمد: «قلت لابي: إني لاکثر الوضوء فنهانی عن 
ذلك. وقال: يا بنی» يقال: إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان» قال لى ذلك 
في غير مرق ينهاني عن كثرة صب الماءء وقال لي: أقَلِل من هذا الماءيا 
بني!۷. 
(۱) رواه آبو عبید في الطهور (۱۰۹) وابن آبي شيبة (۱/ 1۷) من طریق الاعمش؛ 
والعقيلي في الضعفاء (۲۳۱/۱) من طریق المغيرة» کلاهما عن إبراهيم النخعي به. 
(۲) رواه ابن عبد البر في التمهید (۸/ ۱۰۷) من طریق الائرم عن آبي حذيفة عن عكرمة 
ابن عمار قال: كنت مع القاسم بن محمد» فدعا بوضوء فأتي بقدر نصف مذ وزيادة 
قليل» فتوضاً به. وانظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱/ ۳۰۳). 
)۳( رواه ابن منده في مسند إبراهيم بن آدهم (۳۸) من طریق بقية عن ابراهیم بن آدهم 
عن ابن عجلان. 


۳:۸ 


وقال ٍسحاق بن منصور: «قلت لأحمد: نزید على ثلاث في الوضوء؟ 
فقال: لا وال إلا رجلا مبتلى». 


وقال أسود بن سالم ‏ الرجلٌ الصالح شيخ الإمام أحمد -: «كنت مبعلى 
سعيد: «الوضوء ثلاث ما كان أكثر لم رقم فالتفتٌ فلم آر أحذ!»(۱). 


5 ور 
وقد روى أبو داود في ۸سننه»۲۲ من حديث عبد الله بن المعّفل» قال: 


)۱( رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۷/ )۳١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في المنتظم 
(۲۵۳-۲۵۲/۱۰) عن أبي يوسف القاضي قال: كنا عند آسود بن سالم» وقد كان 
يستعمل من الماء شيئًا كثيراء ثم ترك ذاك» فجاء رجل فسأله عن ذلك» فقال: هیهات» 
ذهب ذاك» كنت ليلةً باردة قد قمثٌ في السحرء فأنا أستعمل ما كنت أستعيله؛ فإذا 
هاتف هتف بي فقال: يا أسود, ما هذا؟! یحیی بن سعيد الأنصاري حدثنا عن سعيد 
ابن المسيب: «إذا جاوز الوضوء ثلانًا لم يرتفع إلى السماء»؛ قال: قلت: أجني؟ 
ويحك» من تکون؟ قال: ما هو الا ما تسمّم. فقلت: مَّن آنت عافاك الله؟ قال: يحيى 
ابن سعيد الأنصاري قال: حدثنا عن سعيد بن المسيب: «إذا جاوز الوضوء ثلانًا لم 
يرتفع إلى السماء»» قال: قلت: لا آعود لا آعود فأنا اليوم يكفيني کف من ماء. 
وانظر: الوافي بالوفيات للصفدي .)١59/9(‏ 

(۲) سنن أبي داود (45)» ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۲/ ۵۳). وعنه ابن ماجه (185715)) 
وأحمد /٤(‏ ۸۷» 0/ 00)» والبيهقي في الكبرى .)١477/١(‏ وغيرهم من طرقٍ عن 
حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نعامة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه به؛ 
وليس في رواية ابن أبي شيبة ذكر الطهور, وفي إسناده اختلاف كثير» وصححه ابن 
حبان (507755), والحاكم .)١191/4:51/94(‏ والنووي في المجموع (۲/ ۱۹۰)» 
ومغلطاي في الاعلام (ص۳۰۵) وابن الملقن في البدر المنير (۲/ 0۹4)» وابن 
حجر في التلخيص الحبير (۱/ ۳۸۷). والهيتمي في الفتاوى الفقهية (۱/ ۰)۱۷۷ 


۳:۹ 


سمعت رسول الله ی یقول: «سیکون في هذه الامة قوم یعتدون في الطهور 
والدعاء». 
1 
أن وضوء الموسوس لیس بعبادة یقبلها الله» وان سقطت الفرض عنه؛ فلا 
تفتح آبواب الجنة الثمانية لوضوئه یدخل من أيها شاء! 

ومن مفاسد الوسواس: أنه يَشْعْلُ ذمته بالزائد على حاجته» إذا كان الماء 
مملوكًا لغیره کماء الحمّام» فیخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على 
حاجته» ويتطاول عليه الدّين» حتی يرتهن من ذلك بشىء کثیر جدًاء يتضرّر به 
في البرزخ ويوم القيامة. 

ومن ذلك: الوسواس في انتقاض الطهارة؛ لا یُلتفت إليه. 

وفي «صحيح مسلم»(۱)عن ن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَكِلِ: «إذا 
وجد آحدکم في بطنه شيئًاء فأشكل علیه: آخرج منه شيء آم لا؟ فلا بخرج 
من المسجد؛ حتی یسمع صونًا أو يجد ریحا». 

[3:س] وفى (الصحیحین»(۲) عن عبد الله بن زید» قال: نكن ال 


= وحسنه ابن كثير في تفسیره(4۲۹/۳) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص ۱۷)؛ 
وهو في صحيح سنن أبي داود (85). 

)١(‏ برقم(055. 

(۲) البخاري (۱۳۷) ومسلم (۳۲۱). 
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رسول اله 1" الرجل ی یل الیه آنه یجد الک فى الصلاة؟ قال: «لا 
ینصرف حتی یسمع صونًا أو یجد ریحا». 


وفي «المسند». واسنن أبي داود»۲۱ عن أبي سعید الخدري» أن رسول 
الله بيا قال: «إن الشیطان يأتي أحدّكم وهو في الصلاةء فیأخذ شعرة من 
دبره» فینٌهاه فیّری أنه قد أحدث. فلا ینصرف حتی بسمع صونًا أو يجد 
ريحا». 


ولفظ أبى داود(۲): «إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت؛ 
فلیقل له: کذبت؛ إلا ما وجد ریخا بأنفه أو سمع صونًا بأذنه». 

فأمر النبی يه بتکذیب الشیطان فیما یحتمل صدقه فيه» فكيف إذا كان 
کذبه معلومّا متیقنّا؛ کقوله للموسوس: لم تفعل كذاء وقد فعله! 


قال الشیخ أبو محمد(۳: ویستحب للانسان أن ينضح فرجه وسراویله 
بالماء إذا بال؛ لیدفع عن نفسه الوسوسة. فمتی وجد بللا قال: هذا من الماء 


)۱( مسند أحمد (۹0/۳). ورواه آیضا ابن أبي أسامة (۸6 بغية الباحث -)؛ وأبو يعلى 
() ) وابن عدي في الکامل /٥(‏ ۱۹۹). قال الهيثمي في المجمع (۵۵۲/۱): 
«فيه علي بن زید» واختلف في الاحتجاج به». وحسن |سناده المناوي في التیسیر 
(۱/ ۲۸۹ وانظر: السلسلة الصحيحة (۳۰۱۲۲). وفي الباب عن ابن عباس وأبي 
هريرة وعبد الله بن زيد وأنس والسائب بن خباب» وعن ابن مسعود موقوقا. 

)۲( سنن أبي داود (۱۰۲۹)» ورواه أيضًا عبد الرزاق (۱/ 5/7215 708)» وأحمد (۳/ ۰۱۲ 
۷ ۰۳۰۱۰ ) وآبویعلی (۱۱8۱)» وصححه ابن خزيمة (۲۹)؛ وابن حبان 
(7) والحاکم (818- ۰47۷ ۱۲۱۰) وهو في ضعیف سنن أبي داود (۱۸۸). 

(۳) ابن قدامة في الکتاب المذکور (ص ۸۰). 
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الذي نضحته؛ لما روی آبو داود() بإسناده عن سفیان بن الحکم الثقفي 
- أو الحکم بن سفیان - قال: «کان النبي و إذا بال توضأ وینتضح». 


وفي روایة(۹۲: «رأيت رسول الله ما بال ثم نضح فرجه» وکان ابن 


ا 2 
عمر ينضح فرجه؛ حتى يبل سراویله! 0 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


سنن آبي داود (۱77)» ورواه أيضا عبد السرزاق (۱/ ۱۵۲ وأحمد (۳/ ۰4۱۰ 
۶۵ ۵ ,ابن المنذر في الأوسط (۱۵۰)» والطبراني في 
الکبیر (۳/ ۰۲۱۲ ۷/ ۷) والبيهقي في الکبری (۱/ ۰۱۱۱ وغیرهم عن سفیان الثوري 
عن منصور عن مجاهد عن سفیان بن الحکم الثقفي أو الحکم بن سفیان؛ وصححه 
الحاکم (۱۰۸» لکن راویه مختلّفٌ في صحبته؛ وأعل اسناده بالاضطراب الشدیده 
ومتثهبتهافت لفظه بّن ذلك کل ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (۱۳۷-۱۲۹/۵): 
وأوصل المزي في تهذیب الکمال (۷/ )٩۱-۹۵‏ آوجه الاختلاف فيه إلى عشرة آقوال» 
قال الالباني في صحیح سنن أبي داود (۲۹۲/۱): «اضطرابه شدید محیّر لایمکن 
ترجیح وجه منها على آخر»» وقال ابن عبد الهادي في تعلیقه على العلل (ص۳۱): «هذا 
الحدیث وان کثر اضطرابه فله أصل في الجملة»؛ فله ما يشهد له من حدیث زيد بن 
حارثة وابن عباس رضي الله عنهماء وبهما صححه الألباني في صحیح سنن أبي داود. 
وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وأنس رضي الله عنهم. 
سنن أبي داود (۱7۷) ورواه أيضا آحمد (4/ ۳۸۰/۵۰1۹ والحاکم (509)) 
والبيهقي في الکبری (۱/ ۰۱۲۱ وغیرهم عن سفیان عن ابن أبي نجیح عن مجاهد 
عن رجل من ثقیف عن أبيه» وهو حدیث مضطرب. تقذم بيان ذلك في تخریج اللفظ 
الذي قبله. 
رواه عبد الرزاق (۱۵۳/۱) عن الثوري وابن عيينة - فرّقهما عن الحسن بن عبید الله 
عن أبي الضحی قال: «رأيت ابن عمر توضاً ثم نضح حتی ریت البلل من خلفه في 
ثيابه» لفظ الثوري. ورواه ابن آبي شيبة (۱/ ۱۷۷) عن علي بن مسهر عن عبید الله بن 
عمر عن نافع قال: «کان ابن عمر إذا توضاً نضح فرجه». 

YoY 


وشکا إلى الامام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوت فأمره 


أن ينضح فرجه إذا بال قال: ولا تجعل ذلك من هِمَّتكء وال عنه. 


وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذاء فقال: «ال4 عنه»؛ فأعاد عليه 


المسألة» فقال: «أَتَسْتَدِرٌه لا آبا لك؟! اله عنه»(۲۱, 


فصل 


ومن هذا: ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول؛ وهو عشرة أشياء: 


السّأتء والتّش والنختحة, والمشي» والقفز والحَبْل» والتفقد والوجون 
والحشو والعصابة والدرجة. 


آما السلت فیسلته من أصله إلى رأسه على أنه قد روي فى ذلك حدیث 


غریب لا يثبت؛ ففي «المسند واسنن ابن ماجه»۲) عن عيسى بن يردا 


(۱ 


(۲) 


رواه آبو عبید في غريب الحدیث (4/ ۳۰۳- ۳۰6) عن هشیم عن حمید الطویل عن 


الحسن. ونحوه عن غيره فى مصنف ابن آبی شيبة (۱/ ۱7۲۷) والسنن الکبری 
۱2۲/۱۱ ۱ 

مسند أحمد /٤(‏ ۳6۷)» سنن ابسن ماجه (۳۲7)؛ ورواه أيضًا ابن آبي شيبة 
(۱/ ۱4۹ وأبو داود في المراسیل (5)» والعقيلي في الضعفاء (۳/ ۳۸۱ وابن 
عدي في الکامل (۵/ ۲۵۶ ومن طريقه البيهقي في الکبری (۱/ ۰)۱۱۳ وغیرهم؛ 
ولفظه عندهم: «فلینتر ذکره»» وهو عند بعضهم حكاية لفعل النبيّ بل قال البخاري 
في التاریخ الکبیر (7/ ۳۹۲): «عیسی بن يزداد عن أبيه: مرسل» روی عنه زمعة, لا 
يصح وقال أبو حاتم كما في علل ابنه (۱/ 4۲): «عیسی بن يزداد ليس لأبيه 
صحبة؛ ومن الناس من يدخله في المسند على المجازء وهو وأبوه مجهولان». ثم 
تتابع العلماء على تضعيف هذا الحديث وإعلاله بالإرسال» حتى قال النووي في 
المجموع (۲/ :)٩۱‏ «اتفقوا على أنه ضعیف. وقال الأكثرون: هو مرسل» ولا صحبة 
ليزداذ». وانظر: البدر المنیر (۲/ 5 50-75 7)» والسلسلة الضعيفة (۱۲۲۱). 
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عن أبيه» قال: قال رسول الله ككِ: «إذا بال آحدکم فلیمسح ذکره ثلاث 


مرات». 
وقال جابر بن زید: «ذا بت فامسح أسفل ذكرك؛ فانه ینقطع» رواه 
ES‏ 


قالوا: ولأنه بالسلت والنتر يستخرج ما يخشى عوده بعد الاستنجاء. 


قالوا: وان احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة 
لیستخرج الفضلةء وكذلك القفز؛ يرتفع عن الأرض شيئًاء ثم يجلس 
بسرعة. والحبل يتخذ بعضهم حبلا یتعلق به» حتی یکاد يرتفع» ثم ینخرط 
أم لا؟ والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب» ويصب فيه الماء. والحشو يكون 
معدل وقطن یحشوه به؛ کما یحشو الذكل بعد فتحها. والعصابة: یعصبه 
بخرقة. والدّرَّجةٌ: یصعد في سُلّم قلیلاه ثم ینزل بسرعة. والمشی: يمشي 
خطوات. ثم يعيد الاستجمار. 

قال شیخنا: وذلك كله وسواس وبدعة. فراجعته في السلت والنتر؛ فلم 
يره» وقال: لم يصح الحدیث. قال: والبول کاللبن في الضرع؛ إن ترکته قَرٌ 
وان حلبته دز. 


قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي به" بما عوفي منه من لها عنه. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (۱۹/۱) عن ابن عيينة عن عمرو عنه» وذکره ابن المنذر في 
الأوسط (۳۳/۱- 64 ۰)۳ وجعل قوله: «فانه ینقطع عنك» من کلام ابن عيينة. 
(؟) في بعض النسخ: «منه». 
۳۹ 


قال: ولو كان هذا سنة؛ لكان آولی الناس به رسول الله َة وأصحابه؛ 
وقد قال اليهودي لسلمان: «لقد علّمكم نبیکم كل شيء حتى الخرّاءة» فقال: 

فأين علمنا نينا يكل ذلك أو شيئًا منه؟ 

بلى؛ علّم المستحاضة أن تتلجّم")ء وعلى قياسها من به سَلّس [۳؛1] 
البول؛ أن یتحمّظ ويشِدّ عليه خرقة. 

فصل( 

ومن ذلك: آشیاء سيل فیها المیعوث با لحتيفية السمحة؛ فشدد فیها 
هو لاء. 

فمن ذلك: المشی حافيًا في الطرقات» ثم يصلي ولا يغسل رجلیه فقد 
روى أبو داود فی «سننه»(۴: عن امرأة من بني عبد الأشهل, قالت: قلت: با 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۲). 

(۲) كما في حديث حمنة بنت جحش الذي آخرجه أبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸)» 
وابن ماجه (۰)۱۲۷ وأحمد (/4۳۹). 

(۳( من کتاب ابن قدامة (ص ۸۳ وما بعدها). 

۹3 سنن آبي داود (۳۸۶) ورواه أيضا عبد الرزاق (۱/ 4۳۳ وابن أبي شيبة (0۹/۱) 
وأحمد (4۳9/۲)؛ وابن ماجه (۵۳۳) والطبراني في الکبیر (۲۰/ ۱۸۶ والبيهقي في 
الکبری (۲/ 4 41۳ وغيرهم» قال الخطابي في معالم السنن: «في إسناده مقال؛ لأنه عن 
امرأة من بني عبد الأشهل» والمجهول لا تقوم به الحجة في الحدیث» وتعقبه المنذري 
في مخت صر السنن (۱/ ۲۲۷) بقوله: «جهالة اسم الصحابي غير موثرة في صحة 
الحدیث»» وصححه ابن الجارود (۰)۱۳ ومغلطاي في الاعلام (۲/ 0۷۷). وهو في 
صحیح سنن آبي داود .)5٠١(‏ وفي الباب عن آم سلمة وأبي هربرة رضي الله عنهما. 
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رسول الله! إن لنا طریقا إلى المسجد مت فکیف نفعل إذا تطهرنا؟ قال: 
«آلیس بعدها طریق آطیب منها؟» قالت: قلت: بلى» قال: «فهذه بهذه». 


وقال عبد الله بن مسعود. «کنا لا نتوضاً من مَوطو»(۱). 


وعن علي رضي الله عنه: أنه خاض في طين المطرء ثم دخل المسجد 


فصلی» ولم يغسل رجلیه(". 


وسئل ابن عباس عن الرجل يطأ العَذرة قال: «إن كانت يابسة فليس 


بشىء» وإن كانت رطبة غسل ما آصابه»۳۱. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


رواه عبد الرزاق (۱/ ۳۲)ء وابن أبي شيبة (۱/ ۰٥۹‏ ۱۹۵/۲ وأبو داود (۲۰4) وابن 
ماجه (۱۰۱) وابن خزيمة (۳۷) وابن المنذر في الأوسط (۷۳۷) والطبراني في 
الكبير (۱۰/ »)۲٠١‏ والبيهقي في الکبری (۱۳۹/۱) وغيرهم من طرق عن الأعمش 
عن أبي وائل عن ابن مسعود؛ واختلف فيه على الأعمش» وصححه الحاكم (4۸۳- 
۵ ) )وفال الهيثمي في المجمع /١(‏ 1۳۳): «رجاله ثقات»؛ وصححه الألباني 
في الزرواء (۱۸۳). ورواه ابن عدي في الکامل (۵/ ۱8۷) من طريق عمرو بن 
عبد الغفار الفقيمي عن الحسن بن عمرو عن أبي وال به. ورواه عبد الرزاق (۳۲/۱) 
عن ابن جریج قال: خيرت عن مسلم بن أبي عمران عن ابن مسعود به. 

رواه وكيع . كما في المدونة (۱/ ۱۲۷).وابن المنذر في الأوسط (۷۳۹۰۷۳۸) عن 
عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل ‏ زاد ابن المنذر: أو 
كميل ‏ قال: «رأيت عليًا يخوض طين المطرء ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل 
رجليه». ورواه ابن أبي شيبة (۱/ ۱۷۷) عن حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم 
قال: «کان علي يخوض طين المطر ويدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ». وروی 
معناه البيهقي في الكبرى (۲/ 4۳۶) من طريق معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده. 
رواه ابن أبي شيبة (۵۸/۱) عن حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب 
قال: سئل ابن عباس... وذكره بنحوه. 


05 


وقال حفص: «أقبلت مع عبد الله بن عمر عامذین إلي المسجد فلما 
انتهينا عدلتٌ إلى المطهرة لأغسل قدمى من شىء أصابهاء فقال عبد الله: لا 
تفعل؛ فانک قطا الموطا الردي» قم نط بعده الموطی الطیب - آو قال: 
النظیف - فیکون ذلك طهورًاء فدخلنا المسجد جميعًا فصلینا»(۱). 


وقال آبو الشغثاء: «کان ابن عمر يمشي بمتى في الفروث(۲) والدماء 
اليابسة حافيّاء ثم یدخل المسجد فيصلي فيه» ولا یخسل قدمیه»۳۱. 


وقال عمران بن خدیر: «كنت آمشي مع أبي مجلز إلي الجمعة» وفي 
الطریق عَذِراتٌ يابسة» فجعل بتخطاهن ویقول: ما هذه إلا سَؤْدات» ثم جاء 
حافيًا إلي المسجد؛ فصلی ولم یخسل قدمیه»(*). 

وقال عاصم الأحول: «أتينا آبا العالية» فدعونا بوضوء فقال: مالکم؟ 
ألستم متوضئین؟ قلنا: بلی» ولکن هذه الأقذار التي مررنا بهاء قال: هل 
وطثتم على شيء رطب تعلّق بأرجلكم؟ قلنا: لا. فقال: فکیف بأشد من هذه 
الأقذار؛ تجف فینسفها الریح في رژوسکم ولحاکم؟»(*. 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) في م: «الروث». 

(۳) لم أقف على هذه الرواية» وروی عبد الرزاق (۳۱/۱) عن ابن التيمي عن أبيه عن 
بكر ابن عبد الله المزني قال: «رأیت ابن عمر بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو حاف» فيطأ 
ما يطأ ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ»» ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر 
في الأوسط .)۷٤١(‏ 

(6) ذكره الخطابي في غريب الحديث (۱۰۹/۳) وقال: يرويه حجاج بن منهال عن 
حماد بن سلمة عن عمران. 

(0) انظر نحوه في مصنف عبد الرزاق (۲۹/۱). 


۳۷ 


ومن ذلك: أن الف والحذاء إذا آصابت النجاسة أسفله أجزأ ده 
بالأرض مطلقاء وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. 
نص عليه أحمد» واختاره المحققون من أصحابه. 


قال أبو البركات: ورواية إجزاء الدّلك مطلقًا هي الصحيحة عندي؛ لما 
روى أبو هريرة أن رسول الله هة قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فان 
التراب له طهور/(۱) وفي لفظ: «إذا وطئ أحدكم الأذى بِخُفَيه فطهورهما 
التراب» رواهما أبو داود(۲. 


)۱( سنن أبي داود )۳۸١(‏ من طريق أبي المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد 
عن الاوزاعي قال: آنبشت أن سعيدًا المقبري حدّث عن أبيه عن أبي هريرة؛ ورواه 
أيضًا الحاكم (041) والبيهقي في الكبرى (۲/ 8۳۰) من طريق الوليد به» ورواه ابن 
المنذر في الأوسط (۷۳4) وابن حبان (۱8۰۳) من طريق الوليد عن الأوزاعي عن 
سعيد المقبري به» من غير واسطة بينهماء ثم ترجم ابن حبان بما يفيد أن الأوزاعي 
سمع هذا الخبر من سعيد. 

(۲) سنن أبي داود (۳۸۲) من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه من هذه الطريق البزار (81418)) 
والعقيلي في الضعفاء (۲/ /78017)» وابن حبان »)١4٠5(‏ والبيهقي في الكبرى 
(1۳۰/۲)» وصححه ابن خزيمة (۲۹۲)؛ والحاكم (240). ورواه الطحاوي في 
معاني الآثار (۲۸۰) والبيهقي في المعرفة (۱۳۸۰) من طريق محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن آبي هريرة» ورواه آبو داود (۳۸۷) 
من طريق يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن سعيد المقبري عن 
القعقاع بن حكيم عن عائشة بمعناه» ورواه أبو يعلى (4۸1۹) من طريق عبد الله بن = 


۳۸ 


وروی آبو سعید الخدري أن رسول الله ية صلی» فخلع نعليه» فخلع 
الناس نعالهم فلما انصرف قال: «لم خلعتم ؟» قالوا: يا رسول الّه! رأيناك 
خلعت فخلعناء فقال: «إن جبریل آتاني فأخبرني أن بهما خبنًاء فإذا جاء 
آحدکم المسجد فلیقلب نعليه. ثم لینظر؛ فان رأی خبثًا فلیمسحه بالأرض؛ 
ثم لِيُصَلّ فيهما». رواه الامام حمد(۱). 


= سمعان عن سعيد المقبري عن القعقاع عن عائشة؛ ورواه العقيلي في الضعفاء 
(/--/10) والطبراني في الأوسط (77/59) وابن عدي في الکامل 
(۱۲۲/۶) من طريق ابن سمعان عن المقبري عن القعقاع عن أبيه عن عائشة ورواه 
غير المقبري عن القعقاع» وفي إسناد الحديث اختلاف كثير غير ما تقدّم انظره في 
علل الدارقطني (۸/ 210-١169‏ ۱6/ ۳۳۷- ۰۳۳۸ قال البزار: «هذا الحديث قد 
رواه غير الأوزاعي عن ابن عجلان عن المقبري عن رجلء فالحديث لا یت»؛ 
وأعله البيهقي في الخلافيات ٠١١ /١(‏ المختصر .)؛ وقال في المعرفة (۲/ ۲۵۳): 
«کأن الشافعي رغب عن هذه الروايات في الجديد لما فيها من الاختلاف» وقال ابن 
عبد البر في التمهيد (۱۳/ ۱۰۷): اهو حديث مضطرب الإسناد لا يثبت» اخثلف في 
إسناده على الأوزاعي وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلاقًا سقط الاحتجاجٌ به)» 
وضعفه ابن العربي في العارضة /١(‏ 5 2350» وابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
(/37»). والنووي في المجموع (۱/ ۵۹۹/۲۹۷ وابن حجر في التلخيص 
الحبير (410)؛ وقال ابن تيمية كما في المجموع (171/77): «تعدده مع عدم 
التهمة وعدم الشذوذ يقتضي أنه حسن». 

)۱( مسند أحمد (۳/ »)۲١‏ ورواه أيضًا الطيالسي ( ۲۱۵)؛ وابن أبي شيبة (۲/ ١۱۸)ء‏ 
وعبد بن حميد (۸۸۰) والدارمي (۱۳۷۸) وآبو داود (1۵۰)» وأبو یعلی (۱۱۹6)؛ 
وغیرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن آبي نعامة عن أبي نضرة عن آبي سعید» 
ولفظ الطیالسی: «فإن رأی في نعلیه أذّى فليخلعهماء والا فلیصل فيهما)» ولفظ 
الدارمي: «فلیمطه ولیصل فیهماا» وقي [سناده اختلافت ذکر بعضّه ابن عبد البر في > 


10۹ 


وتأویل ذلك على مایستقذر من مٌخاط أو نحوه من الطاهرات؛ لا 
يصح لوجوه: 

آحدها: أن ذلك لا يسمي خبثًا. 

الثاني: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها. 

الثالث: أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة؛ فإنه عمل لغير حاجة» فأقل 
أحواله الكراهة. 

الرابع: أن الدارقطني روى في «سننه»(۲۱ في حديث الخلع من رواية 
ابن عباس: أن النبي بَا قال: «إن جبريل أناني» فأخبر ني أن فیهما دَمَ حَلّمة). 
وَالحَلَمُ: كبار القراد. 

ولانه مم یتکرر ملاقاته النجاسة غالباء فأجزا مسحه بالجامد» کمحل 
الاستجمار» [47ب] بل آولی؛ فان محل الاستجمار يلاقي النجاسة في الوم 
مرتین أو ثلائا. 


= التمهید (۲۲/۲۲)» وصححه ابن خزيمة (۰۷۸۲ ۱۰۱۷ وابن حبان (۲۱۸۵)» 
والحاکم (۹۵6)؛ والنووي في المجموع (۰۱۷۹/۲ ۱۵۲۰۱۳۲/۳ وابن كثير في 
تحفة الطالب (۲۳) وحسنه ابن مفلح في ال داب الشرعية (۳/ ۳۸۸ وتكلّم 
البيهقي في الکبری (4۰۳/۲) في رجاله بما لا یقدح في ثبوته» وهو مخرّج في 
الارواء (۲۸۶). وفي الباب عن عطاء عمّن حدثه؛ وعن الحسن وقتادة مرسلا. 

(۱) سنن الدارقطني (۳۹۹/۱) من طریق صالح بن بیان عن فرات بن السائب عن 
میمون ابن مهران عن ابن عباس» قال ابن الملقن في البدر المنیر (6/ ۱۳۷): «هذا 
إسناد ضعیف؛ صالح بن بیان يروي المناکیر عن الثقات. قال الدارقطني: متروك» 
وفرات ابن السائب متروك قال البخاري: منکر الحدیث تركوه»» والحدیث ضعَفه 
ابن حجر في التلخیص الحبير (۱/ 1۱۳). 


۳۹۰ 


فصل 
وکذلك ذیل المرأة على الصحیح. وقالت امرأة لام سلمة: إني أطيل 
ذيلي وأمشي في المکان القذر؟ فقالت: قال رسول الله :: ايُطهّره ما بعده). 


رواه أحمد» وأبو داود(۱). 


3 
0 


وقد رخص النبي و للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعًا('2؛ ومعلوم أنه 


(۱) مسند أحمد (7/ ۲۹۰)» سنن أبي داود (۳۸۳) ورواه أيضًا مالك (4۵) وابن 
آبي شيبة /١(‏ 08)) والدارمي (2757)) والترمذي (۱۶۳) وابن ماجه (0171)) 
وأبو يعلى (۰1۹۲۵ 1۹۸۱ وغيرهم من طريق محمد بن إبراهيم عن أم ولي 
لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة الحديث» وصححه ابن 
الجارود »)١157(‏ قال ابن المنذر في الأوسط (۲/ ۱۷۰): «في إسناده مقال؛ 
وذلك أنه عن امرأة مجهولتة أمّ ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف غير 
معروفة برواية الحدیث» وقال الخطابي في معالم السنن: «لا يعرّف حالها في 
الثقة والعدالة»» وتبعه المنذري في مختصر السنن (۱/ ۲۲۷ والنووي في 
المجموع (۱/ ۹7 والذهبي في المهذّب (۲/ ۸۳۰ وقال العقيلي في الضعفاء 
(۲/ ۲۵۷): «هذا إسناد صالح جید»» وص ححه ابن العربي في العارضة 
(۱/ ۲۰۳ وله شاهدان عن أبي هريرة وعن امرأة من بني عبد الأشهل بهما 
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)6۰٩(‏ 

(۲) رواه مالك (۱۱۳۲)» وابن راهويه (۱۸۲) والدارمي (31145) وأبو داود (4۱۱۷) 
والنسائي (۵۳۳۸) وأبو يعلى ۰1۸٩۱(‏ 1۹۷۷) والطبراني في الکبیر (۲۳/ ۰۶۱ 
۷ وغیرهم من طرق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد آنها آخبرته عن أم سلمة 
آنها قالت حين ذکر الإزارٌ: فالمرأة يا رسول الله؟! قال: «ترخیه شبرا» قالت أم 
سلمة: ادا ینکشف عنهاء قال: «فذراعًاء لا تزيد علیه»؛ اللفظ لمالك» وصححه ابن 
حبان (۱ ۵10 وابن دقیق العید في الاقتراح (ص7١١).‏ ورواه عبد الرزاق = 


۳۱ 


يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك» بل آفتاهن بأنه يُطهّره الأرض. 


فصل 


ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين: الصلاة في النعال» وهي سنة 


رسول الله يك وأصحابه» فعلا منه وأمرًا. 


فروى أنس بن مالك أن النبي بي كان يصلي في نعليه. متفق عليه(" . 


وعن شداد بن وس قال: قال رسول الله يَك: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا 


يصلون في خفافهم ولا نعالهم». رواه آبو داود. 


(۱) 
(۳ 


وقيل للومام أحمد: أيصلى الرجل فى نعلیه؟ فقال: «إي واللّه». 


١١ (‏ وأحمد )١151/1(‏ والترمذي (۱۷۳۱) والنسائي (0777) والطبراني في 


الأورسط (۸۳۹۳) من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكه: «الذي 
يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله الیه». قالت أم سلمة: فكيف بنا؟! قال: «شبرا»» 
قالت: ادا تبدو أقدامناء قال: «فذراع لا تزدن عليه»؛ قال الترمذي: احديث حسن 
صحیح»» وص ححه ابن دقيق العيد في الالمام (۲۲۲)؛ والمناوي في الفیض 
(۷/ ۱6۱ وللحديث طرق أخرىء انظر: السلسلة الصحيحة (۱۰ ۰6 .)١187514‏ و في 
الباب عن أنس وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
أخرجه البخاري »)۳۸١(‏ ومسلم (۵۵۵). 
سنن آبي داود (2507)» ورواه أيضًا البزار »)۳٤۸١(‏ والطبراني في الكبير (۷/ ۲۹۰)» 
والبيهقي في الکبری (۲/ 4۳۲) كلهم من طريق يعلى بن شداد عن أبيه؛ وص ححه 
ابسن حبان (۲۱۸۲) والحاكم (۹۵7)؛ ورمز له السيوطي بالصحة» وصححه 
الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص4 ۲)» وحسن إسناده العراقي كما في فيض 
القدير (۳/ 0۷۳). وهو في صحيح سنن أبي داود (194). وفي الباب عن جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم. 

۳۹ 


وتری أهل الوسواس إذا بلي آحدهم بصلاة الجنازة في نعلیه قام على 
عقبیهما كأنه واقف على الجمر» حتی لا یصلی فیهما. 

وفی حدیث أبى سعید الخدری: «إذا جاء آحدکم المسجد فلینظر؛ فان 
رأى على نعلیه قذرًا فلیمسحه ولیصل فیهما»(۱). 

ومن ذلك: أن سنة رسول الله هة الصلاة حيث کان» وفي أيّ مكان 
اتفق» سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمّام وأعطان الإبل» فصح عنه بها أنه 
قال: «جُيلتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فحیثما آدرکث رجلا من أمتي 
الصلاةٌ فلیصل»(۲۲. وكان يصلي في مرابض الغنم؛ وأمر بذلك ولم يشترط 
حائلا. 

قال ابن المنذر7©: أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على إباحة 
الصلاة في مرابض الغنم؛ إلا الشافعي فإنه قال: أكره ذلك؛ إلا إذا كان 
سليمًا من أبعارها. 


پم تب لاف 2 
وقال آبو هريرة: قال رسول الله : «صلوا في مرابض الغنم» ولا 
1 ۰ 0 
تصلوا في أعطان الإبل». رواه الترمذي وقال: «حدیث صحیح»(1). 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳)؛ ومسلم (۵۲۱) عن جابر. 

(۳) الأوسط (۲/ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 

)€( ح: «حسن صحیح؛ وکذا في سنن الترمذي (۳۶۸) ورواه آیضا ابن آبي شيبة 
(۱/ ۳۴۸ ۷/ ۰۲۷۷ وأحمد (۲/ ۰٤۹٩۱ ٤٥۱‏ ۰۹٥)ء‏ والدارمي (۱۳۹۱)» وابن = 


۳ 


وروی الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامرء قال: E‏ 


5 «صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلّوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل». 


وفي «المسند)”""أيضًاء من حديث عبد 2 بن المقفل» قال: قال 


رسول الله : «صلّوا في مرابض الغنم» ولاتصلُوا في أعطان الإبل؛ فإنها 
لقث من الشياطين». 


000 


(۲) 


ماجه (۰)۷۸ وأبو عوانة (۱۱۹6) وغیرهم» وصححه ابن خزيمة (۰۷۹۵ ۰0۷۹۲ 
واببن حبان (۰۱۳۸۶4 ۰۲۳۱6۰۱۷۰۱۱۰۱۷۰۰ ۲۳۱۷ والبغوي في شرح السنة 
( 4۰ وحسنه ابن عبد البر في التمهید (۲۲/ ۰۳۳۳ وقال ابن رجب في الفتح 
(4۱۹/۲): «سناده كلهم ثقات. إلا أنه اختلف على ابن سیرین في رفعه ووقفه)» 
وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ص ۳۸۲). وفي الباب ‏ عن غير من ذکرهم 
المصنف .عن سبرة بن معبد وابن عمر وأنس وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمرو 
وسليك الغطفاني ونوفل بن الحارث والمغيرة بن نوفل وعن شيخ من بني هاشم 
وعن رجل من قريش وعن رجل بالمدينة وعن الحسن وقتادة مرسلا. 

مسند آحمد /٤(‏ ۱۵۰ ورواه آیضا الطبراني في الکبیر (۱۷/ ۳۶۰) والاوسط 
(۷ ۷ ) وحسنه ابن رجب في الفتح (۲/ ١١٤)ء‏ والعيني في العمدة 
(۳/ ۱۵۷ وقال الهيشمي في المجمع (۱8۲/۲): «رجال آحمد ثقات»» وحسنه 
الالباني في الثمر المستطاب (ص ۳۸۳). 

مسند أحمد /٤(‏ ۰۵۵/۵۰۸۱ ۵۷ ورواه أيضًا الطیالسی ۰)٩۱۳(‏ وعبد الرزاق 
(4۰۹/۱) وابن الجعد في مسنده (۳۱۸۰)» وابن آبي شيية (۱/ ۰۳۳۷ ۷/ ۲۷۷)» 
وابن ماجه (۷1۹)» والبيهقي في الکبری (۲/ 54 5)» وغیرهم من طرق عن الحسن 
عن عبد الله بن مغفل» وصححه ابن حبان (۰)۱۷۰۲ وحسنه ابن عبد البر في التمهید 
(۲۲/ ۳۳۳) وقال: «سماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح!» وحسنه النووي 
في المجموع (۳/ )١1١‏ وفي غيره» وقال مغلطاي في الاعلام (۱/ ۱۲۸۱): «إسناده 
صحیح متصل ۰۷ وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ص۳۸). 


1٤ 


وفي الباب عن جابر بن سَمُرة! ١‏ والبراء بن عازب” 0 


ضير( وذي الغْرّه(*» كلهم روواعن النبي و اراو اشن 
الغنم» وفي بعضص ألفاظ (0) الحديث: «صِلُوا في مرابض الغنم؛ فإن فيها 
بر کة). 


(۱) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وقال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». رواه أهل «السئن» 


رواه مسلم (۳۱۰۱). 


رواه الطيالسي (4 ۰۷۳ ۰6۷۳۰ وعبد الرزاق (۱/ 4۱۷ وابن آبي شيبة (۱/ ۳۳۷ 
۳۳۸ ۷۷۸۷ وأحمد (:/ ۲۸۸ وأبو داود (۰۱۸۶ 4٩۳‏ وغیرهم؛ وصححه 
ابن راهويه كما في سنن الترمذي (۱۲۲/۱)؛ وأحمد كما في الکبری للبيهقي 
(159/1»). وابن الجارود (۲۱)ء وابن حبان (۰)۱۱۲۸ وقال ابن خزيمة (۳۲): الم 
نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه»؛ 
وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ ۳١۴)ء‏ وصححه ابن تيمية في شرح العمدة 
(5754/5).» وهو في صحيح سنن أبي داود (۱۷۸). 

رواه أحمد (5/ 007 وابن أبي أسامة (۹۸ . بغية الباحث .)» والطحاوي في معاني 
الاثار (۲۰۹۹) وابن قانع في معجم الصحابة (۳۹/۱) والطبراني في الكبير 
(۲۰/۱) والأوسط (7407)» وضعفه البيهقي في الكبرى (١/159١)؛‏ ومغلطاي 
في الإعلام (587/1)» وقال الهيئمي في المجمع :)577/١(‏ فيه الحجاج بن 
أرطاة» وفي الاحتجاج به اختلاف»» وقال البوصيري في المصباح /١(‏ ۷۲): «هذا 
إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدلیسه لا سیما وقد حالف غير 
والمحفوظ في هذا الحديث: الأعمش عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن البراء» وقيل: عن ابن أبي ليلى عن ذي الغرة» وقيل غير ذلك». 

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۶/ ۰1۷ ۵/ ۱۱۲ والطبراني في الكبير 
(۰)۲۷۲/۲۲ وهو حديث معَلْ» ضعفه البيهقي في الکبری (۱۵۹/۱). 

م: «روایات». 


۳۹۵ 


كلهم ]لا النسائي(۱). 

فأين هذا الهدي من فِعْل مَنْ لا يصلي إلا على سجادةء تفرش فوق 
البساط فوق الحصيرء ويوضع عليها المنديل» ولا يمشي على الحصیر ولا 
على البساط» بل يمشي عليها قفرًا(") كالعصفور؟ 


)۱( سنن أبي داود (597)» سنن الترمذي (۰)۳۱۷ سنن ابن ماجه »)۷٤٥(‏ ورواه أيضًا 
آحمد (۳/ ۹1۰۸۳ والدارمي (۱۳۹۰) وأبو يعلى (۱۳۰۰) والبيهقي في الکبری 
(۲/ ۰4۳6 4۳۵ وغیرهم من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وأعلّه 
الترمذي بالاضطراب ورجح إرساله هو والدارقطني في العلل (۳۲۰/۱۱)؛ 
وصححه ابن خزيمة (۷۹۱)» وابن حبان (۲۳۲۱۰۲۳۱۹۰۱۱۹۹)؛ والحاکم 
۰٩۱۹(‏ ۹۲۰ وابن حزم في المحلی (۰)۲۹/4 وضتفه ابن عبد البر في التمهید 
(۲۲۱/۰). والنووي في الخلاصة ۰)٩۹۳۸(‏ وتعقبه ابن الملقن في البدر المنیر 
(۱۲۹/۵) بان هذا الاضطراب غير قادح» وأن من ضعفه لم يطعن في رجاله ونقل 
تصحیحه عن الرافعي وابن دقیق العید وابن الجوزي قال ابن المنذر في الاوسط 
(۷۵۸): «لا يوهن الحديتٌ تخلف من تخلّفَ عن إيصاله»ء وقال ابن القطان في 
بیان الوهم والايهام (۲/ ۲۸۳): «ينبغي أن لا یضرّه الاختلاف إذا كان الذي آسنده 
ثقة)» وصححه ابن تيمية في شرح العمدة (4/ 8۲) وقال في الاقتضاء (ص ۲ ۲۳): 
«أسانيده جيدة» ومن تكلم فيه فما استوفی طرقه»؛ وقال ابن كثير في الآداب 
والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ( ۷ ۸۱-۸۰): اله طرق جيدة... حاصله أنه قد 
اختلف في وصله وارساله» فوصله ثقات وأرسله آخرون» وعلى طريقة كثير من 
الفقهاء يجب الحكم به وهو اختيار شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي بعد أن 
سألته عنه وعرضت عليه طرقه وعلله. فصمّم علي بصحَته» وأا طوائف من أهل 
الحديث فيحكمون بإرساله إلا أنه من آحسنها». وهو في صحيح سنن أبي داود 
(۵۰۷). وفي الباب عن ابن عمر وعلي رضي الله عنهما. 

(۲) ت» ش: «نقرا». 1 


۳۹۹ 


فما خی هو لاء بقول ابن مسعود: «لأنتم أهدى من آصحاب محمد. أو 
آنتم على شعبة ضلالة»(۱). 


)١(‏ قول ابن مسعود هذا قاله لقوم كانوا يذكرون الله تعالى بطريقة محدثة وقد روی 
خبره معهم وإنكارّه عليهم غيرُ واحد بألفاظ متقاربة يزيد بعضهم على بعض: فرواه 
عبد الرزاق (۲۲۱/۳). ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ ۱۲۵)-عن قيس بن 
أبي حازم عنه» صححه الهيثمي في المجمع /١(‏ 0 47). ورواه الدارمي (4 ۲۰) 
والطبراني (۱۲۷/۹) عن عمرو بن سلمة عنه» وهو في السلسلة الصحيحة 
(۲۰۰۵). ورواه البخاري في التاريخ الكبير (۳۳۱/7) والطبراني (1717/9) عن 
أبي إسحاق عن عمرو بن زرارة عنه» قال المنذري في الترغيب :)47/١(‏ «أحد 
إسناديه صحيح»» وقال الهيثمي (۱/ ۰ (أحد إسناديه رجاله رجال الصحيح»» 
وصححه الهيتمي في الزواجر (۱/ ۱۹۱ وهو في صحيح الترغيب (۱۰). ورواه 
البخاري في التاريخ الكبير (5/ )۳۳١ / ۰٤۲‏ والطبراني )١18/9(‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق )١11-16/147(‏ عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أغر عنه. ورواه 
عبد الرزاق (۳/ ۲۲۲-۲۲۱)۔ ومن طريقه الطبراني (9/ )١710‏ وعبد الله في زوائد 
الزهد (ص۳۵۸) وأبو نعيم في الحلية (4/ ۳۸۱-۳۸۰) من طرق عن عطاء بن 
السائب عن أبي البختري عنه» قال الهيشمي (۱/ 4۳۵): «عطاء بن السائب ثقة ولكنه 
اختلط)» ورواه الطبراني (۱۲۱/۹) عن حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عنه» ورواه عبد الرزاق (۲۲۲/۳) عن معمر عن عطاء عنه. 
ورواه اسن وضاح في البدع (۲۳) والطبراني (۱۲۹/۹) وأبو نعيم في الحلية 
(۳۸۱/6) عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عنه. ورواه ابن وضاح 
(۵۲) والطبراني )١78/9(‏ عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن 
هلال عنه. ورواه ابن أبي عمر ‏ كما في المطالب العالية (۲۹۸۳) -عن هشام بن 
سليمان عن أبي رافع عن صالح بن جبير عنه. ورواه ابن وضاح ۰٩(‏ ۰۱۷ ۰۱۹۰۱۸ 
۰ ۲۲) عن عبد الواحد بن صبرة وسیّار أبي الحكم وابن سمعان وبعض أصحاب 
الأعمش وعبدة بن آبي لبابة والصلت بن بهرام عنه» ولا تخلو أسانيدهم من مقال. 


۳۹۷ 


وقد صلی النبي ی على حصیر قد اسْوّدٌ من طول ما لیس فضح له 
بالماء وصلی علیه(۱ ولم فرش له فوقه سجادة ولا مندیل. 


وکان يسجد على التراب تارة» وعلی الحصی تارة» وفي الطین [4؛1] 
تارة» حتی یری أثره على جبهته وأنفه. 

وقال ابن عمر: «کانت الکلاب قبل وتدیر وتبول في المسجد ولم 
پکووا پرشون شيكًا من ذلك». رواه البخاري» ولم یقل: فوتبول»؛ وهو عند 


آبی داود بإسناد صحیح بهذه الزیادة(۲؟. 


ومن ذلك: أن الناس في عصر الصحابة والتابعین ومّن بعدهم کانوا 
يأتون المساجد خفاءً فى الطین وغیره. 


قال يحيى بن وثاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأء یخرج إلى 
المسجد حافيًا؟ قال: لا بأس و20 


(۱) كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري (۳۸۰) ومسلم (1۵۸). 

(؟) سنن أبي داود (۳۸۲) ورواه بالزيادة المذكورة البيهقي في الكبرى (۱/ 2747 
5 ) وصححه ابن خزيمة (۳۰۰) وابن حبان »)١19057(‏ وابن تيمية كما في 
المجموع (۲۱/ ۰۵۱۰ وأما البخاري فعلقه بصيغة الجزم (۱۷۲) عن شيخه أحمد 
ابن شبيب» قال البيهقي: «رواه البخاري ولم يذكر قوله: تبول» وقال في الموضع 
الثاني: «رواه البخاري» وليس في بعض النسخ عنه كلمة البول» قال ابن حجر في 
تغليق التعليق (۱۰۹/۲): «هذه اللفظة الزائدة ليست في شيء من نسخ الصحیح» 
لكن ذكر الأصيلي آنها في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري». 

(۳) رواه وكيع كما في فتح الباري لابن رجب  )777/7(‏ عن إسرائيل» والبيهقي في - 


۳۹۸ 


وقال كُمَيِلُ بن زیاد: «رأيت علیّا یخوض طين المطی ثم دخل 
المسجد. فصلی ولم یخسل رجلیه»(۱). 

وقال إبراهيم النخعي: «کانوا یخوضون الماء والطین إلى المسجد» 
فیصلون»(۲؟. 

وقال يحيى بن وثاب: «كانوا یم‌شون في ماء المطر؛ وینتضح 
علیهم»(۳. 


رواها سعید بن منصور في «سننه». 


وقال ابن المنذر(*۲: «وطی ابن عمر بمئى وهو حافی في ماء وطین» ثم 
صلی ولم يتوضأ». 

قال: «وممن رأى ذلك: علقمة» والأسود. وعبد الله بن مَعقل(69 
وسعید ابن المسیب» والشعبي» والامام أحمد, وآبو حنيفة» ومالك؛ وأحد 
الوجهین للشافعیة». 


= الکبری (4۳4/۲) من طریق شعبة» کلاهما عن أبي إسحاق عن یحیی بن وثاب به» 
وزاد وکیع في آخره: «إلا أن يصيبك نتن رطب فتخسله». 

)١(‏ رواه ابن المنذر في الأوسط (۰۷۳۸ ۷۳۹ وقد تقدم. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۱۷۷/۱) عن هشیم عن مغيرة عنه» ولفظه: «کان أصحابنا 
یخوضون». 

(۳) لم أقف عليه وقد عزاه المصنف لسنن سعید بن منصور ولا یوجد في المطبوع 
منه . 

.)۱۷۲/۲( الأوسط‎ )٤( 

(0) في الاصل: «مغفل» تصحيف. ومعقل هو ابن مقرن كما في الأوسط. 


۳۹۹ 


قال: «وهو قول عامة آهل العلم ولان تنجیسها فيه مشقة عظيمة منتفية 
بالشرع كما في أطعمة الکفار وثيابهم؛ وثياب الفسّاق شَرَبة الخمر(١)‏ 
وغیرهم». 

قال أبو البرکات ابن تيمية: «وهذا كله يقرّي طهارة الأرض با لجفاف؛ 
لأن الانسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاته» 
التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهماء فلو لم تطهر إذا أذهب 
الجفاف أثرهاء للزمه تجنب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرهاء 
ولما جاز له التحفي بعد ذلك وقد علم أن السلف الصالح لم يحترزوا من 
ذلك» ويَعضده آمره بء بمسح النعلين بالأرض لمن اتی المسجد ورائ 
فیهما با ولو نجست الارض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة 
طریق المسجد عن ذلك؛ لأنه یسلکه الحافي وغیره!. 

قلت: وهذا اختیار شیخنا رحمه الله. 


وقال أبو قلابة: (جفاف الارض طهورها»(۲). 


() ت» ش» ظ: (المسکر). 

(۲) رواهعبد الرزاق (۱۵۸/۳) عن معمر؛ وابن أبي شيبة (۵۹/۱) من طریسق 
الحارث بن عمیر» کلاهما عن أيوب عن آبي قلابة به ولفظ ابن آبي شیبة: «إذا 
جفت الأرض فقد زکت». ورواه الدولابي في الکنی (۱۷۷۵) من طریق ابن عيينة 
عن أيوب عن آبي قلابة» قيل لابن عبينة: با آبا محشد» سمعتّه من آیوب؟ فقال: 
اکتبوا: الحارث بن عمير عن آیوب. فقالوا له: آنت سمعته من الحارث؟ فقال: 
اکتبوا: حدّثني حمزة بن الحارث بن عمير عن آبیه عن أيوب عن أبي قلابة. 


۳۷۰ 


ومن ذلك: أن النبی وه شئل عن المذي» فأمر بالوضوء منه» فقال: 
كيف تری بما آصاب ثوبي منه؟ قال: «تأخذ كفا من ماء فتنضحٌ به حيث 
ترى أنه آصابه». رواه تحمل والترمذي» الا 


فجوز نضح ما أصابه المذي» كما أمر بنضح بول الغلام0"). 


قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها؛ 
لكثرة ما تصيب ثياب العرّبَ فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام» ومن 
أسفل الخف والحذاء. 


ومن ذلك: إجماع المسلمين على ماسته لهم النبي یاه من جواز 
الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصیف. مع أن المحل يعرّق» فينضح 
إلى الثوب. ولم يأمر بخسله. 


ومن ذلك: أنه یعفی عن يسير آرواث البغال والحمير والسباع» في 
إحدى الروايتين عن آحمد. اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز. 


)١(‏ مسند أحمد (۳/ 4۸5 سنن الترمذي (۰)۱۱۵ ولم أقف عليه عند النسائي ورواه 
أيضًا ابن أبى شيبة /١(‏ ۸۸» ۷/ ۳۲۰)» وعبد بن حميد (/57).؛ والدارمي (۷۲۳)» 
وأبو داود »)۲٠١(‏ وابن ماجه (۵۰7) وابن المنذر في الأوسط (1۹7) والطبراني 
في الكبير (7/ ۸۷) والأوسط »)4١47(‏ وغيرهم من حديث سهل بن حنيف رضي 
الله عنه قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة (۰)۲۹۱ 
وابن حبان »)١١١7(‏ وابن قدامة في الكافي (۱۰۶/۱)» وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبى داود (۲۰۵). 

(۲) كما في حديث أبي السمح الذي أخرجه آبو داود (١۳۷)ء‏ والنسائي .)١98/١(‏ 


۲۷١ 


قال الولید بن مسلم: قلت للاوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل 


لحمه»ء كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازیهم؛ 
فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب( ). 


ومن ذلك: نص أحمد على أن الوَّدْيّ يُعفى عن يسيره كالمذي» وكذلك 


يُعفى عن يسير القیء نص عليه أحمد. 


وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدّة والقَیح 


والصدید. قال: ولم يَقُمْ دليل على نجاسته. 


(1) 
(۳) 


(۳) 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهرء حکاها أبو البركات. 


۳ (03 


وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة” "*» وينصرف من الدم 
لم أقف عليه. 
روى عبد الرزاق (۱8۵/۱) وابن أبي شيبة (۱۲۸/۱)-ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى (۱8۱/۱) وابن المنذر في الأوسط (۱۷۲/۱) عن بكر بن عبد الله المزني 
أنه رأى ابن عمر عصر بثرة بين عينيه» فخرج منها شيء» ففتّه بين إصبعيه ثم صلی ولم 
يتوضأء وصححه ابن حزم في المحلی (۱/ »)۲٠١‏ وتقي الدين في الإمام كما في 
البدرالمنير (۲۱۱/6) وابن حجر في الفتح /١(‏ ۲۸۲ والعيني في العمدة 
(۳۲۷/4). والألباني في السلسلة الضعيفة (۱/ 1۸۳). 
روی عبد الرزاق (۲/ ۳۵۹) وأبو عبيد في الطهور ٤(‏ ۰4۰ 4۰۵) من طريق الزهري عن 
سالم عن ابن عمر قال: «إذا رأى الإنسان في ثوبه دما وهو في الصلاة فانصرف يغسلّه 
تم ما بقي على ما مضی ما لم یتکلم»» وروی عبد الرزاق (۱/ ۳۷۲) بالإسناد نفسه أن 
ابن عمر كان ینصرف لقلیله وکثیره» ثم يني على ما قد صلی الا أن يتكلم فیعید 
وصححه ابن المنذر في الأوسط (۷۱۳). وروی مالك (۷۷) وآبو عبید (۰4۰۲ ۰۳) 
عن نافع عن ابن عمر أنه رعف في صلاته فخرج فتوضأء ثم لم يتكلّم واعتد بما صلی. 
۳۷۲ 


43ب ] وعن الحسن نحوه(۱؟. 

وسئل أبو مجْز عن القَيّح يصيب البدن والشوب؟ فقال: «ليس بشيء» 
إنما ذکر الله الدع؛ ولم يذكر القیح»(۲). 

وقال إسحاق بن راهویه: «كل ما كان سوی الدم فهو عندي مثل العَرّق 
المنتن وشبهه» ولا بوجب وضوء!»(۳. 

وسئل أحمد: الدم والقیح عندك سواء؟ فقال: «لاء الدم لم یختلف 
الناس فيه» والقیح قد اختلف الناس فیه». 

وقال مرة: «القیح والصدید والمِدَّةٌ عندي آسهل من الدم». 

ومن ذلك: ما قاله آبو حنيفة: أنه لو وقع بَعْرٌ الفأر في حنطة فطحنت. أو 


في دهن مائع؛ جاز أكله ما لم يتغير؛ لأنه لا یمکن صونه عنه» قال: فلو وقع 
في الماء نجسه. 


(۱) روى عبد الرزاق (1/ )١44‏ عن معمر عمّن سمع الحسن أنه كان لا يرى القيحَ مشل 
الدم» وروی أيضًا (۳۷۲/۱) عن معمر قال: كان الحسن ينصرف إذا رأى في ثوبه 
الدم؛ وروی ابن أبي شيبة (۱/ ۱۱۰) عن هشیم عن يونس عن الحسن قال: «القیح 
والصديد ليس فيه وضوء»۰ وروی أيضًا (۱/ ۱۲۷)عن هشیم عن يونس عن الحسن 
أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاء وصححه العيني في العمدة 
(6/ 4۳۲۵ وقال ابن حزم في المحلى (۲۵۹/۱): «صحٌ عن الحسن الفرق بين الدم 
والقیح». 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۱۱۰/۱) عن وکیع عن عمران بن حدير عن آبي مجلزء 
وصححه ابن حزم في المحلى (۲۵۹/۱). 

(۳) رواه إسحاق الکوسج عنه في مسائله (۲/ ۳۹6 وانظر: الأوسط لابن المنذر 
(۱۸۳/۱). 


۳۷۳ 


وذهب بعض آصحاب الشافعی إلى جواز أكل الحنطة التی آصابها بول 

الحمیر عند الدّيّاس من غير غسل, قال: لأن السلف لم یحترزوا من ذلك. 
وقالت عائشة: «کنا نأکل اللحم» والدمٌ خطوطٌ على القدر»(۱). 
وقد آباح الله سبحانه صيد الکلب وأطلق» ولم يأمر بخسل موضع فيه من 

الصيد ومَعَضَه(۲) ولا تقويره» ولا آمر به رسوله ولا أفتى به أحدٌ من الصحابة. 
ومن ذلك: ما آفتی به عبد الله بن عمرء وعطاء بن أبي رباح» وسعید بن 

المسسيب» وطاوس وسالم. ومجاهد. والشعبي وابراهيم النخعی» 

والزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والحکم والأوزاعي» ومالك» 

وإسحاق بن راهویه» وأبو ور والإمام أحمد في أصح الروايتين» وغيرهم: 

أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة» لم يكن عالما بهاء أو 

كان يعلمها لكنه نسيهاء أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها: أن صلاته 

صحيحة ولا إعادة عليه. 
ومن ذلك: أن النبى ييازكان يصلى وهو حامل أمامة بنت ابنته زینب» 

فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملها. متفق علیه(۳. 
ولابی داود(*): أن ذلك كان فى إحدى صلاتی العَتْىّ. 

(۱) قال النووي في المجموع (۲/ ۵۵۷): «حکاه أصحاب أحمد عن عائشة»؛ وقال ابن 
تيمية كما في المجموع /۲١(‏ 5 57): «ثبت أن الصحابة كانوا يضعون اللحم بالقدر, 
فيبقى الدم في الماء خطوطا». 

)۲( ح» ظ: امضغه). 

(۳( البخاري (۰)۵۱۱ ومسلم (57 ۵). 

)€( سنن آبي داود )٩۲۰(‏ من طریق عبد الاعلی عن ابن إسحاق عن سعید المقبري عن = 


۳۷ 


وهو دليلٌ على جواز الصلاة في ثياب المريية والمرضع والحائض 
والصبي ما لم يتحقق نجاستها. 

وقال آبو هريرة: «كنا مع النبي ی في صلاة العشاء؛ فلما سجد وثب 
الحسن والحسین على ظهره فلما رفع رأسه آخذهما بيديه من خلفه أخدًا 
رفیقا؛ ووضعهما على الأرض» فإذا عاد عاداء حتی قضی صلاته». رواه 
الامام أحمد. 


= عمرو بن سلیم عن أبي قتادة قال: بینما نحن ننتظر رسول الله و للصلاة في الظهر 
أو العصر.. الحديث» ورواه آبو بكر الشافعي في الغیلانیات (4۲4) من طريق 
يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن سعید المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
قال: خرج علينا رسول الله ها في صلاة الظهر أو العصر ‏ شك يزيد -» ومن طريق 
أبي بكر رواه الذهبي في السير (۷/ 04)» قال ابن عبد البر في التمهید (۲۰/ ۹۵): 
«ذکر فيه محمد بن إسحاق أنه كان في صلاة الفريضة. فمن قبل زيادته وتفسیره 
جعل حديثه هذا أصلا في جواز العمل في الصلاة» ولعمري لقد عوّل عليه 
المصنفون للحديث في هذا الباب إلا أن الفقهاء على ما وصفت لك». ويؤيّد هذه 
الزیادة لفظٌ لمسلم (047): رأيت النبيّ و یوم الناس وأمامةٌ على عاتقه.. قال 
النووي في شرحه (۵/ ۳۲): «قوله: «يؤمٌ الناس» صريحٌ أو كالصريح في أنه كان في 
الفريضة»» وصحّح هذه الزيادةً ابن دقيق العيد في الاحکام (۱/ »)١177‏ وقال الألباني 
في الإرواء (۱۰۸/۲): «ٍسناده جيد لولا أن ابن إسحاق عنعنه» إلا أن هذه الزيادة 
لم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد روى ابن أبي الدنيا في العيال (۲۲۷) عن خالد بن 
خداش عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن 
سليم عن أبي قتادة أن النبيّ و فعل ذلك في صلاة العصر. 

)١(‏ مسند أحمد(01/5)» ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في العيال (۲۲۰) والعقيلي في 
الضعفاء /٤(‏ 4)» والطبراني في الكبير (۳/ »)0١‏ والآجري في الشريعة (۰)۱7۵۰ وابن 
عدي في الكامل »))8١/5(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۱/۷ ۰0۷ وصححه الحاكم - 


۳۷۵ 


وقال شداد بن الهاده عن أبيه: خرج علینا رسول الله ية وهو حامل 
الحسن أو الحسین؛ فوضعه» ثم كبر للصلاة» فصلى» فسجد بين ظهراني 
صلاته سجدةٌ أطالهاء فلما قضى الصلاة قال: «إن ابني ارتحلني؛ فكرهت أن 
أغجله). رواه أحمد؛ والنسائي(۱). 


وقالت عائشة: «كان رسول الله َة يصلى باللیل؛ وأنا إلى جنبه؛ وأنا 


حائض» وعلي مرط وعلیه بعضه). رواه أبوداود0). 


وقالت: «کنت آنا ورسول الله ب بيت فى الشّعار الواحد» وأنا طامث 


حائض؛ فان آصابه مني شيء غسل مکانه؛ ولم يَعْدَهُ وصلی فیه». رواه آبو 

داود(۳. 

= (4787)» قال الهيثمي في المجمع (۹/ ۲۹۰): «رواه أحمد والبزار باختصار ورجال 
أحمد ثقات»» وهو في السلسلة الصحيحة (۳۳۲۵). وفي الباب عن ابن مسعود وأبي 
بكرة وأبي سعيد وأنس والبراء بن عازب وابن عباس والزبير وعبد الله بن الزبير وعن 
عطاء وعمرو بن دینار و محمد بن عمر بن علي وجعفر بن محمد مرسلا. 

)۱( مسند أحمد (۳/ /٠١٤۹۳‏ 47۷ سنن النسائي »)١١41(‏ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
(۳۷۹/۲) وابس آبي عاصم في الآحاد والمشاني (4 ۰4۹۳ والطحاوي في شرح 
المشكل (0۵۸۰). والطبراني في الكبسير (۷/ ۲۷۰ والبيهقسي في الكبرى 
(۲/ ۲۲۳ وصححه الحاكم (۰4۷۷۵ 11۳۱ وهو في صحيح سنن النسائي. 
ورواه ابن أبي الدنيا في العيال (۲۱۹) عن عبد الله بن شداد مرسلا. 

فق سنن أبي داود (۳۷۰)» وهو في صحيح مسلم (015). 

۳( سنن أبي داود (73178774)» ورواه أيضًا أحمد (5/ 55). والدارمي ))٠١١7(‏ 
والنسائي (۰۲۸6 ۲ ۷۷۳ وأبو یعلی (۲ ۰1۸۰ والدولابي في الکنی (۱۳) 
مختصراء والبيهقي في الکبری (۱/ ۳۱۳ وحسنه المنذري في مختصر السنن 
(۱۷/۱)» وهو في صحیح سنن آبي داود (۲۲). 


۳۷۹ 


ومن ذلك: أن النبي ی كان یلبس الثياب التي نسجها المشرکون 
E‏ 

وتقدم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وَهَمّه أن ینهی عن ثياب 
بلغه أنها يُصبغ بالبول» وقول یی له: «ما لك أن تنهى عنها؛ فن رسول الله 
يكل لبسهاء ولبست في زمانه» ولو علم الله نها حرام لبيّنه لرسوله». قال: 
صقت 


قلت: وعلی قياس ذلك: الجُوخ» بل آولی بعدم النجاسة من هذه 
الثياب» فتجنبه من باب الوسواس. 


ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار وبا من 


نصراني فلبسه حتی خاطوا له قميصه وغسلوه(۳) وتوضا من جر 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۷۳ ومسلم (۲۷4) عن المغيرة بن شعبة. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) روى ابن شبة في تاريخ المدينة (۸۲/۳- ۸۲۵) من طریق المعافی بن عمران» 
وابن أبي الدنيا في الزهد (۱۱۵) من طریق آبي إسماعيل المؤدب» کلاهما عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي» عن أبي العالية الشامي قال: قدم عمر بن 
الخطاب الجابية... فقال: ادعوا لي رأس القرية» فدعوه له» فقال: اغسلوا قميصي 
رخیطوه وأعيروني قمیضا آو نویه فان بقمیص كانه فقال: ما هذا؟ قالوا: کان 
قال: وما الکتان؟ فأخبروه فنزع قمیصه. فغسل ورقع وأتي به فنزع قميصّهم ولبس 
قمیصه. هذا لفظ ابن آبي الدنياء ولفظ ابن شبة مختصر. ورواه الدينوري في 
المجالسة (487) عن ابن أبي الدنیا؛ ومن طریق الدينوري رواه ابن عساکر في تاريخ 
دمشق /٤٤(‏ 707-706). وفي إسناده عبد الله بن مسلم المكي» قال في التقريب: 


(ضعیف. 


۳۷۷ 


اش 


وصلى سلمان وأبو الدرداء رضی الله عنهما فى بيت نصرانية» فقال 
3 لها آبو الدرداء: هل فى بيتك مكان طاهر نصلی فيه؟ فقالت: طهّرا 
قلوبکما؛ ثم صلیا أين أحببتما. فقال له سلمان: خذها من غير فقیه(۲؟. 


ومن ذلك: أن الصحابة والتابعین کانوا يتوضأون من الحیاض والأواني 
المکشوفة ولا یسآلون: هل آصابتها نجاسة» أو وردّها کلب أو سبع؟ 


ففي «الموطأً»" عن يحبي بن سعید: «أن عمر رضي الله عنه خرج في 


(۱) رواه الشافعي في الأم (۸/۱) وعبد الرزاق (۷۸/۱) والدارقطني (۳۲/۱) عن 
سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرء وهذا لفظ الشافعي» ومن طريقه رواه ابن 
المنذر في الأوسط )7١5/١(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۲/۱) ولم يسمعه ابن عيينة 
من زيد. وعلقه البخاري في كتاب الوضوء باب: وضوء الرجل مع امرأته» ولفظه: 
توضّأ عمر من بيت نصرانية» قال ابن حجر في الفتح (۱/ ۲۹۹): «ورواه الإسماعيلي 
من وجه آخر عن ابن عبينة بإثبات الواسطةء فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به؛ 
وأولاد زيد هم: عبد الله وأسامة وعبد الرحمن» وأوثقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو 
الذي سمع ابن عيينة منه ذلك؛ ولهذا جزم به البخاري». وقال في تغليق التعليق 
(۱۲۹/۲): «وآولاد زيد بن أسلم ضعفاء. وأمثلهم عبد ال والله علم من عنى ابن 
عيينة منهم»» والأثر صححه النووي في المجموع (۱/ ۲۱۳) وفي غيره» وابن تيمية 
كما في المجموع (۲۱/ ۵۷). 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) موطأ مالك (4۳) عن يحيى بن سعید عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن عمرء وعن مالك رواه عبد الرزاق )77/١(‏ والبيهقي 
في الكبرى (۱/ ١٠٠)»ء‏ قال النووي في المجموع (۱/ 4 ۱۷): «إسناده صحيح إلى - 


۳۷۸ 


رکب فیهم عمرو بن العاص» حتی وردوا حوضا فقال عمرو: يا صاحب 
الحوض. هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا؛ فإنا ترذ على 
السبای وترد علینا». 


وفی «سنن ابن ماجه»(۲۱: أن رسول الله هة سئل: آنتوضاً بما افضلت 


= یحیی ابن عبد الرحمن» لکنه مرسل منقطع؛ فان يحيى وان كان ثقة فلم يدرك عمر 
بل ولد في خلافة عثمان... الا له شواهد تقوّيه»» وضعفه الألباني في تمام المنة 
(ص٩‏ 4). ورواه ابن المنذر في الاوسط (۳۱۰/۱) والدارقطني (۳۲/۱) من طریق 
حماد بن زيد عن يحيى بن سعید عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ویحیی بن 
عبد الرحمن عن عمرء وأبو سلمة أيضًا لم يدرك عمر. وله طريق آخری, فرواه أبو 
عبيد في الطهور (۲۱۰) عن حسان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال: أصابت عمر جنابة وهو على راحلته ومعه عمرو بن العاص, فأسرعوا 
حتى أتوا الماء... وذکره» وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. 

(۱) لم أقف عليه عند ابن ماجه» ورواه الشافعي في الأم »)5/١(‏ وعبد الرزاق (۱/ 6۷۷ 
وابن عدي في الكامل (۳۹۲/۲) عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين 
عن أبيه عن جابر به» ولفظ عبد الرزاق: أن رسول الله ية توضأ بما أفضلت السباع» 
ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني (۱/ 1۲) وقال: «إبراهيم بن أبي يحيى 
ضعيف» وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وليس بالقوي في الحديث.. 
ضعيف آیضّا» وقال البيهقي في الكبرى (۲6۹/۱): «إبراهيم الأسلمي مختلف في 
ثقته» وضعفه أكثر أهل العلم بالحديث وطعنوا فيه» وكان الشافعي يُبعِده عن 
الکذب» ومتابعة ابن أبي حبيبة أخرجها الدارقطني (۱/ )١١‏ والبيهقي في الكبرى 
/١(‏ ۲۵۰ وقال فى المعرفة(١/1١7):‏ «إذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى 
بعض أخذت قوة» اق معناه حديث أبي قتادة» وإسناده صحيح» والاعتماد عليه)» 
قال النووي في المجموع (۱/ ۱۷۳): #هذا الحديث ضعيف لأن الإبراهيمين 
ضعيفان جدًا عند أهل الحدیث. لا یحتج بهماء وإنّما ذكرته وان كان ضعیفا لكونه = 


۳۷۹ 


الحُمْر؟ قال: «نعی وبما آفضلت السباع». 


ومن ذلك: أنه لو سقط عليه شيء من میزاب. لا يدري: هل هو ماء أو 
يجيبه ‏ ولو علم أنه نجس - ولا يجب عليه غسل ذلك. 

ومر عمر بن الخطاب رضی الله عنه يومّاء فسقط عليه شىء من میزاب» 
ومعه صاحب له فقال: يا صاحب الميزاب! ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال 
عمر: يا صاحب الميزاب! لا تخبرنا» ومضى. ذكره أحمد). 

قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجه أو ذيلّه بالليل شيءٌ رطب لا يعلم 
ما هو لم يِجَبْ عليه أن يسمه ويتعرف ما هوء واحتج بقصة عمر رضي الله 
عنه في الميزاب. 

وهذا هو الفقه؛ فان الأحكام إنما تترتب علي المكلّف بعد علمه 
بأسبابها» وقبل ذلك هي على العفو» فما عفا الله عنه فلا ینبغی البحث عنه. 


ومن ذلك: الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد. 


= مشهورًا في كتب الأصحاب. وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه)» وضعفه ابن 
الجوزي في التحقيق (58). وابن التركماني في الجوهر النقي» وابن حجر في 
الدراية (۱/ 57). وانظر: البدر المنیر (۱/ 467۸ وتمام المنة (ص 4۷). وفي الباب 
عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 

۱0( لم آقف علیه وذکره اين تيمية في مواضم من المجموع (۲۱/ ۰۵۷ ۰0۲۱ ۰۷) من 
غير عزو» وقال (۲۲/ ۱۸4): «قد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه مر هو وصاحب له» 
وذکر القصة. 


۳/۸۰ 


قال البخاري(۱): قال الحسن رحمه الله: «مازال المسلمون یصلون في 


جراحاتهم». 


یتوضاً)» وبصق ابن آبی آوفی دمّاء ومضی فى صلاته 


(۱) 


فق 


(۳) 


قال: «وعضّر ابن عمر رضي الله عنهما بشرة» فخرج منهادم؛ فلم 
7 وصلى عمر بن 


صحيح البخاري: كتاب الوضوء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجین» ولم 
أقف على من وصله بهذا اللفظ وروی ابن أبي شيبة (۱/ 45 7) عن هشیم عن يونس 
عن الحسن قال: اما في نضحات من دم ما يفسد على رجل صلاته». 
صحیح البخاري: کتاب الوضوء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجین» ووصله 
عبد الرزاق (۱/ ۱8۵ وابن أبي شيبة (۱/ ۱۲۸ والاشرم كما في التمهید 
(۳۲۱/۲۲) وابن المنذر في الأوسط (۱/ ۱۷۲ والبيهقي في الکبری (۱6۱/۱) 
من طریق ابن أبي شيبة» وصححه ابن حزم في المحلی (۱/ ۲۲۰ وتقي الدین في 
الامام كما في البدر المنیر (4/ ۲۱۱ وابن حجر في الفتح (۱/ ۲۸۲) والعيني في 
العمدة (4/ ۳۲۷ والألباني في السلسلة الضعيفة (۱/ 1۸۳). 
صحیح البخاري: کتاب الوضوء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجین» قال ابن 
حجر في الفتح (۱/ ۲۸۲): «وصله سفیان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب 
أنه رآه فعل ذلك» وسفیان سمع من عطاء قبل اختلاطه» فالاسناد صحیح»: ومن 
طریق سفیان رواه الأشرم كما في التمهید (۲۳۱/۲۲) وابن المنذر في الاوسط 
(۱/ ۱۷۲ ولفظه عنده: رأيت ابسن أبي آوفی بزق دما ثم قام ف صلی؛ ورواه 
عبد الرزاق (۱4۸/۱) عن الشوري وابن عيينة عن عطاء ورواه ابن أبي شيبة 
)١١7/١(‏ عن عبد الوهاب الثقفي عن عطاء قال: رأيت ابن آبي آوفی بزق وهو 
يصلي ثم مضی في صلاته» وحسنه العيني في العمدة (۰)۳۲۸/4 ورواه الحربي في 
غريب الحدیث (۳/ ۱۲۱۲) عن الولید بن صالح عن شريك عن عطاء: رأيت ابن 
آبي آوفی بزق علقة ثم مضى في صلاته. وقد صحّح هذا الأثر الألباني في السلسلة 
الضعيفة (۱/ 1۸۳). 

۲۸۱1 


الخطاب رضي الله عنه وجرحه ی یتعَب دمٌا»(۱). 


ومن ذلك: أن المراضع مازلن من عهد رسول الله ية والی الآن 
يُصلين في ثيابهن» والرضعاء يتقيّأون» ویسیل لعابهم على ثياب المرضعة 
وبدنهاء فلا يغسلن شيئًا من ذلك؛ لأن ریق الرضیع مُطهّر لفمه» لأجل 
الحاجة» كما أن ريق الهر مُطهّر لفمها؛ وقد قال رسول الله كككهّ: «إنها ليست 
بنحس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات»(۲ وكان يصغي لها الاناء 


)١(‏ رواه عبد الرزاق /١(‏ ۱۵۰ وابن أبي شيبة (۲/ 577 4۳۸/۷ والدارقطني 
0١١/1‏ من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه» وابن سعد في الطبقات 
(/01”) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (477) والدارقطني (۲۲/۱) عن 
الزهري» كلاهما عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة به» واختلف فيه على 
هشام» فرواه مالك (۸۲). ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۱/ ۳۵۷) - وابن سعد في 
الطبقات (۳۵۰/۳) عنه عن أبيه عن المسورء وقيل غير ذلك. ورواه المروزي 
)٩۲۸(‏ والطبراني في الأوسط (۸۱۸۱) عن جابر بن سمرة» وابن سعد (۳/ ۴۵۰) 
والدارقطني (۲۲4/۱) عن ابن أبي مليكة» وابن سعد (۳۵۱/۳) والمروزي (979) 
عن أم بكر بنت المسورء ثلائتهم عن المسور به قال الهيثمي في المجمع (۲/ ۲۷): 
ارجال الطبراني رجال الصحیح». ورواه عبد الرزاق (۱۵۰/۱) -ومن طريقه 
المروزي (4 )٩۲‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد (۱۵۲۹) . عن عبد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس به. ورواه ابن أبي شيبة (4۳۹/۷) عن أبي سلمة ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب وأشياخ عن عمر. والأثر صححه ابن المنذر في الأوسط 
۱/۷ وابن تيمية كما في المجموع (۲۲۱/۲۱ وابن حجر في الفتح 
(۱/ ۲۸۱ والألباني في الارواء (۲۰۹)ء وانظر: علل الدارقطني (۲۱۱-۲۰۹/۲). 

(۲) رواه مالك (۲٤)ء‏ وعبد الرزاق (۱۰۰/۱) وآبو عبيد في الطهور (۰۱۹6 ۱۹۵)؛ 
والحميدي (4۳۰) واببن آبي شيبة (۱/ ۳۷ وأحمد (۵/ ۰۲۹۱ ۰۳۰۳ ۰0۳۰۱۹ 
وغیرهم من حدیث أبي قتادة» ومن طریق مالك رواه آبو داود (۷۰) والترمذي )٩۲(‏ = 


YAY 


حتى تشر بء وكذلك فعل أبو قتادة!'2؛ مع العلم اليقيني آنها تأکل الفأر 


= والنسائي (54» )714٠‏ وابن ماجه (751). قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحیح». وصخحه ابن الجارود (1۰) وابن خزيمة (۱۰4)» وابن المنذر في 
الاوسط (۱/ ۰۳۰۳ ۳۱۲). والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۱6۲ وابن حبان (۱۲۹۹)؛ 
والدارقطني في العلل (۱۲۳/۲)؛ والحاکم (051) وقال: «هذا الحدیث مما 
صححه مالك واحتج به في الموطأء ومع ذلك فإن له شاهدًا بإسناد صحیح»» 
وصححه ابن حزم كما في الاعلام (۱/ ۱۹۷) والبيهقي في المعرفة (۱/ ۰)۳۱۳ 
وابن عبد البر في التمهید (۱/ ۳۲6 والبخوي في شرح السنة (۲۸۲). والنووي في 
المجموع (۱/ ۱۷۱۰۱۱۸ وابن دقیق في الالمام (۱۰) وابن تيمية كما في 
المجموع (۲۱/ 4۲) وابن الملقن في البدر المنیر (۱/ ۵5۲ وابن حجر في 
المطالب العالية (۲۰). وهو في صحیح سنن أبي داود (1۸). وفي الباب عن عائشة 
وأنس وجابر رضي الله عنهم. 

)١(‏ روى البيهقي في الكبرى (۲4۷/۱) عن عبد الله بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة 
يصغي الاناء للهز فيشرب ثم يتوضأ به» فقيل له في ذلك فقال: ما صنعث إلا ما رأيت 
رسول الله ية يصنع» ورواه الطحاوي في معاني الاثار (4۳) عن کصب بن 
عبد الرحمن عن آبي قتادة نحوه. وروی ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (۱8۵) 
عن ابن إسحاق عن صالح عن جابر قال: كان رسول الله 236 یضع الاناء للسنور فیلغ 
فيه ثم يتوضأ من فضله. وروی ابن منیع ‏ كما في |تحاف الخيرة (۵47) . وأبو يعلى 
(4۹0۱) والطحاوي في معاني الاثار (47) والطبراني في الاوسط (۷۹6۹) وابن 
عدي في الکامل (۱8۵/۷) والدارقطني (۱/ ۰ ۷۰) وابن شاهین (۱4۱) وأبو 
نعيم في الحلية (۳۰۸/۹) من طرق عن عائشة أن النبي و كان يصغي إلى الهرة 
الاناء حتی تشرب ثم يتوضأ بفضلهاء ولا تخلو آسانیدها من مقال قال ابن عبد البر 
في الاستذکار (۱/ ۱16): «هو حدیث لا بأس به». 

(۲) انظر تخریج حدیث آبي قتادة رضي الله عنه السابق» وروی عبد الرزاق (۹۹/۱)؛ 
وأبو عبيد في الطهور (۱۹۷» وابن أبي شيبة (۳۰۸/۷) عن عكرمة أنه رأى آبا قتادة = 


YAT 


والحشرات. والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حیاض فوق القلتین ترذها 
السنانير؛ وکلاهما معلوم قطعا. 

وشن ذلك أن الصا وی دی ارا يسارك رهم خاما و شیر نید 
وقد أصابها الدم» وکانوا یمسحونها؛ و یجتزئون( بذلك. 

وعلی قياس هذا: مسح المرآة الصّقِيلة إذا آصابتها النجاسة؛ فانه 
يطهّرها. 

وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها. 

ومن ذلك: أنه نص على حبل الغسال أنه يُنشر عليه الشوب النجسء ثم 
تجَفْفه الشمس. فينشر عليه الثوب الطاه فقال: لا بأس به. 

وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة تُطهّرها الريح والشمس؛ 
وهو وجه لأصحاب أحمد» حتى إنه يجوز التيمم بها. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك. وهو قوله: كانت 
الكلاب تقبل وتُدْبر وتبول في المسجد. ولم یکونوا یرون ثسيئًا من 
ذلك0), 

وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. 


= الانصاري يصغي الإناء للهز فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلهاء وروی ابن أبي شيبة 
(۳۱/۱) عن أبي قلابة قال: كان أبو قتادة يدني الإناء من السنور فيلغ فيه» فيتوضاً 
بسؤره ويقول: إنما هو من متاع البيت» وروی ابن الجعد (77657) عن صالح مولى 
التوأمة قال: رأيت أبا قتادة يصغي الإناء إلى الهر ثم یتوضاً منه. 

)۱( م» ظ: ایحتزمون». ش: ایجزون». 

(۲) تقدم تخریجه. 


YA 


ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسول الله َة وآثار آصحابه: أن 
الماء لا ینجس إلا بالتغير» وان كان يسيرًا. 

وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف. وأكثر أهل الحديث. وبه أفتى 
عطاء بن أبي رباح»[45ب] وسعيد بن المسیّب» وجابر بن زید والأوزاعي؛ 
وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وعبد الرحمن بن مهديء واختاره ابن 
المنذر» وبه قال أهل الظاهر» ونص عليه أحمد في إحدى روایاته(۱ 
واختاره جماعة من أصحابناء منهم ابن عقيل في «مفرداته»؛ وشيخنا أبو 
العباس» وشيخه ابن أبي عمر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله يَكلِهّ: «الماء لا ینخسه 
شيء». رواه الإمام أحمد. 


)۱( ح: «روایتیه». ظ: «الروایتین». 

(۲) مسند أحمد (۱/ ۳۰۸۰۲۸6۰۲۳۹ ورواه أيضًا عبد الرزاق (۱۰۹/۱) وابن أبي 
شيبة (۱/ ۰0۳۸ وأبو داود (1۸) والترمذي (15) والنسائي (0 ۲ وابن ماجه 
(۳۷۰)؛ وآبویعلی (۲۶۱۱)» وابن المنذر في الأوسط (۲۹۲۰۲۱۸/۱) والطحاوي 
في معاني الاثار (۰)۱۰۱ وغیرهم من طريق سماك عن عکرمة عن ابن عباس» ولفظه 
عند بعضهم: «الماء لا يجنب»» وقیل: عن ابن عباس عن ميمونة؛ وقیل: عنه عن بعضص 
أزواج النبي يك وأعل بالإرسالء قال الترمذي: (حسن صحيح؛؛ وص ححه ابن 
الجارود (۰4۸ ۹٤)ء‏ والطبري في تهذيب الآثار (۲/ ۷۳۱۰1۹۳ وابن خزيمة (91) 
4 » وابن حبان (۰۱۲4۸۰۱۲6۱ ۱۳۹۹۰۱۲۲۱۰۱۲۲ والحاکم (۵16؛ 
6 ) وابن عبد البر في الاستذكار (۱/ »)٠١١‏ والنووي في المجموع (۲/ ۱۹۰ قال 
مغلطاي في الإعلام (۱/ ۲۰۷): «قول من صحخحه راجح على قول من ضعفه» بل هو 
الصواب»» وصححه ابن حجر في الفتح (۱/ 4۲ ۳)» وهو في صحيح سنن أبي داود 
(71). وفي الباب عن عائشة وجابر وسلمة بن المحبق رضي الله عنهم. 


۳/۸۵ 


وف «المسند» وا Oa.‏ سعيد قال: و :يار ل الله ! 
ي عن ابي سعي 3 سو 


4 ۰ - 3 ۰ e 
آنتوضاً من يئر بُضاعة» وهي بثر يُلقى فيها الحِيّضُ(' ولحوم الكلاب‎ 
والرْ؟ فقال: «الماء طهو لاینخسه شیء».‎ 


(۱) 


(۳ 


(€) 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وقال الامام أحمد: «حديث بئر بضاعة صحیح»(۲. 


وفي لفظ للإمام آحمد(*): إنه يُسْتَقَى لك من بثر بضاعة» وهي بثر يُطرح 


مسند أحمد (۳/ ۰۸۱۰۳۱۰۱۵ سنن آبي داود (۰17 1۷)» سنن الترمذي (55)) 
سنن النسائي (۳۲) ۰۳۲۷ ورواه أيضًا الطيالسي (۲۱۹۹)؛ وأبو عبید في الطهور 
(۱۳۱۰۱۳۵). وابن آبي شيبة (۷۰۱۳۱/۱/ ۲۸۱) وأبو يعلى (۰)۱۳۰4وابن 
المنذر في الأوسط (۱/ ۰4۲۹ والطحاوي في معاني الاثار (۰۱ ۰۲ 7)) وغيرهم؛ 
وفي إسناده اختلاف» لکن صحّحه ابن معين كما في البدر المنیر (۱/ ۳۸۳)؛ وابن 
الجارود (۷)» وابن حزم كما في البدر المنیر (۳۸۸/۱)؛ وابن عبد البر في 
الاستذکار (۱/ ۰۱۱۲ والبغوي في شرح السنة (۲۸۳)؛ وابن العربي في العارضة 
(۸۸/۱)» والنووي في المجموع (۱۱۰۰۸۲/۱) وفي غيره وابن تيمية كما في 
المجموع (۰۳۲/۲۱ ۰۳۷ ۰4۱ ۰ وابن القیم في تهذیب السنن (۱/ 1۷) وابن 
الملقن في البدر المنیر (۱/ ۰6۳۸۱ وحسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
(۱/ 4۸۵ وهو في صحیح سنن أبي داود ٩(‏ ۰۵ 1۰). وفي الباب عن سهل بن 
سعد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

ش: « محايض النساء». ح: اخرق الحيض». 

انظر: التحقيق لابن الجوزي /١(‏ ۶۲ والمغني لابن قدامة /١(‏ 07)) ومختصر 
السنن للمنذري /١(‏ 75)» و مجموع الفتاوی (۲۱/ ۰۳۳ ۰6۲۰ وتهذيب الكمال 
(۸۳/۱۹). 


۳۸۹ 


فيها محایض النسای ولحم الکلاب. وعذر الناس؟ فقال رسول الله : «إن 
الماء طهور. لا ینخسه شیء». 


وفی «سنن ابن ماجه»(۲۱ من حدیث آبی آمامة مرفوعا: «الماء لا ینخسه 
شیء؛ إلا ما غلب على ريحه. وطعمه ولونه». 


(۱) سنن ابن ماجه (۵۲۱) من طریق رشدین بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن 
سعد عن أبي أمامة» وبهذا الإسناد رواه الطبري في تهذيب الآثار ( ۰۱۰۷ ۱۰۱۷۷ 
والطبراني في الكبير (۱۰4/۸)» وابن عدي في الكامل (۰)۱۵/۳ وغيرهم» 
وضعفه الخلال كما في المغني (۱/ ۵۲ والزيلعي في نصب الراية /١(‏ 4۹6 
ومغلطاي في الإعلام (۱/ ۰۵6۰ والهيثمي في المجمع .)20١/١(‏ والبوصيري 
في المصباح .)77/١(‏ ورواه ابن عدي (۳۸۹/۲) والبيهقي في الكبرى (۱/ 2159 
۰ من طريق ثور بن يزيد عن راشد به. ورواه عبد الرزاق )8١ /١(‏ والطحاوي 
في شرح المعاني (۲۸) وابن عدي (۳/ )١97‏ والدارقطني (۲۹۰۲۸/۱) من طرق 
عن الأحوص بن حكيم عن راشد مرسلا. وقيل: عن راشد عن ثوبان. وقيل: عن 
راشد قوله. ورججح أبو حاتم إرساله كما في العلل لابنه (۱/ 5 64 وضعفه الدارقطني 
في العلل (۱۲/ 4 ۰)۲۷ وقال في السنن: «الصواب من قول راشد»؛ وضعفه البيهقي 
ونقل عن الشافعي قوله: «يُروى من وجه لا یثبت أهل الحدیث مثلّه»» وقال النووي 
في المجموع (۱/ ۱۱۰): «اتفقوا على ضعفه»» وکذا قال العراقي في طرح التشریب 
(۰)۱۳۱/۲ وضعفه ابن الملقن في البدر المنیر (۱/ 4۰۱ وقال ابن حجر في الفتح 
( ۲ «إسناده ضعیف. وفیه اضطراب». وهو في السلسلة الضعيفة (۳64). 
وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(۲) سنن ابن ماجه (0۱۹) من طریق عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيدء وبهذا الاسناد رواه الطبري في تهذيب الاثار (۱۰۵۸) وقيل: = 


YAY 


التي بين مكة والمدينة» تردها السباع والکلاب والخمر» وعن الطهارة بهاء 
فقال: «لها ما حملت في بطو نهاء ولنا ما عبر طهور». 

وان كان في إسناد هذین الحدیئین مقالء فان ذکرناهما للاستشهاد لا 
للاعتماد. 


وقال البخاري(۲۱: قال الزهري: «لا بأس بالماء؛ ما لم یتغیر منه طعم أو 


ربح أو لون». 
وقال الزهري آیضا: «إذا ولغ الكلب في الإناء» ليس له وَضوء غيره؛ 
يتوضأ به ثم تیمم»(. 


= عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة» قال الطحاوي في شرح 
المشكل (517/1): «حدیث عبد الرحمن بن زيد عند أهل العلم بالحديث في 
النهاية من الضعف»» وضعفه البيهقي في الكبرى (۲۸/۱). والنووي في الخلاصة 
(64۱)» والبوصيري في المصباح (۱/ ۰6۷۵ وهو في السلسلة الضعيفة .)١15١9(‏ 
وفي الباب عن ابن عمر وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهما وعن ابن جريج بلاغا. 

(۱) صحيح البخاري: كتاب الوضوء باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء قال 
ابن حجر في الفتح (۱/ 747): «وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه)» ولفظه: 
«کل ماء فيه قوّةٌ عما يصيبه من الأذى حتى لا يغيّر ذلك طعمّه ولااريحه ولا لونه فهو 
طاهر»؛ ورواه الطبري في تهذيب الآثار(7١١١)‏ من طريق ابن وهب» ولفظه عنده: 
«کل ماء فيه فضلٌ عما يصيبه من الأذى..». وروی البيهقي في الكبرى (۲۵۹/۱) من 
طریق أبي عمرو عن الزهري في الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال: «الماء طهور ما لم 
يقل فتنجّسه الميتة طعمّه أو ريحه». 

(۲) علقه البخاري في كتاب الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» ولیس في 
كلام الزهري: «ثم يتيمّم»؛ قال ابن حجر في الفتح (۱/ ۲۷۳): «رواه الوليد بن 
مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه»» ورواية الوليد هذه ذكرها ابن عبد البر = 

TAA 


قال سفیان: «هذا الفقه بعينه»» یقول الله تعالی: فلم دوأ ماه 


ا 0 


فتيمموا أ € [المائدة: 1 وهذا مای وفي النفس منه شيء؛ یتوضاً به ویتیمم»6۱. 
ونص الإمام أحمد في حب زیت ولغ فيه کلب» فقال: «يؤكل». 


فص 0 


ومن ذلك: أن النبي يي كان يجيب من دعاه» فيأكل من طعامه؛ وآضافه 


يهودي بخبز شعير وإهالة سَنِجَّة0©. وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل 
الكتاب. 


وشرط عمر عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمین(* وقال: 


= في التمهيد (۱۸/ )۲۷١‏ عنه عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمعا الزهري 
يقول في إناء قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماء غيره قال: یتوضاً به» قال: فقلت 
للأوزاعي: ما تقول في ذلك؟ فقال: أرى أن يتوضًاً به ويتيمّمء قال الوليد: فذكرته 
لسفيان الثوري فقال: هذا والله الفقه بعينه... وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 
(1/ ۲۷۳)» والعيني في العمدة (4/ ۲۸6). فالذي أفتى بالجمع بين الوضوء والتيمم 
هو الأوزاعيء آما الزهري فاكتفى بالوضوء والله أعلم. 

(۱) في الأصل: «نتوضاً به ونتيمم 

(۲) انظر كتاب ابن قدامة (ص ۹۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۵۰۸۰۲۰۲۹) عن أنس. 

(6) ورد عنه أنه اشترط عليهم ضياقة المسلمين ثلاثة أيام» رواه مالك  )5117/(‏ وعنه 
الشافعي في الأم /٤(‏ ۰۱۸۰ وأبو عبيد في الأموال (۰۱۰۰ ۳۹۳)- وعبد الرزاق 
(۰۱۰۰۹۱۰۱۰۰۹۰ ۱۹۲۷۳۰۱۹۲۲۷ وابن زنجويه في الأموال (۰۱۳۳ 2174 
۳ وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ۱۲۷ والبيهقي في الكبرى 
)١196/9(‏ كلهم عن نافع عن أسلم عن عمر» وص ححه الألباني في الإرواء 
.)3١١/5(‏ ورواه ابن أبي شيبة (/۵۱۹) عن حفص عن عاصم عن أبي عثمان عن = 


۳۸۹ 


«آطعموهم مما تأکلون»(۱) وقد آحل الله ذلك في کتابه. 


ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعامّاء فدعوه 


فقال: أين هو؟ قالوا: في الكنيسة» فكره دخولهاء وقال لعلي رضي الله عنه: 
اذهب بالناس» فذهب عليّ بالمسلمين» فدخلوا وأكلواء وجعل علي ينظر 
إلى الصّوّرِء وقال: «ما على أمير المؤمنين لو دخل وأکل؟»۲۱). 


عمر. ورواه ابن عائذ ‏ كما في تاريخ دمشق (7/ ۱۸۳)۔ من طريق مولى لآل الزبير 
عن عبد الله بن عمر عن عمر. وروی أبو عبيد (۰۳۹6 ۳۹۲۰۳۹۵) وابن أبي شيبة 
(۵۱۹/۷) وابن زنجويه (17404782:4757) من طرق عن أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرب. وعن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيسء أنه اشترط عليهم 
ضيافة يوم وليلة» وحسنه الألباني في الإرواء (۰)۱۲۲ وكذلك رواه ابن أبي شيبة 
(219/7))» وابن زنجويه (476) من طريق قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن عمرء ورواه ابن أبي شيبة (۵۱۹/۷) من طريق سعيد بن وهب عن رجل من 
الأنصار عن عمر. 

رواه عبد الرزاق »)١1777(‏ وابن زنجويه في الأموال (471) من طريق موسى بن 
عقبة عن نافع قال: سمعت أسلم يحدّث این عمر آن أهل الجزية من أهل الشام أتوا 
عمر فقالوا: إن المسلمين إذا نزلوا بنا كلفونا الغنم والدجاج؛ فقال عمر: «أطعموهم 
من طعامکم الذي تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك»». ورواه عبد الرزاق 2٠١١95(‏ 
۷ وابن زنجويه (174) من طريق أيوب عن نافع بنحوه» ومن طريق ابن 
زنجويه الثانية رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲/ .)۱۸٤‏ 

عزاه ابن قدامة في المغني (۸/ ۱۱۳) لابن عائذ في فتوح الشام» ورواه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق (1/8۲) من طريق ابن عائذ عن الوليد قال: حدثنا عبد الله بن 
زياد بن سمعان وهشام بن سعد يسمع أن نافعا حدثه... وذكر القصة بنحوهاء 
وعبد الله بن زياد متروك متهم بالكذب. لكن امتناع عمر من إجابة الدعوة لأجل ما 
في الكنائس من التماثيل ثابتّ علقه البخاري عنه بصيغة الجزم في المساجد. باب: 


۳۹۰ 


وکان النبي يك قبل ابني ابنته في آفواههما(؟ ویشرب من موضع في 
عائشة. ويتعرّق العَرْقَ» فيضع فاه على موضع فیها» وهي حائض(). 


وحمل آبو بكر رضي الله عنه الحسن على عاتقه؛ ولعابه یسیل عليه(" 


= الصلاة في البيعة» ووصله وکیع ‏ كما في فتح الباري لابن رجب (4۳1/۲)-عن 
عبد الله بن نافع» وعبد الرزاق (۱۹4۸۲۰۱۲۱۱) وابن أبي شيبة /٥(‏ ۰۱۹۸ ۷/ ۱۰) 
من طریق آیوب. وابن عائذ . كما في تاريخ دمشق (1/4۲)-من طریق هشام بن 
سعد» والبخاري في الأدب المفرد (۱۲۶۸) من طریق محمد بن إسحاق» آربعتهم 
عن نافع عن أسلم عن عمر. ومن طریق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الاوسط 
(۲/ ۱۹۳ والبيهقي في الكبرى (۲۲۸/۷). 

(۱) روی الطبراني في الکبیر (4۹/۳) عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
أخذ رسول الله با بأقفية الحسن والحسین حتی وضع آفواههما على فيه ثم قال: 
«اللهم إني أحبّهماء فأحبّهما؛ وأحبٌّ من یحبهما» قال الهيثمي في المجمع 
(۲۸۸/۹): «فیه من لم أعرفهم»» ورواه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۸۰) والبخاري في 
الأدب المفرد (۲4۹) والطبراني (4۹/۳) وابن عساكر في تاريخه (17/ ۱۹4) عن 
أبي مُزرد عن أبي هريرة أن النبيّ بك قال للحسن أو الحسين: «افتح فاك)» ثم قبّله 
ثم قال: «اللهم أحبّه فإني أحبّه». قال الهيشمي :)38١/4(‏ «آبو مزرّد لم أجد من 
وثقه» وبقية رجاله رجال الصحيح»» وهو في السلسلة الضعيفة (71445). وروی ابن 
أبي شيبة (7/ ۳۸۰) وأحمد /٤(‏ ۱۷۲)۔ ومن طريقه ابن عساكر (۱4۸/۱4).وابن 
أبي الدنيا في العيال (۲۲۱) عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري قال: جعل 
رسول الله يك یضاحك الحسين حتى أخذه فوضع إحدى يديه تحت قفا 
والأخرى تحت ذقنه» فوضع فاه على فيه فقبّله... صححه ابن حبان (1۹۷۱)؛ 
والحاکم (۰)4۸۲۰ وابن أبي راشد قال عنه ابن حجر: «مقبول». 

(۲) آخرجه مسلم (۳۰۰) عن عائشة. 

(۳) هکذا ذکره ابن قدامة في المغني (۰)۹۹/۱ولم آقف على من آخرجه بهذا اللفظ» = 


۳۹۱ 


4 
وأتى رسول الله مه بصبی» فوضعه فى حجره فبال علیه؛ فدعا بماءء 
59 ه ولم يه ل4( 


وكان يؤتى بالصبيان» فيضعهم في حجره برك علیهم ويدعو لھ . 


وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة» ومن له اطْلاع على ما كان 
عليه رسول الله ية وأصحابه لا تخفي عليه حقيقة الحال. 


وقد روی الإمام اخسن فى (مسنده)(۳) عنه : ١يعذتٌ‏ بالحنيفيّة 


= والذي في البخاري (۳۳۹) وغيره من المصادر أنه حمله على عاتقه وقال: «بأبي 
شبیه بالنبي لا شبیه بعلي»» ولیس فيه ذکر اللعاب. فالله أعلم. 

(۱) أخرجه مسلم (۲۸۲) عن عائشة. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۲) أيضًا. 

(۳) مسند آحمد (۲۱۲/۹) من طریق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة به في قصة ال رجل الذي مر بغار فحدثته نفسه أن يقيم فيه ويتخلى من 
الدنیا؛ وبهذا الإسناد رواه الطبراني في الكبير (77/8١7)؛‏ ومن طريق أحمد رواه 
الخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ 4۳۰) وابن عساكر في الأربعون في الحث على 
الجهاد »)٠١(‏ وضعفه ابن رجب في الفتح (۱۳۰/۱) والعراقي في المغني 
(۳۸6۱) وقال الهيثمي في المجمع (۵/ ۵۰۸): «فيه علي بن يزيد الألهاني وهو 
ضعيف»» وقواه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة (4 ۲۹۲). ورواه الطبراني 
(۲۲۲/۸) من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد به وذكر قصّة ابن 
مظعون مع امرأته» وعثمان ضعفوه في روايته عن الألهاني. ورواه الروياني 
(۱۲۷۹)» والطبراني (۱۷۰/۸) من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن 
أبي أمامة به وذكر قصة ابن مظعون. قال الهيثمي /٤(‏ 500): افيه عفير وهو 
ضعيف». وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي وعن أبي قلابة وحبيب بن أبي ثابت مرسلا. 
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السمحة). 

فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة. فهي حنيفية في التوحید» 
سَمحة فى العمل. 

وضد الأمرین: الشرك وتحریم الحلال» وهما اللَذانِ ذکرهما النبي بل 
فيما يروي عن ربه تبارك وتعالی أنه قال: «إني خلقت عبادي خنفاء وانهم 
آنتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم» وحزمت علیهم ما أحللت لهم 
وأمرتهم أن یشرکوا بي ما لم [147] آنزل به سلطانا6۱۱. 

فالشرك وتحريم الحلال قرينان. وهما اللذان عابهما الله فى کتابه على 
المشركين في سورة الأنعام7") والاعراف(۳. 

وقد ذم النبي ی المتنطعين في الدّينء وأخبر بهلگتهم حيث يقول: «ألا 
هلك المتنطّعون, ألا هلك المتنطعون, ألا هلك المتنطعون»(؟). 


وقال ابن أبي شيبة(22: حدثنا أبو أسامة؛ عن مشعر قال: أخرج إليّ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۲۵) عن عياض بن حمار المجاشعي. 

(۲) الاية ۱6۸. 

(۳) الآية ۳۳. 

2 آخرجه مسلم (۲۲۷۰) عن ابن مسعود. 

- مسند ابن أبي شيبة (4۲۸) وعنه أبو یعلی (۵۰۲۲) ورواه ابن راهویه في مسنده‎ )٥( 
كما في المطالب العالية (۳۲۱۵) - عن أبي أسامة به» ورواه الدارمي (۱۳۸)عن‎ 
محمد بن قدامة» والطبراني في الکبیر (۱۰/ 4 ۱۷) بالمرفوع فقط  والهروي في ذم‎ 
الکلام (0۲۲) من طریق عثمان بن آبي شيبة» كلاهما عن آبي أسامة به» قال‎ 
- البرصيري في (تحاف الخیرة (۷۳۱۷)» والهيشمي في المجمع (۱۰/ 480): «رواته‎ 

۳۹۳ 


رو اس كات اه ای فلز 
والله الذي لا له غيره ما رأيت أحدًا كان آشد على المتنطعین من رسول الله 
کلف ولا رأيت بعده أشدٌ خوفا عليهم من أبي بكرء وإني لأظن عمر كان أشد 
أهل الأرض خوفا عليهم. 

وكان َك يبغض المتعمّقين» حتى إنه لما واصل بهم ورأى الهلال قال: 
«لو تأخر الهلال لواصلت وصالایدغ المتعمّقون تعمقهم»؛ كالمنكّل 
بهم(۱ 

وکان الصحابة آقل الأمة تكلفًاء اقتداء بنبیهم بف قال الله تعالی: «فْل 
ما اسیلک عله کین رون یکمن € [ص: ۸1]. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من كان منکم مُستتا؛ فليستنٌ 
بمن قد مات؛ فان الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة» آولئك أصحاب محمد كانوا 
أفضل هذه الأمة: أبرها قلوبًاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلّماء اختارهم الله 
لصحبة نبيه َك ولإقامة دينه» فاغرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم 
وسيرتهم؛ فإنهم كانوا على الهذي المستقیم»(۲). 


= ثقات»» وهم من رجال الشیخین؛ لكن في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
من أبيه خلاف. 

(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۲۹۹ ومسلم (۱۱۰۳) عن أبي هريرة. 

(۲) رواه ابن بطة كما في منهاج السنة (۳۹/۲)- وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
( والهروي في ذم الكلام (۷7) من طريق قتادة عنه وقتادة لم يدرك ابن 
مسعود. وروی أبو نعيم في الحلية /١(‏ 700 707) نحوّه عن ابن عمر. وروي عن 
الحسن البصري بعضّه أو قريب منه. 

۳۹۶ 


التکلف»(۱). 


وقال مالك: قال عمر بن عبد العزیز: «سنّ رسول الله َة وولاة الأمور 
بعده سنتاء الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله» وقوة على 
دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خالفهاء من اقتدی 
بها فهو مهتدٍ» ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها وانّسبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولی» و لاه جهنم» وساءت مصیرّا»(۲). 

وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول: «سَدْتْ لكم السنن» 
وفرضت لكم الفرائض؛ وثُركتثّم على الواضحة؛ إلا أن تميلوا بالناس يميئًا 
وشماله(۳. 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۹۳). 

)۲( رواه عبد الله بن أحمد في السنة (777)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(۱۲۱۸) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» وابن أبي حاتم في تفسیره (۵۹7۹) من 
طريق ابن وهب» والاجري في الشريعة (۰۱۳۹۰۹۲ 1۹۸) وأبو نعيم في الحلية 
(/ ) من طريق مطرف بن عبد الله» ثلاثتهم عن مالك به. ورواه اللالكائي في 
أصول الاعتقاد (۱۳۶) والخطيب فى الفقيه والمتفقه /١(‏ ۰6۳۵ 4۳۹) من طريق 
رشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر. 

)۳( رواه مالك ))١6١5(‏ ومسدد كما في إتحاف الخيرة (۳۵۰۱)- وابن سعد في 
الطبقات (۳/ ۳۳۶) وابن شبة في آخبار المدينة )۱٤١۷۷(‏ والحاكم (4۵۱۳) وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم (۱۲۲۰) وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص۳۹) عن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عم وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح» 
لكن في سماع ابن المسيب من عمر خلاف» قال ابن عبد البر في التمهيد = 


۳۹۵ 


وقال :يحول هذا العلع من كل کلف عُدُولَهُ نفون عنه تحریف 


الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلین»(۱؟. 


فأخبر أن الغالین بُحرّفون ما جاء به» والمبطلین ینتحلون أن باطلهم هو 


ما كان عليه» والجاهلون يتأوّلونه علي غير تأویله. وفساد الاسلام من هؤلاء 
الطوائف الثلاثة» فلولا أن الله سبحانه يقيم لدینه من ينفي عنه ذلك» لجری 
عليه ما جری على آدیان الأنبياء قبله من هؤلاء. 


(۳ 


(۱۱۱/۱۲): «رواية سعید عن عمر تجري مجری المتصل. وجائز الاحتجاج بها 
عندهم؛ لأنه قد رآه» وقد صحّح بعض العلماء سماعه منه؛» وصحُح هذا الأثر 
الشاطبي في الاعتصام (۱/ ۷۷). 

رواه ابن وضاح في البدع »)١(‏ والعقيلي في الضعفاء (۰)۲۵7/4 وابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل (۲/ ۱۷ وابن حبان في الثقات (4/ »2٠١‏ والآجري في الشريعة 
(۲۰۱) وابن عدي في الكامل ۰۱٤۷ -۱٤۹۰۱۱۸/۱(‏ ۷۹/۲)ء وغيرهم من طرق 
عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعاء وهذا مرسل أو 
معضل. ووقع في سنده اضطراب. ومُعان لین الحديث كثير الارسال؛ ولذا ضعفه 
ابن القطان في بیان الوهم (۳/ .)5٠‏ والابناسي في الشذا الفياح (۰)۲۳۹/۱ وقال 
ابن كثير في الباعث الحثيث (۲۳۸/۱): «في صحته نظر قوي» والأغلب عدم 
صحته»» وفي الباب عن ابن عباس وابن عمرو وأبي هريرة وجابر بن سمرة وعلي 
وابن عمر وأنس وأبي أمامة وأبي الدرداء ومعاذ وابن مسعود. قال العراقي في التقیید 
والایضاح (ص۱۳۹): «كلها ضعيفة. لا یت منها شيء وليس فيها شيء يقوي 
المرسل». وروی الخلال في العلل كما في مفتاح دار السعادة )١75/١(‏ عن 
مهنا قال: سألت أحمد عن حديث معان عن إبراهيم العذري فقلت لأحمد: كأنه 
موضوع! قال: لا هو صحيح. وممن ذهب إلى تقويته بتعذد طرقه ابن القيم في طريق 
الهجرتين (ص ۵۲۲ والزركشي في النکت (۳/ ۰۳۳ وقال القاسمي في قواعد 
التحديث (ص59): «تعدد طرقه یقضی بحسنه كما جزم به العلائي». 


۳۹۹ 


فصل 

ومن ذلك: الوسومةٌ في مخارج الحروف» وا فا 

ونحن نذکر ما ذکره العلماء بألفاظهم: 

قال أبو الفرج بن الجوزي”: «قد لیس إبليس على بعض المصلین في 
مخارج الحروف فتراه يقول: الحمد. الحمد فيخرج بإعادة الكلمة عن 
قانون أدب الصلاة» وتارة لبس عليه في تحقيق قیق التشديد في إخراج ضاد 
#المغضوب؟. قال: ولقد ریت من یخرج بصاقه مع اخراج الضاد 7 
تشديده» والمراد تحقیق الحرف حسْبٌء وإبليس يُخْرِجٍ هؤلاء بالزيادة عن 
حد التحقیق ویشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة» وکل هذه 
الوساوس من إبليس». 

وقال آبو محمد بن قُتيبة في «مشكل القرآن»(۳): «وقد كان الناس 
يقرأون القرآن بلغاتهم ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الامصار وأبناء 
العجم» لیس لهم طبع اللغة» ولا علمٌ التكلف» فهقوا في كثير من الحروف 
وزلُوا وأخلُواء ومنهم رجل سترالله عليه عند العوام بالصلاح:[1؛ب] وقزبه 
من القلوب بالدين» فلم أرَ فيمن تبعت" في وجوه قراءته أكثر تخليطًا ولا 
آشد اضطرابًا منه؛ لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره» ثم یزصل 
أصلًا ويخالفه إلى غيره بغير عِلَِ ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج 


( تنس زاس (ضن:* 1:4). 


زفق ص0۸- ل 
)۳( في الأصل: (ينعبث)» وفي + بعض النسخ: (يتعنت) . والتصویب من المصدر الذي 
نقل عنه المولف. 
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له إلا على طلب الحيلة الضعيفة. هذا إلى تَبّذِه في قراءته مذاهب العرب 
وأهل الحجاز بإفراطه في المد والهمز والإشباعء وإفحاشه في الإضجاع 
والادغام» وحمَلِه المتعلمین على المذهب الصَّعْبِء وتَعْسيره على الأمة ما 
يَسره الله تعالى» وتضييقه ما فَسّحه. ومن العجب أنه یقری الناس بهذه 
المذاهب. ويكره الصلاة بها! ففي أيّ موضع تستعمل هذه القراءة» إن كانت 
الصلاة لا تجوز بها؟ وكان ابن عيّينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه أو ائتمٌ 
بإمام يقرأ بقراءته: أن يعيد» ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين» منهم 
بشر بن الحارث» وأحمد بن حنبل. 

وقد شغف بقراءته عوامٌ الناس وشُوقتهم» وليس ذلك إلا لما يرونه من 
مَشقتها وصعوبتهاء وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيهاء فإذا رأوه قد 
اختلف في أمّ الکتاب عشرًاء وفي مئة آية شهراء وفي السبع الطّول حَولاء 
ورأوه عند قراءته مائِلٌ الشّدْقينء دار الوَريديْن راشح الجبینین: توهموا أن 
ذلك لفضله في القراءة» وحذقه بهاء وليس هكذا كانت قراءة رسول الله لاف 
ولا جيار السلف ولا التابعین» ولا القَرّاء(١2‏ العالمين» بل كانت سهلة رَسْلَّة). 

وقال الخلال في «الجامع»: عن أبي عبد الله» أنه قال: «لا أحب قراءة 
فلان»» يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة» وكرهها كراهية شدیدة» وجعل 
يَعْجب من قراءته» وقال: «لا تعجبني» فان کان رجل یقبل منك فانهه». 

وحكي عن ابن المبارك عن الرّبیع بن أنس: أنه نهاه عنها. 

وقال الفضل بن زیاد: إن رجلا قال لأبی عبد الّه: فما ترك من قراءته؟ 
قال: «الادغام والكسرء ليس یعرف في لغة من لغات العرب». 


)١(‏ في الأصل: «القرأة». 


وسأله عبد الله ابنه عنهاء فقال: «أكره الکسر الشدید والاضجاع». 

وقال في موضع آخر: «إن لم یذغم ولم يضجع ذلك الاضجاع فلا 
بأس». 

وسأله الحسن بن محمد بن الحارث: آتکره أن یتعلم الرجل تلك 
القراءة؟ قال: «أكرهه أشدّ کراهة» إنما هى قراءة محدّئة»؛ وكرهها شديدًا 

وروی عنه ابن سندي أنه سئل عنهاء فقال: «أكرهها أشد الکراهیة». قبل 
له: ما تكره منها؟ قال: «هى قراءة مُحَدَْة» ما قرأ بها أحدا. 

وروی جعفر بن محمد عنه» أنه سئل عنها فكرههاء وقال: «كرههاابن 

: ۱ 1۳ 

[دریس »۰ واراه قال: اوعبد الرحمن بن مهدي». وقال: «ما أدري» ايش هذه 
القراء:؟» ثم قال: «وقراءتهم ليس تشبه کلام العرب». 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «لو صليتٌ خلف من يقرأ بها لأعدتٌ 
الصلاة»). 

ونص أحمد على أنه پعید» وعنه رواية أخرى: أنه لا يعيد. 

والمقصود: أن الأئمة(١)‏ كرهوا التنطم والعْلّوٌ في النطق بالحرف. 


ومن تأمّل هدي رسول الله ي وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم 
تبيّن له أن التنطع والتشدّق والوسوسة في إخراج الحرف ليس من سنته. 


)۱( م“ ظ ت: «الامة». 
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فصل 
في الجواب عما احتج به أهل الوسواس 
أما قولهم: إن ما نفعله احتياط لا وسواس. 


قلنا: سمُوه ما شئتم» فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله ا 
وأمره وما كان عليه أصحابه؛ أو مخالف؟ 

فان زعمتم أنه موافق فْبَهْتٌ وكذب صريح» فإِذّنْ لا بد من الاقرار بعدم 
موافقته» وأنه مخالف له فلا ينفعكم تسمية ذلك [14۷] احتياطًاء وهذا نظير 
من ارتکب محظورًا وسماه بغير اسمه» كما تُسمّى الخمر بغير اسمهاء 
والربا: معاملة» والتحليل الذي لعن رسول الله هة فاعله(۲۱: نکاخاء ور 
الصلاة الذي" أخبر رسول الله با آن فاعله لم يمل رات لان 
صلاته ولا يقبلها الله منه: تخفيقًا! فهكذا تسمية القُلُوٌّ في الدين والتنطّع 
احتياطًا. 

وينبغي أن يُعلم او لياط الذي يقنم متاحو بيه لب 
الاحتياط في موافقة السنة» وترك مخالفتهاء والاحتياط کل الاحتياط في 
ذلك؛ وإلا فما احتاط لنفسه مَنْ حرج عن السنةه بل ترك حقيقة الاحتياط في 
ذلك. 


۰)۱۱۲۰( كما في حديث ابن مسعود الذي آخرجه أحمد (١/۸٤٤)ء والترمذي‎ )١( 
وغيرهم. وإسناده صحيح.‎ )١59 /7( والنسائي‎ 
في الأصل: «التي». والتصويب من النسخ الأخرى.‎ )۲( 
أخرجه البخاري (۷۹۳)ء ومسلم (۳۹۷) عن آبي هريرة في حديث المسیی صلاته.‎ )۳( 
۳۰۰ 


وکذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه 
الآئمة» کطلاق المكره. وطلاق السکران والیتّ و جمع الثلاث والطلاق 
بمجرد النية» والطلاق المؤجل المعلوم مجيء آجله» والیمین بالطلاق» 
وغیر ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا آوقعه المفتي تقلیذا بغير برهان» وقال: 
ذلك احتیاط للفروج؛ فقد ترك معنی الاحتیاط؛ فانه يحرّم الفرج على هذاء 
ويبيحه لغيره» فأين الاحتیاط هاهنا؟ 

بل لو آبقاه على حاله حتی تجمع الأمة على تحریمه واخراجه عمن هو 
حلال له» أو يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك؛ لكان قد عمل 
بالاحتياط. 

ونص على مثل ذلك الإمامٌ أحمد في طلاق السكران. فقال في رواية 
أبى طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى ححصّلة واحدة» والذي يأمر 
بالطلاق قد أتى خصلتین: حرمها علیه» وأحلها لغيره» فهذا خير من هذا. فلا 
يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة» أو كان هناك نص 
عن الله ورسوله يجب المصير إليه. 

قال شيخنا: والاحتياط حسن ما لم يُفْضٍ بصاحبه إلى مخالفة السُن 
فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. 

وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله كَكهّ: امن ترك الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعزضه»» وقوله: «دَغْ ما يَريْبّك إلى ما لا يريبك»» وقوله: «الإثم 
ما حاك في الصدر»(۱؟ فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس. 


)۱( تقدم تخریج هذه الأحاديث. وفي م: «النقس» مكان «الصدر». 
۳۰1 


فان الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل» والحلال والحرام على وجه 
لا يكون فيه دليلٌ على أحد الجانبین» أو تتعارض الأمارتان عنده؛ فلا تترجح 
في ظنه إحداهاء فيشتبه عليه هذا بهذاء فأرشده النبي ية إلى ترك المشتبه 
والعدول إلى الواضح الجلي. 

ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه: هل هو طاعة وقربة» 
أم معصية وبدعة؟ هذا أحسن أحواله» والواضح الجلي هو اجتماع طريق 
رسول الله ية وما سنّهُ للأمة قولاً وعملاًء فمن أراد ترك الشبهات عدل عن 
ذلك المشتبه إلى هذا الواضح؛ فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك؟ إذ قد 
بینت(۱) بالسنة أنه تع وغلو فالمصير إليه ترك للسنة» وأخذ بالبدعة» ترك 
لما يحبه الله ویرضاه» وأخدٌ بما یکرهه ويبغضه. ولا یمرب به إليه البئة؛ فإنه 
لا يقرب إليه إلا بما شرع. لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه. فهذا هو 
الذي يحيك في الصدر ويتردد في القلب» وهو راز القلوب. 

وأما التمرة التي ترك رسول الله ية أكلهاء وقال: «آخشی أن تكون من 
الصدقة»؛ فذلك من باب اتقاء الشبهات» وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام؛ 
فان التمرة كانت قد وجدها في بيته» وكان يؤتى بتمر الصدقة يقسمه على 
من تحل له الصدقة. ويدخل بيته تمر [۷٤ب]يقتات‏ منه أهله» فكان في بينه 
النوعان» فلما وجد تلك التمرة لم يدر یا من أيّ النوعين هي؟ فأمسك عن 
أكلهاء فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات. فما لأهل الوسواس 
وال 

وآما قولکم: إن مالك آفتی فيمن طلق ولم يَدْرٍ أواحدةً طلّق أم ثلانًا؟ 


)۱( م: «ثبت». 


آنها ثلاث احتیاطّاء فنعم هذا قول مالك فکان ماذا؟ أَفْحْجَة هو على 
الشافعي» وأبى حنيفة» وآحمد وعلی کل من خالفه في هذه المسألة؟ حتی 
يجب عليهم أن یترکوا قولهم لقوله. 

وهذا القول مما یُحتج له لا ۲۱۶ مما یحتج به. 

على أن هذا لیس من باب الوسواس فى شیء وإنما حجة هذا القول أن 
الطلاق یوجب تحریم الزوجةء والرّجْعَةٌ ترفع ذلك التحريم؛ فهو یقول: قد 
تيقن سبب التحريم» وهو الطلاق وشك في رَفْعِه بالرجعة. فانه یحتمل أن 
یکون رجعیّا فترفَعُهُ الرجعة» ویحتمل أن یکون ثلانًا فلا ترفعه الرجعة فقد 
ای تست 


كرك نيه إن يمل أن کرد ار ب رب غلا يري کاب 
ار 


فان قلتم: فقد ت ا E‏ 

قلنا: الرجعية ليست بحرام عندکم» ولهذا تجوزون وطأهاء ويكون 
رجعة إذا نوی به الر جعة. 

فان قلتم: بل هي حرام» والرجعة حصلت بالنية حال الوطء. 

قلنا: لا ينفعكم ذلك آیضا؛ فانه انما تيقن تحريمًا یزول بالرجعة لم 
يتيقن تحريمًا لا تؤثر فيه الرجعة. 


)1( «مما یحتج له لا ساقطة من م. 


ولیس المقصود تقریر هذه المسألةء والمقصود أنه لا راحة فى ذلك 

لامل الوسواس. 
فصل 

وأما من حلف بالطلاق أن لسن د a‏ ار وی لا 
يتيقنه الحالف. فبان(۲۱ كما حلف علیه: فهذا لا يحنث عند الاکثرین. 

وكذلك لو لم يتبين الحال واستمر مجهولا؛ فإن اللکاح ثابت بیقین؛ 
فلا یزیله بالشك. 

ولمالك رحمه الله أصل نازعه فيه غیره» وهو إيقاع الطلاق بالشك في 
الحنث. وایقاعه بالشك في عدده كما تقدم وإيقاعه بالشك فى المطلقة» 
كما لو طلق واحدة من نسائه ثم أنيهاء ووقف الحال مدة الایلاء ولم یتبین» 
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وكمالو حلف أن هذا فلان أو حيوان» وهو غير متيقن له. بل هو شاك حال 
الحلفي. فتبين أن الأمر كما حلف عليه؛ فإنه يحنث عنده» وتطلق امرأته. 

فمن حلف على رجل أنه زیده فتبيّن أنه غیره» أو لم يتبين أهو المحلوف 
عليه أم لا؟ حنث عنده وان تبين أنه المحلوف عليه» وكان حال اليمين لا 
يعلم حقيقته» ولا يغلب على ظنه» ولا طريق له إلى العلم به في العادةء فإنه 
يمدنت عنده؛ لشيكه حال الحلف. 

فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف علیه: آما في الطلب فبأن یفعل ما 
حلف على ترکه وأما فى الخبر فبأن يتبين کذبه. 


)١(‏ في الأصل: «فان كان». والمثبت من النسخ الأخرى. 
۳۰ 


وعند مالك يحنث بآمر آخر وهو الشك حال اليمين» سواءٌ تبين صدقه 
أم لا. 

وأبلغ من هذا أنه يحتث من حلف بالطلاق على إنسانٍ إلى جانبه أنه 
إنسان أو حجر أنه حجر» ونحو ذلك مما لا شك فيه. 

وعمدته فى الموضعين: أن الحالف هازل؛ فإن من قال: أنت طالق إن 
لم تكوني امرأة» أو إن لم أكن رجلا لا معنى لكلامه إلا الهَزلُ فإن هذا مما 

قالوا: وان لم يكن هذا هزلاً نان الهزل لا حقيقة له. 

وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق» ثم ندم؛ فوصله بما لا 
یفید لیرفعه. 

وأما في القسم الأول: فاصله فيه تغلیب [14۸] الحنث بالشك» کمن 
حلف ثم شك: هل حنث آم لاء فإنهم يأمرونه بفراق زوجته» وهل هو 

فمالك يراعي بقاء التكاح» وقد شککنا في زواله والأصل البقاء. 

وابن القاسم یقول: قد صار حل الوطء مشکوگا فيه» فيجب عليه 
مفارقتها. 

والأكثرون یقولون: لا يجب عليه مفارقتها» ولا یستحب له؛ فان قاعدة 
الشريعة أن الشك لا یقوی على إزالة الأصل المعلوم ولا یزول اليقين الا 
بيقين آقوی منه أو مساو له. 


وأما من طلّق واحدة من نسائه ثم أنسيهاء » أو طلق واحدة مبهمة ولم 
يُعينها؛ فقد اختلف الفقهاء في حکم هذه المسألة على آقوال: 

فقال آبو حنيفة والشافعی والشوري وحماد: یختار آیتهن شاء 
فيوقع(١2‏ علیها الطلاق في المبهمة؛ وأما في المنسية نیمسك عنهن و 
علیهن» حتی ینکشف الأمر. فان مات الزوج قبل أن يُقرع: 

فقال أبو حنيفة: یقسم بینهن کلهن میراث امرأة. 

وقال الشافعی: یوقف میراث امرأة حتی یصطلحن. 

وقالت المالکیة: إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده» بأن قال: آنت 
طالق؛ و يدري كن عي ؟ طلى الجمیع» راخ طلی واحده ماوخ نم 
ناه وقف عنهن حتى یتذکره فان طال ذلك شرب له مدة المُولي؛ »فان 
تذكر فيها والا طَلّق عليه الجميع» ولو قال: إحداكن طالق» ولم يعينها بالنية؛ 
طلق الجمیع. 

وقال آحمد: يقرع بینهن في الصورتین» نص على ذلك في رواية جماعة 
من صحابه» وحکاه عن علی» وابن عباس. 

وظاهر المذهب الذي عليه جل الاصحاب: أنه لا فرق بين المبهمة 
والمنسية. 
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وقال صاحب «المغنی»(۲۲: يخرج المبهمة بالقرعة؛ وأما المنسية فإنه 


)١(‏ في الأصل: «فوقع». 
(۲) المغني (۱۰/ ۵۱۹ وما بعدها). 


بينهن للمیراث. 

قال: وقد روی إسماعيل بن سعيد» عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا 
تستعمل فى المنسية لمعرفة الجل» وإنما تستعمل لمعرفة الميراث فإنه 
قال: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم آیتّهن طلّق؟ 
قال: أكره أن أقول فى الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول 
بالقرعة؛ وذلك لأنه تصير القرعة على المال. 

قال: وجماعة من روى عنه القرعة فى المطلقة المنسية؛ إنما هو فى 
التوریث. وأما في الحل فلا ينبغي أن تثبت بالقرعةء قال: وهذا قول أكثر 
أهل العلم. 

واحتج الشيخ لصحة قوله بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية» فلم تحل له 
إحداهما بالقرعة؛ كما لو اشتبهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد. ولأن 
القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة» فلا ترفع الطلاق عمن وفع علیها(۱ 
ولاحتمال کون المطلقة غير من خرجت عليها القرعة» ولهذا لو ذكر أن 
المطلقة غيرها حرمت علیه ولو ارتفع التحريم أو زال بالطلاق لما عاد 
بالذَّكْ فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كما كان قبلها. 

قال: وقد قال الخرّقي فيمن طلق امرأته؛ فلم يَدْرِه أواحدةً طلق أم ثلانًا؟ 
ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة» فوقعت في تمس فأكل منه واحدة: لا 
تحل له امرأته» حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها. 


)١(‏ الأصل: «علیه». 


فحرّمهاء مع أن الأصل بقاء النکاح» ولم یعارضه یقین (۱) التحریم؛ 
فهاهنا أولى. 

قال: وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينهاء ثم 
اشتبهت بغيرهاء مثل أن يرى [۸ب] امرأةً في رونت آو ملیف فیقول: آنت 
طالق» ولا يعلم عينها من نسائه. وكذلك إذا وقع الطلاق على امرأة من نسائه 
في مسألة الطائر وشبهها؛ فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة 
ويؤخذ بنفقة الجميع؛ لأنهن محبوسات عليه؛ وإن أقرع بينهن لم فد القرعة 


ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج؛ لأنها يجوز أن تکون غير 
المطلقة» ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة. 

وقال أصحابنا: إذا أقرع بينهن» فخرجت القرعة على إحداهن» ثبت 
حكم الطلاق فيهاء فحل لها النکاح بعد قضاء عدتهاء وحل للزوج مَنْ 
سواهاء كما لو كان الطلاق فى واحدة غير معيئة. 

قلت: وهو منصوص أحمد فى رواية الجماعة. 

وأما رواية الشالنجی فانه توقف» وكره أن يقول فى الطلاق بالقرعة» 
ولم يعين المنسية ولا المبهمة» وأكثر نصوصه على القرعة في الصورتين. 

قال في رواية الميموني فيمن له أربع نسوة؛ طلّق واحدة منهن» ولم 
يَدْرِ: يقرع بينهن» وكذلك في الأعبد» فإن أقرع بينهن» فوقعت القرعة على 


)۱( م انفس». 


واحدة» ثم ذکر التي طلق؛ رجعت هذه التي وقعت علیها القرعة ویقع 
الطلاق على التي ذكرء فان تزوجت فذاك شيء قد مَر. 

وكذلك نقل آبو الحارث عنه في رجل له آربع نسوة؛ طلق |حداهن؛ 
ولم يكن له نيّة في واحدة بعینها: يقرع بينهن» فأيتهن آصابتها القرعة فهي 
المطلقة» وكذلك إن قصد إلى واحدة بعینها ونّسيها. 

فنص على القرعة في الصورتین مُسَویا بینهما. 

والذي أفتى به علي هو في المنسية وبه احتج آحمد. 

قال وکیع: سمعت عبد الله قال: سألت آبا جعفر عن رجل كان له 
آربع نسوة وطلق إحداهن» لا يدرى آیتهن طلق؟ قال علي: «یقرع بینهن»(۲). 

والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين» والمنسية قد صارت 
کالمجهولة شرعاء فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولة» ولأن فى الایقاف 
وال مساك حتی یتذکر» وتحريم الجمیع عليه وإيجاب النفقة على الجمیع: 
عدَّة مفاسد له وللزوجات. مندفعة شرعًاء ولأن القرعة آفرب إلى مقاصد 
الشرع ومصلحة الزوج والزوجات من ترکهنٌ معلقاتء لا ذوات أزواج ولا 
أيامّى» وتركه هو معلقاء لا ذا زوج ولاعَرَّبًا. 


(۱) في الأصل: «أبا عبد الله». والتصويب من النسخ الأخرى والمغني. 

(۲) قال ابن قدامة في المغني (۵۲۲/۱۰): روى عبد الله بن حميد قال: سألت أبا جعفر 
عن رجل قدم من خراسان وله أربع نسوةء قدم البصرة فطلّق إحداهن ونكح ثم مات 
لا يدري الشهود أيتهنْ طلّقء فقال: قال علي رضي الله عنه: «أقرع بين الاربع» وأنذر 
منهنٌ واحدة وقسم بینهن المیراث». وصححه ابن القيم في بدائع الفوائد 
(۳/ ۷۸۳). 


۳۰۹ 


ولیس في الشريعة ذ یدای لین نی ريت ۱ هبل ام 
وقطع الخصومات بآقرب الطرق فإذا ضاقت الطرق, ولم یب إلا القرعة 
تعینت طريقًاء كما عینها الشارع في عدة قضاياء حيث لم يكن هناك غيرهاء 
ولم يوقف الأمر إلى وقت الانک‌شاف؛ فانه إذا علم أنه لا سبيل له إلا 
انکشاف الحالء كان إيقاف الأمر إلى آخر العمر مِنْ أعظم المفاسد التي لا 
تأتي بها الشريعة. 

وغاية ما یقدر أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطئ 
المطلقة» وهذا لا يضرها هاهنا؛ فإنه لما جهل كونها هي التي وقع عليها 
الطلاق صار المجهولٌ کالمعدوم» وكل ما يقدّر من المفسدة في ذلك فمثلها 
في العتق سواءً» وقد دلت مسنة رسول الله و الصحيحة الصريحة على 
إخراج المعتق من غيره بالقرعة(۱). 

وقد نص أحمد على جل البْضْع بالقرعة. فقال في رواية ابن منصور 
وحنبل: «إذا زوّجها الوليان من رجلین؛ ولم يُعلم السابق منهما؛ أقرع بينهماء 
فمن خرجت له القرعة خکم أنه الأول». 

فإذا قويت القرعة [54أ] على 7 تعيين الزوج في جل البُضع له» فلأن تقوى 
على تعيين المطلقة في تحريم بُضعها عنه أولى؛ فان الطلاق مبنيٌ على 
التغليب والسراية» وهو أسرع نفوذًا وثبونًا من النكاح من وجوه كثيرة. 

وقول الشيخ أبي محمد قدس الله روحه: إنه اشتبهت عليه زوجته 


SS SS‏ ت بأجنبية لم يكن عليها 


.)۱۲۷۸( كما في حديث عمران بن حصین الذي آخرجه مسلم‎ )١( 
۳۰ 


جوابه بالفرق بين حالتي الدوام والابتداء؛ فانه هناك شك في هذه 
الاجنبیت هل حصل عليها عقد أم لا؟ والأصل فيها التحريم؛ فإذا اشتبهت 
بها الزوجة لم د يِقدِمُ على واحدة منهماء وهاهنا ثبت الحل و النكاح» وحصل 
الشك بعده» هل نزل التحريم في هذه أو في هذه؟ فإما أن يحرّما جميعًاء أو 
يحلا جميعاء أو يقال له: اختر من ينزل عليه التحريم» أو يوقف الأمر أبدّاء أو 
تستعمل القرعة؟ 

والأقسام الأربعة الأول باطلة لا أصل لها في السنةء ولم يعتبرها 
الشارع؛ بخلاف القرعة. 

وبالجملة فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى؛ إذ هناك تحريم 
شت تانشك في حله» وهنا حل متيقّن» نشك في تحريمه بالنسبة إلى 
كل واحدة. 

قوله: ولأن القرعة لا تزيل التحريم في المطلّقة» ولا ترفع(۱) الطلاق 

فيقال: إذا جُهلت المطلّقة» ولم يكن له سبيل إلى تعيينهاء قامت القرعة 
مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة» حيث تعينت طريقًاء فالمطلقة 
المجهولة قد صار طلاقها بعينها کالمعدوم ولو كانت مطلقة في نفس 
الأمر؛ فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر بل بما ظهر وبدا. 

ولهذا لو نسي الطلاق بالكلية» وأقام على وطئها حتى تُوفي» كانت 
أحكامه أحكام الزوج» والنسب لاحقٌ به» والميراث ثابت» وهی مطلّقة في 


)۱( الأصل: «ولا يرتفع». 
۱ 


نفس الأمر» ولکن ليست مطلقة في حکم الله» كما لو طلع الهلال في نفس 
الأمرء ولم یره أحد من الناس» أو كان تحت الغْیم؛ فإنه لا یترتب عليه حکم 
الشهر ولا یکون طالعًا في حکم الله وإن كان طالعًا في نفس الأمر. ونظائر 
هذا كثيرة جذا. 

فغاية الأمر أن هذه مطلّقة في نفس الأمر» ولا علم له بطلاقهاء فلا تكون 
مطلقة في الحكم» كما لو نسي طلاقها. 

قوله: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت علیه» ولو ارتفع التحريم 
أو زال الطلاق لما عاد بالذكر. 

جوابه: أن القرعة إنما عملت فى استمرار النسیان» فإذا زال النسيان 
بطل عمل القرعة» كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حكم 
تيممه؛ فان التراب إنما يُعمّل عند العجز عن الماء فإذا قدر عليه بطل 
حكمه» ونظائر ذلك كثيرة. منها: أن" الاجتهاد إنما يُعمل عند عدم النص 
فإذا تبين النص؛ فلا اجتهاد إلا فى إبطال ما خالفه. 

قوله: وقد قال الخرقي فيمن طلق امرأته ولم يدر واحدة طلّق أم ثلانّا: 
يلزمه الثلاث ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة» فوقعت في تمر فأكل 
منه واحدة: لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليهاء 
فحرمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح» ولم يعارضه يقين التحریم. فهاهنا 
أل 


)۱( م: (مع. 
زفق «آن» ساقطة من م. 


۳۱۲ 


فیقال: الخرقي تش على المساتین مفرَقّا بینهما في «مختصره». فقال: 
وإذا طلق واحدة من نسائه وآنسیها آخرجت بالقرعة» وقال ما حکاه الشیخ 


فأما من شك هل طلق واحدة أم ثلانًا؟ فأكثر النصوص أنه إنما يلزمه 
واحدة» وهو ظاهر المذهب. 


والخرّقي اختار الرواية الأخرى» وهي مذهب مالك وقد تقدم مأخذ 
القولين» وبيان الراجح منهما. 

وعلى القول بلزوم الثلاث؛ فالفرق بين ذلك وبين [49ب] إخراج 
بأي الزوجتين» فلم یتحقق تحريم إحداهماء ولم يكن لنا سبیل إلى 
تحريمهما ولا إباحتهماء والوقف مفسدة ظاهرة؛ فتعينت القرعة بخلاف من 
أوقع على زوجته طلاقًا وشك في عدده» فانه قد شك: هل يرتفع ذلك 
الطلاق بالرجعة أولا يرتفع بها؟ فألزمه بالثلاث» فظهر الفرق بينهما على هذا 
القول» وأما على المشهور من المذهب فلا إشكال. 

وأمامن حلف بالطلاق: لا يأكل تمرة» فوقعت في تمر» فأكل منه 
واحدة؛ فقد قال الخرقي: إنه يمنع من وطء زوجته حتى يتيقن» وهذا يحتمل 
الكراهة والتحريم. 

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: أنه لا یحنث ولا يحرم عليه وطء 
زوجته» واختيار أبى الخطاب» وهو الصحيح. 

وان آراد به التحریم؛ فهو يشبه ما قاله هو ومالك فيمن طلّق وشكٌ هل 
طلق واحدة أو ثلاًا؟ 

1۳ 


راما من جلف على كتين قم نسيهاء وقرله: يلزمه ج جمیع ما یحلف 
رل شاذ جذاء ولیس عن ل a‏ وسائر أهل 
العلم على خلافهء وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن» كما لو شك: هل حلف أو 
لو 

فان قیل: ينبغي أن یلزمه کفارة یمین؛ لأنها الأقل. 

قیل: موجّب الایمان مختلف فما من يمين الا وهي مشكوك فیها؛ هل 
حلف بها أم لا؟ 

وعلی قول شیخنا: يلزمه كفارة يمين حَسْبٌ؛ لأن ذلك موجَبٌ الأيمان 
كلها عنده. 

وأما مّن حلف: ليفعلنَ كذاء ولم يعن وقتًاء فعند الجمهور هو على 
التراخي إلى آخر عمره؛ إلا أن يعيّن بنيّته وفتاه فيتقيّد به» فان عزم على الترك 
بالكلية حنث حالة عزمه. 

وفال مالك: هو على حتف بعتن ينيعل + فیحال یه وبين امرانه إلى أن 
يأتى بالمحلوف عليه. 


(۱) ش: «کفارات جميع». 
(۲) نما" ساقطة من الأصل. 


۳1٤ 


وهذا صحيحٌ على أصله في سدٌّ الذرائم؛ فانه إذا كان على التراخي إلى 
وقت الموت لم يكن لليمين فائدة» وصار لا فرق بين الحلف وعدمه. 
والحمل في ذلك على القرينة والعرف إن لم تكن نیت ولا يكاد اليمين يتجرد 
عن هذه الثلاثة. 

وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة» كرأس الشهر والسنة. وآخر 
النهار ونحوه؛ فللفقهاء في ذلك أربعة آقوال: 

أحدها: أنها لا تطلق بحال» وهذا مذهب ابن حزم» واختيار أبى 
عبد الرحمن الشافعي» وهو من أجل" أصحاب الوجوه. 

وحجتهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط كما لا يقبله النکاح؛ 
والبیع» والإجارة» والإبراء. 

قالوا: والطلاق لا یقع في الحال ولا عند مجيء الوقت. أما في الحال 
فلأنه لم يوقعه مُتَجَّرًاء وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق 
حينئل» ولم یتجدد سوى مجيء الزمان» ومجيء الزمان لا يكون طلاقًا. 

وقابل هذا القول آخرون. وقالوا: يقع الطلاق في الحال» وهذا مذهب 
مالك و جماعة من التابعين. 

وحجتهم: أن قالوا: لو لم یقع في الحال لحصل منه استباحة وطء 
موفت. وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تکون إلا 
مُطلقًا غير موقت. ولهذا رم نکاح المتعة؛ لدخول الاجل فيه» وکذلك 
وطء المکاتبة. ألا تری أنه لو عري من الأجل» بأن یقول: إن جئتني بألف 
درهم فأنت حرةه لم یمنع ذلك الوطء. 


)١(‏ الاصل: «وهو أجل من». 
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قال الموقعون عند الأجل: لا يجوز أن ی خذ حکم الدوام من حکم 
الابتداء؛ فان الشريعة فرقت بینهما في مواضع كثيرة؛ فإن ابتداء عقد النکاح 
في ال حرام فاسد دون دوامه وابتداء عقده على المعتدة فاسد دون دوامه» 
وابتداء عقده على الأمة مع الطوّل وعدم خوف العَنّت فاسد دون دوامه؛ 
وابتداء عقده على الزانية فاسد - عند أحمد ومن وافقه - دون دوامه. ونظائر 
ذلك [1۰۰] کثيرة جذا. 

قالوا: والمعنی الذي حرم لاجله نکاح المتعة: کون العقد موفقتّا من 
أصله. وهذا العقد مطلق» وإنما عرض له ما یبطله ويقطعه. فلا یبطل» كما لو 
علّق الطلاق بشرط وهو یعلم آنها تفعله أو یفعله هو ولا بد؛ ولکن يجوز 

والقول الثالث: أنه إن كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلانًا 
وقع في الحال» وان كان رجعيًا لم یقع قبل مجیثه. 

وهذا إحدى الروایتین عن الامام آحمد» نص عليها' في رواية مهن 
إذا قال: أنت طالق ثلانًا قبل موتي بشهر: هي طالقٌ الساعةًء كان سعيد بن 
المسیب والزهري لا يوقّتون في الطلاق» قال مهنا: فقلت له: آفتتزوج هذه 
التي قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهر؟ قال: لا؛ ولكن يمسك عن الوطء 
بدا حتى يموت» هذا لفظه. 

وهو في غاية الاشکال فإنه قد أوقع عليها الطلاق منجَرّا فكيف يمنعها 
من التزویج؟ 


(۱) کذا في الأصلء وفي بقية النسخ: «علیه». 
۳1١‏ 


وقوله: «یمسك عن الوطء آبدّا» يدل على آنها زوجة؛ إلا أنه لا يطؤهاء 
وهذا لا يكون مع وقوع الطلاق؛ فان الطلاق إذا وقع زالت أحكام الزوجية 
كلها. 

فقد يقال: آخذ بالاحتياط فأوقع(١2‏ الطلاق» ومنعها من التزويج 
للخلاف في ذلك» فحرّم وطأها وهو آثر الطلاق» ومنعها من التزويج؛ لأن 
النکاح لم ينقطع بإجماع ولا نص. 

ووجه هذا: أنه إذا كان الطلاق ثلانًا لم يحل وطؤها بعد الأجل» فيصير 
عل الو مرگ وان كان زج ناز لدوطوها د | لكل فاد يصير الا 
موف وهذا أفقه من القول الأول. 

والقول الرابع: أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل» وهو قول الجمهوره» 
وإنما تنازعوا: هل هو مُطَلُنٌ في الحال» ومجيء الوقت شرط لنفوذ الطلاق» 
كما لو وكله في الحال» وقال: لا تتصرف إلى رأس الشهر؛ فمجيء رأس 
الشهر شرط لنفوذ تصرفه» لا لحصول الوكالةء بخلاف ما إذا قال: إذا جاء 
رأس الشهر فقد وكّلتك. ولهذا يفرّق الشافعي بينهماء فيصحح الأو لى» 
ويبطل الثانية. 

أو بقال: لیس طا فی الخال واتمآ هو مطل عند عن الاجنل» 
فیقدّر حبنز أنه قال: أنت طالق» فیکون حصول الشرط وتقدیر حصول «أنت 
طالق» معا. 


فعلی التقدیر الأول: السبب تقدم» وتأخر شرط تأثيره» وعلی التقدیر 


(۱) الاصل: «فإذا دفع» تحریف. 
۳۷ 


الثانی: نفس السبب تأخر تقدیرا إلى مجی و ول إذا جاء رأس 
الشهر فحینئذ آنا قائل لك: أنت طالق» فإذا جاء رأس الشهر قَدّر قائلاً لذلك 
اللفظ المتقدم. 

فمذهب الحنفیة: أن الشرط یمتنع به وجود العلة فإذا وجد الشرط 
وجدت العلة» فیصیر وجودها مضافا إلى الشرط وقبل تحققه لم يكن 
المعلق عليه علة» بخلاف الوجوب؛ فانه ثابت قبل مجيء الشرط. فإذا قال: 
إن دخلت الدار فأنت طالق» فالعلة للوقوع: التلفظ بالطلاق» والشرط 
الدخولء وتأثیره في امتناع وجود العلة قبله» فإذا وجد وجدّث. 

وأصحاب الشافعي یقولون: آثر الشرط في تراخي الحكم» والعلة قد 
وُجدت. وإنما تراخی تأثیرها إلى وقت مجيء الشرط فالمتقدم علة قد 
تأخر تأثیرها إلى مجيء الشرط. 

فصل 

وأما ما أفتى به الحسن وإبراهيم ومالك في إحدى الروايتين عنه : أن 
من شكٌ هل انتقض وضوؤه أم لا؟ وجب عليه أن یتوضاً احتياطاء ولا يدخل 
في الصلاة بطهارة مشكوك فيها. 

فهذه مسألة(١2‏ نزاع بين الفقهاء. 

وقد قال الجمهور ‏ منهم الشافعي» وأحمد وأبو حنيفة» وأصحابهم 
ومالك في الرواية الأخرى عنه -: إنه لا يجب عليه الوضوء وله أن يصلي 
بذلك الوضوء الذي تب تیقنه» وشك في انتقاضه. 


)۹( م ت: امنزلة». 
۳1۸ 


واحتجوابما رواه مسلم في (صحیحه»(۱) عن آبی هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله كك: «إذا وجد آحدکم في بطنه شيئًاء فأشكل علیه: أخَرجَ 
1 ب] منه شيء آم لا؟ فلا يخرج من المسجد. حتى يسمع صونًا أو یجد 
ريحًا». وهذايَعُمٌ المصلي وغيره. 

وأصحاب القول الأول يقولون: الصلاة ثابتة في ذمّته بيقين» وهو يشك 
في براءة الذمة منها بهذا الوضوء فإنه على تقدير بقائه هي صحيحة» وعلى 
تقدير انتقاضه باطلة» فلم يتيقن براءة ذمته» ولأنه شك في شرط الصلاة: هل 
هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها بالشك. 

والآخرون يجيبون عن هذا؛ بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد 
شك في بطلانهاء فلا يلتفت إلى الشك» ولا يزيل اليقين به» كما لوشكٌ: هل 
أصاب ثوبّه أو بدئّه نجاسة؟ فإنه لا يجب عليه سل وقد دخل في الصلاة 
بالشك. 

ففرّقوا بينهما بفرفین: 

آحدهما: أن اجتناب النجاسة ليس بشرط ولهذا لا يجب نیّه وإنما 
هو مانع» والأصل عدمه بخلاف الوضوء فانه شرط وقد شك في ثبوته» 
فأين هذا من هذا؟ 

الثاني: أنه قد كان قبل الوضوء مُحْيِئًاء وهو الأصل فيه فإذا شك في 
بقائه كان ذلك رجوعا إلى الأصلء وليس الأصل فيه النجاسة. حتى نقول: 
إذا شك في حصولها رجعنا إلى أصل النجاستة فهنا يرجع إلى أصل 
الطهارة» وهناك يرجع إلى أصل الحدث. 


)۱( رقم (۳۲). وقد تقدم. 
۳1۹ 


قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة» فصارت هي 
الأصلء فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه» فأين هذا من الوسواس المذموم 
شرعًا وعقلاً وعرقًا؟ 

وأما قولكم: إن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه 


2 1و 


عَسْلَهُ كله! 

فليس هذا من باب الوسواسء وإنما ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا 
به؛ فإنه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه. ولا يعلمه بعینه» ولا سبيل إلى 
العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه. 

وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس؛ فهذه مسألة نزاع: 
فذهب مالك في رواية عنه وأحمد إلى أنه يصلى فى ثوب بعد ثوب» حتى 
يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. 

وقال الجمهور - ومنهم أبو حنيفة» والشافعي ومالك في الرواية 
الأخرى -: يتحرّى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة» كما يتحرى في 
القبلة. 

5 كحك ای کی 32 1 

وقال المزني» وآبو تور: بل يصلي غريانًا ولا يصلي في شيء منها؛ لأن 
الشوب النجس في الشرع کالمعدوم. والصلاة فيه حرام» وقد عَجَرٌ عن 
السَّترّة بثوب طاهرء فيسقط فرض السترة. 

وهذا أضعف الأقوال. 


رضنا 


والقول بالتحرّي هو الراجح» سواء کثر عدد الثياب الطاهرة أو قَلَّ» وهو 
اختیار شیخنا. 

وابن عقيل یفصّل. فیقول: إن کثر عدد الثیاب تحرّى دفعًا للمشقة» وان 
قل عمل بالیقین. 

قال شیخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور فإذا تحرّی وغلب 
على ظنه طهارة ثوب منهاء فصلی فيه لم یُخگم ببطلان صلاته بالشك؛ فان 
الأصل عدم النجاسةء وقد شك فيها في هذا الشوب. فيصلي فيه» كما لو 
استعار ثوبًا أو اشتراه ولا يعلم حاله. 

وقول أبي ثور في غاية الفساد؛ فإنه لو يقن نجاسة الثوب لكانت صلاته 
فيه خيرًا وأحبٌ إلى الله من صلاته مُتجردَاء باي السوءة للناظرين. 

وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم. 

فصل 

وأما مسألة اشتباه الأواني؛ فكذلك ليست من باب الوسواس. وقد 
اختلف فيها الفقهاء اختلاقا متبايئًا. 

فقال أحمد: يتيمم ويتركهاء وقال مَرّةَ: يريقها ویتیمم؛ ليكون عادمًا 
ا 

وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرّىء وان تساوت 
أو كثرت النجسة لم يتحر. 

وهذا اختيار أبي بكرء وابن شاقلاء والنّجّاد من أصحاب أحمد. 

وقال الشافعي» وبعض المالكية: یتحری بكل حال. 

۳۳۱ 


وقال عبد الملك بن الماجشُون: یتوضاً بکل واحد منها وضوءا ويصلي. 

وقال محمد بن مَسْلمة من المالكية: یتوضاً من آحدها ويصلي ثم 
یغسل ما [0۱] آصابه منه» ثم یتوضاً من الاخر ويصلي. 

وقالت طائفة ‏ منهم شیخنا-: یتوضاً من أيها شاء بناء على أن الماء لا 
پنجس إلا بالتغير» فتستحیل المسألة. 

ولیس هذا موضع ذکر خجح هذه الأقوال وترجیح راجحها. 

فصل 

وأما إذا اشتبهت عليه القِبّلة؛ فالذي عليه أهل العلم كلهم: أنه يجتهد 
ويصلي صلاة واحدة. 

وش بعض الناس» فقال: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات» وهذا 
قول شاذ مخالف للسنة» وإنما التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب» وهذا 
ونحوه من وجوه الالتزامات(١2‏ عند المضايق طردًا لدليل المستدل: ممالا 
یلتفت إليهاء ولا يُعوّل عليها. 

ونظيره التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة» لما ألزمهم 
أصحاب أبى حنيفة بذلك» قال بعضهم: نقول به. 

ونظيره إدراك الجمعة والجماعة بإدراك تكبيرة مع الامام» لما ألزمت 
الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم 


)١(‏ م: «الالزامات». 
۳۳۲ 


وأما من ترك صلاةً من يوم لا يعلم عيتها؛ فاختلف الفقهاء في هذه 
المسألة على أقوال: 

أحدها: أنه يلزمه خمس صلوات. نص عليه أحمد» وهو قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق + لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته يقينًا 
الا بذلك. 

القول الثاني: أنه يصلي رباعية» ينوي بها ما علیه» و یجلس عَقِيبَ الثانية 
والثالثة والرابعة» وهذا قول الأوزاعي» وژفر بن الهدّیل» و محمد بن مقاتل 
من الحنفية؛ بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي بيا 
وبدون السلام» وأن نية الفرضيّة تكفي من غير تعیین» كما في الزکاة(۱* ولا 
يضرٌ جلوسه عقیب الثالثة إن كانت المنسية رباعية؛ لأنه زيادة من جنس 
الصلاة لا علی وجه الد 

القول الثالث: أنه یجزثه أن يصلي فجرًا ومغربّاء ورباعية ينوي ما علیه؛ 
وهذا قول سفیان الثوري» و محمد بن الحسن. 

ويُخْرّج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعیین. 

وقد قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يُسأل: ما تقول في رجل ذكر أن 
عليه صلاة لم يعيّنهاء فصلى ركعتين وجلس فتشهد» ونوى بها الغداة ولم 
يسلم» ثم قام فأتى بركعة وجلس وتشهد ونوى بها المغربء وقام ولم یسلم 
وأتى برابعة ثم جلس. فتشهد ونوى بها ظهرًا أو عصرًا أو عشاء الآخرة» ثم 
)۱( م: «الصلاة»؛ وهو خطأ. 

۳ 


سلّم؟ فقال له آبي: «هذا يجزئه» ويقضي عنه على مذهب العراقیین؛ لأنهم 
اعتمدوا في التشهّد على خبر ابن مسعود: «إذا قلست هذا فقد تمت 
صلاتك»(۱ وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا؛ لا 
يجزئ عنه؛ لأنا نذهب إلى قوله: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسلیم»(۲ 


)١(‏ رواه الطيالسي (۲۷9)؛ وابن الجعد (۲۹۹۳) وأحمد (۱/ 4۲۲ والدارمي 
(۱۳۶۱)» وأبو داود (۹۷۲) والطحاوي في معاني الآمار (۱۵۱۹) وغیرهم عن 
ابن مسعود أن رسول الله اة أخذ بيده وعلمه التشهد وقال: «إذا قلت هذا فقد قضیت 
صلاتك. إن شئت أن تقوم فقم» وان شنت أن تقعد فاقعد»» وصححه ابن راهويه كما 
في فتح الباري لابن رجب (۰)۱۸۸/9 وبين ين ابن حبان (۱۹۱۲) والدارقطني 
(۳۵-۳۰۲/۱) والبيهقي في الكبرى (۱۷۵-۱۷۶/۲) أن هذا من كلام ابن 
مسعود أدرجه بعض الرواة في كلام النبي بء وكذلك قاله أبو علي النيسابوري وأبو 
بكر الخطيب وغيرهم من الحفاظ كما في فتح الباري (5/ ۱۸۸ وقال النووي في 
المجموع (4۸۱/۳): «زيادة مدرجة ليست من كلام النبي ية باتفاق الحفاظ)» 
وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص۵۸): «الموقوف أشبه وأصح» وهو مخرج في 
صحيح سنن أبي داود .)۸٩۱(‏ 

)۲( رواه الشافعي في الأم (۰)۱۰۰/۱ وعبد الرزاق (۷۲/۲) وابن أبي شيبة 
(۰)۲۰۸/۱ وأحمد (۱/ ۱۲۹۰۱۲۳ والدارمي (1۸۷)؛ وآبو داود (۰۱ 41۱۸ 
والترمذي (۳) وابن ماجه (۲۷۵))» والبزار (۱۳۳) وأبو یعلی (517)» وغیرهم من 
طرق عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي مرفوعاء 
قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وعبد الله بن 
محمد بن عقيل صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وقال 
العقيلي في الضعفاء (۲/ ۰۱۳۷ ۲۳۰): «في إسناده لين»» وصححه ابن السكن كما 
في البدر المنیر (۳/ 59 5)» وابن ن العربي في العارضة (۰)۳۱/۱ وحسنه البغوي في 
شرح السنة (00)» والضياء في المختارة (۱۸ ۷۱۹۰۷ والنووي في الخلاصة = 


Af 


ونذهب إلى الصلاة على رسول الله کل فیها. هذا لفظه. 

قال آبو البرکات: فهذا من آحمد یبیّن(۱) أن قضاء الواحدة لا يجزئه؛ 
لتعدُر التحليل المعتبن »لا وت نية التعيين» فإذا قضی ثلانًا كما قال 
الثوري - اندفع المشسد. 

وبکل حال؛ فليس في هذا راحة للموسوسین. 

فصل 

وأما من شك فى صلاته فانه يبنى على الیقین؛ لأنه لا تبرأ ذمته منه 
بالشك. 

وأما تحریم أكل الصید إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ 
وتحریم أكله إذا خالط کلابه کلبّا من غیره؛ فهو الذي آمر به رسول الله يَكل؛ 
لأنه قد شك في سبب الحل, والاصل في الحیوان التحریم فلا پستباح 
بالشك في شرط حله. بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل؛ فانه لا يحرم 
بالشك في سبب تحریمه» كما لو اشتری ماءً أو طعامًا أو ثوبًا لا یعلم حاله 
جاز شربه وأکله ولبسه وان شك هل ینجس أم لا؟ فإن الشرط متی شق 
اعتباره» أو ل ی 


فالأول : كما إذا أتي بلحم لا يعلم هل ت سَمّی عليه ذابحه أم لا؟ وهل 
ذاه في الحلق واللَّبّة» واستوفى شروط الذكاة أم لا؟ لم يحرم أكله؛ لمشقة لمشقة 


»»3١51( =‏ وابن حجر في نتائج الافکار (۰)۲۳۰/۲ وزكريا الأنصاري في أسنى 
المطالب »)۱١١/١(‏ وهو في صحيح سنن آبي داود (۵0). وفي الباب عن آبي 
سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. 
)۱( م: «تلوه». 
۳۳۵ 


التفتیش عن ذلك. 

وقد قالت عائشة رضی الله عنها: يا رسول الله! إن ناسا من الأعراب 
أترنتا باللحم» لاندري آذکروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال: «سموا آنتم 
وکلوا»(۱؟ مع أنه قد ثهي عن أكل ما لم يُذكر عليه اسم الله. 

والشاني: كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس؛ فان الأصل فيها 
الطهارة» وقد شك في وجود المنجس. فلا يلتفت إليه. 

فصل 

وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبى هريرة رضي الله عنهما: فشيء تفرّدا 
به» دون الصحابة» ولم يوافق ابنَ عمر على ذلك أحدٌ منهم؛ وكان ابن عمر 
يقول: «إن بي وسواسًا فلا تقتدوا بي)20). 

وظاهر مذهب الشافعي وأحمد: أن غسل داخل العينين في الوضوء لا 
پستحب. وان أمِنَ الضررَ؛ لأنه لم يُنقل عن رسول الله َة أنه فعله قطء ولا 
أمر به» وقد نقل وضوءه جماعة کعثمان( ۳ وعلي(* وعبد الله بن زید(* 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۵۷) عن عائشة. 

)۲( لم أقف عليه بهذا اللفظ وروی ابن المنذر في الأوسط 5٠ /١(‏ 4) عنه أنه قال: «إني 
لمولع بخسل قدمي فلا تقتدوا بي». وروی ابن أبي شيبة (۷/ ۱۱۷)- ومن طريقه آبو 
نعیم في الحلية (۳۱۰/۱) عن عبد الله بن نمير عن عاصم عمّن حدئه قال: كان 
ابن عمر إذا رآه أحدٌ ظنّ أن به شيا من نتبعه آثار النبي تا 

(۳) أخرجه البخاري (۱۵۹)؛ ومسلم (7517). 

(4) أخرجه البخاري (0515). 

(5) أخرجه البخاري »)۱۸٥(‏ ومسلم (710). 


۳۲١ 


والزبیع بنت مُعَوّذ(۱ وغيرهم» فلم يقل أحد منهم: إنه غسل داخل عینیه. 

وفی وجوبه في الجنابة روایتان عن آحمد» آصحهما أنه لا يجب» وهو 
قول الجمهور. 

وعلی هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة وآولی؛ لأن المضرّة به 
آغلب؛ لزيادة التکرار والمعا لجة. 

وقالت الشافعية والحنفیة: یجب؛ لآن إصابة النجاسة لهما تنذر فلا 
پشق غسلهما منها. 

وغلا بعض الفقهاء من صحاب آحمد. فأوجب غسلهما في الوضوی 
وهو قولٌ لا يُلتفت إليه» ولا يعرّج علیه. 

والصحيح أنه لا يجب غسلهما في وضوء. ولا جنابة» ولا نجاسة. 

وأما فعل أبى هريرة رضي الله عنه: فهو شيء تأوّله. وخالفه فيه غيره» 
وكانوا ینکرونه عليه» وهذه المسألة تُلقَب بمسألة «إطالة الغرة» وان كانت 
الغرّة فى الوجه خاصة. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك» وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: تستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة» والشافعى» واختارها 
أبو البركات ابن تيمية وغيره. 

والثانية: لا تستحب» وهي مذهب مالك» وهی اختيار شيخنا أبي 
العباس. 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۱۲ والترمذي (۳۳)) وابن ماجه (۳۹۰). 


۳۳۷ 


والمستحبون یحتجون بحدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله يكلِِ: «آنتم الغرّ المحَجَلون يوم القيامة من آثر الوضوء؛ فمن 

استطاع منکم فلیّطل عُرته وتخجيله». متفق عليه" ولأن الجلية تبلغ من 
8 5 1 3 ۲ 

المؤمن حيث يبلغ الوضوء. 


قال النافون للاستحباب: قال رسول الله كل: «إن الله حد حدودًا فلا 


تعتدوها»(۳ والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين» قلا بقن تعد يهنا 
ولان رسول الله كل لم يَنقَل مَنْ نقل عنه وضوءه أنه تعذاهماء ولان ذلك 
اصل الوسواس ومادته» ولآن فاعله إنما یفعله قربةٌ وعبادة» والعبادات مبناها 


(0 


(۲) 
(۳ 


البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (۲۶۲). وقوله: «فمن استطاع منكم فلیطل غرته 


وتحجیله» لیس مرفوعاء بل هو مدرج من قولي آبي هريرة» وسيأتي کلام المولف 
علیه. 
آخرجه مسلم (۲۵۰) عن أبي هريرة. 
جزء من حدیث رواه مسدد وابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة (۰)۷۷۸ والطبراني 
في الکبیر (۲۲/ ۰۲۲۱ والدارقطني /٤(‏ ۱۸۳ والحاکم (۷۱۱6) وأبو نعيم في 
الحلية (۹/ ۱۷ والبيهقي في الکبری (۰)۱۲/۱۰ وغیرهم من طریق مکحول عن 
آبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه» وحسنه أبو بكر السمعاني كما في جامع العلوم 
رالحکم (ص۲۷1)» والنووي في الأربعين (۳۰) وفي غيره» وصححه ابن القیم في 
الاعلام (۲4۹/۱)؛ وابن کثیر في تفسیره (۱/ 1۲۱ والبوصيري, والهيتمي في 
الزواجر (۱/ ۲۱) لکن أعِلّ بالوقف والقطع والانقطاع قال ابن عساکر في معجمه 
(۲/ ۸۵): «هذا حدیث غریب. ومکحول لم یسمع من أبي ثعلبة» وقال الذهبي في 
المهذب (۳۹۷/۸): «موقوف ومنقطع؛ لم یلق مکحول آبا ثعلبة» وقال ابن حجر 
في المطالب العالية (۲۹۳6): «رجاله ثقات إلا أنه منقطع». وفي الباب عن آبي 
الدرداء وابن عباس وسلمان رضي الله عنهم. 

۳۳/۸ 


على الاتباع» ولأن ذلك ذريعة إلى العَسْلٍ إلى الفخذ وإلى الكتف. وهذا 
مما یعلم أن النبي ی وأصحابّه لم يفعلوه ولا مرة واحدة ولأن هذا من 
ال وقد قال كَكلةِ: «إياكم والغلوٌ في الدین»(۱) ولأنه تعمّقَء وهو منهي 
عنه» ولأنه عضو من آعضاء الطهارة فکرهٌ مجاوزته کالوجه. 

وأما الحدیث فراویه عن أبي هريرة عنه نیم المُجْوِرٌء وقد قال: «لا 
آدري؛ قوله: «فمن استطاع منکم أن يطيل غریّه فليفعل» من قول رسول الله 
ی أو من قول أبي هریرة؟». 

روی ذلك عنه الامام أحمد في «المسند»(۲). 

وأما حدیث الحليةء فالحلية”" المزيّنة ما كان في محلو فإذا جاوز 
محلّه لم يكن زينة. 

فصل 

وأما قولکم: إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال؛ 
وتمشية الأمر كيف اتفق» إلى آخره. 

فلعمر الله إنهما لطرفا إفراط وتفریط. وغلو وتقصیر وزيادة [10۲] 
ونقصان» وقد نهى الله سبحانه عن الأمرين في غير موضع؛ كقوله: # وا بل 


رصا م lyr‏ سور 


يدك معْلُوةَ إل نک ولا تبسطهکا کل الس € [الإسراء: ۲۹]» وقوله: 8 وات ذا 


2 


ردو م و م رم رم و 


افر حقه.والیتکت وابن‌السَبیل ولا مربب 4% [الاسراء: »]۲٠١‏ وقوله: 


(۳) «فالحلیة» ساقطة من م. 


۲۹ 


0 3-3 


« وال اف ألم سرد رووا ولم دة قروا وحكان بر دلا قَوامًا که [الفرقان: 
۷ وقوله: وکا او ور واولا شرف لا لَاححِبٌ مت رفیت € [الاعراف: .]"١‏ 
فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وخير الناس التّمَّط الأوسط 
الذين ارتفعوا عن تقصير المفرّطين» ولم يلحقوا بِعْلُرَ المعتدين» وقد جعل 
الله سبحانه هذه الأمة وَسَطَّاء وهی الخيار العدل» لتوسطها بين الطرفين 
المذمومين» والعدلٌ هو الوسط بين طرفي الجََوْرٍ والتفریط والآفاتٌ إنما 
رق إلى الأطراف» والأوساط مَحُْميّة بأطرافهاء فخيار الامور أوساطها. 
قال الشاعر: 
كائّث هي الوّسَط المخوی فاکتت بها الحَوَادِتُ حتی بح طرَق(۱) 
فصل 
ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من لم يرد 
الله فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور» حتی 
آل الأمر فیها [لی آن عبد ییامن دون لله وید قبورهم؛ واشجُذت 
أوثاناء وبنيت علیها الهیاکل» وصورت صورٌ آربابها فیها؛ ثم جعلت تلك 
الصور أجسادًا لها لثم جعلت أصناماء وعدت مع الله. 
وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح» كما أخبر سبحانه عنهم في 
کتابه» حيث يقول: ال فيح رت ِنَم عَصَوْنٍ روا من رده ماله ده لا 
خسارا )وکوا مک حكبارا ی ) ولا لا درن ءالهتک ولا درن ودا ولا سواعا ولا 
)١(‏ کذا ورد البیت في کتاب «الصلاة» للمؤلف (ص۳۹۲). وهو لابي تمام في دیوانه 
(۳۷6/۲) مع اختلاف في الرواية. 
۳۳۰ 


عم و 


يغوت ویعوقَ وتا ود سا گیا € [نوح: ré‏ 

قال ابن جر 07+ اومان من خبر هولاء فاا ما حدثنا به ابن 
حمید. حدثنا مهران» عن سفيان» عن موسی» عن محمد بن قیس: أن يَخْوتٌ 
ويّعوق ونسرًا كانوا قومّا صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع یقتدون بهم 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوقٌ 
لنا إلى العبادة إذا ذكزناهم» فصوّروهم, فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 
إبليس» فقال: نما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسقون المطرّء فعبدوهم». 

قال سفيان» عن أبيه» عن عكرمة قال: «كان بين آدم ونوح عليهما السلام 
عشرة قرون» كلهم علی الاسلام»(۲). 

حدئنا ابن عبد الأعلى» حدئنا عبد الرزاق( ۳ عن مَعْم عن قتادة؛ فى 
هذه الآية» قال: «کانت آلهة یعبدها قوم نوح» ثم عبدتها العرب بعد ذلك» 
فكان وَدٌ لكلب بِدُوْمّة الجنْدّل» وکان سُواعٌ یل وکان يَخوث لبني عُطیف 
من مُراد» وکان يَعوقٌ لهْمدّان» وکان سر لذي الكلاع من حمیر»(4). 


(۱) تفسیر الطبري (1۳۹/۲۳) وفي سنده محمد بن حمید حافظٌ ضعیف. ومهران بن 
أبي عمر عنده غلط كثير في حدیث سفیان الشوري. 

(۲) تفسیر الطبري (1۳۹/۲۳) عن ابن حمید عن مهران عن سفیان به» ورواه أيضًا ابن 
سعد في الطبقات (۱/ 4۲ ۵۳) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱/ ۰۳۲ ۱۲/ ۲4۲) 
عن قبيصة بن عقبة عن سفیان الثوري به. 

(۳) «حدئنا عبد الرزاق» ساقطة من الاصل. 

(4) لم آقف عليه بهذا الاسناد عند الطبري وهو إنما يروي تفسیر عبد الرزاق في کتابه 
عن الحسن بن يحيىء وكثيرًا ما یقول: «حدئنا محمد بن عبد الأعلى حدئنا 
محمد بن ثور عن معمر ‏ وحدثنا الحسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر- = 

۳۳۱ 


وقال الوالبي» عن ابن عباس: «هذه آصنام كانت تُعْبَدُ في زمان 


نوح»(۱). 


وقال البخاري(۲: حدثنا إبراهيم بن موسی: حدثنا هشام؛ عن ابن 
جُريج قال: قال عطاء» عن ابن عباس: «صارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح في العرب بعد أما وَدّ فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما شواع فكانت 
لهدّيل» وأما يَعُْوث فكانت لمراد» ثم لبني غُطيف بالجُزف عند سبأء وأما 
يعوق فكانت لهَمْدان» وأما تشر فكانت لحِمْيّر لآل ذي الكّلاع؛ أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشیطان إلى قومهم: أن انصبُوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمّوها بأسمائهم. ففعلواء فلم 
تعبد(۳ حتى إذا هلك أولئك وي العلم عبدت». 


وقال غير واحد من السلف7*): «كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح 
عليه السلام» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم؛ ثم طال 
عليهم امد فعبدوهم». 


= عن قتادة». وقد روی هذا الأثر في تفسیره (14۰0/۲۳) عن ابن عبد الاعلی عن ابن 
ثور عن معمر عن قتادة» ورواه أيضًا (1۳۹/۲۳) عن بشر عن يزيد عن سعيد عن 
قتادة» ورواه عبد الرزاق في تفسيره (7/ ٠‏ 77) عن معمر عن قتادة. 

(۱) لم أقف عليه من هذا الطريق» ورواه ابن جرير في تفسيره (80/۲۳) من طريق 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعزاه في الدر المنشور 
(۲۹۳/۸) لابن المنذر. 

.)4٩۲۰( برقم‎ )( 

(۳) الأصل: «یعبدوا». 

(5) انظر: الدر المنثور )۷١١ /٠١(‏ ط. الترکي. 

۳۳۲ 


فهلاء جمعوا بين الفتنتین: فتنة القبور وفتنة التمائیل» [۰۲ب] وهما 
الفتنتان اللتان آشار إليهما رسول الله كه في الحدیث المتفق على صبحته(۱) 
عن عائشة رضي الله عنها: أن أمَّ سَلَمَة رضي الله عنها ذکرت لرسول الله يكل 
کنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: ماريةء فذکرث له ما رأت فيها من 
الصور؛ فقال رسول الله : «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو 
الرجل الصالح؛ بَنَوْا على قبره مشجدّا؛ وصوّروا فيه تلك الصور أولئك 


شرار الخلق عند الله». 
وفى لفظ آخر في «الصحیحین»(۲): أن أم حبيبة وأم سَلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها. 


وهذا كان سبب عبادة اللات. فروی ابن جرير باسناده عن سفیان» عن 


1 


منصور» عن مجاهد: # رم لت وم € [النجم: »]۱٩‏ قال: «كان یل 
لهم السويق» فمات» فعكفوا على قبره»(". 
وكذلك قال آبو الجوزاء عن ابن عباس: «كان یلت السویق للحاج»0). 


(۱) البخاري (5"ا5)» ومسلم (۵۲۸). 

(۲) البخاري (۰)۳۸۷۳ ومسلم (۵۲۸). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۲۳) عن عبد الرحمن ومؤمّل ومهران - فرّقهم ‏ عن سفیان 
به» ورواه عبد بن حمید في تفسیره - كما في مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۵۷)-عن 
قبيصة عن سفیان به ولفظه: «فمات فاتخذ قبره مصلی». وعزاه في الدر المنشور 
(1۵۳/۷) لابن المنذر. 

(6) رواه البخاري (4۸9۹). 


۳ 


فقد ریت أن سبب عبادة یغوث ویعوق وتشر واللات إنما كانت من 
تعظیم قبورهم. ثم اتخذوا لها التمائیل وعبدوها كما آشار إليه النبي كا 

قال شيخنا(١2:‏ وهذه العلة التي لاجلها نهی الشارع عن اتخاذ المساجد 
على القبور؛ هي التي آوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبر, أو فیما 
دونه من الشرك؛ فان النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» وتماثيل 
يزعمون أنه طلاسم للكواكب ونحو ذلك؛ فان الشّرك بقبر الرجل الذي 
يُعتقد صلاحه أقربٌ إلى النفوس من الشرك بخسّبة أو خجر. 
ويعبدونهم بقلوبهم عبادةً لا يفعلونها في بيوت الله» ولا وقت السَّحَره ومنهم 
من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه 
فى المساجد. 


فلأجل هذه المفسدة حسم النبي َي مادتها» حتى نهى عن الصلاة في 
المقبرة مطلقاء وان لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته 
برَكة المساجد» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها 
أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس. فنهى أمته عن الصلاة حبنشذ» 
وان لم يقصد المصلي ما قصده المشركونء سدًا للذريعة. 

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور» متبركًا بالصلاة في تلك 
البقعف فهذا عين المحادّة لله ورسوله والمخالفة لدینه. وابتداع دين لم يأذن 
به الله؛ فان المسلمین قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۱۹۲ وما بعدها). 
۳۳ 


الله جر أن الصلاة عند القبور منهيّ عنهاء وأنه لعن من اتسخذها مساجد» 
فنْ أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاةٌ عندهاء واتخاذها مساجد» 
وبناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبي 335 بالنهي عن ذلك 
والتغلیظ فیه فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد علیها؛ 
متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. 

وصرّح أصحاب أحمد وغیرهم من آصحاب مالك والشافعي بتحریم 
ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة» والذي ينبغي أن يحمل على كراهة التحریم؛ 
إحسانًا للظن بالعلماء وأن لا يُظَنّ بهم أن یجوّزوا فعل ما تواتر عن رسول 
الله يك لعن فاعله» والنهي عنه. 

ففی (صحي ۷ عن جنب بن عبد الله البجلى: قال: سمعت 
النبي 3 EN‏ بخمس وهو یقول: «إني أبرأً إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل؛ فان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت 
مُسخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وان مَنْ كان قبلكم كانوا 
یتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ [10۳] ألا فلا تشخذوا القبور مساجد؛ فإني 
أنهاكم عن ذلك». 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس» قالا: لما ثزل برسول الله يا مق 
يَطرحٌ تحويصةً له على وجهه فإذا اغْتَمَ كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا؛ يُحذّر ما صنعوا. 
متفق علیه(۳؟. 


)۱( برقم (۵۳۲). 
(۲) البخاري (۰)1۳۵ ومسلم (۵۳۱). 


۳۳۵ 


وفی «الصحیحین»(۱) أيضًا عن أبى هريرة رضی الله عنه: أن رسول الله 
اة قال: «قاتل الله الیهود! اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد». 


وفی رواية مسلم(۲): «لعن الله البهود والنصاری! اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». 


فقد نهی عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في 
السیاق مَنْ فعل ذلك من أهل الکتاب؛ لیحذر أمته أن یفعلوا ذلك. 

قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ية في مرضه الذي لم یم 
منه: «لعن الله الیهود والتصاری! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولولا ذلك 
لب قبرةٌ؛ غير أنه حشي أن تخد مسجدًا. متفق عليه(" . 


وقولها: «خثی» هو بضم الخاء؛ تعليلاً لمنع إبراز قبره. 


وروی الإمام أحمد في «مسنده»(*) بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود 


(۱) البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم (۵۳۰). 

(۲) مسلم (۵۳۰). 

(۳) البخاري (۱۳۳۰)؛ ومسلم (۵۲۹). 

(6) مسند آحمد (4۳۵۰8۰۵/۱) من طریق زائدة عن عاصم بن آبي النجود عن شقيق 
عن ابن مسعود. وبهذا السند رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۰ والبزار (۱۷۲4) وأبو 
يعلى (۵۳۱7). والشاشي (۰)۵۲۸ والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۱۸۸ وغيرهم» 
وصححه ابن خزيمة (۷۸۹)؛ وابن حبان (۰۲۳۲۵ 1۸4۷ وابن تيمية في شرح 
العمسدة /٤(‏ 4۲۸)» وحسسنه في الاقتسضاء (ص ۳۳۰ وقال الذهبي في السسير 
(4۰۱/۹): «هذا حدیث حسن قوي الإسناد»» وحسنه الهيثمي في المجمع 
(۲/ ۱۶۳) وقال (۲۲/۸): «عاصم ثقة وفیه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح»» 
وحسنه الشوكاني في شرح الصدور (ص ۰4۵۳ والشنقيطي في الأضواء (۲۹5/۲). = 

۳۳۹ 


رضی الله عنه» أن رسول الله با قال: «إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة 
وهم آحیاث والذین یتخذون القبور مساجد). 


وعن زید بن ثابت» أن رسول الله 2 قال: «لعن الله الیهود! اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). رواه الإمام أحمد(. 


وعن ابن عباسء قال: «لعن رسول الله 2 زائرات القبورء والمتسخذین 
عليها المساجد والسّرْج». رواه الإمام أحمد» وأهل «السنن»(۲. 


= وله طريق أخرىء فرواه أحمد /١(‏ 504) والبزار (۱۷۸۱) من طريق الأعمش عن 
إبراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود» وبمجموع الطريقين صححه الألباني 
في تحذير الساجد (ص77). وفي الباب عن أبي عبيدة بن الجراح وعلي 
وعمران بن حصين رضي الله عنهم. 

)١(‏ مسند أحمد(1876185/60) من طريق عقبة بن عبد اللمرحمن عن محمد بن 
عبد الر‌حمن بن ثوبان عن زيد به وبهذا الإسناد رواه عبد بن حميد (۲)» 
والطبراني في الكبير (5/ »)16١‏ قال الهيئمي في المجمع (۲/ :)١47‏ «رجاله 
موثقون»؛ وذلك لأن عقبة شيخ مجهول ذكره ابن حبان في الثقات. إلا آن الحديث 
صحيح لشواهده الكثيرة» ففي الباب عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأسامة 
وعلي وأبي بكر وعن عمر بن عبد العزيز والحسن بن الحسن وعبيد الله بن عبد الله 
وعمرو بن دینار مرسلا. 

(۲) مسند أحمد (۰۲۲۹/۱ ۰۳۲6۰۲۸۷ ۳۳۷ سنن أبي داود (۰)۳۲۳۸ سنن الترمذي 
(۳۲۰) سنن النسائي (57 ۲۰)» سنن ابن ماجه (۱۵۷۵) مقتصرا على لعن زوارات 
القبورء ورواه أيضا الطيالسي (۲۷۳۳)؛ وابن الجعد (۱۵۰۰) وابن أبي شيبة 
(۲/ ۰۳۰/۳۰۱۵۱ وغیرهم من طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن 
عباس. قال الترمذي: «حدیث حسن»۰ وصححه ابن السکن كما في تحفة المحتاج 
(۲/ ۳۲ وابن حبان (۹ ۰۳۱۷ ۳۱۸۰ والحاکم (۱۳۸۲)ء وابن دقیق العید في 
الالمام (4 0۷ وحسنه البغوي في شرح السنة (۵۱۰)» وقد احتلف في أبي صالح = 


۳۳۷ 


وفي «صحیح البخاري»(۹: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى 
آنس بن مالك یصلی عند قبر فقال: القبن القبر. 

وهذا يدل على أنه كان من المشتَقر عند الصحابة رضي الله عنهم: ما 

5 

نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور» وفعل أنس لا يدل على اعتقاد 
جوازه؛ فانه لعله لم یر أو لم يعلم أنه قبر» أو ذّهل عنه» فلما نبّهه عمر تنبّه. 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله يَكلل: 
«الارض كلها مسجد إلا المقبرة والحهام» رواه الإمام آحمد» وأهل (السنن 
الأربعة». وصححه آبو حاتم بن حبان(۲). 


= من هو؟ فقيل: هو السمان» قال ابن رجب في الفتح (۲/ ٠77‏ 5): «وفیه بعد)؛ وأغرب 
ابن حبان فقال: «اسمه ميزان بصريّ ثقة»؛ والجمهور على أنه باذان أو باذام مولى أم 
هانی» قال ابن رجب: «ضعفه الإمام أحمد وقال: لم يصح عندي حديثه هذاء وقال 
مسلم في كتاب التفصيل: هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقى الناس 
حدیثه» ولا یثبت له سماع من ابن عباس؟» وهو في السلسلة الضعيفة (۲۲۵). وفي 
الباب عن حسان بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

۱( هذا الأثر معلّق في آبواب المساجد من منج البخاري» باب: هل تديش قبور 
مشركي الجاهلية ويتخذ مکانها مساجد؟ ورواه عبد الرزاق (106/۱)-ومن 
طریقه ابن المنذر في الاوسط (۱۸۱/۲)-عن معمر عن ثابت عن أنس» صححه 
الالباني في تحذير الساجد (ص۳۵). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۲/ ۱۵۳) وابن منیع 
- كما في المطالب العالية (۳/ 4۱۷) - والبيهقي في الکبری (۲/ 5 47) من طرق عن 
حمید عن أنس قال: قمت یوما أصلي وبين يديّ قبر لا آشعر به» فناداني عمر: القبر 
القبر. ورواه ابن أبي شيبة وابن منیع - كما في المطالب العالية عن هشیم عن 
منصور عن الحسن عن آنس عن عمر قال ابن حجر: «هذا خبر صحیح؟. 

(۲) تقدم تخريجه» وقد قال المصنف في عزوه فیما تقدّم: «رواه أهل السنن كلهم الا - 

۳۳۸ 


وأبلغ من هذا: أنه نهی عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين 
المصلى وبين القبلة. 

فروى مسلم في «صحيحه0(١2‏ عن أبي مَرْئّد العَتّويّء أن رسول الله كَل 
قال: «لا تجلسوا علی القبور» ولا تصلوا إليها». 

وفى هذا إبطالُ قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة» 
فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول ی وهو باطل من عذة أوجه: 

نتيا ان ال ادف كلها لش فا قزق بين اة د راب فد 
مایق له المعالوة باتتماشة 

ومنها: أنه ی لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور آنبيائهم مساجد» 
ومعلوم قطعًا أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فان ذلك لا یختص بقبور الأنبياء 
ولأن قبور الأنبياء من آطهر البقاع ليس للنجاسة عليها طريق البتة» فإن الله 
حرّم على الأرض أن تأكل أجسادهم» فهم في قبورهم طريون. 

ومنها: أنه نهى عن الصلاة إليها. 

ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ولو كان 
ذلك لأجل النجاسة لكان ذکر(۲) الحُشُوش والمجازر ونحوها(۳) أولى من 
ذكر القبور. 


- النسائي» وهو أدق؛ فان النسائي لم يخرجه. 
)١(‏ برقم .)٩۷۲(‏ 

(0) م: «ذلك». 

(۳) «ونحوها» ساقطة من الأصل. 


۳4 


ومنها: أن موضع مسجده يلو كان مقبرة للمشرکین» فتبّش قبوزهم 
وسّواها واتخذه مسجدا» ولم ینقل ذلك التراب بل سوی الأرض ومهدها 


وصلی فیه. 


كما ثبت فى «الصحیحین»(۱) عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: لما 
قدم النبي ب المدينة» فنزل بأعلى المدينة في خی يقال [۰۳ب] لهم: بنو 
عمرو بن عَوّف. فأقام النبي يا فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملا بني 
النجار» فجاءوا مُتَقَلّدِينَ السیوف وكأنى أنظر إلى النبى و على راحلته؛ 
واوو وذ تا وله نحي القن عاء ا ابوت ركان 
يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مَرابض الغنم؛ وإنه أمَر 
ببناء المسجد. فأرسل إلى ملا بني النجارء فقال: «يا بني النجار! ثامئوني 
بحائطكم مذا» قالوا: لا وان لا نطلبٌ ثمنه إلا إلى الله فكان فيه ما أقول 
لكم: قبور المشركين» وفيه خرب وفيه نخلء فأمر النبي و بقبور 
المشركين فنبشت» ثم بالخرب فشوّیت. وبالنخل فقّطع» فصفوا النخل قِبْلّة 
الم‌سجد. وجعلوا عضادتیه الحجارة» وجعلوا ینقلون الصخر وهم 
ر تجزون. وذکر الحدیث. 

ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عبّاد الأوثان أعظم 
بکثیر من مضندة الصلاة بعد العصر القن فاذا نهی عن ذلك سدا لذريعة 
التشبه الذي لا يكاد یخطر ببال المصلی؛ فکیف بهذه الذريعة القريبة التي 
كثيرًا ما تدعو صاحبها إلى الشرك. ودعاء الموتى» واستیجابهم وطلب 


(۱) البخاري »)٤۲۸(‏ ومسلم (0۲6). 
)۲( ج ظ: #ردفه». 
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الحوائج منهم» واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم آفضل منها في المساجد» 
وغیر ذلك» مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله؟ 

فأين التعلیل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة مما يدل على أن النبي 6 
قصد منع الأمة من الفتنة بالقبور؛ كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم؟ 

ومنها: أنه لعن المتخذين علیها المساجد ولو كان ذلك لأجل النجاسة 
لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهر» فتزول اللعنة» وهو 
باطل قطعًا. 

ومنها: أنه قرن في اللعنة بين متخذي المساجد عليهاء وموقدي السَّرْج 
عليهاء فهما في اللعنة قرينان» وفى ارتكاب الكبيرة صنوان؛ فان كل ما لَعَن عليه 
رسول الله اة فهو من الكبائر, ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما نُعن فاعله 
لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء وجعلها نصا یوفص إليه المشركون. كما هو الواقع؛ 
فهكذا اتخاذ المساجد عليهاء ولهذا قرن بينهما؛ فإن اتخاذ المساجد عليها 
تعظيم لهاء وتعريض للفتنة بهاء ولهذا حكى الله سبحانه عن المتغلسین على أمر 
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آصحاب الکهف آنهم قالوا: لحد لیم مَسچدا # [الكهف: ۲۱]. 
ومنها: أنه كَل قال: «اللهم لا تجصل قبري وئنا يُعبد. اشتد غضب الله 
على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۱ فذِكْرٌهُ ذلك عَقِيبَ قوله: «اللهم 


(۱) رواه مالك )٤۱٤(‏ - ومن طريقه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ ۲۶۰) - عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلاء وژوي موصولا من طريق أخرى عن زيد عن 
عطاء عن أبي سعيد. ورواه الحميدي (۱۰۲۵) - ومن طريقه آبو نعيم في الحلية 
(۷/ ۳۱۷) - وابن سعد (۲۶۱/۲) وأحمد (157/1) والبخاري في التاريخ الكبير 
۷) والمفضل الجندي في فضائل المدينة (0۱) وأبو يعلى (5741) وغيرهم 5 

۳۶۱ 


لا تجعل قبري وثثا يعبد) تنبيه منه على سبب لحوق اللعن بهم» وهو 
توشّلهم بذلك إلى أن تصير أوثانًا تُعبد. 

وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وآسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول 
يلل مقاصده. جزم جزمًا لا یحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعن 
والنهي بصيغتيه ‏ صيغة «لا تفعلوا» وصيغة «إني أنهاكم» ليس لاجل 
النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه» وارتكب ماعنه 
نهاه واتبع هواه» ولم يخش ربّه ومولاه» وقل نصیبه أو عدم من تحقیق 
شهادة أن لا له إلا الله؛ فان هذا وأمثاله من النبي بل صيانة لجمّی التوحبد 
أن یلحقه الشرك ویخشاه» و تجرید له وغضب لربّه أن يُعدّل به سواه. 

فأبی المشرکون إلا معصية لامره» وارتكابًا لنهيه» وغزهم الشیطان بأن 
هذا تعظیم لقبور المشایخ والصالحین» وکلما کنتم أَشدّ لها تعظيمًاء واشد 
فیهم غلوًا کنتم بقربهم أسعد» ومن آعدائهم آبعد. 

ولعَمْرٌ الله من هذا [1۰4] الباب بعينه دخل على عبّاد يغوث ویعوق 
ونسر ومنه دأخل على عبّاد الأصنام منذ کانوا إلى یوم القيامة» فجمع 
المشرکون بين الغلو فیهم والطعن في طريقتهم» وهَدَى الله أهل التوحید 
لسلوك طریقهم» وإنزالهمْ منارّلهِمْ التي آنزلهم الله إياهاء من العبودية وسلب 
خصائص الالهية عنهم» وهذا غاية تعظیمهم وطاعتهم. وأمّا المشرکون 
فعصوا آمرهم وتتقصوهم في صورة التعظیم لهم. 
= عن ابن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهیل بن آبي صالح عن أبيه عن آبي هريرة 

مرفوعاء قال البوصيري في إتحاف الخيرة (۳/ :)756١‏ «رجاله ثقات»» وصححه 

الألباني في أحكام الجنائز (ص ۲۱۷). وفي الباب عن عمر وعن سعيد بن أبي سعيد 

مولى المهري. 

۳2۲ 


قال الشافعي(۱) رحمة الله علیه: «آکره أن يُعظّم مخلوق حتی يُجِعّل 


قبره مسجدّا مخافة الفتنة عليه وعلی من بعده من الناس». 


وممّن علل بالشرك ومشابهة البهود والتصاری: الأثرّم في کتاب «ناسخ 


الحدیث ومنسوخه»؛ فقال بعد أن ذکر حدیث آبی سعید: أن النبی ی قال: 
اجعلت لي الارض مسجدا إلا المقبرة والحمام»( وحدیث زید بن 


جَبیرَة ۳ عن داود بن الخصین عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي بي نهی 
عن الصلاة في سبع مواطن(* وذکر منها المقبرة؛ قال الأثرم: «انما گرهت 
الصلاة فى المقبرة للتشبه بأهل الکتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم 


وصالحيهم مساجد). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


نقله النووي في المجموع (۵/ ۳۱). 


تقدم تخر یجه. 
في الأصل وبقية النسخ: «جبیر». والتصویب من مصادر التخریج. 
رواه عبد بن حميد (۷۲۵) والترمذي ( ۰۳4 ۳۷ وابن ماجه (1 4 6۷ والروياني 
(۱۳۱)» والطحاوي في شرح المعاني (۰)۲۰۱۹۸ والعقيلي في الضعفاء (۲/ 6۷۱ 
وابن حبان في المجروحین (۰)۳۱۰/۱ وغيرهم» قال الترمذي: «إسناده لیس بذاك 
القويّء وقد نکلّم في زید بن جبيرة من قبل حفظه»» وضتفه أبو حاتم كما في العلل 
لابنه (۱8۸/۱)» وابن المنذر في الأوسط (۲/ ۰) وابن عدي في الکامل 
(۳/ ۲۰۳ وابن عبد البر في التمهید (۲۲۹/۵) وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(۳۹۹/۱) وابن دحية في تنويره كما في البدر المنیر (۳/ 4۳ 4) والنووي في 
الخلاصة (۱ ۹6)» وابن الملقن» والشنقيطي في الأضواء (۲/ 4۲۹۶ والألباني في 
الارواء (۲۸۷). وروي الحدیث آیضا من طریق آبي صالح عن اللیث حدئني نافع 
عن ابن عمر عن عمر» ومن طریق الليث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن 
ابن عمر عن عمرء ومال إلى تقويته ابن تيمية في شرح العمدة .)٤١١ /٤(‏ 
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ومن ذلك اتخاذها عیدا. 
والعید ما پعتاد مجيئه وقصده من زمان ومکان: 


فأما الزمان فکقوله :يوم عرفة ویوم النحر وأيامٌ منی عبدنا هل 
الإسلام). رواه آبو داود و 


وأما المکان فکما روی آبو داود فى سنت آن زجلا قال :یا رسول 


(۱) سنن أبي داود (۲4۲۱)؛ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۳۹6/۳) وأحمد (4/ ۱۵۲ 
والدارمي (۱۷۹6)» والترمسذي (۰)۷۷۳ والنسائي (5 ۳۰۰ والروياني (۲۰۰) 
۳) والطحاوي في معاني الأثار (۳۰۱۷) والطبراني في الکبیر (۱۷/ ۲۹۱) 
والأوسط (۳۱۸۵) وغیرهم من طرق عن موسی بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه مرفوعا» وصححه الترمذي؛ والطبري في تهذيب الآثار (۱/ ۳۵۱ 
وابن خزيمة (۲۱۰۰) وابن حبان (۳۹۰۳)» والحاكم »)١587(‏ وأعلّه ابن عبد البر 
في التمهيد (۲۱/ *177) بالتفرّد فقال: «انفرد به موسى بن علي عن آبیه» وما انفرد به 
فليس بالقويّ» وک يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ؛؛ وصححه ابن حجر 
في تغليق التعليق (۲/ 7806)» وهو في صحيح سنن أبي داود (۲۰۱۹۰). 

(؟) سنن أبي داود (۳۳۱۵) عن ثابت بن الضحاك ورواه أيضًا الطبراني في الكبير 
»)۷١ /۲(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۰/ ۸۳) من طريق أبي داود» وصححه النووي في 
المجموع (577/8)» وابن تيمية في الاقتضاء (ص۱۸). وابن دقيق العيد في 
الإلمام (۸۷۳) وابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص۰)۳۰۹ وابن كثير في 
إرشاد الفقيه (۱/ ۳۷۵ وابن الملقن في البدر المنير (9/ ۵۱۸ وابن حجر في 
التلخيص الحبير (479/5) وفي غيره» والصنعاني في السبل (۰)۱۱4/4وابن 
عبد الوهاب في كتاب التوحيد» وحسنه سلیمان آل الشيخ في التيسير (ص179١):‏ = 

۳٤٤ 


الله! إني نذرت أن انحر و بواَ؟ فقال: «آبها وین من أوثان المشرکین, أو 
عيد من آعیادهم؟»؛ قال: لا قال: «فأوف بنذرك). 


وکقوله: ١لا‏ تجعلوا قبري عیدّا»(۲. 

والعید: مأخوذ من المعاودة والاعتیاد» فإذا كان اسمًا للمکان فهو 
المکان الذي يقصد الاجتماع فيه واتابه للعبادة أو لغيرهاء كما أن المسجد 
الحرام ومتی ومُزْدلِقَة وعرفة والمشاعرٌ جعلها الله عيدًا للحُنفاء ومثابةء كما 
جعل أيام التعبد فيها عيدًا. 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء 
وعوّض الحنفاء منها: عيد الفطر» وعيد النحر وأيام مئى» كما عوّضهم عن 
أعياد المشركين المكانية: بالكعبة البيت الحرام » وعرفة» ومنى» والمشاعر. 

فاتخاذ القبور عيدّاهو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل 
الإسلام» وقد نهى عنه رسول الله رز في ب سَيْدِ القبور» متبَهًا به به على غيره. 


فقال أبو داود۳: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع» 


وكردم ابن سفيان وميمونة بنت كردم وعن عكرمة بن خالد وابن جريج مرسلا. 

)۱( ح: «أنحر إبلا». 

99 سيأتي تخریجه. 

(۳) سنن آبي داود (۲۰46)» ومن طريقه البيهقي في الشعب (۳/ 4٩۱‏ ورواه أيضًا 
آحمد (۲/ ۳۲۷) عن سريج» والطبراني في الأوسط (۸۰۳۰) من طریق مسلم بن 
عمرو الحذاء كلاهما عن عبد الله بن نافع به» قال ابن تيمية في الاقتضاء 
(ص۳۲۱): الإسناده حسن» رواته كلهم ثقات مشاهیر لكن عبد الله بن نافع الفقيه = 
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آخبرني ابن أبي ذنب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه» 
قال: قال رسول الله 4 : ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورّا ولا تجعلوا قبري عيدًاء 
وصلوا عليّ؛ فان صلاتکم تبلغني حيث كنتم» صلی الله عليه وسلم. 


وهذا إسناد حسن. رواته كلهم ثقات مشاهير. 


وال بر لیالمرصليفي «مسنده۳): حدث و یک ن آيي شیب 


= المدني صاحب مالك فيه لين لا یقدح في حدیثه... ثم إن هذا الحدیث مما یعرف 
من حفظه ليس مما ینکر؛ لأنه سنة مدنية» وهو محتاج إليها في فقهه. ومثل هذا 
يضبطه الفقيه» وللحديث شواهد من غير طریقه. فان هذا الحديث يُروى من جهات 
أخرى» فما بقي منكرا»» وصححه النووي في الأذكار (ص‌۱۱5۵) وفي غيره» وابن 
حجر في الفتح (7/ ۸۸٤)ء‏ وحسنه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص١؟١)؛‏ 
وابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد» وهو في صحيح سنن أبي داود (۱۷۸۰۱). 
ورواه آبو يعلى (1۷۱۱) من طريق أبي بكر الحنفي عن عبد الله بن نافع عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن الحسن بن علي بن أبي طالب به مرفوعاء قال ابن القيم 
في جلاء الأفهام (ص۸۸): «رواية مسلم ابن عمرو أشبه». 

)١(‏ مسند أبي يعلى (574)» وهو في مصنف ابن أبي شيبة (۰)۱۵۰/۲ وعن ابن أبي 
شيبة أيضًا رواه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ »)۱۸١‏ ورواه الخطيب في الموضح 
(۲/۲) من طريق ابن أبي أويس عن جعفر به» وحسنه ابن تيمية في الرد على 
الأخنائي (ص۱۳۳)» وقال الهيثمي في المجمع (10۸/۳): «فیه جعفر بن إبراهيم 
الجعفري» ذکره ابن ۳۹ حاتم ولم يذكر فيه جرخاء وبقية رجاله ثقات)» وقال ابن 
عبد الهادي في الصارم المنکي (ص۲۹6): «خبر محفوظ مشهور» وشواهده 
كثيرة)» وحسنه السخاوي في القول البدیع (ص۱۱). ورواه إسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي ئة (۲۰) عن ابن آبي آویس عن جعفر عمّن آخبره من أهل 
بيته عن علي بن الحسین به. ورواه البزار (۵۰۹) من طریق ابن آبي آویس عن 
عیسی بن جعفر بن إبراهيم الطالبي عن علي بن عمر بن علي بن الحسین عن أبيه = 
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حدثنا زید بن الحباب» حدئنا جعفر ر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحین؛ 
حدثنا [علي بن عمره عن أبيه» عن](١)‏ علي بن الحسين: أنه رأى رجلا 
يجيء إلى فُرْجَةٍ كانت عند قبر النبي كك فيدخل فيهاء فيدعوء فنهاه وقال: 
ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي» عن جدي» عن رسول الله ككلخ؟ قال: دلا 


تتخذوا قبري عيدًاء ولا بیوتکم قبورًا؛ فإن تسلیمکم يبلغني أينما کنتم». 


رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسی فى «مختارته»". 


وقال سعيد بن منصور [4:ب] في «السنن»: حدثنا حبان بن علي: 
حدئني محمد بن عجلان» عن آبي سعید مو لى التهري قال: قال رسول 
الله اد لا تشخذوا قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورژا؛ وصلوا علي حيثما کنتم؛ 
فان صلاتکم تبلغني»(۳. 


وقال سعید: حدثنا عبد العزیز بن محمد آخبرنا سهیل بن أبي سهیل» 
قال: رآني الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عند القبر فناداني 


= عن جده علي بن آبي طالب مرفوعاء وقال: «هذا الحدیث لا نعلمه يروى عن علي 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء وقد روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير» 
فذكرنا هذا الحديث لأنه غير منکر ». 

(۱) «علي بن عمر عن أبيه عن» ساقطة من النسخ؛ والمثبت من مصدر التخريج. 

43 المختارة للضياء المقدسي (۱/ ٤‏ ۱۵) من طريق أبي يعلى. 

)۳( هذا الحدیث مرسلء ورواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۳/ ۰1۱ 57) من طريق 
عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن ابن عجلان عن سهيل وسعيد 
ابن أبي سعيد مو لى المهري عن الحسن به» وذكر قصة الرجل الذي كان يأتي القبرء 
قال الذهبي في السير (5/ 4۸6): «هذا مرسل». 

(6) ح: «علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب». 

۳:۷ 


وهو في بيت فاطمة یتعشی, فقال: هل إلى العشاء فقلت: لا أريده فقال: 
ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي بي فقال: إذا دخلت 
المسجد فسلْم ثم قال: إن رسول الله بي قال: «لا تسخذوا بيتي عيدًاء ولا 
تتخذوا بیوتکم مقابر لعن الله البهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده وصلوا 
عليّ؛ فان صلاتکم تبلغني حیثما کنتم». ما آنتم ومن بالاندلس إلا سواء(۱؟. 

فهذان المرسلان - من هذين الوجهین المختلفین -یدلان على ثبوت 
الحدیث؛ لا سيما وقد احتج من آرسله به» وذلك يقتضي ثبوته عنده» هذا لو 
لم يكن زو من وجوه مسندة غير هذين» فکیف وقد تقذم مسندًا؟ 

قال شيخ الاسلام(۲) دس الله روحه: ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله 
اة أفضل قبر على وجه الأرض» وقد تهی عن اتخاذه عيدّاء فقبر غيره أولى 
بالنهي, كائنًا من کان» ثم إنه قرن ذلك بقوله: «ولا تنخذوا بيوتكم قبورًا) 
أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر 
بتحري النافلة في البيوت» ونهى عن تحري العبادة عند القبور» وهذا ضد ما 
عليه المشركون من النصارى وآشباههم. ثم إنه عقب النهي عن اتسخاذه عيدًا 


(۱) رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ی (۳۰) عن إبراهيم بن حمزة 
عن عبد العزيز بن محمد به» ورواه عبد الرزاق (۳/ /01) عن الشوريء وابن أبي 
شيبة (۲/ 216٠‏ ۳۰/۳) عن أبي خالد الأحمرء كلاهما عن ابن عجلان عن سهيل 
به مختصراء ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۳/ ۰٦۱‏ ۲) من طريق ابن عجلان 
عن سهيل وسعيد بن أبي سعيد مو لى المهري عن الحسن به» ورواه ابن خزيمة في 
حديث علي بن حجر عن إسماعيل عن سهيل به نحوه قال الألباني في أحكام 
الجنائز (ص ۲۲۰): «مرسل إسناده قوي». 

(۲) في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۱۷۲). 

۳:۸ 


بقوله: «وصلوا علی؛ فان صلاتکم تبلغني حیلما کنتم»» يشير بذلك إلى أن ما 
ينالني منکم من الصلاة والسلام؛ یحصل مع قربکم من قبري وبعدکم؛ فلا 
حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا. 

وقد حرّف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى بالشرك» 
وشبهًا من اليهود بالتحریف. فقال: هذا مر بملازمة قبره» والعکوف عند 
واعتياد قصده وانتيابه» ونهي أن یجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرةً 
أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحؤل إلى 
الحول» واقصدوه کل ساعة وکل وقت! 

وهذا مراغمة ومحنادة لله ومناقضة لما قصده الرسول له وقلث 
للحقائق» ونسبة الرسول بء إلى التدلیس والتلبیس بعد التناقضء فقاتل الله 
أهلّ الباطل آنی يُؤفكون! 

ولا ریب أن مَنْ أمَرَ الناسّ باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: «لا 
تجعلوا عيدًا»؛ فهو إلى التلبيس وضدّ البيان أقربٌ منه إلى الدلالة والبيانء 
و يكن هذا نیع لن ال فیط وا کمن يري أنصار 
الرسول ية وحزبه بدائه ومصابه وینسل كأنه بريء. 

ولاريب ب أن ارتکاب كل كبيرة بعد الشرك آسهل اه وأخف عقوبة من 
تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهكذا غیّرت ديانات الرسل عليهم السلا 
ولولا أن الله أقام لدينه الأنصارٌ والأعوان الذابّين عنه لجّری عليه ما جرى 
على الأديان قبله. 

ولو أراد رسول الله ل ما قاله هؤلاء الصلال لم یه عن اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد ویلعنْ فاعل ذلك؛ فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد یعبد الله 

۳1۹ 


فيهاء فکیف يأمر بملازمتها والعکوف عندهاء وآن يُعتاد قصدها وانتیابها؛ 
ولا تجعل کالعيد الذي يجيء من الحَوّل إلى الحول؟ وکیف یسأل ركه 
سبخانه 001 أن لا يجعل قبره وتا يعبد؟ وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: 
ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن نحشي أن يُسخذ مسجدًا؟ وكيف يقول: لا 
تجملواقبري عيداء وصلُوا علي حيثما كنتم؛؟ وكيف لم يفهم أصحابه وأهل 
بیته من ذلك ما فهمه هوّلاء ال الذین جمعواب بين الشرك والتحريف؟ 

وهذا آفضل التابعین من أهل بیته علي بن الحسین رضي الله عنهما نهی 
ذلك الرجل أن يتحرّى الدعاء عند قبره ی واستدل بالحديث» وهو الذي 
رواه وسمعه من أبيه الحسین» عن جده علي رضي الله عنه» وهو أعلم بمعناه 
من هؤلاء الضلال. 

وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن'١)‏ شيخ یځ أهل بیته: گره أن يقصد 
الرجل القبرَإذا لم يكن يريد المسجدء ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا. 

قال شیخنا(۲): فانظر هذه السنةء كيف مخرجٌها من أهل المدينة وأهل 
البيت» الذين لهم من رسول الله يل قُربُ النسب. وقرب الدار! لأنهم إلى 
ذلك أحوج من غیرهم. وكانوا له أضبط. 

فصل 

ثم إن في اتخاذ القبور أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله 
E a‏ خا على تاه زب 
6 ح: (الحسن بن الحسين». 
(؟) في اقتضاء الصراط المستقیم (۱۷۱/۲). 

۳۵۰ 


وتقبیح للشرك ولکن 
وه 8 ء(١)‏ 
مالجرح یمیت لب لام 


فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة الیها» والطواف بهاء وتقبیلها 
واستلامها» وتعفیر الخدود على تُرابهاء وعبادة أصحابهاء والاستعانة(۲) 
بهم وسژالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء الدیون وتفریج الکربات» 
واغائة اللهفات. وغير ذلك من أنواع الطلبات. التي كان عبّاد الأوثان 
يسألونها أوثاتهم. 

فلو رأيت غُلاة المتخذين لها عيدّاء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا 
رأوها من مكان بعید» فوضعوا لها الجباه» وقَبّلوا الأرض» وكشفوا 
الرؤوسء وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكَوًا حتى يُسمع لهم النشيج» 
ورآوا آنهم قد آربوا في الربح على الحجيج» فاستغاثوا بمن لا يُبدئ ولا 
يُعيده ونادوا ولكن من مكان بعيد» حتى إذا دلوا منها صلوا عند القبر 
ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين؛ 
فتراهم حول القبر رُكَعَّا سَجَدَا يبتغون فضلًا من الميت ورضوائا» وقد ملأوا 
أكُمّهم خيبة وخسرانًاء فَِمَيْر الله بل للشيطان ما یراق هناك من العَبّرات» 
ويرتفع من الأصوات» ویطلب من الميت من الحاجات. ويُسأل من تفریج 
الکربات وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أو لي العاهات والبلیّات ثم انثنوا 
بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا 
وهدّى للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأيت الحجر الأسود وما 


(۱) سبق ذكر صدر البيت وتخريجه. 
)۲( ۰ ت: (الاستغاثة». 


یفعل به وفذ البيت الحرام؟ ثم عَفْروا لَدَيْه تلك الجباه والخدود. التي يعلم 
الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود» ثم كمّلوا مناسك حج القبر 
بالتقصير هناك والجلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم يكن 
لهم عند الله من خلاق. وقربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم 
ونُسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمین» فلو رآیتهم يهئ بعضهم بعضاء 
ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة 
المتخلّفین أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت 
الحرام» فيقول: لاء ولو بحجّك كل عام. 

هذا؛ ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا [0»ب] استقصينا جميع بذعهم 
وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخیال» وهذا كان مبدأ 
عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم؛ وکل من شم آدنی رائحة من العلم 
والفقه یعلم أن من أهمٌ الأمور: سد الذريعة إلى هذا المحظور وأن صاحب 
الشرع آعلم بعاقبة ما نهی عنه وما يؤول إليه» وأحكم في تابه عنه وتوعده 
عليه» وأن الخیر والهدّی فى اتباعه وطاعته» والشر والضلال فى معصیته 
ومخالفته. ۱ ۱ 

ورأيت لأبي الوفاء بن عقیل في ذلك فصلا حسنا(۱؟ فذکرته بلفظه 
قال: 

لما صعُبت التكاليف على الجهّال والطّغام عدلواعن أوضاع الشرع 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت علیهم إذ لم يدخلوا بها 
تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور 


.)4۰۱۲ انظر: تلبيس إبليس (ص‎ )١( 
YoY 


وإكرامها(١“بما‏ نهی عنه الشرع» من إيقاد النیران وتقبیلها وتخليقهاء 
وخطاب الموتی بالحوائج» وکتب الرّقاع فیها: يا مولاي! افعل بي کذا 
وكذاء وأخذ تربتها تبرگا» وإفاضة الطیب على القبور وشد الرحال إليهاء 
والقاء الخرّق على الشجر اقتداءً بمن عبد اللات والعزّى» والویل عندهم 
لمن لم بقل شهد الکف ولم يتمسّح بآجُرَة مسجد الملموسة يوم 
الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته: الصدیق أبو بكر أو محمد أو 
علي» أو لم يعقد على قبر أبيه أزجًا بالجصٌ والاجن ولم یخرق ثيابه إلى 
الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبر». انتهى. 

ومن جمع بين شُنة رسول الله َة في القبور» وما آمر به ونهى عنه» وما 
كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدهما مضادًا 
للآخرء مناقضًا له» بحيث لا يجتمعان أبدًا. 

فنهی رسول الله بيه عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون عندها. 

ونهى عن اتخاذها مساجد. وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسمونها 
مَشاهد؛ مضاهاةً لبيوت الله. 

ونهى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها. 

ونهى أن تُتخذ عيدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك ويجتمعون 
لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتهاء كماروى مسلم في «صحیحه»(۲) عن أبي الهاج 
() م: «لزامها». 
(۲) برقم (419). 

Yor 


الأسدي» قال: قال على بن أبى طالب رضی الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنی 
عليه رسول الله :أن لا دع تمثالا إلا طمَسْتّ ولا قبرًا مُشرفا إلا سَویته. 

وفی (صحیحه»(۱) أيضًا عن تمه هن قال: كنا مع فضالة بن 
عبید بأرض الروم پژویس, فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوي» ثم 
قال: سمعت رسول الله اة يأمر بتسویتها. 

وهؤلاء یبالفون في مخالفة هذين الحديثين» ویرفعونها من الأرض 
كالبيت» ویعقدون علیها القباب. 

ونهی عن تجصیص القبر والبناء علیه» كما روی مسلم في (صحییحه»(۲) 


عن جابر قال: نهی رسول الله یل عن تج تجصیصر القبر» وأن یقعد علیه وأن پینی 
علیه. 


ونهی عن الكتابة علیها» كما روی آبو داود في «سننه)"» عن جابر 
رضي الله عنه: أن رسول الله يك نهی أن تجصّص القبور» وأن یکتب علیها. 
قال الترمذي: «(حديث حسن صحیح». 


.)454( برقم‎ )١( 

() برقم (4۷۰). 

)۳( سنن أبي داود (۰)۳۲۲۸ سنن الترمذي (۱۰۵۲)؛ ورواه أيضا النسائي (۲۰۲۷)» 
وابن ماجه (۰۱5۲ ۲۳ ۱۵) والطحاوي في معاني الآثار (۲۷۱۲) والبيهقي في 
الکبری )٤ /٤(‏ من طریق أبي داوده وصححه ابن حبان (۰)۳۱۲4 وقال الحاکم 
(۱/ ۵۲6): «هذا حدیث على شرط مسلم وقد خرج باسناده غير الكتابة فانها لفظة 
صحيحة غريبة»» وصححه النووي في الخلاصة (۱۰۲۲/۲)؛ وابن الملقن في البدر 
المنیر (۵/ ۳۲۰ والألباني في الارواء (۷۵۷). وهو في صحیح مسلم (۹۷۰) لکن 
لیس فيه النهي عن الكتابة. 

۳۹ 


وهؤلاء یتخذون علیها الالواح ویکتبون علیها القرآن وغیره. 


ونهی أن یُزاد علیها غير ترابهاء كما روی أبو داود۱) من حدیث جابر 
آیضا: أن رسول الله يك نهی أن تجصّص القب أو یکتب [101] علیه أو یزاد 
عليه. 


وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الجر والأحجار والجصٌ. 

ونهى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يبنى القبر بآجر» وأوصى أن 
لا يُفعل ذلك بقبره(۲؟. 

وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري اجرّ(۳. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الا جر على قبورهه7؟). 


وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاةٌ: أن لا تضربوا على 
فسطاط(*). 


() سنن أبي داود (۳۲۲۸). ورواه أيضا النسائي (۲۰۲۷)؛ والبيهقي في الکسبری 
(۳/ ۱۰ وصحح النووي في المجموع (۵/ ۲۹۲ والالباني في أحكام الجنائز 

(۲) لم أقف علیه. وذکره ابن قدامة في المغني (۲/ ۳۸۲). 

(۳) رراه ابن سعد في الطبقات (7/ )۷١‏ وابن أبي شيبة (440/۲) من طرق عن ابن عون 
عن إبراهيم عن الأسود به. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق (۳/ ۷۷) وابن أبي شيبة (۳/ 70) عن الشوري عن مغيرة عن 
إبراهيم به» ورواه ابن أبي شيبة (۳/ 5؟) أيضًا عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور 
عن إبراهيم به. 

= رواه الطيالسى (۲۳۳). وابن سعد (/۳۳۸). وابن أبى شيبة (۳/ ۲۳ وأحمد‎ )٥( 


Too 


وکره الامام أحمد أن يضرب على القبر فسطاط. 


والمقصود أن هؤلاء المعظمین للقب ور والمتخذینها(۱) أعيادًاء 
الموقدین علیها السرجء الذين یبنون علیها المساجد والقباب: مناقضون لما 


وأعظم ذلك اتخاذها مساجد. وإيقاد السرج علیها؛ وهو من الكبائر» 
وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 


قال أبو محمد المقدمي(۲): ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يُلْعَن مَنْ 
فعله» ولأن فيه تضبيعًا للمال في غير فائدة» وإفراطًا في تعظيم القبور أشبّه 
تعظیع الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر؛ لأن 
النبي با قال: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا یخر ما 
صنعوا متفق عليه". ولأن تخصيص 7؛ القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم 
الأصنام بالسجود لهاء والتقرب إليهاء وقد رُوينا أن ابتداء عبادة الأصنام 


= 4۲/۲ ۶ وابن زبر في وصايا العلماء (ص ۰۵۷ 208» والبيهقي في الکبری 
(۲۱/4) عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران عن آبي 
هريرة» وصحح إسناده ابن حجر في الإصابة (۷/ 547)» وهو في السلسلة 
الصحيحة .)٤٤٤(‏ ورواه عبد الرزاق (4۱۸/۳) - ومن طريقه ابن المنذر في 
الأوسط عن معمر عن ابن أبي ذثب» وابن سعد /٤(‏ ۳۳۸) من طريق آبي معشر» 
کلاهما عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

)۱( كذا في النسخ بإثبات النون. 

(۲) هو ابن قدامت انظر کلامه فی: المغنی (۳/ ۰6۰ ۱ 1). 

)۳( البخاري (۳) 5 4)» ومسلم (۵۳۱). 

() ح: اتجصیص) تصحيف. 

۳1 


تعظیم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بهاء والصلاة عندها». انتهی. 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضّلال المشرکین إلى أن شرعوا للقبور حَجَّاء 
ووضعوا له مناسك» حتى صدّف بعض غلاتهم في ذلك کتابا وسماه 
«مناسك حج المشاهد»؛ مضاهاةً منه بالقبور للبيت الحرام ولا يخفى أن 
هذا مفارقة لدين الاسلام» ودخول في دين عبّاد الأصنام. 

فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله َة وقصده من 
النهي عمًا تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ریب أن 
في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن خضره: 

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها. 

ومنها: اتخاذها عيدًا. 

ومنها: السفر إليها. 

ومنها: مشابهة عبادة الأصنام بما یفعل عندها من العكوف عليهاء 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتهاء وعبّادُها يُرجَحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» ويرون سدانتها افضل 
من خدمة المساجد والويل عندهم لقيّمها ليلة يُطفأ القنديل المعلق عليها. 

ومنها: النذر لها ولسدنتها. 

ومنها: اعتقاد المشركين أن بها یکشف البلاء» وینصر على الأعداء 
ويُستنزل غيث السماء وتفرج الکرب. وتُقضى الحوائج» ويُنصر المظلوم 
ويجار الخائف» إلى غير ذلك. 
(۱) هوابن النعمان الملقب عند الرافضة بالمفيد. 

۳۷ 


ومنها: الدخول فى لعنة الله تعالی ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء 
وإيقاد السُرج علیها. ۱ 

ومنها: الشرك الاکبر الذي يفعل عندها. 

ومنها: إيذاء آصحابها بما یفعله المشرکون بقبورهم؛ فانهم یژذیهم ما 
یفعل عند قبورهم ویکرهونه غاية الکراهة كما أن المسیح یکره ما یفعل 
النصاری عند قبورهم(۱ وکذلك غيره من الأنبیاء والأولیاء والمشایخ؛ 
يؤذيهم ما یفعله آشباه النصاری عند قبورهم. ویوم القيامة یتبرژون منهم 
کما قال تعالى: « و یش وا یم یتفن ون اند ا 
اكلم وكوك مزلا هم مسل نکیل © لوا تنك م ماکان یک 
أن ند من ذو نلك من اوا ولب کته وبا اء هم ی دل سوا کر وكانوأ 
وم بورا 4 [الفرقان: ۰۱۷ ۰۱۸ قال الله للمشرکین: «#فتد ند کنر يما 
مولو € [الفرقان: ۱۹] الآية» وقال تعالی ٥۹1‏ ب]: ولذ قال الله بلمیسی یبن 
مر نت فلت لاس اون وی هن ین دون ال کال بتک ما یکون 
لح أن فک ما يس لي بحي € الآية [المائدة: ۰2۱۱1 وقال تعالى: و 0 
جییعا ثم ول کر ی يد ڪاو د 0 ورا س 


O 
رو‎ 


وشن من دونهم بل كانوأ اهدون جر + تشم يم یت انا 4۱-۰]. 
ومنها: مشابهة الیهود والنصاری في اتخاذ المساجد والسرج علیها. 
ومنها: محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فیها. 
ومنها: التعب العظیم مع الوزر الكثيرء والإثم العظیم. 

(۱) کذا في الاصل. في بعض النسخ: «قبره». والمسیح رفعه الله إليه ولم یقبر بعد. 

۳۸ 


ومنها: إماتة الستن» واحیاء البدع. 

ومنها: تفضیلها على خير البقاع وأحبّها إلى الله؛ فان عبّاد القبور 
یقصدونها من التعظیم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعکوف 
بالهمة على الموتی ما لا یفعلونه في المساجد» ولا بحصل لهم فیها نظیره» 


ولا قريب منه. 


ومنها: أن ذلك یتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد» ودين الله 
الذي بعث به رسوله و بضد ذلك. ولهذا لما كانت الرافضة من آبعد الناس 
عن العلم والدین عمروا المشاهد» وآخربوا المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول و عند زيارة القبور إنما هو تذکر 
الآخرة» والاحسان إلى المژور بالدعاء له والترخم عليه» والاستغفار له 
وسؤال العافية له» فیکون الزاثر محستا إلى نفسه وإلى الميت فقلّبَ هؤلاء 
المشرکون الامر» وعکسوا الدین» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالمیت؛ 
ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم. واستنزال البرکات منه ونصره لهم 
على الأعداء» ونحو ذلك. فصاروا مسیئین إلى نفوسهم والی الميت» ولو لم 
يكن إلا بحرمانه پركة ما شرعه الله من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار 
له. 


فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان» التي شرعها الله على لسان رسوله يف 


ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الاشراك التي شرعها لهم الشیطان واختر 


(۱) ت. ش» ظ: «مع». 
0۹ 


قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله کل إذا كان ليلتي منه؛ يخرج 
من آخر الليل إلى البقيع» فیقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وأتاكم ما 
توعدون؛ غدّا موجٌلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع 
العَرقد». رواه مسلم(۱). 

وفی «صحیحه»(۲) عنها آیضا: أن جبریل عليه السلام آتاه» فقال: إن 
ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع» فتستغفرٌ لهم قالت: قلت: كيف أقول يا 
رسول الله؟ قال: «قو لي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين! 
ويرحم الله المسستقدمین منا والم‌ستأخرین؛ وإنا إن شاء الله بك 
للاحقون». 

وفی «صحیحه»(4) أيضًا عن سلیمان بن بُريدة» عن أبيه» قال: كان 
رسول الله لا يُعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل 
الديار - وفي لفظ: السلام عليكم أهل الدیار - من المؤمنين والمسلمين؛ وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون, نسأل الله لنا ولکم العافية». 

وعن بُريدة قال: قال رسول الله يكل: «کنت نهيتكم عن زيارة القبور» 
فمن أراد أن يزور فليَرْر ولا تقولوا مُجُرًاا رواه أحمد» والنسائي20). 


.)۱۰۲/۹۷4( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (۱۰۳/۹۷4). 

(۳) «بکم» ساقطة من الأصل. 

(4) برقم (۹۷۵). 

(0) مسند أحمد »)۳١١ /٥(‏ سنن النسائي (۰)۲۰۳۳ ورواه أيضا الطبراني في الأوسط 
(۲۹۱۱۰۲۳۸) والإسماعيلي في معجمه (۰)۱۹۲ وصححه النووي في الخلاصة = 


۳۹۰ 


وکا رشو ل الله 346 قد تهى آل جال عن زيار القن مدا لري كلها 


تمكّن التوحيدٌ في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه؛ 
ونهاهم أن يقولوا هَجْرّاء فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله 
ورسوله اة فان زيارته غير مأذون فيها. 


ومن أعظم الهْجُر: الشرك عندها قولا وفعلا. 


وفی (صحیح مسلم»(۱ عن أبى هريرة [/517أ] رضى الله عله قال: قال 


رسول الله لة: «زوروا القبور؛ فإنها تُذكّر الموت». 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه» أن رسول الله با قال: 


إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة». رواه 
الا مام آحمد(۲). 


(۱) 
(۲) 


(۲/ ۱۰۲۰ والالباني في الإرواء (۳/ ۲۲۹). وهو عند مسلم (۹۷۷) لکن ليس فيه 


النهي عن قول الهجر. وفي الباب عن أنس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وثوبان 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي ذر وزيد بن الخطاب وجابر بن عبد الله 
وحيان الأنصاري وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. 

برقم (91/5). 

مسند أحمد (۱/ )٠٤١‏ من طريق ابن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي 
به» وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹)» وأبو يعلى (۰)۲۷۸ وعنه ابن عدي في 
الكامل (۳/ ۱۱۰ قال الهيثمي في المجمع (۲۱/4): «فيه النابغة» ذکره ابن أبي 
حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه؛؛ وقال في موضع آخر (۱۸۱/۳): افيه ربيعة بن 
النابغة» قال البخاري: لم يصح حديثه عن علي في الاضاحي». وهو هذا الحديث. 
ورواه مسدد. كما في إتحاف الخيرة (۳۹۹/4)-من طريق ابن جدعان عن 
النابغة بن مخارق عن أبيه عن علي؛ قال البوصيري: «مدارها على علي بن زيد بن 


جدعان وهو ضعیف». 


۳۹1 


وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما؛ قال: مر رسول الله و بقبور 
المدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله 
نا ولكم» ونحن بالأثر». رواه أحمدء والترمذي وحسنه(۱. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله و قال: «کنت 
نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروا القبور؛ فإنها ترد في الدنياء وئذکُر 


الاخرة». رواه ابن تانجه(۰۱: 


(۱) لم أقف عليه عند أحمد» وهو في سنن الترمذي (۱۰۵۳) من طریق قابوس بن أبي 
ظبیان عن أبيه عن ابن عباس به» وبهذا الاسناد رواه الطبراني في الکبیر (۱۲/ ۱۰۱۷ 
ومن طریقه الضیاء في المختارة (۵۳۲)» وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية 
(5/ ۲۲۰) وقال: «رجاله رجال الصحیح غير قابوس فمختلف فيه»» وقال الالباني 
في أحكام الجنائز (ص ۱۹۷): «لعل تحسین الترمذي لحدیثه هذا إنما هو باعتبار 
شواهده فإن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة». 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۵۷۱) من طريق ابن جريج عن ابن هانئ عن مسروق عن ابن 
مسعود به وبهذا الإسناد رواه الشاشي (۳۹۷)) والحاكم (۱۳۸۷)؛ وعنه البيهقي في 
الكبرى /٤(‏ ۰6۷۷ وصححه ابن حبان »)۹۸١(‏ والمنذري في الترغيب (/۰)۱۸۹ 
وقال البوصيري في المصباح (۲/ 57): «إسناد حسن» أيوب بن هانئ مختلف فيه» 
وباقي رجاله على شرط مسلم». ورواه عبد الرزاق (۵۷۲/۳) عن ابن جريج قال: 
حدّئت عن مسروق به. ورواه ابن أبي شيبة (۲۹/۳) وأحمد (۱/ 40۲) وأبو يعلى 
(46 والدارقطني (۲۵۹/4) من طريق فرقد السبخي عن جابر بن يزيد عن 
مسروق به نحوه» قال الدارقطني: «فرقد وجابر ضعیفان ولا یصح». وضعفه 
الهيئمي في المجمع (4/ ۲۸ والبوصيري في إتحاف الخيرة (65/ 77”) وقال: 
«لكن له شواهد». 

۳۹۲ 


وروی الامام أحمد7١"»‏ عن أبي سعید رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
كل كنت نهیتکم عن زيارة القبور» فزوروها؛ فان فیها عبُرة). 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله يا لأمتهء وعلمهم إياهاء هل تجد 
فیها شیثا مما یعتمده آهل الشرك والبدع؟ آم تجدها مُضادّة لما هم عليه من 


کل وجه؟ 
توا اد ما قال مالك بن أنس رحمه الله : «لن يُصلح آخر هذه الامة 
الا ما أصلح أوّلها». 


ولکن كلما ضعُف تمسٌّك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إيمانهم» 
عَوضوا عن ذلك بما آحدئوه من البدع والشرك. 

ولقد جَرّد السلف الصالحٌ التوحیك وحمُوًا جانبه» حتی كان آحدهم |ذا 
سلّم على النبي يك ثم آراد الدعاء» استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار 


(۱) مسند أحمد (۳۸/۳) من طریق أسامة بن زید عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمّه 
عن أبي سعید» وبهذا الإسناد رواه عبد بن حميد (480)» والبيهقي في الكبرى 
(6/ ۰۷۷ وصححه الحاكم (۱۳۸۲) وقال المنذري في الترغيب :)١189/14(‏ 
«رواته محتج بهم في الصحیح». وتبعه الهيشمي في المجمع (۰)۱۸4/۳ وحسنه 
الذهبي في المهذب (۳/ »)٠٤١١١‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص78١).‏ 
وروي عن محمد بن يحبى بن حبان مرسلا. ورواه أحمد (۳/ 77 55) من طريق 
محمد بن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي سعيد بنحوه. ورواه مالك (۱۰۳۱) -ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى /٤(‏ ۷۷) - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعید» 
قال البيهقي: «ربيعة لم يدرك آبا سعید» وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲۱4/۳): 
«لم يسمع ربيعة من أبي سعید وهذا الحديث يتصل من غير حديث ربيعة ويستند 
إلى النبي ية من طرق حسان... وهو حديث صحيح». 

۳۹۳ 


القبر» ثم دعا. 


فقال سلمة بن وَزدان: ریت آنس بن مالك رضي الله عنه یُسلم على 


النبي له ثم يُسندٍ ظهره إلى جدار القب ثم یدعو(۱). 


ونص على ذلك الأئمةٌ الاربعة: أنه یستقبل القِبّلة وقت الدعاء» حتی لا 


يدعو عند القبر؛ فان الدعاء عبادة. 


(۱) 


فق 


وفی «الترمذي»(۲) وغيره مرفوعًا: «الدعاء هو العبادة». 


رواه ابن زبالة في أخبار المدينة ‏ كما في الاقتضاء (ص ۳۷۲) -عن عمر بن هارون 
عن سلمة بن وردان به» قال ابن تيمية: محمد بن الحسن بن زبالة صاحبٌ أخبار» 
وهو مضعّف عند أهل الحديث؛ كالواقدي ونحوه» لکن يُستأنس بما يرويه ویعتبر 
به» وعمر بن هارون البلخي واه اتهمه بعضهم. وسلمة بن وردان ضعيف. وروی 
البيهقي في الشعب )4٩۱/۳(‏ من طریق ابن آبي الدنیا عن الحسن بن الصباح عن 
معن عن عبد الله بن منیب بن عبد الله بن أبي آمامة عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك 
أتى قبر النبي يك فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي ا 
ثم انصرف. ولم يذكر الدعاء ومنيب قال عنه ابن حجر: «مقبول». 

سنن الترمذي (279719 ۰۳۲۷ ۳۳۷۲) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه؛ 
ورواه أيضًا ابن المبارك في الزهد (۱۲۹۹۰۱۲۹۸)» والطيالسي (۸۰۱)؛ وعبد 
الرزاق في التفسير (۳/ ۱۸۲)» وابن آبي شيبة (1/ »)۲١‏ وأحمد (6/ ۲۱۷ ۴۷۱ 
۲) والبخاري في الأدب المفرد (4 ۰6۷۱ وأبو داود (۱8۸۱) والنسائي في 
الکبری (474١١).؛‏ وابن ماجه (۰)۳۸۲۸ وغیرهم قال الترمذي: «هذا حدیث 
حسن صحیح»؛ وصححه ابن حبان (۸۹۰) والحاکم (۰۱۸۰۲ ۰۱۸۰۰۱۸۰۳ 
والنووي في الأذكار (۱۱۷۱)» والشوكاني في تفسیره (۱/ »)۲۸٤‏ وحسنه ابن حجر 
في الفتح (۱/ 59)» وصححه الالباني في أحكام الجنائز (ص .)١45‏ وفي الباب عن 
البراء وأنس رضي الله عنهما. 

۳٤ 


فجرّد السلف العبادة لله» ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما آَذن فيه 
رسول الله ية من السلام على آصحابها؛ والاستغفار لهم والترخم علیهم. 
له ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبًا واستحبابًا ما لم یشرع 
مثله فى الدعاء للحی. 

قال عوف بن مالك: صلی رسول الله ية على جنازة» فحفظت من 
دعائه وهو یقول: «اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه. وأکرغ ْله 
ووشع مُذْخَله واغسله با لماء والثلج والبَرّد. وه من الخطایا كما نقيت 
الثوب الأبيض من الذْتّس» وابدله دازا خيرًا من داره» وأهلا خیرا من آهله 
وزوجا خیرا من زوجه» وأدخله الجنة؛ وأعله من عذاب القبر - أو من عذاب 
النار-»؛ حتی تمنیت أن أكون آنا الميت» لدعاء رسول الله بل على ذلك 
المیت. رواه مسلم(۱). 


وقال أبو هريرة رضی الله تعالی عنه: سمحت رسول الله اة يقول فى 
صلاته على الجنازة: «اللهم أنت ربّهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام؛ 
وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جثنا شُفعاء؛ فاغفر له). 
رواه الإمام أحمد(). 


.)457( برقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۲/ ۲۰۹ ۰۳۵ ۰۳١۳‏ 08 5): ورواه أيضا ابن أبي شيبة (۲/ 04۸۸ 
۲٦‏ )» وابن راهويه (۰۲۸۷ “77 5)» وعبد بن حميد (۱۵۰). وأبو داود (۰)۳۲۰۲ 
والنسائي في الكبرى (۰۱۰۹۱۰۱۰۹۱۵ ۱۰۹۱۷ والطبراني في الدعاء (۹ ۰۱۱۷ 
AHA‏ دك ۱3۸6 110/0۲۱۸۵ )وش شیر وهی ى الخيرى 5 


"1o 


وفي «سنن آبي داود»(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل 
قال: «إذا صلیتم على المیت فأخيصوا له الدعاء». 

وقالت عائشة وآنس عن النبی گلا: «مامن میت یصلی عليه آمة من 
المسلمین يبلُغون مئةً كُلّهم یشفعون له؛ إلا شْفْعوا فیه» رواه مسلم(؟؟. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ول يقول: «مامن 
رجل مسلم یموت. فیقوم على جنازته آربعون رجلا لا پشر کون [۰۷ب] بالله 
شيئًا؛ إلا شفعهم الله فیه». رواه یلم 

فهذا مقصود الصلا:ة على الميت» وهو الدعاء له والاستغفار» 
والشفاعة فيه. 


ومعلوم أنه في قبره أشدّ حاجة منه على نَعْشِه؛ فإنه حینشذ مُعرّض 
للسؤال وغيره. 


= (4۲/4). وغيرهم» وصححه النووي في الخلاصة (914/7)) وحسنه ابن حجر 
كما في الفتوحات الربانية »)۱۷١ /٤(‏ مع أن في سنده اختلافا کثیرا ورواه الطبري 
في تهذیب الآثار (۲۹۲ - الجزء المفقود .) والفسوي في المعرفة (۲۰۲/۳) عن 
أبي هريرة موقوفا. وفي الباب عن أنس وعلي وعن رجل من مزينة. 

)۱( سنن أبي داود (۳۲۰۱)؛ ومن طريقه البيهقي في الکبری (4/ 44۰ ورواه أيضًا ابن 
ماجه (۱۹۷) والطبري في تهذیب الآثار (۵ ۳۰۲۰۳۰ - الجزء المفقود .6 
والطبراني في الدعاء (۵ ۰6۱۲۰۰۱۲۰ وصححه ابن حبان ( ۵۳۰۷ ۰0۳۰۱۷۷ وفي 
سنده ابن إسحاق» وقد صرح بالتحدیث عند الطبري وابن حبان؛ ولذا حسّنه الالباني 
في الإرواء (۷۳۲). 

(۲) برقم (457). 

.)٩6۸( برقم‎ )۳( 


۳۹3 


وقد كان »8 يقف على القبر بعد الدفن فیقول: «سلوا له التثبست. فانه 
الآن یُسأل»(۱. 


فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن» فإذا كنا على جنازته ندعو له» 
لا دعو به» ونشفع له» لا نستشفع به» فبّعد الدفن أولى وأحرى. 

فبدّل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم. بدّلوا الدعاءً له بدعائه 
نفسه» والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة ‏ التي شرعها رسول الله 
كل إحسانًا إلى الميت وإحسانًا إلى الزائر» وتذكيرًا بالآخرة ‏ سؤال المیت؛ 
والإقسام به على الله وتخصیص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة 
وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجدء وأوقات الأسحار. 

ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم 
مكتروًا وعملا الك ویصرف عته الفرون اللات المفَضلة بنض رسول 
الله لاف ثم يُرْرّقَه الخلوف الذین یقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا 
یژمرود. 

فهذه شنة رسول الله ية في أهل القبور بضعا وعشرین سَنة» حتی توفاه 
الله» وهذه سنة خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جمیع الصحابة والتابعین لهم 
باحسان» هل یْمکن بَشْرًا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل 


(۱) رواه آبو داود (۳۲۲۳)» وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (۷۷۳) وابن السني 
في عمل الیوم والليلة (۵۸۵) والبيهقي في الکبری /٤(‏ ۰۵ والضیاء في المختارة 
0 من حدیث عشمان بن عفان رضي الله عنه» وصححه الحاکم (۱۳۷۲)؛ 
وحسنه المنذري كما في البدر المنیر (۵/ ۳۳۱ والنووي في المجموع (9/ ۲۹۲) 
وفي غیره» وابن القیم في الروح (ص ۱۳) وهو في صحیح الترغیب (۳۱۱). 
1V‏ 


صحیح؛ أو حسن» أو ضعیف أو منقطع: آنهم کانوا إذا كان لهم حاجة 
قصدوا القبور قََعَوّا عندهاه وتمتّحوا پها؛ فضلا أن یصلوا عندها؛ آو 
يسألوا الله بأصحابهاء أو یسآلوهم حوائجهم؟ فلیوقفونا على آثر واحد أو 
حرف واحد في ذلك. 


بلى؛ يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك؛ 
وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر» حتى لقد وجد في ذلك عدَّة 
مصئّفات ليس فيها عن رسول الله كله ولاعن خلفائه الراشدین ولاعن 
أصحابه حرف واحد من ذلك. بلى؛ فيها من خلاف ذلك كثير» كما قدمناه 
من الأحاديث المرفوعة. 

وأما آثار الصحابة فأكثر من أن حاط بهاء وقد ذكرنا إنكار عمر على 
أنس صلاته عند القبر» وقوله له: «القبر القبر»(1). 


وقد ذكر محمد بن إسحاق فى «مخازیه»(۲) من زيادات يونس بن 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) السيرة لابن إسحاق (۱/ 48-1۳). ومن طریق ابن بكير رواه البيهقي في الدلائل 
(۱/ ۳۸۱) قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ 59): «هذا إسناد صحیح إلى أبي 
العالية». ورواه نعيم في الفتن (۳۷) عن محمد بن يزيد عن أبي خلدة بنحوه مقتصرًا 
على شأن المصحف. ویقوّیه ما رواه ابن أبي شيبة (۷/ )٤‏ عن شاذان عن حماد بن 
سلمة عن أبي عمران الجوني عن أنس أنهم لما فتحوا تستر قال: فوجد رجلا أنفه 
ذراع في التابوت» كانوا يستظهرون أو يستمطرون به» فكتب أبو موسى إلى عمر بن 
الخطاب بذلك» فكتب عمر: إن هذا نبيّ من الأنبياءء والنار لا تأكل الأنبياء» والأرض 
لا تأكل الأنبياء» فكتب إليه أن انظر أنت وأصحابك فادفنوه في مكان لا يعلمه أحد 
غيركماء قال: فذهبت أنا وأبو موسى فدفناه. ولقصّة دفن دانيال طرق أخرى. 


۳۹۸ 


بکیر(۱» عن أبي خلدة خالد بن دینان قال: حدثنا آبو العالية» قال: لما 
فتحنا تسر وجدنا في بيتِ مال الهرمّزان سريرًا عليه رجل میت» عند رأسه 
مصحف له فأخذنا المصحف. فحماناه إلى عمر بن الخطاب رضی الله 
یط هک تسه بان بش فان ارل تسا شرت قراف قرانه با 
ما أقرأ القرآن فقلت لأبي العالية: ما كان فیه؟ قال: سیرتکم وأمورکم 
ولخون(۲) کلامکم» وما هو کائن بعد قلت : فما صنعتم بالرجل؟ قال: 
حفرنا بالتهار ثلائة عشر قبرًا متفرقة» فلما كان اللیل دفثاه وسوينا القبور 
كلهاء لنَعَمّيّه على الناس لا ینبشونه» فقلت: ومایرجون منه؟ قال : كانت 
السماء إذا حبست عنهم آبرزوا السریر فیمطرون فقلت: من کنتم تظنون 
الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال» فقلت: منڏ كَمْ وجدتموه مات؟ قال: منذ 
ثلاث مئة سنة» قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا؛ إلا شعیرات من قفا 
إن لحوم الأنبیاء لا تبلیها الأرضء ولا تأکلها السباع. 

ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والانصار من تعمية قبره؛ لثلا یفتتن 
به الناس» ولم يبْرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به المتأخرون [0۸] 
لجالدوا عليه بالسيوف» ولعبدوه من دون الله» فهم قد اتخذوا من القبور 
أوثانًا مَنْ لا يداني هذا ولا یقاربه» وأقاموا لها سَدّ وجعلوها معابد أعظم 
من المساجد. 

فلو كان الدعاء عند القبور» والصلاة عندهاء والتبرك بها فضيلة أو سنة 
أو مباحًاء لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر عَلَّمّا لذلك» ودعوا عنده» 


)١(‏ م: «بکر» تحریف. 
(۲) م: «لحوف». ح: «لحوت) تحریف. 
۳۹۹ 


و ذلك لمن بعدهم ولکن کانوا أعلم بالله ورسوله ودینه من الخلوف 
التي خلفت بعدهم. 


وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبیل وقد كان عندهم 
من قبور أصحاب رسول الله كك بالأمصار عدد كثير» وهم متوافرون» فما 
منهم من استغاث عند قبر صاحب. ولا دعاه ولا دعا به» ولا دعا عنده ولا 
استسقی به» ولا استنصر به» ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم 
والواعي على نقله» بل على نقل ما هو دونه. 

وحینتذ فلا یخلو: إما أن یکون الدعاء عندها والدعاء بأربابها أفضل منه 
في غير تلك البقعة» آولا یکون: 

فان كان أفضل فكيف خفي علمًا وعملا على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم» وتظفر 
به الخُلوف علمًا وعملا؟ ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فیه؛ مع حرصهم 
على كل خیرء لا سيما الدعاء؛ فان المضطر يتشبّتُ بكل سببء وان كان فيه 
كراهةٌ ماء فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل 
الدعاء عند القبور» ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعًا وشرعا. 

فتعيّن القسم الآخرء وهو أنه لا فضل للدعاء عندهاء ولا هو مشروع؛ 
ولا مأذون فيه بقصد الخصوص, بل تخصيصها بالدعاء عندها دريعة إلى ما 
تقدم من المفاسد ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتة» بل استحبابٌ 
الدعاء عندها شرع عبادة لم يشرعها ال ولم يُنَزّل بها سلطانًا. 

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير. 


۳۷۰ 


فروی غير واحد عن المعْرّور بن شوّید» قال : صلیت مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في طریق مكة صلاة الصبح» فقرأ فیها : ال رکف 
عل رَبك باب ألْفيلٍ 4 [الفيل: ۲۱ ولیک فرش € [قريش: »]١‏ شم رأى 
الناس يذهبون مذاهب. فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين! 
مسجد صلى فيه النبي بيا فهم يصلّون فيه» فقال: إنما لك مَنْ كان قبلكم 
بمثل هذاء كانوا يتبعون آثار آنبياتهم» ویتخذونها كنائس وبيَعًا. فمن أذرَكته 
الصلاة منكم في هذه المساجد فليّصَلٌ» ومَنْ لا فَليَمْضٍ ولا يتعمّدها(). 

وكذلك أرسل عمر رضي الله تعالى عنه أيضًا؛ فقطع الشجرة التي بايع 
تحتها أصحابٌ النبي كيز '. 

بل قد أنكر رسول الله يك على الصحابة لما سألوه أن يجعل لهم شجَّرة 
يُعلّقون عليها أسلحتهم ومتاعَهم بخصوصها. 


0 0 
فروى البخاري في «صحيحه»" عن أبي واقد الليئي» قال: خرجنا مع 


)۱( رواه عبد الرزاق (۲/ ۰۱۱۸ وابن أبي شيبة (۲/ ۱۵۱ والطحاوي في شرح 
المشکل (۵11/۱۲- ۵4۵) وغیرهم من طرق عن الأعمش عن المعرور به نحو 
وصححه ابن تيمية كما في المجموع (۱/ ۰۲۸۱ ۲۷/ ۰۳۳ ۱۷۱۰۱۳6) وفي 
مواضع آخری» وابن کثیر في مسند الفاروق (۱8۲/۱) وابن حجر في الفتح 
(۱/ 1۹ والالباني في تحذیر الساجد (ص ۸۲). 

)۲( سيأتي تخریجه. 

(۳) لیس هو في صحیح البخاريء وقد نبّه على ذلك في هامش ح. وسیعزوه فیما يأتي 
للترمذي» وهو في سننه (۲۱۸۰)» ورواه آیضا الطيالسي (4۷ ۱۳ وعبد الرزاق 
(۱۱/ ۳۱۹ والحميدي (۸4۸) وابن أبي شيبة (۹/۷ 4۷ وأحمد (۰/ ۰۲۱۸ = 


۳۷۱ 


رسول له قبل ختین» ونحن حَديثُو عَهدٍ بكفر, وللمشرکین ِدر 
يَعْكُفُونَ حولها ویوطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذاثٌ أنواط» فمررنا 
بیذرق فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط فقال 
النبي يل «الله آکبر! هذا كما قالت بنو [سرائیل: «اجعل لا الما گنا ل 
هه کم وم 4 [الأعراف: 1]۱۳۸ لتركبنٌ تن من كان قبلکم؛. 

فاذا کات اتاد عد الغجر ۶ تعانق الاسلعة والب ف و لها تة 
له مع الله» مع آنهم لا یعبدونها؛ ولا يسألونها؛ فما الظن بالعکوف حول 
القبر» والدعاء به [۰۸»ب] ودعائه» والدعاء عنده؟ فأيّ نِسبّةِ للفتنة بشجرة إلى 
الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة یعلمون! 


قال بعض آهل العلم من صحاب مالك(۱): فانظروا رحمکم الله آینما 
وجدتم یذرة أو شجرة یقصدها الناس» ويعظمونهاء ویرجون البرء والشفاء 
من قبَلهاء ویضرپون بها المسامیر والخرق؛ فهی ذات آنواط فاقطعوها. 


ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله» وبما عليه آهل الشرك والبدع اليوم 
في هذا الباب وغیره» عَلِمَ أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد 
ما بين المشرق والمغرب. وأنهم على شيء والسلف على شيء كما قيل: 


= وابن أبي عاصم في السنة (۷7) والنسائي في الكبرى (۱۱۱۸۵) من طريق 
عبد الرزاق» وأبو يعلى )١554١(‏ عن ابن أبي شيبة» وغيرٌُهم, قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح»» وصححه ابن حبان »)1۷٠۲(‏ وابن القيم في هذا الکتاب» 
وابن باز كما في مجموع فتاويه (۳/ ۰۳۳۷ ۳۰۵ والألباني في ظلال الجنة (7 ۷). 
وفي الباب عن ابن عباس وعمرو بن عوف المزني. 
(۱) هو الطرطوشيء انظر كلامه في الحوادث والبدع (ص )٠١5‏ ط. عبد المجيد تركي. 
VY‏ 


E e‏ وت نا سان ين مرق ومغ( 
والأمر والله أعظم مما ذكرنا. 
وقد ذكر البخاري في «الصحیح»(۲) عن أمّ الدرداء رضي الله عنهاء 
قالت: دخل علي أبو الدرداء مُغضّباء فقلت له: ما لّك؟ فقال: والله ما أعرف 
فيهم شيئًا من أمر محمد ب إلا أنهم يصلون جميعًا! 
وروی مالك في «الموطأ» 7" عن عمه أبي شهیل بن مالك عن أبيه» أنه 
قال:ماأعرف شا مما أدركتٌ عليه الناس إلا الثداء بالصلاة؛ یعنی 
وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق» وهو يبكي؛ فقلت 
له: مايبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئًا مما آدرکث إلا هذه الصلاة» وهذه 
الصلاة قد ضيّعت» ذكره البخاري7؟). 
وفی لفظ آخر: ما كنت أعرف شيئًا على عهد رسول الله َة إلا قد 
أنكرته الیوم(*. 
(۱) البيت بلا نسبة في تاج العروس (شرق). وكان ينشده آبو إسحاق الشيرازي كما في 
الوافي بالوفيات (7/ 14) والروض المعطار (ص 4 4 4). 
(۳) الموطأ (۱۵۵) ومن طریق مالك رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (4 ۱۷). 
(4) صحیح البخاري (0۳۰). 
(۰) آقرب ما وقفتٌ عليه إلى هذا اللفظ ما ذکره ابن رجب في الفتح (۵۱/۳) قال: 
«ورواه حماد بن سلمة أن ثابتا آخبره قال: قال آنس: ما شيء شهدته على عهد رسول 
الله إلا وقد أنكرته الیوم» الأثر. 
۳۷۳ 


وقال الحسن البصري: سأل رجل آبا الدرداء رضي الله عنه فقال: 
رحمك الله! لو أن رسول الله له بين أظهرنا هل كان ینکر شيئًا مما نحن 
عليه؟ فغضب واشتد غضبه» وقال: وهل كان يعرف شيئًا مما أنتم 
علیه؟(۱). 


وقال المبارك بن فُضَالة: صلی الحسنْ الجمعة وجلس» فبکی» فقيل 
:ما یك یا آبا سعید؟ فقال: تلرموننی علی البکاه» ولو آن زجلا من 
المهاجرین اطّلع من باب مسجدکم ما عرف شيئًا مما كان عليه على عهد 
رسول الله اة أنتم اليوم عليه؛ إلا قبلتكم هذه!. 


وهذه هى الفتنة العظمى التى قال فيها عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 
«كيف أنتم إذا لبستكم فتنة» یرم فيها الکبیر» وينشأ فيها الصغير» تجري على 
الناس» يتخذونها سُنة؛ إذا غَيّرت قيل: غُيّرت السنةء أو هذا منکر»(۳. 


)١(‏ لم أقف على هذه الرواية» وروی البخاري (۱۲۲) عن أم الدرداء قالت: دخل علي 
أبو الدرداء وهو مغضب. فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله» ما أعرف من أمّة محمد 
كل شينًا إلا أنهم يصلّون جميعًا. 

(۲) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (/۱) ورواه ابن وضاح في البدع والنهي 
عنها (۱۷۲) من طريق ابن عبينة عن ابن فضالة عن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك 
السلف الأول ثم بوث اليوم ما عرف من الإسلام شيئاء قال: ووضع يده على خده ثم 
قال: إلا هذه الصلاة. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۷/ 507)) والدارمي (١۱۸)ء‏ والشاشي (۱۱۳)؛ والحاكم 
(۸۵۷۰) والبيهقي في الشعب (۳۱/۵) من طرق عن الأعمش عن شقيق عن ابن 
مسعود. ورواه معمر في جامعه (۳۵۹/۱۱)- ومن طريقه الخطابي في العزلة 
(ص۸) - عن قتادة عن ابن مسعود. ورواه الدارمي (1857) وابن وضاح في البدع = 

۳۷ 


وهذا مما يدل على أن العمل إذا جری على خلاف السنة فلا عبرة به 
ولا التفات إليه؛ فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبى الدرداء 
وأنس» كما تقدم. 


کو العباس آ ج ءِ : 

وذکر ابو باس حمل بن یحیی: حددئي محمد بن عبید بن میمود» 
حدثني عبد الله بن إسحق الجعفري قال: كان عبد الله بن الحسن یکی 
الجلوس إلى ربيعة» قال: فتذاكروايومًا السّننء فقال رجل كان في 
المجلس: ليس العمل على هذاء فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهّال» حتی 
يكونوا هم الحكام» فهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام 
أبناء الانبیاء(۱؟. 

ومن أعظم مكايده: ما نصبّة للناس من الأنصاب والأزلام التي هي مِنْ 
عمله وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك وعَلّق الفلاح باجتنابه» فقال: ایا 
ل اموأ نا لخت لیر لااب وم هش ین عمل اکن جیوه عم 
حون 46 [المائدة: .]٩۰‏ 

فالأنصاب: کل ما نصب یبد من دون الله من حجرء أو شجرء أو وئن؛ 
أو قبر» وهی [104] جمع» واحدها نصب. کطئب وأطناب. 


= (۲۰۱) وابن حزم في الاحکام (۳۱۵/۲) من طریق علقمة» ونعيم في الفتن (59) 
من طریق عمرو بن میمون. واببن وضاح في البدع (۷۸) من طریق زبيد اليامي» 
لائتهم عن ابن مسعود. وهو في صحیح الترغیب (۱۱۱). وژوي مرفوعا. 

)۱( رواه الخطیب في الفقيه والمتفقه (۱/ ۳۸۰). وابن عساکر في تاريخ دمشق 


(۳۷۲/۲۷) من طریق آحمد بن يحيى به. 


۳۷۵ 


قال مجاهد(۱؟ وقتادة1 ۳ وابن جریج(۳: كانت حول البيت آحجار كان 


أهل الجاهلية يذبحون عليهاء ویْشرّحون اللحم عليهاء وكانوا یعون هذه 
الحجارة ويعبدونهاء قالوا: وليست بأصنام إنما الصنم ما يُصَوّر وينقش. 


(۱) 


فق 


(۳( 


وقال ابن عباس : هي الأصنام التي عبد من دون الله. 


وقال الزّجادِ00): حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي الأوثان. 


أقوال هؤلاء المفسرين منقولة من البسيط للواحدي (1/ ۰-۲۸ ۲۹). وقول 


مجاهد: «النضّب: حجارة حول الكعبة» يذبح عليها أهل الجاهلية» ويبدّلونها إذا 
شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها» رواه ابن جرير في تفسيره (59 21١١6١01١١‏ 
۱ من طريق ابن أبي نجيح والقاسم بن أبي بزة عن مجاهد به؛ 
وعزاه في الدر المنشور (۳/ )١6‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 

قول قتادة: «النصب: حجارةٌ كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لهاء فنهى الله عن 
ذلك» رواه ابن جرير في تفسيره (۱۱۰۵۲). 

قول ابن جريج: «النصب ليست بأصنام» الصنم يصوّر وينقش» وهذه حجارة تنصّب» 
ثلثمائة وستون حجرّاء فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبّل من البيت» وشرّحوا 
اللحم وجعلوه على الحجارة» رواه ابن جرير في تفسيره (۰)۱۱۰4۸ وعزاه في الدر 
المنثور (05/5) لابن المنذر. 

تفسير ابن عباس للنصّب بالأصنام رواه البيهقي في الكبرى (۲۶۹/۹) من طريق ابن 
أبي طلحة عنه. وروی الطستي في مسائله - كما في الدر المتثور (۳/  )١5‏ عن ابن 
عباس قال: «الأنصاب: الحجارة التي كانت العرب تعبدها من دون الله وتذبح لها» 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1۷۵6) عن عطاء عنه. وروی ابن جرير في تفسيره 
)١١6(‏ عن علي بن أبي طلحة عنه قال: «النصب: أنصاب كانوا يذبحون ویهلون 
عليها»؛ وعزاه في الدر المنشور (۳/ )١5‏ لابن المنذر. 


(0) معاني القرآن .)١57/5(‏ 


۳۷۹ 


وقال الفزاء(۱): هي ال لهة التي كانت نعَبده من آحجار(۲) وغیرها. 


وأصل اللفظة: الثیء المنصوب الذي یقصده من رآه ومنه قوله تعالی: 


4 وو 


ll‏ 0 22 موه ۶ , ۵ م۶ 
$ بوم وت من اما مراکم إل نصب بوصو » [المعارج: .]٤١‏ 


قال ابن عباس :إلى غاية أو عم عون 
وهو قول أكثر المفسرين. 
وقال الحسن(4): يعنى: إلى أنصابهم» أيهم یستلمها أو 


قال الزجاج(۹): وهذا على قراءة من قرأ لإنُصٌّبٍ» بضمتین» كقوله: 


ووم دی عل الب 4 [المائدة: ۳]» قال: ومعناه: أصنام لهم. 


والمقصود أن النصّب كل شيء نُصِبَء من خشبة أو حجر أو عَلَّم. 
والويفاض: الإسراع. 


وأما الأزلام: فقال ابن عباس: هي قداح كانوا يُستقسمون بها في 


لم أجد قوله في معاني القرآن له. وهو في تهذيب اللغة (۱۲/ ۲۱۰ والنقل هنا من 


البسيط. 

م: لأشجار». 

هذه الأقوال منقولة من البسيط (۲۳۸/۲۲).وقول ابن عباس رواه ابن جرير في 
تفسيره (۲۳/ 1۲۵) من طريق عطية العو في عنه قال: «كأنهم إلى عَلَم یسعون». 

رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال (75)» وابن جرير في تفسيره (۲۳/ »)٠۲١‏ وابن أبي 
حاتم كما في فتح الباري (۲۲۹/۳)ء وعزاه في الدر المشور (۸/ ۲۸۷) لعبد بن 
حمید. 

معاني القرآن (۰/ 4 ۲۲). 

رواه ابن جرير في تفسیره (۱۱۰۷۳) والبيهقي في الکبری (۲4۹/۹) من طریق علي - 


۳۷۷ 


الأمور؛ أي یطلبون بها عِلْمَ ما قسم لهم. 


وقال سعید بن چبیر(۲۱: كانت لهم حصیات إذا آراد آحدهم أن يغزو 


أو یجلس استقسم بها. 


وقال أيضًا("): هي الَدحان(۳) اللذان كان یستقسم بهما أهل الجاهلية 


في أمورهم, آحدهما: عليه مکتوب آمرني ربي والاخر: نهاني ربي فاذا 
آرادوا آمرّا ضربوا بهاء فان خرج الذي عليه «آمرني» فعلوا ما همّوا به» وان 
خرج الذي علیه: «نهاني» ترکوه. 


قال أبو عبید(؟): الاستقسام: طلب القسمة. 
وقال المبرد: الاستقسام: أخذ کل واحدٍ قَسْمّه. 
وقیل: الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح» کقسم الیمین. 


- 
و‎ ۶ o 


وقال الأزهري: #وآن دس تسوا با زر € [المائدة: ۳ آي: تطلبوامن 


(۱) 


(۳) 


(۳ 
(€) 


ابن أبي طلحة وابن أبي حاتم في تفسيره (1۷9۵) من طريق عطاء» کلاهما عن ابن 
رواه ابن جریر في تفسيره )١١١09(‏ وابن أبي حاتم في تفسیره (۷۵7) من طریقین 
رواه ابن أبي حاتم في تفسیره (1۷۵۷) من طریق ابن لهيعة عن عطاء بن دینار عنه» 
ورواه ابن جرير في تفسیره (۱۱۰۵۸) من طريق أبي حصین عنه بمعناه. 

في آکثر النسخ: «القدحین». والتصویب من ح. 

قول أبي عبيد ومن بعده منقول من البسیط (۲۵۰/۷). وانظر: تهذیب اللغة 
(1۲۰/۸). 


۳۷۸ 


وقال آبو إسحاق الزجاج(۱) وغیره: الاستقسام بالأزلام حرام. ولا فرق 
بين ذلك وبين قول المنجٌم: لا تخرخ من أجل نجم كذاء واخرَخ من أجل 
طلوع نجم کذا؛ لأن الله تعالی یقول: وما دزی تفس مدا َيب غَذَا 4 [ 
لقمان: ۳4 ]» وذلك دخول في علم الله عز وجل الذي هو غيب عناء فهو حرام 
كالأزلام التي ذکرها الله. 

والمقصود أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والازلام» فالأنصاب للشرك 
والعبادة» والأزلام للتكهّن» وطلب عِلْم ما استأثر الله به» هذه للعلم» وتلك 
للعمل. ودين الله سبحانه مضاد لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله کل 
إبطالهماء وكسرٌ الأنصاب والأزلام. 


فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين» من شجرة» أو عمود» أو 
وثن» أو قبر» أو خشبة» أو غير ذلك. والواجب هدم ذلك كله» ومَخْو آثره» 
كما أمر النبي بء علیّا رضي الله عنه بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض» 
کماروی مسلم في اصحيحه»" عن أبي الهيّاج الأسدي» قال: قال لي 
علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ككل؟ أن لا آدع 
تمثالا إلا طمسیّه ولا قبرًا مشرفا الا سويئه. 


وعمی الصحابة بأمر عمر بن الخطاب قبرّ دانيال» وأخفاه عن 
التاس(۳. 


.)۲۵۳ /۷( معاني القرآن (۲/ ۱8۷). وانظر: البسیط‎ )١( 
برقم (459). وقد سبق.‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 


۳۷۹ 


ولما بلغه أن الناس ینتابون الشجرة التي بایع تحتها رسول الله ِا 
آصحابه آرسل فقطعها. رواه ابن وضاح في کتابه(۱ فقال : سمعت 
عیسی بن يونس یقول: آمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة 
التي بويع تحتها النبي و [4»ب] فقطعها؛ لان الناس کانوا یذهبون فبصلون 
تحتهاء فخاف علیهم الفتنة. قال عیسی بن یونس: وهو عندنا من حديث ابن 
عون عن نافع: أن الناس کانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه. 

فإذا كان هذا فعل عمر رضی الله عنه بالشجرة التى ذکرها الله فى القرآن؛ 
وبايع تا یی ربو الل كلقا نداد كيده فا عداها من هذه 
الأنصاب والأوثان» التي قد عظمت الفتنة بهاء واشتدت البَلِيّة بها؟ 


وأبلغ من ذلك: أن رسول الله ب هَدَم مسجد الصرار» ففي هذا دليل على 
GS‏ الج SE‏ مور ۳ 
فيها أن هدم کلهاء حتی نسوّی بالأرضء وهي آولی بالهدم من مسجد الضرار؛ 
وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها کلها؛ لأنها أسست على معصية 
الرسول» لاله قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم؛ فبناء سس على معصيته 
ومخالفته بناءٌ محرّمٌ وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا. 


)١(‏ البدع والنهي عنها (۱۰۰). ورواه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۱۰۰) عن عبد الوهاب 
ابن عطاء وابن أبي شيبة (۲/ ۱۵۰) عن معاذ بن معاذء كلاهما عن عبد الله بن عون 
عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون 
عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. صحح ابن 
حجر في الفتح (48۸/۷) إسناده عن نافع» وقال الألباني في تحذير الساجد 
(ص ۸۳): «رجاله ثقات كلهم» لكنه منقطع بين نافع وعمرء فلعل الواسطة بينهما 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما». 

۳۸۰ 


وقد آمر النبي ول بهدم القبور المشرفة كما تقدم. فهدم القباب والبناء 
والمساجد التي پیت علیها آولی وأحرى؛ لانه لعن مُتخذي المساجد 
عليهاء ونهی عن البناء علیها» فیجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن 
رسول الله ی فاعله» ونهی عنه» والّه يقيم لدینه وسنة رسوله من ینصرهما؛ 
ودب عنهما؛ فهو آشد غيرةٌ وأسرع تخییرا. 

وکذلك يجب إزالة كل قندیل أو سراج على قبر وطْفیه؛ فان فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول الله بك ولا يصح هذا الوقف. ولا يحل إثباته وتنفيذه. 

قال الامام آبو بكر الطرطوشی(۱: انظروا رحمکم الله آینما وجدتم 
سدرة أو شجرة یقصدها الناس ویعظمونها؛ ویر جون البّرْءَ والشفاء من قبلها» 
ویضربون بها المسامیر والخرّق؛ فهي ذات آنواط فاقطعوها. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 
في كتاب «الحوادث والبدع»": ومن هذا القسم أيضًا: ما قد عم به 
الابتلاء» من تزیین الشيطان للعامّة تخليق الحيطان والعمد. وسرج مواضع 
مخصوصة من كل بلد. يحكي لهم حالهٍ أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن 
شّهِرٌ بالصلاح والولايةء فيفعلون ذلك" ويحافظون عليه» مع تضييعهم 
فرائض الله وسننه» ویظنون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى ان 
يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم» 
وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من بين عيون» وشجره وحائط» وحجر. 
)١(‏ في كتابه «الحوادث والبدع» (ص ۱۰6). 


)۲( هو «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص 5” وما بعدها). 
(۳) «ذلك» ساقطة من م. 


۴۸۱ 


وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة» كعوينة الحمی خارج باب 
توماء!۱؟ والعمود المخلق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة 
خارج باب النصرء في نفس قارعة الطریق» سهّل الله تعالی قطعها واجتثاتها 
من صلها! فما آشبهها بذات آنواط التي في الحدیث. 

ثم ساق حدیث آبي واقد: آنهم مَرّوا مع رسول الله و بشجرة عظيمة 
خضراء يقال لها: ذات أنواط» وآنهم قالوا لرسول الله اة اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات آنواط فقال البي و «الله آکبر! هذا كما قال قوم 
موسی: 9 لح هد TEI‏ وم ود € [الأعراف: 4]۱۳۸ 
رین سَئّنَ من كان قبلکم». قال الترمذي: ۱ 

ثم ذكر ما صنعه بعض آهل العلم ببلاد إفريقية» أنه كان إلى جانبه عين 
تُسمى عين العافية» كان 1] العامة قد افتتنوا بهاء یأتونها من الافاق فمن 
تعذّر عليه نكاحٌ أو ولد قال: امضُوا بي إلى العافية» فتعرف فيها الفتنة("» 
فخرج في السحَر فهدمهاء آذه لصح غل ثم قال: اللهم إني هدمتها 
لك. فلا ترفع لها رأسَاء قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. 

وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب فيسّر الله سبحانه كسرها على 
يد شيخ الإسلام وحزب الله الموخدین» كالعامود المحْلّق» وَالنُضْب الذي 
كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال» والنصّب الذي كان تحت 
الطاحون. الذي عند مقابر النصارىء ينتابه الناس للتبرك به» وكان صورة 
)01 في الأصل: «توما»» وهي ممدودة كما في معجم البلدان (۵۹/۲). 
(۲) تقدم تخريجه. 
(*) ح: «الفقيه». 

AY 


صنم في نهر لوط ینذرون له ویتبرکون به» وقطع الله سبحانه النُضْب الذي 
كان عند الرّحَبة یسْرَج عنده» ويتبرك به المشرکون» وكان عمودًا طویلا على 
رأسه حجر کالکرة» وعند مسجد درب الحجر نُصْب قد بُني عليه مسجد 
صغیر يعبده المشرکون» یسر الله كسرَه. 

فما آسرع آهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله» ولو كانت ما 
كانت! ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه العين تقبل النذر؛ 
أي: تقبل العبادة من دون الله تعا لی» فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر 
إلى الور لهم وك عون يذلاك اس ر وة 

ولقد آنکر السَّلف التمسّح بحجر المقام الذي أمر الله أن يُتخل منه 
مُصلىء كما ذكر الأزرقي في كتاب مكة(١)‏ عن قتادة» في قوله تعالى: 
ادوا من معا إإرهعر مُصَلٌ € [البقرة: ۱۲۵]» قال: «إنما آمروا أن يصلوا 
عنده» ولم يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم 
قبلها!۳؟؛ ذکر لا من رای آثره وأصابعه» فما زالت هدم الامة تمسحه حتی 
اخلؤلق». 


وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب: فتنة أنصاب( القبور» وهي أصل فتنة 


(۱) آخبار مكة للأزرقي (۲/ ۲۷) من طريق عمر بن سهل بن مروان عن يزيد بن زُريع 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» ورواه أيضًا الطبري في تفسيره (۳۹/۲) عن 
بشر بن معاذ عن يزيد به» وعزاه في الدر المنشور (۲۹۲/۱) لعبد بن حميد وابن 
المنذر. 

(۲) «قبلها» ساقطة من الأصل. 

(۳) ح ت. ظ: «أصحاب». 


TAT 


عبادة الأصنام» كما قاله السلف من الصحابة والتابعين» وقد تقدم. 


ومن أعظم کید الشیطان: أنه يَنْصِب لأهل الشرك قبر معظّم يُعظّمه 
الناس» ثم يجعله وثتا یعبد من دون الله» ثم يُوحِي إلى أوليائه: أن مَنْ نهى 
عن عبادته واتخاذه عيدًا وجَعْله وثنًا؛ فقد تنقصّهء وهضمه حقه» فيسعى 
الجاهلون المشركون في قله وعقوبته ويكفرونه؛ ودب عند 0 
مره بما آمر الله به ورسوله» ونهیه عما نهى الله عنه ورسوله» من جَعْلِه وثنا 
وعیداء وإيقاد السّرّج عليه» وبناء المساجد والقباب علیه» و تجصیصه 
وإشادته» وتقبیله واستلامه ودعائه أو الدعاء به أو السفر الیه أو 
الاستغاثة به من دون الله» مما قد علم بالاضطرار من دين الاسلام أنه مضاد 
لما بعث الله به رسوله من تجرید التوحید لله» وأن لا يعبدَ إلا الله. 


فإذا نمی الموحَدُ عن ذلك غضب المشرکون» واشمارّت قلوبهم؛ 
وقالوا: قد تنة تنقص أهل الرتب العالیةه وزعم أنهم لا خرمة لهم ولا قذره 
وسَرَى ذلك في نفوس الجهال والطغام وکثیر ممن يُنسَب إلى العلم 
والدین؛ حتى عادّوا أهل التوحيد, ورّمَوْهم بالعظائم؛ ونفروا الناس عنهم» 
ووّالوا أهل الشركٍ وعظّموهم وزعموا آنهم هم آولیاء الله» وأنصارٌ دینه 
ورسوله! 

ویأبی الله ذلك. فما کانوا أولياءه إن أولياؤةٌ إلا المتقون المتبعون له 
الموافقون له العارفون بما جاء بهء الدّاعون إليهء لا المتشّبّعون بما لم 
يُعْطّواء لابشو ثياب الزّورء الذين يصدّون الناس عن سُنة نبيهم, ویبخُونهم 
عِوّجاء وهم یخسبون أنهم یحینون صُنْعًا! 


TA 


1ب ] فصل 

ولا تحسب ها المَنْعَمُ عليه باتباع صراط الله المستقيم» صراط أهل 
نعمته ورحمته(۱) وكرامته! أن النهى عن اتسخاذ القبور أوثاتا وأعيادًا 
وأنصابًاء والنهي عن اتخاذها مساجد» ا المساجد عليهاء وإيقاد السّرج 
عليهاء والسفر إليهاء والنذر إليهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتغفیر الجباه في 
عَرّصاتها عَصْ من أصحابهاء ولا تنقيصٌ لهم" كما يحسبه أهل الإشراك 
والضلال؛ بل ذلك من إكرامهم» وتعظیمهې واحترامهم. ومتابعتهم فيما 
يُحبونه» وتجنب ما يكرهونه؛ فأنت والله ولیهم وشحبهم وناصر طريقتهم 
وستتهم» وعلى هَذيهم ومنهاجهم» وهؤلاء المشرکون أعصّى الناس له 
وأبعدهم من هَذيهم ومتابعتهم» كالنصارى مع المسيح عليه السلام» واليهود 
مع موسى عليه السلام» والرافضة مع علي رضي الله عنه. 

فأهل الحق آَلی بأهل الحق من أهل الباطل» « رومیت 
بعصم ويا یه بمض € [التوبة: ۷۱]» و مود والمکوقت بَحَضه ر ین بعض 4 
5008 

فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضّث عن السْئْنء فتجد أكثر 
هؤلاء العاكفين على القبور مُعرضين عن طريقة مَنْ فيهًا وهدیه وسنته» 
مشتغلين بقبره عمًا مر به ودّعا إليه! وتعظيمٌ الأنبياء والصالحين و محبّتهم 
إنما هو باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم» 
وسلوك طريقتهم» دون عبادة قبورهم» والعكوف عليهاء واتخاذها أعيادًا. 
(۲) في ح» ت» ش زيادة «ولا تنقص». 

۳۸۵ 


فان من اقتفی آثارهم كان متسییّا(۲۱ إلى تکثیر آجورهم؛ باتباعه لهم 
ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا آعرض عمًا دعوا إليه» واشتغل بضده» حَرّمَ 
نفسّه وحَرَمَهم ذلك الأجن فأيّ تعظیم لهم واحترام في هذا؟ 

وانما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدّعَة» التي یکرهها 
الله ورسوله؛ لاعراضهم عن المشروع أو بعضه وان قاموا بصورته الظاهرة 
فقد جروا حقيقته المقصودة منه؛ والا من( أَقْبَلَ على الصلوات الخمس 
بوجهه وقلبه؛ عارفا بما اشتملت عليه من الکلم الطیب والعمل الصالح 
هتما بها کل الاهتمام أله عن الشرك وکل من قضر فيها أو في بعضها 
تجد فيه من الشرك بحسب ذلك. 


ومن أصغى إلى کلام الله" بقلبه» وتدبّره وتفهّمه آغناه عن السّماع 
الشيطاني الذي يصَدّ عن ذكر الله وعن الصلاة» وينبت النفاق في القلب» 
وكذلك من آصفی إليه وإلى حديث الرسول ية بكليته» وحدّث نفسه 
باقتباس الهدّى والعلم منه لا من غيره» أغناه عن البدع والآراء والتسخرّصات 
والشطحات والخیالات. التي هي وساوس النفوس وتخیلاتها. 


ومن بَعُْدَ عن ذلك فلا بد له أن يتعرّض عنه بما لا ینفعه» كما أن من عَمَرَ 
قلبه بمحبّة الله وذکره» وخشيته» والتوكل عليه» والانابة إليه» أغناه ذلك عن 
محبة غيره وخشيته والتوكل عليه» وأغناه أيضًا عن عِشق الصور وإذا خلا 
من ذلك صار عبد هواه آي شيء استحسنه ملكه واستعبده. 


(۱) الأصلء م ش: «منتسبا». والمثبت من بقية النسخ. 
(۲) الأصل: «فمتی». 
۳( زاد في ح: ۱ورسوله». 

۳۸۹ 


فالمغرض عن التوحيد مشر شاء أم آبى» والمشرض عن السنة مبتادع 
ضالٌ شاء أم أبى» والمغرض عن محبة الله وذكره عبد الصّورٍ شاء أم أبى 
والله المستعان» وعليه التكّلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فإن قیل: فما الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان بهاء مع العلم بأن 
ساکنیها أموات» لا يملكون لهم ضرا ولا نفعًاء ولا موتّا[7۱] ولا حياة ولا 
نشورًا؟ 

قيل: أوقعهم في ذلك أمور: 

منها: الجهل ب بحقيقة ما بعث الله به رسولّه بل جميمٌ الرسل من تحقيق 
التوحید وقّطع أسباب الشرك فقلّ نصیبهم جدًا من ذلك ودعاهم الشیطان 
إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته» فاستجابوا له بحسب 
ما عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم. 

ومنها: أحاديث مکذوبة مُختلقة» وضعها آشباه عباد الاصنام من 
المقابرية على رسول الله ا تناقض دیتّه وما جاء به» کحدیث: (إذا أعيتكم 
الأمور فعلیکم بأصحاب القبور»(۱ وحدیث: الو َحسَن آحذکم ظنه 
بحجر نفعه»۲۱ وآمشال هذه الأحاديث التي هي مناقِضةٌ لدين الاسلام 
(۱) قال ابن تيمية كما في المجموع :)707/١(‏ «هذا الحديث كذب مفترى على النبي 

يك بإجماع العارفين بحدیثه» لم يروه أحد من العلماء بذلك» ولا يوجد في شيء من 

كتب الحديث المعتمدة»» وقال (۱۱/ ۲۹۳): «هو كذب باتفاق أهل المعرفة» وإنما 


هذا وضع ن فتح باب الشرك». 


TAY 


وضعّها المشركون» وراجت على آشباههم من الجهال الصّلال والله بمث 
رسوله بقتل من خسن ظّه بالأحجارء وجنّب آمَته الفتنة بالقبور بكل طریق 

ومنها: حکایات خکیّت لهم عن تلك القبور: أن فلائا استغاث بالقبر 
الفلاني في شدة» فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به في حاجة: فقَضیّث له» 
وفلان نزل به سر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكُشِفَ ضژه. 


وعند السّدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره» وهم من أكذب 
خلق الله علی الأحیاء والأمواك: والشرس فرك بفضاء عواتجيتاء وازالة 
ضروراتها؛ وتسمع بأن قبر فلان يراق مُجرّب» والشيطان له تلطّفٌ في 
الدعوة» فیدعوهم أولًا إلى الدعاء عنده ؛ فیدعو العبدٌ عنده بِحُرْقَةٍ وانکسار 
وذلّة» فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لاجل القبر؛ فانه لو دعاه کذلك في 
الحانة والخمارة والحمام والسوق آجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرًا في 
إجابة تلك الدعوة والّه سبحانه مار ی و سا وقد 


> هگ وہس مم_ وم 


تال لى: « كلا نيد تولك حول من عطا 00 7 ون عطام ريلف 


= آحد من علماء المسلمین؛ ولا هو في شيء من کتب الحدیث». وقال (۵۱۳/۱۱): 
«هو من کلام أهل الشرك والبهتان» وقال ابن القیم في المنار المنیف (۳۱۹): اهو 
من وضع المشرکین عباد الأوثان»» وقال ابن حجر كما في المقاصد الحسنة 
(ص ۲ ۵) - والغزي في الجد الحثيث (۳۹۱). والعجلوني في كشف الخفاء 
(75177)» و محمد الأمير المالكي في النخبة البهية (7579): «لا أصل له» وأورده 
الفتني في تذكرة الموضوعات (ص28).» والقاري في الأسرار المرفوعة (١۳۷)ء‏ 
والكرمي في الفوائد الموضوعة (۱۸۸) والقاوقجي في اللؤلؤ المرصوع (0 4). 

۳۸۸ 


ارو و 


حور حظورا € [الإسراء: ١۲]ء‏ وقد قال الخليل: #واززق أَهَلَهُ 0 
اله وخ فقال الله سبحانه وتعالى: «ومن‌کت امع ويلا نم آضط یه 


ا و ے کے 


ال عذاب آلتاروشی المصر4 [البقرة: [۲٦‏ . 


فلیس کل من أجاب الله دعاءه یکون راضيًا عنه» ولا محبًا له» ولا راضيًا 
بفعله فإنه يجيب البَرٌ والفاجرء والمومن والکافر. وکثیر من الناس يدعو 
دعاء يعدي فيه» أو يشرك في دعائه؛ أو يكون ممالا يجوز أن بسأل؛ 
فيحصل له ذلك أو بعضه فيظن أن عمله صالح مُرض لله ويكون بمنزلة من 
انلق له یذ بالمال والبتین» وهو یظن ]نال ان له في الخیرات» وقد 
قال تعالى: « اشوا ما هروا بو فتحتا هم باب کل تیه 
[الانعام: 44]. 

فالدعاء قد یکون عبادة» فیشاب عليه الداعي» وقد یکون دعاء مسألةٍ 
تُقضى به حاجټه» ویکون مضرةً علیه» إما أن یعاقب بما یحصل له أو تنقص 
به درجته» فتقضی حاجته» ویعاقبه على ما جری عليه من إضاعة حقوقه 
وارتکاب حدوده. 

والمقصود أن الشیطان بلطف كيده يُحسّن الدعاء عند القبر» وأنه آرجح 
منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة 
أخرى» من الدعاء عنده إلى الدعاء به» والاقسام على الله به» وهذا أعظم من 
الذي قبله؛ فان شأن الله أعظم من أن يُقسّم عليه أو يُسألَ بأحدٍ من خلقه 
وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك. 


۳۸۹ 


فقال أبو الحسین القذوری في شرح «کتاب الگزخي»: قال بشر بن 


الولید: سمعت أبا یوسف یقول: قال آبو حنیفة: «لا ینبغی [1۱ب] لأحد أن 
یدعو ال إلا به قال: وأكره أن یقول: أسألك بمَعقد العز من عرشك وأکره 
أن یقول: بحق فلان» وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البیت الحرام». 


قال أبو الحسین: آما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم؛ لانه لاح 


لغیر الل عليه وٍنما الحق لله على خلقه. 


وأماقوله: (بمعْقد العر من عرشك» فکرهه آبو حنيفة» ورخص فيه أبو 


يوسف. قال: وروي أن النبي يك دعا بذلك7". قال: ولأن مَعْقد العز من العرش 
إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش» مع عظمته» فكأنه سأله بأوصافه. 


(۱) 


شرح مختصر الكرخي مخطوط. والمسألة مذكورة في الهداية للمرغيناني 


(45/5». ونتائج الأفكار لقاضي زاده أفندي (16/۱۰) والفتاوی الهندية 
(۵/ ۰۳۱۸ وحاشية ابن عابدين (7/ -۳۹١‏ ۳۹۷). وفي نسخة ح: «أبو الحسن» 
وهو تصحيف. 

رواه الحاكم في المائة له كما في القول البديع (ص۳۲۹) - والبيهقي في الدعوات 
الكبير (۳۹۲) والديلمي في مسند الفردوس )۱۸٤١(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه» ومن طريق الحاكم رواه ابن الجوزي في الموضوعات )٠٤١١/۲(‏ وقال: 
«هذا حديث موضوع بلا شك»» ونقل ابن عراق في تنزيه الشريعة (۱۳۳/۲) عن 
العراقي أنه ضعف إسناده في شرح الترمذي وأنه قال: «ومع ذلك فهو شاد مخالف 
للأحاديث الصحیحة» وقال السخاوي: «سنده واه بمرة» وأصح آسانیده ما رواه 
هشیم بن أبي ساسان عن ابن جريج عن عطاء قولّه»» وحكم عليه بالوضع الشوكاني 
في تحفة الذاكرين (ص ۲۱۱ وابن باز في فتاويه (۲/ ۰۲۷۰ ۰4۳۰4 والألباني في 
ضعيف الترغيب (4۱۸). وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر رضي الله عنهما ولا 
يثبتان. وانظر: التنبیه على مشکلات الهداية لابن أبي العز (۰/ ۳۹ 


۳۹۰ 


وقال ابن بلج في «شرح المختار»(۲۱: ویکره أن يدعو الله تعالی إلا 
بهء فلا یقول: أسألك بفلان أو بملائكتك. أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنه لا 
حم للمخلوق على خالقه» أو يقول في دعائه: سالك بمعقد العرّ من 
عرشك. وعن آبی یوسف جوازه. 

وما يقول فيه آبو حنيفة وأصحابه: «آکره كذا)» هو عند محمد حرام 
وعند أبى حنيفة وأبى یوسف هو إلى الحرام آقرب. وجانب التحریم عليه 
آغلب. 

وفی «فتاوی آبی محمد بن عبد السلام»(۲: أنه لا يجوز سوال الله 
سبحانه بشيء من مخلوقاته: لا الأنبياء» ولا غیرهم وتوقف في نبينا يا 
لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث» وإن"' لم يعرف صحة الحديث. 

فإذا قرّر الشیطان عنده أن الإقسام على الله به. والدعاء به آبلغ في 
تعظيمه واحترامه وأَنجَعٌ في قضاء حاجته» نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه 
من دون الله. ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثناء يعكّف 
علیه» ويوقد عليه القنديل» ويعلق عليه الستورء ويبني عليه المسجد ويعبده 
بالسجود له والطواف به» وتقبيله» واستلامه» والحج إليه» والذّبح عنده. ثم 
ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدًا ومنسگا» وأن 
ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. 

قال شیخنا قاس الله روحه: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب: 
(۱) الاختیار لتعلیل المختار (۱۷۵/4). 
(۲) ص ۸۳. 
(۳) کذا في الأصل» وفي بعض النسخ: «وأنه». 

۳۹۱ 


آبعدها عن الشرع: أن يسأل المیت حاجته» ویستغیث به فيهاء كما یفعله 
کثیر من الناس» قال: وهولاء من جنس عبّاد الأصنام ولهذا قد یمتشل لهم 
الشیطان في صورة المیت أو الغائب» كما یتمثل لعبّاد الأصنام» وهذا یحصل 
للکفار من المشرکین وأهل الکتاب يدعو آحذهم مَنْ يعظّمه. فیتمثل له 
الشیطان أحيانّاء وقد یخاطبهم ببعض الأمور الغائبة. 

وكذلك السجود للقبر» والتمسح به وتقبيله. 

المرتبة الثانية: أن يسأل الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرین؛ وهو 
بدعة باتفاق المسلمين. 

الثالثة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب. أو أنه أفضل من الدعاء 
فى المسجدء فيقصد زيارته والصلاة عنده؛ لأجل طلب حوائجه. 

فهذا أيضًا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهی محرمة؛ وما 
علمتٌ فى ذلك نزاعًا بين أئمة الدین» وان كان كثير من المتأخرين يفعل 
ذلك» ويقول بعضهم: قبرٌ فلان يَزِياقٌ مجرّب. 

والحكاية المنقولة عن الشافعى ‏ أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبى 
حنيفة ‏ من الكذب الظاهر. 

في الفرق بين زيارة الموخدین للقبور وزيارة المشركين: 

أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء: 


۳4۲ 


آحدها: تذکر الآخرة» والاعتبار والاتعاظ وقد آشار النبی ی إلى ذلك 
بقوله: «زوروا القبور؛ فإنها ذکُرکم الاخرة»(۱). 

الشانى: الاحسان إلى الميت» [1۲] وآن لا یطول عهده به فیهجره» 
ويتناساه» كما إذا ترك زيارة الحيّ مدة طويلة تناساه» فإذا زار الحيّ فرح بزيارته 
ور بذلك» فالميت آولی؛ لأنه قد صار في دار قد مجر أهلّها إخوائهم وأهلّهم 
ومعارفهم» فإذا زاره وأهدى إليه هدند من دعای أو صدفه. أو أهدى قرب 
ازداد بذلك سروره وفرحه. كما يسر الحيّ بمن يزوره ويهدي له. 

ولهذا شرع النبي يك للزاثر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة: 
وسؤال العافية فقطء ولم يشرع أن يدعوهم» ولا يدعو بهم» ولا يُصلي 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتّباع السنة» والوقوف عند ما شرعه 
الرسول واه فیحسن إلى نفسه وإلى المزور. 

وأما الزيارة الشرکیة: فأصلها مأخوذ عن عبّاد الاصنام. 

قالوا: المیت المعظم الذي لروحه قرب ومزيّة عند الله. لا تزال تأتیه 
الالطاف من الله» وتفیض على روحه الخیرات. فإذا علق الزائژ روحه به 
وأدناها منه» فاص من روح المزور على روح الزائر من تلك الالطاف 
بواسطتها؛ كما ینعکس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم 
المقابل له. 


قالوا: فتمامٌ الزیارة: أن یتوجه الزاثر بروحه وقلبه إلى الميت» ویعکّف 


۳۹۳ 


بهمّته عليه» ويُوجّه قصده كله وإقباله علیه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى 
غيره» وكلما كان جمعٌ الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. 

وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه: ابن سينا والفارابي وغيرهما. 
وصرح بها عبّاد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة 
بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. 

وبهذا السرعٌبدت الکواکب. وانّخذت لها الهياكل؛ وصُئّفت لها 
الدعوات» واتخذت الأصنام المجسدة لهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب 
لعبّاد القبور اتخاذها أعيادًاء وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السرج عليهاء وبناء 
المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول الله بلا إبطاله و محوه بالكلَبّة» وس 
الذرائع المفضية إليه» فوقف المشركون في طريقه» وناقضوه في قصده» 
وكان ي في شق٬‏ وهؤلاء في شِقٌ. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي 
ظُوا أن آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله. 

قالوا: فان العبد إذا تعلّت روحه بروح الوجيه المقرّب عند الله وتوجّه 
بهمّته إلیه» وعكف بقلبه عليه؛ صار بينه وبينه اتصال» يفيض به عليه منه 
نصيب مما يحصل له من الله» وشبّهوا ذلك بمن يخدّم ذا جاو وحظوة وقرْبٍ 
من السلطان» فهو شديد التعلق به» فما يحصل لذلك من السلطان من الانعام 
والافضال. ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. 


96 * 


فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله وآنزل کتبه بإبطاله» 
وتکفیر آصحابه» ولعنهم» وأباح دماء‌هم وآموالهم وسَبّی ذراریهم» وآوجب 
لهم النار. 


۳4٤ 


والقرآن من آوله إلى آخره مملوء من الرد على آهله» وابطال مذهبهم. 

قال تعالی: « أو ادوا ین دون امد شفَعاء فل ول کانوا لا لکن 
یکا ولا یموازرت (2) كل له جیما له مف الوت وان ٩‏ 
[الزمر: 106۳ ]. 

فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض» وهو الله وحده؛ 
فهو الذي يَسْمَّع بنفسه إلى نفسه» لیرحم عبده فيأذن هو لمن یشاء أن یشفع 
فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له» والذي يشفع عنده إنما يشفع 
بإذنه [17ب] له وأمره» بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهی إرادته من نفسه 
أن يرحم عبده. 

وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومَنْ وافقهم. 
وهی التي أبطلها الله سبحانه في كتابه» بقوله: ۶# وا وا لا ری تفش كن 
َس سیا ولا بل ها ذل ولا مها مه 4 [البقرة: 0۱۲۳ وقوله: « یی 


م ا r‏ ےر < كح سء 5 02 0 
لي اتنا يشا مما ES‏ 


یمس م ا کا السام قال( 

الى حل تويي وال اهُا ف َة یا رز تون عل الم 
لک من دونو من َي ولا فيع 4 [السجدة: <[ 

فأخبر سبحانه أنه لیس للعباد شفيعٌ من دونه بل إذا آراد الله سبحانه 

رحمة عبده أذِنَ هو لمن يشفعٌ فیه» كما قال تعالی: مین سَفِيع لا من بَعَدِ 

دنه © [يونس: ]» وقال: من دا الى یم عنده« إلا بيو € [البقرة: ۲۵۰]. 
۳۹۰ 


فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع شفیع من دونه» بل 
شفیع باذنه. 

والفرق بين الشفیعین کالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 

فالشفاعة التي آبطلها شفاعة الشريك؛ فانه لا شريك له والتي أثبتها 
شفاعة العبد المأمور الذي لا یشفع ولا يتقدم بين يدي مالکه حتی يأذن له 
ویقول: اشفع في فلان ولهذا كان أسعدٌ الناس بشفاعة سید الشفعاء یوم 
القيامة أهل التوحيدء الذین جرٌدُوا التوحید وخلّصوه من تعلقات الشرك 
وشواثبه» وهم الذین ارتضی الله سبحانه. 

قال تعالی: ولا دتغعویک لا لمن آرت € [الانیاء: ۰]۲۸ وقال: 
ETE)‏ ناون له الح وَرَضِى له رلا که [طه: ۱۰4]. 

فأخبر أنه لا يحصل يومئذٍ شفاعة تنفع؛ إلا بعد رضاة قول المشفوع له» 
وإذنه للشافع. فأما المشرك فإنه لا يرتضيه» ولا يرضى قوله» فلا يأذن 
للشفعاء أن يشفعوا فيه؛ فإنه سبحانه علّقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له 
وإذنه للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وس ذلك أن الأمر كله لله وحده فليس لأحد معه من الأمر شيء؛ 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون؛ 
وهم عبيد محضٌء لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين یدیه ولا يفعلون 
شيئًا إلا بعد إذنه لهم وأمرهم» ولاسيمايوم لا تملك نفس لنفس شيئًاء فهم 
مملوكون مربوبونء أفعالهم مقيدة بأمره واذنه فإذا أشرك بهم المشرك 
واتخذهم شفعاء من دونه ظنًا منه أنه إذا فعل ذلك تقدّموا وشفعوا له عند 
لله؛ فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه» وما يجب له ويمتنع عليه 

۳۹۹ 


فان هذا محال ممتنع» سببه قياس الرب تعالی على الملوك والکبراء» حيث 
یتخذ الرجل من خواصهم وآولاتهم من یشفع له عندهم في الراب وبهذا 
القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشرکون من دون الله الشفیع والولي. 


والفرق بینهما هو الفرق بين الخالق والمخلوق» والرب والعبد» 
والمالك والمملوك والغني والفقین والذي لا حاجة به إلى آحد قطء 
والمحتاج من کل وجه إلى غیره. 

فالشفعاء عند المخلوقین هم شركاؤهم؛ فان قيام مصالحهم بهم وهم 
أعوانهم وأنصارهم الذین قیام آمر الملوك والکبراء بهم» ولولاهم لما 
انبسطت آیدیهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم یحتاجون إلى قبول 
شفاعتهم. وان لم يأذنوا فیها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم یخافون أن یردوا 
شفاعتهم [11۳] فتنتقض طاعتهم لهم ویذهبون إلى غیرهم» فلا یجدون بدا 
من قبول شفاعتهم على الکره والرضا. 

فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته» وکل ما سواه فقیر إليه بذاته» وکل من 
في السماوات والارض عبیذ(۱) له مقهورون بقهره مصرّفون بمشيئته» لو 
أهلكهم جميعًا لم ینقص من عزه وسلطانه ومُلکه وربوبیته وإلهيته مثقال ذرة. 

قال تعالی: « لّمَدَ کم آلزبت الوا إن له هو ایح أبن 
سم قن کن جنگ من و کیا ات أراة آن یاک الڪ ات 


مرکم تمت ف الانض جیما ول ما الستموات والأرض 
ص مر وو مر ما ےو و علد مله ۱ 
وماببهما مق ما ا وا لله کل یو در € [الماندة: ۱۷]. 


)١(‏ الاصل: «عبد». 
۳۹۷ 


وقال سبحانه في سيدة آي القرآن آية الکرسي: مق لسوت وا 
رضم من دا ی شفع عنده: 1 باه € [البقرة: ۵۰ وقال: #قل ل 


مر عمط 


رن سام مش لسوت وَالْارْضٍ € [الزمر: .]٤٤‏ 

فأخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها 
له وحده» وأن أحدًا لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس بشريك بل مملوك 
محض» بخلاف شفاعة أهل الدنیا بعضهم عند بعض. 

فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة 
الشركية التي يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعض, ولهذا یطلق نفيها 
تارة بناءً على أنها هي المعروفة المتعاهدة۱) عند الناسء ويُّقِّدُّها تارة بأنها 
لا تفع إلا بعد إذنه وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه؛ فإنه الذي اون 
والذي قبل» والذي رضي عن المشفوع» والذي وفقه لفعل ما يستحق به 
الشفاعة وقوله. 


ف 
َل 


فمتخذ الشفيع مشرلكٌ لا تنفعه شفاعته ولايُشَفّع فيه ومتخدٌ الرب 

و 5 ۰ 
وحده إلهه ومعبوده» و محبوبه» ومرجوه» و مخوفه» الذي يتقرب إليه وحده» 
ويطلب رضاه ويتباعد من سَخَّطه: هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن 
قال تعالی: « ار ادوا ین دون ابش شفعاء؟» إلى قوله : قل ۳۹ 
جِيعًا € [الزمر: 4۳ ٤٤]ء‏ وقال تعالی: # وَيَمَْبُدُورت من دوب ال ما لا 


رع 
ا eb‏ و ل اه قل اکتا 0 754 


یور هتوّلاء شفعتونا هند 


شا 


)۱( ح: «المشاهدة». 
۳۹۸ 


يمَا لامك في اموت ولا فی لاض سْبْحده ول عَمَا مروت 4 
[یونس: ۱۸]. 

فبین سبحانه أن المتسخذین شفعاء مشرکون, وأن الشفاعة لا تحصل 
باتخاذهم هم وإنما تحصل باذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

وسر الفرق بين الشفاعتین: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسواله 
للمشفوع عنده» لا یفتقر فیها إلى المشفوع عنده لا لقّا ولا أمرًا ولا إذنّاء 
بل هو سبب محر له من خارج كسائر الاسباب التي تخرّك الأسباب» 
وهذا السبب المحرك قد یکون عند المتحرك لاجله ما يوافقه» کمن شفع 
عنده في آمر یحبه ویرضاه» وقد یکون عنده ما يُخالفه» کمن يُشْمَعٌ إليه في 
آمر يكرهه؛ ثم قد یکون سژاله وشفاعته أقوّى من المعارضء فیقبل شفاعة 
الشافع» وقد يكون المعارض الذي عنده آقوی من شفاعة الشافع» فیردها 
ولا يقبلهاء وقد یتعارض عنده الأمران» فیبقی مترددًا بين ذلك المعارض 
الذي يوجب الرد» وبين الشفاعة التي تقتضي القبول فیتوقف إلى أن بترجح 
عنده أحدٌ الأمرين بمر جُح. 

فشفاعة الانسان عند المخلوق مثله هي سعی في سبب منفصل عن 
المشفوع إليه» يُحرّكه به» ولو على كُرْهِ منه» فمنزلة الشفاعة [۳"ب] عنده 
منزلة من يأمر غيره أو يُكْرهه على الفعل إما بقوة وسلطان وإما بما یرغبه 
فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع: إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبة منه 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه؛ فانه ما لم یخلق شفاعة 
الشافع» ويأذن له فيهاء ویحبها منه» وی ض عن الشافع؛ لم یمکن أن توجد» 

۳۹۹ 


والشافع لا یشفع عنده لحاجة الرب إليه» ولا لرهبته منه» ولا لرغبته فیما 
لدیه وإنما یشفع عنده مُجرّد امتثال لأمره وطاعةٍ له» فهو مأمور بالشفاعت 
مطیع بامتثال الأمر؛ فإن أحدًا من الأنبياء والملائكة و جمیع المخلوقات لا 
يتحرك بشفاعة ولا غیرها إلا بمشيئة الله وخلقه» فالرب تعالی هو الذي 
يحرّك الشفیع حتی یشفم. 

والشفیع عند المخلوق هو الذي يحرّك المشفوع إليه حتی یقبل» 
والشافع عند المخلوق مستغن عنه في آکثر أموره» وهو في الحقيقة شریکه؛ 
ولو كان مملوکه وعبده» فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما یناله منه من النفع 
بالتصر والمعاونة وغیر ذلك+ کما آن الشافع محتاج إليه فیما یناله منه من 
رزق أو نصر أو غیره» فكل منهما محتاج إلى الاخر. 

ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع ومعرفته تبیّن له حقيقة التوحید 
والشرك والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله وید 


سوس برس سس ی 
1 و 


لاه نوا فما ین ر4 [النور: 8۰ ]. 
فصل 
ومن مكايد عد الله ومصایده؛ التي كاد بها من قل نصيبه من العلم 
والعقل والدّین» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماعٌ المكاء 
والتضدية والغناء بالالات المحرّمة الذي يصّدٌ القلوب عن القرآن؛ 
ویجعلها عاكفة على الفسوق والعصیان فهو قرآن الشیطان والحجاب 
الكثيف عن الرحمن» وهو رٌقية اللواط والزّنى» وبه ينال العاشق الفاسق من 


)١(‏ الأصل: «التي». 


معشوقه غاية المنی كاد به الشیطان النقوس المبطلة وحسنه لها مکرا منه 
وغرورّاء وأوحى إليها الشبّه الباطلة على خسنه؛ فقبلت وخیّه واتخذت 
لأجله القرآن مهجورّاء فلو رأيتهم عند ذيّاك السماع وقد خشعت منهم 
الأصوات؛ وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلوبهم بِكُلَيّها عليه» وانصبّت 
انصبابةٌ واحدة إليه» فتمايلوا له ولا كتمايل النّشُوان» وتكسّروا في حركاتهم 
ورقصهم» أرأيت تكسّر المخانيث والنسوان؟ ويحق لهم ذلك» وقد خالط 
خمارٌه النفوس» ففعل فيها أعظم ما تفعله حمَيًا الكؤوس. 


فلغير الله بل للشيطان قلوبٌ هناك مرق وأثوابٌ تُشقّق» وأموال في 
غير طاعة الله ثُنفق» حتى إذا عمل اسر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم 
أمنيته وأمله» واستفزّهم بصوته وحیّله» وأجلب عليهم بِخَيْله وزجله وخ 
في صدورهم وخزاء وأزّهم إلى ضرب الارض بالأقدام ار فطورًا يجعلهم 
كالحمير حول المدار» وتارة كالذباب ترقص وسط الديار» فيا رحمتا 
للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام» ويا سوأتا من أشباه الحمير 
والأنعام» وياشماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الاسلام» 
قضوا حياتهم لذةً وطربّاء واتخذوا دينهم لهوًا ولعبّاء مزامير الشيطان أحب 
إليهم من استماع سور القرآن لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما 
حرّك له ساكثاء ولا أزعج له قاطتًاء ولا أثار فيه وَجِدَاء ولا قدح فيه من 
لواعج الشوق إلى الله زَنْدَاه حتى إذا ثُلي عليهم قرآن [114] الشيطان ولج 
مزموره سَمْعَه تفجّرت ينابيع الوّجد من قلبه على عينيه فجَرّت وعلى 
أقدامه فرفَصّتء. وعلى يديه فصفقت. وعلی سائر أعضائه فاهتزت وطربت» 
وعلى أنفاسه فتصاعدت. وعلی زفراته فتزایدت» وعلی نيران أشواقه 


١ 


فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون! والبائع حظّه من الله بنصيبه من الشيطان 
صفقة خاسر مغبون! هلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن؟ EY‏ 
الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السَّينّات عند 
تلاوة السور والایات؟ 

ولکن کل امری یصبو إلى ما یناسبه» ویمیل إلى ما یشاکله والجنسيّة 
علّة الضم قدرًا وشرعَاء والمشاكلة سبب المیل عقلاً وطبعًاء فمن أين هذا 
الإخاء والنسب لولا التعلّق من الشيطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه 


EK‏ ور مرو 


المصالحة التي أوقعت ا ال 


د جه و صقر مرو چم مس سم 


وذرته: الب من دون وه کم عدو باس للظیلمينَ بدا € [الكهف: ۵۰ 
ولقد أحسن القائل(۱): 
تي الکتاب فأطرَقُوا لاخیفةَ لک طراق شتا لهس 
وأتى الفتاءُ فكالحمير تَتَامَقُوا واه ارف وا لأ جل اله 
2 8 0 ۳ 
ول ود فتاه و ان ,ی ا بملامي 
تَقَلَالكِتَابُ عليهمٌ لمارأ E E E.‏ 
e‏ رجا و تخويفًا يفل مَتَاهِي 
ره آغظم قاطع للسّفس شهواتها یا ۲ المتتَاهي 
و تى السماٌ EET‏ فلأل ذاك عَدَاعَظِيمَ الجاه 
أئِنَ المسَاعد لِلْمَرَى مِنْ قاطع ا نی و السّاهي 
)١(‏ أوردها المؤلف في مدارج السالكين (۱/ ۰4۸۷ »)٤۸۸‏ ومنها أربعة أبيات في جامع 
المسائل (۱/ .)4١‏ ولعل البقية من نظم المؤلف. 
(۲) ح: یا ويحها». 
۲ 


إن لم يكن حم رَالجُسُوم فاه 
نا إلى ات a‏ 


واخکم بأيّ الحَمْرَئَيْن أحَقٌ بال 


a 


>" ل لوعن وي ٭ رو 2 
خمر العقول مماثل ومضاهي 
e‏ ” 
مك 7 


ج 6 ١‏ م 7 
بهم مَرض من عسماع الفا 
ماجرف ماب من نا 


إلى درل کم بسه من عبا 


ره بح 


ا 22 


ولم یزل ا وأئمة الهدى تصيح بهولاء من أقطار الأرض» 
وتحدّر من سلوك سبیلهی واقتفاء آثارهم من جمیع طوائف الملة. 


)۱( لعل الابیات للمولف» وقد نظر فیها إلى ما آنشده القاضي آبو بكر ابن العربي في 


کتاب «الشفا» لابن سينا 
برَِاإ الله من مشر 
وكم قذث یاف وم نسم علی 
قلا اش تهانوا بيهت ا 
فماتسوا على دين رسطالس 


و ار ره °« او 2 
بهم مَرّض من کتاب اشفا 
شاوی اف حصی طفن 
وال مها مسا 


انظر: الرد على المنطقیین (ص ۰۵۱۰ ۵۱۱ 


۳ 


قال الامام أبو بكر الطرطوشی في خطبة کتابه في تحریم السماع(۱: 

الحمد لله رب العالمین» والعاقبة للمتقین» ولا عدوان إلا على الظالمین» 
ونسأل الله أن يُرينا الحق حمًا نتبعه» والباطل باطلاً فنجتنبه» وقد كان الناس 
فيما مضى يستسرٌ أحدهم بالمعصية إذا واقعهاء ثم يستغفر الله ويتوب إليه منهاء 
ثم كثر الجهل» وقل العلم» وتناقص الأمر» حتى صار أحدهم يأتي المعصية 
جهاراء ثم ازداد الأمر إدبارّاء حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين ‏ وفقنا 
الله وإياهم ‏ استرّلهُم الشيطان» واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهی 
وسماع الطَقَطَقَّة والنقيرء واعتقدنه(۲۲ من الدين الذي يُقرّبهم إلى الله 
وجاهرت به جماعة المسلمين» وشاقت سبيل المؤمنين» وخالفت الفقهاء 
والعلماء وحملة الدين» مياق السو من بعد مان له هدک و 
ير يل امین وو مات وشوو جَهَكَم وساءت مورا 4 [الننساء: »]1١5‏ 
فرأيت أن أوضح الحق» وأكشف عن شّبه أهل الباطل» بالحجج [14ب] التي 
تضعنها كتاب الله وسنة رسوله» وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتیا 
عليهم في قاصي الأرض ودانيهاء حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء 
المسلمين في بدعتهاء والله ولي التوفيق. 

ثم قال: أما مالك فإنه نهى عن الغناء» وعن استماعه وقال: «إذا اشتری 
جارية فوجدها مُغئية كان له أن يردها بالعیب». 

وسئل مالك عما ی رخص فيه أهل المدينة من الغِناءء فقال: «[نما یفعله 
عندنا الفسشاق). 
(۱) «تحريم الغناء والسماع» (ص69١-57١).‏ 
(۲) م: «واعتقد آنه). 


۰:۰ 


قال: وأما آبو حنيفة فإنه یکره الغناء» و یجعله من الذنوب. 


وکذلك مذهب آهل الکوفة: سفیان وحماد؛ وابراهيم والشعبى» 
وغیرهم؛ لا اختلاف بینهم في ذلك. ولا نعلم خلافا أيضًا بين آهل البصرة 
في المنع منه. 

قلت: مذهب آبی حنيفة فی ذلك من آشد المذاهب وقوله فیه أغلظٌ 
الأقوال. وقد صرح أصحابه بتحریم سماع الملاهي كلهاء كاليزمارء 
رال ي الت اليب و جرا بانه هة وجب الیو برد 
به الشهادة. 

وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسقء والتلذذ به كفرٌ. هذا لفظهم» 
ورووا في ذلك حدیثا لا یصح رفعه(۱). 

قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به» أو كان في 
جواره. 

وقال أبو یوسف - في دار يُسْمَعٌ منها صوت المعازف والملاهي : 
اذخل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهى عن المنكر فرض» فلو لم يجز الدخول 
بغير إِذنٍ لامتنع الناس من إقامة الفرض. 

قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره؛ فان أصَعَ حبسه أو 


)١(‏ ونصه: «استماع الملاهي معصيةء والجلوس عليها فسقء والتلّذ بها من الكفر»» 
ذكره غير واحد من الحنفية» منهم الكمال بن الهمام في شرح فتح القدير (۸/ 407): 
وعزاه العراقي في المغني )217/١(‏ لأبي الشيخ من حديث مكحول مرسلا وعزاه 
الشوكاني في نيل الأوطار (۱۷۹/۸) لأبي يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: «ضعفه بعض أهل العلم». 

1:۰۵ 


ضربه ا وان شاء آَرعجه عن داره. 

وأما الشافعى فقال فى كتاب «أدب القضاء»: «إن الغناء لهو مکروه 
يُشبه الباطل والمحال» ومن استکثر منه فهو سفیه ترد شهادته». 

وصرّح آصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه» وأنكروا على من نسب إليه 
جله» كالقاضي أبى الطيب الطبري» والشيخ أبى إسحاقء وابن الصباغ. 

قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبیه»(۲): ولا تصح - يعني الإجارة ‏ على 
منفعة محرّمة» كالغناء» والزّمْرِه وحمل الخمرء ولم يذكر فيه خلاقًا. 

وقال فى «المهذب»(۳): ولا يجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه محرم» 
فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم. 

أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة. 

الثانی: أن الاستئجار عليها باطل. 

الثالث: أن أكل المال به أكل مال باطل» بمنزلة أكله عوضًا عن الميتة 
والدم. 


الرابع: أنه لا يجوز للرجل بَذْل ماله للمغتّي» ويحرم عليه ذلك فانه 
بذل مال في مقابلة محرم» وأن بَذلّه في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة. 


)۱( من كتاب الأم (۷/ ۵۱۸). 

(؟) ص ۱۲۳ (ط. عالم الکتب). 

)۳( ۵ مع تكملة المجموع شرح المهذب). 
۶:۰ 


الخامس: أن الزمر حرام. وإذا كان الزمر - الذي هو أخف آلات اللهو - 
حرامّا» فکیف بما هو أشدّ منه؛ کالعود والطتبور» والیراع؟ 

ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن یتوقف في تحریم ذلكء فأقل ما فیه: 

و 

أنه من شعار الفسّاق وشاربي الخمور. 

وكذلك قال آبو زكريا النواوي في «روضته»(۱): «القسم الثاني: أن يعني 
ببعض آلات الغناءء مما هو من شعار شاربي الخمر. وهو مُطْرِبٌء كالطنبور 
والعود والصَّنْجء وسائر المعازف والأوتار يحرم استماعه واستعماله». 

ثم ذکر عن الغزالي الجواز. 

قال: والصحیح تحریم اليراع» وهو الشبّابة. 

وقد صنف آبو القاسم الدولعي كتابًا في تحریم الیراع. 

وقد حکی أبو عمرو بن الصلاح الا جماع على تحریم السماع الذي 
جمع الدّفَ والشّبّابة» فقال في «فتاویه»(۳): «وأما [110](باحهٌ هذا السماع 
وتحليله فلیعلّم أن الدّفٌ والشبابة والغناء إذا اجتمعت» فاستماع ذلك حرام؛ 
عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين» ولم يثبت عن أحد ممن 
يعت بقوله في الا جماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع» والخلاف المنقول 
عن بعض أصحاب الشافعي |نما ثقل في الشّبّابة مفردة» والدف مفردًاء فمن 
لا يْحَصّلُ أو لا یتأمل ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع 


.)۲۲۸/۱۱( روضة الطالبین‎ )١( 
.)6۰۰/۲( )۲( 


الجامع هذه الملاميء وذلك وَهم بين من الصًائر إليه» نادي عليه أدلة 
الشرع والعقل. مع أنه ليس كل خلاف يسْترْوّح إليه» ويعتمد عليه» ومن تع 
ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم» تزندق أو كاد. 
قال: وقولهم في السماع المذکور: إنه من القربات والطاعات؛ قول 
مخالف لإ جماع المسلمين» ومن خالف | جماعهم فعلیه ما في قوله تعالی: 
ومن ياق سول من بعد ما لین له الْهدَى وسَیع عير سل یی ولو 


معط 
رص ی ر 2 


۳1۲ وَنُصَلِو جَهَتَّم وساءت مر € [النساء: .)]٠٠١‏ 

وأطال الکلام في الرد على هاتین الطائفتین اللتین بلاء الاسلام منهم: 
المحلّلون لما حَرّم الله» والمتقربون إلى الله بما یباعدهم عنه. 

والشافعی وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ النامن قولاً فى 
ذلك. 

وقد تواتر عن الشافعی أنه قال: «حلَفتْ ببخداد شيئًا آحدّنه الرّنادقة: 

۳ 2 0 

يُسَمُونه التغْبير» یصدون به الناس عن الق رآن»(۱. 

فإذا كان هذا قولّه فى التغبير» وتعليله أنه يصدّ عن القرآن» وهو شِعْرٌ 
يرهد في الدنياء يغنّي به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نِطّع 
أو مَحَدّة على توقيع غنائه؛ فليت شعري ما يقول في سماع التغبيرٌ عنده 
كتفلة" في بحر؛ قد اشتمل على كل مفسدة» وجمع كل محرّم؟ فالله بين 


(۱) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص18١)‏ وتلبيس إبليس 
(ص۲۳۰). 


(۲) في بعض النسخ: «كنقطة». 


دینه وبين کل متعلم مفتون» وعابد جاهل. 

قال سفیان بن عيينة: «کان یقال: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد 
الجاهلء فإن فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون»(۱). 

ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين. 

وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه("2: سألت أبي عن الغناء 
فقال: الغناء یت النفاق في القلبء لا يعجبني» ثم ذكر قول مالك: إنما 
یفعله عندنا ن 

قال عبد الله: وسمعت آبي بقول: سمعت يحيى القطان یقول: لو أن 
رجلاً عمل بکل خصة - بقول أهل الكوفة في النبیذه وأهل المدينة في 
السماع وأهل مكة في المتعة - لكان فاسقا. 

قال أحمد: وقال سلیمان التَيْمِيّ: لو أخذتٌ برخصة كل عالم أو زَّلّة کل 


)۱( لم أقف عليه من كلام ابن عيبنة» وورد من كلام الثوري» فقال ابن المبارك في الزهد 
(۷۰): سمعت سفیان الثوري یقول: یقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل... 
وذکره» ومن طریق ابن المبارك رواه الاجري في أخلاق العلماء (۱۳۱) والبيهقي في 
المدخل (۵6). ورواه أحمد في العلل (4۵۰۱)- ومن طريقه آبو نعيم في الحلية 
(۳۹/۷) -عن أبي أحمد الزبيري» وأبو نعيم (7377/7) من طريق حفص بن عمرو؛ 
والبيهقي في الشعب (۳۰۸/۲) من طريق قبيصة بن عقبةء ثلائتهم عن الثوري به. 
وورد عن الثوري قال: قال عمر بن عبد العزيز.. وذكره. 

(۲) مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله :)١717(‏ وعن عبد الله رواه أبو بكر الخلال في 
الأمر بالمعروف (۱۷۱). 


۹ 


(۱) = اك‎ û 35 

عالم اجتمع فيك الشر کله(۱). 

ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغیره إذا رآها مکشوفت وأمكنه 
كسرها. 

وعنه في كسرها ‏ إذا كانت مُعَطَّاةٌ تحت ثيابه وعَلِمَ بها روايتان 

ونص في أيتام ورئوا جارية مُعَنية» وأرادوا بيعهاء فقال: لا تباع إلا على 
آنها ساذجة فقالوا: [ذا بیعت م ساوت عشرية اا او ره ودا پیعت 
ساذجهة لا تساوي آلفین؛ فقال: لا تباع إلا على آنها ساذجة. 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما قوت هذا المال على الایتام. 

وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأَمُرّدٍ: فمن أعظم المحرمات؛ 
وأشدها فسادًا للدين. 

قال الشافعي رحمه الله: وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو 
سفيه [14ب] ترد شهادته» وغلظ القول فيه» وقال: هو دياثة» فمن فعل ذلك 
كان دا 

قال القاضی آبو الطیّب: وانما جعل صاحبها سفیهّا لأنه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسقًا. 
)۱( رواه ابن الجعد في مسنده (۰)۱۳۱۹ والخلال في الأمر بالمعروف (۱۷۲) وأبو 

نعیم في الحلية (۳/ ۲ وابن حزم في الاحکام (۷/ ۰)۳۱۷ وابن عبد البر في 

۰ 


قال: وکان الشافعي یکره التغبی وهو الطقطقة بالقضیب ویقول: 
وضعته الزنادقة لِيَسْعَلُوا به عن القرآن. 

قال: وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومٌستمعه فاسق» 
واتباع الجماعة آولی من اتباع رجلین مطعونٍ علیهما. 

قلت: يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبید الله بن الحسن(۱؟؛ فانه قال: وما 
خالف في الغناء إلا رجلان: إبراهيم بن سعد؛ فإن الساجي حكى عنه أنه 
كان لا یری به بأسَاء والثانی: عبيد الله بن الحسن العَنبري قاضى البصرة» 
وهو مطعون فيه. 

قال أبو بكر الطرطوشی(۲): وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمین؛ 
لأنهم جعلوا الغناء ديتا وطاعة» ورأت إعلانه في المساجد والجوامع؛ 

2 

وسائر البقاع الشريفة» والمشاهد الکريمة» ولیس(۳) فى الأمة من رأی هذا 
الرأي. 

قلت: ومن أعظم المنكرات تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو 
وأهله فى المسجد الأقصى عَشِيَّة عَرّفة» ويقيمونه أيضًا فى مسجد الخیّف 
أيام منی؛ وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مراراء ورأيتهم يقيمونه 
بالمسجد الحرام نفسه. والناس في الطواف فاستدعيت جژب ال وقرّقنا 
(۱) انظر: تلبيس إبليس (ص۳۳۰) والاستقامة (۲۷۲/۱). وكلام أبي الطيب الطبري 

في رسالة الرد على من يحب السماع (ص ۰۲۸ ۳۱). 
۳( «وليس» ساقطة من م. 

E 


شملهم» ورآیتهم یقیمونه بعرفات» والناس في الدعاء والتضرّع والابتهال 
فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق د يَقَدحٌ في عدالة مَنْ أقرّهم ومنصبه 
الدینی. 


وماأ ۰ ما قال رعذ العلماء(۱ وقد شاهد هذا وأفعا : 
حسن بعض 
ی د 
ال اه ال الجمار ۳ 2 ی 2 
وقالوا مسکزتا مه بخ الاله اش کر ازع اش 
کسذال بسانم الست یرف ها ری اولي 
د َيمّالفنا وطيس» لو ئلین ماانصَدغ 
وم if‏ مم N‏ و و م 9 
یا ےل واا E Ba‏ 
تاد اعدا ال با 1 داك الي 
2 3 عن ینل 


وقال آخر» وأحسن ما شاء(۲()۲): 


مب الرّجَالُ وحال دون مجالهم سم E‏ 


(۱) الأبیات لظهیر الدین ابن عسکر الموصلي في وفیات الاعیان (۱/ ۰4۳۸ وتاریخ إربل 
(۱/ ۳۹۵ والبداية والنهاية (۳۸/۱۷). 
(۲( «وآحسن ما شاء» ساقطة من م. 
(۳) القصيدة للمولف. كما یظهر من آسلوبها وموضوعاتها. 
1۲ 


قَطَعَوا 0 لاک ۹ 
عَمَرُوا ظَوَاهِرَهُمْ بأَنْوَابٍ اى 
إن قلست قَالاله ال رَضوله 
از تلك قد تال التضفاة والألی 
او فلت قال الال آل الم ضطفی 
أو فلك كال الا راا 
E‏ من بعدهم 


ویو تلبي ال لي عَنْ سِرٌه 
ن حشري ڪن تن 
عَنْ صَفْوِ وَفتي عَنْ حَقِيقِة مَشهدي 

دغسوی اد حقفتف اتتفا 
تَركُوا الحق ای وَالسراع وَافْعَدَوًا 
جَعَنُوا اليرا فنا وألْفَاظّ الخطا 
تبذوا کاب الله حف هورم 
جعل وا السا مَطِيّة لام 
هوَطَاعَة هو فرب هو شتا 
يخ ق میم صادفم بتكيل 
وا ال آن وال اروا 
وَرَأَوْاسَمَاعَ الشَّعْر آنفع للفّسی 
تال عاظفر الکو بئلقا 


1۳ 


كق شف الاق اب والاّ ال 
0 بجَهَالةِ وضلال 

Sos 
هر المنکر المتعّالي‎ 3 
وم في لول تال‎ 
صلی عله ال فصل آل‎ 
وب وحن والای ام العالي‎ 
کل عِنْدَهُمُ كِب یال‎ 
ی‎ 
عن شَاهِدِي عن واردي عن خالي‎ 
مَنْ ر ذاني عن وسقات فتالي‎ 
اب رور فقث محال‎ 


بوامر الجمَّالٍ وال لال 


طحا وَصَالُوا صَوْلَةَ الاذلال 
ل ر المسَافرٍ نف الأقالٍ 
وعَلَواققالوافيو كل محال 
صَدَقُوا لد الشَّيْخْ ذى الاضلال 
حى آجایرا تعر الال 


كنا 1 3 ليكم بّلال 


sS‏ حي ةالآمالٍ 


نَصَبَ الحبّال لهم قلم يَمَعُوا بها 
ناخ رط لقن ممرّقي ال 
لاب عون سوی الذي بهَوونه 
ردو إلى ذاتٍ یمین ار ضوا 
وا خط العم اوعد اف 
وا تلا القاري عَلَيْهِمْ شورة 
وی ول الم أطلتَ ولیس دا 
هذَاوَكَمْ لو و کم صَخب وَكَمْ 
ك Gd‏ ۳ 3 و 2و و 
وَامتَدتِ الاعتاق تنمع وَخي دا 
وَتحَرّكَتْ تلك الرژوس وهَزَّمَا 
لك الاشواق والاشجان وال 
تالله لو ک انوا صحاا آبصروا 
نها کر المع اد من 
فاذا هم ااجتمع ال تس مه 
۳1 #۶ 0 ت 
3 ب]آيَاأمَّة لعبت بدين يها 


۰7 
٠. 


امم ملالاب بديئ 
کم انير منهمٌ بفريقكم 
قالوالنادي_رٌ عباده آهله 
بللا تجيءٌ شريعة بجوازه 


٤ 


فأتى بدا الشّرَكٍ المجیط العالي 


أثواب والأدْيانِ والأخوال 


عَنْمَاوسَارَالقَوْمُ ذات شال 
صما وعباث دوي (معال 
فاطّالی ادوه في الأثق ال 
عفرا فَخَقْفْ آنت دو |سلال 
جك ب لا أدب ولا جمٌال 
E E‏ 
ك الشيخ ین ۰ شترنم وال 
طَرَبٌ واشواق لل وال 
أحوَّالٌ لا هلا بذي الاح ال 
مَاذا اه ین فسیح فِعَالٍ 
شکر المدام وذابلا شکال 
تَاث من الخنران كل مال 
کتلاعب الصَّبْيَانٍ في الاو خال 
والله لن برضوا بذي الافنعال 
را وجهرًا عند کل جدال 
هذا ال دين محال 
فسَلوا الشّرائع تكتفُوا بسوال 
سین من الشیطان للأنذالٍ 


تم 


A 


ليصّدٌ عن وحي الاله ودینه 
کتاشهدنا أن ذا وحن اتی 
والله ینم ذد سمعنادًا إلى أل 
وَتمَامذَاكَ ْمَل بالجِيَلٍ الي 
جعلنهکالزب المُهَلمَلٍ کنجه 0 
مَا شئت شفت من مک ر من جت ومن 
ال على إشقاط ل ريضةٍ 
واحتل على الوم لب ظالمًا 
EE ET GE‏ 
إن گنت تلهم ذا فزت تکل ما 
فاحل على شرب المدام وسَمِّها 
واختل على كل الربا واهجز شنا 
اختل علی الْوَطْءِ الحرام ولا تفل 
واختل على حل العفو وفنخها 
إلاعَلى المختال فهو طیهٌا 
َاختل علی تقض اوق وَعَوْوِمَا 
روف لزنم صل بدا 
واحتّل على المیراث فانزعه من ال 
قدأئثبتوانسيًا وحخضرّا فیکم 
(۱) الاصل وبقية السخ: افضحه» 
(۲) م: لإملال». 


وینال فيه جيلة المحتال 
بالحق دين ال سل لا بضلال 
آذان من آفواههم يتقان 
فَسَحَتْ عقود الدین فَسْحَ فِصَالٍ 
ت مه يد رسنال 
جيل وَتَْبِيسٍ بلا اقلال(۲) 
E‏ خرام لله بالإخلالٍ 
وَعَلى اللوم ب بضد تلك الخال 
0 
ِي من الافع ال وَالأقرَ 

غير اوها واللفظٌ 0 
عَة لفظه واختل على الإندال 
ما زی وان ري اال 


بَعْدَاللرُوم وَذَاكَ ذو کال 


یام خة ان بالمُحتَال 
طلقاولاتستخي من ابطال 
فإذًا نت َج فيالاشکال 
سورّاث ثم الم جویع المالٍ 
حتی تحوزوا الارث للأموال 


النسخ: افضحه)»› م (نفحة). ولعل المثبت هو الصواب. 


(۳) الأصل: «الأنذال». والمثبت من بقية النسخ. 


واعْمِدُ إلى تلك الشهادة واجعل ال 
فالحصر بات ونفی غيم 
واختل على مال اليم فإنة 
لاشوطة تختی ولامن سيف 
0 راخ عَلىَ أل الوْقُوف فإنها 
EE‏ كر 
الالال شايع زبانه 
وإذَائَصِعٌ بخخم قاض ول 
قد عَطَلَ الاس الوط وأهملوا 
تما دا قسضاننا وش هودنا 
ما الشُهود فَهُّمْ مُدُولٌ عن طري 
ژوزا وتتميمًا وکِتمَات اوت 
ینمی مهاده وتف آنه 
فلا ری المنشوش قال دکرتها 
ويول قَائِلْهُمْ آخوض النَّارَ في 
تقل لي الميرَانَ إني حابص 
اک الق شا ات هه 
ماذا د تقول لمن یقول حکمت آن 
فا اشتَعَفْت أَغفت بالجلد الذي 
فَأجَارَكَ الرحمن من ضَزب وّمن 
هِذدَاوَنِسبَة داك أَجمَمهالی 


سس ی ۲ 


ة فد نو 


1٦ 


بط ال هك تحخظ بالابطال 


لوم وهذا موضم الإشكالٍ 
زوف ف من مسي انال 
والقول فرك في تاذ الال 
ملل السرًائ نع الامسال 


۰ 
ت 


في الأصّل لم شخ إلى طال 


۰ 
4 


ت 3 


ربه 


1 بهم دا - + خبرَةٍ بالحال 

ق العدل في الاق رال والأفعالٍ 
2 وَإِسْرَافَا بأخذٍ توال 
ناس لها والقَلْبٌ ذو (نغفال 
جنا لت گر ت ااال 


5 5 0 51 2 
للمنوبير جر باعلا 
ت م 8 ام > هم 5 ۰ 
ماقد سيعت فلا تفه بمَقال 


ك فاس أو كافرٌ في الحالٍ 
قَذْ طرّف وه کیفل طَرْقٍ نِعَالٍ 
ریخ ون ول الجَلد دا مال 
عَرْضٍ وَمِنْ کذب وش وء مقال 
دين الر سول دا ین الاهوّال 


حَانَا رَسُولَ الله کم بالهرّى 
وا فرش له كُلّهَا 
اي یلق راوس که 
ال وت ارت 
شهدّت عقول الْخَلْقٍ قاطبة بما 
نله اک ث آکافلتقا 
خی ی ول السَّامِعُونَ لحكوه 
لله آخکام الرَّسُولٍ وعذلها 
ان بهم في الازض اعظم رَحَمَةٍ 
أَحْكامُهُمْ تجري علی وجو السَّدَا 
EE‏ 
اب نت أو ضَاعَهًا ختی غْدّت 

َتَعَيرَتْ آعمالکم وَتَبِدَلَتْ 
وک ان دين اله نیهم قائما 
واذا همم حکضوا بخخم جائ 
اد یر و 


0 «0 


تو 
کم نتکل بكل خکم بل 
والکل في فَعْرٍ الججيم یی الذي 
ا معت بان یه عدا 


تاه تا فرب لك ال 


1۷ 


والجّل یلك حَكُومَة مه ااضلال 
لاجس ا بالتفْض والابط ال 
هو الذي یلا بالإقبال 
ي وتصالح وجسلال 
في که من ځة وگمال 
وف العق ول زيل كل عِفَالٍ 
اة هذا الخق غ ضلال 
بين الاد وَنُورَهنا المتلالي 
ولاش في نو نی تب ال 
دٍ وحالهم في داك اخسن 2 خال 

وبل وسو وج لال 
میور ارك بة الأعمالٍ 
آخوالهم باللقص بَعْدَ ما 
رتم في آختن الاخوال 
کش وا لمك ره یل وَبَالٍ 
خاشّا لذا الشّريفِ العالي 
لله ب کاب رأة ال 
لا تیه رش المتَعٌالي 
یقسفی بدن اله لا وال 
ي الشار في 23 تن لاني 
مَل فيو ذَاكَ نت أ هو خالي 


تا حاف ا شمان سل ره 


ار إلى هذي الصَّحَابَةِ الذي 
واشلّك عرب قوم ین توا 
الله مَااخْمَارُوا اسهم يوّى 
دَرَجُواعَلىَ تنج الرّسُولٍ وَعَديه 
شم ارف لِطَالِبِ ینوی الكُدى 
لین المختسین ربوم 
الَارِكِينَ لكل فل سبي 
مرا عل دين ين 
مَاسَابَهُمْ في دسنهم تفص ولا 
عَولوا با علشوا وّلم یتک وا 
وسواهم بالضدٌ حتی إنهم 
هم الادل لِلْحَيارَى من یز 
رُم جوم هداب وإضاءةٌ 
وب ع 3# نیع 


رختفم تخري بفیض دشوعهم 
في الیل ربا وَضْدَ جه اويم 
[i1۸]‏ وَاذا بَدَاعَلَم الرْمُان زا 


بوجُوههم نر السْجود رهم 


1۸ 


لش وین هیناه ة الامال 
كانُوا عَلَيْهِ في الرَمَانِ الخَالي 
دسا پوت دا شمان 
سبل الهكُدّى في القَوّل وّالافعال 
و ادو افي سَائرٍ الأحوالٍ 
النَاطِقِينَ بأضدَق الافوال 
وَالحَامِلِينَ باخسسن الاعسمال 
سوام الد في ذِي الحالٍ 
في قَوْلهمْ طح الجَهُولٍ الغالي 
قیال ما شابوا دی بِضَلالٍ 
روا الهْدَى وَدَعَوًا إلى الاضلال 
هم لم يش مِنْإضْلالٍ 
وعلو مَنزلة وبمال 
حالس ۱ الجمّال 


س نَْصِيحَة مع رتب ةالإفصَالٍ 
اروز قا شال 


وشل او 4 بل الهسال 


ا 


ولتذ آبان لك الكِتّابٌ صفاتهم في سُورَةٍ المَمْح(١)‏ المبين العالي 
وبرابم السبع(" الطوال صفاتهم قوی هم درو ذلال 
ا و سا عه , 
وراه ۱ وا 2( فیها وه مه وهل أَنّى 004 وَبسُورَةٍ الأنفالي(7) 

هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في الشرع بضعة 
عشر اسما: 

۳ 

اللهی واللغو والباطل والزور والمکاء والتصدية ورّقية الزنی» 
وفرآن الشيطان» ومنبت التفاق في القلب» والصوت الأحمق» والصوت 
الفاجر» وصوت الشیطان ومزمور الشیطان» والسموذ. 
اسْمَاؤُةُ ةلث علی رصان الذي الشماء والوصّانفی۷) 

فنذکر مجاري هذه الأسماء ووقوعها عليه في کلام الله تعالی ورسوله 
يكل والصحابة؛ لیعلم أصحابهُ وأهلّه بما به ظفرواء وأيّ تجارة رابحة خسروا! 


(۱) الاية ۲۹. 
(۲) أي سورة المائدة: ٠٤‏ . 
(۳) هي سورة التوبة: ۰۷۱ 
)٤(‏ الایات ۰۱۰-۸ 
(0) هي سورة الانسان: ۰۱۰-۷ 
)١(‏ الایتین 4 ۰۷ ۷۵. 
(۷) لعل البیت للمولف. وله في نونیته: 
آسماژه دلت على آوصافه مشتقة منها اشتقاق معان 


۰:۹ 


فدغ صاحبَ المزمار والدفٌ والغنا 
ودغه يَش في عَيِّه وضلاله 
وفي تا یسوم المعادنجاته 
يماع یوم العترض أي باع 
ويعلجٌماقدكان فيه حياته 
دعاه الهدى والغي مَن ذا يجيه 
وأعرضٌ عن داعي الهدى قائلاً له 


راع ودف باوج وشساه 
مر 


ین 
فيا آمري بالرشد لو كنت حاضرًا 


م‌چیبه 


وما اختاره عن طاعة الله مذهبا 
علی انا یحاویعث آشیا 
إلى الجنة الحمراء بدعی مقرّبا 
آضاع وعند الوزن ما خف أو را 
واااو فا 
فقال لداعي الغی أهلاً ومرحبا 
هواي إلى صوت المعازف قد صبا 
وصوتٌ مغن صوله يَقْيِص الا 
إلى أن براها حولّه تشبه التبا 
ووصل حبیب كان بالهجر عدبا 
لكان إلى المنْهی عندك آقرب(۱) 


فصل 


فالاسم الأول: اللهو ولهو الحديث. 


م روم 


۱ ص 


قال تعالى: « وس من قاری لَه آلکرین إل عن سيل أله 


روت 


وہ سس ود هد 


ر لر ۳ هرا هب 50 ودا تل عله ءایشا ول 


ر مس مر" 


2 
چ کے مه موم 


2 مور عم 


ف اذه ووا فش ره م داب لیر # [لقمان: ۰1 ۷]. 


قال ری وغیره: المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: 


الغناء. 


(۱) لعل الابیات للمولف. 
(۲) في البسيط (۹۵-۹8/۱۸). 


۰ 


قاله ابن عباس في رواية سعید بن جبیر ۲ ومقسم(۲ ؟ عنه. 
ان 
وهو قول مجاهد(؟ وعکرمة(۹. 


وروی شور بن أبي فاختة» عن أببه» عن ابن عباس في قوله: ( وین 


ر خروم ل نی 


الاس مس رى لهو ریت € قال: مرا جا ی يَشْتَرِي الجاربِة تیه 
ليلا وَنهَارَا»20. 


(۱) 


(۳ 


(€) 


(0) 


(0 


رواها ابن أبي شيبة )۳١۸ /٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۱۲۱۵۰۷۸۲) وابن أبي 
الدنيا في ذم الملاهي (۲۷) والطبري في تفسیره (۲۰/ ۱۳۸۰۱۲۷ ) والبيهقي في الکبری 
(۲۲۳۰۲۲۱/۱۰) من طرق عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبير عن ابن عباس. 
رواها ابن أبي شيبة /٤(‏ 7”78) والطبري في تفسيره (۱۲۸/۲۰) من طريق ابن أبي 
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وصحح الأثر ابن القيم فيما يأتي؛ 
والألباني في تحريم آلات الطرب (ص .)١57‏ 
رواها ابن أبي شيبة (5/ ۰۳۱۸ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (757)؛ والطبري في تفسيره 
(۲۰/ ۱۲۷ والبيهقي في الكبرى (۲۲۳/۱۰) وفي الشعب /٤(‏ ۲۷۸)» وصححها 
الحاكم (220147) وابن القيم فيمايأتي» وابن حجر في التلخيص الحبير /٤(‏ 4۸۲) 
والشوكاني في نيل الأوطار (۸/ 1378)» والألباني في تحريم آلات الطرب (ص 4۳ ۱). 
رواه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۱۰۵) وابن أبي شيبة (5/ ۳۷۸) وابن آبي الدنیا في 
ذم الملاهي (۰۳۲ 5 ) والطبري في تفسيره (۱۲۹۰۱۲۸/۲۰) وأبو نعيم في الحلية 
)١87/(‏ من طرق عن مجاهد. وعزاه في الدر المنثور (7/ ۵۰۵) للفريابي وسعيد 
ابن منصور وابن المنذر» وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب (ص55١).‏ 
رواه ابن آبي شيبة /٤(‏ ۰۳۸ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۰)۲۸ والطبري في 
تفسیره (۱۲۹/۲۰)) وصححه الالباني في تحریم آلات الطرب (ص ۵ ۱). 
لم آقف على هذه الطریق موصولةء وذكرها الثعلبي في تفسيره (۷/ 6۳۱۰ 
۲١‏ 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «هو اشتراء المغتي والمغنية بالمال 
الكثير» والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل»(۱). 

وهذا قول مکحول(". 

وهذا اختیار أبي إسحاق أيضًاء وقال(۳٩:‏ آکثر ما جاء [۸"ب] في التفسیر 
أن لهو الحدیث هاهنا هو الغناء؛ لأنه يلهي عن ذكر الله. ۱ 

قال الواحدي(؟: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو 
والغناء والمزامير والمعازف على القرآن» وإن كان اللفظ قد ورد بالشّراي» 
فلفظ الشّراي يُذكَرٌ في الاستبدال والاختیار وهو كثير في القرآن. 

قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: «لعله أن لا يكون أنفق 
مالا» قال: «وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على 
حديث الحق»(۹. 


= والواحدي في أسباب النزول (ص777). وذكره النحاس في تفسيره (۲۷۸/۵) من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وروی الطبري في تفسيره (۱۳۰/۲۰) من 
طريق عطية العو في عن ابن عباس قال: «هو رجل من قريش اشترى جارية مغنية». 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲۰/ ۱۲۹ والبيهقي في الكبرى »)۲۲١ /١١(‏ وعزاه في 
الدر المنثور (۷/ ۵۰۷) لادم بن أبي إياس. 

(۲) روی عنه ابسن عساکر في تاريخ دمشق (۱8۱/۱۸) أنه قال في تسیر الآية: 
لجواري الضاربات». 

(۳) أي آبو إسحاق وهو الزجاج في کتابه معاني القرآن /٤(‏ ۱۹۶). 

.)۹1-۹۵/۱۸( البسيط‎ )٤( 

(0) رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱۰۵/۳) عن معمر والطبري في تفسیره (۰۱۲/۲۰ 
۱ من طریق سعید. کلاهما عن قتادة به» وعزاه في الدر المنثور (5/ 54 ۵۰) لابن 
أبي حاتم. 

۲ 


قال الواحدي: وهذه الية على هذا التفسیر كل علی تحریم الغناء. 

ثم ذكر کلام الشافعي في رد الشهادة باعلان الغناء. 

قال: وأما غناء لیا فذلك آشذ ما في الباب» وذلك لکثرة الوعید 
الوارد فيه» وهو ما روي أن النبي يا قال: «من استمع إلى نب في أذنيه 
الك يوم القیامة»(۱). الآنك: الرّصّاص المذاب. 

وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي یا 

ففي «مسند الإمام آحمد» و«مسند عبد الله بن الزبير الحميدي», 
و«جامع الترمذی»(۲) من حديث أبي أمامة ‏ والسیاق للترمذي - أن النبي 


)١(‏ رواه الدارقطني في غرائب مالك - كما في اللسان (5/ 548  )”‏ وابن حزم في 
المحلى (۹/ ۵۷) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۳/۵۱) من طرق عن أبي نعيم 
الحلبي عن ابن المبارك عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أنس به مرفوعاء قال 
أحمد في العلل رواية المروذي (7306): «باطل»؛ وقال الدارقطني: «تفرد به أبو نعيم 
عن ابن المبارك ولا يثبت هذا عن مالك. ولا عن ابن المنكدراء وحكم عليه ابن 
حزم بالوضع. وقال ابن طاهر في كتاب السماع (ص٤۸):‏ «الحديث عن مالك منكر 
جدّاء وإنما يروى عن ابن المنکدر مرسلاً»؛ واه ابن العربي في أحكام القرآن 
(۳/ ۵۲۰ والذهبي في السير (۷۹/۱۲) وهو في السلسلة الضعيفة 4٩(‏ 6۵). 

(؟) مسند الحميدي )41١(‏ عن عبيد الله بن زحر عن القاسم عن أبي أمامة بنحوه 
مرفوعاء ورواه أحمد (۵/ ۰۲۵۲ ۲۲6) والترمذي (۳۱۹۵۰۱۲۸۲) عن ابن زحر 
عن علي بن يزيد عن القاسم به» وبهذا الإسناد رواه الروياني )١١457(‏ والطبري في 
تفسسيره (۱۲/۲۰) والطبراني في الكبسير (۸/ 07110711 ۲۱6) والبيهقي في 
الكبرى (7/ )١5‏ وغیرهم ورواه ابن ماجه )7١74(‏ عن ابن زحر عن أبي أمامة به» 
وله طرق أخرى لا تخلو من مقال» وليس عند بعضهم ذكر الآية» وأعلّه البخاري 
- كما في العلل الكبير (ص ۱۹۰) - بعلي بن يزيد» وقال الترمذي: «هذا حديث = 


AA 


ل قال: «لا تبيعوا القَّيناتِ» ولا تشتروهنٌ» ولا تُعلّموهن» ولا خبر في تجارةٍ 
فيهنٌ» وثمنهن حرام»» في مثل هذا نزلت هذه الآية: ‏ وین الاس من بشتری 
هو الريب لِضِلّ عن سل له € [لقمان: 1]. 

وهذا الحديث ون كان مداره على عبيد الله بن خر عن علي بن يزيد 
عن القاسم» فعبيد الله بن زحر ثقة» والقاسم ثقة» وعلي ضعيف؛ إلا أن 
للحديث شواهد ومتابعات» سنذکرها إن شاء الله. 

ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح 
ذلك عن ابن عباس )١(‏ 

قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: # ومن آلتّاس من 
يَنْتَرَى هو ألحريثٍ 4؟ فقال: والله الذي لا إله غيره؛ هو الغناء يُردّدها 
)۲( 


وابن مسعود. 


ثلاث مرات 
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا: أنه الغناء(۳. 


= غريب» إنمايروى من حديث القاسم عن أبي آمامة وعلي بن يزيد يضعّف في 
الحدیث». وقال النووي في المجموع (9/ ۲۵۵): «اتفق الحفاظ على أنه ضعیف؛ 
لأن مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف عند أهل الحدیث»» وضعفه ابن حزم في 
المحلى (9/ ۵۸ وابن طاهر في كتاب السماع (ص ۰۸۰ وابن العربي في العارضة 
»)38٠١/7(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۷۸۵) وابن كثير في تفسيره 
»)۳١/(‏ وابن حجر في الفتح (۱۱/ 4٩۱‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 
(۲۹۲۲). و في الباب عن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم وفيها ضعف. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) لم أقف على تفسیره موصولا» وذکره النحاس في معاني القرآن (۵/ ۰6۲۷۸ = 


٤ 


قال الحاکم آبو عبد الله في «التفسير)» من کتابه «المستدرك»(۱): 
«لیعلم طالب هذا العلم أن تفسیر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزیل - 
عند الشیخین د حدیث مسند؟. 

وقال في موضع آخر من کتابه: «هو عندنا في حکم المرفوع». 

وهذا - وان كان فيه نظر - فلا ريب أنه أو لی بالقبول من تفسیر مَنْ تعدهم؛ 
فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه» فعليهم نزل» وهم ول من حَُوطِتَ0) به 
من الم وقد شاهدوا تفسيره من الرسول إا علمًا وعملاء وهم العرب 
الفصحاء على الحقيقة» فلا مَعدل عن تفسيرهم ما جد إليه سبيل. 

ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيرها بأخبار الأعاجم 
وملوكها وملوك الروم» ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يُحدَّث به 
آهل مكةء ليشغلهم به عن القرآن فكلاهما لهو الحديث. 

ولهذا قال ابن عباس: «لهو الحديث: الباطل والغناء»۳۱. 


فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخرء ومنهم من جمعهما. 


= والقرطبي في تفسیره (۵۲/۱۶). 
)١(‏ (۲۵۸/۲). 
(۲( م: احفظ». 


(۳) روی الطبري (۱۳۸/۲۰) عن ابن عباس في تفسیر لهو الحدیث قال: «باطل 
الحدیث؛ هو الغناء ونحوه»» وعزاه في الدر المشور (1/ ۵۰) للفريابي وابن 
مردویه. وورد تفسیر لهو الحدیث بالباطل والغناء مجموعین عن عطاء الخراساني» 
رواه عنه ابن أبي حاتم والحاکم في الکنی كما في الدر المنور /٦(‏ 0۰0 ۵۰۷). 

0 


والغناء أشد لهوّاء وأعظم ضررًا من آحادیث الملوك وآخبارهم فانه 
رقبة الزنی ومُّنبِتٌ النفاق» وسرك الشیطان وحَمرة العقل» وصده عن 
القرآن أعظم من صد غيره من الکلام الباطل؛ لشدة ميل النفوس إليه 
ورغبتها فیه. 

إذا عرف هذا فأهل الغناء ومُستمعوه لهم نصيب من هذا الذم» بحسب 
اشتغالهم بالغناء عن القرآن» وان لم ينالوا جميعه؛ فإن الآيات تضمنت ذم 
من استبدل لهو الحديث بالق رآن؛ ليضل عن سبيل الله بغير علم [14] 
ویتخذها هزواء وإذا تلي عليه القرآن ولى مستكبرًا كأن لم یسمعه(۱ كأن 
في أذنيه وقرّاء وهو الثقل والصمم وإذا علم منه شيئًا استهزأ به. 

فمجموع هذا لا یقع إلا من أعظم الناس كفراء وان وقع بعضه للمغنين 
ومُستمعیهم؛ فلهم حصة ونصیب من هذا الذم. 

يُوضحه: آنك لا تجد أحدًا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفیه ضلال عن 
طریق الهدی علمًا وعملاًء وفیه رغبةٌ عن استماع القرآن إلى استماع الغناء 
بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عَدَلَ عن هذا إلى ذاك» وثقل 
عليه سماع القرآن» وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل 
قراءته» ويستزيد المغنّي ويستقصر نوبته» وأقل ما في هذا أن يناله نصيبٌ 
وافر من هذا الذم» إن لم يحِط به جميعه. 


والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياة يجس بهاء فأما من مات قله 


)١(‏ الأصل: «یسمعها». 


وعظمت فتنته فقد سَّدٌ على نفسه طریق النصيحة: #ومن برد أله فتنته. 
و 71 همرت افو کا ارات الزن ار برد أنه أن يكلو فاو تهر 


لح ق لديا خزی وَلَهْمْ في لحرو عَدّایگ عَطیم € [المائدة: 6۱]. 

الاسم الثانی والثالث: الزور» واللغو. 

قال تعالى: #والدر لا شهدوب لور ودا موا یلو مروا کرام 4 
[الفرقان: ۷۲]. 


قال محمد بن الحنفیة(۱): «الزور هاهنا الغناء». 

وقاله ليت عن مجاهد(۲). 

وقال الكلبيٌ: لا بحضرون مجالس الباطل. 

واللغو في اللغة: كل ما یلغی ویطرح. 

والمعنی: لا یحضرون مجالس الباطل؛ وإذا مروا بکل ما یلغی من قول 
وعمل آکرموا آنفسهم أن یقفوا عليه أو یمیلوا إليه. 

ویدخل في هذا أعيادٌ المشرکین» كما فسرها به السلف. والغناء وأنواع 
الباطل كلها. 
(۱) انظر أقوال المفسرين في البسيط .)٠٠١ - ٠٠۲ /٠١(‏ وقول ابن الحنفية رواه ابن 


أبي حاتم في تفسيره (15460). وعنزاه في الدر المنشور (1/ ۲۸۳) للفربابي 
وعبد بن حمید. 
)۲( رواه الطبري في تفسيره (۱۹/ ۳۱۳). 
(۳) تفسیر البغوي (۳۷۸/۳). 
VY‏ 


قال الزجاج(۲۱: «لا يُجالسون أهل المعاصي؛ ولا يُمالئونهم عليها(", 
ومروا مر الكرام الذين لا يرضون باللغو؛ لأنهم يكرمون آنفسهم عن الدخول 
فيه» والاختلاط بأهله». 


وقد ژوي أن عبد الله بن مسعود مَرَّ بلهو فأعرض عنه. فقال رسول الله 
:إن بح ابن مسعود لکریما»۳۲. 

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه؛ فقال: 
«وَإِذًا يعوا مسا عَنْهُ وقالوا لا اعا وَلَكْم کر [القصص: 


120 

وهذه الآية» وإن كان سبب نزولها خاصًا فمعناها عام متناول لكل من 

سمع لغوًا فأعرض عنه» وقال بلسانه أو بقلبه لاصحابه: لنا آعمالنا ولکم 
آعمالکم. 


وتأمل كيف قال سبحانه: لا هدور آلزور #ولم یقل: بالزور؛ لأن 


شْهَدُوت 4 بمعنی: یحضرون» فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور» 
فکیف بالتکلم به وفعله؟ والغناءٌ من عظم الزور. 


(۱) معاني القرآن (4/ ۷۷). ونقله في البسیط /١5(‏ ۰6۱۱6 

(۲) في ش بعدها: «بالدخول فیه». 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (۳۱۲/۱۹) وابن أبي حاتم في تفسیره (۰۱۵4۱۳ 14 ۱۵) 
وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۲۸/۳۳) من طرق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم 
ابن ميسرة قال: بلغني أن ابن مسعود مر بلهو معرضًا.. وذکره» وهو في السلسلة 
الضعيفة .)١١١۷(‏ 


۰:۳۸ 


والزور: يقال على الکلام الباطل» وعلی العمل الباطل» وعلی العین 


نفسهاء كما في حديث معاوية لما أخذ فة من شَعَرٍ يُوصل به فقال: «هذا 
الزور»(۲۱. فالزور: القول والفعل والمحل. 
وأصل اللفظة من المیل» ومنه الزَّوْر بالفتح. 
ومنه: ژرت فلائاه إذا هلت إليه» وعَدلتَ إليه. 
فالژور: ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولا 
وفعلا. 
فصل 
الاسم الرابع: الباطل. 
والباطل: ضد الحق» یراد به المعدوم الذي لا وجود له والموجود 
الذي مَصَرَة وجوده آکثر۲۱) من منفعته. 
فمن الأول قول الموحٌد: کل له سوی الله باطل» ومن الثاني قوله: 
السحر باطلٌ والكفر باطل» قال تعالى: « ول جا لح ورَهَقَ البنطِل إن 
لْبنطِلَكَانَ رَهوقًا © [الإسراء: ۸۱]. 
فالباطل إما معدوم لا وجود له وإما موجود لا نفع له. فالكفرٌ؛ و 
[ب] الفسوق» والعصيان والسّحْرء والغناء واستماع الملاهي؛ كله من 
النوع الثاني. 
(1) أخرجه البخاري (۸۸٤۳)ء‏ ومسلم (۲۱۲۷). 
(۲) الأصل: «أكبر» 
۹ 


قال ابن وهب(۱): آخبرني سلیمان بن بلال» عن کثیر بن زید. أنه سمع 
عبید الله یقول للقاسم بن محمد: كيف تری في الغناء؟ فقال له القاسم: هو 
باطل» فقال: قد عرفت أنه باطل» فکیف تری فیه؟ فقال القاسم: أرأيت 
الباطل. أين هو؟ قال: فى النار قال: فهو ذاك. 

وقال رجل لابن عباس: ما تقول في الغناء آحلال هو أم حرام؟ فقال: لا 
آقول حرامًا إلا ما في کتاب الله» فقال: أفحلالٌ هو؟ فقال: ولا آقول ذلك ثم 
قال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاءا یوم القيامة فأين یکون الغناء؟ فقال 


الرجل: يكون مع الباطل» فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسَك(۲. 
فهذا جوابٌ ابن عباس عن غناء الأعراب» الذي ليس فيه مدح الخمر 
والرنى واللواط والتشبیب الا جات وأصوات المعازف والآلات 
المطربات؛ فان غناء القوم لم يكن فيه شی۶ من ذلك» ولو شاهدوا هذا الغناء 
لقالوا فيه أعظم قول» فإن مضرّته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بکثیر» 
وأعظم من فتنته؛ فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته. 
فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البسع» 


(۱) ذكره بهذا الإسناد ابن عبد البر في التمهيد (۱۹۹/۲۲). ورواه ابن أبي الدنيا في ذم 
الملاهي (47) من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر قال: سأل إنسان 
القاسم ابن محمد عن الغناء قال: أنهاك عنه وأكرهه لك قال: أحرام هو؟ قال: انظر 
يا ابن أخي» إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء؟! ومن طريق ابن أبي 
الدنيا رواه البيهقسي في الكبرى (۲۲/۱۰) وابسن عساكر في تاريخ دمشق 
(59/ 186). وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ۲۸۰) من طريق 
جعفر بن محمد عن القاسم بن محمد به. 

(۲) لم أقف عليه. 

۰:۳۰ 


والميتة على المدَکات والتحلیل الملعون فاعلّهُ على النکاح الذي هو سنة رسول 
الله بيا وهو آفضل من التخلي لنوافل العبادة» فلو كان نکاخ التحلیل جائرًا في 
الشرع؛ لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع فضلا أن يلعن فاعله. 


فصل 


وأما اسم المكاء والتصدية: 


فقال تعالى عن الكفار: لوَمَاكَانَ لايم عند الب الا نكا 


وَتَصِدِيَةٌ 6 [الأنفال: ۳۵]. 


قال ابن عباس(۱گ وابن عم وعطیة( ۳ ومجاهد(؛) والضحاله(* 


وا ۰ وقتادة: الحُكاء: الصَفير» التصدية: اله و 
و عن :ي 2 2 


(۱) 


(۲) 


(۷) 


نقل المولف آقوال المفسرین وأهل اللغة من البسیط للواحدي (۱۰/ ۰۱۳۹۰۱۳۶ 


۰ ۵ وقول ابن عباس رواه الطبري في تفسیره(۰۱۲۰۲۳ ۱5۰۲۹۰۱۰۲) 

وابن أبي حاتم في تفسیره (40 )٩۰‏ والضیاء في المختارة(۱۰/ ۱۱۷) من طرق عن ابن 

عباس» وعزاه في الدر المنثور /٤(‏ 1۲) للفريابي وعبد بن حمید وابن المنذر. 

رواه الطبري في تفسسیره ( ۰۱۲۰۲ ۰۱۹۰۲۸۰۱۲۰۲۷ ۰۱۱۰۳۲۰۱۹۰۲۹ ۱5۰۳۳) 

وابن أبي حاتم في تفسیره ٠(‏ 4 40) من طریق عطية عن ابن عم وعزاه في الدر المنشور 

(6/ 1۲) لابن آبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشیخ وابن مردویه. 

رواه الطبري في تفسیره (۱۰۲۵). 

رواهالطبري في تفسیره (۱3۰۳۹) ۰۱۹۰۳۷ ۰۱۹۰۳۸ ۱۹۰۳۹) بمعناه. 

رواه الطبري في تفسیره (4۳ ۰۱۰ 6۱۲۰ 

انظر: تفسير ابن أبى زمنین (۱۷/۲). والنكت والعیون (۲/ ۰۳۱۰ وتفسیر 

السمعاني (۲/ ۲۳ ومعالم التنزيل (۳/ ۳۵4). 

رواه عبد الرزاق في تفسیره (5/ 1۲) والطبري في تفسیره (57 ۱۲۰) عن معمر عنه. 
۳۱ 


وكذلك قال أهل اللغة: المکاء: الصفیر یقال: مکا یمکو مُکاء: إذا 
جمع يديه ثم صفر فيهماء ومنه: مَكَتِ ات الدابة» إذا خرجت منها الريح 

بصوت. ولهذا جاء على بناء الأصوات. كالرّغاء والعواء والثفاء. 
قال ابن السکیت(۱): الأصوات كلها مضمومة إلا حرفین: النداء والغناء. 
وأما التصدية ففی اللخة: التصفیق. یقال: صَدَّىء يُصَدّيء تَضْدِيةً: إذا 

صفق بیدیه. قال حسان بن ثابت» يعيب المشرکین بصفیرهم وتصفیقهم: 

50 الم 

ذا قامَالملائكةلْبَعَشْكُمْ صَلائَكُمُ النَصَدِّي والمک ۲۶ 
وهكذا الأشباه؛ يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع» وهم 

في التصفير والتصفيق. 

# 

قال ابن عباس" : كانت قريش يطوفون بالببت عَراة ويُصَفْرون 

4 

ویصفقون. 

1 8 558 2 
وقال مجاهد(*: کانوا يعارضون النبي ی في الطواف ویصفرون 
2 ۰ ۲ 

ویصفقون يخلطون عليه طوافه وصلاته(*. 

(۱) انظر: تهذیب اللغة (مکا) والبسیط (۱۳۵/۱۰). 

() البیت بهذه الرواية في البسیط (۱۰/ ۱6۰). وأخرجه الطستي - كما في الدر المشور 
(/1۱) عن ابن عباس عن حسان برواية آخری. 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (۱۱۱۳4) وابن أبي حاتم في تفسیره (0) ۰٩)؛‏ والضیاء 
في المختارة (۱۰/ ۱۱۷) من طریق سعید بن جبير عن ابن عباس» وعزاه في الدر 
المنثور (5/ )5١‏ لابي الشیخ وابن مردویه. 

3 رواه الطبري في تفسيره (۱۲۰۳۹۰۱۲۰۳۸۰۱۱۰۳۷) بنحوه» وانظر: الکشف 
والبیان /٤(‏ ۰۳۵۳ ومعالم التنزیل (۳/ ۳۵۵). 

42 «وصلاته» ساقطة من م. 

۲ 


وو 

ولا ریب آنهم کانوا یفعلون هذا وهذا. 

فالمتقرّبون إلى الله بالصفیر والتصفیق: آشباه النوع الأول» واخوانهم 
المخأطون به على أهل الصلاة والذکر والقراءة: آشباه النوع الثاني. 

قال ابن عرفةء وابن الأنباري: المکاء والتصدية ليسا بصلاة ولکن الله 
تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها: المكاء والتصدية» 
فألزمهم ذلك عظيم الأوزار وهذا كقولك: زُرْتهه فجعل جفائي صلتي. أي: 
أقام الجفاء مقام الصلة. 

والمقصود أن المصمّقين والصفارین [۷۰ب] في يراع أو يمار ونحوه 
فيهم شب من هولاء ولو أنه مجرد الشبه الظاهرء فلهم قِسْط من الذم 
بحسب تشیههم بهم» وان لم يتشبهوا بهم في جميع مُكائهم وتصديتهم. 

والله سبحانه لم يسرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا 
نابهم أمرٌ؛ بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح؛ لثلا يتشبّهوا بالنساء» فكيف 
إذا فعلوه لا لحاجة» وقرنوا به أنواعًا من المعاصي قولا وفعلا ؟ 

فصل 

أما تسمیته(۲) رُقية الزنى: 

فهو اسم موافقٌ لمستّاه ولفظٌ مطابق لمعناه» فليس في رُقى الزنى 
آنجع منه» وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض. 
(۲) «تسميته» ساقطة من م. 


ARH 


قال ابن آبی الدنیا(۱): آخبرنا الحسین بن عبد الرحمن» قال: قال 
فُضيل بن عیاض: الغناء رُقية الزنى. 

قال(۲): وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي» عن أبى عثمان الليثي؛ 
قال: قال يزيد بن الوليد: يا بني أمية! إياكم والغِناءء فإنه ينقُص الحياء ويزيد 
ابر ياه العررا وإن e TC‏ 
فان كنتم ‏ لاب فاعلين؛ فجتبوه النساء؛ فان الغناء داعيةٌ الزنى. 


ا سا 
من العرب ومعه ابنته مُليكة» فلما جَنَّه اللیل سمع غناءً» فقال لصاحب 
المنزل: کف هذا عنى» فقال: وما تكره من ذلك؟ فقال: إن الغناء رائ من 
7 ا 0 

6 انسور ولا اسب آن تسه هله دیش ابعه با فان کف ولا حرجت 
عنك. 


ثم ذکر(؟) عن خالد بن عبد الرحمن قال: كنا في عسکر سلیمان بن 


(۱) ذم الملاهي (۵۷)» ومن طریق ابن أبي الدنیا رواه البيهقي في الشعب /٤(‏ ۲۸۰). 
وفي ح» ظء ش: «آخبر الحسن...» 

زفة ا ا في الشعب (5/ ))58١‏ 
ورواه آبو الفرج في الأغاني (۸۲/۷) من طريق عمر بن شبة عن إبراهيم بن الوليد 
الحمصي عن هارون بن الحسن العنبري عن الوليد به. 

)۳( ذم الملاهي (۵۳). ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب (4/ ۲۸۰). 

(6) ذم الملاهي (54) من طریق آبي إسحاق الطالقاني عن الفضل بن موسى عن 
داود بن عبد الرحمن عن خالد به» ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب 
(۲۸۰/۶) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۷/ ۰۱۲۷ وابن العديم في بغية الطلب 
(۰)۳۱۸۸/۷ ورواه الحكيم الترمذي في المنهيات (ص ۱۰۷) عن الجارود عن = 

٤ 


عبد الملك. فسمع غناءً من الليل» فأرسل إليهم بکرة فجيء بهم فقال: إن 
الفرس لیصهل؛ قَتَسْتَوْوقُ له رمک وان الفحل ليهدِرٌ فتَضْبّع له الناقةء وان 
التيس لیب نتستحرم له العنزه وان الرجل لیتخنی فتشتاق إليه المرأة! ثم 
قال: اخصوهم فقال عمر بن عبد العزیز: هذه مه ته فلا تجل؛ فخ قال(۱): 

قال": وأخبرنا الحسین بن عبد الرحمن قال: قال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى: جاور الحطيئة قومًا من بني کیب(" فمشى دوو النهی(۹) منهم 
بعضهم إلى بعض» وقالوا: يا قوم! إنكم قد میم بداهيةء هذا الرجل شاعرء 
والشاعر يَظنٌ فبُحقّقء ولا يستأني فيتبّتء ولا يأخذ الفضل فيعفوء فأتوه 
وهو في فناء خبائه» فقالوا: يا أبا مُليكة! إنه قد عَم حقك علينا؛ بتخطيك 
القبائل إليناء وقد أتيناك لنسألك عما تحب فنأتيه» وعما تكره فنزدجر عنه» 
فقال: جنبو ني نَدِيّ مجلسکم. ولا تسمعوني أغاني شبيبتكم؛ فان الغناء زقية 
الوق 


= الفضل به» ورواه الخطابی فى غریب الحديث (4۱۱-۱۰/۱) من طريق أحمد بن 
مصعب المروزي عن الفضل عن داود بن عبد الرحمن عن سليمان بن عبد الملك 
به, 

)۱( «فخلی سبیلهم قال» ساقطة من م» ش» ظ. 

(؟) ذم الملاهي (1۱) ورواه أبو الفرج في الأغاني (۱۷۱/۲) من طريق ابن الاعرابي 
عن المفضل أن الحطيئة آقحمته السّنة فنزل ببني مقلد بن یربوع.. وذکر القصة 
بمعناها. 

(۳) ح ظ: «کلاب». 

)٤(‏ م: «الدين». 


to 


فإذا كان هذا الشاعر المفتوق اللسان الذي هابت العرب هجاءه خاف 
عاقبة الغناء وآن تصل رُقيته إلى حرمته» فما الظن بغیره؟ 

ولا ریب أن كل غیور يجتب آهله سماع الغناء كما یجنبهن آسباب 
الریب. ومن طرق آهله إلى سماع رُقية الزنی فهو أعلمٌ بالاسم الذي 

ومن الأمر المعلوم عند القوم: أن المرأة إذا استعصت على الرجل 
اجتهد علی آن تسيا صوت الغناء فح تلن الان 

وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للاصوات جدَّاء فإذا كان الصوت 
بالغناء صار انفعالها من وجهین: من جهة الصوت. ومن جهة معناه» ولهذا 
قال النبي كله لأنجشة حادیه: ايا أنجشة! رويدًا رفقا بالقواریر۱). يعني 
النساء. 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية: الدف» والشبابة» والرقص بالتخنث 
والتكسر؛ فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من [۷۰ب] هذا الغناء. 

فلعمرٌ الله كم من خرة صارت بالغناء من البغايا! وكم من خرٌ أصبح به 
عبدًا للصبيان أو الصبايا! وكم من غيور تبدّل به اسمًا قبيحًا بين البرايا! وكم 
من ذي غنی وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا! وكم 
للمشغوف به من أشجان وأحزان» فلم يجد بُدًا من قبول تلك الهدايا! 


(۱) رواه البخاري (1۱۱۰۲۱8۹) ومسلم (۲۳۲۳) عن أنس بن مالك. 


(۲) م: ١تجديدًا».‏ 


۰:۳۹ 


العطایا! وكم حب لأهله من آلام مُنتظرة» وغموم مُتوقعة و هموم مستقبلة! 


سل ذا بو یی لك عَنه ‏ تنم کم خباياافي لوب (۱) 
27 ی 4 9 اعم 5 سي o‏ 5 سے 
إذامَا خالطت قب ییا مق ب ین أطباقالزَّرَيَا 
یطخ بَعْدَ أن قد کان حرا عَفيف القسزج: عَبسدا یل بای 
مرو و 5 


وَبُعْضِي من بهیغنی غتاء ویس منهمن سر العَطَايَا 
وأما تسميته مُثبت التفاق: 
فقال علي بن الجعد(۲): حدثنا محمد بن طلحة» عن سعيد بن گعب 
المروزي» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه» قال: «الغناء نت النفاق في القلب كما یت الماءٌ الزرع» والذكر 
ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. 


)١(‏ لعل الأبيات للمؤلف. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۳۰) عن ابن الجعد به» ومن طريق ابن أبي الدنيا 
رواه البيهقي في الكبرى (۱۰/ ۰)۲۲۳ قال ابن الملقن في البدر المنير (۹/ ۱۳۳): 
«سعيد هذا مجهول» وما أعرف روى عنه غير محمد بن طلحة» ويغلب على ظني أنه 
منقطع أيصًا»» وحكم بانقطاعه الذهبي في المهذب (4۲۳۱/۸) والألباني في 
تحريم آلات الطرب (ص ۱۷). وورد - كما في كتاب السماع (ص )88‏ عن جرير 
ابن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه 
عن ابن مسعود. ورواه ابن أبي الدنیا (40) من طريق محمد بن فضيل عن ليث عن 
طلحة ابن مصرف عن أبن مسعود. 

۷V 


وقال شعبة(۱): حدثنا الحگم عن حمای عن إبراهيم» قال: قال 


وهو صحیح عن ابن مسعود من قوله. 


وقد روي عن ابن مسعود مرفوعاء رواه ابن آبی الدنيا في کتاب «دم 


الملاهی»(۲۳: أخبرنا عصمة بن الفضل» حدئنا حرمی بن عمارة» حدثنا 
سلام بن مسکین» حدثنا شیخ» عن أبى وائل» عن عبد الله بن مسعود رضي 
الماء البقلّ». 


(۱) 


(۳) 


وقد تابع حرميّ بن عمارة عليه بهذا الاسناد والمتن مُسلم بن إبراهيم: 


قال أبو الحسين بن المنادي في كتاب «أحكام الملاهي»: حدثنا 


رواه ابن أبى الدنيا (۳۱۰۳۰۳۱) - وعنه البیهقی فی الکبری (۱۰/ ۲۲۳) والشعب 


(۲۷۸/6) - والمروزي في تعظیم قدر الصلاة (1۸۰). ورواه ابن أبي الدنیا (۳۰)- 
وعنه البيهقي في الشعب (۲۷۹/4) من طريق منصور عن حماد به. ورواه ابن آبي 
الدنیا (۳۹) من طریق العوام عن حماد عن ابن مسعود به. وصحح الالباني في 
تحریم آلات الطرب (ص۵ 4 ۱). قال ابن طاهر في کتاب السماع (ص‌۸۸): «أصح 
الاسانید فيه أنه من قول ابراهیم». 

ذم الملاهي (4۱) ومن طریق ابن أبي الدنیا رواه البيهقي في الکبری (۱۰/ ۲۲۳). 
رواه آبو داود )4٩۲۹(‏ عن مسلم بن [براهیم به» وضتفه ابن حزم في المحلی 
(۹/ ۷ وابن الملقن في البدر المنیر (۹/ ۰)0۳۳ والعراقي في المغني (۰)۲۲۰ 
وهو في السلسلة الضعيفة (۲۳۰) ورجَح ابن قدامة في المغني (۱۲/ 4۲) وابن 
رجب في نزهة الاسماع (ص ۳۷) وقفه. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة 
وأنس رضي الله عنهم ولا تصح. 

۰:۳۸ 


فمداره على هذا الشیخ المجهول» وفي رفعه نظر» والموقوف آصح. 
فان قیل: فما وجه إنباته للتفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟ 


قیل: هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالهاء 
ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباء القلوب دون المنحرفین عن 
طريقتهم» الذین داوّوا آمراض القلوب بأعظم أدوائهاء فكانوا كالمداوي من 
السقم بالسّم القاتل» وهكذا والله فعلوا بکثیر من الأدوية التي ركّبوهاء أو 
بأكثرهاء فاتفق قله الأطباء» وكثرة المرضى» وحدوث أمراض مُزْمِنةٍ لم تكن 
في السلف. والعدول عن الدواء النافع الذي ركّبه الشارع؛ ومیل المريض 
إلى ما يقوي مادة المرضء فاشتد البلاء وتفاقم الأمرء وامتلأت الدور 
والطرقات والأسواق من المرضىء وقام كل جهول يطب الناس. 
فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه 
كنبات الزرع بالماء. 
۳ 2 
فمن خواصّه: أنه يُلهي القلب ویصله عن فهم القرآن وتدبره» والعمل 
بما فیه؛ فان القرآن والغناء لا یجتمعان في القلب آبذا؛ لما بینهما من التضاد؛ 
فإن القرآن ینهی عن اتباع الهوی ويأمر بالعفة و مجانبة شهوات النفوس 
وأسباب الغي» وینهی عن اتباع خطوات الشیطان. والغناء یأمر بضد ذلك 
كلّه» ویحسنه ویهیْج اللفوس إلى شهوات الغی فیثیر كامتهاء ويُزعجُ 
قاطنهاء ويحرّكها إلى کل [۷۱] قبیح» ویسوقها إلى وصل کل مليحة وملیح؛ 
فهو والخمرٌ رضیعا لبانٍ» وفي تهییجهما على القبائح فرسا رهان» فانه صنو 
۳۹ 


الخمر ورضيعه( ١‏ ونائبه وحلیفه وده وض عة الشيطان نهنا 
عقد الاخاء الذي لا يُفْسَخْ» وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ» وهو 
جاسوس القلوب» وسارق المروءة» وسوس العقل» يتغلغل في مكامن 
القلوب» ویطلع على سرائر الأفئدةء ويب إلى محل التخييل؛ فیگیر ما فيه 
من الهوى والشهوة والسخافة والرّقاعة والرعونة والحماقة. 
فبينا تری الرجل وعليه سمة الوقار» وبهاء العقل» وبهجة الإيمان» 
ووقار الإسلام» وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقلّه» 
وقل حياؤه» وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه. وتخلى عنه وقاره» وفرح به 
شیطانه» وشكا إلى الله تعالى إيمانه. وتَمّل عليه قرآنه؛ وقال: یا رب! لا 
تجمع بيني وبين قرآن عدوّك في صدر واحدٍ. فاستحسنّ ما كان قبل السَّماع 
یستقبحه وأبدى من سره ما كان یکتمه» وال من الوقار والسکينة إلى کشرة 
الكلام والکذب. والزهزهة والفرقعة بالأصابع» فيميل برأسه؛ ويهر منکییه 
ویضرب الارض پرجلیه» ویدق علی ام رأسه بيديه؛ ویب وثبات الدّباب» 
ویدور دوران الحمار حول الدولاب ویصفق بيديه تصفیق النسوان؛ ویخور 
من الوَجد كخُوار الثیران» وتارةً يتأوّه تأوّه الحزین؛ وتارةً يزعق زعقات 
المجانين» ولقد صدق الخبيرٌ به من أهله حيث يقول: 
آتذکر لوق داجستا على طيب الماع إلى الصّباح7") 
ارت اكا الاعسان فش کرت الت وس بير راج 
فلم ترفیهم الا شاوی سُرٌورَاوَالسُرُورٌ هتاك صاحي 


(۱) ح: «وصیفه). 
(۲) الأبيات بلا نسبة في «نهاية الارب» (۱۳۹/6). 


۶:۰ 


إ تادی اخ اللات فة اجات الله حَيَّ على السّماح 
وَلَمَتَمِلِكُ سوی المهجات شَبْنَا راا لال اظ يلاح 
وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم» والعناد في قوم؛ 
والتكذيب في قوم» والفجور في قوم» والرعونة في قوم. 

وأكثر مايورث: عشق الصور واستحسان الفواحش, وادمائه يشل 
ب ا که 
للنفاق حقيقة 

ea 
وأيضًا فان أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطنّ» وصاحبٌ الغناء بين‎ 
ایی کزان شهاک فک رن فا ار زین الك فيكون افا انه بای‎ 
الرغبة في الله والدار الآخرة؛ وقلبه يغلي بالشهوات» و محبة ما يكرهه الله‎ 
ورسولهمن آضوات المعارف» رالات اللهن ومایدعر البه الفتاه وة‎ 
متا ری‎ O حك ب لك عون ری هاش‎ 
قفر» وهذا محض النفاق.‎ 

وأيضًا فان الإيمان قول وعمل: قول بالحق» وعمل بالطّاعة» وهذا ينبت 
على الذكرء وتلاوة القرآن. والتفاق قول الباطل» وعمل الغيّ» وهذا یت 
على الغناء. 

وأيضًا فمن علامات النفاق: قِلَّة ذکر الله» والكسل عند القيام إلى 
الصلاق ونقر الصلاة وقل آن تجد مفتویّا بالغناء إلا وهذا وصفه. 

وأيضًا فان التفاق موس علی الکذب. والفتَاء من آکذب الشعرء فانه 
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يحسّن القبيح ویزینه» ویأمر به ویقبح الحسن ويرّهّد فیه وذلك عين 
النفاق. 

1 ب] وأيضًا فان النفاق غش ومكر وخداع» والغناء موس على ذلك. 

وأيضًا فان المنافق یفسد من حیث یظن أنه يُصلحء كما آخبر الله اة 
بذلك عن المنافقین» وصاحب السماع یفسد قلبه وحاله من حیث یظن أنه 
تصلحه والمغتى يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات» والمنافق یدعوها إلى 
فتنة الشبهات. 

قال الضحا: «الغناء مفسدة للقلب» مسخطة للرب»(۱. 

وکتب عمر بن عبد العزیز إلى مؤدّب ولده: «لیکن أوْل ما یعتقدون من 
أدبك بغض الملاهی, التى بَدْوُها من الشیطان وعاقبتها سخط الر حمن؛ 
فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن صوت المعازف واستماع الأغاني 
واللّمج بهاء پنبت النفاق في القلب كما یت العْشبٌ على الماء»۲۱). 

فالغناء يفسد القلب» وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق. 


وبالجملة فإذا تأمّل البصير حال أهل الغناء» وحال أهل الذكر والقرآن» 
تبيّن له حذق" الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتهاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (1۰). وانظر: معاني القرآن للنحاس (1079/0؟))» 
وتفسير الثعلبي (۷/ ۰۳۱۰ وتلبيس إبليس (ص ۲۱۰). 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ١(‏ 0)» ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس 
(ص۲۰۹). 

(۳) م: اصدق». 


۲ 


فصل 

وأما تسميته قرآن الشيطان: 

فمأثورٌ عن التابعين» وقد روٍي فيه حديث مرفوع. 

قال قتادة: لما أهبط إبليس قال: يا رب! لعنتني» فماعملي؟ قال: 
السحرء قال فما قرآني؟ قال: الشعرٌء قال: فما كتابي؟ قال: الوَشْمِء قال: فما 
طعامي؟ قال: كل ميتة» وما لم يذكر اسم الله عليه» قال: فما شرابي؟ قال: كل 
مُسْكرء قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواق» قال: فما صوتي؟ قال: المزامير» 
قال: فما مصايدي؟ قال: النساء(١).‏ 

هذا هو المعروف في هذاء وَقْفُه. 

وقد رواه الطبراني في «معجمه»(۲۲ من حديث أبى أمامة مرفوعًا إلى 

وقال ابن أبى الدنيا في كتاب «مكايد الشيطان وحیله»۳۱): حدثنا أبو 
بكر التميمي» حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا يحيى بن آیوب. قال: حدثنا ابن 
حره عن علي بن یزید» عن القاسم عن أبي آمامة» عن رسول الله بها قال: 


)۱( رواه عبد الرزاق (۲۲۸/۱۱) عن معمر عن قتادة به» ومن طريقه البيهقي في الشعب 
(۲۷۷) والخطیب في الموضح (۱/ ۵۵۳). 

(۲) المعجم الکبیر (۸/ ۲۰۷)» وسيأتي تخریجه. 

(۳) مکاید الشیطان (1۳) وبهذا الاسناد رواه الطبري في تهذيب الآشار (۹۵۳)؛ 
والطبراني في الکبیر (۸/ ۰۲۰۷ وضعفه العراقي في المغني (۲۱۳۹). وقال 
الهيئمي في المجمع (۲۲۱/۸): «فیه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعیف». وهو في 
السلسلة الضعيفة (6 1۰۵). وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح. 


ود 


«إن إبليس لما آنزل إلى الارض قال: يا رب! آنزلتني إلى الأرض» وجعلتني 
رجيماء فاجعل لي ياء قال: الحمّام قال: فاجعل لی مجلساء قال: الأسواق 
ومجامع الطرق. قال: فاجعل لى طعامًاء قال: كل ما لم يذكر اسم الله علیه 
قال: اجعل لى شرابًاء قال: كل مسكرء قال: فاجعل لى مؤذنًاء قال: المزمارء 
قال : اجعل لي قرآنّاء قال: الشّعْرء قال: اجعل لي كتابًاء قال: الوشم قال: 
اجعل لى حديثاء قال: الکذب قال: اجعل لى رسلا قال: الكهنةء قال: 
اجعل لى مصايدء قال: التّساء». 

وشواهد هذا الأثر كثيرة» فكل جملة منه لها شاهد من السنة أو من 
القرآن: 

فكون السّحر من عمل الشيطان؛ شاهده قوله تعالى: «واتَبعوا ما تدلُو 
اطي عل مي سین وَمَا کر سین وَل یوت کنَروا 
مَلَمُونَ الا السَخر € [البقرة: ۱۰۲]. 


وأما کون الشعر قرآنه فشاهده: ما رواه آبو داود في «مسننه»۲۱۱ من 


)۱( سنن أبي داود (۷16) من طریق شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن 
جبير عن أبيه به» وبهذا الاسناد رواه ابن الجعد (۱۰۵). وأحمد /٤(‏ ۰۸۵ وابن 
ماجه (۸۰۷)» وأبو يعلى (۰)۷۳۹۸ وابن الجارود (۱۸۰) وابن حبان (۰۱۷۸۰ 
۱ ۲) والطبراني في الکبیر (۲/ ۱۳۶)» إلا أن التفسیر عندهم جميعًا وعند غیرهم 
آیضا من قول عمرو بن مرةء وفي إسناد الحدیث اختلاف» وقد ضعفه ابن خزيمة في 
صحیحه (۲۳۹/۱)» وابن المنذر في الاوسط وهو مخرج في الارواء (۵4/۲). 
وورد هذا التفسیر أيضًا عن رجل من جهينة مرفوعاء وعن أبي سلمة والحسن 
مرسلا» ومن کلام ابن مسعود وجعفر بن سلیمان وعطاء بن السائب وغیرهم وقد 
تقدم بیان ذلك. 
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حدیث جبیر بن مُطعم: أنه رأى رسول الله ية يصلي» فقال: «الله أكبر کبیرّ 
الله أكبر كبيرًاء الله آکبر كبيرًاء الحمد لله كثيرًاء الحمد لله كثيرًاء الحمد لله 
كثيرًاء وسبحان الله بكرةً وأصيلًا ثلانًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من 
نفخه ونفثه وهمزه). قال: نفثه: الشعرء ونفخه: الكِبّرء و همزه: الموتة. 

ولماعَلّم الله رسوله القرآن وهو كلامه؛ صانه عن تعليم قرآن الشیطان؛ 
وأخبر أنه لا ينبغي له» فقال: «ومَا ملع وم ی لَه © [يس: 19]. 

وأما کون الوشم کتابه؛ فإنه من عمله وتزيبنه» ولهذا لعن رسول الله يك 
الواشمة والمستوشمة؛ [1۷۲] فلعن الكاتبة والمكتوب عليها. 

وأما کون الميتة ومتروك التسمية طعامه؛ فإن الشيطان يستحل الطعاع إذا 
لم يذكر اسم الله عليه» ويشارك آكله» والميتة لا يذكر اسم الله عليهاء فهي 
وكل طعام لم يُذكر عليه اسم الله: من طعامه» ولهذا لما سأل الجن الذين 
آمنوا برسول الله كل الزاد» قال: «لکم كل عَظم ذُكر اسم الله عليه)10). فلم 
يبح لهم طعام الشياطين» وهو متروك التسمية. 


وأماک ون المسکر شرابه؛ فقال تعالی: يات الزن اما ا ار 
والمديم والاتصاب والازلم رجش من عم شین 6 [المائدة: 1٩۰‏ فهو شرب من 
الشراب الذي عمله آولیاژه بأمره» وشاركهم في عمله» فيشاركهم في عمله 
وشربه» وإثمه وعقوبته. 


وأماكون الأسواق مجلسه؛ ففي الحديث الآخر: «أنه يركز رايته 


0 


بالشوق»(۱). 

ولهذا یخضره اللغو واللغط والصخب والخيانة والغش وكثيرٌ من 
عمله وفي صفة النبي ی في الكتب المتقدّمة: «آنه لیس صخَابًا 
بالأسواق»(). 

آما کون الحمّام بیته؛ فشاهده کونه غير محل للصلاة وفي حدیث آبي 
سعید: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»۳۱)؛ ولانه محل کشف 
العورات وهو بيت موَّسّس على النار وهی مادة الشیطان التي خلق منها. 

راما کون المزمار ودنه ففی غاية المناسبة؛ فان الغناء فاته والرقص 
واثتصفیق -اللژین هما المکاء والتصدية - صلاته فاد لهك الصلاة من موذن 
وإمام ومأموم: فالمؤذن المزمار والإمامٌ المغني» والمأمومٌ الحاضرون. 

5 آما کون الكذب حديثه؛ فهو الكاذبٌ الآمر بالکذب المزيّن له» فكل 
كذب يقع في العالم؛ فهو تعليمه وحديثه. 

وأما کون الكهنة رشْله؛ فلان المشركين يُهْرّعون إليهم» ويفزعون إليهم 
في أمورهم العظام ويُصدّقونهم» ويتحاكمون إليهم» ويرضون بحکمهم 
كما یفعل آتباع الرسل بالرسل؛ فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب؛ 
ويخبرون عن المغيّبات التي لا يعرفها غيرهم؛ فهم عند المشركين بهم 


)١(‏ روى مسلم )1516١(‏ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: «لا تكوننّ إن استطعت 
آوّل من يدخل السوقء ولا آخر من يخرج منها؛ فإنها معركة الشيطان» وبها ینصب 
رايته»» وروي عن سلمان مرفوعا. 

(۲) أخرجه البخاري (4۸۳۸) عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) تقدم تخریجه. 


Ea 


بمنزلة الرسل, فالكهنة رسل الشیطان حقيقة» آرسلهم إلى جزبه من 
المشرکین» وشبّههم بالرسل الصادقین» حتی استجاب لهم حزبُه» ومثل 
سل الله بهم لیر عنهم» و یجعل رسّله هم الصادقین العالمين بالغیب. 
ولما كان بين النوعین عظم التضاد قال رسول الله َقٍ: «من آتی كاهتًا 
و 
فصدَّقَهُ بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»(۱). 


فان الناس قسمان: أتباعٌ الكهنة» وأتباع رسل الله» فلا يجتمع في العبد 
أن يكون من هؤلاء وهؤلاء» بل یبد عن رسول الله كك بقدر قزبه من 
الکاهن ويكدت الكشول بقدر تصدیقه للکاهن. 

وقوله: (اجعل لئ مصايد» قال: مصايدك النساء»» فالنساء أعظم شبكة 
له يصطاد بهنّ الرجال» كما سیأتی إن شاء الله فى الفصل الذي بعد هذا. 

والمقصود أن الغناء المحرم قرآن الشيطان. 

ولما أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المبطلين قرنه بمايرّيّنه من 
الألحان المطربةء وآلات الملاهی والمعازف وأن يكون من امرأة جمیلق 


أو صبي جميل؛ ليكون ذلك أدعى إلى قبول النفوس لقرآنه وتَعَوّضِها به 
عن القرآن المجيد. 


)۱( رواه البزار ٩۰۵(‏ - كشف الاستار-) من حديث جابر رضي الله عنه» وحسنه 
المنذري في الترغیب (8/ ۱۷ وابن حجر في الفتح (۱۰/ ۰)۲۱۷ وقال الهيثمي 
في المجمع (۲۰۲/۵): «رجاله رجال الصحیح خلا عقبة بن سنان وهو ضعیف». 
وتعقب» وهو في السلسلة الصحیحة (۳۳۸۷). وفي الباب عن أبي هريرة وأنس 
وابن مسعود وابن عمر وعمران بن حصين ووائلة بن الاسقع ووالد آبي العشراء 
وعن حبان بن آبي جبلة مرسلا. 


۷ 


وأما تسميته بالصوت الأحمق» [۷۲ب] والصوت الفاجر: 
فهي تسمة الصادق المصدوق. الذي لا ينطق عن الهوى. 


فروی الترمذي(۲۱ من حدیث ابن آبي لیلی» عن عطاءء عن جابر رضي 


الله عنه قال: خرج النبي ی مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل» فإذا ابنه 
إبراهيم یجوذ بنفسه» فوضعه في ججره» ففاضت عيناه» فقال عبد الرحمن: 
أتبكي» وأنت تَنْهَى الناس؟ قال: «إني لم أنْهَ عن البكاء؛ وانما نهیت عن 
صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شیطان؛ 


وصوت عند مصيبة: خمش وجوه. وشق جيوبء ورن وهذا هورحمة, 


)۱( سنن الترمذي )٠١١6(‏ بنحوه» وبهذا الإسناد رواه الطيالسي )١787(‏ مختصراء 
وابن أبي شيبة (۳/ 1۲). وعبد بن حميد (۱۰۰) والبيهقي في الکبری (1۹/4)؛ 
ورواه اسن سعد في الطبقات (۱۳۸/۱) وابن أبي الدنیا في ذم الملاهي (11) - 
مختسصوًا ‏ والبزار (۱۰۰۱) والطحاوي في شرح المعاني (5478) والحاكم 
(1۸۲۵) وغيرهم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف» 
وقيل: عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عوف» وقيل: عنه عن عطاء عن ابن عمر؛ 
وروي عن مكحول مرسلًا وليس فيه النهي عن صوت النعمة» قال الدارقطني في 
العلل (؟١/‏ 58 5): «اضطرب فيه ابن أبي ليلى»» وقال محمد بن إسحاق السعدي 
كما في المجروحين لابن حبان (7557/17): «لو لم يروابن أبى ليلى غير هذا 
الحذيث لكان يستحق أن ترك عدیشها: وضعفه این طاهر في كتاب السماع 
(ص ۰۸۵ وحسنه البغوي في شرح السنة (۱۵۳۰)» وقال النوويّ في الخلاصة 
(۱۰۵۷/۲): «حسّنه الترمذي» وهو من رواية ابن أبي لیلی وهو ضعیف. فلعله 
اعتضد». وهو في السلسلة الصحيحة (۲۱۵۷). وفي الباب عن آنس رضي الله عنه. 


€۸ 


ومن لا یرحم لایرحم لولا أنه مر حق» ووعد صدق وآن آخرنا سیلحق 
أوّلنا؛ لحزنًا عليك حُرْئًا هو أشدّ من هذاء وإنا بك لمحزونون, تبكي العینْ 
ويحزنٌ القلبٌء ولا نقول ما ُسخط الرب». قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسميته صوت الغناء صوتا أحمق» ولم 
يقتصر على ذلك» حتى وصفه بالفجور» ولم یقتصر على ذلك حتى سمّاه 
من مزامير الشیطان وقد أقرّ النبي ي آبا بكر الصديق على تسمية الغناء 
مَزمور الشيطان في الحديث الصحيح كما سيأتي» فان لم يستفد التحريم من 
هذا لم نستفده من نهي أبدا. 

وقد اختلف في قوله: اسل بوكزه: «نهیث عن کذا؟؛آیهسا بل 
في التحریم؟ 

والصواب بلا ریب: أن صيغة «نهیت» آبلغ في التحریم؛ لأن «لا تفعل» 
یحتمل النهي وغيره» بخلاف الفعل الصریح. 

فکیف یستجیز العارف(۱ إباحة ما نهی عنه رسول الله ی وسكاه 
صوئًا أحمق فاجرًاء ومزمور الشیطان» وجعلّه والنياحة التي لعن فاعلها 
آخوین؟ وآخرج النهي عنهما مخرجًا واحدّاء ووصفهما با لخمق والفجور 
وصناواحدا؟ 

وقال الحسن(): «صوتان ملعونان: مزمارٌ عند نِعُمة. ورَّنّة عند 


3 


مصيية). 


)١(‏ م: «المعازف». 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (10) من طریق صالح المري عن الحسن به 
ورواه عبد الرزاق (1/۱۱) عن معمر عن رجل عن الحسن. 
33 


وقال آبو بكر الهَدّليی(): قلت للحسن: أ أكان تسام ا 
EES‏ ۶ ل لاء ولكن هاهنا خمش وجوه وشق 
جیوب. ونتف آشعان ولطمٌ خدود ومزامیر شیطان» صوتان قبیحان 
فاحشان: عند نغمة إن حدّت(۲)» وعند مصيبة إن نزلت» ذکر الله المومنین 
فقال: ولت ف انیم عن موم )سال روم € [المعارج: 4 ۰۲ »]۲٠‏ 
وجعلتم آنتم في آموالکم حقّا معلومًا للمغنية عند النحمة» والنائحة عند 
المصيبة. 


2 ۸ ور 


وأما تسمیته صوت الشیطان: 

فقد قال تعالى للشيطان وجزبه: ا فين بسك منهم فا هيم 
جر ركد جرا 4 مَوفورا ) وأَسْتَفْزِرْ من استطه ت نهم بصوّك ویب عَم یت 
وللت ار في امول والگوکد وَعِذَْهُمْ وما يدهم بطم إلا 
غرورا € [الإسراء: 2318 16]. 


قال ابن أبى حاتم في «تفسیره»(۴۳: حدثنا أبي» أخبرنا أبو صالح» كاتب 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۱۷) من طريق صفوان بن هبيرة» وابن أبي 
أسامة (5160 بغية الباحث ) من طريق حجاج الأعورء كلاهما عن أبي بكر الهذ ني 
به» قال البوصيري في |تحاف الخيرة (۵۰۲/۲): اسند ضعیف؟ لضعف أبي بكر 
الهذ لي». 

(۲) م» ت» ظ: «خدمت». ش: ااحرمت». 

)۳( لي e‏ 
الدر المنثور (۳۱۲/۵) لابن المنذر. 
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اللیث. حدئنا معاوية بن صالح» عن علي بن آبی طلحة عن ابن عباس رضي 


الله عنهما: # وَاسَتَفْزِرْ من اسََطعتَ منم يِصَوْيكَ € كل داع إلى معصية. 

ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية ولهذا فُسّر 
صوت الشيطان به. 

قال ابن أبى حاته(١2:‏ حدئنا أبي» أخبرنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا 
جرير» عن لیث. عن مجاهد: $ وَاسْتَفْرِرْ من أَسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصَوْتكَ )» قال: 
«استزل(۲) منهم من استطعت» قال: «وصوله الغناء والباطل». 

وبهذا الاسناد إلى جرير» عن منصورء عن مجاهد قال0©: «صوته 
المزامير». 

ثم روى بإسناده عن الحسن البصري [۷۳] قال(*۲: (صوته: هو 
الدف». 

وهذه الاضافة إضافة تخصیص. كما أن إضافة الخیل والرّجل البه 
کذلك. فكل متكلم بغير طاعة الله» وبصوت يراع أو مزمار» أو دف حرام» أو 
طبل؛ فذلك صوت الشيطان» وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من 
رَجلهء وكل راکب في معصية الله فهو من خیالته» كذلك قال السلف. 


)۱( ورواه الطبري في تفسيره (۱۷/ ۰4۹۰ )4٩۹۱‏ من طريق ابن إدريس عن ليث به» 
وعزاه في الدر المنشور (۵/ ۳۱۲) لسعید بن منصور وابن المنذر. 

(۲) الاصل: «استنزل». 

(۳( ورواه آبو نعیم في الحلية (۳/ ۲۹۸) من طریق الثوري عن منصور به» ورواه ابن أبي 
الدنیا في ذم الملاهي (۷۳) من طریق ابن أبى نجیح عن مجاهد به. 

(6) انظر: تفسیر ابن أبي زمنین (۳۰/۳) وتفسیر السمعاني (۳/ ۲۵۸). 
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كما ذکر ابن أبى حاتم عن ابن عباس( قال: «رَجله: كل رل مشت 

وقال مجامد(۳؟: «كل رجْل تقاتل فى غير طاعة الله فهو من رَجِله). 

وقال قتادة۳۱): «إن له خيلا ورجلا من الجن والانس». 

وأما تسميته مزمورٌ الشيطان: 

ففى «الصحیحین»(*۲ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: دخل على النبى 
ية وعندي جاريتان تُغتيان بغناء بْحَاتْء فاضطجع على الفراش» وحوّل 
وجهه» ودخل أبو بكر رضى الله عنه» فانتهرنی» وقال: مزمار الشيطان عند 
النبي يكلِن؟ فأقبل عليه رسول الله یه فقال: «دعهما»؛ فلما غفل غمزشهما؛ 
وأقرّهما؛ لأنهما جاريتان غیر مکلفتین» تُغنيان بغناء الأعراب» الذي قيل في 
يوم حرب بُعاثِ من الشجاعة والحرب» وكان اليوم يوم عيد. 


)١(‏ ورواه الطبري في تفسيره (۱۷/ 4۹۲) من طريق معاوية عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وعزاه في الدر المنثور (۵/ ۳۱۲) للفريابي وابن المنذر وابن مردويه. 

( رواه الطبري في تفسيره (11/ 547) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد. 

(۳) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ١۳۸)ء‏ والطبري في تفسيره (4۹۱/۱۷) عن معمر 
عن قتادة. 

(4) البخاري (۹٤۲۹۰1۹)»ء‏ ومسلم (۱۹/۸۹۲). 
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فتوسّع حزب الشیطان في ذلك إلى صوت امرأةٍ جميلة أجنبية» أو صبي 
مد صولّه فتنة» وصورته فتنةء يُعْن بما يدعو إلى الزنى والفجورء وشرب 
الخمرء مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله و في عدة أحاديث كما 
سيأتي» مع التصفيق والرقصء وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من 
أهل الادیان(۱ فضلا عن أهل العلم والإيمان» ويحتجون بغناء جوَيْريتين 
غير مكلفتين بنشيد الاعراب. في الشجاعة ونحوهاء في يوم عبد» بغير شَبابةٍ 
ولادُفٌء ولا رقص ولا تصفيق» ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه 
وهذا شأن كل مبطل. 

نعم؛ نحن لا نحرّم ولا نكره مثل ماکان في بيت رسول الله يك على 
ذلك الوجه» وإنما نحرّم نحن وساتر آهل العلم والإيمان السماع المخالف 
لذلك» وبالله التوفيق. 

فصل 

وأما تسميته بالسّمود: 

فقد قال تعالى: ادا لیب وه © وشک ولا برد )ونم 
سيدو € [النجم: 1۱-04]. 


قال عکرمة» عن ابن عباس(۲): «السّمود: الغناء في لغة حِميّراء يقال: 


(۱) في بقية النسخ: «الأوثان». 

(۲) أقوال المفسرين منقولة من البسيط للواحدي /7١(‏ 87-85). وقول ابن عباس رواه 
عبد الرزاق في تفسيره (۲۰۵/۳) وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص 57 ۳) وابن أبي 
الدنيا في ذم الملاهي (۳۳) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۲۲۳/۱۰)- د 

tor 


اسمّدي لناه آي: غتى لنا؛ قال أبو زبید: 
وتان العزیف فهاغتاء لِلِنَدَامَى من شارب مَسْمود(۱) 
قال آبو عبیدة(۳): المسمود: الذي ُني له. 
وقال عکرمة(۳: کانوا إذا سمعوا القرآن تغتواء فنزلت هذه الآية. 
وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الاية من أن السمود: الغفلة والسهو عن 
الشيء. 
قال المبرّد: هو الاشتغال عن الشيء لهم أو فرح یتشاغل به» وأنشد: 
رَمَى الحَدکَانْ نسْوَةَآل حزب ‏ بوفدار سَمَدْنَ لهسم و05 


= والحربي في غريب الحدیث (۵۲۱/۲) والبزار (4۷۲4) والطبري في تفسیره 
۰۵۰۰۵0٩ /۲۲(‏ ۵۱) من طرق عن عکرمة به» وعزاه في الدر المنشور (۷/ 11۷) 
للفريابي وعبد بن حمید وابن المنذر وابن آبي حاتم» قال الهيثمي في المجمع 
(۷/ ۲۵۲): «رواه البزار ورجاله رجال الصحیح». 

(۱) أمالي اليزيدي (ص ۱۲) وفیه: امشهود»؛ و جمهرة آشعار العرب (ص۲۱) وفیه: 
«غرّید»» والأضداد للسجستاني (ص 4 4 کما هنا. وکذا في آضداد ابن الأنباري 


(ص 6 ؟). 
)۲( لم آجده في کتابه «مجاز القرآن». ولیس من کلامه كما یظهر بمراجعة البسیط 
(۲۱/ ۰۸6 


(۳) روی ابن أبي شيبة (۱۲۱/۱) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجیح عن عکرمة قال: «هو 
الغناء با لحمیریة»» ورواه الفريابي - كما في فتح الباري (۸/ )٠٠١‏ - والطبري في 
تفسیره (۲۲/ ۲۰ ۵) من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد عن عکرمة وعزاه في الدر 
المنثور (۷/ 171۷) لسعید بن منصور وعبد بن حمید. 

(6) البیت لعبد الله بن الزبیر الأسدي في حماسة أبي تمام (۱/ 74 4)» ولایمن بن خریم 
الاسدي في مقطعات مراثِ عن ابن الأعربي (ص۱۱۱)؛ والوصایا لابي حاتم = 
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وقال ابن الأنباري(۱): السامد: اللاهی» والمّامد: الغافل» والسامد: 


الساهي. والسامد: المتكبر والسامد: القائم. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


وقال ابن عباس" في الاية: «وأنتم مستکبرون». 
وقال الضحاك(": «آشرون يَطِرُون». 

وقال مجاهد7؟»: (غِضَابٌ مُبَرْطِمُون). 

وقال غيره: لاهون غافلون معرضون». 

فالغناء يجمع هذا کلّه ويوجبه. 

فهذه أربعة عشر اسمّاء سوى اسم الغناء. 


(ص1605). ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار (۳/ »)۷١‏ ومعجم الشعراء 


(ص۰)۳۰۹ وللكميت بن معروف في ذيل أمالي القالي (ص ۱۱۵) وانظر: ذيل 
اللالي للميمني (ص؛ ۵). 

ذكر هذه المعاني ثعلب عن ابن الأعرابي» انظر: تهذيب اللغة (۱۲/ ۳۷۸ والبسيط 
(۲۱/ ۸6 ولعل المؤلف وهم في ذكر ابن الأنباري. 

روى أبو يعلي )١1186(‏ والطبري في تفسيره (۵۵۹/۲۲) والدولابي في الكنى 
(۸۳۰) من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: «كانوا يمرّون على النبي کار 
شامخين»» وهو بمعنى الاستكبار» وعزاه في الدر المنثور (۷/ 57177) للفريابي وابن 
أبى حاتم وابن مردویه» قال الهیثمی فى المجمع (۷/ ۲۵۲): «الضحاك بن مزا 
8 7 ضعف. وبقية رجاله ثقات» م من ابن عباس». 1 
انظر: الكشف والبيان (۱۵۸/۹). وتفسير البغوي (۷/ 4۲۱) وزاد الممسير 
(87/4).» وروی الطبري (۲۲/ ۰۰ ۵) عنه أنه قال: «السّمود: اللهو واللعب». 
رواه الحربي في غريب الحدیث (۵۲۱/۲) والطبري في تفسیره (۲ 5٩/۲‏ ۰1۰ 
۱ من طرق عن مجاهد» وعزاه في الدر المنثور (۷/ 17۷) لعبد بن حمید وابن 
المنذر. 


00 


فصل 

في بیان تحريم رسول الله َة الصريح لآلات اللهو والمعازف» وسياق 
الأحاديث في ذلك: 

عن عبد الرحمن بن غَنْم» قال: حدثني أبو عامر [۷۳ب] أو أبو مالك 
الأشعري» سمع النبي بك يقول: اليكوننَ من آمتي قوم يستحلون الجر 
والحريرٌ والخمر والمعازف». 

هذا حديث صحيح» أخرجه البخاري في (صحیحه»(۱) مُحتجًا به 
وعلّقه تعليقًا مجزومًا به» فقال: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويُسمَّيه 
بغير اسمه؛ وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثني 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري 
- والله ما كذبني - سمع النبي كَل يقول: «لیکونن من آمني قوم يستحلّون 
الجِرّ والحريرٌ والخمر والمعازف ولینزلن أقوم إلى جنب عَلَّم» روح 
عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فیقولوا: ارجع إلينا غداء يهم ال 
ویضع العَلّم» ويمسخ آخرين قردةٌ وخنازير إلى يوم القيامة». 

ولم يصنع من قَدَح في صحة هذا الحديث شيئاء كابن حزم؛ نُضرةً 
لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل 


سئده به(۲). 


.)۵9۹۰( برقم‎ )١( 
انظر «المحلی) (۵۹/۹) و«نقد حدیئین وردا في الصحيحين» (المنشور في مجلة‎ )۲( 
عالم الکتب.‎ 
٤0٦ 


وجواب هذا الوهم من وجوه(): 


آحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار» وسمع منه» فإذا قال: قال 

الثاني: أنه لو لم يسْمَعْه منه فهو لم یستجز الجزم به عنه إلا وقد صم 
عنه أنه حدّث به» وهذا كثيرًا ما يكون: لكثرة مَنْ رواه عن ذلك الشيخ 
وشهرته؛ فالبخاري أبعدٌ خلق الله من التدليس. 

الثالث: أنه أدخله فى كتابه المسمى ب«الصحيح» تفع به» فلولا 
صِحَنَهُ عنده لما فعل (۲) ذلك. 

الرابع: أنه علّقه بصيغة الجزم» دون صيغة التمريض؛ فإذا توقف في 
الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ویروی عن رسول الله بيا ويذكر عنه» 
نحو ذلك» فإذا قال: قال رسول الله يك فقد جزم وقطع بإضافته إليه. 

الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفْحًا؛ فالحديث صحيح متصل 
عند غيره: 

قال أبو داود في كتاب اللباس": حدثنا عبد الوهاب بن تَجْدَة حدثنا 
بشر بن بكر(؟2؛ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن یس 
(۱) انظر نحوها في تهذيب السئن (۱۸۰۳-۱۸۰۱/4). 
)۲( م: انقل». 
)۳( سنن أبي داود (4۰6۱) ولفظه: «لیکونن من أمّتي آقوام یستحلون الخرّ والحرير»» 

قال: وذکر کلام قال: «يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 
(6) الأصل: ابكير». وهو تصحیف. 
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قال: سمعت عبد الرحمن بن غنم الاشعري قال: حدئنا آبو عامر أو آبو 
مالك فذکره مختصرّا. 

ورواه آبو بكر الاسماعيلي(۱) في کتابه «الصحیح» مسندًاء فقال: آبو 
عامر» ولم پشك. 

ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلّهاء لا خلاف بين أهل 
اللغة في ذلك» ولو كانت حلالا لما دهم على استحلالهاء ولما قَرّن 
استحلالها باستحلال الخمر والجر فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو 
استحلال الفروج الحرام» ون كان بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من 
الحرير غير الذي صح عن الصحابة لبسه إذ الحَرّ نوعان()؛ أحدهما: من 
حرير» والثاني: من صوف؛ وقد زوي هذا الحديث بالوجهين. 


وقال ابن ماجه في اسننه20: حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا معن بن 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى (۲۲۱/۱۰۰۲۷۲/۳) من طريق الإسماعيلي أخبرني 
الحسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار به» ورواه أيضّامن طريقه عن الحسن ثنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا بشر بن بكر به» وهو عنده من كلا الطريقين بالشك. 

(۲) يراجع في هذا: مسائل الكوسج (9/ 4۲۹۷). 

(۳) سنن ابن ماجه »)5٠70(‏ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۵/ ۸ وأحمد (0/ ۳۲ 
والبخاري في التاريخ الكبير (۱/ ۵۳۰۵ ۰۲۲۲/۷ وأبو داود (۳۹۹۰) والطبراني 
في الكبير (۳/ ۲۸۳)» والبيهقي في الكبرى (۸/ ۰۲۹۰ ۲۲۱/۱۰)» وغيرهم من 
طرق عن معاوية بن صالح به» وليس عند أحمد وأبي داود ذكر العزف والخسف 
والمسخ» وصححه ابن حبان (۰)1۷۰۸ وحسن إسناده ابن تيمية كما في الفتاوی 
الكبرى (1/ ۳۷)ء وأعلّه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (7/ 40 ؟) بجهالة مالك 
ابن أبي مریم وبالزاوي عنه» لكن له شواهد كثيرة؛ ولذا صحّحه الألباني في السلسلة = 

1۸ 


عیسی عن معاوية بن صالح» عن حاتم بن حُرَيْتْء عن ابن آبی مریم عن 
عبد الرحمن بن عنم الأشعري» عن أبى مالك الأشعري» قال: قال رسول 
الله يك: اليشربنَ ناش من أمتي الخمر يُسمُونها بغير اسمهاء يُعرَفٌ على 
رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم 
القردة والخنازير). 

وهذا إسناد صحيح. 

وقد توعد مستحل المعازف فيه بأن يخسف الله به الأرض» ويمسخهم 
قردةٌ وخنازی وان كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلك واحد سط 
من الذم والوعيد. 

وفی الباب: عن سهل بن سعدٍ السّاعديء وعمران بن خصین؛ 

: : 

وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» وأبى هريرة» وأبي أمامة الباهلي 
وعائشة آم المؤمنين» وعلي بن أبى طالب» وآنس بن مالك وعبد 
الرحمن بن سابط والغاز بن ربيعة. 

eT 05 0 ۰ ۰‏ و م 4 

ونحن نسوقها [۷4] لتقرّ بها عیون أهل القرآن» وتشجَی بها خلوق أمل 
سماع الشیطان: 

فأما حدیث سهل بن سعد: فقال ابن آبی الدنيا': آخبرنا الهيشم بن 


= الصحيحة (۱۳۸/۱) ففي الباب عن عبادة بن الصامت وأبي آمامة وابن عباس 
وکیسان أو نافع بن كيسان وعائشة. وسيأتي تخریج بعضها. 

(۱) ذم الملاهي (۱)» ورواه آیضا عبد بن حميد (40۲)؛ وابن ماجه مختصرا (1۰۰) 
والرويساني (۱۰۳) والطبراني في الكبير (5/ ۱۵۰ والخطیسب في تاریخه 
(۲۷۲/۱۰) كلهم من طریق عبد الرحمن بن زيد به» وعبد الرحمن ضعیف. 

1۹٩ 


خارجة حدثنا عبد الرحمن بن زید بن آسلم عن آبی حازم» عن سهل بن 
سعد الساعدي» قال: قال رسول الله ي: ایکون في آمتي خسف وقذفٌ 
ومسخ». قیل: يا رسول الّه! متی؟ قال: «إذا ظهرت المعازف والقینات» 
واستحلّت الخمر». 


وأما حدیث عمران بن حصین: فرواه الترمذي(۱) من حدیث الأعمش 


عن هلال بن یساف. عن عمران بن حصین. قال: قال رسول الله عَلِِ: (یکون 

في أمتي قذف وخسفٌ ومسخ». فقال رجل من المسلمين: متى ذاك يا رسول 
ع 

الله؟ قال: «إذا ظهرت القيان والمعازف» و شربت الخمور). قال الترمذي: 

«هذا حديث غريب». 


وأما حديث عبد الله بن عمرو: فروى أحمد في مسنده» وأبو داود(۲) 


عنه أن النبى کل قال: «إن الله حرم الخم والميسرء والكوبة » والعْبَيْراء 


(۱) سنن الترمذي (۲۲۱۲) من طريق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش به؛ وبهذا 
الإسناد رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۲) والروياني .)١157(‏ والداني في 
السنن الواردة في الفتن »)374٠(‏ وابن عبد القدوس متکلم فيه؛ وقال البخاري كما 
في العلل الكبير :)5١7(‏ «يروى هذا عن الأعمش من حديث عبد الرحمن بن سابط 
عن النبيّ يكل مرسلا. 

(۲) مسند أحمد (۱۷۱۰۱۵۸/۲) من طريق ابن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر - فزقهما 
عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو به. سنن أبي داود 
۷ ) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبیب عن الوليد بن عبدة عن ابن عمرو 
به. ورواه الفسوي في المعرفة (۲/ ۳۰۱ والبيهقي في الكبرى (۲۲۱/۱۰) من طريق 
عبد الحمید به والبيهقي (۲۲۲/۱۰) من طریق ابن لهيعة به. ورواه الفسوي 
(۷/ ۲۹۷ والبزار (4 0 ۲)» والطحاوي في شرح المعاني (۵۹۷۳) وغیرهم من 
طریق ابن إسحاق به. وأعل الطريقين ابن الملقن في البدر المنير (9/ 749). 

a 


وکل مسکر حرام». 


والمژن والکوبة والقنين». 


وأما حدیث ابن عباس: ففی «المسند»(۲) أيضًا عنه أن رسول الله َة 


قال: «إن الله حرّم الخمر والمیسر والکوبة و کل مسکر حرام». 


(۱) 


فق 


(۳ 


والکوبة: الطبل, قاله سفیان(۳. 


المسند (۲/ ۰۱۹۵ ۱۲۷) من طریق فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به. ورواه أيضًا (۱۷۲/۲) من طریق ابن لهيعة 
عن عبد الله بسن هبيرة عن أبي هبيرة عن ابن عمرو بلفظ: «إن ربي حرم علي 
الخمر..» وذكره. وهو في السلسلة الصحيحة (۱۷۰۸). 
المسند /١(‏ ۰۲۸۹۰۲۷4 ۳۵۰) من طريق عبد الكريم الجزري وعلي بن بذيمة ‏ 
فرقهما ‏ عن قيس بن حبتر عن ابن عباس به» ورواه آبو داود (۳۹۸). وأبو یعلی 
(۲۷۲۹)» والطحاوي في شرح المعاني (۵۹۲۷)؛ والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۰۱۰۱۱ 
۲) والبيهقي في الكبرى (۸/ ۰۳۰۳ ۰۲۱۳/۱۰ ۲۲۱)» وصححه ابن حبان 
(۵۳۱۵)» وابن الملقن في البدر المنير (16۹/۹) قال الذهبي في المهذب 
(5775/48): «إسناده مقارب». وحسنه ابن باز كما في مجموع فتاویه (۳/ «(o‏ 
وهو في السلسلة الصحيحة (۲۲۵۰۱۸۰). ورواه الطبراني في الأوسط (۷۳۸۸) 
من طريق شيبة بن مساور عن ابن عباس أن النبيّ ية حرم ستة: الخمر والميسر 
والمعازف والمزامير والدف والكوبة. وهذا منقطعء وقال الهيشمي في المجمع 
)0 / ۲ افيه حفص بن عمر الامام وهو ضعيف جدًا». وروي من طريق آبي هاشم 
عن ابن عباس موقوفا عليه بنحوه. وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة. 
جاء في المسند وسنن أبي داود وغيرهما: قال سفيان: قلت لعلي بن بذِيمة: ما 
الكوبة؟ قال: الطبل. 

a 


وقیل: البربط. 

والقَین: هو الطنبور بالحبشية. والتقنین: الضرب بهء قاله ابن الاعرابي. 

وأما حدیث أبى هريرة رضی الله عنه: فرواه الترمذي(۱) عنه» قال: قال 
رسول الله کلاة: «إذا اتخذ الفيء در والأمانة مغتمّاء والزكاةٌ مَغرمًاء و ئلم 
لغير الدين» وأطاع الرجل امرأته» وعق أمنه. و آدنی صديقه. وأقصى آباه 
وظهرت الأصوات في المساجد. وساد القبيلة فاسقهم وکان زعیم القوم 
أرذلهم وأکرع الرجل مخافة شر وظهرت القينات والمعازف و شربت 


الخمر» ولعن آخر هذه الأمة آولها؛ فلیرتقبوا عند ذلك ريخا حمراع 
وزلرلث وخسفا؛ ومسگاء وقذقاء وآباتٍ تتابع کنظام بال فطع سلکه فتتابع». 


قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب». 


وقال ابن أبى الدنیا(۲۳: حدثنا عبد الله بن عمر الجشميْ» ثنا سلیمان بن 
سالم أبو داود» ثنا حسان بن أبي سنان» عن رجل» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله اة: ايُمسخ قومٌ من هذه الأمة في آخر الزمان قردة 
وخنازیر». قالوا: يا رسول الله! آلیس يشهدون أن لا إله إلا اله» وأن محمدًا 


(۱) سنن الترمذي (۲۲۱۱). ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس [بلیس (ص۲۱۸)؛ و في 
إسناده رميح الجذامي مجهول. قال ابن باز كما في فتاويه (17/ ۲۵): «هذا حديث 
ضعيف جدًا»» وهو في السلسلة الضعيفة (۱۷۲۷). 

(۲) ذم الملاهي (۸)؛ قال ابن حزم في المحلى (4/ 08): «هذا عن رجل لم یسم ولم 
يُدر من هو». ورواه آبو نعیم في الحلية (۱۱۹/۳- ۱۲۰) من طريق يونس بن محمد 
عن سليمان بن سالم عن حسان بن أبي سنان عن أبي هريرة» وقال: «كذا رواه حسان 
عن أبي هريرة مرسلاء ورواه غيره عن الحسن عن أبي هريرة متّصلا». 

1۲ 


رسول اه قال: «بلی» ویصومون» ویصلون» ویحجون»» قیل: فما بالهم؟ 
و : 

قال: «اتخذوا المعازف والدفوف والقينات» فباتوا على شربهم ولهوهی 
فأصبحوا وقد مُسخوا قردةٌ وخنازیر ». 

وأما حديث أبي أمامة الباهلي: فهو في مسند أحمد)» واالترمذي»(۱) 
عنه» عن النبي إلا قال: يبت طائفةٌ من آمتي على أكل وشرب» ولهو 
ولعب. ثم يُصبحون قردة وخنازير» ويُبعث على أحياء من أحيائهم ریخ 
فتنسفهم كما تسف من كان قبلكم» باستحلالهم الخمر» وضربهم بالدفوف؛ 
واتخاذهم القینات». 

في |ٍسناده فرقد السبخي» وهو من کبار الصالحین؛ ولکنه لیس بقوي 
في الحديث» وقال الترمذي: «تکلم فيه يحيى بن سعید» وقد روی عنه 
الناس». 


(۱) لم أقف عليه عند الترمذي» ورواه أحمد (۲۵۹/۵) من طریق فرقد السبخي عن 
عاصم بن عمرو عن أبي أمامة» وبهذا الاسناد رواه الطيالسي (۱۱۳۷) وعبد الله في 
زوائد المسند (۳۲۹/۵) والطبراني في الکبیر (۲۵۱/۸) مختصراء وأبو نعيم في 
الحلية (۱/ ۲۹۵- ۲۹۲) والبيهقي في الشعب (۰)۱۷/۵ وغیرهم بألفاظ متقاربة» 
رصححه الحاکم (۲ ۰۸۵۷ لکن مداره على فرقد وتکلموا في حفظه وقد اضطرب 
في إسناده» وقیل: عنه عن قتادة عن ابن المسیب مرسلا؛ وعنه عن قتادة عن ابن 
المسيّب عن ابن عباس» وعنه عن سعيد بن المسيب أو حدّث عن سعيد عن ابن 
عباس» وعنه عن إبراهيم النخعي عن النبي يك وعنه عن أبي منیب الشامي عن أبي 
عطاء عن عبادة بن الصامت» وعنه عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم 
وعنه عن أبي أمامة موقوفا عليه» ومرّة جعل ذلك مما قرأه في التوراة» وقد حسّن 
الألباني هذا الحديث في السلسلة الصحيحة (5 ۱۷۰). 

aS 


وقال ابن آبی الدنیا(۱): حدئنا عبد ال بن عمر الى حدئنا 
جعفر بن سلیمان حدثنا فرقد السّبخيء حدئنا قتادة» عن سعید بن المسیب» 
عن رسول الله ية قال: وحدئني عاصم بن عمرو البجليٌ» عن آبي أمامة» عن 

بف االله م « ۰ 5 2 

رسول الله له قال: «يبيت قوم من هذه الأمة على طم وشرب ولهی 
۳ ۰ ۲۹ ۰ ۳4 5 ۰ ۰ م 0 ۰ 2 + ۰ 
فیصبحون وقد نیوا قردةٌ وخنازير» ولیصینهم خسف وقذف» حتى یصیح 
الناس فیقولون : [۷6ب] خسف الليلة بدار فلان, خسف الليلة ببني فلان؛ 
ولثرسَن علیهم حجارة من السماء» كما أرسلت على قوم لوط على قبائل 
فيهاء وعلی دور فيهاء ولترسَلن علیهم الریح العقیم التي آهلکت عادًا؛ 
بشربهم الخمر. وأکلهم الرباء واتخاذهم القينات» وقطیعتهم الرحم!. 


وفي «مسند أحمد)(1) من حديث عبيد الله بن خر عن علي بن یزید» 
عن القاسم» عن أبي آمامة» عن النبي ي قال: «إن الله بعثني رحمة 
وهُدٌى للعالمين» وأمرنى أن أمحق المزامير والكنارات ‏ يعنى البرابط ‏ 


)۱( ذم الملاهي (۳)» وقد آشار المنذري إلى ضعفه في الترغیب (۰۲۸۲۲ „(oot‏ 

(۲) المسند (۵/ ۲۸۰۲۵۷) لکن من طریق فرج بن فضالة عن علي بن يزيد آبي 
عبد الملك به فى حدیث طويلء وبهذا الا سناد رواه الطیالسی (۱۱۳). والعقیلی 
في الضعفاء (۳/ ۰۲۵۵ والطبراني في الکبیر (۰)۱۹۲/۸ وغیرهم. ورواه الروياني 
(۱۲۳۰) والطبراني (۸/ ۲۱۱۰۱۹۷) والآجري في تحریم النرد (204 )5١‏ وغیرهم 
من طریق عبید الله بن زحر عن علي به. وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(۱۳۰۸)» والعراقي في المغني (۲۱۷۸) قال الهيثمي في المجمع (۰/ ۱۰۷): افيه 
علي بن يزيد وهو ضعیف». ورواه ابن أبي الدنیا في ذم الملاهمي (۷۱) من طریق 
حشرج بن نباتة عن أبي عبد الملك عن عبد الله بن أنيس عن جده عن أبى أمامة به. 
وفي الباب عن أنس وابن عباس وعلي وعائشة. 

٤ 


والمعازف. والأوثان التی كانت تعبد فى الجاهلیة». 


قال البخاري: عبید الله بن زحر: ثقة» وعلی بن یزید: ضعیف» 


والقاسم بن عبد الرحمن آبو عبد الرحمن: نقه. 
وفی «الترمذي» و(مسند احم( بهذا الاسناد بعینه» آن الب ار 
قال: «لا تبیعوا القَینات» ولا تشتروهنّ» ولا تعلموهن» ولا خیر في تجارة 


م روم 


فیهن» وئمنهن حرام» وفي مثل هذا نزلت هذه الآية: [ ومن الاس من تر 
هو ليث لِضِلّ عن سيل أله ...€ [لقمان: *]. 

وأما حدیث عائشة رضي الله عنها: فقال ابن أبي الدنیا(۲): حدثنا 
یت وم وین ج بر تفت مانت و قاس ا ان بكر 
عن محمد بن المنکدر» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله گاو: 
ایکون في أمّتي خسف ومسخ وقذف»» قالت عائشة: يا رسول الله! وهم 
يقولون: لا إله إلا الله؟ فقال: «إذا ظهرت القَیَانْ» وظهر الزنی» وشربت 
الخمر ولبس الحرین كان ذا عند ذا). 


وقال ابن أبي الدنيا(" أيضًا: حدثنا محمد بن ناصح حدثنا بقية بن 


)0 تقدّم تخر يجه. 

(۲) ذم الملاهي (5)» وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. 

(۳) العقوبات لابن أبي الدنیا (۱۷)؛ ورواه نعيم بن حماد في الفتن (۱۷۲۹) عن بقية عن 
يزيد الجهني عن أبي العالية عن أنس» وصححه الحاكم (١۸0۷)ء‏ وتعقبه الذهبي 
بقوله: «بل أحسبه موضوعا على أنس» ونعيم منكر الحديث إلى الغاية مع أن 
البخاري روى عنه»» وبقية یدلس ويسوّي وقد عنعن» وقد واه الألباني في السلسلة 
الضعيفة تحت حديث .)٠١ ٤۳(‏ 
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الولید. عن يزيد بن عبد الله الجَهْني» حدثني آبو العلاء عن آنس بن مالك: 
أنه دخل على عائشة رضي الله عنها ورجل معه» فقال لها الرجل: ياأم 
المژمنین ! حَدّئينا عن الزلزلة فقالت: |ذا استباحوا الزنی» وشربوا الخمر 
وضربوا بالمعازف» غار الله في سمائه» فقال: تزلرلي بهم» فان تابوا ونزعوا 
والا هدمتها علیهم. قال: قلت: يا آم المژمنین! آعذاب لهم؟ قالت: بل 
رغ زو مه وخ که لو وال وعدا وم فان الکاف ال 
آنس: ما سمعت جديا بعد رسول اله له انا سد به فرشا مني بهذا 
الحدیث. 

وأما حدیث علي: فقال ابن أبي الدنیا(۱) أيضًا: حدثنا الربیع بن تغلب» 
حدثنا فرج بن فضالة» عن یحیی بن سعيد» عن محمد بن علي» عن علي 
رضي الله عنه» قال: : قال رسول الله ع: «إذا عملث أمتي خمسٌ عشرة خصلةً 
حل هااا قر بارسرل ام ل: «إذا كان المفنم دولا 
والأمانة مغنمّاء والزكاة مغرمّاء وأطاع الرجل زوجته وعَقَّ أمه. بر صديقه 


)١(‏ ذم الملاهي (۵) ورواه أيضًا الترمذي (۲۲۱۰)؛ وابن حبان في المجروحين 
(۲/ ۲۰۷ والطبراني في الأوسط (5754). والداني في الفتن (۳۲۰) والخطيب 
في تاريخه (۳/ »)١04‏ وغيرهم من طريق ابن فضالة به إلا أنه في السنن: اعن 
محمد بن عمرو بن علي)» وعند بعضهم: اعن محمد بن الحنفية»» قال الترمذي: 
هذا حديث غریب. لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحدًا رواه 
عن يحيى الأنصاري غير الفرج بن فضالة» والفرج قد تكلّم فيه بعض أهل الحديث 
وضعّفه من قبل حفظه»» وبه أعلّه الدارقطني كما في تاريخ بغداد (۳۹۲/۱۲) وقال: 
«هذا باطل»» وضعفه ابن حزم في المحلی (57/4)» وابن الجوزي في العلل 
(۲/ ۸۵۰ والعلاتي في جامع التحصيل (ص ۱۷ ۲). والمنذري والذهبي والعراقي 
كما في الفیض (۰)۵۲۱/۱ وغيرهم» وهو في السلسلة الضعيفة (۱۱۷۰). 
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وجَفا آباه» وارنفعت الأصوات في المساجد» وکان زعیم القوم آرذلهم. 
وأخُرم الرجل مخافة شرّه وشربت الخمور ویس الحریر واتخذت 
القیان» ولف آخر هه الآمة او ها فلت لوا فلك ربجا حمراه وكيا 
ومسخٌا». 


حدئنا(۲۱ عبد الجبار بن عاصم آبو طالب. ثنا إسماعيل بن عیاش عن 
عبد الرحمن التميمي» عن عبّاد بن أبي علي» عن علي رضي الله عنه» عن 
النبي ا أنه قال: امُمسَخ طائفة من أمتي قردت وطائفة خنازیر: وبُخسّف 
بطائفة. ويُرسَل على طائفة الريحٌ العقيم؛ بأنهم شربوا الخمرء ولبسوا 
التعرير واتتهادوا الان و را الك 


وأما حديث أنس رضي الله عنه» فقال ابن أبي الدنيا("2: حدثنا آبو عمرو 
هارون بن عمر القرشي» حدئنا الخصيب بن كثير» عن أبي بكر الهذلي» عن 
قتادة» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول با: اليكوننّ في هذه الأمة 
عشتف وتات وس ذلك إن شربوا الخمورء وات‌خنوا [1۷۰] القينات» 
وضربوا با لمعازف». 


)۱( ذم الملاهي (1). وفیه إسماعيل بن عياش مختلف في توثيقه» وأشار بعضهم إلى أنه 
كان یدلس. وقد عنعن» ویبقی النظر في شيخه وشیخ شیخه. 

69 ذم الملاهي (۷) وفي إسناده آبو بكر الهذ لي متروكك واتهمه بعضهم. ورواه البزار 
(۱۳۹۷) وأبو يعلى (۵ع۳۹) والداني في السنن الواردة في الفتن (۳۳۸) من طریق 
مبارك بن سحیم عن عبد العزیز بن صهيب عن آنس بالشطر الأول دون التعلیل؛ 
ومبارك متروك قال البزار: «حذّث عن عبد العزیز بحدیث كثير» فیها أحاديث مناکیر 
لم یتابع علیها». وانظر: السلسلة الصحيحة (۲۲۰۳). 

۰:۷ 


قال(١2:‏ وآخبرنا آبو إسحاق الأزدي» حدئنا إسماعيل بن آبی آویس 
حدثني عبد الرحمن بن زید بن أسلم؛ عن أحدٍ وَلَدِ نس بن مالك وعن 
غيره» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : تن رجال على أكلٍ 
وشرب وعزف. فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردةٌ وخنازير». 

وأماحديث عبد الرحمن بن سابط فقال ابن أبي الدنيا": أنا 
إسحاق بن |سماعیل» حدثنا جریر» عن آبان بن تخلب» عن عمرو بن مُرَّة 
عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله يَكِه: «یکون في آمني خسف 
وقذف ومسخ»» قالوا: فمتى ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذا أظهروا المعازف. 
واستحلوا الخمور). 


وأما حديث الغاز بن ربيعة» فقال ابن أبى الدنيا: حدثنا 


(۱) ذم الملاهي »)٠١(‏ وفيه عبد الرحمن بن زيد ضعیف» ومن روى عنهم مبهمون. 

(۲) ذم الملاهي (4)» ورواه ابن أبي شيبة (۵۰۱/۷) من طريق عبد الله بن عمرو بن مرة؛ 
والداني في السنن الواردة في الفتن )۳٤۷(‏ من طريق الأعمش» كلاهما عن 
عمرو بن مرة به قال الألباني في تحريم آلات الطرب (ص 55): «وهذا إسناد مرسل 
صحيح». ورواه نعيم في الفتن (۱۷۱7) والداني (۳۳۹) من طريق ليث بن أبي 
سليم عن ابن سابط بنحوه. 

زفرق ذم الملاهي »)۱١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (317/417)) وهذا 
مرسل. ورواه الدولابي في الكنى (۳۰۷) والطبراني في الكبير (۲۷۹/۳) وابسن 
عساكر )۱۹١ /71761١ /٤۸(‏ من طرق عن علي بن بحر عن قتادة بن الفضيل عن 
هشام بن الغاز عن أبيه عن جده عن أبي مالك بنحوه مرفوعًا. ورواه ابن عساكر 
(۸/ 00) من طريق ابن خيثمة عن علي بن بحر عن قتادة عن هشام بن الغاز عن 
أبيه عن جده به» فجعله من مسند ربيعة. 


a 


عبد الجبار بن عاصمء حدئنا إسماعيل بن عیاش عن عبید الله بن عبيد» عن 
أبي العباس الهمداني عن عمارة(١2‏ بن راشد» عن الغاز بن ربيعة رفع 
الحدیث. قال: اليُمسخنّ قوم وهم على أريكتهم قردةً وخنازيرٌ؛ بشربهم 
الخمر. وضربهم بالبرابط والقيان». 

قال ابن أبي الدنیا(۲): وحدثنا عبد الجبار بن عاصم» قال: حدثني 
المغيرة بن المغيرة» عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى النبي ب أنه قال: 
اليستحلّنَ اش من أمتي الحرير والخمر والمعازفء وليأتينٌ لله على أهل 
حاضر منهم عظيم بجبلٍ حتى ده عليهم؛ ويُمسَخ آخرون رده وخنازيرا. 

قال ابن أبي الدنیا(۳: آنا هارون بن عبيد الله حدثنا يزيد بن هارون 
حدثنا أشرس أبو شيبان الهذلي» قال: قلت لفَرْقَدٍ السّبخي: أخبرني يا أبا 
يعقوب من تلك الغرائب التي قرأت في التوراة» فقال: يا أبا شیبان والله ما 
أكذب على ربي» مرتين أو ثلانًا؛ لقد قرأت في التوراة: «لیکونن مسخ وقذف 
وخسف في أمة محمد یاه في أهل القبلة»» قال: قلت: يا آبا یعقوب ما 
أعمالهم؟ قال: باتخاذهم القينات» وضربهم بالدفوف ولباسهم الحرير 


(۱) ح: اعمار». 

(؟) ذم الملاهي (۱۲) والمغيرة بن المغيرة هو آبو هارون الربعي الرملي؛ ذكره الأزدي 
فيمن وافق اسمه اسع أبيه ٩(‏ ۷ وله ترجمة في تاريخ دمشق (۰)۸۵/۲۰ روى فيه 
عن أبي حاتم أنه قال: «لا بأس به» وهو في الجرح والتعديل (۲۳۰/۸) لكن سماه 
المغيرة بن أبي المغيرة» يروي عمّن دون الصحابة» وعليه فهذا الحديث مرسل أو 
معضلء على أن صالح بن خالد لا يُدرى من هوء وقد سمّى ابن عساكر في شیوخ 
المغيرة صالحَ بن مخلد, والله أعلم. 

(۳) ذم الملاهي (۱۷). 

۰: 


والذهب. ولئن بقیت حتی تری آعمالا ثلاثة» فاستيقنْ واستعدٌ واحذن قال: 
قلت: ما هي؟ قال: إذا تكافأ الرجال بالرجال والنساء بالنساء» ورغبت 
العرب في آنية العجم؛ فعند ذلك. قلت له: العرب خاصة؟ قال: لا؛ بل أهل 
القبلة» ثم قال: والله ليُقذفن رجال من السّماء بحجارق یْشدّخون بها في 
طرقهم وقبائلهم» كما فعل بقوم لوط ولیمسخنٌ آخرون قردة وخنازیر» كما 
فعل ببني إسرائيل؛ ولیخسفن بقوم كما خسف بقارون. 

وقد تظاهرت الاأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة» وهو مقیّد في آکثر 
الأحادیث بأصحاب الغناء وشَرّاب الخس وفي بعضها مطلق(۱). 


قال سالم بن أبي الجعد"': ليأتينٌ على الناس زمان» یجتمعون فيه 
على باب رجلء ينتظرون أن يخرج إليهم» فيطلبوا إليه حاجة» فیخرج إليهم؛ 
وقد مُسخ قِردًا أو خنزيراء وليَمُرّنَ الرجل على الرجل في حانوته يبيع؛ 
فيرجع إليه» وقد مُسخ قردًا أو خنزيرًا. 


وقال أبو الزاهرية(7 ' رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان 
إلى الامر پعملانه فیمسخ آحدهما قرةاآو خنزیژاه فلا یمنع الذي نجا منهما 


)۱( من ذلك مما لم يذكره المصنف عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وحذيفة وابن 
عمر وسعید الأنصاري» وعن قبيصة بن ذؤيب مرسلا. 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في ذم الملاهمي (۱۸) من طریق جرير عن ليث عن رجل من 
آشجم عن سالم به. 

(۳) في الاصل: «آبو هریرة» تحریف. ورواه ابن آبي الدنیا في ذم الملاهي (۱۹) من 
طريق المغيرة بن المغيرة عن صالح بن خالد عن آبي الزاهرية به» وصالح بن خالد 
لا يدرى من هو. 

۰:۷۰ 


مارأى بصاحبه أن یمضی إلى شأنه ذلك حتی یقضی شهوته» وحتی یمشی 
الرجلان إلى الأمر یعملانه. فیخسف بأحدهماء فلا یمنع الذي نجا منهما ما 
رأى بصاحبه أن یمثی لشأنه ذلك. حتی یقضی شهوته منه. 

وقال عبد الرحمن بن غَدْه(١2:‏ سیکون حیّان متجاورین» یش بينهما 
نهر» فيستقيان منه قبَسهم واحد» [۷۰ب] يقب بعضهم من بعضه فیصبحان 


ماع ¢ 


يومًا من الأيام قد خسف بأحدهما وال "خر حَيٌّ. 

وقال عبد الرحمن بن عنم" أيضًا: يوشك أن يقعد اثنان على رَحَى 
يطحنان» فيُمسَخْ أحدهما والآخر ينظر. 

وقال مالك بن دینار۳۱): بلغني أن ریخا تكون في آخر الزمان وظلّم 
فيفزع الناس إلى علمائهم» فيجدونهم قد مُسِحُوا. 

قال بعض أهل العلم: إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق؛ 
ی دک ۳ ۰ هن 
وانصبغ بذلك صبغة تام صار صاحبه على خلق الحیوان الموصوف بذلك 
من القردة والخنازیر وغیرهماء ثم لا يزال یتزاید ذلك الوصف فيه» حتی 


)١(‏ رواه ابن آبي الدنیا في ذم الملاهي (۲۱) عن علي بن الجعد عن عبد الحمید بن 
بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن به. 

() رواه ابن أبي الدنيا في ذمٌ الملاهي (۲۰) عن ابن الجعد عن عبد الحميد عن شهر 
عن عبد الرحمن به. 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في ذمّ الملاهي (۲۲) من طريق المؤمّل بن إهاب» وأبو نعيم في 
الحلية (۳۸۲/۲) من طريق أحمد بن حنبل» كلاهما عن سيار بن حاتم عن 
جعفر بن سليمان عن مالك به» ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه الخطيب في تاريخ 
بغداد(17/١181)»‏ ومن طريق الخطيب رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق 
(۲۵۰/۱). 


۰:۷۱ 


يبدو على صفحات وجهه بدا خفیّا» ثم يقوّى ویتزاید. حتی يصير ظاهرًا 
على الوجه. ثم یقوی حتی يَقِلِبَ الصورة الظاهرة كما قلب الهيشة الباطنق 
تخلقوا بأخلاقها فى الباطن» فقل أن تری مختالا مكارًا مخادعًا ختَارا إلا 
4 

وعلی وجهه مشخة قرد وقل أن تری رافضيًا الا وعلی وجهه مسخة خنزير» 
8 و رمس صو وه وج م٩‏ ي في 
SS‏ 
ل 

ولهذا خوّف النبي ی من ساب الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته 
صوره حمار(۱)؛ دح الحمان في اب من و ا ة الإمام 
إلا فساد صلاته» وبطلان أجره فانه لا يُُسَلّم قبله» فهو شبیه الحمار في 
البلادة وعدم الفطئة. 

إذا مرف هذا فأحقٌ الناس بالمسخ هؤلاء الذين دُكروا في هذه الأحاديث» 
فهم أسرع الناس مسخا قردةً وخنازير» لمشابهتهم لهم في الباطن. وعقوبات 
الربٌ تعالى - نعوذ باه منها - جاريةٌ على وفق حكمته وعدله. 

وقد ذكرنا شّبَّه المغتين والمفتونين بالسّماع الشيطاني» ونقضناها نقضًا 
وابطالا في كتابنا الكبير ذ في «السماع»2"7» وذكرنا الفرق بين ما يحرّكه سماع 
الأبيات» وما يحرّكه سماع الآيات» وذكرنا الشبهة التي دخلت على کر من 
العبّاد في حضوره حتى عدّوه وكا لخن فمن أحبّ الوقوف على ذلك فهو 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة الذي آخرجه البخاري (5941).: ومسلم (4۲۷). 
(۲) المطبوع بعنوان «الكلام على مسألة السماع». 

¥۲ 


مستوفی في ذلك الکتاب وانما آشرنا هاهنا إلى تبذة يسيرةٍ في کونه من 
مکاید الشیطان وبالله التوفیق. 
فصل 

ومن مکایده التي بلغ فيها مراده: مكيدةٌ التحليل» الذي لعن رسول الله 
يه فاعله» وشبَّهه بالتيس المستعارء وعَظّم بسببه العار والشنان وعَیّر 
المسلمین به الکفاژ» وحصل بسببه من الفساد ما لا بحصیه الا رت العباد؛ 
واستُكْرِيتْ له ایوس المستعارات» وضاقت به ذرعٌا الفوس الاییّات 
ونفرت منه أشدَّ من نفارها من السفاح» وقالت: لو كان هذا نکاخا صحيحًا 
لم يَْعَنْ رسول الب من أتى بما شرعه من النكاح» فالنکاح سنته؛ وفاعل 
السئة مقرّب غير ملعون» والمحلل - مع وقوع اللعنة عليه بالتیس المستعار 
مقرون» وسماه السلف بمسمار النار. 


فلو شاهدت الحراثر المصونات» على حوانیت المحللين مَبّذّلات» 
تنظر المرأة إلى التیس نظرٌ الشاة إلى شَفرة الجازر وتقول: يا ليتني قبل هذا 
كنت من أهل المقابر» حتى إذا تشارطا على ما يَجِلِبُ اللعنة والمقت. نهض 
واستتبعها خلفه للوقت» بلا زفاف ولا اعلان» بل بالتخفي والكتمان» فلا 
جهارٌ يُنقل» [1۷1] ولا فراش إلى بيت الزوج يحَوّل» ولااصواحبٌ يُهدينها 
إليه» ولا مُصلحات یجلینها عليه» ولا مهرٌ مقبوض ولا محر ولا نفقة ولا 
کسوة تُقَدّره ولا وليمة ولا نثاره ولا ذف ولا إعلان ولا شعارء والزوج یذ 
المهرء وهذا التيس يطأ بالأجرء حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب. والمطلّق 
والوّلِيٌ واقفان على الباب؛ دنا یلها بمائه النّجس الحرام» ويُطيّبها بلعنة 
الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

VT 


حتی إذا قضيا عرس التحلیل» ولم یحصل بینهما المودّة وال حمة التي 
ذکرها الله تعالی في التتزیل؛ فإنها لا“ تحصل باللعن الصريح» ولا یوجبها 
إلا لتکاح الجائز الصحيح؛ فان كان قد قبض أجرةً ضرابه سلفًا وتعجيلاء 
وإلا حَبسها حتى يعطيه أجره طويلاء فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق؛ 
يق راخ اج یمد اقرط والاتفاق؟ ج إذا طی ها واطكهناء وخا مها 
بزعمه من الحرام وجَّتبها؛ قال لها: اعترفي بما جری بيننا لیقع عليك 
الطلاق» فیحصل بعد ذلك بینکما الالتنام والاتفاق» فتأتي المضمٌّخة(۲) إلى 
حضرة الشهود. فیسألونها: هل كان ذاك؟ فلا یمکنها الجحود. فیأخذون 
منها أو من المطلق أجرّاء وقد آرهقوهما من آمرهما عسرًاء هذا وکثیر من 
هؤلاء المستأجرین للصراب یحلل الامٌ وابنتها في عقدین؛ ویجمع ماءه في 
آکثر من آربع وفي رحم آختین. 

وإذا كان هذا من شأنه وصفته. فهو حقیق بما رواه عبد الله بن مسعود 
رضي الله تصالی عنه قال: لعن رسول الله و المحثّل والمحلّل له 
رواه الحاکم في «الصحیح»(۳) والترمذي» وقال: «حدیث حسن صحیحا؛ 


(۱) «لا» ساقطة من م. 

(۲) في بعض النسخ: «المخصمة» أو «المصخمة». 

(۳) لم أقف على من عزاه لمستدرك الحاکم» وهو في سنن الترمذي (۱۱۲۰) من طریق 
أبي قيس عن هُزيل بن شرحبیل عن ابن مسعود به» وبهذا الاسناد رواه ابن أبي شيبة 
(۳/ ۰۰۳ ۲۹۲/۷ والدارمي (73708)» وابن الجوزي في التحقيق (۰)۱0۵۸ 
وصحخحه ابن حزم في المحلی (۱۸۰/۱۰). وابن العربي في العارضة (۰)41/۳ 
وابن القطان كما في التلخیص الحبیر (۳/ ۰۳۷۲ وابن دقیق العید في الافتراح 
(ص۱ ۰ والذهبي في الكبائر (ص۱۳۸) والمصنف فيما يأتي» وابن ن الملقن في - 

V٤ 


قال: «والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن 
التابعین. 


ورواه الامام حول فی (م‌سنده)» والنسائى فى (سننه»(۱) باسناد 


صحیح. ولفظه ما:لعن رسول الله ِا الواشمة والموتشمة» والواصلة 
والموصولة» والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموکله. 


وفي (مسئد الإمام أحمد»» واسنن النساتي»(۲) أيضاء عن عبد الله بن 


مسعود رضى الله عنه قال: آکل الرباء وموکله» وشاهداه؛ وکاتبه إذا علموابه-» 


(۱) 


(۲) 


البدرالمنير »)1١۲/۷(‏ والهيتمي في الزواجر (۷۸/۲٥)ء‏ والشوكاني في فتح 


القدير (۱/ ۳۲۳ والألباني في الارواء (۱۸۹۷). ورواه أحمد(١/ )٠٠١‏ وأبو 
يعلى )٥٠٥٤(‏ والشاشي (۸1۲) والبغوي في شرح السنة (۲۲۹۳) من طریسق 
عبد الكريم الجزري عن أبي الواصل عن ابن مسعود به. 

مسند أحمد /١(‏ 241/8 44۲ سنن النسائي (۰)۳۶۱7 كلاهما من طريق أبي قيس 
عن الهزيل عن ابن مسعود به» وبهذا الاسناد والمتن رواه أبو يعلى »)٥١٠١(‏ 
والطبراني في الكبير »)۳۸/٠١(‏ والبيهقي في الکبری »)۲٠۸/۷(‏ والخطيب في 
تاريخه (۲/ ۲۲۵). وانظر: التخريج السابق. 

مسند أحمد (۰8۰۹/۱ ٤١١‏ 416)» سنن النسائي (۲ 4۵۱۰ من طرق عن الأعمش 
عن عبد الله بن مرة عن الحارث الاعور عن ابن مسعود به» لکن لیس عند هما من 
هذه الطريق ذكر المحلّل والمحلّل له» وهو كذلك عند أبي يعلى (۵۲4۱) وابن 
خزيمة (۲۲۵۰) وابن حبان (۳۲۲). والبيهقي في الشعب 29١ /٤(‏ إلا أنه عند 
ابن خزيمة: عن ابن مرة عن مسروق عن ابن مسعود. ورواه عبد الرزاق (۳/ ۰۱44 
25 22)). ومن طريقه الطبراني في الدعاء (۲۱۲۹) - عن معمر عن 
الأعمش به» وفيه ذكر المحلّل والمحلل له. 

Vo 


ورام مره ولاوي لها ی تفا و لجرت علي 
عقیه اح مجرته والمحثل» والسحلل نه: ملعونون علی لسان 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي كَلِ: أنه لعن المحلّل 


والمحلل له» رواه الإمام أحمد وأهل «السنن كلهم غير النسائي(۱). 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : العن الله المحلّل 


والمحلّل له؛ . رواه الإمام آحمد(۲؟ بإسنادٍ وَرجَاله كلهم ثفات: ونّقهم ابن 


(۱) 


(۲) 


مسند أحمد (۱/ ۰۹۳۰۸۸۰۸۷۰۸۳ 6۱۵۸۰۱۵۰۰۱۲۱۰۱۱۷ سنن آبي داود 
(۰۲۰۷۸ ۲۰۷۹)» سنن الترمذي (۱۱۱۹)» سنن ابن ماجه (۱۹۳۵) ورواه أيضًا 
عبد الرزاق (۳۱/۸۰۲۹/۲)» وسعيد بن منصور (۲۰۰۸). والبزار (۰۸۲۰ 
0١‏ وأبو يعلى (۵۱۱۰6۰۲) والطبراني في الاوسط (۷۰۱۲۱۳) وابن 
عدي في الکامل (۳۷۹/۱) والبيهقي في الکبری (۷/ ۲۰۷). وغیرهم من طریق 
الحارث الاعور عن علي به» وهو عند أبي داود في أحد (سنادیه بالشك في رفعه» 
واختلف في إسناده كما بينه الدارقطني في العلل (۳/ ۱۵۲-۱۵۳) وهو في صحیح 
سنن أبي داود (۱۸۱۲۰۱۸۱۱). 

مسند أحمد (۲/ ۳۲۳) من طريق عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن 
المقبري عن أبي هريرة به» وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۵۵۳ والبزار 
»)١1545(‏ وتمام في فوائده »)8١0(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۲۰۸ وغیرهم» 
وصحخحه ابن الجارود »)1۸٤(‏ والزيلعي في نصب الراية (۳/ ۰)۲۰ قال الهيئمي 
في المجمع (5/ 4۹۰): «فيه عثمان بن محمد وثقه ابن معين وابن حبان» وقال ابن 
المديني: له عن أبي هريرة أحاديث مناكير»» وجوّد إسناده ابن تيمية في إبطال 
التحليل (5/ ١15‏ الفتاوى الكبرى)» وابن عبد الهادي في التنقيح »)۲۷١۹(‏ 
والمصنف في الزاد (0/ ١٠٠)ء‏ وابن الملقن في البدر المنیر (۷/ 5 11). 

۷٦ 


مُعین وغیره. 
وقال الترمذي فى کتاب «العلل»(۱): «سألت آباعبد الله محمد بن 
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جعفر المخزومي: صدوق ثقة» وعثمان بن محمد الأخسي: نقه. 
وقال آبو عبد الله ابن ماجه في #سننه»۲۱): حدثنا محمد بن بسا 
حدثنا أبو عامر» عن زَّمْعَة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عکرمة» عن 
۰ س - بخ یزان 0 0 
ابن عباس رضی الله عنهما قال: لعن رسول الله ول المحلل والمحلل له. 


وعن ابن عباس أيضًا قال: یل رسول الله يكل عن المحلْل» فقال: «لا 
إلا نكاح رغبة» لا نکاح دس ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق العُسَيْلّة), 


رواه آبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم»(۳ قال: أخبرنا 


(۱) علل الترمذي (۲۷۳)؛ وزاد البخاري: «وکنت أظنّ أن عشمان لم یسمع من سعید 
المقبري». 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۹۳4)؛ ورواه ابن عدي في الکامل (۳۳۹/۳) من طریق 
إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي عامر بسیاق آطول» وفي إسناده زمعة بن صالح» 
به ضگفه البوصيري في المصباح (1۹4)؛ وابن حجر في التلخيص الحبیر 
(037377): وقواه ابن كثير في تفسيره (1۲۸/۱) بمرسل عمرو بن دینار الآتي. 
وسئل أحمد عن سلمة بن وهرام ‏ كما في ذخيرة الحفاظ (؟/859) فقال: 
«آخشی أن يكون حديثه ضعيفًا». 

(۳) لم يصلناء وهو شرح مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي» كما في إعلام الموقعين 
(۲۳/۳). وذكره قبله شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (۲۰/ 078 75/ .)١١5‏ 
وقد رواه الطبراني في الكبير (۲۲۱/۱۱) وابن حزم في المحلی (۱۸4/۱۰) من 
طريق إسحاق بن محمد الفروي عن إبراهيم بن إسماعيل به» وحكم عليه ابن حزم = 


VV 


إبراهيم بن إسماعيل ["لاب] بن أبي حبيبة» عن داود بن حصین» عن عكرمة 
عنه. وهؤلاء كلهم ثقات إلا إبراهيم فان کشیرا من الحفاظ يضعفه. 
والشافعي حَسَنْ الرأي فيه» ویحتج بحدیثه. 


وعن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا «ألا آخبر کم 


بالیس المستعار؟» قالوا: بلی يا رسول الله قال: «هو المحلّل؛ لعن الله 
المحلّل والمحلّل له» رواه ابن ماجه(۱) باسنادٍ رجانه كلهم مولّقون» لم 
يُجَرّح واحد منهم. 


(۱) 


بالوضع. وأعلّه باسحاق الفروي وشيخه»ء وعزاه ابن تيمية في إبطال التحلیل 
(/ ۰ الفتاوی الکبری) لأبي إسحاق الجوزجاني وابن شاهین في غراشب 
السنن» وقال: «إسناده جيّد إلا إبراهيم بن إسماعيل فانه قد اختلف فیه»؛ وبه ضعفه 
ابن حجر في الكافي الشاف (ص ۰)۲۰ وقوّاه ابن کثیر في تفسیره (۱/ 1۲۸) بمرسل 
عمرو بن دینار الاتي. 

سنن ابن ماجه (۱۹۳) ورواه أيضًا الروياني (۲۲) والطبراني في الکبیر 
(۱۷/ ۲۹۹ والدارقطني (۲۵۱/۳). والبيهقي في الکبری (۲۰۸/۷)؛ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (۱۰۷۲)» من طریقین عن الليث بن سعد عن مشرح بن 
هاعان عن عقبة به» وصححه الحاكم (5 ۰۲۸۰ ۰)۲۸۰۵ والذهبي في الكبائر 
(ص۱۳۸). والزيلعي في نصب الراية (۳/ ۲۳۹)ء وابن الهمام في شرح فتح القدير 
(5/ ۱۸۲ والهيتمي في الزواجر (01/8/17)»: وحسنه عبد الحق في أحكامه؛ وابن 
القطان في بیان الوهم والإيهام (۳/ 5 »)5٠‏ وابن تيمية في إبطال التحليل (5/ ١96‏ 
الفتاوى الكبرى)» وابن الملقن في البدر المنير (۷/ ۱6 وقد أجاب المصنف في 
إعلام الموقعين (۳/ 57-40) وغیژه على إعلال من أعلّه بمشرح وبالانقطاع 
والإرسال والنکارة. 
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وعن عمرو بن دینار وهو من أعيان التابعین: أنه ستل عن رجل طلق 
امرآت» فجاء رجل من أهل القرية بغیر علمه ولا علمهاء فأخرج شيئًا من 
ماله» فتزوّجها ليُحِلّها له. فقال: لاه ثم ذکر أن الب و سل عن مشل ذلك» 
فقال: (لا» حتى ينكح م مُرَغِبًا لنفسه» فإذا فعل ذلك لم يحل له حتى يذوق 
الیل رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصتّف») بإسناد جيد. وهذا 
المرسل قد احتج به من آرسله فدلٌ على ثبوته عنده» وقد عمل به صحاب 
رسول الله با كما سيأتي» وهو موافق لبقيّة الأحاديث الموصولة. ومثل هذا 
حجة باتفاق الأئمة» وهو والذي قبله نص في التحليل المنوي. 

وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلا قال له: 
ا تزوجتهاه أحلها لزوجها لم پأمرني ولم یمل. قال: لا زلا هام وب 
إن ن أعجبنك آمسکتها» وان کرهتهّا فارقتهاء وان كنا نعدٌ هذا على عهد رسول 
الله اة فا خا»(۲) . ذكره شيخ الإسلام في «إبطال التحليل»". 


)١(‏ مصنف ابن آبی شيبة (/ »)٥ ٥۳‏ قال ابن تيمية فى إبطال التحليل (5/ ۲۱ الفتارى 
الکبری): اهذا المرسل حبجّة؛ ن الذي آرسله اسع بن وهو صحیح الاسناد لين 
عمرو كما قال الالباني في الارواء (7/ ۳۱۲). وفي الباب عن غير من ذکرهم 
المصنف عن جابر بن عبد الله وعمیر بن قتادة وعن عطاء وإبراهيم والشعبي مرسلا. 
رواه الطبراني في الأوسط ( 1۲4 وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۹7 والبيهقي في 
الکبری (۷/ ۰۲۰۸ وصبحخحه الحاکم »)۲۸٠١(‏ وابن دقيق العید في الا لمام 
(۰)۱۲۷ وحسن إسناده ابن تيمية فى إبطال التحلیل (ص۳۹۸)؛ وقال الهیلمي في 
المجمم (4۹۱/6)+ فرجالنه رجال اللصحیم»: وض که ا2 و و 
(۱۸۹۸). 

(۳) المطبوع بعنوان «بیان الدلیل على بطلان التحلیل» (ص ۳۹۷) ط. دار ابن الجوزي. 

۰:۷۹ 


۲) 


سم 


وأما الاثار عن الصحابة: 
ففي کتاب «المصنف» لابن أبي شيبة و«سئن الأثرم» و«الأوسط» لابن 
E: 0 5 ۰‏ ن 


EINE‏ اسرد ارس وال شا 
Os‏ 
وهو صحيحٌ عن عمر. 


وقال عبد الرزاق: عن مَعْمرء عن الزهري »عن عبد الملك بن 
المغيرة» قال: سل ابن عمر رضي الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: 


ذاك السفاح. 
ورواه ابن أبي شيبة0©, 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (5/ 75706)» مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۰۵۵۲ ۷/ ۰۲۹۲ ورواه 
سعيد بن منصور (۰۱۹۹۳۲ ۱۹۹۳)- وعنه حرب في مسائله (ص ۸۷) - وابن حزم 
في المحلی (۲4۹/۱۱). والبيهقي في الکبری (۷/ ۰4۲۰۸ وصححه ابن تيمية كما 
في المجموع (۳۰/۳۳). 

۳( في الأصل: «والزهري». 

(۳) مصنف عبد الرزاق (7507/7)» مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۵۵۲) من طريق سعید بن 
آبي عروبة عن معمر به» ورواه البيهقي في الکبری (۲۰۸/۷) من طریق ابن أبي 
عروبة به» وصحح إسناده الألباني في الارواء (۳۱۱/۲). ورواه حرب في مسائله 
(ص۸1) وابن عبد البر في التمهید (۲۳۹/۱۳) من طریق الأوزاعيء» والفسوي في 
المعرفة (۱۷/۱) من طریق یونس» کلاهما عن الزهري به. 

۰۸۰ 


وقال عبد الرزاق(۱: آخبرنا الثوري» عن عبد الله بن شريك العامري؛ 
قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالی عنهما سثل عن رجل طلق ابنة عم له 
ثم رغب فیها ونم فأراد أن يتزوّجها رجل یْحلّها له. فقال ابن عمر رضي 
الله عنهما: کلاهما زان وإن مکث عشرین سنة أو نحو ذلك» إذ كان الله یعلم 
أنه بريد أن دیاز 


قال(۳): وأخبرنا معمرء والشوري97) عن الأعمشء عن مالك بن 
الحارث» عن ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجلء فقال: إن عمّي طق 
امرأته ل فقال: إن عمك عصى الله فأندمه. وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
مخرجًاء قال: كيف ترى في رجل يُحلّلها؟ قال: من يُخادع الله يخدعه. 

وعن سليمان بن يسار قال: رفع إلى عثمان رضي الله عنه رجل 


(۱) مصنف عبد الرزاق (751757/5)» ورواه مسدد- كما في إتحاف الخيرة (۳۲۵۲)-عن 
يحيى عن سفيان به نحوه. ورواه الجوزجاني - كما في الفتاوى الكبرى (5/ ۳ ۲)- 
عن ابن نمير عن الثوري عن رجل سماه عن ابن عمر نحوه. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (75171/7)» ومن طريقه ابن حزم في المحلی ))18١/١١(‏ 
ورواه الطحاوي في شرح المعاني (1177) من طريق سفيان» وابن أبي شيبة 
(1۱/۶) والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۳۷) عن ابن نمی كلاهما عن الأعمش به 
وليس عند ابن أبي شيبة قوله: «من يخادع الله يخدعه»» ورواه سعيد بن منصور 
(۱۰۵) - ومن طريقه ابن بطة في إبطال الحيل (ص۸) - عن هشیم عن الأعمش 
عن عمران بن الحارث السلمي عن ابن عباس؛ وصحّحه المصنف في إعلام 
الموقعين (۳/ .)١11‏ ورواه آشهب - كما في المدونة (۲/ ۵)-عن ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن مالك بن الحارث السلمي عن ابن عباس. 

(۳) في الأصل: «عن الثوري». 

(4) رواه البيهقي في الكبرى (۲۰۸/۷) من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن = 
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تروج امرأةً ليجلها لزوجهاء ففرّق بينهماء وقال: لا ترجع إلا بنکاح رَغبة غير 
دُلْسة. رواه آبو إسحاق الجوزجاني في کتاب «المترجم». وذکره ابن المنذر 
عنه فى کتاب «ال"وسط». 


وفي «المهذّب»۱) لابي إسحاق الشيرازي: عن آي مرزوق التجيبي أن 
رجلا أتى عثمان رضي الله عنه» فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه» ولقي 
شدَّة: فأردت أن أحتيمب نفسي وماليء فأتزرّجهاء ثم أبنيّ بهاء ثم أطلقهاء فترجع 
إلى زوجها الأول. فقال له عثمان رضي الله عنه: لا تتکحها إلا نكاح رَغبة. 


وذكر أبو بكر الطرطوشي في «خلافه»(۲) عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المحلل: لا ترجع [/77أ] إليه إلا بنکاح 
رغبة؛ غير دلسة ولا استهزاء بكتاب الله. 


1 7 598 0 
وعلي رضي الله عنه هو ممن روى عن النبي و أنه لعن المحلل)› 
فقد جعل هذا من التحليل. 


وروی ابن أبي شيبة في «مصئفه70؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


= سليمان بن يسار به. 

)١(‏ المهذب (۲/ 4۷ ورواه البخاري مختصرًا في التاريخ الكبير /١(‏ ۱۵۲) والبيهقي 
في الكبرى (۲۰۸/۷) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي 
مرزوق به» ورواه ابن وهب - كما في المدونة (۲۱۱/۲)-عن رجال من أهل العلم 
منهم ابن لهيعة والليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي به. 

(۲) ذكره ابن تيمية في إبطال التحليل (ص ١7‏ 5) وقال: «ذكره بعض المالكية». 

(۳) تقدم تخریجه. 

= لم أقف عليه وذکره ابن تيمية في إبطال التحلیل (ص 4۰۳) فقال: عن آشعث عن‎ )٤( 

AY 


من اله(۱) المحتّل والمحلّل له. 

وهو ممن روی عن النبي يكل لَعْنَ المحلل(۲) وقد فسّره بما فصد به 
التحلیل؛ وإن لم تعلم به المرأة» فکیف بما اتفقا عليه وتراضیا وتعاقدا على 
أنه نکاح لعنة لا نکاح رغبة؟ 

وذكر ابن أبي شيبة ")عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: لعن الله 
الملل والمخلل له. 

وروی الجوزجاني !۶ بإسناد جید» عن ابن عمر رضي الله عنهما: آنه سئل 
عن رجل تزوج امرأة يلها لزوجهاء فقال: لعن الله الحال والمحلّل له. 

قال شيخ الإسلاء2*0:وهذه الآثار عن عمرء وعشمان» وعلي» وابن 
عباس» وابن عمر رضي الله عنهم» مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم 
يظهره» ولم یتواطاً علیه» فهي مین أن هذا هو التحلیل» وهو المحلل 
الملعون على لسان رسول الله و فإن أصحاب رسول الله ية أعلم بمراده 


= ابن عباس وذکره» ولم يعزه لأحد. والذي في مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۲۹۱): عن 
أشعث عن ابن سيرين. 

(۱) لفظ الجلالة ساقط من الأصل. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳( مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۰۵۵۲ ۷/ ۲۹۲)» ورواه أيضًا سعيد بن منصور (۱۹۹۷)؛ 
والراوي عن ابن عمر مبهم. 

(6) رواه في کتابه المسمی بالمترجم. وهو في حکم المفقود. قال ابن تيمية في إبطال 
التحليل (ص٤ ٠‏ 5): «رواه الشالنجی بإسناده عن عبد الله بن شريك العامري عن ابن 
عمر به». ۱ 

() انظر نحوه في بیان الدلیل (ص 4۰5). 

AY 


ومقصوده لاسیما إذا رَوَوْا حدیثا وفسّروه بما يوافق الظاهر هذا مع أنه لم 
يُعلم أن أحدًا من صحاب رسول الله ية فرّق بين تحلیل وتحليلء ولا 
لخن في شيء من آنواعه» مع أن المطلقة ثلانًا مثل امرأة رفاعة القَرَظِيّ قد 
كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعود إلى زوجهاء فيمنعونها 
من ذلك. ولو كان التحلیل جائرًا لدلّها رسول الله يكل على ذلك؛ فإنها لم 
تكن تَعدَم من يُحَذّلهاء لو كان التحليل جائرًا. 

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وان 
لم يشترط في العقد: كثيرة جدّاء ليس هذا موضع ذكرها انتهى. 

قال عبد الرزاق(): أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: إذا نوی الناكحٌ أو 
المْكِحٌ أو المرأة أو أحدٌ منهم التحليلٌ فلا يصلح. 

آخبرنا(۲) ابن جریج» قال: قلت لعطاء: المحثّل عامدًاء هل عليه 
عقوبة؟ قال: ما علمت. واني لأرى أن یعاقب. قال: وکلهم إن تمالأوا على 
ذلك مُسيؤونء وان عطو(۲۳ الصداق. 

آخبرنا(؟) معمرء عن قتادةء قال: إن طلقها المحلّل فلا يحل لزوجها 
الأول أن یقربها؛ إذا كان نکاحه على وجه التحلیل. 


.)۱۸۱/۱۰( مصنف عبد الرزاق (۰)۱۰۷۸۱ وصحخحه ابن حزم في المحلی‎ )١( 
.)۱۰۷۸۰( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «أعظموا». 

.)۱۸۱/۱۰( مصنف عبد الرزاق (۰)۱۰۷۸۳ وصحخحه ابن حزم في المحلى‎ )٤( 


CA 


آخبرن() ابن جريج» قال: قلت لعطاء: يُطلّق المحلّل؛ پراجعها 
زوجها؟ قال: يُمَرّق بينهما. 
Lf‏ 4 3 5 5 3 5 
أخبرنا("2 معمر» عمّن سمع الحسن يقول في رجل تزوج امرأة يحللها 
ولا يُعلِمهاء فقال الحسن: اق الله» ولا تكن مسمارّ نار في حدود الله. 
قال ابن المنذر: قال إبراهيم النخعي(©: إذا كان نيه أحد الثلاثة ‏ الزوج 
الأول أو الزوج الآخر» أو المرأة ‏ أنه محلل» فنکاح الآخر باطل» ولا تحل 
للأول. 
قال: وقال الحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. 
قال: وقال بكر بن عبد الله المزني(۹) في الحالٌ والمحلّل له: آولئك 
كانوا يُسمّون فى الجاهلية التيس المستعار. 
قال: وقال ابن أبي نجیح» عن مجاهد في قوله تعالی: إن ظا آنیقیما 
حُدُودَ أله € [البقرة: ۲۳۰]» قال: إن ظنًا أن نكاحهما على غير دُلْسة. 
ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» عنه. 
)01( لم أقف علیه إلا أن يكون وقع فيه سقطء أو حصل انتقال نظر. 
)۲( مصنف عبد الرزاق »)2١١786(‏ ورواه ابن أبي شيبة (۳/ ۵۵۳) عن معاذ عن عباد بن 
(۳( رواه سعید بن منصور )۱۹۹٤(‏ عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم» وعن سعيد بن 
منصور رواه حرب الكرماني في مسائله (ص ۸۷). 
(4) رواه سعید بن منصور (۱۹۹۵ وابن أبي شيبة (۳/ ۵۵۲). 
)2( رواه سعید بن منصور (۱۹۹۸) عن محمد بن نشيط عن بكر بن عبد الله المزني. 
() تفسير ابن أبي حاتم (۲۲۳) ورواه الطبري في تفسيره (/540854901).: وعزاه = 
Ao‏ 


وقال هُشیم: آخبرنا سیّاره عن الْعبي: أنه سل عن رجل تزوج امرأة 
كان زوجها طلّقها تلا قبل ذلك أيطلّقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: 
لاء حتى يحدّث نفسه أنه يُعمّر معها وتعشر معه؛ أي: تُقِيم معه. رواه 
الجوزجاني(۱). 

[۷ب] وروي عن الثفيلی(): حدئنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غیت 

حدثنا عبد الملك» عن عطاء: في الرجل يطلّق امرأته فينطلق الرجل الذي 
تحزن له» فيتزوجها من غير مُؤامّرة منه» فقال: إن كان تزوجها ليحلّلها له لم 
تعل له وان كان تروجها پرید [مساکها فقد حلت له: 

وقال سعيد بن المسیب في رجل تزوج امرأة لبحلها لزوجها الأول» 
ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة» قال: إن کان نما تیا تس 
فلا يصلح ذلك لهما؛ فلا تحل. رواه حرب في «مسائله»۳۱. 

وعنه أيضًاء قال: الناس يقولون: حتى يجامعهاء وأنا أقول: إذا تزوجها 
تزویجا صحيحًاء لا يريد بذلك إحلالها؛ فلا بأس أن يتزوّجها الأول. رواه 
سعد زر تنشو ونة), 
- في الدر المنثور )1۸١ /١(‏ لعبد بن حميد. 
)١(‏ الظاهر أنه رواه في كتابه المترجم» وقد ذكره ابن تيمية في إبطال التحليل ٠١ /١(‏ 


(۲) ح: «العقيلي». رواه ابن الأعرابي في معجمه (۱۹۰۳) عن عبد الله بن أيوب عن 
يزيد بن هارون عن عبد الملك به نحوه. 


(۳) مسائل حرب الكرماني (ص87) من طريق ابن المبارك عن حكيم بن رزيق عن أبيه 
عن ابن المسيب به. 


كم 


وقال آبو الشعثاء جابر بن زید(۲ في رجل تزوج امرأةً ليحلها لزوجها 

الأول وهو لا يعلم» قال: لا یصلح ذلك؛ إذا كان تزوجها ليحلها. 
ذکر الآثار عن تابعي التابعین ومن بعدهم 

قال ابن المنذر: و ممن قال: إن ذلك لا يصلح إلا نکاح رعْبة: مالك بن 
نس واللیث بن سعد. 

وقال مالك رحمه الله: يفرّق بینهما على كل حالء وتکون الفرقة فسحًا 
بغیر طلاق. 

وقال سفیان الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن یحلها لزوجهاء ثم بدا له 
أن یمسکها؛ لا يُعجبني إلا أن يفارق» ویستقبل نكاحًا جديدًا. 

قال أحمد بن حنبل: جيد. 

وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم نّمِم له عقدة 
النكاح. 

وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن والنخعي. 

وقال الجوزجانی: حدثنا إسماعيل بن سعيدء قال: سألت أحمد بن 


= المسيب به وعزاه ابن حجر في الفتح (۹/ 1۷ 4) لابن أبي شيبة وابن المنذر 
وصحح إسناده. 
)۱( رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۵۵۳) عن أبي داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زید به. 
CAV‏ 


حنبل عن الرجل تزوّج المرأة» وفي نفسه أن ی جلها لزوجها الأول ولم 
تعلم المرأة بذلك؟ فقال: هو محلل وإذا آراد بذلك الاحلال فهو ملعون. 

قال الجوزجاني: وبه قال آبو آیوب. 

وقال ابن أبي شیبة: لست آری أن ترجع بهذا النکاح إلى زوجها الأول. 

قال الجوزجاني: وأقول: إن الإسلام دين الله الذي اختاره واصطفاه 
وطهّره» حقيق بالتوقير والصيانة مما لعله يَشِينَهُ» وينه عما أصبح أبناء الملل 
من أهل الذمة یرون به المسلمین(۱ على ما تقدم فيه من النهي عن النبي 
َك ولَعْنِه عليه. ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والآثار. 

ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله 
تعالى: « مان طلقها ا عمل لم مب حى تكح دوجا ره 4 [البقرة: ۲۳۰]» 
والذي آنزلت عليه هذه الآية هو الذي لعن المحلّل والمحلّل له وأصحابه 
أعلم الناس بکتاب الله فلم یجعلوه زوجٌا وأبطلوا نكاحه» ولعنوه. 

وأعجب من هذا قول بعضهم: نحن نحتج بکونه سَمّاه محللاء فلولا أنه 
آثبت الحل لم يكن محللا! 

فیقال: هذه من العظائم؛ فان هذا یتضمن أن رسول الله ية لعن من فعل 
السَنة التي جاء بهاء وفعل ما هو جائز صحیح في شریعته! 


وإنما سمّاه محللا لأنه حل ما حرّم الله فاستحق اللعنةء فان الله سبحانه 


.)٠١١/۳۲( ذكر نحو هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 
CAA 


حزمها على المطلّق حتی تنكح زوجا غيره» والنكاح اسم في کتاب الله وسنة 
رسوله للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحًاء وهو الذي شرع اعلانه» 
والضربٌ عليه بالدف» والوليمة فیه» وجعل للإيواء والسکن» وجعله الله 
مودةٌ ورحمة» وجرت العادةٌ فيه بضد ما جرت به في نكاح المحلل؛ فإن 
المحلل لم يدخل على نفقة» ولا كسوة» ولا شکنیء ولا إعطاء مهر ولا 
تحصيل نسب ولا صِهْرء ولا قَضْدٍ المقام مع الزوجة, وانما دخ ل عاريّةً 
كالتيس المستعار للضراب. ولهذا شبَّهه به النبي كل [1۷۸] ثم لعنه. 


فعلم قطعًا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور في القرآن, ولا 
نكاحه هو النکاح(۲۱ المذكور في القرآن» وقد فر الله سبحانه قلوبٌ الناس 
على أن هذا ليس بنكاح» ولا المحلل زوج» وأن هذا منكر قبیح يُعَيّر به 
المرأة والزوج والمحلّل والولي» فكيف يدخل هذا في النکاح الذي شرعه 
الله ورسوله» وأحبّه وأخبر أنه سنته» ومن رغب عنه فليس منه؟ 


وتأمل قوله تعالی: إن طلقھا ملا جاح ہما أن اج 4 [البقرة: ١77]؛‏ 
أي: فإن طلقها هذا الشاني فلا جناح علیها وعلی الأول أن يتراجعاء آي: 
ترجع إليه بعقٍ جدید فأتی بحرف «ٍن» الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن 
يُقيم. والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا یتمکن الزوج فيه من الأمرين» بل 
يشترطون عليه أنه متى وَطئها فهي طالق ثم لما علموا أنه قد لا يخبر 
بوطئهاء ولا قبل قولها في وقوع الطلاقء انتقلوا إلى أن جعلوا الشرط إخبار 
المرأة بأنه دخل بهاء فبمجرّد إخبارها بذلك تطلق عليه. 


(۱) «النكاح» ساقطة من الأصل. 
۸۹4 


والله سبحانه شرع النکاح للوصلة الدائمة والاستمتاع وهذا النکاح 
جعله أصحابه سببًا لانقطاعه» ولوقوع الطلاق فیه فانه متى وَطئ كان وطوّه 
سببًا لانقطاع النكاح» وهذا ضدٌ شرع الله. 

وأيضًا فان الله سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول 
وطلاقه واسمه» فهذا زوج وهذا زوج» ومذا یکاح وذلك نكاح» وكذلك 
الطلاق. ومعلوم أن نکاح المحلّل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول ولا 
طلاقه ولا اسمه» ذاك زوج راغب» قاصد للنكاح» باذل للمهی ملتزم للنفقة 
والسکتی والکشوة وغير ذلك من خصائص النكاح؛ والمحلل بريء من 
ذلك کله» غير ملتزم لشيء منه. 

وإذا كان الله تعالی ورسوله قد حرّم نكاح المتعة» مع أن قصد الزوج 
الاستمتاع بالمرأة» وأن يقيم معها زمائاه وهو ملتزم لحقوق النكاح فالمحلّل 
الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا مَدْرَ ما ینژو عليها كالتيس 
المستعار لذلك. ثم يفارقها: أولى بالتحريم. 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من 
أكثر من عشرة آوجه(۱): 

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعا في أول الاسلام» ونكاح التحليل 
لم شرع في زمن من الأزمان. 

الثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبيّ بف ولم يكن في الصحابة 
محلل قط. 
,۱( م: «اثني عشر وجهّا». وانظر بعض هذه الأوجه في «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ٩۳‏ وما 

بعدها). 


۹۰ 


الثالث: أن نکاح المتعة مختلّف فيه بين الصحابة فأباحه ابن عباس 
- وان قيل: إنه رجع عنه(۱ اب وأباحه عبد الله بن مسعود ففى 
«الصحیحین»۲) عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله ف وليس لنا نساءء فقلنا: 
ألا نشتخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلى 
اج ثم قر أعبد اله: < کا أل رل نا ین ما أله لك » 
[المائدة: ۸۷]. 

وفتوى ابن عباس بها مشهورة» قال عروة7©: قام عبد الله بن الزبير 
بمكة» فقال: إن ناسا أعمّى الله قلوبهم كما أعمى آبصارهم يُفتون بالمتعة! 
يُعرّض بعبد الله بن عباس» فناداه» فقال: إنك لجلفٌ جاف» فلعمري لقد 
كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين» يريد رسول الله كه فقال له ابن 
الزبیر: فجرّب نفسك. فو الله لئن فعلتها لأرجمتك بأحجارك! 

فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعة وذاك قولهما وروايتهما 
في نكاح التحليل. 

الرابع: أن رسول الله ية لم یجی عنه في لعن المستمتع والمستمتع بها 

9 

حرف واحد» وجاء عنه لى لعن المحلّل والمحّل له وعن الصحابة ما قد 

الخامس: أن المستمتع له غرض صحیح في المرأة» ولها غرض أن 
تقیم معه مدة النكاح» فغرضه المقصود بالنکاح مدّة والمحلل [۷۸ب] لا 
)١(‏ آخرجه الترمذي (۱۱۲۲) عنه. 
زف البخاري (41۱۵) ومسلم (۶ ۱۶۰). 
(۳) آخرجه مسلم .)077/1١507(‏ 


۹۱ 


غرض له سوی آنه مستعار للشراب کالتیس فنکاحه غیر مقصود له ولا 
للمرأة ولا للوليء وانما هو كما قال الحسن: مسمار نار في حدود الله(١»!‏ 
وهذه التسمية مطابقة للمعنی. 

قال شيخ الاسلام: يريد الحسن أن المسمار هو الذي يُثبّت الشیء 
المسمورء فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرّمها الله عليه. 

السادس: أن المستمتع لم بَختل على تحليل ما حرّم الله فليس من 
المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان» بل هو ناكح ظاهرًا 
وباطناء والمحلّل ماكر مخادع» متخ آيات الله هُزوّاء ولذلك جاء في وعيده 
ولعنه ما لم يجئ في وعيد المستمتع مثلّه ولا قريبٌ منه. 

السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه» وهذا هو سر النکاح ومقصوده؛ 
فيريد بنکاحه حلّها له ولا يطؤها حرامًا(": والمحلّل لا یرید حلها لنفسه. 
وإنما يريد حلَّها لغيره» ولهذا شمي محللا. 

ناب من برید آن تخل وط امراة یخاف آن یطاها حراما إلى من لا برید 
ذلك؛ وإنما يريد بنکاحها أن يُحِلَ وطأها لغیره؟ فهذا ضد شرع الله ودينه» 
وضد ما وضع له النكاح. 

الثامن: أن الفطر السليمة والقلوب التي لم یتمکن منها مرض الجهل 
والح ا عن ا حر 

لنساء یر المرأة به أكثر مما تعيّر بالزنى» ونكاح المتعة لا تنفرٌ منه الفطر 
0 ولو نفرت منه لم يبح في أول الاسلام. 
(۱) تقدَّم تخريجه. 
(۲) «ولا يطأها حرامّا» ساقطة من الأصل. 
۹۲ 


التاسع: أن نکاح المتعة يشبه إجارة الدابّة مدةً للرکوب. وإجارة الدار 
مدة للانتفاع بالسكنى» وإجارة العبد للخدمة مدق ونحو ذلك مما للباذل فيه 
غرض صحیح. ولكن لما دخله التوقيت آخرجَه عن مقصود النكاح الذي 
شرع بوصف الدّوام والاستمرار وهذا بخلاف نكاح المحلل؛ فانه لا يشبه 
شيئًا من ذلك. ولهذا شبّهه الصحابة رضي الله عنهم بالسفاح» وشبّهوه 
پاستعارة التيس للضراب. 

العا شر: أن الله سبحانه نصب هذه الاسباب - کالبیع والاجارة والهبة 
والنکاح - مُْضية إلى أحكام جعلها مسبّباتِ لها ومقتضیَات» فجعل البيع 
سببًا لملك الرّقبة» والاجارة سببًا لملك المنفعة أو الانتفاع والنکاح سببًا 
لملك البضع وجل الوطء. 

والمحلل مناقش معاکس لشرع الله ودینه؛ فانه جعل نکاحه سببًا 
لتمليك المطلق البضع وإحلاله له» ولم يقصد بالنکاح ما شرعه الله له من 
ملکه هو للبضع. وجله له ولا له غرض في ذلك» ولا دخل علیه وانما 
قصد به أمرًا آخر» لم يشرع له ذلك السبب» ولم یجعل طريقًا له. 

الحادي عشر: أن المحلل من جنس المنافق؛ فإن المنافق یظهر أنه مسلم 
ملتزم لعقد الإسلام ظاهرًا وباطتًاء وهو في الباطن غير ملتزم له. وكذلك 
المحلل بظهر أنه زوج» وأنه يريد النكاح» ويسَمّي المهرء ویشهد على رضا 
المرأة» وفي الباطن بخلاف ذلك لا يريد أن يكون زوجٌّاء ولا أن تكون المرأة 
زوجة له» ولا يريد بذل الصداق» ولا القيام بحقوق النكاح» وقد أظهر خلاف ما 
أبطن وأنه مريد لذلك» والله يعلم والحاضرون والمرأة وهو والمطلّق أن الأمر 
ليس کذلك. وأنه غير زوج على الحقيقة» ولا هي امرأته على الحقيقة. 


۹۳ 


الثاني عشر: أن نکاح المحلل لا یشبه نکاح أهل الجاهلية ولا نکاح 
أهل الاسلام. فکان أهل الجاهلية یتعاطون في آنکحتهم أمورًا منكرة» ولم 
یکونوا یرضون نكاح التحلیل ولا یفعلونه. ففي «صحیح البخاری»(۱) عن 
عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها آخبرته: «آن النکاح في الجاهلية كان 
على أربعة آنحاء: 

فنكاحٌ منها: نکاخ الناس اليوم» يخطّب الرجل إلى الرجل وَلیّه أو ابنته» 
فیضیفهاه ثم ینکخها. 

والنکاح الآخر: كان الرجل یقول [۷۹] لامرأته إذا طَهُّرّت من طمثها: 
آرسلي إلى فلان» فاستبضعي منه» فیعتزلها زوجها ولا یمسها آبذا؛ حتی 
يتبين له من ذلك الرجل الذي تَسْتَيْضع منه» فإذا تبين حملها أصابها 
زوجها إذا أحبّء وانما یفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فکان هذا التكاح 
نكاح الاستبضاع. 

ونكاحٌ آخر: يجتمع الرّهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأةء كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت. ومر ليالي بعد أن تضع حملّهاه أرسلت 
إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد 
عرفتم الذي كان من آمرکم» وقد ولدثٌء فهو ابنك يا فلان! تسمي من أحبّث 
باسمه. فَيُلْحَقٌ به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع. 

ونكاح رابع: يجتمع الناس الکثیر» فیدخلون على المرأة» لا تمنع من 
جاءهاء ون البغاياء كنّ ینصبن على أبوابهن راياتٍ تکون عَلمّا» فمن 
أرادهنّ دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن فوضعت حملهاء جمعوا لهاء 


.)۵۱۲۷( برقم‎ (۱) 
۹٤ 


ودعَوًا لهم لام ثم آلحقوا ولدها بالذي یرون فتاه ودعِيَ ابنهء لا 


یمتنع من ذلك. 
فلما بعث الله محمدًا و بالحق هم نکاح الجاهلية کله إلا نکاح 
الناس الیوم». 


ومعلومٌ أن نکاح المحلل ليس من نکاح الناس الذي آشارت إليه عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله ب أقَرّه ولم يهدمه. ولا كان أهل الجاهلية 
يرضون به» فلم يكن من أنكحتهم؛ فان الفطر والأمم تنکره وتُعيرُ به. 

فصل 

وسبب هذا كلّه: معصية الله تعالى ورسوله؛ وطاعة الشيطان في إيقاع 
الطلاق على غير الوجه الذي شرعه الله» والله سبحانه يُبغض الطلاق في 
الأصلء كما روى أبو داود7١‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يكِِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 


)0( سنن أبي داود (۰)۲۱۸۰ ومن طريقه البيهقي في الکبری (۷/ ۳۲۲ ورواه أيضًا ابن 
ماجه (۲۰۱۸)» وابن حبان في المجروحين (۲/ 14)؛ وابن عدي في الکامل 
۳/0 5 4)»). وتمام في فوائده(77)؛ وضیرّهم وصحخحه الحاكم 
(۲۷۹6) لكن في إسناده اختلاف» وربّح إرسالّه ابن أبي حاتم كما في العلل لابنه 
(۳۱/۱) والدارقطني في العلل (۲۲/۱۳) قال الخطابي وتبعه المنذري في 
الترغيب (۳/ :)3١‏ «المشهور فيه المرسل». وضعفه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۱۰) والألباني في الإرواء (۲۰۶۰). وفي الباب عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه. 

(۲) سنن ابن ماجه (۲۰۱۷) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي - 

۹0 


رسول الله صل: «ما بال قوم یلعبون بحدود ال یقول: قد طلَقتك» قد 
راجعتك قد طلقتك. قد راجعتك؟». 


بد سلا 


وفي «صحیح مسلم»(۱) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَلِن: 
«إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعثُ سرایا فأدناهم منزلةً أعظمهم 
فتنة يجيء أحدهم فيقول: قد فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئًاء 
قال: ويجيء آحدهم فيقول: ما ترکته حتى قَرّقتٌ بينه وبين أهله» قال: فيدنيه 
منه أو قال: فيلتزمه. ويقول: عم أنت». 

فالشيطانٌ وحزبه قد أغرّوًا بإيقاع الطلاق» والتفريق بين المرء وزوجه» 
وكثيرًا ما يندم المطلّق» ولا يصبر عن امرأته» ولا تطاوعه نفسه أن يصبر عنها 
إلى أن تتزوج زواج رَغْبة تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت عنهاء أو يفارقها 
إذا قضى منها وَطَرهء ولاب له من المرأةه فرع إلى التحليل» وهو حيلة من 
عشر جيل نصبوها للناس: 


= موسی به وبهذا الإسناد رواه البزار (۳۱۱۷)والروياني (557)» والطبري في 
تفسيره (207545) والطحاوي في شرح المشكل (5/ ١٠)ء‏ وابن بطة في إبطال 
الحيل (ص ۰4۰ ۱ والبيهقي في الكبرى (۷/ 0۳۲۲ وص ححه ابن حبان 
( ۷ 4 وحشن [سناده ابن تيمية في إبطال التحلیل (۹/ ۲۹۸ الفتاوی الکبری)» 
والمصنف فيما يأتي» والبوصيري في المصباح (۲/ ۰)۱۲۳ وضعفه الالباني في 
السلسلة الضعيفة (46۳۱) بعنعنة أبي اسحاق. ورواه الطیالسی (۵۲۷) - ومن 
طريقه البيهقي (۷/ ۳۲۲) - عن زهير عن آبي إسحاق به مرسلا. ورُوِي من طریق 
يزيد الدالاني عن آبي العلاء الاودي عن حمید بن عبد الرحمن عن آبي موسی 

(۱) برقم (۲۸۱۳). 


۹٦ 


إحداها: التحيّل على عدم وقوع الطلاق» وهو نوعان: تحَيّل على عدم 
وقوعه مع صحة النکاح بالتسريح» فيأمرونه أن يقول لها: إذا طلقتك. أو إذا 
وقع عليك طلاقيء فأنت طالق قبله ثلانّاء فلا يمكن أن یقع عليها الطلاق 
عد هن لا فلا ولد | عم ا عرى اقنبد وكات الوق ودلا 
المرأة کالم في عُنق الزوج» لا سبيل له إلى طلاقها أبدًا. 

الحيلة الثانية: التحيّل على عدم وقوع الطلاق بكون النكاح فاسدّا؛ فلا 
يقع فيه الطلاق» ويتحيّلون لبيان فساده من وجوه: 

منها: أن عَدالة الولي شرط في صحته. فإذا كان في الولي ما يَقَدَح في 
عدالته؛ فالنکاح باطل» فلا يقع فيه الطلاق والقوادح كثيرة» فلا تكاد تفتّش 
فيمن شئت إلا وجدت فيه قادحًا. 

ومنها: [1/اب] أن عدالة الشهود شرط. والشاهد يفسّق بجلوسه على 
مقعد حریر» أو استناده إلى مشتّد حرير» أو جلوسه تحت مرکاة(۱) حری أو 
تجمّره بمجمرة فضة» ونحو ذلك مما لا یکاد یخلو البیت منه وقت العقد. 
فيا للعجب! یکون الوطء حلالاء والنسب لاحقًاء واللکاح صحيحًاء حتی 
يقع الطلاق» فحينئذ يطلب وجه إفساده! 

الحيلة الثالثة: التحیّل بالمخالعة» حتى يفعل المحلوف عليه؛ فإذا فعله 
تزوجها بعقد جديد. 

الحيلة الرابعة: اوق الان في اران وجيت ولا با ات ترى غلامًا 
دون البلوغ وزوّجه بهاء وأمرها أن تمکنه من | يلاج الحشّفة هنك فإذا فعل 
وهبها إياه» فانفسخ نكاحها بملکه فتعتد ونرد إلى المطلّق» فإن عجزوا عن 


)١(‏ في الأصل: «حركاة». ولم أجد الكلمتين في المعاجم. 
۹۷ 


ذلك وآعوزّهم انتقلوا إلى: 

الحيلة الخامسة: وهي استکراء التیس الملعون المستعان لیر عليهاء 
ویْجلها بزعمه. 

ون یل لام وأما جهال العامة فلما رأوا أن المقصود 
التحيّل على رَدّها إلى المطلّق باي طریق اتفق؛ قالوا: المقصود هو الرجوع» 
والحيلة مقصودة لغيرهاء وأعيان الحیل ليست مقصودة فاستنبطوا لهم 
خمس حیل آخری: 

إحداها: أن یأمروا المحلّل بأن يطأها برجله؛ فيطأها وهي قاعدة أو 
مضطجعة برجله ثم یخرج. ورأوا أن الوطء بالرجل أسهل عليهم وأقلّ 
مفسدة من الوطء بالآلة؛ فإنه إذا كان كلاهما غير مقصود. فما كان أقل فسادًا 
كان أقرب إلى المقصود. 

الحيلة الثانية: أن تكون املا فد ذكراء وکأنهم قاشوا الذکر الذي 
مها ار جااعلی الک اندي تنا داشت وهدا من جتن قافن الب 
الملعون على الزوج المقصود! 

الخيلة الثللة: آن بصب المحتّل علیها دمن یتشربه جَسَدُها ولا یطأهاه 
ركأنهم فاسواتَكَوْبٌ جُیدها للدهن وشريانه فيه على تشژبه للنطقّة 
وسّرایتها(۲۱ فيه! 

O‏ اد 1 ود ار 
الزوج ولا أدري من أ ين ألقَى إليهم الشيطانُ ذلك؟ وكأنهم ظنُوا أنهم قد 
التقوا من الآن» وأن السفر قطع حكم ما مضى رأسًا! 


)١(‏ م: «سریانها». 


الحيلة الخامسة: أن یجتمعا على عرّفات. فإذا وقف بها على الجبل لم 
تحتج بعد ذلك إلى زوج آخر عندهم. 

وقد سئلنا نحن وغيرنا عن ذلك» وسمعناه منهم! 

فصل 

واعلم أن من اتقى الله في طلاقه» فطل كما أمره الله ورسوله وشرعه له 

أغناه عن ذلك كله ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر خکم الطلاق المشروع: 
ومن بن أله یمه ًا 4 [الطلاق: ؟]؛ فلو اتقى الله عامةٌ المطلقين 

لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال» والمكر والاحتيال؛ فان الطلاق الذي 
شرعه الله سبحانه أن يُطلّقها طاهرًا من غير جماع» ويطلقها واحدةه ثم يدعها 
حتى تنقضي عدّتها فان بَدَا له أن يُمسكها في العِدّة أمسكهاء وان لم يراجعها 
حتى انقضت عدّتها أمكنه أن يستقبل العَقْد عليها من غير زوج خر وان لم 
يكن له فيها غرض لم يَضْرَّه أن تتزوج بزوج غیره» فمن فعل هذا لم يندم؛ 
ولم يتج إلى حيلة ولا تحليل. 

ولهذا سُئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته منة؟ فقال: عَصَيْتَ ربّك» 
وفارقت امرأتك» لم تتق الله فيجعل لك مخرججا(1). 


وقال سعيد بن جُبير": جاء رجل إلى ابن عباس, فقال: إني طلقت 


4۹0 /۱۱( رواه الطحاوي في شرح المعاني (۱۳)؛ والطبراني في الکبسیر‎ )١( 
والبيهقي في الکبری (۷/ ۰۳۳۱ ۰0۳۳۷ وصححه الألباني في‎ ۱۳ /٤( والدارقطني‎ 
,.)5١65( الارواء‎ 
رواه عبد الرزاق (/ ۳۹۷ وابن أبي شيبة (5/ 1۲)» والطحاوي في شرح المعاني‎ )۲( 
»)۳۳۲ /۷( والبيهقي في الكبرى‎ »)١5-١7/4( والدارقطني‎ © 4141 
۹ 


امرأتي ألقَاء فقال: آما ثلاث فتحرّم عليك امرآتك» وبقیّتهن وژن اتسخذت 
آیات الله هِرُوًا. 

وقال مجاهد: كنتٌ عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: إنه طلق امرأته 
ثلانًا فسكت حتى ظننتٌ أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق آحذکم فيركبٌ 
الأحموقة» ثم يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباس؟ والله تعالى قال: #وَمن بس 
له َمل لم يا € [الطلاق: ۲ وإنك لم تتت الله؛ فلا أجدلك مخرجًاء 
عَصَيْتَ ربك» وبانت منك امرأتك. ذكره أبو داود(۱. 


۳ 01 - ۹1 4 سط اٹ 
وقد" روی النسائي(۳) عن محمود بن بيد قال: بر رسول الله ب 


= وغيدهم من طرق عن سعید بن جبیر به بألفاظ متقاربة؛ وفي بعضها أنه طلّ لا 
ومائة» وفي آخری أنه طلّق مائة» قال ابن حزم في المحلی (۱۷۲/۱۰): «هذا الخبر 
في غاية الصحة»» وصححه الألباني في الإرواء (۲۰۵۷). 

(۱) سنن أبي داود (۲۱۹۹) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۷/ »)۳۳١‏ ورواه أيضًا 
الطسبري في تفسسسيره (۲۳/ 1۳۳-۳۲ والطبراني في الکبسیر ))88/١١(‏ 
والدارقطني /٤(‏ ۰0۹ 1۱ وغيرهم من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد به» ورواه 
عبد الرزاق (1/ ۳۹۷) عن ابن جريج عن مجاهد به نحوه. وقال: «وذكره مجاهد 
عن أبيه عن ابن عباس»؛ وصححه المصئف فيما يأتي» وابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (ص .))230١‏ وابن حجر في الفتح (۹/ 077» والشنقيطي في الأضواء 
(۱۱۷۰۱۱۱/۱) والألباني في الإرواء (۲۰۵۵). ورواه الدارقطني (۵۹/4) من 
طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس. 

(۲) هنا سقط كبير في الأصل» ويستمر إلى ص۵۷۸. 

(۳) سنن النسائي (۳4۰۱) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود به واختّلف 
في صحبة محمود» وفي سماعه من النبيّ يك وأعله بالانقطاع ابن حزم في المحلی د 


O: 


عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطلیقات جميعًاء فقام عَضْبانَ ثم قال: ١أيُلْمَبُ‏ 
بکتاب الله وأنا بين ظهرکم؟» حتی قام رجلء فقال: يا رسول الله! ألا َقتله؟ 

وهذه الآثار موافقة لما دل عليه القرآن؛ فإن الله سبحانه نما شرع 
الطلاق مَرّة بعد مرة. ولم يشرعه جملة واحدة أصلا. قال تعالى: #اَلطلَقُ 
نان € [البقرة: ۲۲۹]» والمرتان في لغة العرب بل وسائر لغات الناس: إنما 
تكون لما يأتي مرة بعد مرة» فهذا القرآن من أوله إلى آخره وسّنة رسول الله 
للك وكلام العرب قاطبة شاه بذلك» كقوله تعالى: #سنعَدٍ بهم مَرَتَيْنِ 4 
[التوبة:١١٠]»‏ وقوله: 3 أولَا رون د 
مین 4 [التوبة: ۰۱۲٩‏ وقوله تعالى: « تأیه الي ءامنا شنک ان 
i‏ الب ريلا الم 552 مرب [لنسور: ۸ نسم فسرها 
بالأوقات الثلاثة. وشواهد هذا أكثر من أ ل 

ثم قال سسبحانه: إن لا نجل له مد کح روج جره 4 
[البقرة: ۲۳۰]» فهذه هي المرة الثالثة. 

فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه مرةً بعد مرة بعد مرة. فهذا 
شَرْعَهُ من حيث العدد. 


.)118/٠١( =‏ وابن كثير في تفسيره »)571/١(‏ وقواه في إرشاد الفقيه (؟/ ۱۹6)؛ 
وصحّحه ابن التركماني في الجوهر النقي (۷/ ۳۳۳ السنن الکبری)؛ والمصنف في 
الزاد »)355١/6(‏ وقال ابن حجر الفتح (۹/ 777): «رجاله ثقات» لكن محمود بن 
لبيد ولد في عهد النبي كلو ولم يث يثبت له منه سماع وان ذكره بعضهم في الصحابة 
فلأجل الرژیة»: وصححه الشتقيطي في الأضواء ٩/۱(‏ ۰ والألباني في غاية 
المرام (۲۱۱). 
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وأما شرعه من حيث الوقت: فشرع الطلاق للعدّة» وقد فسّره النبي يكل 
بأن يطلقها طاهرًا من غير جماع(۱؟ فلم يشرع جع ثلاث ولا تطلیقتین» 
ولم يشرع الطلاق في حَيض» ولا في طهر وطئ فيه. 

وکان المطلق في زمن رسول الله تا کل وزمن آبي بکر كله وصَئرا 
من خلافة عمر رضي الله عنهما؛ إذا طلّق ثلاّا تخب له واحدةء وفي ذلك 
حدیثان فان ا رواه مسلم في «صحیحها» والشاني رواه الامام 
آحمد في «مسنده). 


فأما حدیث مسلم(؟۴: فرواه من طريق ابن طاوّس؛ عن أبيه» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: كان الطلاق على عَهد رسول الله یا وأبي بکر 
وستتین من خلافة عمر: طلاقٌ الثلاث واحدة» فقال عمر رضي الله عنه: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه نات فلو آمضیناه علیهم! فأمضاه 
عليهم. 

وفي «صحيحه20) أيضًا عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
هات من مَنَاتِك! ألم يكن الطلاقٌ الثلاث على عَهد رسول الله اة وأبي بكر 
واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق» 
فأجازه عليهم. 


وفى لفظ لأبى داود(؟): أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال 


)۱( أخرجه البخاري »)٥۲٥۱(‏ ومسلم )١41/1(‏ عن ابن عمر. 

(۲) برقم (۱۵/۱۶۷۲). 

(۳) برقم (۱۷/۱6۷۲). 

(8) سنن آبي داود (۲۲۰۱) من طریق آبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن غير = 
o۰۲‏ 


لابن عباس قال: أمَا علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن 
يدخل بها جعلوها واحدة: على عهد رسول الله ي وأبي بكرء وصدرًا من 
إمارة عمر رضي الله عنهما؟ فقال ابن عباس: بَلى» كان الرجل إذا طلق امرأته 
ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة: على عهد رسول الله ل وأبي بكر 
وصدرًا من إمارة عمر رضي الله عنهماء فلمّا رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: 
أجُروهنٌ عليهم. 

هكذا في هذه الرواية: قبل أن يدخل بها. وبها أخذ إسحاق بن راهویه 
وخلق من السلف. جعلوا الثلاث واحدة في غير المدخول بها. وسائر 
الروايات الصحيحة ليس فيها: قبل الدخول؛ ولهذا لم يذكر مسلم منها شيئًا. 

وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة تُر: طاوس وهو اجا فين 
ووا و الا ا رات یر ا ا لل 
(المستدرك»(۱). ولفظه: أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس» فقال: أتعلم أن 


= واحد عن طاوس به» ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في الكبرى (۷/ ۳۳۸ 
۹ وصحح إسناده المصنف في الزاد /٥(‏ ۰۲۵۱ ۰)۲3۸ لكن أعل باختلاط أبي 
النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وقد خولف في إسناده ومتنه؛ ولذا ضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة .)١175(‏ 

(1) المستدرك (۲۷۹۲) ورواه أيضًا الدارقطني /٤(‏ ۰۵۲ 01-44)» كلاهما من طريق ابن 
المؤمل عن ابن أبي ملكية عن أبي الجوزاء به» قال الدارقطني: «عبد الله بن المؤمل 
ضعيف» ولم يروه عن ابن أبي مليكة غیره»» وقال الذهبيّ متعقبًا تصحیح الحاكم: ابن 
المؤمل ضعّفوه»» وقال المصنف فيما يأتي: «الظاهر أن هذه الرواية غير محفوظة؛ فهي 
وهم في الكنية» انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة من أبي الصهباء إلى أبي 
الجوزاء فإنه كان سيم الحفظ والحفاظ قالوا: أبو الصهبای وهذا لا یوهن الحدیث». 


۰۳ 


الثلاث كن يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله عليه الصلاة السلام إلى واحدة؟ قال: 
نعم. قال الحاکم: «هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه». 

ورواية طاوس نفسه» عن ابن عباس ليس في شيء منها: قبل الدخول؛ 
وإنما حكّى ذلك طاوس عن سؤال أبي الصهباء لابن عباس» فأجابه ابن 
عباس بما سأله عنه» ولعله إنما بلغه جعل الثلاث واحدة في حق من قبل 
الدخول. فسأل عن ذلك ابن عباس» وقال: كانوا يجعلونها واحدة؟ فقال له 
ابن عباس: نعم» الأمرٌ على ما قلت. 

وهذا لا مفهوم له فان التقيبد في الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال» 
ومثل هذا لا يعبر مفهومه. 

نعم» لو لم يكن السؤال مقيدًاء فقيّد المسؤولٌ الجواب كان مفهومه 
معتبرّاه وهذا كما إذا شئل عن فأرة وقعت في سَمْنء فقال: «إذا وقعت الفأرة 
في السمن فألقُوها وما حولها وكُلُوه(7, لم يدل ذلك على تقييد الحكم 
بالسمن خاصة. 

وبالجملة فغیر المد ول بها فر د من آفراد اللساء نکر الا مطلتّا 
في أحد الحديثين» وذْكِرٌ بعض آفرادهن في الحدیث الآخرء فلا تعارض 


وأما الحديث الآخر فقال أبو داود فى (سننه»(۳): حدثنا أحمد بن 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۳۵) عن ابن عباس. 

(۲) سنن أبى داود (۲۱۹۸) ومن طريقه البیهقی فی الكبرى (۰)۳۳۹/۷ وهو فی 
مصنف عبد الرزاق [5/ ۳۹۰): قالآبو داود: حدیث نافع بن عجیر وعبد اه بن 
علي بن يزيد بن رکانة عن آبیه عن جذه أن ركانة طلق امرأته البتة فردّها إليه النبي بل - 
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صالح: حدئنا عبد الرزاق: آخبرنا ابن جُريج» قال: آخبرني بعض بني آبي 
رافع مولی النبي ی عن عکرمة» عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد آبو 
ژكانة واغوته - أمَّ ركانة» ونکح امرأة من مُینة» فجاءت إلى النبي كلل 
فقالت: ما يُغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة» لشعرة آخذتها من رأسها؛ 
ففرّق بيني وبينه» فأخذت النبي يل حي فدعا بركانة وإخوته. ثم قال 
لجلسائه: «أترون فلانًا يُشبه منه كذا وكذا؟ من عبد یزید وفلانًا يشبه منه كذا 
وکذا؟» قالوا: نعم» فقال النبي ک: «طَلّقها», ففعل. فقال: «راجع امرأتك 
آم رُكانة وإخوته»» فقال : إني طلقتها ثلانًا يا رسول الله؟! قال: «قد علمت؛ 
رَاجِعْهااء وتلا: ليها ایرد طَلَقْسُمٌ أَلِيْمَآهَ 4 الآية [الطلاق: .]١‏ 


فأمره أن يراجعها وقد طلقها ثلانّاء وتلا الآية التي هي وما بعدها 
صريحة في كون الطلاق الذي شرعه الله لعباده: هو الطلاق الذي يكون 
للعدّة. فإذا شارفت انقضاءها فإما أن يمسكها بمعروف أو یفارقها 
بمعروف. وأنه سبحانه شرعه على وجه التوسعة والتيّسير» فلعل المطلّق أن 
يندم فیکون له سبیل إلى الرّجعة؛ وهو قوله تعالی: لا درک ملأل 
یت بعد ذلك أف € [الطلاق: ۰۲۱ فأمره بالمراجعة. وتلاوته الآية كافٍ فى 
الاستدلال على ما كان عليه الحال. ۱ 


= أصخ؛ لأن ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي یا 
واحدة»» وقال النووي في شرح صحيح مسلم (۷۱/۱۰): «هذه الرواية ضعيفة عن 
قوم مجهولين» وإنما الصحيح منها أنه طلّقها البتة»» ورجّح غيرهما أنه طلّقها ثلانّاء 
قال ابن تيمية كما في المجموع (۳۳/ ۱۵): «آثبت أحمد حديتٌ الثلاث» وبيّن آنه 
الصواب». وسيأتي تخریج حديث ركانة الذي فيه أنه طلق البتة. 
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فان قیل: فهذا الحدیث فيه مجهول وهو بعض بني آبي رافع؛ 
والمجهول لا تقوم به حجة. 

فالجواب من ثلائة آوجه: 

آحدها: أن الامام أحمد قد قال في «المسند»(۱): حدثنا سعد بن 
إبراهيم» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني داود بن الحصین» 
عن عِكُرمة مولى ابن عباسء عن ابن عباس قال: طلّق رُكانةٌ بن عبد يزيد 
أخو المطّلب امرأته ثلانًا في مجلس واحدء فحزنٌ عليها نا شديدًاء فسأله 
رسول الله يكه: كيف طلّقتها؟» قال: طلقتها ثلانّاء قال: «في مجلس 
واحد؟) قال: نعم» قال: «فانما تلك واحدة؛ فازجعها إن ششت». قال: 
فراجعها. 

قال: وکان ابن عباس یری أن الطلاق عند كل طَهْر. 


)١(‏ مسند أحمد (۲۱۵/۱) ورواه أيضًا أبويعلى (۲۵۰۰) والبيهقي في الكبرى 
(۴۳۹/۷) وغیرهما من طرق عن ا [سعاق به وأعل بداود بن الحصین فان تقد 
إلا في عكرمة» واختلف في صفة طلاق ركانةء فقال البيهقي: «هذا الاسناد لا تقوم 
به الحجة» مع ثمانية روواعن ابن عباس رضي الله عنهما فتیاه بخلاف ذلك» ومع 
رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة»؛ وقال ابن عبد البر في الاستذكار 
(/ 4 «هذا حديث منكر خطأء وإنما طلق ركانة زوجته البتة»» وقال القرطبي في 
تفسيره (۳/ ۱۳۱): «الذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاا»؛ 
وضعَّف الحديث الامام أحمد كما في معالم السنن (۰)۲۳/۳ وقال البخاري: 
مضطرب. كما في سنن الترمذي (۳/ :)48١‏ وضتفه ابسن الجوزي في العلل 
المتناهية (۰)۱۰۵۹ وجوّد إسناده ابن تيمية كما في المجموع (۳۲/ ۰۳۱۲ ۳۳/ ۰7۷ 
VY ۰۷۱‏ ۵ وصححه المصنف في الزاد (777/0)» ونقل فيما يأتي تصحيحَ 
أبي الحسن اللخمي» وحسنه بمجموع طریقیه الالباني في الارواء (۷/ .)٠٤١‏ 
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ورواه الحافظ آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسی فى 
«محُتارته1(0) التي هي أصحٌ من صحيح الحاكم». 

فهذا موافق للأول» وكلاهما موافق لحديث طاوس» وأبي الصهبای 
وأبي الجوزاء» عن ابن عباس به» وطاوس وعكرمة أعلم أصحاب ابن عباس 
به؛ فان عكرمة كان مولاه مصاحبًا له» وكان يقيّده على العلم» وكان طاوس 
خاصًا عنده؛ يجتمع به كثيرّاء ويدخل عليه مع الخاصّة وكان طاوس 
وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة» وكذلك ابن إسحاق» لما صح عنده هذا 
الحديث أفتى بموجبه وكان يقول: جهل السُّنْةَ فير إليها. 

فرواةٌ هذا الحديث أفتوا به» وعملوا به. 

وعن ابن عباس فيه روايتان: إحداهما: موافقة عمر رضي الله عنه تأديبًا 
وتعزيرًا للمطلقین والثانية: الافتاء بموجبه. 

وروی حماد بن زيد» عن آیوب» عن عكرمة» عن ابن عباس وحَسبك 
بهذا السند صِحَةَ وجلالة -: إذا قال: أنت طالق ثلانًا بفم واحد فهي واحدة. 
ذكره أبو داود فى «السنن»۲۲؟. 


)١(‏ المختارة (۱۱/ ۰۳۱۲ ۳۱۳) من طريق أحمد ومن طريق أبي يعلى. 

(۲) سنن أبي داود (577/7) معلَقَاء وقال عقبه: «ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن یوب 
عن عكرمة هذا قوله لم یذکر ابن عباس وجعله قول عكرمة)» قال الشنقيطي في 
الأضواء (۱۲۹/۱): «لم يثبت عن ابن عباس أنه أفتى في الثلاث بفم واحد أنها 
واحدة» وما روى عنه آبو داود من طريق حماد عن أيوب عن عكرمة عنه» فهو معارّض 
بما رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة أن ذلك من 
قول عكرمة لا من قول ابن عباسء وتُّرجَّح رواية إسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد 
بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن عباس يجعلها ثلانًا لا واحدة». 


۰-۷ 


الوجه الثانی: أن هذا المجهول هو من التابعین» من آبناء مولی النبی 
كه ولم يكن الکذب مشهورًا فیهم والقصة معروفة محفوظة وقد تابعه 
خپا بن الخضين و هدا يذل عل أن ها 

الوجه الثالث: أن روايته لم یعتمد علیها وحدهاء فقد ذکرنا رواية 
داود بن الحصين» وحدیث آبی الصهباء فب أن وجود روايته وعدمها 


لم" 


سواء؛ ففى حديث داود كفاية» وقد زالت تهمة تدلیس ابن إسحاق بقوله: 


٠. 


وقد احتجٌ الأئمة بهذا السند بعينه في حديث تقدير العرايا بخمسة 
آوشق أو دونها(۱) وأخذوا به وعملوا بموجّبه. مع مخالفة عمومات 
الأحادیث الصحيحة في مَنع بيع الرْطب بالتّمر(۲) له. 

والقول بهذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن؛ ولأقوال الصحابق 
وللقیاس» ومصالح بني آدم: 

آما ظاهر القرآن: فان الله سبحانه شرع الرجعة في كل طلاق الا طلاق 
قير المدغول بها والتطلقة طلقة تلع يعد الأرلي ولیسن في القرآن طلا 
بائن قط إلا في هذين الموضعین» وأحدهما بان غير مُحرّم والشاني بائن 


محرّمء وقال تعالی: #ألطَلَقُ مان 46 والمرتان ما كان مرة بعد مرة» كما 


۱( أخرجه البخاري (۲۱۹۰)؛ ومسلم (۱۵۱) وغیرهما من طریق داود بن الحصین 
عن أبي سفیان عن أبي هربرة. وهو غير الاسناد المذکور سابقّا. 
(۲) منها حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (۲۱۷۱» ۲۲۰۵)» ومسلم .)٠١٤۲(‏ 


مه 


وأما القياس: فان الله سبحانه قال: « وت وت اوه ور یک هم هدك 


إا شم هیده آحوهر ریم شد ETA ll‏ 8 


قال: # ویر عنها العدَاب أن تشپد أَرِيم مَجَدتٍ یله € [النور: 4]. 

فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات أني صادق» أو قالت: آشهذ بالل أربع 
شهاداتٍ أنه كاذبٌ كانت شهادةً واحدة ولم تكن أربعًا؛ فكيف يكون قوله: 
أنت طالقٌ ثلانًا ثلاث تطليقاتٍ؟ وأيٌّ قياس أصحٌ من هذا؟ 

وهکذا كل ما يعتبر فيه العدد من الاقرار ونحوه. ولهذا لو قال المقر 
بالرنى: إني آقز بالزنی آربع مرات؛ كان ذلك مرة واحدة» وقد قال الصحابة 
لماعز: إن آقررت أربعًا ر جمك رسول الله هة فلو قال ار مرات 
كانت مرة واحدة» فهکذا الطلاق سواء. 

فهذا القياس» وتلك الآثار» وذاك ظاهر القرآن. 

وأما آقوال الصحابة: فيكفي کون ذلك على عهد الصديق» ومعه جميع 
الصحابة» لم يختلف عليه منهم أحد» ولا حكي في زمانه القولان» حتى قال 
بعض أهل العلم: إن ذلك إجماع قديم؛ وإنما حدثٌ الخلاف في زمن عمر 
رضى الله عنه» واستمر الخلاف فى المسألة إلى وقتنا هذاء كما سنذکره. 

قالوا: فقد ص بلا شك أنهم كانوا في زمن رسول الله كك وأبي بكر 
مد خلافته كلهاء وصَّدُرًا من خلافة عمر رضی الله عنهما: يوقعون على من 
طلق ثلانًا واحدة. 

قالوا: فنحن أحقّ بدعوی الا جماع منکم؛ لأنه لا یعرف في عهد 
الصَدّیق أحدٌ رد ذلك ولا خالفه» فان كان إجماعٌ فهو من جانبنا أظهرٌ ممن 

0۹ 


2 


يَدّعيه من نف خلافة عمر رضي الله عنه وم جَرّا؛ فإنه لم یزل الاختلاف 
فیها قائماء وذکره أهلٌ العلم في مصنفاتهم قدیمّا وحديثًا. 
فهِمّن ذکر الخلاف فى ذلك: داود وأصحابه» واختاروا أن الثلاث 


واحدة. 


وممن حكى الخلاف: الطحاوي فى كتابه «اختلاف العلماء»(۱ و في 
كتاب «تهذيب الثار»( وأبو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن)("» 
وحكاه ابن المنذر» وحکاه ابن حر وحكاه المؤرّج فی «(تفسيره)» 
وحكى حجّة القولین» ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلماء وحكاه 
محمد بن نَضر المرَوّزي(* واختار القول الغالك(3): أنها واحدة في حق 
البكرء ثلاث في حق المدخول بها. 


وحکاه من المتأخرين: المازري في کتاب «المعلم»(۷ وحكاه عن 
محمد بن مُقاتل من أصحاب أبي حنيفة» وهو من أجل أصحابهم من | لطبقة 
الثالثة من صحاب أبي حنيفة» فهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة. وحكاه 
التِمْسَانيُ في «شرح التفريع» في مذهب مالك قولا في مذهبه» بل رواية عن 


(۱) انظر مختصره للجصاص (4۱۱/۲). 

(۲) أي شرح معاني الآثار (۳/ ۵۹-۵۵). 

(۳) آحکام القرآن للجصاص الرازي (۳۸۸/۱). 
(4) المحلی (۱3۱۷/۱۰). 

(۵) انظر: اختلاف العلماء (ص ۱۳۳). 

(5) ح: «بالئلاث». 

)۷( المعلم (۲/ ۱۲۷). 
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مالك وحکاه غیره قولّا فق المذهب. فهو آحد القولین ق مذهب مالك 
وأبي حنيفة. وحکاه شيخ الاسلام عن بعض أصحاب أحمدء وهو اختياره» 
وأسواً أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه كالقاضي وأبي 
الخطاب» وهو أجل من ذلك فهو قول فى مذهب أحمد بلا شك. 

وأما التابعون» فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جبیر» وطاوس» وأبو 
الشثاء» وعطاء وعَمُرو بن دينار» يقولون: من طلق البکر ثلائا فهي واحدة. 

قال: واختلف فى هذا الباب عن الحسن: فرّوي عنه آنها ثلاث وذكر 
قتادة» و حمید ویونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك» وقال: واحدة بائنة. 

وقال محمد بن نصر في کتاب «اختلاف العلماء»': أجمع هل 
العلم: أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقةء ولم یدخل بهاء آنها بات منه» ولیس 
علیها عِدَّة» واختلفوا في غير المدخول بهاء إذا طلقها الزوج ثلائا بلفظٍ 
واحد: 

فقال الأوزاعي ومالك. وأهل المدینة: لا تحل له حتی تنکح زوجًا 
غيره. 

وروي عن ابن عباس» وغير واحد من التابعين أنهم قالوا: إذا طلقها 
ثلانًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. 

وأكثر أهل الحديث على القول الأول. 

قال: وکان اماق( يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتأّل حديث 
)۱( (ص۱۳۳). 
)۲( في بعض النسخ هنا وفیما بعد: «أبي إسحاق». وهو خطأء والمراد هنا ابن راهویه. 
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طاوس» عن ابن عباس - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كيا وأبي 
بكر» وعمر رضي الله عنهم تجعل واحدة ‏ على هذا. 

قلت: هذا تأويل إسحاق. 

وأما أبو داود فجعله منسوححاء فقال في كتاب «السنن»: «باب نسخ 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث)» ثم ساق حديث ابن عباس" رضي الله 
عنهما: أن الرجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحق برجعتهاء وان طلقها ثلانّاء ثم 
تسخ ذلك بقوله تعالى: « لئان 4 [البقرة: ۲۲۹]ء ثم ذكر في أثناء الباب 


حديث أبي الصهباء. 

وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابنًا لما كان الرجل يراجع امرأته كلما 
طلقها. وهذا هم لوجهين: 

آحدهما: أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ» كما 
كان في أول الإسلام. 


الشاني: أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله يكل وکون الثلاث 
واحدة قد عمل به في خلافة الصديق كلهاء وأول خلافة عمر رضي الله عنه. 
فمن المستحيل أن پنسخ بعد ذلك. 

وأما ابن المنذر فقال: لم يكن ذلك عن علم النبي يِه ولا عن أمره. 


)۱( سنن أبي داود (۲۱۹۷) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۷/ ۳۳۷) ورواه أيضًا 
النسائي (6 ۰6۳۵0 کلاهما من طریق علي بن الحسین بن واقد عن أبيه عن يزيد 
النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به قال الشوكاني في السیل (4۲۱/۱): «في 
إسناده علي بن الحسين وفيه مقال خفیف». وصححه الألباني في الإرواء (۲۰۸۰). 
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قال: وغیر جائز أن يُظَنّ بابن عباس أنه بحفظ عن النبي يك شیاه ثم 
يمي بخلافه» فلما لم يجز ذلك وَل فا ابن عباس رضي الله عنه على أن ذلك 
لم يكن عن علم النبي و ولا عن أمره؛ إذ لو كان ذلك عن علم ال ۳ 
اسْتَحَلّ ابن عباس أن يفتيّ بخلافه؛ أو يكون ذلك منسوححاء استدلالا تيا 
ابن عباس. 

وه السلك ضيف یا لوجره: 

أحدها: أن حديث عکرمة عن ابن عباس في رد النبي با امرأة رُكانة 
عليه بعد الطلاق الثلاث - يُبطل هذا التأويل رأسًا. 

الثاني: أن هذا لو كان صحيحًا لقال ابن عباس لأبى الصهباء: ما أدري 
أبلَْ ذلك رسول الله ية أو لم يبلغه؟ فلما أقرّه على ذلك إقرارٌ راو لذلك: 
علم أنه مما بلغه(۱. 

الثالث: أنه لو كان ذلك صحيحًا لم يقل عمر: إن الناس قد استعجلوا 
في شىء" كانت لهم فيه أناة» بل كان الواجب أن يبين أن السنة عن 
رسول الله يكل فى حلاف ذلك. وأن هذا العمل من الناس خلافٌ دين 
الإسلام وشرع محمد یه ولا يقول: فلو أنا أمضيناه عليهم! فان هذاإنما 

الرابع: أنه من الممتنع أو المستحيل أن يكون خيارٌ الخلق یمن في 
عهد رسول الله کا وعهّد خليفته من بعده ویراجعون» على خلاف دینه» 
(۱) ح: «فلما آقره على ذلك كان إقراره دلیلا على أنه مما بلغه». 


(۲) في بعض النسخ: «أمر». 
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عادر ن ظلا قا م ون اون وه مه ولا لون فلت رس 
الله يك وهو بَينَ آضهرهم. 

ثم حديث ابن عباس الذي رواه أحمد يرد ذلك ثم ترده فتوی ابن 
عباس في إحدى الروايتين عنه(١2»‏ وهي ثابتة عنه بأصخ إسناد؛ كما أن 
الرواية الأخرى ثابتة عنه. 

وكيف يستمر جَهْلٌ أخيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته ی ومدة 
حياة الصديق رضي الله عنه كلهاء وشطرّا من خلافة عمر رضي الله عنه» ثم 
يظهر لهم بعد ذلك الطلاق والرجعة الجائزان؟ 

وكيف يصح قول عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في شيء 
كانت لهم فيه أناة؟ وكيف يصح قوله: فلو أنا أمضيناه عليهم؟ 

فهذا المسلك كماترى! 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنما ردَّه بفتوی ابن عباس بخلافه؛ وهو 
راوي الحدیئین. 

قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاقٌ 
الثلاث على عهد رسول الله كَل وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما: طلاق 
الثلاث واحدة؛ بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 
خلاقه. 

وكذلك نقل عنه ابن منصور. 


وهذا المسلك إنما يجيء على إحدى الروايتين: أن الصحابي إذا عمل 
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بخلاف الحدیث لم بنج به» واثّبع عمل الصحابي. 

والمشهور عنه أن العبرة بما رواه الصحابي لا بقوله إذا خالف 
الحديث. ولهذا أخذ برواية ابن عباس في حديث بریرة(۱ وأن یی الأمّة لا 
يكون طلاقًا لها؛ لأن رسول الله كك حَيّرهاء ولو انفسخ النكاح ببيعها لم 
يُخيّرهاء مع أن مذهب ابن عباس أن بيع الأمة طلاقهاء واحتج بظاهر القرآن؛ 
وهو قوله تعالى: «والمحص کت من السا لا ماملکت ك4 [النساء: 
6 فأباح وَطْءَ مملوکته المزوّجة» ولو كان النکاح باقيّا لم ینفسخ لم بّخ له 
وطؤها. والجمهور وأحمد معهم خالفوه في ذلك» وقالوا: لا يكون بيعها 
طلاقاء واحتجوا بحديث بريرة» وتركوا رأيه لروايته؛ فان روايته معصومت 
ورأيه غير معصوم. 

والمشهور من مذهب الشافعي أن الأخذ بروايته دون رأيه» والمشهور 
من مذهب أبي حنيفة عكس ذلك» وعن أحمد روايتان. 


فهذا المسلك في رد الحديث لا يقوى. 

وسلك آخرون في رد الحديث مسلكا آخر؛ فقالوا: هو حديث 
مضطرب لا يصح» ولذلك أعرض عنه البخاري» وترجم في «صحیحه»(۲) 
على خلافه فقال: «باب جواز الطلاق الثلاث في کلمت لقوله تعالى: 
« اسان مان #» ثم ذكر حديث اللّعان» وفيه: فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره 
رسول الله يك ولم يغير عليه النبي و وهو لا يقرٌ على باطل. 


(۱) آخرجه البخاري (۹ ۵۲۷ ومسلم )١16١5(‏ عن عائشة. 


زفق انظر: الصحیح مع الفتح /٩(‏ ۵ 
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قالوا: ووجه اضطرابه: أنه تارة پروی: عن طاوس, عن ابن عباس 
وتارة: عن طاوس» عن أبي الصهباء عن ابن عباس, وتارة: عن أبي 
الجوزاء» عن ابن عباس» فهذا اضطرابه من جهة السند. 

وأما المتن: فإن أبا الصهباء تارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة ؟ وتارة يقول: ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يل وأبي بكر» وصدرًا من خلافة عمر 
واحدة؟ فهذا يخالف اللفظ الآخر. 

وعدا لیات من اف ا ورو | تیه مت هد 
نت ولا يُعرف أحد من الحفاظ قَّدحَ في هذا الحدیث ولاضَعَفه 
والإمام أحمد لما قيل له: بأي شيء ترده؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس 
خلافه» ولم يردّه بتضعیف ولا قدح في صحته» وكيف يتهيّأ القدح في 
صحته؛ وروائه كلهم أئمة حفاظ؟ حَدّث به عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج 
بصيغة الإخبار» وحَذث به كذلك ابن جُريج عن ابن طاوس» وحدث به ابن 
طاوس عن أبيه» وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن؛ وطاوس من أخص 
أصحاب ابن عباس ومذهبه أن الثلاث واحدة. 

وقد رواه حماد بن زید» عن أيوب» عن غير واحد» عن طاووس» فلم 
ينفرد به عبد الرزاق ولا ابن جريجء ولا عبد الله بن طاوسء فالحديث من 
أصح الأحاديث. 

ورك رواية البخاري له لا یوهنه وله حكم أمثاله من الأحاديث 
الصحيحة التي تركها البخاري لثلًا يطوّل كتابه؛ فإنه سمّاه: «الجامع 
المختصر الصحیح...» ومثل هذا العذر لا يقبله من له حظ من العلم. 
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وأما رواية مَنْ رواه عن آبي الجوزاء: فان كانت محفوظة فهي مما يزيد 
الحديث قوة» وان لم تكن محفوظة وهو الظاهر فهي وهم في الکنیة(۱)؛ 
انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مُلّيكة: من أبي الصهباء إلى أبي 
الجوزاء؛ فإنه كان سيء الحفظ والحفاظ قالوا: أبو الصهباء» وهذا لا يوهن 
الحديث. وهذه الطريق عند الحاكم في «المستدرك»(۲). 

وأما رواية من رواه مُقَيَدَا قبل الدخول: فقد تقدم آنها لا تناقض رواية 
الآخرين» على أنها عند أبي داود: عن آیوب. عن غير واحد» ورواية 
الإطلاق: عن مَعْمره وابن جريج» عن ابن طاوسء عن أبيه» فإن تعارضا 
فهذه الرواية آولی» وان لم يتعارضا فالأمر واضح. 

وحديث داود بن الحصّین» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه» 
عن النبي كلِه: صريحٌ في کون الثلاث واحدة في حق المدخول بها. 

وغاية ما يُقَدّر في حديث أبي الصهباء أن قوله: قبل الدخول زيادة من 
ثقة» فيكون الأخذ بها أولى. وحينثذٍ فیدل أحد حديثي ابن عباس على أن 
هذا الحكم ثابت في حق البكرء وحدیثه الآخر على أنه ثابت في حكم الب 
أيضًاء فأحد الحديثين يقي الآخرء ویشهد بصحته» وبالله التوفيق. 

وقد رده آخرون بمسلك أضعف من هذا كله» فقالوا: هذا حديث لم 
يروه عن رسول الله إلا ابن عباس وحده. ولا عن ابن عباس إلا طاوس 
وحده. فقالوا: فأين أكابر الصحابة وخفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر 
العظيم» الذي الحاجة إليه شديدة جدًا؟ فكيف خفي هذا على جميع 
(۲) تقدم تخريجها. 
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الصحابةء وعَرّفه ابن عباس وحده؟ وخفي على أصحاب ابن عباس که 
وعلمه طاوس وحده؟ 

وهذا آفسد من جميع ما تقدم ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث 
الأئمة الثقات بمثل هذا فکم من حديث تفرّد به واحد من الصحابة» لم يروه 
غيره» وقبلته الأمة کلهم فلم يردّه أحد منهم. 

وكم من حديث تفرّد به من هو دون طاوس بکثیر ولم یره أحد من 
الأئمة. 

ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا قال: إن الحديث إذا لم 
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يروه إلا صحابي واحد لم يُقبّل» وإنما یحکی عن أهل البدع ومَنْ تبعهم في 
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ذلك أقوال, لا یعرف لها قائل من الفقهاء. 

وقد تفرد الزهری بنحو ستین ية لم يروها غیره(۱) وعملت بها 
الامت ولم پردوها بتفرّده. 

هذا مع أن عكرمة روی عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث ژکانةه 
وهو موافق لحديث طاوس عنه. فإن قح في عكرمة أبطل وتناقض؛ فان 
الناس احتجوا بعکرمة» وصحح أئمة الحفاظ حدیشه ولم يلتفتوا إلى قَدُْح 

فان قیل: فهذا هو الحدیث الشاذ» وأقل آحواله: أن يُتوقَفَ فيه ولا 
یجزم بصحته عن رسول الله يكلة. 

قیل: لیس هذا هو الشاذ وإنما الشذوذ: أن یخالف الثقات فیما روو 


)۱( قاله مسلم في صحیحه (۳/ ۲۱۲۲۸ وفیه: انحو من تسعین حدیتا, 
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فِيشِذٌ عنهم بروایته. فأما إذا روی الثقة حديثًا منفردًا به. لم یرو الثقات 
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خلافه» فان ذلك لا یسمی شاذاء وإن اصْطْلِحَ على تسمیته شاذا بهذا المعنی 
لم يكن الاصطلاح موجبًا لرده» ولا مُسَوَغا له. 

قال الشافعي(۱) رحمه الله: وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحدیث» 
بل الشاذ أن يروي خلاف ما رواه الثقات. 

قاله في مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرّد الراوي به. 

ثم إن هذا القول لا يمكن أحدًا من أهل العلم» ولا من الأئمة» ولا من 
أتباعهم طَردُهء ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم. 

والعجب أن الرادین لهذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بّنوا كثيرًا من 
مذاهبهم على أحاديث ضعيفة انفرد بها رواتهاء لا تعرف عن سواهم؛ 
وذلك أشهر وأكثر من أن نعده. 

ولمًارأى بعشهم ضعف هذه المسالك(۲ وأنها لا تجدي شيًا: 
استروح إلى تأويله» فقال: معنى الحديث أن الناس كانوا يطلّقون على عهد 
رسول الله» وأبي بکر» وعمر واحدةً» ولا يوقعون الثلاث فلما كان في أثناء 
خلافة عمر رضي الله عنه أوقعوا الثلاث» وأكثروا من ذلك فأمضاه عليهم 
عمر رضي الله عنه كما آوقعوه فقوله: كانت الثلاث على عهد رسول الله يك 
واحدة؛ أي: في التطليق وإيقاع المطلّقین» لا في حكم الشرع. 

قال هذا القائل: وهذا من أقوى ما يجاب به» وبه يزول كل إشكال. 


(۱) آخرجه عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص۱۱۹). 
(۲) م: «هذا المسلك». 
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ولآ لو سکت هذا كان خیرا له وأستر؛ فان هذا المسلك من 
أضعف ما قیل في الحدیث» وسیاقه يبين بطلانه بيانًا ظاهرًا لا إشكال فيه 
وكأن قائله أحبٌ الترويج على قوم ضعفاء العلم» مُخلدين إلى حضيض 
التقليد» فروّج عليهم مثل هذا. 

ومذا القائل كأنه لم يتأمل ألفاظ الحديثء ولم یخن بطرّقه؛ فقد ذكرنا 
من بعض ألفاظه قول أبي الصهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا 
طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله کی 
وأبي بكر رضي الله عنه» وصدرًا من إمارة عمر رضي الله عنه؟ فأقرٌ ابن عباس 
بذلك» وقال: نعم. 

وأيضًا فقول هذا المتأول: إنهم كانوا يُطلَّون على عهد رسول الله كلا 
واحدة؛ فقد نقضه هو بعينه وأبطله» حيث احتجٌ على وقوع الثلاث بحديث 
الملاعن(۱ وحديث محمود بن لبيد: أن رجلا طلق امرأته على عهد النبي 
كه ثلاناء فغضب النبي یا وقال: «ایلعسبٌ بكتاب ال وأنابين 
اظه رکم؟»(۳)؛ ثم زاد هذا القائل في الحديث زيادة من عنده؛ فقال: 
«وأمضاه عليه ولم یردّه». 

وهذه اللفظة موضوعة. لا تُروى في شيء من طرق هذا الحديث الب 
وليست في شيء من كتب الحديث» وإنما هي من كيس هذا القائل» حمله 
عليها فرط التقليد. 


(۱) آخرجه البخاري (4۲۳) ومسلم )۱٤۹۲(‏ عن سهل بن سعد. 


0۳۰ 


ومحمود بن لبيد لم یذکر ما جری بعد ذلك» من |مضاء أو رد إلى 
واحدة. 

والمقصود أن هذا القائل تناقض, وتأول الحدیث تأويلا يُعلم بطلانه 
من سياقه. 

ومن بعض آلفاظه: أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر 
وصدرا من خلافة عمر یرد لی الواحدة وهل موافق للفظ الا ر: کان إذا 
طلق امرأته ثلانًا جعلوها واحدة» و جمیع آلفاظه متفقة على هذا المعنی؛ 

فجعل هذا وأمثاله المخگم متشابهّا؛ والواضح مُکلا! 

وکیف یصنع بقوله: فلو آمضیناه عليه» فإن هذا يدل على أنه رأي من 
عمر رضي الله عنه رآه أن يُمضيه عليهم لتتایعهم فيه» وشدّهم على أنفسهم ما 
وسّعه الله عليهم» و جمعهم ما فَرّقه» وتطليقهم على غير الوجه الذي شرعه» 
وتعديهم حدوده. 

ومن كمال علمه رضي الله عنه: أنه علم أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل 
المخرج إلا لمن اتقاه» وراعى حدوده وهؤلاء لم يتقوه في الطلاق» ولم 
يراعوا حدوده؛ فلا يستحقون المخرج الذي ضمنه لمن اتقاه. 

ولو كان الثلاث تقع ثلانًا على عهد رسول الله كَل وهو دينه الذي بعثه 
الله تعالى به» لم يضف عمر رضي الله عنه إمضاءه إلى نفسه ولا كان يصح 
هذا القول منه» وهو بمنزلة أن يقول في الزنى» وقتل النفس» وقذف 
المحصنات: لو حرّمناه عليهم» فحرّمه عليهم» وبمنزلة أن يقول في وجوب 
الظهر والعصرء ووجوب صوم شهر رمضان» والعْسْلٍ من الجنابة: فلو 
فرضناه عليهم: ففرضه عليهم. 1 
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فدعوا هذه التأويلات المستکرهة التي كلما نظر فیها طالب العلم ازداد 
بصيرة فى المسألة» وقوي جانبها عنده؛ فإنه يرى أن الحدیث لا يرد يمثل 
هذه الأشياء. 


وقد سلك أبو عبد الرحمن النسائي في «سننه"(۲۱ في الحديث مسلگا 
آخر» فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة»» ثم ساقه» 
قال: «حدئنا آبو داود: حدثنا أبو عاصمء عن ابن جُریح» عن ابن طاوس عن 
أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس! 
ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله يك وأبي بکس وصدرًا من 
خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم». 

وأنت إذا طابقت بين هذه الترجمة وبين لفظ الحديث: وجدتها لاتدل 
عليهاء ولا تُشعر بها بوجه من الوجوه بل الترجمة لون والحديث لون 
آخرء وكأنه لما أشكل عليه وجه الحديث حمله على ما إذا قال لغير 
المدخول بها: آنت طالق» انت طالق: آنت طالق: طلقت واحدة. 

ومعلومٌ أن هذا الحکم لم يزل ولا یزال كذلك. ولا يتقيد ذلك بزمان 
رسول الله ِا وأبي بكرء وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه» ثم يتغير في 
خلافة عمر رضی الله عنه» ويُمضى الثلاث بعد ذلك على المطلّق والحديث 
لا يندفع بمثل هذا الب ۱ 

وسلك آخرون فى الحديث مسلكا آخر. فقالوا: هذا حديث يخالف 
أصول الشرع» فلا يلتفت إليه. 


.)١56 /”( سنن النسائى‎ )١( 


قالوا: لأن الله سبحانه ملك الزوج ثلاث تطلیقات وجعل إيقاعها إليه» 
فان قلنا بقول الشافعي ومن وافقه: إن جمع الثلاث جائزه فقد فعل ما أبيح 
له هر وان قلا حمم اللات حزان واه ظلای يدض انار انا 
انف ی ای و نا 
فلزمه حکمه كما لو فرقه. 

قالوا: وهذا کما آنه يملك تقريق المطلّقات وج فکذلك يمك 
تفریق الطلاق و جمعه» فهذا قياس الأصول» فلا بطله بخبر الواحد. 


قال ال خرون: هذا القياس لا يصاح أن يبت به هذا الحكم. لو لم 
يُعارَض بنص, فضلا عن أن يقدّم على النص» وهو قياس مخالف لأصول 
الشرع ولغة العرب» وسّنة رسول الله بي وعمل الصحابة في عهد 
الصديق: 

فأما مخالفته لأصول الشرع: فان الله سبحانه إنما مك المطلّق بعد 
الدخول طلا تملك فيه الرجعةء ویکون هخا فه بين الا مسا بالمعروف 
وبين التسریح بالإحسان. ما لم يكن بعِوّضيء أو يستوفي فيه الیدد. والقرآن 
قد بیّن ذلك كله؛ فبيّن أن الطلاق قبل الدخول بين به المرأة» ولا دة عليهاء 
وبيّن أن المفتدية تملك نفسهاء ولا رجعة لزوجها عليهاء وبين أن المطلّقة 
ال المسبوقة بطلقتين قبلها ین منه وتحرم عليه» فلا تل له حتى تنكح 
زوجًا غيره» وبَيّن أن ما عدا ذلك من الطلاق فللزٌوجٍ فيه الرجعة وهو مخيّر 
فيه بين الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان. 


)۱( (فیصح» ساقطة من م. 
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وهذا کتاب الله عز وجل قد تضمّن هذه الأنواع الاربعة وأحكامهاء 
وجعل سبحانه وتعالى أحكامها من لوازمها التي لا تنفك عنهاء فلا يجوز أن 
تتغيّر أحكامها البتة» فكما لا يجوز في الطلاق قبل الدخول أن تثبت فيه 
الرجعة وتجب به الهذة» ولا في الطلقة المسبوقة بطلقتين أن یت فيها 
الرّجعة؛ وأن تباح بغير زوج وإصابةء ولا في طلاق الفدية أن تثبت فيه 
الرجعةء فكذلك لا يجوز في النوع الآخر من الطلاق أن يتغير حكمه» فيقع 
على وجه لا تثبت فيه الرجعة؛ فإنه مخالفٌ لحكم الله تعالى الذي حكم به 
فيه» وهذا صفة لازمة له فلا يكون على خلافها البتة. 

ومن تأمل القرآن وجده لا يحتمل غير ذلك فما شرع الله سبحانه الطلاق 
إلا وشرع فيه الرجعة. إلا الطلاق قبل الدخول» وطلاق الخلع» والطلقة 
الثالثة» فبيننا وبينكم کتاب الله» فان كان فيه شيء غير هذا فأوجذونا إياه. 

ومما يوضح ذلك: أن جمهور الفقهاء من الطوائف الثلاثة احتجوا على 
الشافعي في تجويزه جمع الثلاث بالقرآن» وقالوا: ما شرع الله سبحانه جمع 
الطلاق الثلاث وما شرع الطلاق بعد الدخول بغير عوض إلا شرع فيه 
الرجعة؛ ما لم یستوف العدد. 

واحتجوا عليه بقوله تعالی: « الق مََّنَان 6 [البقرة: ۰۲۲۲۹ فالوا: ولا 
یعقل في لغة من لغات الأمم المرتان إلا مرة بعد مرة. 

فعارضهم بعض آصحابه بقوله تعصالی: #ومن یقت منکن رورسو 


ی مر و ص ر .2 مكو 5 ما در 5 24 م هام 

وتصمل صدايحا ويها أجرها مرتین € [الأحزاب: 2۳۱ وقوله يك اثلائة يُوْنَوْنَ 
خم م می۱()۰) 

أجْرَهُم مرتین» ۰ 


or 


فأجابهم الآخرون بأن المرّتین والمرّات يراد بها الأفعال تارق والأعيان 
تارة» وأكثر ما تستعمل فى الأفعال» وأما الأعيان فكقوله فى الحديث: 
«انشقّ القمرٌ على عهد رسول الله ية مرتین»(۱ أي: شقتين وفلقتین. ولما 
خفي هذا على من لم يط به علمًا زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة في 
زمانين» وهذا مما يعلم أهل الحديث ومن له خبرة بأحوال الرسول بلا 
وسيرته أنه غلط» وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة» ولكن هذا وأمثاله 
فهموا من قوله «مرتین) المرة الزمانية. 

e 2 2 7 

|ذا عرف هذا فقوله: لها أجرها مرن € [الاحزاب: ۰]۳۱ وقولسه: 

5 جرهم مين 4 [القصص: 6 آي: ضعفین؛ فيؤتون آجرهم ایا 

وهذا يمكن اجتماع المرتين منه فى زمان واحد. 

وأما المرّتان من الفعل فمحالٌ اجتماعهما في زمن واحد؛ فإنهما مثلان» 
واجتماعٌ المثلین محال. وهو نظير اجتماع خرفین في آنٍ واحدٍ من متكلم 
واحلِ» وهذا مستحيل قطعًاء فيستحيل أن يكون مرتا الطلاق في إيقاع واحد. 

ولهذا جعل مالك و جمهور العلماء من رَمّی الجمار بسبع حصّيات 


و ۶ 


جملة: أنه غير مُوَّدٌ للواجب عليه» وإنما بحسب له رمی حصاة واحدة» فهى 


رميةٌ لا سبع رميات. 
واتفقوا كلهم على أنه لو قال في اللعان: أشهد بالله أربع شهادات أني 
صادق. كانت شهادة واحدة. 


وفى الحديث الصحيح: «من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مئة مرة 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۸۰۲) عن أنس. 


۳۵ 


کے خطایاه ولو کانت مثل ونه البحر۱(4). فلو قال: #سبحان ال 
وبحمده مئة مرة» هذا اللفظ لم يستحقٌّ الثواب المذكورء وکانت تسبيحةً 
ا 

وكذلك قوله: ١تسبّحون‏ الله یر كل صلاة ثلانًا وئلائین» و تحمدون ثلانًا 
وثلاثین» وتکبرون أربعًا وئلائین»(۳). لو قال: «سبحان الله ثلانّا وثلائين» لم 
يكن مُسَبّحًا هذا العدد. حتى يأتي به واحدة بعد واحدة. 


ونظائر ذلك فى الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر. 


قالوا: فقوله تعالى: « لسن تن إما أن يكون خبرًا في معنى الأمر؛ 
أي: إذا طلقتم فطلقوا مرتين» وإما أن يكون خبرًا عن خکمه الشرعي الديني؛ 
أي: الطلاق الذي سَرَعته لكم وشرعتٌ فيه الرجعة: مرتان. وعلى التقديرين: 
نما يكون ذلك مرّة بعد مرة» فلا يكون معا للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق 
مرة بعد مرة» ولا يكون موقعًا للمشروع بقوله: أنت طالق ثلانّاء ولا مرتين. 

قالوا: ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع في مرتين» فلو شَرَعَ 
جمّْعَ الطلاق في دَفْعةٍ واحدة لم يكن الحصر صحيحًاء ولم يكن الطلاق 
كله مرتان» بل كان منه مرتان» ومنه مرة واحدة تجمعه» وهذا خلاف ظاهر 
القرآن» وأنه لا طلاق للمدخول بها إلا مرتان» وتبقى الثالئة المحرمة بعد 
ذلك. 


قالوا: ويدل عليه أن الطلاق اسم مُحلى باللام» وليست للعهد بل 
(۱) أخرجه البخاري (1104) ومسلم )١1191(‏ عن آبي هريرة. 


(۲) آخرجه مسلم (047) عن كعب بن عجرة. 
3 


للعموم» فالمراد بالآية: کل الطلاق مرتان» والمرة الثالثة التي تحرمها عليه 
وتسقط رَجْعتَهُ وهذا صریح في أن الطلاق المشروع هو المتفرق؛ لأن 
المرات لا تکون إلا متفرقة» كما تقدم. 

قالوا: لەق تعالى: مسا روف أو سر اخسن 4 
[البترة: ۲۲۹]» فهذا حکم کل طلاق شرعه الّه» إلا الطلقة المسبوقة بتطليقتين 
قبلها؛ فانه لا يبقى بعدها إمساك. 


e 


قالوا: ويدل عليه قوله مسبحانه: وا لقعم السا من من 


عر ق ق 


َأَنَيكؤْهْرح 4 ععروفی و سرَحوهن موف € [البقرة: ۰۳۳۱ و«إذاه من أدوات 
العموم كأنّه قال : آي طلاق وقع منکم في آي وقتٍ فحُكْمُه هذاء إلا آله 
أخرج من هذا العموم الطّلقة المسبوقة باثنتين» فنفي ما عداها داخلٌ في لفظ 
الآية نصا أو ظاهرًا. 


ب سار رو جهن و 4 


قالوا: ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: إا طلقم السا كن جهن 
ساره آن بكسن ی کم ےو جه € [البقرة: ۲ فهذا عام في كل طلاق غير 


الثالثة المسبوقة باثنتين» فالقرآن يقتي أن ترجع إلى زوجها إذا آراد في کل 
طلاق» ماعدا الثالثة. 


قالوا :ویدل ا قولهتعالی: ا ی رتم سا نز 
لورت رحس َو وتو اه له ریسم 1 هر من وهن 0 
بعرت الا أن بات مفتحمة ميد ويلك عدود ألنه ومن یمد حدر اه 
تمك لاخترق لل أ 56 مد ذلك آمرا لن دب مهن 
یهن بمقروفي أو رفن بمعرونی € [الطلاق: ۰۱ ۲]» ووجه الاستدلال 


oV 


بالآية من وجوه: 

آحدها: أنه سبحانه وتعالی إنما شرع أن يطلّق لعدتهاء أي: لاستقبال 
عدّتها فيطلق طلاقًا يعقبه شروعها في العدة» ولهذا أمر النبي 4لا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حَيْضْها أن یراجعها(۱ 
وتلا هذه الآية تفسيرًا للمراد بهاء وأن المراد بها الطلاق في قبّل العِدَّة 
وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر. 

ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: إنه لا يجوز له أن یروف 
الطلقة بأخرى فى ذلك الطّهرء لأنه غير مطلق للعِدّة؛ فان العدة قد استقبلت 
من حين الطلقة الأو لى فلا تكون الثانية للعدة. 

ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه: إذا أراد أن يطلقها ثانية 
طَلقها پعد عقد ار راا لان العدة ة تتقطع بذلك» فإذا طلقّها بعد ذلك أخرى 
طلقها للعدة. 

وقال فى رواية أخرى عنه: له أن یطلقها الثانية فى الطّهر الثانی» ویطلقها 
الثالثة فى الطهر الشالث» وهو قول آيي حنيفة. فیکون سنا نلمدة ایشا 
لأنها بني على ما مضى. 

والصحيح هو الأول» وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الزجعة 
أو العقد؛ لأن الطلاق البائن لم يكن لاستقبال العدة» بل هو طلاق لغير 
المد فلا یکون ادرا فیه؛ فان العدة [نما تحسب من الطلقة الأولی؛ لانه 
طلاق للعدة» بخلاف الثانية والثالثة. 


ومن جعله مشروعا قال: هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق لتمامها 
کالطلاق لاستقبالهاء وکلاهما طلاق للعدة. 

وأصحاب القول الأول یقولون: المراد بالطلاق للعدة الطلاق 
لاستقبالهاء كما في القراءة الأخرى التي تفر القراءة المشهورة: (فطلَو 
و کے 2 
في قبل عدتون). 

قالوا: فإذا لم يُشرع إزداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد. فأنْ لا 
پشرع جمعه معه أولى وأخرى؛ فان إرداف الطلاق أسهل من جمعه ولهذا 
يُسَوّغْ الارداف في الأطهار من لا یجوّز الجمعٌ في الطهر الواحد. 

وقد احتج عبد الله بن عباس على تحریم جمع الثلاث بهذه الاية. قال 
مجاهد(١):‏ كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: إنه طلّق امرأته ثلانّاء 

و 

فسكت حتى ظننتٌ أنه راد إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة» 
ثم يقول: يا ابن عباس؟ وان الله عز وجل قال: ومن ی له ملد ريا ه 
[الطلاق: ؟]» فما أجد لك مخرجًاء عصيت ربك. وبانت منك امرأتك» وان 


الله عز وجل قال: ایا الت دا طلقتم ايسا هن » في فبل عِدتهنٌ. 


وه 
۹ ۳ 
7 


وهذا حدیث صحیح. فقهم ابن عباس من الآية أن جمع الثلاث محرم؛ 
وهذا قَهُمُ مَنْ دعا له اللبی يكل أن يُمَقّهه الله فى الدين» ویعلّمه التأویل (6۳ 
وهو من أحسن الفهوم كما تقرر. 


(۲) كمافي الحديث الذي أخرجه أحمد(١/77/815237777,‏ 7775) وابن حبان 


(۷۰۵۵) وغيرهماء وهو حديث صحيح. 
29 


: ۱ . ام ووسے م 

الوجه الثاني من الاستدلال بالآية: قوله تعالی: لا نخرجوهرت من 
یه ولا جرک € [الطلاق: 1۱ وهذا نما هو فى الطلاق الرجعىء فآما 
البائن فلا شکنی لها ولا نفقة» لسنة رسول الله كاه الصحيحة التی لا مَطعن 
في صحتها(١2»‏ الصريحة التي لا شبهة في دلالتهاء فدل على أن هذا حکم 
كل طلاق شرعه الله تعالى ما لم يسبقه طلقتان قبله ولهذا قال الجمهور: إنه 
لا يشرع له ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض. 

وأبو حنيفة قال: يملك ذلك؛ لأن الرجعة حقّه وقد أسقطها. 

والجمهور يقولون: ثبوت الرجعة وان كان حقا له فلها عليه حقوق 
الزوجية» فلا يملك إسقاطًّها إلا بمخالعة أو باستيفاء العدّده كما دل عليه 
القرآن. 

الوجه الثالث: أنه قال: ويك خدود أله وم یمد خدود لفط 
تفس € [الطلاق: »]١‏ فإذا طلقها ثلانًا جملة واحدةً فقد تعدّى حدود الله 
فيكون ظالما. 

الوجه الرابع: أنه سبحانه قال: ادى لعل أله دث بعد دك مرا ه 
[الطلاق: »]١‏ وقد فهم أعلم الأمّة بالقرآن - وهم الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ أن الأمر هاهنا هو الرجعة فقالوا: وأيّ أمر يُحدِتُ بعد الثلاث؟ 

: "۳ ۳ ا سر ار رم .1 

الوجه الخامس: قوله تعالى: # فَإِذا بلص آجلهن فام كه بمَعروفی أو 
فارقُوهُنَ يمَعْرُوفيٍ € [الطلاق: 7]» فهذا حكم كل طلاق شرعه الله إلا أن يُسبَّق 
(۱) آخرجها مسلم (۱8۸۰) عن فاطمة بنت قيس. 

of» 


بطلقتین قبله» وقد احتج ابن عباس على تحریم جمع الثلاث بقوله تعالی: 
ی ی لت له هن 4 في قبل عتین كما تقدم؛ وهذا حق؛ 
ن الاية إذ دلت علی منعارداف الطلاق في طهر أو اطهار قبل رجعة ار 
a‏ ۱ ل ا 2 
الجمع أولى وأحرى. 

قالوا: والله سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأزققها بالزوج 
والزوجة؛ لثلا يتسارع العبد في وقوعه» ومفارقة حبيبه» ومد له وقت العدة 
أجلا؛ لاستدراك الفارط بالرجعة. 

فلم يبح له أن يُطلق المرأة في حال حيضها؛ لأنه وقت ثفرته عنهاء 
وعدم قدرته على استمتاعه بهاء ولاعَقِيبَ جماعهاء لأنه قد قضی غرضه 
منهاء وربّما قتّرت رغبته فيهاء وزهد في إمساكها لقضاء وطره فإذا طلقها في 
هاتين الحالتين ربما يندم فيما بعد هذاء مع ما في الطلاق في الحيض من 
تطويل العدة» وعَقِيبَ الجماع من طلاق من لعلها قد اشتمل رَحِمُها على 
ولد منه» فلا يريد فراقها. 

فأما إذا حاضت ثم طهرت فنفسه توق إليها؛ لطول عهده بجماعهاء فلا 
يُقْدِمُ على طلاقها في هذه الحال إلا لحاجته إليه» فلم يُبِحْ له الشارع أن 
يطلّقها إلا في هذه الحال» أو في حال استبانة حملها؛ لأن إقدامه أيضًا على 
طلاقها في هذه الحال دلیل على حاجته إلى الطلاق. 

وقد أكد النبي يك هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الط الذي 
يلي الحيضة التي طلّق فيهاء بل أمره أن يراجعها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم 
تطهرء ثم إن بدا له أن يُطلّقها فليُطلّقهاء وفى ذلك عدة حگم: 

o1 


منها: أن الطهر المتصل با لحيضة هو وهي في حکم القرّء الواحد فاذا 
طلقها في ذلك الطهر فكأنه طلقها في الحيضة؛ لاتصاله بهاء وکونه معها 
کالشیء الواحد. ۱ 

الثانية: أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر فيصير كأنه راجع لاجل 
الطلاق» وهذا ضِدٌ مقصود الرجعة؛ فان الله تعالى إنما شرعها للإمساك» 
ولم شَعَثِ النكاح» وعود الفراش فلا يكون لأجل الطلاق؛ فيكون كأنه 
راجع ليطلّق» وإنما شرعت الرجعة لیّمسك. وبهذا بعينه أبطلنا نکاح 
المحلّل؛ فإن الله سبحانه وتعالى شرع التكاح للإمساك والمعاشرةه 
والمحلّل تزوج ليطلّق» فهو مضاذ الله تعالى في شرعه ودينه. 

الثالثة: أنه إذا صبر عليها حتى تحیض. ثم تطهر» ثم تحیض» ثم تطهرء 
زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق» وربما صَلحت الحال 
بينهماء وأقلعت عمًا يدعوه إلى طلاقهاء فيكون تطويل هذه المدة رحمة به 
وبها. 

وإذا كان الشارع ملتفتًا إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج؛ 
وشرع الطلاق على هذا الوجه الذي هو أبعدٌ شيء عن الندم؛ فكيف يليق 
بشرعه أن يشرع إبانتها وتحريمها عليه بکلمة واحدة يجمع فيها ما شرعه 
متفرقًاء بحيث لا يكون له سبيل إليها؟ وكيف يجتمع في حكمة الشارع 
وحكمه هذا وهذا؟ 

فهذه الوجوه ونحوها مما بيّن بها الجمهورٌ أن جمح الثلاث غير 
متروع اق ينها تين عدم الوقوع. وأنه (نمایقع المشروع وحده ومي 
الواحدة. 


oY 


قالوا: فتبيّن آنا باصول الشرع وقواعده آسعد منكم» وآن قياس الأصول 
وقواعد الشرع من جانبناء وقد تأيدت بالسنة الصحيحة التي ذکرناها. 

وقولکم: إن المطلق ثلانًا قد جمع ما فسح له في تفريقه» هو إلى أن 
یکون حجةٌ علیکم آقرب؛ فانه إنما أذن له فيه ومُلّكَهُ مفرّقَا لا مجموعًاء فاذا 
جمع ما أمر بتفریقه فقد تعدی حدود الله وخالف ما شرعه» ولهذا قال من 
قال من السلف: رجلٌ أخطأ السنةء فيُردٌ إليها. فهذا آحسن من کلامهم وأبين» 
وأقرب إلى الشرع والمصلحة. 

ثم هذا ینتقض علیکم بساثر ما ملکه الله تعالی العبد» وأذن فيه مُفرقا 
فأراد أن یجمعه كرَمْي الجمار الذي إنما شرع له مفرفاء واللعان الذي شرع 
کذلك. وأيمان القسامة التي شرعت کذلك. 

ونظیر قیاسکم هذا: أن له أن یوخ الصلوات كلها ویْصلیها في وفت 
وحی؛ لأنه جمع ما أمر بتفريقه! على أن هذا قد نما كثير من العوام؛ بوخرون 
صلاة اليوم إلى الليل» ویصلون الجمیع في وقت واحده ويحتجُون بمشل هذه 
الحجة بعينهاء ولو سکتم عن تُصرة المسألة بمثل ذلك لكان أقوى لها. 

فصل 

فاستروح بعضهم إلى مسلك آخر غير هذه المسالك. لما تبين له 
فسادهاء فقال: هذا حديث واحد. والأحاديث الكثيرة عن رسول الله يِه دالة 
على خلافه» وذكروا أحاديث: 


منها: ما فى «الصحیحین»(۱) عن فاطمة بنت قيس: أن أبا خفص بن 


(۱) آخرجه مسلم »)١580(‏ ولم يخرجه البخاري. 


off 


المغيرة طلقها البتة وهو غائب. فأرسل إليها وکیله بشعیر» فسخطته. فجاءعت 
رسول الله مه فذكرت له ذلك؟ فقال: «ليس لك عليه نفقة». 


وقد جاء تفسير هذه البتة في الحديث الآخر الصحیح(۱): أنه طلقها 
ثلاث فلم يجعل لها النبي يك شکتّی ولا نفقة. 
فقد أجاز عليه الثلاث» وأسقط بذلك نفقتها وشکناها. 


وفى «المسند»(۲ أن هذه الثلاث كانت جميعًاء فروّى من حديث 
الشعبي: أن فاطمة خاصمت أخا زوجها إلى النبي یا لما أخرجها من الدارء 
ومنعها النفقة فقال: «ما لك ولابنة قیس؟ قال:يا رسول الله! إن أخي 
طلقها ثلاثًا جمیعا... وذکر الحدیث. 


ومنها: ما في «الصحیحین»۳ عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً طلّق 
امرأته لائ فتزوجت» فطلّقت» فسُئل النبي : أتحِلٌ للأول؟ قال: (لاء 
حتى يذوق عَُسَيّلتها كما ذاق الأول». 

ووجه الدليل: أنه لم يستفصل: هل طلقها ثلانًا مجموعة أو متفرقة؟ 


)١(‏ هو طریق آخر للحديث السابق. 

(۲) مسند أحمد (5/ ۰۳۷۳ 417) عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي به؛ قال ابن 
القيم فيما يأتي: «لم يقل ذلك عن الشعبي غيرٌ مجالد مع كثرة من روى هذه القصّةً 
عن الشعبي» فتفرّد مجالد على ضعفه من بينهم بقوله: ثلانًا جميعًا» ثم وجّهه على 
تقدير صحته, ولعل هذا التقدير متحمَق؛ فقد توبع مجالد في روايته هذه» حيث رواه 
الطبراني في الكبير (5 ”/ ۳۸۳) من طريق محمد بن سليمان لوين عن محمد بن 
جابر عن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عنها قالت: طلقني زوجي ثلانًا جميعًا. 

(۳) البخاري (۲۱۳۹) ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 

۳ 


ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال. 

ومنها: ما اعتمد عليه الشافعي في قصة الملاعنة: أن عويمرًا العَجُلاني 
آتی رسول الله و3 فقال: یا رسول الله اریت رجلا وجد مع امرآنه رجات 
فيقتله فتقتلونه» أو كيف یفعل؟ فقال رسول الله : «قد آنزل فيك وفي 
صاحبتك» فاذهب ا بها قال سهل: فتلاعن وآنا مع الشاس عند رسول 
الله اه فلمًا فرغا من تلاعنهما قال عویمر: کذبت علیها با رسول الله إن 
آمسکتها» فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله لْ. قال الزهري: وکانت تلك 
سنة المتلاعنين. متفق على صحته(). 

قال الشافعي: فقد أقزه رسول الله ل على الطلاق ثلانّاء ولو كان حرامًا 
لما أقرّه عليه. 


ومنها: ما رواه النسائي(۲) عن درا لش فان ار ر ا 
اه عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطلیقات جميعًاء فقام غضبان» ثم قال: 
لب بکتاب الله وأنا بين أظهركم؟»؛ حتی قام رجلْ فقال: يا رسول الله! 
ألا أقتله؟ 

ولم يقل: إنه لم يقع عليه إلا واحدة» بل الظاهر أنه أجازها عليه؛ إذ لو 
كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة لبيّن له ذلك؛ لأنه طلقها ثلانًا يعتقد 
لزومهاء فلو لم يلزمه لقال له: هي زوجتك بعذء وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 


)۲( (۷/ ۰۱۲ ۱۳) وتقدم تخريجه. 


مناه 


ومنها: ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ركانة: أنه طلق امرأته البتت فأتى 
رسول الله ية فقال: «ما آردت؟». قال: واحدة قال: «آلله ما أردتٌ بها إلا 
واحدة؟» قال: الله ما آردت بها إلا واحدة. 


ورواه الترمذي وفيه: فقال: يا رسول الله! إنى طلقت امرأتى البتة» 
فقال: «ما أردتٌ بها؟»» فقلت: واحدة قال: «والله؟» قلت: والله. قال: «(فهو 


ما أردت23(0, 


ثلانًا». 


قال ابن ماجه: اسمعت آبا الحسن على بن محمد لطا یقول: ما 
آشرف هذا الحدیت!». 


(۱) سنن أبي داود (۲۲۱۰) سنن الترمذي (۰)۱۱۷۷ سنن ابن ماجه (۲۰۱۵۱)) ورواه 
أيضًا الطيالسي (۱۱۸۸)» وابن آبي شيبة ۰)٩۱ /٤(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمشاني »)٤٤۳(‏ وأبو يعلى (۱۵۳۸۰۱۵۳۷)؛ والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۰٩۰‏ 
۲ ۲ والطبراني في الکبیر (۵/ ۰۷۰ /٠١‏ ٤٤)ء‏ وابن عدي في الکامل 
(۳/ ۰۲۲۰ ۲۰۸/۵). والدارقطني (۳/4). وغیرهم عن الزبير بن سعید عن 
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده. وصحًّحه آبو داود كما نقل 
الدارقطني» وابن حبان (4۲۷6)؛ والحاكم (۲۸۰۷) والنووي في شرح صحيح 
مسلم (۷۱/۱۰) وابن دقيق في الإلمام (۰)۱۳۳۳ وحسنه ابن كثير في إرشاد الفقيه 
(۲/ ۱۹۷)؛ وأعلّه غيرهم بالاضطراب في إسناده ومتنه» وضعفي رواته وجهالتهم 
وممن ضعفه أحمد كما في العلل المتناهية (۱۰۵۸) والبخاري كما نقل الترمذي» 
وابن حزم في المحلى (۰)۱۹۱/۱۰ وابن تيمية كما في المجموع (۳۲/ 271١‏ 
۳ ۲ والمصنف فيما يأتي» والشوكاني في النيل (۰)۱۱/۷ والالباني 
في الإرواء .)75١77(‏ 


o٦ 


قال أبو عبد الله ابن ماجه: «أبو عَبَيْدِ تركه ناحيق وآحمد جين عنه». 

ووجه الدلالة: أنه حلّفه ما أراد بها إلا واحدة؟ وهذايدل على أنه لو 
أراد بها أكثر من واحدة لألزمه ذلك ولو كانت واحدة مُطلقًا لم يفترق 
الخال بين آن يويك واحدة اواك وإذا كان هذا في الكناية فكيف في الطلاق 
الصریح؛ إذا صرح فيه بالثلاث؟ 

ومنها: مارؤاه الدارقطنی(۱) من حديف حماد بن زید» حدثا 
رسول الله ية يقول: يا معاذ! م طاح للیدعة واحدة ارا ازن 
ألزمناه بدعته». 


ومنها: ما رواه الدارقطني(۲) من حديث إبراهيم بن عبيد الله بن 


)١(‏ سنن الدارقطني (5/ ۰۲۰ 4 ) من طريق إسماعيل بن أبي أمية الذارع عن حماد به؛ 
وبهذا الاسناد رواه البيهقي في الكبرى (۷/ ۳۲۷ ورواه الدارقطني أيضًا /٤(‏ 40 
۰) من طريق إسماعيل الذارع عن سعيد بن راشد عن حميد الطويل عن أنس عن 
معاذ به» قال الدارقطني: «(سماعیل بن أبي أمية ضعيف متروك الحديث»؛ وذكره ابن 
حزم في المحلى )٠١١ /١١(‏ من مسند أنس وقال: «موضوع بلا شك»» وقال 
المصنف فيما يأتي وفي الزاد (۵/ ۲۳۷): «هذا حديث باطل»؛ وضعفه المناوي في 
التيسير (۲/ ۸۳۲ وهو في السلسلة الضعيفة (5/ .)٤١٤‏ 

(۲) سنن الدارقطني (۲۰/6) من طريق عبيد الله بن الوليد وصدقة بن أبي عمران عن 
إبراهيم به» وبهذا الإسناد رواه الخطيب في تاريخه (۱۲/ ۲۲۷)» وابن عساكر في 
تاريخه (354/ ۳۰۳). قال الدارقطني: «رواته مجهولون وضعفاء». ورواه عبد الرزاق 
(97/5") عن يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد عن إبراهيم عن داود بن 
عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له... قال ابن حزم في المحلى (۱۷۰/۱۰): 
«هذا الحديث في غاية السقوط؛ لأنه من طريق يحيى وليس بالقوي» عن عبيد الله = 


2۳۷ 


و 
عباد 


5 بن الصامت» عن آبیه عن حده قال: طق بعض آبائي امرأته الف 


فانطلق بوه إلى رمبول ا الوا يا رسول اله E‏ 
هل له من مَخرج؟ فقال: «إن آباکم لم یت تق الله فیحعل له مخرجا! بانت 
بثلاثِ على غير السنةء وتسع مئة وسبعة وتسعون ام في عنقه». 


ومنها: ما رواه الدارقطنی(۱) أيضًا من حدیث زاذان عن على رضی الله 


عنه» قال: : سمع النبي بل رجلاً طلّق البنة» فغضب» وقال: «أتتخذون 
آبات الله هُرُوَا('2 ولعبًا؟ من طلّق البتة ألزمناه ثلانّاء لا تحل له حتى تنكح 
زوجًا غيره». 


(۲) 


وهو هالك» عن إبراهيم بن عبید الله وهو مجهول لا يعرف ثم هو منکر جدًا؛ لأنه لم 
یوجد قط في شيء من الآثار أن والد عبادة أدرك الإسلام» فكيف جده؟ وهو محال 
بلا شك» ثم ألفاظه متناقضة)» وتبعه المصنف في الزاد (0/ .)۲٠۲‏ ورواه ابن راهويه 
- كما في المطالب العالية (۱۷۰)- وابن عدي في الکامل (۳۲۳/4) من طريق 
عبيد الله بن الوليد عن داود بن إبراهيم عن عبادة بن الصامت» وهو في السلسلة 
الضعيفة .)١711١(‏ 
سنن الدارقطني /٤(‏ ۲۰) من طريق إسماعيل بن أبي أمية القرشي عن عثمان بن مطر 
عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان به وبهذا الإسناد رواه ابن النجار في ذيل 
تاريخ بغداد (۷۸/۱۸) قال الدارقطني: «إسماعيل هذا كوفي ضعيف الحدیث»» 
وقال المصنف فيما يأتي: «في إسناده مجاهيل وضعفاء» وضعَفه ابن عبد الهادي 
في التنقيح (۲۸۱۸)» والذهبي في التنقيح (۱/۲ ۰ وقال ابن حجر في الدراية 
(۱۰۲/۲): «إسناده ضعيف جدّا» . ورواه آبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ ۱۳4) من 
طريق قتيبة بن مهران عن عبد الغفور به» وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة 
الضعيفة (۲۸۹۶). 
زاد في ت: «ودين الله هزوا». 


oA 


ومنها: ما رواه الدارقطنی(۱) من حدیث الحسن البصري» قال: حدثنا 


عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهی حائض» ثم آراد أن تبعها بتطلیقتین 
آخریین عند القّرائن» فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: «يا ابن عمر! ما هكذا 
أمرك الله تعالی» إنك قد أخطأت السّنة» والسنة أن تستقبل الطهر فتُطَلّقَ عند 
ذلك أو أمسك». فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاناء أكان يحل لي 
أن أراجعها؟ قال: «لا» كانت تبين منك. وتكون معصية». 


فق 


ومنها: ما رواه آبو داوده والنسائي(۲) عن حماد بن زيد» قال: قلت 


سنن الدارقطني (۳۱/4) عن شعیب بن رزیق عن عطاء الخراساني عن الحسن به» 


وبهذا الاسناد رواه الطبراني في مسند الشاميين (40۵ ۰۲ 4۵٩‏ ۲)؛ والبيهفي في 
الکبری (۷/ ۰۳۳۰ 4 ۳۳ وأعله ابن حزم في المحلی (۱۷۰/۱۰) بشعیب وقال: 
«هذا الحديث في غاية السقوط». قال البيهقي: «هذه الزيادات التي أتى بها عن عطاء 
ليست في رواية غیره» وقد تكلموا فیه»» وقال في المعرفة (5/ :)57١‏ «أتى عطاء في 
هذا الحديث بزيادات لم يتاع عليهاء وهو ضعيف في الحدیث. لا یقبل منه ما يتفرّد 
بها» وقال المصنف فيما يأتي: «لا ريب أن الثقات الأثبات الأئمّة رووا حديث ابن 
عمر هذا فلم يأت أحد منهم بما أتى به شعيب البتة؛ ولهذا لم يرو حدیثه هذا أحد من 
أصحاب الصحيح ولا السنن»» وقوى إسناده الذهبي في التنقيح (۲/ »)23١0‏ قال ابن 
عبد الهادي في تنقيحه (4۰۳/4): «في ذلك نظرء بل الحديث فيه نكارة» وبمض 
رواته متكلّم فيه»» وحكم بنكارته الألباني في الإرواء (۲۰۵6). 

سنن أبي داود (۰)۲۲۰ سنن النسائي (۳۶۱۰ سنن الترمذي (۸ ۰۱۱۷ ورواه 
أيضًا البزار (۲ ۸۵۷ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۰6۳۶۹ وصحّحه الحاكم (5 587)) 
قال النسائي: «هذا حديث منکر»» وتبعه ابن العربي في القبس (۷۲۹/۲) وأعله 
البخاري بالوقف. وأعلّه ابن حزم في المحلى (۱۱۹/۱۰) بذلك وبجهالة کثیر» قال 
البيهقي: «كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته» وقول العامة بخلاف 
روايته»» وهو في ضعيف سنن أبي داود (۳۷۹). 


۳۹ 


لأيوب: هل علمت أحدًا قال فى «أمرك بیدك»: إنها ثلاث غیر الحسن؟ قال: 
لا. ثم قال: اللهم غقراه إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولی ابن سمرة» عن أبي 
سلمة» عن أبى هريرة رضی الله عنه» عن النبی بل قال: «ثلاث». فلقيتٌ كثيدًا 
فسألته» فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نیی. 


ورواه الترمذي(۱» وقال: «لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» 
عن حماد بن زيد). 


وحسبك بسليمان بن حرب وحماد بن زيدء ثقتين ثبتين. 


ومنها: ما رواه البيهقي(۲) من حديث سُويد بن غَفَلةَء عن الحسن: أنه 
طلق عائشة الخثعميّة ثلاناء ثم قال: لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي 
أنه سمع جدي» يقول: «آیما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلائامبهمة 
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» لراجعتها. 


أبى قيس» عن إبراهيم بن عبد الاعلی» عن سُويد. وهذا مرفوع. 


(۱) برقم (۱۱۷۸). 

(۲) سنن البيهقي (۷/ 777)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (۲۵۱/۱۳) ورواه 
آیضا الطبراني في الكبير (۳/ ۰4۹۱ والدارقطني (4/ ۳۰) قال الهيشمي في المجمع 
(1۲۵/4): «في رجاله ضعف. وقد وتّقواء» وقال الذهبي في المهذب (۲۸۲۹/5): 
«عجبت من سکوت المؤلّف عن هذا الخبر الساقط». ورواه الدارقطني (۳۱/4) من 
طریق عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الاعلی عن سويد به 
وكلا الإسنادين شديدٌ الضعف. وهو في السلسلة الضعيفة (۳۷۷۰۱۲۱۰). 

(۳( ح» ش: اعمر؟. 


۶:۰ 


قالوا: فهذه الأحاديث آکثر وآشهر وعامّتها أصحّ من حديث آبی 
الصهباء» و حدیث ابن جریج» عن عکرمة عن ابن عباس؛ فیجب تقدیمها 
علیه ولا سيما على قاعدة الامام آحمد. فانه يُقدّم الأحاديث المتعددة على 
الحدیث الفرد عند التعارض, وان كان الحدیث الفرد متأخراء كما قدّم في 
إحدى الروایتین آحادیث تحریم الأوعية على حدیث بريدة لکونها متعددة؛ 
وحدیث بريدة في إباحتها فرد» وهو متأخر» فانه قال: «كنتٌ نهيئكم عن 
الانتباذ في الأوعية» فاشربوا فيما بدا لكم» غير أن لا تشربوا مُسْكرًا). مع أنه 
حديث صحيح. رواه مسلم(۱ ولا نعرف له عِلّة. 

فصل 

قال الآخرون: هذه الأحاديث التي ذكرتموهاء ولم تَدَّعوا بعدها شیتا؛ 
هي بين أحاديث صحيحة لا مَطعنّ فيها ولا حجة فيهاء وبين أحاديث 
صريحة الدلالة» لكنها باطلة أو ضعيفة لا يصح شيء منها. ونحن نذکر ما 
فيها ليتبيّن الصواب» ويزول الإشكال: 

آما حدیث فاطمة بنت قیس: فمن أصح الأحاديثء مع أن أكثر 
المنازعين لنا في هذه المسألة قد خالفوه. ولم يأخخذوا به فأوجبوا للمبتوتة 
النفقة والسكنى» ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولاعملوا به. وهذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه. وأما الشافعي ومالك فأوجبوا لها السكنى. والحديث قد 
صرح فيه بأنه لا نفقة لها ولا سکنی. فخالفوه ولم يعملوابه» فإن كان 
الحديث صحيحًا وهو حجةٌ فهو حجة عليكم» وان لم يكن محفوظاء بل هو 
غلط كما قاله بعض المتقدمين» فليس حجة علينا في جمع الثلاث. فأما أن 


.)٩۷۷( برقم‎ )۱( 


یکون حجة لکم على منازعیکم ولیس حجة لهم علیکم» فبعيدٌ من العدل 
والانصاف. 

هذا مع أنّا نتنرّل على هذا المقام ونقول: الاحتجاج بهذا الحدیث فيه 
نوع سهو من المحتج به» ولو تأمّل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم 
يحتجٌ به؛ فان الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة. وإِنّما كان قد طلقها 
تطليقتين قبل ذلك ثم طلقها آخر الثلاث» كذا جاء مصرّحًا به في 


«الصحيح). 


فروى مسلم في «صحیحه»(۲۱ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أبا 
عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبى طالب رضي الله عنه إلى 
اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقةٍ كانت بقيّتْ من طلاقهاء 
وأمر لها الحارث بن هشام وعيّاش بن أبى ربيعة بنفقة» فقالا لها: والله ما 
لكِ نفقة إلا أن تكوني حاملاً» فأتت النبي ي فذكرت له قولهماء فقال: ١لا‏ 
نفقة لك» وساق الحديث بطوله. 


فهذا مر يي ذلك المجمّلء وهو قوله: طلّقها ثلانًا. 


وقال الليث": عن عقیل» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة عن فاطمة 
بدت قيس» أنها أخبرته آنها كانت عند أبى حفص بن المغيرة» وأن أبا 
حفعی أبن المغیرة طلقها آخر ثلاث تظایقات؛ وساق الحدیت. 


(۱) برقم (۱4۸۰). 
(۲) رواية اللّيث هذه آخرجها آیضا مسلم (۱8۸۰) ولم يذكر لفظهاء وانما أحال على 
الرواية التي قبلها فقال: «مثلّه»؛ أي: مثل رواية صالح عن ابن شهاب. 
o۲‏ 


دکره آبو داود(۱ ثم قال: «وكذلك رواه صالح بق کسان وابن 
جُریح!۲ وشعیب بن أبي حمزة(؟؟؛ كلهم عن الزّهري». 


ثم ساق من طريق عبد الرزاق» عن مَعمر» عن الزهري» عن 
عبيد الله» قال: أرسل مَروان إلى فاطمة فسألها؟ فأخبرته: آنها كانت عند أبي 
حفصء وكان النبي كك مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض 
اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء وذكر 
الحديث بتمامه. 


5 : 2 0 2 1 
والواسطة بين مروان وبينها هو قبيصة بن ذژیب. كذلك ذكره أبو داود 
f»‏ 5 

من طریق أخحری0. 

(۱) سنن أبي داود (۲۲۹۱). 

(۲) رواية صالح هذه آخرجها مسلم (۱8۸۰) عنه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
فاطمة بنت قيس آنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلّقها آخر ثلاث 
تطليقات» الحديث. 

)۳( رواية ابن جريج هذه أخرجها عبد الرزاق (۷/ ۲۰)؛ وأحمد (417/7))» والطبراني 
في الکبیر (5 7/ ۳۹۷ والدارقطني (6/ ۲۹) إلا آنه جاء فيها عندهم جميعًا تسمية 
زوجها بأبي عمرو بن حفص بن المغيرة. 

(4) لم أقف على رواية لشعيب عن الزهري عن أبي سلمة بهذا الحدیث والذي وقفت 
عليه ما رواه النسائی (۳۵۵۲) والطبرانی فى مسند الشامیین )۳٠۲١(‏ عنه عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة بنت قيس به» وفيه آنها كانت تحت أبي 
عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» وأنه أرسل إليها بتطليقة وهي بقيّة طلاقها. 

)0( سنن أبي داود (۲۲۹۲). ورواية عبد الرزاق هذه أخرجها أيضًا مسلم (4۱/۱4۸۰) 
إلا آنه جاء فيها تسميةٌ زوجها بأبي عمرو بن حفص بن المغيرة. 

(7) بيان أن الواسطة قييصة هو في رواية عبد الرزاق نفسهاء وهو كذلك في صحيح = 

ot 


فهذا بیان حدیث فاطمة. 

قالوا: ونحن آخذنا به جمیعه ولم نخالف شيئًا منه؛ إذ كان صحيحًا 
صريحاء لا مطعن فیه ولا معارض له فمن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار. 

وقد جاء هذا الحدیث بخمسة آلفاظ: طلقها فوا وطلقها الح 
وطلقها آخر ثلاث تطلیقات. وآرسل إليها بتطليقة كانت بقیت لهاء وطلقها 
ثلانًا جميعًا. هذه جملة آلفاظ الحدیت. وبالله التوفیق 

فأما اللفظ الخامس وهو قوله: «طلقها ثلانًا»» فهذا آولا من حدیث 
مُجالد عن الشعبي» ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره» مع كثرة من روی هذه 
القصة عن الشعبي. فتفرّد مجالد(۱) على ضعغفه من بینهم بقوله: ثلانًا 


وعلی تقدیر صحته: فالمراد به أنه اجتمع لها التطلیقات الثلاث. لا آنها 
وقعت بکلمة واحدةء فإذا طلقها آخر ثلاث صح أن یقال: طلقها ثلانًا 
جميعًا؛ فان هذه اللفظة یراد بها تأكيد العدد» وهو الأغلب علیها لا 
الاجتماع في الآن الواحد» کقوله تعالی: ولو بسا کلم مَن فى الارض 
لمم جما 4 [یونس: 644 فالمراد حصول الایمان من الجمیع» لا ایمانهم 


كلهم في آنِ واحد سابقهم ولاحتهم. 


7 مسلم» والله علم. 


۱( تقدم بیان عدم تفرد مجالد بهذا اللفظ. 


0: 


فصل 

وکذلك ماذکروه من حدیث عائشة رضی الله عنها: أن رجلاً طلق 
امرأته ثلاناه فشتل النبي ا هل تجِلٌ للأول؟ فقال: «لا؛ الحدیث» هو حي 
يجب المصير إليه» لكن ليس فيه أنه طلقها ثلانًا بقّم واحدء فلا تُدخلوا فيه ما 

وقولكم: «لم يستفصل»» جوابه: أن الحال قد كان عندهم معلومًاء وأن 
الثلاث إنما تكون ثلانًا واحدةٌ بعد واحدة» وهذا مقتضی اللغة؛ والقرآن 
والشرع» والعرف كما بيّنا؛ فخرج الكلام على المفهوم المتعارف من لغة 
القوم. 

فصل 

وأما ما اعتمد عليه الشافعي من طلاق الملاعن ثلانًا بحضرة رسول الله 
لله ولم ينكره» فلا دليل فيه؛ لأن الملاعنة يحرم عليه إمساكهاء وقد حرمت 
عليه تحريمًا مؤبدًاء فما زاد الطلاقٌ الثلاث هذا التحريم الذي هو مقصود 
اللعان إلا تأكيدًا وقوة. 

هذا جواب شیخنا رحمه الله. 

وقال ابن المنذر وقد ذکر الأدلة على تحریم جمع الطلاق الثلاث وآنه 
بدعّة» ثم قال: «وآما ما اعَلْ به من رأى أن مُطَلّى الثلاث في مرة واحدة 
مُطلّق للسنة بحدیث العّجلاني؛ فانما آوقع الطلاق عنده على أجنبيةٍ» علم 
الزوج الذي طلّق ذلك أو لم یعلم؛ لأن قائله یوقع الفرقة بالّعان الرجل قبل 
أن تلتعن المرأة» فغير جائز أن یحتج بمثل هذه الحجة من یری أن الفرقة تقع 
بِالتِعانٍ الزوج وحده». انتهی. 


O00 


وحیتذٍ فتقول: إما أن تقع الفرقة بالْتِعان الزوج وحده كما يقوله 
الشافعى» أو تالاتا كنا يقولة أ خبده أو يقف على تفریق الحاکم: 

فإن وقعت بالْتِعانِه أو الْتِعانهما فالطلاق الذي وقع منه لَعْوٌء لم فد شيئًا 
البتة» بل هو في طلاق أجنبية. 

وإن وقعت الفرقة على تفريق الحاكم فهو يفرّق بينهما تفریقا يحرّمها 
عليه تحريمًا مؤبدًاء فالطلاق الثلاث أكد هذا التحريم الذي هو موجب 
للعان» ومقصود الشارع» فكيف یلحق به طلاق غير الملاعنة» وبينهما أعظم 


ما 


فرق؟ 

وأما حديث محمود بن لبيد في قصة المطلق ثلاناء فالاحتجاج به على 
الجواز من باب قَلْبٍ الحقائق» والاحتجاج بأعظم ما يدل على التحريم لا 
على الإباحة. والاستدلال به على الوقوع من باب التكهن والخرص» 
والزيادة في الحديث ما ليس فيه» ولا يدل عليه بشيء من وجوه الدلالات 
البتة. 


ولكن المقلّد لا يُبالي بنُصرة تقليده بما اتفق له» وكيف ين برسول الله 
كله أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله» وصححه واعتبره في شرعه 
وخکمه ونقّذه؟ وقد جعله مستهزًا بكتاب الله تعالى. وهذا صريحٌ في أن 
الله سبحانه وتعالى لم يشرع جمع الثلاث» ولا جعله من أحكامه. 


وأما حدیث ركانة أنه طلق امرأته البتة» وأن رسول الله َة استحلفه: ما 
آراد بها إلا واحدة؟ فحدیث لا یصح. 

قال أبو الفرج بن الجوزي فى کتاب «العلل»(۱) له: «قال آحمد: حدیث 
رکانة لیس بشیء. 

وقال الخلال في کتاب «العلل» عن الأنْرّم: «قلت لأبی عبد الله: حدیث 
ركانة فى البتة؟ فضعفه وقال: ذاك جعله بنیته. 

وقال شیخنا رحمه اله۲۳1: «الأئمة الکبار العارفون بعلل الحدیث 
کالامام آحمد والبخاري وأبى عبيد» وغيرهم» ضِعَفوا حديث ركانة البتة؛ 
و انو ی ين جر او إن رُوَانَهُ قوم مجاهيلء لا تعرف 
عدالتهم وضبْطّهم». 

قال: «وقال الإمام أحمد: حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا يثبت» 
وقال أيضًا: حديث ركانة في البتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن 
داود بن الحصین» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رُكانة طلق امرأته ثلانا؛ 

وأهل المديئة يُسَمّونَ من طلق ثلانًا طلق البتة». 

اع الال ادو ستيه ل E‏ 

ركانة طلق امرأته ثلائا؛ لأنهم أهل بيته وهم أعلم به»؛ يعني: وهم الذين رووا 


(۱) العلل المتناهية (۱۵۰/۲). 
زفق انظر مجموع الفتاوى (۱۵/۳۳). 
oV‏ 


فقال شیخنا في الجواب: «آبو داود إنما رجح حديث البتة على حديث 
ابن جریج» لأنه روی حديث ابن جریج من طریق فیها مجهول فقال: حدثنا 
أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج» آخبرني بعض ولد آبي 
رافع» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد آبو ركانة واخوته - 
أمّ ركانة ثلاتًا...الحديث'. ولم يرو الحديث الذي رواه أحمد في 
«(مسنده)" عن إبراهيم بن سعد: حدثني أبي» عن محمد بن اسحاق» 
حدثنا داود بن الخصين» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما: طلق 
رُكانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًا في مجلس واحد. ۱ 

فلهذا جح أبو داود حديث الْبَنّهَ على حديث ابن جریج؛ ولم يتعرّض 
لهذا الحديث» ولارواه في «شننه». ولا ریب أنه أصحٌ من الحديثين» 
وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد. فإذا انضمٌ حديث أبي الصهباء إلى 
حديث ابن إسحاق إلى حديث ابن جريج مع اختلاف مخارجهاء وتعدّد 
طرقها- أفادت العلم بأنها أقوى من حديث البتة بلا شك. 

ولا یمکن من شم روائحَ الحديث ولو على بَعْدٍ أن يرتاب في ذلك؛ 
فكيف يقدّم الحديث الضعيف الذي ضمفه الأئمة ورواته مجاهيل» على 
هذه الأحاديث؟». 

فصل 

وأما حديث مُعاذ بن جبل: فلقد وَعّت مسألة یختخ فيها بمشل هذا 

الحديث الباطل. 


() سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


0۸ 


والدارقطني [نما رواه للمعرفة وهو أجل من أن يج به. وفی إسناده 
إسماعيل بن أميّة الذّارع» يرويه عن حمّاد» قال الدارقطني بعد روایته: 
«وإسماعيل بن أمية: متروك الحدیث»(۱؟. 

وأما حديث عبادة بن الصَامت الذي رواه الدارقطني: فقد قال عَقِيِبَ 
إخراجه: «رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي»۲۲). 

وأما حديث زاذان عن عليٌ رضى الله عنه: فيرويه إسماعيل بن أميّة 
القرشی» قال الدارقطني: «(سماعیل بن أمية هذا کوفی ضعيف 
الحدیث»۳(6؟. 

قلت: وفی إسناده مجاهیل و ضعفاء. 

وأما حدیث الحسن عن ابن عمر: فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف. 

قال الدارقطنى: حدثنا على بن محمد بن عبد الحافظ حدثنا 
محمد بن شاذان الجوهري» حدثنا معلى بن منصورء» حدثنا شعيب بن رَزَيِقٍ) 
أن عطاءً الخرسانى حدثهم» عن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن عمر» فذكره. 
(۱) سنن الدارقطني (0/ ۳۷) ط. مؤسسة الرسالة. 
(۲) المصدر نفه (۵/ ۳۷). 


(۳) المصدر نفسه (۳۸/۵). 
)€( سنن الدارقطني (۵/ ۰۵۱ 6۷). وقد سبق تخریجه والکلام علیه. 


0۹ 


وشعیب» و الدارقطتی. وقال آبو الفتح الازدي: «فیه لِينٌ». وقال 
البیهقی(۱) وقد روی هذا الحدیث: «هذه الزیادات انفرد بها شعیب وقد 
تکلموا فیه». انتهی. 

ولا ریب أن الثقات الأثبات الآئمة رووا حديث ابن عمر هذاء فلم يأتِ 
أحد منهم بما أتى به شعيب البتة» ولهذا لم يرو حدیهُ هذا أحدٌ من أصحاب 
(الصحیح)» ولا «السنن». 

وأما حدیث کثیر مولی سَمُرة عن أبى سَلمة» عن آبی هریرة: فقد آنکره 
كثير لما سل عنه» ومثل هذا بعيد أن يُنسىء وقد أعَل البیهقی هذا الحدیث» 
وقال(۲): «كثير لم يَْبْتْ من معرفته ما يوجب الاحتجاج به»؛ قال: «وقول 
العامة بخلاف روايته». 

وقد ضعفه عبد الحق في «أحکامه»(" وابن حزم في کتابه(*). 

وأما حديث سُويد بن غَمّلة عن الحسن: فمن رواية محمد بن حميد 
الرازي؛ قال أبو زُرعة الرّازی: «كذاب». وقال صالح جَرّرة: «ما رأيت أحذق 
بالكذب منه ومن الشادّكُوني». 


.)۳۳۰/۷( السنن الکبری‎ )١( 
.)۳۹۹/۷( المصدر نفسه‎ )۲( 


(۳) الاحکام الوسطی (۱۹۱/۳). 
)٤(‏ المحلی (۱۱۹/۱۰). 
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وسَلَمَة بن الفضلء قال آبو حاتم: «منکر الحدیث». وان كان الأبرش 
فقد ضعفه إسحاق بن راهویه وغیره. 

فلما رآی آخرون ضَعْفَ هذه المسالك استروحوا إلى مسلك آخر» 
وظنوا آنهم قد استراحوا به من كلفة التأويل ومسَقته» فقالوا: الاجماع قد 
انعقد على لزوم الثلاث وهو آکبر من خبر الواحد» كما قال الشافعي رحمه 
الله: «الا جماع آکبر من الخبر المنفرد» وذلك أن الخبر يجوز الخطأ 
والوهم على راویه» بخلاف الا جماع؛ فإنه معصوم. 


قالوا: ونحن نسوق عن الصحابة والتابعین ما يبين ذلك: 


فثبت في «صحيح مسلم»(۱): أن عمر رضي الله عنه أمضى علیهم 
الثلاث» ووافقه الصحابة. 


قال سعيد بن منصور(؟٩:‏ حدئنا سفیان» عن شقيق» سمع آنسّا یقول: 


قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلانًا قبل أن یدخل بها؛ قال: هي ثلاث لا 


.)۱۷۲( برقم‎ )١( 
سنن ابن منصور (4 ۰)۱۰۷ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۷/ 5 777). ورواه‎ (0 
عبد الرزاق كما في تخريج الكشاف للزيلعي (4۹/4) - والطحاوي في شرح‎ 
عن ابن عيينة به» ورواه ابن منصور (۱۰۷۳) - ومن طريقه‎ )5١16١( المعاني‎ 
الطحاوي في شرح المعاني (4۱6۸) -عن أبي عوانة عن شقيق به» وصحح إسناده‎ 
ابن حجر في الفتح (۳۰۲/۹). والصنعاني في السبل (۳/ ۰)۱۷۳ ورواه ابن أبي‎ 
عن علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله به» لكن ليس فيه التقييد‎ )1١ /٤( شيبة‎ 

بما قبل الدخول. 


00١ 


of 


تحل له حتى تنكح زوجٌا غیره» وكان إذا أي به وجعه. 


وروی البيهقي(۱) من حديث ابن ابي لیلی» عن علي رضي الله عنه فيمن 


طلّق ثلانًا قبل الدخول قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غیره. 
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وروى حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي: لا 


تحل له حتى تنكح زوجًا غیره(۲). 


0 و ۰ 8 
وروی أبو نعیم» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن بعض 


أصحابه: جاء رجل إلى عل رضی الله عنه» فقال: طلّقتٌ امرأتی لا فقال: 
ثلاث تُحرّمها عليك» واقیسم سائرها بين نسائك(۳. 


(۱ 


(۳ 


(4) 


وقال عَلَقّمَة بن قیسس(*): أتى رجلٌ ابن مسعود رضی الله عنه» فقال: إن 


السنن الکبری (۷/ ۳۳۶) من طریق الحسن عن عبد الرحمن بن أبي لیلی به» ورواه 


سعید بن منصور (۱۰۹۲) عن هشیم عن ابن أبي لیلی عن رجل حدثه عن أبيه عن 
علي به. 

رواه ابن أبي شيبة (5/ 257» والبيهقي في الکبری (۷/ ۳۳۵ 

رواه البيهقي في الكبرى (۷/ 3770)» ورواه ابن أبي شيبة /٤(‏ 1۲) عن ابن فضيل عن 
الأعمش عن حبيب عن رجل من أهل مكة عن علي» وعن وكيع عن الأعمش عن 
رواه عبد الرزاق (75/ ٤‏ ۳۹)ء وابن أبي شيبة (5/ 1۳)» والدارمي (۱۱۰) والطبراني في 
الكبير (9/ 7770 »)۳۲٠‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۳۵) واللفظ له» وغيرهم من طرق 
عن محمد بن سيرين عن علقمة به» واقنصر ابن أبي شيبة على قضّة الذي طلّق عدد 
النجوم؛ قال الهيئمي في المجمع (1۲۳/۶): «رجاله رجال الصحيح»» وقال ابن حجر 
في المطالب (۱۷۰۱): «هذا إسناد صحيح إن كان ابن سيرين سمعه من علقمة» وقد 
وقع التصريح بتحديث له بهذا الحديث في رواية البيهقي» وكذا في روايتي الطبراني. 
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رجلاً طلق امرأته البارحة مت قال: قلتّها مرةٌ واحدة؟ قال: نعم. قال: رید أن 
تبین منك امرأتك؟ قال: نعم» قال: هو كما قلت. 


وأتاه رجل, فقال: إنه طلق امرأته البارحة عدد التجوم» فقال له مشل 
ذلك. ثم قال: قد بَيّن الله سبحانه آمر الطلاق» فمن طلّق كما آمره الله تعالی 
فقد بين له» ومن لبّس جعلنا به آبسه والله لا تلبّسون إلا على آنفسکم 
عم 2 
وتتَحمّله عنكم! هو كما تقولون. 

وروی مالك في «الموطأ»(١2‏ عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن توبان» عن محمد بن إياس بن البکین قال: طلّق رجل 
امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء ثم بدا له أن يكحهاء فجاء يسْتّفتي» فذهبتٌ 
معه أسأل له فسأل أبا يرة وابن عبا رضي الله عن م ذلك. فقالا له: 

با هريرة وابن عباس رضي عن 

لا نری أن تنكحها حتی تنكح زوجًا غيرك قال: إنما كان طلاقي إياها 
واحدةٌ» فقال ابن عباس: إنك قد أَرْسَلْتٌ من يدك ما كان لك من فضل. 

وفى «الموطأ»("2 أيضًا في هذه القصة: أن ابن البکیر سأل عنها ابن 


)١(‏ الموطأ (23140). وعنه الشافعي (171417.5754)» والفسوي في المعرفة والتاريخ 
/١(‏ 69 الطحاوي في شرح المعساني (4۱۳۷) والبيهقعي في الكبرى 
(۷/ ۰۳۳۰ ۳۳۷). ورواه عبد الرزاق (۳۳۳/۷) عن ابن جريج» والطحاوي 
(4۱۳۹) من طريق ابن أبي ذئب» کلاهما عن ابن شهاب به مختصرًا مضافا إليهما 
ابن عمر رضي الله عنهم. 

(۲) الموطأ (۱۱۸۲) عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش 
بالقضة» وعنه الشافعي .)١199(‏ والطحاوي في شرح المعاني (4۱۳۸) والبيهقي 
في الكبرى (۷/ ۰۳۳۰ ۳۵0). وهو في صحيح سنن آبي داود (۱۹۰۹). ورواه ابن 
أبي شيبة (4/ 1۷) من طريق يحيى بإسناده عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة = 

oo 


الزبیر فقال: إن هذا أمرٌ مالنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة؛ 
فإني تركتهما عند عائشةء فاسألهما ثم انا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال 
ابن عباس لأبى هريرة: أيه يا أبا هريرة! فقد جاءتك مُعضلة» فقال أبو هريرة: 
الواحدةٌ تُبينهاء والثلاث تحرّمهًاء حتى تنكح زوجّا غیره» وقال ابن عباس 
مثل ذلك. 

فهذه عائشة رضي الله عنها لم تنكر عليهماء ولا ابن الزبير. 

وفى «الموطأ)1(7' أيضًا: عن النعمان بن أبي عَيّاش عن عطاء بن يسار 
قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن مرو بن العاص عن رجل طلق ارات 
ثلانًا قبل أن يَمَسَّهاء قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البکر واحدة فقال لي 
عبد الله: إنما آنت قاصض! الواحدة تبينهاء والثلاث تُحرّمهاء حتى تنكح روجا 
غيره. 


= بالحکم دون القصة» ومن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن محمد بن إياس بن 
بكير عن الثلاثة بالحكم دون القصة. ورواه عبد الرزاق (775/57) عن عمر بن 
راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عباس 
وأبي هريرة بنحوه» وأعله ابن حزم في المحلى (۱۷/۱۰) بابن راشد. 

)١(‏ الموطأ (۱۱۸۱) عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن النعمان به» وعنه 
الشافعي (1۵ ۰4 ۰)۱۲۹۸ وعبد الرزاق (7/ ۰۳۳4 والطحاوي في شرح المعاني 
( 4۱4 والبيهقي في الکبری (۷/ ۳۳۵). ورواه سعید بن منصور (۱۰۹۵) وابن 
آبي شيبة (10/4) والفسوي مختصرّا في المعرفة والتاریخ (۳۰۲/۱) من طرق عن 
یحیی عن بکیر عن عطاء به. قال ابن عبد البر في الاستذکار (۷/ ۱۱۱): «أنکر مسلم 
إدخالٌ مالك فيه بين بکیر وعطاء بن يسار النعمان وقال: لم یتابع مالكًا أحدٌ من 
أصحاب يحيى على ذلك». 
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وروی عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا طلق 
امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء لم تل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

ورو حدیث معاذ ب معاذ: حدثا شعیةء عن طارق بن 
عبد الرحمن: : سمعث قيس , بن أبي حازم» قال: بالا رول ار وان 
شاهدٌ عن رجل طلق امرأته مت فقال: ثلائة تحرّم» وسبعٌ وتسعون فَضْلٌ. 

وروی البيهقي ٣‏ عن شوید بن غفل قال: كانت عائشة الحْعَميَة عند 
الحسن. فلما قتل على رضي الله عنه قالت: لك الخلافة! قال: بقتل علي 
تُظهرين الشماتة؟ اذهبي فأنت طالق» يعني ثلاناء فَتلَفْعَت بثيابهاء وقعدت 
حتى قضّت عدتهاء فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقهاء وعشرة آلافٍ 
صدقة» فقالت لما جاءها الرسول: متاعٌ قليل من حبیب مفارق» فلما بَلَمَهُ 
قولها َكَى» وقال: لولا أني سمعت جديء أو حدثني أبي أنه سمع جدي؛ 
يقول: «أيما رجل طلّق امرأته ثلانًا عند الأقراء أو ثلاثة مُبْهّمة» لم تحِل له 
حتى تنكح زوجًا غيره» لراجعتها. 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )77١/57(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۳۵) عن سفيان عن عبيد الله 
به» ورواه عبد الرزاق )777١/57(‏ عن عبد الله بن عمر عن نافع به. 

)۲( السنن الكبرى (۳۳۲/۷) ورواه ابن أبي شيبة /٤(‏ 57) عن غندر عن شعبة به. 

(۳) في السنن الکبری (۷/ ۰۳۳۷ وتقدم تخریجه. 

(6) العلل ومعرفة الرجال (۵114). وعنه العقيلي في الضعفاء (4۰۱/۳)» وصححه ابن 
حزم في المحلی (۱۸۰/۱۰) لکن آبو البختري لم يدرك عليًا. ورواه ابن أبي شيبة 
۴/0 ۰۹6 46) وأحمد في العلل  )0777(‏ وعنه العقيلي (۳/ 26101١‏ 
والدارقطني /٤(‏ 77) من طريق عطاء عن الحسن عن عليء قال ابن الجوزي في = 
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عطاء بن الساتب» عن علي رضي الله عنه أنه قال في الحرام والبتة والبائن» 
والخایه وال به: لا توا 
قال شعبة: فلقیت عطاءً» فقلت: من حدئك عن علی؟ قال: 
آبو البَخترَّي. 
قال أحمد: وأنا آهابها» لا أجيب فیها؛ لأنه یروی عن عامة الناس آنها 
ثلاث: علي» وزید("» وابن عم وعامة التابعین. 
وأما ابن عباس: فروى عنه مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء كن أبن 
رباح» وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث» و محمد بن إياس بن البکیر؛ 
ومعاوية بن أبي عیاش وغيرهم» أنه آلزم الثلاث مَنْ أوقعها جملة0"). 
قال الإمام أحمد وقد سأله الأثرم: بأيّ شيء ترذ حديث ابن عباس: كان 
واحدةّ بأي شىء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه 
ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث وإلى هذا نذهب. 
= التحقيق :)١370(‏ «الحسن لم يسمع من عَلي». ورواه الشافعي في الأم (۱۷۲/۷) 
وعبد الرزاق (7657/5) وابن منصور )١778(‏ من طريق إبراهيم عن علي. ورواه 
عبد الرزاق (۳۹۹/۷) عن معمر عن قتادة عن علي. ورواه البيهقي في الكبرى 
(۷/ ۲ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي به» ومن طريق آبي 
سهل عن الشعبي عن علي لكن جعله في هذه الرواية بمنزلة الثلاث إذا نوی قال 
البيهقي: «الرواية الأولى أصح إسنادًا». 
)١(‏ الرواية عن زيد بن ثابت أخرجها عبد الرزاق (7/ 777 ۳۳۷) وسعيد بن منصور 
(۱۰۸۰) من طرق عن مطرف عن الحكم عنه. 
(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۳۳۷). 
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وذکر البيهقي(۱): أن رجلاً آتی عمران بن خصين وهو في المسجد 
فقال: رجل طلّق امرأته ثلانًا في مجلس فقال: أَيْمّ بربّه» وحرمت عليه 
امرآته» فانطلق الرجل» فذكر ذلك لأبي موسىء يريد بذلك عَيّبه» فقال: ألا 
تری أن عمران قال كذا وکذا؟ فقال آبو موسی: أكثر الله فينا مثل أبي نُجَيْدٍ 

قالوا: فهذا عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعود. وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن الزبير» وعمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة» والحسن بن 
علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وأما التابعون فأكثر من أن يذكرواء والا جماع یثبت بدون هذاء ولهذا 
حكاه غير واحد منهم أبو بكر بن العَرّبِي(" وأبو بكر الرازي(۳ وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمدء فإنه قال في رواية الأثرم» وذكر قول من قال: إذا خالف 
السنة یرد إلى السنة» وليس بشيء» وقال: هذا مذهب الرافضة. 


وظاهر هذا: أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة. 


وقال الآخرون: قد عرفتم ما في دعوى الا جماع الذي لم يُعلم له 
مخالف» او جع إلى عدم العلم» لا إلى العلم بانتفاء المخالف» وعدم 


)۱( السنن الکبری (۷/ ۳۳۲) من طریق حمید الطویل عن واقع بن سحبان عن عمران؛ 
وبهذا الاسناد رواه ابن آبي شيبة /٤(‏ ۷۰) مختصرًا لیس فيه ذهابه إلى آبي موسی» 
والدولابي في الکنی (4۸۹۰۳۶۰)؛ والحاکم (۵۹۹) وقد وقع في بعض هذه 
المصادر المطبوعة: رافع بن سحبان؛ وهو تحریف. 

(۲) آحکام القرآن (۱/ .)۱٩۱‏ 

(۳) هو الجصاص. انظر: آحکام القرآن له (۱/ ۳۸۸). 
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العلم لیس بعلم حتی يحتجٌ به ويُقدَّم على النصوص الثابتة! هذا إذا لم يُعلم 
مخالف. فكيف إذا علم المخالف؟ 

وحینتذ فتکون المسألة مسألةً نزاع يجب رَدُّها إلى الله تعالى ورسوله 
ومن أبى ذلك فهو إما جاهل مُقلد» وإما مُتعصب صاحب مَرّی» عاص لله 
تعالی ورسوله يك مُتعرّْص لْلْحوق لوعي به؛ فان الله تعالى يقول: إن 


مممو زه . و 04 و 26 م۳ 4 22 
ازعم في سی فردوه إِل له له والرسول إن نک نوم نون له والیوو الآخر #* [النساء: 
۹ 


فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعًا ردها إلى کتاب الله وسنة 
رسوله؛ وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم أهلّه 
والنزاع فيها من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا. وبيان هذا من وجوه: 

أحدها: ما رواه أبو داود۱) وغيره من حديث حماد بن ژّید» عن آیوب. 
عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قال أنت طالق ثلانًا بفم واحد 
فهى واحدة. 

وهذا الإسناد على شرط البخاري. 


وقال عبد الرزاق(۲): أخبرنا مَعْمَر» عن آیوب. قال: دخل الحَكّمٌ بن 
عتیبة(۳* على الزهري بمكة؛ وأنا معهم فسألوه عن البكر تُطَلّق ثلاناء فقال: 
شئل عن ذلك ابن عباس» وأبو هريرة» وعبد الله بن عَمروء فكلّهم قالوا: لا 


(۲) مصنف عبد الرزاق (/۳۳۰). 
(۳) م» ش: «عیینة) تصحیف. 


0۸ 


تجل له حتی تنکح زوجّا غيره» قال: فخرج الحکم ونا معه فأتى طاوشا 
وهو في المسجد. فأكبٌ عليه فسأله عن قول ابن عباس فيهاء وآخبره بقول 
الزهري قال: فرأيت طاوسّا رفع يديه تَعَجْبا من ذلك» وقال: والله ما كان ابن 


عباس يجعلها إلا واحدة. 
أخبرنا ابن جریج(۱» قال: وأخبرني حسن بن مسلم» عن ابن شهاب» 


أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلانّاء ولم یجمع كنّ ثلانّاء قال: 
فأخبرت طاوسّاء فقال: آشهذ ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. 

فقوله: إذا طلق ثلانًا ولم يجمع كن ثلانّاء أي: إذا كُنّ متفرقات» فدل 
على أنه إذا جمعهن كانت واحدة» وهذا هو الذي حلف عليه طاوس أن ابن 
عباس كان يجعله واحدة. 

ونحن لا نشك أن ابن عباس صح عنه خلاف ذلك» وأنها ثلاث فهما 
روايتان ثابتتان عن ابن عباس بلا شك. 

الوجه الثاني: أن هذا مذهبٌ طاوس. 

قال عبد الرزاق(۳؟: أخبرنا ابن جریج» عن ابن طاوس» عن أبيه: أنه كان 
لايرى طلاقًا ما خالف وجة الطلاق» ووجه العدة» وأنه كان يقول: يُطلقها 
واحدةء ثم يَدَعها حتى تنقضي عدتها. 

وقال أبو بكر بن أبي شیبة!۲۳: حدثنا إسماعيل بن عليه عن ليثِ» عن 


(۱) مصنف عبد الرزاق ووم 
(۲) مصنف عبد الرزاق (1/ ۰6۳۰۲ وصححه المصنف في الصواعق (۱۲۸/۲). 
(۳( مصنف ابن أبي شيبة »)1٩ /٤(‏ ورواه عبد الرزاق (۳۳۹/۷) عن معمر عن ابن = 
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طاوس وعطاء آنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا قبل أن یدخل بها فهی 
واحدة. 

قال ابن أ ش2 : حدئنا محمد OT‏ حدئنا سعید. عن قنادة» 
عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد» آنهم قالوا: إذا طلقها ثلائا قبل أن یدخل 
بها فهى واحدة. 

الوجه الرابع: آنه قول جابر بن زيد كما تقدم. 

الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق» عن داود بن 
الحُصين» حکاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم. 

ولفظه: حدثنا سعد بن إبراهيم» عن آبیه» عن ابن إسحاق» عن داود بن 
الحصین, عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رُكانة طلق امرأته ثلانّاء فجعلها 
النبي اة واحدة7"). 

قال آبو عبد الله: «وكان هذا مذهب ابن إسحاق» يقول: حالف السّنة» 
یرد إلى السنة». 
= طاوس عن أبيه في الرجل يطلق امرأته بكرا ثلانًا قبل أن يدخل بها قال: سواء هي 

واحدة على كل حال» أي: سواء جمعها أو فرّقها. 
)۱( مصنف ابن أبي شيبة »)1٩ /٤(‏ ورواه سعيد بسن منصور (۱۰۷۷) عن سفيان عن 

عمرو بن دینار عن عطاء وجابر بن زید به. 


)۲( اح: «لبید4. 


01۰ 


قال محمد بن نصر المروزي فى کتاب «اختلاف العلماء»۱) له: وکان 
إسحاق یقول: طلاق الثلاث للبکر واحدة» وتأول حديث طاووس عن ابن 
عباس - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يك وأبى بكر وعمر یجعل 
واحدة ‏ على هذا. 

قال: فان قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ فان 
سفيان» وأصحاب الرأي والشافعى» وأحمد» وأبا عد فالوا: باتث منه 
بالأولی» وليست الثنتان بشىء؛ لأن غير المدخول بها تبين بواحدة» ولاعدّة 
عليها. 

وقال مالك وربيعة» وأهل المدينة» والأوزاعی» وابن أبى ليلى: إذا قال 
لها ثلاث مرات: أنت طالق, نسَقَا متتابعة» حرمت عليه حتى تنكح زوجًا 

0 

غیره» فان هو سكت بين التطليقتين بانت بالاولی» ولم تلحقها الثانية. 

فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلاثة مذاهب للصحابة 
والتابعين ومَنْ بعدهم: 

أحدها: أنها واحدة» سواء قالها بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. 

والثاني: أنها ثلاث سواء رقم الثلاث بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. 

والثالث: أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاث وان أوقعها بثلائة ألفاظ 
فهى واحدة. 

الوجه السابع: أن هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخول. 
)١(‏ (ص۱۳۳). 
(۲) في بعض النسخ: «أبا عبيدة» تصحيف. 
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قال ابن المنذر في کتابه «الأوسط»: «وکان سعید بن جُبير» وطاوس, وآبو 
الشعثاء وعطاء وعمرو بن دینار یقولون: من طلق البکر ثلانًا فهي 
واحدة»(۱؟, 

الوجه الثامن: أنه مذهب سعید بن جبیر» كما حکاه ابن المنذر وغیره 
عنه» وحکاه التعلبي عن سعید بن المسیب. 

وهو غلط علیه» إنما هو مذهب سعید بن جبیر. 


الوجه التاسع: أنه مذهب الحسن البصري الذي استقرٌ علیه. 

قال ابن المنذر: «واختلف في هذا الباب عن الحسن: فروي عنه كما 
روّیناه عن أصحاب النبي بي وذکر قنادة» وحمید» ویونس عنه أنه رجع عن 
قوله بعد ذلك» فقال: واحدة بائنة». 

وهذا الذي ذکره ابن المنذر رواه عبد الرزاق في «المصنف»(۲ فقال: 
آخبرنا معمر» عن قتادة» قال: سألث الحسن عن الرجل یطلّق البکر ثلاگاه 
فقالت أم الحسن: وما بعد الثلاث؟ فقال: صدقت. وما بعد الثلاث؟ فأفتی 
الحسن بذلك زمتاه ثم رجع» وقال: واحدةٌ تبينهاء ويخطبُها. فقاله حياتةُ. 


الوجه العاشر : أنه مذهب عطاء بن پسار. 


قال عبد الرزاق(۳): وآخبرنا مالك عن یحیی بن سعید. عن بكير» عن 


)۱( رواه عبد الرزاق (۳۳۵/۹) عن ابن جریج عن عمرو بن دینار عن طاوس وعطاء 
وأبي الشعثاء. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (5/ 79). 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۳۳/1). وقد تقدم تخريجه. 


o۲ 


ع ع 2 
تُعمان بن أبي عیاش قال: سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر 
ثلاناء فقال: نما طلاق البكر واحدة فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أنت قاص, الواحدة تبينهاء والثلاث تحرّمهاء حتى تنكح زوجًا غیره». 


فذكر عطاءً مذهبه؛ وعبد الله بن عمرو مذهبه. 


الوجه الحادي عشر: أنه مذهب خلاس بن عمروء حكاه بشر بن الوليد 
عن آبي یوسف. عنه. 

الوجه الثاني عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازي» حكاه عنه 
المازري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم»(۱). 

قال الخطیب(۲: حدث عن عبد الله بن المبارك وعَبّاد بن العوّام 
ووكيع بن الجرّاح» وأبي عاصم النبيل» روى عنه الإمام أحمد. والبخاري 


فى اصحيحه). وكان ثقة. 


الوجه الثالث عشر: أنه إحدى الروايتين عن مالك حكاها عنه جماعة 
من المالكية» منهم التلمساني صاحب «شرح الجلاب» وعزاها إلى ابن أبي 
زید. آنه حکاها رواية عن مالك وحکاها غیره قولاً فی مذهب مالك 
خىل شا دا: 


الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث المالكي حکاه في کتاب «الوثائق»۳۲ 


0( 
)۲( تاريخ بغداد (۳/ .)۲۷١‏ وهنا ترجمة محمد بن مقاتل المروزي وهو غير الرازي» 
وقد نبّه ابن حجر على وهم المؤلف في «لسان المیزان» (۷/ ۵۱۸). 
(۳) المطبوع بعنوان «المقنع في علم الشروط» (ص 6۸۱-۸۰ 
oY‏ 


له وهو مشهور عند المالكية عن بضعة عشر فقیها من فقهاء طا طُلَيْطِلَّة المفتین 
ابل وت لعي 1 
لأنه لم يطلق ثلانّاء ولم يطلق إلا واحدةء كما لو قال: أحلف ثلائا كانت 
یمینا واحدة» ثم ذكر حججهم من الحديث. 

الوجه الخامس عشر: أن أبا الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم 
اللُخمي المتيطي» صاحب کتاب «الوثائق الکبیرا» الذي لم يُصنّف في 
الوائق مثله» حكى الخلاف فيها عن السلف والخلف» حتى عن المالكية 
آنفسهم. فقال: «وأما من قال: أنت طالق ثلانًاء فقد بانت منه» قال البتة أو لم 
يقل». 

قال: «وقال بعض الموتقين - يريد المصنفين في الوثائق -: اختلف أهل 
العلم بعد | جماعهم على أنه ملق كَمْ يلزمه من الطلاق؟ فالجمهور من 
العلماء: على أنه يلزمه الثلاث» وبه القضاءء وعليه الفتوی» وهو الحق الذي 
لا شك فیه». 

قال: «وقال بعض السلف: یلزمه من ذلك طلقة واحدة» وتابعهم على 
ذلك قومٌ من الخلف من المفتین بالأندلس». 

قال: «واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة» وأحادیث مسطورة آضربنا 
عنهاء واقتصرنا على الصحیح منها؛ فمنها: ما رواه داود بن الحصین؛ عن 
عکرمة» عن ابن عباس: أن رُكانة طلق زوجته عند رسول الله یه ثلاتاه في 
مجلس واحد. فقال له النبي كَكِةِ: (إنما هي واحدة فإن شئت فندذغها. وان 
شئت فارتجعها»(۱). ثم ذکر حدیث آبي الصهباءی وذکر بعض تأویلاته التي 
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ذکرناها. 


الوجه السادس عشر: أن آبا جَعْفر الطحاوي حکی القولین في کتابه 
«تهذیب الکثار»(۱ فقال: «باب الرجل یطلق امرأته ثلانًا معا». ثم ذکر 
حدیث أبي الصهباء ثم قال: «فذهب قومٌ إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلانا 
معًا فقد وقعت علیها واحدة» إذا كانت في وقت شُنة. وذلك أن تکون طاهرًا 
في غير جماع» واحتجوا في ذلك بهذا الحدیث وقالوا: لما كان الله عز 
وجل إنما أمر عبادّه أن يُطلّقوا لوق على صفةء فطلقوا على غير ما أمرهم 
بهء لم يقع طلاقهم ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلاً أن يُطلق امرأته في وقتِ» 
فطلقها في غيره» أو أمره أن يطلقها على شريطة؛ فطلقها على غير تلك 
الشريطة: أن طلاقه لا يقع؛ إذ كان قد خالف ما أمر به». 

ثم ذكر خجج الآخرين» والجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل 
العلم والدّين في إنصاف مُخالفيهم» والبحث معهم» ولم يَسْلّك طريق 
جاهل ظالم مُعتدء يرك على رُكبتيه» ويُفَجُر عينيه» ويَصولٌ بمنصبه لا بعلمه» 
وبسوء قصده لا بحسن فَهُمهء ويقول: القول بهذه المسألة كفر» يوجب 
ضرب العنقء لِيَبْمَتَ خضمه. ويمنعه عن بسط لسانه والجري معه في 
ميدانه» والله سبحانه عند لسان كل قائل» وهو له يوم الوقوف بين يديه عمًا 
قاله سائل. 

الوجه السابع عشر: أن شيخنا رحمه الله حكى عن جَدّه أبي البركات: 
أنه كان يفتي بذلك أحيانا سرّاء وقال في بعض مصنفاته": هذا قول بعض 


.)۵۵ /۳( أي شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)7147/١( وجامع المسائل‎ )۸٤ ۰۸۳ /۳۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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آصحاب مالك وأبى حنيفة» وأحمد. 

قلت: أما المالكية فقد حكينا الخلاف عنهم. 

وأما بعض أصحاب أبي حنيفة فإنه محمد بن مقاتل» من الطبقة الثانية 
من أصحاب أبي حنيفة. 

وأما بعض أصحاب أحمدء فان كان أراد إفتاء جَدّه بذلك أحيانًا و الا 
فلم أقف على نقل عن أحد منهم. 

الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن المتيطت(١2‏ فى «وثائقه»1 وقد ذكر 
الخلاف فى ات قال ورمع سه مس نما في ذلك: آن الله 
سبحانه وتعالى أمر بتفريق الطلاق» بقوله تعالى: #8 الطّلَنُ مرا نِ4» وإذا 
جمع الإنسان ذلك في كلمة كان واحدة» وكان ما زاد عليها لغوّاء كما جعل 
مالك رحمه الله الذي رمي السبع الجمرات في مرة واحدة جمرة واحدةً»؛ 
وبتی عليها أن الطلاق عندهم مثله» قال: «وممن نصر هذا القول من أهل 
الفتيا بالأندلس: أصبغ بن الحباب» ومحمد بن بَقِيَّءومحمدبن 
عبد السلام الحُشني» وابن زنباع مع غيرهم من نظرائهم». هذا لفظه. 

الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي 
القُرْطُسِي صاحب كتاب «مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل 
والأحكام» ذكر الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسألة» حتى ذكر 
الخلاف فيها في مذهب مالك نفسه وذكر مَنْ كان يفتي بها من المالكية» 
والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك كثير الفوائد جداء ونحن نذكر 


)١(‏ ح: «الواسطي». 


نصّه فيه بلفظه فنذکر ما ذکره عن ابن مُغیث» ثم نتبعه کلامه؛ لیعلّم أن 
النقل بذلك معلوم مُتَدَاوَل بين أهل العلم» وآن من قَصّرَ في العلم باعه 
وطال في الجهل والظلم ذراعه يُبادر إلى التكفير والعقوبة جهلاً منه 
وظلمًاء وق له وهو الدعيّ في العلم(۲) لیس منه أقرب رُحمًا. 

قال ابن هشام: «قال ابن مُغيث: الطلاق ینقسم على ضربین: طلاق 
السنة» وطلاق البدعة. فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي تدب الشرع 
إليه» وطلاق البدعة: نقیضه. وهو أن یطلقها في حیض أو نفاس أو ثلانًا في 
كلمة واحدة» فان فعل لزمه الطلاق. 

ثم اختلف أهل العلم بعد | جماعهم على أنه مطلّق» كم يلزمه من 
الطلاق؟ 

فقال علي بن أبي طالب» وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة» وقاله ابن 
عباس» وقال: قوله «ثلانًا» لا معنى له؛ لأنه لم يطلق ثلاث مرات» وإنما 
يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرًا عما مضی» فيقول طلقت ثلانّاء يخبر عن 
ثلاثة أفعال كانت منه فى ثلاثة آوقات. كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا 
ثلاث مرات» فذلك يصح» ولو قرأها مرة واحدة» فقال: قرأتها ثلاث مرات» 
كان كاذبًا. وكذلك لو حلف بالله ثلانًا يُرَدّد الحَلِفَ كانت ثلاثة أيمان» ولو 
قال: أحلف بالله ثلانًا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة» والطلاق مثله. 

ومثله قال الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء 
روّینا ذلك كله عن ابن وضاح. 
)١(‏ كذا في ح» وباقي النسخ: «أبي». 
زفق «في العلم» ساقطة من م. 
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وبه قال من شیوخ قرطبة: ابن زنباع شيخ دی ومحمد بن بَقِيّ بن 
ملد و محمد بن عبد السلام الحْسّني فقيه عصره وأصْبَّغْ بن الحباب» 
وجماعه سواهم من فقهاء فرط 

وکان من حجة ابن عباس: أن الله تعالى فرق في کتابه لفظ الطلاق» 
فقال: « ای متا مالك مغرو أو شرح با خسن © [البقرة: ۲۲۹]» يريد 
أكثر الطلاق الذي يمكن بعده الامساك بالمعروف» ENS‏ في العدة» 
ومعنی قوله: #أوَسَتَرِيء اخسن 4 » يريد ترکها بلا ارتجاع حتی تنقفي 
عدتهاء وفی ذلك إحسان إليه وإليها إن وقع نَدَمٌ منهماء قال الله تعالی: «لا 
سَدْرِى لَمَلَّ أنه َد بعد دک أمْرَا 4 [الطلاق: ۱]» يريد الندّمٌ على الفرقة» 
والرغبة في المراجعة. ومُوقع الثلاث غيرٌ معد لأ كرك الد الي 
وسّع الله تعالى بها ولبّه عليهاء فذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الطلاق نرق 
فدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد. فتدبّزه. 

وقد يخرج من غير ما مسألة من الروایة۱1) مايدل على ذلك» من ذلك 
قول الرجل: مالي صدقة في المساکین أن الثلث من ذلك يجزثه. 

هذا كله لفظ صاحب الكتاب بحروفه. 

أفتری الجاهل الظالم المعتدي يجعل هؤلاء كلهم كفارًا مباحة 
دماؤهم؟ مک هدا بت عَظیم 4! بل هؤلاء من أكابر أهل العلم 
والدّين» وذنبهم عند أهل العمى أهل التقليد: كونهم لم یرضوا لأنفسهم بما 
رضي به المقلدون» وردُوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله. 


)۱( م (المدونة». 


وَتِلْكَ شَكاةً ظَاهِرٌ عَنْكَ عازم(۱) 

الوجه العشرون: أن هذا مذهب أهل الظاهر داود وأصحابه ودنبهم عند 
كثير من الناس أخذهم بكتاب ربهم وسنّة نبیهم» ونبذهم القياسٌ وراء 
ظهورهم فلم يعبأوا به شيئًا. 

وخالفهم أبو محمد بن حَزْم في ذلك» فأباح جمع الثلاث وأوقعها(۳؟. 

فهذه عشرون وجهًا في إثبات النزاع في هذه المسألة» بحسب بضاعتنا 
المرجاة من الكتبء ولا فالذي لم نقف عليه من ذلك كثير. 

وقد حكى ابن وضاح وابن مُغيث ذلك عن علي» وابن مسعود؛ والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوف. وابن عباس» ولعله إحدى الروايتين عنهم وإلا فقد 
صح بلا شك عن ابن مسعود؛ وعلي؛ وابن عباس: الالزام بالثلاث لمن 
أوقعها جملة» وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدةء ولم نقف على نقل 
صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك فلذلك لم تعد ما حكي عنهم في 
الوجوه المبينة للنزاع» وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه؛ ونعزوه إليهاء 
وبالله التوفيق 

فان قیل: فقد ذكرتم أعذار الأئمة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث 
المخالفة لقولهم؛ فماعذركم آنتم عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء 
الراشدین المحدّث امل الذي رن باتباع سنته والاقتداء به؟ آفتطعنون به 


(۱) صدره: وعيّرها الواشون أني أحبّها 
والبيت لابي ذؤيب الهذلي في شرح آشعار اله ذلیین (۱/ ۷۰ وخزانة الأدب 
(۶/ ۱۵۳ ولسان العرب (شکا). 
(۲) انظر: المحلی (۱۷۰/۱۰). 
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أنه كان يرى رسول الله يك وخلیفته من بعده والصحابة في عهده یجعلون 
الثلاث واحدة» مع أنه آیسر على الأمة وآسهل» باهش اک ی 
إلى مخالفة ذلك برآیه ویلزم الامة بالثلاث من قبل نفسه فيضي علیهم ما 
وسّعه الله تعالى» ویعشّر ما سَهّله ویس ما فتحه. ویحرج مافسحه ثم 
يتابعه على ذلك آکابر الصحابة ویوافقونه» ولا یخالفونه؟ 

ثم هَبْ آنهم خافوا منه في حیاته» وکلا فانه كان أتقى لله سبحانه وتعالی 
من ذلك. وکان إذا بيّنت له المرأةٌ ما خفي عليه من الحق رجع إليه» وکان 
الصحابة أتقى لله تعالی وأعلم به أن يأخذهم لومة لائم في الحق» وآن 
يمسكوا عنه خوفا من عمر رضي الله عنه. فقد دار الأمر بين القَدُح في عمر 
رضي الله عنه والصحابة معه» وبين رَد تلك الأحاديث: إما لضعفهاء وإما 
لتسخهاء وخفي علينا الناسخ» وإما بتأويلها وحملها على حول يصحٌ, ولا 
ريب أن هذا أو لى لِتَؤفية ق الصحابة رضي الله عنهم» الذين هم أعلم بالل 
تعالى ورسوله ی من جميع مَنْ بعذهم. 

قيل: لعَمْرٌ الله» وان هذا لسؤالٌ يُورد أمثاله هل العلم» وإنه ليحتاج إلى 
جواب شاف کاف. فنقول: 

الناس هنا طائفتان: طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر ومّنْ 
وافقه» وطائفة اعتذرت عن عمر رضي الله عنه» ولم ترد الأحاديث. 

فقالوا: الأحكام نوعان: 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة» ولا الامکنت 
ولا اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات» وتحريم المحرّمات» والحدود 
المقذرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا 
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اجتهاد یخالف ما وضع علیه. 

والنوع الثاني: ما یتغیر بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالا 
کمقادیر التَعْزِيراتِ» وأجناسهاء وصفاتها؛ فإن الشارع يُنوّعٌ فيها بخشب 
المصلحة: 

فشرع التعزيرٌ بالقتل لمدین الخمر في المرّة الرابعة. 

وعَرَّمَ على التعزير بتخريق البيوت على المتخلّف عن حضور 
الجماعة(۲) لولا ما منعه من تَعَدّي العقوبة إلى غير مَنْ يَستَحِقَها من النساء 
والذرية. 

وعَزّرَ بجزمان النصيب المستحق من السَلّب(۳. 

وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله(4). 

وعزر بالعقوبات المالية في عدّة مواضع. 

وعَرّر مَنْ مَثْل بِعَبّدِه پاخراجه عنه واعتاقه عليه( . 


(۱) آخرجه النسائي (۳۱۳/۸) والحاكم في المستدرك (۳۷۱/4) عن ابن عمرء 
وإسناده صحیح. وفي الباب عن جماعة من الصحابة. وللعلامة أحمد محمد شاکر 
بحث مطوّل في الکلام على هذا الحدیث روايةً ودرايةً في تعليقه على المسند 
.)٩۲ ۹ /۹(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (116) ومسلم (1۵۱) عن أبي هريرة. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۵۳) عن عوف بن مالك. 

(6) آخرجه آبو داود (1516)» والنساتي (۵/ 4۲۵ وأحمد (۵/ ۰۲ 5) عن بهز بن حکیم 
عن أبيه عن جده. وهو حدیث حسن. 

(0) أخرجه آحمد (۲/ ۰۱۸۲ ۲۲۵). وأبو داود »)٤٥۱۹(‏ وابن ماجه (۲۹۸۰)» وهو 
حديث حسن. 
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وعَرّر بتَضْعِيف الغْرْم على سارق ما لا قَطْع فيه» وکاتم الضالة(۱). 
وعزر بالهجر وَنع قربان النساء!۲). 


ولم يُعرف أنه عَرّر بدِرّة» ولا حَبْس» ولا سَوّطٍ وانما حبس في ثهمةٍ 


ليتبين حال المتهم(۳. 


وكذلك أصحابه» تنوعوا في التعزيرات بعده: 


فكان عمر رضي الله عنه یحلق الرأس» وينفي» ويضربء ويحرّق 


حوانيت الخمّارین» والقرية التي باع فيها الخمر» وحرّق قصر سعدٍ بالكوفة 


لما احتجب فيه عن الرعية(؟). 


(€) 


وکان له رضی الله تعالی عنه فى التعزير اجتهادٌ وافقه عليه الصحابة 


آخرجه أبو داود »)٤۳۹۰(‏ والترمذي (۱۲۸۹)» والنسسائي (۸۵۰۸6/۸) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن. 

أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۱۹) عن كعب بن مالك. 

آخرجه آبو داود »)۳٣۳۰(‏ والترمذي (۱۷٤۱)»والنسائي‏ (۸/ 1۷) عن بهز بن حکیم 
عن أبيه عن جده» قال الترمذي: حديث حسن. 

خبر خر عمر باب قصر سعد رواه ابن المبارك في الزهد (۰)0۱۳ وأحمد /١(‏ 06) 
ومن طریقه الحاکم (۷۳۰۸) - وابن صاعد في زوائد الزهد »)٥۱۸-٥۱٤(‏ 
والطبراني في الكبير (۱/ »)۱٤ ٤‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۰۵/ ۲۸۰-۲۷۹)» 
من طرقٍ عن عباية بن رفاعة بذلك في قصّة» قال الهيثمي في المجمع (۳۰۱/۸): 
«رجاله رجال الصحيح» إلا أن عباية لم يسمع من عمر»» وحكم بانقطاعه أيضًا ابن 
حجر في المطالب العالية (۹/ 1۳۹)ء وحسّن إسناده الذهبي في التلخيص» وكأن 
ابن تيمية صحّحه في المجموع (۲۸/ »)١١١‏ وکذا المصنف في الطرق الحكمية 
(ص۳۷۸). 
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لکمال تُصحه» ووفور علمه» وحسن اختباره للامّة وحدوث آسباب اقتضت 
زیر لهم بما یدهم لم يكن متلها على عهد رسول الله يل إذ کانت» 
ولکن زاد الناس علیها وتتایعوا فیها. 


على عهد رسول الله يك جعله عمر رضي الله عنه ثمانين» ونفی فيه 


(۱) 


99 
(۳ 


(€) 


فمن ذلك: آنهم لما زادوا في شرب الخمس وتتایعوا فیه» وكان قلیلا 
۲ 

ومالك انان ت ب هاو تعد الضرت ۳ . 

ومن ذلك: اتخاذه دارًا للسجر. 

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتی بدا شّعْرها(؟). 

وهذا باب واسع» اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكامٌ الثابتة اللازمة 


روى البخاري (1۳۹۷) عن السائب بن يزيد قال: كنا نُؤتى بالشارب على عهد 


رسول الله بها وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 
وأرديّتناء حتى كان آخر إمرة عمر فجلد آربعین» حتى إذا عتّوا وفسقوا جلد ثمانين. 
وليس فيه ذكر النفي. 
انظر: مصنف عبد الرزاق .)515/١١(‏ 
علّقه البخاري بمعناه بصيغة الجزم في كتاب الخصومات باب: الربط والحبس في 
الحرم» وهو موصول عند عبد الرزاق »)١57//8(‏ والأزرقي في أخبار مكة 
(۱۵۸/۲) وابن أبي شيبة (0/ ۷) والفاكهي في أخبار مكة »)۲٠۷١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ 75). 
رواه عبد الرزاق (۳/ ۵۵۷) من طريق عمرو بن دینار ونصر بن عاصم ‏ فرّقهما 
عن عمر بمعناه» ورواه ابن شبّة في تاريخ المدينة (۱۳۱۰) من طريق الاوزاعي» 
والثعلبي في تفسيره (۲۹۹/۹) من طريق أبان بن أبي عياش عن الحسين» كلا هما 
عن عمر بمعناه. 
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التي لا تتغيرء بالتعزیرات التابعة للمصالح وجودًا وعدمًا. 

ومن ذلك: أنه رضی الله عنه لما رآی الناس قد آکثروا من الطلاق 
ثلاث ورأى آنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبةء فرأى إلزامهم بها عقوبةً له 
ليكفوا عنها. 

وذلك ما من التعزير العارض الذي یفعل عند الحاجة» كما كان يضرب 
في الخمر ثمانين» ويحلق فيها الرآس» وينفى عن الوطن؛ وكما منع النبي 
ل الثلاثة الذين حُلُّوا عنه عن الاجتماع بنسائهم. فهذا له وجه. 

وإما ظتا آن جعل الثلاث واحدة كان مشروطًا بشرط» وقد زال» كما 
ذهب إلى ذلك في مُنّعة الحج» إما مُطلقَاء وإما مُتعة الفسخ. فهذا وجه آخر. 

وإما لقيام مانع قام في زمنه» منع' من جعل الثلاث واحدة» كما قام 
عنده مانعٌ من بيع أمّهات الأولاد(۳ ومانعٌ من أخذ الجزية من نصارى بني 
تغلب" وغير ذلك. فهذا وجه ثالث. 

فان الحكم ينتفي لانتفاء شروطه. أو لوجود مانعه» والإلزام بالفرقة 
فسحًا أو طلاقًا لمن لم يَقّم بالواجب: مما يسوغ فيه الاجتهاد. 

لك تازة يكوة حا للمراة كما فى العنةء والإيلاء» والعجز عن النفقة» 
والغيبة الطويلة عند من یری ذلك. وتارة يكون حمًا للزوج» كالعيوب المانعة 
له من استیفاء المعقود عليه» أو کماله وتارة یکون حقا لله تعالى» كما في 


)۱( «منع» ساقطة من م. 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۹۵) عن جابر بن عبد الله. 

۳( انظر: الأموال لأبي عبید (۷۱) والخراج لیحیی بن آدم (۲۰۲). 
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تفریق الحكمين بين الزوجین عند من یجعلهما وکیلین» وهو الصواب. وکما 
في وقوع الطلاق بالمولي إذا لم يَفِْ في مدة الترئّص عند كثير من السلف 
والخلف. 

وی ین یی اس كمد ی 
أنهما! إذا تطاوعا على الا تيان في الدّبر فرّق بینهما. 

وقريب من ذلك: أن الأب الصالح إذا آمر ابنه بالطلاق لما يراه من 
مصلحة الولد» فعليه أن يطيعه» كما قاله أحمد رحمه الله وغيره. واحتجوا 
بأن النبي ازمر عبد الله RS‏ جته 00 


فالالرام | مإما من الشارع وامامن الامام بالفرقة إذا لم ب يقم الزوج 
بالواجب: هو من موارد الاجتهاد. 
وأصل هذا أن الله سبحانه وتعالی لما كان بْبْفْض الطلاق» لما فيه من 
کشر الزوجة وموافقة رضا عَدّوٌه إبليس» حيث يفرح بذلك. ويلتزم مَنْ 
يكون على يديه من آولاده» ويدنيه منه» ومُفارقة طاعته بالنکاح الذي هو 
2 
واجب أو مستحب. وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية وغير 
ذلك من مفاسد الطلاق» وكان مع ذلك قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة؛ 
وتكون المصلحة فيه- شرعه على وجو تحصل به المصلحة وئندفع به 


(۱) رواه الطیالسی (۱۸۲۲). وأحمد (۲/ ۰۵۳۰8۲۰۲۰ ۱۵۷)؛ وعبد بسن حميد 
(۸۳۰)» وأبو داود (۵۱6۰)» والترمذي (۱۱۸۹)» وابن ماجه (6۲۰۸۸» وغیرهم من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح»» 
وصححه ابن حبان »)٤۲۷(‏ والحاکم (۰)۲۷۹۸ وحسنه البغوي في شرح السنة 
(۲۳2۸) والالباني في السلسلة الصحيحة .)٩۱۹(‏ 
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المفسدة» وحَرّمه على غير ذلك الوجه» فشرعه على أحسن الوجوه وأقومها 
لمصلحة الزوج والزوجة. 

فشرع له أن يطلقها طاهرّا من غير جماع طَلقة واحدة ثم يَدَّعها حتى 
تنقضي عدتهاء فان زال الشر بينهما وحصلت الموافقة كان له سبيل إلى لم” 
الشْعَثْء وإعادة الفراش كما کان» وإلا تركها حتى انقضت عدتهاء فان تبعتها 
نفسه كان له سبيل إلى خطبتهاء وتجديد العقد عليها برضاهاء وان لم تتبعها 
نفسه تركهاء فنکحت من شاءت. وجعل العدة ثلاثة ثروء ليطول رم 
المهلة والاختبار. فهذا هو الذي شرعه وأذن فیه. 

ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداء فإذا 
طلقها مرة بعد مرة بقي له طلقةٌ واحدة» فاذا طلقها الثالثة حَرّمها عليه عقوبة 
له ولم یجل له أن ینکحها حتی تنکح زوجًا غيره» ویدخل بهاء ثم یفارقها 
بموت أو طلاق. فإذا علم أن حبيبه تصير إلى غیره؛ فیحظی به دونه» آمسك 
عن الطلاق. 

فلما رأی آمیث المؤمئين أن الله سبحانه عاقّب المطلق ثلانًا بأن حال بینه 
وبين زوجته؛ وحَرّمها عليه حتی تنکح زوجًا غيره- علم أن ذلك لکراهته 
الطلاق المحرّم وبُغضه له فوافقه أمير المومنین رضي الله عنه في عقوبته 
لمن طلّق ثلانًا جميعًا بأن ألزمه بهاء وأمضاها عليه. 

فان قیل: فكان آسهل من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع الطلاق الثلاث؛ 
ويحرّمه عليهم» ويعاقب بالضرب والتأديب مَنْ فعله؛ لثلا يقع المحذور 
الذي يترتب عليه. 

قيل: نعم لَحَمْرٌ الله» قد كان يمكنه ذلك» ولذلك ندم عليه في آخر أيامه» 

0۷٦ 


وود أنه كان فعله. 

قال الحافظ أبو بكر الاسماعیلی فى امسند عمر»(۱): آخبرنا أبويَغلى: 
حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد پم (۲) ۳ مالك عن أبيه» قال: 
قال عمر د بن الخطاب رضي الله عنه: مانَدِمتُ على شيء ندامتي على ثلاث: 
أن لا أكون حَرّمت الطلاق» وعلی أن لا أكون أنكحت الموالي» وعلی أن لا 
أكون قتلت النوائح. 

ومن المعلوم أنه رضي الله عنه لم يكن مراده تحريمَ الطلاق الرجعي 
الذي أباحه الله تعالی» وعلم بالضرورة من دين رسول الله ية جواژه ولا 
الطلاق المحرّم الذي أجمع المسلمون على تحريمه. كالطلاق في الحيض» 
وفى الطهر المجامّع فيه» ولا الطلاق قبل الدخول الذي قال الله تعالى فيه: 
جاح لیکو إن علقم اه ما م وم أوْتفسُوا هن يصَة 4 [البقرة: 
۲ هذا كله من أبين المحال أن يكون عمر رضى الله عنه أراده. 

فتعين قطعًا أنه آراد تحريم إيقاع الثلاث. فعلم أنه إنما كان أوقعها 
لاعتقاده جواز ذلك» ولذلك قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم! 

وهذا كالصريح في أنه غير حرام عنده» وإنما أمضاه لأن المطلّق كانت 
له فتنخةامن الله تعالى فی التفریق فرغب هما فة الله تعالى له إلى الشدة 


۱( لم أقف على هذا الا وخالد بن يزيد هو ابن عبد الرحمن بن آبي مالك قال في 
التقريب: «ضعيف وقد اتهمه ابن معين»» وأبوه يزيد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. 


)۲( ح: اعن) تحريف. 


والتغلیظ فأمضاه عمر رضی الله عنه علیه» فلما تبين له بالأخرة ما فيه من 
الشر والفساد تم علی أن لا یکون حرّم عليه [یقاع الثلاث» ومنعهم منه» 
وهذا مذهب الاکثرین: مالك وأحمدء وأبي حنيفة رحمهم الله. 

فرأى عمر رضي الله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم به» فلما تبيّن له أن 
المفسدة لم تندفع بذلك وما زاد الأمرٌ إلا شدةه أخبر أن الأؤلى كان عذوله إلى 
تحريم الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلهاء واندفاع هذه المفسدة بما كان 
عليه الأمر في زمن رسول الله كي وأبي بكرء وأول خلافة عمر رضي الله عنه 
أذ من ذلك كله ولا يدم الشروالفسادييره البنة ولا یصلح الناس سوا 

ولهذا(١2‏ لما رغب کثیر من الشاس عما كان عليه الامر في زمن 
رسول الله ل احتاجوا إلى أحد أمرين"': إما الدخول فيما[60] لَعَن 
رسول الله اة فاعلّه» وتابّع عليه اللعنة» وإما التزام الآصار والاغلال» ورؤية 
حبيبه حسرة. 

والذي شرعه الله ورسوله كل ودلّت عليه السنة الصحيحة الصريحة: 
یلص من هذا وهذاء ولكن تأبّى حكمة الله تعالى أن یت للظالمين 
المعتدين لحدوده. الراغبين عن تقواه وطاعته» أبوابٌ التيسير والفرج 
والسهولة؛ فان الله سبحانه إنما جعل ذلك لمن اتقاه» والتزم طاعته وطاعة 
رسوله» كما قال تعالى في السورة التي بَيّن فيها الطلاق وأحكامه وحدوده. 
وما شرعه لعباده فيه: من همه 4 [الطلاق: ۸0۲ وقال فيها: 


‌ - 
رص ت یس كر ©» رص ع 
و 


ومن يلق لَه َل دمن ایو شرا که [الطلاق: ]۰ وقال فيها: #ومن بن للم 


.)۵۰۰ هنا انتهى الخرم الكبير في الأصل الذي بدأ في (ص‎ )١( 
بعده في م: «لابد لهم منهما».‎ (۲) 
ماه‎ 


عکفرعنه ما وتیل تداعا € [الطلاق: ۰ فمن طَلّق على غير تقوى الله 
كان حقیقّا أن لا یجعل الله له مخرجّا» وآن لا یجعل له من آمره يسرًا. 

رت 7 

وقال شعبة1 ۲ عن ابن أبي تجیح عن مجاهد: سيل ابن عباس عن 
رجل طلّق امرأته مئةء فقال: عصيتٌ ربك» وبانث منك امرأتك» إنك لم تتق 


ي هیر موده 


لله فيجعل لك مخرجًاء ومن یله مها 4 [الطلاق: ؟]. 

وقال الأعمش(۳) عن مالك بن الحارث» عن ابن عباس: أن رجلا آتاه» 
فقال: إن عَمّی طلق امرأته ثلاناء فقال: إن ععّك عص الله فأندمه الله تعالی» 
وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًاء فقال: آفلا یلها له رجل؟ فقال: مَنْ 
يخادع الله يحدّعْه. 

والله تعالى قد جَرَْ ستته في خلقه بأن یحرّم الطيبات شرعًا ودرا على 
من ظلَّم وتعذی حدوده. وعصى آمره وأن يسر للعْسْرَى مَنْ بَخْلَ بما مره به 
فلم یفعله» واستغنى عن طاعته باتباع شهوته وهواه كما أنه سبحانة يِبِسّر 
لليْسْرَى مَنْ أعطى واتقی» وصدّق بالحُشتى. 

فهذا نهاية إقدام الناس في باب الطلاق. 


(۱) هذا مشهور عن ابن عباسء وقد تقدّم تخريجه» ولم أقف عليه بهذا اللفظ عن ابن 
مسعود. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 


2۷۹ 


یبقی أن یقال: فإذا خفيّ على أكثر الناس حکم الطلاق» ولم يُمَرّقوا بين 
الحلال والحرام منه جهلاً» وأوقعوا الطلاق المحرّم يظنونه جائرًا» هل 
يَسْتَحِقَون العقوبة بالإلزام به؛ لكونهم لم يتعلموا دينهم الذي آمرهم الله 
تعالى به» وأعرضوا عنه» ولم يسألوا أهل العلم كيف يطلقون؟ وماذا أبيح 
لهم من الطلاق؟ وماذا يحرم عليهم منه؟ أم يقال: لا يستحقون العقوبة؛ لأن 
الله سبحانه لا يعاقب شرعا ولا قدرًا إلا بعد قيام الحجة ومخالفة آمره» كما 
قال تعالی: وما كا مین حى عت رسوا € [الاسراء: ۱۰ وأجمع الناس 
على أن الحدود لا تجب إلا على عالم بالتحريم متعمدٍ لارتكاب أسبابهاء 
والتعزیرات فة بالحدود. 


فهذا موضع نظر واجتهاد وقد قال النبي و «التائبٌ من الذنب كَمَنْ 
لا ذنبٍ له"( فمن طلّق على غير ما شرعه الله تعالی وأباحه جاهلا ثم علم 


(۱) رواه ابن ماجه (8۲۵۰) والطبراني في الکبیر (۱۵۰/۱۰) -وعنه آبو نعيم في 
الحلية (5/ ۲۱۰ » والدارقطني في العلل (۵/ ۲۹۷)؛ والسهمي في تاريخ جرجان 
(1۷6)» وغیرهم من طریق أبي عبيدة عن ابن مسعود مرفوعاء وفي إسناده اختلاف؛ 
وأعلّه البيهقي في الکبری (۱۵/۱۰) وقال: «وژوي من آوجه ضعيفة»؛ وأعله 
بالانقطاع المن‌ذري في الترغیسب (8/ 64۸ وابن مفلح في الا داب السشرعية 
(۷) والهيلمي في المجمع (۱۰/ ۰) والهيتمي في الزواجر (۲/ ۹91 
وحن إسناده ابن حجر في الفتح (4۷۱/۱۳)؛ قال السخاوي في المقاصد 
(۲۹/۱): «يعني لشواهده» والا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم یسمع من أبيه؛؛ 
ولکن قال ابن رجب في الفتح (۷/ ۳۲): أحاديثه عنه صحيحة تلقاها عن أهل 
بيته الثقات العارفین بحدیث آبیه. وحسّنه الالباني في السلسلة الضعيفة (۲/ ۸۳). 
وفي الباب عن آنس وابن عباس وأبي سعد الأنصاري وأبي عنبة الخولاني وعانشة. 

2۸۰ 


به فندم وتاب فهو حقیق بأن لا یُعاقب. وآن یفتّی بالمخرج الذي جعله الله 
تعالی لمن اتقاه» ویجعل له من آمره يسرًا. 

والمقصود أن الناس لابذ لهم في باب الطلاق من آحد ثلاثة أبواب 
یدخلون منها: 

آحدها: باب العلم والاعتدال الذي بعث الله تعالی به رسوله با 
تا إليهم. 


والثانی: باب الاصار والأغلال الذي فيه من العشر والشدة والمشقة ما 


وشرعه للامت رحمة بهم واحسا 


والئالت: باب المکر والاحتیال الذي فيه من الخداع والتحیل» 
والتلاعب بحدود الله تعالی» واتخاذ آیاته هزوّ ما فيه. 

ولکل باب من المطلقین وغیرهم جزء مَقَسُومٌ. 

ومن مکایده التي كاد بها الاسلام وأهله: الیل والمكرء والخداع 
[۸۰ب] الذي يتضمن تحلیل ما حَرّمه الله» وإسقاط ما فرضه. ومضادته في 
أمره ونهيه» وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذَمّه. 

فان الرأي رأيان: رأي يوافق اللصوص» وتشهد له بالصحة والاعتبارء 
فهو الذي اعتبره السلف وعملوا به. 

ورأيٌ يخالف النصوصء وتشهذ له بالإبطال والإهدار» فهو الذي دَمّوه 
وأنكروه. 


0۸1 


وکذلك الحیل نوعان: نوع يُتَوَصّل به إلى فعل ما آمر الله تعالى به 
وترك ما نهی عنه والتخلص من الحرام وتخلیص الحق من الظالم المانع 
له وتخلیص المظلوم من ید الظالم الباغي. فهذا النوع محمود يشاب فاعله 
وشعلمه. 


ونوع یتضمن إسقاط الواجبات. و تحلیل المحرمات؛ وقلب المظلوم 
ظالما والظالم مظلومًاء والحق باطلا والباطل حمّا. فهذا النوع الذي اتفق 
السلف على ذمّه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. 

وقال الامام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق 

وقال الميموني: قلت لأبى عبد الله: من حلف على اليمين ثم احتال 
لإبطالهاء فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز 
قلت: أليس حيلتنا فيها أن نع ما قالواء وإذا وجدنا لهم قولا في شيء 
انّبعناه؟ قال: بلى» هكذا هو قلت: لیس هذا منا نحن حيلةً؟ قال: نعم. 

فبيّن الامام أحمد: أن مَن اتبع ما شرع له وجاء عن السلف في معاني 
الأسماء التي عَلّقت بها الاحکام» ليس بمحتال الحيل المذمومة» وان 

وغرض الإمام أحمد بهذا: الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي 
شّرعت لحصول مقصود الشارع» وبين الطريق التي تُسلك لإبطال مقصوده. 

فهذا هو بر الفرق بين النوعين» وكلامنا الآن في النوع الثاني. 


2۸۲ 


قال شیخنا(۱) رحمه الله: فالدلیل على تحریم هذا النوع وابطاله من 


وججوه: 
الوجه الآول: قوله سبحانه وتعالی: وين الاب من یفول اما بال 
ریز ان وما هم يموي © یود له ورین اموا وَمَا یوت 1 


هم وَمَا يَمْرُونَ € [البقرة: ۲٩۰۸‏ وقال تعالی: لن ألْمَتَفِقِينَ یعون الله 
رک ۲ وقال في أهل العهد: لوان ريدو أن دعو 
فیک حبك أَسَّهُ» الأنفال: ۸۲۱۲ فأخبر سبحانه وتعالی أن هژلاء 
المخادعین مخدوعون وهم لا یشعرون» وأن الله تعالی خادغ مَنْ خدعه 
وأنه يكفي المخدوع شَرّ مَنْ خدعه. 

والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة» باظهار الخير مع إبطان خلافه 
لتحصيل مقصود المخادع» وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغةء فإنهم 
يقولون: طريق ید إذا كان مخالمًا للقصد لا پشعر به» ولا يُفطن له ويقال 
للسراب: الخيدع, لأنه يَعْرَ من يراه وب تدع أي: مراوغ» كما قالوا: 
أخدَعٌ من ضَبٌ» ومنه: «الحزب حذعة»(۲ وسوق خادعة أي: متلونة» 
وأصله: الاخفاء والسّتره ومنه سميت الخزانة مُشْدَعًا. 

فلما كان القائل: «آمنت» مُظهرًا لهذه الكلمة» غير مريد حقيقتها 
المطلوبة شرعاء بل مريدًا لحكمها وثمرتها فقط مُخادعا= كان المتكلم 
بلفظ بعْتٌ» واشتريت» وطلقت. ونکحت. وخالعت» وآجرت. وساقيت» 


)١(‏ في بیان الدليل على إبطال التحليل (ص۲۹ وما بعدها). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹) عن جابر. 


OA 


وأقرضت ‏ غير مرید لحقائقه الشرعية المطلوبة منهاء بل مريدًا لأمور آخری 
غير ما شرعت له أو ضد ما شرعت له - مخادعًا. ذاك مخادعٌ في أصل 
الایمان» ومذا مخادع في آعماله وشرائعه. 

قال شیخنا(۱) رحمه الله: وهذا ضرب من النفاق فى آیات الله تعالی 
وحدوده كما أن الأول نفاق فى أصل الدین. 

پژید ذلك ما رواه سعيد بن منصور2؟2 عن ابن عباس رضی الله عنهما: 
أنه جاءه رجل» فقال: إن عمی طلق امرأته ثلاناء أَيَحِلَّها له رجل؟ فقال: مَنْ 
يخادع الله يخدعه. 

وعن نس( بن مالك(*): أنه ستل عن العِيئة» يعني بيع الحريرة» فقال: 
إن الله تعالى لا يُخْدَّعه هذا ما حرّم الله تعالى ورسوله. 

رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بِمُطَيّن في کتاب 
«البيوع» له. 

وعن ابن عباس 27؟: أنه سثل عن العينة» يعني بيع الحريرة» فقال: إن الله 

رواه الحافظ أبو محمد التَحْسَبى. 


)١(‏ بیان الدليل (ص۳۱). 

(۲) سنن سعيد بن منصور (۱۰۵)» ومن طريقه ابن بطة في إبطال الحيل (ص4۸) وابن 
حزم في المحلى )۱۸١ /۱١(‏ والبيهقي (۷/ ۳۳۷). 

(۳) من هنا إلى ص1۳۰ خرم في الأصل. 

(4) لم أقف علیه» وقد صحّحه المصنف في إعلام الموقعين (۱۲۱/۳). 

(5) لم أقف علیه» وقد صحّحه المصنف في إعلام الموقعين (۱۲۱/۳). 


OA 


فسمی الصحابةٌ من آظهر عقد التبایع ومقصوده به الربا خداعًا له وهم 
المرجوع إليهم في هذا الشأن» والمعول علیهم في فهّم القرآن. 

وقد تقدم عن عثمان» وعبد الله بن عمر» وغیرهما آنهما قالا في المطلقة 
ثلانًا: لا یْجلها إلا نکاح رَغْبةء لا نکاح دلسة. 

قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة. 

وقال آیوب السنْیّانی(۱) فی المختالین: یخادعون اه کما بشادعون 
الصبیان. فلو أَتَوَا الأمر عِيانًا كان آهون علی. 

وقال ريك بن عبد الله القاضى فى «كتاب الحيل»: هو «کتاب 
المخادعة». 

وكذلك المعاه دون إذا أظهروا للرسول كل أنهم يريدون یسلمه 
ومقصودهم بذلك المكرٌ به من حيث لا يشعرء فیظهرون له أمانّاء ويبطنون له 
خلافه» كما أن المحلل والمرابي يُظهران النكاح والبيع المقصودين؛ 
ومقصود هذا: الطلاق بعد استفراش المرأة ومقصود ال خر: ما تواطاً علیه 
قبل إظهار العقد من بیع الالف الحالّة بأل ومتین إلى أجل» فمخالفة ما 
يذل علیه العقد شرغا أو عرفا خديعة. 

قال(): وتلخیص ذلك أن مخادعة الله تعالی حرام» والحیل مخادعة لله. 
(۱) علقه البخاري عن أيوب مجزومًا به في کتاب الحيل» باب: ما ینهی من الخداع في 

البيوع» ولفظه: «یخادعون الله كأنما یخادعون آدمیّاء لو آتوا الأمرعيانًا كان أهون 

علي قال ابن حجر في الفتح (۳۳/۱۲): اوصله وكيع في مصنفه عن سفیان بن 

عيينة عن آیوب». 
(۲) أي شيخ الاسلام في بیان الدلیل (ص ۳۳). 


2۸۳۹۵ 


بيان الأول: أن الله تعالی دم المنافقین بالمخادعة وأخبر أنه خاوعهم. 
و خذعه للعبد عقوبة د تَستَلزِمُ فِعْلَهُ للمحَرّم. 

وبيان الثاني: أن ابن عباس وأنسًا وغيرهما من الصحابة والتابعين أفتوا: 
أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله تعالى» وهم أعلم بكتاب الله تعالى. 

الثاني(۲۱: أن المخادعة إظهار شيء من الخير وإبطان خلافه كما تقدم. 

الثالث: أن المنافق لما أظهر الإسلام ومراده غيره: سمي مخادعا لله 
تعالی» وكذلك المرائی؛ فان النفاق والرّياء من باب واحد فإذا كان هذا 
الذي أظهر قولا غير مُعتَقدٍ ولا مُرِيدٍ لما يُفهم منه» وهذا الذي أظهر فعلا غير 
معتقد ولا مريد لما شرع له: مخادعاء فالمحتال لا يخرج عن أحد القسمين: 

5 ۱ ۱ . ۰ 2 ۱ ۳ 1 5 0 
ما (ظهار فعل لغیر مقصوده الذي شرع له أو إظهار قول لغیر مقصوده الذي 
شرع له وإذا كان مشاركًا لهما في المعنی الذي به سيا مخادعین وجب أن 
يشْركهما في اسم الخداع وعلم أن الخداع اسم لعموم الحيلء لا 
لخصوص هذا النفاق. 

الوجه الفاني': أن الله سبحانه ذم المستهزئين بآياته» والمتكلم 
بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد مشل كلمة الإيمان» وكلمة 
الله تعالى التي يستحل بها الفروج» ومثل العهود والموائيق التي بين 
المتعاقدين» وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لهاء ولا مقاصدها التى جعلت 
هذه الألفاظ محصّلة لهاء بل يريد أن يراجع المرأة ليضرّها ويسيء عشرتهاء 
(۱) «الأول» سبق ذكره بعد قوله: «بيان الثاني». 


(۲) هذا الوجه الثاني من الوجوه الدالة على تحريم الحيل» والوجه الأول سبق ذكره في 
(ص ۵۸۳). 


2۸۳31 


ولا حاجة له في نكاحهاء أو ینکحها لیحآها لمطلقها لا لیت‌خذها زوجة: أو 
یخلعها ليلبسهاء أو يبيع بیعّا جائزاء ومقصوده به ما حرمه الله تعالی ورسوله 
وهو ممن اتخذ آیات الله تعالی هزوا. 


3 


يوضحه: 


38 


الوجه الثالث: ما رواه ابن ماجه 217 باسنادٍ حسن عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك: «ما بال أقوام يلعبون 
بحدود الله ویستهزئون بآياته: طلقتك» راجعتك. طلقتك. راجعتك؟». 

فجعل المتکلم بهذه العقود غير مريدٍ لحقائقها وما شرعت له مستهزئا 
بآيات الله تعالى» متلاعمًا بحدوده. 

ورواه ابن بطة(۲) بإسناد جيد» ولفظه: «خلعتك راجعتك» خلعتك» 
راجعتك». 


الوجه الرابع: ما رواه النساني(۲ عن محمود بن لبید: أن رجلا طلق 
امرآنه ثلانًًّا على عهد رسول الله كله فقال: (أيُلّعب بکتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟» الحديث» وقد تقدم. 

فجعله لاعبّا بكتاب الله مع قصده الطلاق» لكنه خالف وجه الطلاق؛ 
وأراد به غیر ما آراد الله تعالی به؛ فان الله سبحانه وتعالی آراد آن يطلى ظلاقًا 
يملك فيه رد المرأة إذا شاءء فطلق هو طلاقا لا يملك فيه ردّها. 


)۱( برقم (۲۰۱۷) وتقدم تخريجه. 
)۲( ص ١‏ 5 وتقلّم تخریجه. 


OAV 


وأيضًا فان المرّتين والمرات في لغة القرآن والسنة» بل ولغة العرب» بل 
ولغات سائر الأمم, لِمَا كان مرة بعد مرةء فإذا جمع المرتین والمرات في 
مرة واحدة فقد تعدّى حدود الله تعالی» وما دل عليه کتابه» فکیف إذا آراد 
باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكمًا ضذ ما قصده الشارع؟ 

الوجه الخامس: أن الله سبحانه آخبر عن أهل الجنة الذین بلاهم مما 
بلاهم به في سورة ت #؛ وهم قوم كان للمساکین حق في آموالهم |ذا 
جا نهاژا؛ بان یلتقط المساکین ما یتساقط من الم فارادوا آن درا ليل 
لیسقط ذلك الحق, ولثلا يأتيهم مسكين» وأنه عاقبهم بأنه آرسل على جنتهم 
طائفا وهم نائمون» فأصبحت كالصّريم» وذلك لما تحيّلوا على اسقاط 
نصيب المساكين» بأن یصرموها مصبحین قبل مجيء المساکین» فکان في 
ذلك عبر لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالی أو حقوق 
عباده. 

الوجه السادس: أن الله تعالی آخبر عن آهل السبت من البهود بمسخهم 
قردة» لما احتالوا على إباحة ما حزمه الله سبحانه علیهم من الصید. بأن 
نصبوا الشباك یوم الجمعة فلمّا وقع فیها الصید آخذوه یوم الاحد. 

قال بعض الأئمة: ففي هذا زجرٌ عظیم لمن تعاطی الحیل على المناهي 
الشرعية؛ ممن یتلبّس بعلم الفقه» وهو غير فقیه؛ إذ الفقيه من یخشی الله 
تعالى بحفظ حدوده. وتعظيم حرماته» والوقوف عندهاء ليس المتحيل على 
إباحة محارمه وإسقاط فرائضه. 

ومعلوم آنهم لم یستحلوا ذلك تكذيبًا لموسی عليه السلام وكفرًا 
بالتوراة وإنما هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه 


OAR 


باطن الاعتداء. 

ولهذا والله أعلم مُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شَّبَّهٌ من صورة 
الانسان» وفی بعض ما يذكر من آوصافه شبه منه» وهو مخالف له في الحد 
والحقيقة» فلمّا مسخ آولئك المعتدون دين الله تعالى» بحیث لم يتمسّكوا إلا 
بمایشبه الدین في بعض ظاهره دون حقيقته» مسخهم الله تعالى قردةً 
پشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة» جزاء وفاقا. 


۳ 
یو ضحه: 


الوجه السابع: أن بني إسرائيل کانوا آکلوا الربا وأموال الناس بالباطل» 
كما قصّه الله تعالى في کتابه» وذلك أعظم من أكل الصید المحرّم في يوم 
ین ولذلك كان الربا والظلم حرامًا في شريعتناء والصيدٌ يوم السبت غير 
مُحرم فيهاء ؛ ان الا بلاطل را تن 
موق يه جلو الحرم بالل ورن کارا شوقيوا بج بجنس آخرء كعقوبات 
أمثالهم من العصاة. 

فيشبه والله أعلم أن هؤلاء لما كانوا أعظم جرمّا؛ إذ هم بمنزلة 
المنافقين» ولا يعترفون بالذنب» بل قد فَسدّت عقيدتهم وأعمالهم كانت 
عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم؛ فان من أكل الربا والصيد المحرّم عالمًا 
بأنه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه بالتحریم» وهو إيمان بالله تعالی وآياته. 
ويترتب على ذلك من حشية الله تعالى» ورّجاء مَعْفِرته» وإمكان التوبة» ما قد 
فضي به إلى خير ورحمة. وم أكله مُسْتحلا له بنوع احتيال تأوّلٌ فيه فهو 
مْصِرٌ على الحرام» وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في جل الحرام» وذلك قد 
يفضي به إلى شسَّرٌ طويل. 


2۸۹ 


وقد جاء ذكرٌ المسخ في عذة أحاديث» قد تقدم بعضها في هذا 
الکتاب(۱؟ کقوله في حدیث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في 
(صحیحه) : «ویّمسخ آخرین قردة وخنازیر إلى يوم القيامة». 

5 ۳ 8 5 5 ۳4 4 آم 5 ۰ 

وقوله في حديث أنس: ال نْ رجال على أكلٍ و شرب وعرفی» 
فیضبخون على أرائكهم ممسوخين قَِرَدَةَ وخنازير». 

وفي حديث أبي أمامة: «بیتُ قوم على شرب الخمور وضرب القيانء 
فيصبحون قردةً». 

و 

وحديث عائشة: ايكون في أمتي خسف ومسخ وقذف». 

4 ۳ 0 5 ۶ ۳ 5 ۳ 

وفي حدیث أبي آمامة أيضًا: «يبيت قوم من هذه الأمة على طعُم و شرب 
ولهو» فیصبحون وقد مُسخوا قردة وخنازیر». 

وفي حدیث عمران بن خصین: ایکون في آمتي قَلْفٌ وس وخشف». 

وکذلك في حديث علي بن أبي طالب. وقوله: «فلیرتَقبوا عند ذلك 
رتخا راء وعشتاء ومسحاة: 

وفى حديثه الآخر: «تمسخ طائفة من آمتي قردة» وطائفة خنازیر». 

وقوله في حديث أنس رضي الله عنه: «لَيكونّنَ في هذه الأمة حسف 
وقذف ومسخ». 


وفی حدیث أبي هريرة رضي الله عنه: يُمسخ قوم من هذه الأمة في آخر 


0۹۰ 


الزمان قردةّ وخنازیر»» قالوا: يا رسول الله! آلیس يَشُهدون أن لا إله إلا ال 
وأن محمدًا رسول الله؟ قال: «بلی» ویصومون, ویصلون ویحجون» قالوا: 
فما بالهم؟ قال: «اتخذوا المعازف والدفوف والقَيّناتِء فباتوا على شزبهم 
ولْهُوهم فأصبحوا وقد مُسِخوا قردة وخنازیر». 

وفی حدیث جبیر بن مير : «لَيَلَينْ آخر هذه الأمة بالز جفی. فان تابوا 
تاب الله علیهم» وان عادوا عاد الله تعالی علیهم بالر جُفی والقَذْفِه والمسخ» 
والصواعق». 

وقال سالم ب بن أبي الجَعْد: ليأتین على الناس زمانٌ یجتمعون فيه على 
باب رجل» ینظرون أن یخرج إليهم فیطلبوا إليه الحاجة فیخرج إليهم؛ وقد 
مسح قردًا أو خنزيرًاء وليَمُرَنَ الرجل على الرجل في حانوته یبیع» فیرجع إليه 
وقد مُسخ قردًا أو خنزيرًا. 

وقال أبو الزاهریة: لا تقوم الساعة حتی ی ی 

یعملانه» فیمسخ آحدهما قرذا آو عنزیژاه فلا یمنع الذي نجا منهما ما راي 

غا انش إلى شان شرس هی و ماو ۱ 
لی الامر بعملانه خسف بأحدهماه فلا يكم الذي نجا منهما ما رآی 
بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك» حتی بقضي شهوته منه. 

وقال عبد الرحمن بن غنم: يوشك أن یقعد اثنان على تفا رَ خی 
یطحنان, فيُمْسخ أحدٌهماء والا خر ینظر. 


() رواه ابن أبي الدنیا في ذم الملاهي (۱۳) من طریق عقيل بن مدرك عن أبي الزاهرية 
عن جبير بن نفیر» وهذا مرسل وفي اسناده ضعف. 
٥۹۱‏ 


وقال مالك بن دینار: بلغني أن ریخا تکون في آخر الزمان وظلّم فیفخ 
الناس إلى علمائهم فیجدونهم قد مُسخوا. 

وقد ساق هذه الأحاديث والاثار وغیرها بأسانيدها: ابن آبي الدنیا في 
كتاب «دَمٌ الملاهي»(۱). 

فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بدّ» وهو 
واقع في طائفتين: 

- علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى 

وشرعه فقلبَ الله تعالى صُورّهمء كما قلبوا دینه. 

- والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم. 

ومن لم يسح منهم في الدنيا مُسخ في قبره» أو يوم القيامة. 

وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله: «يُحشر أكَلّة الربا يوم القيامة في 
صورة الخنازير والكلاب70'؛ من أجل حيلتهم على الرباء كما مُسخ 
أصحاب داود لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم السبت. 

وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث 
كثيرة. 

قال يي" رحمه اش «وان_ما فاك إذا استحلوا هثه ات بات 


(۱) وسبق تخریجها. 

(۲) لم أقف علیه. وقد ذکره شيخ الاسلام في بیان الدلیل (ص44) من غير عزوء وقال: 
الله أعلم بحال هذا الحدیث. 

(۳) بیان الدليل (ص 4۵). 


بالتأويلات الفاسدة؛ فانهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول یه حرّمها کانوا 
كفارّاء ولم یکونوا من أمته» ولو کانوا معترفین بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا 
بالمسخ» كسائر الذين یفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية ولا 
فیل فیهم: حون فان المستحل للشيء ۱ 
أن یکون استحلالهم للخمر يعني به: آنهم يُسَمّوتِها بغير اسمهاء كما جاء(۲۱ في 
اسيك يدن ا 
المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجردُ سمع صوت فيه لَذة وهذا لا يحرم 
كأصوات الطیورء واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في 
بعض الصور كحال الجرب وحال الحكّة ونحوهماء فيقيسون عليه سائر 
الأحوال» ويقولون: لا فرق بين حال وحال وهذه التأويلات ونحوها واقعة في 
الطوائف الثلاثة» الذين قال فيهم عبد الله بن المبارك رحمه الله: 


ير ۵ ۶ ۳1 و و 
وَمَل أفسّدَ الدین إلا الملوك راخب ارس وه ورهبا 0 


ومعلوم نها لا تغني عن أصحابها من الله شیاه بعد أن بل الرسول تن 
وبیّن تحریم هذه الاشیاء بیائا قاطعًا للعذرء مُقِيمًا للحجة. 


وا لحديث الذي رواه أبو داود(۳) بإسناد صحيح من حدیث 


۳( «جاء» ساقطة من م. 

(۲) البیت له في بهجة المجالس (۳۳۶/۲) وتمثل به إبراهيم بن آدهم كما في تاريخ 
دمشق (۳۳/۷). والبداية والنهاية (۵۰۹/۱۳). 

(۳) سنن أبي داود (۳۹۹۰) لکن ليس فيه عنده قوله: (يعزف على رژوسهم بالمعازف 
والقینات» إلى آخره» وقد عزاه المصنف فیما مضی لابن ماجه (۰)1۰۲۰ وصخح 
اسناده» وتقدم تخریجه هناك. 


9۹۳ 


عبد الرحمن بن غنم عن آبي مالك الاشعري رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يك شبن ناس من أمتي الخمرء یسمّونها بغير اسوهاء يُعرّف 
على رؤوسهم بالمعازف والقینات يَحْسِفٌ الله تعالى بهم الأرض» ويجعل 
منهم القردة والخنازیر». 

الوجه الثامن: أن النبي بيا قال: نما الأعمال بالنیات وانما لكل امری 
ما نوی» الحدیث 0 


وهو أصل في إبطال الحيل» وبه احتج البخاري(۲) على ذلك فان من 
آراد أن یعامل رجلا معاملة یعطیه فیها ألما بألف وخمس مثة إلى جل» 
فأقرضه تسع مئة» وباعه ثوبّا بست مئة يساوي اف زنما نوی بقراض التسع 
مئة تحصيل الربح الزائد» وإنما نوی بالست مئة التي أظهر أنها ثمن الشوب 
الربا. 

وال یعلم ذلك من ڇذر قلبه» وهو يعلمه؛ ومَنْ عامله یعلمه» ومن اطلّع 

حقيقة الحال يعلمه» فليس له من عمله إلا ما نواه وقصده حفيقة» من 
إعطاء ألف حالّة» وأخذ ألف وخمس مئة مؤجّلة» وجعل صورة القَرض 
وصورة البيع محللا لهذا المحرّم. 

الوجه التاسع: ما رواه عَمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده» أن النبي بلا 
قال: «البَيّعان بالخيار حتى يَتَمَرقاء إلا أن يكون صَفْقَةَ خيار, ولا يِل له أن 
يفارقه حَشْيَةَ أن ن بَستَقیله». 


(۱) آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر بن الخطاب. 
(۲) برقم (1۹0۳). 
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رواه حم وأهل «الستن»(۱)؛ وحسنه الترمذي. 


وقد استدل به الامام آحمد وقال: فيه إبطال الحيل". ووجه ذلك أن 
الشارع آثبت الخیار إلى حين التفرّق الذي یفعله المتعاقدان بداعية طباعهما؛ 
فحرّم رسول الله َة أن يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة» وهی طلبٌ 
الفسخ» سواءً كان العقذ لازمًا أو جائرًا؛ لأنه قصد بالتفرّق غير ما جعل 
التفرق في العرف له؛ فإنه قصد به إبطال حق أخيه من الخيار» ولم يوضع 
التفرقٌ لذلك وإنما جعل التفرق لذّهاب کل واحد منهما في حاجته 
ومصلحته. 


الوجه العاشر: ما روى محمد بن عَمرو» عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة 
رضى الله عنه» أن رسول الله ية قال: ١لا‏ ترتكبوا ماارتكبّت اليهود. 
وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 


)١(‏ مسند آحمد (۲/ ۱۸۳ سنن أبي داود (۳۵۸) سنن الترمذي (۷ ۰)۱۲ سنن 
النسائي (۰)48۹0 ورواه أيضًا الطحاوي في شرح المشكل (۰۵۲۵۹ ۵۲۲۰)؛ 
والدارقطني (۰)۵۰۱/۳ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۰)۲۷۱/۵ وصححه ابن 
الجارود (770)» وابن خزيمة كما في بلوغ المرام (۸۲۷) والنووي في المجموع 
(9/ ۱۸۵ وابن دقيق العيد في الإلمام »)٠١٠١(‏ قال ابن الملقن في البدر المنیر 
(/15): «إسناده إلى عمرو صحيح على شرط مسلم»؛ وحسنه الألباني في 
الإرواء (۱۳۱۱). وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وحكيم بن حزام وأبي برزة 
وسمرة وأبي هريرة وأم عطية وعن ابن أبي مليكة وعطاء مرسلاء لكن ليس فيها النهي 
عن المفارقة خشية الاستقالة. 

(۲) انظر إبطال الحيل لابن بطة (ص۱۰۸). 


0۹۵ 


رواه أبو عبد الله بن بّطة۱۳): حدثنا آحمد بن محمد بن سَلْم حدثنا 
الحسن بن الصبّاح العفراني حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن 
عمرو. 


وهذا إسناد جيد» يصحح مثله الترمذي. 


وهو نص في تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل» وانما ذکر لا 
أدنى الحيل تنبيهًا على أن مثل هذا المحرّم العظيم الذي قد توعد الله تعالى 
عليه بمحاربة من لم ينته عنه. 

فمن أسهل الحيل على مَنْ أراد فعله: أن يعطيه مثلا ما إلا درهمًا باسم 
الق ض ويبيعه فة تساوی در هما بخمس مثة. 

وكذلك المطلّق لائا: من أسهل الاشیاء عليه أن يُعْطى بعش السفهاء 
عشرة دراهم مثلاء ویستعیره لِيَنْرْوَ على مطلقته» فتطيب له» بخلاف الطریق 
الشرعى» فإنه یصعب معه عَوْدُها حلالا؛ إذ من الممکن أن لا يعلق بل أن 
يموت المطلق أولا قبله. 

ثم إنه اة نهانا عن التَسَّبّهِ باليهود. وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم 
السبت بأن حفروا خنادق يوم الجمعة تقع فيها الحيتان يوم السبت» ثم 
يأخذونها يوم الأحد» وهذا عند المحتالين جائز؛ لأن فعل الاصطياد لم 
يُوجد يوم السبت» وهو عند الفقهاء حرام؛ لأن المقصود هو الفت عما یال 


)۱( إبطال الحيل (ص »)٤۷- ٤٦‏ وحسن إسناده ابن تيمية كما في المجموع (۲۹/ ۲۹)» 
واببن كثير في تفسیره (۱/ ۰۲۹۳ ۳/ 44٩۳‏ والسخاوي في الأجوبة المرضية 
(۱/ ۲۱6 والألباني في السلسلة الضعيفة (۱/ ۰1۰۸ وصححه ابن عبد الهادي 
في تنقیح التحقیق (۲/ ۰۵۳۱ ۲۱/۳؟). 
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به الصيد بطریق التسبّب أو المباشرة. 

ومن احتيالهم: أن الله سبحانه وتعالى لما حرّم عليهم الشحوم تأوّلوا أن 
المراد نفس إدخاله المَمَ وأن الشحم هو الجامد دون المذاب فجَمَلوه 
فباعوه وأكلوا تمنه» وقالوا: ما أكلنا الشحم ولم ينظروا في أن الله تعالى إذا 
حَرّم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ البدل یسد مسده 
فلا فرق بين حال جموده وذَّوْبِهِء فلو كان ثمنه حلالا لم يكن في تحريمه 
کین اش 

وهذا هو: 

الوجه الحادي عشر: وهو ما روی ابن عباس» قال: بلغ عمرّ رضي الله 
عنه أن فلائا باع خمرّاء فقال: قاتل الله فلانًا! ألم يعلّم أن رسول الله ب قال: 
«قاتل الله اليهودً! حرمت عليهم الشحومٌ فجملوها فباعوها». متفق عليه (1). 

قال الخطابيی(۲): « جملوها معناه: أذابوها حتى تصير وَدَكَاء فيزول عنها 
اسم الشحم يقال: جملت الشحم. وأجملته واجتملته؛ والجميل: الشحم 
المذاب». 

وعن جابر بن عبد ال أنه سمع النبي ية يقول: «إن الله حَرّم بيع 
الخمن والميتة» والخنزین والاصنام»؛ فقیل: يا رسول الله! أرأيت شحوم 
الميتة» فإنه يُطلى بها السُمُن» ویْدهنٌ بها الجلود ويسِتَضْبحُ بها الناس؟ 
فقال: «لا هو حرام»» ثم قال رسول الله َة عند ذلك: «قاتل الله اليهود! إن الله 


.)۱۵۸۲( أخرجه البخاري (۲۲۲۳). ومسلم‎ )١( 
.)١١١١ /۲( معالم الستن (۵/ ۱۲۸)ء وانظر أعلام الحديث‎ (۲) 


0۹۷ 


لما حزم علیهم شحومها جملوه ثم باعوه» فأکلوا ثمنه». رواه البخاري: 
وأصله متفق علیه(۱). 

قال الامام أحمد في رواية صالح وأبي الخارث - في أصحاب 
الحیل: «عمدوا إلى السَتن» فاحتالوا في نقضهاء فالشيء الذي قیل: انه حرام 
احتالوا فيه حتی أحلوه؛ ثم احتج بهذا الحديث» وحدیث: «لعس الله 
المحّل والمحلّل له(1). 

قال الخطايي(۳) وقد ذكر حديث الشحوم: في هذا الحديث بطلان كل 
حيلة بحتال بها للتوصّل إلى المحرّم؛ وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيثاته» 
وتبديل اسمه. 

وقد مُثّلت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له: : لا قرب مال اليتيم؛ 
فباعه» وأخذ ثمنه فأکله» وقال: لم آكل نفس مال اليتيم» أو اشتری شيئًا في 
ذمّته» وتّقده وقال: هذا قد ملکته» وصار عوضه دَيتا في ذمتي؛ فإنما أكلت ما 
هو ملكي باطنا وظاهرًا. 

ولو لا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بأن تَييّها يك نبّههم على ما لُعنت 
به البهود» وكان السابقون منها فقهاء أتقياء» علموا مقصود الشارع» فاستقزت 
الشريعة بتحريم المحرمات من الدم» والميتة» ولحم الخنزير» وغيرهاء وان 
تبدّلت صورهاء وبتحريم أثمانها- لطرّق الشيطان لأهل الحِيّل ما طرّق لهم 
في الأثمان ونحوها؛ إذ البابان باب واحد على ما لا يخفى. 
)١(‏ البخاري (۲۲۳)؛ ومسلم (۱۵۸۱). 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) معالم السئن (۱۲۹/9). 
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الوجه الثاني عشر: أن باب الحیل المحرمة مَداژه على تسمية الشیء 
بغیر اسمه على تغيير صورته مع بقاء حقیقته» فمداره على تغيير الاسم مع 
بقاء المسمّى» وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة؛ فإن المحلل مثلا غیر اسم 
التحليل إلى اسم النكاح» واسم المحلّل إلى الزوجء وغيّر مُستّى التحليل 
بأن جعل صورته صورة النكاح» والحقيقة حقيقة التحليل. 

ومعلوم قطعًا أن لَعْنَ الرسول ية على ذلك إنما هو لما فيه من الفساد 
العظيم» الذي اللعنة من بعض عقوبته» وهذا الفساد لم يرل بتغيير الاسم 
والصورة مع بقاء الحقيقة» ولا بتقديم الشرط من صلب العقد إلى ما قبله؛ 
فان المفسدة تابعة للحقيقة» لا للاسم ولا لمجرد الصورة. 


وكذلك المفسدة العظيمة التى اشتمل عليها الرباء لا تزول بتغيير اسمه 
من الربا إلى المعاملت ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة والحقيقة 
معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد» يعلمها من قلوبهما عالم السرائر. فقد 
اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد. ثم غَيّرا اسمه إلى المعاملة؛ 
وصورته | إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة» وإنما هو حيلة ومکن 
ومخادعة لله تعالى ولرسوله ع. 

وأيّ فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حَرّم الله عليهم 
من الشحوم بتغيير اسمه وصورته؟ فإنهم أذابوه حتى صار وَدَكاء وباعوه» 
وأكلوا ثمنه» وقالوا: إنما أكلنا الثمن» لا المثمّنء فلم نأكل شحما. 

وكذلك من استحل الخمر باسم النبيذ» كما في حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه» عن النبي ككل أنه قال: الْيَشْرَيّنَ ناش من آمتي 
الخمر يُسمونها بغير اسمهاء يُعرّف على رؤوسهم بالمعازف والمغنیات» 


۹۹ 


يخسف الله بهم الأرض» ویجعل منهم القردة والخنازیر»۱۳. 

وإنما أتي هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنُوه من انتفاء الاسم 
ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته» وهذا بعينه هو شبهة اليهود في 
استحلال بيع الشحم بعد جمله واستحلال أخذ الجیتان يوم الأحدبما 
أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة وقالوا: 
ليس هذا صيد يوم السبت» ولا استباحة لنفس الشحم. 

بل الذي يستحل الشراب المسکر زاعمًا أنه ليس خمرّا؛ مع علمه أن 
معدا مف الك وقوه ضحم اضما انمد كاري فر 
الخمر اسم لكل شراب مسکر كما دلت عليه النصوص الصحيحة 
الصريحة» وقد جاء هذا الحدیث عن النبي بل من وجوه أخرى: 

منها: ما رواه النسائي(' عنه يَكِهّ: إيشرب ناس من أمتي الخم 
يسمُّونها بغير اسمها». وإسناده صحيح. 


ومنها: ما رواه ابن ماجه(۳) عن عبادة بن الصامت يرفعه: «یشرب ناس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) سنن النسائي (۳۱۲/۸) من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن 
رجل من صحاب النبي ية عن النبي يكل وبهذا الاسناد رواه الطيالسي (085)؛ 
وأحمد (۲۳۷/6) إلا آنه وقع عند الطيالسي: عن رجل من أصحاب النبي ل أو 
رجال من أصحاب النبيّ يك وصحح إسناده ابن تيمية كما في الفتاوی الكبرى 
»)5١٠/(‏ وهو في السلسلة الصحيحة (514). وطريق شعبة هذه هي في الحقيقة 
أحدٌ الأوجه التي روي بها حديث عبادة التالي. 

(۳) سنن ابن ماجه (۳۳۸۵) من طريق بلال بن يحيى عن آبي بكر بن حفص عن ابن 
محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة نحوه وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة - 

ee 


من آمتي الخمر یسمّونها بغير اسمها». 

رواه الامام آحمد( ولفظه: اليستحلنّ طائفة من أمتي الخمر». 

ومنها: ما رواه ابن ماجه(۲۳ أيضًا من حدیث آبي أمامةء قال: قال رسول 
لله ي: «لا تذهبٌ الليالي والأيام حتی شرب طائفة من آمتي الخمرء 
يسمُونها بغیر اسمها». 


فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالاء لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع 
عليه اللفظ وآن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه. وكذلك شبهتهم في 


استحلال الحریر والمعازف فان الحریر قد آبیح للنساء وأبيح للضرورة 
وفی الحرب» وقد قال تعالى: « منرم ية لول آخرج يادو 4 


= (/ 1۸ وابن أبي الدنيا في ذم المسکر (۸)؛ والضیاء في المختارة (۸/ ۰۲۵۵ 
7 » و في إسناده اختلاف» قال الهيثمي في المجمع /٥(‏ ۱۱۹): «ثابت بن السمط 
مستور» وبقية رجاله ثقات»؛ وحن إسناده ابن حجر في الفتح »)١١ /٠١(‏ 
والمناوي في التیسیر (۲/ ۵۱۳ وهو في السلسلة الصحيحة .)٩۰(‏ 

(۱) مسند أحمد (۳۱۸/۵) من طريق بلال بن یحیی العبسی به. 

)۳( سنن ماجه (۳۳۸4) عن العباس بن الولید عن عبد السلام بن عبد القدوس عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن آبي آمامة وبهذا الاسناد رواه الطبراني في 
الکبیر (۸/ ۹6 وأبو نصیم في الحلية (۷/ ۹۷ إلا أنه وقع عند الطبراني: 
عبد الصمد بن عبد القدوسء قال آبو حاتم كما في العلل (۳۱/۲): «هذا حدیث 
منكر» عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب لا أعرفه». ورواه الطبراني في مسند 
الشاميين (۳۰) عن محمد بن هارون عن العباس عن عبد السلام به إلا أنه جعله 
من مسند أبي هريرة. وفي الباب أيضًا عن ابن عباس وكيسان أو نافع بن كيسان 


وعائشة. 
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[الاعراف: ٩۲۳۲‏ والمعازف قد أبيح بعضها في العَرس ونحوه» وآبیح الخداءی 
وأبيح بعض آنواع الغناء. وهذه الشبهة أقوى بکثیر من شبه أصحاب الحیل. 

فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن یمسخ بعضهم قردة وخنازیر فما الظن 
بعقوبة مَنْ جُرمهم أعظم» وفعلهم آقبح؟ 

فالقوم الذين يُخسّف بهم ويُمسَخون إنما فُعل ذلك بهم من جهة 
التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة» وأعرضوا عن 
مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء ولذلك مُسخواقردة 
وخنازير» كما مُسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد الذي 
استحلوا به المحارم» وخسف ببعضهم كما خسف بقارون؛ لأن في الخمر 
والحرير والمعازف من الكِبّر والخیّلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون 
على قومه فلمّا مَسخوا دين الله تعالى مسخهم الله. ولما تكبّروا عن الحق 
أذلهم الله تعالى» فلما جمعوا بين الأمرين جمع الله لهم بين هاتين 
العقوبتين» وما هی من الظدلميرت بر € [هود: ۸۳]. 

وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها. 

فصل 

وقد آخبر يك أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع» كما أخبر عن 
استحلال الخمر باسم آخر. 

فروى ابن بطة(١)‏ باسناده عن الأوزاعي» عن النبي يَكلِ: «يأتي على 
)١(‏ لم أقف على رواية ابن بطة في كتابه «إبطال الحيل»» ورواه الخطابي في غريب 

الحديث (۲۱۸/۱) عن عبد العزيز بن محمد المسكي عن ابن الجنيد عن سويد = 

1۲ 


الناس زمان يستحلّونٌ الربا بالبيع»» يعني العينة. 
وهذا وان كان مرسلا فانه صالح للاعتضاد به بالاتفاق وله من 
المسندات ما يشهد له. وهي الأحاديث الدالة على تحریم العینة۱1). 


فإنه من المعلوم أن العينة عند مُسْتجلها إنما يسميها باه وفي هذا 
الحدیث بیان آنها ربا لا بيع؛ فان الأمة لم یستحلٌ أحد منها الرّبا الصريح» 
وإنما استّحِلٌ باسم البیع وصورته» فصوّروه بصورة البیع» وآعاروه لفظه. 

ومن المعلوم أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه وانما حرم 
لحقیقته ومعناه ومقصوده. وتلك الحقيقة والمعنی والمقصود قائمة فى 
الحیّل الرّبوية» كقيامها في صريحه سواء والمتعاقدان یعلمان ذلك من 
أنفسهماء ویعلمه من يشاهد حالهماء والله یعلم أن قصدهما نفس الرباء وإنما 
توسّلا إليه بعقدٍ غير مقصود» وسمّیاه باسم مستعار غير اسمه. 


ومعلوم أن هذا لا يرفع التحریم؛ ولايرفع المفسدة التي رم الربا 
لأجلهاء بل يزيدها قوة وتأكيدًا من وجوه عديدة: 


منها: أنه يُقِم على مُطالبة الغريم المحتاج بقوة» لا يقدم بمثلها المزبي 
صريحًا؛ لأنه واثق بصورة العقد واسمه. 


ومنها: أنه يطالِبّه مطالبة من يعتقد حل تلك الرّيادة وطیبها» بخلاف 


= عن ابن المبارك عن الأوزاعي مرسلا. وذكره شيخ الإسلام في بيان الدليل (ص77) 
)۱( منها حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد (۲/ ۸۶) وأبو داود (75577)» وهو حديث 
م 
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مطالبة المزبي صریخا. 

ومنها: اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مُدارَة والنفوس أرغبٌ شيء في 
التجارة» فهو في ذلك بمنزلة من َحَب امرأة حبّا شديدّاء ويمنعه من وصالها 
کونها مُحَرَّمَةَ عليه» فاحتال إلى أن أوقع بينه وبینها صورة عقد لا حقيقة له» 
يأمن به من بَشاعة الحرام وشناعته» فصار يأتيها آمناء وهما يعلمان في الباطن 
أنها ليست زوجته وإنما أظهرا صورة عقد يتوصّلان به إلى الغرض. 

ومن المعلوم أن هذا يزيد المفسدة التي حَرّم الحكيمٌ الخبير لأجلها 
الزنى والربا قوة؛ فإن الله سبحانه وتصالی حرم الربا لمسا فيه من ضرر 
المحتاج؛ وتعريضه للفقر الدائم؛ وین اللازم الذي ل یل عنه» وت 
ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه» وتَسْلّبهِ متاعه وأثاثه وداره» كما هو الواقع في 
الواقع. 

فالربا أخو القمار الذي يجعل المقمور سليبًا حزيئًا مَحُْسورًا. 

فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة المنتظمة لمصالح العباد: تحريمه 
وتحريم الذريعة الموصلة إليه» كما خر رم التفرق في الصرف قبل القبض» 
وأن يبيعه دِزْهمًا بدرهم إلى أجل وان لم يكن هناك زیادت فکیف ین 
بالشارع مع کمال حکمته أن يح اليل والمكر على حصول هذه 
المفسدة» ووقوعها زائدةٌ متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج أضعافا 
مضاعفة؟ 
تمالی ورسوله 15 من المتحرمات؛ زتها هو فة لحفظ صحة القلب» وقؤة 
الایمان كما أن ما يمنع منه الطبيبٌُ مما يضر المریض حمْيةٌ له فإذا احتال 

€ 


المریض أو الطبيبٌ على تناول ذلك المؤذي بتغییر صورته مع بقاء حقیقته 
وطبعه أو تغییر اسمه مع بقاء مسمّاه ازداد المریض بتناوله مرضًا إلى 
مرضه. وترامّى به إلى الهلاك ولم ینفعه تير صورته» ولا تبدل اسمه. 

وأنت إذا تأَمَلتَ الحيل المتضمنة لتحلیل ما حرّم الله سبحانه وتعالی» 
واسقاط ما آوجب» وحَلٌ ماعَقَد= وجدت الأمر فيها کذلك» ووجدت 
المفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على 
صورها وأسمائهاء والوجدان شاهدٌ بذلك. 

فالله سبحانه إنما حرّم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من 
المفاسد المضرّة بالدنيا والدين» ولم يحرّمها لأجل أسمائها وصورهاء 
ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقهاء لا تزول هدل آسمانها وتخثر 
صَوّرهاء ولو زالت تلك المفاسد بتغییر الصورة والاسماء لما لعن الله 
سبحانه اليهود على تغییر صورة الشحم واسمه بإذابته» حتی استحدث اسم 
الوَدّك وصورته» ثم آکلوا ثمنه» وقالوا: لم نأكله» وكذلك تغییر صورة الصید 
یوم السبت بالصید يوم الأحد. 

فتغییر صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادةٌ في 
المفسدة التي حرمت لأجلهاء مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله. 
ونِسْبّة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه؛ وأنه يحرم الشيء 
لمفسدة» ويبيحه لأعظم منها. 

ولهذا قال أيوب السختياني': يخادعون الله كما يخادعون الصبیان؛ 
لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. 


وقال يَكِِ: «لا ترتکبوا ما ارتکبت البهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنی 
الحيل»(٠.‏ 

وقال بشر بن السري!۲) وهو من شيوخ الامام أحمد" -: نظرت في 
العلم» فإذا هو الحديث والرآي» فوجدت في الحديث ذكر النبيين 
والمرسلين» وذكر الموت» وذكر ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته» وذكر 
الجنة والنار» والحلال والحرام؛ والحث على صلة الأرحام» وجماع 
الخير» ونظرت في الرأي» فإذا فيه المكُرٌ والخديعة الاح واستقصاء 
الحق» والممالأة في الدين» واستعمال الجیل» والبعث على قَطيعة الآرحام 
والتجرّ على الحرام. 

وقال آبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وذکر أصحاب الحیل فقال: 
یحتالون لنقض سنن رسول الله ا 

وال الذي اشّْت منه الحیل المتضمنةٌ لاسقاط ما آوجب الله تعالى 
واباحة ما حرم الله: هو الذي اتفق السلف على مه وعَيْبه. 


فروی حَرْبٌ عن الشعبي» قال: قال ابن مسعود(؟) رضي الله عنه: اکم 


(۱) تقدم خريجه. 

(۲) ذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ .)۷١‏ ورواه الخطيب في شرف أصحاب 
الحديث (ص 76) بإسناده من كلام يونس بن سليمان السقطي. 

(۳) «أحمد» ساقط من م. 

( رواه الطبراني في الکبیر (۱۰۵/۹) والهروي في ذم الکلام (۲۷۸) من طریسق 
سعید بن منصور عن خلف بن خليفة عن أبي يزيد عن الشعبي به قال الهيئمي في 
المجمع :)577/١(‏ «الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. وفيه جابر الجعفي وهو 


ضعف ؟. 


1۰1 


و«أرأيتٌ» أرأيتَ»؛ فإنما هلك من كان قبلکم ب«أرأيت» آرأیت»» ولا تقیسوا 
شيئًا بشیء؛ فتزل قَدَمٌ بعد ثبوتها. 

وعن الشعبي» عن مسروق» قال: قال عبد الله(١2:‏ ليس من عام إلا 
والذي بعده شر منه لا أقول: أميرٌ خيرٌ من أميرء ولا عامٌ أخصّبٌ من عام 

3 - و 

ولكن ذهابٌ خياركم وعلماتکم ثم یحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم» 
ينهد الإسلام ويَنتلم. 

وقال عمر بن الخطاب(۲) رضي الله عنه: إيّاكم وأصحاب الرأي» فإنهم 
آعداء السنن أَغَيََنْهِم الأحاديث أن يحفظوهاء وَفْلت منهم أن يَعُوهاء 
فاستَخیوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم» فعارضوها برأيهم» فإياكم وإيّاهم. 


)۱( رواه الدارمي (۱۸۸) والفسوي في المعرفة (۳/ ۰)۳۷۷ وابن وضاح في البدع 
(۲۸۰۷۸). والطبراني في الکبیر (4/ ۰۱۰۵ وابن آبي زمنین في أصول السنة 
(۱۰)» وأبو عمرو الداني في الفتن (۲۱۱۰۲۱۰) وابن حزم في الاحکام 
(0۰۹/۸) والبيهقي في المدخل (۲۰۵)؛ واببن عبد البر في الجامع (۱۰۳۹- 
۲ ) والخطيب في الفقیه والمتفقه (۱/ 49 وغیرهم من طرق عن مجالد 
عن الشعبي به» ورواه الخطیب أيضًا (4۵71/۱) من طریق عبدة بن سلیمان عن 
مجالد عن الشعبي عن عبد الله؛ قال الهيثمي في المجمع (۱/ 4۳۳): «فیه مجالد بن 
سعید وقد اختلط»» وحسن |سناده ابن حجر في الفتح (۲۱/۱۳). 

(۲) رواه الدارقطني (۱87/4) وابن أبي زمنین في أصول السنة (۸)» واللالکائي في 
اعتقاد آهل السنة (۰)۲۰۱ وابن حزم في الاحکام (5/ ۲۱-۲۱۳ والبيهقي في 
المدخل (۲۱۳)» وابن عبد البر في الجامع (۰)۱۰۳۸-۱۰۳۲۰۱۰۳6 والخطیب 
في الفقیه والمتفقه (۱/ 0۲ -40). والهروي في ذم الکلام (۹ ۰۲۵ »)۲٠١‏ وعنه 
الأصبهاني في الحجة (۰)۲۲۱/۱ من طرق متعددة عن عمر بألفاظ متقاربة يزيد 
بعضهم على بعض» ولا تخلو آحاد هذه الطرق من مقال. 

۰۷ 


وقال أحمد في رواية ابن سعيد7١2:‏ لا يجوز شيءٌ من الحیل. 

وفى رواية صالح ابنه: الحیل لا نراها. 

وقال في رواية الاثرم وذكر حديث عبد الله بن عمرو في حديث: 
«البیّهان بالخيارء ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن 
یستقیله»(۲ قال: فيه ابطال الحیل. 

وقال في رواية أبى الحارث: هذه الحیل التي وضعها هؤلاء احتالوا في 
الشيء الذي قبل لهم: إنه حرامء فاحتالوا فيه حتی وم وقد قال رسول الله 
بياة: «لعن الله اليهود! خرمت عليهم الشحوم» فأذابوها وأكلوا أثمانها» فإنما 
أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم وقد لعن رسول الله ل الحالً 
امسلل له(۳. 

وقال في رواية ابنه صالح: ینقضون الأيمان بالحیل؛ وقد قال الله تعالى: 
#ولا وان بعد تکیرها € [النحل: ۲٩۱‏ وقال تعالى: وون 
در [الإنسان: ۷]. 

وقال في رواية آبی طالب في التَحَيّل لاسقاط العدّة من الحمل: سبحان 
الله ! ما آعجب ا ابطلوا عتاب اف وال تحتل الله على اران ا من 
الحمل» فليس من امرأةٍ تُطلّق أو يموت زوجها إلا تعتدٌ من أجل الحمل؛ 
ففرْج يُوطأء ثم يعتقبها على المکان فيتزوجها فيطؤهاء فإن كانت حاملا 


(۱) م: «أبي سعيد» خطأ. ح: «أحمد بن سعيد» وهو الشالنجي. 


كيف یصنع؟ يطأها رجل اليوم ويطأها الآخرغدًا! هذا نقضٌ لکتاب الله 
والسنة قال النبي با «لا توطأ حامل حتى تضع» ولاغير ذاتِ حمل حتى 
تحی ض»()؛ فلا تدري هي حامل أم لا؟ سبحان الله! ما أَسْمجٌ هذا! 


وقال في رواية خيش" بن سسندي في الرجل يشتري الجارية ثم 
يُعتقها من يومه ويتزوجها: أيطؤها من يومه؟ فقال: كيف يطؤها هذا من 
يومه» وقد وطئها ذاك بالأمس؟ وغضب. وقال: هذا أخبث قول. 


وقال في رواية الميموني: إذا حلف على شيء» ثم احتال بحيلة» فصار 
إليه» فقد صار إلى ذلك بعينه. 


وقال في رواية الميموني فيمن حلف على یمین ثم احتال لابطالها؛ هل' 


))5١161(دوادوبأو‎ :.)751795( رواه أح مد (۳/ ۰۱۲۰۲۸ ۸۷) والسدارمي‎ )١( 
»)۱۹۷۳( والطبراني في الأوسط‎ :)7 ٠ 44,0 58( والطحاوي في شرح المشكل‎ 
والبيهقي في الكبرى (۵/ ۰۳۲۹ 4۹/۷ 5))؛ وغيرهم من‎ »)١١7/5( والدارقطني‎ 
طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد مرفوعًاء وفي رواية‎ 
أحمد والطحاوي: عن أبي إسحاق وقيس بن وهب» وعند الطحاوي أيضًا‎ 
والدارقطني: عن قيس بن وهب والمجالد. وصححه الحاكم (۲۷۹۰)» وحسنه ابن‎ 
عبد البر في التمهید (۳/ ۲۷۹/۱۸۰۱۳ وابن عبد الهادي في التنقيح‎ 
»)٦١/۷( والشوكاني في النييل‎ ء)٤٤١‎ /١( وابن حجر في التلخيص‎ )46/1( 
۰۵۰۹ /۷( وصحححه ابن العربي في العارضة (۰)۱۱/۳ وابن قدامة في المغني‎ 
والألباني في الإرواء (۱۳۰۲۰۱۸۷). و في‎ »)١١١ /6( والمصنف في الزاد‎ »6 
الباب عن ابن عباس وابن عمر ورويفع بن ثابت وعلي والعرباض وأبي أمامة وأبي‎ 
هريرة وجابر وأبي الدرداء وعن الشعبي وطاوس والزهري مرسلا.‎ 

(۲) ح» ظ: «حبش». ت: ااحنش» تحريف. 
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یجوز؟ قال: نحن لا نری الحيلة إلا بما يجوزء فقال له المیمونی: آلیس حيلتنا 
فيها أن نتبع ما قالوا؟ فإذا وجدنا لهم فیها قولا اتبعناه؟ قال: بلی هکذاهی 
قلت: آولیس هذا منا نحن حیلة؟ قال: : نعم» فقلت: [نهم یقولون في رجل حلف 
على ام رآته» وهی على درجه: إن منت اورا فا طالق: قالوا: سک 
حملا ولاتتزل» فقال: هذا الحِدْتُ بعينه» لیس هذا حيلة» هذا هو الحْث. 

وذکر لاحمد آن امراة کانت ترید آن تفارق زوجهاه فیابی عا تفال لها 
بعض آرباب الحیل: لو ازْتَدَدْتِ عن الاسلام بنتِ منه» ففعلت. فغضب أحمد 
رحمه الله وقال: من أفتى بهذا أو علّمه أو رضي به فهو کافر. 

وكذلك قال عبد الله بن المبارله ۳ ثم قال: ما آری الشیطان یحین 
مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلّمه منهم. 

وقال يزيد بن هارون(۳): أفتى أصحابٌ الجيل بشيء لو أفتى به اليهود 
والتصاری كان قبيكاء اقترا رجلا َلّف أن لا يظلق امرأته بوجه من الوجوه» 
فېذل له مال کثیر في طلاقها. فأفتوه بأن يُقَبّل آمها أو پباشرها. 

وذکرت الحيلة عند شريك(۳ فقال: من يُخادع الله يخدعه. 


)١(‏ رواه أبو بكر الخلال في العلم ‏ كما في بیان الدليل (ص۱۳۹) - عن ابن راهويه عن 
سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك. وانظر: الاعتصام للشاطبي (۲/ 86/-875). 
ورواه بمعناه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۳/ 4۲۷) من طريق أبي إسحاق الطالقاني 
عن ابن المبارك. 

)۲( رواه الخلال في کتابه - كما في بیان الدليل (ص ۱6۰)-عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي عن يزيد بن هارون. 

(۳) رواه الهروي في ذم الكلام (۱۰۰۱). 


11۰ 


وقال النضر بن شهیل (۱): في «کتاب الحیل» ثلاث مثة وعشرون مسألة 
كلها کفر. 

وقال حفص بن غیاث(۲): ينبغي أن يكتب علیه: «كتاب الفجور». 

وقال عبد الله بن المبارك(۳) في قِصّة بنت آبی رَوْح؛ حبث أمرت 
بالارتداد فی أيام آبی غشان» فارتدأت دق بینهما» ارات السجن. فقال 
ابن المبارك وهو غضبان: من أمر بهذا فهو كافر» ومن كان هذا الكتاب عنده 
أو في بيته ليأمر به فهو كافر» وإن هَوِيَهُ ولم یأمر به فهو كافر. 
الحيل. 

وقال بعض آهل الحیل(*: ما تنقمون منا إلا آنا عَمَدنا إلى أشياء كانت 
علیکم حرامًا؛ فاختنا فیها حتی صارت حلالا. 


)۱( رواه الخطیب في تاريخ بغداد (۱۳/ 4۲۷). 

(۲) رواه الهروي في ذم الکلام (۱۰۰۰). 

(۳( رواه الخلال في العلم ‏ كما في بیان الدلیل (ص‌۱۳۸) عن ابن راهویه عن 
سفیان بن عبد الملك عن ابن المبارك. وانظر: آخبار الشیوخ للمردوي (ص۱54) 
والمجروحین لابن حبان (۵۷۱/۳ ۷۲) والاعتصام للشاطبي (۲/ ۸۱-۸۵). ورواه 
بمعناه الخطیب في تاريخ بغداد (4۲۸/۱۳) من طريق أبي إسحاق الطالقاني عن 
ابن المبارك. 

(6) رواه الخلال في العلم ‏ كما في بیان الدليل (ص۱۳۹) عن حماد بن زيد عن 
أيوب. 

(0) انظر: بیان الدليل (ص‌۱۳۸). 

۱ 


وقال زاذان(۱؟: قال على رضی الله عنه» یعنی وقد رأى مبادی الحیل: 
إنى آراکم تحلون آشیاء قد حرّمها الله» وتحرمون آشیاء قد أحلّها الله. 

ی و را 
آصحاب الحیل مقاصدهم وقابلتهم بنقي بنقيضهاء وت علیهم الطرق التي 
فتحوها للتحيّل الباطل. 

فمن ذلك: : أن الشارع منع المتحیّل على المیراث بقتل مُوَرّئه ميرانّه 
ونقله إلى غیره دونه لجا احتال عليه بالباطل. 

ومن ذلك: بطلان وصية الموصّى له بمالء إذا فتل الموصی. 

ومن ذلك: بطلانْ تدبیر المدَبّرء إذا كتل سَيدَه لعجل العتق. 
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ومن ذلك: تحريم المنكوحة في عدتها على الزوج تحريما مُؤبدا: عند 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومالك وإحدى الروايتين عن آحمد لما 
احتال على وَطئها بصورة العقد المحرم. 

ومن ذلك: ما لو احتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقهاء 
فإنها ترئه مادامت فى العدة عند طائفة» وعند آخرين: ترثه وان انقضت 
عِدَّنْهَا ما لم تتزوج» وعند طائفة: نرت وان تزوجت. 


ومن ذلك: بطلاق إقزار المریض لؤارقه ال لانه ا حا علی 


الوصية له 
نظائر ذلك كثيرة. 
(۱) لم أقف عليه. 


11۲ 


فالمحتال بالباطل يُعامّل بنقیض قصده شرعا وقَدَرًا. وقد شاهد الناس 
عِيانًا أنه مَنْ عاش بالمکر مات بالفقر. 

ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالی من احتال على اسقاط نصیب 
المساکین وقت الجذاد: بحرمانهم الثمرة كلّها 

وعاقب من احتال على الصيد المحرم: بأن مسخهم قردةً وخنازیر. 

وعاقب من احتال على أكل آموال الناس بالربا: بأنه يَمْحَقٌ ماله» كما 
قال تعالی: # يمح ق الله اروا ویر لدت € [البقرة: ۲۷۲ فلا بد أن يُمْحَق 
مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. 

وأصل هذا: أنه سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا 

فجعل عقوبة الكاذب: إهدار كلامه ورّدّه عليه. 


وجعل عفرت الغال من الغتيمة لما فصد تکثیر ماله بالغلول: جسن 


وجعل عقوبة من اصطاد في الحرّم أو الاحرام: تحریم هل ما صاده؛ 
وتغریمه نظیره. 


وجعل عقویة من تك عن قول الق والانعياء نهد أن انامه مت الل 
والصغار بحسب ما تكبّر عنه من الحق. 


وجعل عقوبة من استکبر عن عبودیته وطاعته: أن صَيّره عبدًا لأهل 
عبودیته وطاعته. 


11۳ 


وجعل عقوبة من أخاف السبیل وقطعٌ الطريقٌ: أن ثة لع آطرافه ونقطع 
عليه الطرق كلها بالنفي من الارض. فلا يسيرٌ فيها إلا خاثفا. 

وجعل عقوبة من امد دنه كله وژوحه بالوطء الحرام: إيلام دنه 
وروجه با لجلدٍ والرّجمء فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذّة. 

وشرع النبي بي عقوبة من اطّلع في بيت غيره: أن تُقلّع عيثه بِعُودٍ 
ونحوه(۱؟؛ إفسادًا للعَضو الذي خانه به وأؤلجه بيته بغير إذنه واطلع به 
على حرمته. 

وعاقب كل خائن: بأنه يُضِلٌ كَيْدَه ویبطله ولا بهدیه لمقصوده؛ وان نال 
بعضه فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته وخیبته(۲): #وَأنَ له لای ی كد 


مءسم لم 


انين € [يوسف: 0۲]. 

وعاقب من حرص على الولاية والامارة والقضاء: بأن شرع منعه 
وحرمانه ما حرص علیه» كما قال النبی 6 «نا لاثولی عَمَلنا هدام 
سأله»(۳). 

ولهذا عاقب أبا البشر: بأن آخرجه من الجنة لما عصاه بالأكل من 
الشجرة لیخد فیها» فکانت عقویته اخراجه منها؛ ضد ما اقل 

وعاقب من اتخذ معه [لها آحر يعم به ویتعزز به: بأن جعله علیه هذا 
ذل به» ویخذل بهء كما قال تعالی: «واتخذوا من دوت أله َالِهَه ونوا 
(۱) كما في حديث أبي هريرة الذي آخرجه مسلم (۲۱6۸). 
(۲) ح» ت» ظ: اخیانته». 
(۳) آخرجه البخاري (۲۲۲۱)؛ ومسلم (۱۷۳۳) عن آبي موسی الأشعري. 
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َم عر )کد سی مرون پوبادتوم ورن عم ضا € مريم: ۸۱ ۸۲ 
وقال تعالی: « SS‏ سروب (۳) لا دستَطیعون 


ا سي و رم 


قرم وهم کم جن دصرو 4 لیس: ۷ 0۷۰ وقال تعالى: ( لَاجحصَل معا 


مر ۶72 رم مرو و بر 


قي عر انی کک الور ۲ ضد ما أمّله المشرك من اتخاذ 
الاله من النصر والمدح. 


وعاقب الناس إذا بخْمُوا الكَبّْل والميزان: بجَوّر السلطان علیهم(۱ 
يأخذ من آموالهم أضعاف ما يَبّْس به بعضهم بعضًا. 

وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة تَرْفِيمًا لأموالهم: بِحَبْس العَيْثِ 
عنهم(۲)» فيمحق بذلك آموالهم ويستوي غَنِيّهم وفقيرهم في الحاجة. 

وعاقبهم إذا آعرضوا عن كتابه وسنة نبيه ية وطلبوا الهدى من غيره: 
بان يُضِلّهِم» وید عليهم أبواب الهنْدّى» كما قال النبي ی في حديث علي 
رضي الله عنه» الذي رواه الترمذي وغیره! ۳ وذکر القرآن: «من تركه من 


(۱) كما في حدیث ابن عمر الذي أخرجه ابن ماجه (4۰۱۹) ضمن حدیث طویل. وهو 


(۲) كما في الحدیث السابق. 


(۳( سنن الترمذي ( ۰4۲۹۰ ورواه أيضًا ابن أبى شيبة (۱۲۰/7)) وأحمد (۱/ ٩۱۱‏ 
والدارمي (۰۳۳۳۱ ۰۳۳۳۲ والبزار (5 ۸۳۲-۸۳ وأبو یعلی (۳۷۷) وابن عدي 
في الکامل /٤(‏ ۲۵ والبيهقي في الشعب (۲/ ۳۲۵ وغیرهم من طریق الحارث 
الاعور عن على» قال الترمذي: ١لا‏ نعرفه إلا من هذا الوجه»ء واسناده مجهول وفی 
حدیث الحارث مقال» وقال ابن کثیر في تفسیره (۱/ ۱ «هذا الحدیث مشهور 
من رواية الحارث الاعور وقد تکلموا فيه بل قد كذّبه بعضهم من جهة رأيه = 

۱۵ 


از ص اه ومن ا الهتی اف غيزة اص له اه فان المت رم عدن 
القرآن: إما أن يُعرض عنه كِبْرَاء فجزاؤه أن يَقَصِمَهُ اللهء أو طلبًا للهدّی من 
غيره» فجزاؤه أن یِضله الله. 

وهذا باب واسع جدًا عظيم النفع» فمن تدبره يجده متضمئًا لمعاقبة 
الرب سبحانه مَنْ خرج عن طاعته: بأن يعكس عليه مقصوده شرعًا وقدرا؛ 
دنيا وآخرة. 

وقد اطردت كه لکوت سبحانه فی عباده؛ بأن من مگر بالباطل فک 
به» ومن احتال احتیل علیه» ومن خادع غیره خدع. قال الله تعالی: لإإنَّ 


ار فرع 


لْمُتفِقِينَ یعون له وَهُوٌ حَدِعْهُمَ € [النساء: ۱1۲]» وقال تعالی: ولا يحل 
مر سم إِلَا َمل 4 [فاطر: 4۳]» فلا تجد ماكرًا إلا وهو مَمْكُورٌ ب ولا 
مخادعًا إلا وهو مخدوع» ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. 
فصل 

وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أنت بسدّ الذرائع إلى المحرمات» وذلك 
عكسٌ فتح باب الجیل الموصلة إليهاء فالحیل وسائل وأبوابٌ إلى المحزّمات؛ 
وسَذ الذرائع عكس ذلك فبين البابين أعظم تناقض» والشارع حَرّم الذرائع» 
وان لم يَقَصَّدْ بها المحرّم؛ لإفضائها إليه» فكيف إذا فص بها المحرم نفسه؟ 


= واعتقاده» أما أنه يتعمّد الكذب في الحديث فلا والله أعلم» وقصارى هذا الحديث أن 
يكون من كلام أمير المؤمنين عليّ» وقد هم بعضهم في رفعه»» وهو في السلسلة 
الضعيفة (17/7/5» ۱۳۹۳). ورواه الطبراني في الكبير /۲١(‏ 85)- وعنه أبو نعيم في 
الحلية (۵/ ۲۵۳) - من حديث معاذ بن جبلء قال الهيثمي في المجمع (۷/ 17 ۳): 
فيه عمرو بن واقد وهو متروك». 
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فنهی اه سبحانه عن سب آلهة المشرکین: لکونه ذريعة إلى أن يشو | له 
سبحانه وتعالی عَدوًا وکفرّا على وجو المقابلة. 

وأخبر النبي ية أن «من آکبر الکباثر شتم الرجل والدیه» قالوا: وهل 
يَشْتّمُ الرجل والدیه؟ قال: «نعم یسب آبا الرجل فَيَسّبَ أباه. ويسبٌ أنه 
فيسب آمه»(۱. 

ولما جاءت صفية تزوره َي وهو معتکف؛ قام معها لیوصلها إلى بيتهاء 
فرآهما رجلان من الأنصار فقال: «علی رشلکما! إنها صفية بدت حُبَيً). 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله! فقال: إن الشیطان يجري من ابن آدم مجری 
الدم. وإني خشیت أن يَقذِف في قلوبکما شرّا»(۲). 

فسد الذريعة إلى ظنهما السوء باعلامهما آنها صفية. 

وأمسك ِا عن قتل المنافقین مع ما فيه من المصلحة؛ لکونه ذريعة 
إلى التتفیر» وقول الناس: إن محمدًا یقتل آصحابه(۳. 

وحرّم القَطْرّة من الخمر وان لم يحصل بها مفسدة الکثیر؛ لکون قلیلها 
ذريعة إلى شرب كثيرها!4). 

وحرم إمساكها للتخلیل(* وجعلها نجسة؛ لتلا تفضي مُقاربتها بوجه 
من الوجوه إلى شربها. 
(۱) أخرجه البخاري (۵۹۷۳) ومسلم (40) عن عبد الله بن عمرو. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۳۸ ومواضع أخرى)» ومسلم (۲۱۷۵) عن صفية. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۱۸ ومسلم (۲۵۸4) عن جابر. 
)٤(‏ أخرجه آبو داود (۳۲۸۱) والترمذي (218706)» وابن ماجه (۳۳۹۳) عن جابر» 

ولفظه: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». وإسناده حسن. 
(0) آخرجه مسلم (۱۹۸۳) عن أنس. 

۷ 


۱ 0 4 0 
ونهی عن الخلیطین() وعن شرب العصیر والنبیذ بعد ثلاث وعن 
الانتباذ في الأؤعية التي لا يُعلم بتخمیر النبيذ فیها۳۱): حَسْمًا للمادّة» وسا 


وحرّم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والسفر بها » والنظر إليها لغير 
203+ 2 للفادة وسدا لللاريعة 

ومنع النساء إذا خرجنَ إلى المسجد من الطيب والبَحُور(. 

ومنعهنٌ من التسبيح في الصلاة لنائبة تَنُوب» بل جعل لهنّ التصفيق(. 

ومنع المعتدّة من الوفاة من الزينة والطیب والخلی(۸). 

ومنع الرجل من التصریح بخطبتها في العدة» وان كان إنما يَعقد النكاح 
بعد انقضائها(). 


ونهی المرأة آن تصف لزوجها ام اه رها حتی كانه نط ال 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱۰۱) ومسلم (۱۹۸) عن جابر. 

)۲( آخرجه مسلم (۲۰۰4) عن ابن عباس. 

(۳) آخرجه البخاري (۵5۹6)؛ ومسلم (۱۹۹۶) عن علي. 

(4) كما في الحدیث الذي أخرجه البخاري (۳۰۰) ومسلم (۱۳۱) عن ابن عباس. 

)6( آخرجه مسلم (۲۱۵۹) عن جریر. 

(7) آخرجه مسلم (41۳) عن زینب الثقفية. وفي الباب أحاديث آخری. 

(۷) آخرجه البخاري (۱۲۰۳)؛ ومسلم (4۲۲) عن أبي هريرة. 

(۸) آخرجه البخاري (6 ۰۵۳۳۱۵۳۳ ومسلم (۱4۸۸-۱۸1) عن أم حبيبة وزینب 
بنت جحش وأم سلمة. 

(9) كما في سورة البقرة/ ۲۳۵. 

(١٠)أخرجه‏ البخاري (50 667 ۵۲۱) عن أبن مسعود. 


۸ 


ونهی عن بناء المساجد على القبور» ولعن فاعله(۱. 

ونهی عن تَعْلِية القبور وتشريفهاء وأمر بتسویتها(۲). 

ونهى عن البناء عليها وتجصيصهاء والكتابة عليهاء والصلاة إليها 
وعندهاء وإيقاد المصابيح علیها(۳. 

كل ذلك سدًا لذريعة اتخاذها أوثانّاء وهذا كلّه حرام على مَنْ قصده 
ومَنْ لم يقصده؛ بل على من قصد خلافه: سذا للذريعة. 

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها(؟): لكون هذين 
الوقتين وقت سجود الكفار للشمس» ففي الصلاة نوع تمه بهم في الظاهره 
وذريعة إلى الموافقة والمشابهة قى الباطن؛ وأكّد ذلك بالتّهی عن الضلاة 
بعد العصر وبعد الفجر» وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: 
مبالغةً فى هذا المقصود وة لجانب التوحید» وسذا لذريعة إلى الشرك 

ومنع من التفرّق في الصّرف قبل التقابض» وکذلك الرسوي إذا بيع 
ومعظمه. 
(۲) سبق تخريجها أيضًا. 
(۳) سبق تخريجها أيضًا. 
(:) أخرجه البخاري (۵۸۲) ومسلم (۸۲۸) عن ابن عمر. 


)2( آخرجه البخاري «(oA‏ ومسلم (۸۲۷) عن أبي سعيد الخدري. 
(7) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم (۱۵۸6) عن أبي سعيد الخدري. 
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0 مه و E‏ 5 رس 
يكل بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه(21, وهذا أحسن 
العلل في تحريم ربا القضل. 

وحرم الجمع بين السَلّف والبیع(۳): لما فيه من الذّريعة إلى الربح في 
السَلّف بأخذ أكثر مما أعطى» والتوسّل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة» كما هو 
الواقع. 

ومنع البائع أن يشتري السَلعة من مشتريها بأقلّ مما اشتراها به» وهي 
مسألة العينة» وإن لم يقصد الربا: لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع خمسة 


وحرّم جمع الشزطين في البيع: لكونه وسيلة إلى ذلك» وهو منطبق 
على مسألة العينة. 


ومّنع من القَرْض الذي يج النفع» وجعله ربًا. 
ومنع المقرض من قبول مَدِيّة المقترض, ما لم يكن بینهما عادَةٌ جارية 
بذلك قبل القَرْضٍ. 


ففي «شنن ابن ماجه»(۲۳: عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال 


.)۱6۸۵( برقم‎ )١( 
۰)۱۲۳4( أخرجه أحمد (۲۰۵۰۱۷۹۰۱۷۰/۲). وأبو داود (۳۵۰) والترمذي‎ )۲( 
والنساتي (۷/ ۲۸۸ وابن ماجه (۲۱۸۸) عن عبد الله بن عمرو. وإسناده حسن.‎ 
سنن ابن ماجه (۲۳۲) عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عیاش عن عتبة بن‎ )۳( 
- حمید عن يحيى به» وبهذا الاسناد رواه الطبراني في الأوسط (4۵۸۵) والبيهقي في‎ 
۳۰ 


سألت آنس بن مالك: الرجل من یقرش أخاه المالء فيهدي إليه فقال: قال 
رسول الله ل : «إذا أقرض أحدّكم قرضا؛ فأهدي إليه أو حمله على الذابق 
فلا ی رکبها ولا بقبله؛ إلا أن یکون جَرى بینه وبینه قبل ذلك». 


وروی البخاري في «تاریخه»(۱): عن يزيد بن آبی یحیی الهتَائي» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككله: «إذا آقرض أحدكم فلا يأخذ هَدِيّة). 


وفى «صحيح البخاري»(۲): عن أبى بُرْدَة عن أبي موسى قال: قدمت 
المدينة» فلقيت عبد الله بن سلام؛ فقال لي: إنك بأرض الرّبا فيها فاش» فإذا 
كان لك على رجلي حي وأهدى إليك حل نن أو حمل شعير؛ أو حمل 


قت فلا تاد فاته را 
ORS‏ الم مه 
وروی سعيد فى «(سئئله») هذا المعنى عن آبی بن كعب. 


= الكبرى (/۳۰۰)» وممًا أعل به الوقف والاختلاف في اسم الراوي عن آنس؛ 
وحسنه ابن تيمية في إقامة الدليل (ص ۰۱۲۸-۱۲۷ قال ابن عبد الهادي في التنقیح 
۸/0 ۰ (إسناده غير قويّ على کل حال. فان ابن عياش متكلّم فيه» وعتبة سئل 
أحمد عن حديثه فقال: ضعيف وليس بالقوي ووثقه ابن حبان!» وقال البوصيري في 
المصباح (۷۰/۳): «هذا إسناد فيه مقال» عتبة ضعفه أحمد وقال آبو حاتم: صالح» 
وذکره ابن حبان في الثقات» ویحیی لا يعرّف حاله» وهو في السلسلة الضعيفة 
(۱۱۶۲). 

(۱) لم أقف عليه من رواية البخاري» وعزاه لتاریخه المجد ابن تيمية في المنتقى 
(0/ ۲۸۷ - النيل -6» وتبعه حفيده في إقامة الدليل (ص‌۱۲۸). وقد رواه البيهقي في 
الكبرى (۳۵۰/۵) من طريق سعيد بن منصور عن ابن عياش عن عتبة عن يزيد بن 
أبي یحیی عن أنس مرفوعا بنحو لفظ ابن ماجه. وقد تقدّم تخر يجه. 

.)۳۸۱٤( برقم‎ )۲( 

(۳) روى عبد الرزاق (۸/ )٠٤١‏ وابن أبي شسيبة (۳۲/4) والطحاوي في شرح = 


۳۱ 


ام غ ابن مشود وید هب عباس وغ الله یه 
غر تحوة: 

وكل ذلك سا لذريعة أخذ الزيادة فى القرضء الذي موجبه رد المثل. 

Re ٤ TO 

ونهی عن بيع الکالی بالكالى“ء وهو الدّين المؤخر بالدین المؤخر: 


= المشكل (١٠١ /۱١(‏ والبيهقي في الکبری /٥(‏ 49 7) من طريق کلشوم بن الأقمر 
عن زر بن حبيش عن أبيّ قال: «إذا آفرضت رجلا قرضًا فأهدى لك هدية فخذ 
قرضك» واردد إليه هدیته». 

(۱) روى البيهقي في الكبرى (0/ )70٠‏ من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود أنه سئل 
عن رجل استقرض من رجل دراهم» ثم ان المستقرض أفقر المقرضٌّ ظهر دابته» 
فقال عبد الله: «ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا قال البيهقي: «هذا منقطع». 

(۲) روى عبد الرزاق )١47/4(‏ وابن أبي شيبة )۳۲١ /٤(‏ من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال: «إذا أسلفتَ رجلا سلمًا فلا تقبل منه هديّة كراع» ولاعارية ركوب دابة»؛ 
وصححه ابن حزم في المحلى (۸۲/۸). وروی معناه عبد الرزاق (۸/ 57 )١‏ وابن 
منصور - كما في تحقيق ابن الجوزي (۱۵۰۵) - والبيهقي في الكبرى (0/ ۳۰۰) 
من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس» وصححه ابن حزم في المحلى 
(8/4)). والألباني في الإرواء (۲۳4/۵). وروی البيهقي (۳۶۹/۵) من طريق أبي 
صالح عن ابن عباس نحوّه» وصححه الألباني (0/ ٤‏ ۲۳). 

(۳) روى عبد الرزاق (۸/ )١54‏ عن الشوري عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن 
عمر فقال: إني آفرضت رجلا فرضا فأهدی لي هدیه قال: «اردد إليه هديته أو آثبه»» 
ورواه عبد الرزاق (8/ )١54‏ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر 
بنحوه. وصححه ابن حزم في المحلی (۸۱/۸). 

(4) رواه ابن أبي شيبة »)57١ /٤(‏ والبزار (1۱۳۲) والطحاوي في شرح المعاني 
(017)» والبيهقي في الكبرى (۵/ ۲۹۰). وغيرهم من طرق عن موسى بن عبيدة 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاء وقيل: عن موسى عن نافع عن ابن عمر = 

۳۲ 


شمه ال اال فلو كان نان حالين لم يمتنع؛ لأنهما یسقطان 
جميعًا من ذمتهماء وفى الصورة المنهي عنها ذريعة إلى تضاعفت الدّین في 
ئة کل منهما في مقابلة تأجیله وهذه مفسدة ريا النّساءِ بعینها. 


ونهی الله سبحانه وتعالی النّساء أن لیس ارهن للم ما يخْفِينَ 
من زینتهنٌ 4 [النور: ۳۱]» فلما كان الضرب بالرّجل ذريعة إلى ظهور صوت 
الخلخال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن: نهاهن عنه. 

وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغضٌ آبصارهم» لما كان النظر ذريعة 
یر لی ہے دريعة زر راا تون 

وحزم التجارة في الخمی وان كان |تما بيیمها من کافر كتيل مُزبهاه 
فان التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربهاء ولهذا لما أنزلت الآيات في 
تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله بي وقرّن بها تحريم التجارة في 
الخمر(۱ فإن الربا ذريعة إلى إفساد الأموال والخمر ذريعة إلى إفسا 
العقول» فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا. 


= وعن موسى عن عيسى بن سهل بن رافع عن أبيه عن جذه؛ وقيل: عن موسى بن 
عقبة» وورد موقوقاء قال الشافعی كما فى البدر المنير (5/ ۵1۹): «أهل الحديث 
ی بای ا رح يد 
م وهو مخزج في الإرواء (۱۳۸۲). 

)١(‏ آخرجه البخاري (5050)» ومسلم (۱۵۸۰) عن عائشة. 


رفن 


الزيادة في الصوم الواجب. كما فعل أهل الکتاب. 

ونهی عن التشبه بأهل الکتاب وغیرهم من الکفار في مواضع كثيرة» 
لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنةء فانه [ذا آشبه الهتذيُ الهديّ 
آشبه القلبٍ القلب» وقد قال 26: «خالف هَذْيّنا هذى الكفار»". وفی 
«المسند» مرفوعا: «من تشبّه بقوم فهو منهم»(۳. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۱۰۸۲) عن أبي هربرة. 

(؟) رواهابن مردویبه - كما في تسیر ابن كثير (۱/ ۵۵۳) - والبيهقي في الکبری 
(/ ۱۲۵) من طريق عبد الوارث بن سعيد عن ابن جریج عن محمد بن قيس عن 
المسوّر بن مخّرمة مرفوعًاء وصحّحه الحاكم (۰)۳۰۹۷ وحسّن سناده النووي في 
المجموع (۱۲۸/۸). ورواه الشافعي (۱۷۰۷) عن مسلم بن خالد» وأبو داود في 
المراسيل (۱۵۱) من طريق ابن [دریس كلاهما عن ابن جریج عن محمد بن قيس 
مرسلا. ورواه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۸۷) عن يحبى بن أبي زائدة عن ابن جريج عمّن 
آخبره عن محمد بن قیس مرسلا. وفي الباب عن اين عمر وعن سعید بن جبیر 

(۳) مسند أحمد (۰۵۰/۲ ٩۲‏ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۶/ 4۷۱/۱۰۲۱۲ وعبد بن 
حمید (۸4۸) وأبو داود (۰)4۰۳۳ والطبراني في مسند الشامیین (۲۱۷)؛ والبيهقي 
في الشعب (۲/ ١۷)ء‏ وغیرهم من طریق عبد البرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
حسان بن عطية عن أبي منیب الجرشي عن ابن عمر» وصححه ابن حبان كما في 
البلوغ »)٤١۷(‏ وحسن إسناده ابن تيمية في الاقتضاء (ص ۰۸۲ والذهبي في السير 
(2094/16). وابن حجر في الفتح (۰۲۷۱/۱۰ 4 ۰)۲۷ وصححه ابسن مفلح في 
الفروع (۳۱۷/۱) والعراقي في المغني (801)» قال الهيثمي في المجمع 
(۵/ 4۸۷): «فيه ابن ثوبان» وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهماء وضعفه أحمد 
وغيره» وبقية رجاله ثقات». وهو مخرّجٍ في الإرواء (۱۲۲۹). ورواه الطحاوي في = 

1€ 


وخرم الجمع بين المرأة وعَمّتهاء وبين المرأةٍ وخالتها(۱؟ لکونه ذريعة 
إلى قطيعة الرحم» وبهذه العلة بعينها عَلَلَ رسول الله اة فقال: «انکم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم»(۲). 

وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطيّة» وآخبر أن تخصيص بعضهم بها 
جوز لا يصلح. ولا تنبغي الشهادة عليه» وأمر فاعله برد ووعظه وأْمَرهُ 
بعقوی الله تعالی رامن بالعدل(۳: لکون ذلك ذريعة ظاهرة فريبةٌ جذا إلى 
وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم» كما هو المشاهد عِيانًا. 


فلو لم تأتِ السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه» 
لكان القیاس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودَرْءِ المفاسد 
ومنع مِنْ نکاح الأمّة لکونه ذّريعةَ ظاهرة إلى استرقاق ولده» ثم جوّز 


= شرح المشکل (۲۱۳/۱) من طریق الولید بن مسلم عن الاوزاعي عن حسان به. 
وفي الباب عن حذيفة بن الیمان وأبي هريرة وأنس وعن طاوس مرسلا. 

)۱( أخرجه البخاري (۵۱۰۹)» ومسلم (۱4۰۸) عن أبي هريرة. 

)۲( رواه الطبراني في الكبير (۳۳۷/۱۱) وابن عدي في الکامل )١159/5(‏ واببن 
عبد البر في التمهيد (۲۷۸/۱۸) والسذهبي في المیسزان (۸۲/4) مسن طريق 
الفضيل بن ميسرة عن أبي خریز عن عكرمة عن ابن عباس» وصححه ابن حبان 
(»©» وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۵/ ۷۵۸) قال ابن الملقن في 
البدر المنير (۷/ 1۰۱): «مداره على آبي خریز واسمه: عبد الله بن الحسّین» قاضي 
سجستان» وحالته مختلف فیها» وهو فى السلسلة الضعيفة (10۲۸). وفى الباب 
عن عیسی بن طلحة مرسلا. 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۲۵۸۲ ومسلم )١1777(‏ عن النعمان بن بشیر. 

1۳۰ 


وطأها بملك اليمين لزوال هذه المفسدة. 


ومنع من تجاوز آربع زوجات(۱): لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور» 
وعدم العدل بینهن» وقصر الرجال على الأربع فُسْحَةَ لهم في التخلّص من 
الزنى» وان وقع منهم بعص الجورء فاحتماله قل مَفْسدةً من مفسدة الزنى. 

ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الاحرام» وان تأخر الدخول 
إلى ما بعد انقضائها وحصول الحِلء لكون العقد دريعة إلى الوطیء 
والنفوس لا تصبر غالبًا مع قوة الداعي. 

وشرط في النكاح شروطا زائدة على مُجِرّدٍ العقد. فقطع عنه شَّبّه بعض 
أنواع السفاح به؛ كاشتراط إعلانه ما بالشهادة» أو بترك الکتمان أو بهماء 
واشتراط الولي ومنع المرأة أن تَلِيَه ونَدَب إلى (ظهاره حتى استَحَبٌ فيه 
الدّفّ والصوت والولیمة وأوجب فيه المهر. 

ومنع هبّة المرأة نفسّها لغير النبي كَكِ. وس ذلك أن في ضد ذلك 
والإخلال به: ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النکاح» كما في الأثر(۳): «إن 
الزانية هي التي تزوّج نفسها»؛ فإنه لا تشاء زان تقول: روَجْتُك نفسي بكذاء 
سرا من وَليّهاء بغير شهود ولا [علان» ولا ولیمة ولاف ولا صوت إلا 
فعلت» ومعلوم قطعًا أن مفسدة الزنی لا تنتفي بقولها: آنکحتك نفسي» أو 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۲۱)» وابن ماجه (۱۹۵۲) عن قيس بن الحارث. 
(؟) رواه عبد الرزاق (۲۰۰/۲) وابن أبي شيبة (5/ ۱۳۰) والدارقطني (۳/ ۰۲۲۷ ۲۲۸) 
والبيهقي في الکبری (۷/ ۱۱۰) عن آبي هريرة موقوفًا عليه» ورفعه بعضهم. وهو 
مخرّج في الارواء (۱۸۶۱). وروی سعید بن منصور (۵۳۳) عن ابن عباس قال: 
«البغي التي تزوج نفسها بغير ولي». 
1۳1 


زوجتك نفسي» أو أَبَحْتَكَ مني کذا وكذاء فلو انتفت مفسدة الزنی بذلك لكان 
هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال. 

فعظّم الشارع أمر هذا العقد» وسد الذريعة إلى مشابهته للژنی بكل 
طريق» ثم أكد ذلك بأن جعل له حريمًا من العذة يزيد على مقدار الاستبراء 
وأثبت له أحكامًا من المصاهرة وحرمّتها» ومن التوارث. 

ولهذا كان الراجح في الدليل: أن الزنى لا یت خرمة المصاهرة؛ كما 
لا یت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية» ولا يبت به النسب» ولا العِدَّة 
على الصحيح. وانما تُسْتَبْرأ بحَيْضة ليُعلم براءة رَحيمهاء ولايقع فيه طلاق؛ 
ولا ظهارء ولا إيلاء» ولا يثبت المَحْرَمِيَةٌ بينه وبين أمّهها وابنتهاء فلا ينبت 
حرمة المصاهرة ولا تحريمها؛ فإن الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع وله 
النسب. وجمع بينهما في قوله: «فْجعَله. با وصهر € [الفرقان: 04]» فإذا 
انتفت وصّلة النسب فيه انتفت وصلة الصهر. 

وكنا ننصر القول بالتحریم» ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى؛ 
لاقتضاء الدليل له. 

وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين» وإنما الغرض التنبيه 
علي انين انا الشرع العظيمة: قاعدة سل الذرائع. 

ومن ذلك: نهي النبي َة أن تام الحدود في دار الحربء وأن تقطع 
الأيدي في الغزو(۱): لئلا يكون ذلك ذّريعة إلى لحاق المحدود بالكفار. 


)١(‏ أخرجه آبو داود (5504)» والترمذي »2١5650(‏ والنسائی (۸/ )٩۱‏ عن بسر بن 
أرطاة. 


۳۷ 


ومن ذلك: أن المسلم إذا احتاج إلى التزوج بدار الحرب» وخاف على 
نفسه الزنى» عَرّل عن امرأته» نص عليه أحمد. لثلا یکون ذلك ذريعة إلى أن 
يَنشأ ولده كافرًا. 

ومن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة 
بالواحد» وإن كان القصاصٌ يقتضي المساواة: لثلا تخد ذريعة إلى إهدار 
الدماء وتعاون الجماعة على قتل المعصوم. 

ومن ذلك: أن السكران لو تل اقتص منه» وان كان في هذه الحال لا 
قصدّ له: لئلا يتتخذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم» وسقوط القصاص. 
لما كان ذريعة إلى سَبّهم للقرآن ومن أنزله. 

ومن ذلك: أنه سبحانه نهى الصحابة أن يقولوا للنبي يَللِ: ريا » 
[البقرة: ۱۰۶]» مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة: لثلا يتخذ الیهود 
هذه اللفظة ذريعة إلى الب ولئلا يتَشْبّهوا بهم» ولثلا حاطب بلفظ يحتمل 

ومن ذلك: أنه هة كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله» وأحبّ لمن 
صلى إلى عمود أو عود أو شجرة أن يجعله على أحد حاجبیه» ولا بَصمّد له 
مدا سذا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالی. 


ومن ذلك: أنه أمر المأمومين أن يُصلوا جلوسًا إذا صلى إمامهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود )1٩۳(‏ عن المقداد بن الأسود. وإسناده ضعیف. كما في نصب 
الراية (۲/ )۸٤‏ وتهذيب سنن أبى داود /١(‏ 57 07. 
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جالسّا(۱): سدا لذريعة التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم 
فعود. 

ومن ذلك: أن النبي يي منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة 
ذا ان کدف وز كان آنما احا اردويت تقال لیس له 
ذلك: «أدٌّ الأمانة إلى مَن منك ولا تخنْ من خانك»(۳)؛ لأن ذلك ذريعة 
إلى إساءة الظن به ونسبته إلى الخيانة» ولا يمكنه أن يحتج عن نفسه» ويقيم 
عذره» مع أن ذلك أيضًا ذريعة إلى أن لا يقتصر على قدّر الحنٌّ وصفته؛ فإن 
النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالبًا على قدر الحق. 

ومن ذلك: أنه سلّط الشريك على انتزاع الشَفْص المشفوع من يد 
المشتري: سذا لذريعة المفسدة الناشئة من الشركة» والمخالطة بحشب 
الامکان؛ وقبل البيع ليس أحدّهما أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخر 
فإذا رغب عنه وعرّضه للبيع كان شريكه أحقٌ به» لما فيه من إزالة الضرر 
عنه» وعدم تضرره هو؛ فإنه يأخذه بالشمن الذي يأخذه به الأجنبي. 

ولهذا کان الحق آنه لا تل الاحتیال لاسقاط الُفعة ولا تسقط 
بالاحتیال؛ فان الاحتيال على (سقاطها یعود على الحكمة التي شرعت لها 
بالنقض وال بطال. 

ومن ذلك: أنه لا قبل شهادة العدو ولا الظّین في تهِمة أو قرابةء ولا 
الشريك فیما هو شريك فیه» ولا الوصي فیما هو وصی فيه» ولا الولد على 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۹) ومسلم (4۱۱) عن آنس. وفي الباب أحاديث أخرى. 


(۲) سيأتي تخریجه. 
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صَرّة أمه» ولا یحکم القاضي بولمه» كل ذلك سذا لذريعة التهمة والغرض 
الفاسد. 

ومن ذلك: أن السنة مَضَتْ بكراهة ٍفراد رجب بالصوم(۱ ؟ وإفراد یوم 
الجمعة(۳): لثلا يُتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين» بعخصیص زمان لم 
يخصّه الشارع بالعبادة. 

ومن ذلك: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع 
الشجرة التی كانت تحتها الي وأمر باخفاء قبر دانیال سذا للريجة 
الشرك والفتنة!*۲ [1۸۱] ونهی عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول 
الله اة ینزل بها في سفره» وقال: آتریدون أن تسخذوا آثارَ أنبيائكم مساجد؟ 
من أدركته الصلاة فيه قَلیْضَلْ» وإلا فلا(*). 

ومن ذلك: جمَمٌ عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمّة على حرف واحد 
من الأحرف السبعة لثلا يكون اختلافهم فیها ذريعة إلى اختلافهم في 
القرآن؛ ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن ذلك: أن النبی هة آمر الذي آرسل معه بهذيو إذا عطب منه شىء 
دون المجل أن يَنْحَره ويضبّْ تغْله الذي قَلَّدَّه به بدّمه. ول بينه وبين 


۹ ورد في ذلك آثار عن عمر وغيره» أخرجها ابن أبي شيبة (۳/ ۰۱۰۲ وعبد الرزاق 
(۲۹۲/6). 

(۲) آخرجه البخاري (٤۱۹۸)ء‏ والنسائي في الکبری (۱۶۱/۲) عن جابر بن عبد الله. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(4) إلى هنا انتهی الخرم في الاصل الذي بدأ من (ص 0884). 

(0) تقدم تخريجه. 


۳.۰ 


المساکین» ونهاه أن يأكل منه هو أو آحد من أهل رفقته(۱" قالوا: لأنه لو 
جاز له أن يأكل منه أو أحد من رفقته قبل بلوغ المجل» فربّما دعته نفسه إلى 
أن يُقَصّر في عَلَفِه وحفظه. حتی یشارف العَطب. فیلخره. فسَد الشارخ 
الذريعة» ومنعه ورفقته من الأكل منه. 

ومن ذلك: نهیه 5 عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرّق» 
والعداوة والبغضاء كخطبة الرجل على خطبة أخيه» وسومه على سومه» 
وییْیه على بيعه» وسوال المرأة طلاق صَررّتها("2» وقال: «إذا بويع لخلیفتین 
فاقتلوا الآخر منهما»۳۱؛ سدًا لذريعة الفتنة وله قة. 


ونهی عن قتال الأمراء» والخروج على الأئمة وان ظلموا وجاروا؛ ما 
آقاموا الصلاة!*): سدًا لذريعة الفساد العظيم» والشرٌ الکبیر بقتالهم» كما هو 
الوافع؛ فانه حصل بسبب قتالهم والخروج علیهم من الشرور أضعافٌ 
آضعاف ما هم علیه والأمّة في بقایا تلك الشرور إلى الان. 


ومن ذلك: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمّنت تمییزهم عن 
المسلمين في اللباس؛ والشعور» والمراكب» والمجالس: لثلا تفضي 
مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام 
١ OTTO 9 ۱‏ 
والاحترام نفي الزامهم بتمیزهم عنهم سد لهذه الذريعة. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۲) عن ذؤيب الخزاعي. 

)۲( آخرجه البخاري (۲۱4۰)» ومسلم (۱8۱۳) عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۵۳) عن أبي سعيد الخدري. 

(5) آخرجه مسلم (۱۸۵6) عن أم سلمة. 


۳۱ 


ومن ذلك: منعه و من بیع القلادة التي فيها ترز وذَّمَبٍ بذهب(۱ 
لثلا یتسخذ ذريعة إلي بيع الذهب بالذهب متفاضلا» إذا ضم إلى آحدهما 
خر أو نحوه. 

ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالی آوجب إقامة 
الحدود سدًا للذريعة إلى الجرائم» إذا لم يكن عليها وازعٌ طبعي» وجعل 
مقادير عقوباتها وأجناسها وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسهاء وقُوَةٍ 
الداعي إليهاء وتقاضي الطباع لها. 

وبالجملت فالمحرّمات قسمان: مفاسد. وذرائع موصلة إليها مطلوبة 
الاعدام كما أن المفاسد مطلوبة الاعدام. 

والقربات نوعان: مصالح للعباد» وذرائم موصلة إليها. 

ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الشاني» 
وکلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة: فَبَيْنَ باب الحیل وباب سذ الذرائع 
آعظم تناقض. 

وکیف يُظَنّ بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد؛ 
وسد آبوابها وطرقهاء أن تجَوْز فتح باب الجیّل طرق المکر على (سقاط 
واجباتهاء واستباحة محرّماتهاء والتزع إلى حصول المفاسد التي قصدث 
دفعها؟ 

وإذا كان الشيء الذي قد یکون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يُقصد به 
ذلك المحرم أو بأن لا يقصد به وإنما يقصد به المباح نفسّهء لكن قد يكون 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۹۱) عن فضالة بن عبيد. 
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ذريعة إلى المحرم يُحَرّمه الشارع بحسب الامکان» ما لم يُعارض ذلك 
مصلحةٌ راجحة تقتضي حِلَّهُ فالتذرٌع إلى المحرّمات بالاحتيال عليها أؤلىَ 
أن يكون حرامّا» وأو لى بالإبطال والاهدار إذا عرف قصد فاعله وأولى أن 
لا يُعان فاعله عليه» وأن یعامَلَ بنقيض قَصّدهء وأن بط [۸۱ب] عليه كيده 
ومکره. 

وهذا بحمد الله تعالى بَيّنُ لمن له فة وفهم في الشرع ومقاصده. 

قال شيخ الاسلام(۲۱ رحمه الله: و تجویز الحیل يُناقض سَدّ الذرائع 
مناقضةً ظاهرة؛ فإن الشارع یس الطریق إلى ذلك المحرم بكل ممکن؛ 
والمحتال يتوسّل إليه بکل ممكنء ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف 
والنکاح وغیرها شروطا سَدّ ببعضها التذرّع إلى الربا والزنى؛ وکمّل بها 
مقصود العقود» ولم يُمكن المحتال الخروخ منها في الظاهر؛ فیرید 
الاحتیال على ما من الشارع منه» فيأتي بها مع حیلة أخرى تُوصله بزعمه إلى 
نفس ذلك الشيء الذي سَدَ الشارع الذريعة إليه» فلم يبق لتلك الشروط التي 
يأتي بها فائدةٌ ولا حقيقة؛ بل تبقى بمنزلة العبث واللعب. وتّطويل الطريق 
إلى المقصود من غير فائدة. 

قال: واعتبر هذا بِالشَّفْعَةء فان الشارع أباح انتزاع الشَّقْصٍ من مُشتريه» 
والشارعٌ لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها إلا لمصلحة راجح 
وكانت المصلحة هاهنا تكميل العقار للشريك؛ فإنه بذلك يزول ضرر 
المشاركة والمقاسمة» وليس في هذا التكميل ضررٌ على البائم؛ لأن مقصوده 
من الثمن يحصل بأخذه من المشتري» شريكًا كان أو أجنبيًا. 


)١(‏ بیان الدليل (ص‌۲۹۸). 
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فالمحتال لاسقاطها مناقش لمقصود الشارع مُضادٌ له في خکمه؛ 
فالشارع یقول: لا یحل له آن يدم عدن لوذه شریکه» فان شاء اد وان شاء 
ترك والمحتال يقول: لك أن ت علوم العرياك سن برع من 
الحيل» التي ظاهرها مَكْرٌ وخداع» وباطنها مَنْعٌ الشريك مما أباحه له الشارع 
ومكنه منه» وتفویت نفس مقصود الشارع. 

والمصيبةٌ الكبرى إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أذن له الشارع في 
فعله» وأنه مکنه من المكر والخداع» والتحيل على إسقاط حق الشريك؛ 
وهذا بَيّن لمن تأمله. 

قال: والمقصود بیان تحريم الحيل» وأن صاحبّها متعرّضُ لسخط الله 
تعالى وأليم عقابه» ويترتبٌ على ذلك أن یفص على صاحبها مقصوده منها 
بحسب الامکان» وذلك في كل حيلة بحسبهاء فلا يخلو الاحتيال إما أن 
يكون من واحد أو اثنين فأكثر. 

فان كان من اثنين فاکش فان كان عقدَ بيع تواطآ عليه تحبلا على الرباء 
كما في العِيئة؛ خکم بفساد العَقَدّينء ورد إلى الأول رأس مالهء كما قالت أمّ 
المؤمنين عائشة له رضي الله الى خنهاء رکاذ بزل المقب رصن يعلد رباء ۷ 
يحل الانتفاع به» بل فحت رده ان كان باقيا» وَبَدَلَهُ ان كان تالمًا. 

وكذلك إن جمعًا بين بيع وقزض؛ أو اجارة وقرضء أو مُضاربة أو 
شركة أو مُساقاة أو مزارعة وقرض» حکم بفسادهماء فيجب أن ي لودل 
ماله الذي جعلاه قرضاء والعقد الآخر فاسد» حكمه حكم العقود الفاسدة. 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳/ ۵۲ والبيهقي (5/ 277١‏ 771). و في إسناده جهالة. 
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وكذلك إن كان نكاحًا تواطاً عليه» كان حکمه حکم الأنكحة الفاسدة. 

وكذلك إن تواطآ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة» أو على هبة لتصحیح 
نكاح فاسد أو وقفی فاسد» مشل أن تريد مُواقعة مملوكها فتهبه لرجل؛ 
فيزوجها به» فإذا قضتْ وطرها منه استوقبته من الرجل» فوهبها لیام فانفسع 
النكاح» فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام. 

وان كان الاحتیال من واحدٍ: فإن كانت حيلةٌ يُستقلّ بها لم يحصل بها 
غرضه. فان كانت عقدًا كان فاسدًاء مثل أن يهب لابنه هبة يريد أن یرجم فيها 
للا حت عليه زک فان بوجوو هد یه کمنمها» ولي تقب في ونه 
من الأحكام» لكن إن ظهر المقصود رتب الحكم عليه ظاهرًا وباطناء وإلا 
كانت فاسدة فى الباطن فقط. 

وان كانت حيلة [1۸۲] لا يستقل بهاء مثل أن ينوي التحليلء ولا يظهره 
للزوجة» أو يرتجع المرأة إضرارًا بهاء أو يهب ماله إضرارًا لورئته ونحو 
ذلك» كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضّه باطلة» فلا يحل له 
وطءٌ المرأة» ولا يرثها لو ماتت. 

وإذا علم الموهوبٌ له والموصّى له غَرضَهء لم یبحصل له الملك في 
الباطن؛ فلا يحل له الانتفاع به بل يجب رده إلى مُسْتَحِقه. 

وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح» يفيد مقصود 
العقود الصحيحة. 

ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة. 

ون كانت الحلية له وعليه كطلاق المريض» صحح الطلاق من جهة أنه 
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الارث. لا من إزالة ملك البضع. 

وان كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له مثل أن یسافر في الصيف 
ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء» لم یحصل غرضه بل يجب عليه الصّوم في 
هذا السفر. 
الحمّين إذا لبسهما لنفس المسح» فلو مسح لذلك لم يجْزِه وعليه إعادة 
الصلاة أبدّاء وإنما تثبتٌ الرّخصة فى حى من لبسهما لحاجة» كالبرد 
والركوب ونحوهماء فيمسح عليهما لمشقة التزع. وخالفهم باقي الفقهاء في 

قال شيخنا رحمه الله: وان كان يُفضي إلى سقوط حق غیره» مثل أن يطأ 
امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نکاحه أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباه 
عند من يَرى ذلك موجبّا للتحريم» فهذه الحیل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل 
أو غصب. لا یمک إبطالها؛ لأن خرمة المرأة بهذا السبب حق الله تعالی» 
يترتب عليه فسخ النكاح ضمتاء والأفعال الموجبة للتحريم لا يُعتبر لها 
العقل» فضلا عن القصد. 

وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع؛ فإن نجاسة المائعات 
بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة» أحكام تثبت بأمور حِسية: فلا 
تُرفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. 

قلت: هذا كان قول الشيخ أولاء ثم رجح إلى أن تحريمَ المصاهرة لا 
يثبت بالمباشرة المحرمة وحينئذٍ فصورة ذلك: أن ترضع امرأته الكبيرة أو 
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رت ا 
بمنزلة أن يقي في مائعه ما یتَجّسه. 

قال:وإن كانت الحيلة فعلا يُقْض إلى تحلیل له أو لخيره» مثل أن یقتل 
رجلا ليتزوج امرأته» أو يُزوّجها غيره؛ فهنا تحل المرأةٌ لغير مَنْ قصدّ 
تزويجها به؛ فإنها بالنسبة إليه کمن مات عنها زوججهاء أو قتل بحق» أو في 
تا 

وأما بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن یتزوج المرأة إما بمواطأةٍ منها أو 
بدونها؛ فهذا ُشبه من بعض الوجوه ما لو خّل الخمر بتقلها من موضع إلى 
موضع» من غير أن يطرحَ فیها شيئًا. 

والصحيح: أنها لا تطهرٌء وإن كانت تطهر إذا تخلَّلتْ بفعل الله تعالی» 
وكذلك هذا الرجل» لو مات بدون هذا القصد حَلّت المرأةٌ» فإذا قتله لهذا 
القصَدٍ أمكن أن يُقال: ‏ تحرّمٌ عليه» مع جلها لغيره. 

وا الحلال إذا صاد الصيد ودّبّحه لحرام؛ فإنه يحرم على ذلك 
المحرم؛ ويَجِلٌ للحلال. 

ومما يؤيد هذا: أن القاتل یمتع الارث ولا يمنعه غيرٌه من الورئة» لكن 
لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة كان القتل ممايُقصّد به المال» 
بخلاف الزوجة؛ فان ذلك لا يكاد يقصدء فان التفات الرجل إلى امرأة غيره 
بالنسبة إلى التفات الوارث إلى مال الموروث قلیل» وكوثه يقتله لیتزوجها 
فهذا أقل. 
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3 ب] فلذلك لم يُشْرع أن مَنْ قتل رجلا حَرّمَتْ عليه امرأته؛ كما شرع 
أن من قتل موروا مُنِع میرائّه فاذا قتله لیتزوج بها فقد وٌجدت الحكمة فيه 

وأكثر ما يقال في رد هذا: أن الأفعال المحرّمة لحق الله سبحانه لا فيد 
الحِلّ كدّبح الصَّيدِء وتخليل الخمرء والتّذْكية في غير المحل» أما المحرّم 
لحق الآدمي کذبْح المغصوب. فإنه فيد الحل. 

أو یقال: إن الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على 
الوجه المشروع. كالذكاقء والقتل لم يُشرع بجل المرأة» وإنما انقضی النکاح 
بانقضاء الأجَلٍِء فحصل الحل ضمنًا وتبعًا. 

ويمكن أن يقال في جواب هذا: إن قتل الآدميّ حرامٌ لح الله تعالى 
وحق الا دمي ولهذا لا يستباحٌ بالإباحة» بخلاف بح المغصوب؛ فإنه حرم 
لمحض حق ال دمي» ولهذا لو آباحه حَلّ» فالمحرم هناك إنما هو تفويتٌ 
الماليّة على المالك. لا ازهاق الروح. 

وقد اختلف في الدَّبْح بآلة مغصوبة» وفيه عن أحمد روايتان» واختلف 
العلماء في ذبح المغصوب وقد نص أحمد على أنه ذَكي» وفيه حديث 
رافع بن خدیج في ذبح الغنم المنهوبة۱1 والحديث الآخر في المرأة التي 
أضافت النبي یاه فذبحت له شاةً أخذتها بدون إذن أهلهاء فقال: «أطعموها 
الٌساری»(۲). 
(۱) آخرجه البخاري (۲۵۰۷) ومسلم (۱۹7۸). 


(۲) روا أحمد (۵/ ۲۹-۲۹۳)؛ وآبو داود ( ۳۳۳ والطحاوي في شرح المعاني 
”١(‏ » والدارقطنی (5/ ۲۸۲۰۰۲۸۵ والییهقی فى الکبری (۵/ ۰۳۳۵ ۰۹۷/7 


۳۸ 


وفی هذا دلیل على أن المذبوح بدون إذن آهله یمنع من أكله المذبوحٌ له 
دون غيره» كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام» خرم على الحلال دون الحرام 8 

ان حرم ليان لا يحل أكلهاء يعني: 

oy 
قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص الذابح‎ 
بالتحريم.‎ 

فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجَة لتحريم مثل هذه 
المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره» بطريق الأو لى. 

هذا كله كلام شیخنا رحمه الله. 

وبعدٌ فالتحريم مُطَردٌ على قواعد أحمد ومالك من وجوه متعددة: 

منها: مقابلة الفاعل بنقیض قصده» کطلاق الان وقاتل موركه: وقاتل 
الموصی, والمدیٌر إذا قل سَیده 

ومنها: سد الذرائع. 
= وغیرهم من طرق عن عاصم بن کلیب عن أبيه عن رجل من الانصار وفي رواية: 

عن رجل من مزينة» قال ابن عبد الهادي في التنقیح (۳/ ۵۱): «هذا الحدیث عليه 

جلالة الصدق»» وصحح إسنادّه الزيلعي في نصب الراية (4/ ۰۱۲۸ وحشنه الذهبي 


في المهذب (۵/ ۲۲۲۷ والعراقي في المغني (۱۷۱۷) وقواه ابن حجر في الفتح 
(۹/ 1۳۳)» وه و في السلسلة السصحيحة ( ۷۵). ورواه الطبراني في الاوسط 
۳ ۰ من طریق أبي یوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن آبي بردة عن 
آبي موسی, وقد أعلٌ. 
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ومنها: تحریم الحیل. 

ومنها: تخلیل الخمر كما ذكره شي شیخنا رحمه الله» والله آعلم. 

فتلخّص أن الحیل نوعان: آقوال» وأفعال. 

فالاقوال یشترط لثبوت أحكامها الَقَلْ» ویعتبر فيها القَضد» وتکون 
تیه نارق وفاسيدة انحر ی 

ثم ما ثبت حکمه؛ منه مایمکن فسخه ورّفعه بعد وقوعه. کالبیع 
والنکاح؛ ومنه مالا يمكن فيه ذلك. کالعتق والطلاق. 

فهذا الضرب إذا فصد به الاحتبال على فعل مخرم أو اسقاط واجب 
آمکن إبطاله؛ إما من - جميع الوجوه وإما من الوجه الذي بطل مقصود 
المحتال» بحيث لا يترتبٌ عليه الحكم المحتالٌ على حصوله» كما حكم به 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في طلاق الفارٌ. 

وأما الأفعال فان اقتضت الرّخصة للمحتال لم تحصلء كالسفر للقصر 
والفطر» وان اقتضت تحريمًا على الغير فإنه قد يقعٌ» وتكون بمنزلة إتلافٍ 
النفس والمال» وان اقتضت جلا عامّا إما بنفيها أو بواسطة روا الملك» 
فهذه مسألةٌ القتل» وذبح الصيد للحلال» وذبح المغصوب للغاصب. 

وبالجملة» فإذا قُصد بالفعل استباحة محُرّمٍ لم يحل له» وان قُصِدَ إزالة 
قلف الق اتدل الاق أنه لا يحل ایشا وان هتفرن 

وقد دخل في القسم الأول احتیال المرأة على فسخ النكاح بالزدةه فهي 
لا تمثی غالبا إلا عند مَنْ یقول: الفرقة [1۸۳] تج بضی الرّدة: أو بقول 
بنها لا ل فالواجب في مثل هذه الحيلة آن لا یفسخ بها النکام. 
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وإذا علم الحاکم آنها ارتدت لذلك لم يُفرّق بينهماء وتکون مرتدة من 
حت لحتو وال خر ور مر جهة فاد لكاي حي ار ترایت از 
فتلت قبل الرجوع استحقٌ تی ميراثهاء لكن لا يجوز له وطؤها في حال الردة؛ 
فإن الزوجة قد يَحرّم وطوّها بأسباب من جهتهاء كما لو أحرمت. 

لكن لو ثبت آنها ارتدت» ثم قالت: إنما ارتددت لفسخ النكاح» لم يُقبل 
هذا؛ فإنه قد یجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدةء بأن لقن أنها إنما ارتدّت 
للفسخ» ولأنها مُتّهمة في ذلك ولأن الأصل آنها مُرندة في جميع الأحكام. 

وقد استدل البخاري في «صحييحه»17) على بطلان الحيل بقوله 65 


مر لع سوم و 


لا يُجِمَع بَيْنّ ین ترق ولا یر بین مجتمعء حَشْيَة حَشْيَةَ | لصدقة». فان هذا النهي 


e 
واحتج بقوله ية في الطاعون: «إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا‎ 
فِرارًا منه»(6۲.‎ 


وهذا من دقة فقهه رضی الله عنه؛ فانه إذا كان قد نهی َة عن الفرار من 
قَدَر الله تعالی إذا نزل بالعبد رصا بقضاء الله تعالی وتسليمًا لحکمه؛ فکیف 
بالفرار من آمره ودینه إذا نزل بالعبد؟ 


وبأنه َة نهی عن بیع فضل الماء یمنع به الکلا!۳. 


.)1۹55( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (1۹۷۳). 

(۳) آخرجه البخاري (1471)» ومسلم (۱۵۹۷) عن أبي هريرة. 
۱ 


فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرّمء إذا قُصدَ به آمر محرمٌ 
ضبان هه ما 

واحتج أحمد على بطلان الحیل وتحریمها بلعنه و للمحلّل(۱ 
وبقول»: لا ترتکبوا ما ارتکبست البهسود؛ فصستحلوا محارم الله بأدنى 
الحیل»۲۲. 

واحتج على تحریم الحیل لاسقاط الشفعة بقوله: «فلا يحل له أن يبيع؛ 
حتى يُؤْذْنَ شریکه»(۳. 

واحتج ابن عباس وبعده أيوب السَختياني(* وغیره من السلف بأن 
الحیل مُخادعة لله تعالی» وقد قال تعالی: « یود له الذي َامَنُوا وم 
یخادعون ۹ أَشَهُم 4 [البقرة: 4]» قال ابن عباس: ومن یخادع الله یخدعه(۹. 


ولا ریب أن من تدبّر القرآن والسّنة» ومقاصد الشارع: جزم بتحریم 
الجیّل وبطلانها؛ فإن القرآن دل على أن المقاصد والنيّاتِ معتبرةٌ في 
التصرّفات والعادات» كما هي معتبرة في القربات والعبادات؛ فتجعلٌ (۷) 
الفعل حلالا أو حرامًا» وصحيحًا أو فاسدًاء وصحيحًا من وجه فاسدًا من 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۰۸) عن جابر. 
ره( تقلم تخر یجه. 

(۵) تقدم تخریجه. 

(7) في الاصل: «التقربات». 

(۷) في الاصل: «فیجعل". 
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وجه» كما أن القصد والنية في العبادات تجعلها کذلك. 
وشواهد هذه القاعدة کثیر ة جدًا في الکتاب والسنة: 


مه مور 


فمنها: قوله تعالی في آية الرجعة: #ولا یکمن ضرارا توا € [البقرة: 
۱ وذلك نص في أن الرجعة نما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار؛ 
فإذا قصد الضرار لم يُمَلَكْه الله الرجعة. 


ا 


ومنها: قوله تعالی في آية الخلع: و٩‏ یلم أن تاخذوا ًا 
اموه میا إل أن با ان ألا یما ذو هنن خف ألا يها دود او و 
2۳ مما ن كدت بد 4 [البقرة: ۲۲۹]» وهذا دليل على أن الخلع المأذون 
فيه إنما هو إذا خاف الزوجان أن لا یقیما حدود الله» وآن النکاح الثاني نما 
يباح |ذا ظنا أن يقيما حدود الله؛ فانه شرط في الخلم خوف عدم إقامة 
حدوده» وشرط في العود ظن إقامة حدوده. 


ومنها: قوله تعالى في آية الفرائض: ون بعد ویو يبآ أو دَبْنٍ 
عير مُصَصَارٌ € [النساء: ۱۲]؛ فإنه سبحانه وتعالى إنما قدّم على الميراث وَصِية 
مَنْ لم یضار الورثة بهاء فإذا كانت الوصية وصية ضرار؛ كانت حرامّا» وكان 
aE‏ له | ند الك بون ی 
وأكد سبحانه ذلك بقوله: #تلك حدود له قلا عدو هنأ [البقرة: ۲۲۹]. 

وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالی الضرار في هذه الآية دون التي قبلها؛ 
نان الأول تسوت هرات اون واا عات الاطر امن 
الزوجین والإخوة» والعادة أن الميت قد یضار زوجه وإخوته. ولا یکاد 
يضارٌ والديه وولده. 
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والضرار نوعان: جَتََ» وإثم؛ فانه قد يقصدٌ الضرار وهو الائم» وقد 
یضار من غير قصد وهو الجتّف» فمتی أوصّى بزيادة على الب فهو مُضال 
قصد أو لم یقصد. فللوارث رد هذه الوصیة. 

وان آوصی بالثلث فما دونه» ولم يعلم أنه قصد الضرا وجب 
إمضاؤهاء فان علم الوصي أن الموصي إنما أوصى ضرارًا لم يحل له الأخذ 
ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضرارًا لم تجز إعانته على إمضاء هذه 
الوضية: 

وقد جَوّز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنّف والإثم, وأن يصلح 
الوص أو غيره بين الورثة والموصى له فقال تعالى: ممن عَات ین مص 
جَنََا آوزن تالم بيهم وم یه 4 [البقرة: ۲ وكذلك إذا ظهر 
للحاکم أو الوصي الجتّت أو الائم في الوقف ومّصرفه؛ أو بعض شروطه 
فابطل ذلك. كان مُصَلحًا لا مُفسدّا» ولیس له أن يُعِينَ الواقف على إمضاء 
الجنفی والإثم» ولا يصحّح هذا الشرط ولا یحکم به؛ فإن الشارّع قد رَذّه 
وأبطله» فليس له أن يصحُحَ ما رده الشارع وحَرّمه؛ فان ذلك مضادة له 


3 00 


ومناقضة. 


ومن ذلك: قوله تعالی: ولا سور هبوا بعض ما ء سوم إل 
أن يان ية میت ۲۱۱۹ [النساء: ٩۱]؛‏ فهذا دليل على أنه إذا عَضَلها لِتَْتَدِيَ 


6 و 7 کے یور کے 


or 


نفسها منه» وهو ظالم لها بذلك» لم يحل له أخذ مابَذَلنْه ولا یملکه بذلك(. 


)۱( في الأصل: «إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله» وهو خطأ. 
)۳( ولا یملکه بذلك» ساقطة من م. 


1€ 


2 4 ۳۳ ما مر مره م 0 
ومن ذلك: قوله تعالی: يَتأيها الَرِسِنَ ءامنوا لا یل لک أن ترنوا 
ا رص سم سے ار و ے ت 
لاء کرها ولا تَصوهن لِيَدْهَبُوا يعض ما ءَاتَيْسّمُوهَنَ 4 [النساء: ۱۹]» فحرّم 
سبحانه وتعالی أن يأخذ منها شيئًا مما آتاها إذا كان قد تَوَسّل إليه بالعضل. 
ومن ذلك: أن جَدّادالتخل عَمِلٌ مباح ی وقتٍ شاء صاحبه» لكن لما 
قصد آصحابه به في الليل حرمانْ الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه» ثم قال: 
ی ی وه ل ا 
اب له أ كبرل نوا و 4 [القلم: ۲۳۳ ثم جاءت السنة بکراهة الجداد 
باللیل ۲۱ لکونه ذريعة إلى هذه المفسدة. 
ونص عليه غير واحد من الأئمةء كأحمد بن حنبل وغیره. 
فصل7) 
قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه 


م 
كفاية» فاسمعوا الآن على جوازها واستحبابها ما يُقِيم عذرنا: 

7 7 م2 2L‏ وورر سعدلا س ۲1 ۵و ع وعار ءءء 

قال الله تعالى: « ورب تم المكتيكة ظالیی اہم كَالُوأ فی م كنم قَالُوا کا 
Ls‏ ° متسه هي ار دے ما مرگ رس مر 7 ےہ رچ نرم بو 
مُسَتَضْعَيِينَ في الأض کاو ألم کک أرض أله عة قباجروا نها ایک مام َه 
وساءت مَصِيرًا (00) الا لْمُسَتَضَعَفِينَ بت الال لسا والولدان لا بستطیعون جيلة 


ورل ا وک که صم م جوع له رس € 
ولا ہدوت سبيلا ولیک سی آله أن يعمو عنم € [النساء: ۹۹.۹۷]. 


5 
ووجه الاستدلال: أنه سبحانه إنما عذرّهم بتخلفهم وعجزهم) إذ لم 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل (۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷) من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن علي بن الحسين مرسلا. 
(؟) «فصل» ساقطة من الأصل. 
1 


یستطیعوا حِيْلةٌ تخلصون بها من المقام بين ظُر الکفان وهو حرام فَعُلِمَ أن 
لته اح السام دز مر که ماد وهنا وان الیل الي 
تتكرونها علينا هي من هذا اباب فإنها حيل حلص من الحرام» ولهذا تی 
بعض من صَتّف في ذلك كتابه: «المخارج من الحرام» والتخلص من الآثام». 

واعتبر هذا بحيلة العينة؛ فانها تحلص من الربا المحرم. 

وکذلك الجمع بين الاجارة والمساقاة؛ يُخَلّص من بیع الثمرة قبل بُدو 
صلاحهاء وهو حرام. 

وكذلك خلع اليمين [184] یلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام؛ أو 
مكروه» أو من مواقعة المرأة بعد الحِنْثِء وهو حرام. 

وكذلك هبه الرجل ماله قبل الحول لوده أو امرأته» يحُلّصه من إثم مَنْع 
الزكاة» كما یتخلص من ثم المنع بإخراجهاء فهما طريقان للتخلّص. 

فالحيل تخلّص من الحرج؛ وتخّص من الإثم» والله تعالى قد نفى 
الحرجَ عَنَا وعن ديننا(١2»‏ وتدّبنا إلى التخلص منه ومن الآثام» فمن أفضل 
الأشياء معرفةٌ ما يُخلّصنا من هذا وهذاء وتعلیمّه وقَنّحُ طريقه. 

ألا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق: لین أباه» أو ليشربن الخمس أو 
ليزنين بامرأة ونحو ذلك كان في الحيلة تخليصّه من مفسدة فعل ذلك» ومن 
را ا ی فاك )لا يري | لجل و عله سر 
إلا بوقوع الطلاق» فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال فِعْلُ المحلوف عليه فأي 
شيء آفضل من تخليصه من هذا وهذا؟ 


(۱) «عن ديننا» ساقطة من الأصل. 
a‏ 


وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث ولا صبر له عن امرآنه» ویری 
اتصالها بغیره أشدٌ من موته» فاختلنا له بآن زوّجناها بعبدٍ فوطئهاء ثم وَهَبْناه 
منها فانفسخ نكاحه» وحلّت لزوجها المطلّق بعد انقضاء العدّة. 

قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه یوب عليه السلام وقد حلف لَيَجْلِدَنَ 
امرأّه مئة : « ومد ی فا اضرب بو ولا کت € [ص: .]٤٤‏ 

قال سعید عن قتادة(۲۱: كانت امرأته قد عَرَضَت له بأمر» وآرادها إبليس 
على شيء فقال لها: لو تكلمتٍ بكذا وكذا. وإنما حملها عليه الجوع7", 
فحلف نبی الله لقن شفا الله تعالى ليجلدنها مئة جلدة: قال: فأُورٌ ر باصل فيه 
دجو عون مدقاو الا مل ملع قیقر اه ربا رواحي داك 
الله تعالى نبیه» وحَمف عن أْمَتِه. 


وقال عبد الرحمن بن ججبير7©: لقيها(؟) إبليس» فقال لها: واه لو تكلم 
صاحبّك بكلمة واحدق لکشت عنه کل صر ولرجع إليه ماله وولده 
فأخبرت أيوب عليه السلام فقال: ويلك. ذاك عدو اللّه» انما مك ۳ 
المرأة الزانية» إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلته وان لم يأتها بشیء 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۱/ ۲۱۳)؛ ورواه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره 
(۱۱۸۰۱۲۷/۳) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (0۸/۱۰) عن معمر 
عن قتادة» وعزاه في الدر المنثور (۷/ ۱۹۵) لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) في بعض النسخ: «الجزع». 

(۳) رواه أحمد في الزهد (ص84) والطبري في تفسيره (۲۱/ ۲۱۲) عن أبي المغيرة عن 
صفوان عن عبد الرحمن بن جبير بنحوه. 

(5) في الأصل: «لقنها». 

1:۷ 


طردته وأغلقت بابها عنه. لما أعطانا الله تعالی المال والولد آمنا به وإذا 
قبض الذي له منا نکفر به؟ إن أقامنى الله تعالی من مرضی لأجلدنك مئة. 
فأفتاه الله سبحانه بما آخبر به: أن يأخذ ضغثًا وهو الحُرْمَة من الشىء مشل 
الشماریخ الرطبه والعیدان ونحوها مما هو قاتم على ساق» فیضربها ضربة 
واحدة. 
9 

وهذا تعلیم منه سبحانه لعباده التتخلص من الاثام والمخرج من 
الحرج باي شي ء» وهذا أصلنا فى باب الحيل؛ فانا قسنا على هذاء 
وجعلناه أصلا. 

قالوا: وقد آرشد النبي ككل إلى التخلّص من صریح الرباء بأن يبيع التشر 
بدراهم» ثم يشتري بتلك الدراهم تمرًا 

فروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» قال: جاء بلال إلى النبي 
ية بتمر برني فقال له النبي 235: «من أين هذا؟». قال : کان عندنا تمد 
رديةٌ فبعت منه صاعین بصاع ليَطْعَم النبي كله فقال له النبي کل عند 
ذلك: وا عين الرباء لا تفعل» ولکن إذا آردت أن نشتري فيع التمرّ ببييع 
آخر ثم اشتر به». متفق علیه(۲). 

وفي لفظ آخر: «بع ال مُعَ بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جَنِيبًا". 

والجمع والجنيب: نوعان من التمر. 

وفي لفظ لمسلم: ابعَةُ بسلعة ثم ابت بسلعتك أي التمر شئت». 


)۲( ل ا مق 


1:۸ 


فقد آمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة ثم يبتاعَ بها تمرّاء ومذا 
ضرب من الحيلة» ولم يرق بين بیعه ممن يشتري منه التمر» أو من غیره. 
وفد قال تعالى: إل آن تک ت تجدرة اضر تدبروتها بتکم 4 
[البقرة: ۰]۲۸۲ وهذا إرشاد إلى حيلة العينة وما شابهها؛ فان السلعة تدور بين 
المتعاقدين [۸4ب] للتخلص من الربا. 
قالوا: وقد دلت السئة على أنه يجوز للإنسان أن یتخلص من القول 
الذي يأثم به أو يخاف بالمعاریض» وهي حيلة في الأقوال» كما أن تلك حيلة 
فى الأعمال. 
فروى قيس بن الربيع» عن سليمان التَيّميء عن أبي عثمان النقدي» عن 
عمر بن الخطاب(١)‏ رضي الله عنه» قال: إن في معاريض الكلام ما يُغْنِي 
الرجل عن الكذب. 
وقال الحكم. »عن مجاهد» عن ابن عباس( ۲ رضي الله عنهما: : ما يَسُرٌّ ني 
)۱( م ی 
(۰/ ۲۸۲) وهناد في الزهد (۱۳۷۷) والبخاري في الأدب المفرد (۸۸) والطبري 
في تهذيب الاثار (۲ ۰۲6 ۲۶۳ - مسند علي .) والطحاوي في شرح المشکل 
(۷/ ۳۹۹ والبيهقي في الکبری (۱۹۹/۱۰) وفي الشعب (4/ ۲۰۱۳) وابن عبد البر 
في التمهید (۱۲/ ۲۵۲) من طرق آخری عن سلیمان التيمي به» وصحخح |سناده 
الالباني في السلسلة الضعيفة (۳/ ۲۱6). ورواه الطبري في تهذیب الاثار (6؛ ۲- 
مسند علي ) من طريق محمد بن عبید الله عن عمر وورد آیضا من طریق ليث عن 
مجاهد عن عمر. 
)۲( رواه في المخارج في الحیل (ص1) عن یعقوب عن الحسن بن عمارة عن الحکم 
به» وزاد في آخره: وسوذها. ورواه ابن أبي شيبة (0/ ۲۸۲) عن جرير عن منصور = 
1:۹ 


بمعاریض الکلام حمر النعم. 

3 مه‎ e 
09 TT ل‎ 
الحرب.‎ 


ومعنى الكذب في ذلك: هو المعاريض» لا صريح الكذب. 


وقال منصور(۲): كان لهم كلام یدرون به عن أنفسهم العقوبة والبلاياء 
وقد لقي رسول الله ية طليعة للمشرکین» وهو في نفر من صحابه فقال 
المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي يَكِِ: انحن من ماء!» » فنظر بعضهم إلى 
بعض» فقالوا: أحياءٌ اليمن كثير» لعلهم منهم وانصرفوا!"' وأراد اة بقوله: 
«نحن من ماء» قوله تعالى: خی بن ملو داف [الطارق: 1]. 


= قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: «ما أحبّ لي بالمعاريض كذا وکذا». ورواه 
الطبري في تهذيب الآثار  ١40(‏ مسند علي .) عن ابن حميد عن جرير عن منصور 
عن ابن عباس بلفظ ابن أبي شيبة. 

(۱) رواه مسلم (۲۱۰۵). 

(۲) لم أقف عليه من کلام منصورء ورواه في المخارج في الحیل (ص۸) وابن آبي شيبة 
(۰/ ۲۸۲) والطبري في تهذیب الثار (6 ۲۳ - مسند علي -) عن جریر عن منصور 
عن إبراهيم به ولفظ ابن أبي شیبة: «کان لهم کلام یتکلمون به يدرأون به عن 
أنفسهم مخافة الکذب» ولفظ الطبري بنحوه. 

(۳) رواه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام (۱۱۳/۳)-عن محمد بن يحيى بن 
حبان مرسلا. 


10۰ 


ولما وطى عبد الله بن رواحة جاریته أبصرته امرأته» فأخذت السّکین 
وجاءت. فوجدته قد قضى حاجته» فقالت: لو رأيتك حيث كنت لوَجَأتٌ بها 
في عَنْقكء فقال: ما فعلتٌ؟ فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. فقال: 

5 0 ره 2 94 ۵ 2 2 
سَهِدْتٌ بان وغد اله ق وان نانوی الكَافِرينَا 
وآن العَرْسَ فوق المّاءِ طافی وفوق العزش رب العالیتا 
وتیل ملانگ یداه ملانك أ لإ وش توا 
فقالت: آمنت بکتاب الله» وکذبت بصريء فبلغ ذلك رسول الله بق 
3 نضحك حتى بَدَتْ نواجذه(۱؟. 


)۱۱۲ /۲۸( رواه اليزيدي في أماليه (ص7١1)- ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
والذهبي في السير (۲۳۸/۱) - عن عبد العزيز بن أخي الماجشون قال: بلغنا أنه‎ 
كانت لعبد الله بن رواحة جارية يستسرّها سرّا عن أهله... وذكر القصّة؛ وصححها‎ 
عن عبد العزيز بن‎ )١١54 /74( ورواه ابن عساكر‎ .)١١15 /۷( الالوسي في تفسيره‎ 
عبد الله بن أبي سلمة عن الثقة عن ابن رواحة وليس فيه الجزء المرفوع. ورواه في‎ 
المخارج في الحيل (ص :) عن الزهري عن ابن رواحة. ورواه ابن أبي الدنيا في‎ 
عن ابن الهاد أن امرأة ابن‎ 0١1١5 /۲۸( العيال (01/7)- ومن طريقه ابن عساكر‎ 
رواحة رأته على جارية له... وليس فيه الجزء المرفوع. ورواه الدارمي في الرد على‎ 
الجهمية (۸۲) عن قدامة بن إبراهيم عن ابن رواحة نحوه وليس فيه الجزء المرفوع»‎ 
قال الذهبي في العلو (۸۳): «روي من وجوه مرسلةء وهذا منقطع». ورواه ابن‎ 
عن الهيثم بن عدي قال: ذكروا أن ابن رواحة ابتاع جارية...‎ )١1١75/14( عساكر‎ 
ورواه في المخارج في الحيل (ص ۰4 ۵) عن قيس بن موسى أن ابن رواحة ابتاع‎ 
)١7١ /١( جارية... وذكرا القصة بهذه الأبيات وفيها أبيات أخرى. ورواه الدارقطني‎ 
عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة مرسلا‎ )١١1/74( وابن عساكر‎ 
= بأبيات آخری» ورواه الدارقطني (۱۲۱/۱) عن زمعة عن سلمة عن عكرمة عن ابن‎ 
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قال ابن عبد البر(۲۱: ثبت ذلك عن عبد الله بن رَواحَة. 


شف 


ویذکر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عجبت لمن 


فرت ارو کت ركد 


ودعي أبو هريرة رضي الله عنه إلى طعام فقال: إني صائم» ثم رَأَوْهُ يأكل» 


فقالوا: ألم تقل: إني صائم؟ فقال: ألم يقل رسول الله َك «صيام ثلائة أيام 
من كل شهر صيام الدهر »۲6۳۲ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


عباس بنحوه» قال السبكي في الطبقات (۲۲۷/۱): «زمعة وشیخه متکلم فیهما»؛ 
وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه /١(‏ 708): «هذا متصل» لولا ضعف زمعة لكان 
إسناده لا بأس به... وقال عبد الحق: لايروى من وجه صحيح يحتجٌ به؛ لأنه منقطع 
وضعيف». ورواه ابن أبي الدنيا في العيال (۵۷۱) وفي المداراة )١75(‏ عن الشعبي 
مرسلا بأبيات أخرى. ورواه ابن أبي شيبة (9/ ۲۷۳)ء وابن أبي الدنيا في العيال 
(0۷۳) والخرائطي في اعتلال القلوب (4۸۲)؛ وابن عساكر (۲۸/ ۱۱۳) عن نافع 
عن ابن رواحة نحوه بأبيات أخرى وليس فيه الجزء المرفوع» وهذا منقطع. 
قال في الاستيعاب (۳/ ۰ اقصته مع زوجته مشهورة؛ رويناها من وجوه 
صحاح»» وفيما قال نظر؛ فان أسانيدها لا تخلو من مقال» وعلى فرض اعتضادها 
ففي المتن اختلاف ونكارة» حتى إن محمد رشيد رضا بالغ فحكم عليها بالوضع كما 
في مجلة المنار (۱۶/ ۱۰۳). وقال النووي في المجموع (۲/ ۱۸۳): إسناد هذه 
القصة ضعيف ومنقطع. 
لم أقف علیه, وقال السمعاني في تفسيره (۵/ ۱۸۳): «وعن بعضهم: عجبت لمن 
یعرف لحن الکلام كيف یکذب». 
رواه بمعناه الطیالسی (۰)۲۳۹۳ وابن راهویه (۱۲)ء وأحمد (۲/ ۰۳۸ ۵۱۳ وأبو 
یعلی (130۰)» وآبو نعیم في الحلية (۱/ 4۳۸۲ واليبهقي في الکبری (4/ +6 
وغیرهم. وفي |سناده اختلاف» وصححه ابن حبان (۳5۵۹). وقال الالباني في 
الارواء (4۹/۶): «إسناده صحیح على شرط مسلم». 

15۲ 


وکان محمد بن سیرین إذا اقتضاه غريم» ولا شيء معه قال: آعطيك في 
أحد اليومين إن شاء الّه» فيظن أنه أراد يومه والذي يليه وإنما آراد يَوْمَّي 
الدنيا والاخر:(۱؟. 

وذكر الأعمش» عن |براهیم(۳ أنه قال له رجل: إن فلانًا أمرني أن آتي 
مكان كذا وكذاء وأنا لا أقدر على ذلك المكان» فكيف الحيلة؟ فقال له: قل: 
والله ما إلا ما سدّدني غيري تعني: إلا ما بصّرك ربّك. 

وقال حمّادء عن ابراهیم۳) في رجل أخذه رجل» فقال: إن لي معك 
حقاء فقال: لاء فقال: اخلفْ الع لت الله فقال(*): اخلف بالمشي 
إلى بيت الله» واعن مسجد حَيّك. ۱ 

وذكر هشام بن حسّان» عن ابن سیرین: أن رجلا كان يُصيب بِالعَيْنِء 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) رواه في المخارج في الحيل (ص5) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن الأعمش به 
ورواه الطبري في تهذيب الآثار (۲۳۳ - مسند علي ) من طريق سفيان عن مغيرة عن 
إبراهيم أنه كان يعلّمهم إذا بعث السلطان إلى الرجل قال: ما آبصر إلا ما بصّرني 
غيري وما أهتدي الا ما سددني غيري ونحو هذا. ورواه في المخارج في الحيل 
(ص ۷) عن يعقوب عن عقبة عن إبراهيم نحوه. 

(۳ رواه في المخارج في الحيل (ص 5-6) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن حماد 
به» ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (4۱۱/۲) من طريق شبابة عن قيس عن حماد 
قال: قلت لإبراهيم: مر على العاشر فيستحلفني بالمشي إلى بيت الله قال: احلف له 
وانو مسجد حيك. 

(4) في الأصل تحته: «أي إبراهيم». 

(5) رواه في المخارج في الحيل (ص؟) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن هشام به. 
وعزاه ابن حجر في الفتح (۱۰/ 046) للطبري. 

9۳ 


رأى بَعْلة شريح» فآراد أن يَعِينهاء ففطن له شریح فقال: إنها إذا رَبِضَتْ لم 
تم حتى تقام» فقال الرجل: أف أف» وسلمت بغلته؛ وإنما أراد: أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها. 

وقال الأعمش» عن إبراهيم': إنه سثل عن الرجل يبلغه عن الرجل 
الشیء يقوله فيه» فيسأله عنه؟ فقال: قل: والله إن الله لَيَعْلَمُ ما من ذلك شيء 
يعني ب(ما): الذي. 

وقال عقبة بن المغيرة": كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحَجّاجء 
فک إذا خرجنا من عنده يقول: إن میم عني وحُلّفتم فاخلفوا بالله ما تدرون 
أين أنا؟ ولا لنا به علم» ولا في أي موضع هو؟ واعْنُوا أنكم لا تدرون أيّ 
موضع أنا فيه قائم أو قاعده وقد صَفتم. 

وجاءه رجل فقال(۳: إني اعترضتٌ [105] على دابة مقت فأخحذتٌ 
غيرهاء ويريدون أن يُحَلّفُوني أنها هي الدابة التي اعترضت عليها؟ فقال: اركبهاء 
واعَتَرض عليها على بَطْنِك راكبّاء ثم احلف أنها الدابة التي اعترضت علیها. 

وقال أبو عوانة» عن أبي مسكين: كنت عند ابراهیم( وامرأته تُعاتبه 


)١(‏ رواه في المخارج في الحيل (ص1) عن يعقوب عن قيس بن الربيع عن الأعمش به. 

)۲( رواه في المخارج في الحيل (ص-۷) عن يعقوب عن عقبة بن أبي العيزار به. 
وذکره ابن بطال في شرح صحیح البخاري (۹/ ۳۹۸) وسماه: عقبة بن العیزار. و في 
الأذكياء لابن الجوزي (ص۱ ۷): وقال إبراهيم بن هاشم: عن رجل قد سماه قال: 
كنا إذا خرجنا من عند [براهیم یقول: إن سئلتم عني فقولوا... وذکره. 

(۳) رواه في المخارج في الحیل (ص ۷) عن یعقوب عن عقبة به. 

€3 رواه الطبري في تهذیب الآثار (۲۳۰ - مسند علي ) من طریق ليث عن طلحة بن 
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3 و 
في جارية له وبیده مروَحَة» فقال: آشهدکم آنها لها فلما خرجنا قال: علام 
شهدتم؟ قلنا: شهدنا آنك جعلت الجارية لها قال: آما رآيتموني شیر إلى 
المروحة؟ إنما قلت لکم: اشهُدوا آنها لهاء وأنا آعني المروحة. 


وقال محمد بن الحسن» عن عمر بن در عن الشعبي(۱*: من حلف 
على يمين لا يستشني» فالبر والائم فيها على علمه» قلت: ما تقول في الحیل؟ 
؟ قال: لا بأس بالحیل فیما یل ويجوزه وإنما الحیل شيء يتخلص به 
الرجل من الحرام» ویخرج به إلى الحلال فما كان من هذا ونحوه فلا بأس 
به» وإنما کر من ذلك أن يحتال الرجل في حقٌ لرجل حتی يُبطله؛ أو یحتال 
في باطل حتى يُمَوّهَه أو يحتال في شيء حتى يُذْخل فيه شُبْهةء وأما ما كان 
على السبیل الذي قلنا فلا بأس بذلك. 

وکان حماد(۳؟ رحمه الله إذا جاءه مَنْ لا يريد الاجتماع به وضع يده 
على ضزسه ثم قال: ضزسي ضزسي. 

ووجّه الرشيدٌ إلى ريك" رجلا ليُخضرهء فسأله شريك أن ينصرف 
ويُدافع بحضوره ففعل» فحبسّه الرشيدٌ ثم أرسل إليه رسولا آخر فأحضره. 
وسأله عن تخلفه لما جاءه رسوله؟ فحلف له بالأيمان المغلظة أنه ما رأى 
الرسول في اليوم الذي أرسله فيه» وعنى بذلك الرسول الثاني» فصدقه. وأمر 
بإطلاق الرجل. 


- والمبسوط (۱۸۳/۳۰). 

(۱) هذا القدر من کلام الشعبي ذکره السرخسي في المبسوط (۳۰/ ۱۸۵). 
(۲) لم آقف علیه. 

(۳) لم أقف علیه. 


2100 


وأحضر التوري(۱) إلى مجلس المهدي» فاراد أن بقوع قمع فحلف 
بالله أنه يعود» فترك نعله وخرج ثم رجع فلبسهاء ولم يَعَْذْ فقال المهدي: 
ألم یحلف أنه یعود؟ فقالوا: إنه عاد فأخذ نعله. 

قالوا: ولیس مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعین إلا وقد تضمّن كثيرًا 
من مسائل الحیل. 

فأبعدٌ الناس عن القول بها: مالك وأحمد. 


وقد شُثل آحمد عن المروذي وهو عنده؛ ولم يرد أن يخرج إلى السائل؛ 
فوضع أحمدٌ إصبعه في كفه» وقال: ليس المروذي هاهناء وماذا يصنع 
المروذي هاهنا؟ 

وقد سُّئل أحمدٌ عن رجل حلف بالطلاق ليّطأن امرأته في نهار رمضان؛ 
فقال: يسافر بها ويطؤها في السفر. 

وقال صاحب «المستوعب»(۲): وجدت بخط شيخنا أبي حكيم: كي 
أن رجلا سأل حمدّ عن رجل حلف أن لا يُفُطر فى رمضان. فقال له: اذهب 
إلى بشر بن الولیده فسَلْه ثم اثنني فآخبرني» فذهب فسأله فقال له بشرٌ: إذا 
أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر فإذا كان السّحر فكل» واحتج بقول النبي 
از «ملم إلى الغداء المبارك»(۳) فاستحسنه أحمد. 


)١(‏ ذكره العجلي في الثقات /١(‏ ١١٤)ء‏ وعن العجلي رواه الخطيب في تاريخ بغداد 
.)15١ /9(‏ 
(۲) طبع منه أربع مجلدات خاصة بالعبادات ولم أجد النص فيها. 
(۳) رواه ابن أبي شيبة (۲/ 717/0)» وأحمد (177/0177/5). وأبو داود(57847)) 
والنسائي (۲۱۲۲)؛ والطحاوي في شرح المشكل (20077)» والطبراني في الكبير = 
61 


قالوا: وقد علّم الله سبحانه نیّه یوسف عليه السلام الحيلة التي توصل 
۲ دا 5 5 2 : 0 E‏ 
بها إلى أخذ آخیه باظهار أنه سارق» ووضع الصواع في رحله ولم يكن 
لذلك حقيقةء لکن آظهر ذلك توصلا به إلى آخذ آخیه وجعله عنده. 
وآخبر الله سبحانه أن ذلك كيدٌ كاده سبحانه لیوسف؛ ليأخذ آخاه» ثم 
آخبر سبحانه أن ذلك من العلم الذي يرفع به درجاتِ مَنْ یشاء» وأن الناس 
متفاوتون فيه» فقَّق کل ذي علم علیم. 
فصل )١(‏ 
قال منكرو الحيل: 
الحيل ثلاثة أنواع: 
نوع: هو قربة وطاعة» وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى. 
5 عه ۰ err:‏ 
ونوع: هو جائز مباح لا حرج على فاعله» ولا علی تارکه وترجځ فعله 
على تركه أو عکس ذلك: تابع لمصلحته. 
= (301/18)» وغيرهم من طريق يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم 
عن العرباض بن سارية» وأعلّه البزار» وابن القطان في بیان الوهم والإيهام 
»)۱۸٠١ ٥(‏ والمنذري في الترغيب (۲/ ٩۸)ء‏ والذهبي في الميزان (؟1548/5١)؛‏ وقال 
النووي في المجموع (771/57): «في إسناده نظر»؛ لكن شواهده كثيرة» وقد 
صححه ابن خزيمة (۱۹۳۸) وابن حبان (7170)» وهو في صحيح سنن أبي داود 
(۲۰۳۰)» وفي الباب عن عمر وأبي الدرداء وعتبة بن عبد وابن عمر وأنس 


والمقدام بن معد يكرب وعائشة وشيبان بن مالك وعن ضمرة والمهاجر ابني حبيب 
مرسلا. وانظر: السلسلة الصحيحة (۹۸۳ ۰۲ ۳۰۸). 


)١(‏ «فصل» ساقطة من الأصل. 
۷ 


ونوع: هو مُحرّمٌ ومخادعة لله ورسوله متضمن لاسقاط ما آوجبه 
وابطال ما شرعه وتحلیل ما حَرّمه. 

وإنكار السلف والائمة وأهل الحدیث إنما هو لهذا النوع. 

فان الحيلة لا تم مطلقاء ولا تحمّدٌ مطلاء ولفظها لایْشرٌ بمدح ولا 
دم وان غلب في العرف اطلاقها على ما یکون من الطرق الحَفِيّة إلى 
خصول الغرض» بحيث لا تقطن [۸۰ب] له إلا بنوع من الذّكاء والفطنة. 

وأخص من هذا: تخصيصها بِمايّدَمَ من ذلك وهذا هو الغالب على 
u» ۳‏ 5 5 71 ۰ 5 2 ۰ 
عرف الفقهاء المنکرین للحیل؛ فان أهل العرف لهم تصرف في تخصیص 

۰ e ۰1 

فان الحيلة فعله: من الحول» وهو التصرف من حال إلى حالٍ» وهي من 
ذوات الواو» وأصلها: حولّة؛ فسکنت الواوٌ» وانکسر ما قبلهاء فلت با 
کمیزان» ومیقات ومیعاد. 

قال في «المخگم»(۱): الحول. والحَيّْلء والجوّل. والحلة والجبلّةه 
والحويل» والمخالة» والاحتيال» والتحيلء والتحوّد» کل ذلك: الحذق» 
وجَودة النظّرء والقدرة على دقة(۲) التصرف. 

و ت 

قال: والحول والحیل: جمع جيلة. ورجل حول وخوّلت وحَوَاليٌ 
وخوالی» وحَولْوَلٌ: شدید الاحتیال. 

وما آخوله واخیلت وهو حول منك انتهی: 


)١(‏ المحکم (1/4) ط. دار الکتب العلمية. 
(۲) في النسخ: «وجه». والتصویب من المحکم. 
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فالحیلة: فِعْلَةٌ من الحول» وهو التحوّل من حال إلى حال» وکل من 
حاول أمرًا يريد فعله» أو الخلاص منه فما یحاوله به: حيلة يُتَوَصَّل بها إليه. 

فالحيلة معتبرة بالأمر المحتال بها علیه (طلاقا ومنگا؛ وم صلحة 
ومفسدة وطاعة ومعصية. 

فان كان المقصود آمرا حستا كانت الحيلة حسنة» وان كان قبيحًا كانت 
الل قبيحة وان كان طاعة وقربة کانت الحیلة علیه کذلك» وان كانت 
معصيةً وفسوقّا كانت الحيلة عليه کذلك. 

ولما قال النبي ككْ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلّوا محارم الله 
بأدئى الحیل»(۲۱ صارت فى عزف الفقهاء إذا أطلقت يُقَصّد بها الحيل التى 
سل بها المحارم» كحيل اليهود. 

وکل حیلة حضمن إسقاط حن له آو لادمی فهي ممایستحل بها 
المحارم. 

ونظیر ذلك لفظ الخداع؛ فانه ینقسم إلى محمود ومذموم فان كان 
بحن فهو محمود؛ وان كان بباطل فهو مذموم. 

ومن النوع المحمود قوله بي «الحرب خدعة»(۲ وقوله في الحدیث 
الذي رواه الترمذي(۳) وغیره: «کل الکذب يُكْتَبٌ على ابن آدم إلا ثلاث 


)١(‏ سبق تخر یجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سنن الترمذي (۱۹۳۹) من طریق عبد الله بن عثمان بن خثیم عن شهر بن حوشب 
عن آسماء بنت يزيد مرفوعا بمعناه» ورواه أيضًا ابن وهب في الجامع (۰)۵۳۲ وابن = 
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خصال: رجل کذب على امرأيه لُرضيهاء ورجل کذب بين امرأين لمُصلح 
بينهماء ورجل كذب في خَذْعة خرب». 

ومن النوع المذموم قوله في حديث عیاض بن حمار» الذي رواه مسلم 
في «صحیحه»(۱): «أهل النار خمسة...» ذكر منهم رجلا «لا يُصبح ولا 
يمسي إلا وهو يُخادعك عن أهلك ومالك». وقوله تعالى: یود آله 
وان ءامَنُوا ما یخادعون 5 هم وَمَا يَْعرُونَ € [البقرة: ]0 وقوله تعالى: 


سرع 


#وإن ریدو أن د عو اک سب ۳5 [الانفال: ۲1۲ 


ومن النوع المحمود: خی سب ين اا رو راي را دري 
رسول الله لا حتى فلا(" ونل خالد بن سفيان اله ی (۳). 


= أبي شيبة (0/ 7717), وأحمد (5/ 244092405 ١57)؛‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
(4۹۹)» والطبري في التهذيب (۰۲۰۹ 7١١‏ مسند علي )۰ والطبراني في الكبير 
(23757-174/74)) وابن عدي في مقدمة الكامل /١(‏ 40 وغيرهم» واختلف في 
إسناده فقيل: عن شهر عن أبي هريرة» وقيل: عنه عن الزبرقان عن النواس بن 
سمعان» وقيل: عنه مرسلاء وقيل غير ذلك» وحسنه الترمذي؛ وأعلّه الطحاوي في 
شرح المشکل (۷/ ۷۰ بابن خي وفال الهيشمي في المجمع (۰۹/۱ ۳۰ (فيه 
شهر بق حوشيه وقد وى و قە خف و قە ر جالە قات . وفي الباب عن آنس 
وأبي أيوب وأم كلثوم بنت عقبة وعائشة. 

.)5856( برقم‎ )١( 

(۲) حديث كعب بن الأشرف أخرجه البخاري (4۰۳۷) ومسلم (۱۸۰۱) عن جابر بن 
عبد الله. وحديث أبي رافع أخرجه البخاري (4۰۳۹) عن البراء بن عازب. 

(۳) الأصلء م: «سفيان بن خالد». والتصويب من النسخ الأخرى والمصادر. قتله 
عبد الله بن أنيس» وروی خبر قتله أحمد (۳/ 547)» وأبو داود (۱۲۵۱) مختصرّاء = 


)ل 


ومن أحسن ذلك: خديعة مَعْبّد بن آبي معبد الخزاعي لأبي شفیان 


وعسكر المشركين حين همّوا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فردّهم من 


فورهم 


0 


ومن ذلك: خديعة نعیم بن مسعود الأشجعي ليهود بني فرظ ولكفار 


قریش والأحزاب حتی ألقى الْلّفَ بینهم» وكان سبب تفرقهم وژجوعهم(۲). 


وأبو يعلى (۰۵٩)-ومن‏ طريقه الضیاء في المختارة (۳۰-۲۸/۹) - والبيهقي في 


الکبری (۰)۳۸/۹۰۲۹۱/۳ وغیرهم من طریق محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن 
آنیس عن أبيه» وصححه ابن خزيمة (۰۹۸۲ ۹۸۳)) وابن حبان ))7/١70(‏ وحسن 
إسناده النووي في الخلاصة (۲/ ۷9۰) وابن كثير في تفسيره (57/۱) وأبو 
زرعة في طرح التثريب (177/5)» وابن حجر في الفتح (۲/ ۰1۳۷ ۷/ ۳۸۰). 
وورد أيضًا من طريق محمد بن كعب عن عبد الله بن أنيس» وانظر: السلسلة 
الصحيحة (۲۹۸۱). وفي الباب عن عروة وموسى بن عقبة والزهري مرسلا. 

رواه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام  )07 /٤(‏ عن عبد الله بن أبي بكر 
معضلاء ومن طريق ابن إسحاق رواه الطبري في تفسيره »)۸۲٤١(‏ والبيهقي في 
الدلائل (۳۱۲-۳۱۵/۳). 

رواه البيهقي في الدلائل (۳/ 40 4) عن ابن إسحاق عن رجل عن عبد الله بن 
كعب بن مالك وذكره ابن هشام في السيرة (5/ ۱۸۸) عن ابن إسحاق بغير إسناد. 
وذكره ابن سعد في الطبقات (۲/ ۷۳). وروی قصَّةً وقعة الأحزاب عبد الرزاق 
(/70177) عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاء وفيها أن الخديعة والإيقاع بين 
الطرفين كان من النبيّ يك وكان نعيم أداةً في ذلك من غير أن يشعرء وكذلك رواه 
البيهقي في الدلائل (۳/ ۳۹۸) من طريق موسى بن عقبة عن الزهري مرسلاء ورواه 
أيضًا (۳/ )٤٤١‏ من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة. قال 
ابن كثير في البداية (۱۲۹/6): «ما ذكره ابن إسحاق من قصة نعيم أحسن مماذكره 
موی تن عقبة». 


۱ 


ونظائر ذلك کثيرة. 

وكذلك المکر: ینقسم إلى محمود وملذموم؛ فان حقیقته اظهاز آمر 
واخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. 

فمن المحمود: مکره تعالی بأهل المکس مقابلة لهم بفعلهم وجزاءً 

5 ی ا و رم > 

لهم بجنس عملهم قال تعالی: ود روت ویک الله واه عبر کر 4 
[الأنفال: ۳۰]» وقال تعالى: # ومکروا ڪر و مكرتا ڪر وه لا 
نروب € [النمل: ۵۰]. 

وكذلك الكَيْدٌ: ینقسم إلى نوعين؛ قال تعالی: « رن هم یک کی 
مین € [الأعراف: ۱۸۳]» وقال: وکل کذا ليوشفت ما کان ِا أَحَاهُ فى 
دين الْمَلِكِ الا أن يك له 4 [یوسف: 2۷5 وقال: یدرد کدا 
وکا € [الطارق: ۰۱۵ ۱7]. 

إذا عرف ذلك: فلا إشكال أنه يجوز للانسان أن يُظهر قولا أو فعلاء 
مقصوده به [1۸1] مقصودٌ صالح» وان كان ظاهره خلاف ما قصد به إذا 
كانت فيه مصلحة دينية» مثل دف الظلم عن نفسه أو غيره» أو إبطال جيلة 
محرمة. 

وإنما المحرّم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله ورسوله له» 
فيصير مخادعا لله كائدًا لدینه» ماكرًا بشّرّعهى فان مقصوده E‏ الشىء 
الذي حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة» وإسقاط الذي أوجبه بتلك 
الحيلة. 
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وهذا ضد الذي َبّْله؛ فان ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الل 
ودفع معصيته» وإبطالٌ الظلم وإزالة المنکر. 

فهذا لون وذاك لون آخر. 

ومثال ذلك: التأویل في الیمین» فانه نوعان: نوع لا ینفعه ولا خلصه 
من الائم وذلك إذا كان الحق عليه فجحده» ثم حَلفَ على إنكاره متأولا؛ 
فان تأويله لا يُسقط عنه إثم اليمين الغموس, والنية للمُسْتَحْلِفِ في ذلك 
باتفاق المسلمين» بل لو تأوّل من غير حاجة لم ينفعه ذلك عند الأكثرين. 

وأما المظلوم المحتاج فإنه ينفعه تأويله» ويُخَلّصه من الإثم» ويكون 

فإذا استحلفه ظالم بأيمان البيْعة» أو أيمان المسلمین فتأوّل الأيمان 
بجمع يمين وهي اليد. 

أو حَلَّفَهِ بان کل امرأة له طالق:.فتأوّل آنها طالق من وّثاق» أو طالق عند 
الولادة» أو طالق من غيري» ونحو ذلك. 

أو استحلفه بأن کل مملوك له خر أو عتیق, فتأوّل أنه عفيف أو كريم» 
من قولهم: فرّس عتيق. 

أل اتفه ا كوج امر آنه عليه زر أت نار لون أمه ن رها 

فان ضَيّق عليه وألزمه أن يقول: إنه مُظاهر من امرأته؛ تأوّل بأنه قد ظاهر 
بين ثوبين أو جبتين من عند امرأته. 

ون استحلفه بالحرام؛ تأوّل أن الحراع الذي حرّمه الله عليه يلزمه 


بحر یمه. 
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فان ضَيّق عليه بأن یلزمه أن یقول: الحرامٌ يلزمني من زوجي» أو أن 
تكون على حرامًا؛ قیّد ذلك بنيته: إذا رم أو صامت. أو قامت إلى 
الصلاة» ونحو ذلك. 

وان استحلفه بأن كل مال له أو کل ما يملكه صدقةٌ؛ تأوّل بأنه(۱) صدقة 

وان قال له: قل: وأن جميمَ ما أملكه من دار وعقار وضيعة وقف على 
المساکین؛ تأوّل الفعل المضارع بما يملكه في المستقبل» بعد كذا وكذا سنة. 

فان ضَيّق عليه وقال: جميع ما هو جار في ملكي الآن؛ وى إضافة 
الملك إلى الآن. لا إلى نفسه» والآن لا يملك شيئًا. 

فان قال: ما هو في ملكي في هذا الوقت يكون وقفًا؛ أخرج معنى لفظ 
الوقفب عن المعهود إلى معنى آخر والعرب تُسَمّي سار العاج وَقفًا. 

وإن استحلفه بالمثی إلى بيت الله؛؟ نوی مسجدًا من مساجد المسلمين. 

فان قال قل: علي الحج إلى بيت الله؛ نوی بالحج القصدّ إلى المسجد. 

فإن قال: البيت الحرام؛ نوی الحرام هَدْمُّهء واتخاذه دازا وحمامًا 
ونح و ذلك. 

2 ۳ 

ون استحلفه بالأمانة؛ نوی بها الوديعة أو اللقّطة. ونحو ذلك. 

وان استحلفه بصوم سنة؛ نوی بالصوم الامساكٌ عن کلام يمكنه 
)١(‏ في الاصل: «آنه». 
زفق «عن؟ ساقطة من م. 
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الإمساك عنه سنة أو دائمّا. 

هذا كله في المحلوف به. 

وأما المحلوف عليه فيجري هذا المجرى. 

فإذا استحلفه: ما ریت فلائا؛ نوی ما ضربت رئته. 

أو: ما کلمته؛ نوی ما جرحته. 

آو: ما عاشرته ولا خالطته؛ نوی بالمعاشرة والمخالطة معاشرة الزوجة 
والسرية. 

آو: ما بايعته ولا شاریته؛ نوی بذلك ما بایعته بَيعة اليمين» ولا شاریته 
من المشاراة» وهي اللّجاج أو الغضب. تقول: ري على مثال عَلِم: إذا َج 
أو استشاط غضبا. 

وان استحلفه لص أنه لا یل عليه» ولا یعلم به ولا يبر به أحدًا؛ نوی 
أنه لا یفعل [۸1ب] ذلك مادام معه. 

وان ضِیّق عليه وقال: ما عاشء أو ما بقيء أو مادام في هذه البلدة؛ نوی 
نع الّزف عما قبله» وأن لا یکون متعلقّا به» أو نوی ب(ما): الذي؛ آي: لا 
أدل عليك الذي عاش أو بقي بعد أخذك. 

وان استحلفه أن لا يطأ زوجته؛ نوی وطأها برجله. 

وإن استحلفه أن لا يتزوج فلانة؛ نوی أن لا يتزوجها نكاحًا فاسدًا. 


وكذلك إذا استحلفه أن لا يبيع كذاء أو لا يشتريه» أو لا يؤجره» ونحو 


ذلك. 
وكذلك لو استحلفه آن لا یدخل هذه الدار» آو البلد أو المحلة؛ فيد 
الدخول بنوع معيّن بالنية. 


To 


ولو استحلفه: آنك لا تعلم أين فلان ؟ نوی مکانه الخاص من داره» أو 
بلده» أو سوقه. 

ولو استحلفه: أنه ليس عنده في داره؛ نوى أنه ليس عنده إذا خرج من 
الدار. 

فان ضيّق علیه» وقال: الآن؛ نوی أنه لیس حاضرّا معه الآن» وقد بَرٌ 
وصدق. 

وان استحلفه: ليس لي به علم؛ نوی أنه لیس لي علم پیه» وما ينطوي 
عليه» وما یَضوره أو ليس لي علم به على جهة التفصیل؛ فان هذا لا يعلمه 
إلا الله وحده. 

فصل 

وللمظلوم المستخلّف مخرجان يتخلص بهما: 

مخرج بالتأويل حال الحلف. 

فان فاته فله مخرج يتخلّص به بعده إن آمکنه كما إذا استحلفه فطع 
الطريق أو اللصوص أن لا يخبر بهم أحدّاء فالحيلة في ذلك: أن يجمع 
الوالي المتهمين» ثم يسأله عن واحدٍ واحد. فيَبِرَئ البريء ويسكت عن 
المتهم. 

وهذا المخرج أضيق من الأول. 

فإذا استحلفه ظالم أن لا يشكو غریمه» ولا يطالبه بحقّه. فحلف ولم 
يتأول: أحال عليه بذلك الحق مَنْ بطالبه به» ولم يحنث في يمينه. 

وإذا استحلفه ظالم أن يبيعه شیاه فله أن يُملّكه رَوجته» أو ولده فإذا 
باعه بعد ذلك كان قَذْ بر في يمينه» ويمنع من تسليمه مَنْ مَلّكه إياه. 
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فصل 

وللحیل التي یتخلص بها من مَكْر غيره والعَذر به أمثلة: 

المثال الأول: إن استأجر منه أرضًا أو بستانًا أو دازا سنين» ثم لا يأمّن 
مکره إذا صلحت الأرض والبستان» بنوع من آنواع المکر والغذره ولو لم 
يكن إلا بأن يدعي أن أجرةً المثل في هذه الحال أكثرٌ مما سَمَى. 

فالحيلة في یه من ذلك: أن يُسَمّي لكل سنةٍ أجرًا معلومًاء ویجعل 
أجرة السنين المتأجُرة معظم الأجرة» وأقلّها للسنين الأوّل» فلا يسهُل عليه 
المكر به بعد ذلك. 

وعكسه: إذا خاف المؤجُر مَكْرَ المستأجر وغذره في المستقبل» جعل 
مُعظم الأجرة في السنين الاول» وأقلها في الأواخر. 

المثال الثاني: أن يخاف المؤجّر غيبة المستأجر فلا يتمكن من مطالبة 
امرأته بالأجرة ولا من إخراجها؛ لأنها في أيديهم. 

فالحيلة في آمنه من ذلك: أن يُؤْجّرها رب الدار من المرأة» فان دخل 
علیه تم مطالبتها بالأجرة؛ ضمن الزوج الأجرة» أو أخذ بها رَهْنَاه فان كان 
قد آجَر من الزوج» وخاف غیبته» آشهد على [قرار المرأة أن الدار له» وأنها 


في يدها بحکم إجارة الزوج إلى مُدة کذا وكذاء وان كمل المرأة وق العقد 
آنها ترد إليه الدار عند انقضاء المدة نفعه ذلك. 
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المثال الثالث: أن یخاف المستأجرٌ أن یزاد عليه فى الأجرة ویفسخ 
عَقده» إما بکون المؤجرة وققّا عند مَنْ بری ذلكء أو يتحيّل علیه» حتی يُبطل 


ی 


عفمده. 


فالحيلة في یه وتخلصه: أن يُسَمّي للاجرة أكثر مما اتفقا عليه ثم 
یصارفه عليه بقدر المسمّى ويدفعه إليه» ويُشْهد عليه أنه قبض المسمّى الذي 
وقع عليه العف فإذا مَكَّر به وطلب فسخ عقده بما قبضه من المسمّى طالبّه 
بما وقع عليه العقد. هذا إذا تعذّر عليه رفع تلك الإجارة إلى حاكم يحكم 
بلزومهاء وعدم فسخها للزيادة. 

المثال الرابع: أن يخاف أن پوجره مالا یملك. فيأبى [87أ] المالك 
ويفسخ العقد» ويرجع عليه بالأجرة. 

فالحيلة فى تخلّصه: أن يضمن المؤجر دَرَكَ العين المستأجرة» وان 
ضَمّن مَنْ يخاف منه الاستحقاق ومُطالبته كان أقوى. 

المشال الخامس: أن يخاف فلس المستأجر ولم يجد من يُضمُّنه 
الأجرة. 

فالحيلةٌ في فسخه: أن يُشهد عليه في العقد أنه متى تعذر عليه القيام 
بأجرة شهر أو سنة فله الفسخ» ويصحٌ هذا الشرط ولو لم يشرط ذلك؛ فإنه 
يملك الفسخ عند تعذر قََبْضٍ أجرة ذلك الشهرء أو السنة» ويكون حدوث 
الفلس عيبًا في الذمة يتمكن به من الفسخء كما يكون حدوث العيب في 
العين المستأجرة مُسوّغًا للفسخ. 
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وهذا ظاهرٌ [ذا سَمّی لكل شهر آو سنة قسطا معلوماء ولا بع مقدار 
المدة» بل يقول: آجرتك كل سنة بكذاء أو: کل شهر بكذاء تقوم لي بالأجرة 
فى أول الشهر أو السنةء فان آفلس قبل مضی شىء من المدة ملك المؤجرٌ 
الفسخ» وإن أفلس بعد مضي شيء منها فهل يملك الفسخ؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يملكه؛ لأن مُضي بعضها كتلف بعض المبیع» وهو یمنع 
الرجوع. 

والشاني: يملكه» وهو قول القاضي» وهو الصحيح؛ لأنَّ المنافع إنما 
تُملّك شيئًا فشيئًاء بخلاف الأعبان فإنها تملك فى آن واحدء فيتعلٌَر(1) 
تجدد العقد عند تجدد المنافع. 

المشال السادس: إذا خاف المستأجر أن تَنْهَدم الدار فيعمّرهاء فلا 
يحتسب عليه المؤجر بما أنفق. 

فالحيلة فى ذلك: أن يقول وقت العقد: وان الموجر للمستأجر أن 
يعر ما تحتاج الدار إلى عمارته من أجرتهاء ويُقدّر لذلك قدرًا معلومًاء 
فيقول مثلا: بمئة فما دونهاء أو يقول: من عشرة إلى مئة» فإن لم يفعل ذلك 
واحتاجت إلى عمارة لا يتم الانتفاع إلا بهاء فأشهد على ذلك وعلى ما أنفق 
عليهاء وأنه غير مُتبرع به» وخیسب له من الأجرة. 

وكذلك إذا استأجر منه دابّة؛ واحتاجّت إلى علفي, وخاف أن لا 
يحتسب له به المؤجرء فعل مثل ذلك. 

فإن قال: آذنت لك أن تنفق على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه» فادّعى 


)١(‏ م: «فیقدر). والمثبت من باقي النسخ. 
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قدرًا وأنكره المو جر فالقول قول المؤجر. 

والحيلة في قبول قول المستأجر: أن سلف رب الدار ما یعلم آنها 
تحتاج إليه من العمارة» ویشهد عليه بقبضه من الأجرةء ثم یدفعها إليه» 
ویوکله أن ینفق منه على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه» فالقول حینئذٍ قوله؛ 
لأنه أمين 

فإن خاف المؤجر أن يستهلك المستأجرٌ المالّ الذي قبضه ويقول: إنه 
تلف. وهو أمانةء فلا يلزمني ضمانه؛ فالحيلة في أمنه من ذلك: أن يقرضه 
إياه» و یجعله في ذمته» ثم يُوكّله أن يتفق على العين ما تحتاج إليه من ذلك. 

المثال السابع: إذا آجره دای أودارًا مُدة معلومة» وخاف أن يحبسها 


عنه بعد انقضاء المدة» فطريق التخلْص من ذلك: أن يقول: فإذاالقضت 
المدة فاج ھا بعدها لكل يوم دان أو نحوه قلا نهل عليه حبسها بعد 
انقضاء المدة. 


المثال الثامن: إذا كان له عليه دين» فقال: اشتر له به كذاء ففعل» لم يبرأ 
من الدَّين بذلك؛ لأنه لا يكون مُبْرنًا لنفسه من دين الغير بفعله. 

فطریق السخلص: أن بشهد علی [قرار رب الذين آن من غلية الذین 
بريء منه بعد شرائه لمستحقه کذا وکذا. 

والقیاس أنه يبرأ بالشراء وان لم یفعل ذلك؛ لأنه بتوكيله له قد آقامه 
مقام نفسه» كما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الابراء فهو لم يبرأ بفعل 
نفسه لنفسه» وإنما بری بفعله لموکله القائم مقام فعل الموكّل. 

المثال التاسع: إذا آراد أن يستأجر إلى مکان بأجرة ۸۷1ب] معلومة» فإن 
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لم یبلغه وآقام دونه فالأجرة کذا وكذاء فقالوا: لا يصح العقد؛ لأنّا لا نعلم 
على ی المسافتین وقع العقد؟ 

قالوا: والحيلة في تصحیحه: أن يسمّي للمکان الا قرب آجرة؛ ثم يسمي 
منه إلى المکان الأبعد آجرة آخری» فیقول مثلا: آجرتك إلى الرَّمْلّة بمشق 
ومن الرملة إلى مصر بمئة» لکن لا يأمن المستأجر مطالبة المؤجر له بالاجرة 
إلى المکان الأقصى» ویکون قد أقام في المکان الأقرب. 

فالحيلة فى تخلّصه: أن يشترط عليه الخيار فى العقد الثانى إن شاء 
أمضاه؛ وان شاء فسخه. 

ويصح اشتراط الخيار في عقد الاجارةء إذا كانت على مدة لا تلي 
العقد. 

والقیاس یقتضی صحة الاجارة على أنه إن وصل إلى مکان کذا وکذا 
فالأجرة مئة» وان وصل إلى مکان کذا وکذا فالأجرة متتان» ولا غرَرّ فى 
ذلك. ولا جهالة. 

وکذا إذا قال: إن خطت هذا الشوب ژومیّا؛ فلك درهسی وان خطته 
فارسیا؛ فلك نصف درهم؛ فان العمل إنما یقع على وجه واحد. 

وکذلك قطع المسافة فانه إما أن يقطع القريبة أو البعيدة» فلا يُشبه هذا 
قوله: بحتگه بعشرة نقدّاء أو عشرين نسيئة؛ فإنه إذا أخذه لا يدري بأي الثمنين 
آخذ فيقع التنازع» ولا سبيل لنا إلى العلم بالمعيّن منهماء بخلاف عقد 
الإجارة؛ فان استيفاء المعقود عليه لا يقع إلا معنا فيجب أجرة(١).‏ 


(۱) بعدها في ح زيادة اعمله». 
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المثال العاشر: إذا زرع آرضه ثم آراد أن يُؤجرهاء والزرع قائم» لم 
یجز؛ لتعذر انتفاع المستأجر بالأرض. 

و يق تصحیحها: أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الأرض» فإن أحبٌ بقاء 
الزرع على ملكه قَدّر لكماله مُدة معينةء ثم آججره الأرض بعد تلك المدة 
إجارة مضافة. 

فان حاف أن يفسخ عليه العقد حاكمٌ يرى بُطلان هذه الإجارة» فالحيلةٌ: 
أن يبيعه الزرع» ثم يؤجره الأرضء فإذا تم العقد اشتری منه الزرع» فعاد 
الزرع إلى ملكه» وصحت الإجارة. 

المثال الحادي عشر: إذا أراد أن يَوْحِرهُ الأرض على أن خراجها على 
المستأجر لم يصح؛ لأن الخراج تابع لرقبّة الأرض» فهو على مالكهاء لا 

وطريق الجواز: أن پژجره إياها بأجرة زائدة على أجرة مثلهاء بقدر 
خراجهاء ثم يُشهد عليه أنه قد أذن للمستأجر أن يدفع من أجرة الأرض في 
الخراج كل سنة كذا وكذا. 

وكذلك لو استأجر دابةٌ على أن يكون عَلّفها على المستأجر لم يصح. 
الدابة» ويُوكّله فى إنفاقه عليها. 

والقياس يقتضي صحة العقد بدون ذلك» فإنَّا نصحّح استئجار الأجير 
بطعامه وکسوته» كما آجَرٌ موسى عليه السلام نفسّه بعفة فَرْجه وشبع بط 

5 5 رز رو 
فكذلك يجوز إجارة الدابة بعلفهاء وكما يجوز أن يكون عَلفها جميع الأجرة 
يجوز أن يكون بعض الأجرة» والبعض الآخر شي۶ مسمّى. 
1۷۲ 


المشال الشاني عشر: لا تجوز إجارة الأشجار؛ لأن المقصود منها 
الفواکه» وذلك بمنزلة بها قبل بُذوّها. 


قالوا: والحيلة فى جوازه: أن يؤجره الأرض» ویساقیه على الشجر بجزء 
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قال شيخ الإسلام: وهذا لا بحتاج إليه» بل الصواب جواز(۱) إجارة 
هنک دن عدر لطاب دي الدع تیه اهب في 
فإنه آجرها سنین(۲ وقضى بها دَيته0"©. 

قال: وإجارة الشجر لأجل7؟) ثمرها بمنزلة إجارة الأرض لمغَلّها؛ فان 
المستأجر یقوم على الشجر بالسقي والاصلاح والژیار(*) في الگرم حتى 
تحصل الثمرة» كما یقوم على الأرض با لحرّث والسّقي والبذر» حتی یحصل 


(۱) «جواز» ساقطة من م. 

)۲( م: اسنتین4. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (6/ )١4‏ عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن سعد مولى عمر أن 
أسيد بن حضير مات وعليه دين» فباع عمر ثمرة أرضه سنتین. ورواه بن السكن ‏ كما 
في الإصابة (۱/ ۸۳) _ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۹4/۹) من طريقين عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: لما مات أسيد باع عمر ماله ثلاث سنین فوفى بها دينه» 
وقال: لا أترك بني أخي عالة» فردً الأرض وباع ثمرها. هذا لفظ ابن السكن» ولفظ 
ابسن عساکر: أربع سنین. ورواه ابسن سعد في الطبقات )5١07/7(‏ مسن طریسق 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر» وفيه أنه باعها أربع سنين. 

(6) في بعض النسخ: «لاخذ». 

(0) کل ما کان صلاحًا لشيء وعصمة له. 

۷۳ 


۸ الممّلء فثمرة الشجر تجری مجری مَغَلَ الأرضص(۱. 

فإن قیل: الفرق بين المسألتین: أن المغل من البَذْرِ» وهو ملك 
المستأجرء والمعقود عليه: الانتفاع بإيداعه في الأرض» وسّقیه والقيام 
عليه» بخلاف استئجار الشجر؛ فان الثمرة من الشجرء وهي ملك المؤجر. 

فالجواب من وجوه: 

آحدها: أن هذا لا تأثير له في صحة العقد وبطلانه» وانما هو فرق عدیم 
التأثير. 

الثاني: أن هذا يبطل باستئجار الأرض لكلئها وعشبها الذي ینبته الله 
سبحانه وتعالی» بدون بَذر(۲) من المستأجر فهو نظي ثمرة الشجر. 

الثالث: أن الثمرة إنما حصلت بالسقي والخدمة والقيام على الشجرة 
فهي مُتولدة من عمل المستأجرء ومن الشجرة: فللمستأجر سَعيٌ7"" وعمل 
في حصو لها. 

الرابع: آن تلد الزن لیس من البلر وحده» بل من البذر؛ والتراب» 
والماء والهواء؛ فحصول الزرع من التراب الذي هو يلك الم جر کحصول 
الثمرة من الشجر والبَذْرٌُ في الأرض قائمٌ مقام السقي للشجرء فهذا آودع في 
أرض المؤجر عيئًا جامدة وهذا أَؤْدَع في شجره عینا مائعة» ثم حصلت 
الثمرة من أصل هذاء وماء المستأجر وعمله. كما حصل العمل من أرض 


)١(‏ في ش بعدها زيادة: «بالحرث والسقي». 
(۲) ح: «عنایة». 


)۳( ح: «سقي». 
۷ 


هذاء وبذر المستأجر وعمله. 

ومذا من أصحٌ قياس على وجه الأرض. 

وبه یتبین أن الصحابة رضي الله عنهم آفقه الامة وأعلمهم بالمعاني 
المؤثّرة في الاحکام؛ ولم ینکر أحد من الصحابة على عمر فهو إجماع 
عن 

ثم إن هذه الحيلة التي ذكرها هؤلاء تتعذر غالبًا إذا كان البستان ليتيم أو 
وقفا؛ فان المؤجر ليس له أن يحابي في المساقاة حينئظٍ. 

ولا يخلّص من ذلك محاباة المستحق في إجارة الأرض؛ فإنه إذا أربحه 
في عقد لم يجز له أن پخشره في عقد آخر. ۱ 

ولا یخلّص من ذلك اشتراط عقر في عقدء بأن يقول: إنما آساقيك على 
جُزء من ألف جزء وبشرط أن أوجرك الارض بكذا وكذاء فان هذا لا يصح. 

فعلى ما فعله الصحابة وهو مقتضى القياس الصحيح لا يحتاج إلى هذه 
الحيلة» وبالله التوفيق. 

المثال الثالث عشر: إذا اشترى دازا أو أرضًاء وخاف أن تخرج وقفا أو 

فالحيلة: أن يضمن البائع أو غيره دَرَك المبيع» وأنه ضامن لما غرمه 
المشتري من ذلك ويصح ضمان الدرك» حتى عند من بطل ضمان 
المجهول» وضمان ما لم یجب. للحاجة إلى ذلك. 


فان ضمن من يخاف استحقاقه كان أقوى. 


Vo 


فان شاف أن يليو استهاق عاق وار مرت فحن الدر اه ورقة 
البائع» أو ورثة من یخاف استحقاقه إن آمکنه. 

فان كان على ثقة أنه متى استحق عليه المبیع رجع بثمنه» ولکن یخرم 
قیمة(۱) المنفعة» وهی آجرة المثل لمدة استیلائه على العین. 

ومذا كول ضعیف جذا؛ فان المشتري [نما دخل على آن یستوفی 
المنفعة بلا عوض» والعوض الذي بذله في مُقابلة العين لا للانتفاع» فالزامه 
بالأجرة إلزام بما لم يلزمه» وکذلك نقول في المستعیر: [ذا استجقت العین 
لم يلزمه عوض المنفعة؛ لأنه إنما دخل على أن ينتفع مجائا بلا عوض» 
بخلاف المستأجر فإنه التزم الانتفاع بالعوضء ولكن لا يلزمه إلا المسمّى 
الذي دخل عليه. 

وكذلك الأمَةُ المشتراة إذا وطئهاء شم استَحِقّت لم يلزمه المهر؛ لأنه 
دخل على أن يطأها مجان بخلاف الزوج» فإنه دخل على أن الوطء في 
مقابلة المهر» ولكن لا يلزمه إذا استحقت إلا المسمّى. 

وعلى هذا فليس للمستحق أن يطالب المغرور؛ لأنه معذور غير ملتزم 
للضمان» وهو محسن غير ظالم» فما عليه من سبيل» وهذا هو الصواب. فان 
طالبه على القول [۸۸ب] الآخر رجع على من غرّه بما لم يلتزم ضمانه خاصة» 
ولا يرجع عليه بما التزم غرامته. 

فإذا غرم المودع أو المتهب قيمة العين والمنفعة رجع على الغارٌ بهماء 
وإذا غرم المستأجر ذلك رجع بقيمة العين» دون قيمة المنفعة: إلا أنه يرجع 


(۱) في الأصل: «فیه». 
۷۹ 


بالزائد على المسمیء حيث لم یلتزم ضمانه وإذا ضمن وهو مشتر أ 
مستعیر قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة المنفع دون قيمة العين» لكنه یرجع 
بط واد على التين السو 

والمقصود: أن هذا المشتري متى خاف أن یطالب بقيمة المنفعة إذا 
استحتق عليه المبیع؛ فالحيلة في تخلصه من ذلك: أن یستأجر منه الدار آو 
الارض سنین معلومة بأجرة مُسماة» ثم يشتريها منه بعد ذلك» ویشهد عليه 
أنه أقبضه الأجرة» فمتی استحقت العینْ» وطولب بعوض المنفعة طالب هو 
المؤجر بما قبضه من الأجرة» لما ظهرت الاجارة باطلة. 

المثال الرابع عشر: إذا وكّله أن یتزوج له امرأةٌ معيّنة أو يشتري له جارية 
معينة» ثم حاف الموكّل أن تعجب وكيله فيتزوجهاء أو د يشتريها لنفسه 
فطریق السخلص من ذلك في الجارية أن بقول له: ومتی اشتريتها لنفسك 
فهي خرّة» ويصح هذا التعلیق والعتق. 

وأما الزوجة: فمن صحخح هذا التعلیق فیها كمالك وأبي حنيفة نفعه؛ 
وأما على قول الشافعي وأحمد فإنه لا ینفعه. 

فطريق السخلص: أن يُشهد عليه أنها لا تل له» وأن بینهما سببًا يقتضي 
تخریمها عله وآنه ی تكيجها گان كاه بای ۱ 

فان آراد الوکیل أن یتزوجها أو يشتريها لنفسه ولا يأثم فیما بينه وبين 
له فالحیلة: أن يَعزل نفسه عن الوكالة» ثم يعقد علیها لنفسه ولو عقد 
علیها لنفسه كان ذلك عزلا لنفسه عن ال وکالة. 

فان خاف أن لا یتم له ذلك» بأن يرفعه إلى حاکم خنفي یری أنه لا 
يمك الوکیل عزل نفسه في غيبة الموکل» فآراد التخلص من ذلك فالطریق 
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فى ذلك: أن یشتریها لنفسه بغیر جنس ما آذن له فيه» فانه إذا اشتراها لنفسه 
بجنس ما آذن له فيه يضمن ذلك عَزْلَ نفسه في غيبة موكله» وهو ممتنع» فاذا 
اشتراها بغیر الجنس حصل الشراء له» ولم يكن ذلك عزلا لنفسه. 

المثال الخامس عشر: إذا وله في بیع جارية» ووکله آخر في شرائها؛ 
فان قلنا: الوكيل یتولی طرفي العقد جاز أن یکون بائعًا مشتریّا لهما. 

وان منعنا ذلك فالطريق: أن يبيعها لمن یستوثق منه أن یشتریها منه» ثم 
يشتريها لموکله» فان خاف أن لا يفي له المشتري الذي یستوثق(۱) منه» 
فالحيلة: أن يبيعه إياها بشرط الخیار» فان وفی له بالبيع والا كان مُتمکنّا من 

المشال السادس عشر: لا يملك حلع ابنته بصداقهاء فإن ظهرت 
المصلحة في ذلك لها فالطريق: أن يتملكه عليهاء ثم یخلعها من رّوجهابه. 
فيكون قد اختلعها بماله. 

والصحيح: أنه لا يحتاج إلى ذلك. بل إذا ظهرت المصلحة في افتدائها 
من الزوج بصداقها جاز ذلك. وكان بمنزلة افتدائها من الأسر بمالهاء وربما 
كان هذا خيرًا لها. 

المثال السابع عشر: إذا وكله أن يشتري له متاعا فاشتراه» ثم أراد أن 
يبعث به إليه» فخاف أن يهلك» فيضمنه الوكيل» فطريق التخلص من ذلك: 
آن یستأذن الوکیل أن یعمل فى ذلك برآیه» وتو فن الیه ذلك فذا اون له 


(۱) في الاصل: «یوئق». 
TYA‏ 


المثال الثامن عشر: إذا آراد أن يُسلِم وعنده خمرٌ أو خنازیر وآراد أن لا 
یتلف علیه فالحیلة: أن يبيعها لکافر قبل الاسلام ثم يسلم» وتکون له 
المطالبة بالئمن» سواء أسلم المشتري أو بقي [۸۹] على کفره. 

نص على هذا آحمد في مجوسي باع مجوسيًا خمرًاء ثم أسلماء يأحدٌ 
الثمن الذي" قد وجب له يوم باعه. 

المثال التاسع عشر: إذا كان له عصین فخاف أن يتخمّرء فلا يجوز له 
بعد ذلك أن يتخذه خلاء فالحيلة: أن يُلقي فيه آولا ما يمنع تخمُّره فإن لم 
يفعل حتى تخمر وجب عليه إراقته» ولم يجز له حَبْسه حتى یتخل فان 

7 - 

فعل لم يطهر ولم يُبح؛ لأن حبسه معصية» وعوده خلا نِعمةٌ فلا يستباح 

المثال العشرون: إذا كان له على رجل دين مؤجلء وأراد رب الدين 
السفر» وخاف أن ینوّی(۲) ماله أو احتاج إليه» ولا يمكنه المطالبة قبل 
الخلول» فأراد أن يضع عن الغريم البعض» ويُعجل باقيه» فقد اختلف 
السلف والخلف فى هذه المسألة: 

فأجازها ابن عباس» وحرّمها ابن عمر. 

وعن أحمد فيها روايتان» أشهرهما عنه: المنع» وهي اختيار جمهور 
أصحابه. 


والثانية: الجوازء حكاها ابن أبي موسی» وهي اختيار شيخنا. 


)١(‏ «الذي» زيادة من ت. 
)۲( في الأصل: «یفوت» والمثبت من النسخ الأخرى. 
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وحکی ابن عبد البر في «الاستذکار»(۱) ذلك عن الشافعي قولا. 

وأصحابه لا یکادون یعرفون هذا القول» ولا یحکونه! 

وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فإنما هو فیما إذا جری ذلك بغير 
شرطه بل لو عَجلَ له بعض دينه وذلك جائز» فأبرأة من الباقى» حتى لو كان 
قد شرّط ذلك قبل الوضع والتعجيلء ثم فعلاه بناء على الشرط المتقدم» 
صح عنده؛ لأن الشرط المؤثر في مذهبه: هو الشرط المقارن لا السابق. 

وقد صرح بذلك بعض آصحابه» والباقون قالوا: لو فعل ذلك من غير 
شرط جاز» ومرادّهم الشرط المقارن. 

وأما مالك فإنه لا يُجوّزه مع الشرطء ولا دونه؛ سدًا للذريعة. 

وأما أحمد فیجوزه فى دين الكتابة» وفى غيره عنه روايتان. 

واحتج المانعون بالآثار والمعنى. 

أما الآثار: ففى «سئن البیهقی»(۲) عن المقداد بن الأسود قال: أسلفتٌ 
رجلا مئة دينار» ثم خرج سَهُْمي في بعث بعثه رسول الله له فقلت له: 
عَجّل تسعين دینازا» وأخط عشرة دنانير» فقال: نعم. فذکرت(۳ ذلك لرسول 
الله ؟ فقال: «أكلت ریا مقداد! وأطعمته». 


وفی سنده ضعف. 


.)۲۲۲/۲۰( )١( 
رواه البيهقي في الکبری (/ ۲۸)ء وقال: افي [سناده ضعف».‎ 68 
في الاصل: «فذكر».‎ )۳( 
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وصح عن ابن عمر(۱): أنه قد سئل عن الرجل یکون له الدّين على رجل 
ا أجل» فيضع عنه صاحبه» ویعجّل له الأجرء فكره ذلك ابن عمرء ونهى 


عنه. 


وصح عن أبي المنهال0", أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهماء فقال: 
لرجل عليّ دی فقال لي: عَجّل لي لأضع عنك» قال: فنهاني عنه وقال: 
نهى أمير المؤمنين يعنى عمر أن يبيع العين بالدين. 

وقال أبو صالح مولى السّفاح واسمه عبيد: بعت برا من أهل السوق إلى 
أجل» ثم أردت الخروج إلى الكوفة» فعرضوا علي أن أضع عنهم» 
وينقدوني» فسألت عن ذلك زيد بن ثابت» فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا 
تُؤكِله. رواه مالك في «الموطأ»(©. 

وأما المعنى: فإنه إذا تعجّل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقذر 
الذي آسقطه وذلك عين الرباء كما لو باع الأجل بالقَدْر الذي يريده؛ إذا حل 
عليه الدين» فقال: زدني في الدين وأزيدك في المدة» فأي فرق بين أن تقول: 
حط من الأجل» وأحط من الدينء أو تقول: زد في الأجلء وأزيد في الدين؟ 


)۱( رواه مالك )١1767(‏ عن عثمان بن حفص عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه» ومن طریق مالك رواه الطحاوي في شرح المشکل (1۱/۱۱) والبيهفي في 
الکبری (۲۸/۲). ورواه بعضهم من طریق ميسرة عن ابن عمر. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۷۲/۸) والبیهقی فى الکبری /٦(‏ ۲۸) عن ابن عبينة عن عمرو بن 
دينار عن أبي المنهال به. 5 

(۳) الموطأ (۱۳۰۱). ورواه أيضًا عبد الرزاق (۰)۷۱/۸ ومن طریق مالك رواه 
الطحاوي في شرح المشكل 25١ /١١(‏ 57) والبيهقي في الكبرى (758/5). 


1A1 


قال زيد بن آشلم: كان ربا الجاهلية: أذ رة لجل عل الركل الع 
إلى أجلء فإذا حل الحق قال له غريمه: أتقضي أم تربي؟ فان قضاه آخذه 
والا زاده في حقه. وأخر عنه في الأجلء رواه مالك(۱). 


وهذا الربا مجْمَعٌ [44ب] على تحريمه وبطلانه» وتحريمه معلومٌ من 
دين الاسلام. كما يُعلم تحريمٌ الزنى» واللواط» والسرقة. 

قالوا: فنقصٌ الأجل فى مقابلة نقص العوض كزيادته فى مقابلة زيادته» 
فكما أن هذا رباء فكذلك الآخر. 


ان صمح عن ابن عباس "© رضي الله عنهما: أنه كان لايرى 
اسا آن یقول: أعَجّل لك وتضمٌ عني» وهو الذي روی أن رسول الله وك لما 
آمر بإخراج ب بني النضیر من المدينة جاءه ناس منهم» فقالوا: : يا رسول الّه! 
إنك ك أمرت بإخراجهم؛ ولهم على الناس دیون لم تحلء فقال النبي تا 
«ضعوا وتعخلوا». 


.)۲۷۵/۵( رواه مالك (۱۳۹۳) عنه» ومن طريق مالك رواه البيهقي في الکبری‎ )١( 
ورواه الطبري في تفسيره (۷۸۲) من طريق ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه قال:‎ 
«إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن». ثم ین ذلك.‎ 

(۲) رواه عبد الرزاق (77/4)» والطحاوي في شرح المشكل (1۱/۱۱) والبيهقي في 
الكبرى (۲۸/۲) من طريقين عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. ورواه عبد الرزاق 
(۷۲/۸) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن اببن عباس. ورواه عبد الرزاق 
(475/4) وابن أبي شيبة (1۷۱/6) - ومن طريقه البيهقي  )77 5 /٠١(‏ من طريق 
جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجّل لي وأضع 
عنك: لا بأس به» وعزاه البوصيري في الا تحاف (6/ 4۱) للحاكم. 
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قال أبو عبد الله الحاکم(۱): هو صحیح الاسناد». 


قلت: هو على شرط «السئن». وقد ضعفه البیهقی. واسناده ثقات» وإنما 


2 ضعف بمسلم بن خالد الزّنجيء وهو ثقة فقيه» روى عنه الشافعي واحتج به. 


وقال البيهقي(۹۲: «باب من عجّل له آدنی من خقه قبل محله فوضع 
ةط به آنفسهما). 


وكأن مراده أن هذا وقع بغیر شرط» بل هذا عَجَلء ومذا وضع ولا 


قالوا: وهذا ضد الربا؛ فان ذلك یتضمن الزيادة فى الأجل والدین؛ 
رلك إسران تخ الي اا عبت رامق العرب من ال 
وانتفاع صاحبه بما یتعجله. فکلاهما حصل له الانتفاع من غير ضررء خلاف 
الربا المجمع علیه؛ فإن ضرره لاحقّ بالمدين» ونفعه مختص برب الدين» 
فهذا ضد الربا صورةً ومعنی. 


(۱) رواه الطحاوي في شرح المشکل (4۲۷۷؛ والطبراني في الأوسط (۰۸۱۷ 1۷۵۵ 
رالحاکم (۲۳۲۵)» والبيهقي في الکبری (/ ۰4۲۸ وخلاصة ما أعلٌ به الارسال 
والاضطراب وضعف راویه وجهالة آخر» فرجَح آبو حاتم [رساله كما في العلل 
(۱۱۳6) وضعفه العقيلي (۳/ ۰۲۵۱ والدارقطني (۳/ 47 وابن القطان في بیان 
الوهم والایهام (۳/ ۱۳۲ والذهبيّء وقال ابن كثير في البداية (4/ ۸۷): «في 
صححته نظرا» وقال الهيثمي في المجمع (6/ ۲۳۶): «فيه مسلم بن خالند وهو 
ضعيف وقد وُنّق»» ومع ذلك قال المصنف في آحکام أهل الذمة (۳۹۱/۱): 
«إسناده حسن» ليس فيه إلا مسلم بن خالد» وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن». 

(۲) السنن الكبرى (۲۷/۱). 

۸۳ 


قالوا: ولأن مقابلة الأجل۱) بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضررء 
وهو أن يَصير الدرهمٌ الواحدٌ ألوفا مؤلّفة» فتشتغل الذمة بغير فائدة» وفي 
«ضعْ وتعجّل» تتخلّص ذمة هذا من الدّينء وينتفع ذاك بالتعجيل له. 

قالوا: والشارع له تطلّع إلى براءة الذمم من الديون؛ وسَمّى الغريم 
المدين: أسيرًاء ففي براءة ذمته تخليصٌ له من الأسرء وهذا ضد شَغْلها 
بالزيادة مع الصبر. 

وهذا لازم لمن قال: يجوز ذلك في دين الكتابة» وهو قول آحمد. وأبي 
حنيفة؛ فان المكاتب مع سَيّده كالأجنبي في باب المعاملات» ولهذا لا 
يجوز أن يبيعه درهمًا بدرهمین» ولا يبايعه بالرباء فإذا جاز له أن يتعجل 
بعض كتابته» ويضع عنه باقيهاء لما له في ذلك من مصلحة تعجيل العتق؛ 
وبراءة ذمّته من الذين» لم يمنع ذلك في غيره من الديون. 

ولو ذهب ذاهبٌ إلى التفصيل في المسألةء وقال: لا يجوز في دين 
القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله» ويجوز في ثمن المبيع والأجرة وعوض 
الخلع» والصّداق: لكان له وجه؛ فإنه في القرض يجب رَد المثل» فإذا عجّل 
له وأسقط باقيه خرج عن موجب العقد. وكان قد أقرضه مشةء فوّفاه تسعين 
بلا منفعة حصلت للمُقرضء بل اختصّ المقترض بالمنفعة» فهو كالمرْبي 
سواءً في اختصاصه بالمنفعة دون الآخر. 

وأما في البيع والاجارة فإنهما یملکان فسخ العقد. وجعل العوض حالا 
آنقص مما كان» وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيلء لكن تحيّلا عليه والعبرة في 


)١(‏ في الأصل: «الأصل». 
۸ 


العقود بمقاصدها لا بصورهاء فإن كان الوضع والتعجیل(۱) مفسدة فالاحتیال 
عليه لا يزيل مفسدته» وإن لم يكن مفسدة لم يحت إلى الاحتیال علیه. 
فتلخص في المسألة آربعة مذاهب: 
المنع مطلقاء بشرط وبدونه» في دين الكتابة وغيره» کقول مالك. 
وجوازه في دين الکتابة دون غیره» کالمشهور من مذهب آحمد وأبي 


لىفة. 


وجوازه في الموضعين» كقول ابن عباس» وأحمد في الرواية الأخرى. 

وجوازه بلا شرط» وامتناعه مع الشرط المقارن» کقول أصحاب [۹۰] 
الشافعي» والله أعلم. 

المثال الحادي والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم؛ فصالحه منها على 
مئة درهم يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذاء فان لم يفعل فعليه مثتان: 

فقال القاضي أبو يَعلى: هو جائز» وقد أبطله قومٌ آخرون. 

والحيلة في جوازه على مذهب الجميع: أن يُحَجَل رب المال حط ثمان 
مئة باه ثم يصالح عن( المطلوب من المتتین الباقيتين على مئةء يؤديها إليه 
في شهر كذاء على أنه إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما. 

المشال الشاني والعشرون: إذا كاتّبَ عبده على ألف يؤديها إليه في 
سنتين» فإن لم يفعل فعلیه لفَ أخرى فهي كتابة فاسدة» ذكره القاضي؛ لأنه 
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علق إيجاب المال بخطرء ولا يجوز ذلك. 


)00( «والتعجيل» ساقطة من م. 
(۲) «عن» ساقطة من الاصل. 


۸۵ 


والحيلة في جوازه: أن يكاتبه على آلفي درهم» ثم یصالحه منها على 
ألف درهم يؤديها إليه في سنتین» فإن لم یفعل فلا صلح بينهماء فیکون قد 
علّق الفسخ بخطر. فيجوزء وتکون كالمسألة التي قبلها. 

ال افا وار دا گان لاهن ان هغ 
تأجیله أو تأجیل بعضه. لم يلزم التأجیل» فإن الحال لا يتأجل. 

والصحیح: أنه تج كما یتأجل بدل القرض. 

وان كان النزاع في الصورتين» فمذهب آهل المدينة في ذلك هو 
الراجح. 

وطريق الحيلة في صحة التأجيل ولزومه: أن بشهد على إقرار صاحب 
الدّين أنه لا يستحق المطالبة به قبل الأجل الذي اتفقا عليه» وأنه متى طالب 
به قبله فقد طالب بما لا یستحق. فإذا فعل هذا أمِنَ رجوعه في التأجيل. 

المثال الرابع والعشرون: إذا اشترى من رجل دازا بألف» فجاء الشفيع 
يطلب الشفعة» فصالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن» جاز ذلك؛ 
لأن الشفیع صالّح على بعض حقه» كما لو صالّح من آلف على خمس مئة. 

فان صالحه على بيت من الدار بعينه بحصته من الثمن. يُقَوَّم البيت ثم 
تخرج حِصّته من الثمن» جاز آیضا؛ لأن حِصّته معلومة في أثناء الحال» فلا 
يضر كونها مجهولة حالة الصلح» كما إذا اشترى شِقَصًا وسَيْمَاء فللشفيع أن 
يأخذ الششقص بحصته من الثمن» وان كانت مجهولة حال العقد؛ لأن مآلها 
إلى العلم. 

وقال القاضى وغيره من أصحابنا: لا يجوز؛ لأنه صالحه على شىء 
و ۰ ۱ 

TA" 


العم عه 2 رن 


ل م هار ا 
فالحيلة أن لا يبدأ بالمساومة» بل يصبر حتى يبتدئ المشتري فيقول: هذا 
البيت أخذته بكذا وكذاء فيقول الشفيع: قد استوجبته بما أخذته به» ولا ايكون 
مُسَلْمًا للشفعة في باقي الداره وليس في هذه الحيلة ابطال حق غيره؛ وإنما 
فيها التوصل إلى حقه. 


المشال الخامس والعشرون: يجوز تعلیق الوكالة على الشرط كما 
يجوز تعلیق الولاية والامارة على الشرط وقد صم عن النبي إل تعلیق 
الامارة بالشرط(۱؟ وهي وكالة وتفویش وتولية ولا مخذور في تعلیق 
الوكالة بالشرط البتة. 


والحيلة فى تصحیحها: أن يُنجز الوكالةء ویْعلّق الاذن فى التتصرف 
بالشرط؛ وهذا في الحقيقة تعليق لها نفسها بالشرط؛ فان مقصود ال وکالة 
صحة التصرف وْعُوذه والتوکل وسيلةٌ [۰٩ب]‏ وطریق إلى ذلك فإذا لم 
يمتنع تعلیق المقصود بالشرط؛ فالوسيلة أولى با لجواز. 


المثال السادس والعشرون: يجوز تعليق الإبراء بالشرط ویصح» وفعله 
الإمام أحمد» وقال أصحابنا: لا یصح. 


(۱) يشير إلى ما قاله النبى ية عن تأمير زيد بن حارثة» وقد أخرجه البخاري (4۲۱) 
TAY‏ 


قالوا: فاذا قال: ٍن مت فانت فى جل مما لی عليك فان علق ذلك 
بموت نفسه صحٌ؛ لأنه وصية. 

وان علّقه بموت مَنْ عليه الدين لم يصصٌ؛ لأنه تعليق للبراءة بالشرط 
ولا يصح» كما لا يصح تعلیق الهبة. 

فيقال أولا: الحكم في الأصل غير ثابتٍ بالنصٌّء ولا بالاجماع؛ فما 
الدلیل على بُطلان تعليق الهبة بالشرط؟ وقد صح عن النبي بلا أنه علّق الهبة 
بالشرط فى حديث جابر(۱)»قال: ١لَوْقَدْ‏ جاء مال البَخْرين لاعطیثك هكذاء 
ثم هكذاء ثم هكذا» ثلاث خثیات. وأنجز له الصديق رضي الله عنه لما جاء 
مال البحرین بعد وفاة النبی لذ 

فإن قیل: كان ذلك وعذا. 

قلنا: نعم والهبة المعلّقة بالشرط وعدّء وكذلك فعل النبي یا لما بعث 
إلى النجاشي بهدية من مَسَكء وقال لام سلمة: «إني قد آهدیث إلى النجاشي 
خُلّة وأواقِئ من مَسّك. ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا 
مردودة» فان ردت علی فهى لك». وذكر الحديث. رواه أحمد. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱6)؛ ومسلم (۲۳۱6). 

)۲( مسند أحمد (4۰8/۷) من حدیث أمّ کلشوم» ورواه أيضًا ابن سعد في الطبقات 
(۸/ 46)» وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (۳۶۵۹) وابن المنذر في الاوسط 
(۸۹۵)؛ والطحاوي في شرح المشکل (۳۲۳) والطبراني في الکبیر (۲۵/ ۰۸۱ 
والبيهقي في الکبری (۷/ ۲ وغيرهم» وفي إسناده اختلاف» وصححه الحاکم 
(۲۷). فتعقبه الذهبي بقوله: «منکر» ومسلم الزنجي ضعیف"» وصححه ابن حبان 
(۵۱۱۶) من حدیث آم کلشوم عن أم سلمة قال الهيثمي في المجمع (8/ ۲۲): = 
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فالصحیح: صحة تعلیق الهبة بالشرط عملا بهذین الحدیئین. 

وأيضًا فالوصية تمليك وهی فی الحقيقة تعلق للتمليك بارت فانه 
إذا قال: ان مت من مرضی هذا فقد أوصيتٌ لفلان بكذاء فهذا تمليكٌ معلّق 
بالموت. 

وکذلك الصحیح: صحة تعلیق الوقف بالشرط» نص عليه في رواية 


الميموني في تعلیقه بالموت. 
وسائر التعلیق فى معناه ولا فرق البتة» ولهذا طرّده آبو الخطاب. وقال: 
لا يصح تعلیقه بالموت. 


والصواب طَرْدُ النص» وأنه يصح تعليقه بالموت وغيره» وهو أحد 
الوجهین في مذهب آحمد وهو مذهب مالك ولا یعرف عن أحمد نص 
على عدم صحته؛ وإنما عدم الصحة قول القاضي وأصحابه. 

وفى المسألة وجه ثالث: أنه يصح تعليقه بشرط الموت» دون غيره من 
الشروط وهذا اختيار الشيخ مُوفق الدين» وفرّق بأن تعلیقه بالموت وصيَّةٌ 
والوصية أوسع من التصرف في الحياة» بدليل الوصية بالمجهول والمعدوم» 
والحَمل. 

والصحيح: الصحة مطلقاء ولو كان تعليقه بالموت وصية لامتنع على 
الوارث ولا خلاف أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون بَطْنّا بعد 


= «فیه مسلم بن خالد الزنجيء وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعةء وأم موسى بن 
عقبة لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحیح»» وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح 
(۰/ ۲۲۲)» وضعفه الألبانی فى الارواء (۱۲۰). 


1۸4 


بطن» وأن کونه وقا على البطن الثاني مشروط بانقضاء الأول» وقد قال 
تتا يانه الذبت انوا آَوفوا مود € [الماتدة: ۲۱ وقال تا 
(المسلمون عند شروطهم»(۱). 


والقیاس الصحیح يقتضي صحة تعلیقه؛ فإنه آشبه بالعتق منه بالتمليك» 


ولهذا لا يشترط فيه القبول إذا كان على جهة اتفاقا. 


وكذلك إذا كان على آدميٌّ معين» في أقوى الوجهين» وما ذاك إلا لشّبّهه 


بالعتق. 


والمقصود: أن تعليق الابراء بالشرط أولى من ذلك کله فمَنْعّه مخالفٌ 


(۱) 


ویقال ثانيًا: لا یلزم من بُطلان تعلیق الهبة بطلانْ تعلیق الابراء بل 


علّقه مجزومّا به البخاري في کتاب الاجارة: باب: أجر السمسرة؛ ووصله أبو داود 
2,5 والطحاوي في شرح المعاني (۰)۵0۸ وابن عدي في الکامل (۲/ ۰)0۸ 
والدارقطني (۳/ ۰)۲۷ والحاکم (۲۳۰۹)؛ والبيهقي في الكبرى (5/ 1/9 2155 
۹) وغیرهم من حدیث أبي هريرة» وصححه ابن الجارود (۰۳۷ ۱ وابن 
قدامة في الكافي (۲/ ۰4۲۱۳ وابن دقیق العید في الالمام (۱۰46) قال النووي في 
المجموع (۳۷۱/۹): «إسناده حسن أو صحیح». وقال ابن تيمية كما في المجموع 
(۲۹/ ۱:۷): «آسانیده وإن كان الواحد منها ضعیفا فاجتماعها من طرق یشذ بعضها 
بعضٌّا»» وصحخحه المصنف في الفروسية (ص ۱۱۶)» وحسنه ابن كثير في إرشاد 
الفقیه (۲/ ٤‏ 6۵ وقال ابن حجر في التغلیق (۳/ ۲۸۱): «رُوي من حديث آبي هريرة 
وعمرو بن عوف وآنس بن مالك ورافع بن خدیج وعبد الله بن عمر وغيرهم» وکلها 
فیها مقال» لکن حدیث آبي هريرة آمثلها» وصححه الالباني في الارواء (۱۳۰۳) 
وقد آبعد من بالغ وزعم أنه مکذوب. 
1۹۰ 


القیاس الصحیح يقتضي صحة تعلیقه؛ لأنه إسقاط محض» ولهذا لا یفتقر 
إلى قبول المبّری ولا رضاه» فهو بالعتق والطلاق أشبَّهُ منه بالتمليك. 

وعلی هذا: فيسشتخنى بالصحة فى ذلك كله عن الحيلة. 

فإن احتاج إلى التعلیق» وخاف أن ینقض علیه» [۹۱] فالحيلة أن یقول: 
لا شیء لي عليه بعد هذا الشهرء أو العام» أو لا شيء لي عليه عند قدوم زيد. 
أو كل دعوى أدّعيها عليه بعد شهر كذاء أو عام كذاء أو عند قدوم زيد بسبب 
كذاء أو من دین كذا: فهى دعوّی باطلة» أو يقول: كل دعوى أدّعيها فی تر کته 
بعد موته من دين كذا أو عن كذا: فهى دعوى باطلة. 

وعلى ما قررناه: لا يحتاج إلى شيء من ذلك. 

المثال السابع والعشرون: إذا أعسر الزوج بنفقة المرأة ملكت الفسخ؛ 
فان تحمّلها عنه غيره لم يَسْقط ملکها للفسخ؛ لأن عليها في ذلك مِنّة كما 
إذا أراد قضاء دين عن الغير» فامتنع ربّه من قبوله لم يجبر على ذلك. 

وطريق الحيلة في إبطال حَقَها من الفسخ: أن يحيلها بما وجب لها عليه 
من النفقة على ذلك الغیر» فتصح الحوالة» وتلزمٌ على أصلناء إذا كان 
المحال علبه غ 
أو شهرّاء أو نحو ذلك. ثم يحيلها الزوج عليه» فإن لم يمكنه الإجبارٌ على 
القبول لعدم من يرى ذلك. وكل الزوج الملتزم لنفقتها في الإنفاق عليهاء 
والزوج مُخيّر بين أن ینفق عليها بنفسه» أو بوكيله. 


)۱( «في» ساقطة من م. 
٩۱‏ 


وهکذا العمل في مسألة أداء الدين عن الغریم سواءً. 

المثال الثامن والعشرون: إذا خاف المضاربٌ أن يَضَمّنه المالك بسبب 
من الأسباب التى لا يملكها بعقد المضاربة» فخْلّط المال بغيره» أو اشترى به 
بأكثر من رأس المالء والاستدانة على مال المضاربة. أو دَفعه إلى غيره 
مُضاربة أو إيضاعاء أو إيداعه» أو السفر به. 

: ۲ ۲ ۱ 0 

فطريق التخلص من ضمانه فى هذا كله: أن بشهد على رب المال أنه 
قال له: اعمل برأيك» أو ما تراه مصلحة. 

المثال التاسع والعشرون: إذا كان لكل من الرجلين عروضء وأرادا أن 
يشتركا فيها شركة عنان» ففى ذلك روايتان: 

إحداهما: تصح الشركة» وتقوم العروض عند العقد» ويكون قيمتها هو 
رأس المال» فيقسم الرّبح على حَسْبهء أو على ما شرطاه. 


وإذا أرادا الفسخ رجع كل منهما إلى قيمة عروضه واقتسما الربح على 
ما شرطاه. 


وهذا القول هو الصحبح. 
والرواية الثانية: لا تصح إلا على النقدین؛ لانهما إذا تفاسخا الشركة 
وأراد كل واحدٍ منهما الرجوع إلى رأس ماله ویقتسما() الربح؛ لم يُعَلمْ ما 
2 0 
مقدار رأس مال كل منهما إلا بالتقويم» وقد تزيد قيمة العروض وتنقص قبل 


(۱) كذا بحذف النون. 


1۹۳ 


وأيضًا فمقتضى عقد الشرکة: أن لا ینشرد آحد الشریکین بربح مال 
الآخرء وهذه الشركة تفضى إلى ذلك؛ لأنه قد تزید قيمة عرض أحدهماء ولا 
تزیدقيمة عرض الا خره فیشارکه كن لم تزد قيمة عرضه» وهذا إنما یصح في 
المتقومات. کالرقیق» والحیوان ونحوهما. فأما المثلیّات فان ذلك مُتف 
فيهاء ولهذا كان الصحیح عند من منع الشركة بالعروض جوازها بالمثلیات. 

والصحیح: الجواژٌ في الموضعین؛ لأن مبنی عقد الشركة على العدل 
من الجانبین» وکلْ من الشریکین مترددّ بين الربح والخسران» فهما في هذا 
الجواز مستویان. 

فتجویز ربح أحدهما دون الا خر في مقابلة عکسه فقد استویا في رجاء 
اعنم وخوف العُرم» وهذا هو العدل کالمضاربة» فإنه يجوز أن یربحاء وأن 
يخسراء وكذلك المساقاة والمزارعة. 

وطریق الحيلة في تصحیح هذه المشاركة عند من لا يجوّزها 
بالعرّوض: أن يبيع کل منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه» فإذا كان 
عرض [۹۱ب] أحدهما يساوى خمسة آلاف» وعرض الآخر يساوي ألفاء 
فيشتري صاحبٌ العرض الذي قيمته خمسة آلاف من صاحبه خمسة 
أسداس عرضه الذي يساوي ألقًا بشدس عرضه الذي يساوي خمسة آلاف» 
فإذا لا ذلك صارا شریکین» فيصير للذي يساوي متاعه ألفّا سدس جميع 
المتاع؛ وللآخر خمسةٌ أسداسه» أو يبيع کل منهما صاحبه بعض عرضه بشمن 
مسمی» ثم يتقابضا فيصير مُشترگا بينهماء ثم يأذن کل واحد منهما لصاحبه 
في التصرّفء فما حصل من الربح يكون بينهما على ما شرطاه عند آحمده 
وعلى قدر رؤوس أموالهما عند الشافعيّ» والخسران على قَذر المال اتفاقا. 


14۴۳ 


المثال الثلائون: إذا تزوّجها على أن لا بخرجها من دارها أو بلدهاء أو 
لا یتزوج عليهاء ولا يتسرّى عليهاء فالنکاح صحیح والشرط لازم. 

هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم آجمعین؛ فانه صح عن عمر(۱ 
وسعد"» ومعاویة(۳» ولا مُخالف لهم من الصحابة» وإليه ذهب عامة 
التابعين» وقال به أحمد. 

وخالف في ذلك الثلاثة» فأبطلوا الشرط» ولم يوجبوا الوفاء به. 

فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك» ولم يكن عندها حاكمٌ يرى صحة ذلك 
ولزومه فالحيلة لها في حصول مقصودها: أن تمتنع من الإذن. إلا أن 
تشترط بعد العقد أنه إن سافر بهاء أو نقلها من دارهاء أو تزوج عليها فهي 
طالق» أو لها الخيار في المقام معه» أو الفسخ. فإن لم تثق به أن يفعل ذلك 
فإنها تطلب مهرًا كثيرًا جدًا إن لم یفعل» وتطلب ما دونه إن فعل» فإن شرط 
(۱) علّقه البخاري عن عمر مجزومّا به في كتابي الشروط والنكاح» باب: الشروط في 

المهر» وباب: الشروط في النکاح» وهو موصول عند عبد الرزاق (5/ ۰۲۲۷ ۲۲۸)؛ 


وسعيد بن منصور (۰17۲ ۰17۳ 1۸۰ وابن أبي شيبة (۳/ 2549 »)٤٥۱ /٤‏ 
والبيهقي في الكبرى (۲۹/۷) وابن عبد البر في التمهيد ))١18/١/(‏ وغیرهم» 
وصححه الألباني في الإرواء (۱۸۹۳). 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (۲۵) وفي غيره من طريق ابن المبارك عن 
داود بن قيس عن أمه عن سعدء وفیه قصّة» وسن طريق ابن أبي الدنيا رواه ابن 
عبد البر في التمهيد (۱۸/ ۱۱۸ -۱3۹) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۵۰/۲۰). 
)۳( روى عبد الرزاق (7578/7)» وسعيد بن منصور (7575)» وابن أبي شيبة (7/ 4۹۹ 
وابن حزم في المحلی (۹/ ۵۱۷) من طريق سعيد بن منصورء وغيرهم عن أبي 
عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: آتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها 
دارّهاء فسأل عمرو بن العاص فقال: آری أن يفي لها بشرطها. 
14٤‏ 


لها ذلك رضیت بالمهر الأدنى» وان لم يشرط ذلك طالبته بالاعلی» وجعلته 
حالا ولها أن تمنع نفسها حتی تقبضه أو يشرط لها ما سألته. 

فان قیل: فعلی أي المهرین یقع العقد؟ 

قیل: یقع على المهر الزائد؛ لتتمكن من إلزامه بالشرط. 

فان خاف أن يشرط لها ما طلبت» ویستقر عليه المهر الزائد» فا لحيلة: 
أن يُشهد علیها آنها لا تستحق عليه بعد الا و و ای 
الصداق الأدنی» و أنها متی ادّعت به فدعواها باطلةٌ» فیستوثق منها بذلك» 
ویکتب هو والشرط. 

ولها أن تُطالب بالصّداق الزائدء إذا لم يف لها بالشرط؛ لأنها لم ترض 
بأن يكون الأدنى مهرًا إلا في مقابلة منفعة أخرى تُسَلَّم لهاء وهي المقامُ في 
دارهاء أو بلدهاء أو يكون الزوج لها وحدهاء وهذا جار مجری بعض 
صداقهاء فإذا فاتها فلها المطالبة بالمهر الأعلى. 

المثال الحادي والثلاثون: إذا زوج ابنته بعبده صح النکاح» فإن حضره 
الموت فخاف هو أو المرأة أن ترث جزءًا منه» فينفسخ النكاح: 

فالحيلة في بقائه: أن يبيع العبد من أجنبيٌ» فان شاء قبض ثمنه» وان شاء 
جعله دینا في ذمّته» يكون حكمه حكم سائر دیونه؛ فإذا ورشت نصيبها من 
ثمنه لم ينفسخ نكاحها. وان باع العبد من أجنبي قبل العقد» ثم زوجه الابنة 
أمِنَ هذا المحذور أيضًا. 

وكذلك إذا أراد أن يزوج أمتّه بابنه» وخاف أن یموت. فترث زوجته» 
فينفسخ النكاح» باعها من أجنبي» ثم زوجها الابن» أو يبيعها من الأجنبي بعد 
العقد. 
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المثال الثانی والثلائون: إذا آحاله بدینه» وخاف المحال أن ینوی ماله 
عند لمجال یر اما نی 

فالحيلة في ذلك أن یقول: لا تجلني بالمال» لكن وگلني في المطالبة 
به» واجعل ما آقبضه في ذمتي قرضاء فیبرآن جميعًا بالمقاضة. 

فان خاف المحیل أن يهلك الما في يد الوکیل قبل اقتراضه» فیرجع 
عليه بالدين: 

فالحيلة له: أن يقول [1۹۲] للمحال عليه: اضمَنْ عني هذا الدَيْنَ لهذا 
الطالب» فیضمنه. فإذا قبضّه قبضَه لنفسه فان امتنع المحالٌ عليه من الضمان 
احتال الطالبٌ عليه؛ على أنه إن لم بُوّفه حَقَهُ إلى وقت كذا وكذا فالمحيل 
ضامنٌ لهذا المال ويصح تعليقٌ الضمان بالشرط فان وفاه المحال عليه 
وإلارجع إلى المحيل» وآخذه بالمال. 

المشال الثالث والثلاشون: إذا كان له دين على آحد. فرهنه به عبدا» 
فخاف أن يموت العبد. فیحاکمه إلى من يَرَى سقوط الدين بتلف الرهان: 

فالحيلة في تخليصه من هذا المحذور: أن يشتري العبد منه بدینه» ولا 
يقبض العبد» فإن وفاه دینه أقالَهُ في البيع» وان لم يوفه الدّين طالبه بالتسليم» 
وان تلف العبدٌ كان من ضمان البائع» ورجع المشتري إلى دينه الذي هو 

المثال الرابع والثلاثون: إذا كان له عليه دّينء فرهنه به رهئاء ثم خاف أن 
يستحق الرهن فتبطل الوثيقة: 

فالحيلة فيه: أن يضَمّنَ دینه لمن يخاف منه استحقاق الرهن» فإذا 


۹1 


استحقه عليه طالبه بالمال أو یضمنه دَرَكَ الزهن أو يشهد عليه أنه لا حنٌ له 
فیه» ومتى ادّعى فيه حقًا فدعواه باطلة. 

المثال الخامس والثلاشون: إذا كان له عليه مئة دينار» خمسون منها 
بوثيقة» وخمسون بغير وثيقة» وجحده الغريمٌ القَذْرَ الذي بغير وثيقة: 

فالحيلة له في تخليص ماله: أن يوكّل رجلا غريبًا بِقَبْضٍ المال الذي 
بالؤثيقة یهد على وكالته علانية» ثم بهد شهودا آحرين: آنه قد عزله عن 
الوكالة» ثم يطالب الوكيل المطلوب بذلك المال» ويثبت شهود وکالته» فإذا 
قبض الخمسين دينارًا دفعها إلى مستحقّها وغاب» ثم يطالبه المستحق 
بالخمسین, فان قال: دفعتها إلى وكيلك أقام البيّنة أنه كان قد عرّله عن 
الوكالةء فيلْزِمُه الحاكم بالمال» ويقول له: اب القابض» فخذ مالك منه. 

فان كان الغريم حَذْرًا لم يدفع إلى الوكيل شيئًا حَشْيّة مشل هذاء ويقول: 
لا آدفع إليك إلا بحضرة الموكل وإقراره أنك وكيلهء فتبطل هذه الحيلة. 

المثال السادس والثلاثون: إذا حضره الموت. ولبعض ورثته عليه دين» 
وأراد تخليص ذمته» فان أقرٌ له به لم يصحٌ |قراره» وان وصّى له به كانت 
وصية لوارث. 

فالحيلة في خلاصه: أن یُواطثه على أن يأتي بمن یل به. فيْقِرٌ له بذلك 
لین فإذا قبضه أوصله إلى مُستحقه. فان خاف الأجنبيّ أن يُلزمه الحاكم 
أن یحلف(۱) أن هذا الدين واجبٌ لك على الميتء ولم تبرئه منه» ولا من 
شيء منه» لم یج له أن يحلف على ذلك وانتقلنا إلى حيلة أخرى» وهي أن 


(۱) «أن يحلف» ساقطة من م. 


1۹۷ 


يقول له المریض: ب دارّك أو عبدك من وارثي بالمال الذي له علی فیفعل» 
فإذا له اليمين بعد هذا حلف على أمر صحیح. فان لم يكن له ما يبيعه یاه 
وهب له الوارث عبدًا أو مت فقبضه ثم باعه من الوارث بالذین الذي على 
الميت. 

المشال السابع والثلائون: إذا نكح أمَة» حيتُ يجوز له نكاح الإماء 
وخاف أن يَسْتَرِقٌ سيدّها ولده: 

فا لحبلة في ذلك: آن يسال سید الامة آن یقول: عل ول تلده منك فهو 
حر فإذا قال هذا فما ولدته منه فهم أحرار. 

المثال الثامن والثلاثون: إذا قال لامرأته: إن سأليني الخلع فأنت طالق 
ثلانًا إن لم آخلعك. وقالت المرأة: كل مملوك لها خر إن لم أسألك الخلع 
اليوم. 

فشئل أبو حنيفة عنهاء فقال للمرأة: سَلِيهِ الڅلع» فقالت: أسألك أن 
تخلعني» فقال للزوج: قل: حَلَعْتَكِ على آلف درهم» فقال ذلك. فقالأبو 
حنيفة للمرأة: قولي: لا آقبل فقالت: لا أقبلٌ» فقال آبو حنيفة: [۹۲ب] قومي 
مع زوجك» فقد بر کل منکما في یمینه. 

المشال التاسع والثلاشون: ئل أبو حنيفة عن آخوین تزوجَا آختین» 
فزفت امرأةٌ کل واحد منهما إلى الأ خر فوطتهاء ولم یعلموا بذلك حتی 
أصبحواء فقيل له: ما الحيلة في ذلك؟ فقال: أكل منهما راض بالتي دخل 
بها؟ قالا: نعم» فقال: ليطلّقٌ کل واحدٍ منهما امرأته طَلْقَقَ ففعلاء فقال: 
لیتزوج کل منهما المرأة التي وَطئهاء فطابّت آنفشهما. 


1۹4۸ 


المثال الأربعون: إذا كان لرجل على رجل ماله وللذي عليه المال 
عقان فأراد أن یجعل عقاره فى ید غریمه یستخله ویقبض غلته من دنه جاز 
ذلك؛ لأنه توكيل له فیه» فإن خاف الغريمٌ أن يعزله صاحب العقار عن 
الوكالة: 

فالحيلة: أن يَسْتّرهنه منه ويستديه 2١7‏ قبضه. ثم يأذن له في قبض أجرته 
من دينه» ولو لم يأذن له فله أن يقبضها قصاصًا. 

وله حيلة أخرى: أن يستأجره منه بمقدار دينه» فما وجب له عليه من 
الأجرة سقط من دينه بقدره قصاصًا. 

المثال الحادى والأربعون: إذا كان له جارية» فأراد وَطأهاء وخاف أن 
تحبل منه» فتصير أمَّ ولد لا يمكنه بيعها: 

فالحيلة: أن يبيعها لأبيه» آو آخیه أو أخته فإذا مَلَكّها سأله أن يَرَوّجه 
ها فيطأها بالنكاح» ويكون ولدّه منها حر یعون على البائع بالرجم» وهذا 
إذا كان ممن يجوز له نکاح الامای بأن لا يكون تحته حرّةٌ عند أبي حنيفة» أو 
يكون خائقًا للعنّت» عادمًا لطؤل خُرّةٍ عند الجمهور. 

المثال الثانى والأربعون: إذا بانت منه امرأته بَيُُونة ضغری» وأراد أن 
يجدّد نكاحهاء فخاف إن أعلمها لم تتزوج به؛ فله في ذلك حيل: 

إحداها: أن يقول: قد حلفت بيمين» ثم استفتیت» فقيل لي: جَدّد 
نکاحك. فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح» وإلا لم یَضُرَك فإن كان لها 
ولي جدد نكاحهاء وإلا فالحاكم أو نائبه. 


)۱( في م: ایستدین». والمثبت من بقية النسخ. 
۹۹ 


ومنها: أن یظهر أنه يريد سفرا؛ وأنه يريد أن یجعل لها شيئًا من ماله» وأن 
الاحتياط أن يجعله صَدافًا بعقد یظُهره. 

ومنها: أن يُظهر مرضاء وأنه يريد أن یر لها بمالء أويوصي لها به» وأن 
ذلك لا يتم» والأحوطً أن يُظهر عَقَدَ نكاح» وجعل ذلك صداقًا فيه. 

فان قيل: إذا بانت منه ملكث نفسهاء ولم يصح نکاخها إلا برضاهاء 
ولعلّها لو علمت الحال لم ترض بالنكاح الثاني. 

قيل: رضاها بتجديد النکاح(۱) للغرض(۲) الذي پریده يتضمنُ رضاها 
بالنکاح» وهي لو رت بالاذن صح إذنهاء وصح النكاح» مع أنها لم 
تقصده» كما لو هَرَّلَ الزوجٌ بالقبول صح نکاخه؛ وهاهنا قد قصدت بقاء 
النكاح» ورضيت به» فهو أولى بالصحة. 

فان قیل: فالرجل قاصد إلى النكاح» والمرأة غير قاصدة له. 

قيل: بل قصدت إلى تجديد نكاح يتم به غرضهاء فلم تخرج بذلك عن 
القصد والرزضا. 

ولو قال رجل لرجل هلا ومزاخا: زوجني ابتدك على مئة درهم. أو 
قال: زوجني مُوليتك وهي تسمع» فقال له مزاخا وهزلا قد زوجتکها؛ انعقد 
النكاح» وحَلْ له وطؤهاء لحدیث أبي هريرة الذي رواه أهل «السنن»(۳» عن 


(۱) في بقية النسخ: «العقدا. 

(۲) ث: «للعوض». 

(۳) رواه أبو داود (۲۱۹۲) والترمذي (۱۱۸) وابن ماجه (۰)۲۰۳۹ والطحاوي في 
شرح المعاني  ٤۲۹۷(‏ ۰4۲۹۹ وال‌دارقطني (۳/ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۱۸/6 ۰)۱۹ 


Ve 


0 و ی 0 ےه ن 0 ۳ و ۳ و 
ال : «ثلاث جدهن جد. وهزلهن جد: التکاح» والطلاق» والرّجعة». 


المثال النالث ی 0ال حَسّن التصرف في ماله» غیز 
مبذر لهء فرفع إلى الحاکم» وشهد د أنه مُبَذْرِه فخاف أن جر عليه فقال: إن 
حجرت علي فعبيدي أحرارٌ ومالي صدقة على المساکین» لم يَملك القاضي 
أن يحجّر عليه بعد ذلك؛ لأنه إنما يحجرٌ عليه صيانةً [1۹۳] لماله» وفى 
الحجر عليه إتلاف ماله؛ فهو يعودٌ على مقصود الحجر بالابطال. 


المثال الرابع والأربعون: يصح الصلح عندنا وعند أبي حنيفة ومالك 
على الانکار فإذا ادّعى عليه شيئًا فأنکره» ثم صالحه على بعضه جاز. 


والشافعي لا یصَخح هذا الصلح؛ لانه لم یک یثبث عنده شيء» فبأي طريقٍ 
یاخذ ما صالحه علیه؟ بخلاف الصلح على الإطراره نها له بالكّين ار 
العین» فصالحه على بعضه كان قد وهبه» أو أبرأة من البعض الآخر. 


والجمهور یقولون: قد دل الکتاب والسنة والقیاس على صحة هذا 
الصلح؛ فإن الله سبحانه وتعالی ندب إلى الإصلاح بين الناس» وأخبر أن 
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الصلح خير» وقال: « ام منونإخوة اص لوا یی ليک »> [الحجرات: ۱۰ ]۰ 


= والبيهقي في الكبرى (۳4۰/۷) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن حبیب عن 

عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة» قال الترمذي: «حسن غریب»» 

وصححه ابن الجارود (۷۱۲) والحاکم ٠(‏ ۰) وابن دقيق العيد في الإلمام 

(۱۳۳. قال الذهبي: «عبد الرحمن بن حبيب فيه لين»» وضعف إسناده ابن الملقن 

فى البدر المنیر (۸/ ۰۸۲ وحسنه بشواهده الألبانى فى الارواء (۱۸۲). وفی 

الباب عن عبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وأبي ذر وأبي الدرداء وعن الحسن 
۱۷۰۱ 


وقال النبي يل الصلح بين المسلمین(۱) جائزء إلا صلخا أحلّ حرامًا أو 
حرم حلالا»(۲). 

وأما القیاس: فان المذعی عليه يفتدي مُطالبته باليمين وإقامة البَيّنة 
وتوابع ذلك بشيء من ماله يبذله» لیتخلص من الدعوی ولوازمهاء وذلك 
غرض صحيح» مقصود عند العقلاء وغاية ما يُقدّر أن یکون المذعي کاذبّا؛ 
فهو يتخلّص من تحلیفه له وتعریضه للنکول» فیقضی عليه به» أو رد 
اليمين» بل عند الخرّقي: لا يصح الصلح إلا على الانکار؛ ولا یصح مع 
الاقرار» قال: لأنه یکون هضمًا للحق. 

فإذا صالحه مع الانکار فخاف أن يرفعه إلى حاکم یبط الصلح 
فالحيلة في تخليصه من ذلك: أن يصالخ أجنبي عن المنکر على ماله ویقر 
الأجنبيّ لهذا المذعي بما ادعاه على غریمه» ثم یصالحه من دعواه على مال» 


(۱) في بعض النسخ: «الناس». 
(۲) رواه أحمد (۳۲۲/۲) وأبو داود (۳۵۹۹۲) واللفظ له. واببن عدي في الکامل 
(/ 1۸ والدارقطني (۳/ ۰۲۷ والحاکم (۰۲۳۰۹ ۲۷۰۵۸ والبيهقي في الکبری 
(۱/ ۰1۳ )» وغیرهم عن کثیر بن زيد عن الولید بن رباح عن آبي هريرة» 
وصححه ابن الجارود (۰1۳۸ ۱۰۰۱ وابن حبان (۵۰۹۱). وابن دقیق في الا لمام 
(۱۰)۲). قال الذهبي: «کثیر ضعفه النسائي ومشاه غیره»» وحسّن سناده ابن کثیر 
في إرشاد الفقیه (۲/ 4 6۵ وصححه الالباني في الارواء (۱۳۰۱۳). ورواه الدارقطني 
(۳/ ۲۷) عن عبد الله بن الحسین عن عفان عن حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع 
عن أبي هريرة» وصححه الحاكم (۱۳ ۲۳)؛ وتبعه ابن دقيق العید (۱۰۱) وتعقبه 
الذهبي بقول ابن حبان في عبد الله: «يسرق الحدیث» وبمثل ذلك أعله ابن القيم في 
التهذيب (9/ ٤‏ ۳۷)ء وابن الملقن في البدر المنیر (57/ 2587)» وابن حجر في التغليق 
(۲۸۲/۳). وفي الباب عن عمرو بن عوف. 
۲« ۷۳ 


ولا یفتقر إلى إذن المدعی علیه۱؟ ولا وکالته له إن كان المذعی ديئًا؛ لأنه 
یقول: إن كان کاذبا فقد استنقذته من هذه الدعوی» وذلك بمنزلة فكاك 
الاسیر وإن كان صادقًا فقد قضيتٌ عنه بعص دينه» وأبرأه المدعي من باقيه» 
وذلك لا یفتقر إلى إذنه. 

وان كان المدعى عيئًا لم يصح حتی یقول: قد وكّلني المنکر؛ لأنه 
يقول: قد اشتریث له هذه العين المدّعاة بالمال الذي أصالحك عليه» فان لم 
يعترف أنه وکله» لم يصح. 

فإن لم يعترف بوكالته فطريق الصحة: أن يصالح الأجنبي لنفسه» فيكون 
بمنزلة شراء العين المغصوبة» فإن اعترف بها للمدّعي باطتًا صار هو الخصم 
فيهاء وان لم يعترف بها له لم يَسّعْه أن يخاصم فيها المدعی علیه ويكون 
اعترافه له بها ظاهرًا حيلة على 7 تصحيح الصلح. 

وعلى هذا: فان كان المدعى دازا خلفها المیت لابنه وامرأته» فادّعاها 
رجل؛ فصالحاه من دعواه على مال» فإن كان صلحًا على الإنكار فالمال 
بینهما على ثمانية آسهم: علي ات اد اتید وان الا دس أثمان» وان 
كان على الا قرار فالمال بینهما نصفان. والدار لهما نصفان. 


فإذا أراد لَرُوم الصلح على الانکار(۳) صالح عَنهما أجنبيّ على الاقرا 
فلزم الصلح» وكان المال بينهما على سبعة أثمان» وكذلك الدار؛ فإنهما لم 
را له بالدار» وإقرار الأجنبي لا يلزمهما حكمه. 


)١(‏ «علیه» ساقطة من م. 
(۲) «على الإنكار» ساقطة من الاصل. 
۷۳ 


المثال الخامس والأربعون: إذا اذعی عليه آرضا في يده أو داز آو 
بستائاء فصالحه على عشرة أَذرّع أو أقَلَ أو آکثر جازء وكذلك لو صالحه 
على عشرة أذرع من أرض أو دار أخرى جاز؛ لأنه يقول: قد أخذتٌ بعض 
حَقَي وأسقطت البعض. 

فإن خاف أن يره إلى حاكم حنفي لا يّرى جواز ذلك بناءً على أنه لا 
يجوز بیع ذراع» ولا عشرة من آرض أو دار؛ فطريق الجواز: أن يذْرّع الدار 
التي صالحه على هذا القدر منهاء ثم ينسبه إلى المجموع» فما أخرجته النسبة 
رقم عقد الصلح علیه. ویصح [*وب] ذلك ويلزم. 

المثال السادس والأربعون: إذا آوصی لرجل بخدمة عبده مُدَةٌ معينة أو 
ما عاش جاز ذلك. فإذا آراد الوارث أن يشتري من الموصی له خذمة العبد 
لم يصح؛ لأن حَقَ الموصي له إنما هو في المنافع» وبیع المنافع لا یجوز. 

والحيلة في الجواز: أن يُصالحه الوارث من وَصّه على مال معیّن؛ 
فیجوز ذلك. 

وكذلك لو آوصی له بِحَمْل شاته أو مت أو بما يمل شَجَرٌه عامّاه فإذا 
آراد الوارث شراءه منه لم يصح» وله أن يُصالحه علیه؛ فإن الصلح وان كان 
فيه شائبة من البیع فهو آوسع منه. 

المثال السابع والأربعون: لو تج رجل» فعفا المشجوج عن الشَّجَّة 
وما یحدث منهاء ثم مات منهاء لم یلزم الشاجّ شي ولو قال: عفوت عن 
هذه الجراحة» أو الشجّة. ولم يقل: وما يحدث منهاء فكذلك فى إحدى 


الروايتين. 


وفی الأخری: يضمن بقشطها من الدية. 

ولو قال: عفوت عن هذه الجناية» فلا شىء له فى السّراية» روايةٌ واحدة. 

وعند آبی حنیفة: له المطالبة بالذية فى ذلك کله الا إذا قال: عفوت 
عنهاء وعما یحدث منها. 

فالحيلة فى تخلص المعفوٌ عنه: أن يشهد على المجنی علیه: أنه عفا 
عن هذه الجناية أو الشّجة وما يحدث منهاء فیتخلص عند الجمیم. 

المثال الثامن والأربعون: إذا مات ورك زوجة وورثةء فأرادت الزوجة 
أن بصالحها الورئةٌ على حَقّهاء نظرنا في التّركة» وفى الذي وقم عليه 
الصلح. 

فان كان في التّركة أثمانٌ ذهبٌ وفضة(۱ فصالحتهم على شيء من 
الأثمان لم يصح» لإفضائه إلى الربا؛ لأن صلحها بيع نصيبها منهم. 

وان صالحتهم على عرض أو عقاره أو كان في التركة دراهم» 
فصا لحتهم بدنانیر» أو بالعکس جاز» و ره جهالة یا لأن عقد الصلح 
أوسع من البیع كما تقدم. 

فان كان في التركة دیون لم يَصِحّ الصلح؛ لأن بیع الدين من غير الذي 
هو في تیه لا يصح» ويحتمل أن يقول بصحته» كما يصح عن المجهول» 
(۱) مءش: «أثمانًا ذهبّا وفضة». والمثبت من باقي النسخ. 
)۲( چ ظ ت: (بنقسه). 
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فالحيلة في صلحها عن الذّین أيضًا: أن يُعَجَل لها حصّتها من الدّين» 
يُقرضها الورثة ذلك. وتوکلهم باقتضائه» ثم تصالحهم من الأعيان على ما 
اتفقوا علیه؛ لأنهم إذا أقرضوها جضته(۱) من الدّينء ثم وکلتهم بقبض 
حصّتها من الدّين» فإذا قبضوا حِصّتها من الدين فقد حصل في أ يديهم من 
مالها من جنس ما لهم علیها فیتقاان ویکون عقدٌ الصلح قد وقع عن 
العروض والمتاع خاصه. 
تعجیل الصلح» صالحتهم من حقها من المتاع والعروض, دون الدیون» 
وکلما قبض من الدين شىء أخذت حقها منه» فان تعسّر ذلك» وش علیها؛ 

وأحبّت الخلاص» حابّوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها منهاء 
وأقرت أن الدّين حقٌ للورثة دونهاء من ؛ تعن متاع باعه الحيت هع: 

فإن أرادوا قسمة الدين في الذمم فالمشهور: أنه لا يصح؛ لأن الذمم لا 
تتكافاً. 

وفيه رواية أخرى: تجوز قسمته» وهي الصحيحة فإنه قد تكون مصلحة 
الورثة والغرماء في ذلك» وتفاوت الذمم مت ا فإن التفاوت في 
المحل» والمقسومٌ واحد مُتمائل» وإن اختلفت محاله. 


وإذا كان الغرماء كلهم موسرين أو مقيرينء أو بعضهم موسر 
ریعضهم تعد قلغل كل من الورثة مومترا ومعسّاه کان هذا عدا غير 
ممتنع وقد تراضوا به ولا وجه لبطلانه» وبالله التوفیق. 


(۱) في الأصل: «حقها». 


المثال التاسع والأربعون: إذا كان لرجل على رجل دينء [144] فقال: 
تصدّق به عَني ففعل» لم یر وکانت الصدقة عن المخرج ودیثه باقِ» قاله 
آصحابنا؛ لأنه لم يتعين» ولأنه لا یکون مُبرا لنفسه بفعله. 

قالوا: وطریق الصحة أن یقول: تصدق عنی بکذا بقدر دینه» ویکون 
ذلك اقتراضا منه» فإذا فعل ثبت له فى ذمته ذلك القَذُرٌء وعلیه له مثله 
فیتقاصان. 

وکذلك لو قال له: ضارِبٍ بالمال الذي عليك والربحٌ بینناه لم یصح. 

والحيلة فى صحته أن یقول: أذنتٌ لك فى دفعه إلى ابنك» أو زوجتك 
وديعة» ثم وكّلتك في أخذه والمضاربة به. 

والظاهر: أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك. ويكفي قبضه من نفسه لربٌ 
المال» وإذا تصدق عنه بالذي قال كان على الأمرء هذا هو الصحیح؛ وهو 
تخريج لبعض أصحابنا ولا حاجة به إلى هذه الحيلة» فإذا عَيّنه بالنية تعيّن» 
وكان قابضًا من نفسه لموکله وأيّ محذور في ذلك؟ 

المثال الخمسون: يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندناء 
وكذلك الدابّة بعلّفها وكذلك المرضعة وهو مذهب مالك. 

وقال الشافعي: لا يجوز فيهما. 

وجوزه آپو حنيفة فی الظثر اة 

فإذا عقد الاجارة کذلك ثم خاف أن یرفعه إلى حاکم یری بطلانها؛ 
فیلز مه بأجرة مثله: 

فالحيلة في تصحیح ذلك: أن يستأجره بنقدٍ معلوم» یکون بقدر الطعام 


۷۰۷ 


والکسوة ثم یشهد عليه أنه وله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته» وکذلك 


ا 
المثال الحادي والخمسون: يجوز للمستأجر أن يوجر ما استأجره 
للمؤجرء كما يجوز لغيره. 


وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة. 

فالحيلة في لزومها: أن يؤجر ذلك لأجنبي غير الم جر ثم يؤجره إياه 
الاجنبي. 

المثال الثانی والخمسون: إذا کل اثنان واحدّاء فسلمه أحدهماء برئ 
الاخر» كما لو ضمنا دینا؛ فقضاه آحدهماء فإن خاف أن یرفعه إلى حاکم لا 
یری ذلك» ویلزم الا خر بتسلیمه: 

فالحيلة فى خلاصه: أن يكفلا بهذا المکفول به» على أنه إذا دفعه 
أحدهما فهما جميعًا بريئان» أو یشهدا عليهما أن كل واحد منهما وكيل 
صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب» والتبرّوْ إليه منه. فيَبْرآن على قول 
الجميع. 

المثال الثالث والخمسون: يصح ضمان المجهول وضمان ما لم يجب 
عندناء كما يصح ضمان الدَرَك فإذا قال: ما أعطیت لفلان فأنا ضامنٌ له صح 
ولزمه. 

فالحيلة في صحته لثلا بطل ذلك حاكمٌ یری بطلانه: أن یقول: ما 
آعطیت لفلان من درهم إلى آلف؛ فأنا ضامن له. 


۷۰۸ 


فان ضمنه اثنان وأطلقا جازء واستویا في العْرْم فان ضمناه على أن على 
أحد هما الثلث» وعلى الآخر الثلئین» جاز ذلك؛ لأن المال إنما يجب على 
كل منها بالتزامه» فإذا التزماه على هذا الوجه صمّ. 

فان أراد أحد الضامتین أن يضمّن الآخر ما لزمه من هذا الضمان» فيصير 
ضامئاء جاز ذلك أيضًا؛ لأن المال قد ثبت في ذْمّة كل واحد منهماء فإذا 
ضمنه أحدهما جاز» كما يجوز في الأصل. 

المشال الرابع والخمسون: إذا اشترك رجلان شركّة عنان؛ فسافر(۱) 
آحدهما بالمال بإذن شریکه فخاف أن يموت المقيم» فيشتري بالمال بعد 
موته متاعاء فیضمن؛ لأنه قد انتقل إلى الورثة» وبطلت الشركة. 

فالحيلة في تخلصه من ذلك: أن شهد على شریکه المقیم أن حِصّته 
في المال الذي بينه وبينه لولده الصغار» وقد أوصى إلى شریکه بالتصرف 
فيه وأمره أن يشتري لهما!۲) ما آحب في حياته وبَعْدَ وفاته» فن كان [۹4ب] 
ولده كبارًا آشهد على نفسه أن هذا المال لهم» ثم يأمر ولده الكبارٌ هذا 
الشريك أن يعمل لهم في مالهم هذا بما يرى» ويشتري لهم ما حب. 

المثال الخامس والخمسون: إذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم 
مثلاء نتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليهاء صح النکاح» 
وبرئت ذمّة المرأة من ذلك القدر ولم يلزم الزوح أن يضمن لصاحبه شيئًا 
منه؛ لأنه لم يقبض شيئًا من نصیبه» ولم يحصل في ضمانه» فجرى مجرى 
إبرائها له منه. 
(۱) م: «فأقر». والمثبت من باقي النسخ. 
(۲) الاصل: «لها». 

۷۹ 


وبعض الفقهاء یضمنه نصیب شریکه من المهر و یجعله کالمقبوض؛ 
لأنه عاوض عليه بالبَضع. فهو كما لو اشتری منها به سلعةء فإنها تکون 
بينهماء وهاهنا تعذرت مشارکته في البُضع» فيشاركه في بدله» وهو المهرء 
فكأنها وفته نصيبه من الدين. 

وطريق الحيلة في تخلصه من ذلك: أن يهب لها نصيبه مما عليهاء ثم 
يتزوجها بعد ذلك على خمس مئة في ذمته» ثم تهب له المرأة ما لها عليه من 
الصداق؛ فان أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن 
لشريكه شيئًا؛ لأنه متبرّع. 

فان خاف أن يهبها أو پبرئها فتغدر به» ولا تتزوج به: 

فالحيلة له': أن يُشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك المبلغ 
مادامت أجنبية منه» وأنه لا یستحق على زوجته فلانة شيئًا من ذلك المال. 

وأكثر ما فيه: أنه يسميها زوجة قبل العقد, فإذا تمّ العقذ بَرِنَتْ من الدين. 

فان خاف أن لا تبرئه من الصّداق» وتطالبه به» ويسقط حقه من المال 
الذي عليها: 

فالحيلة له: أن بشهد عليها في العقد: أنه بَرئ إليها من الصداقء وأنها لا 
تستحق المطالبة به. 

المثال السادس والخمسون: إذا أراد أن يشتري جارية» وعرض له آخر 
يريد شراءهاء فاستحلف أحذهما صاحبه: أنه إن اشتراها فهى بینه وبينه 
نصفین. فأراد أن يشتريها وتكون له تأوّل في يمينه: أنه إن اشتراها بنفسه 
)۱( «له» ساقطة من الأصل» م. 


AE 


فهی بینه وبینه» فإذا وکل من يشتريها له كانت له وحده. 

فان استحلفه أنه إن ملکها فهو شریکه فيهاء بطلت هذه الحيلة فله أن 
يأمر مَنْ يثق به أن يشتريها لنفسه» وبودي عنه الثمنء ثم یرجه إياهاء فإذا 
أراد بيعها اسْتَب رأهاء ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ویرجع ثمنها إليه 

المثال السابع والخمسون: إذا كان بينهما عرض من العُروض» فاشتراه 
منهما أجنبي بمائة درهم وقبضه. ثم إن المشتري أراد أن يُصالح أحدهما 
من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدَرّك من شريكه» حتى 
يُخَلّصه منه» أو یرد عليه جميع الثمن الذي وقع العقد عليه. 

فقال القاضي: لا يجوز ذلك؛ لأن الضمان لما كان على شريكه إنما 

فالحيلة للمشتري :أذ یکون بریت؛ وان آدرکه کر من شربکه؛ زجع به 
على الذي صالحه أن یط الشريك المصالحٌ عن المشتري نصیبه كله من 
الثمن» ثم يدفع المشتري إليه نصيب صاحبه» قضاء له“ على أنه ضام لما 
در که من شریکه. حتى يُخلّصه منه» أو یرد عليه ما قبضه منه» ويُبرئه هو من 
نصيبه؟ لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يبق من الدّين إلا نصيب صاحبه» فإذا قَبضه 
كان مضمونًا عليه؛ لأنه قبض دين الغير بغير أمُره. 

المثال الثامن والخمسون: إذا كان عبد بين شريكين مُوسرین» فأراد کل 
مهما عِنْقّ نصیبه» وأن لا ب يَغْرَمٌ لشريكه شیثا: 

فالحيلة: أن یوگلا رجلا فيعتقه عنهماء ويكون [1۹0] ولاؤه بينهما. 


)۱( ح» ت: (فصالحه)». 
7١١‏ 


المثال التاسع والخمسون: إذا سأله عبده أن یرجه أمَتّه نحلف أن لا 
يفعل» ثم بدا له في تزو یجه: 

فالحيلة: أن يبيع العبد والأمة لمن یی به ثم یرجه المشتري فاذا تم 
العقد أقالّه في البیع. 

ولا بأس بمشل هذه الحيلة؛ فانها لا تتضمن ابطال حى ولا تحلیل 
مُحَرّم» وذلك غيرٌ ممتنع على أصلنا؛ لأن الصفة وهي عقد النکاح قد 
وُجدت في حال زوال ملكه. فلا يتعلق بها جنس ولا يحنت أيضًا باستدامة 
التزویج بعد ملكهما؛ لأن التزويج عبارة عن العقد وقد انقضی» وإنما بقي 
حكمه. 

ولهذا لو حلف: لا يتزوج» فاستدام التزویج؛ لم يحنث» وهذا بخلاف 
ما إذا حلف على عبده: أنه لا يدخلٌ الدار» فباعه. ودخلهاء ثم ملكه» فإن 
دخلها حَنِتَ؛ لأنه ابتدأ الدخول والیمین باقية» ولو دخلها في حال زوال 
ملکه ثم ملكه وهو داخل فيها حََنِتٌ؛ لأن الدخول عبارة عن الكُوْنِ» وذلك 
موجود بعد الملك الثاني» فيحنث به» كما لو كان موجودًا في الملك الأول. 

وقد قال أحمد في رواية مهنا في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن رهنتٍ 
كذا وكذاء فإذا هي قد رَهَتته قبل يمينه» فقال: أخاف أن يكون حَيِتٌ. 

قال القاضی: وهذا محمول على أنه قال: إن كنتٍ رهنته وهذا تأويل منه 
لکلام آحمد. ۱ 

وظاهر کلامه: أنه جعل استدامة الرّهن بمنزلة ابتدائ» کالدخول. 

المثال الستون: إذا كان له عليه مال» فمرض المستحقء وآراد أن يبرئه 
منه» وهو یخرج من ثلشه» فخاف أن یکتم الورثة ماله» ویقولوا: لم يَّدَعْ الا 

۷۲ 


الدَّينَ الذي على هذا. 

فالحيلة في خلاصه: أن يُخرج المريض من ماله بقدر الدّين الذي على 
غريمه» فیملکه إياه» ثم يستوفيه منه» ويشهد على ذلك» وكذلك إذا أراد 
المريض أن يعتق عبدّاء وله مال» يخرج من ثلثه ويملكه ماله» فخاف أن 
يقول الورثة: لم يدع" الميت شيئًا غير هذا العبد: 

فالحيلة: أن یُملکه(۲۳ من رجل يث به» ويقبض الثمن» فيهبه للمشتري 
ثم يعتقه | لمشتري. 

فان كان على الميت دين» وله وفاء وقَضْل يتخرج العبدٌ من ثلشه» فخاف 
المريض أن ینیب الورثة ماله» ثم یقولوا: أعتق العبد ولا مال له غيره» فلا 
يجوز له ما صنع من ذلك: 

فالحيلة فيه: أن يبيع العبد من نفسه ويقبض الثمن منه» بمحضر من 
الشهود ثم يهب المريض للعبد ما قبض منه في ال فيأمن حینشذ من 
اعتراض الورثة» فان لم يكن للعبد مال يشتري به نفسه وَهَبه السيد مالا في 
السرّء وأقبضه إياه» فيشتري به العبدٌ نفسه من سيده. 

فإن لم يرد السيد عتقه» وأراد بيعه من بعض ورثته بمال للوارث على 
المريض» ليست له به بيئة: 

فالحيلة في ذلك: أن يقبض وارثه ماله عليه في السرٌء ثم يبيعه العبد 
ویشهد له على ذلك» ويقبض الثمن بمحضر من الشهود فیتخلص من 
)١(‏ في م: «يخلف». 


,۲( م «يبيع المريض العبد». 
۷۳۳ 


اعتراض الورثة. 

المثال الحادي والستون: إذا آوصی إلى رجلء فخاف أن لا یقبل فقال: 
التى لا تجوز مخالفتهاء حیث علق الامارة بالشرط(۱ فتعلیق الوصية 
آولی؛ لأنه يستفيد بالامارة آکثر مما يستفيد بالوصية. 

وبعض الفقهاء يبطل ذلك. 

فالحيلة في ذلك: أن يُشهد المریض آنهما جميعًا وَصیّاه» فإن لم یقبل 
أحدهماء وقبل الآخرء فالذي قبل منهما وص وحده فان قبلا [٥۹ب]‏ جميعًا 
فلکل واحد متهها أن یرد بالشصوف عن صاحبه؛ لآنه رَضى تصرف كل 
واحد منهماء قاله القاضی. 

فان خاف أن یمنع ذلك مَن لا يرى انفراد آحدهما بالتصرّف. ویقول: قد 
شرك بینهماء وجعلهما بمنزلة وص واحد: 

فالحيلة في الجواز: أن یقول: أو صیت إليهما على الاجتماع والانفراد. 

المثال الثاني والستون: إذا تصرف الوصي» وباع واشترى» وأنفق على 
اليتيم» فللحاكم أن يحاسبه ويسأله عن وجوه ذلك ولا يمنعه من مُحاسبته 
كوه آمینا؛ فان النبي ية حاسب عمّاله» كما ثبت في «صحيح البخاري»': 
أنه بعث ابن الب عاملا على الصدقةء فلما جاء حاسبه. 


(۲) برقم (۷۱۹۷) عن أبي حميد الساعدي. 


۷) 


فان آراد الوصيّ أن یتخلص من ذلك. فالحيلة له: أن یجعل غیره هو 
الذي يتولى بَيّع التركة» وَقَبْضٌ الدّین والإنفاق» ولا یشهد على نفسه بوصول 
شيء من ذلك إليه» فإذا سأله الحاكم قال: لم يَصِل إليَ شيءٌ من التركةء ولا 
تَصَرَفتٌ فيهاء فان كانت التركة قد یقت بأمره وقبض متها بأمره» وضرف 
بأمره» فحلفه الحاكم إنه لم یقبض, ولم يُوَكل مَنْ قبض وتصرف وأنفق» فإن 
كان مُحستًا قد وضع التركة موضعها ولم یخن وسعه أن يتأوّل في يمينه» 
وان كان ظالما؛ لم ينفعه تأويله. 

المثال الثالث والستون: يصح وَقْففٌ الإنسان على نفسه» على أصحٌّ 
الروايتين» ويجوز اشتراط النظر لنفسه» ويجوز أن يستثني الإنفاق منه على 
نفسه ما عاش» أو على آهله» وغيرنا يُنازعنا في ذلك» فإذا خاف من حاكم 
يبطل الوقف على هذا الوجه: 

فالحيلة له: أن يُمَلّكه لولده أو رَوْجته أو أجنبيٌ یقفه عليه» ويشترط له 
النظر فيه» وأن دم على غيره من الموقوف عليهم یه أو بالإنفاقٍ عليه. 
فیصح حینئذ» ولا يبقى للاعتراض عليه سبيل. 

المثال الرابع والستون: إذا اشترى جارية وقبضهاء فوجد بها عَيْبَاء ولم 
يكن نقد ثمنهاء فأراد رَدّهاء فصالحه البائع على أن يأخذ البائع الجارية بأقل 
من الثمن الذي اشتراها به. 

فقال القاضي: لا يجوز ذلك؛ لأن هذا في الصلح بمعنی البيع» وبيع المبیع 
من بائعه بقل من ثمنه لا يجوز؛ لأنه ذّريعة إلى الرّباء وهو كمسألة العينة» فان 
كان قد حدث بالجارية عيب عند المشتري جاز ذلك؛ لأن مقدار الحط يكون 
بإزاء العيب الذي حَدَتٌ عند المشتري» فلا يؤدي إلى مسألة العينة. 


A) 


والحيلة فى جواز ذلك» فى الصورة الأولى على وجه لا يشبه العينة: أن 
یخرج الجارية من مُلکه فیبیعها لرجل بالثمن الذي يأخذها به البائع» 
فیصالح الذي في يده الجارية البائع على أن یلها بدون الثمن الذي وقع 
عليه العَقَدُ» و یجعل هذا الثمن الذي يأخذ به الجارية قضاءً عن مُشتري 
الجارية؛ لأن المشتري الثاني متى صالح البائع» على أن يقبل الجارية بدون 
الشمن الذي اشثريت به» فهو عَقَدٌ جرى بينهما مبتدًاء من غير بناء أحدٍ 
العقدين على الآخرء فإذا اشتراها البائعٌ من هذا الثاني حصل ثمئها في ذمّته 

E 

له وله هو على المشتري الأول ثمنهاء فإذا طالبه البائعٌ بالثمن أحاله على 
المشتري الأول فيتقاصًان. 

المثال الخامس والستون: لفان وغ لت نا بیج ده 
حَیّا كان المضمون عنه أو مَينًا. 

وفیه رواية أخرى: أنه يُبرئ ذمة المیت دون الحيّ» وهو مذهب [55أ] 


وفيه قول ثالث: أنه يبرئ ذمة الحى والمیت. كالحوالة» وهو مذهب 
داود. 

فإذا أراد الضامن أن يكون ضمانه مُبِرئًا لذمّة المضمون عنه. 
فالحيلة فى ذلك أن يقول: لا آضمن دیته إلا بشرط أن تبرئه منه» فمتى أبرأنّه 
منه فأنا ضام له. 

ويصح تعلیق الضمان بالشرط في أقوى الوجهین فإذا أبرأه صّت 
البراءة» ولزم الدين الضامن وحده. 


۷۹ 


فان خاف رب الدین أن يرفعه إلى حاکم لا یری صحة الضمان المعلق» 
فیطل دينه من مه الأصيل بالابراءی ولا يثبت له في ذمة الضامن: 

فالحیلة: آن كدت ضمانه ضمائا ماعا ویشهد علیه به من غير شرط» 
بعد إقراره ببراءة الأصل» فیحصل مقصودهما. 

المثال السادس والستون: الحوالة تنقل الحق من ذِمّة المحيل إلى ذمة 
المحال عليه» فلا يملك مطالبة المحيل بعد ذلك إلا في صورة واحدة» 
وهي: أن يشترط مّلاءة المحال عليه فيتبين مُفْلسًا. 

زغ أو تة ا رى الال عل الخال عه نان حجدوعنة 
وجات عليه ارات ك ا ام 

وعند مالك: إن ظنّ ملاءته» فبان مُفْلسَاء رجع» وان طرأ عليه فلس لم 
يكن له الرجوع. 

فاذا اراد اسب الحق اتر ئى لشسه وانه زن گوی ماله عنلی المسال 
عليه رجع على المحیل: 

فالحيلة له فى ذلك: أن یحتال حوالة قبض» لا حوالة استیفاء» فیقول 
للعو على مان فوت أن انی نك سا عليه من این ی رن 
ذلك» فما قبضه منه كان على منك المحيلء فيأذن له في استيفائه. 

فان خاف المحیل أن یهلك هذا المال في ید القابض, ولا يغرمه» لأنه 
وکیل في قبضه: 

فالحيلة أن يقول له: ما قبضته فهو قَرْض فى ذمّتك. فیثبت فى ذمّته نی 
ما له علیه فیتقاصان. ۱ ۱ 


۷۳۷ 


فالحوالة ثلائة آنواع: حوالة قبض محض. فهى وکالت وحوالة استیفاء» 
وهي التي تنقل الحق» وحوالة إقراض: 

فالأولى: لا تبت المقبوض فى ذمة المحالء والثانیة: تجعل حَقه فى 
ذمة المحال علیه والثالثة: تثبت المأخوذ في ذمته بحکم الاقتراض. 

المثال السابع والستون: إذا ضوِنَ الدين ضامنٌ فلمستحقه مطالبة أيهما 
شاه 

وعن مالك روایتان» إحداهما: کذلك والثانية: أنه ليس له مطالبة 
الضامن إلا إذا تعذر مُطالبة الأصل. 

فإن أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه فالحيلة أن يقول: إن تعذّر 
مالك قِبَلَهُ فأنا ضامن له. 

ويصح تعليق الضمان على الشرط على الأصحٌ. 
فان أراد أن يصحّح ذلك على کل قول» ويأمن رَفعه إلى من یری بطلان 
ذلك: 

فالحيلة فيه: أن يقول: ضمنت مايَنْوَّى لك على فلانء أو يَعْجِرُْ عن 
أدائه» فيصح ذلك» ولا يتمكن من مطالبته إلا إذا توى المال على الأصلء أو 

المشال الشامن والستون: إذا بَذّت عليه امرأته. فقال: الطلاق يلزمنى 
منك؛ لا تقولين لى شيئًا؛ إلا قلت لك مثله» فقالت: نت طالق ثلانًا: 

فقال بعضهم: يقول لها: آنت طالق ثلانًا بفتح التاء ولا تطلق؛ لأن 
الخطاب لا يصلح لها. 

۷۸ 


وهذا ضعیف جدا؛ لأن قوله: نت طالق؛ إما أن يعنيها به» أو يعني 
غيرهاء فان لم يَعْنها لم يكن قد قال لها مثل ما قالت» بل يكون القول لغيرهاء 
فلا يّبر به؛ وإِنعَنَاها به طلقت للمواجهة وفتح التاء لا يمنع صحة 
الخطاب. والمعنى: نت أيها الشخص أو الإنسان! 

ثم يقول هذا القائل إذا قالت له: فعل الله بك كذاء فقال لها: فعل الله بك 
وفتح الکاف» هل يكون بارا في يمينه بذلك؟ 

فان قال: لا يبَر لزمه مثله فى الطلاق. 

وان قال: يبر كان قائلا لها ذلك» فيكون مطلمّا لها. 

وأجود من هذا: [۹1ب] أن يكون قوله على التراخي» ما لم يُقَيّده بالمُؤر» 
بلفظه أو نيته. 

وقالت طائفة: يقول لها: أنت طالق ثلانّاء إن لم أفعل كذا وكذاء وان 
فعلتِ» لما لا تَقَدرٌ هی عليه» فيكون قد قال لها مثل ما قالت» وزاد عليه. 

وفى هذا ضعف لا یخفی؛ لأن هذه الزيادة تنقص الكلام» فهي زيادةٌ في 
اللفظ ولْقصان في المعنی» فإنه إذا علّق الطلاق بشرط خرج من التنجیز إلى 
التعليق» وصار كله کلام واحدًاء وهي لم تُعلّق كلامهاء وإنمانَجّزته 

وأجود من هذا كله أن يقال: لا يدخل هذا الكلام الذي صدر منها في 
يمينه؛ لأنه لم رده قطعًاء ولا خطر بباله» فيميئة لم يتناوله» فهو غير محلوف 
عليه بلا شك. واللفظ العام يختص بالنية والعرف» والعرف في مثل هذا لا 
يدخل فيه قولها له ذلكء والأيمان يُرجّع فيها إلى العرف والنية والسبب» 


۷۹ 


وهذا مُطَرِدٌ ظاهر على أصول مالك وآحمد. في اعتبارهم عرف الحالف 
ونیته وسببٌ یمینه» والله أعلم. 

المثال التاسع والستون: يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهمامُدة 
معلومة لاه ویجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مُسَمَاة والعلف 
عليه» هذا مذهب مالك وخالفه الباقون. 

وقوله هو الصحيح» واختاره شیخنا رحمه الله؛ لأن الحاجة تدعو إليه» 
ولأنه كاستئجار الظر للبنها مدةء ولأن اللبن وان كان عيئًا فهو کالمنافع في 
استخلافه وحدوثه شيئًا بعد شيء» ولأن إجارة الأرض لمایبت فيها من 
لکلا وانشوله *؟ جائزة» وهو عين» ولان اللبن حصل بعلفه وخدمته: فهو 
کحصول ال بذ وخدمته» ولا فرق بينهماء فإن تلد اللبن من العلف 
ی 

وأيضًا فإنه يجوز أن يقفهاء فینتفع الموقوف علیها بلبنهاه وحق الواقف 
إنما هو في منفعة الموقوف مع بقاء عینه. 

وأيضًا فانه يجوز أن یمنحها غیره مُدَة معلومة لاجل لبنهاء وهي باقيةٌ 
على ملك المانح» فتجري منیحتها مجّری إعارتهاء والعارية إباحةٌ المنافع» 
فإذا كان اللبن يجري مجری المنفعة في الوقف والعارية جرّى مجراها في 
الإجارة. 


وأيضًا فان الله سبحانه وتصالی قال: لون نکن ور 4 


[الطلاق: ]4 فسمی ما تأخذه المزضعة في مقابلة اللبن أجرّاء ولم یسَمَها ثم 


۱ «والشوك» ساقطة من م. والمثبت من ح» ت. 
۷۳۰ 


وأیضا فیجوز أن يستأجر بترامدة معلومة لمائها والماء لم یخصل 
بعمله فَلأنْ يجوز استتجار الشاة للبنها الحاصل بعلفه والقیام علیها أؤلى. 
أولى با لجواز؛ لأنه معلوم بالغزف» وهو حاصل بعلفه والقیام على الحیوان. 

وقياس المنع على تحریم بیع اللبن في الضزع قياس فاسذ؛ فإن ذلك 
بیع مجهول لا یعرف قدژه» وما يَتَحَصّل منه» وهو بیع معدوم فلا يجوزء 
والاجارة أؤسع من البيع ولهذا يجوز على المنافع المعدومة المستخلفة 
شيئًا بعد شىء فاللبنْ فى ذلك کالمنفعة سواء وان كان عيئّاء فهذا القول هو 
الصحیح. 

فان خاف أن يَرْفَعَه إلى حاکم یبطل هذا العقد: 

فالحيلة في لزومه: أن يؤجره الحیوان مُدة بدراهم مُسَمَّاة ثم يأذن له 
فى عَلفه بهاء ويبيحه اللبن. 

وهذه الحيلة تتأتى فى إجارة البقرة» والناقة» والجاموس؛ إذ يمكن 
الحرث عليها وركوبّهاء وأما الشاة فلا يراد منها إلا الدَّرّ والشل, فلا تنهيأ 
الإجارة على منفعتها: 

فالطريق في ذلك: أن يستأجرها لرضاع سَخْلَّة له مُذة معلومة» ويُوّكله 
في النفقة عليها بأجرتهاء أو ببعضهاء ویبیحه اللبن. 

المثال[917أ]| لسبعون: إذا دفع إليه ثوبه» وقال: بخه ب بعشرة فمازاد 
فك: 


۷۲۱ 


فنص أحمد على صحته» تبعًا لعبد الله بن عباس رضی الله عنهما(۱ 
ووافقه إسحاق» ومنعه أكثرهم. 

ووجه الخلاف: أن فى هذا العقد شائبة الوكالة والاجارة والمضاربة» 
فمن رجح جانب الوكالة صَحّح العقد» ومن رجح جانب الإجارة أو 
المضاربة أبطله؛ لأن الأجرة والربح الذي جعل له مجهول. 

والصحیح الجواز؛ لأن العَشَرَّة تجري مجرى رأس المال في 
المضاربة» وما زاد فهو كالربح» فإذا جعله كلّه له كان بمنزلة الإبضاع. إذا 
فع إليه مالا يُضارب به» وقال: مارَبِحْتَ فهو لك فليس العقدٌ من باب 
الاجارات. بل هو بالمشاركات أشبه. 

فإن خاف أن یَرفعه إلى حاكم یری بطلانه: 

فالحيلة فى ذلك: أن يقول: وكلتك فى بيعه بعشرة فإن بغته بأكثر فلا 
حت لى في الزيادة» فيصح هذاء وتكون الزيادة للوكيل. 

المشال الحادي والسبعون: قال الامام أحمد رضي الله عنه في رواية 
أحب إلى من المقاطعة. 


يعني : أن يقاطعه على كيل مُعَيّنْء أو دراهم أو عروض. 


6 علّقه البخاري عنه بصيغة الجزم في كتاب الاجارة: باب أجر السمسرة. ووصله 
عبد الرزاق (8/ 4 ۲۳) وأبو عبيد في غریب الحديث (۲۳۲/4) - ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى -)١7١/7(‏ وابن أبي شيبة (۳۰۲/۶) عن هشیم حدثنا 
عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. 

۷۳۲ 


ولذلك نص في رواية الأثرم وغیره» في رجل دفع دابته إلى آخر لیعمل 
عليهاء وما ررق الله بینهما نصفین: أن ذلك جائز. 

وقال أحمد أيضًا: لا بأس بالثوب یدفع بالثلث والرّبع» لحديث جابر 
رضي الله عنه : أن النبي َة أعطى حبر على الشطر(۱. 

ونقل عنه آبو داود فيمن يعطي قرسه على النصف من العَنيمة: أرجو أن 
لا يكون به بأس. 

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا كان على النصف والربع؛ فهو 
جائز. 

ونقل عنه أحمد بن سعید» فيمن دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه» 
وک كلك اک اور أنه حاف 

ونقل عنه حَرْبٌ فيمن دفع ثوبًا إلى خیاط ليَفَصّله قمصانا ويبيعهاء وله 
نصافٌ ربحها بح عمله» فهو جائز. 

ونَص في رجل دفع عَزله إلى رجل يجُه وبا بلب نّمنه أو ربعه: أنه 
جائز. 

وقال في «المغني»": وعلى قياس قول أحمد يجوز أن يُعْطَى الطحَان 
قفِرَةَ معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها. 

وخكي عن ابن عقيل المنع منه» واحتج بأن رسول الله ی نهى عن قَفِيزٍ 
الطّحان29. 
)١(‏ آخرجه البخاري (۲۳۲۹)؛ ومسلم (۲۵۵۱) عن ابن عمر. 
)۲( المغني (۱۱۸/۷). 
(۳) رواه أبو يعلى »)٠٠۲٤(‏ والطحاوي في شرح المشكل (۲/ ۱۸۷ والدارقطني = 

۷۳۳ 


قال الشیخ(۱) وهذا الحدیث لا نعرفه» ولا یثبت عندنا صحته. وقياس 
قول أحمد: جوازه لما ذکرنا عنه من المسائل. 

وكذلك لو دفع شبگته إلى صَيّاد ليصيد بهاء والسمك پینهما نصفین. 

قال في «المغني»(): فقیاس قول آحمد صحة ذلك والسمكٌ بينهما 


وقال ابن عقیل: السمك للصائد» ولصاحب الشبکة أجرة مثلها. 
ولو كان له علی رجل مالّ» فقال لرجل: اثبضه منه» ولك ربُعه. أو لله 
أو قال: إن قبضته(۳ منه فلك منه الربع أو الثلث» فهو جائز. 


= (4۷/۳)-ومن طریقه البيهقي في الکبری (۳۳۹/۵)-عن الشوري عن هشام آبي 
کلیب عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: ثي عن قفیز الطحان» وفي 
إسناده اختلاف. فقیل: عن عطاء بن السائب عن ابن آبي نعم عن بعض أصحاب 
النبي بء وقيل: عن عطاء عن ابن أبي نعم مرسلاء وقيل: عن عطاء عن بعض 
أصحاب النبي ب وضعفه ابن قدامة في المغني »)١١4/0(‏ وقال ابن تيمية كما في 
المجموع (۳۰/ ۱۱۳): «هذا الحديث باطل لا أصل له... ليس من كلام النِْيّ يلق 
وائما هو من كلام بعض العراقيّين»» وقال الذهبي في الميزان (۷/ :)٩۰‏ «هذا منک 
وراويه لا يعرف»» وقال ابن القيم فيما يأتي: «لا یصخ»؛ وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة (۳/ ۳۳۰): «مداره على عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف». وقال ابن 
حجر في الدراية (۲/ ۱۹۰): «في إسناده ضعف»» وحسّنه بعضهم وص ححه 
الألباني في الارواء (1 ۱4۷). 

.)۱۱۸/۷( أي ابن قدامة في المغني‎ )١( 

.)۱۱۸/۷( (¥) 

(۳) ت. ظ: «أو ما اقتصته». 


V€ 


وكذلك لو عْصِبَتْ منه عَيْنّء فقال لرجل: خَلّصها لي» ولك نصفهاه 
جاز أيضًا. 

ولو غرق متاعه في البحر فقال لرجل: ما حلَصته منه فلك نصفه أو 
ربعه جاز. 

ولو أب عبده» فقال لرجل أو قال: من رَدّه عليّ فله فيه نصفه أو ربعه» أو 
ردت دابته» فقال ذلك؛ صح ذلك کله. 

قلت: وكذلك يجوز آنیغول نه: افش لي هذا الزیتون بالسدّسء أو 
الربع» أو اغصره بالثلث أو الربع» أو اکسر هذا الحطب بالربع» أو اخبز هذا 
العجین بالربع» وما آشبه ذلك» فكل هذا جائز على نُصوصه وأصوله» وهو 
أحب إليه من المقاطعة فى بعض الصور. 

ولم يجز الشافعي وأبو حنيفة شيئًا من ذلك. 

وأما مالك فقال اصلحابة عنه: إفاقال احصّذ ززعي ولك نصفه فذلك 
جائز» وان قال: اخصّد اليوم» فما حصدت فلك نصفه لم یجز عند ابن 
القاسم. 

[۹۷ب] وفی «العتبیة»: أنه يجوز. 

فان قال: الط ريت وني» فمالقَطْتَ فلك نصفه فهو جائز عند ابن 
القاسم. وروی شخنون أنه لا یجوز. 

ولو قال: انمض زيتوني» فما نقضت فلك نصفه لم یجز عند ابن 


القاسم وأجازه عبد الملك بن حبیب. 


۷۳۵ 


فان قال: اقبض لى المئة دینار التى على فلان» ولك عشرهاء جاز عند 
ابن القاسم وابن وَهْبِء وعند َشهّب: لا يجوز. 

فلو قال: اقبض ديني الذي على فلان» ولك من كل عشرة واحد. ولم 
يبيّن قَدْر الدّین» لم يبجْزْ عند ابن وَهْبء وأجازه ابن القاسم وأصبغ. 

والذين منعوا الجواز فى ذلك جعلوه إجارة» والأجر فيها مجهول. 

والصحيح: أن هذا ليس من باب الإجارات» بل من باب المشاركات» 
وقد نص أحمد على ذلك. 

فاحتجٌ على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديث یی( وقد دلت 
السئة على جواز ذلك» كما في «المسند» واالسنن»(۲) عن ژویفع بن ثابت؛ 
قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله لخد نضو أخيه على أن له 
النصف ممايَغْتم ولنا النصف. وان كان أح دنا ليطير له النَصْلُ والريش 
وللآخر القذح. 

وأصل هذا كله: أن النبي ية دفع أرض خيبر إلى اليهود. یعُملونها 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 


(۱) تقدم تخريجه. 

)۲( مسند أحمد (۱۰۸/4) سنن أبي داود (۳۲) ورواه أيضًا ابن عبد الحکم في فتوح 
مصر (ص ۰۷۲ ۳۰۷ والط‌براني في الكبير (۵/ ۲۸)ء والخطابي في غريسب 
الحدیث (۱۱۹/۲) والبيهقي في الکبری (۱۱۰/۱) کلاهما من طریق آبي داود؛ 
وفي إسناده اختلاف» وحسنه النووي في المجموع (۲/ ۰6۱۱۹ وصحّح متنه ابن 
مفلح في الا داب الشرعية (۳/ ۱6۱ وهو في صحیح سنن آبي داود (۲۷). 

۷۳۹ 


وأجمع المسلمون على جواز المضاربة» وآنها دفع ماله لمن يعمل عليه 
بَجُزْءِ من ربحه» فكل عين تنمي فائدتها من العمل عليها جاز لصاحبها دفعها 
لمن يعمل بجزء من ربحها. 

فهذا محص القياس» وموجّب اذل وليس مع المانعين حُجَةٌ سوى 
ظنهم أن هذا من باب الإجارات بعوض مجهولء وبهذا أبطلوا المساقاة 
والمزارعة. 

واستثنی قومٌ بعض صورهاء وقالوا: المضاربة على خلاف القیاس» 
لظتهم آنها إجارة بعوضي لا يُعْلم قذره. 

وأحمدٌ رحمه الله عنده هذا الباب كله أطيبٌ وأحل من المواجرة؛ لأنه 
في الا جارة يحصل المؤجر على سلامة العوض قطعًاء والمستأجر مُتردٌدٌ بين 
سلامة العوض وهلاكه» فهو على خطر. 

وقاعدة العدل في المعاوضات: أن يستوي المتعاقدان في الرّجاء 
والخوف وهذا حاصل ال ارف والمساقاةه والمضاريةه وسائر هذه 
الصور الملحقة بذلك؛ فإن المنفعة إن سَلمث سَلِمث لهماء وان تلفث تلفث 
علیهما» وهذا من حسن العدل. 

واحتج المتأخرون من المانعين بحديث أبي سعيد الذي رواه 
الدارقطني': ثهي عن قفیز الطحان, وهذا الحديث لا يصح. 

وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: «هو موضوع»(۲. 
(۱) سنن الدارقطني (۳/ 4۷). وقد تقدم تخریجه. 


(۲) وحكم عليه بالوضع في منهاج السنة (۷/ ۳۱۱). 
۷۳۷ 


وحمله بعض آصحابنا على أن المنهي عنه طحن الصّبرة لا يُعلم کیلّها 
بقفيز منها؛ لآن ما عداه مجهول» فهو کبیعها إلا قَفیزّا منهاء فأما إذا كانت 
معلومة رانء فقال: اطحن هذه العشرة بقفیز منها صح با و5قیقا: آما إذا 
كان حًا فقد استأجره على طحن تسعة آقفزة بقفیز جنطة وآما (ذا كان دقيقًا 
فقد شارکه في ذلك على أن العْسرَ للعامل وتسعة الأعشار للآخر» فیصیر 
شریکه با لجزء المسمی. 

فان قیل: فالشركة عندکم لا تصح بالعٌروض. 

قیل: بل آصح الروایتین صحّتها. 

وان قلنا بالرواية الأخرى فإلحاق هذه بالمساقاة والمزارعة وی منها 
بإلحاقها بالمضاربة على العروض؛ لأن المضاربة بالعروض تتضمن التجارة 
والتصرّف في رقبّة المال بابداله بغيره» بخلاف هذا. 

فان قیل: دَفْع حَبّهِ إلى مَنْ بطحنه بجزء منه مطحوئاء أو غَزْله إلى من 
پنیسجه بجزء منه منسوجٌاه یتضمنٌ محذورین: 

آحدهما: أن یکون طحن قر الا جرة ونسجه مستحقا على العامل 
بحکم الإجارة» ومستّحفًا له بحکم کونه أجرة» وذلك [1۹۸] تناقض؛ فإن 
گنه سرتسا عليه فته اة الاچ ر با و کرت تسا له رسفي 
مطالبته للموجر به. ۱ 

الثاني: أن یکون بعض المعقود عليه هو العوض نفسه وذلك ممتنع. 

قیل: إنما نشأ هذا من ظَنّ کونه إجارةً» وقد بَيّنا أنه مشاركة لا إجارة ولو 
ل4جاجخ ی 

يستحق له بغير الجهة التي ب يستحق بها عليه» فأي محذور في ذلك؟ 
۷۳۸ 


وأما کون بعض المعقود عليه یکون عوضا: فهو إنما عقد على عمله 
فالمعقود عليه العمل والتفع بجزء من العين» وهذا آمر مُتَصوّرٌ شرعًا 
وحسًا. 

فظهر أن صحة هذا الباب هي مقتضى النص والقياس» وبالله التوفيق. 

وعلی هذا: فلا يحتاج إلى حيلة لتصحیح ذلك إلا إذا خيف عدر 
أحدهماء وإبطاله للعقد. والرجوعٌ إلى أجرة المثل. 

فالحيلة في التتخلص من ذلك: أن یدفع إليه ربع العَزْل والحب أو 
نصفه ویقول: انسْحٌ لي باقيّهُ بهذا القدر فيصيران شريكين في العَزْل 
والحب. فإذا تشاركا فيه بعد ذلك صح» وكان بينهما على قدر ما شرطاه. 

والعجب أن المانعين جَوّزوا ذلك على هذا الوجه. وجعلوه مشاركة لا 
مؤاجرة» فهلا أجازوه من أصله كذلك؟ وهل الاعتبار فى العقود الا 
بمقاصدها وحقائقهاء دون صوّرها وألفاظها؟ وبالله التوفيق. 


المثال الثاني والسبعون: إذا كان لرجل على رجل دينٌ» فتوارّى عن 
غريمه» وله هو دينٌ على آخرء فأراد الغريم أن يقبض دينه من الدين الذي له 
على ذلك. لم يكن له ذلك إلا بحوالة أو وكالة» وقد توازی عنه غریمه 
فتعذر عليه الحوالة والوكالة. 

فالحيلة له في اقتضاء دينه من ذلك: أن يوگله» فيقول: وكلتك في 
اقتضاء ديني الذي على فلان وبالخصومة فيه» ووكلتك أن تجعلّ ماله 
عليك قصاصًا مما لي عليه» وأجزت أمرك في ذلك. فيقبل الوكيل» ویشهد 
عليه شهوداء ثم يُشهد الوكيل أولئك الشهوت أو غيرهم: أن فلانًا وكلني 

۷۳۹ 


بقبض ما له على فلان وأن آجعله قصاصًا بما لفلان علی» وأجاز آمري في 
ذلك. وقد قبلتٌ من فلان ما جعل الي من ذلك» واشهدُوا أن قد جعلت 
الألف درهم التي لفلان علي قصاصًا بالالف التي لفلانٍ موكلي علیه» فتصیر 
الألف قصاصًاء ویتحول ما كان للرجل المتواري على هذا الوکیل: للرجل 
الذي وکله. 

المثال الثالث والسبعون: إذا كان لرجل على رجل مال فغاب الذي 
عليه المال» وآراد الرجل أن یثبت ما ه عليه» حتی یحکم الحاکم عليه وهو 
غائب» جاز للحاکم أن یحکم عليه في حال عه مع بقائه على حُجُته» في 
أصح المذهبین» وهو قول أحمد في الصحیح عنه. ومالك والشافعي. 

وعند أبي حنيفة: لا يجوز الحکم على الغائب. 

فإذا لم يكن في الناحية إلا حاکم یری هذا القول» ویکّْی صاحبٌ 
الحق من ضياع حَقه: 

فالحيلة: أن يجيء رجل» فيضمن لهذا الرجل الذي له المال جميعَ ما 
لَهُ على الرجل الغائب ویسمیه وینسبه» ويشهد على ذلك ثم يُقدّمه إلى 
القاضی. فیقر الضامن بالضمان ويقول: قد ضمنت له ما له على فلان بن 
فلان» ولا أدري كم له علیه؟ ولا أدري: له عليه مال أم لا؟ فان القاضي 
کلف المضمون له أن يحضر یت على ذلك بمالَّهٌ على فلان» فإذا أحضر 
البيئة؛ قَبلّها القاضي بمحضر من هذا الضمین» وحكم على الغائب» وعلى 
هذا الضامن بالمال بموجّب ضمانه» ويجعل القاضي هذا الضمين بالمال 
خصمًا على الغائب؛ لأنه قد ضمن ما عليه. 


۷۳۰ 


ولا يجوز الحکم على هذا الضمین حتی یحکم على المضمون عنه 
ثم یحکم بذلك على الضمین؛ لأنه فقرعه» فما لم يثبت المال على الأصل لا 
یثبت على الفرع. 

[۹۸ب] المثال الرابع والسبعون: إذا غصبه متاعا له» ویقول له في السرّ: 
بعنيه» و یجحده في العلانية» ويريد تخلیص ماله منه. 

فالحيلة له: أن يبيعه ممن يثقٌ به. ویشهد له على ذلك بيّنة عادلة» ثم 
يبيعه بعد ذلك من الغاصب. ويكون بين البيعين من المذة مايَعْرفه الشهوده 
ليْرّقتوا بذلك عند الأداء فإذا أَشْهَدَ للغاصب بالبيع في الوقت المعين جاء 
الذي باع منه المغصوب قَبّله ببينته» فيُحكم له لسَبق َيِه فیرجع الغاصب 
على المغصوب منه بالثمن الذي دفعه إليه» ویْسلّم العين للمغصوب منه. 

وكذلك لو أقرٌ بها المغصوب منه لرجل يق به» ثم باعها بعد ذلك 
للغاصبء ثم جاء المقر له» فأقام بينة على الإقرار السابق. 

فان قیل: فلو خاف الغاصب من هذه الحيلة وقال للمغصوب منه: 
لست أبتاع منك هذه السلعة حشية هذا الصنيع؛ ولكن مر من يبتاعها منك 
لي فأراد المغصوب منه حيلة يَرجع إليه بها سلعته: 

فالحيلة: أن يبيعها آولا ممَنْ يثق به» ولا يكتب في کتاب التبايع قَنْضَهُ 
ثم يبيعها بعد ذلك من الرجل الذي يريد شراءها للغاصب» ويكتب في هذا 
الشراء الثانی قبض المشتري فإنه إذا أقرّ وكيل الغاصب بقبض العين من 
تون ب قفا الرجل الذي كتب له المغصوب منه الشراء كان 
أولى بها من وكيل الغاصب؛ لأن وقت شرائه أقدمٌ» وإقراره بقبضها 
وتسليمها إلى الرجل المشتري لها أوّلَا آولی» ويرجع وكيل الغاصب على 

۷۳۱ 


المغصوب منه بالثمن الذي دفعه إليه. 

المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه مالا وأجله لزم تأجيله على أصح 
المذهبين» وهو مذهب مالك وقولٌ في مذهب أحمد. 

والمنصوص عنه: أنه لا يتأجل» كما هو قول الشافعي» وأبي حنيفة. 


ويدل على التأجيل قوله تعالى: افو َالْعْفُودٍ € [المائدة: »]١‏ وقوله 
ا A‏ منوا لم تقولور رح ما لا عون !كر کہ مشا مما عند ال 


هه ددري 


َو ما لا نموت € [الصف: ۳۰۲ وقوله: ار ِنَّ مهد 
مسوا € [الاسراه: ۰ وقوله گ9: «المسلمون عند شروطهم:( 
وقوله: «آية المنافق ثلاث : [ذا حدّث كدب وإذا عاهد غدر وإذاوعد 
أخلف»"» وقوله: ايُنْصَبُ لكل غادر لوا عند اشته يوم القيامة بقدر 
عَذْرنه»"» وقوله: «لا تغدرو»(* وقوله: «إن الغدر لا بصلح»* وقوله 
في صفة المنافق: «إذا وعد آخلف» وإخلاف الوعد مما فطر الله العباد على 
ذَمّهِ واستقباحه» وما رآه المؤمنون قبِيحًا فهو عند الله قبیح. 


(۱) تقدم تخریجه. 

زفق آخرجه البخاري (۰)۳۳ ومسلم (04) عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۱) ومسلم (۱۷۳۵) عن ابن عمر. 

(4) آخرجه مسلم (۱۷۳۱) عن بريدة. 

(۰) لم أقف عليه بهذا اللفظ وروی الطبري في تاريخه (۲/ ۱۲۵-۱۲4) من طریق 
محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم» فذكر قصة الحديبية» وفيها قوله يك لأبي ب بصير: «ولا يصلح لنا 
في دیننا الغدر». وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ ۲۹۲). 


حرف 


وعلی هذا: فلا حاجة إلى التحيّل على لزوم التأجیل. 

وعلی القول الأخر: قد یحتاج إلى حيلة یلزم بها التأجیل. 

فالحيلة فیه: أن يُحيل المستقرض صاحب المال بماله إلى سنة أو 
نحوهاء بقدر مدة التأجیل» فیکون المال على المحال عليه إلى ذلك الأجل» 
ولا یکون للطالب ولا لورئته على المستقرض سبيل» ولا على المحال عليه 
إلى الاجل؛ فان الحوالة تنل الحق. 

ولو آحال المحال عليه صاحب المال غل رجل آخر الی ذلك الاجل 
جازت الحوالة» فان مات المحال عليه الأول لم يكن لصاحب الما على 
ركه سبيل» ولا على المحال عليه الثاني. 

المثال السادس والسبعون: إذا رَهَنْه دارا أو سلعة على دين» ولیس عنده 
من يشهد له على قَذْر الدّین ويكتبه» فالقول قول المرتهن في قدره ما لم 
يدع أكثر من قیمته» هذا قول مالك. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد: القول قول الراهن. 

وقول مالك هو الراجح» وهو اختیار شیخنا رحمه الله؛ لأن الله سبحانه 
جعل الرهن بدلا من الکتاب يشهدٌ بقدر الحق, والشهود التي تشهد به 
وقائمًا مقامه» فلو لم يُقبل قول المرتهن في ذلك بطلت الوم من الرهن؛ 
وادّعى المرتهن أنه رمّن على أقل شيء» فلم يكن في الرهن فائدة» والله 
سبحانه [144] قد قال في آية المداينة التي أرشد بها عباده إلى حفظ حقوق 
بعضهم على بعض خشية ضياعها بالجحود أو النسيان» فأرشدهم إلى 
حفظها بالکتاب وأكّد ذلك بأن أمرّهَم بكتابة الذّين» وأمر الكاتب أن یکتب؛ 
ثم أكد ذلك بأن نهاه أن يأبى أن یکتب. ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة آخری» 

۷۳۳ 


وأمر من عليه الحق أن یملل ويتقي ربه» ولا يبخس من الحق شيئًاء فإن 
تعدو اذوه لسفهه. أو صغره» أو جنونه» أو عدم استطاعته وله مأمور 
بالاملاء عنه. ۱ 

وآرشدهم إلى حفظها باستشهاد شسهیدین من الرجال» أو رجل 
إلى يمين» ونهی الشهود أن يأبَوًا إذا دُعوا إلى إقامة الشهادة. 

ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من 
الحقوق ماف ومللا. 

وأخبر أن ذلك أعدل عنده» وأقوّم للشهادة فیتذکرها الشاهد إذا عاین 
حطّه فیقیمها» وفی ذلك تبي ة علی آن له أن يقيمها إذا رأی خطه وتيقده وإ 
لم يكن للتعلیل بقوله: #وَأقَوم َو © [البقرة: ۲۸۲] فائدة. 

وأخبر أن ذلك آقرب إلى اليقين» وعدم الزیب» ثم رفع عنهم الجناح 
بترك الكتابة إذا كان بيعًا حاضرًا فيه التقابض من الجانبین يأمَنُ به كل واحد 
من المتبايعين من جحود الآخر ونشیانه. 

ثم آمرهم مع ذلك بالإشهاد إذا تبايعواء خشية الجحود وغذر کل واحد 
منهما بصاحبه» فإذا أشهدًا على التبايع متا ذلك. 

ثم نهى الکاتب والشهيدَ عن أن یضارا إما بأن يمتنعا من الكتابة 

ا ۳ رمع 5 2 5 

والشهادة تحمّلا وأداءً» أو أن يَطْلبا على ذلك جُغلا يَضْرَ بصاحب الحق» أو 
یکتم الشاهدٌ بعض الشهادة أو يؤخرا الكتابة والشهادة تأخيرًا يضر بصاحب 
ال أو تبط ونح وذلك. 
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أو هو نی لصاحب الحق أن یضار الکاتب والشهید بأن يَشْعَلهِما عن 
ضرورتهما وحوائجهماء أو یکلفهما من ذلك ما یش علیهما. 

ثم آخبر آن ذلك فسوق بفاعله. 

فهذا كله عند القدرة على الکتاب والشهود. 

ثم ذکر ما يحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الکتاب والشهود وهو 
السسَمّر في الغالسب فقال: وإ نتر عل سَمَرِوَكَمْ تو دوا کا هن 
موه € [البقرة: ۲۸۳]. 

فدل ذلك دلالة بَيّة أن الرهن قائمة مقام الكتاب والشهود شاهدة 
مُخبرة بالحق» كما يُخبر به الكتاب والشهود. 

وهذا والله أعلم سر تقييد الرّهن بالسَمّر؛ لأنه حال يتعذر فيها الکتاب 
الذي يَنْطِقُ بالحق غالبّاه فقام الرهنٌ مقامه» وناب منابه وأكد ذلك بكونه 
مقبوضًا للمرتهن» حتی لا يتمكن الراهنْ من جحده. 

فلا أحسنّ من هذه النصيحة وهذا الارشاد والتعليم» الذي لو أخدّ به 
الناس لم يَضِعٌ في الاکشر حق أحد ولم یتمکن المبطل من الجحود 
واللسیان. 

فهذا حکمه سبحانه المتضمنٌْ لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم. 

والمقصود: أنه لو لم یل قول المرتهن على الراهن في قَدْر الدّین لم 
يكن وثيقةً ولا حافظًا لدینه» ولا بدلا من الکتاب والشهود؛ فان الراهن 
يتمكنٌ من آخذه منه ویقول: إنما رَهَنته منه على تمن درهم ونحوه؛ ومّن 
یجعل القولٌ قول الراهن فإنه يُصدّقه على ذلك ويَقْبّلَ قوله في هن الرّبع» 
والصيغة على هذا القدر. 

۷۳۵ 


فالذي نعتقده وندینْ الله به هو قول أهل المدينة. 

فإذا آراد الرجل حفظ حَقّه» وخاف أن يقع التحاکم عند حاکم لا يرى 
هذا المذهب؛ فالحيلة فى قبول قوله: أن يَسْتَرْهنه المرتهن على قيمته؛ 
زي إله ما اتفقا عله یهد الراهن أو الباقي من قیمته مان عنده آو 
َرض في ذمّته [1ب] يطالبه به متى شاء فیتمکّن كل واحد منهما من أخذ 
عنّهه وام طلم ال خر له» واه آعلم. 

المثال السابع والسبعون: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم» و في يده 
ره بالالف» وطالب صاحب الدّین الغریع بالالف. وقدّمه إلى الحاکم» 
وقال: لي على هذا آلف درهم» وخاف أن یقول: وله عندي رَهُن بالألف 
وهو كذا وكذاء فيقول الغريم: ما له عليّ هذه الألف التي يَدّعيهاء ولا شي 
منهاء وهذا الذي ادّعى أنه لی رهن فى يده هو لی كما قال, ولكنه لیس 
برهن» بل وديعة» أو عارية» فيأخذه منه» ول 006 

فالحيلة في أَمْنِه من ذلك: أن يدعي بالألف. فيسأل الحاکم المطلوبٍ 
عن المال. فإما أن یر به» وإما أن يُنكره. فان أقرٌ به وادّعى أن له رهنا لزمه 
المال ودفع الرهن إلى صاحبه. أو بیع في وفائه» وان أنكره وقال: ليس له 
علي شيء؛ ولي عنده تلك العين ما الدار وإما الدابة» فليقل صاحبٌ الحق 
للقاضي: سَلْهُ عن هذا الذي يدعي علی: على أي وجه هو عندي؟ أعاريّة؛ أم 
غَضْبٌء أم وَديعة» أم رَهنٌ؟ فان ادّعى أنه في يده على غير وَجْه الرهن خلت 
على إبطال دعواه» وكان صادقاء وان ادّعى أنه فى يده على وجه الرهن» قال 
لقاضي: له علی كم هو رشن إن ار بقدر الحق آقر لبان وطالب 


۷۳۹ 


بحقه» وان جحد بعضه حُلّف على نمي ما اڌعاه» وکان صادقًا. 

المثال الثامن والسبعون: إذا باعه سلعة و يُقبِضه إياهاء أو آجره دازا 
ولم يتسلّمهاء أو زوّجه ابتته ولم يُسلّمها إليه ثم ادّعى عليه بالشمن أو 
الأجرة» أو المهرء فخاف إن أنكره أن یستحلفه أو يقيم عليه البيّنة بجريان 
هذه العقود. وان أقرّ لزمه ما ادّعى عليه به: 

فالحيلة في تخلصه أن يقول في الجواب: إن ادعيت هذا المبلغ من 
ثمن مبيع لم أقبضه» أو إجارة دار لم تسلمها اٍلي» أو نكاح امرأة لم تسلمها 
اٍلي» أو كانت المرأة هي التي اآعت» فقال: إن ادعيت هذا المبلغ من مَهْرٍ أو 
وة أو نفقة من نكاح لم تُسَلَّمِي إليّ نفسك فیه» ولم تُمكنيني من استيفاء 
المعقود عليه فأنا مق به» وان كان غير ذلك فلا أقرٌ به( وهذا جواب 

فان قيل: فهذا تعليق لام قرار بالشرط. والإقرار لا يصح تعليقه» كمالو 
قال: إن شاء الله أو إن شاء زيد فله عليّ ألف. 

قيل: بل يصح تعليق الإقرار بالشرط في الجملة» كقوله: إذا جاء رأس 
الشهر فله عليّ لف؛ فهذا إقرار صحيح» ولا يلزمه قبل مجيء الشهر؛ وكذا 
لو قال: إن شهد فلان علی بما ادّعاه صَدَّفَتَه صح التعليق» فإذا شهد به عليه 
فلان كان مُقرًّا به» ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخیره» كما في تعليق الطلاق 
والعتاق والخلع. 


وفيه وجه آخر: أنه إن أخر الشرط لم ینفعه وكان إقرارًا ناجژّا» وهذا 


)۱( «به» ساقطة من م. 


۷۳۷ 


ضعیف جدًا؛ فإن الکلام بآخره» ولو بطل الشرط الملحق به لبطل الاستثناء 
والبَدَلُ والصفة؛ فان ذلك يُغيّر الکلام» ویخرجه من العموم إلى الخصوصء 
والشرط یخرجه من الاطلاق إلى التقیید» فهو أولى بالصحة. 

وقد جاء تأخیر الشرط في القرآن فیما هو آبلغ من الاقران کقوله تعالى 
جهن یه EE‏ « ی ریا عل آلو کنبا ان 
دنا ق میک € [الاعراف: .]۸٩‏ 

وقد وافق صاحب هذا الوجه على أنه إذا قال: له علي آلف درهم إذا 
جاء رأسٌ الشهر أنه يصح» وجهّا واحدًاء وهذا ییطل تعليله بأن إلحاق 
الشرط بعد الخبر كالرجوع عن الإقرار. 

وعلى هذا فلو قال: له علي آلف مؤجلة صم الإقرار» ولزمه الألف 


ن 


مؤجلا. 

وقیل: ٠٠١1‏ 1] القول قول خصمه في حلوله» وشبهة هذا: أنه مقر بالدّين 
مدع لحلوله. وهذا ظاهر البطلان؛ فانه إنما أقرٌ به على هذه الصفة فلا يجوز 
إلزامه به مطلقّاء كما لو وصفها بنقد غير النقد الغالب أو استثنی منها شينًا. 

وكذا لو قال: له عليّ آلف من ثمن مبيع لم أَقِْضْةٌ أو أجرة عن دار لم 
أتسلّمهاء أو قال: هلك قبل التمكّن من قَبْضه» على أصمٌ الوجهين؛ لأنه إنما 
أقرّ به على هذه الصفة فلا يجوز إلزامه به مطلقًا. 

وکذا لو قال: : كان له علي آلف فقضيته ۶ فقَضيته» لم يلزمه؛ لأنه إنما أقرٌ به في 
الماضي» لا في الآن» هذا منصوص آحمد» ولیس الکلام بمتناقض في نفسه 
فیکون بمنزلة قوله: له علي آلف لا يلزمني» والفرق بين الکلامین آظهر من 


۷۳۸ 


أن يتاج إلى بیان. 

وعن أحمد رواية آخری: أنه مر بالحق مُذع لقضائه» فلا یقبل منه الا 
ببینق وهذا قول الأئمة الثلاثة. 

وعنه رواية ثالثة: أن هذا لیس بجواب صحیح. فیطالب برد الجواب. 

وعلی هذا فإذا قال: له على ألف قضیته اه ففيه ثلاث روایات 
منصوصات: 

|حداهن: أنه غير مُقَرّ كما لو قال: كان له علی. 

والثانية: أنه مقر مدع للقضاء فلا یقبل منه إلا ببينة. 

والثالثة: أنه لا يسمع منه دعوی القضاء ولو آقام به بينةء بل یکون 
مکذیا لها. 

وعلی هذا إذا قال: كان له علي» ولم زد على هذاء فهو مقرٌ. 

وخرج أنه غير مقر من لصّه» على أنه إذا قال: كان له علي وقضيته. أنه 

وهو تخريج في غاية الصحة؛ فان أحمد لم يجعله غير مُقرٌ من قوله: 
وقضيته؛ فان هذا دعوى منه للقضای إنما جعله كذلك من جهة أنه أخبر عن 
الماضي لاعن الحال» فلا یلم بكونه في ذمّته في الحال» وهو لم يقر به. 

0 3 

والمقصود: أن المدعی عليه إذا كان مظلومّا فالحيلة فى تخلصه أن 
يقول: إن ادّعيت كذا من جهة كذا وكذا فأنا غير مقر به. وان ادّعيته من جهة 
كذا وكذا فأنا مقر به: كان جوابًا صحيحًاء ولم يكن مرا على الاطلاق. 


۷۳۹ 


المثال التاسع والسبعون: قال آصحابنا: لا يملك البائم حبس المبیع 
على قبض ثمنه» بل يُجبّر على تسلیمه إلى المشتري» ثم إن كان الثمن مُعيئًا 
فتشاحنا في المبتدئ بالتسليم جُعل بينهما عَدلٌ يقیش منهماء ويُسلّم 
إليهماء وان كان ديتا أجبر البائع على التسلیم» ثم يُجبرُ المشتري على دّفع 
الثمن» فإن كان ماله غائبًا عن المجلس حجر عليه في ماله کله حتى یسم 
الثمن» وان كان غائبًا عن البلد فوّق مسافة القصر ثبت للبائع الفسخ» وان 
كان دونها فهل جر عليه؛ أو یثبت للبائع الفسخ؟ على وجهين» وإن كان 
المشتري مُعسرًا فللبائع الفسخ والرجوع في عَيْن ماله» هذا منصوص أحمد 
والشافعي. 

وللشافعية وجه: أن تباع السلعة» ویقضی دينه من ثمنهاء فان فضل له 
فضلٌ أخذه» وان فضل عليه شيء استقر في ذمته. 

والصحيح: أن البائع يملك خبس السلعة على الثمن» حتى يقبضه. هذا 
هو مُوجب العدل» والا ففي تمكين المشتري من القبض قبل الإقباض 
إضرار بالبائع؛ فإنه قد يتلف المبيع بأن يكون طعامًا أو شرابًا فيستهلكه» 
ویتعذر أو يتعسر عليه(١2‏ مطالبته بالشمن» فيصر به ولا يزول ضرره إلا بحبس 
المبيع على ثمنه. 

وعلى هذا لو دفع الثمن إلا درهمًا منه» فله حَبْس المبيع كله على باقي 
الثمن» كما نقول في الرهن. 


وفيه قول آخر: أنه يملك أن يتسلّم من المبيع بقدر ما دفع من الثمن؛ 


)۱( «عليه» ساقطة من م. 


۷:۰ 


لأن کل جزء من المبیع في مقابلة كل جزء من آجزاء الثمن» فإذا سلّم بعض 
الثمن مَلَكَ تسلم ما یقابله. 

والفرق بينه وبين الرهن: أن الرهن لیس بعوض [۱۰۰ب] من الدین» 
وانما هو وثيقة» فملك حَبّْسه إلى أن يستوفي جمیع الدين» والأول هو 
الصحیح؛ لأنه نما رضي بإخراج المبیع من ملکه إذا شلم له جمیع الثمن؛ 
ولم برض با خراجه ولا [خراج شيء منه ببعض الثمن. 

فإذا خاف البائع أن يجبر على التسليم» ثم یُحال على تقاضي المشتري؛ 
فالحيلة له في الأمن من ذلك: أن يبيعه العين بشرط أن يرتهنها على ثمنهاء 
ويجوز شرط الرهن والصمين في عَقّد الييع» ويصح رَهْنْهِ قبل قَيْضه على 
ثمنه في أصح الوجهين» كما يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غير ثمنه» ومن 
غير البائع» بل رَهنّه على ثمنه أولى؛ فإنه يملك حَبْسه على الثمن بدون 
الرهن كما تقدم» فلأن يصح حبسه على الثمن رهنًا أولى وأحرى. 

وأيضًا فإذا جاز التصرّف فيه بالرهن من الأجنبي قبل القبض» فجوازه 
من البائع أولى» ولأن المشتري يملك من التصرف مع البائع قبل القبض 
بالإقالة وغيرها ما لا يملكه مع الأجنبي» ومَنْ مَنَعّ رَهُنه على ثمنه قبل قبضه 
لزمه أن يمنع رهنه على غير الثمن» أو من الأجنبي. 

فان قيل: الفرق بينهما: أنه قَبْلَ القبض عرضة للتلف» فيكون من ضمان 
البائع» وكونه رهتا یقتضی أن يكون من ضمان راهنه. فيتنافى الأمران» حيث 
يكون مضمونًا له ومضمونًا عليه من جهة واحدة وهذا بخلاف رّهنه من أجنبي 
قبل القبض؛ فإنه يكون مضمونًا عليه للأجنبي ومضموتًا له من البائم» ولا تنافي 
بين أن يكون مضموئا له لشخص» ومضمونًا عليه لخیره» كالعين المؤجرة إذا 


۱۷۱ 


أجّرها المستأجر صارت المنافع مضمونة عليه للمستأجر الثاني» ومضمونةً له 
من المؤجّر الأول» وكذلك الثمار إذا بدا صلاحها جاز للمشتري بيعهاء وهي 
مضمونة له على البائع الأول» ومضمونة عليه للمشتري الثاني. 

قيل: هذا هو الفرق الذي بُنيَ عليه هذا القول بالمنع 2١7‏ ولكن يقال: أي 
محذور في ذلك. وأن يكون مضمونًا له وعليه؟ 

وقولكم: إن ذلك من جهة واحدةء ليس كذلك؛ فإنه مضمون له من 
جهة كونه مشتريّاء فهو من ضمان البائع حتى یُمکنه من قبضه. ومضمونًا 
علیه من جهة کونه راهتاه فإذا تلف تلق من ضمانه» حتی لو اتحدت الجهة 
لم يكن في ذلك محذوز بحيث یکون مضمونًا له وعلیه من جهة واحدة 
كما قلتم: إنه يجوز للمستأجر إجارةٌ ما استأجره لمؤجّره. فتكون المنافع 
مضمونة عليه وله فأي محذور في ذلك؟ 

فان قيل: فإذا تلف هذا الرهن» فمِنْ ضمان مَن یکون؟ فالبائع يقول 
للمشتري: يتلف من ضمانك؛ لأنه رهن» والمشتري يقول: يتلف من 
ضمانك؛ لأنه مبيع لم يقبضء وليس أحدهما بترجيح جانبه أولى من الآخر. 

قيل: بل يكون تلف من ضمان البائع؛ لأن ضمانه سبق من ضمان 
الراهن؛ لانه لما باعه کان من ضمانه حتی يليه فة علی ثمنه لا بسقط 
عنه ضمانه» كما لو حبسه من غير ارتهان, فارتهانه لاه لم يُسقط عنه ما لزمه 
بعقد البيع من التسلیم؛ فإنه إنما احتاط لتفسه بعقد الرهن» والراهن لم 
یتعوض عن الرهن بدین یکون الرهنْ في مقابلته» فإذا تلف كان قد انتفع 
بالدین الذي آخذه في مقابلة الرهن. 


)۱( في جميع النسخ: «المسح). 
VEY‏ 


فإن آراد الحيلة في تصحیح الرهن والوثيقة» وأن لا يعرّضه للبطلان؛ 
فالحيلة له: أن يقبضه من البائع» ثم يرهنه إياه على ثمنه بعد قبضه فیصح 
الرهن» ولا یتوالی هناك ضمانان» فإذا تلف بعد ذلك تلف من ضمان 
المشتري ولا یسقط الثمن عنه» فإن خاف البائع أن يغيب المشتري» أو 
خر فكاك الرّهْنَء كتب كتابًا وأشهد فيه شهودًاء [1۱۰۱] أنه إن مضى وقتٌّ 
كذا وكذاء ولم يفتك الرهن» فقد أذن له في بيعه وقبض دينه من ثمنه» وما 
بقي منه فهو أمانةٌ في يده. 

فان خاف أن يُبطل هذه الوكالة مَنْ يرى أنه لا يصح تعليقها بالشرط» 
کتب في الكتاب: أنه قد وله الآن» ويُعلّق تصرّفه فيه بالبيع بمجيء الوقت؛ 
فيعلقٌ التصرف ويُتَجّر التوكيل. 

فان خاف أن يعزله الموكّل فلا ينفذ تصرفه فیه» فالحيلة له: أن يوكّله وكالة 
دورية عند مَنْ يرى ذلك. فيقول: وکلما عزلتّه فقد وكَلّتّه وان شاء أن يقول: 
وكّلته وكالة لا تقبل العزل» وان شاء أن يقول: على أني متى عزلته فلا حق لي 
عنده ولا دعوی» وما أذَّعيه عليه من جهة كذا وكذا فدعوى باطلة: والله أعلم. 

المثال الثمانون: إذا ادّعت عليه المرأة أنه لم يُنفق عليهاء ولم یمه 
مُدّة مُقامها معه أو سنينَ كثيرة» والحس والعُرفٌ يكذّبهاء لم یل للحاكم أن 
يسمع دعواهاء ولا يطالبه برد الجواب؛ فان الدعوى إذا رها الحس والعادة 


المعلومة کانت كاذية: 
۳ ام ۳ 0 0 
0 ۷ عنه ككبدِ: امرء ادع دعوی كاذية لییکه “ده الله 
دی 0 وي امن ادعی دعوی تادبه لي ۱ بر 
بها إلا قِلَهَ). 


(۱) مسلم (۱۱۰) عن ثابت بن الضحاك. 
:۷ 


وفی «الصحیح»(۱) أيضًا عنه و: «من ااعی ما لیس له فليس متاء 
وليتبوأ مقعده من النار». 


فلا يجوز لأحدٍ حاکم ولا غیره أن يُساعد من ادّعى ما يشهدٌ الجسش 
والعرف والعادة أنه ليس له وآن دعواه كاذبة» ففي سماع دعواه واحضار 
المدّعَی عليه وإحلافه أعظم مساعدة ومعاونة على ما يُكذّبه الجس والعادة. 


ثم كيف يسع الحاكمٌ أن يقبل قول المرأة إنها هي التي كانت تن على 
نفسهاء وتكسو نفسها هذه المدة كلهاء مع شهادة العرف والعادة المطردة 
بكذبها؛ ولا یقبل قول الزّوجٍ إنه هو الذي كان ینفق عليها ويكسوهاء مع 
شهادة العرف والعادة له» ومشاهدة الجيران وغيرهم له: أنه کل وقت يُدخل 
إلى بيته الطعام والشراب والفاكهة» وغير ذلك؟ فكيف يُكذَّبٌ من معه مشل 
هذه الشهادة» ويقبل قول من يكذبٌ دعواه ذلك؟ 


وكيف يمكن الزوج أن يتخلّص من مثل هذا البلاء الطويل؛ والخطب 
الجلیل, إلا بأن يشهد کل يوم بکرة وعَشِيّة شاهدي عَدْل على الإنفاق وعلى 
الکشوة أو يفرض لها كل شهر دراهم معلومةء يُقبضها إياها بإشهاد؟ 

ثم إما أن یمکنها أن تخرج من بيته كل وقت تشتري لها مايقوم 


بمصالحهاء أو یتصدّی هو لخدمتها وشراء حوائجهاء فيكون هو المعَاشر ١‏ 
الأسير المملوك")» وهی المالكة الحاكمة عليه. 


)١(‏ مسلم (1۱) عن أبي ذر. 

)۲( في بقية النسخ: «العاني». 

(۳) في أكثر النسخ: «المالك». والمثبت من ح. 
V٤‏ 


وكل هذا ضدّ ما قصده الشارع من النكاح من الالفة والمودة والمعاشرة 
بالمعروف؛ فان هذه المعاشرة من آنکر المعاشرة» وأبعدها من المعروف. 

ثم من العجب: آنها إذا اعت الکُسوة والتفقة لمدة مُقامها عنده فقال 
الزوج للحاکم: سَلْها من أين كانت تأكل وتشرب وتلبس؟ فیقول الحاکم: لا 
يلزمها ذلك. 

فيا لله العجبٌ! إذا كانت غير معروفة بالدخول والخروج ولا یمکن 
الزوج أحدًا یدخل عليهاء وهی قن متزاله عن نين اگل وتشرب» 
وتلبس» كيف لا يسألها الحاكم: مَنِ الذي كان يقوم لك بذلك؟ ومتى سأله 
الزوج سؤالها وجب عليه ذلك فمتى رکه كان تارگا للحق. 

فان سَمّت أجنبيًا غير الزوج؛ كَلّفها الحاكم البينة على ذلك وان قالت: 
نا الذي كنت أَطعِمٌ نفسي وأكسوها في هذه المدة كلها كان كذبها معلومًاء 
ولم یل قولهاء فان النفقة والكسوة واجبان على الزوج» وهي تدعي آنها هي 
التى قامت عنه بهذا الواجب وأدّته مِنْ مالهاء وهو يدعي أنه هو الذي فعل 
۱1 ب] هذا الواجبء وقام به» وأسقطه عن نفسه» ومعه الظاهر والأصل. 

أما الظاهر: فلا يمكن عاقلا أن يكابر فیه» بل هو ظاهر ظهورًا قریّا من 
القطع» بل يقطع به في حق أكثر الناس. 

وأما الأصل: فهو أيضًا من جانب الزوج؛ فإنهما قد اتفقا على القيام 
بواجب حقهاء وهي تضيف ذلك إلى نفسهاء أو إلى أجنبي» وهو يدعى أنه 
هو الذي قام بهذا الواجبء فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة إليهاء وهي 
تقول: كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك» وهو یقول: لم يكن بطريق 
النيابة» بل بطريق الأصالة. 

Vt 


وهذا بخلاف ما إذا لم يُعلم وصول الحق إلى مستحقه کالدیون 
والأعيان المضمونة؛ فان قبول قول المنکر متوجّهء ومعه الأصل. 

ونظیره: أن یعترف بقضاء الدذين ووصوله إليه» ثم ینکر أن یکون وصل 
إليه من جهة مَنْ عليه الدين» فیقول: وصل الي الدین الذي لي» لکن لیس 
من جهتك. بل غيرك أذّاه عنك» فهل یقبل قوله هاهنا آحد. ویقال: الأصل 
بقاءٌ الدين في ذمته؟ 

وهذا نظیر مسألة الانفاق سواء بسواء؛ فانها مُقِرَّة بوصول النفقة إليهاء 
ولو آنکرتها لكَذّبها الحس» ومُدّعية أن وصول ذلك إليّ لم يكن من جهتك؛ 
فدعواها تخالف الأصل والظاهر جميعًاء ولهذا لا يَقَبَلها مالك وفقهاء أهل 
المدينةء وقولهم هو الصواب والحقٌ الذي نّدين الله به ولا نعتقد سواه. 

وأيّ قبيح أعظم من دعوى امرأةٍ على الزوج تَرْكَ النفقة والكسوة ستين 
سنة أو آکثر» وهي لا تدخل ولا تخرج» ولا یمکنها تعيش عيش الملائكة 
فيُطالب الزوجٌ بنفقة جميع المدة التي ادعت ترك الإنفاق فيهاء وقد تستغرق 
جميع ماله وداره وثيابه ودوابّه فيؤخذ ذلك كله منه» ويحبّس على الباقي» 
ريُجعل دیا مستقوًا في ذمتهء تطالبه به متی شاءت» وهي تعلم كذب 
دعواهاء وولیها يعلم ذلك. وجيرانهاء والله» وملائکته والذي يساعدها 
ويخاصم عنها؟ 

ولمّا علم فقهاءٌ العراق كأبي حنيفة وأصحابه ما في ذلك من الشر 
والفساد والضرر الذي لا تأتى به شريعة» آسقطوا النفقة والكسوة عن الزوج 
بمضيّ الزمان» فلم يسمعوا دعوى المرأة بذلك. كما يقوله منازعوهم في نفقة 
القریب. فنفسوا الخناق عن الأزواج بهذا القول» وأشَمُوهم رائحة الحياة» 


۷۰ 


ونفسوا عنهم بعض الگرب. 

ولقد أقام رسول الله َة بعد أن آرسله الله تعالى إلى الناس ثلاث عشرة 
سنة بمكة» وعشرًا بالمدينة» فما ألزم زوجًا قط بنفقة وکسوة ماضية ولا 
ادّعتها عنده امرأة» وكذلك خلفاژه الراشدون من بعده. وكذلك عصر 
الصحابة جمیعهم» وعصر التابعین» ولا حبس على عهده وعهد أصحابه 
وتابعیهم رجل واحد على ذلك. ولا على صداق امرآته» مع صيانة نسائهم 
ولزومهن بيوتهنَ» وعدم تبرجهن وتزینهن وخروجهن في الأسواق 
والطرقات والأزواج في الحبوس» وهن مُسَیات یخرجن ویذهبن حیث 
أردن. 

فوالله لو رأى هذا رسول الله اة لشت عليه غاية المشقة» ولعَظّم عليه 
وعز عليه» ولكان إلى دفعه وإنكاره أسرع منه إلى غيره. 

وبالجملة فالدعوى إذا كانت مماترذها العادة والعرف والظاهر؛ لم 
یج سماعها. 

ومن هاهنا قال أصحاب مالك: إذا كان رجلٌ حائرًا لداره متصزفا فيها مُدّة 
السنين الطويلة» بالبناء والهدم والاجارة والعمارة ویَنسبها إلى نفسه 
ها لى مات راان حافة پم ويختافة اقماله یا طرل لته 
وهو مع ذلك [۱۰۲] لا يُعارضه فيهاء ولا يذكرٌ أن له فيها حقّاء ولا مان یمنعه 
من مطالبته من خوف سلطان, أو نحو ذلك من الضرر المانع من المطالبة 
بالحقوق» ولا بينه وبين المتصرّف في الدار قرابةٌ ولا شركة في ميراث» وما 
أشبه ذلك مما يتسام مح به القرابات وذَّوُو الصّهر بينهم في إضافة أحدهم 
أموال الشركة إلى نفسه» بل كان عَرِيًا عن ذلك كله. ثم جاء بعد طول هذه 


۷:۷ 


المدة یذعیها لنفسه ویزعم آنها له ويريد أن يقيم بينة بذلك: فدعواه یز 
مسموعة أصلة فضلاعن بینق و تقر الدار بين حائزها. 

قالوا: لأن كل دعوی ینفیها العرف وتکذبها العادةٌ فانها مرفوضت غير 
مسموعة قال تعالی: وم العف € [الاعراف: ۱۹۹]» وآوجبت الشريعة 
الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوّی وغیرها. 

قلت: ومما یدل على ذلك: أن الظنّ المستفاد من هذا الظاهر أقرّى 
بکثیر من الظنّ المستفاد من شاهدین» أو شاهدٍ ويمين» أو مجرد النکول أو 
الرد. 

وأيضًا فان البيّنة على المدّعي, والبينة هي كل مایب الحق» والعرف 
والعادة والظاهر القوي الذي إن لم يقطع به فهو أقرب إلى القطع يدل على 
صدق الزوج» وكذب المرأة في إمساكها عن كسوتها والإنفاق عليها مُذة 
سنين متطاولة» ولا يدخل عليها أحدٌء ولا هي ممن تخرج تشتري لهاما 
تأكل وتشرب وتلبس. 

فالشريعة جاءت بما یرف لا بما ينكر» وقد أخبر الله سبحانه أن للزوجة 
مثل الذي عليها بالمعروف» وليس من المعروف إلزام الزوج بنفقة ستين سنة 
وكسوتها. 

واجُتياح ماله کله» وسلبه نعمة الله عليه» وجعله مسكيئا ذا متربة» وجعله 
أسيرًا لها: ينافي ما ادّعت به» بل هذا من أنكر المنكر» ومما يراه المسلمون 
بل وغير المسلمين قبیخا. 

وأيضًا فالرجل له ولاية الإنفاق على زوجته» كما له ولاية حبسها ومنعها 

۷:۸ 


من الخروج من بيته» فالشارع جعل إليه ذلك» وآمره أن یقوم على المرأة» 
ولا یژتیها ماله» بل یرزقها ویکسوها فيه» وجعلها الله سبحانه في ذلك بمنزلة 
الصغیر والمجنون مع وَلِيِّهء كما قال تعالی: ولا توا هه آمولکم الى 
جملا لک تما واززفوهم پا وا شوشم € [النساء: ۰۲۰ قال ابن عباس( رضي الله 
عنهما: لا تعمد إلى مالك الذي خوّلك الله. وجعله لك مَعيشة فتعطیه 
امرأتك وبنيك؛ فیکونوا هم الذین یقومون عليك في کسوتهم ورزقهم 
ومُژنتهم. 

فالسفهاء هم النساء والصبيان» وقد جعل الله سبحانه الازواج فوامین 
عليهم» كما جعل ولي الطفل قوَّامًا عليه» والقوام على غیره أميرٌ علیه ومَنْ 
بل قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عدم إيصال النفقة إليهما فقد 
جعلهما قرّامين على الأزواج والأولياء» ولو لم يقبل قول الزوج لم يكن 
اما على المرأة؛ فإن المرأة إذا كانت غريمًا مقبول القول دون الزوج» كانت 
هي القوامة. 


وبالجملة فللرجل على امرأته ولاية» حتى في مالهاء فإن له أن یمنعها 
من التبرع به؛ لأنه إنما بذل لها المهر لمالها ونفسهاء فليس لها أن تتصرف 
في ذلك بما يمنع الزوج من كمال استمتاعه» وقد سَوّی النبي اة بين نفقة 
الزوجات» ونفقة المماليك» وجعل المرأة عانية عند الزوج» والعاني: هو 
الأسير» وهو نوعٌ من الرق» فقال في المرأة: ١تُطْعمُها‏ مما تاکل وتكسوها 


)۱( رواه الطبري (8675)» وابن أبي حاتم (۹۱ ۰۷ 4۷۹۳) من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس بنحوه» وعزاه في الدر المنثور (۲/ ۲ لابن المنذر. 
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مما تلبس»(۱ وكذلك قال في الرقیق سواء"» فهو أمين على نفقة امرأته 
ورقيقه وأولاده» بحكم قيامه علیهم» ولم يوجب الله سبحانه على الأزواج 
تمليك النساء طعامًا وإدامّاء ولا دراهم أصلاء وانما آوجب إطعامهنٌ 
[٠ب]‏ وكسوتهنٌْ بالمعروف وإيجاب التمليك مما لم يدل عليه کتابٍ» 
ولا سنة» ولا إجماع. 


وكذلك فرض النفقة وتقديرها بدراهم: لا أصل له في كتاب» ولا سنة 
ولا قول صحابي» ولا تابع» ولا أحدٍ من الائمة الأربعة. 


من يردها إلى العرف وهم الجمهورء ولا يعرف عن أحدٍ من السلف والأئمة 
تقديرها بالدراهم البتة. 


ثم إن فيه إيجاب المعاوضة على الواجب لها بغير رضا الزوج؛ ومن 


)۱( رواه البيهقي في الشعب (۷/ ۳۷۷) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما به إلا أنه 
فال: «مماتکتسي». وروی أحمد /٤(‏ ۰441 ۰46۷ ۵/ 0۳ وأبو داود (۲۱46) 
۰۵ 22 والنسائي في الکبری (۰۹۱۷۱۰۹۱۵۱ ۱۱۳۱۰۱۱۱۰۶ وابن 
ماجه (۰)۱۸۵۰ وغیرهم من حدیث معاوية بن حيدة رضي الله عنه بمعناه؛ وفي 
إسناده اختلاف» وصححه ابن حبان (۱۲۸)؛ والدارقطني في العلل كما في 
التلخیص الحبير (177/5)» والحاكم (۰)۲۷۱8 وحسنه النووي في رياض 
الصالحین »)۲۷١(‏ والعراقي في المغني (۱5۱۷)؛ وابن حجر في تغليق التعليق 
»)٤/(‏ وصححه ابن دقيق العيد في الالمام (۱۲۷۷ وابن الملقن في البدر 
المنير (۰)۲۹۰/۸ وهو مخرج في الإرواء (۲۰۳۳). 

(۷) آخرجه البخاري (۳۰) ومسلم ۰۱۲۲۱) عن أبي ذر. 
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غير اعتبار کون الدراهم قيمة الواجب لها من الحَبّء أو الواجب 
بالعرف» ففرض الدراهم مخالف لهذا وهذاء ولاقوال جمیع السلف 
والأئمة» وفيه من الفساد ما لا بحصیه إلا الله؛ فاٍنه إن مَكّن المرأة تخرج کل 
وقتٍ تشتري لها طعامًا وادامّاء دحل على الزوج والزوجة من الشر والفساد 
ما يشهدٌ به العيان» وان منعها من الخروج أضر بها وبالزوج وجعله کالاجیر 
والأسير معها. 

وبالجملة» فمبنی الحکم في الدعاوّى على علبة الظنّ المستفاد من 
براءة الأصل تارة» ومن الا قرار تارة» ومن البينة تارة» ومن النکول مع يمين 
الطالب المردودة» أو بدونهاء وهذا كله ممایبیّن الحق ظاهرًا؛ فهو بینةه 
وتخصيص البّيئة بالشهود عرف خاص. وإلا فالبينة اسم لما يبيّن الحق 
فمن كان ظنٌ الصدق من جانبه أقوى كان بالحكم آولی ولهذا قدّمنا جانب 
المدّعى عليه» حيث لا بينةء ولا إقرار» ولا نکول» ولا شاهد حال» استنادًا 
إلى الظن المستفاد من البراءة الأصلية. 

فان كان في جانب المدّعي ية شرعية قُدّم؛ لقوة الظن في جانبه بالبيئة. 

وكذلك إذا كان في جانبه قرينةٌ ظاهرةٌ کال قُدّم جانبه. 

وكذلك فُدّم جانبه في اللّعان إذا نکلت المرأة؛ فإنها تُرجَم بأيمانه. لقوّة 
الظن في جانبه بإقدامه على اللعان» مع نكول المرأة عن دفع الحد والعار 
عنها باليمين. 

وقد أجمع الناس على جواز وطء المرأة التي ترف إلى الزوج ليلة 


(۱) م: ١تحيز).‏ 
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العزسء وان لم يكن رآهاء ولا وصفت له من غير اشتراط شاهدّي عدل 
یشهدان آنها هي امرأته التي وقع علیها العقد اکتفاء بالظن الغالب» بل 
بِالقَطع المستفاد من شاهد الحال. 
e 4 ۰‏ ۳۹ 

وکذلك يجوز الأكل من الهذي المنحور إذا كان بالفلاة ولا حد 
عنده. اکتفاء بشاهد الحال. 

وکذلك دَرَجٌ السلف والخلف على جواز أكل الفقیر مما یدفعه إليه 
الصبی ويخرجة من البیت من کسرة ونحوهاء اعتمادًا على شاهد الحال. 

وكذلك یکتقّی بشاهدٍ الحال في بیع المحمّرات بالمعاطاة» وهو عمل 
الامة قدیمّا وحدیثا. 

واکتفی الشارع بسکوت البکر في الاستنذان وجعله دلیلا على 
رضاها(۱؟ اكتفاءً بشاهد الحال. 

واکتفت الأمَّة فى الاعتماد على المعاملات. والهدایا» والتبرعات» 
بکونها بيد الباذل؛ لأن دلالتها على ملکه تورث ظنا ظاهرًا. 


واکتفث بمعاملة مجهول الحرية والرّشد» واقراره» وأكل طعامه؛ وقبول 
هدیته» وإباحة الدخول إلى منزله» اعتمادًا على شاهد الحال» والظن الغالب. 


0 ۰ ۰ مر مد 
واکتفی الشارعٌ بقول الخارص الواحد في محل الظن والخزص 
نظرًا إلى الظن المستفاد من حرصه. 


)١(‏ كما فى حديث عائشة الذي أخرجه البخاري (1۹۷۱). وفي الباب عن غيرها. 
(۲) آخرجه أبو داود (۳۱۰) وابن ماجه (۱۸۲۰) عن ابن عباس. 
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واکتفت الأمّة بقول المقَومین فیما دَق وجَلٌء اعتمادًا على الظنّ 
المستفاد من تقویمهم. 

وقد اکتفی الشارع بتقویم اثنين في جزاء الصّید» واکتفی بواحد في 

واكتفت الأمة بقول القاسم وحده. أو بقول اثنين» وكذلك القائف» أو 
القائفين» واكتفت بقول المؤذن الواحد. 

وقد اكتفى كثير من الفقهاء بانتساب [۱۰۳] الصغی ومّیّل طبعه إلى من 
ادّعاه من رجلين أو أكثر» اعتمادًا على الظن المستفاد من مَيُل طبعه» وهو من 
أضعف الظنون» ولذلك كان فى آخر ژتب الإلحاق عندهم عند عدم القائف. 

۳ ۱ 

وکذلك الاعتماد في وجوب دفع اللقطة أو جوازه على الظن المستفاد 
من وصفب الواصف لها. 

وكذلك الاعتماد على أمارات الطهارة والنجاسة. والقبلة» والاعتماد 
على قول الكيّال والورّان» وقال کثیر من الفقهاء بحبس المدعی عليه بشهادة 
المستورین إلى أن يُعَدَّلا؛ إذ الغالب من المستورین العدالة. 

فاستجازوا عقوبة الرجل المسلم بمثل هذا الظن. 

وقالوا: نسمع الشهادة على المقر بالاقراره من غير اشتراط ذكر 
الشاهدين أهليّة المقرّ حال إقراره؛ اعتمادًا على ظن الرشد والاختيار. 

وقالوا: إذا كان الجدار حائلا بين الطريق وبين ملك المدعی أو بين 
ملكه وبين مواتء اختّص به المدعى؛ لأن الظاهرٌ أن الطريق والموات لا 
يحاط عليهما. 
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وقالوا: لو کان بین الملکین جدار متصل بأبنية آحد الملکین اتصالّا 
بواخل وترصيف» اختص به صاحب الترصیف؛ لقوة الظن من جانبه؛ إذ 
معه دلالتان» |حداهما: الاتصالء والثانية: التداخل والترصیف. فلو تداخل 
من أحد طرفیه في ملك أحدهماء ومن الطرف الآخر في الملك الأخر 
اشتركا فیه؛ لتساويهما في الدلالتين. 

وقالوا: إن الأبواب المشرّعة في الدّروب غير النافذة دالّة على الاشتراك 
في الدرب إلى حدّ كل باب منهاء فيكون الأول شريكًا من أول الدرب إلى 
بابه» والثاني شریکا إلى بابه» والذي في آخر الدرب شريك من أول الدرب 
إلى بابه»قولّا واحدّاء وإلى آخر الدرب على الصحیح وعلی کلْ؛ بناء على 
الظنّ المستفاد من الاستطراق» وأنه بحی. 

وقالوا: إن الأجنحة المطلة على مُلك الجار وعلی الدروب غير النانذق 
آنها ملك لأصحابها؛ اعتمادًا على غلبة الظن بذلك. وأنها وضعت 
باستحقاق. 

وک لك القنوات والجداول الجارية في ملك الغیر دالَّةٌ على 
اختصاصها بأرباب المیاه؛ بناءٌ على الظن المستفاد من ذلك» وأن صورها 
ال علی انها وضعت باستحقاق. 

ومن ذلك: دلالة الايدي على الاستحقاق» اعتمادًا على الظن الغالب» 
مع القطع بكثرة وضع الأيدي عدوانًا وظلمّاء ولا سیّما ما اطّردت العادة 
باجارته و خروجه عن ید مالکه إلى يد مستأجره» كالأراضى؛ والدوابٌ» 
والحوانيت» والرّباع» والحمامات» وأن الغالب فيها الخروج عن يد مالكهاء 
وقد اعتبرتّم اليد» وقد استشكل كثير من فضلاء أصحابكم هذاء واعترف بأن 
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جوابه مشکل جداء ولما كان الظن المستفاد من الشهود آقوی من الظن 
المستفاد من هذه الوجوه دم علیها. 

ولما كان الظن المستفاد من الاقرار أقَوّى من الظن المستفاد من 
الشهود قُدَّم الاقرار علیها. 

ولذلك اکتفی كشيرٌ من الفقهاء بالمرة الواحدة في الا قرار بالزنی 
والسرقة لهذه القوة. ۱ 

قالوا: لأن وازع المقرٌ طَبْعيٌ ووازع الشهود شرعيٌ» والوازع الطبعي 
آقوی من الوازع الشرعی. 

وکذلك یقبل الاقرار من المسلم والكافرء والبرء والفاجر؛ لقيام الوازع 
الطبعي. 

ولما كان الوازع عن الکذب على نفسه مخصوصّا بالمقرٌ كان إقراره 
حجة قاصرة عليه وعلى من يتلقى عنه؛ لكونه فَرْعَهُ. 

ولما كان الوازع الشرعي عامًا بالنسبة [۱۰۳ب] إلى جميع الناس كان 
حجة عامة؛ فان خوف الله يزِعٌ الشاهد عن الكذب في حق كل آحد. وكان 
قوله حجة عامة لكل أحد. 

ولما كان وازع الكذب مختصًا بالمقرٌ قصر عليه» فهو خاص قويّ. 
والشهادة عامّة ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار» قوية بالنسبة إلى الأيدي» وإلى ما 
ذكرناه من الدلالات. 

ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بالاسباب تثیرها وتحركها. فمن أسبابها: 
الاستصحاب. واطّراد العادة» أو كثرةٌ وقوعهاء أو قول الشاهد, أو شاهد 
الحال. 
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ولایقع في الظنون تعارض» وانما یقع في آسبابها وعلاماتها. فإذا 
تعارضت أسبابٌ الظنون: فإن حصل الشك لم یحکم بشیء وان وجد الظن 
في أحد الطرفین خکم به, والحکم للراجح؛ لأن مرجوحيّة مقابله تذل على 

فإذا تعارض سَببا ظنٌ وکان کل منهما مکذبًا للآخر تساقطاء کتعاض 
البیْنتین والأمارتین. وإن لم يكن کل واحد منهما مكذيًا للآخر عمل بهما 
على حسب الامکان» كدابة علیها راكبان» وعبدٍ ممْسِكِ بیدیه اثنان» ودار 
فيها ساکنان وحَسَّبِةٍ لها حاملان» وجدار متصل بملگین ونظائر هذا. 

فان كان أحدّهما أرجح من الآخر عمل بالراجح؛ كالشاهد مع البراءة 
الأصلية ومع الید يُقدّم عليهما لرجحانه. 

ولما كانت اليد لها مراتبُ في القوة والضعف. وكان اللابس لثيابه» 
وعمامته» وخفه ومِنْطّقته. ونعله أقوى من يد الجالس على البساط 
والراكب على الذّابّة» ويد الراكب أقوى من يد السائق والقائد ويد الساكن 
للدار أضعَفَ من تلك الأيديء وید مَنْ هو داخل الحمام والخانٍ أضعف من 
هذا كله. دم قوی الأيدي على أضعفها. 


فلو كان فى الدار اثنان» وتنازعا فيهاء وفى لباسهما الذي عليهماء 
جُعلت الدار بينهما؛ لاستوائهما في اليد وكان القول قولّ كل منهما في 
لباسه المختص به؛ لقوة یده بالقب والاتصال. 

ولو تنازع الراکب والسائق والقائد قدمت يد الراکب. وكذلك قال 
الجمهور. 


۷1۹ 


وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت» أو الصانعان في حانوتء كان القول 
قول مَنْ يدعي منهما مايّصلحٌ له وحده؛ لغَلّبة الظنّ القریب من القطع 
باختصاصه به. 

وكذلك لو رأینا وجلا شریفا حاير ال رس وأمامه داع على رأسه 
عمامةٌ وبیده عمامةٌ لا تليق به وهو هاربٌ» فتقديمٌ يده على الظن المستفاد 
من گونها يدا عادية مما يُقطعٌ ببطلانه. 

وكذلك فقية له كتبٌ في داره» وامرأته غير معروفة بشیء من ذلك البتة» 
فتقديم يدها على شاهد حال الفقيه في غاية البعد. 

وأين الظنّ المستفاد من هذا وأمثاله إلى الظن المستفاد من النكول» 
ومن الظن المستفاد من اليد؟ بل أين ذاك الظن من الظن المستفاد من 
الشاهد والیمین؟ 

ومن الممتنع أن رشب الشارع الاحکام على هذه الظنون ولا يرتبها 
على الظنون التي هي أقوى منها بمراتبّ كثيرة» بل تکاد تقرب من القطع؛ 
كما أنه من المحال أن یحزم التأفیف للوالدین» وییح شَتْمهما وضربهما. 

وهل تقدیم قول المدعی في القسامة إلا اعتمادا على الظن الواجب 
باللّوث؟ وقُدّم هذا الظن على ظنّ البراءة الأصلية لقوّته. 

وقد حكى الله سبحانه في كتابه عن الشاهد الذي شهد من أهل امرأة 
العزيز» وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف عليه السلام» وکذّب 
المرأة» بقوله: لن کات فيص فد من فل مَصَدَقَتٌ هو مِنَ آلکنییت © 


عي وو عي وو بء موم م 110“ لاو Er‏ ر ق 
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من دبر ر 1٠١41‏ قال لین کید ن دک عليه 4 [يوسف: ۸0۲۸-۲۰ 
وسمی الله سبحانه ذلك آيةء وهي آبلغ من البينة» فقال: « تب 
رما الست ی مش هی ان ون € [یوسف: ۰ وحکی الله سبحانه ذلك مقررًا 
فا سا افيه 

ومن هذا: حكم نبي الله سلیمان بن داود علیهما السلام بالولد الذي 
تان فيه ر ی يدازاود ری هی ابا لقنا عليه 
القصة؛ فقال سليمان عليه السلام: اثتوني بالسّكين أشقه بينكماء فقالت 
الصغرى: لا تفعل يا نبي الله» هو ابنهاء فقضى به للصغری(۱) ولم يكن 
سليمان لیفعل» ولكن أوهمهما ذلك فطابت نفس الكبرى بذلك؛ استرواحًا 
منها إلى راحة التأسّي والتسلي بذهاب ابن الأخرى كما ذهب ابنهاء ولم 
يَطِبْ قلب الصغرى بذلك. بل أدركتها شَمَقَةُ الأم ورحمتهاء فناشدئه أن لا 
یفعل؛ استرواحًا إلى بقاء الولد» ومشاهدته حيًاء وان اتصل إلى الأخرى. 

وتأمّل حكم سليمان به للصغرى وقد أقرّت به للکبری تچذ تحته: أن 
الاقرار إذا ظهرت أمارات كذبه وبطلانه لم يُلتَمَّتْ إليه؛ ولم يحكم به على 
المقرّ وكان وجوده كعدمه. وهذا هو الحق الذي لا يجوز الحكم بغيره. 

وكذلك إذا غلط المقر أو أخطأء أو نسيء أو أقرٌ بما لا یعرف مضمونه, 
لم يُؤاخذ بذلك الإقرار» ولم يحكم به علیه» كما لو أقرٌ مكرهًا. 

والله تعالى رفع المؤاخذة بلَغُوٍ اليمين؛ لكون الحالف لم يقصد 
موجبهاء وأخبر أنه إنما يؤاخذ بكسب القلب» والغالط والمخطئ والنامي 
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والجاهل والمکره لم یکسب قلبه ما أقَرٌ به أو حلف علیه فلا يؤاخذ به. 

والمقصود: أن الزوج المظلوم المذعی عليه دَعْوَى كاذبة ظالمة بأنه 
ده والکشوع تلك الین كلا آو هة قامها عنده إذا یوم كدت 
المرأة في دعواها لم یجز للحاکم سماعهاء فضلا عن مطالبته برد الجواب. 

۰ و ۰ ۰ 

فله طرق في التخلص من هذه الدعوی: 

آحدها هذا: أن یقول: كيف يَسُوعْ سماع دعوی تكذبها العادة والعرف 
ومشاهدة الجیران؟ 

الثاني: أن يقول للحاكم: سَلها مَنْ كان ینفق عليهاء ویکسوها في هذه 
المدة؟ 

فان ادَعث أن غيره كان يؤدي ذلك عنه لم يُسمع دعواهاء وان كانت 
الدعوى لذلك الغیر» ولا يُقبل قولها على الزوج إن غيره قام بهذا الواجب 
عنه» وهذا مما لا خفاء به» ولا إشكال فيه. 

وان قالت: آنا كنت أنفق على نفسي» قال الزوج: سَلها هل كانت هي 
التي كانت تدخل وتخرج تشتري الطعام والإدام؟ 

فان قالت: نعم» ظهر كذبهاء ولاسيّما إن كانت من ذوات الشرف 
والأقدار. 
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وان قالت: كنت أوكل غيري في ذلك ألزمت ببيانه» والا ظهر كذبها 
وه رای عار ا سای بای وم زوا 

فان أعوز الزوج حاکم عالم مُتَحَرٌ للحق لا تأخذه فيه لومة لائ فلم فليّغدل 
إلى التحيّل بالخلاص بما يُبطل دعواها الکاذبة إما بأن يجحد انتا 

۷0۹ 


لِمَا ادَعّت به ولا یعدل إلى الجواب المفصّل, فتحتاج هي إلى إقامة البينة 
على سبب الاستحقاق, وقد یتعذر أو یتعسر علیها ذلك. 

فان أحضرت الصداق وأقامت البينة» فإن كانت لم تتتقل معه إلى داره 

فان كانت قد انتقلت معه إلى منزله» وادّعى نشوزها تلك المدة» وأمكنه 
إقامة البينة بذلك» سقطت نفقتها في مدة النشوزهء وان لم يمكنه إقامة البینةه 
وادّعى عدم تمكينها له من الوطء وادعت أنها مَکنته فالقول قوله؛ لأن 
الأصل عدم التمكين» وهذا غير دعواه النشوز؛ فإن النشوز هو العصيان؛ 
والأصل عدمه» وهذا إنكار لاستيفاء حقه والأصل عدمه فتأمله. 

فإن كان له منها ولد لم يمكنه هذا الإنكار. 

ومتى أحس بالشر والمكر احتال بأن یخبی شاهدي عَذّل» بحيث 
يسمعان كلامها[4١٠ب)»‏ ولا تراهماء ثم يدفع إليها مالاء أو ترضى به 

۳ 2 
ویتلطف بهاء ثم یقول: أريد أن یجعل کل منا صاحبه في جل حتى تطیب 

وان آمکنه أن یستنطقها بأنها لا تستحق عليه إلى ذلك الوقت نفقة ولا 
كسوة» وأنه يرضيها من الآنء ویدفع إليها ما ترضی به» كان آقوی ثم يأخذ 
المبادرة برفیها إلى حاکم مالك أو حَنفيٌ» بادر إلى ذلك. 

وبالجملة فالحازم من یستعد لحیلهنْ؛ ویّعدٌ لها حیلا يتخلص بها 
منهاء وهذا لا بأس به ولا إثم فیه ولا في تعلیمه؛ فإن فيه تخليص 
المظلوم» وإغاثة الملهوف» واخزاء الظالم المعتدي» والّه الموفق للصواب. 

۷۹۰ 


وانما نا الکلام في هذا المثال لشدّة حاجة الناس إلى ذلك» ولعموم 
البلوی» وكثرة الفجور وانتشار الضرر بتمکین المرأة من هذه الدعوى» أو 
سماعهاء وجعْلٍ القول قؤلهاء وفی ذلك كفاية» والا فهي تحتمل أكثر من 
ذلك. 

فصل 

والمقصود بهذه الأمثلة وأضعافها مما لم نذكره: أن الله سبحانه أغنانا 
بما شرع لنا من الحنيفية السمحة؛ وما يسّرّه من الدين على لسان رسوله 
كلف وسوّله تلامة: عن الدغول فی الاصار والاغلال وعن ارتکاب طرق 
المکز زالخنام والاحیال؛ كا آقتانا خن کل باطل ون ونال نما مر 
أنفع لنا منه من الحق» والمباح النافع. 

فأغنانا باعیاد الاسلام: عن أعياد الکفار والمشرکین من أهل الکتاب» 
والمجوس» والصابئين» وعَبَدَة الاصنام. 

وأغنانا بوجوه التجارات» والمکاسب الحلال: عن الربا والمیسر 
والقمار. 

وأغنانا بنکاح ما طاب لنا من النساء منْنی وثلاث ورُباعء والتَسَرّي بما 
شئنا من الاماء: عن الزنی والفواحش. 


وآغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة النافعة للقلب والبدن: عن الأشربة 


الخبيثة المسکرة المذهبة للعقل والدين: 
وأغنانا بانواع الملایس الفاخرة من الکتان» والقطن» والصوف: عن 


كلا 


وآغنانا عن سماع الابیات وقرآن الشیطان: بسماع الآيات وکلام 
الرحمن. 

وأغنانا عن الاستقسام بالأزلام طلبًا لما هو خيرٌ وأنفع لنا: باستخارته 
التي هي توحيد» وتفویض, واستعانة» وتوگل. 

وأغنانا عن طلب التنافس في الدنيا وعاجلها: بما أحبّه(21 لنا وندَبنا إليه 
من التنافس في الآخرة» وما ا فيهاء وأباح الحسد في ذلك» وأغنانا به 
عن الحسد على الدنيا وشهواتها. 

وأغنانا بالقرح بفضله ورحمته وهما القرآن والایمان: عن الفرّح بما 
يجمعه أهل الدنيا من المتاع والعقار والائمان» فقال تعالی: «قل سل آل 
وريه ذلك فرحا هو حَيْريْمًا يجْمَعُونَ © [يونس: ۵۸]. 

وأغنانا بالتكبّر على أعداء الله تعالى» وإظهار المَّخْر والخيلاء لهم: عن 
التكبّر على أولياء الله تعالى» والفخر والخیلاء عليهم فقال اة لمن رآه 
يتبختر بين الصَّمّين: «نها لمَشْيةٌ ییغضها الله إلا في مثل هذا الموطن»". 


(۱) حءظءت: «أباحه». 

(۲) رواه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ۱۵6) والطبراني في الكبير (۱۰4/۷) من طريق 
خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة عن أبيه عن جده قال 
الهيثمي في المجمع (1/ :)۱٥۷‏ «فیه من لم أعرفه». ورواه ابن إسحاق (4/ ۱۳ سيرة 
ابن هشام) ‏ ومن طريقه الطبري في تاريخه (۲/ ۳*-18) عن جعفر بن عبد الله بن 
أسلم عن رجل من الأنصار من بني سلمة به مرفوعًا. ورواه الييهقي في الدلائل 
(۳/ ۰۲۳۳ ۲۳) والخطيب في المتفق والمفترق من طريق ابن إسحاق عن جعفر بن 
عبد الله بن أسلم عن معاوية ل عاتن قا امود الا سورد بن معبد لا يُعرّف. 
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وأغنانا بالفروسية الایمانیة» والشجاعة الاسلامية التي تأئیژها في 
التي عاق أعدانه ونمو د ف و ا ا 
الهوى و حميّة الجاهلية. ۱ 

وأغنانا بالخلوة الشرعية حال الاعتکاف: عن الخلوة البدعيّة التی يترك 
لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة. 

وكذلك آغنانا بالطرق الشرعية: عن طرق أهل المکر والاحتیال. 

فلا تشتد حاجة الأمة إلى شيء إلا وفیما جاء به الرسول إلا ما يقتضي 
إباحته(١2‏ وتوسعته. بحیث لا یخوجهم فيه إلى مکر واحتیال» ولا یل زمهم 
الآصار والأغلال فلا هذا من دینه ولا هذا. 

كما آغنانا بالبراهین والآيات التي آرشد إليها الفرآن: عن الطرق 
المتكلّفة المتعسّفة المعقّدة» التي باطلها أضعاف [1۱۰۰] حمّهاء من الطرق 
الكلامية التي الصحيح منها: اكلحم جمل عت على رأس جبل ور لا 
سهل فرتفى ولاسمين یل 

ونحن نعلم علمّا لا نشك فيه أن الحيل التي تتضمّن تحليل ما حرمه الله 
تعالی» وإسقاط ما آوجبه» لو كانت جائزة لسّنْها الله سبحانه» وندب إليها؛ 
لما فيها من التَوْسِعَةٍ والمَرَجَ للمکروب والإغائة للملهوف كما ندب إلى 
الإصلاح بين الخصمين. 

وقد قال المبعوث بالحنيفية السمحة وَكِْ: «ما ترکت من شيء يُقَرّبكم 
(۱) في الأصل: «حاجته». 
)۲( جزء من حديث أم زرع الذي أخرجه البخاري »)0۱۸٩۹(‏ ومسلم )۲٤٤۸(‏ عن 


عائشة. 


A) 


إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به» ولا ترکت من شيء یبعد کم عن النار إلا وقد 
حدثتكم به۲۱. «ترکتکم على البيضاء» ليها كنهارهاء لايزيغ عنها بعدي 
إلاهالك200. 


فهلا ندب النبي كل إلى الحیّل» وخض عليهاء كما حض على إصلاح 
ذات البين؟ 

بل لم يزل بُحذر من الخداع والمكرء والنفاق» ومشابهة أهل الکتاب 
باستحلال محارمه بأدنى الحيل. 


ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك المحرمات» التي رنب عليها أنواع 
الذم والعقوبات» وسد الذرائع الموصّلة إليهاء لم يحرمها ابتداءً» ولا رتب 
عليه" العقوبة» ولا سد الذرائع إليهاء ولكان ترك أبوابها مُمَنّحة أسهل من 
المبالغة في غلقها وسدّهاء ثم يفتح لها أنواع الحیل» حتى يقب المحتال 


)۱( ذكره بهذا اللفظ ابن تيمية كما في المجموع (9/ ۰۳۹۸/۰۱۵۱ ۲/۲۷ ۳۷) 
وصححه (1۲۲/۱۱)؛ ورواه ابن أبي شيبة (۷/ ۷۹)» وابن راهویه كما في إتحاف 
الخيرة (۲۷۲۲)؛ وهناد في الزهد (545). والبيهقي في السشعب (۲۹۹/۷)؛ 
والبغوي في شرح السنة (8۱۱۳۰4۱۱۱). وغیرهم من حدیث ابن مسعود رضي الله 
عنه بنحوه» وفي إسناده اختلاف. وقال البوصيري وابن حجر في المطالب العالية 
(0۷۱/۰) : افيه انقطاع»» ورواه الحاکم (۲۱۳۷) من طریق سعید بن أبي أمية 
الثقفي عن يونس بن بکیر عن ابن مسعود» وهو في السلسلة الصحيحة (5855). 
وفي الباب عن أبي ذر وعن المطلب بن حنطب وعمران صاحب معمر. 

(؟) هو جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في موعظة النبي بيا البليغة» 
وقد تقدم تخریجه. وفي الباب عن آبي الدرداء رضي الله عنه. 

(۳) «علیها» ساقطة من م. 
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عليها من کل ناحية» فهذا مما يُصان عنه الشرائم» فضلا عن أكملها شريعة 
وأفضلها ديئًا. 

وقد قدّمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لا یزول 
بالاحتيال وال علیهاء بل تقوی وتشتذ مفاسدها. 

إذا عرف هذا فالطرق التي تتضمن نفع المسلمین» والذبّ عن الدّین» 
ونصر المظلومين» وإغاثة الملهوفين» ومعارضة المحتالین بالباطل 
ليدجضوا به الحق: من أنفع الطرق وأجلها علمًا وعملا وتعليمًا. 

فیجوز للرجل أن يُظهر قولا أو فعلا مقصوذه به مقصود صالح» وان ظن 
الناس أنه قصد به غير ما قصد به» إذا كان فيه مصلحة دينية» مثل دفع ظلم 
عن نفسه» أو عن مسلم» أو معاهد» أو نصرة حقء أو إبطال باطل من حيلة 
محرمة أو غيرهاء أو دفع الكفار عن المسلمین» أو التوصّل إلى تنفيذ أمر الله 
تعالى ورسوله. فكل هذه طرق جائزة» أو مستحبة أو واجبة. 

وانما المحرّم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ماشرعَت له؛ فيصير 
مخادعا لله. فهذا مخادع لله ورسوله وذاك مخادع للكفار والفجار والظلمة؛ 
وأرباب المکر والاحتيال» فبين هذا الخداع وذاك الخداع من الفرق كما بين 
لیر والإثم» والعدل والظلم والطاعة والمعصية. 

فأين مَنْ قَصَدء إظهارٌ دين الله تعالى» ونصر المظلوم» وكسر الظالم» 
إلى من قصده ضد ذلك؟ 

إذا عرف هذا فنقول: الجيّل أقسام: 


۷۹۵ 


آحدها: الطرق الخفيّة التي یتوصل بها إلى ما هو محرّم في نفسه فمتی 
كان المقصود بها محرّمًا في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمین» وصاحبها 
فاجر ظالم آئم. 

وذلك کالتحیّل على هلاك النفوس» وأخذ الأموال المعصومة وفساد 
ذات البیْنٍ» وحيل الشياطين على إغواء بني آدم» وحيل المخادعين بالباطل 
على إدحاض الحق» وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوية» فكل 
ما هو محرّم في نفسه فالتوصل إليه محرّم بالطرق الظاهرة والخفية» بل 
التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم إثمّاء وأكبر عقوبة؛ فإن أذّى المخادع 
وش يصل إلى المظلوم من حیث لا يشعرء ولا يمكنه الاحتراز عنه» ولهذا 
فطع السارق دون المنتهب والمختلس. 

ومن هذا: رأى مالك ومَنْ وافقه أن القاتل غيلة يقتل» وان فقتل مَنْ لا 
يكافئه؛ لمفسدة فعله» وعدم إمكان التحرز منه. 


ومن هذا: رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قَطْمَّ يد الرغلي؛ لعظم 
ضرره على الأموال» وعدم إمكان التحرز منه» فهو أولى بالقطع من السارق» 
: 3 
وقوله قوي جدا. 


(۱) لم أقف عليه بهذا النصّء والزغلی هو الغاش» فلعلّه يقصد ما رواه ابن أبي شيبة 
(۵۱۹/۵) وابن حزم في المحلى (۳۲۱/۱۱) عن سعيد بن ميناء قال: كان 
عبد الله بن الزبير یلی صدقة الزبير» وكانت فى بيت لا يدخله أحدٌّ غيره وغير جارية 
لا شیامن الال لقال للحارية :"با غان در :هذا الیت فیری وغیر ك ق 
أخذ هذا المال؟ فأقرّت الجارية» فقال لي: يا سعيد» انطلق بها فاقطع يدها؛ فان 
المال لو كان لي لم يكن عليها قطع. 

VT 


1 ب]ومن هذا: رأى الامام آحمد قطع يد جاحد العاريّة؛ لأنه لا 
یمکن الاحتراز منه» بخلاف جاحد الوديعة فانه هو الذي ائتمنه. 
والعمدة فى ذلك: على السنة الصحيحة التى لا معارض لها. 


والقصد أن التوصل إلى الحرام حرام سواءً توصل إليه بحيلة خفيّة أو 
بأمر ظاهرء وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين: 

أحدهما: ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم» كحيل 
اللصوص. والظلمة والخونة. 

والشاني: ما لا يظهر ذلك فيه» بل يُظهر المحتال أن قصده الخیر 
ومقصوذه الظلم والبغٌ» مثل [قرار المریض لوارث لاشيء له عنده قصدًا 
لتخصيصه بالمقرٌ به» أو إقراره بوارث وهو غير وارث إضرارًا بالورثة. 

وهذا حرام باتفاق الأمة» وتعليمه لمن يفعله حرام والشهادة عليه 
حرام؛ إذا علم الشاهد صورة الحال» والحكم بموجب ذلك حكم باطلٌ 
حرام ینم به الحاكم باتفاق المسلمین» إذا علم صورة الحالء فهذه الحيلة 
في نفسها محرّمة لأنها كذبٌ وزور والمقصود بها محرّم لكونه ظلمًا 
وعدوانًا. 

ولكن لما أمكن أن يكون صدقًاء اختلف العلماء في إقرار المريض 
لوارثء هل هو باطل سدًا للذريعة» وردًا للاقرار الذي صادف حق الورثة 
فيما هو متهم فيه؛ لأنه شهادة على نفسه فيما تعلق به حقهم» فيردَ للتهمة» 
كالشهادة على غيره؟ أو هو مقبول إحسائًا للظن بالمقن ولا سیّما عند 
الخاتمة؟ 
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ومن هذا الباب: احتیال المرأة على فسخ نکاح الزوج» مع إمساكه 
بالمعروف بإنكارها الإذن للولي» أو إساءة عشرة الزوج» ونحو ذلك. 

واحتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان محجورًا عليه. 

واحتيال المشتري على الفسخ بأنه لم يَرَ المبيع. 

واحتيال المؤجّر على المستأجر في فسخ الإجارة» أو احتيال المستأجر 
عليه بأنه استأجر ما لم يره. 

واحتيال الراهن على المرتهن في فسخ الرهن بأن يُظهر أنه آجَرّه قبل 
الرهن» أو كان هنه عند زوجته. أو آمته(۱ ونح و ذلك. 

فهذا النوع لا يستريبٌ أحدٌ أنه من كبائر الاشم» وهو من أقبح 
المحرّمات» وهو بمنزلة لحم خنزیر» من جهة آنه" في نفسه معصية؛ 
لتضمُّنه الكذب والژور» ومن جهة تضمُّنه إبطال الحق» وإثبات الباطل. 

القسم الثالث(۳: ما هو مباحّ في نفسه» لكن بقصد المحرم صار حرامّاء 
كالسفر لقطع الطريق» ونحو ذلك» فهاهنا المقصود حرام والوسيلة في 
نفسها غير محرّمة» لكن لما توسّل بها إلى الحرام صارت حرامًا. 

القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حقٌ» أو دفع باطل» لكن يكون 
الطريق إلى حصول ذلك محرّمة؛ مثل أن يكون له على رجل حق فیجحده؛ 
فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمه ولم يرياه» يشهدان له بما اڏعاه» فهذا محرّم 
أيضًاء وهو عند الله تعالى عظيم؛ لأن الشاهدين يشهدان بالزور» وشهادة 


)١(‏ في بعض النسخ: «ابنه». 

(۲) في الأصل وبقية النسخ: «ميت حرام أنه». وهو تحريف لا معنى له. 

(۳) لم يذكر المؤلف القسم الثاني. ولكن جعل القسم الأول قسمين» فقام مقامه. 
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الزور من الكبائر» وقد حملهما على ذلك. 

وكذلك لو كان له عند رجل دین» فیجحده إياه» وله عنده وديعة فجَحد 
الوديعة» وحلف أنه لم یودعه. 

أو كان له على رجل ین لا بيّنة له به» ودين آخر به بينة» لكنه اقتضاه 
منه» فيدّعي هذا الدين» ويقيم به بينة» وينكر الاستيفاء. 

أو يكون قد اشترى منه شیثاء فظهر به عيب تلف المبيع به» فادّعى عليه 
بثمنه» فأنكر أصل العقد» وأنه لم يشتر منه شيئًا. 

أو تزوج امرأة» فأنفق عليها مدة طويلة» فااعت عليه أنه لم ينفق عليها 

فهذا حرام أيضًا؛ لأنه كذبء ولاسيما إن حلف عليه» ولكن لو تأوّل في 
يمينه لم يكن به بأسء فإنه مظلوم. 

فان قيل: فما تقولون لو عامله معاملة ربّاء فقبض رأس ماله» ثم ادّعى 
عليه بالزيادة المحرّمة» هل يسوع له أن ينكر المعاملة أو يحلفَ عليها؟ 

قيل: يَسُوعٌ له الحَلِففُ على عدم استحقاقهاء وأن دعواها دعَرّى باطلةء 
فلو لم یقبل منه الحاكمٌ هذا الجواب ساغ له التأويل في [1۱۰7] اليمين؛ لأنه 
مظلوم ولا يسوعٌ له الإنكارٌ والحلف من غير تأویل؛ لأنه كذب صریح؛ 
فليس له أن يقابل الفجور بمثله» كما أنه ليس له أن یکذب على من كذب علیه 

فان قیل: فما تقولون في مسألة الظّمّرِ؟ هل هي من هذا الباب أو من 
القصاص المباح؟ ۱ ۱ ۱ 


۷۹۹ 


قیل: قد اختلف الفقهاء فیها على خمسة آقوال: 
آحدها: آنها من هذا الباب» وآنه لیس له أن یخون مَنْ خانه» ولا يجْحّد 


من جحده» ولا یخصب من غصبه. وهذا ظاهر مذهب آحمد ومالك. 


والثاني: يجوز له أن يَسْتَوْفي قدر حقه إذا ظفر بماله» سواءً ظفر بجنسه 
أو غير جنسه» وفى غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه» ويستوفي ثمنه منه» 
وهذا قول أصحاب الشافعي. 

والثالث: يجوز له أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنس ماله» وليس له أن 
يأخذ من غير الجنس» وهذا قول أصحاب أبي حنيفة. 

والرابع: أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذء وإن لم يكن عليه 
دين فله الأخذ. وهذا إحدى الروايتين عن مالك. 

والخامس: أنه إن كان سببٌ الحق ظاهرًا كالنكاح» والقرابة» وحق 
الضیف. جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه» كما أذن فيه النبي بلا لهند أن 
تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بَنيها'» وكما آذن لمن نزل بقوم 
ولم يضيّفوه أن يُعْقِبَهم في مالهم بمثل قراه كما في «الصحیحین»(۲ عن 
عقبة بن عامرء قال: قلت للنبي: إنك تبعثناء فنتزل بقوم لا يَقُروناء فما تری؟ 
فقال لنا: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضیف. فاقبلواء وان لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم». 


)١(‏ آخرجه البخاري (7170)) ومسلم (۱۷۱6) عن عائشة. 
(۲) أخرجه البخاري (7171)), ومسلم (۱۷۲۷). 


۷۷۰ 


وفي «المسند»(۲۱ من حدیث المقدام أبي كريمة» أنه سمع النبي لاز 
یقول: «من نزل بقوم فعلیهم أن یشروه» فإن لم یقروه فله أن يُعْقِبَهم بمشل 
قراه), 

وفي «المسند» لأحمد(۲) أيضًا من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ة: «أيُما ضيف نزل بقوم» فأصبح الضیف محرومًاء فله 
أن يأخذ بقدر قرا» ولا زج عليه». 

وان كان سبب الحق خفیّا» بحيث يُتهم بالأاحذ» وينسب إلى الخيانة 
ظاهرا» لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة» وان كان في 
الباطن آخدًا حقّه كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تُسلّط الناس على 
عزضه وان ادّعى أنه مق غير مهم 


(۱) مسند أحمد (۱۳۰/4)» ورواه أيضًا آبو داود ( 1۰۳۸۰ 40۰)) والطحاوي في 
شرح المعاني (۱۱۵۵) و في شرح المسشکل (۷/ ۰۲6۸ والطبراني في الکبسیر 
(۲۸۳۰۲۸۲/۲۰) وفي مسند الشامیین (۰۱۰۲۱ ۱۸۸۱۰۱۰۱۳ والدارقطني 
(4/ ۲۸۷ والبيهقي في الکبری (4/ ۰)۳۳۲ وغیرهم من طرقٍ عن عبد الرحمن بن 
أبي عوف الجرشي عن المقدام به» وورد من طریق الشعبي وسعید بن المهاجر وأبي 
يحيى سلیم بن عامر الكلاعي عن المقدام بمعناه» وهو في السلسلة الصحيحة 
(۲۸۷۰). 

(۲) مسند أحمد (۳۸۰/۲) من طریق معاوية بن صالح عن أبي طلحة نعیم بن زياد عن 
أبي هربرة» وبهذا الاسناد رواه الطحاوي في شرح المعاني (۰۱۱۵۳ ۱۱۵6) و في 
شرح المشکل (۷/ ۰۲۸ ۰۲٩‏ وصححه الحاکم (۰)۷۱۷۸ وقال المنذري في 
الترغیب (۲۵۱/۳) والهيشمي في المجمع (۳۲۱/۸): «رجاله ثقات»: وهو في 
السلسلة الصحيحة (۱6۰). 


۷۷۱ 


وهذا القول آصح الأقوال وأسذها» وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولهاء 
وبه تجتمع الاحادیث. 


فإنه قد روی آبو داود في «سننه»۲۱1 من حديث یوسف بن مامّكء قال: 
كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وَلِيّهم» فغالطوه بألف درهم فادها إليهم» 
فأدركثٌ له من آموالهم مثلهاء فقلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال: 
لاء حدّثني أبي» أنه سمع رسول الله ب يقول: اد الأمانة إلى مَنِ ائتمنك» 
ولا تخن من خانك». 


ومذا وان كان في حکم المنقطع فان له شاهدًا من وجه آخر» وهو 
حدیث طلْق بن عَتام". آخبرنا شريك» وقیس, عن أبي خصین» عن أبي 


۱0( سنن أبي داود ( ۳۹۳ ورواه أيضًا آحمد (۳/ 4۱6) والدولابي في الکنی 
(۰)۳۵۹ والبيهقي في الکبری (۲۷۰/۱۰) من طریق أبي داود وقال: «هذا الحدیث 
في حکم المنقطع؛ حيث لم يذكر یوسف بن ماهك اسم من حذثه ولا اسم من 
حدّث عنه من حدثه»» وقال ابن السکن كما في البدر المنیر (۷/ :)٠١‏ روي من 
آوجه ثابتة». 

(۲) رواه الدارمي (۲۹۹۷)؛ وأبو داود (۳۵۳۷)) والترمذي (۱۲6) والطحاوي في 
شرح المشكل ٩۲ ۰٩۱ /١(‏ والطبراني في الأوسط (۳۵۹۵)؛ وال‌دارقطني 
«(o /۳(‏ والبيهقي (۲۷۱/۱۰) وقال: اقیس ضعيف» وشريك لم يحتجٌ به آکثر 
أهل العلم بالحدیث. وانما ذکره مسلم في الشواهد» وتَّقَل عن الشافعي قوله: اليس 
بثابت عند أهل الحدیث» ول عن أحمد أنه قال: «هذا حدیث باطل» لا آعرفه عن 
النبي بيا من وجو صحیح». واستنکره آبو حاتم كما في العلل (۱/ ۰0۳۷۵ وضعفه 
ابن حزم في المحلی (۸/ ۱۸۲ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۰0٩۳‏ وابن 
القطان في بیان الوهم والایهام (۱۳۱6)» وقال الترمذي: احسن غريب»» وصححه 
الحاکم (۲۲۹۷)؛ وابن دقیق العید في الالمام (۱۰۲۰) وقواه الذهبي في تلخیص = 

۷۷۲ 


صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي ية قال: «أدّ الأمانة إلى من 
ائتمنك. ولا تخن من خانك». 

وقیس هو ابن الییع» وشريك هه وقد قوي حدیثه بمتابعة قيس له 
وان كان فيه ضعف. 

وله شاهد آخر من حديث آیوب بن سويد عن ابن شوَذب عن أبي 
التّياح» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي َو نوه 

وأيوب بن سُويد وإن كان فيه ضعف» فحديثه يصلح للاستشهاد به. 

وله شاهد آخر وان کان فيه ضعف. فهو يقوّى بانضمام هذه الأحاديث 


۰ 


لیه: رواه یحیی بن آیوب(۱۰1[۰۳ب]عن [سحاق بن آسید» عن أبى حفص 


تم 


ل 


العلل (١0۸)ء‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة (ص1 ۰۷ والشوكاني في النيل 
(/24». وهو في السلسلة الصحيحة (577). وفي الإرواء .)١555(‏ 

)١(‏ رواه الطبراني في الصغير (4۷9) وفي مسند الشاميين (۱۳۸6). وابن عدي في 
الكامل (۱/ 757)» والدارقطني (۳/ ۰۳۵ والحاكم (۲۲۹۷). وأبو نعيم في الحلية 
(۱۳۲/7). والقضاعي في مسند الشهاب (۷۳) والبيهقي في الكبرى 
(۲۷۱/۱۰) وقال: «أيوب بن سويد ضعيف»» وقال ابن عدي: «هو منكر بهذا 
الإسناد»» وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ .)۵٩۳‏ ورواه الطبراني في 
الكبير (۲۲۱/۱) - ومن طريقه الضياء في المختارة (۲۷۳۸) - من طريق ضمرة عن 
ابن شوذب بهء قال الهيشمي في المجمع (۲۵/4): «رجال الكبير ثقات». فإن كانت 
هذه الطريق محفوظة فهي عاضدة للطريق السابق والله أعلم. 

() رواه الطبراني في الكبير (۱۳۷/۸) وفي مسند الشاميين (۳۱) بدون القضة. قال 

البيهقي في الكبرى (۲۷۱/۱۰): «هذا ضعيف؛ لأنّ مكحولا لم يسمع من أبي أمامة 

شیتا» وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول» وقال الهيثمي في المجمع (7107/5): = 


۷۷۳ 


الدمشقي» عن مکحول: أن رجلا قال لابي آمامة الباهلی:الرجل أستودعه 
الوديعة» أو یکون لي عليه دین» فيجحدني» ثم يستودعني» أو یکون له عندي 
الشىء» فيجحد ني» ثم يستودعني» أفأجحده؟ فقال: لاء سمعت رسول الله 
يله يقول: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخنْ من خانك». 


وله شاهد آخر مرسل(۱): قال يحيى بن أيوب: عن ابن جریج عن 


الحسن» عن النبى يَكلهْ: «آد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك». 


وله شاهد آخرء وهو ما رواه الترمذي(۲) من حديث مالك بن رَد لك 


قال: قلت: يا رسول الله! الرجل مر به» فلا يقريني» ولا يضيفني» فيمرٌ بي» 
آجزیه؟ قال: «لاء افره». 


(۳ 


(۳) 


«فيه يحبى بن عثمان بن صالح المصري. قال ابن آبي حاتم: تكلّموا فیها وضتفه 
ابن حجر في التلخیص الحبیر (۳/ ۲۱۳). 

لم أقف عليه من هذه الطریق» ورواه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۰۳۲۱ ۳۹۲) عن 
هشام» وابن أبي شيبة (5/ )٥۳۹‏ من طريق الربيع» والطبري في تفسيره (۹۸۵۰) من 
طريق قتادة» وابن حزم في المحلى (۱۸۱/۸) من طريق المبارك بن فضالة» أربعتهم 
عن الحسن مرسلا. ورواه البيهقي في معرفة السنن (۷/ 4۸6) من طريق يحيى بن 
أيوب عن ابن جريج عن زياد بن أبي الحسن عن النبي كك كذا هو في المطبوع. 
وفي الباب أيضًا عن أبي بن كعب رضي الله عنه. 

سنن الترمذي »)3١١7(‏ ورواه أيضًا الطيالسى (۰)۱۳۰ وعبد الرزاق (559/11)؛ 
وأحمد (۳/ ۰8۷۳ /٤‏ /177)» وهناد في الزهد (۱۰۵۹) والحربي في إكرام الضيف 
(58-45)» والطبراني في الكبير »۲۷۹-۲۷٦/۱۹(‏ 7387)» وأبو نعيم في الحلية 
(۷/ ۱۳۹6 والبيهقي في الکسبری (۰)۱۰/۱۰ وغیرهم» وص ححه ابسن حبان 
(0۱۰۳۱۰)» والحاکم (۷۳6) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص ۱ ۳). 


VVE 


قال الترمذي: «هذا الحدیث حسن صحیح». 
(YT) « (۱)‏ 


وله شاهد آخرء وهومارواهأبوداود » من حديث بشير بن 


الخصاصيةء قال: قلت: يا رسول الله! إن أهل الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم 
من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «لا). 


وله شاهد آخر من حديث بشير هذا أيضًاء قلت: يا رسول الله! إن لنا 


جيرانًاء لا یعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوهاء فإذا قدرنا لهم على شيء 
أنأخذه؟ فقال: «أدَ الأمانة إلى من ائتمتك» ولا تخنْ من خانك». 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


ذكره شیخنا رحمه الله فی کتاب (إبطال التحلیل»". 
فهذه الآثار مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها يَشْدَ بعضها بعصًاء ولا 


سنن أبي داود (۱۵۸۹) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل يقال له: 
ديسم عن بشير به» وبهذا الاسناد رواه أحمد (۵/ 87)» والبيهقي في الكبرى 
(۶/ ۰۱۰ وهو في مصنف عبد الرزاق (5/ ۱۵)» وحسن إسناده ابن مفلح في 
الفروع (4/ ۳۲۷ لكن ديسم لا ُدرى من هو. وأعل بالوقف» فرواه أحمد 
(۰/ ۸۳) وأبو داود (۱۵۸۸) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به فلم یرنعه؛ وقد 
ضعفه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (۲۲۹7) والالباني في ضعيف سنن أبي 
داود (۲۷۷), 
في بعض النسخ: «ابشر»» وهو تصحيف. 
ذكره بهذا اللفظ ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص۱۹۵) وفي المجموع (۳۰/ ۳۷۲)؛ 
وعزاه للمسندء ولم أقف عليه فيه ولا في غيره» والذي في المسند (۵/ ۸۳) من 
طريق حماد عن أيوب عن ديسم قال: قلنا لبشير بن الخصاصية: إن لنا جيرةً من بني 
تميم لا تشذ لنا قاصية إلا ذهبوا بهاء وإنها تخفى لنا من أموالهم آشیاء أفنأخذها؟ 
قال: لا. وضعفه ابن حزم في المحلی (8/ ۱۸۲). 

۷۷۵ 


يشبه الأخدٌ فیها الأخدّ في الموضعین اللَذّين آباح رسول الله ل فیهما 
الأخذ؛ لظهور سبب الحق» فلا ينسب الآخذ إلى الخيانة» ولا یتطرق الیه 
تهمة ولتعسّر الشکوی في ذلك إلى الحاكم» وإثبات الحق والمطالبة به. 

والذین جوّزوه یقولون: إذا أخذ قدر حقّه من غير زيادة لم يكن ذلك 
خيانة؛ فإن الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. 

وهذا ضعيف جدًا؛ فإنه بطل فائدة الحديث فإنه قال: (ولا تخن من 
خانك». فجعل مقابلته له خيانة» ونهاه عنهاء فالحديث نص بعد صحته. 

فزن كنم ١‏ فيك ساهو سير نا له يشي زد مجع اناه 
بالحاكم» کالمخصوب ماه إذا رآه في يد الغاصبء وقدّر على أخذه منه 
قهراء فهل تقولون: إنه لا يحل له أخذ عين ماله» وهو يشاهده في يد الظالم 
المعتدي ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه؟ 

وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه وبينها» وعقد عليها ظاهرّاء بحيث 
لا هم فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه خشية التهمة؟ 

وهذا لا تقولونه أنتم» ولا أحد من أهل العلم. 

ولهذا قال الشافعی(۱) وقد ذكر حديث هنر ': «وإذا دلت السنة 
وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرّاء فقد دل أن 
ذلك ليس بخيانة. الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه». 
)١(‏ في كتاب الأم (5/ ۲۷۰). 


VY 


فأما بخيانة وطریق محرمة فلا. 

وقولکم: لیس ذلك بخيانة» قلنا: بل هو خيانة حقيقة ولخة وشرعاء 
وقد سمّاه رسول الله يكل خيانة» وغایتها آنها خيانة مقابلة ومقاصة لا خيانة 
ابتداء فیکون کل واحد منهما مسيئًا إلى الآخر ظالمًا له فان تساوت 
الخیانتان قدرّا وصفة فقد یتساقط إثمهما والمطالبة في الآخرة» أو یکون 
لكل منهما على الا خر مثل ما للآخر عليه» وان بقي لأحدهما فضل رجع به» 
فهذا في أحكام الثواب والعقاب. 

وأما في آحکام الدنیا فليس كذلك؛ لأن الأحکام فیها مرتبة على 
الظواهر» وأما السرائر فإلى الله ولهذا قال النبي کون «إنكم تختصمون اليٌ» 
وانما أنا > بش أفضي بنحو مما أسمع» ولعل بعضکم أن یکون ألْحَنَ بحجته 
من بعض» فمن قضيثُ له بشيء من حقٌ أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعةً 
من الثار»(۱). 

فأخبر ككل أنه يحكم بينهم [۷ ۰ بالظاه وأعلم المبطل في نفس 
الأمر: آن حکمه لايس له اناما متك له به» وأئه مع حکمه له به فانما 
يقطع له قطعة من النار» فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر وجب 
على الحاكم أن يحكم له به ویقره بیده» وان كانت یا عادية ظالمة عند الله 
تعالى» فكيف يسوغ لخصمه أن يحكم لنفسه. ويستوفي لنفسه بطريق 
محرمة باطلةء لا يحكم بمثلها الحاکم» وان كان محقًا في نفس الأمر؟ 


ولیس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أمَتِهِ أو زوجته بيد غاصب ظالم؛ 


)۱ آخرجه البخاري (۱۲۹ ۰0۷ ومسلم (۱۷۱۳) عن آم سلمة. 
۷۷۷ 


نخلّصها منه قهرّاء فانه قد تعيّن حقه في هذه العین» بخلاف صاحب الدّين» 
فان حقه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفي منهاء ولأنه لا يتكتّم 
بذلك» ولا يستخفى به» كما يفعل الخائن» بل يكابر صاحب اليد العادية 
ويغالبه» ويستعين عليه بالناس» فلا يُنسب إلى خيانة» والأول متكتم 
مُسْتخفيء, متصورٌ بصورة خائن وسارق. فإلحاق أحدهما بالآخر باطل» 
والله أعلم. 

القسم الخامس من الحيل: أن يقصد حل ما حزمه الشارع» أو سقوط ما 
أوجبه» بأن يأتي بسبب نصَّبه الشارع سببًا إلى أمر مباح مقصود» فيجعله 

فهذه هي الحيل المحرمة التي دما السلف» وحَرّموا فعلها وتعليمها. 

وهذا حرام من وجهین: من جهة غایته. ومن جهة سببه: 

آما غایته: فان المقصود به إباحة ما حرمه الله ورسوله واسقاط ما 
آوجبه. 

وأما من جهة سببه: فانه اتخذ آيات الله مُروّ؛ وقصد بالسبب ما لم 
يُشْرَعْ لأجله. ولا قصده به الشارغ بل قصد ضدّه فقد ضادٌ الشارع في 
الغاية» والحکمة والسبب جميعًا. 

وقد یکون أصحابٌ القسم الأول من الحیل أحسنّ حالا من كثير من 
أصحاب هذا القسم؛ فانهم یقولون: إن ما نفعله حرام وإثم ومعصية ونحن 
آصحاب تحيّل بالباطل» عصاة لله ورسوله مخالفون لدینه. 


۷۷۸ 


وکثیر من هؤلاء یجعلون هذا القسم من الدّین الذي جاءت به الشريعة» 
وأن الشارع جوز لهم التحيّل بالطرق المتنوعة على إباحة ما حزمه واسقاط 

ثم إن هذا النوع من الحیل یتضمن نسبة الشارع إلى العبث. وشرع ما لا 
فائدة فيه إلا زيادة الكلفة والعناء؛ فان حقيقة الأمر عند آرباب الحیل الباطلة: 
آن سصیر العقود الشرعية فكا لا فائدة فیها؛ فانها لا یقصد بها المحتال 
مقاصدها التی شرعت لهاء بل لا غرض له فى مقاصدها وحقائقها البتة 

۰ . 9 1 2 ۲ 2 له 

وإنما غرضه التوصل بها إلى ما هو ممنوع منه» فجعلها سُترةً وجنة یتستر بها 
من ارتکاب ما ثهي عنه صِرْفَاء فأخرجه في قالب الشرع. 

كما أخرجّت الجهمية التعطیل: فى قالب التنزیه. 

وأخرج المن‌افقون التفاق: في قالب الاحسان والتوفیق والعقل 
المعیشی. 

وأخرج الظلمةٌ المَجّرة الظلم والعدوان: في قالب السياسة» وعقوبة 
الجناة. 

وأخرج المكاشون أكلّ المكوس: في قالب إعانة المجاهدين؛ وسَدٌ 
الثغور» وعمارة الحصون. 

وأخرج الروافش الالحاد والكفرء والقدح في سادات الصحابة وحزب 
رسول الله يل وأوليائه وأنصاره: فى قالب محبة أهل البست. والتعصب 
لهم وموالاتهم. 


۷۷۹ 


وأخرجت المباحيّة وقَقةٌ المنتسبین إلى الفقر والنّصوّف بدعهم 
وشطتهم: فى قالب الفقس والزهد والاحوال والمعارف ومحبة الله 
ونحو ذلك. 

وأخرجت الاتحادية آعظع الکفر [۱۰۷ب] والا لحاد: في قالب التوحید» 
وأن الوجود واحد لا اثنان» وهو الله وحده. فليس هاهنا وجودان: خالق 
ومخلوق» ولا رب وعبد» بل الوجود كله واحد» وهو حقيقة الرب. 

وأخرجت القَدَرِيةٌ انکار عموم قدرة الله تعالی على جميع الموجودات 
آفعالها وأعیانها: فى قالب العذل» وقالوا: لو كان الربٌ قادرا على أفعال 
عباده لزم أن یکون ظالمًا لهم» فأخرجوا تكذيبهم بالقَدّر: في قالب 
العدل(۱. 

وأخرجت الجهمية جَخدهم لصفات کماله سبحانه: فى قالب التوحید» 
وقالوا: لو كان له سبحانه سَمُع وبصرٌء وقدرة وحياة» وإرادة» وکلام یقوم 
به» لم يكن واحدّاء وکان آلهة متعددة. 

وأخرجت الفسقة والذین یتبعون الشهوات الفسوق والمعاصی: فى 
قالب الرجاء وخسن الظن بالله تعالی» وعدم إساءة الط بعفوه» وقالوا: 
تحت الام والشهوات إو ف ا ال رما الطزة ب لله 


إلى خلاف الجود والكرم والعفو. 

وأخرجت الخوارج قتال الأئمة» والخروج عليهم بالسيف: في قالب 
الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر. 
)۱ م: «القدر». 


۷۸۹۰ 


وأخرج آرباب البدع جميعهم بدعهم: في قوالب متنوعة» بحسب تلك 
البدع. 

وأخرج المشركون شزكهم: في قالب التعظيم لله وأنه أجل من أن 
يُتقرّب إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة تُقرّبهم إليه. 

فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب 
حق. 

والمقصود: أن أهل المكر والحيل المحرّمة يُخرجون الباطل في 
القوالب الشرعية» ويأتون بصور العقود» دون حقائقها ومقاصدها. 

وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع: 

أحدها: الاحتیال لجل ما هو حرام في الحال» كالحيل الربوية» وحيلة 
التحليل. 

الشاني: الاحتيالٌ على جل ما انعقد سبب تحريمه» فهو صائر إلى 
التحريم ولا بذ» كما إذا علق طلاقها بشرط محقّق» تعلیقّا يقع به» ثم أراد منع 
وقوع الطلاق عند الشرط» فخالعها ملع الحيلة» حتى بانتُ؛ ثم تزوّجها بعد 
ذلك. 

الثالث: الاحتيال على (سقاط ما هو واجب فی الخال کالاحتیال على 
(سقاط الانفاق الواجب علیه وأداء الذّين الواجبء بأن يُملّك ماله لزوجته 
أو ولدى فيصير معسيرٌاء فلا يجب عليه الانفاق والأداء وكمن يدخل عليه 
رمضان ولا يريد صومه؛ فسافر ولاغَرَض له سوى الفطر. ونحو ذلك. 

۷۸۱ 


الرابع: الاحتیال على إسقاط ما انعقد سبب وجوبه ولم یجب لکنه 
صائرٌ إلى الوجوب. فیحتال حتی یمتنع الوجوبٌء کالاحتیال على إسقاط 
الزكاة» بتملیکه ماله قبل مضيّ الحوّل لبعض آهله» ثم استرجاعه بعد ذلك 
وهذا النوع ضربان: 

آحدهما: (سقاط حق الله تعالی بعد وجوبه» أو انعقاد سببه. 

والثاني: إسقاط حق المسلم بعد وجوبه أو انعقاد سببه» کالاحتبال 
على (سقاط الشفعة التي شرعت دفعًا للضرر عن الشريك قبل وجوبها أو 
بعده. 

الخامس: الاحتبال على أخذٍ حقه أو بعضه أو بدله بخيانة» كما تقد 
وله صور کثیرة: 

منها: أن یجحده دینه» كما جحده. 

ومنها: أن یخونه فى ودیعته» كما خانه. 

۰ ۹۹ 4 ۳ aah. 0 

ومنها: أن يَعْشْه في بيع مَعیب كما غشه هو في بيع مَعِيب. 

ومنها: أن يسرق مالّه كما سرق ماله. 

ومنها: أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلمًا وعدواثاء أو غرورًا 
وخداعاء أو عبت فيقدر المستأجر له على مال» فيأخد تمام أجرته. 

وهذا النوع يستعمله كثيرًا أرباب الدیوان» ونظار الوقوف والعمال» 
وججباة المَيْء والخراج والجزية والصدقة وأمثالهم. فان كان المال مشترکا 
بين المسلمين؛ رّتعوا ورّبعواء ورأى أحدهم أن من العبن أن يفوته شيء منه» 
ويرى إن عدّل أن له نصف ذلك المال» ويسعى فى السدس تكملة الثلشين» 

VAY 


كما قیل في بعضهم': [1۱۰۸] 

لَه نضف یی المالٍ فش مُقَرَرٌ وَفِي سدس التَكْمِيلٍ یشتی لِيَخْلُصًا 
من القزم من مهم عَنْ مُرَادِهِمْ عقوبة شطان بسوط وَلاعَضًا 

و 

وقد عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التي تخلّص من الظلم والبغي 
والعدوان» والحيل التي يحتال بها على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات» 
وان جمعهما اسم الحيلة والوسيلة. 

وعرف بذلك أن العينة لا تخلّص من الحرام» وانما يُتوسّل بها إليه» 
وهو المقصود الذي اتفقا علیه. ویعلمه الله تعالی من نفوسهماء وهما 
يعلمانه» ومَنْ شاهدهما یعلمه. 

وكذلك تمليك ماله لولده عند قرب الحول فرارًا من الزکاةه لاب خلص 
من الائم بل يغمسه فیه؛ لأنه قَصَدَ إلى إسقاط فرض قد انعقد سببه. 

ولکن عدر من جوز ذلك: أنه لم یسقط الواجب. وانما آسقط الوجوب؛ 
وفرق بين الأمرين؛ فان له أن یمنع الوجوب ولیس له أن یمنع الواجب. 

وهكذا القول في التحيّل على إسقاط الشّفعة قبل البيع؛ فانه یمنع 
وجوبٌ الاستحقاق» ولا یمنع الحق الذي وجب بالبيع» فذلك لا يجوزء 
وهو نظير منع الزكاة بعد وجوبهاء فذلك لا يجوز بحيلة ولا غيرها. 

وكذلك التحيّل على منع وجوب الجمعة عليه؛ بأن يسكن في مكانٍ لا 


۳( لم أجد البيتين فيما بين يديّ من المصادر. 
VAT‏ 


يبلغه النداء» أولا يمكنه الذهابٌ منه إلى الجمعة والرجوع في يومه؛ أو 
السفر قبل دخول وقتهاء ولا يجوز له التحيّل على تركها بعد وجوبها عليه. 

وكذلك التحيّل على منع وجوب الإنفاق على القريبء بأن لا یکتسب 
مالا يجب فيه الإنفاق» ولا يجوز له التحيّل على إسقاط ما وجب من ذلك. 

فهذا سر الفرق اعتمده أصحاب الحيل. 

وأما المانعون فيجيبون عن ذلك بأن هذا لو أَجْدَى على المتحيّلين لم 
یُعاقب الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنّة؛ الذين عزموا على صرامها ليلا 
لثلا یحضرهم المساكين» فهؤلاء قصدوا دفع الوجوب بعد انعقاد سببه» وهو 
نظير التحيّل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت سببها. 

وبأن هذا يُبطل حكمة الإيجاب؛ فإن الله سبحانه إنما أوجبها في أموال 
الأغنباء طَهْدَةٌ لهم وزکات ورحمة للمساکین؛ وسَدًا لفاقتهم» فالتحیّل على 
منع وجوبها يعود على ذلك كله بالإبطال. 

وبأن الشارع لو جوّز التحيّل على منع الایجاب بعد انعقاد سببه لم يكن 
في الإيجاب فائدة؛ إذ ما من أحد إلا ويمكنه التحيّل بأدنى حيلة على الدفع» 
فيكون الا يجاب عديم الفائدة؛ فإنه إذا أوجبه وجوز إسقاطه بعد انعقاد سبب 
الإيجاب عاد ذلك بنقض ما قصده. 

وبأنه إذا انعقد سبب الوجوب فقد تعلق الوجوب بالمكلّفء فلا يمكنه 
الشارع من قطع هذا التعلق» ولاسيّما إذا شارف وقت الوجوب وحضر حتى 
كأنه داخل فيه» كما إذا بقي من الحول يوم أو ساعة فالإسقاط هاهنا في حكم 
الإسقاط بعد الحول سواءً» ومفسدته كمفسدته؛ فإن المصلحة الفائتة بالمنع 
بعد تلك الساعة كالمفسدة الحاصلة بالتسبّب إلى المنع قبلها من كل وجه. 

۷۸ 


وبأن الحکم بعد انعقاد سببه کالثابت الذي قد صح ووجد. 

وبأن الوجوب قد تحقق بانعقاد سببه» وانما جوز له التأخير إلى تمام 
الحول توسعة علیه» ولهذا يجوز له آداء الواجب قبل الحول» ویکون واقعًا 
موقعه. 

ولأن الفرار من الا یجاب إنما يُقصد به الفرار من أداء الواجب» وأن 
يُسقط ما فرضه الله عليه عند مُضْيَ الحول» وليس هذا کمن يترك اكتساب 
المال الذي يجب فيه الزكاة فرارًا من وجوبها عليه أو ترك بيع الشَّفْص فرارًا 
من آخذ الشفيع له أو يترك التزوج فرارًا من جوب الإنفاق» [۱۰۸ب] ونحو 
ذلك؛ فان هذا لم ينعقد في حقه السبب. بل ترك ما يفضي إلى الا یجاب. ولم 
یتسیّب الیه» وهذا تحیّل بعد السبب علی إستقاط ما تعلق به من آداه الواجب» 
واحتال على قطع سببه بعد ثبوتها. 

ایشا فإن قطع سبي السبب تغيرٌ لحكم اش وإسقاط لس بالتحيل. 
وليس ذلك للمکلف؛ فإن الله سبحانه هو الذي جعل هذا سببًا بحكمه 
وحکمته» فليس له أن يبطل هذا الجَعْلَ بالحيلة والمخادعة وهذا بخلاف ما 
إذا وََّبه ظاهرا وباطتا أو أنفقه» فإنه لم يحتل بإظهار أمر وإبطان خلافه على 
منع الإيجاب» وأداء الواجب. 

وأيضًا فإنه إذا احتال على منع الإيجاب تضمن ذلك تحيّلّه على منع 
أداء الواجب. ومعلوم أن منعه أداء الواجب فقط أيسرٌ من تحيّله على الآمرين 

وأيضًا فانه لا يصح فراره من الوجوب مع إتيانه لسببه؛ فان الفاز من 
الشيء فاز من آسبابه» وهذا آحرص شيء على الملك الذي هو سبب وجوب 

۷۸۵ 


الحق عليه» ومن حرصه علیه: تحيّل على ترك الاخراج حرصًا وشخاه فهو 
فاز من أداء الواجب. ظانًا أنه یفر من وجوبه علیه والأول حاصل له دون 
الثاني. 

وک الفرق: من جهة الوسيلة والمقصود؛ فان المحتال عصلی 
المحرمات وإسقاط الواجبات مقصوده فاسذد» ووسیلته باطلة؛ فإنه تول 
بالشيء إلى غير مقصوده. وتوسل به إلى مقصود محرم. 

فإن الله سبحانه إنما جعل النكاح وسيلة إلى المودّة والرحمة» 
والمصاهرّة والنسل» وغض البصرء وحفظ الفرج» والتمتع» والایواء وغير 

, 

ذلك من مقاصد النكاح» والمحلل لم يتوسّل به إلى شيء من ذلك» بل إلى 
تحليل ما حرّمه الله تعالی؛ فإنه سبحانه حرّمها على المطلق ثلاثا عقوبة له» 
فتوسّل هذا بنکاحها إلى تحليلها له ولم يتوسّل به إلى ما شرع له» فكان 
القصد محرّمًاء والوسيلة باطلة. 

وكذلك شرع الله البيع وسيلةً إلى اننفاع المشتري بالعین؛ والبائع 
بالثمن» فتوسل به المرابي إلى محض الرّباء وأتى به لغير مقصوده؛ فإنه لا 
غرض له في تملّك تلك العین» ولا الانتفاع بهاء وإنما غرضه الرباء فتوضل 
إليه بالبيع. 

وكذلك شرع سبحانه الأخذ بالشفعة دفعًا للضرر عن الشريك فتوشل 
المبطل لها بإظهار الضَرْف الذي لا حقيقة له إلى إبطالهاء فكانت وسيلةً 
باطلة ومقصوده محرّمًا. 

وکذلك ال زكاة فرضها رحمة منه للمساكين» وطَهْرَةً للاغنیاء فتوشل 
المسقط لها إلى إبطال هذا المقصود بإظهار عقدٍ لا حقيقة له من بیع أو هبة. 

۷۸۹ 


وكذلك القرض شرع الله سبحانه فيه العدل» وأن لا يزداد على مشل ما 
أقرضء فإذا احتال المقرض على الزيادة فقد احتال على مقصود محرّم 
بطريق باطلة. 

وكذلك بیع الثمر قبل بُدّوٌ صلاحها باطل؛ لما يفضي إليه من أكل المال 
بالباطل» فإذا احتال عليه بأن شَرَطَ القطع ثم تركه حتى یکمل» كان قد احتال 
على مقصود محرّم بشرط غير مقصود بل قد علم المتعاقدان وغيرهما أنه 
لا یقطعه ولا سيّما إن كان مما لا ينتفع به قبل الصلاح بوجه؛ كالثّوت 
وَالفْزْسكِ وغير هماء فاشتراط قطعه خداع محضٌ. 

وكذلك سائر الحيل التي تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض 
والإبطال؛ غاياتها مُحَرّمة» ووسائلها باطلة لا حقيقة لها. 


وكذلك الفدية والخلع التي شرعها الله ليخلّص کل واحدٍ من الزوجين 
من الآخر إذا وقع الشَّقَاقُ بينهماء فجعلوه حيلة للحنث في اليمين» وبقاء 
النكاح» والله سبحانه إنما شرعه لقطع النكاح» حيث يكون قطعه مصلحة 
لهما. 

وبهذا یتبین لك الفرق بين الحیل التي یتوصل بها إلى تنفيذ آمر الله 
ميال نان وور ا دونه و ایر ۱ 
المنکر: ونصر المحق» وكسر المبطل؛ والحيل التي يُتوصل بها إلى خلاف 
ذلك. 


فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها ثيء. 
وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التى شرعت لغيرها شىء آخر. 


VAY 


فالفرق بين النوعين ثابت من جهة الوسيلة والمقصود اللذین هما: 
المحتال به والمحتال علیه. 

فالطرق الموصلة إلى الحلال المشروع: هي الطرق التي لا خداع في 
وسائلهاء ولا تحریم في مقاصدها وبالله التوفیق. 

فصل 

وأما قولکم: إن مَنْ حلف بطلاق زوجته: ليشربنٌ هذا الخمر أو ليقتلنٌ 
هذا الرجل أو نحو ذلك» كان في الحيلة تخليصه من هذه المفسدة ومن 
مفسدة وقوع الطلاق. 

فيقال: نعم والله قد شرع الله له ما يتتخلص به. ولخلاصه طرق عديدة» 
فلا تتعين الحيلة التي هي خداع ومكر لتخليصه. بل هاهنا طرق عدّة قد 
سلك كل طريق منها طائفةٌ من الفقهاء من سلف الأمة وخلفها: 

الطريق الأولى: طريقة من قال: لا تنعقد هذه اليمين بحال ولا يجب 
فيها شيی۱(۶ سواءً كانت بصيغة الحلف. كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن» أو 
بصيغة التعليق المقصود. كقوله: إن طلعت الشمس. آو: إن حضت. أو إن 
جاء رأس الشهر فأنت طالق. أو التعليق المقصود به من اليمين الحض 
والمنع» والتصديق والتكذيبء كقوله: إن لم أفعل كذاء أو: إن فعلتٌ كذا 
فامرأتي طالق. وهذا اختيارٌ أجل أصحاب الشافعي الذين جالسوه أو مَنْ هو 
ین أجَلّهِم: أبي عبد الرحمنء وهو من أجل أصحاب الوجوه المنتسبین إلى 
الشافعي» وهذا مذهب أكثر أهل الظاهر. 


)١(‏ في بقية النسخ: «يحنث فيها بشیء». 
۷۸/۸ 


و ات ی ولم یرد مخالفو هؤلاء 

الطريق الثانية: طريق من يقول: لا يقع الطلاق المحلوف به ولا العتق 
المحلوف به» ويلزمه كفارة اليمين إذا حنث» وهذا مذهب ابن عمر» وابن 
عباس» وأبي هریرة» وعائشة» وزینب بنت آم سلمة» وحفصة رضي الله عنهم 
أجمعین» في الحلف بالعتق الذي هو قُرْبةٌ إلى الله تعالی» بل من أحَبَ 
القرب إلى الله ويّسْرِي في ملك الغير» فما يقول هؤلاء في الحلف بالطلاق 
الذي هو أبغض الحلال إلى الله تعالی» وأحب الأشياء إلى الشيطان؟ 

والسائل لهولاء ا انا عاد امراف لج بان كل ل لاجد 
إن لم نرق بين عبدها وبين امرأته» فقالوا لها: كفري عن يمينك؛ ولي بين 
الرجل وبين امرأته(). 

وهؤلاء الصحابة أفقة في دين الله» وأعلم من أن يتوا بالكفارة في 
الحلف بالعتق ويرونه يميتاء ولا یرون الحلفَ بالطلاق یمینا» ويلزمون 


(۱) هذه المرأة هي ليلى بنت العجماء ومولاها الذي أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته هو 
أبو رافع» وقد روى عبد الرزاق (۰4۸1/۸ 4۸۷) والأثرم ‏ كما في فتاوى ابن تيمية 
(۰۱۸۸/۳۳ ۰۲۵۵/۳۵ ۳۳۸) - جوا ابن عمر وحفصة وزینبٍ بنت أم سلمة عن 
مسألتهاء وروی البيهقي في الکبری (10/۱۰) جوابهم وجوابٌ ابن عباس وأم سلمة 
وعائشة» وروی الدارقطني (5/ ۰۱۱۳ ۶ جوابهم جميعًا إلا زینب» واستنکر ابن 
عبد البر في الاستذکار (۲۱۱/0) الرواية التي فیها سوالها أمّ سلمة وقال: «إنما هي 
زینب بنت أمّ سلمة»» ولم آقف على سوالها آبا هريرة إلا ما ذكره ابن عبد البر في 
الاستذکار (۵/ ۱۸۲) وعزاه لعبد الرزاق. وقصّة لیلی هذه صححها ابن حزم في 
المحلی (۸/ ۰۸ وابن القیم في إعلام الموقعین (۳/ 08). 

۷۸۹ 


الحانث بوقوعه؛ فانه لا یجد فقية شم رائحة العلم بين البابين والتعلیقین 
فرقّا بوجه من الوجوه. 

وانما لم يأخذ به آحمد؛ لانه لم يصح عنده إلا من طریق سلیمان 
التيمي» واعتقد أنه تَمَرّد به» وقد تابعه عليه محمد بن عبد الله الأانصاري» 
وأشعث الخمراني» ولهذا لما ثبت عند أبي ثور قال به» وظن الا جماع في 
الحلف بالطلاق على لزومه» فلم يقل به. 

الطریق الثالشة: طریق من یقول: لیس الحلفٌ بالطلاق شيئًاء وهذا 
صحیح عن طاوس» وعکرمة. 


آما طاوس(۱) فقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر» عن ابن جریج» عن ابن 


وقد رد بعص المتعصبین لتقلیدهم ومذاهبهم هذا النقل؛ بأن عبد الرزاق 
ذکره في (باب یمین المکُره)» فحمله على الحلف بالطلاق مُكرّمًا. 

وهذا فاسك. فإن الحجة ليست في التر جمةء [۱۰۹ب] وانما الاعتباژ بما 
یروّی في آثناء التر جمة» ولا سيّما المتقدّمين کابن أبي شيبة» وعبد الرزاق؛ 
ووكيع وغیرهم؛ فانهم یذکرون في أثناء التراجم آثازا لا تطابق التر جمة» وان 
كان لها بها نو تعلّتق» وهذا في کتبهم لمن تأمّله أكثرٌ وأشهر من أن يخفى؛ 
وهو في «صحيح البخاري» وغیره» وفى كتب الفقهاء وسائر المصتفين. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (407/7) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان 
يقول: الحلف بالطلاق باطل ليس بشىء» قلت: أكان يراه یمینا؟ قال: لا آدري. ليس 
فيه ذكر معمر» وصححه ابن تيمية كما في المجموع (۳۳/ ۱۲۷). 


۷۹۰ 


ثم لو قهع عبد الرزاق هذاء وأنه في يمين المگرو لم تكن الحجة في 

فهمه. بل الأخذٌ بروايته» وأيّ فائدةٍ في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك؟ 

بل كل مكره حلف بأيّ یمین كانت فيمينه ليست بشيء. 
أما عکرمة(۱) فقال سُنيد بن داود في «تفسیره»: حدثنا عَبّاد بن عَبَّاد 

المهلّبي؛ عن عاصم الاأخوّل» عن عكرمة» في رجل قال لغلامه: إن لم 

أجلدك مئة سَوط فامرأتي طالقٌ؟ قال: لا یجلد غلامه. ولا يُطلّق امرأته» هذا 

من خطوات الشيطان. 
فإذا ضممت هذا الأثر إلى أثر ابن طاوس عن آبیه» إلى آثر ابن عباس 

فیمن قالت لمملوکها: ان لم أَفّق بينك وبین امرانك فکل مملوك لي مه 

إلى الآثار المستفيضة عن ابن عباس في الحلف بتحریم الزوجة آنها یمین 

یکفرها: تین لك ما كان عليه ابن عباس وأصحابه في هذا الباب. 
فإذا ضممت ذلك إلى آثار الصحابة في الحلف بالتعليقات كالحج» 

والصوم والصدقة. والهذيء والمشي إلى مكة حافیّاه ونحو ذلك أنها آیمان 

مکفرق تبيّن لك حقيقة ما كان عليه الصحابة في ذلك. 
فإذا ضممت ذلك إلى القياس الصحيح الذي يستوي فيه حكم الأصل 

والفرع» تبيّن لك توف القياس وهذه الآثار. 
فإذا ارتفعت درجةً أخرى» وورّّت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة 

تَبيّن لك الراجحٌ من المرجوح. 

(۱) ذكره بهذا الإسناد الذهبي في سير أعلام النبلاء (9/ 77)» وقال: «هذا واضح في أنَّ 
عكرمة كان يرى أن اليمين بالطلاق في الغضب من نزغات الشيطان» فلا يقع بذلك 
طلاق». 

۷۹۱ 


ومع هذا كلهء فلا يّدا لك بمقاومة السلطان ومَنْ یقول: حکمت وثبت 
عندي. فالله المستعان! 

الطریق الرابعة: طریق من یِفرق بين أن بحلف على فعل امرأته أو فعل 
نفسه» أو على غير الزوجة» فیقول: إن قال لامرأته: إن خرجتٍ من الدار» أو 
کلمت رجلاء أو فعلت كذاء فأنت طالق؛ فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك؛ 
وان حلف على فعل نفسه أو غير امرأته» وحنث. لزمه الطلاق. 

وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الاطلاق وهو آشهب بن 
عبد العزيز» وعَحله من الفقه والعلم غيرُ خافٍ. 

ومأخدٌ هذا: أن المرأة إذا فعلث هذا لتطلّق نفسها لم یقع به الطلاق» 
معاقبة لها بنقیض قصدهاء وهذا جار على أصول مالك وأحمد ومَنْ 
وافقهما في مُعاقبة الفاز من التوريث والزكاة وقاتّل مُورّثه» والموصي له 
ومَنْ دبره» بنقيض قصده. 

ومذا هو الفقه» لاسيّما وهو لم يُردْ طلاقهاء إنما آراد حَضّها أو منعهاء 
وأن لا عرض لمایوذیه» فكيف يكون فعلّها سببًا لأعظم أذاه؟ وهو لم 
يُمَلّكها ذلك بالتوكيل والخيارء ولا ملکها الله یاه بالفسخ فكيف تكون 
الفرقّة إليهاء إن شاءث أقامت معه» وان شاءث فارقتةٌ بمجرد حَضّها ومنعها؟ 
وأي شيء أحسن من هذا الفقه» وأطْرّدُ على قواعد الشريعة؟ 

الطريق الخامسة: طريق مَنْ يُفصّل بين الحلف بصيغة الشرط والجزای 

فالأول: كقوله: إن فعلت كذاء أو إن لم أفعله» فأنت طالق. 


۷۹ 


والثاني: کقوله: الطلاق یلزمني أ لي لازم أو علی الطلاق إن فعلتٌء 
أو إن لم آفعل. 

فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إذا حنث دون الأول. 

وهذا أحد الوجوه الثلائة لأصحاب الشافعي» وهو المنقول عن أبي 
حنيفة ودا أصحابه» ذكره صاحب «الذخیرة»» وأبو الليث فى «فتاویه». 

قال أبو اللیث: «ولو قال: طلاقك علی واجبٌ أو لازمٌ أو فرص 1۱۱۰1] 
أو ثابت؛ فمن المتأخرين من صحابنا مَنْ قال: يقع واحدة رجعيف نواه أو لم 
یو ومنهم من قال: لایقع» نوی أو لم ينوه ومنهم من قال: في قوله واجب 
يقع بدون النية» وفي قوله لازم لا یقع وان نوی والفارق العرف؟. 

قال صاحب «الذخيرة): «وعلى هذا الخلاف» إذا قال: إن ف فعلت کذا 
فطلاقك علي واجبّ. أو قال: لازم» ففعلت. 

وذكر القدوريّ في «شرحه»: أن على قول أبي حنيفة لايقمٌ الطلاق في 
الكل» وعند أبي يوسف: إن نوی الطلاق يقع في الکل» وعن محمد: أنه يقع 
في قوله: لازم ولا يقع في: واجب. 

واختار الصدرٌ الشهید: الوقوع في الكل. 

وكان ظهیر الدين المرغيناني يُفتي بعدم الوقوع في الكل». هذا كله لفظ 
صاحب «الذخيرة». 

وأما الشافعية: فقال ابن يونس في «شرح التنبيه»: «وإن قال: الطلاق 
والعتاق لازم لي» ونواه» لزمه؛ لأنهما يقعان بالكناية مع النية» وهذا اللفظ 
محتملٌ» فجُعل كنايةً». 

۷۹۳ 


وقال الروياني: الطلاق لازم لي: صريح» وعد ذلك في صرائح 
الطلاق» ولعل وّجهه غلبةٌ استعماله لارادة الطلاق. 

وقال القثال في «فتاویه»: لیس بصریح ولا كناية» حتی لا یقع به 
الطلاق وان نواه؛ لأن الطلاق لاد فيه من الاضافة إلى المرأة» ولم یتحقق». 
هذا لفظه. 

وحکی شیخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد. 

فقد صار الخلافٌ فى هذا الباب فى المذاهب الأربعة بنقل أصحا 

ولهذا التفريق مَأخذ آخر» أحسن من هذا الذي ذكره الشارح» وهو أن 
الطلاق لا يصح التزامه» وإنما يلتزم التطليق؛ فان الطلاق هو الواقع بالمرأة» 
وهو اللازم لهاء وإنما الذي يلتزمه الرجل جو التطليق» فالطلاق لازم لها إذا 
وفع 

وإذا تبين هذا فالتزام التطلیق لا يوجب وقوع الطلاق؛ فانه لو قال: إن 
فعلتٍ كذا فَعَليٌ أن أ طلقك» أو َلِلّه علي أن أطلقك» أو فتطليقك لازم لي» أو 
واجبٌ عليّ» وحيث لم يقع عليه الطلاقٌ» فهكذا إذا قال: إن فعلتٍ كذا 
فالطلاق یلزمني؛ لأنه إنما التزم التطليق» ولا بقع بالتزامه. 

والموقعون یقولون: هو قد التزم حکم الطلاق» وهو خروج البضع من 
ملكه؛ وانما يلزمه حکمه إذا وقع» فصارٌ هذا الالتزام مستلزمًا لوقوعه. 

فقال لهم الآخرون: إنما یلزمه حکمه إذا أتى بسببه. وهو التطلیق» 
(۱) م: اوغیرا وهو تحريف. 

۷4٤ 


فحینذ يلزمّه حکمه وهو لم يأت بالتطلیق مُنجَّرًا بلا ریب وانما آتی به 
مُعلَمًا لهء والتزام التطليق بالتنجیز لا يلزم» فکیف یلزم بالتعلیق؟ 
والمنصف المتبصّر لا یخفی عليه الصحيح. وبالله التوفیق. 
فصل 
وممن ذکر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق: القاضي آبو الولید 
هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي في کتابه «مُفيد الحُكّام فیما 
عرص لهم من نوازل الأحكام». 
فقال في كتاب الطلاق من ديوانه» وقد ذكر اختلافٌ أصحاب مالك في 
الأيمان اللازمة. شم قال: «ولا ينبغي أن تُتَلَى هذه المسألة هكذائلقّيًا 
لد أن بها نو الفهم ويُوضحها لسن البرهانء وأنا أشير نك إلى 
نکتة تَسْعَدُ بالعرض فيها إن شاء الله تعالى. 
منها: الفرق بين الطلاق إيقاعاء وبين اليمين بالطلاق» وفی «المدونة» 
کتابان موضوعان: أحدهما لنفس الطلاقء والشاني للأيمان بالطلاق» ووراء 
هذا الفنّ فقه هی هلر ۱ الاو میور وف اج واه 


على عَّد» واليمين بالطلاق عَقَدٌ فليفهم هذا. 
ٍِ 0 ۳ 
با 
موضع الحل بنية یخرج بها ۱۱۰1 اللفظ من حقيقة إلى كناية» فقد تَجّمت 


هذه المسألة فى رتم لحان بعد ناسغل انعم رت توس 
وحقائقه و مجازاته فى أيمان البیعة» وليس فى أيمان الطلاق إلا ما أذكره لك» 
وذلك أن الطلاق على صَرْبِين: صريح وكناية. 


۷۹۵ 


فالصریح: كل لفظ استقل بنفسه في إثبات خکمه تحدیدا. 

والکناية على ضربین: كناية غالبة» وغیر غالبة: 

فالغالبة: كل ما أشْعرٌ بثبوت الطلاق في موضوع اللغة أو الشرع» کقوله: 
الحتی بأهلك. واعتّدي. 

وغير الغالبة: کل مالا یشعر بثبوت الطلاق في وضع اللغة والشرع؛ 
کقوله: ناولینی الثوب. وقال: آردت بذلك الطلاق. 

فإذا عرضنا لفظ الأيمان «يلزمني» على صریح الطلاق لم تكن من 
قشمه وان عرضناها على الكناية لم تكن من قسمها إلا بقرينة من شاهد 
حالء أو جاري عرفيء أو ّة تقارن اللفظ فان اضطرب شاه الحال أو 
جاري العَرف باحتمال یحتمله فقد تعذر الوقوف على النية» ولا ينبغي 
لحاکم ولا لغیره أن یمد القلم في فتوی حتی یتأمل مثل هذه المعانی؛ فإن 
الحکم إن لم یقع مُسْتَوضحًا عن نور فکري مُشْعرٍ بالمعنی المربوط 
اضمحل». 

ثم قال: «وأنا ذاكرٌ لك ما بلغني في هذه اليمين من كلام العلماء ورأيته 

ثم ذكر اختلاف أهل العلم" في الحلف بالأيمان اللازمة. 

والمقصود: أنه ذكر الفرق الفطري | لعقلي الشرعي بين إيقاع الطلاق» 
والحلف بالطلاق» وأنهما بابان مفترقان بحقائقهماء ومقاصدهماء 
وألفاظهماء فيجب افتراقهما حکما. 
)۱( «أهل العلم» ساقطة من م. 

۷۹ 


آما افتراقهما بالحقيقة» فما ذکره من أن الطلاق حل وفسخ» واليمين 
عقد والتزام فهما إذن حقیقتان مختلفتان» قال تعالی: #ولكن ودک 


ار هه يس مر 


يما عم امس > [المائدة: ۰]۸٩‏ 

ثم أشار إلى الافتراق في الحكم بقوله: «وإذا كانت اليمين عقدًا لم 
يحصل بها حل إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل» ومن البَيّن 
أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل؛ فيجب بقاؤها على ما وضعت 
عليه. 

نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنثِ فقد استعملها في 
العقد والجل فتصیر کنایةً في الوقوع» وقد نواه فيقع به الطلاق؛ لأن هذا 
العقد صالح للكناية» وقد اقترنت به النية» فيقع الطلاق آما إذا نوی مُجَرّد 
العقد. ولم ينو الطلاق البتة بل هو أكرّه شيء إليه؛ فلم يأت بما ینقل اليمين 
من موضوعها الشرعي» ولا نقلها عنها الشارع» فلا يلزمه غير موجب 
الأيمان». 

فليتأمل المَنْصِفُ العالم هذا الفرق» ويخْرِجْ قَلْبَهُ ساعةً من التعصب 
والتقلید» واتباع غير الدليل. 

والمقصود أن باب اليمين وباب الإيقاع يختلفان في الحقيقة والقصد 
واللفظ فيجب اختلافهما في الحکم: 

أما الحقيقة فما تقدم. 

رادا a‏ موه الحم والجنع ‏ رای و 
اا وة ا ا لوطا وان 
حض ولا منع» ولا تصديق ولا تکذیب. فالتسوية بينهما لا يخفى حالها. 

۷۹۷ 


وأما اختلافهما لفظًا فان لفظ اليمين لا بد فيها من التزام فسوی يأتي فيه 
بجواب القسم» أو تعليق شَرْطيٌ يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء أو وقوع 
الجزاء على تقدير وقوع الشرطء وان كان يكرهه» ويقصد انتفاء» فالمقدم 
في الصورة الأولى مؤخر في الثانية» والمنفي في الأولى ثابت في الثانية» 
ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئًا من ذلك. 

ومن تصوّر هذا حى التصور جزم بالحق في هذه المسألة والله الموفق. 

الطريقة السادسة: أن یزول ][١١١[‏ المعنی الذي كانت اليمين لأجله 
فإذا فعل المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث؛ لأن امتناعه باليمين إنما كان 
ِل فيزول بزوالهاء وهذا مد على أصول الشرع» وقواعد مذهب أحمد 
وغيره» ممن يعتبر النيّة والقصد في اليمين تعميمًا وتخصيصًاء وإطلاقًا 
وتقييدًا. 

فإذا حلف: لا أكلّم فلانة» وكان سبب اليمين أو الذي هَیْجَها كوتها 
أجنبية؛ يخاف الوقوع في عرضه بكلامهاء فتزوجهاء لم يحنث بكلامها؛ 
إعمالا لسبب اليمين وما هَيّجها في التقييد بكونها أجنبية» هذا إذا لم تكن له 
یه فان كانت له نة ما دامت كذلك فلا إشكال في تقييد اليمين بها. 

ونظيره: أن يحلف: لا یکلم فلانّاء ولاايعاشره؛ لكونه صبیّه فصار 
رجلاء وكانت نيّته وسبب يمينه لأجل صباه. 

ونظیره: آن یحلف: لا دخلت هذه الدار؛ لاجل كن يط به التهمة 
لدخولهاء فمات أو سافر فدخلها» لم یحنث. 

وبذلك آفتی آبو حنيفة وآبو يوسف: من حلف: لا دخلت دار فلان هذه 
ولا کلمت عبده هذاء فباع العبد والدار. 


۷۹۸ 


ونظیر هذا: أن یحلف أن لا یکلم فلاناء والحامل له على اليمين کونه 
تارگا للصلاة» أو مرابیا؛ أو مارا أو واليّاء فتاب من ذلك کله وزالت 
الصفة التي حلف لأجلهاء لم یحنث بکلامه. 

وكذلك إذا حلف: لا تزوجت فلانة» والحامل له على اليمين صفة فيهاء 
مثل کونها بغيا أو غير ذلك. فزالت تلك الصفةء لم يحنث بتزوجها. 

كل هذا مراعاة للمقاصد التي الالفاظ دال علیهاء فإذا ظهر القصد كان 
هو المعتبر. 

ولهذا لو حلف: لَيمَضِيله حقّه في غل وه أو السببٌ: أن لا یجاوزه؛ 
فقضاه قبله لم یحنث. 

ولو حلف: لا يبيع عبده إلا بألف. فباعه پاکثر» لم یحنث. 

ولو حلف: أن لا بخرج من البلد الا بإذن الوالي والنية أو السبب: 
يقتضي التقیید مادام کذلك فإذا عزل لم يحنث بالخروج بغیر إذنه. 

وكذلك لو حلف على زوجته أو عبده أو أمته أن لا تخرج إلا بإذنه» 
فطلّق أو أعتق, أو باع لم يحنث بخروجهم بغير إذنه؛ لأن اقتضاء السبب 
والقصد للتقيبد في غاية الظهور. 

ونظائر ذلك كثيرة جدًا. 

وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك. وان خالفوه في كثير من المواضع. 

وهذا هو الصواب؛ لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالتها على المقاصد. 
فإذا ظهر القصد كان الاعتبار له وتقيّد اللفظ به. 

ولهذا لو دعي إلى غداء فحلف: لا يتغذى» تقيدت يمينه بذلك الغداء 


۷۹۹ 


وحده؛ لأن النية والسبب وبساط(۱ اليمين لا یقتفی غیره. 


وقد آخبر النبي َة أن الأعمال بالنيات» وانما لامری ما نوى". وما لم 
ينوه بیمینه» أو كان السبب لا يقتضيهء لا يجوز أن یلم به» مع القطع بأنه لم 
يرد ولا خطر على باله. 

وقد أفتى غير واحدٍ من الفقهاء منهم ابن عقيل وشيخنا وغيرهماء فيمن 
قبل له: إن امرأتك قد خرجت من بيتك» أو قد زنت بفلان» فقال: هي طالق» 
ثم تبيّن له أنها لم تخرج من البيت» وأن الذي رُميث به في بلد بعید. لا 
يمكن وصوله إليهاء أو أنه حين رميت به كان مَيْنَا ونحو ذلك مما يعلم به 
أنها لم تَزْن: فإنه لا يقع عليه الطلاق؛ لأنه إنما طلقها بناءً على هذا السبب» 
فهو كالشرط في طلاقها. 

وهذا الذي قالوه هو الذي لا يقتضي المذهب وقواعد الفقه غيره؛ فإنهم 
قد قالوا: لو قال لها: أنت طالقء وقال: (أردث: إن قمت)؛ دی ولم يقع به 
الطلاق» فهذا مثله سواء. 

ونظير هذا ما قالوه: إن المكاتب لو أدّى إلى سيده المال» فقال: أنت 
حر فبان أن المال الذي أعطاه مستحَق أو بوف. لم يقع العتق» وان كان 
[۱۱۱ب] قد صرح به» ذكره أصحاب أحمد والشافعي؛ لأنه إنما أعتقه بناءً 
على سلامة العوض» ولم يسلَّم له. 

وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها. 


)۱ ح: «مناط». 
(۲) آخرجه البخاري (۱)؛ ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر بن الخطاب. 
۸۳.۰۰ 


وأملة ذلك آکثر من أن تحصر. 

فهذه الطريقة تخلّص من كثير من الحنث. 

وإذا تأملت هذه الطرق لرأيت أيتها سلكت أحسنّ من طرق الحيل التي 
يتحيّلون بها على عدم الحنث» وهی أنواع: 

أحدها: التسريح 

الثاني: خلع اليمين. 

الثالث: التحيّل لفساد النکاح» إما أن يكون الولي كان قد فعل ما يفسق 
به» أو الشهود كانوا جلوسًا على مقعد حريرء ونحو ذلك. فيكون النکاح 


باطلاء فلا يقع فيه الطلاق. 
الرابع: الاحتيال على فعل المحلوف علیه بتغيير اسمه أو صفته أو 
نقله من مالك إلى مالك ونحو ذلك. 


[اعارااعى را مل لعل الاريك ی الي وی 
فاستأجروه ليد لِيَسْفِدَ ويأخذ على سفاده أجرًا. 

فلیوازن من يعلم أنه موقوف بين يدي الله تعالى ومسؤول: بين هذه 
الطرق وتلك الطرق التي قبلهاء ولْيََمُ لله ناظرًا ومناظرًاء مُتجرّدًا من العصبية 
والحَمية» فإنه لا يكاد يخفى عليه الصواب. وبالله التوفيق. 

وأما قوله تعالى لأيوب عليه السلام: # وذ يدك اوضرب يو ولا 

نت [ص: .]٤٤‏ 
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)۱( «من» ساقطة من م. 


فمن العجب أن يتج بهذه الاية مَنْ يقول: إنه لو حلف: لیضربنه عشرة 
أسواطء فجمعها وضربه بها صَرْيَة واحدة لم یر في يمينه. 

هذا قول أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأصحاب أحمد. 

وقال الشافعي: ان علم آنها عسته کلها بر في یمینه» وان علم آنها لم 
تمسّه لم یبن وإن شك لم یحنث. 

ولو كان هذا موجبًا لبر الحالف لسقط عن الزاني والقاذف والشارب 
بعدد الضرب؛ بأن یجمع له مئة سوط أو ثمانين» ويضرب بها ضربة واحدة 
وهذا إنما يجزئ في حق(1) المریض» كما قال الإمام أحمد في المريض 
عليه الحدّ: يُضرب بوثكال يُسقط عنه الحد. 

واحتج بما رواه عن أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن سعد بن عبادة» 
قال: كان بين أبياتنا رُوَ يجلٌ ضعيف مُخْدَحٌ» فلم يرع الحيّ إلا وهو على أمةٍ 
من إمائهم يَحْبّتُ بهاء قال: فذَّكَرَ ذلك سعد بن عبادة لرسول الله بَكلِ؟ وكان 
ذلك الرجل مسلمًاء فقال: «اضربوه حلّه» فقالوا: يا رسول الله! إنه أضعفُ 
مما تحوب. لو ضربناه مئه قتلناه. فقال: «خذوا له جنکالا فيه مت شراخ ثم 
اضربوه ضربة واحدةء ففعلوا(). 


)۱( «حق» ساقطة من م. 

(۲) رواه أحمد (۵/ ۲۲۲ والنسائي في الکبری (۷۳۰۹) وابن ماجه (۲۵۷4) وابن 
آبي عاصم في الا حاد والمثاني ( ۲۰۲ والطبراني في الکبیر (5/ ۰41۳ والبيهقي 
في الکبری (۸/ ۰۲۳۰ وغیرهم» وفي إسناده اختلافٌ وعنعنةٌ ابن إسحاق» ورجح 
بعضهم إرساله» وحسنه ابن عبد الهادي في المحرر (۱۱6۷) وقال: الکن فيه 
اختلاف وقد روي مرسلا» قال ابن الملقن في البدر المنير (1۲۲/۸): «الظاهر أن = 


A۰۲ 


وأما قصة آیوب عليه السلام فلها فقة دقیق؛ فان امرأته كانت لشِدة 
خرضها عل خافة رخدي sS‏ له التواميها هل تقدر علیه. فلما 
لها الشیطان وقال ما قال آخبرت أيوب عليه السلام بذلك فقال: إنه 
الشیطان, ثم حلف لئن شفاه الله تعالی ليَضربتها مئة سوط فكانت معذورة 
محسنة في شأنه» ولم يكن في شرعهم كَفَارة فإنه لو كان في شزعهم کنارة 
لعدّل إلى التكفيرء ولم يحت کنخ إلى ضَزيهاء فكانت اليمين موجبةٌ عندهم 
کالحدود وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورًا مت عنه. بأن یجمع له 
مئة شمْراخ أو مئة سوط فيُضرّب بها ضربة واحدة» وامرأةٌ یوب كانت 
معذورة» لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطانء وإنما قصدت الإحسان» فلم 
تكن تستحقٌ العقوبة» فأفتى الله سبحانه نبيّه یوب عليه السلام أن يُعاملها 
ا تس ی و ا ی 
يمينه» والرفق بامرأته المحسنة المعذورة» التي لا د تستحق العقوبة. 

فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب عليه السلام لتصّ السنة في 
0 ۰ 4 و ا مر 
شأنٍ الضعیف الذي زئی. فلا یتعدی بهما عن محلهما. 

فان قیل: فقولوا هذا في نظیر ذلك ممن حلف: لیضرین امرأته أو آمنه 
17 مه وکانا معذورَيْنِه لا ذنب لهما: إنه یر بجمع ذلك في ضربة بمئة 
شمراخ. 

قيل: قد جعل الله له محرجٌا بالكفارة» ويجب عليه أن یکفر یمینه؛ ولا 
يعصي الله بالبر في يمينه هاهناء ولا يحل له أن يبر فيهاء بل برّه فيها هو حشه 


= هذا الاختلاف لایضره» وحسنه ابن حجر في البلوغ (ص »)١50‏ وهو في السلسلة 
الصحيحة (۲۹۸۲۱). 


N۰۳ 


مع الكفارة» ولا یل له أن يضربهاء لا مُفرَقا ولا مجموعًا. 

فان قیل: فإذا كان الضربٌ واجبًا کالحدء هل تقولون: ینفعه ذلك؟ 

قیل: إما أن یکون العذر مرجوٌ الزوالء كالحَرٌ والبرد الشدید والمرض 
اليسير» فهذا ينتظرٌ زواله» ثم یحد الحد الواجب کما روی مسلم في 
«صحیحه»(۲۱ عن على رضی الله عنه: أن أمَةَ لرسول الله يكل زَنَتْ فأمرنی أن 
أجلدهاء فأتيتهاء فإذا هى حديئةٌ عهد بنفاس» فَحْشِيْتٌ إن جَلدئها أن أقتلهاء 
فذکرت ذلك لرسول الله تك فقال: «أحسنتٌء اترّكْها حتى تمَائَلَ). 

وآما حدیث بلال في شأن التمرء وقول النبي كه له: بع التمر 
بالدراهم ثم اڈ شتر بالدراهم جَنیّا»(۲). 

فقال شیخنا: ليس فيه دلالة على الاحتیال بالعقود التی ليست مقصودة» 
لوجوه: 

ایا أن 2 ا ان سح ماه الأولىة لام متا نت یلم 
آخری» ومعلوم أن ذلك إنمايقتضي يقتفي ابيع الم ومتی رجن ابیمان على 
الوجه الصحيح جاز ذلك بلا ریب ونحن نقول: : کل بیع صحيح يفيد الملك. 

لکن الشأن في بیوع قد دلت السنة وأقوال الصحابة على أن ظاهرها وان 
كان بيعًا فانها ربًاء وهی بیع فاسد» ومعلوم أن مشل هذه لا تدخل في 
الحديث» ولو اختلف رجلان في بیع مثل هذاء هل هو صحیح أو فاسد؟ 


(۱) برقم (۱۷۰۵). 


وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ لم يمكنه ذلك حتی پثبت أنه بيع 
صحيح» ومتى أثبت أنه بيع صحیح لم يَتَج إلى الاستدلال بهذا الحديث. 
فتبیّن أنه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع البتة. 
قلت: ونظير ذلك أن يحتج به محتحّ على جواز بيع الغائب. أو على 
البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاث. أو على البيع بشرط البراءة» وغير ذلك من 
أنواع البيوع المختلف فيهاء ويقول: الشارع قد أطلق الإذن في البيع» ولم 


بقیده. 


وحقيقة الأمر أن یقال: إن الأمر المطلق بالبیع إنما يقتضي البسع 
الصحيح» ونحن لا نسلّم له أن هذه الصورة التي تواطآ فيها على ذلك بيع 
3 

الوجه الثا ني: أن الحدیث ليس فيه عموم؛ لأنه قال: «وابتع بالدراهم 
چنیا ». والأمر با لحقيقة المطلقة لیس أمرًا بشیء من قیودها؛ لأن الحقيقة 
مفع که بین الافراد والقدر الوق لها لیس هو ما ير كل واحد من الأفراد 
عن الآخرء ولا هو مستلزمّا له» فلا یکون الأمر بالمشترك أمرًا بالممیز بحال. 

نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه» فیکون عامًا لها على سبیل 
البدلٍء لكن ذلك لا يقتفي العموم بالافراد على سبیل الجمع؛ وهو 
المطلوب. 

فقوله: بع هذا الثوب» لا بقتضي الامر ببیعه من زيد أو عمرو ولا بکذا 
وكذاء ولا بهذه السوق أو هذه؛ فان اللفظ لا دلالة له على شىء من ذلك» 
لکن إذا تى بالمسمی حصل ممتثلا من جهة وجود تلك الحقيقةء لامن 
جهة و جود تلك القیود. 


إذا تبين ذلك فليس في الحدیث أنه آمره أن يبتاعَ من المشتري» ولا آمره 
1 ره ع ۳ 
أن يبتاع من غيره» ولا بتَقَدِ البلد ولا غیره» ولا بثمن حال أو مؤجّل؛ فان هذه 
القیود خارجة عن مفهوم اللفظ ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كله كان 
مبطلاء لکن اللفظ لا یمنع [۱۱۲ب] الاجزاء إذا أتى بها. 

وقد قال بعض الناس: إن عدم الأمر بالقیود یستلزم عدم الاجزاء إذا أتى 
بها إلا بقرينة. وهذا غلط بيّن؛ فإن اللفظ لا تَحَرّض فيه للقيود بنفي ولا 
إثبات» ولا الإتيان بها ولا ترگها من لوازم الامتشال» وان كان المأمورٌ به لا 
يخلو عن واحد منهاء ضرورة وقوعه جزئيًا مُسَخّصاء فذلك من لوازم 
الواقع» لا أنه مقصود للام وإنما يستفاد الأمر بتلك اللوازم أو النهي عنها 
من دليل منفصل. 

وقد خرج بهذا الجوابٌ عن قول من قال: لو كان الابتياعٌ من المشتري 
حرامًا لنهى عنه» فان مقصوده 25 إنما هو بيان الطريق التي يحصل بها اشتراء 
ارال لحن هله ری آذ الرديء رشن كن رشاع بالنمن جا 
ولم یتعرض لشروط البيع وموانعه» فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث على 
نفي شرط مخصوصء كما لا يحُتجَ به على نفي سائر الشروط. 

وهذا بمنزلة الاحتجاج بقوله تعالی: وکوا واشرتوا سه يبن لك الط 
لا و و الل السو من الْفَجْرٍ # [البقرة: ۱۸۷] على جواز أكل گل ذي ناب 
من السباع وم لب من الطير» وعلی ل ما اف فيه من الأشربة» ونحو 
ذلك؛ فالاستدلال بذلك استدلال غير صحيح» بل هو من آبطل الاستدلال؛ 
الا ترفن لام نكو ارود بد تغل مال ورو :وتنا ايبن 
بيان وقت الأكل والشرب وانتهائه. 


۸-1 


وكذلك من استدل بقوله تعالی: #وأنكحوأ ال منک € [النور: ۳۲] 
الخامسة فى عدة الرابع أو نکاح المتعة أو الشغار أو غير ذلك من الانکحة 
الباطلة- كان استدلاله باطلا. 


2و 


وكذلك من استدل بقوله تعالى: «وأحلٌ هی © [البقرة: ۰علی 
جل بيع الكلب أو غيره مما اختلف فيه- فاستدلاله باطل؛ فإن الآية لم يُرَدْ 
ها بیان ذنك وزنما آرید بها الفترق بین عقد الربا وبين عقد الییم» زان 
سبحانه حَرّم هذا وأباح هذاء فأمًا أن یفهم منه أنه أحل بیع كل شيء فهذا غير 
e‏ 

وهو بمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: کارا وافرواولا شرا > 
[الاعراف: ۳۱] على حل كل مأکول ومشروب. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله: «من استطاع منکم الباءةً فلیتوّخ»(۱) على 
حل الأنكحة المختلف فیها. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالی: لذا لت لس هن لِد 4 
[الطلاق: ۱] علی جواز جمع الثلاث ونفوذه» وعلی صحة طلاق المکره 
والسکران. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالی: ولا تنکغوا الم رکت حى بقع 
[البقرة: ۲۲۱] على صحة النکاح بلا و لي» أو بلا شهود وغیر ذلك من الصور 
المختلف فیها. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۰6)؛ ومسلم (۱4۰۰) عن ابن مسعود. 
۸۷ 


وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالی: اتک ماطاب لک من اليّسَآءِ ...6 
[انساه: ۳] على جل" كل نکاح اختلف فيه فیستدل به على صحة نکاح 
المتعة والمحلل والشغا والنکاح بلا ولي وبلا شهود ونکاح الأخت 
في عدة أختهاء ونکاح الزانية» والنکاح المنفي فيه المهز وغیر ذلك. 

وهذا كله استدلال فاسد فى النظر والمناظرة. 

ومن العجب أن ینکر مَنْ یسلکه على ابن حزم استدلاله بقوله تعالی: 
«وعَل ألْوَارثِ مثل ذلك € [البترة: ۲۳۳] على وجوب نفقة الزوجة على زوجها 
إذا آعسر بالنفقة» وکان لها ما تنفق منه» فانها وارثة له. 

وهذا أصح من تلك الاستدلالات؛ فانه استدلال بعام لفظًا ومعنی قد 
علق الحكم فيه بمعنی مقصود يقتضي العموم؛ وتلك مطلقة لا عموم فیها 
لفظًا ولا معنی» ولم يقصد بها تلك الصور التي [۱۱۱۳] استدلُوا بها عليها. 

إذا عرف هذا فالاستدلال بقوله: 0 بع الجمْع بالدراهم ڈ ثم ابتع بالدراهم 
جنيبًا لا یدل على جواز بيع العينة بوجه من الوجوه» فمن احتج به على 
جوازه وصحته فاحتجاجه باطل. 

وليس الغالب أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري» حتى يقال: 
هذه الصورة غالبة» بل الغالب أن من يفعل ذلك يعرضه على أهل السوق 
عامة» أو حيث يقصدء أو ينادي عليه وإذا باعه لواحد منهم فقد تكون عنده 

ومثل هذا: إذا قال الرجل فيه لوكيله: بع هذا القطن» واشتر بثمنه ثياب 


)۱( «حل» ساقطة من م. 


قطن أو بع هذه الحنطة العتيقة» واشتر بثمنها جدیدة: لا یکاد یخطر بباله 
الاشتراء من ذلك المشتري بعینه» بل يشتري من حيث وجد غرضه» ووجود 
غرضه عند غیره آغلب من وجوده عنده. 

فإن قیل: قَهَبْ أن الأمر کذلك فهلا نهاه عن تلك الصورة وان لم 
يدخل في لفظه؟ فاطلاقه یقتضی عدم النهي عنها. 

قيل: إطلاق اللفظ لا يقتضي المنع منهاء ولا الاذن فيهاء كما تقدم بيانه 
فحكمها [ذنّا ومنعًا يستفاد من مواضع آخر فغاية هذا اللفظ: أن يكون قد 
سكت عنهاء فقد علم تحريمها من الأدلة الدالة على تحريم العينة. 

الوجه الثالث: أن قوله: «بع الجمع بالدراهم» إنما يفهم منه البيع 
المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصوداء بخلاف البيع الذي لا 
يُقصد؛ فإنه لو قال: بع هذا الشوب أو بعت هذا الشوب. لم يفهم منه بيع 
المكره» ولا بيع الهازل ولا بيع اج وإنما یم منه البيع الذي يُقُصّد به 
نقل ملك العوض(۱ وقد تقدم تقرير هذا. 

یوضحه: أن مشل هذين قد يتراوضان آولا على بيع التمر بالتمر 
متفاضلاء ثم يجعلان الدراهم مُحللا غير مقصودهء والمقصود إنما هو بيع 
صاع بصاعين» ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هذاء فضلا عن أن يأمر به 
ويرشد إليه. 


الوجه الرابع: إن النبي ية نهى عن بيعتين في بیعة( ۳ ومتى تواطآ على 


)۱( م: «فعل ملك العوضين». والمثبت من بقية النسخ. 
(۲) رواه آحمد (۲/ ۰1۳۲ ۰:۷۵ ۵۰۳). والترمذي (۱۲۳۱ والنساتي (470۳۲) وأبو 
يعلى (4 1۱۲ والبيهقي في الکبری (۵/ "47 ۳ وغیرهم من حدیث آبي هريرة 
۸۰۹ 


أن يبيعه بالثمن» ثم یبتاع به منه» فهو بیعتان في بيعة» فلا يكون داخلا في 
الحديث؛ إذ المنهى عنه لا يتناوله المأذون فيه. 

يبيّن ذلك: 

الوجه الخامس: وهو أنه كل قال: (بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع 
بالدراهم جنيبًا»» وهذا یقتضی بيعًا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول 
ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين 
معاء فلا يكون داخلًا في حديث الاذن» بل في حديث النهى. 

الوجه السادس: أنه لو فرض أن فى الحديث عمومًا لفظيًا فهو 
مخصوص بصور لا تعدّ؛ فإن کل بيع فاسد فهو غير داخل فيه» فتضعُفٌ 
دلالته» وحص منه الصورة التي ذكرناها بالأدلة التي هي نصوص أو 
كالنصوص؛ فإخراجها من العموم أسهل الأشياء وبالله التوفيق. 

وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة» بقوله تعالى: 
ا أن تكو تجدره عار تَدرُوئَهَا بتکم € [البقرة: ۲۸۲]» وأن هذا 
يتناول صورة العينة وغيرها؛ فإن المتبايعَيْنِ يديران السلعة بينهما. 


= رضي الله عنه قال الترمذي: احدیث حسن صحيح»؛ وصححه ابن الجارود 
(۰۰))» وابن حبان »)٤۹۷۳(‏ وابن عبد البر في التمهید ( ۳۸۸/۲ والبغوي في 
شرح السنة (۲۱۱۱) وابن العربي في العارضة (۳/ )۱٩۱‏ والنووي في المجموع 
(۱۹) وابن دقیق العيد في الالمام (۹۵۸)؛ وابن الملقن في البدر المنير 
(/ 6۹0 وحسنه الألباني في الارواء (4/ »)١54‏ وهو في السلسلة الصحيحة 
().وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود رضي الله عنهم. 
٠م‏ 


فإن الله سبحانه سم البيّاعات المقصودة التي شرعها لعباده» ونصبها 
إقامة لمصالحهم في معاشهم ومعادهم: إلى بيوع مُوّجّلة وبيوع حالّة ثم 
أمرهم أن يستوثقوا في البيوع المؤجلة بالكتاب والشهود, وإن عدموا ذلك 
في السفر استوثقوا بالرهن؛ حفظًا لأموالهم» وتخلّصًا من بطلان الحقوق 
بجحود أو نسيان» ثم آخبرهم أنه لا حرج عليهم في ترك ذلك في البيوع 
الحالّة؛ لأمنهم فيها [۱۱۳ب] مَفسدة التجاحد والنسيان. 

والمراد بالتجارة الدائرة: البياعات التي تقع غالبًا بين الناس. 


ولم يفهم أحد من أصحاب رسول الله هة ولا من التابعين» ولا 
تابعیهم ولا أهل التفسیر ولا أئمة الفقهاء منها: المعاملة الدائرة بالربا بين 
المترابييْنِ» بل فهموا تحريمها من نصوص تحريم الرباء ولا ريب أن دخولها 
في تلك النصوص أظهر من دخو لها في هذه الآية. 

0 

وممايدل عليه: أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالربا لا تكون فى 
الغالب إلا مع أجل بأن يبتاع منه عة بشمن حال ثم يبيعها إياه بأكثر منه 
إلى أجلء وذلك في الغالب مما يطلب عليه الشهود والكتاب» خشية 
الجحود. والله سبحانه قال: إل أن تکوت تجدرهٌ حار تدژوتها بتکم 
فیس لیک جاحلا كبوا )» فاستنی هذا من قوله: ابا یت 


مخ صم مر ور 


مود داي بدن إل أجل مکی فأ بوه € [البقرة: ۲۸۲]. 

وهذه المعاملة الربوية قد اتفقا فیها على التداین إلى أجل مسمّى» واتفقا 
فیها على المئة بمتة وثلائین ونحو ذلك. فأين هي من التجارة الحاضرة التي 
یعرف الناس الفرق فیها بين التجارة والربا؟ 


۸۱۱ 


فالتجارة في کلام الله ورسوله ولغة العرب وعرف الناس» نما 
تنصرف إلى البیاعات المقصودة التی یقصد فیها الثمن والمشتّن وأماما 
تواطا فيه على الريا المحضء ثم آظهرا یا غير مقصود لهما البتة» بتوشلان 
به إلى أن يعطيه مشة حالّة بمشة وعشرین مؤجّلة. فهذا ليس من التجارة 
المأذون فيهاء بل من الربا المنهي عنه» والله علم. 

فصل 

وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل» فما أبطله من استدلال! 
فأين المعاريض التي يتخلّص بها الانسانْ من الظلم والكذب إلى الحيل 
التي يُسْقِط بها ما فرض الله تعالى» ویستجل بها ما حرم الله؟ 

فالمعرّض تكلم بحقٌ» ونطق بصدق فيما بينه وبين الله تعالی» لاسيّما إذا 
لم ین باللفظ خلاف ظاهره في نفسه وإنما كان الظهور من ضعف فهم 
السامع وقصوره في معرفة دلالة اللفظ ومعاریض النبي بي ومزاحه عامَتّه 
كان من هذا الباب» كقوله: (نحن من ماء2(١2,‏ و«إنا حاملوك على ولد 
النافة»(۲) وازوججَكِ الذي في عينه بیساض»(۳ والا یسدخل الجنة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه آحمد (۳/ ۲۲۷) والبخاري في الأدب المفرد (7514)» وأبو داود (۵۰۰۰)؛ 
والترمذي (۱۹۹۱) وأبو يعلى (۳۷۷۲) والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۰۲۸ 
والضیاء في المختارة (۱۹۱۱-۱۸۹۹)» وغیرهم من حدیث آنس رضي الله عنه» قال 
الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غریبٌ؛ وتبعه البغوي في شرح السنة 
(۳۲۰0) وهو في صحیح الأدب المفرد (۲۰۱۲). 

(۳) ذکره ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث (ص ۲۹۳) بغیر إسنادء وذکره الغزالي في = 

A1۲ 


عجوز»(۱)؛ وآکثر معاریض السلف كانت من هذا. 

فالمعرّض إنما یقصد باللفظ ما ججعل اللفظ دالا عليه ومثبتًا له في 
الجملة» فهو لم يخرج بتعريضه عن حدود الكلام؛ فان الكلام فيه الحقيقة 
والمجازء والعام والخاص والمطلق والمقیٌد» والمفرد والمشترك 
والمتباین والمترادف. وتختلف دلالته تارةً بحسب اللفظ المفرد» وتارةٌ 
بحسب التألیف» فأين هذا من الحيل التي يُقصد بالعقد فيهاما لم شرع 
العقذ له أصلاء ولا هو مقتضاه ولا مُوجَبه شرعًا ولا حقيقةٌ؟ 

وفرقٌ ثانِ» وهو أن المعرّض لو صرح بقصده لم يكن باطلا ولا محرماء 
بخلاف المحتال فإنه لو صرح بما قصده بإظهار صورة العقد كان محرمًا 
باطلا؛ فإن المرابي بالحيلة لو قال: بعتك مثة حالَةً بمشة وعشرین إلى سنة 


= الاحیاء (۱۲۹/۳) عن زید بن أسلم مرسلاء قال العراقي: «آخرجه الزبیر بن بكار 
في کتاب الفكاهة والمزاح» ورواه ابن أبي الدنیا من حديث عبيدة بن سهم الفهري 
مع اختلافي». 

»-)۱4/۸( رواه الترمذي في الشمائل (۲۳۰)- ومن طريقه البغوي في تفسيره‎ )١( 
والثعلبي في تفسيره (۹/ ۲۱۰ والبيهقي في البعث (47 ۰0۳ وغيرهم من طرق عن‎ 
وعنه‎  )0040( المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا. ورواه الطبراني في الأوسط‎ 
أبو نعيم في صفة الجنة (477) - من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب‎ 
عن عائشةء قال الهيثمي في المجمع (۷۷۱/۱۰): «فيه مسعدة بن اليسع وهو‎ 
ضعیف» قال الذهبي في الميزان (4/ ۹۸): «هالك»» وروي من غير طريقه عن ابن‎ 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان‎ )257/١( المسيب مرسلا. ورواه الطبري في تفسيره‎ 
والبيهقي في البعث (۳۳) من طريق ليث عن مجاهد عن عائشة ورواه‎ )۱۰۷ /۲( 
غيرهم عن مجاهد أن النبي ی دخل على عائشة وعندها عجوز.. مرسل. وهو في‎ 
.)۲۹۸۷( السلسلة الصحيحة‎ 


A1۳ 


كان حرامًا باطلاه وذلك عینْ مقصوده ومقصود الآخر. 

وكذلك المقرض لو قال: آقرضتك آلمّا على أن تُعيدها الي» ومعها 
زيادة کذا و کذا؛ كان حرامًا باطلاء وذلك نفس مقصوده. 

وكذلك الملل لو قال: تزوجتها على أن أَجّها للمطلّق ثلانًا. 

السو ومو تسوه ا كوم كا ین یاون زک 

وفرق ثالث» وهو أن المعرّض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ أو یقتضیه 
والمحتال قصد بالعقد مالا یحتمله ولا جعل مقتضيًا له لا شرعاء ولا 
عرفاء ولا حقيقة. 

وفرق رابع» وهو أن المعرّض مقصده صحیح» ووسيلته جائزق [1۱۱4] 
فلا حجر عليه في مقصوده. ولا في توسله إلى مقصوده» بخلاف المحتال؛ 
فان قصده أمرّ محرّم» ووسيلته باطلة» كما تقدم تقريره. 

وفرق خامس» وهو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله سبحانه 
في شيء» وانما غايته أنه مخادعة لمخلوقٍ أباح الشارع مخادعته لظلمه؛ 
جزاءً له على ذلك» ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم جوارٌ المجِق» فما كان 
من التعريض مخالمًا لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحًا إلا عند الحاجة وما 
لم يكن كذلك كان جائرًا إلا عند تضمّن مفسدة. 

والذي یدخل في الحيل المذمومة إنما هو الأول فالمعرّض قاصدٌ 
لدفع الشرء والمحتال بالباطل قاصد لدفع الحق. 

والتعریض كما یکون بالقول یکون بالفعل» كما يُظهرٌ المحارب أنه يريد 
وجهًا من الوجوه ویسافر إلى تلك الناحية. لیَخسب العدو أنه لا یریده ثم 
يكر علیه. 


:1م 


ومثل أن يَسْتطرد المبارز بين يدي خصمه ليظنّ هزیمته» ثم يعطفٌ 
عليه. 

ومثل أن یظهر ضعفا وعجرّا پتخلص به من تسخیره وأذاه ونحو ذلك. 

وقد یکون التعریض بالقول والفعل معّاه كما قال سلیمان عليه السلام: 
انو نی بالسکین أشقه بینکما»(۱). 

وقد یکون بإظهار الصّمم وأنه لا یسمع» وباظهار النوم» وإظهار الشبع» 
وإظهار الغنی» بحيث يحسبه الجاهل غنيًا. 

وکما یقع الإجمال في الأقوال فكذلك يقع في الأفعال» كما أعطى 
النبي ب عمر رضي الله عنه حُلَّةَ من حریر فلمًا لبسها أنكر عليه» وقال: الم 
غْطکُها لتلبسها» فکساها انا له مشرگا بمکت(۲). 

فكل من ال جمال والاث شتراك والاشتباه يقع في الالفاظ تار وفی 
الأفعال تار وفیهما معًا تارة. 

ومن أنواع التعريض: أن يتكلم المتكلم بكلام حيْ» يقصدٌ به حقيقته 
وظاهره» ويوهم السامع نسبته إلى غير قائله؛ ليقبله ولا یره عليه» أو 
لیت‌خلّص به من هذه وظلمه» كنا آنشد عبد ال بن رواحة رضي الله تعالى 


عنه امرأته تلك الاییات وأوهمها أنه يقرا القرآن فتخلص بذلك من 
وه ی(۳) 
١‏ 


(۲) آخرجه البخاري (۸۸۲)؛ ومسلم (۲۰۲۸) عن ابن عمر. وقد تقدم تخریجه. 


۸/۵ 


وكذلك |ذا كان الرجل يريد تنفيذ حى صحيح» ولکن لا يُقبل منه» 
لکونه هو أو مَنْ لا یحَسَنْ به الظن قائله» فإذا عَرّض للمخاطب بنسبة الکلام 
إلى معظّم یقبله منه كان من أحسن التعریض. كما علمه آبو حنيفة رحمه الله 
أصحابه» حين شکوا إليه: إنا نقول لهم: قال آبو حنيفة» فیبادرون بالانکاره 
فقال: قولوا لهم المسألة» فإذا استحسنوها ووقعت منهم بموقع فقولوا: هذا 
قول أبي حنيفة. 

وكما يجري لأصحابنا مع | > لجهمية وفروخهم كثيرًا. 

وأما استدلالهم بأن الله سبحانه علّم نبيّه يوسف عليه السلام الحيلة التي 
توصل بها إلى آخذ أخيه إلى آخره؛ فهذا قد ظنّ بعض أرباب الحيل أنه 
حجة لهم في هذا الباب» وليس كما زعمواء والاستدلال بذلك من أبطل 
الباطل. 

فان المحتجین بذلك لا يجوّزون شيئًا مما فى هذه القصة البتة ولا 
مان و ۳۹ ۰ ۰ 3 0-3 
تجورُها شریعتنا بوجه من الوجوه. فکیف يحتجٌ المحتجٌ بما يحرم العمل 
به» ولا یسوغه بوجه من الوجوه؟ 

والله سبحانه إنما سَوّغ ذلك لنبيه يوسف عليه السلام جزاء لإخوته» 
وعقوبة لهم على ما فعلوا به» وتضرّا له علیهم. وتصديقا لرژیاه ورفعة 
لدرجته ودرجة آبیه صلوات الله وسلامه على نبینا وعلیهم. 

وبعذء ففي قصته مع |خوته ضروبٌ من الحیل المستحستة: 


7 
ركوس له بير ررس ام 


أحدها: قوله لفتيانه: «أجعَلُوا ِصَعَتَوٌ في رام مهم بعرفوتها ادا أنكلبوا 


۸۹ 


ِل هله للم لحر 4 [یوسف: 0۲ فانه تسبب بذلك إلى رجوعهم» 
وقد ذكروا في ذلك معاني: 

منها: أنه تخرف أن لا يكون عندهم وَرِقٌ يرجعون بها. 

ومنها: أنه خشي أن يضر أخذٌ الشمن بهم. 

ومنها: أنه رأى لَُوْمًا أخذ الثمن منهم. 

ومنها: أنه أراهم كرمه في رَد البضاعة؛ ليكون أدعى لهم إلى العود. 

وقد قيل: إنه علم أن أمانتهم تخوجهم إلى الرجعة [4١1ب]‏ ليردُوها 
إليه» فهذا المحتال به عمل صالح. 

والمقصود رجوعهم و مجيء أخيه. وذلك أمرّ فيه منفعة لهم ولأبيهم 
وله وهو مقصود صالح» وإنما لم يَُرّفهم نفسه لأسباب آخره فيها منفعة 
لهم ولأبيهم وله وتمامٌ لما أراده الله تعالى بهم من الخير في هذا البلاء. 

وأيضًاء فلو عرّفهم نفسه في آول مرة لم يقع الاجتماعٌ بهم وبأبيه ذلك 
الموقع العظیم ولم یل ذلك المحَلء وهذه عادة الله سبحانه في الغايات 
العظيمة الحميدة: إذا أراد أن يوصل عبدّه إليها هيأ لها أسبابًا من المحن 
والبلايا والمشاق. فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدّها كوصول أهل 
الجنة إليها بعد الموت. وأهوال البررّخ» والبعث والنشور والموقف؛ 
والحساب. والصراط ومقاساة تلك الأهوال والشدائد. 

وكما أدخل رسول 6 إلى مكة ذلك المدخل العظیم بعد أن آخرجه 
الكفارٌ ذلك المخرج» ونصره ذلك النصر العزيز» بعد أن قاسى مع أعداء الله 
فتاه 


۸۰۷ 


وكذلك ما فعله برسله کنوح. وابراهيم وموسی» وهود» وصالح؛ 
وشعیب على نبینا وعلیهم السلام فهو سبحانه یوصل إلى الغایات الحميدة 
بالأسباب التي تکرهها النفوس وتشق علیها. 

لق وى E‏ لک وَس أن رها 
سيا ور خر کم وص أن جوا سيا وهو ر كم واه نکم داش لا 
لمو € [البقرة: ۲۱۲]. 

ورُبَّمَا ان موه اشوس إلى بو ھا میا قامثلهمَبّب۱) 
وبا لجملة. فالغایات الحميدة في خبایا الأسباب المکروهة الشاقة» كما أن 
الغايات المکروهة المؤلمة في خبایا الأسباب المشتهاة المستلذة. وهذا من 
عن على ال جات اله و ها بالمکازی والنار نها بانته انی ۱ 
فصل 

ومنها: أنه لما جَهرَهم في المرة الثانية بجّهازهم جعل السّقاية في رَحْل 
ا أخيه بأنه سارق. 

وقد قيل: إنه كان" بمواطأةٍ من أخيه ورضاه منه بذلك» والحق كان له» 
ولد نه وتات انه ينه ی سم مت ی 


و اک ا اک و ال ان أن أ ولھ فلا تس يما کارا 


لوست 2 


)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه (۱۷۱/۱). وذكره المؤلف بلا نسبة في زاد المعاد 
(۰)۳۱۰/۳ وطريق الهجرتين (۳۸/۱). 

(۲) كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (14۸۷)» ومسلم (۲۸۲۳). 

(۳) «کان» ساقطة من م. 


A1۸ 


موب € [یوسف: 114 فهذا یل على أنه عَرّف آخاه نفسه. 


م 


وقد قيل: إنه لم يصرّح له بأنه يوسف. وأنه إنما أراد بقوله: لإ أا 
خو )؛ أي: آنا مكان أخيك المفقود. 

ومن قال هذا قال: إنه وضع السّقاية في رَخل آخیه والأخ لا يشعر 
بذلك. 

والقرآن يدل على خلاف هذاء والعدل یرد وأكثر أهل التفسير على 
خلافه. 

ومن لطيف الكيد في ذلك: أنه لما أراد أخذ أخيه توصّل إلى أخذه بما 
يقر إخوّه أنه حي وعدل» ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لیب إلى الظلم 
والجور» ولم يكن له طريق في دين الملك يأخذه بهاء فتوصّل إلى أخذه 
بطريق يعترف إخوته أنها ليست ظلمّاه فوضع الصّواع في رحل أخيه بمواطأة 
منه له على ذلك» و لهذا قال له: #قلا تبش بما كانوا يعملوت ). 

ومن لطيف الكيد: أنه لم یمْتَش رحالهم وهم عنده؛ بل أمهلهم حتى 


ر3 


جَهرهم بجهازهم» وخرجوا من البلد» ثم أرسل في آثارهم لذلك. 


قال ابن أبي حاتم في «تفسيره»': حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
محمد بن عيسى» حدثنا سَلّمة عن ابن إسحاق» قال: أمهلهم» حتى إذا 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم (۱۱۷۹۲) ورواه أيضًا الطبري في تفسيره (۱۹۵۲۲) عن ابن 
حميد عن سلمة بنحوه. 


۸۳۹ 


انطلقوا فأمعنوا من القرية آمر فأدرکواه ثم أجلسواء ثم ناداهم مناد: يها 
مر إِنَّكُمْ فد € [یوسف: ۷۰] فوقفواء وانتهی إليهم رسوله فقال لهم 
فیما تذکرون: ألم كرم ضیافتکم» ونوفکم كَيْلكم ونحسن منزلتکم ونفعل 
بكم ما لم نفعله بغیرکم» وآدخلناکم علینا في بیوتنا ومنازلنا؟ قالوا: بلی» وما 
ذاك؟ قال: إنكم لسارقون. 

وذکر عن السَّدّي(١):‏ فلما ارتحلوا أذن مؤذن: آیتّها العیر! 

والسیاق یقتضی ذلك؛ [1۱۱۰] إذ لو كان هذا وهُمْ بحضرته لم يخْتَ إلى 
الأذان» وانما یکون الأذان نداء لبعید» يطلب وقوفه وحبسّه. 

فکان فى هذا من لطیف الکید: أنه أَبعَدٌ من التهمة للطالب بالمواطأة 
والموافقة وأنه لا يشعر بما فد له فكأنه لما خرج القوم وارتحلوه وقصلوا 
عن المدينة احتاج الملك إلى یراع تفن ات لب فالتمسه فلم 
یجده فسأل عنه الحاضرین» فلم یجدوه فأرسلوا في إثر القوم» فهذا 
أحسن وأبعد من التفطّن للحيلة من التفتيش في الحال قبل انفصالهم عنه» 
بل كلما ازدادوا بعدًا عنه كان أبلغ في هذا المعنى. 

ومن لطيف الكيد: أنه أذن فيهم بصوت عال رفیع؛ يسمعه جميعهم» 
ولم يقل لواحد واحد منهم؛ إعلامًا بأنَّ ذهاب الصّواع أمر قد اشتهرء ولم 
يب به حفاء وأنتم قد اشتهرتم بأخذه» ولم يُنّهم به سواكم. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »))2201907١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۱۷۹۵) من طريق 

أسباط عن السدي. 


م٠‎ 


المسروق» حتی سألهم عنه القوم فقالوا لهم: مادا هدوت ل قَالوأ 
نفد صواع أَلْمَلِكِ4 [یوسف: 0۲۷۲۰۷۱ فاستقر عند القوم أن الصواع هو 
المنّهم به وأنهم لم یفقدوا غیره فإذا ظهر لم یکونوا ظالمین باتهامهم(۱) 
بغيره» وظهر صدقهم وعدلهم في اتهامهم به وحده وهذا من لطیف الکید. 

ومن لطیف الکید: قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف عليه السلام: 
ما جره نکم كزين [يوسف: 4/]؛ أي: ما عقوبة من ظهر عليه 
أنه سرقه منکم ووّجد معه؟ أي: ما عقوبته عندکم وفي دینکم؟ الوا جره 
من وید في رلو فهو جرَوء € [یوسف: ۷۰]؛ فأخذوهم بما حکموا به على 
أنفسهم» لا بحکم الملك وقومه. 

ومن لطیف الکید: أن الطالب لما هم بتفتیش رواحلهم بدأ بأوعيتهم 
يفتّشها قبل وعاء مَنْ هو معه؛ تطمیا لهم. ويُعْدًا عن تهمة المواطأة. 

فانه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا: وما پُدریه أنه في هذا الوعاء دون 
غيره من آوعیتنا؟ وما هذا إلا بمواطأة وموافقة! فأزال هذه التهمة بأن بدأ 
بأوعيتهم أولاء فلما لم يجده فيها هَمّ بالرجوع قبل تفتيش وعاء مَنْ فيه 
الصواع» وقال: ما أراكم سارقين؛ وما أظن هذا أيضًا أخذ شيئًاء فقالوا: لا 
والله» لا نَدَعكم حتى : تفتشوا متاعه؛ فانه أطيبٌ لقلوبكم» وأظهر لبراءتناه فلما 
ألحُوا عليهم بذلك فتشوا متاعه» فاستخرجوا منه الصواع» وهذا من حسن 
الکید. فلهذا قال تعالى: « یا وتوم بل و اخ م أ مرحنا عر 


۳۹ 


وعَاء ۽ أَخِيهِ کدّا لا كنا لیوشت ف اک لاد ااه فی دن أَلْمَيِكِ 1 ؟ أن 


)١(‏ م: «باتهامه». 
۸۱۳۱ 


موه 


ات نرقع درحلتٍ من شام وق کل زى علو علي € [یوسف: ۷1]. 

فالعلم بالکید الواجب أو المستحب الذي يتوصّل به إلى طاعة الله 
تعالى ورسوله» ونصر المحق وكسر المبطل: مما يرفع الله به درجة العبد. 

وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين: 

أحدهما: أنه من باب المعاریض, وأن يوسف عليه السلام نوی بذلك 
أنهم سرقوه من أبيه» حيث غَيّبوه عنه با لحيلة التي احتالوا بها عليه» وخانوه 
فيه والخائن یسمی سارقاء وهو من الاستعمال المشهور. 

الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك» من غير آمر يوسف عليه السلام. 

قال القاضي أبو يعلى وغیره: آمر یوسف بعض أصحابه أن یجعل الصاع 
في رحل أخيه» ثم قال بعض الموكّلين به لما فقده ولم يدر مَنْ آخذه: 
مها یرت سرون 4 على ظن منهم أنهم كذلك ولم يأمرهم 
يوسف عليه السلام بذلك» ولعل يوسف عليه السلام قال للمنادي: هؤلاء قد 
سرقواء وعنى سرقته من أبيه» والمنادي هم سرقة الصواع» وصدق في 
قوله: کم رود 4 لما أخبره به یوسف» وصدق في قوله: فد 
سُوَ ای 

وتأمل قوله: لإِنَكُمْ رن 4 ولم يقل: « ضوع لب شم لما 
جاء إلى ذکر المفقود قال: « نهد صُوَاءَ أمِِ»» وهو صادق في ذلك» 
فحذف المفعول في قوله: #لَرِقُونَ 4 وذکره في قوله: « ند صواع 
ألْمَلِك». 
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وكذلك قال يوسف عليه السلام لما عرض عليه أن يأخذ آحدهم مکان 
أخيهم: #مَعَادٌ اه أن تَأَخْدَ الاس وَعَدَكَا ملعتا عند € [یوسف: ۰۷۹ ولم 
يقل: [ب] أن نأخذ إلا من سرق؛ فإن المتاع كان موجودًا عنده. ولم يكن 


سارقا؛ وهذا من أحسن المعاريض. 


وقد قال نصر بن حاجب: سئل سفیان بن عيينة7١2‏ عن الرجل یعتذر 
إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله. ویحرف القول فيه لیرضیه؛ أيأثم في 
ذلك؟ فقال: ألم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس بكاذب من أصلح 
بين الناس» فكذب فیه»(۳)؟ 


فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم كان خيرًا من أن يصلح بين الناس 
بعضهم في بعض» وذلك أنه أراد به مَرْضاة الله» وكراهية أذى المؤمن» ويندم 
على ما كان منه» ويدفع د ی و اكد كاد له ار 
عندهم» ولا طمعًا في شيء يصيب منهم؛ فإنه لم يرخص في ذلك ور تحص 
له إذا كره مج هم وخاف عداوتهم. 


قال حذيفة بن الیمان!۳) رضى الله عنه: إنى آشتري دینی بعضه ببعض؟ 


(۱) ذكره من هذه الطريق ابن تيمية في بيان الدليل (ص۰)۲۰۹ ورواه ابن عبد البر في 
التمهيد (۲۵۱/۱۲) بإسناده عن نعيم بن حماد قال: قلت لسفيان بن عبينة: أرأيت 
الرجل يعتذر إليّ من الشيء عسى أن يكون قد فعله ويحرّف فيه القول... وذكره. 

(؟) أخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم )۲٠١ ٥(‏ عن أم كلثوم بنت عقبة. 

(۳) رواه في المخارج في الحيل (ص؟) من طريق مسعر بن کدام وابن أبي شيبة 
)٤۷٤ /7(‏ والطبري في تهذيب الآثار (۲۳۸ -مسند علي ) وأبو نعيم في الحلية 
(۲۷۹/۱) - وعنه ابن عساكر في تاريخه (۱۲/ 6۲۹۶ - من طريق الأعمشء كلاهما = 


AYY 


مخافة أن آتقدم على ما هو أعظم منه. 


قال سفیان(۱): وقال الملکان: مان بی بعصا عل بعض € [ص: ۲۲]» 


راد مَعْنَى شيء» ولم یکونا حَصّمَينء فلم یصیرا بذلك کاذبین» وقال إبراهيم 
عليه السلام: E‏ تم 4 [الصافات: ۰]۸٩‏ وقال: بل ی بر گیرهم 
هلدا 4 [الأنبياء: ۱۳]» وقال يوسف عليه السلام: نک رون € أراد 


بمعنى أخيهم 
فبیّن سفيان أن هذا كله من المعاريض المباحة» مع تسميته كذبّاء وان لم 
يكن في الحقيقة کذبا. 


وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوضل 
إلى أخذ حقّه من الغير» بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. 

قال شيخنا" ر حمه الله: وهذه الحجة ضعيفة؛ فان يوسف عليه السلام 
لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم 
يوسف» حتى يقال: قد اقتص منه» وإنما سائر ال خوة هم الذين کانوا قد 
فعلوا ذلك» نعم كان تخلفه عنهم مما يؤذيهم لتأذي أبيهم» وللميشاق الذي 


= عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن حذيفة بنحوه وفيه قصّة. ورواه ابن 
أبي شيبة (1/ )٤١ ٤‏ وابن عبد البر في التمهيد (۲6/ ۳۱۵) من طريق أبي قلابة عن 
حذيفة مختصرًا. 

)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن تيمية في بیان الدليل (ص ۰)۲۱۰ ورواه ابن عبد البر في التمهيد 
)1١0156٠/1(‏ بنحوه. وفيه: «وإنما أرادا الخير والمعنی الحسن». وهو أوضح. 

(۲) كذا في الأصل. وفي بعض المراجع: «معنى آمرهم». 

(۳) في بیان الدليل (ص۲۱۱). 

درگ 


أخذه علیهم وقد استثنی في المیشاق بقوله: ل آن یط یک 4 [یوسف: 
7 وقد أحيط بهم. 

ویوسف عليه السلام لم يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من |خوته؛ 
فإنه كان أکرم من هذا وان كان في ضمن ما فعل من تأذي أبيه أعظمٌ من أذى 
إخوته؛ فإنما ذلك أمرٌ أمره الله تعالى به بل الكتاب أجله. ويم البلاء الذي 
استحق به يوسف ويعقوب عليهما السلام كمال الجزاء وعلو المنزلة» 
وتبلغ حكمة الله تعالى التي قذرها وقضاها نهايتها. 

ولو فرض أن يوسف عليه السلام قصد الاقتصاص منهم بما فعل فليس 
هذا بموضع خلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يُعاقب بمثل ما عوقب به 
وإنما موضع الخلاف: هل له أن يخونه» كما خانه» أو يسرقه كما سرقه؟ ولم 

العم لو كان پوت نیع الخد ایس ابره لكات لهذا المحتج 
شبهة» مع أنه لا شبهة له أيضًا على هذا التقدير؛ فان مثل هذا لا يجوز في 
شرعنا بالاتفاق» ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه كان فى 
هذا ابتلاءٌ من الله تعالى لذلك المعتقل» كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» 
فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيّا خاصًاء كالوحي إلى إبراهيم عليه 
السلام بذبح ابنه(١2»‏ وتكون حكمته في حق الأخ امتحانه وابتلاءه؛ لينال 
درجة الصبر على حكم الله» والرضا بقضائه ويكون حاله في هذا كحال أبيه 


(۱) «فيكون المبيح... ابنه» ساقطة من م. 
۸۳۵ 


وال ان وا میاه لف الکیه رز مكمه ها 
وکل کت لوف ماکان اعد لَحَاهُ في دين الملك الا أن سا اه 4 
[یوسف: ۷1]) وهو سبحانه ینس إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها 
حكمة وحق وصوابٌ» وجزاءٌ للمسيء» وذلك غايةٌ العدل والحق» کقوله: 
« كدو نهدا (س) راید که 4 [الطارق: ۱3۰۱۵]) وقوله: 8 ومکروا 
وراه 6 [آل عمران: 104]» وقوله: # أله ری بوم € [البقرة: ۱۵]) وقوله: 
لد مین ییون الله وهو حَندِعَهُمَ € [النساء: ۰]۱1۲ وقوله: ۲ َمل 
َم پگ کی مین € [الأعراف: ۱۸۳]. 

فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحسن وان كان من العبد قبيحًا 
سیئًا؛ لأنه ظالم فيه» وموقعه بمن لا یستحقه والرب تعالی عادل فيه 
موقعه بأهله ون يستحقه» سواءً قیل: إنه مجاز للمشاكلة الصورية أو 
للمقابلة» أو سماه کذلك مشاكلةً لاسم ما فعلوه» أو قيل: إنه حقيقةء وان 
مسمّی هذه الافعال ینقسم إلى مذموم و محمود واللفظ حقيقةٌ في هذا وهذاء 
كما قد بسطنا هذا المعنی» واستوفینا عليه الکلام في کتاب «الصواعق»(۱). 

فصل 

وإذاعرف ذلك فيوسف صلوات الله عليه وسلامه کید من وجوه عديدة: 

أحدها: أن إخوته كادوه» حیث احتالوا في التفريق بينه وبين أبيه» كما 
قاللهيعقوب صلوات الله وسلامه عليه: #لانقَصض ریا عل إخويك 
َبَكِيدُوأ لَك 46 [يوسف: 0]. 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق (ص8 58 ۲ وما بعدها). 


AY 


وثانيها: آنهم كادوه» حیث باعوه بيع العبيد» وقالوا: إنه غلام لنا أبَقّ. 

وثالئها: كيد امرأة العزيز له بتغليق الأبواب» ودعائه إلى نفسها. 

ورابعها: كبدها له بقولها: ما اء من آراد يأهلِك سوم له آن سجن أ 
عَدَابٌ الم 4 [یوسف: 5؟]» فكادته بالمراودة ول وكادته بالكذب عليه انیا 
ولهذا قال لها الشاهد لما تبيّن له براءة يوسف عليه السلام: ان ین 
یک عم [یوسف: 11۸ 

وخامسها: كيدها له حيث جمعت له النسوة وآخرجته عليهنٌ» تستعین 
بهن علیه وتستعذر إليهن من شغفها به. 

وسادسها: كيد النسوة له. حتی استجار بالّه تعالی من كيده فقال: 
1 ك3 د هو سیم لْعَلِيمُ € [یوسف: ۰۳۳ ۳4]» ولهذا لما جاءه 
الرسول بالخروج من السجن قال له: ارجغ إل ريك مَسْعَلَهُ ما جال لو 
یت يكره عم [يوسف: 0۰] 

فان قیل: فما كان مکر النسوة اللاتي مَکزن به» وسمعت به امرأة العزیز؟ 
فان الله سبحانه لم يقصّه في کتابه. 

قيل: بل قد أشار إليه بقوله: #وَمَالَ سوه في ألمدِيتة أمرأت العزيز تود 
تھا عن تیه َد ماع نا هاف سل شین © [يرسف: ۳١‏ وهذا 
الكلام متضمن لوجوه من المكر: 

أحدها: قولهن: #آمرأت الْعزيز رود فدهاَن نَفْسِدِء )» ولم يسمُّوها 


AYY 


باسمهاء بل ذکروها بالوصف الذي ينادي علیها بقبیح فعلها بکونها ذات 
بَعْل فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممن لا زوج لها. 

الشاني: أن زوجها عزیز مصر ورئیسها وكبيرهاء وذلك آقبح لوقوع 
الفاحشة منها. 

الثالث: أن الذي هم بها مملوك لا خر وذلك آبلغ في القبح. 

الرابع : أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كُتفهاء » فحکمه حكم أهل 
البيت» بخلاف من طلب ذلك من الأجنبى البعيد. 

الخامس: أنها هي المراودةٌ الطالبة. 

السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ» حتى وصل حُبّها له إلى 
شغاف قلبها. 

السابع: أنه في ضمن هذا أنه أعف منهاء وب وأوفى» حيث كانت هي 
المراودة الطالبة» وهو الممتنع: عَفافا وكرمًا وحياء» وهذا غاية الذمّ لها. 

القامن: أنهنٌ أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار 
والوقوع حالًا واستقبالاء وأن هذا شأنهاء ولم يقلن: راودت فتاها. 

وفرق بين قولك: فلان أضاف ضيقًاء وفلان يقرى الضيف» ويطعم 
الطعام ويحمل الكل فإن هذا يدل غلى أن هذا شأنه وعادته. 

التاسع: قولهن: نا رداق کل مین أي: إنا لنستقبح منها ذلك 
غاية الاستقباح. فَتَسَبْنَ الاستقباح إليهن» ومن شأنهنَ مساعدة بعضهن بعضًا 


(۱) «همٌ» ساقطة من النسخ» واستدرکت من ح. 
ATA‏ 


على الهوی» ولا یگدن يرين [۱۱۷ب] ذلك قبیخا» كما یساعد الرجال بعضهم 
بعضًا على ذلك» فحیث استقبحن منها ذلك كان هذا دلیلا على أنه من أقبح 
الأمورء وأنه مما لا ينبغي أن تساعّد علیه» ولا يحسن معاونتها عليه. 

العاشر: آنهن جمعن لها في هذا الکلام واللوم ب بین العشق المفرط 
والطلب المفرط فلم تقتصد في حُبّها ولا في طلبهاء أما العشق فقولهن: 
لهد سَعَمَهَا خا 4 آي: وصل خبّه إلى شغاف قلبهاء وآما الطلب المفرط 
فقولهن: نود فتهاگه والمراودة: الطلب مرة بعد مرة» فنسبوها إلى شدة 
العشق» وشدة الحرص على الفاحشة 

ذايا يفت بوذا ی اه سوت سای ما 
مُتكاء ثم أرسلت الیهن ذ فجمعتهن» وخبأت یوسف عليه السلام عنهن» 
وقيل: اجه لته أحسن ما تقدر علي وأخرجحه عليهن فجأة فلم 
رع ل و ی 
المنظر البهي» وفی أ بدیهن دی قط بها ما باکلنه فدهن حتی فط 


ند سو ٤‏ 


ید یهن ین وهن لا يشعرن. 

وقد قیل: [نهن أبن آیدیهن والظاهر حلاف ذلك» وزنما تقطیعین 
آیدیهن او نوات نی لدي نما رأين» فقابلت مکرهن القو لي 
بهذا المکر الفعلی» وكانت هذه فى النساء غاية فى المکر. 

والمقصود أن الله سبحانه كاد ليوسف عليه السلام: بأن جمع بينه وبين 


آخیه. وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم» كما آخرجوا يوسف من يد 
أبيه بغير اختياره. 


۸۳۹ 


وكاد له بأن أوقفهم بين يديه موق الذليل الخاضع 0 
كيبا اسز واتار قتا یق مزا نزن آنا الكل تسده 
ا نی الْمُتَصَدّقِيرت € [یوسف: ۰]۸۸ فهذا الذل 0 له في 
مقابلة ذلّه وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجُب» وبيعه بیع العبيد. 

وكاد له بأن مَيّأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في مقابلة 
كيدهم له» حذرًا من وقوع ذلك» فان الذي حملهم على إلقائه في الجب 
خشیتهم أن يرتفع علیهم حتی يسجدوا له كلهم» فكادوه خشية ذلك. فکاد 
الله تعالی له حتی وقع ذلك» كما رآه في منامه. 


ر ری سمس مرو ام هم # 


وهذا كما كاد فرعون بني إسرائيل: #بِدَيَح أبناءهْمْ سىء اء هم 
[التصص : 4]) * خشية أن يخرج فيهم من يكون زوال ملكه على يديه فكاده الله 
سبحانه بأن أخرج له هذا المولود» ورباه في بیته» وفى ججره» حتى وقع به 
منه ما كان یحذره» كما قيل: 


و 9-4 م9 هم 5 a‏ 


با اش اي 5 
وَإِذَا خشیت من الا مور مُقَدَرًا وفرزت منه فتحوه و 

وكيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعین: 

أحدهما: أن يفعل سبحانه فعلا خارجًا عن قدرة العبد الذي كاد له 
فيكون الکیذ قَدَرَا محَضّاء ليس من باب الشرع» كما كاد الذين كفروا بأن 


)۱( البيت لابن الرومي في التمثيل والمحاضرة (ص ۰۱۰۱ والتذكرة الحمدونية 
(۷/ ۰)۳۳ و مجموعة المعاني (ص ۱۱ ونهاية الأرب (۳/ 46). ولیس في دیوانه. 


۸۳۰ 


انتقم منهم بأنواع العقوبات وكذلك كانت قصةٌ يوسف عليه السلام فان 
يوسف أكثرٌ ما قدر عليه أن ألقى الصواع في رَحْل أخيه» وأرسل مود يؤدّن: 
اسنها مر َك سرت 4 [يوسف: »]7١‏ فلما آنکروا قال: #فما حرؤة, 
إن کر لزن )الوا وه من وید في رلو فهو جر € [يوسف: ۷4 
۰ أي: جزاؤه استعبادٌ المسروق ماله للسارق: إما مطلقّاء وإما إلى مدق 
وهذه كانت شريعة آل يعقوب عليه السلام» حتی قیل: إن مثل هذا كان 
مشروعًا في أول الاسلام: أن المدین إذا أعسّرٌ بالدين اشترقه صاحبٌ الحق. 
وعليه ول حدیث بیع الب سُرَقً(1). 
وقد قیل: بل كان بیعه [یاه ایجاره(۲) لمن یستعمله وقضاء دینه بأجرته» 
وعلی هذا فليس بمنسوخ» [۱۱۷] وهو إحدى الروایتین عن أحمد رحمه الله 
تماق :أن اغا ھن عليه ديرن وله هة ار عل ابارت شب 
أو آجَره الحاکم» ووفی دینه من أجرته. 


)١(‏ هو سُرّق بضم وله وتشديد الراء المفتوحة وقيل: بتخفيفهاء ابن أسد الجهني» وقيل 
غير ذلك» صحابي جليل سكن مصر قَدِمِ المدينة وأخبر الصحابة أن ماله سيقدم» 
فبايعوه فاستهلك أموالهم» فأتوا به إلى النبي ی فقال: «أنت سُرّق»» وباعه بأربعة 
أبعرة» ثم أعتقوه. روى خبرّه هذا ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص۷٤۳)»‏ 
والروياني (۰)۱8۸۷ والطحاوي في شرح المعاني »)٥1۹۲(‏ وابن عدي في الكامل 
(۲۹۹/4) والدارقطني (۳/ 277» والبيهقي في الکبری (1/ ۵۰) وقال: «في | جماع 
العلماء على خلافه دلیل على ضعفه» أو نسخه إن كان ثابَا» وصححه الحاکم 
(۲۳۳۰» وابن عبد الهادي في التنقیح (۱۳۰/4)» وحسته الألباني في الارواء 
(۱46۰). 

(۲) م: «(عساره». وهو تحريف» والمثبت من باقي النسخ. 

AT! 


وكان إلهامُ الله تعالی لاخوة يوسف عليه السلام قولهم: من ود في 
رعله. فهو جَرَؤُم € [یوسف: ۷۰] كيدًا من الله تعالی لیوسف عليه السلام؛ 
أجراه على لسن إخوته» وذلك خارجٌ عن قدرته» وکان یمکنهم ای هرا 
من ذلك بأن يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي مَرّق» فان مجرد 
رجرةة فى ا لامجك أن ركو مار اوقد كاك يوسن عليه ادا 
عادلا لا يأخذهم بغير حجة. 

وکان يكين التخلص ایکا بأن یقولوا: جرا أن يفل به ما تفعلونه 
بالسّرّاق في دینکم» وقد كان من دين ملك مصر فیما ذُكِرّ: أن التارق يُضْرَبُ 
ويُعْرّم قيمة المسروق مرتين» فلو قالواله ذلك لم يمكنه أن يلزمهم بما لا 
لزم به غيرهم؛ فلذلك قال سبحانه: كناك كذنا لس ما کان ی 
أحَاه في دن الم ي الا أن با ال € [یوسف: 77]: أي: ما كان ليمكنه أخذ 
في دين ملك مصر لأنه لم يكن في دینه طريق إلى آخذه. 

وقوله: « إل أن ا لَه 4 [يوسف: ۷1] استثناء منقطع» أي: لكن إن 
شاء الله أخذّه بطريق آخر. 

ويجوز أن يكون متصلاء والمعنى: إلا أن به فى لدي یه ند 
في دين الملك غير السرقة. 

وفي هذه القصة تنبيه على الأخحذ باللّوث الظاهر في الحدود وان لم 
تَفّحْبيّدة ولم يحصل [قران فان وجود المسروق مع السارق أصدقٌ من 
البينة» فهو بَيّنة لا تلحقها التهمة» وقد اعتبرّث شریعتنا ذلك في مواضع: 

منها: ال في القَسامة» والصحيح: أنها يُقاد بهاء كما دل عليه النص 
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الخ ا 
ومنها: حد الصحابة رضي الله عنهم في الخمر بالرائحة والقَيء(۲). 
ومنها: حَدَ عمر رضي الله عنه في الزنى بالحَبّل» وجعله قسیم الاعتراف 

والشهادة0©. 
فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله» فليس دونه. 
فلما فتشوا متاعه فوج دوا فيه الصواع كان ذلك قائمًا مقام البينة 

والاعتراف» فلهذا لم يمكنهم أن يتظلَّموا من أَحَذْو ولو كان هذا ظلمًا 

لقالوا: كيف يأخذه بغير بِيّنة ولا إقرار؟ 
وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب «الاعلام باتساع طرق الأحكام)(؟). 


والمقصود: أنه ليس في قصة يوسف عليه السلام شبهةء فضلا عن 
الحْجّة لأرباب الحيل. 


فإنا إنما تكلّمنا في الحيل التي يفعلها العبد» وحكمها في الإباحة 
والتحريمء لا فيما يكيد الله سبحانه وتعالى لعبده» بل في قصة يوسف عليه 


(۱) وهو حديث سهل بن أبي حثمة الذي أخرجه البخاري (1۸۹۸)ء ومسلم .)١1559(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۵۰۰۱) ومسلم (۸۰۱)؛ وأما بالقيء فأخرجه مسلم 
(۳۸/۱۷۰۷). 

(۳) آخرجه البخاري (1۸۳۰)؛ ومسلم (۱۲۳۱). 

(6) لعله المطبوع بعنوان «الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة»؛ ففي آوله تفصیل 
الکلام في هذا الموضوع وفیه ذکر جمیع الطرق التي یحکم بها الحاکم؛ وقد بلغت 
سنا وعشرین طريقة. و محتواه مناسب للعنوان المذکور هنا (الاعلام باتساع طرق 
الأحكام). 


ATTY 


السلام تنبیه على أن من كاد غيره كيدًا مُحَرَّمَا فان الله سبحانه وتعالی لاب أن 
يكيده» وأنه لا بد أن یکی للمظلوم إذا صبر على كيد کائده وتلطف به 
فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فان الله تعالى يكيدٌ له» ويتتصر له 
بغير حول منه ولا قوة. 

فهذا أحد النوعين من كيده سبحانه لعبده. 


النوع الشاني: أن يُلهمه أمرًا مباحاء أو مستحبًاء أو واجبّاء يوصله إلى 
المقصود الحسن, فيكون على هذا إلهامه ليوسف عليه السلام أن يفعل ما 
فعل: هو من كيده سبحانه أيضًاء فيكون قد كاد له توعي الکید» ولهذا قال 
سبحانه: «استَخرجَها من وعَلٍ أَخِيهِ € [يوسف: 75]. 


وفی ذلك تنبيه على أن العلم الدقیق بلطيف الحیل الموصلة إلى 
المقصود الشرعي؛ الذي يحبّه الله تعالى ورسوله من تضر دینه؛ وگثر 
أعدائه» ونصر المحق» وقمع المبطل صفة مَدْح يَف الله تعالى بها درجة 
العید. كما أن العلم الذي يَخْصِمُ به المبطلء ويّدْحَض حجته» صفة مدح 
يرفع الله بها درجة عبده» كما قال سبحانه في قصة إبراهيم عليه السلام» 
ومناظرته قومَه» وکر حجتهم: وتك لك حَجَحُنا ءاتیکها هيم عل قوم 


ق رص 


نرفع درجت ن فا ا 4 [الأنعام: ۸۳]. 

73 ب] وعلی هذا فیکون من الكيدٍ ماهو مشروع» ولکن ليس هو 
الكيد الذي تُستحَلٌ به المحرّمات» وتسقط به الواجبات. فان هذا كيد لله 
تعالى ودينه» فالله سبحانه ودينه هو المَكِيدٌ في هذا القسم فمحالٌ أن يشرع 
الله سبحانه هذا النوع من الكيد. 


AYE 


وآیضا فان هذا الك دلا إلا بفعل یقصد به غير مقصوده الشرعي» 
ومحالٌ أن يشرعٌ الله تعالى لعبد أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له. 

وأيضًا فان الأمر المشروع هو عامٌ لا يختص به شخص دون شخص» 
فالثیء إذا كان مباحًا لشخص كان مباحًا لکل من كان حاله مثل حاله» فمن 
احتال بحيلةٍ فقهية محرمة أو مباحة لم يكن له اختصاصٌ بتلك الحيلة؛ لا 
بمَهُمها ولا بیلمها. 

وإنما خاصّيّةٌ الفقيه إذا حدثت حادثة أن يَتَفطَنَ لاندراجها تحت الحكم 
العام الذي يعلمه هو وغيره» والله سبحانه إنما كاد ليوسف عليه السلام كيدًا 
خاصًا به» جزاءً له على صبره وإحسانه؛ وذّكّره فى معرض المئّة علیه وهذه 
الأفعال التي فعلها يوسف عليه السلام والافعال التي فعلها الله سبحانه له 
إذا تأمّلها اللبيب رآها لا تخرج عن نوعين: 

أحدهما: إلهامٌ الله سبحانه له فعالاء كان مباحًا له أن يفعله. 

الثانی: فعلْ من الله سبحاثه به» خارج عن مقدور العبد. 

وكلا النوعين مباين للحيل المحرّمة» التى بحتال بها على إسقاط 
الواجبات وإباحة المحرمات. 

لعلك تقول: قد أطلت الكلام في هذا الفصل جدًاء وقد كان يكفي 
الإشارة إليه. 

فيقال: بل الأمر أعظم مما ذكرناء وهو بالإطالة أجدرء فان بلاء الإسلام 


۸۳۵ 


أهل المکر والمخادعة والاحتیال فى العَمَلِئّات. 

وأهل التحریف والسَفْسَطة والقَرْمَطة فى العلمیّات. 

فكل فساد فى الدین بل والدنيا فَمَنْشَؤُه من هاتین الطائفتین. وبالتأويل 
الباطل فقتل عثمان رضی الله عنه» وعائت الأمّة فى دمائهاء وکشر بعضُها 
بعضًاء وتفرقت على بضع وسبعين فرقة» فجرى على الإسلام من تأويل 
هؤلاء وخداع هؤلاء ومكرهم ما جری» واستولت الطائفتان» وقويت 
شوكتهماء وعاقبوا من لم يوافقهم وأنكر عليهم» ويأبى الله إلا أن يقيم لدينه 
من يذب عنه» ويبيّن أعلامه وحقائقه» لكيلا تبطل حجج الله وبَيّناته على 
عباده. 

فلنرجع إلى ما نحن بصدده من بیان مکاید الشیطان ومصایده. 

ومن مکایده ومصایده: ما فتن به عاق الصور. 

وتلك لَعَمْرُ الله الفتنة الکبری والبَلةٌ العظمی» التى استعبدت النفوس 
لغیر خلاقهاء وملکت القلوب لمن مها الهوان من عشافهاء والقت 
الحرب بين العشق والتوحید. ودعت إلى موالاة کل شیطان مرید(۱ 
فصَیرت القلب للهوی آسیرا؛ وجعلته عليه حاكمًا وأمیرا» فأوسعت القلوب 
محنة وملاأتها فتنق وحالت بینها وبين رُشدهاء وصرفتها عن طریق قصدهاء 
ونادت علیها في سوق الرّقيق فباعتها بأبخس الاثمان وأعاضتها بأخش 
الحظوظ وأدنى المطالب عن المعالي في غُرّف الجنان» فضلا عمّا هو فوق 
)۱( «مريد» ساقطة من م. 


۸۳۹ 


ذلك من الب من الرحمنء فسکنت إلى ذلك المحبوب الخسیس الذي 
الات آخیعاف تا ها و تلد والوضول إلية أكبر اماب ف تیان فنا 
وگه حبيبًا یستحیل عدرًا عن قریب» ویتبراً منه مُحبه لو آمکنه حتی کأنه 
لم يكن له بحبیب» وان تمتع به في هذه الدار فسوف يجدٌ به أعظم الالم بعد 
حین, لاسيّما إذا صار « لاه يوم بفشهر لبقي عدرلا نمکرت 4 
[الزخرف: ۱۷ ]. 

فيا حسرة المحبٌ الذي باع نفسه لغیر الحبیب [۱۱۸] الأول بثمن 
بخس» وشهوة عاجلة» ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتها وبقيت 
مضرتهاء فذهبت الشهوة وبقيت الشّقوة» وزالت المسرة(١‏ وبقيت الحسرةه 
فوارحمتاه لصب جمع له بين الحسرتين: حسرة فوت المحبوب الأعلى 
والنعيم المقيم» وحسرة ما يقاسيه من النّصَّب في العذاب الأليم! فهنالك 
يعلمٌ المخدوعٌ أي بضاعة آضاع. وأن من كان مالك رق وقلبه لم يكن يصلح 
أن يكون له من جملة الخدم والاتباع وأيّ مصيبة أعظم من مصيبة مك 
زل عن سرير ملکه» وجُعل لمن لا يصلح أن يكون مملوكه أسيرًاء وجعل 
تحت أوامره ونواهيه مقهورّاء فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه لرأيته 


و مها e‏ مر ص رقع ساس و 
EG‏ ة في كف طفلي يَسُو حیاض الرَّدَى وّالطفل يلهو ولع( 


(۱) م» ت: «السیرة». والمثبت من باقي النسخ. 

(؟) ذکره الملف في روضة المحبین (ص ۰)۱۱۳ والداء والدواء (ص597). ونسب 
البیت إلى ابن الزیات في معجم الشعراء (ص۳۷۲) والفتح بن خاقان في الزهرة 
(ص ۸۵). وهو في اعتلال القلوب (ص ۳۱۲) من إنشاد ابن الزیات. وللمجنون في 
دیوانه (ص > 4). 


۸۳۷ 


ولو شاهدت حاله وعيّشَّه لقلت: 


وَمَا في الازض آشقی من مُحِبٌ وَإِْوَجَدَالجَوَى حُلْوَالمَدَاقِ 
كربا ا في سل جسین موقاو لتاق 
یکی إن ناوا عسرة ركنم ٠‏ وتي رهز عزت یرو( 


ولو شاهدت نومه وراحته لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا أن 
ليسا یلتقیان» ولو شاهدت قيض مدامعه» ولهیب النار في أحشائه لقلت: 


شبْحَان رَبٌ رش شقن نیو وا فتاه دون فا نت 
رولد عَن لیب في الحا ما ونار في ععل راج 
م2 و 


ولو شاهدت مسلك الحُبٌ في القلب وتَعلغله فيه لعلمت أن الحُبَّ 
آلطف مسلکا فيه من الأرواح في آبدانها. 


فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا الم المطاع لمن یشوه مه س سوء العذاب» 
ويوقمٌ بينه وبين وليه ومولاه الحقٌ الذي لا غَنَاءَ له عنه ولا بد له منه أعظم 
الحجاب؟ 


تین الح كر ار اه خاضع ذلیل» إن دعاه لباه وان 
قيل له: ما تتمنی ؟ فور غا ما يتما ولا ا بغیره ولا يندكن ‏ لى دو 
فحقيق به أن لا يُمَلّك رقه | إلا لاجَلْ حبيب» وأن لا يبيع نصيبه منه باخش 


نصیب. 


(۱) کذا في م. وفي بقية النسخ: «حذر الفراق». وسبقت الأبيات. 
)۲( لم أجد البیتین فيما بين يدي من المصادر. 
ATA‏ 


فصل 

إذا عُرف هذاء فأصل کل فعل وحركة في العالم من الحبٌ والارادةء 
فهما مبدأ لجميع الأفعال والحرکات كما أن البخض والكراهية مبدأ كل 
SS‏ 
قيل: إنه عَدَمِيٌَ فيكفي في عدمه عَدَمُ مُقتضيه 

والتحقيق أن الترك نوعان: ترك هو 2 وجودي» وهو کف النفس 
ومَنْعُهًا وحبسها عن الفعل» فهذا سببه أمر وُجوديٌ» وترلكٌ هوعدمٌ محض» 
فهذا يكفي فيه عدم المقتضي. 

فانقسم الترك إلى قسمين: قسم يكفي فيه عدمٌ السبب المقتضي 
لوجوده» وقسم يستلزم وجود السبب الموجب له من البغض والكراهة» 
وهذا السبب لا يقتضي بمجرده كف النفس وحَبسها إلا لقيام سبب من 
المحبة والإرادة» يقتضى أمرًا هو أحبّ إليه من هذا الذي کف نفسه عنه 
زار عيده الأمر انه او ر ةا رالاعا راشي له رای ار 
على أدناهماء فلا يترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحبٌ إليه منه؛ ولا يرتكب 
مبغوضًا إلا ليتخلّص به من مبغوض هو أكره إليه منه. 

0 ثم خاي لعقل لب یز بين مراتب المحبوبات والمكروهات 
NA‏ وة العلم والتمييز» وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال 
أدنى المکروهین لاتخلّص من أعلاهما بقوة الصبر والثبات واليقين. 

فالنفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب» ولا تتحمل مكروما إلا تتحصيل 
وت أن ادلم مه نك زواع رعذ لخدا لا فده إل لجافاته 
لمحبوبهاء فصار سَعَیها في تحصيل محبوبها بالذات» وأسبابه بالوسیلت 

۸۳۹ 


وفع مبغوضها بالذات» وآسبابهبالوسیلته فسّعيه في تحصیل محبوبه لما 
ا ل ا 
والبرد» والجوع والعطش» وغير ذلك. 

وإذا علم أن هذا المكروه يفضي إلى ما يحب يصير محبوبًا له. وان كان 
يكرهه؛ فهو یحبّه من وجوء ويكرهه من وجه» وكذلك إذا علم أن هذا 
المحبوب فی إلى ما یکرهه يضير مكروهًا له» وان كان یه فهو یکرهه 
من وجه» ویحبه من وجه. 

فلا يترك الحيٌ ما يحبه ویهواه مع قدرته عليه إلا لما یُحبّه ویهواه» ولا 
يرتكب ما یکرهه ویخشاه إلا حذَار وقوعه فیما پکرهه ویخشاه. لکن خاصية 
العقل أن يترك آدنی المحبوبین وأقلهما نفعًا لاعلاهما وأعظمهما نفعَاء 
ویرتکب آدنی المکروهین ضررًا لیتخلص به من أشدّهما ضررًا. 

فتبيّن بذلك أن المحبة والارادة أصلٌ للبغض والکراهة وعِلَّةَ لهما من 
غير عكس» فكل بُغض فهو لمنافاة البغيض للمحبوب. ولولا وجود 
المحبوب لم يكن البغض» بخلاف الحبٌ للشيء فإنه قد يكون لنفسه. لا 
لأجل منافاته للبغيض» وبغض الإنسان لما يضادٌ محبوبه مستلزمٌ لمحبته 
ولضدّه وكلما كان الحب أقوى كان قوة۳) البغض للمنافي آشد. 

ولهذا كان «أوثقٌ عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى اش" 
00( «به» ساقطة من م. 
(۲( «قوة» ساقطة من م. 
)۳( أخرجه أحمد في مسنده /٤(‏ 7187) عن البراء بن عازب» وهو حسن بشواهده. 


۸:۰ 


وکان «مَن أحَبٌ له وأبفض ث» وأعطى لث ومنع له فقد استکمل 

فإن الایمان عِلمٌ وعمل» والعمل تمرة العلم» وهو نوعان: عمل القلب 
حًا وبغضًاء ویترتب علیهما عمل الجوارح فعلا وتركاء وهما العطاء والمنع. 

فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله تعالی كان صاحبها مستکمل 
الایمان وما نقص منها فکان لغیر الله نَقَص من إيمانه بحسبه. 

إذا عرف هذاء فكل حركة في العالم العُلويّ والسْفلی فسببها المحبة 
والإرادة» وغايتها المحبة والإرادة. 

فان الحركات ثلاث: إرادية» وطبعی وقسرية. 

فإن المتحرك إن كان له شعورٌ بحركته وإرادته لها فحركته إرادية. 

وان لم يكن له شعودٌ بحرکته» أو له بها شعورٌ وهو غير مريد لهاء 
فحركته إما على وَفق طبعه» أو على خلافه» فالأولى طبعية» والثانية قسرية. 

وأظهر من هذا أن يقال: مبدأ الحركة إما أن يكون أمرًا مبايئًا للمتحرك؛ 
أو قوة فيه» فالأول: الحركة فيه قسرية والثاني: إما أن يكون له به شعور أو 


م 


لاء فالأول: الحركة فيه إراديةٌ» والثاني: طبعية. 


فالحركة متى لارَّمّت الشعور والإرادة فهى إرادية» ومتى انتفى عنها 


(۱) أخرجه أبو داود (47۸۱) عن أبي أمامة. وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن» وقد 
تكلم فيه غير واحد. والحديث حسن بشواهده انظر السلسلة الصحيحة (۳۸۰). 


۸۱:۱ 


الأمران: فإن كانت بقوة في المتحرك فهي الطبعية وان كانت من غير قوة 
و السك فوا 

وكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم 
والشمس» والقمرء والرياح» والسحاب. والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن 
الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض, كما قال تعالى: ##المدرت أن که 


ت 


هج رم 
> 


[النازعات: 0]» وقال: میت مر € [الذاریات: »]٤‏ وهي الملائكة عند أهل 
الایمان وأتباع الرسل علیهم السلام. وأما المکذبون للرسل المنکرون 
للصانع» فیقولون: هي النجوم. وقد آشبعنا الرد على هؤلاء في کتابنا الکبیر 
المسمی بالمفتاح»(۱). 

وقد دل الکتاب [1۱۱۹] والسنة على أصناف الملائکة. وأنها موكلة 
بأصناف المخلوقات. وأنه سبحانه وکّل بالجبال ملائكة» ووكّل بالسحاب 
والمطر ملائكة» وگل بالرحم ملائكة بر أمر النطفة حتی يتم خلقهاء ثم 
وكّل بالعبد ملائكة لحفظه وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» 
وول بالموت ملائكة» ووكّل بالسؤال في القبر ملاتکت ووكّل بالافلاك 
ملائكة يُحرّكونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائکة» ووكّل بالنار وایقادها 
ملائكة» وتعذیب آهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها 
وعمل الأنهار فیها۲) ملاتکة فالملائكة أعظم جنود الله تعالی» ومنهم: 
المرسلات عرفاء والناشرات نشراء والفارقات فرقاء والملقیات ذکرا 
ومنهم: النازعات غرقاء والناشطات نشطاء والسابحات سبحاء فالسابقات 
(۲) م: «آلاتها». 

۸:۲ 


سبقاء فالمدبرات آمراه ومنهم: الصافات صفاء فالزاجرات زجراء فالتالیات 
ذكراء ومنهم: ملائكة الر حمة وملائكة العذاب وملائكةٌ قد وُكّلوا بحمل 
العرش» وملائكة قد وُكّلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبیح والتقدیس: 
إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالی. 

فلفظ الملَكِ يُشعر بأنه رسول منقّذ لأمر غيره» فليس لهم من الأمر شيء» 
بل الأمر كله لله الواحد القهار» وهم ينفذون آمره لا سیقونه, بالقولی وهم 


سج كو سس سوس 


أمروء یلو () يعم ما بن سیم وما عم ولا يتوت لا لسن 


آرتتی وهم من حنميو مُشْفِفُونَ4 [الأنبياء: ۲۸۰۲۷ ۳ ياهُونَ ریم من نوتهر 
وَيفْعَلُونَ ما يَؤْمَرُونَ € [النحل: ۵۰]» لا یعصون له ما مره رون ما ومون که 
[التحریم: 15 لا تتنزل الا بآمره ولا تفعل شيئًا إلا من بعد إذنه. فهم عبادٌ له 
مُكرمُون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون, ليس فیهم إلا من له مقام معلوم 
0 ع 

لا يتخطاه. وهو على عمل قد مر به» لا يقصّر عنه» ولا يتعداه» وأعلاهم الذين 
عنده سبحانه: ول من في الوت والارض ومن عند لا سروت عَنْ 
عادو ولا مخروت ا حون الیل والار لا يمرن € [الأنبياء: حك 
۳۰ ورؤساؤهم الأملاك الغلاث: جبریل» ومیکائیل» واسرافیل. 

وكان النبي اة یقول: «اللهمٌ رب جبریل وميكائيل وإسرافيل! فاطر 
السماوات والأرض! عالم الغیب والشهادة! أنت تحکم بين عبادك فیما 
کانوا فيه یختلفون اهدنی لما اختلف فيه من الحقٌّ باذنك إنك نهدي من 


تشاء إلى صراط مستقیم»(۱). 


)۱( آخرجه مسلم (۷۷۰) عن عائشة. 
AY‏ 


فتوسّل إليه سبحانه بربوبیته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلائة 
الموكلين بالحياة: فجبريل موگل بالوحي الذي به حياة القلوب والارواح» 
وميكائيل موكّل بالقّطر الذي به حياة الأرض والنبات والحیوان» وإسرافيل 
موکل بالنفخ في الصّور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فسأله رسوله بربوبيته لهؤلاء أن يهديّة لما اختلف فيه من الح بإذنه فى 
ذلك من الحياة النافعة. 1 


وقد أثنى الله سبحانه على عبده جبريل فى القرآن أحسنّ الثناء» ووصفه 
رم قرو اس عم و مسج م ع م 54 
ا سبح إا تنس( )نه لول سول کی (09) ذى فو ند ذى امش مکین 
(ع) ماع تم آمین 6 [التكوير: ۱۰ ۲۱]) فهذا جبریل» فوصفه بأنه رسوله؛ وأنه 
كريم عنده» وأنه ذو قوة ومکانة عند ربه سبحانه» وأنه مطاع في السماوات» 
فمن کرمه على ربه أنه آقرب الملائكة إليه. 
قال بعض السلف(۳): منزلته من رَبّهِ منزلة الحاجب من الملك. 


ومن قوته: أنه رفع مدائن قوم لوط [۱۱۹ب] على جناحه ثم قلبها 
عليهم؛ فهو قوي على تنفيذ ما يؤمر به» غير عاجز عنه» إذ تطیعه آملاك 
السماوات فيما يأمرهم به عن الله تعالى. 


(۱) في جميع النسخ: «فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرونء إنه لقول رسول کریم...» 
وهو خطأ ظاهر. 
() هو خالد بن أبي عمران» كما في الدر المنشور (4۹6/۱)» ولكن الكلام عن 
إسرافيل. 
000 


قال ابن جرير في «تفسیره»(): عن إسماعيل بن أبى خالد» عن آبی 
٤ 58‏ 0 
ووضفه بالأمانة یقتضی صدقه ونصحه والقاءه إلى الرسل ما آمر به من 
غیر زبادة ولا نقصان ولا کتمان. فالمکانة والامائة والقوة والقرب من 


7 


اللّه. 

ونظير الجمع له بين المكانة والأمانة: قول العزيز ليوسف الصدّيق عليه 
السلام: إن وم لديا مَكينٌ ین © [يوسف: 04]. 

والجمع بين القوة والأمانة: نظير قول ابنة شعيب في موسى عليه 
السلام: فیک عبر من أسْيَعْجَرتَ او ین [القصص: ۲۰]. 


4 و خر 
ع مه 


وقال تعالی في وصفه: عله مدید اف )دو مرو فسوی € [النجم: ه. 
1 
قال ابن عباس" رضي الله عنهما: ذو منظر حسن. 
وقال قتاد:(۲۳: ذو خلق حسن. 
وقال ابن جرير: عَنَى بالورّة: صحة الجسم وسلامته من الآفات 
والعاهات» والجسم إذا كان كذلك من الإنسان كان قويًا. 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۵۹/۲). 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (4۹۹/۲۲) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وعزاه في الدر المنثور (۷/ 14۳) لابن المنذر وابن أبي حاتم. 


)۳( رواه الطبري في تفسيره (4۹۹/۲۲) ولفظه: «ذو خلق طويل حسن»»؛ وعزاه في الدر 
المنثور (۷/ 11۳) لعبد بن حميد وابن المنذر. 


Ato 


والمرة: واحدة المرر» وٍنما أريد به ذو مرة سَوِيَة» ومنه قول النبي كَل 
«لا تج الصدقة قة لغني» ولا لذي مرّة سَوي»۱. 

قلت: هذا حجة من قال: المرّة القوة في الاية. وهو قول مجاهد(۳ 
وابن زید۳ وهو قول ضعیف. لأنه قد وصفه قبل ذلك بأنه #سَّدِيد الوق 4 
[النجم: 6]. 

ولا ریب أن المرّة في الحدیث هي القوّة» لا المنظر الحسن. 


فاما أن یقال: المرَّة تقال على هذا وعلی هذاء وإما أن يقال وهو الأظهر: 
إن المِرَّة هى الصحة والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة» 


)۱( رواه الطيالسي (۲۲۷۱)» وعبد الرزاق (5/ 3١١‏ )» وابن أبي شيبة (؟/ 2474 
۷ ۳۳ وأحمد (۲/ ۰۱۲4 ۱۹۲)» والدارمي (۱۱۳۹)» والبخاري في التاریخ 
الکبیر (۳۲۹/۳). وأبو داود (۱۲۳7)) والترمذي (1۵۲) والحربي في غريب 
ای 0 والطعاري :في شرع ازمهاني 16۲۲۱۱۱ ور من طریی 
ریحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا» وفي لفظ : «لذي بره رى راع 
بالوقف. قال الترمذي: «حديث حسن» وتبعه البغوي في شرح السنة (۰)۱۵۹۹ 
وصححه ابن الجارود (۳۲۳) والطبري في التهذیب (۷۵۰- 104 الجزء 
المفقود )» وابن عبد البر في التمهيد »)٠٠۹ /٤(‏ وابن كثير في تفسيره (۷/ »)٤٤ ٤‏ 
وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ ۲۳۸). وهو مخرج في الإرواء (۸۷۷). 
وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وطلحة بن عبيد الله وابن عمر وحبشي بن جنادة 
وعبد الرحمن بن أبي بكر ورجل من بني هلال وعن رجلين من الصحابة. 

(۲) علقه البخاري عنه في كتاب التفسير» باب: تفسير سورة النجم ووصله الطبري في 
تفسيره )4۹٩/۲۲(‏ من طريق ابن أبي نجيح عنه» وعزاه في الدر المنشور (۷/ )٦٤۳‏ 
للفريابي وعبد بن حميد. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۲۲/ 4۹۹). 


۸:5 


وذلك یستلزم كمال الخلقة وحسنها و جمالهاء فان العاهة والافة إنما تکون 
مرن ضعف الخلقة وال کیب فهی قوة وضتخة فين حبالا وحستا؛ وال 
تعالی أعلم. 

وقالت الیهود للنبی وله مَنْ صاحبك الذي يأتيك من الملائکة؟ فإنه 
ليس من نبي إلا يأتيه مك بالخبر؟ قال: «هو جبریل». قالوا: ذاك الذي ینزل 
بالحرب والقتال ذاكَ عَدُونا» لو قلت: میکائیل الذي ينزل بالنبات والقطر 
والرحمة! فأنزل الله تعالی: #قُلْ من کات عدو تجتربل فاه رل عل 
لبك 4 إلى قوله: من کان مرا ومَکه ڪيه وشوو وجاریل یگل 


فک له عَدوَ لگفرین € [البقرة: 6۱۱۲۹۸۹۷ . 


والمقصود أن الله سبحانه وَكّل بالعالم العُلوي والسفلی ملائكة علیهم 
من الله آفضل الصلاة والسلام» فهي تُدَبّر آمر العالم باذنه ومشیئته وأمره» 
فلهذا يضيف التدبير إلى الملائكة تارةٌ لکونهم هم المباشرین للتدبیر» 


)۱( رواه أحمد (۱/ ۲۷6) - ومن طریقه الضیاء في المختارة (1۹/۱۰) - والنسائي في 
الکبری )٩۱۷۲(‏ وابن أبي حاتم في تفسیره (۹۵۲) والطبراني في الکبیر (۱۲/ 40) 
- وعنه آبو نعیم في الحلية (۳۰۵/6)- وغیرهم من طریق بکیر بن شهاب عن 
سعید بن جبير عن ابن عباس» قال ابن منده في التوحید (4 4): «هذا إسناد متصل 
ورواته مشاهير ثقات». ورواه الطيالسي (۲۷۳۱) وابن سعد في الطبقات (۱/ 4 ۱۷- 
۷۲ وأحمد (۲۷۸/۱) والشبزي في تفسیره (۱3۰۵) والطبراني في الکبسیر 
0 من طریق شهر بن حوشب عن ابن عباس نحوه» وحسنه البوصيري في 
إتحاف الخيرة (۷/ 4 ۰۳ وروي عن شهر مرسلا. وورد بمعناه من طريق الضحاك 
عن ابن عباس. وورد هذا السبب أيضًا عن القاسم بن آبي بزة ومجاهد وقتادة 
مرسلا. 

۸۱۷ 


ر2 


مرت [النازعات: 0]» ویضیف التدبیر إليه كقوله: إنَّ ريک 


E روه ۰ 2 كي 4ه ےر ےہ مح مرو یگ ولد‎ E 

ی خلق السَمنوت والااض ف سَِة ايام ثم استوئ عل العرش يدير آلامر مین 

0 تس Ee‏ 7و ۸ ٠‏ ۶12 و سس 

في ما این بد اوه دلِحَكُمْ له رَبْحَكُمْ اع دوه أقلا كروت € [يونس: 
- ۰۶ و سا A ۹ r 2N‏ )يهم 0 2 

۳ وقوله: # قل من يرزقكم من ألسَّمَاءِ والارض أمّن یم أ م وا لابصر ومن 


. رص سه كامس ۹ اص یو 57 رع م مر م5 
مج الى من میب € إلى قوله: ومن يدير لاش فَسَيَفولُونَ أله ٩‏ [یونس: »]۳١‏ 


4 


فهو المدبّر أمرًا وإذنًا ومشيئةٌ» والملائكةٌ المديّراتٌ مباشرة وامتثالًا. 


كقوله: ¥ 


وهذا كما أضاف التوفي إليهم تارة» كقوله: فته رسا [الأنعام: 


و ملم 4 2 > م 


۱ وإليه تارة» کقوله: % أله سوق الأتفس* [الزمر: ۲ ونظائره. 


والملاتكةٌ الموكّلة بالانسان من حين گنه نطفة إلى آخر أمره؛ لهم وله 
شان آخرٌ فإنهم مُوكّلون بتخليقه. وّقله من طَوْر إلى طور» وتصويره» 
وحفظه في أطباق الظلماتٍ الثلاث وكتابة رزقه» وعمله وأجله وشقاوته» 
وسعادّته؛ وملازمته في جميع أحواله وإحصاء أقواله وأفعاله» وحفظه في 
حياته» وقَبْضٍ روحه عند وّفاته [1۱۲۰] وعزضها على خالقه وفاطره؛ وهم 
الموكلون بعذابه ونعيمه في البررّخ وبعد البَعْثء وهم الموكلون بعمل آلات 
العذاب» وهم المثيّون للعبد المؤمن بإذن الله» والمعلّمون له ماينفعه 
والمقاتلون الذَّابُون عنه» وأولياؤه في الدنيا والآخرة» وهم الذين يُرُونه في 
نامه ما یخافةٌ ليَحْذرَه وما يّحبّه ليتقوى قلبه» ويزداد شكرّاء وهم الذين 
دونه بالخير ويَدْعُونه إليه» ویهُونه عن الشر ويحذّرونه منه. 

فهم آولیاژه وأنصاره وحفّظته ومُعَلّموه» وناصحوه والدّاعون له 
والمستخفرون له وهم الذين یْصَلَون عليه ماداع في طاعة رَبّه» ویْصَلون عليه 

۸:۸ 


مادام يُعَلّم الناس الخيرء ويُبشّرونه بکرامة الله تعالی في مَنامه» وعند مَْته 
ويوم بَعْئهه وهم الذين يُرّهَدونه في الدنياء ویرغبونه في الآخرة» وهم الذين 
يُذُكُرُونه إذا یی وينشطونه إذا كسلء ويثبتونه إذا جزع وهم الذين یعون 
في مصالح ذنياه وآخرته. 

فهم رسل الله في خلقه وآمره» وسُفراؤه بينه وبين عباده» تتنزّل بالأمر من 
عنده في أقطار العالم» وتصعد إليه بالأمرء قد أطت بهم السماوات» وق 
لها أن یط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائ أو راکع» أو ساج 
ويدخل البیت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك. لا يعودون إليه آخرٌ 
ما عليهم. 

والقرآن مملوء بذکر الملائكة» وأصنافهم. واعمالهم» ومراتبهم 
2 وة ال ریک لِنمَلتبكَةٍ إن جَاعِلٌ ف الازض یه الوا بل 


سر ى ور e2‏ ^ 


با من فيد فيا وَيَسْفِكَ الما eS‏ 
25 ا 5 5 وَل ادم ]لاس < كلها ثم عرصم على الم کر فقال 
انشوق باسماه علولا ا و o‏ لا ما 
ا ك أت الم اليم © قال بهم ائنهم يامام تلم کا اش 
تين 16 أل أفل لجز إن لم عب اتوي الان وه ما تون وما 
نم کون © ود فلت لبیک أ ۷ اجنوا دم . .۰ إلى آخر القصة [البقرة: 
۳4-۰]» وقوله: 3 رل الملتيكة والزوح فيبًا بإِذنِ یم € [القدر: 4]» وما بين 
هاتين السورتين في سور القرآن» بل لاتخلو سورةٌ من سور القرآن عن ذكر 
الملائكة صریخاء أو تلويحًا وإشارة. 


۸۹ 


وأما ذکرهم في الاحادیث النبوية على صاحبها آفضل الصلاة والسلام» 
فأكثر وأشهر من أن تذکر. 

ولهذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحدّ الأصول الخمسة التي 
هي أركان الایمان» وهي: الإيمان بالله» وملائکته» وكتبه» ورُسّلهء واليوم 
الآخر. 

فلنرجع إلى المقصود وهو أن حركات العالم الغلوي والسفلي بالملائكة. 

فالحركات الإرادية كلها تابعةٌ للإرادة التي تُحرك المريد إلى فعل ما 

والحركة الطبْعيّة سَببها ما في المتحرك من الميل والطلب بکماله 
وانتهائه» كحركة النار» وحركة النبات» وحركة الریاح» وكذلك حركة الجسم 
الثقيل إلى أسفل» فإنه بطبعه يطلب مُسْتَفَرَّهِ من المركزء ما لم يَعْقه عنه عائق. 

وأما الحركة القسرية فكحركته بالقسر إلى العلوٌء فتابعهٌ لإرادة القاسر 
له» فلم لبق حركةٌ أصلية إلا عن الارادة والمحبة. 

فصل 

فاذا رف ذلك. فالمحبة هي التي تُحَرّكُ المحبّ في طلب محبوبه 
الذي يمل بحصوله له فتُحرّك مُحِبّ الرحمن ومُحِبٌ القرآن 
ومُحب العلم والإيمان» ومحب المتاع والاشمان ومحب الأوثان 
والصلبان» و محب النسوان [۱۲۰ب] والم دان و محب الاوطان و مخت 
الا خوان؛ فتثير من كل قلب حركةً إلى محبوبه من هذه الأشياء» فيتحرك عند 


)۱( في النسخ: «التي تکمل». 


ذکر محبوبه منها دون غيره» ولهذا تجدٌ محبّ النسوان والصبیان ومحبّ 
رآن الشیطان بالأصوات والألحان لا يتحرّك عند سماع العلم وشواهد 
الایمان» ولا عند تلاوة القرآن» حتی إذا در له محبوبه اهتز له ورجاء وتحرّك 
باطنه وظاهره شوقّا إليه» وطربًا لذکره. 

فكل هذه المَحَابٌ باطلة مُضْمَحِلَّة سوی محبة الله وما والاها من 
محبة رسوله؛ وكتابه» ودینه وآولیائه» فهذه المحبة تدوم وتدوم ثمرثها 
ونعيمها بدوام ملق به وقضَلْها على سائر المحابٌ كفضل مَن تفت 
به على ما سواه» وإذا انقطعت علائق المحبّین» e‏ 
لم تنقطع آسبابهاه قال تعالی: 5 برا الب أبِعوأيِنَ لذت أتَبَعُوا رو 
لْمَحَدَابَ تَعَتْ بهم ساب 6 [البقرة: .]١١١‏ 

قال عطاء عن ابن عباس“ رضي الله عنهما: المودّة. 

وقال مجاهد(۳): تواصلهم في الدنيا. 

وقال الضَحّاك0"©: يعني: تَقطعث بهم الارحام وتَفَرّقت بهم المنازل 
في النار. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲4۲۳) وابن أبي حاتم في تفسيره (۰)۱8۹۲ وصحّحه 
الحاكم »)۳٠۷١(‏ وعزاه في الدر المنثور ٠7 /١1(‏ 5) لعبد بن حميد وابن المنذر؛ 
وضعف إسناده ابن حجر في الفتح (۱۱/ ۳۹۳). 

(۲) رواه سعید بن منصور في السسئن »)54١/7(‏ والطبري في تفسیره 4119 2119-7 
7 )وابن أبي حاتم في تفسيره (۱6۹۳)؛ وأبو نعسيم في الحلية (7/ ۲۸۵) 
والخطيب في تاريخه /۱٤(‏ ۸)» وعزاه في الدر المتثور (۱/ ٠”‏ 5) لوكيع وعبد بن حميد. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱8۹0) من طريق جويبر عن الضحاك. 

م6١‎ 


وقال آبو صالح(۱: الأعمال. 

والکل حق. فان الأسباب هي الوصّل التي كانت بينهم في الدنیا؛ 
تَقَطْعَثْ بهم حو ما كانوا إليها. 

وأما أسبابٌ الموخدین المخلصين لله فاتصلت بهم وداع اتصالها 
بدوام معبودهم و محبوبهم. فإن السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع. 

فصل 

إذا تكن مذاء فأصل المحبّة المحمودة التي اهر الله تعالى بها وخلق 

حَلْقَه لاجلها: هي محَیّه وحّه لا شريك له المتضمتة لعبادته دون عبادة ما 


ب 


سواه. فإن العبادة تَتَصَمّن غاية الحُبّ بغاية الذلّء ولا يصلح ذلك إلا لله عز 
وجل وحده. 

ولما كانت المحبة جنسًا تحته أنواعٌ مُتفاوتة في القَدْر والوصف. كان 
أغلبٌ ما يُذكر فيها في حق الله تعالى: ما یختّص به ويليقٌ به» كالعبادة 
والانابة والاخبات» ونهنا لا يُذكر فيها لفظ العشق, والغرام والصّبابة» 
والشئف: والهوی» وقد بذکر لها لفظ المحبة کقوله تعالی: 5 
موه € [الماندة: 01]) وقوله: ‏ فل إن متسر تون الله عون بک له ه 


[آل عمران: »]۳١‏ وقوله: لوان منوا مد 


زمدار کب اله تعتار. المتزلهة مد أو لهنا ال ر ها عا الا للك 
من آولها إلى اخر مرب 
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)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱8۹۸) من طريق السدي عن أبي صالح» وعزاه في 
فتح الباري (۱۱/ ۳۹۳) لعبد بن حميد. 


AoY 


المحبّة ولوازمهاء والنهي عن محبّة ما یضادّها ویلازمها» وضرب الأمثال 
والمقاييس لأهل المحبتین» وذکر قصصهم )» ومالهم. ومنازلهم» وثوابهم» 
وعقابهم. 

ولا یجذ خلاوة الایمان بل درق طعْمّه الا من كان الله ورسوله 
أحبٌّ إليه مما سواهماء كما في «الصحیحین»(۲۱ من حدیث آنس رضی الله 
عنه» عن النبي ي قال: «ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَد حلاوة الإيمان» وفي لفظ: لا 
يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث: مَنْ كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبّه إلا لله. وأن یکره أن يرجح في الکفر بعد إذ 
أنقذه الله تعالى منه» كما یکره أن يُلقى في النار». 

وفى «الصحیحین»۲۱ أيضًا عنه قال: قال رسول الله بكلِِ: «والذي نفسى 
بیده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس 
آجمعین». 

ولهذا اتفقت دعوة الرسل من آولهم إلى آخرهم - صلوات الله وسلامه 
علیهم آجمعین - على عبادة الله وحده لا شريك له. 

وأصل العبادة و تمامها وکمالها هو المحبة وافراد الربٌ سبحانه بهاء 
فلا يشرك العبد به فیها غیره. 

والکلمة المتضمنة لهذین الأصلين: هي الکلمة التي لا يدخل في 
الاسلام إلا بهاء ولا يعصم دمه وماله إلا بالاتیان بهاء ولا ينجو [1۱۲۱]من 
)١(‏ البخاري (۲۱)؛ ومسلم (۳؟). 

۸۳ 


عذاب الله إلا بتحقیقها بالقلب واللسان وؤِكْرّها آفضل الذکر كما في 

«صحیح ابن حبّان»(۱) عنه و: «آفضل الذکر لا إله الا الله». والاية 

المتضمنة لها ولتفضیلها سيدة آي القرآن(۳؟ والسورة المختصّة بتحقیقها 

تعدل ثلث القرآن(۳ وبها آرسل الله سبحانه جمیع رسله وآنزل جمیع 
5 ۲ 

کتبه» وشرع جميع شرائعه. قيامًا بحقها وتكميلا لها. 


وهي التي يدخل بها العبد على ربُه» ويصير في جواره» وهي مَفزع 
أوليائه وأعدائه» فان آعداءه إذا مهم الضر فى الیر والبحر فزعوا إلى 
توحيده؛ وتبرأوا من شرکهم. ودَعَوّه مخلصين له الدين. 


وأما أولياؤه فهي مفزعهم في شدائد الدنيا والآخرة. 


ولهذا كانت دعوات المكروب: لا له إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات. ورب الأرض؛ رب 
العرش الکریم»(*. 

ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مکروب إلا فرج الله كربه: «لا إله إلا 


)١(‏ صحيح ابن حبان (857)» ورواه أيضًا الترمذي (۳۳۸۳) والنسائي في الكبرى 
(۷) وابن ماجه (۳۸۰۰). والبيهقي في الشعب /٤(‏ ١۹)ء‏ وغيرهم من طرق 
عن موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله» قال 
الترمذي: «حسن غریب» وتبعه البغوي في شرح السنة (۰)۱۲۹ وصححه الحاكم 
(۰۱۸۳۶ ۰)۱۸۵۲ وهو في السلسلة الصحيحة (۱۹۷). 

)۲( یقصد بها آية الكرسي. 

(۳) أي سورة الاخلاص. 

(6) آخرجه البخاري (1 0۷۲ ومسلم (۲۷۳۰) عن ابن عباس. 
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آنت سبحانك! إنى كنت من الظالمین»۱۲؟. 


وقال ثوبان(۲۳ رضی الله عنه: كان رسول الله هة إذا راعه آمر قال: «الله 
0 
ربي لا أشرك به شيئًا»» وفى لفظ9" قال: «هو الله لا شريك له». 


وقالت آسماء بنت عَمَیْس(۹): علمني رسول الله َة كلماتٍ أقولها عند 
0 ۹ ص 
الكرب: «اللّه» الله ربي» لا أشرك به شيئًا». 


وفى «الترمذي)2*0 من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد» عن أبيه» عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۰/۱). والترمذي (۳۵۰۵) والنسائی في الكبرى (۱۰4۹۱) عن 
سعد بن أبي وقاص. وهو حديث حسن. 

(١‏ رواه النسائي في الكبرى (4۹۳ .)٠١‏ والطبراني في الدعاء (۱۰۳۱) وفي مسند 
الشاميين (574)» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4/ ۲۹۷)؛ وأبو نعيم 
في الحلية (۵/ ۲۱۹ كلهم من طريق سهل بن هاشم عن الثوري عن ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان عن ثوبان به مرفوعاء وأعِلّ بالوقف» وهو في السلسلة الصحيحة 
(۲۰۷۰). 

(۳) هذا اللفظ ذکره الذهبي في المیزان (۳۳/۳) في تر جمة سهل بن هاشم الشامي» 
وعزاه للازدي. 

(4) رواه ابن أبى شيبة (7/ ۲۰ وابن راهویه (۲۱۳۵). وأحمد (۳۹۹/7). والبخاري 
في التاریخ الکبیر (۲۳۹/4). وأبو داود (۱۵۲۷). والنسائی فى الکبری (۰۱۰۸۳ 
۵ ) وابن ماجه (۳۸۸۲) والطبراني في الکبیر (۲/ ۱۳۵ وأبو نعیم في 
الحلية (۵/ ۰)۳۲۰ والبيهقي في الشعب (۷/ ۲۵۷). وغيرهم» واختلف في إسناده 
وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة (547/7). وفي الباب عن ابن عباس 
وأنس وعائشة رضي الله عنهم. 

(5) سنن الترمذي (۳۵۰۵) وبهذا الإسناد رواه أحم د(١/‏ ١۱۷)ء‏ والبزار(145١))‏ = 


Aoo 


جده. عن النبی کل قال: «دعوة يونس إذ نادی فى بطن الحوت: لا اله إلا 
آنت سبحانك! إني كنت من الظالمین» فإنه لم يَدْعٌ بها مسلم في شيء الا 


وفى «مسند الإمام آحمد(۱) مرفوعًا: «دعوات المكروب: اللهم! 


مس 0 
رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا 
له إلا آنت». 


فالتوحید ملجأ الطالبين» ومفزع الهاربین» ونجاة المکروبین» وغیاث 


الملهوفین» وحقيقته |فراد الرب سبحانه بالمحبة وال جلال والتعظیم؛ والذل 
والخضوع. 


(۱) 


والنسائي في الکبری (۱۰۹۲) وأبو يعلى (۷۷۲)؛ والطبراني في الدعاء (۱۲6)؛ 


والبيهقي في الشعب (۱/ ۰8۳۲ ۰۲۵۲/۷ والضیاء في المختارة (۰۱۰4۱ 6۱۰4۲ 
وفي |سناده بعض الاختلاف» وصححه الحاکم (۰۱۸۲۲ ۰۳644 ۰64۱۲۱ وفال 
الهيئمي في المجمع (۷/ ۰۱۲۷ ۱۰/ ۲4): «رجاله رجال الصحيح» غير 
|براهیم بن محمد بن سعد وهو ثقة»» وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية 
(۱۱/۶) وهو في السلسلة الصحيحة (۱۷46). وقد جاء أيضًا من طريق 
مصعب بن سعد» ومن طريق سعيد بن المسیب. ومن طريق أبي أمامة بن سهل؛ 
ثلاثتهم عن سعد بنحوه. 

مسند أحمد (4۲/۵) من حديث أبي بكرة رضى الله عنه» ورواه أيضًا الطيالسى 
(879)» وابن أبى شيبة (/ ۰6۲۰ والتخارئ اتا ۷۰ اا 
(0۰۹۲» والنسسائي في الكبرى (6۱۰6۸۷» والطبراني في الدعاء (۰۳۲ ۱ 
رغیرهم» وصححه ابن حبان (91/0)» وحسنه الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۱۹۷)؛ 
والألباني في الارواء (۳/ ۳۵۷). 
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فصل 

فإذا عرف أن کل حركة أصلها الحب والارادة فلا بد من محبوب مراد 
لنفسه. لا يُطلب ویْحَبٌ لغيره» إذ لو كان كل محبوب يحب لغيره لزم الدور 
أو التسلسل في العلل والغايات» وهو باطل باتفاق العقلاء. 

والشيء قد يحب من وجه دون وجه» وليس شي* یسح لذاته من كل 
وجه لا ل عز وجل وحده» الذي لا تصلح الالوهية لاله فلو کان في 
السماوات والأرض آلهة إلا الله فسدتا. 

والإلهية التي دعت الرسل أ 7۹ ممهم إلى توحید الرّبٌ بها : هي العبادة 
ا 

ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أَقَرّ به المشرکون» فاحتح الله عليهم 
به» فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الا لهية. 

فصل 

وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه» وكل متحرك فله غاية بتحرك إليهاء 
ولا صلاح له إلا أن تكون غاية حركته ونهاية مطلبه هو الله وحده» كما لا 
وجود له إلا أن یکون الله وحده هو ربّه وخالقه» فوجوده بالله وحده. وكماله 
ای وی ی يب كرد ونا ركو E‏ 
يدوم ولهذا قال تعالی: « لوان و فما لا 2 سا 4 [الأنبياء: ۲۲]) 
لمي از هی ماه قاور على او هروه اعا رعبه لسن كن 
لا یمک ن أن عونا ضا لش | لا مان يكو فاط هيا و خالقیما عو المعيوة 
رحده لا شريك له فان صلاح الاعمال والحرکات بصلاح نيّاتها 
ومقاصدهاء فكل عمل فهو تابع لنيّة عامله وقصده وارادته. 


۸۷5۷ 


وتقسیم الأعمال إلى صالح وفاسد: هو باعتبارها [۱۲۱ب] في ذواتها 
تارق» وباعتبار مقاصدها ونیاتها تارة. 

وأما تقسیم المحبة والارادة إلى نافعة وضارة فهو باعتبار متعلّقها 
و محبوبها ومرادهاء فان كان المحبوب المراد هو الذي لا ينبغي أن يحب 
لذاته ویراد لذاته إلا هو - وهو المحبوب الاعلی» الذي لا صلاح للعبد ولا 
فلاح ولا نعیم ولا سرور الا بأن یکون هو وحده محبوبه ومراده وغاية 
مطلوبه - كانت محبته نافعة له» ون كان محبوبه ومراده ونهاية مطلوبه غیره 
كانت محبته ضارّة له وعذابًا وشقاء. 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ینفعه من السعادة والنعيم. 

والمحبة الضازة: هي التي تجلب لصاحبها ما یضرّه من الشقاء والألم 
والعناء. 

فصل 

إذا تبيّن هذاء فالحي العالِمٌ الناصح لنفسه لا یویر محبة مایضره 
ويشقى به» ويتألم به» ولا يقع في ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته» أو من 
فساد قصده وارادته» فالأول جهل» والثاني ظلم. والإنسان خلق في الأصل 
ظلومًا جهولا» ولا ينك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلّمه الله ما ينفعه 
ويُلهمه ژشده. فمتى أراد به الخير علّمه ما ینفعه» فخرج به من الجهل» 
ونفعه بما علمه فخرج من الظلم. ومتى لم يرذ به خيرًا أبقاه على أصل 
الخلقة» كما في «المسندا' من حديث عبد الله بن عمروء عن النبي باز 


)۱( مسند أحمد (۰۱۷۲/۲ ۱۹۷)ء ورواه أيضًا الطيالسى (۲۲۹۱). والترمذي (751417)؛ 2 


۸۸ 


قال: «إن الله خلق حَلّقه في ظلمة. ثم آلقی علیهم من نوره» فمن آصابه ذلك 
النور اهتدی» ومن أخطأه ضَلّ). 
فالنفس تَهُوَى ما يضر ها ولا ينفعهاء لجهلها بمضرٌّته لها تارة» ولفساد 
قصدها تارة» ولمجموعهما تارة» وقد دم الله تعالى في كتابه مَنْ أجاب داعيّ 
7 ۳۹ م 0ش موم LL‏ وسو روص و رصم رص 
الجهل والظلم. فقال: فن لر بستجییوا لك فاعلم آتما يعوب أ هم وَمَنْ 
4 ا مر ملس ماس 372 5 ی مورک lect‏ 4و 
أضل تن اسم هوید بسر هُدَى مرب أله رك الله لا هرى الوم لین 4 


<2 


[القصص: 0۰]» وقال: إن ييو الا لظن وما هوی انس ولق مهم ين 
ریم امد 46 [النجم: ۲۳]. 
فاصل كل خير هو العلم والعدل» وأصلٌ کل شر هو الجهل والظلم. 
وقد جعل الله سبحانه للعذل المأمور به حذا فمن تجاوزه كان ظالمًا 
معتدیا؛ وله من الم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه الذي خرج به عن 
العدل» ولهذا قال سبحانه رتسالی: وأا رالا شرا لاب 
لْمُسَرِفِنَ 4 [الاعراف: ۳۱]» وقال فیمن ابتغی سوی زوجته أو ملك یمینه: لقن 


= وابن آبي عاصم في السنة (۲8-۲6۱) والطبراني في مسند الشامیین (۵۳۲)؛ 
والاجري في الشريعة (۰۳۳۷ ۳۳۸ وابن بطة في الابانة (۱6۰۹۰۱6۰۸)) 
واللالكائي في أصول الاعتقاد (۱۰۷۹-۱۰۷۷)» والبيهقي في الاسماء والصفات 
(۲۲۹). وغیرهم» وژوي موقوقاء قال الترمذي: «هذا حدیث حسن»» وصححه ابن 
حبان (1۱۷۰۰۱۱۲۹). والصاکم (۸۳)؛ والبوصسيري في إتحاف الخيرة 
(۱۷۲/۱). وقال الهيثمي في المجمع (۳۹۸/۷): «رجال أحد إسنادي آحمد 
ثقات»» وقال ابن حجر في فتاویه كما في الفیض (۲/ ۲۹۲): «إسناده لا بأس به» 
وهو في السلسلة الصحيحة (۱۰۷1). 


۸۹ 


3 
ع 0 


یکی ورا لک رک هر لماو € المومنون: :۷ وقال: ولا دوا إرك ١‏ 


لا یٹ مرب € [البقرة: .]۱۹١‏ 
والمقصود أن محبة الظلم والعدوان فسادٌ العلی أو فساد القصد» 
2 و 
أو فسادهما جمیعا. 


وقد قيل: إن فساد القَضْدٍ من فساد العلم» وإلا فلو عَلِمَ ما في الضارٌ من 
المقدة ة ولوازمها حقيقة العلم لما آثره» ولهذا من علم مِنْ طعام شََهِيّ لذيذ 
أنه مسموم فإنه لا عليه فضغفٌ علمه بما في الضارٌ من وجوه المضرة؛ 
وضعف عَزْمه على اجتنابه يوقعه في ارتكابه» ولهذا كان الإيمان الحقيقي 
هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه» وترك ما يَضُرَّه فإذا لم يفعل هذا 
ولم يترك هذاء لم يكن إيمانه على الحقيقة» وإنما معه من الإيمان بحسب 
ذلك. 

فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراهاء لا يسلك طريقها 
الموصلة إليهاء فضلا عن أن يسعى فيها بجهده. 

والمؤمن بالجنة حقيقة حقيقة الإيمان لا تطاوعه نفسّه أن يقعدّ عن طلبهاء 
وق آم یجده الانسان في نفسه فيما يسعى فيه في الدنيا من المنافع؛ أو 
التخلمن این المفناة: 

فصل 

إذا تين هذاء فالعبدُ أحوجٌ شيء إلى معرفة ما یره ليجتنبه» وما یه 
ليحرصٌ عليه ويفعله» فيْحبٌ النافع»[۱۲۲] ويُبّعْضٌ الضان فتكون محبته 
وكراهته موافقتين لمحبة الله تعالى وکراهته وهذا من لوازم العبودية 


م٠‎ 


والمحبة» ومتی خر عن ذلك أحبّ ما يُسْخِطٌ رب وکره ما يحبه» فنقصّث 
عبودیته بحسب ذلك. 

وهاهنا طريقان: العقل والشرع. 

أما العقل: فقد وضع الله سبحانه في العقول والفطر استحسان الصدق» 
والعدل» والإحسان. والبن والعفةء والشجاعةء ومكارم الأخلاق» وأداء 
الأمانات وصلة الأرحام» ونصيحة الحَلّق» والوفاء بالعهد» وحفظ الجوار؛ 
وتّصر المظلوم. والاعانة على نوائب الحق» وقرّی الضیف. وحمل الگل» 
ونحو ذلك. 

ووّضّع في العقول والفطر استقباح أضدادٍ ذلك» ونسبةٌ هذا الاستحسان 
والاستقباح إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند 
الم وأكل الطعام اللذیذ النافع عند الجوع ولْبّس مایذفّه عند البَرْد 
فکما لا یمکنه أن يَدْفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه» فكذلك لا 
فع عن نفسه وفطرته استحسانٌ صفاتِ الکمال ونفعها واستقباح أضدادها. 

ومن قال: إن ذلك لا یغلّم بالعقل ولا بالفطرّة وإنما رف بمجرّد 
السمع؛ فقولّه باطل» وقد بيا بطلانه في کتاب «المفتاح(۱) من ستین وجهّاء 
ویینا هناك دلالة القرآن والسنة والعقول والفطر على فساد هذا القول. 

والطریق الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال السمع؛ وهو أَوْسَعْ 
وآبین وأصدق من الطریق الأول» لخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتائجهاء 
وأن العالم بذلك على التفصیل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه علیه. 


)۱( مفتاح دار السعادة (۲/۲ -۱۸ ۱ 


۸۱ 


فأعلم الناس وأصخهم عقلا ورأيا واستحسانا: مَنْ كان عقله ورأيه 
واكان و فاته ااا 

كما قال مجاهد(۱: أفضل العبادة الرأيٌ الحَسَن» وهو اتباع السنة. 

رمرم صمت مر و م عم 5 

قال تعسالی: ‏ وير آلزین وتوا لولم الزى ع أَنِْلَ یک من رک هْوَ 
لحي € [سبا: .]٦‏ 

انالا يُسَمّون أهل الآراء المخالفة للسنة وما جاء به الرسول في 
مسائل العلم الخْبَرِيّة» ومسائل الأحكام العمّلية» يسمونهم آهل الشبهات 
والأمواء لأن الرأي المخالف للسنة جهل لاعلم» وعَوّی لا دی فصاحبه 
ممن انبم هواه بغير هُدّى من الله واتّبع هواه بغير علم» وغایثه الضلالٌ في 
الدنيا والشقاء فى الآخرة. 

وانما ينتفي الضلال والشقاء عكّن اثبع مُدَى الله الذي ازسل O‏ 
Ss‏ قل مایا جا موی بسن ع 


کم می هد کی فمن آتبع هدای فاد سل ولا شش 09 ومد ی 
2 1 معدكة < رک کا ضح عم 1 کو 
عن ۳ فلن له ٠‏ معيشة ور بوم القيدمة اعم » [طه: 
LY‏ 
واتّباع الهوى يكون في الحب والبغض» كما قال تعالی: تاا الب 
کر 0 04 72 2ر مرن رمع هر ر 
منوا کرو مين بانط شاه یر ولو عل نشیک EF‏ لین والاوبین 


إن يك غا و ما كمه آوک ا فلا يعوا افو أن توا وین اوا أو 
)۱( رواه ابن أبي شيبة (7/ )١14‏ وابن قتيبة في مختلف الحديث (ص ۵۷) وآبو نعيم في 
الحلية (۳/ ۲۹۳) من طریق الأعمش عن مجاهد. 
AY‏ 


مروا ن ال کان .يما تَحَمَلُونَ € [النساء: ۱۳۰]» وقال: ‏ يَتأيهًا لیت 


۳ و مار کات 2 ع جر فو . عد و 4 . 2 

مامتا ۳ یت للم شهداء بافسط ولا بج رڪم سان َو ع 
کي 2ه کم بره 3 هخ عط رمه يه میت 2 

ألا نیلوا الوا هو مرب لوی وائْفوا آله یک اله خی یا 
e‏ سار 


ملوب 4 [المائدة: 4]. 

والهوى المنهيٌ عن اتباعه كما يكون هو موی الشخص في نفسه فقد 

0 - 

يكون أيضًا هوّى غيره» فهو منهيّ عن اتباع هذا وهذاء لمضادّة كل منهما 
لههْدّى الله الذي زسل به رسله وأنزل به کته 

فمن المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت یمین الرجل» فإنها مُعينة 
على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين» من إعفاف الرجل نفسه 
وأهله» فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام؛ ويُعِفُها فلا تطمح نفسها إلى 
غيره» وكلما كانت المحبة بين [۱۲۲ب] الزوجين أتمّ وأقوى كان هذا 
المقصود أتمّ وأكمل» قال تعالی: « ٭ ہو الى لمکم من تس وحِدَوَ 
وَجَمَلَ مِنبَا روَجَها سکن إلا € [الأعراف: ۱۸۹ وقال: $ ومن يبء آن 
لق لكر ین نکم أزويجا کنو ها وحم بتکم موده ومد 
[الروم: ۰]۲۱ 

وفی «الصحیح»(۱) عنه ية أنه سئل: من أحمبٌ الناس إليك؟ فقال: 


«عائشة)». 


(۱) آخرجه البخاري (7777) ومسلم (۲۳۸6) عن عمرو بن العاص. 
كم 


ولهذا كان مسروق رحمه الله یقول(۲۱ |ذا حدث عنها: حدئتنی الصديقة 


بنت الصّدَّيق» حبيبة رسول الله تاه المبرّأة من فوق سبع سماوات. 


وصح عنه و أنه قال: «حبْبٌ إليّ من دنیاکم: النساء والطيبٌ» وجعلت 


5 عيني في الصلاة»(۲۲. 


(۱) 


(۳) 


رواه ابن سعد في الطبقات (17/۸)» وأحمد (۲/ ۰۲۱ والطبراني في الکبیر 


(۱۸۱/۲۳) وفي الاوسط (1۱۱ ۵ وأبو نعیم في الحلية (۲/ 18 والبيهقي في 
الکبری (۲/ »)٤ ٥۸‏ وابن عبد البر في التمهید (۱۳/ ۳۵ وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو (ص ۰)۱۱۰ وغیرهم من طرق عن مسروق» وفي بعض هذه المصادر: «المبرّأة 
في کتاب الله»» وصحخحه الذهبي في العلو (۱۷ ۰۳ وابن القیم في اجتماع الجیوش 
الاسلامية (ص ۱۳ )» والالباني في السلسلة الصحيحة (5/ ۱۰۱۰). 

رواه ابن سعد (۱/ ۳۹۸) وأحمد (۳/ ۰۱۹۹۰۱۲۸ ۲۸۵) والنسائي (۹ ۳۹6) وأبو 
يعلى (۰۳4۸۲ ۳۵۳۰) وأبو عوانة (40۳۰) والعقيلي في الضعفاء (۱۲۰/۲) 
وغیرهم عن سلام أبي المنذر عن ثابت عن آنس؛ وقوی إسناده الذهبي في المیزان 
(۳/ ۰۲۹۵ وصححه ابن الملقن في البدر المنیر (۱/ ۰۵۰۱ وابن حجر في الفتح 
(۳/ ۰۳۵/۱۱۰۱۰ والهيتمي في الفتاوی الحديثية (ص ۱۹۷ والالوسي في 
تفسیره (7/ ۰۱۸۷ ۱6/ ۸۷). ورواه ابن أبي عاصم (۲۳) وابن عدي في الکامل 
(۳۰۰/۳) وأبو الشیخ في أخلاق النبي (ص48) عن سلام بن أبي الصهباء عن 
ثابت به. ورواه النسائي (۳۹۵۰)- وعنه الضياء في المختارة )٠٠٠۸(‏ - وآبو عوانة 
(0 عن جعفر بن سليمان عن ثابت به» صححه الحاكم ( ۰۲۲۷ وحسنه ابن 
مفلح في الآداب الشرعية (۲/ ۳۸۳) وابن الملقن (۱/ 4۵۰۲ والعراقي في المغني 
.)١519(‏ ورواه ابن عدي (۳۰۳/۳) عن سلام بن آبي خبزة عن ثابت وعلي بن زید 
عن آنس. وروي عن یوسف بن عطية عن ثابت به وفیه زيادة» وعن ثابت مرسلاء قال 
الدارقطني في العلل :)5١/17(‏ «المرسل أشبه بالصواب» قال ابن الملقن: اما 
آدري ما وجه ذلك!». ورواه المروزي في الصلاة (۳۲۱) والعقيلي /٤(‏ ١٠5)؛‏ 


AE 


فلا عيب على الرجل في محبته لأهله وعشقه لهاء الا إذا شغله ذلك 
عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله» وزاحم حبّه وحبٌ رسوله» 
فان کل محبة زاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي 
مذمومة» وان أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهي 
محمودة. ۱ 

وكذلك كان رسول الل كلة يحب البشرات البارد ال ویخب 
الحلوى والعسل» ويحب الخيل» وكان أحبٌّ الثياب إليه القمیص, وكان 
يحب اب فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله» بل قد تجمع الهمّ والقلب 
على التفرغ لمحبة الله» فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما 

فإن نوی به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قُزْبة» وان فعل ذلك 
بحكم الطبع والميل المجرد لم یب ولم يعاقب» وان فاته درجه مَنْ فعله 
متقربًا به إلى الله. 

فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله» و محبة في الله» و محبة ما يعين 
على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته. 

والمحبّة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله و محبة ما يبغضه ال 
و محبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. 


= والطبراني في السصغیر (۷۱) والأوسط (0۷۷۲) والخطيب في تاريخه 
(۰۳۷۱/۱۲ 894/15» والضياء (۲ ۰۱۵۳ ۱۵۳۳) عن الأوزاعى عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس به مختصرًا عند أكثرهم. وانظر: السلسلة الصحيحة 
(۳۳۲۹۰۱۸۰۹۰۱۱۰۷). وفی البات عن المغيرة بن شعبة وعن ليث مرسلا. 
Ao‏ 


فهذه ستة آنواع علیها مدار محابٌ الخلق: 

فمحبة الله عز وجل: أصل المحابٍ المحمودة» وأصل الایمان 
والتوحید» والنوعان الآخران تَبَعٌ لها. 

والمحبة مع الله: أصل الشرك والمحاب المذمومة والنوعان الاخران 
تبع لها. 

و محبة الصور المحرمة وعشفها من موجبات الشرك وکلّما كان العبد 
آفرب إل الشركة وأبعد من الاعلاص کانت مدق الصور اك 
وکلّما گان آکثر غلاا واشة توحیدّا کان أبعدٌ من عشق الصور. 


ولهذا آصاب امرأة العزیز ما آصابها من العشق لشرکها؛ ونجا منه 


يوسف الصدیق عليه السلام بإخلاصه. 
تال تصالی: (ڪدلك نضرف عنه ال والتحشاه انم ین عا 


لْمُخْلْصِيربَ € [یوسف: ۲4]. 

فالسوء: العشق. والفحشاء: الزنی. 

فالمخلص قد خلّص حبه لله» فخَلّصٌ من فتنة عشق الصور. 

والمشرك قلبه معلّق بغیر الله» لم یُخلص توحیده وحبّه له عز وجل. 

فصل 

ومن أبلغ كيد الشيطان وشخریته بالمفتونين بالصور: أنه يمني أحدهم 
أنه إنما يحب ذلك الأمْرَّدَ أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى» لا لفاحشة 
ويأمره بمواخاته. 


A11 


وهذا من جنس المخادنة بل هو مخادنة باطنة کذوات الأخدان اللاتي 
لے 


قال الله تعالی فیهن: حصي عر مسحت ولا مکح ت آغدان € [النساء: 


e‏ بے ورس 


15۰ وقال في حق الرجال: : (محصنین عبر فحن ولا متخښذزۍ أَخْدَانِ 4 


ح ص ت 


[المائدة: ١]ء‏ فیظه رون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله تعالى» ويبطنون 
اتخاذها خد اا یتلذذون بها فعاف آو تقيكة أو تا بمجرد النظر والمحادفة 
والمعاشرة. 

واعتقادهم أن هذا لله وآنه قربة وطاعة: هو من أعظم الضلال والغغي 
وتبدیل الدین» حيث جعلواما کرهه الله سبحانه محبویا له» وذلك [۱۲۳] من 
نوع الشرك. والمحبوبٍ المتَحَدُ من دون الله طاغوتٌ» فإن اعتقاد کون التمتع 
بالمحبة والنظر والمخادنة وبعض المباشرة له وأنه حب فبه: کفر ورك 
کاعتقاد مُحبّي الأوثان في آوانهم. 

وقد يبلغ الجهل بکثیر من هؤلاء إلى أن یعتقد أن التعاون على الفاحشة 
تماون علی الخیر وال وان التجالب محشتن إلى الغاشق؛ دين بالثراب؛ 
وأنه ساع في دوائه وشفائه» وتفریج كرب العشق عنه» وأن «من تفس عن 
مؤمن كُْبة من كرب الدنيا تمس الله عنه كربة من كُرّب یوم القيامة(۱). 

ثم هُمْ بعد هذا الضلال والغيّ أ ربعة أقسام: 

قوم يعتقدون أن هذا لله» وهذا كثير في طوائف العامة» والمنتسبین إلى 
الفقر والتصوف. وكثير من الأتراك. 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة. 
ATTY‏ 


وقوم یعلمون في الباطن أن هذا ليس له وانما یظهرون أنه لله خداعا 
ومكرًا وتسترا. 

وهؤلاء من وجو أقربٌ إلى المغفرة من أولئك. لما يَرْجَى لهم من 
التوبة» ومن وجو أخبثء لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرّم. وأولئك قد 
اشتبه الأمر على بعضهم. كما اشتبه على كثير من الناس أن استماع أصوات 
الملاهي قربة وطاعة» ووقع في ذلك مَنْ شاء الله من الزهاد والعبّاد» وكذلك 
اشتبه على من هو أضعف علمًا وإيمانًا أن التمتم بعشق الصور ومشاهدتها 
ومعاشرتها عبادة وقربة. 

القسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الکبری» فتارة یکونون من أولئك 
الضالين» الذين يعتقدون أن هذه المحبة التي لا وَطْء فيها لله تعالى؛ وأن 
الفاحشة معصية» فيقولون: نفعل شيئًا لله تعالی» ونفعل أمرًا لغير الله تعالی 
وتارة يكونون من أهل القسم الثاني الذين يظهرون أن هذه المحبة لله» وهم 
يعلمون أن الأمر بخلاف ذلك» فيجمعون بين الكذب والفاحشة. 

وهم في هذه المخادنة والمواخاة مُضاهئون للنكاح» فإنه يحصل بين 
هذين من الاقتران والازدواج والمخالطة نظير ما يحصل بين الزوجين» وقد 
يزيد عليه تارة في الكّمّ والکیف. وقد ينقص عنه» وقد يحصل بينهما من 
الاقتران ما يشبه اقتران المتواخیین المتحابّین في اللهء لكن الذين آمنوا أشدٌ 
حبًا لله فان المتحابّين في الله يعظم تحابهما ويقوى ویثبت» بخلاف هذه 
المواخاة والمحبة الشيطانية. 

ثم قد یشتد بینهما الاتصال حتى يسمُونه زواجاء ويقولون: تزوّج فلان 
بفلان» كما يفعله المستهزئون بآيات الله تعالى ودينه من مجان الفسقة» 


AA 


ويقرّهما الحاضرون على ذلك» ویضحکون منه» ویعجبهم مثل ذلك المزاح 
والنکاح. 

وربما یقول بعض زنادقة هؤلاء: الأمرد حبیب الّه» والملتحی عدو الله 
وربما اعتقد کثیر من المردان آن هذا صحیح, وأنه مراد بقوله: «ذا آحب الله 
العبد نادی: ياجبريل! اني احب فلاا .. الحدیث(۱ وأنه توضع له 
المحبة في الأرضء فیعجبه أن یِحَبَ» ویفتخر بذلك بين الناس ویعجبه أن 
یقال: هو معشوق أو خطوة البلد» وآن الشاس یتخایرون علی محبشه ونحو 
ذلك. 

وقد آل الأمر بکثیر من هؤلاء إلى ترجیح وطء المُرْدان على نکاح 
النسوان» وقالوا: هو أسلم من الحبّل والولادة» ومَوّونة النكاح» والشکوی 
إلى القاضي» وفرض النفقة» والحبس على الحقوق. 

وربما قال بعضهم: إن جماع النساء يأخذ من القوة آکثر مما يأخذ جماع 
الصبیان لأن الفرج [۱۲۳ب] یجذب من القوة والماء آکثر مما یجذب 
المحل الا خر بحکم الطبيعة. 

وقسّمت هذه الطائفة المفعول به إلى ثلائة آقسام: مؤاجر» و مملوك 
ومعشوق خاص. 

فالأول: إزاء البغایا المجَرات آنفسهن. 

والثاني: بازاء الامة والسرّيّة. 

والثالث: بإزاء الزوجة أو الأجنبية المعشوقة. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۰۹) ومسلم (۲۱۳۷) عن أبي هريرة. 


۸۹ 


وتعوض كل منهم بقسم عن نظیره من الإناث» وربما فصل بعضهم 
اتخاذ المردان واستفراشهم على النساء من وجوه. وهذا مضادَّة ومحادّة لله 
ودينه» وکتبه» ورسله. 

وصتّف بعضهم كتابًا في هذا الباب» وقال في آثنائه: «باب في المذهب 
المالکي»» وذکر فيه الجماع في ابر من الذکور والاناث. 

وقد علم أن مالكًا رحمه الله تعالی من أشد الناس وآشدهم مذهبًا في 
هذا الباب» حتى إنه يوجب قتل اللوطي حدّاء بكرًا كان أو ثيباء وقوله في 
ذلك هو أصح المذاهب كما دلت عليه التصوص؛ واتفق عليه أصحاب 
رسول الله كلك وان اختلفت أقوالهم في كيفية قتله» كما سنذكره إن شاء الله 
تعالى. 

وسبب غلط هذا وأمثاله: أنه قد سب إلى مالك رحمه الله تعالى القول 
بجواز وطء الرجل امرأته في دبرها. وهو كذب على مالك وعلى أصحابه» 
فكتبهم كلها مصرحة بتحريمه. 

ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكًا يبيح ذلك نقلوا الإباحة من الإناث 
إلى الذكور» وجعلوا الباب بابًا واحدًا. وهذا كفر وزندقة من قائله بإجماع 
الأمة. 

ونظير هذا: ما يتوهّمه كثير من الفسقة وجُهال الك وغيرهم: أن 
مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا ليس من الكبائر» وغايته أن تكون 


صغيرة من الصغائر. 
هذا م٠‏ أعظم الكذب وال الأتمة» فقد أعاذ الله آبا حنيفة 
و من تاوا 2 2 
وأصحابه من ذلك. 


۸۷۰ 


وشبهة مولاء الفسقة الجهلة: آنهم لما رأوا آبا حنيفة رحمه الله تعالی 
لم یوجب فيه الحدّ» رکبوا على ذلك أنه لیس من کباتر الذنوب بل من 
صغائرهاء وهذا ظن کاذب. فان آبا حنيفة لم يُسقط فيه الحدّ لخفة أمره» وان 
جزمه عنده وعند جمیع آهل الاسلام أعظم من جرم الزنی» ولهذا عاقب الله 
سبحانه أهله بما لم یعاقب به أمّة من الأمم» و جمع علیهم من آنواع العذاب 
ما لم یجمعه على غیرهم. 

وشبهة من أسقط فيه الحد: أن فحش هذا مرکوز في طباع الأمم» 
اكتّفي فيه بالوازع الب كما اكتَفي بذلك في أكل الرّجيع وشرب البول 
والدم» ورتب الحد على شرب الخمر لکونه مما تدعو إليه النفوس. 

والجمهور یجیبون عن هذا: بأن في النفوس الخبيثة المتعدية حدود الله 
أقوى الداعي لذلك. فالحد فيه آولی من الحد في الزنی» ولذلك وجب 
الحذ على من وطی آمه وابنته وخالته وجَدته» وان كان في النفوس وازعٌ 
وزاجر طَبْعي عن ذلك بل حَدٌ هذا: القتل بکل حالء بكرا كان أو حصن 
في أصح الأقوال» وهو مذهب أحمد وغيره. 

هذاء وتُفْرة النفوس عن ذلك أعظم بكثير من تُفرتها عن المزدان. 

ونظيرُ هذا الظنّ الکاذب. والغلط الفاحش: ظنّ كثير من الجهال أن 
الفاحفة بالميلنك کالمباحة آو مباحف آو آنها انع من ار اهام ال 
وتأولت هذه الفرقة 2 القرآن على ذلك» وأدخلت المملوك في قوله: ولع 
روجهم أو ما ملکت أيهم ِنَم عير موم € [المؤشون: »]٦‏ حتى إن 
بعض النساء لمكن عَبْدَها من ۷ وتتأول القرآن على ذلك» كما رُفع إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأةٌ تزوّجت عبدّها؛ وتأوّلت هذه الایق 


AV۱ 


ففرق عم بينهماء وأذّبهاء [1۱۲4] وقال: ویحك! نما هذا للرجال لا 
للنساء(۱). 

ومن تأوّل هذه الآية على وّطّء الذکران من المماليك فهو کافر باتفاق 
الأمة. 


ساس عر e4‏ 


ای تا سا موی 
ع رد مر ولو کم € [البقرة: ۱ علی ذلك» قال: سألني مر بعض 
۱0 ممن يقرأ القرآن» فظن أن معناها في إباحة ذُكران 
العبید المومنین. 

قال: ومنهم من یجعل ذلك مسألة نزاع ييه يعض العلماء كر 
بعضهم» ويقول: اختلافهم شبهة. وهذا كذبٌ وجهل فانه ليس في فرّق 
الأمة من يبيح ذلك بل ولا في دين من أديان الرسل صلوات الله وسلامه 
علیهم. وإنما يبيحه زنادقةٌ العالم» الذين لا يؤمنون بالله ورسله وكتبه واليوم 
الآخر. 

قال: ومنهم مَن يقول: هو مباحٌ للضرورة» مثل أن يبقى الرجل أر 


(۱) رواه عبد الرزاق (۲۰۹/۷) عن معمر عن قتادة قال: تسرّت امرأة غلامًا لها؛ فذکرت 
لعمر؛ فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال 
من ملك اليمين» فاستشار عمر فيها أصحاب النبيّ و فقالوا: تأوّلت كتاب الله 
تعالى على غير تأويله» فقال عمر: لا جرم والله لا أحلّك لحر بعده أبدّاء كأنه عاقبها 
بذلك» ودرأ الحدٌ عنها وأمر العبد أن لا يقربها. ورواه الطبري في تفسيره (۱۱۲۷۷) 
من طريق سعيد عن قتادة به» وفيه أنه عَرّب العبدَ وج رأسه. قال ابن كثير في تفسيره 
/٥(‏ 577): «هذا آثر غريب منقطع». 

AVY 


يومًا لا یجامع» إلى آمثال هذه الأمور التي خاطبني فیها وسألني عنها طوائف 
من الجند والعامة والفقراء. 

قال: ومنهم من قد بلغه حلاف بعض العلماء في وجوب الحد فيه» فظن 
أن ذلك خحلاف في التحريم؛ ولم يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم 
المحَرّمات كالميتة والدم و لحم الخنزير» ولیس تمد 

ثم ذلك الخلاف قد یکون قولا ۲۱1 ضعيفًاء فیتولد من ذلك القول 
الضعیف الذي هو من خطأ بعض المجتهدین» وهذا الظنّ الفاسد الذي هو 
خطأ بعض الجاهلین: تبدیل الدّین» وطاعة بعض الشیاطین» ومعصية رب 
العالمین» فاذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبةء وأعانتها الأهوية 
الغالبة» فلا تسأل عن تبدیل الدین بعد ذلك والخروج عن جملة الشريعة 
بالكلية. 

ولما سَهّل هذا الأمر في نفوس كثير من الناس صار كثيرٌ من المماليك 
يتمدّح بأنه لا يعرف غير سَيّده» وأنه لم يطأه سوام كما تتمدّح المرأة والامة 
بأنها لا تعرف غير سيدها وزوجها. وكذلك كثيرٌ من المردان يتمدّح بأنه لا 
یعرف غير ية وصدیقه أو مواخیه؛ آو معلمه» وکذلك ك من الفاعلین 
یتمدح بأنه عفیف عما سوی يدنه الذي هو قرينة وعشیره کالزوجة أو عم 
سوی مملوکه الذي هو كسَريّته. 

ومنهم من يرى أن التحریم نما هو إكراه الصبي على فعل الفاحشة 
فإذا كان مختارًا راضيًا لم يكن بذلك بأسٌء فكأن المحرّم عنده من ذلك إنما 
(۱) «قولا» ساقطة من م. 
(۲) «علی» ساقطة من م. 

AVY 


هو الظلم والعدوان بإكراه المفعول به. 

قال شيخنا رحمه الله: وحكى لي من أثق به أن بعض هولاء أخذٍ على 
هذه الفاحشةء فخکم عليه بالحدٌء فقال: والله هو ارتضى بذلك وما أكرهته 
ولا غصبته» فكيف أعاقب؟ فقال نصير المشركين وكان حاضرًا: هذا حكم 
محمد بن عبد الله! وليس لهؤلاء ذنبٌ! 

ومن هؤلاء مَنْ يعتقد أن العشق إذا بلغ بالعاشق إلى حد يخافٌ معه 
الَف أبيح له وطء معشوقه للضرورة وحفظ النفسء كما يباح له الدمٌ 
والميتةٌ ولحم الخنزير في المخمصة. 

00 وا 
رش ان 

ولا ریب أن الکفر والفسوق والمعاصي درجات كما أن الایمان 


0 


والعمل الصالح درجات» كما قال تعالى: «هم درجت عند أله وله ببصِيرا 
ما یوت ) [آل عمران: ۱۲۳ وقال: لڪل ڪل دَرَجَنت تا ياوا و رك 
ربک بقل ما يموت 4 الأنعام: ۱۳۲ وقال: نما ألشیء زادة في 
کف [التوبة: ۳۷]» وقال: ##وَإِدًا مآ ما رت وه مقول کم 
ده وه يما فا ررح اموا لادم ریسا رهز وة © با 
ایت فى قلوبهر مرف فَرَادَتَهُمْ [174ب] ريجِسًا ِل لان [التوبة: 
۶ ونظائره في القرآن كثيرة. 

ومن أخف هؤلاء جرمًا: من يرتكب ذلك معتقدا تحریمه» وآنه إذا قضی 
حاجته قال: أستغفر الله! 


AVE 


فکأن ما كان لم یکن! فقد تلاعب الشیطان بأكثر هذا الخلق کتلاعب 
الصبیان بالكّرة» وآخرج لهم آنواع الکفر والفسوق والعصیان في کل قالب. 
وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها: 


فالمتخذ خدنًا من اللساء والمتخذة خدتًا من الرجال: أقل شرًا 
المسافح والمسافحة مع کل أحد. 

والمستخفي بما یرتکبه آقل اما من المجاهر المِسْتَعْين. 

والکاتم له آقل نما من المخبر به المحدّث للناس به فهذا بعيدٌ من 
عافية الله تعالی وعفوه» كما قال النبي بلا «کلْ آمتي معافی إلا المجاهرین» 
وان من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه. ثم يُصبح يكشف ستر الله عنه» 
يقول: يا فلان! فعلثٌ البارحة كذا وكذاء فيبيت ربه يستره ويُصبح يكشف 
ستر الله عن نفسه»(۱) أو كما قال. 


وفي الحديث الآخر عنه ین «من ابتلي من هذه القاذورات بشيء 
لیس بستر الله فإنه مَنْ ید لنا صَفحته نْقِمْ عليه كتاب الله»۲۱). 


(۱) أخرجه البخاري (1۰1۹)» ومسلم (۲۹۹۰) عن أبي هريرة. 

(۲) رواه الطحاوي في شرح المشكل (11) والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۸) والبيهقي 
في الكبرى (۳۳۰/۸) من طرق عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر بنحوه مرفوعاء وروي عن عبد الله بن دينار مرسلاء قال الدارقطني في العلل 
(۳۸۱/۱۲): «هو أشبهها بالصواب»» وصححه ابن السكن كما في البدر المنیر 
(1۱۹/۸) ولیس فيه الشطر الاخیر والحاكم (1/516 8168)» وحسن إسناده 
الذهبي في المهذب (۱۳۷۲۰) والعراقي في المغني (۰)۲۹۸۳ وزكريا الأنصاري 
في أسنى المطالب »)17١/54(‏ والهيتمي في الزواجر (۲/ 0777 والشربيني في = 

۸۷۵ 


وفي الحدیث ال خر: «إن الخطيئة إذا أخفيت لا تشر الا صاحبهاء 
ولکن إذا أعلنت فلم گر ضرت العامت»(۱). 

وكذلك الزنى بالمرأة التي لا زوج لها أيسرٌ اما من الزنى بذات الزوج» 
لما فيه من ظلم الزوج والعدوان علیه وإفسادٍ فراشه علیه وقد يكون ام 
هذا أعظم من إثم مجرد الزنى أو دونه. 

والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنى ببعيدة الدار» لما اقترن بذلك من 
أذى الجار» وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به. 


وكذلك الزنى بامرأة الغازي في سبيل الله أعظمٌ إثمًا عند الله من الزنی 
بغيرهاء ولهذا «يقام له يوم القیامف ويقال له: خُلْ من حسناته ما شئت)0(). 


وکما تختلف درجاته بحسب المزنيٌ بهاء فكذلك تتفاوت درجاته 
بحسب الزمان والمكان والأحوال» وبحسب الفاعل» فالزنى في رمضان ليلا 
أو نهارًا أعظم إثما منه في غيره» وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو 
أعظم نما منه فيما سواها. 


2 مغني المحتاج (۱5۰/4) وهو في السلسلة الصحيحة (577). وروي عن غير 
عبد الله بن دينار مرسلاء وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (4۰0) والطبراني في الأوسط )٤۷۷١(‏ من طريق 
مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعاء قال الهيثمي في المجمع (۵۲۸/۷): افيه مروان بن سالم الغفاري وهو 
متروك»» وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة (۱۲۱۲). ورواه ابن 
المبارك في الزهد (۱۳۵۰) وغيره عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قوله. 

)۲( أخرجه مسلم (۱۸۹۷) عن بريدة بن الحصيب. 


AV٦ 


وأما تفاوته بحسب الفاعل: فالزنی من الحر أقبح منه من العبد؛ ولهذا 
كان حَدّه على النصف من حدّه. ومن المحصّن أقبحٌ منه من البكر» ومن 
الشيخ أقبحٌ منه من الشاب» و لهذا كان أحدّ الثلاثة الذين لا یکلمهم الله يوم 
القيامة ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني(21» ومن العالم أقبح منه 
من الجاهل» لعلمه بقبحه وما يترتب عليه» وإقدامه على بصيرة» ومن القادر 
على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز. 

فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم: أنه قد يقترن بالأيسر إثمّا ما يجعله أعظم إثما مما 
هو فوقه. 

مثاله: أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب 
بالمعشوق» وتألهه له وتعظيمه؛ والخضوع له» والذل له» وتقديم طاعته وما 
يأمر به على طاعة الله تعالى ورسوله وأمره» فيقترن بمحبة خذنه وتعظیمه» 
وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه» و محبة ما يحبه» وكراهة ما یکرهه» ما 
قد يكون أعظم ضررًا على صاحبه من مجرّد ركوب الفاحشة. 

فان المحبوبات لغير الله قد أثبتَ الشارعٌ فيها اسم التعبّدء كقوله َة في 
الصحيح: توش عبد تیار :نش عبد الدراهم: تعس ية القطيفةء [۱۱۲۰] 
تعس عبد الخميصة تعس وانتگش, وإذا شيك فلا انتقش» إن أعطيّ رضي 
وان مع سخط». رواه البخاري. 


)۱( كما في حدیث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (۱۰۷). 
(۲) برقم (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۷) عن أبي هريرة. 


۷۷ 


فسمّی هؤلاء الذین إن أعطوا رضوا وان مُنعوا سخطوا عبيدًا لهذه 
الأشياء لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها. 

تاد ليقي الأسنان ا سر لقني اش حدية ر ةو شب ا 
وظَمَرُه بهاء ويُسخطه قرات ذلك. كان فيه من التعبّد لها بقدر ذلك. 

ولهذا يجعلون الحب مراتب: أوله العلاقة» ثم الصبّابة» ثم الغرام» ثم 
العشق, وآخر ذلك: البَتَيّم وهو التعبد للمعشوق» فيصير العاشق عبدًا 
لمعشوقه. 

والله سبحانه إنما حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين: 

فحكاه عن امرأة العزیز» وكانت مشركة على دين زوجهاء وكانوا 
مشركين» وحكاه عن اللوطيّة» وكانوا مشركين» فقال تعالى في قصّتهم: 
# لعمرك نم نى سَكربِهم يَعْمَهُونَ ٩‏ [الحجر: ۷۲]. 

وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاصء فقال: «#حكدَإِكَ 
تصرف عَنْهُ سوه الحا ِنَم من عباوت غیت © [يوسف: 4؟]. 

وقال عن عدوه إبليس إنه قال: $ قال مرك تم يوت( إلا 
بادك ينهم | 4 لمُخْلِصِيْنَ 2١04‏ [ص: ۷۲ وقال تعالى: 8 إِنَّ عِبَادِى س 
لك مهتم سدح الا من نک من الاو 4 [الحجر: 47]؛ والغاوي ضد 
الراشد» والعشق المحرّم من عظم العَيّ. 

لهذا كان آتباع الشعراء وأهل السماع الشعريِ غاوین» كما سماهم تعالی 
)۱( بكسر اللام على قراءة أبي عمرو. 

۸۷۸ 


رصح رصم 


بذلك في قوله: #والشعراء هم ماوت 4 [الشعراء: ۲۲۶]» فالغاوون 
يتبعون الشعراء وأصحابَ السماع الشعري الشيطاني وهؤلاء لا ينفكّون 
عن طلب وصال, أو سوال توال» كما قال أبو تمام لرجل: أما تعرفني؟ فقال: 
ومن أغرّف بك مني؟ 

لكب فقن زززي س وكام ابوج وال 
لست تقك طاالوصال غا وا ن 
كنار وجيت 0 جين ی 


والزنى بالفزج وان كان أعظم من الإلمام بالصغيرة» كالنظرة والقبلة 
واللمس» لكنّ إصرار العاشق على محبّة الفعل وتوابعه ولوازمه و تمنیه له 
وحدیث نفسه به أنه لا یترکه» واشتغال قلبه بالمعشوق: قد یکون أعظم 
ضررًا من فعل الفاحشة مَرَة بشيء كثير» فإن الإصرار على الصغيرة قد 
يساوي إِنْمُهُ نم الكبيرة» أو يُرْبِي علیها. 

وأيضًاء فان تعد القلب للمعشوق شرك وفعل الفاحشة معصيةٌ 
ومفسدة الشرك أعظمٌ من مفسدة المعصية. 

وأيضًاء فإنه قد یتخلص من الكبيرة بالتوبة والاستغفاره وأما العشقٌ إذا 
تسكن من القلب فان ب عليه التخلّص :ةو کما قال القائل: 

اللّه ما مر لاح ك اما الا وع علی الوَری استنقاذة (۲) 
(۱) الابیات لعبد الصمد بن المعدل في آخبار آبي تمام (ص۰۲4۱ ۲۲)؛ ووفیات 


الاعیان (۲/ ۱۳). 
(۲( البست من ذالية مشهورة لظافر الحداد في دیوانه (ص ۱۲۷ ومعجم الادباء = 


A۷۹4 


بل يصير تعبدًا لازمًا للقلب لا ينفك عنه» ومعلومٌ أن هذا أعظم ضررًا 

وقد آخبر الله سبحانه أن سلطان الشيطان [نما همو: يلعل ارب یور 
رات هم بى مشرکو بت [النحل: ۰ وأن سلطانه انما هو على من اتبعه 
من الغاوين» والِعَيّ اتباع الهوى والشهوات. كما أن الصَّلال اتباغ الظنون 
والشبهات. 

وان القت سن الست غير الوافاقة تقس الا الا EE‏ 
الشرك بقوته. 

فأصحاب العشق الشيطاني لهم من ولي الشيطان والإشراك به بقَذر 
ذلك لما فیهم من الا شراك [۱۲۰ب] بال ولما فاتهم من الاخلاص له 
ففیهم نصیب من اتخاذ الأنداد. ولهذا تری كثيرًا منهم عبدًا لذلك 
المعشوق مُتَيمًا فيه یصرخ في حضوره ومغیبه: أنه عبده» فهو أعظم ذكرًا له 
من ریه» وخبّه في قلبه أعظم من حب الله فيه وكفى به شاهدًا بذلك على 
نفسه فالإنسان على نفسه بصيرة» ولو ألقى معاذيره. 

فلو ر بين شاه ورضا الله لاختار رضا محشوقه علی رضنا ركه ولقاء 
معشوقه أحبّ إليه من لقاء ربّه» و تمتيه لقربه أعظم من تمتيه لقرب ربّه» وهَرَبُه 
من سخطه عليه أشدٌ من هربه من سَخط ربّه علیه يُسْخِط رَبّه بمرضاة 


/٤( =‏ ۰۱66 ووفیات الأعيان (۲/ ۵6۱ والمقفی .)٤١ /٤(‏ ووهم ابن باطیش 
فنسب أبيانًا منها إلى أبي بكر محمد بن آحمد بن الحداد الشافعي في المغني 
(TTT /Y)‏ 


AN‘ 


معشوقه ويُّقدّم مصالح معشوقه وحوائجَهُ على طاعة به فان قَصَلَ من وقته 

1 
فضلةٌ وکان عنده قلیل من الایمان» صرف تلك الفضلة في طاعة ربه؛ وان 
استغرق الزمانَ حوائج معشوقه وتصالحه صرف زمانه کلّه فيهاء وأهمل أمرٌ 
الله تعالى» یجُود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس» ويجعل لربّه من ماله إن جعل 
له کل رذيلة وخسیس» فلمعشوقه لبّه وقلبه» وهمّه ووقته» وخالصٌ ماله وربّه 
على القَضلةء قد اتخذه وراءه ظهريًاء وصار لذكره تیاه إن قام في خدمته في 
الصلاة» فلسانه ناجیه وقلبه يناجي معشوقه» ووجه بَدَنه إلى القبلة ووجه قلبه 
إلى المعشوق» ینقر خدمة رَبّه حتى كأنه واقنفٌ في الصلاة على الجمر من 
توعان رتكاف لفعلهاء فان جامت دة المعشوق آقبل علیها بقلبه ون 
رخا بهاء ناصحًا له فيهاء خفيفةٌ على قلبه» لا يشتثقلها ولا یَنتطیها. 

ولا یب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادًاء یُحبونهم 
کت اه والدين آمنوا أف اه 


وعقهم یجَمغ المحرمات الأربع: من الفواحش الظاهرة والباطنةء 
والائم والبخي بغير الحق» والشرك بالله ما لم ينل به سلطائاه والقول على 
الله ما لا يعلمون» فان هذا من لوازم الشرك» فكل مشرك یقول على الله ما لا 
يعلم» فكثيرًا ما يوجد في هذا العشق من الشرك الأكبر والأصغرء من قتل 
النفوس تغايرًا على المعشوق» وأخطٍ أموال الناس بالباطل ليصرفها في رضا 
المعشوق» ومن الفاحشة والكذب والظلم ما لا خفاء به. 

وأصل ذلك كله من لو القلب من محبّة الله تعالى والاخلاص له 
والتشريك بينه وبين غيره في المحبة» ومن محبّة ما يحب لغير الله فیقوم 
ذلك بالقلب» ويعمل بموجبه با لجوارح وهذا هو حقيقة اتباع الهوى. 

۸۸۱ 


و ور و 


وفی الاثر: «ما تحت أديم السماء له يُعْبَدَ َعظم عند الله من هوی 
ع و(۲۱ 
متبع ) 1 


مي 


2 


وقال تعالى: «افرءیت من نخد إلهه هوبة وضل اه عل ور وم عل موه 
2 صصص کے رر ےر رک جص مرو ۳9 ۴ص مت 
وليو وَجَعَلٌ عل بصَرِوء وة من بپدیه ین بعد اله فلا ند کرو 4 [الجالیة: ۲۳]. 
وإذا تالت حال عشاق الصو المتیّمین فیها وجدت هذه الاية مُنطبقة 
عليهم» مخبرة عن حالهم. 
قال بعض العلماء: ليس شىءٌ من المحبوبات يستوعبٌ محبته القلب إلا 
آما محبة الله فهي التي خلق لها العباث وبهاغايةٌ سعادتهم؛ وکمال 
وأما البشر الممائل من ذكر أو أنثى فان فيه من المشاكلة والمناسبة بين 
العاشق وبينه» ما لیس مثله بينه وبين جنس آخر من المخلوقات. 
الجنس ما يزيل العقل» ويُفسد الإدراك» ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة (۳) وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة »)۲١۷(‏ 
والطبراني في الكبير (۸/ ۰۱۰۳ وابن عدي في الكامل (۰۳۰۱/۲ 1۹/۳ وأبو 
نعيم في الحلية (۱۱۸/۷) وغيرهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وأشار 
المنذري في الترغیب (۸۵) إلى ضعفه» وضعفه ابن رجب في كلمة الإخلاص 
(ص۰)۲۲ وقال الهيثمي في المجمع (۱/ 41۷): «فيه الحسن بن دينار وهو متروك 


الحدیث»» وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي في الموضوعات (۱۳۹/۳)؛ 
والشوكاني في الفوائد المجموعة (1۷)» والألباني في السلسلة الضعيفة (5018). 


ANY 


التحوته ونیا تمرف ذلك قن مهه لحه توصب فلت و ية 
وتصیره لمعشوقه سامعا مطیاه کما قال: 
۷7 رن وال اي بقلبي صيرني ایا میت (۱) 

ويقوّى هذا السمعٌ والطاعة عند كثير من العْشاق. حتی يبدل نفسه 
ويُسلمها للتلف في طاعة معشوقه؛ كما یل المجاهد نفسه لربه» حتى یقتل 
في سبیله» وإذا كان النبي ور قد قال في الحديث الذي رواه أحمد 
وغیره(۲): اشارب الخمر - أو قال: مُدِمِنُ الخمر - كعابدٍ وئّن). 

5 و اد 1 
ومر علي بن طالب رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج» فقال(۳: 


(۱) لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 

(۲) مسند أحمد (۲۷۲/۱) عن محمد بن المنكدر قال: حُدّئت عن ابن عباس أن النبيّ 
از قال: «مدمن الخمر إن مات لقي الله کعابد وثن!» وبهذا الاسناد رواه عبد بن 
حميد »)۷٠۸(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )١١١١(‏ من طريق أحمد. ورواه 
عبد الرزاق (۲۳۹/۹) عن ابن المنكدر عن ابن عباس. ورواه ابن حبان (۵۳۷) - 
ومن طريقه الضياء في المختارة -)١١(‏ وابن عدي في الكامل (۲۰۹/4) عن 
عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب. والبزار (۵۰۸۵) وأبو نعيم في الحلية 
(/ 19) وابن الجوزي (۱۱۱۹) عن حكيم بن جبيرء والطبراني في الكبير 
(40/۱۷) عن ثوير بن أبي فاختةء ثلاثتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وصححه ابن دقيق العيد في الالمام »)١441(‏ والهيتمي في الزواجر (۲/ 6۷۷۷ 
وهو في السلسلة الصحيحة (1۷۷). وفي الباب عن أنس بن مالك وعلي وجابر بن 
عبد الله وأبي هريرة وفيه اختلاف وعن بعض الصحابة. 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات (7/ ۲۲4) وابن أبي شيبة (۲۷۸/۵) وابن أبي الدنيا في 
ذم الملاهي )٩۲(‏ والآجري في تحريم النرد (ص۱۳۵)؛ والخلال في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (ص٩‏ ۰)۷ والضياء في المختارة )۷٤٤(‏ من طرق عن = 

AAY 


ص و 


ما مزر اسای رای خر كا عکنون 4 [الأنبياء: .]٥١‏ 


فما الظن بالعاشق المتيّم الفاني في معشوقه؟ 
ولهذا قرن الله سبحانه بين الخمر والأنصابء وهي الأصنام التي تُعبدُ 


مس IIE f°‏ هرا ITS 2E‏ شارت و Ct‏ 
عمل الشیطن فاجتنبوه لعلكم نفلحون () إِنّمَا بريد یط أن بوقع ب م العداوه 


رو م ر ا ت Ov‏ رمو مصظه م سح وي مل معط مسج چ سور م 
والبغضاء في ابر والمیسر ويصدك عن در له وعن الصاو مهل نم منوت ٩‏ [المائدة: 
۰ .+ 


ومعلومٌ أن شارب الخمر لا يدوم سکره بهاء بل لابد أن يُفيق» ولعل 
أوقات إفاقته أكثر من أوقات شکره وأمّا سكرة العشق فقَل أن يستفيق 
صاحبهاء إلا إذا جاءت الرسل تطلبه للقدوم على الله تعالى. 


ولهذا استمرت سَكْرٌة اللوطية حتى فَجَأهم عذابٌ الله وعقوبته وهُمْ في 
سَكرتهم يَعْمَهونء فكيف إذا خرج العشق إلى حد الجنون المطبق؟ كما 
أنشد محمد بن جعفر الخرائطىّ فى كتاب «اعتلال القلوب»(۱ قال: 


= فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب النهدي عن عليء وميسرة لم يدرك عليًا. 
ورواه ابن آبي الدنیا )٩۳(‏ من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي» 
وهذا إسناد ضعيف جدًا» ومن طريق ابن أبي الدنيا روا البيهقي في الكبرى 
(۲۱۲/۱۰) وفي الشعب (۲۱/۵). قال أحمد كما في المغني (۳۹/۱۲): أصحٌ 
ما في الشطرنج قول علي»» وصحخحه ابن حزم في المحلى (9/ ۱۳ وابن تيمية كما 
في المجموع (۳۲/ 0714 ۲8) وفي غيره» وابن القيم في الفروسية (ص 4۳۱۲ 
وضعفه الألباني في الإرواء (۲۸۸/۸). 

= ص””". والبيتان لمجنون لیلی في ديوانه (ص718)» والأغاني (۲/ ۰4۳۲ ومصارع‎ )١( 


8: 


آنشدني الصيدلاني: 


و و ا ات اعد لشت 
قالت: جننت على رَأيي فقلت لها: العشق آعظم ممٌابالمجانین 
مشق لیس یفیق الدَّهْرَ صَاحِبُةُ واتمایْضرع المجنون في الجین 
فصاحبه أحقٌ بأن يُسَبّهِ بعابد الوّئن» والعاکف على التمائیل» فان عکوف 
قلب العاشق على صورة محبوبه و تمثاله یْشبه عکوف عابد الصَنم على 
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صنمه. 


وإذا كان الشیطانْ يريد أن يوقع العدواة والبغضاء ‏ بين المسلمین في 
الخمر والميسرء ويصّدَّهم بذلك عن ذكر الله وعن الصلاةء فالعدواةٌ 
والبغضاءً والصّدٌ الذي يُوقعه بالعشق أعظم بكثير. 

وجميع المعاصي یجتمع فيها هذان الوصفانء وهما العدواة والبغضای 
والصّدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» فان التّحابٌ والتالّفَ نما هو بالإيمان والعمل 
الصالح» كما قال تعالى: لن الت ءَامَمُوا وعملوا لمحت سَيَجَعَلُ شم 


1 


و قرب 


رن ودا © [مريم: ۲ أي: يُلْقِي بینهم المحبة. فيُحبٌ بعضهم بعضاء 
فيتراحمون» ویتعاطفون بما جعل الله لبعضهم في قلوب بعض من المحبة. 


وقال ابن عباس :©١(‏ يُحبّهم ويحببهم إلى عباده. 


= العشاق (۰۱۲۹/۱ ۲/ .)۱۸١‏ وانظر: روضة المحبين (ص ۷۰). 

(۱) رواه ابن أبي شيبة (۷/ ۱۳۷) وهناد في الزهد )٤۷۸(‏ والبيهقي في الزهد (۸۱۲) من 
طريق ابن أبي لیلی عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ورواه ابن آبي 
الدنيا في الأولياء (۳۲) والطبري في تفسیره (۲۲/۱۸) والبيهقي في الزهد (۸۱۱) 
وغيرهم من طریق ابن آبي لیلی عن الحکم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

AAO 


قال هّرم بن حَيّان: ما آقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل الا أقبل الله 
بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزْقَهُ مودّتهم ورحمتهم. 

وأهل المعاصي والفسوق وان كان بينهم نوعٌ مودة وتحاب» فإنها تنقلبٌ 
عداوة وبغضًاء وفى الغالب يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة» وآما في 
الآخرةف# لاه تون عَضُهم لِبَعَضِ عَدُوٌ رل الم 4 [الزخرف: 
1۷ 


ع 4 
0 ا e‏ 


وقال إمام الحُتفاء لقومه: #وَقَالَ ما تضذثر ين دون آله تا مود 
سکم بعصا مونم الَا وما کم ين کیربت 4 السکبوت: 
۳6 

فالمعاصي كلها توجب ذلك» وتصذ عن ذکر الله وعن الصلاة وذكرٌ 
ذلك في الخمر والمیسر اللذین هما من آواخر المحرمات: تنبية على ما في 
غیرهما من ذلك. مما حرم قبلهماء وهو آشد تحریمّا منهما؛ فان ما یوقعه 
قتل التفوس» وسرقة ۱۲١1‏ ب] الاموال» وارتكابٌُ الفواحش من ذلك وما 
صد به عن ذکر الله وعن الصلاةء أضعافٌ أضعافي ما يقتضيه الخمرٌ 
والميسرٌء والواقعٌ شاهدٌ بذلك. 


وكم وقع وهو واقع بين الناس بسبب عشق الصور: من العداوة 


)١(‏ رواه آحمد في الزهد (ص۲۳۲) والطبري في تفسيره )١177/١14(‏ عن قتادة قال: 
ذکر لنا أن هرم بن حيان كان يقول... وذكره. ورواه البيهقي في الزهد (۷۹۹) عن 
قتادة عن هرم بن حيان. 

AA“ 


والبغضاء وزوال الألفة والمحبة وانقلابها عداوة. 

وأما صَدّه عن ذکر الله» فقلبٌ العاشق ليس فيه موضع لغیر معشوقه؛ كما 
قيل: 
عاق الوا لمیر كك تمصع رلاد وة 

وأما صدّه عن الصلاة» فهو إن لم يَصٌدٌ عن صورتها وأعمالها الظاهرة 
فإنه يَصَدٌ عن حقيقتها ومقاصدها الباطنة. 

فصل 

ومما يبيّن أن هذه الفواحش أصلها المحبة لغير الله تعالی» سواءً كان 
المطلوب المشاهدة أو المباشرة أو غير ذلك: أنها في المشركين أكثرٌ منها 
في المخلصين» ویوجذ فيهم منها ما لا يوجدٌ مثله في المخلصين. 

قال تعالی: ‏ ين ادم لا يڪم لبط كنا ارج آبویک ین اج 


ور دي بعرو م لمر م مور وه 


هو مه گر ار مر ور 20-0 2 و مس سم : 7 
برع عنہما لاسما ریما سوءاتيسا دک هو وفیلهین خی لا دروم إن 


جملا ایو یه لیب لا بوثو ©) ودا مارا َة تالا ود علبا 
02 7 2 00 رھ و مص یک ده مه مرت یہ ۰ هم سم 
ءابنا واس آمرنا يبا فل بت الله لا یام بالفحشاء آنقولون عل آله ما لا 
0 : ل ال ال مرن دارم سے س صر وص ص صر 
تََلَمُو € [الأعراف: 9۰0۲۲۹۰۲۷ فل نما حرم رن آلفوتچش ما ظهر یبا وما بطن 


مر سا ورور صت عراس رچ لە ص مي س و علس بر ري غير و ام 
والائم وی بعر الح وآن دشردوا له ما کر رل ب سلطدنا وآن تلو لالم لا 
عون € [الاعراف: ۳۳]. 

فأخبر سبحانه أنه جعل الشیاطین آولیاء للذین لا يؤمنون» وهو قوله: 
(۱) لم آجد البیت فیما بين يديّ من المصادر. 


AAV 


3 ھر عو ری مور ل مر که 


eg 2‏ ل , حور و عع ۳ 
آفنت‌خدونه. وذريتهم آژلبء من دون وَهُمْ عدو يتس المي بدلا # 


أو 


[الكهف: 0۰]» وقال تعالى فى الشيطان: #إِنَّمَا ساطننه. عل الب یور 


ارت هم يود شروت 4 [النحل: 06٠٠١‏ وأخبر عنه أنه أقسم بعرّة ربه أنه 
يُغْوِي عباده أ جمعين» واستثنی أهلّ الاخلاص منهم. 

وأخبر سبحانه عن آولیاء الشیطان آنهم إذا فعلوا فاحشة احتجُوا بتقلید 
أسلافهم» وزعموا أن الله سبحانه أَمَرَهُمْ بهاء فاتبعوا الظن الکاذب والهوی 
الباطل. 

فال شیخنا رحمه الله: وفی هذا الوصف نصیب كبير لكثير من 
المنتتسبين إلى القبلة: من الصوفية والعبّاد. والأمراءء والأجناد» 
والمتفلسفة والمتکلمین والعام وغيرهم؛ يستحلون من الفواحش ما 
حَرّمه الله ورسوله» ظائین أن الله أباحه» أو تقليدًا لأسلافهم؛ وأصله العشقٌ 
الذي يبغضه الله فكثيرٌ منهم يجعله ديئاء ويرى أنه يَتَقَرّبِ به إلى الّه» إما 
لزعمه أنه يكي النفس ویهذبهاه وإما لزعمه أنه یجمعٌ بذلك قلبه على آدمی 
ثم ينتقل إلى عبادة الله وحده» وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهرٌ الحق 
ومَشاهدةٌ» ويسميها مظاهر الجمال الأَحَدِيٌء وإما لاعتقاده خلو الربٌ فيها 
أو اتحاده بها. 

ولهذا تجد بين نُسَاك مولاء وفقرائهم وأمرائهم وأصحابهم توافقًا 
وتآلمًا على اتسخاذ آنداد من دون الله» يحبّونهم كحب ال إما تدینا؛ واما 
شهوة وإما جمعًا بين الأمرين» ولهذا یتآلفون ویجتمعون على السماع 
الشيطاني الذي يهيّج الحب المشترك یج من کل قلب ما فيه من 
الت 

۸۸۸ 


وسبب ذلك: خلوٌ القلب مما خلق له من عبادة الله تعالى» التي تجمع 
محبته» وتعظیمه والخضوع. والذل له والوقوف مع آمره ونهیه [1۱۲۸] 
ومحابّه ومساخطه فإذا كان في القلب وج حلاوة الایمان وذَوْق طعمه 
فآغناه ذلك عن محبة الأنداد وتألههاء وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى 
أن يستبدل به ما يهواه» ویتخذه إلهه» وهذا من تبديل الدّين» وتغيير فطرة الله 


التي فطر عليها عباده. 


۳ ۳ س م ال ررر 
ف 


قال تعالی: « مرک لین یا رت اه لت مَط رالاس عا 
لا یل لح ان 4 [الروم: ۳۰]» آي: نفس خلق الله لا تبدیل له فلا یخلق 
الخلق إلا على الفطرة» كما أن خلقه للأعضاء على السلامة من الشق 
والقطع. ولا تبدیل لنفس هذا الخلق» ولکن یقع التغییر في المخلوق بعد 
خلقه» كما قال النبي ب: «کل مولود يُولَّدٌ على الفطرة, فأبواه یودانه؛ 
ويُتَصّرانهه ویْمَجسانه. كما نج البيهمةٌ بهيمة جمْعاء» هل تحسّون فیها من 
جَدُعاء؟ حتی تکونوا آنتم تجدَعُونها»20. 

فالقلوب مفطورة على محبة إلهها وفاطرها وتأنّهه. فصرف ذلك التأنّه 
والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة. 

ولما تغيرت فطرٌ الناس بعث الله الرسل بصلاحهاء وردّها إلى حالتها 
التي خلقت عليهاء فمن استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة ومن لم 
يستجب لهم استمرٌ على تغيير الفطرة وفسادها. 


(۱) أخرجه البخاري (1785)) ومسلم (۲۱۵۸) عن أبي هريرة. 
۸۸۹ 


والفتنة بعشق الصور تنافي أن یکون دين العبد کله لله» بل ینقص من 
و ی و 


و لم 


2 
َة يد ريطو الي كله ينه که [الانفال: ۳۹]. 

8 0 

فناقض بين کون الفتنة وبين کون الدين كله لله فكل منهما يناقض 
الآخر. 

والفتنة قد فْسَّرَتْ بالشرك. 

فما حصلت به فتنة القلوب. فهو إما شرك وإما من أسباب الشرك. 

وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادًا یحبُونهم كحبٌ الله: من أعظم 
الفتن. 

ومنه فتنة أصحاب العِجُلء كما قال تعالی لموسى: 9إفَإنَا هد فَسَنَا فک 


بو 6 هو 


من بعك وأضلّم مرک » (طه: ۸۰]. 


وکذلك فتنة العشق ا و #وَمِنْهُم تن فول 
ندنل الي الان اتو ج 1۹ 0 في الجد 0 
ال د زر 


)۱( م (وهي٤»‏ وهو تحریف. 
۸۹۰ 


أن لا آصبر عنهن! فأنزل 1 الایة(۱). 


قال ابن زید!۴۳: يريد: لا تفتتي بصباحة وجوههن. 
وقال أبو العالیة۳۱): لا تَعَرّضنى للفتنة. 


وقوله تعالی: لاف ننة س ممَطواً © [التوبة: 49]» قال قتادة(4): ما 
سقط فيه من لفتنة بتخلفه عن رسول الله َك والرغبة بنفسه عنه أعظم. 


فالفتنة التي قَرٌّ منها بزعمه هي فتنة محبة النساء» وعدم صبره عنهن» 
والفتنة التي وقع فیها هي فتنة الشرك والکفر في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالی يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن 
صاحبه» بل خلص من الافتتان» ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان: 


)۱( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4500) عن جابر بن عبد الله بنحوه. ورواه الطبراني 
في الکبیر (۲/ ۰۲۷۰ ۱۲۲/۱۲ والأوسط ( ۵۰ عن ابن عباس. وروي من 
آوجه متعدّدة مرسلا. وانظر: السلسلة الصحيحة (۲۹۸۸). 

(۲) لم أقف علیه. ونقله القرطبي (۱۵۸/۸) عن محمد بن إسحاق. 

(۳) ذكره الواحدي في البسيط (4۷۸/۱۰). 

3 لم أقف عليه من كلام قتادة» وروی البيهقي في الدلائل (۲۱۳۰۲۱6/۵)-ومن 
طريقه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۲۰۳۳/۲) من طريق ابن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم... فذكرا قصة الجد بن قيس» 
ثم قالا: فأنزل الله عز وجل: لوَمِنَهُم تن يفول ان في لت ألا في له 
سَقَطُوأ )» يقول: ما وقع فيه من الفتنة بتخلّفه عن رسول الله ورغبته بنفسه عن نفسه 
أعظم مما يخاف من فتنة نساء بني الأصفر. وانظر تفسير الطبري (۱۱/ 497). 


۸۹۱ 


مس صرح وم 


فمن الأول: قوله تعالی لموسی عليه السلام: وفك فوا € [طه: 4۰]. 


ومن الثاني: قوله تعالی: $ وَفَديِلُوهُمْ حى لاتکوت فة 4 [الأنفال: 
۰۹ وقوله: «آلاق اف که مسَقَطُوأ © [التوبة: 10]. 

ويُطلق على ما یتناول الامرین» کقوله تعالی: ال ) آحرب الاس أن 
کر أن ولا ماما وشم لا نون © ولد فا لین من تلهم یکمن أله 
اذب مدقا ولعم آلکزبیت 4 [العنکبوت: ۱ ؟7]» ومنه قول موسى: #إنْ هی 
ى لے عم 4 ر ر ار اران ر ر 
إلا فنك نضل يها [۱۱۲۷] من نَشَاءٌ وتهیی من تا # [الاعران: ۱۵۵]» آي: 

3 

متحانك وابتلاژك آل بها من وقع فیهاء وه من نجا منها: 

وتُطلّق الفتنة على أعمّ من ذلك» کقوله تعالی: « رم نکم رالد 
CE‏ [التغاین: ۰۲۱6 

قال مقاتل(١2:‏ أي: بلاء وشغل عن الآخرة. 

قال ابن عباس(" ): فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى. 

وقال الجا(۳: أعلَمَهُمُ الله عز وجل أن الأموال والأولاد مما يُفتدون 


بع 
. 


وهذا عام في جميع الأولاد» فان الانسان مفتون بولده لأنه ربما عصى 


)١(‏ أقوال المفسرين والتعليق عليها إلى قوله: «مضلات الفتن» مأخوذة من البسيط 
للواحدي (۲۱/ ۸۷ - 4۸۸) وقول مقاتل في تفسيره (۳۷۰/۳). 

(۲) انظر: تفسیر الرازي (۳۰/ ۲۵). 

(۳) معاني القرآن (۰/ ۱۸۲). 


۸4۲ 


الله تعالى بسببه» وتناول الحرام لأجله» ووقع في العظائم» إلا من عصّمه الله 
3 

ويشهد لهذا ما رُوي أن النبي یا كان یخطب. فجاء الحسن والحسین؛ 
وعلیهما قمیصان آحمران يَعْثران» فنزل النبي يكل إليهماء فأخذهما فوضعهما 
في جضره على المنبر» وقال: «صدق الله: ( کم آمو کم ودک ینت 4. 
رأيت هذين الصّبيين فلم أصبر عنهما»۲۱۹. 


وقال ابن مسعود(): لا يقولنٌ أحدّكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» 


فإنه ليس أحد منكم إلا وهو مُكَتَمِلُ على فتنة» لأن الله تعالی يقول: ( ما 
موك وود کرت فایکم استعاذ فليَسْتَعِذْ بالله تعالى من مُضلات 
الفتن. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۳۷۹/۲) وأحمد (0/ ۳۵6) وأبو داود (۱۱۱۱) والترمذي 
(۲۷۷) والنسائي .١511(‏ ۱۵۸۵)؛ وابن ماجه (۳۱۰۰)؛ وغيرهم من طريق 
الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال الترمذي: احديث حسن غريب» 
إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد)» وصححه ابن خزيمة (7 ۰۱۵ ۰۱۸۰۱ 
وابن حبان (۰)1۰۳۹۰۱۰۳۸ والحاكم (۹ ۷۳۹۲۰۱۰۵ والنووي في الخلاصة 
(۲/ ۸۱ وابن عبد الهادي في التنقيح (۱۲۹۵) وهو في صحيح سنن أبي داود 
0١15‏ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۰۱6۹۱۲ ۱۵۹۳۶ وابن أبي حاتم في تفسيره »)۸۹۸٤(‏ 
والطبراني في الكبير (9/ ۱۸۹ وعزاه في الدر المنشور )۱۸١ /۸ ٠١ /٤(‏ لأبي 
الشيخ وابن المنذر قال الهيشمي في المجمع (۷/ 59 4): الإسناده منقطع؛ وفيه 
المسعودي وقد اختلط4. 

۸4۳ 


ومنه قوله تعالی: #وحعلنا بعص کم عض فة 4 [الفرقان: ۲۰]» وهذا 
عام في جمیع الخلق» امتحن بعضهم ببعض: 

فامتحنّ الرْسل بالمرسّل إليهم ودعوتهم إلى الحق» والصبر على 
أذاهم» و تحمّل المشاق في تبلیغهم رسالات ربهم. 

وامتحن المرسل إليهم بالرسّلء وهل يطيعونهم» وینصرونهم 
ویصَدفونهم؟ أم يكفرون بهم ويرّدُون عليهم» ويقاتلونهم؟ 

وامتحن العلماء بالجهٌال» یعلمونهی ویتصحونهم ویصبرون على 
تعليمهم» ونصحهم وإرشادهم» ولوازم ذلك. 

وامتحن الجهال بالعلماء هل یطیعونهم ویهتدون بهم؟ 

وامتحن الملوك بالرّعية» والرعية بالملوك. 

وامتحن الاغنياء بالفقراء والفقراء بالاغنیاء. 

وامتحن الضعفاء بالأقویای والاقوياء بالضعفاء. 

والسادةً بالأتباع» والاتباع بالسادة. 

وامتحن المالك بمملوکه» و مملو که به. 

وامتحن الرجل بامرأته» وامرأته به. 

وامتحنَ الرجال بالنساء والنساء بالرجال. 

والمومنین بالکفار والکفار بالممنین. 

وامتحنّ الا مرین بالمعروف بمن يأمرونهم» وامتحن المأمورين بهم. 

ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاژهم من آتباع الرسل فتنة لأغنيائهم 
ورژسائهم امتنعوا من الایمان بعد معرفتهم بصدق الرَّسّل» وقالوا: #لَوَكانَ 

۸۹٤ 


ا ص ر | 


خا ما سوه [الأحقاف: ۱۱] هؤلاء وقالوا لنوح: انومن لك واتبعك 
ردو € [الشعراء: ۱۱۱]. 


سه د ساح م له 
۰ و 


قال تعالی: وکتلاک لت بعضهم بض لیوا هلا مرك آنه عنم 
من یت که [الأنعام: ۰20۳ فإذا رأى الشریف الرئيس المسكينّ الذلیل قد سبقه 
ی - 03 
إلى الایمان ومتابعة الرسول حي وأیف أن يلم فیکون مثله» وقال: أسلم 
فاکون آنا وهذا الوضیع على حذ سواء! 
قال ارجا (۱): كان الرجل الشريف رُبّما آراد الاسلام» فيمتنع منه لثلا 
یقال: أسلم قبله مَنْ هو دونه فیقیم على كفره؛ لثلا یکون للمسلم السابقة 
عليه فى الفضل. 
ومنْ کون بعض الناس لبعضهم فتنة أن الفقير یقول: لِم لم أكنْ مشل 
الغني؟ ويقول الضعيف: هلا كنت مشل القوي؟ ويقول المبتلی: هلا کنث 
1 5 ۲ 7 گم بر سك re ek‏ م 
مثل المعافى؟ وقال الكفار: «لن نون حقٌ توق یل ما آوف رسل أنه 4 
[الأنعام: ۶ ۲۱۲ 
قال مُقاتل": نزلت في افتتانِ المشرکین بفقراء المهاجرین نحو بلال» 
وعبّاب» وصّهيبء وأبى در وابن مسعوده وعَمَار؛ كان کفار قريش یقولون: 
انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمدًا من موالینا [1۱۳۸] وأراذلنا! 


لص حت ي ص سر يجي رن 


قال تعالی: ]نان فرب من عبادی بولو ربا ءامنا قأغفر لا ورتا 


.)1۲ /4( معاني القرآن‎ )١( 
.)4۳۳/۲ ۳۸ /۱( انظر: تفسیر مقاتل‎ )۲( 
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سيمع إن سمس مه وور 06 2 در 
وت خی ار نموم مرح نو دی کو 2 
تشحکوت © نی جرم الوم يما صا هه کی شم اه € مود 
۹ ۷ فآخبر سبحانه 7 ا على صبرهی كما قال تعالی: 
وتا بعڪ ڪم عضر فة آتصیرویک € [الفرقان: ۲۰]. 

قال الرجاح(۱): أي: أتصبرون على البلاء؟ فقد عرفتم ماوجد 
الصابرون. 

قلت: قَرَّنَ الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهناء وفی قوله: ‏ ثم إرت 
رک ليت هابکزوا ین بعد ما نوا 3 ثم ج هدو وص روا € [النحل: 
۰ فليس لمن قد فتن بفتنة دواءٌ مشل الصبر فإن صبر كانت الفتنة 
اه فة له ومخلصة من الذنوب» كما ی خص الكبة بت الذهب 
والفضة. 

و رن 
فالفتنة كير القلوب» ومحك الایمان» وبها یبن الصادق من الكاذب. 


ے22 0 ه ا واصص مه 


قال تعالى: وقد لت من لهم قلعم له الي صدفوا لسن 
لْكدِبِينَ € [العنكبوت: ۳]. 

فالفتنة فَّسّمت الناس إلى صادق وكاذب» ومؤمن ومنافق؛ وطيب 
وكيك امن سكليه كاك رحا ر ربجا لهي بويد اش 
منهاء ومن لم يَصُبر عليها وقع في فتنة شد منها. 

فالفتنة لا بد منها في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: يوم هم على ار 


(۱) معاني القرآن /٤(‏ 1۳). 


45م 


شون (00) دوفو فنتگ هدا ری کم بو علو € [الذاریات: ۰۱۳ ۱6]» فالنار 
فتنة مَنْ لم يصبر على فتة الدنياء قال تعالی في شجرة الزقوم: اجه 
َة للم € [الصافات: 1۳]. 

قال قتادة(۱): لما ذکر الله تعالی هذه الشجرة افتتنٌ بها الظّلمةٌ فقالوا: 
يكون في النار شجرةٌ والنار تأکل الشجر؟ فأنزل الله عز وجل: ها 
سح رج ف سل الَحِيمٍ © [الصانات: 74]» فأخبرهم أن غذاء‌ها من النار» 
أي: غُدّیت بالنار. 

قال ابن قتيبة": قد تكون شجرةٌ الزقوم نبا من النار» ومن جوْهرٍ لا 
تأكله النار» وكذلك سلاسل النار وأغلالها وأنكالهاء وعقاربها وحیّاتها ولو 
كانت على ما نعلم لم تَبْقّ على النار» وإنما دلّنا الله على الغائب عنده 
بالحاضر عندناء فالأسماء مُتفقة للدّلالة» والمعانى مختلفة وما فى الجنة 

0 م ۰ 1 . 
من ثمرها وفرشها وشجرها وجميع آلاتها على مثل ذلك. 

والمقصود أن هذه الشجرة فتنةٌ لهم في الدنيا بتكذيبهم بهاء وفتنة لهم 
في الآخرة بأكلهم منها. 

وكذلك إخباره سبحانه بأن عِدَّة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشر 
كان فتنة للكفار» حيث قال عدو الله أبو جه ل(" عليه لعنة الله: أيِخَرّفكم 


)٩5 /۷( روا الطبري في تفسیره (۱۷/ ۰۵۲/۲۱۰4۸1 وعزاه في الدر المنشور‎ )١( 
لعبد بن حمید وابن أبي حاتم.‎ 

(۲) تأويل مشکل القرآن (ص۷۰). 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (۲۸/۲) من طریق عطية العو في عن ابن عباس بنحوه» = 


AAV 


محمدٌ بتسعة عشر وآنتم الدَّهُْ؟ آفیمجز كل مشة منکم أن يبطشوا بواحد 
منهم» ثم تخرجون من النار؟ فقال آبو الاْشدّین(۱) لعنه الله: يا معشر قریش! 
إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين آیدیکم على الصراط فأدفع عشرة بمنكبي 
الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر في النار» ونمضي فندخل الجنة. 

فكان ذكرٌ هذا العدد فتن لهم في الدنياء وفتنة لهم يوم القيامة. 

والكافرٌ مفتونٌ بالمؤمن في الدنياء كما أن المؤمن مفتون به» ولهذا سأل 
المؤمنون ربهم أن لا يجعلهم فتنة للذين كفرواء كما قال الحنفاء: رباع 


3 ےم سے مج 


ونا ولیک أَبْسَا ولیک الْمَصِيرُ ا ربا لا علا َة لین کفروا6ه [الممتحنة: 6 


2 


4 ۳ ع مگ e‏ 
۰ 4 1 


۰ وقال أصحاب موسى: « فََالُواْ عل له 52 ربا لا معا هلف 
ألطدلِيرت € [يونس: ۸0]. 

فال مجاهد(۲): المعنی: لا تسدنا بأيديهم؛ ولا بعذاب من عندك 
فیقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما آصابهم هذا. 


= ورواه عبد الرزاق في تفسیره (۳۲۹/۳) والطبري (۲۹۰۲۸/۲4) عن قتادة بمعناه 
مرسلا. 

)١(‏ عزاه في الدر المنثور (۸/ ۳۳۳) لابن أبي حاتم عن السدي بنحوه. 

(۲) أقوال المفسرین في البسيط للواحدي (4۱۱/۲۱) وقول مجاهد علّقه البخاري عنه 
بصيغة الجزم في کتاب التفسیر؛ باب: تفسیر سورة الممتحنة» وهو موصول عند 
الحربي في غريب الحدیث )٩۳۹/۳(‏ والطبري في تفسیره (۱۵/ ۰۱۷۰۰۱۹۹ 
۳ ۰ وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۰۲۲) من طرق عن مجاهد» وعزاه 
في الدر المنثور (4/ ۰۳۸۲ ۱۳۹/۸) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وأبي الشیخ. 


A4۸ 


وقال الجاج(): معناه: لا ظهرهم عليناء فیظنوا آنهم على حى 

وقال الفرّاء": لا تُظهر علینا الكفار, فیروا آنهم على حى وأنا على 
باطل. 

[۱۲۸ب)] وقال مقاتل(۳: لا تُقَتَرْ علینا الرزق وتبسطه علیهم فیکون 
ذلك فتنة لهم. 

مو د و ای مر و ی 
«رحكدلك فتن بعصم بض يووا آهتولاء مک له هم من بتیتا 4 
وقال تعالی: لس له الم سنوت 6 [الأنعام: 0۳]. 

والمقصود أنه سبحانه فتَنَ أصحاب الشهوات بالصور الجميلة» وفتن 

۳ ی 

نجا مما هو أعظم منهاء ومن أصابته تلك الفتنةً سقط فيما هو شر منهاء فان 
تدارك ذلك بالتوبة النصوح» وإلا فبسبيل م مَنْ ملك. ولهذا قال النبي ييا «ما 
ترکث بعدي فتنةً أضرٌ من النساء على الرجال»7؟ أو كما قال. 

فالعبدٌ فى هذه الدار مفتونٌ بشهواته؛ ونفسه الأمّارت وشیطانه المغوي 
المرّيّنِء وقرنائه» وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه» ويتفق مع ذلك 


(۱) معاني القرآن له (۵/ ۱5۷). 

(؟) معاني القرآن (۱۵۰/۳). 

(۳) تفسير مقاتل (۳۵۰/۳). وفيه: فيكون ذلك فتنة لنا. 

(6) أخرجه البخاري (0047)؛ ومسلم (۲۷4۰) عن أسامة بن زيد. 


۸8۹۹ 


ف انوا رفت الي وه اج ا یره دوق ساره 
العاجل؛ ومیل النفس إلى زهرة الحياة الدنياء وکون العوض موْجّلا في دار 
آخری غير هذه الدار التي منها خلق, وفیها نشأء فهو مکلف بأن يترك شهوته 
الحاضرة المشاهدة لغیب طلب منه الایمان به: 
وال هل ولاال یدعب ده فق ەوال بال دازم 
لمات الاب مان یرالیه عَلی من الیلاب والأنر ا 
ولا طاوَعتة افش في رل هوو محافة‌نار جنر مایت ضرم 
ولا خاف يومًامن مقام الهه . عليه بحکم القسط إذ لیس يظلم 
فصل 

والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهی أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات. 

وقد یجتمعان للعبد» وقد ینفرد باحداهما: 

ففتنة الشبهات: من ضعفب البصيرة» وقلة العلم ولا سيّما إذا اقترن 
ال تساه القع وحصول الیوق: فينالك القحة الط والمس 2 
الکبری فق ما شئت في ضلال سي القصد. الحاکم عليه الهوى لا 
الهدّی مع ضعف بصیرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله فهو من الذین 
قال الله تعالی فيهم: إن يمو لا ی وما هى لنش © [النجم: ۲۳]. 

وقد آخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يُضْل عن سبیل الله» فقال: 

عداو إا لت حلب ف آلذرض احم یتناس یی ولا تنيع لد تک 

عن سیل آلو إل ای باو عن سل َم داب کید با س بوم لاب ٩‏ 
[ضن:۱ ۲ ]: 


° 


وهذه الفتنة مآلها إلى الکفر والتفاق وهي فتنة المنافقین» وفتنة هل 
البدع على حسب مراتب بدعهم فجمیعهم إنما ابشدعوا من فتنة الشبهات 
التي اشتبه عليهم فیها الحق بالباطل» والهدی بالضلال. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجرید اتباع الرسول» وتحکیشه في وق 
الدین وجله ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه» فیتلقی عنه 
حقائق الایمان» وشرائع الاسلام ومايشبته الله من الصفات والأفعال 
والاسماء وما ينفيه عنه» كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها 
وأعدادهاء ومقادير تُصّب الزكوات ومُسْتَحقَيهاء ووجوب الوضوء والغسل 
من الجنابة» وصوم رمضان. فلا يجعله رسولا [۱۲۹آافي شيء دون شيء من 
أمور الدّين» بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمّة في العلم والعمل؛ لا 
یلقّی إلا عنه» ولا ؤخذ إلا منه» فالهدی كله دائرٌ على أقواله وأفعاله» وکل 
ما خرج عنها فهو ضلال. 

فإذا عقد قلبه على ذلك» وأعرض عمًا سواه» ووزَّنّهِ بما جاء به الرسول؛ 
فان وافقه قبله» لا لِكَوْنَ ذلك القائل قالَّهُ» بل لموافقته للرسالة» وإن خالفه 
رده ولو قاله مَنْ قاله» فهذا الذي يُنجيه من فتنة الشّبّهاتء ون فاته ذلك 
أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. 

وهذه الفتنة تنشأ تار من فَهْم فاسدء وتارةٌ من نقل کاذب» وتارةٌ من حقٌّ 
فائت خفي على الرجل فلم يُظفر به. وتارةٌ من غرض فاسد وهَوّى متبعء 
فهي من عمّى في البصيرة» وفسادٍ في الإرادة. 


فصل 

وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات. 

وقد و و في قوله: کیت من یکم 
ڪا مد منکم َه وا کر آمو وأو دا فسکمتعوا مهم امه 
د سڪ الت اك بتکم نیمز نز 

وا تب عبطت اععلهم في الب واجیه رازتیدت هم 

٩‏ االتوبة: ۰۲04 أي: تمتعوا بنصیبهم من الدنیا وشهواتها؛ 
والخلاق: هو النصيبٌ المقدّرء ثم قال: 9وَخْضْمٌ کی عاضوا 4. نهذا 
الخوض بالباطل» وهو الشبهات. 

فأشارٌ سبحانه في هذه الآية إلى ما بحصل به فساد القلوب والادیان؛ 
من الاستمتاع بالخلاق؛ والخوض بالباطل. لأن فساد الدّین إما أن یکون 
باعتقاد الباطل والتکلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحیح: 

فالأول: هو البدغ وما والاها؛ والثاني: فسق الاعمال. 

فالأول: فسادٌ من جهة الشبهات والثانی: من جهة الشهوات. 

ولهذا كان السلف یقولون: احذروا من الناس صنفین: صاحب هوّی قد 
فتنه هوآه» وصاحب ذنیا أعمته ذنياه. 

وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهلء فان فتنتهما 
فتنةٌ لكل مفتون(۱). 


(۱) أثر هذا القول عن سفیان الثوريء وقد تقدم تخر يجه. 
۹۲ 


03 و 
وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهَوّی على 
العقل: 
فالأول: أصل فتنة الشبهة» والثانی: أصل فتنة الشهوة. 
ففتنة الشبهات: تُدفعٌ باليقين» وفتنة الشهوات: تدفع بالصبر. ولذلك 
جعل سبحانه إمامة الدّين منوطة بهذين الأمرين» فقال: « وَحَعَلْنَا هم 
اہ ڈو پاتا لا برد سکاب نون € [السجدة: 4؟]. فدل 
على أنه بالصبر واليقين نال الامامة فى الدین. 


70 + سن شدي مر يو 


وجمع بينهما أيضًا في قوله: #وتواصواً لح وتواصوا باس 4 [العصر: 
۳ فتواصوا بالحق الذي يَذَفعٌ الشبهات. وبالصبر الذي يكف عن 
الشهوات. 

I a سس مان رس هم ل‎ CN (5S le 

وجمع بينهما في قوله: « وادکر ع رهم واسحق ووب اول یی 
والابصنر ‏ [ص: 40]. 

فالايدي: القوّی والعزائم(۱) في ذات الله» والابصاژ: البصائر في آمر الله. 
وعبارات السلف تدور على ذلك. 

قال ابن عباس(۳: أو لى القوّة فى طاعة الّه» والمعرفة بالله. 


(۱) م: «القوائم». والمثبت من باقي النسخ. 

(۲) أقوال المفسرین نقلها المؤلف من البسیط للواحدي (۲۲۱/۱۹) ببعض الاختلاف. 
وقول ابن عباس رواه الطبري في تفسیره (۲۱۵/۲۱) وابن آبي حاتم في تفسیره 
(۱۸۳) من طریق ابن آبي طلحة والثعلبي في تفسیره (۲۱۲/۸) من طریق 
عمر بن عطاء کلاهما عن ابن عباس قال: «آولي الابدي: آولي القوّة في العبادة» = 


۴۳ 


وقال الكلبي: آولي القوة في العبادة» والبصر فیها. 
وقال مجاه د(۱): الأيدي: القوة في طاعة الله والأبصار: البصرٌ في 


الحق. 


وقال سعید 0 الأيدي: القوة في العمل» والأبصار: بصرهم 


بما هم فيه من دینهم. 


(۱0 


(۳) 


وقد جاء فی حديث اد «إن الله يحب [۱۲۹ب] البصر النافذ عند 


والأبصّار: الفقه في الدين»؛ ولفظ الثعلبي: «والأبصّار: التبضّر في العلم والدين»؛ 


وعزاه في الدر المنثور (۷/ ۱۹۷) لابن المنذر. 
رواه الطبري في تفسيره (۲۱/۲۱) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وروی ابن 
أبي الدنيا في العقل (۷) والطبري )١١7/7١(‏ من طريقين عن منصور عن مجاهد 
قال: «الأيدي: القوّة في أمر الله» والابصار: العقول»» وعزاه في الدر المنشور 
(۱۹۸/۷) لعبد بن حميد. 
رواه ابن المبارك في الزهد )٠١١١(‏ عن شريك عن سالم عن سعید. وعزاه في الدر 
المنثور (۷/ ۰۱۹۷ ۱۹۸) لعبد بن حميد. 
رواه ابن جميع في معجمه (ص۰۸۸ 84)» والسلمي في الأربعين (ص©»» وأبو نعيم 
في الحلية (7/ »)١14‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۱۰۸۱۰۱۰۸۰) والبيهقي في 
الزهد الكبير (٤١۹)ء‏ وغيرهم من طريق عمر بن حفص العبدي عن حوشب ومطر 
عن الحسن عن عمران بن حصين به مرفوعًاء قال البيهقي: «تفرّد به عمر بن حفص)» 
وقال العراقي في المغني (4۲۹۹): «ضعفه الجمهور». ورواه الحكيم الترمذي عن 
الزبير بن العوّام مرفوعا كما في الدر المنشور .)72١8-1017/7(‏ ولم أقف عليه 
مرسلا كما ذكره المصتفء وقبله ابن تيمية حيث قال كما في المجموع (۷/ 40 0): 
#رواه البيهقي مرسلا» إلا أن يكون المقصود الانقطاع» فإِنّ الحسن لم يسمع من 
عمران» والله أعلم. 

۹۰ 


ورُود الشبهات. ويحب العقل الکامل عند خلول الشهوات». 
فبکمال العقل والصبر تُدفع فتنة الشهوة» وبکمال البصيرة واليقين تُدفع 
والله المستعان. 

فصل 
إذا سلم العبدٌ من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظمٌ غايتين 

مطلوبتين» بهما سعادته وفلاحه وکماله» وهما الهدی والرحمة. 
قال تعالی عن موسی وفتاه: # مدا عدا من عاونا اة رة من 

نی وه من ما » [الكهف: 10]» فجمع له بين الرحمة والعلم» 

وذلك نظيدُ قول أصحاب الکهف: ربا تا من دنک مهو نا من مر 

رَد € [الكهف: ۱۰] فان الرّشد: اهو الع اباتع دی ی 
والرشد والٌدی [ذا أفْرد كل منها تضهن الآخرء وإذا مرن آحدهما 

الآخر فالهدی هو العلم جال والرشد هو العمل يه وضدهما: ان 

واتباع الهوی. 
وقد يقابل الرشد بالضّر والشرء قال تعالى: 1 ئی لا مش لَك ضرا ولا 

ردا [الجن: ۲۱]» وقال مؤمنو الجن: وتا لا ندرک آشر آرید ب 


1 2 موی 


5 بهم ديهم ردا 4 [الجن: ۲ [١‏ 


بم في الْأَرْضٍِ 


فالرشد یقابل ال تاره کما في قوله: ون یروا سيل اد لا 
هرمو کے ےم 


يتجذوه سبلا وان 6 مرو ست مسبيل اَل یتّخدوه سيلا ي سيا € [الأعراف: ١85‏ )]. 


۰ 


ویقابل اضر والشرّء كما تقدم» وذلك لأن الغي سبب حصول الشر 
والضرّ ووقوعهما بصاحبه. 

فالضر والشز غاية الغي وثمرته» كما أن الرحمة والفلاح غاية الهدی 
وثمرته. 

فلهذا يقابل کل منهما بنقیضه وسبب نقیضه. 

فیقابل الهدی بالضلال کقوله: «ایضل من ونا وهی من یاه 
[النحل: »]٩۳‏ وقوله: « إن ترش عل هد دهم اه لا یی من یل 4 
[النحل: ۰۲۳۷ وهو كثير. 

ويقابل بالخضب۱) والعذاب» كقوله: من نب دای ل يِل ولا 
يمى € [طه: ۰]۱۲۳ فقابل الهدى بالضلال والشقاء. 

و جمع سبحانه بين الهدى والفلاح» والهدی والرحمة كما يجمع بين 
الضلال والشقاء والضلال والعذاب: 

كقوله: # إن المَجَرِمِينَ في صلل وسعر سره [القمر: »]٤١‏ فالضلال ضذ الهدی» 
والسّعْر العذاب» وهو ضد الرحمة. 


رو ام وا 1 


< رگ ےو رو مر 
وقال: # وس عرض عن زگری ذ إن له معيدقة ضنکا وره نو 
میم اعم € [طه: ؛؟١].‏ 
والمقصود: أن من سَلِمَ من فتنة الشبهات والشهوات جمع له بين 
الهدى والر حمت والفلاح والهدى. 
)١(‏ كذا في النسخ. والسیاق يقتضي «بالضلال». 
۹۰٩‏ 


قال تعالی عن آولبائه: ریا لا يرح قلوبتا بعد اد ین وهب تا من دنک 
ا هود هدس مور هه 5 ر ت 
رْحَمَةَ إتك أَنتَ الْوَهَّابُ € [آل عمران: ۸]» وقال تعالی: وما سكت عن موم 
ور مس مر چم مرح هر بط ۳ ی موم لد 2001 ۴ ری و و ع 
مسب اغذ الالوح وف سختها هذى ورحمة لین هم لِريَهم هبون 4 


ps‏ و 


[الاعراف: ۲۱۵4 وقال تعالی: #هنذا بصثير للناس وهدى ورحمة لتور 


0 » ج 7 6 هر .2 < 
ونوت 4% [الجائیة: »]٠١‏ وقال تعالی: % لد کات في فصصهم عبر لاود 


لالب ماک یئا ری وڪن تَصَرِيقَ الى ب ده وتَنْصِيلَ 
ڪل سيو وهدی وة لقو نون » [یرسف: »]۱۱١‏ وقال تعالی: ایا 
م2 ےو ر ت ۳ ل صت سل 2 2 و 
الاس قد تک مود من ی وشفاء لما فى َلصّدُورِ وَهُدّى ورمة 
ون € [یونس: ۵۷]. 

س ب رر < ۳ 2 مرو را او 

فقوله: هنذا صر ناس © عام مطلق» وقوله: #وهدى ورحمة لو 
بوک خاص بأهل اليقين. 

ونظير ذلك قوله: تابا الاس د نکم مویظه ین ریک شاه ما 
oll - 1 ۰‏ كوه 7 
فى ألصَدُور وهدى وة لِلَمُؤْمِنِينَ 4. 

ونظيره في الخصوص قوله تعالى: #هْدَى ی 4 [البقرة: ۲]؛ وقوله: 
7 يی به له مس انبم [۱۳۰]رضوا که سبل أَلسََلَِ € [الماندة: 11]. 

ونظیره أيضًا قوله: #هَدَا بيان لاس وَهُدَى وَمَوْعِطَ لت » [آل 
عمران: ۱۳۸]. 


سر 


ام 


وقد أخبر أنه هُدّى عام لجميع المكلّفين فقال: إن هی ال أن 
۷ 


ءءء ور غ 4 یس ۹ یو م رم و ام یگ ۶ 
توا وه 7 سس من سعن إن یعون الا اظن وما هوى 


2. 


ا 000 جمع بصيرة» 


وهی فعيلة بمعنى مُفْعِلّة أي: مُبصرة لمن يبصرء ومنه قوله تعالى: ای 
دعس مي 22 گرد 


مود لا مره € [الإسراء: 04]» أي: مين مُوجبة للتبصر. 

وفعل الابصار یستعمل لازمًا ومتعدیا» يقال: أبصرته» بمعنی: رأيته 
وأبصرته بمعنی: أريئه. 

ف مر € في الآية» بمعنی: : مُرِيَة» لا بمعنی: رأة والذین ظنوما 
بمعنی: رائية غلطوا في الآية» وتحيّروا في معناها. 

فإنه يقال: بَصُرَ به» وأبصره. فيعَدّى بالباء تارة والهمزة تارة» ثم يقال: 
آبصرثه كذاء أي: أريته إياه» كما يقال: بَصّرته به» بضر هو به. 

هنا تصيرةة وتَبْصرة» ومبصرة فالبّصيرة: المبينة التي تُبْصرء والتبصرة: 
مصدرٌ مثل التذكرة وشمي بها ما يُوجب التبصرة» فيقال: هذه الآبة تَبصرةٌ 
لكونها آلة التبصّر ومُوجبه. 

فالقرآن بصيرةٌ وتّبصرة» ومُدّی وشفاءٌ ورحمةٌ بمعنى عام وبمعنى 
خاصٌء ولهذایذکر الله سبحانه هذا وهذاء فهو هدّی للعالمین ومُدَى 
للمتقین وشفاءٌ للعالمين» وشفاءٌ للمؤمنين» وموعظة للعالمين» وموعظة 
للمتقين» فهو في نفسه هُدّى ورحمة» وشِفَاءٌ وموعظة. 

فمن اهتدّى به واتعظ واشتفی كان بمنزلة من استعمل الدوّاء الذي 
یحَصل به الشفاء فهو دواءٌ بالفعل. وإن لم يستعمله فهو دواء له بالقوة. 

۹۰۸ 


وكذلك الهّدی. فالقرآن هذى بالفعل لمن اهتدّی به وبالقوّة لمن لم 
يهد به» فانما يهتدي به وحم ویتظٌ المتقون الموقتون. 

والهدى في الأصل: مصدز هدّی يهدي هدّی. 

فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مُهْتديّاء كما في الأثر: «من ازداد علمّاء ولم 
يزدد هذى لم يزدّذ من الله تعالى إلا بعدًا»(21. 

وهذا أحسنْ من قول من قال: إنه هُدّى» بمعنى هاد فهو مَصَدرٌ بمعنى 
الفاعل» كعَدْل بمعنى العادل» وژور بمعنى الزائر» ورجل صَوْمٌ أي: صائم! 

فان الله سبحانه قد أخبر أنه يهدي به. فالله الهادي وكتابه الهكُدّى الذي 

فهاهنا ثلالة أشياء: فاعل» وقابلٌ وآلةٌ. فالفاعل: هو الله تعالی» والقابل: 
قلب العبد» والالة: هو الذي یحصل به الهدی» وهو الکتاب المنژل» والله 
سبحانه يهدي خلقه هُدّی» كما یقال: لهم دلالة» وآرشدهم إرشادًاء وبين 


لهم بیانا. 


(۱) ذکره السبكي في طبقاته (۲۸۹/۲) في أحاديث الاحیاء التي لم يجد لها (سنادا؛ 
وقال العراقي في المغني (۱۶۰): «رواه الديلمي في مسند الفردوس من حدیث علي 
بإسناد ضعیف». وضعفه الفتني في التذكرة (ص؛ ۲)؛ والشوكاني في الفواشد 
المجموعة (07)) وخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة (401۱) من حديث أنس 
وقال: «ضعيف جدًا». وژوي نحوه من كلام بشر بن الحارث عند الدينوري في 
المجالسة (۱۲۸۷). 


۹ 


والمقصود أن المحل القابل هو قلب العبد الع المنیب الى رنه 
الخائف منه الذي یبتخی رضاه. ویهرب من سخطه. فإذا هداه الله بكتابه 
فكأنه وصل أثرٌ فعله إلى بعل فال ا ا فصان كدق له واه وري 
وموعظة بالوجود والفعل والقبول. 

وإذا لم يكن المحل قابا وصل إليه الهدّی فلم يُوتّر فيه» كما يصلٌ 
الغْذاءٌ إلى محل غير قابل للاغتذاء فإنه لا یوئر فيه شيئًاء بل ولا يزيده إلا 
ضعفًا وفسادًا إلى فساده. 

كما قال تعالى في الآية التي نَزلها(١2:‏ ردا مآ رت سور ينهم من 
۳ 0 م 0 
يهو( ۳ بكم راد هزو ایمتا 38 ال ءامنا فزاد تم یمتا وهر تس رون 
© ا زيمت ف تلهم کش دام يمال رتیه ر مانا وهم 
حكدتفرورت € [التوبة: 4 ۰۱۲ ۱۲۵]. 

وفال: « ورد من آلشرمان ماهو شقا وة ممبین لاب لین 
إلا سار © [الاسراه: ۸۲]. 

۳ 

فتخلفٌ الاهتداء یکون لعدم قبول المحل تارة» ولعدم آلة الهدی تارة» 
ولعدم فعل الفاعل وهو الهادي تارة ولا یحصل الهّدی على الحقيقة إلا 
عند اجتماع هذه الأمور الثلائة. 

وقد قال سسبحانه: عم أل ها للع تمع ار 


در ده 


وهم معرضو رک * [الأنفال: ۲۳]» فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم [۱۳۰ب] مادّة 


)۱( ح» ظ: «ينزلها». 
۹1۰ 


الاهتداء وهو إسماعٌ قلوبهم وإفهامُها ما یتفعهاه لعدم قبول المحل. فانه لا 
خير فيه» فان الرجل إنما ینقادٌ للحق بالخیر الذي فیه والمیل إليه» والطلب 
له» و محبته؛ والحرص علیه؛ والفرح بالظفر به وهؤلاء لیس في قلوبهم 
شي* من ذلك» فوصل الهْدّی إليها ووقع عليهاء كما یصل الغیث النازلُ من 
السماء ويقمٌ على الارض الغليظة العاليةء التي لا تمسكٌ ما ولا ئثبث 
كلاء فلا هي قابلة للماء ولا للنبات» فالماء في نفسه رحمة وحياةٌ ولکن 
ليس فیها قبول له. 

ثم أكّدالله هذا المعنی في حقهم بقوله: ولو سمه لور وهم 
رورت 4» أي: فیهم مع عدم القبول والفهم آفةٌ حری وهی الك 
والاعراض وفساد الَضّد. فلو فهموا لم ينقادُواء ولم يتّبعواالحق» ولم 
یعملوا به. 

فالهدی في حق هؤلاء هدی بیان واقامة خجّة لا هدی توفیق وارشای 
فلم يتصل الى في حقهم بالرحمة. 

وأما المؤمنون فانّصل الهدى في حَمَّهِم بالرحمة» فصار القرآن لهم 
هُدّى ورحمة» ولأولئك هدّی بلا رحمة. 

والرحمةٌ المقارنة للهدى في حَنٌّ المؤمنين: عاجلة وآجلة. 

فأما العاجلة فما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من محبة الخير والبن 
وذَوؤْق طعم الإيمان» ووجدان حلاوته» والفرح والسرور بأن هداهم الله 
تعالى لما أضل عنه غيرهم» ولما اختلف فيه من الحق بإذنه» فهم یتقلبون 
في نور هداه» ويمشون به في الناس» ويرون غيرهم مُتحيّرًا في الظلمات» 


41١ 


فهم اشد الناس فرحا بما آتاهم رَبُهُم من الهدی قال تعالی: ل فل يتَضْلٍ أله 
سر مه رح مس ير د رس 2ے حر 20 


وموء فلك فليفرحوأ هو يرسا معو 4 [يونس:58]؛ فأمر سبحانه 


عباده المؤمنين المهتدين أن يفرحوا بِمَضْله ورّحمته. 

وقد دارّت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو العلم» 
والایمان والقرآن» واتباعٌ الرسول» وهذا من أعظم الرحمة التي يَرحَم الله 
بها مَنْ يشاء من عباده» فان الم والعافية والسرورٌ ولذة القلب ونعيمه 
وبهجته وطُمأْنِيتَهُ مع الإيمان والهدی إلى طريق الفلاح والسعادة. والخوف 
والهمٌ والغمّ والبلاء والألم والقلق: مع الضلال والحَيرة. 

ول هذا بسافرین آخد‌ها: قد ادى لطریق تفت فسان ا 
مطمئناه والآخرٌ: قد ضل الطریق فلم ّدر أينَ یتوجَه؟ كما قال تعالی: ‏ قل 


4 مر مر کل سم ور مر رو رم رم مر ا چ س مرو و مر ما هي مک 
أندعوأ من دوب أله ما لاینمعتا ولا يريا ونرد علج أعقاينا بعد إِدْ هددا له ک آزی 
مى مورءوو دروم s2.‏ سر مر ان سس وو را مر مج وس امس روم 
أستهوته اَلسّمَلطِينَ فى الأرضٍ حیراں ل أصحلب يدَعونهة إلى الهدَى انتا ف درگ 
وس مج بر مع وم جار عرس اس إل سان فص 
هدی الله هوالهدئ ومر نا لنسلم لرت اللوي € [الأنعام: 28 

0 


فالرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدی هي بحسب هداه فکلما 
كان نصیبه من الهدی أتمّ كان حظّه من الر حمة آوفر وهذه هي الر حمة 
الخاصة بعباده المومنین» وهی غیر الر حمة العامة بالبَرْ والفاجر. 

وقد جمع الله سبحانه لأهل هدایته بين الهدی والرحمة والصلاة 
علیهم. فقال تعالى: أك عَلّهِمْ ون رمع وأزتباک هم 
لْمُهُعَدَوتَ € [البقرة: ۱۵۷]. 


۹1۲ 


قال عمر بن الخطاب(۱؟ رضي الله تعالی عنه: نعم العذلان» ونعمت 
العلاوة. 


۳4 


فبالهدی حضوا من الضلال وبالرحمة نجرا من الشّقاء والعذاب» 
وبالصلاة علیهم نالُوا منزلة الب والکرامة. 

والضالون حصل لهم ضد هذه الثلائة: الضلال عن طریق السعادة؛ 
والوقوعٌ في ضد الرحمة من الألم والعذاب. والذمٌ واللعنْ الذي هو ضد 
الصلاة. 

ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدی, كان 
أكمل المؤمنين إيمانًا أعظمهم رحمة» كما قال تعالى في أصحاب رسوله 
ار مد سوا لا لن مه مع یاه عل اكمار راء يمم € [الفتح: ۲۹]. 


وکان الصدّیق رضي الله عنه [1۱۳۱] من آرحم الأمة» وقد روي عن النبي 
أنه قال: «آرحم آمتي بأمتي آبو بکر» رواه الترمذي(۲. 


(۱) علّقه البخاري بصيغة الجزم في کتاب الجنائز باب: الصبر عند الصدمة الأولی» 
وهو موصول عند البيهقي في الکبری (4/ 15) وفي الشعب (۲۲۱/۲) من طریق 
مجاهد عن ابن المسیب عن عمر» وصححه الحاکم (۳۰7۸) وقال: «لا أعلم خلاقًا 
بين أئمتنا أن سعید بن المسیب آدرك أيامَ عم وإنما اختلفوا في سماعه منه»» وقال 
ابن حجر في تغليق التعليق (۲/ :)٤۷١‏ «هذا إسناد صحيح... وقد صح سماع ابن 
المسيب عن عمر». وروي عن مجاهد عن عمر وعن نعيم بن أبي هند عن عمر. 

)۲( سنن الترمذي (۳۷۹۱) عن أنس» ورواه أيضًا الطيالسي (۲۰۹۷)؛ وابن سعد في 
الطبقات (۰)۱۷۲/۳ وأحمد (۳/ ۰۱۸۶ ۲۸۱)» والنسائي في الکبری (۲ ۰۸۲ 
۷ وابن ماجه (5 ۱۵۵۰۱۵ وابن آبي عاصم في السنة (۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۸۳ 
والطحاوي في شرح المشکل (۰)۲۷۹/۲ والضیاء في المختارة (۲۲6۰- ۰۲۲۲ 


۹۱۳ 


وکان أعلمٌ الصحابة باتفاق الصحابة كما قال آبو سعید الخدري رضي 
الله عنه: وکان آبو بكر رضی الله عنه أعلمنا به یعنی النبی لار( . 
فجمع الله له بين سّعة العلم والرحمة. وهکذا الرجلء كلما انسع علمه 


انسحت و تمه 

وقد وَسِمَ ربا کل شيء رحمةً وعلمّاه فوسعت رحمته كل شيء» وأحاط 
بکل شيء علماء فهو آرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو آرحم بالعبد من 
نفسه» كما هو آعلم بمصلحة العبد من نفسه. والعبد لجهله بمصالح نفسه 
وظلمه لها يسعى فیما يضرّها ويؤلمهاء وین حظها من کرامته وثوابه 
ویبعدها من قربه» وهو ین أنه ينفعها ویکرمها. 

وهذا غاية الجهل والظلم والانسان ظلوم جهول» فکم من مکرم لنفسه 
بزعمه وهو لها مُهین» ومرفهٍ لها وهو لها متعب» ومعطیها بعض غرضها ولذتها 
وقد حال بينها وبين جميع لذاتهاء فلا علم له بمصالحها التي هي مصالحهاء 
رك E‏ اندر ايا ادا ياك عدو ينا نع عو ين a‏ . فقد بخسّها حظّهاء 
ادع ها وعطل نیم SS‏ 
فانية مَشُوبة بالنغص» إنما هي كأضغاث أحلام» أو كطيفي زار في المنام. 


= ۸ وغیرهم» وأُعل بالارسال» وصححه الترمذي» وابن حبان (۷۱۳۱ 
»)۷۲١۲ ۷‏ والحاكم (۵۷۸6) والذهبي في السیر »)٤۷٤ /٤(‏ قال ابن حجر 
في الفتح (۷/ :)١١۷ /۸ ۰٩۳‏ «إسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في 
أله الإرسال»» وهو في السلسلة الصحيحة (۱۲۲). وفي الباب عن عمر وابن عمر 
وجابر وأبي سعید الخدري وابن عباس وشداد بن آوس وأبي محجن 
وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وأبي آمامة البلوي» ومرسل الحسن البصري. 

(۱) آخرجه البخاري (6 ۳۲۵ ومسلم (۲۳۸۲). 
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ولیس هذا بعجیب من شأنه وقذ فْقَدَ نصیبه من الهدی والرحمة» فلو 
هي وحم لكان شأنه غير هذا الشأن» ولکن الربّ تعالی أعلمٌ بالمحلٌ 
الذي یصلح للهدی والرحمة فهو الذي يؤتيهما العبد. كما قال عن عبده 
وار و 


8 ۲ يس مر وګ E‏ 7 م هه e‏ 3 
اللخ سضره: # فَوجَدَا عبْدا من عبادتا انیت رحمة من عندنا وعلمته من دز 
عِلْمًا 4 [الکهف: 1۵]. 


ومما ينبغي أن يُعلم: أن الر حمة صفةٌ تقتضي ایصال المنافع والمصالح 
إلى العبد» وإن کرهتها نفسه» وشقت عليهاء فهذه هي الر حمة الحقيقية» 
فأَرْحَمُ الناس بك من سق عليك في ایصال مصالحك. ودّفع المضارٌ عنك. 

فمن رحمة الأب بولده: أن يكرهه على التأدّب بالعلم والعمل» ویشق 
عليه في ذلك بالضرب وغيره» ویمنعه شهواته التي تعود بضرره؛ ومتی آهمل 
ذلك من ولده كان لقلة رحمته به» وإن ظنّ أنه برحمه ویرفهه ویریحه فهذه 
رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم. 

ولهذا كان من إتمام رحمة آرحم الراحمین: تسلیط آنواع البلاء على 
العبد. فإنه أعلم بمصلحته فابتلاژه له وامتحانه ومنعه من كثير من أعراضه 
وشهواته: من رحمته به» ولكن العبد لجهله وظلمهيتهم ربّه ولا یعلم 
إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. 

وقد جاء في آثر(۱): «إن المبتلی إذا دعي له: اللهم ار مه يقول الله 


(۱) ذکره آبو طالب المكي في قوت القلوب (۳۹/۲) بغير إسناد فقال: رُوي آن موسی = 


۹10 


سبحانه: كيف آرحمه من شیء به آرحَمه؟». 


وفی آثر آخحر(۲۱: «زن الله إذا أحبٌ عبده حماه الدنیا وطيّباتها وشهواتها؛ 


فهذا من تمام رحمته به لا من بُخُله عليه. 


كيف وهو الجواد الماجد. الذي له الجودٌ كلّه. وجُودٌ جمیع الخلائق 


8 ۳ 
في جنب جوده أقل من ذرةٍ في جبال الدنیا ورمالها. 


فمن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاژهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمیة 


لا حاجةً منه إليهم بما آمرهم به» فهو الغني الحمید. ولا بُخلا منه علیهم بما 
نهاهم عنه» فهو الجواد الكريم. 


(۱) 


عليه السلام نظر إلى عبد عظيم البلاء فقال: يا رب ارحمه؛ فأوحى الله ع وجل إليه: 


كيف أرحمه مما به أرحمه. 

هو أثر مرفوع» رواه البخاري في التاريخ الكبير (۷/ »)۱۸١‏ والترمذي (75١؟))‏ 
وابن أبي الدنيا في الزهد (۳۸)» وابن أبي عاصم في الزهد ۰)۱٩۱۰۱۹۰(‏ وعبد الله 
في زوائد الزهد (ص۱۱)» والطبري في التهذيب (4۸۳- مسند ابن عباس )» 
والطبراني في الكبير (۱۲/۱۹) والبيهقي في الشعب (۷/ ,)77١‏ وغيرهم من 
طريق محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان مرفوعا: «إذا أحبٌّ الله عبدًا حماه الدنيا 
كما یظل أحدكم يحمي سقيمّه الماء»» وروي عن محمود عن عقبة بن رافع» وعنه 
عن رافع بن خديج» وعنه عن أبي سعيد الخدري» قال الترمذي: «حدیث حسن 
غريب» وقد روي عن محمود بن لبيد عن النبي ی مرسلا.. ومحمود قد أدرك النبي 
يل ورآه وهو غلام صغير»؛ وص ححه ابن حبان (11۹)؛ والحاكم (414 ۰۷ 
۷ وحسن إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية (۲/ 45 7). وفي الباب عن 
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ومن رحمته: أن فص علیهم الدنیا وكدّرهاء لا یسکنو إليهاء ولا 
یطمئنوا إليهاء ویرغبوا في التعيم المقیم في داره وجواره فساقهم إلى ذلك 
بسیاط الابتلاء والامتحان؛ فمتعهم ليُعطيَهُمْ. وابتلاهم ليعافيهم وآماتهم 
5 ۶ 2 .۰ 8 

ومن رحمته بهم: أن حذرهم [۱۳۱ب] نفسه لئلا یغتروا به» ویعاملوه 
بما لا خسن معاملته به قال الله تعالی: 9وَيُحَزْرَكُم اف تسه واه رو 


لباو € [آل عمران: ۳۰]. 
قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذّرهم الله من نفسه. لثلا 
يغتروا به(۱). 


فصل 

ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدی والرحمة, كان لهما 
ضدان: الضلال والغضب. 

فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم ولبلة مراتٍ عديدة: أن يهدينا صراط 
الذين أنعم علیهم» وهم أولو الهُدى والرحمة» ويُجتبنا طريق المغضوب 
عليهم وهم ضد المرحومين» وطريق الضالين وهم ضد المهتدین ولهذا 
كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه. 

وبالله التوفيق 


)۱( روی عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۱۱۸) -ومن طريقه الطبري في تفسيره ٤(‏ 0۸4 ) - 
عن ابن عبينة عن عمرو عن الحسن البصري قال: «مِن رآفته بهم أن حذّرهم نفسّه؟؛ 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۹۸/۳۳) من طريق الفضيل بن عياض عن الحسن» 
وعزاه في الدر المنثور (۲/ ۱۷۷) لابن المنذر. 


۹۷ 


فصل 

إذا كان کل عمل فأصله المحبّة والإرادة» والمقصود به التنعّم بالمراد 
المحبوب. فكل حي إنما يعمل لما فيه تنشّمه ولذته فالتنعم هو المقصود 
الأول من کل قصد وکل حرکته كما أن العذاب والتألم هو المکروه 
المقصود د آولا بکل بغض وکل امتناع وکف. 


ولکن وقع الجهل والظلم من بني آدم بجنسین : بالذین الفاسد» 
والدّنيا الفاجرة» طلبوا بهما النعيم» وفى الحقيقة فإنما فیهما ضده ففاتهم 
النعيم من حيث طلبوه وآثروه» ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا 
منه. 

وبیان ذلك: أن الأعمال التي یعملها جمیع بني آدم إما أن يتخذوها دینا؛ 
أو لا يتخذوها دینا. 


والذین یتخذونها دیا !ما آن یکون اللین بها دين خی و[ما آن یکون 


فنقول: النعيم التامُ هو في الدّين الحقٌّ علمّا وعملاء فأهلة هم صحاب 
النعيم الكامل» كما آخبر الله تعالی بذلك في کتابه في غير موضع» کقوله: 
« هيت اقرط لتقم © مط لین شنت عَلْهِم مر الْمَفْصُوبٍ عَبَهِمْ ولا 
اکن € [الفاتحة: ۰۱ ۷]» وقوله عن المتقین المهتدین بالکتاب: یک عَلَ 
دی ين کی یت هُمْ ليخت 4 لبتره: 0]» وقوله: لقلا سکم مو 


(۱) في أكثر النسخ: «بمعنيين». والمثبت من م. 
۹۱۸ 


هدّی قمن انبم مدای فلا يل ولاجفتی 4 [طه: ۱۲۳]) وفی الآية الأخری: 
فمن تيع دای فلا وف عم ولا هم روت 4 [البقرة: ۰0۳۸ وقوله: ن 
الارار لت تیم )ون مار نى میم © [الانفطار: ۰۱۳ ۱6]» والقرآن مملوء 
من هذا. 

فوعدٌ أهل الهّدی والعمل الصالح بالنعيم التامّ في الدار الآخرة؛ وَوَعَْدٌ 
أهل الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة» مما اتفقت عليه الرسل من 
أوّلهم إلى آخرهم» وتضمّنته الکتب. ولکن نذکر هاهنا نكتة نافعة(۱): 

وهى: الانسان قد یسمع ویری ما یصیب كثيرًا من أهل الایمان في 
الدنیا من المصائب. وما ينال كثيرًا من الکفار والفجار والظلَمَّة في الدنیا من 
الرياسة والمال» وغیر ذلك. فیعتقد أن النعيم في الدّنيا لایکون إلا للكفار 
والفجارء وأن المؤمنين حظهم من التعیم في الدّنيا قليل» وکذلك قد يعتقد 
أن العِزّة والتصرة في الدّنيا قد تستقرٌ للکفار والمنافقین على المؤمنين. فاذا 
سمع في القرآن قوله تعالى: ويله ره ولرسوله. وللْمُؤْمِدِيت »* 
[المنافقون: 4]» وقوله: لو دنا لمعب 4 [الصافات: ۱۷۳]) وقوله: 
کب له لکیل أنأ ورس 4 [المجادلة: ۲۱]) وقوله: #والْميقبة لت 4 
[القصص: 8]» ونحو هذه الایات» وهو ممن يُصدّق بالقرآن= حمَلَ ذلك 
على أن حصوله في الدار الآخرة فقط وقال: أما الدنیا فنا نری الكفار 
والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون» ويكون لهم النّصر والظَّفرٌ والقرآن لا يَرِدُ 


(۱) هذه النكتة من كلام شيخ الاسلام في «قاعدة في المحبة» ضمن جامع الرسائل 
(۲/ ۳۲۶ وما بعدها). 


۹۱۹ 


بخلاف الحس,» ویعتمد علی هذا الظن إذا آدیل عليه عدو من جنس الکفار 
والمنافقین أو الفجرة الظالمین» وهو عند نفسه من أهل الایمان والتقوی» 
فیزی أن صاحب الباطل قد علا [۱۳۲] على صاحب الحق. فیقول: آنا على 
الحق» وأنا مغلوبٌء فصاحب الحق في هذه الدنیا مغلوبٌ مقهوژ والدّؤلة 
فيها للباطل. 

فإذا وکر بجا وَعَدَه الله تعالی من خشن العاقبة للمتقین والمومنین فال: 
هذا في الا خرة فقط! ۲ 

وإذا قبل له: كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبّائه وأهل الحق؟ 

فان کان ممن لا بعلل آفعال الله تعالى بالجگم والمصالح قال: یفعل الله 
ری کو ما و E‏ و 
[الأنبياء: ۲۳]. 

وان كان ممن یل الأفعال قال: فعل بهم هذا ليعَرّضهم بالصبر عليه 
لثواب الا خرة وعلّوٌ الدرجات» وتَوْفية الأجر بغیر حساب. 

ولکل أحدٍ مع نفسه في هذا المقام مُباحئات وایرادات واشکالات 
وأجوبة» بحسب حاصله وبضاعته من المعرفة بالثه تعالی وأسمائه وصفاته 
وحکمته والجهل بذلك فالقلوب تَغْلِي بما فيهاء کالقدور إذا استجمعث 

فلقد بلغا وشاعدا من كنير من هولاء من النظلم رب تعالی» واتهامه 
ما لا يَضْدُرُ إلا من عدو فکان الجَهُمُ يخرج بأصحابه؛ فیقفهم على الجَذْمَى 
وأهل البلاء» ويقول: انظرواء رم الراحمين یفعل مثل هذا؟ إنكارًا 
لرحمته» كما أنكر حکمته. فليس الله عند جهم وأتباعه حَكيمًا ولا رحیمًا. 

4 


وقال آخرٌ من كبار القوم (۲۲: ما على الخلق أضرٌ من الخالق. 


وکان بعضهم یتمثل: 
ادا كان افا ةل حه فمّاذا ترا في مارب مضه( 


وأنت تشاهد ثيرًا من الناس إذا أصابه نوعٌ من البلاء يقول: ری ما كان 
ذنبي حتی فَعَلْتَ بي هذا؟ 

وقال لي غير واحد: إذا تب تبت إليه. وأنبت وعملت صالحاء ضيّق على 
رزقي» ونکد علي ع ر ی 
جا ني ال وان أو نحو هن 

فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه» ليّرى صدذقك وصّبرك وهل نت 
صادق في مجيئك إليه» وإقبالك علیه؛ فتصبر على بلائه» فتکون لك العاقبة؛ 
أم أنت کاب فترجع على عقبك. 

وهذه الأفوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب هة علی 
مقدمتین: 

إحداهما: خن ظَنّ العبد بنفسه ودينه» واعتقاده أنه قائمٌ بما يجب 
علیه وتارك ما هی عنه» واعتقاده في خضمه وعَدُوٌه خلاف ذلك» وأنه تارك 
للمأمور» مرتکب للمحظون وأنه نفسه أولى بالله ورسوله ودینه منه. 

والمقدمة الثانية: اعتقاده۳۱) أن الله سبحانه وتعالی قد لا يويد صاحبٌ 
(۱) هو أبو طالب المكي» كما في تاريخ بغداد (۳/ 89)» والبداية والنهاية (451//165). 


)۲( لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 
(۳) «اعتقاده» ساقطة من م. 


حرف 


الدین الحق وینضره وقد لا یجعل له العاقبة فی الدنیا بوجه من الوجوه بل 
یش عر مظلوما مقهورا مُنتضاماه مع قيامه بما مر به ظاهرّا وباط 
وانتهائه عما نی عنه باطنا وظاهرًا. 

فهو عند نفسه قائمٌ بشرائع الاسلام وحقائق الایمان» وهو تحت قَهُر 
أهل الظلم والفجور والعذوان. 

فلا إله إلا الله كم قسد بهذا الاغترار من عابدٍ جاهل! وین لا بصيرة 
له! ومُنْتسب إلى العلم لا مَغرفة له بحقائق الدين! 

فإنه من المعلوم أن العبد وان آمّن بالآخرة» فإنه طالبٌ في الدنيا لما لا 
بْدَ له منه من جَلْبٍ التفْع وفع الضرر بما يعتقدٌ أنه مُسْتَحَبٌ أو واجب أو 
مباحٌ» فإذا اعتقد أن الدَّينَ الحقٌّ واتّباع الهدى والاستقامة على التوحيد 
ومتابعة السّنة: ينافي ذلك. وأنه يعادي ج جميع أهل الأرض» ويتعرّضُ لما لا 
يقدر عليه من البلاء» وفوات حظوظه ومنافعه العاجلة لزم من ذلك إعراضه 
عن الرغبة في كمال دينه» و تجرده لله ورسوله فیعض قلبه عن حال 
لسابقین n‏ كرض عنن حال المقتصدین أصحاب 
اليمين» » بل قد یدخل مع الظالمين» بل مع المنافقين» وان لم يكن هذا في 
أصل الدّين كان في كشير من فروعه وأعماله؛ كما قال النبي و 
«بایژو بالأعمال ذِتنًا كقطع الليل المظلم ب يُصِبحٌ الرجل مومنا ويُمسي كافرًاء 
ويمسي مؤمتا ويُصبح كافرًاء يبيع ديته بعرض من الدنيا»217. 

وذلك أنه إذا اعتقد أن الدّين الكامل لا یحصل إلا بفساد نیا من 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۸) عن أبي هريرة. 
۹۲۲ 


حصول ضرر لا یحتمله وفواتِ مَنفعة لابُد له منها: لم يقدِم على احتمال 
ها اروم اتيك فلت آلمفعة 

فسبحان الله! کم صَدّت هذه الفتنة الکثیر من الخلق بل آکثرهم عن 
القيام بحقيقة الدین؟ 

وأصلها ناشيءٌ من جَهُْلِين کبیرین: جهل بحقيقة الدُین» وجهل بحقيقة 
النعيم الذي هوغايةٌ مطلوب النفوس وكمالهاء وبه ابتها ها والتذادٌها؛ 
فيتولّدُ من بين هذين الجهلين: ٍعراضَهٌ عن القيام بحقيقة الدّين» وعن طلب 

ومعلومٌ أن كمال العبد هو بأن يكون عارقًا بالنعيم الذي یطلبّه» والعمل 
الذي يُوصلٌ إليه» وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل؛ ومحبّةٌ 
صادقة لذلك النعيم» والا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا یحَصّله إن لم يقترن 
بذلك العمل» والارادهٌ الجازمة لا وجب وجوة المراد 5ا لازمها الصبر. 

فصارت شعاد العبد و کمال لد نة ونعیمه مر قرا علی هله المقامات 
الخمسة: علمه بالنعيم المطلوب. و محبته له» وعلمه بالطریق الموصل إليه؛ 
وعمله به» وصبره على ذلك. 

فال اف تعالى: اضر © 1 وت ی شر © إل 


وعَيلوأ ألصَللحت وتواصوا بالْحَيّ وتواصَواً باس [العصر: ۳۰۱]. 
والمقصود أن المقدمتین اللّتین بني عليهما هذه الفتنة» آصلهما الجهل 


بأمر الله ودینه وبوعده ووعیده. 


ساس غير م 


لذبن ءامنوا 


7 
از 
۳ 


فان العبدَ إذا اعتقد أنه قائمٌ بالدّين الح فقد اعتقد أنه قد قام بفعل 


يفف 


المآمور باطتّا وظاهرّا وترك المحظور باطنًا وظاهراء وهذا مِنْ جَهله بالدین 
الحق وما لله عليه وما هو المراد منهء فهو جاهلٌ بحق الله عليه جاه بما 
معه من الدين» درا ونوعًا وصفة. 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصّره الله تعالى في الدنيا والآخرة» بل 
قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين» وللفجّار 
الظالمين على الأبرار المتقين» فهذا من جَهله بوَعْد الله تعالى ووّعيده. 

فأما المقام الأول: فإن العبد کثیرا ما يترك واجباتٍ لا يعلمٌ بها ولا 
بوجوبهاء فيكون مقصّرًا في العلم» وكثيرًا ما يتركّها بعد العلم بها وبوجوبهاء 
إما كسا وتهاونّاء واما لنوع تأويل باطلء أو تقلید. أو لظّه أنه مشتغلٌ بما هو 
أوجبٌ منهاء أو لغير ذلك. 

فواجبات القلوب آشذ وجوبًا من واجبات الأبدان وآکد منهاء وكأنها 
ليست من واجبات الدّين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل 
والمستحبات. ۱ 


فتراةٌ يتحرّجٌ من ترْكِ واجب(۱) من واجبات البدن» وقد ترك ما هو أهمّ 

واجبات القلوب وأفرّضهاء ويتحرّحٌ من فعل أدنى المحرمات؛ وقد ارتکب 
و 2 إن 7 . او ۵ ساس ۰ id‏ 

بل ما أكثر مَنْ یتعبد لله عز وجل بترك ما أَؤْجَبَ عليه» فیتخلی وینقطع 

عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» مع قدرته علیه؛ ویزعم أنه مُتقرّبٌ 

إلى الله تعالی بذلك مجتمع على رَبّه» تارك ما لا يَعْنيه! فهذا من أنّقت 


)١(‏ ت: «فرض أو واجب». 
۹۲ 


الخلق إلى الله تعالى» وأبغضهم له مع ظنه أنه قائمٌ بحق [1۱۳۳] الایمان؛ 
وشرائع الاسلام وأنه من خواص أوليائه وجزبه. 

بل ما آکثر من يعد لله بما حزّمه الله عليه» ویعتقد أنه طاعة وقزبة! 
وحالّه في ذلك شر من حال مَنْ يعتقد ذلك معصيةً وئماء كأصحاب السماع 
الشعري الذي يتقربون به إلى الله تعالى» ويظنّون أنهم من أولياء الرحمن» 
وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان. 

5 و و 

وما أكثر مَنْ يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه ولا يكون الأمر 
کر نو بجني میالم وتوم لباق باعل ومع خم 
نوعٌ من الحق والعدل» وخبك الشیء بعمي ویصمّ. 

والانسان مجبول على حب نفسه. فهو لا یری إلا محاسنهاء مش 
لخصمه فهو لایری إلا مساوئه» بل قد يَشْئَدٌ به خبه لنفسه. حتی یری 
مساوئها محاسنء كما قال تعالی: # أفمن زین له سوه عم ره سا 
[فاطر: ۸]» ويشتد به بخض خصمه حتى یری محاسنه مساوئ» كما قال: 


نوا بعین عَدَاوَةٍ ولو اتا ين الرّضًا لاسْتَحْسَنُوا ما اسْتفْبحُو(1) 
وهذا الجهل مقرون بالهرّى والظلم غالبا فإن الإنسان ظلومٌ جهولٌ. 


5 ۰ هم اه 8 00 4- 0 5 
وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم. 
وقلدوهم فيهاء فى الإثبات والنفی» والحت والبخض» والموالاة والمعاداة. 


والله سبحانه إنما ون نصر دينه وحزبه وأولياته بدينه علمًا وعملاء لم 


۱( لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 
۹۳۵ 


يضمن نضرّ الباطل ولو اعتقد صاحبه أنه مح وكذلك العِرّة والعلوٌ انما 
هما لأهل الایمان الذي بعث الله به رُسْلّه وآنزل به كتبه» وهو علم وعمل 
وحال. 


قال تعالی: وام للود إن كر مُؤْمِنِنَ» [آل عمران: ۱۳۹]» فللعبد 
من العلو بحسب ما معه من الایمان. 


وقال تصالی: وَل لس ورس میرک 4 [المنافقون: 4۸ فله 
من العزة بحسب ما معه من الایمان وحقائقه» فإذا فاته حَظ من العلو والعزق 
ففى مُقابلة ما فاته من حقائق الایمان علمّا وعملا» ظاهرًا وباطنًا. 

وكذلك الدفعٌ عن العبد هو بحسب إيمانه» قال تعالى: إت لَه یف 
ر 4 سس ۳ ) 


عن لذن عامنواً © [الحج: ۳۸]. فإذا ضَعف الدفع عنه فهو من نَقْص إيمانه. 


2 


4 


وكذلك الكفاية والحَسْبُ هي بقذر الإيمان» قال تعالی: « أا ال 
حَسْبْكَ أله ومن َك من آلموییرت ) [الأنفال: 04]» أي: حسبك الله وخشب 
آتباعك أي كافيك وكافيهم؛ فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله» 
0-4 
وانقیادهم له وطاعتهم له فما نقص من الإيمان عاد بنقصان ذلك کله. 
ومذمب أهل السنة والجماعة: أن الایمان يزيد وینقص. 


و 


وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هی بحسب إيمانه» قال تعالى: واد ولح 


لْمُوْمِنِيسَ € [آل عمران: 14]» وقال الله تعالى: له وَل الذي ءامنوا 4 [البقرة: 
.[Yov‏ 


چ رر 


وكذلك مَعِينَهُ الخاصة هي لأهل الایمان» كما قال تعالى: #وَأَنَ لَه مَمَ 


۹۳۹ 


من که [الانفال: ۲۱٩‏ فإذا نقص الایمان وضع كان حَظ العبد من ولاية 
الله له ومویته الخاصة بقدر حَظه من الایمان. 
وكذلك النصر والتأیید الکامل إنما هو لأهل الایمان الكامل» قال تعالی: 


مس مر 


وا سر مات أربت انوا الیرم شود 4 غافر: 
۱ وقال: هت ی هرت 4 [الصف: ۱]» فمن نقص 
یمه نقص نصیبه من النصر والتأیید. 

ولهذا إذا أصيبَ العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بادالة عَذُوّه عليه» 
فإنما هي بذنوبه» إما بترك واجب» أو فعل محرم» وهو من نقص إيمانه. 

وبهذا یزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: 
ون ْمَل أله للکیفرن عَلَ المومِنينَ سبیلا © [النساء: .]١4١‏ ويجيبٌ عنه کی 
منهم بأنه لن يجَعَلَ لهم عليهم سبیلا في الآخرة. ويجيب آخرون بأنه 
[۱۳۳ب] لن يجعل لهم عليهم سبیلا في الحجة. 

والتحقيق: أنها مشل هذه الآيات. وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان 
الكامل» فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص 
من إيمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزيز عال مود منصور مَكْفِيٌّ مَدْفوِعٌ عنه بالذات أين کان» ولو 
اجتمع عليه مَنْ بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهرًا وباطنا. 

وقد قال تعالى للمؤمنين: « فلا هنوا وبعال لى الکلر واس لو و 
من کم 4 [محمد: .]۴١‏ فهذا الضمان إنما هو بایمانهم 
وأعمالهم, التي هي جُندٌ من جنود الله» يحفظهم بهاء ولا يُفْرِدُها عنهم 


۹۳۷ 


ویقتطعها عنهم. فیبّطلها عليهم» كما یت الکافرین والمنافقین آعمالهم إذ 
كانت لغيره» ولم تكن مُوافقة لامره. 

وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط: فکثیر من الناس يَظنّ أن أهل 
الین الحق یکونون فى الدنیا آذلاء مقهورین مغلوبین دائمٌا؛ بخلاف قد 
فارقهم إلى سبيل أخرى؛ وطاعة آخری. فلا یی بوعد الله بنصر دينه وعباده؛ 
بل إما أن یجعل ذلك خاصّا بطائفة دون طائفة» أو بزمان دون زمانء أو 
يجعله معا بالمشيئة» وان لم يُصرح بها. 

وهذا من عدم الوثوقٍ بوعد الله تعالى» ومن سوء الفهم فى كتابه. والله 
سبحانه قد بين في كتابه أنه ناصرٌ المؤمنين في الدنيا والآخرة: 

قال تعالی: تا لص رشت آرت ءامنا فى الیو ار یوم موم 
هد € [غافر: .]٥١‏ 

وقال تعسالی: # ومن یو الله سول وا ماما حرب لو هم لبود 4 
[المائدة: 7 ۵]. 

وقال تعالی: داب ماد لَه ورشوله, وليك لین كب 
له مرک نا ورس [المجادلة: ۲۰ ۲۱] وهذا کثیژ فى القرآن. 

وقد بَيّن سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إدالة عدو أو کسر 
وغير ذلك. فبذنوبه. 

فبین سبحانه في کتابه كلا المقذمتین» فإذا جَمَعْتَ بینهما تبيّن لك 


۹۳۸ 


حقيقة الأمرء وزال الإشكالٌ بالكُليّق واستغنیت عن تلك التكلفات الباردة 
والتأويللات البعيدة. 

فقرر سبحانه المقام الأوّل بوجوه من التقرير: 

منها: ما تقدم. 

ومنها: أنه دم مَنْ يطلبٌ النصر والعز من غير المؤمنين» كقوله: يا 


مو 2 سروم إن م هر ۵ ELC‏ 2 ۳ رت ر 
لذبن منوا لا سدوا أليهود وألتصرء أؤليآة بعصم آزلیاء بعض € إلى قوله: ۷ فى 


2 
2س وو ر و 2 e‏ ع سس میم ر و 


ي فى فلوبهم مَرَضٌ رغوت فيم یقولون کی أن تعیبتا دار 4 إلى قوله: 
« ومن وله وروک ال موق جرب أو همرت 4 [المائدة: ۵۱ 0]. 
فأنكر على مَنْ طلب النصر من غير جزبه؛ وأخبر أن حزبه هم الغالبون. 
ونظیر هذا قوله: ‏ بر میت ین هم عَدَابا ألا © الب ود 
لكر اولي من دون مین توت عَم اله إن ار جما 4 
[النساء: ۰۱۳۸ ۱۳۹]. 
وقال تعالى: ون تال امه رج لیا ال 
وه مر ولرسُوله. ممیت ولك لفوت لایعَلَمونَ 4 [المنافقرن: ۸]. 
وقال سسبحانه: « منکن بر رل یه ضحد لكر 
ليب وَالْمَمَلُ ألصَّدلِحُ تمه 4 [فاطر: 1٠١‏ أي: مرن كان يُري الهرّة فليَطلّبها 
بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصالح. 
رقال تعالى: ( هوالت امک رواد المع وين الق له رل 
ألزين که [الفتح: ۲۸]. 
۹۳۹ 


وقال: [۱۳۸] اا ال اوهل ول عل رر شیک من عذاب آل © 
شرا وش رن سيد اموک ریک € إلى قوله: ور 
كر ون نم رتم نیب ور مرم € [الصف: ۰۱۰ 02۱۳ آي: ویعطیکم آخری 
فوق مَعِْرَةٍ الذنوب ودُخول الجنة» وهی النَضْرٌ والفتح» إلى قوله: دما 
ي مر دوم ما هت 4 [الصف: 4 .]١‏ 

وقال تعالى للمسيح: لإإقٍّ میک وراک رک مراد ورت دين 
کم ينځ فیما شم فيه تلو € [آل عمران: ۵۵]» فلما كان للنصارى 
نصيب ما من اتباعه کانوا فوق البهود إلى يوم القيامة» ولما كان المسلمون 
آتبع له من النصاری کانوا فوق النصاری إلى یوم القيامة. 


وقال تعالى للم ومنین: « وق الکو لوو رمک 
کی ی ے دمي Ge‏ 2 سر ری و خر نتم م۳ ٍ- 
جدرت ولا وکا یا (6) سک آنه آل هَدَ حلت من کل ون يد لسك که 


C> 


یلا € [الفتح: ۰۲۳۰۲۲ فهذا خطابٌ للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيما 
ظاهرًا وباطتا. 


وقال تعالی: َو مت 4 [القصص: ۰۲۸۳ وقال: وب له 
[طه: ۱۳۲]. والمراد: العاقبةٌ في الدنیا قبل الآخرة» لأنه ذکر ذلك عَقِيبَ قصة 
نوح» ونصره وصبره على قومهء فقال تعالی: ینک ین بر لب رجا 
ما کت مها أت ولا رمك ین قل هنذا ار ال ال ار 
آي: عاقبة النصر لك ولمن مَعك. كما كانت لنوح عليه السلام ومَنْ آمن معه. 


۹۳۰ 


کر 


رر 


وكذلك قوله:  :‏ ام اه هلک با کا وا ا اك رزها ء 
سو و رق رصو رم 


نرَزقك والملقبة دَ موی 4 [طه: ۱۳۲]. 


وقال تعالى: وان یروا تقو اسر کمک دهم سیا [آل 


عمران: ° 


وقال: « ب إن تصیروا و َم فوا واو گم من قورهم هدا بنددک ریک صَمسَة ا 
َاللفي من که مُسَوَمِينَ4 [آل عمران: ۱۲۰]. 


وقال إخبارًا عن يوسف عليه السلام أنه ور تقواه وصبره» فقال: 67 


روريم لس سح اوه کی ا وص فانک آله لا 


يوسف مق وعدا ل كذ مركي | نهء من يتن ودصير 
یم جر ا ۹۰ 

وقال: ل يناما زیت اموا إن لوا هل لک فاا ویک 
عنم ساك 4 [الأنفال: ۲۹ والفرقان: هو الع و ۳1 والنجاة والئور 
الذي يفرّق بين الحق والباطل. 

وقال ۳ لرن بت لله م2 عي رد ینعی لا 


5-4 
دير ما کے 2€ 


جهن له بیغ مرو د مَل أله کر نر تن 


e 1‏ تس 


رر مره آله iS r‏ 
-حسىة 3 


ومن سود 
[الطلاق: ۲ ۳]. 


وقد روی ابن ماجه وابن أبى الدنیا(۱)عن أبى ذر رض الله عنه» عن 


)00 سنن ابن ماجه (4۲۲۰) والفرج بعد الشدة )٩(‏ من طریق آبي السلیل عن آبي ذرٌ 
بنحوه» وبهذا الاسناد رواه آحمد (۵/ » والدارمی (۰)۲۷۲۰ والنسائى فى 
الكبرى (۱۱۱۰۳)» وأبو نصیم في الحلية (۱3۷/۱) والبيهقي في الشعب = 

۹۳۱ 


النبي اة قال: «لو عول الناس كلهم بهذه الاية آویسعتهم». 

فهذا في المقام الأول. 

وأما المقام الثاني فقال تعالی في قم و او ی اه 7۷ 
3 1 ۳۳ صم ام 1 و سس 11°[ . 

وقال تعالی: 5 اين كرا مني يز التق لان كه رهه 
0 ۹۹ م ص و ما كسبوا ٩‏ [آل عمران: ١٠66‏ ]. 


وقال تعالی: « وما سکم ين سۆ سا کت اک وا 
عن گنیر € [الشوری: ۳۰]. 
وقال: #ظهرَالْفَادُ ام والحْرِيِمَاكْسَبَ5ْ ی الَا س ليذِيقهم 


+ 


بعص بعش الى یو مج جِعُونَ € [الروم: .]4١‏ 
١ ۲ 5‏ 4 ا ۾ و ہے ا 
وقال: وتالا قتا ان یا رَعمَه فیح با وان شم سيه 
ما قَدّمَت | e‏ 
۳1 رو مر کم > و و کار وى ر ی 
وقال: « ولد دک رحمة فرحو يها وان هم مه بما رم 


ديم إ6 م نطو € [الروم: .]۳٩‏ 


= (۱۱۲/۲) وغيرهم» وصححه ابن حبان (1771۹). والحاكم (۳۸۱۹). قال ابن 
مفلح في الآداب الشرعية (۵۲۹/۳) والبوصيري في المصباح (5/١51؟):‏ «رجاله 
ثقات. إلا أنه منقطع» آبو السلیل لم يدرك آبا ذر»؛ وهو في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)٠١65(‏ 


ضف 


وقال: أو يُويفهنَ ما وا ویعٌ عن‌کثیر ‏ [الشورى: 4 ]. 
وفال: «ءَ آصابكین حت قال 
۷۹ 
ولهذا أمر الله سبحانه رسولّه والمؤمنين باتباع ما آنزل إليهم» وهو 
طاعته وهو المقدمة الأولى. [۱۳4ب] وأمر بانتظار وعده وهو المقدمة 
الثانية» وأمر بالاستغفار والصب لأن العبد لا بذ أن یحصل له نوع تقصیر 
وسَرّف يزيله الاستغفار» ولا بد في انتظار الوعد من الصبر فبالاستغفار تتم 
الطاعةء وبالصبر يتمٌ اليقين بالوعد» وقد جمع الله سبحانه بینهما في قوله: 
« فاص اک وعد له حى وَاسْتَغْفِرٌ لِدَيْلك وَسَيَحْ مد رَيْكَ بای 
وَالْإبَحكَرٍ © [غافر: 90]. 
وقد ذکر الله سبحانه في کتابه قصص الأنبياء وأتباعهم وکیف نجّاهم 
بالصبر والطاعة» ثم قال: 8 قد کات في تصصیم عة ولي الاب 4 


111١ [یوسف:‎ 


۳ 
رر 


وما أصابك من س سيك فن نیباک 46 [النساء: 


فصل 
وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة: 


الأصل الأول: أن ما يصيبٌ المومنین من الشرور والمحن والأذى دون 
ما يصيب الکفار» والواقع شاهد بذلك» وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه 
الا دوو ما ت اجار وا فاق وال زک 


الأصل الثاني: أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرونْ بالرضا 


۲۳ 


والاحتساب. فان فاتهم ا فمعَوّلهم على الصبر والاحتساب وذلك 
يُحْفّف عنهم قل البلاء ومَؤُونته فانهم كلما شاهدوا العوض هان علیهم 
الاق والبلاءء والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب» وإن صبروا 


> رہ ترو مد 


كع ان اف i‏ 
إن تک تامو فته يَألَمُور كما کا موت وجو می و ما لا بجو 
ا ییا حَكيمًا € [النساء: 1۱۰6 فاشترکوا في الألم» وامتاز المؤمنون 
جا الجر وال ی ن له ال 

الأصل الثالث: أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب 
طاعته وإخلاصه؛ ووجود حقائق الإيمان في قلبه» حتى يحمل عنه من 
الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لعجّز عن حمله» وهذا من فع الله عن 
عد موقن واب وت رت من البلاء وإذا كان لابذ له من شيء منه 
فع عنه ثقله ومَؤونته ومشقته وتبعته. 

لي سرع حوس وم لعن 
المحِبٌ في رضا محبوبه مُسْتحلی غير مسخوط والمحبّون یه یفتخرون عند 
أحبابهم بذلك» حتی قال قائلهم: 
لين سَاءني آن بلي بمساءة لقذ سَرْنِي أن خَطَرْتٌ ببایلی۱) 

ذا لك جح E‏ اخ رة هل 

الأصل الخامس: أن ما يصيبٌُ الكافر والفاجرٌ والمنافق من العز والنصر 


۲٤ 


والجاه دون ما یحصلٌ للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذُلَّ وكسرٌ وهوانه وان 
كان في الظاهر بخلافه. 
قال الحسن۱) رحمه الله: (نهم وان هجت بهم البغال وطفطتّت 
بهم التّعال» إن ذل المغصية لفي قلوبهم. أَبَى الله إلا أن یذ مَنْ عصاه. 
الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدّواء له يستخرج منه الأدواء التي 
لو بقيت فيه آهلکته» أو نقصّت ثوابه» وأنزلت درجته» فیستخرج الابتلاءٌ 
والامتحانْ منه تلك الأدواء ويستعدٌ به لتمام الأجر وعلوٌ المنزلة. ومعلوم 
أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه» كما قال النبي بيا «والذي نفسي بيده 
لايتقضي الله للمزمن قضاء الا كان خیرّا له ولیس ذلك إلا للم من ان 
آصابته سَرَاءُ شکر فکان خيرًا له» وإن آصابته ضرّاءٌُ صبر فکان خيرًا له»۲۲۱. 
فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته» ولهذا كان «أشد 
الناس بلاء الأنبياء» ثم الأقرب إليهم فالاقرب يُبتلى المرء على حسب دینه؛ 
نان کان في دینه صلابة شُدَّد عليه البلاء» وان کان في دينه رة حف عنه» ولا 
يزال البلاء بالمؤمن» حتی يمشي على وجه الأرض وما عليه خطیئة»۳۱.. 
الأصل السابع: [۱۳۰] أن ما يصيب المومنّ في هذه الدار من إدالة 
عَدوّه عليه» وغلبته له وأذاه له في بعض الأحیان أمرٌ لازم لاد منه» وهو 


(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن صهیب. 

(۳) هذا لفظ الحديث الذي أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)؛ وابن ماجه (1۰۲۳) وغیرهما 
عن سعد بن آبي وقاص. وصححه الترمذي وابن حبان والحاکم. وانظر: فتح الباري 
(۱۱۱/۱۰). 


۹۳۵ 


كالحرٌ الشديدء والبرد الشديد» والأمراض والهموم والغموم» فهذا اش لازم 
للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار» حتى للأطفال والبهائم» لما اقتضته 


حكمة أحكم الحاكمين. 

فلو تجرّد الخيرُ في هذا العالم عن الشرء والنفعُ عن الضرّء واللّذّة عن 
الألم» لكان ذلك عالما غير هذاء ونشأة أخرى غير هذه النشأة» وكانت تَفوتٌ 
الحكمة التي مُزج لأجلها بين الخير والشرّء والألم واللذة» والنافع والضار. 

وإنما یکون تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى غير هذه الداره 
كما قال تعالى: ل بر نهک ین لیب ول لح بعص عل 
سس ع ۳ 4 مص 1 ص ع 4< مره مر 
عض فرَکمه جیا ْمَل في جَهَم أزلتيك هم الروت 4 
[الانفال: ۳۷]. 

الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عَدوّهم لهم وقهرهم وگسرهم 
لهم أحيانًاء فيه جگٌم عظيمةء لا یعلمها على التفصیل إلا الله عز وجل. 

E:‏ 5 3 39 ا وه 

فمنها: استخراج عبوديتهم وذلهم لله» وانكسارهم له وافتقارهم إليه» 
وسژالهم نصرّهم على أعدائهم» ولو کانوا دائمّا منصورین قاهرين غالبین 
5 5 ۰ ع مامه ٍِ. 8 2 
لبطروا وأشِرٌواء ولو كانوا دائمّا مَقهورين مَغلوبين منصورًا عليهم عدوهم 
لما قامت للدّین قائمة؛ ولاكانت للحقٌّ دولة. فاقتضت حكمة أحكم 

rs Es 5 1 2 ۲ كد فك‎ 

الحاكمين أن صرّفهم بين غلبتهم تارة» وكونهم مغلوبين تارة» فإذا غلبوا 
تضرّعوا إلى ربهم» وأنابوا إليه» وخضعوا له» وانکسروا له وتابوا لبه وإذا 
غَلَبوا أقامُوا دينه وشعائره» وأمروا بالمعروف ونهواعن المنكرء وجاهدوا 
عَذُوّهء ونصروا أولياءه. 


۹۳۹ 


ومنها: آنهم لو کانوا دائمًا منصورین غالبین قاهرین؛ لدخل معهم من 
لبس قصدة الذين ومتابعة الرسول فانه إنما ینضاف إلى من له الغلبة والعزق 
ولو کانوا مقهورین مغلوبین دائمًا لم یدخل معهم أحدٌء فاقتضت الحکمة 
الإلهية أن كانت لهم الدولة تارت وعلیهم تارة» فیتمیّز بذلك بين من يريد الله 
ورسوله» ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 


ومنها: أنه سبحانه يحِبٌ من عباده تکمیل عبوديتهم على السراء 
والضراء وفى حال العافية والبلاء» وفى حال إدالتهم والإدالة علیهم. فلله 
سبحانه على العباد في كلتا الحالين عُبُودِيةٌ بمقتضی تلك الحال؛ لا تحصل 
۷ بهاء ولا سیم القلب يدونهاء كما لا تستطیع الأبذان إلا بالخز را 
والجوع والعطش والنّصب وأضدادهاء فتلك المِحَنٌ والبلایا رط في 
حصول الکمال الانساني والاستقامة المطلوبة منه» ووجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع. 

ومنها: أن امتحانهم بإدالة عَدوهم عليهم یمخصهم 
ويْهذّبهم» كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد 
«ولا تهثوا ولا روا و ا کر زیی رہ کک قد 
َد م موم كح یله تلك ابام داولما بی لتاس ریم آله 
بت اموا رسد منک شاه واه عيب اللو اس اه 
اما رین الكبنيدك © أن بم أن تد خاو اله وله بر هم 
و «#وسَیَحری ا التلجر 4 
[آل عمران: ۱44-۱۳۹]. 


۹۳۷ 


فذكر سبحانه أنواعًا من الجگم التي لأجلها ی عليهم الكّفار بعد أن 
بتهم ورام وبگرهم بان الأعلرن بما أغطوا من الایمان» وسلاهم بأنهم 
وان مسّهم القَرْحُ في طاعته وطاعة رسوله فقد مس أعداءهم القرح في 
عداوته وعداوة رسوله. 

ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته يجعل الأيام دول بين الناس» فيصيب 
لا منهم نصييّه(1) [٠ب]‏ منهاء كالأرزاق والآجال. 

ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم» وهو سبحانه بكل شيء 
عليم قبل گونه وبعد کونه؛ ولكنه أراد أن يَعْلّمهم موجودين مُشاهدین» فيعلم 
إيمانهم واقعا. 

ثم آخبر أنه يَحِبّ أن يتخذ منهم شهداء فإن الشهادة درجة عالية عنده» 
ومنزلة رفيعة لا ثنال إلا بالقتل في سبيله» فلولا إدالة العَدُّوٌ لم تحصّل درجة 
الشهادة التي هي من أحب الأشياء إليه» وأنفعها للعبد. 

ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين» أي تخلیصهم من 
ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه» واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم 
العدو وأنه مع ذلك يريد أن يَمْحقٌ الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا 
انتصروا. 

ثم أنكر علیهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغیر جهاد ولا صبر وآن 
حکمته تأبى ذلك. فلا یدخلونها إلا بالجهاد والصبر ولو کانوا دائمًا منصورین 
غالبین لما جاهدهم أحدء ولما الوا بما یصبرون عليه من أذى أعدائهم. 


نلف «منهم نصیبه» ساقطة من م. 
۹۳۸ 


فهذا بعض جكوه في نصر عدوهم عليهم» وادالته في بعض الأحيان. 
الأصل التاسع: أنه سبحانه وتعالی إنما خلق السماوات والأرض» 
وخلق الموت والحیات وزین الارض بما علیهاه لابتلاء عباده وامتحانهم 
لیعلم من يريده ویرید ما عنده ممن يريد الدنیا وزینتها. 
قال تعالی: « وم الى لسوت والازش فى یِتَة ار و کات 
عرش عل الب تست اک نسم عم که (مود: 0۷. 
وقال: 9 إِنَاجَمَنَا ماع الْأَرضٍ زِينَةٌ ها إتبأوهر أيهم لسن عَلاه 
[الكهف: ۷]. 
وقال: ازى خان اموت و لباوك أ لَحسن عَم € [الملك: ۲]. 
0 
5 روصا 12ر 22 ص كه r‏ رو سس 
وقال تعالى: #وَبَبْلُوكُم لسر والْخيْرٍ تة وتا مُرْحَعُونَ 4 [الأنبياء: ۳۰]. 
5 ۶ ر ےم ریک 2ے بەر چو ہم ص ر لس سرس 
وقال تعالى: لبون حى تلم المجهدی من رصن وت 
م حرط 
ار © [ محمد: ۳۱ 


وقال تعالی: الم لرن) أحبيب الناس أن بترکراً أن بولوا مکا وَهُمْ لا 
le‏ و ام 0622 ی هم 2 د ےو سس 2 7 ر م ام وحم وم رو ص 
فشو )وقد سنا لذن من تلهم یامن له زیت صف وین الك بين ٩‏ 


فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين آمرین: إما أن يقول آحدهم: آمنثٌ» 
أولا یمن بل يستمر على السيئات والكفرء ولابد من امتحان هذا وهذا. 

فأما من قال: آمنتٌ فلا بد أن يُمتحنه الربٌ ويبتليةُ ليتييّن هل هو صادقٌ 
في قوله: آمنت أو کاذت؟ 


۹۳۹ 


فان كان کاذبّا رجع على عَمِبَيّهِه وفز من الامتحان كما یف من عذاب الله» 
وان كان صادقًا ثبت على قوله ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إيمانًا على 
إيمانه. 


ر ا ررر 2 


قال تعالی: #ولْمارًا امن الراب الوا هنذا ما وعدنا أله ورسولت 
۴ رس مس رو گت م و 
٠‏ وما ژادهم إلا إيمنمًا وسليمًا € [الاحزاب: ۲۲]. 


ودی له ورد 


وأما من لم یمن فانه يُمتحن في ال خرة بالعذاب ويُفْتَنُ به» وهي أعظم 
المحنتين» هذا إذا سَلم من امتحانه بعذاب الدنیا ومصائبها وعقوباتهاء التي 
آوقعها الله بمن لم تم رسله وعصاهم فلا يد من المحنة في هذه الدار وفی 
البرزخ وفی القيامة لكل أحدٍ. 

ولکن المومن آخحف محنةً وأسهل بلیِة فان الله يَدْقَمُ عنه بالایمانه 
ويحمل عنه به» ويرزقه من الصبر والثبات والرّضا والتسليم ما یهن به عليه 
محنته. وأما الكافر والمنافق والفاجره فتشتد محنته وليه وتدوم فوخنة 
المومن خفيفة منقطعة» و محنة الکافر والمنافق والفاجر شديدة متصلة. 


فلا بد من حصول الالم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت» لکن 
المؤمن یحصل له الالم في الدنیا ابتدای ثم تکون له عاقبة الدنیا والآخرة» 
والكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة والنعمة ابتداءً» شم يصير إلى 
الالم فلا يطمع أحد أنه یلص من المحنة والألم البتة. 


یو ضحه: 
الأصل العاشر: وهو أن الانسان مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع 
الناس» والناس لهم ارادات» وتصورات» واعتقادات» فیطلیون منه [i111‏ أن 


۹5۰ 


يوافقهم عليهاء فان لم يوافقهم آذّوه وعذّبوه» وان وافقهم حصل له الأذى 
لطي ا مس در 
فقتهم أو مخالفتهم وفى الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطل» وفى 
الل N O‏ أن ألم 
المخالفة لهم في باطلهم آسهل وأيسرٌ من الألم ارب على موافقتهم. 
واعتبر هذا بمَنْ يطلبون منه الموافقة على ظلم» أو فاحشة» أو شهادة 
زُورء أو المعاونة على محرّم» فان لم يوافقهم آدوه وظلموه وعادّه» ولکن 
تكون له العاقبة والنصرة عليهم إن صبر واتقى» ون وافقهم فرارًا من ألم 
المخالفة أعَقّبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه» والغالبٌ أنهم یسلطون 
عليه؛ فيناله من الألم منهم أضعاف ما ناله من اللذة أولًا بموافقتهم. 
فمعرفة هذا ومُرَاعانُه من أنفع ما للعبده فأل*يسيرٌيُعْقِبُ لذةٌ عظيمة 
دائمة أولى بالاحتمال من لذَّة يسيرة تُعقِبٌ ألما عظیما دائمّاء والتوفیق بيد 


الله. 


الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يُصيبٌ العبد في الله لا يخرجٌ عن 
أربعة أقسام: فإنه إما أن يكون في نفسه أو في ماله أو في عزضه أو في 
أهله ومَن ب > بُجب والذي فى نفسه قد یکون كلها تار وبتألمها بدون 
التلف. فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله. 

وأشدّ هذه الأقسام: المصيبة في النفس. ومن المعلوم أن الخلق كلهم 
یموتون» وغاية هذا المؤمن أن يُسْتَشْهَدَ في الله وتلك آشرف الموتات 
وأسهلّهاء فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القَرْصة» فليس في قتل 
الشهيد مصيبة زائدة على ما هو مُعتادٌ لبني آدم. 

۹۱ 


فمن عَدَّ مصيبة هذا القتل آعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو 
جاهل» بل موث الشهید من آیسر الموتات وأفضلها وأعلاها» ولکن الفاز 
یظن أنه بفراره يطول عمره» فیتمتع بالعیش! وقد أكذب الله سبحانه هذا 
الظن» حيث يقول: #قل أن تقعکم الفاز إن وج میرک المويتٍ أو القتل ولد لا 


و م 


تمعن لا ليا © [الاحزاب: 11 


فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع» فلا فائدة فيه» وأنه لو 
نفع لم ینفع إلا قلیلاء إذ لاب له من الموت» فیفوته بهذا القلیل ما هو خير منه 
وأنفع» من حياة الشهید عند ربه. 

ثم فال: « ما زٍی یتیھک ناو إن اراد بک سوم اراد ی 
ولا د دون ون هم من دوي يأ و وی ولا را € [الاحزاب: ۰۲۱۷ 

فأخبر سبحانه أن العبد لا یعصمه أحدٌ من الله إن آراد به سوءًا غير 
الموت الذي فر منه» فإنه قر من الموت لما كان پسوژه؛ فأخبر الله سبحانه أنه 
لو أراد به سوءًا غيره لم يعصمه أحد من الله وأنه قد يَفرٌ مما يسوؤه من القتل 
في سبيل الله» فيقع فيما يسوؤه مما هو أعظم منه. 

وإذا كان هذا في مصيبة النفس» فهكذا الأمر في مصيبة المال والعرض 
والبدن» فان مَنْ بَخْلَ بماله أن یثفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سََبَه 
الله إياه» أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرىء بل فيما يعود عليه 
بمضرّته عاجلًا وآجلا. وان حبسه وادّخره منعه المع به» ونقله إلى غيره» 
فيكون له مَهُنَوهِ وعلى محَلّفه وژژه. 


حل 


وکذلك من رفه یدنه وعزضه وآثر راحته على التعب لله وفی سبیله 
آتعبه الله سبحانه آضعاف ذلك فى غير سبیله ومرضاته» وهذا آمر یعرفه 
الناس بالتجارب. ۱ 

قال آبو حازم(۱): لما يَلْقَى الذي لا يتقي الله من مُعالجة الخلق آعظم 
مما يَلْقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. 

واعتبر ذلك بحال إبليسء فإنه امتنع من السجود لادم [۱۳۹ب] فِرارًا أن 
يخضع له ویذل» وطلب إعزارٌ نفسه» فصيّره الله أذلّ الاذّین وجعله خادمًا 
لأهل الفسوق والفجور من در فلم یرض بالسجود له ورضي أن یخدم 
هو وبنوه فاق 5ه 

وكذلك عُبّادُ الأصنام آنفوا أن یتبعوا رسولا من البشرء وأن يعبدوا إلا 
واحدًا سبحانه» ورضوا أن يعبدوا لها من الأحجار. 

وكذلك كل من امتنع أن یذ له أو يبذل مالّه في مَزضاته أو یتیب 
نفسه في طاعته» لابد أن یذل لمن لا يَسْوَىء ويبذل له ماله» ویتعب نفسه 
وبدنه في طاعته ومرضاته عقوبة له. كما قال بعض السلف(۲): من امتنع أن 
يمشي مع أخيه خطوات في حاجته أمُشاه الله تعالى أكثرٌ منها في غير طاعته. 

فصل 

في خاتمة لهذا الباب هي الغايةٌ المطلوبة» وجميع ما تقدّم كالوسيلة 

إليها. 


)00( رواه آبو نعيم في الحلية (۳/ 50 ۲) بنحوه. 
(۲) لم أقف عليه. 


۹:۳ 


وهي آن یه اه رالاس به و لقانت ا 2 
أصل الدین» وأصل أعماله وزرادته» كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته 
۳ اجل() علوم الذين كلها فمعرفه أجل المعارف وراد وجهه اجا 
المقاصد. وعبادته أشرف الأعمالء والشاء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه 
وتمجیده شرف الأقوال وذلك موی 


5 E 


YY: ره‎ 


وكان النبي كك يُوصي أصحابه إذا أضبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على 
فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص. ودين نبینا محمد. ومِلّة أبينا إبراهيم حنيمًا 


مسلمّا وما كان من المشركين)(). 
وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله» وعلیها قام دی الإسلام الذي هو 
دين جميع الأنبياء والمرسلين» وليس لله دين سواه ولا یقبل من أحدٍ ديئًا غيره: 


)۱( م: «أصل». 

() رواه الطبراني في الدعاء (۲۹۶) من حدیث عبد الرحمن بن آبزی رضي الله عنه» 
ورواه ابسن أبي شسية (۵/ ۳۲۶) وأحمد (۳/ ۰4۰3 4۰۷) والدارمي (۲۹۸۸) 
والنسائي في الكبرى (۹ ۰۹۸۳۱-۹۸۲ ۱۰۱۷۰۱۰۱۷۵) وغيرهم عن 
عبد الرحمن بن آبزی أن النبي َة كان یقول ذلك. وفي إسناده اختلاف. قال 
الهيئمي في المجمع (۱۵۲/۱۰): «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال 
الصحیح» وصححه النووي في الأذکار (١۲۲)ء‏ والعراقي في تخريج الاحیاء 
(۱۱۰۰) وحسته ابن حجر في نتائج الافکار (۲/ 4۰۱ وهو في السل سلة 
الصّحيحة (۲۹۸۹). و في الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
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مرو رجات وا r‏ لبو مورلا ی 001 


« ومن يبي حالسل ديا ان بل نه وَهُوَ في ارو من لین 4 آل 


- 


.]۸٩ عمران:‎ 

فمحبته سبحانه بل كونة أحبٌ إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق 
من أعظم واجباتٍ الدّين» وأكبر أصوله» وأجل قواعده. 

ومن أحبٌ معه مخلوقًا مثلما یحبّه فهو من الشرك الذي لا یغشر 
لصاحبه» ولا يقبل معه عمل. 

قال تعالی: ‏ زیت لاس من یلد من دون و آندادا بو کشت 


9 2 


1 


الله وَالْذِينَ ءَ!مَنْوَا مد 00 36 

وإذا كان العبدُ لا يكون من أهل الایمان ختى یکون الله ورسوله حب 
إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين» و محبتّه تبعٌ لمحبة الله 
فما الظنّ بمحبّته سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والانس إلا لعبادته» 
التي تہ تتضمّنٌُ كمال محبته» وكمال تعظیمه والذل له» ولأجل ذلك أرسل 
رسله وأنزل کتبه» وشرع شرائعه» وعلى ذلك وضع الشواب والعقاب؛ 
وأتست الج والناره وانقسم الناس إل سمي وسعیدٍ. 

وکما أنه سبحانه لیس کمثله شيءٌ» فلیس کمحبته واجلاله محبة 
واجلال ومخافة. 

لبد لوق کا کف اسر يق مه اوه باب واه شاه كنا 
خفته آزشت به وفرزت إليه. 
والمتعلؤق كان اه واه وان اه سا تهات عرن 


۶و 


وقسطه. 


۹:0 


وكذلك المحبة فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمُحبٌ 
ووبال عليه» وما يحصل له بها من التألم أعظمٌ ممّا يحصل له من اللذة» 
وكلما كانت أبعدٌ عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. 

هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنكء والتّجئي عليك» وعدم الوفاء لك 
إما لمزاحمة غيرك من المحبین له» وإما لكراهته ومعاداته لك. وإما لاشتغاله 
عنك بمصالحه وما هو أحبٌ إليه منك واما لغیر ذلك من الآفات. 

۷ وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن. فانه لا شيء 
أحبٌ إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودهاء ووليّها 
ومولاهاء وربها ومدبرها ورازقهاء ومميتها ومحييهاء فمحبته نعيم النفوس» 
وحياة الأرواح» وسرور النفوس» وقوت القلوب ونور العقول» وقرة 
العيون» وعمارة الباطن. 

فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى» ولا 
ألذ» ولا أطيب» ولا سل ولا أنعم» من محبّته والأنس به والشوق إلى لقائه. 

والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق کل حلاوةء والنعيم 
الذي يحصل له بذلك أَنَمّ من كل نعيمء واللذة التي تناله أعلى من كل لذةه 
كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه لیم بي أوقات أقول فيها: 
إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب(). 

وقال آخر: إنه ليمرٌ بالقلب أوقات» یهت فيها طربًا بأنسه بالله وحبّه له" . 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ ۰16۷ ۳۱/۲۸). 


۹:1 


وقال آخر: مساکین آهل الغفلة! خرجوا من الدنیا وما ذاقوا آطیب ما 
فیها(۱). 

وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالف 

ووَجْدٌ هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفهاء وبحسب 
[دراك جمال المحبوب والقرب منه, وکلما کانت المخة اکمل وادراك 
المحبوب أتمّ» والقربٌ منه وف كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعیم 
آقوی. 

فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف» وفیه آرغب. وله حتّ» 
والیه آقرب< وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبیر عنه» ولا 
يُعْرَفٌ إلا بالذوق والوجد. ومتی ذاق القلبٌ ذلك لم یُمکنه أن يقدّم عليه حبّا 
لغیره» ولا نا به» وکلما ازداد له حا ازداد له عبوديةٌ وذلاء وخضوعا ورف 
له وحرّيةٌ عن رق غيره. 

فالقلب لا یفلسح» ولا يصلح. ولایتنگم ولا يتهج ولا یلك ولا 
يطمئن» ولا یسکن إلا بعبادة ربه» وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له جمیع ما 
يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليهاء ولم يسكن إليهاء بل لا تزيده إلا فاقة 
وقلقًاء حتى يظفر بما خلق له وهی له» من کون الله وحده نهاية مراده وغاية 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (۳۷۰/۷) والبيهقي في الزهد الكبير (۸۰) والخطيب في 
الزهد (۱۱۵) من قول إبراهيم بن آدهم؛ ومن طريق البيهقي والخطيب رواه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (5/ ۳۰۲ ۳۰۳ ۰۳۹۵ ۳۱۱). 


۹:۷ 


مطالبه» فان فيه فقرًّا ذاتيا إلى ربه والهه» من حيث هو معبوده و محبوبه والهه 

ومطلوبه. كما أن فيه فقرًا ذاتيا إليهه من حيث هو ره وخالقه ورازقه ومدبّره. 

وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه خرج منه تألهه لما سواه 

وعبودبته له: 

تَأضبَحَ محرَاعِرَةوَصِيَانَة على وَجْهِهٍَنْوَارُهوَضِيَارُغ() 
ومامن مؤمن إلا وفى قلبه محبة لله تعالى» وطمأنينة بذكره وتنعم 
۰ ۰ ۰ ۳ 

بمعرفته» ولذة وسرور بذکره» وشوق إلى لقائه» وأَنْسٌ بقربه» وان لم يخس 

به لاشتغال قلبه بغیره» وانصرافه إلى ما هو مشغول به. فوجودذ الشیء غير 


الا حساس والشعور به. 
وقوة ذلك وضعفه وزیادته ونقصانه» هو بحسب قوة الایمان وضعفه 
وزیادته ونقصانه. 


ومتی لم يكن الله وحده غاية مراد العبد» ونهاية مقصوده؛ وهو 
المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول» وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده 
ویطلبه تبعًا لأجله- لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله» وکان فيه من 
النقص والعيب والشرك وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة 
والعذاب» بحسب ما فاته من ذلك. 

ولو سعى في هذا المطلوب بكل طریق» واستفتح من كل باب ولم يكن 
ب] مستعيئًا بالله» متوكلًا عليه» مفتقرا إليه في حصوله متيقنًا أنه إنما 


)۱( البيت مع آخر في طريق الهجرتين (۹۱/۱). 
۹:۸ 


بحصل له مطلوبه» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن فلا یوصل إليه 
سوا ولا يدل عليه سواه ولا یبد إلا باعانته, ولا بطاع إلا بمشیته: من که 
منک أن سيم )وما ولا أن باه رب لت © [التكوير: ۰۲۸ ۲۹]. 

فإذا عرف هذاء فالعبد في حال معصیته واشتغاله عنه بشهوته ولذته» 
تکون تلك اللّذة والحلاوة الايمانية قد اشتترت عنه وتوازت» أو نقصّت أو 
ذهبت. فانها لو كانت موجودة كاملةً لما قَدّم عليها لَذَّةَ وشهوة لا نسبة بینها 
بوجو ماء بل هي أُذْنَى من حبة حَحَرُدَلٍ بالنسبة إلى الدنیا وما فیها. 

ولهذا قال النبي 45: ١لا‏ يز ني الزاني حين يزني وهو مومن ولا یسرق 
السارق حين یسرق وهو مُؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو 
مومن»(۱) فان ذوق حقيقة الایمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يُؤثر عليه 
ذلك القدر الخسيس» وینهاه عما یِشحثه وینقصه. 

ولهذا تجد العبد [ذا کان مخلضّا نله منیبّا إليه» مطمتنا بذكره مشتاًا 
إلى لقائه قلبه. منصرفا عن هذه المحرمات< لا یلتفت الیهاء ولا يُحَوّل 
عليهاء ویری استبداله بها عمّا هو فيه کاستبداله البَغر الخسیس بالجوهر 
النفيس» وبیعه الذهب بأعقاب الجزر وبيعه المسك بالرّجيع. 

ولا ريب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة» إنما یصبو إلى ما 
یناسبه» ویمیل إلى ما يشاكله» یتفر من المطالب العالية واللذات الکاملت كما 
بان من رافحة الورد. وشاهدنا من مسك بائفه عند وجود المسك؛ 
ویتکره بها لما یناله بها من المضزه. 


(۱) أخرجه البخاري (۲1۷۰) ومسلم (۵۷) عن أبي هريرة. 
1:4 


فمن ملق للعمل في الدّباغة لا يجيء منه العمل في صناعة الطیب» ولا 
یلیق به» ولا كعاتن منه والنفس لا 5 تترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحب الیها 
منه» أو للخوف من مکروه هو آشق علیها من فوات ذلك المحبوب. 

فالذنب يعدم لعدم المقتضی له تارة لاشتغال القلب بماهو آحت الیه 
منه» ولوجود المانع تارة» من خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه: 

فالأول: حال من حَصّلّ له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به 
ما عوض قلبه عن مَيْله إلى الذنوب. 

والثاني: حال من عنده داع وإرادةٌ لهاء وعنده إیمان وتصدیق بوعد الله 
تعالى ووعيده» فهو يخاف إن واقعها أن يقع فيما هو أكره إليه» أشن 7 تی علیه. 

فالأول للنفوس المطمئنة إلى ربهاء والشاني لأهل(۱) الجهاد والصبر. 
وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة 00 

قال الله تعالى في النفس الأولى: ییا لش یه © انج إل 
aT‏ [الفجر: ۲۷ ۳۰]. 


۳ مر و 


بعد ما توا 
شر ھدوا وما ان لكان ۹1 بعد ها لعفور بحم e‏ 
فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ریها» وهی آشرف النفوس وأزكاهاء 
ونفس مجاهدة صابرة ونفس مفتونة بالشهوات والهوى» وهی النفس 
الشقية» التي َظها الالم والعذاب والبعد عن الله تعالی والحجاب. 


وقال في الثانية: « ربك ریک زک هابصووا من 


(۱) م: «لأجل». والمثبت من باقي النسخ. 
۹5۰ 


فصل 

فى بیان كيد الشیطان لنفسه. قبل كيده للأبوين» ثم لم يقتصر على ذلك 
حتى كاد دُرَيَّة نفسه وذرية آدم فكان مشؤومًا على نفسه وعلى ذريته» 
وأوليائه» وأهل طاعته [4٠أ]‏ من الجنّ والإنس. 

أما كيده لنفسه: فان الله سبحانه لما أمره بالسجود لا دم عليه السلام كان 
في امتشال أمره وطاعته سعاديّه وفلاحه وعژه ونجاته» فسوَّلتْ له نفسه 
الجاهلة الظالمة أن في سجوده لادم عليه السلام عضاضة عليه ومَضْمًا 
لنفسه» إذ يخضع ويقعٌ ساجدًا لمن خلق من طينء وهو مخلوقٌ من نار 
والدار بزعمه أشرف من الطین» فالمخلوق منها خی من المخلوق منه 
وخضوع الأفضل لمن هو دونه عُضاضَةً عليه» وهضمٌ لمنزلته! 

فلما قام بقلبه هذا الهوّسٌء وقارئّه الحسد لادم لِمَا رأى ربّه سبحانه قد 
خصّه به من أنواع الكرامة» فإنه خلقه بيده» ونفخ فيه من ژوحه وأسْجَدَ له 
ملائکته» وعلّمه أسماء کل شىء وميّره بذلك عن الملائكة» وأسكنه جنه 
فبلغ الحسد من عَدُوَ الله کل مبلغ» وكان عدو الله یف به وهو صلصال 
کالفخار» فیعجب منه ویقول: لامر عظیم قد لق هذاء ولعن ساط علي 
لاعصینّه ولئن شاط علیه لأملكته لما تم على آدم علیه السلام في 
أحسن تقويم وأكمل صورة وأجملهاء وکمّلت ما الا بالعلم 
والحلم والوقار وتولى ره سبحانه له بيده» فجاء في أحسن خلق وأتمّ 
صورة طوله في السماء ستون ذراعًاء قد ألبس رداءً الجمال والحسن 
والمهابة والبهاء» و ل يلاوو وی اس 
فوقعوا کلم سجودًا له مر ربهم تبارك وتعالی» فشق الحسودٌ قميصّه من 


40١ 


زو تا ی وم وی 
عمه کفعل آولیائه من المبطلين» وقال: اتا مت لت ين کار وَسَلقَتَهدِمِن 

۳۳ فأعرض عن النص الصریح وقابله بالرأي الفاسد 

القبيح» ثم آردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم» الذي لا تجذ العقول 


ری س 2ے 2 


O‏ ار بک هدا الى کرت ع 


01 < ی بو 


لین رتناک وال لا ره لا یلا € [الإسراء: ۹ 

ا 

وغَوْرٌ هذا الاعتراض: أن الذي فعلتّهُ ليس بحكمة ولااصوابء وأن 
الحكمة كانت تقتضي أن يسجد هو لي» لأن المفضول یخضع للفاضل؛ »فلم 
خالفت الحكمة؟ 

ثم آردف ذلك بتفضیل نفسه عليه وإزرائه به» فقال: ڪر مله € . 

ثم قزر ذلك بحجته الداحضة» في تفضیل مادّته وأصله على مادة آدم 
عليه السلام وأصله فأنتجت له هذه المقدّمات إباءه وامتناعه من السجود؛ 
ومعصية الرب المعبود» فجمع بين الجهل والظلم والعِبرٍ والحسد 
والمعصية ومعارضة النص بالرأي والعقل. 

فاهان فش کل الاهانه مت اراد تمه اء ورف ها من عدف اراد 
رفعتهاء وأذلّها من حيث آراد عزتهاء وآلمها کل الألم من حيث أراد لذتهاه 
ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مَضَرّته لم يبلغ منه ذلك المبلغ» 
ومن كان هذا غِشَّه لنفسه فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه؟ 


480 


5 اع قح عرد م 2 وهی ساس ساس م ور و 500 و ت 
قال تعالی: # ود فلا لِلْملَيَكَةَ اسجدوا لادم فسجدوا إل إبليس کان من 


عم 
ا مرو و مس هر سور و 


a 71‏ و ص ىا سوم ص ويم 


مر کر 


بقی امین بل € [الکهف: 0۰]. 

وأما كيده للأبوين: فقد قَصّ الله سبحانه علینا قِضّته معهماء وأنه لم يرّل 
يخدعهما ویعدهما ويمَتيهما الخلود فى الجنة» حتى حلف لهما بالله جَهْدَ 
يمينه أنه ناصح لهماء حتى اطمأنا إلى قوله» وأجاباه إلى ما طلب منهماء 
فجرى عليهما من المحنة؛ والخروج من الجنة [۱۳۸ب] ونزع لباسهما 
عنهما ما جری» وكان ذلك بکیّده ومكره الذي جرى به القلم وسبق به 
القدر ورّدٌ الله سبحانه كيده علیه» وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته. 
فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجمله وعاد عاقبةٌ مکره علية 
لابق السکر اس لا لہ 4 [ناطر: 6۳ ]| 

وظن عدو الله بجهله أن العَلَبَة والظمر له في هذا الحرب» ولم یعلم بگمین 

CN <‘ ۵‏ و۳ کش 7 کر مج ها Le‏ مس 2 < 
جیس: ربا طلمتا نا وین ل تغفر لا وترتحمنا کون من الحَسِنَ 4 
[الاعراف: ۲۳]» ولا باقبال دَوْلَة: وم اجه ریه فاب مله هدع € [طه: ۱۲۲]. 
بيده؛ ونفخ فيه من رُوحه» وأسجد له ملائکته وعَلّمه أسماء کل شيء من 
أجل کل اکلها. 

وما علم أن الطبیب قد عَلّم المریض الدواء قبل المرض» فلما آحسش 
بالمرض بادر إلى استعمال الدواء» لما رماة العدُوٌ بسهمه وقع في غير مقتل» 

0۳ 


فبادر إلى مُداواة الجرح فقام كأنْ لم يكن به قلبة 

بلي العدو بالذنب فاص واحتج وعارّض الم وقدح في الحكمة 
ولم يسأل الإقالة» ولا ندم على الزّلّة. وبّلي الحبیب بالذنب» فاعترف وتاب 
روتف واستکان وفع لی فرع الخليقة وهو لتوحید والاستففار 
فأزيل عنه العَبُ وعُفر له الذنب» فبل منه المتاب» وفتح له من الرحمة 
والهداية کل باب . ونحن الأبناء» ومن آشبه آباه فما ظلم» ومَنْ كانت شيمتة 
التوبة والاستخفار فقد هدي لأحسن الشیم. 

ثم كاد أحد وَلَّدَيْ آدم» ولم بزل يتلاعبٌ به حتی قتل أخاه» وأسخط 
أباة» وعصى مولاه» فسَْ للذرية قتل النفوسء وقد ثبت ف في «الصحیح»۲۱۱ 
عنه کل أنه قال: مان نفس تقدل طلا إلا كان على أبن آدم لول كفل من 
نيا أله ال من ی ن القتل». 

فکاد العدو هذا القاتل بقطيعة رحمه وعقوق والدیه واسخاط ربه 
ونقص عَدّدٍه( ۳ وظلم نفسه وعرّضه لاعظم العقاب. وخرَمّه حظه من 
جزیل الثواب. 

فصا 
ثم جری الأمرٌ على السداد والاستقامت ۷ واحدةه والدينٌ واحد 


ور 


والمعبود واحد كال تعالی: ۵ وما 6 آلکاش الا اكه هيده لصو 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۳۰) ومسلم (۱7۷۷) عن أبن مسعود. 
)۲( مج : «وبعض عدوه؟ . والمثبت من الاصل. ت» د ظ. ومحلها في ش ساقط. 
0٤‏ 


ديري را ای سمه ع ملس کے ر موسو 5 
ولا که سبقَت من رلک لقضى ته فیا فبه ُسَلِعُورت 4 [یونس: 


۳ 5 مه ص2۶ و م 4 سم و مت ی ۷ د جي 
۹ وقال تعالی: # كن الاس أمة وجدة فعت الله اليش مرت ومندرن 


ول معهم الكتب بالحَنَ لح ی لاس فیما الوا فيه که [البقرة: ۲۱۳]. 
رر معهم عش | مه نایدا 9 


قال سعید عن قتاد:(۱): در لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام 
عشرةٌ قرون» كلهم على الهُدَى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد 
ذلك» فبعتٌ الله عز وجل نوخاء وکان آول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل 
الأرضء وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق. 


وقال ابن عباس('): 9ن اس مود 4 كانوا على الإسلام كلهم. 
وهذا هو القول الصحيح في الآية. 
وقد روى عطية» عن ابن عباس" رضي الله عنهما: كانوا أمة واحدة 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰۷۳۱۰۱۹۸۹۰۱۹۸۷ ۱۰۲۸۷). وروی عبد الرزاق 
في تفسيره (۱/ 487)- ومن طريقه الطبري في تفسيره )١ 4 ٩(‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (۱۹۸۵)- عن معمر عن قتادة قال: «كانوا على الهدى جميعًاء فاختلفواء فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين» وكان أوّل نبيّ بعث نوح عليه السلام». وعزاه في الدر 
المنثور (۱/ ۵۸۳) لعبد بن حميد. 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) ذكره التعلبي في تفسيره (۲/ ۱۳۳) والبغوي في تفسيره (۱/ ۲۳) وغيرهما بلا 
إسناد فقالا: روي عن ابن عباس.. وعزاه في الدر المتشور /١(‏ ۵۸۳) للطبري وابن 
أبي حاتم» قال ابن تيمية في منهاج السنة (0/ ۱۷۷): «هذا ليس بشيء» وتفسير عطية 
عن ابن عباس ليس بثابت». والذي في تفسير الطبري (۰50) من طريق عطية عن 
ابن عباس قال: «كان ديئًا واحداء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». 


۹۵۵ 


کانوا كفارًا. 

وهذا قول الحسن» وعطای قال : كان الناس من وقت وفاة آدم إلى 
مبعث نوح علیهما السلام آمة واحدة على مِلَّة واحدة وهی الکفر کانوا 
كفارًا كلهم آمثال البهائم فبعث الله نوا وابراهیم» والنبیین. 


وهذا القول ضعیف جدّاء وهو منقطع عن ابن عباس» والصحیح عنه 
خلافه. 


قال ابن أبي حاتم ": حدثنا أبو زرعة» حدئنا يبان بن روخ حدثنا 
همّامٌ حدثنا فتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس, قال: كانوا على الاسلا 

3 عن عن ابن عباس دو سار م 

وهذا هو الصواب قطعاه فإن في قراءةأبي بن كعب: «فاختلفوا [۱۱۳۹) 
فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین». 


(۱) انظر: تفسير الثعلبي (۲/ ۰۱۳۲ ۰4۱۳۳ وتفسیر البغوي (۲4۳). 

() في المطبوع من تفسیر ابن أبي حاتم (۱۹۸۳) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: 
«کانوا کفارّا» فبعث الله النبيبين مبشرين ومنذرين»؛ فلعلّه حصل فيه سقط لانْ 
السيوطي عزاه في الدر (۱/ ۵۸۲) لابن أبي حاتم باللفظ الذي ذكره المصنف» 
ورواه أيضًا آبو یعلی )١1١7(‏ والطبراني في الکبیر (۳۰۹/۱۱) عن شيبان به» ورواه 
البزار (4۸۱۵) والطبري في تفسیره (58 ٠‏ 5) وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۵۱۸4) 
عن همام به ولفظه: «کان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق»» 
رصححه الحاکم (5 775 ٠04‏ 5)» وابن تيمية في منهاج السنة (9/ ۰۱۷۷ وقال 
ابن كثير في تفسیره (۱/ 1۹ ۵): «هذا القول عن ابن عباس أصحٌ سندّا ومعنی»» 
وصححه السيوطي» والالباني في السلسلة الصحيحة (۱۳/ ۹۲). 


405 


ويشهد لهذه القراءة قوله تعالی فى سورة یونس: # وماکان الاش إ 
هیر م مر جر 2r‏ 


اة وده فاقوا € [یونس: ۱۹]. 

والمقصود أن العدو کادهم وتلاعبَ بهم» حتی انقسموا قسمین: كفارًا 
ومؤمنين» فكادهم بعبادة الأصنامء وإنكار البعث. 

وكان أول ما كاد به عبّاد الأصنام من جهة العكوف على القبورء 
وتصاوير أهلهاء ليتذكروهم بهاء كما قصّ الله سبحانه قصتهم في كتابه. 
فق ال: وکال ل در کون را سوا وک یشوت وف ور 4 
[نوح:۱۳]. 

قال البخاري فى «(صحيحه»' عن ابن عباس رضی الله عنهما: هذه 

2 ا 

آسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحَى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمّوها بأسمائهی 
ففعلواء فلم تُعْبَد» حتى إذا هلك أولئك وثیخ العلم عبدت. 

وقال ابن جریر(۲): عن محمد بن فیس قال: كانوا قومًا صالحين من 
بني آدم» کان لهم أتباعٌ يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صوّرناهم 
كان آشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهم فلما ماتوا وجاء آخرون 
دب إليهم إبليسء فقال: إنما کانوا يعبدونهم» وبهم يُسْقَون المطرء فعبدوهم. 


وقال هشام بن محمد بن السائب الكل ١‏ : آخبرنی آبی» قال: ول ما 


(۳( كتاب الأصنام (ص ۰ ۵). وعنه رواه ابن الجوزي في تلبیس ابلیس (ص ٩‏ 4). 
۹:۷ 


عُبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شِِيْثْ بن آدم في مغارة 
في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند» ويقال للجبل: نوف وهو 
أخصب جبل في الأرض. 

قال هشاء7(١):‏ فأخبرني آبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: فكان 
بنو شيث عليه السلام يأتون جسد آدم في المغارة» فیعظّمونه» ويترحمون 
علیه. فقال رجل من بني قابيل: يا بني قابيل! إن لبني شيث درا يدورون 
حوله ویعظّمونه» ولیس لكم شيء فنحَتٌ لهم صنمّاء فكان أوّل من عملها. 


قال هشام(۲): وأخبرني أبي» قال: كان ود وسوا ويغوثء ويعوق» 
ونسرٌ قومًا صالحين» فماتوا في شهر» فجزع عليهم ذوو آقاربهم فقال رجل 
من بني قابيل: يا قوم! هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم؟ 
غير أني لا أقدِرٌ أن أجعل فيها أرواحًاء قالوا: نعم» فنحَت لهم خمسة أصنام 
على صورهاء ونصبها لهم. فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه؛ فيعظمه 
ویسعی حوله. حتى ذهب ذلك القرن الأول» وكانت عملت على عهد 
یرد بن مهلائیل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم» ثم جاء قرن آخر 
فعظموهم آشد من تعظيم القرن الأول» ثم جاء من بعدهم القرن الثالث» 
فقالوا: ما عظم أولونا هؤلاء إلا يرجون شفاعتهم عند الله تعالی؛ فعبدوهم 
وعظّموا آمرهم؛ واشتدٌ كفرهم» فبعث الله إليهم إدريس عليه السلام 
فدعاهم» فكذَّبوهء فرفعه الله مكانًا عليًا. 


(۱) كتاب الأصنام (ص۵۱). وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ۵۰). 
(۲) کتاب الأصنام (ص ۱ ۵۳ وعنه رواه ابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص ۰ ۵). 


۹۵۸ 


وثمانين سنةء فدعاهم إلى الله تعالی في نبوّته عشرین ومئة سنة» فعصوه 
وکذبوه» فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك ففرغ منها وركبهاء وهو ابن ست 
مئة سنة» وغرق من غرق» ومّكث بعد ذلك ثلاث مئة وخمسين سنة وكان 
بين آدم ونوح آلفا سنة [۱۳۹ب] ومئتاسنة فأهبط الماء هذه الأصنام من 
أرض إلى أرضء حتی قذفها إلى آرض جدّة» فلما نضب الماء وبقیت على 
الشط فسَفت الریخ علیها حتی وازّتها. 

قلت: ظاهر القرآن يدل على خلاف هذاء وأن نوخا عليه السلام لبث في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء وأن الله عز وجل أهلكهم بالغرق بعد أن 
لبث فيهم هذه المدة. 

۳ 8 0 1 7 5 

قال الكلبي(۱): وكان عمرو بن لَحَيٌ كاهئاء وله رَئْيٌّ من الجن فقال 
له: عَجل المسیر والظَّعْنَ من تهامة» بالسعد والسلامةءائتٍ جُجدَّة: تجذ فيها 
أصنامًا معدّة فأورذها تهامة ولا تَهَبْء ثم ادعٌ العرب إلى عبادتها شجب. 
فأتى نهر ججدّة فاستثارهاء شم حملها حتى وَرَدَ تهامة» وحضر الحجٌ؛ فدعا 
العرب إلى عبادتها قاطبة» فأجابه عوف بن عَذْرَةٌ بن زيد اللات» فدفع إليه 
رَد فحمله» فكان بوادي القری بدُومة الجندل» وسمى ابنه عبد وَد فهو أول 
من شمي به» وجعل عو ف ابنه عامرًا سادنًا له» فلم يزل بنوه يَسْدُّنونه حتى 


-۵ ۰ كتاب الأصنام (صغ 5- 0۵ وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص‎ )١( 
0١ 


۹0۹ 


قال الكلبي(۲۱: فحدثني مالك بن حارثة أنه رأى وَدَاء قال: وکان آبي 
يبعثني باللبن إليه» فيقول: اشقه إلهك. فآشربه قال: ثم رأيت خالد بن 
الوليد رضی الله عنه كَسَرَه فجعله جُذادًاء وكان رسولٌ الله كك بعث خالد بن 
الوليد لهدمه فحالت بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عامر فقاتلهم فقتلهم؛ 
وهدمه وكسره. 

قال الكلبي": فقلت لمالك بن حارثة: صف لي وذاء حتى كأني أنظر 
إليه» قال: كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجالء قد رُبرَ أي تقش( 
عليه خلتان» مُتَزْرٌ بحلة» مُرْتَدِ بأخرى» عليه سیف قد تقلده» وقد تتکب 
م اس مهاس LE ٠.‏ و on‏ 
قوسّاء وبين يديه حَرْبة فيها لواء ووَفْضَةٌ فيها بل يعني جَعْبةً. 

7 ؟ و وه ۲ مش 1 

وأجابت عمرّو بن لَحَيٌّ: مُكَمرٌ بن نزار» فدفع إلى رجل من هُذيل 
- يقال له: الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مُدركة بن الاس بن 
مُضَر ‏ شواعا» فكان بأرض يقال لها: رهاط من بطن نخلة» يعبده من يليه من 
مُضرء وفى ذلك يقول رجل من العرب: 
تراهم حول قبآتهم عکوفا کماعَکَمث یل علی ب شواع(*) 

وأجابته مَذجج» فدفع إلى عم بن عمرو المرادي: يغوث» وکان بأكمة 


(۱) کتاب الأصنام (ص۵۵). وعنه رواه ابن الجوزي في تلبیس [بلیس (ص ۵۱). 
(۲) کتاب الأصنام (ص۵7- ۵۸) وعنه رواه ابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص ۵۱ - 
۲ 
(۳) م «دثر أي لفف». 
(6) البیت بلا نسبة في کتاب الاصنام (ص ۰6۵۷ ومعجم البلدان (۰)۲۷۱/۳ وتاج 
العروس (سوع). 
۹1۰ 


بالیمن تعبده مَذْجج ومن والاها. 

وأجابته همٌدان» فدقع إلى مالك بن مرثد بن جَشّم: یموق فکان بقرية 
يقال لها: خیّوان فعبده همّدان ومن والاها من الیمن. 

وأجابت حمْیّی فدفع إلى رجل من ذي رُعَين يقال له مَعْدِي گرب: 
نسرّاء فکان بموضع من أرض سبأ يقال له: بلح تعبده حمیر ومن والاها؛ 
فلم يزل یعبدونه حتی هَوٌّدهم ذو ُواس 

فلم تزل هذه الاصنام تُعبّدء حتى بعث الله النبي لا فهدمها 
وکا 

قلت: هذا شرح ما ذکره البخاري في (صحیحه»(۲۲ عن ابن عباس؛ 
تال سارت الأونان ان كاذك في اقرع توح فى مرب بمب ما وَّدٌ نکانت 
لکلب بدٌومة الجَنْدَل» وأما شواع فكانت لهذيل» وأمايَغوث فكان لمراده ثم 
حر ا ديه :نا ف كات و 
لحمْيرَ لآل ذي الكلاع» قال: وهؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ 
وذكر ما تقدم. 

وفى ماري" عن أبن هرشرة رضي اه منه قال قال 
رسول الله 1٠٤١1‏ بكِ: «ریث عمرو بن عامر الخزاعيّ یر قُضْبَهُ في الناره 
وكان أولّ مَنْ سَيِّبَ السوائب». وفى لفظٍ: : رد إبراهيم». 


.)۵۸ إلى هنا انتهى كلام الكلبي في كتاب الأصنام (ص‎ )١( 
.)81۲۳ ۰۲۵۲۲( برقم‎ )۳( 


وقال ابن إسحاق(١):‏ حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» أن 
آبا صالح السمّان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يا 
يقول لأككّمَ بن الجون الخْرّاعِيَ: «یا أكثم! رأيت عَمرو بن لحي بن 
قَمْعَة بن خندف جر قُضْبّه في النارء فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به» ولا 
مجك قال اكت بم اد ی ی إنك 
مؤمن وهو كافرء إنه كان أول مَنْ عَيّر دين إسماعيل؛ فنصبٌ الأوثالَ» وبر 
البحيرة» ومَیّب السائبة» ووصل الوصيلة و حمى الحامي». 

قال ابن هشام(۳): وحدثني بعض أهل العلم: أن عمرو بن لحي خرج 
من مكة إلى الشام في بعض أموره» فلما قدم ماب من أرض البلقاء؛ وبها 
یومثذ العماليقٌ» وهم وَلَدٌ عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون 
الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي تعبدون؟ فقالوا: تستمطر بها 
فتُمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال: أفلا تعطوني منها صنمّاء فأسير به إلى 
أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنمًا يقال له: هبل فقدم به مكة» فنصبه» 
وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. 


() السيرة النبوية لابن هشام (۱/ »)۲٠۲-۲۰۱‏ ومن طريق ابن إسحاق رواه ابن أبي 
عاصم في الأوائل (۸۳)ء والبزار (۸۹۹۱) والطسبري في تفسیره (۰۱۲۸۲۰ 
2417» وأبو عروبة في الأوائل (۲۹)ء وحسن إسناده سليمان آل الشيخ في 
التيسير (ص۲۸) والألباني في السلسلة الصحيحة (4/ ۳ ۲). ورواه آبو يعلى 
)1١17١(‏ والطبري (۱۲۸۲۲) والدارقطني في المؤتلف والمختلف (۱۲۹/۱) من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وصححه ابن حبان (۹۰ 6۷ 
والحاكم (۰)۸۷۸۹ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ ۲۳). وفي الباب 
عن أبي بن كعب وجابر وابن مسعود وابن عباس. 

(۲) السيرة النبوية (۱/ ۲۰۲). 

۹1۲ 


قال هشام(۲۱: وحدثني أبي وغیره: أن اسماعیل عليه السلام لما سکن 
مكة. ووَلِدَ بها آولاده فكثرواء حتى ملأوا مكة. وَفُوا من كان بها من 
العماليق: ضاقت عليهم مکت ووقعت بينهم الحروب والعداوات وأخرج 
بعضهم بعضاء فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش» فكان الذي حملهم 
على عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يَظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه 
حجرًا من حجارة الحرم» تعظيمًا للحرم» وصبَابَةٌ بمكة؛ فحيثما حلّوا 
وضعوه وطافوا به کطوافهم بالبیت» مج للبيت» وصبابة به» وهم على ذلك 
يعظّمون البيت ومكة» ويحُجُّون ویعتمرون» على إرث إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام» ثم عبدوا ما استحسنواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين 
إبراهيم غير فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم 
واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام» وفيهم على ذلك بقايا من 
عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج 
والعمرة» والوقوف بعرفة والمزدلفة» وإهداء البَدذن. 

وكانت ذِرَارٌ تقول في إِهْلالها: لك اللَهُمّ لبئِْكَء لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملکه وما ملك! 

وکان ول مَنْ غير دين إسماعيل فقصب الأوشان» وسَیّب السائبة» 
ووصل الوصيلة» وحمی الحامي: عمرو بن ربيعة» وهو لحي بن حارثة 
وهو أبو خزاعة وکانت آم عمرو فهيرة بنت عمرو بن الحارث؛ وکان 
الحارث الذي يلي أمر الكعبة» فلما بلغ عمرو بن لح نازعه في الولاية» 
وقاتل جرهم ببني إسماعيل» فظفر بهم» وأجلاهم عن الکعبة» ونفاهم من 


(۱) كتاب الأصنام (ص۸-1) وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص ۵۲). 
۹1۳ 


بلاد مكة» وتولی حجابة البست. ثم إنه مرض مرضا شديدًاء فقيل له: إن 
بالبلقاء من الشام حمه(۱)» إن أتيتها برأت فأتاها فاستَحَم فيهاء فبرأء ووجد 
أهلها یعبدون الأصنام فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر» ونستنصر 
بها على العدو فسألهم أن یعطوه منهاء ففعلوا؛ فقدم بها مكة» ونصبها حول 
الکعبة. 

واتخذت العرت الأصنام» فکانت أَقَدمُها منات وکان منصوبًا على 
سال اهر مو عة ال عدین فين مکه رالمدینة: وکانت العرت 
جمیعها تعظمه» وکانت الأوس والخرزج ومن ینزل المدينة ومکة وما 
3 س] قارب من المواضع یعظمونه ویذبحون له ویهدون له ولم يكن 
أحدٌ أشدّ إعظامًا له من الأوس والخزرح(۲) 

قال هشام(۳): وحدثنا رجل من قریش» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن یاس قال: كانت الأوس والخزرج ومّنْ 
جاورهم من عرب أهل يثرب وغيرها یحجون. فيقفون مع الناس المواقف 
كلهاء ولا يحلقون رژوسهم فإذا نفروا آتوه» فحلقوا عنده رژوسهم وأقاموا 
عنده» لايرون لحجّهم تمامًا إلا بذلك. 

وكانت مناه لهنُدَيْلِ وخزاعة. فبعث رسول الله يا عليّاء فهدمها عام 
الفتح» ثم اتخذوا اللات بالطائف» وهی حدث من مناة» وكانت صخرةً 
مُرَبّعة» وكان سدنتها من ثقيفيء وكانوا قد بوا عليها وكانت قريش و جميع 


(۱) الحمة: عين ماء حارة تنبع من الأرضء یستشفی بالاغتسال من مائها. 

)۲( کتاب الاصنام (ص ۱۳ )۰ وانظر: تلبیس [بلیس (ص ۵۳). 

(۳) کتاب الاصنام (ص۱ -۱۸. وعنه رواه ابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص ۵۳). 
۹14 


العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمّي ريد اللات وتیم اللات» وکانت 
في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى الیوم» فلم تزل كذلك حتی أسلْمّت 
ثقیف. فبعث رسول الله َة المغيرة بن شعبة» فهدمها وحرقها بالنار. 

ثم اتخذوا العُرّى» وهی حدث من اللات ومناة» اتسخذها ظالم بن 
آسعد. وکانت بواوٍ من نخلة» فوق ذاتِ عِزق» وبنوا علیها بيتاء وكانوا 
يسمعون منه الصوت. 

قال هشام۱): وحدثني آبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس, قال: كانت 
العُرّى شیطانة تأتى ثلاث سَمرات ببطن نخلة» فلما افتتح رسول الله يِه 
مكة بعث خالد بن الولید فقال: «ائتِ بطنّ نخلةء فانك ستحد ثلاث 
سَمّرات. فاعضد الأولی». فأتاها فعضدهاء فلما جاء إليه قال: «هل رأيت 
شيئًا؟)» قال: لاء قال: «فاعضد الثانیة» فأتاها نعضدهاء ثم أتى النبي و 
فقال: «هل رأيت شيئًا؟»؛ قال: لا. قال: «فاعضد الثالثة». فأتاهاء فإذا هو 
بحبشية نافشة شعرهاء واضعة یدیها على عاتقها؛ تصرف بأنيابهاء وخلفها 
سادا فقال خالد: يا عر راب لا سْبْحَاَكِ إن ری الله قد َمَانَك. 
ثم ضربهاء ففلق رأسهاء فإذا هي حمَمَ ثم عضد الشجرة» وقتل السادن» ثم 
أتى النبي كَل فأخبره. فقال: «تلك العرّى, ولاعْرّى بعدها للعرب». 

الم #“ؤكانيت لفريش انام في حوب اک وها 
وأعظمها عندهم: هبل وكان فيما بلغني من عقیق أحمر» على صورة إنسانٍ 


(۱) کتاب الأصنام (ص۲-۲۵)؛ وعنه رواه ابن الجوزي في تلبیس ابلیس (ص ۵۳- 
5 


(۲) کتاب الأصنام (ص ۲۹-۲۷)» وانظر: تلبیس إبليس (ص 1 ۵). 
۹710 


مکسور اليد الیمّی آدرکته قریش کذلك فجعلوا له دا من ذهب وکان 
ول مَنْ نصبه حريمة بن مُذْركة بن اليأس بن مُضرء وکان في جوف الكعبة» 
وكان امه ِدَاحّ مكتوبٌ في أحدها: صريحٌ وفى الآخر: مُلْصَقٌ» فإذا شکُوا 
في مولودٍ أهدوا له هَدية» ثم ضربوا بالقداح فإن خرج «صريح) ألحقوه. 
وان كان «ملصقا» دفعوه. وکانوا إذا اختصموا في أمرٍ أو أرادوا سفرًا آنوه» 
فاستقسموا بالقداح عنده» وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أُحدٍ: ال هُبَلُ! 
فقال رسول الله ككلِ: «فولوا له: الله أغلى وأبحل»(۲۱. وكان لهم إساف 
by‏ 

قال هشام"“: فحدّث الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس: أن إسافًا 
رجلٌ من جُرْهُم يقال له: إسافٌ بن يَعْلَىَ» ونائلة بنتٌ زيد من جزهم؛ وكان 
يتعشقها في أرض اليمن» فأقبلوا حُجَاجَاء فدخلا البيت» فوجدا عَفْلَّةَ من 
الناس وحلوة من البيت» فمَجَر بها في البيت» فمُسِخًا حجرین؛ فأصبحواء 
فوجدوهما وشخين» فأخرجوهما فوضعوهما موضعهماء فعبدتهما مُخزاعة 
وفُرّيشء ومَنْ حح البيت بعد من العرب. 

قال هشام7©: [141أ] لما مُسخا حجرين وضعا عند الكعبة ليتعظ بهما 
الناس» فلما طال مُكثهما وعبدت الأصنام عبدا معهاء وكان أحدهما مُلصفَا 
بالكعبة» والآخر في موضع رّمزم» فنقلت قريش الذي كان مُلصمًا بالكعبة 
إلى الآخرء فكانوا يذبحون وينحرون عندهما. 


(۱) أخرجه البخاري 24٠ ٤۳(‏ ۳۰۳۹) عن البراء. 
(۲) كتاب الأصنام (ص٩)‏ وعنه رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (صص؛ ۵). 
(۳) كتاب الأصنام (ص۲۹). وانظر: تلبيس إبليس (ص؟ ۵). 

لكك 


وکان من تلك الاصنام: ذو eR‏ وکان مرو بیضاء م 
علیها كهيئة التاج» وکان له بيت بين مكة والیمن على مسيرة سبع" ليالٍ من 
لجریر(۳: «آلا تكفيني ذا الخَلّصة؟472)؛ فسار إليه بأحمّسء فقاتلته خثعم 
وباهلة» فظفر بهم» وهدم بيت ذي الخلصة. وأضرم فيه النار فاحترق. 

وذو الخلصة اليوم عتبة باب مسجد تال 

وكان لدَوْس صَنم يقال له: ذو الكَفين» فلما أسلموا بعث رسول الله يكل 

وكان لبني الحارث بن یشک صنم يقال له: ذو الشّرَّى. 

كان لنقباعة ولخ ودام وصاملة و قطفان فيد و مهارف اتنا 

وکان [ ولخم وجذام وعاملة و صنم في مشار م 
يقال له: الاقیصر. 

وكان لمَرّيْنة صنمٌ يقال له: ثم وبه كانت تُسَمَى عبد نم. 

وكان لعنزة صنم يقال له: سعير. 

وكان لطبّى صنم - يقال له:الْْس(۹). 

وكان لأهل کل دار من مكة صنم في دارهم یعبدونه؛ فإذا أراد أحدهم 


(۱) كتاب الأصنام (ص35-74)» وانظر: تلبیس إبليس (ص؛ ۵). 
فق م (تسع1. 

,۳ «لجرير» ساقطة من م. 

(0) انظر عن هذه الأصنام: کتاب الاصنام لابن الكليي (ص ۳۷- ٩‏ ۵). 


۷ 


السفر كان آخر ما یصنع في منزله: أن يتمسّح به» وإذا قم من سفره كان آول 
ما يصنع إذا دخل منزله: أن یتمسح به6۱1. 
قال ابن إسحاق": وکان لخولان صنمٌ يقال له: عم آنس, بأرض خولان» 
الله من حق عم أنس ردّوه عليه وما دخل في حقٌ الصنم من حقٌ الله الذي سوه 
له تركوه له» وفيهم أنزل الله سبحانه: «وجَعَأ هه ما در یر الْحَسَرْثْ 
و اهر تیاه إلى قوله: سا مایخ موت € [الأنعام: ۱۳۰]. 
قال ابن (سحاق(۳: وکان لبني مَلكان بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة 
صنم يقال له: سعد» صخرة بفلاة من الأرض طويلة فأقبل رجل من بني 
مَلُكان بابل له موب ليقفها عليه ابتغاء بركته فيما یزعم» فلما رأته الابل 
,۳ را ۲ ۰ 
وكان يراق عليه الدماء فرت منه» فذهیت فی کل وجه. فغضب ربها» فاخذ 
حجرًا فرماه به» ثم قال: لا بارك الله فيك! لفرت عني ابلي ثم خرج في 
طلبها حتى جمعهاء فلما اجتمعت له قال: 
م ترس 


الا رخ مح فنع ناه فلا سنا قااتش وین سد 


0006 7 و و ۳ فار ل 5 2 ۳۹ مره و ۳ 57 0 
ول نفد الا صَحْرَةبسَنُوقَةٍ من الازض لاتَدْعولِعَيٌ وّلازشی؛) 


(۱) کتاب الأصنام (ص ۳۳). وانظر: تلبیس إبليس (ص ۵۵). 
(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۰/۱). 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۰/۱- ۲۰۱۷). 

(6) البیتان في المصدر السابق والبداية والنهاية (۱۹0/۳). 


۹1۸ 


قال ابن (سحاق(۱): وکان عمرو بن الجموح سيدًا من سادات بني 
سلمةء وشريمًا من أشرافهم» وکان قد اتخذ في داره صنمّا من خشب يقال 
له: مناق فلما آسلم فتيان بنى سلمة: معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو» 
وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة» وكانوا يُدلِجون باللیل على صنم عمرو 
ذلك» فیحملونه» فیطرحونه في بعض حُمَرِ بني سلمة» وفیها عَذِرات الناس 
نکسا على رأسه» فاذا آصبح عمرو قال: ویلکم! مَنْ عدا على إلهتنا هذه 
الليلة؟ قال: ثم یغدو یلتمسه حتی إذا وجده غسله وطهّره وطيّبه ثم قال: 

4 4 

والله لو أعلم من فعل هذا بك لاأخزینه» فإذا أمسى ونام عدوا ففعلوا بصنمه 
مثل ذلك» فيغدو یلتمسه. فیجد به مثل ما كان فيه من الأذی» فیخسله ویطهره 
ویطیبه» فیعدون عليه إذا آمسی» فیفعلون به ذلك» فلما طال عليه است‌خر جه 
من حيث الْقَوْه ففسله وطهره وطیبه» ثم جاء بسيفه. فعلقه عليه ثم قال 
۱1 ب] له: والله إني لا آعلم مَنْ یصنع بك ما ترىء فان كان فيك خيرٌ 
فامتنع» فهذا السیف معكء فلما آمسی ونام عَدّوا عليه» فأخذوا السیف من 
عنقه ثم آخذوا كلبًا ميتاء فقرنوه به بحبل» ثم آلقوه في بئر من آبار بني سَلمة» 
فیها عَذِّرٌ من عذر الناس» وغدا عمروٌ فلم يجده في مکانه الذي كان به» 
فخرج یتبعه» حتی وجده في تلك البثر مُنَكّسَّاء مقرونًا بکلب ميته فلما رآه 
آبصر شأنه» وکلمه مَنْ أسْلَمَ من قومه» فأسلم وحسن اسلامه؛ فقال حين 
أسلم وعرّف من الله ما عرف» وهو یذکر صنمه ذلكء وما آبصر من آمره» 
ویشکر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العَمّى والضلالة: 
راه لوگ إلوسالم كن ألت کلب وشط بثر في هَرَنْ 


(۱) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ 7٠٠‏ ۳۰۲). 
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۳3 وس اس A‏ سدع ص ۵ے 5 ۳ 
افلا‘ امن الا تالا عم شوء الب 
امد لله الكل دي الیستن الواهسب الورَرَاق ی ان ال ین 


E OE a foto it 
نقدني من قبل أن أكون في له بر ق‎ 


قال ابن ٍسحاق(۲): واتخذ هل کل دار في دارهم صنمًا یعبدونه» فإذا 


SN 


0 


هو الذي 


آراد رجل منهم سفرًا تمسح به وإذا قدم من سفر تمسّح به» فیکون آخر 
عهده به» وأولُ عهده به» فلما بعث الله محمدا كل بالتوحيد قالت قریش: 
« امه الما یداع ها نی ماب 4 (ص: 0]. 

وکانت العرب قد اتخذت مع الکعبة طواغيت» وهی بیوت تعظمها 
کتعظیم الکعبة لها سدنة وخجاب. ویهدی لها كما بهدی للکعبة ویّطاف 
ها کم پطاف بالکعيت ویر عندها كما تحر ع الکعبة. 


وکان الرجل إذا سافر فنزل منزلاء أخدّ أربعة أحجارء فنظر إلى أحسنهاء 
فانخنه رَبّاء وجعل الثلائة أثافيّ لقذُره» فإذا ارتحل تركه» فإذا نزل منزلا آخر 
فعل مثل ذلك" . 


)۱( الأبيات في المصدر السابق والبداية والنهاية (5/ 4۱6) والاشطار الثلائة الاولی في 
کتاب العین (۵/ ۱۱). 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۰۹/۱). 

(۳) انظر: کتاب الاصنام (ص ۳۳) وتلبیس إبليس (ص ۵۵). 

(6) رواه البيهقي في الدلائل (5/ ۳۳۳) وابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص ۵ ۵) من 
طریق حنبل» ورواه البخاري (۶۱۱۷) عن الصلت بن محمد عن مهدي بن میمون 
به نحوه. 

۷۰ 


قال: سمعت آبا رجاء العطاردي یقول: لما بُعث النبي و فسمعنا به لحقنا 
بمسیلمة الكذاب» فلحقنا بالنار» قال: وكنا نعبذ الحجر في الجاهلية فاذا 
وجدنا حجرًا هو أحسن منه ثلقي ذلك ونأخذه فإذا لم نجد حجرا جمعنا 
نی من تُراب» ثم جئنا بت فحلبناها عليه» ثم طُفنا به. 


وقال أبو رجاء(۱) أيضًا: كنا تمد إلى الرّمل فنجمعه ونحلب علیه 
فلعبده» وکنا نعمد إلى الحجر الأبيض» فنعبده زماناء ثم نلقیه. 


وقال أبو بكر بن آبی شيبة('): حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
الحجاج بن أبى زينب» قال: سمعت آبا عثمان النهديّ يقول: كنا في 
الجاهلية تعبد حت 1 فسمعنا نادن ينادي: يا أهل الرحال! إن ربكم قد 
هلك فالتمسوا ربّاء قال: فخرجنا على کل صعب وذلول» فبینما نحن کذلك 
نطلبه» إذا نحن بمنادٍ ينادي: نا قد وجدنا ربكم» أو شبهه فإذا حجر فنحرنا 
عليه الجزُر. 


وقال محمد بن سعد(۲): أخبرنا محمد بن عمس قال: حدثنی 


(۱) رواه أبو نعیم في الحلية (۳۰۹/۲) ومن طریقه ابن الجوزي في تلبیس إبليس 
(ص ۲-۵۵" ۵). 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۱۷)» ومن طريقه رواه الخطیب في تاريخه (۲۰4/۱۰) 
وابن الجوزي في تلبیس إبليس (ص۵). ورواه ابن سعد في الطبقات (۷/ )٩۹۷‏ عن 
يزيد بن هارون به. ورواه الدينوري في المجالسة (۱۰۰۹) عن زيد بن إسماعيل» وأبو 
نعیم في معرفة الصحابة من طریق زياد بن آیوب. وابن عساکر في تاریخه (4۷۱/۳۵) 
من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي. ثلائتهم عن يزيد بن هارون به. 

(۳) الطبقات الكبرى (7517/54)» ومن طريقه رواه اسن عساكر في تاريخ دمشق 
(6/ وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص05). 

۹۷1 


الحجاج بن صفوان» عن ابن آبی حسين» عن شهر بن خوشب عن 
عمرو بن عبّسة» قال: كنت امرءًا ممن عبد الحجارة فينزل الحى ليس 
معهم لحف E‏ احجاره فبنصب فلا رد 
ویجعل أحسنها إلها يعبده ثم لعلّه يجد ما هو أحسنٌُ منه قبل أن یرتحل» 


فیت رکه ويأخل غیره. 
ولما فتح رسول الله كه مكة وجد حول البیت ثلاث مثة وستین صنماء 


سرت م 


فجعل يَطْعَنُ بسية فَؤْسه في وُجوهها وعيونهاء ويقول: جا الق 
وزهقَ [۲؛ ۱ الَْطِلٌ إن الط کان رهوا € [الإسراء: »]۸١‏ وهی تتساقط على 
رؤوسهاء ثم أمر بهاء أرجت من المسجد و ق 
فصل 

وتلاعبٌ الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة 
تلاعبٌ بكل قوم على قدر عقولهم: 

فطائفةٌ دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى» الذين صوّرُوا تلك 
الأصنام على صورهم» كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام» ولهذا لعنّ النبي 
كله المتخذين على القبور المساجّ والسرج» ونهى عن الصلاة إلى القبور» 
وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنًا عبد ونهى أمّته أن یتخذوا قبره 
عيدًاء وقال: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وأمر 
بتسوية القبور» وطَمْس التمائیل(۲). 


(۱) أخرجه البخاري (۲۶۷۸)» ومسلم (۱۷۸۱) عن ابن مسعود. 
(۲) تقدم تخریج هذه الاحادیث. 


۹۷۲ 


فأبى المشرکون الا خلافه فى ذلك کله» إما جهلاء واما عنادا لأهل 
التوحيد» ولم يضرّهم ذلك شتا وهذا السبب هو الغالب على عوامٌ 
المشركين. 

وأما خواضّهم: فإنهم اتخذوها بزعمهم على ضور الكواكب المؤثّرة 
في العالم عندهم» وجعلوا لها بيوئًاء وسَدَنَة وخجابّا» وحَجّاء وقُرباناء ولم 
تزل هذه في الدنیا قديمًا وحدیثا. 

فمنها: بيتٌ على رأس جبل بأصبهان» كان به أصنام» أخرجها بعض 


ملوك المجوس» وجعله بيت نار. 
ومنها: بِيثٌ ان وثالتٌ ورابعٌ بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم 


الزهرة» فخرّبه عثمان بن عفان" رضي الله تعالى عنه. 

ومنها: بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فَرْغَانَة فخرَّبَهُ 
المعتصم. 

وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك: الهند. 

قال یحبی بن پشر: إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له: بَرَهُمَنْ 
ووضع لهم أصنامًاء وجعل أعظم بيوتها بیتا بمدينة من مدائن السّنِدِه وجعل 
فيه صنمهم الاعظم ورّعم أنه بصورة الهيُولىَ الأكبر» وفتحت هذه المديئة 
في أيام الحجاج» واسمها الملتان» فأراد المسلمون فلع الصنم» فقيل لهم: 
إن تركتموه ولم تقلعوه جعلنا لكم تلت ما يجتمع له من المال» فأمر 
(۱) أنظر: مروج الذهب للمسعودي (1/ ۵۳9 والملل والنحل للشهرستاني 


«(TT /۲)‏ وتلبيس إبليس (ص05).؛ وتفسير الرازي (۲/ ٠0‏ 346 ومعجم البلدان 
1/0( 


۹7۳ 


عبد الملك بن مروان بترکه؛ فالهند تحج إليه من نحو آلفي فرسخ, ولا با 
لمن يحجه أن يحمل معه من النقد مایمکنه» من مثة إلى عشرة آلاف. لا 
یکون أقل من هذا ولا آکشس فیلقیه في صندوق عظیم هناك ویطوف بالصنم 
فإذا ذهبوا ورجعوا إلى بلادهم قسم ذلك المال. فثلشه للمسلمين» وثلشه 
لعمارة المدينة وحصونهاء وثلثه لسَدَّنة الصنم ومصالحه. 

وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة» وهم قوم ابراهیم عليه 
السلام؛ الذين ناظرهم في بطلان الشرك وکسر حجتهم بعلمه» وآلهتهم 
بیده» فطلبوا تحریقه. 

وهو مذهب قدیم في العالم» وأهله طوائف شتی. 

فمنهم عبّاد الشمس» زعموا آنها لك من الملائكة؛ لها نفس وعقل» 
وهی اصل نور القمر والکواکب. وتکوّن الموجودات السفلية كلها عندهم 
منهاء وهي عندهم ملك الفلك. فیستحق التعظیم والسجود والدعاء. 

ومن شريعتهم في عبادتها: آنهم اتخذوا لها صنماء بيده جَور على لون 
انار ةوادييت ی واوا له الرقرك الكتيرة من القَرّى 
والضّياع؛ وله سَدنة وقوَام وحجبةء نون البيت ويصلُون فيه لها ثلاث گزات في 
اليوم؛ ویأتبه أصحاب العاهات» فيصومون لذلك الصنم ويصلُون ویدعونه 
ويستسقون به» وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لهاء وإذا غربت» [45١ب]‏ 
واذا توسطت الفلّك» ولهذايقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة» لتقع 
عبادتهم وسجودهم له ولهذا نهی النبي و عن تحزي الصلاة في هذه 
ال وقات(۱) قطعًا لمشابهة الکفار ظاهراء وسذا لذريعة الشرك وعبادة الا صنام. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۲۷۲ ومسلم (۸۲۸) عن ابن عمر. وفي الباب أحاديث آخری. 
۹۷٤‏ 


وطائفة آخری: اتخذت للقمر صنماه وزعموا أنه ر یستحق التعظیم 
والعبادة والیه تدبير هذا العالم السفلي. 

ومن شريعة عبّاده: آنهم اتخذوا له صنمّا على شکل عجُل» ویجره 
أربعة» وبید الصنم جوهرة» ویعبدونه» ویسجدون له» ویصومون له أيامًا 
معلومة من کل شهر د ثم يأتون إليه بالطعام والشراب. والفرح والسرور فإذا 
فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه. 

ومنهم من یعبد أصنامًا اتخذوها على صورة الکواکب وروحانیتها 
بزعمهم؛ وبنوا لها هیاکل ومتعبّداتِ» لكل کوکب منها هیکل يخصّه؛ وصنم 
بخصّهء وعبادة تخصّه. ومتی أردت الوقوف على هذا فانظر فى کتاب الس 
المکتوم في مخاطبة النجوم» المنسوب إلى ابن خطیب الرّيٌّ؛ تعرف سر 
عبادة الأصنام» وكيفية تلك العبادة وشرائطها. 

وکل هژلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام» فانهم لا تستمرٌ لهم طريقة 
بشخص خاص على شکل خاص. ینظرون إليه» ویعکفون علیه. 

ومن هاهنا اتخذ أصحاب الروحانیات والکواکب أصناماء زعموا آنها 

فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شکل معبود غائب فجعلوا 
الصنم على شکله وهيأته وصورته. لیکون نائبّا مناب» وقائمًا مقامه. والا فمن 
المعلوم أن عاقلا لا ینحت خشبة أو حجرًا بيده» ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. 


۹۷۵ 


ومن آسباب عبادته آیضا: أن الشیاطین تدخل فیها؛ وتسخاطبهم منهاء 
یشاهدون الشیاطین. فجهلتهم وسقطهم یظنون أن الصنم نفسه هو المتکلم 
المخاطب! وعقلاژهم یقولون: إن تلك روحانیات الأصنام! وبعضهم 
یقول: نها ملاتکة! وبعضهم یقول: إنها العقول المجرّدة! وبعضهم یقول: 
هي روحانیات الأجرام العلویة! وكثير منهم لا يسأل عمّا عهد بل إذا سمع 
الخطاب من الصنم» اتخذه إلهاء ولا يسأل عمّا وراء ذلك. 

وبالجملة فاکثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم 
يتخلّص منها إلا الحُنفاء أتباع مِلّة إبراهيم عليه السلام. 

وعبادتها في الأرض من قَبْلٍ نوح عليه السلام» كما تقدم» وهياكلها 
ووقوفها وسدنتها وخجّابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبّقَ 
الأرض. 

قال إمام الحنفاء: وب وب أن تسب لاسام (۳) رب من 
الان کر مَن لاس € [إبراهيم: ۳۰۳۵]. 

والأمم التي آهلکها الله بآنواع الهلاك كلهم کانوا یعبدون الاصنام» كما 
قص الله تعالى ذلك عنهم في القرآن» وأنجى الرشل وأتباعهم من 
الموحدين. 

ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض: ما صح عن النبي 
كِِ: «آن بَعْتَ النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون»(. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳4۸)» ومسلم (۲۲۲) عن أبي سعيد. 
۹۷۹ 


ی وه سیسوس دروم 
TT‏ ۳۳ رَد ل 


ء وج #م 


۳ وقال: وما وجا کار ڪرهم ین عَهْدٍ د وان ود اڪ رة لفدیین » 


[الاعراف: ۱۰۲]. 


ولو لم نکن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدّم ادها على بَذْلٍ 
نفوسهم وآموالهم وآبناتهم دونهاء فهم یشاهدون مصارع |اخوانهم وماحل 
بهم ولا يزيدهم ذلك إلا حب لها وتعظيمّاء ويُوصي بعضهم بعضًا بالصبر 
عليهاء وتحمّل آنواع المکاره في نُصرتها وعبادتها؛ وهم یسمعون آخبار 
الأمم التي فتنت بعبادتهاء وما حَلَ بهم من عاجل العقوبات» ولا يثنيهم ذلك 
عن عبادتها. 

ففتنة عبادة الأصنام أشدّ من فتنة عشق الصّوّرء وفتنة الفجور بهاء 
والعاشق لایثییه عن مُراده یه عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة؛ وهو 
يشاهدٌ ما يِل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس» 
والتكال والفقر غيرَ ما أعدّ الله له في الآخرة وفي البَرْزخ» ولا يزيده ذلك 
إلا إقدامًا وحرصًا على الوصول والظفر بحاجته. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام 
وأشدّء فان تله القلوب لها أعظمٌ من تألهها للصور التي يريد منها الفاحشة 

والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أوّلها إلى آخرها مصرّحة ببطلان 
هذا الدين وكفر أهله. وأنهم أعداءٌ لله وژسله وأنهم أولياء الشيطان وعَبّاده» 


7Y 


وآنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منهاء وهم الذين حَلّت بهم المَثلاث 
ونزلت بهم العقوبات» وان الله سبحانه بريء منهم هو وجميع ملائکته وأنه 
سبحانه لا يغفرٌ لهم ولا يقبل لهم عملا. وهذا معلوم بالضرورة من الذین 
الحنيف. 


وقد أباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماء هژلاء 
وأموالهم» ونساءهم» وأبناءهم, وأمَرَهُمْ بتطهير الأرض منهم حيث وُجدواء 
وذَّمّهم بسائر أنواع الذمّ» وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة؛ فهؤلاء في شق 
ورسل الله تعالى كلهم في شِقٌّ. 

فصل 

ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلرٌ في المخلوق» وإعطاؤه فوق منزلته» 
حتى جعل فيه حَظ من الإلهية» وشبّهوه بالله سبحانه وتعالی» وهذا هو 
التشبيه الواقع في الأمم» الذي أبطله الله سبحانه» وبعث رُسله» وأنزل كتبه 
بإنكاره والرد على أهله. 

فهو سبحانه يفي وینهی أن یجعل غیره مثلا له» وندّا له» وشبْهًا له لا أن 
يسه هو بغیره» إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من 
مخلوقاته» فجعلت المخلوق أصلًا وشَبَهت به الخالق فهذا لا يُعرفٌ في 
طائفة من طائفة بني آدم. وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك 
غلوّا فيمن يُعظمونه ويحبّونه» حتى شبّهوه بالخالق» وأعطوه خصائص 
الإلهية» بل صرّحوا أنه إله. وأنكروا جَعْلَ الآلهة إلها واحدّاء وقالوا: 


راردا هی [ص: 17 وصرحوا بأنه إله معبود يُرجَى واف 
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ويُعظم ویسجد له ويُحلّف باسمه وقرّب إليه القرابین» إلى غير ذلك من 
خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعا لی. 

فکل مشرك فهو مُشَبّهٌ إلهه ومعبوده بالله سبحانه وان لم يُسَّبّهه به من 
كل وجه» حتى إن الذين وصفوه سبحانه بالنقائص والعیوب. كقولهم: 
عع الس د ا ل رو 
جعلوا له ولدّا وصاحبة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا: لم يكن قصدهم أن 
يجعلوا المخلوق أصلاء ثم يشبهون به الخالق تعالى» بل وصفوه بهذه 
الأشياء [۳ع۱ب] استقلالاء لا قصدًا أن يكون غيره أصلا فيها وهو مشبّه به. 

ولهذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطلء لكونها في 
نفسها نقائص وعيوباء ليس جهة البطلان في اتصافه بها هو التشبيه والتمثيل» 
فلا رقفب في نفيها عنه على ثبوت انتفاء التشبیه» كما يفعله بعض أهل 
الكلام الباطل» حيث صرّح بأنه لا یقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص 
والعيوب عنه» وانما تتفی عنه لاستلزامها التشبيه والتمثيل. 

وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله سبحانه بهذه الصفات: نحن ثثبتها له 
على وجه لا يُمائل فيها خلقه؛ بل تثبت له فقرًا وصاحبة وإيلادًا لا يماثل فيه 
خلقه» كما تشب تثبتون أنتم له علمًا وقدرة وحياة وسمعًا وبصرًا لا یمائل فيه 
حلقه» فقولنا في هذا کقولکم فیما آثبتموه سواء- لم یتمکنوا من إبطال 
قو لهم» ويصيرون أكفاءً لهم في المناظرة» فإنهم قد أغطوهم أنه لا يقوم دليل 
عقلي على انتفاء النقائص والعیوب» وإنما ننفي ما نفي عنه لاجل التشبيه 
والتمثیل وقد أثبتوا له صفاتٍ على وجه لا يستلزم التشبيه» فقال آولشك 
وهكذا تقول نحن 


۹۷۹ 


ولماعرف۱) بعضهم أن هذا لازم له لا محالة استروح إلى دلیل 
الا جماع. وقال: إنما نفینا التقاتص والعیوب عنه بالا جماع» وعندهم أن 
الاجماع أدلّده ظنية لا تفيدٌ اليقين» فليس عند القوم يقين وقطع بأن الله 
سبحانه منزه عن النقائص والعيوب. 

وأهل السنة یقولون: إن تنزیهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجبٌ 
لذاته» كما أن إثبات صفات الکمال والحمد واجب له لذاته» وهو أظهرٌ في 
العقول, والفِطر» وجميع الكتب الإلهية» وأقوال الرسل من كل شيء. 


ومن العَجَب أن هؤلاء جاءوا إلى ما علم بالاضطرار أن الرسل جاءوا 
به» ووصفوا الله سبحانه به ودلّت عليه العقول والفِطرٌ والبراهينُ؛ فنفوه 
وقالوا: إثباته يستلزم التجسيم والتشبیه» فلم يثبت لهم قدم البتة فيما يثبتونه 
له سبحانه وينفونه عنه» وجاءوا إلى ما علم بالاضطرارء والفطرء والعقول» 
وجميع الكتب الإلهية» من تنزيه الله سبحانه عن كل نقص وعیب. فقالوا: 
ليس في أدلة العقل ما ينفيه» وإنما ننفيه بما ننفي به التشبيه. 


وليس فى الخذلان فوق هذاء بل إثباتٌ هذه العيوب والنقائص يُضادٌ 
كان نادي وهوس انه و يدا ایا میا سک نا 
ونفیها أظهر وآبین في العقول من نفي التشبیه» فلا يجوز أن يثبت له على 
وجه لا يشابه فيه خخلقه. ۱ 

والمقصود أنه لم يكن في الأمم مَنْ مَله بخلقه» وجعل المخلوق أصلًا 
ثم شَبّهه به» و[نما كان التمثیل والتشبيةُ في الأمم» حيبت شبّهوا آوئانهم 


)١(‏ في م: «اعترف». 
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ومعبودهم به في الإلهية» وهذا التشبیه هو أصل عبادة الأصنام» فأعرض عنه 
وعن بیان بطلانه أهل الکلام» وصرفوا العناية إلى إنكار تشبیهه بالخلق الذي 
لم تُعرف أمةٌ من الأمم عليه» وبالغوا فيه» حتی نفوا به عنه صفات الکمال. 
وهذا موضع مهم نافع جدّاء به یعرف الفرق بين ما ره الرب سبحانه 
نفسه عنه» وذمٌ به المشرکین المشبهین العادلین به خلقه وبين ما ينفيه 
ع - 1-4 1 
الجهمية المعطلة من صفات کماله» ويزعمون أن القرآن دل عليه وأريد به 
والقرآن مملوءٌ من إبطال أن يكون فى المخلوقات [54١أ]‏ ما يشبه الرب 
تعالى أو يمائله» فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالًا لما عليه المشركون 
والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره. 
قال تعالی: فلا منوا آندادا ونم لو رج * [البقرة: ۲۲]» وقال: 
« وم الاس من يد من دون الم آندادا بوم کح أله © [البقرة: 170]. 
فهؤلاء جعلوا المخلوق مثلا للخالق. فالند: الب يقال فلان ند فلان 
وندیده» أي: مثله وشبهه ومنه قول حسان بن ثابت ى 
اا ات كما ك الد 
ومنه قول النبي وله لمن قال له : ماشاء الله وشئت : «أجعلتنى له 


ند 


)۱ في دیوانه (ص۷) طبعة حنفي حسنین. 
(۲) رواه ابن آبی شسيبة (۵/ 5٠‏ .5/ 5/) وأحمد (۱/ ۰۲۲۰۲۱ ۰۲۸۳ ۳۷) 
والبخاري في الأدب المفرد (۷۸۳) والنساتي في الکبری (۱۰۸۲۵) وابن ماجه = 


۹۸۱ 


وقال و 


نتم تجعلو لیا وعائَيملزي سب ليد 

قال ابن مسعود وابن عباس(: لا تجعل وا لله أکفاء من الرجال» 
تطیعونهم في مَعْصِية الله. 

وقال ابن زيد": الأنداد: الآلهة التى جعلوها معه. 

وقال الزجًاج: أي لا تجعلوا لله أمثالا. 

فالذي أنكره الله سبحانه عليهم: تشبيه المخلوق به» حتى جعلوه ندا لله 
تعالی يَعْبّدونه كما يعبدون الله. 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: 9 وم ألنَاسٍ من ينهد من دون اه 
آندادا يبوم كسب أله € [البقرة: 1564]» فأنكر هذا التشنة عليهم» وهو 
أصل عبادة الأصنام. 


= (۲۱۱۷) وابن أبي الدنيا في الصمت (۳۶۲) والطحاوي في شرح المشكل 
(۲۱۸/۱) والطبراني في الكبير (۱۲/ ۲46) وأبو نعيم في الحلية (۹۹/6) وغيرهم 
من طرق عن الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعاء وقيل: عن 
الأجلح عن أبي الزبير عن جابرء والأجلح مختلف فيه. وصححه ابن القيم في 
المدارج /١(‏ 554 ”7) وفي الجواب الكافي (ص ۰)۹۳ وحسنه العراقي في المفني 
(»© وهو في السلسلة الصحيحة (۱۳۹). وفي الباب عن جابر بن سمرة 
وحذيفة وقتيلة رضي الله عنهم. 

)۱( ديوانه (۱/ ۱۱۶) طبعة الصاوي. 

(۲) رواه الطبري في تفسیره (4۸۲) عنهما وعن ناس من أصحاب النبي تا 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (4۸۳) وابن أبي حاتم في تفسیره (۷۰۸۹ ۱5۱۰). 

(8) معاني القرآن (4۹/۱). 


۹A۲ 


ولح ےم سالا مر ام 


ونظيرُ هذا قولة سبحانه: امد بل ی حَلَقَ لسَّموتٍِ والازش وج 
ات وال تم لين کشا برع ییوت € 7لانمم: ا أي: يعدلون به 
غيره» فیجعلون له من خلقه عذلا وشِبْهًا. 

قال ابن عباس(۱؟: يريد: عدلوا بي من حَلْقِي الحجارةً والأصنام» بعد 
أن قرو | بنعمتي وربوبيتي. 

وقال الزجاج(۲): أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذکر في هذه الآية» وأن 
خالقها لا شيء مثله» وأعلم أن الكفار يجعلون له عدیلا. 

والعدل: التسويةٌ يقال: عدّل الشيء بالشيء: إذا سَوَاهء ومعنی يعدلون 
به: یشرکون به غیره. قاله مجاهد(۳؟. 

فال الاحمر: یقال: غدل الکافر بربه عدلا وعد ولق إذا سوّی به غبره 

وقال الكسائيّ: عدلتٌ الشيء بالشيء أعدله عدولاء إذا ساویته به. 

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبّهين إنهم يقولون في النار لآلهتهم: 
« اکتا نی صل مین © إذ ویک بر الْمَلَِنَ 4 [الشعراء: ۰۹۷ ۹۸]» 


ی 


فاعترفوا آنهم کانوا في أعظم الضلال وأبينه» إذ جعلوا لله شِبْهًا وعذلا من 


(۱) أقوال المفسرین منقولة من البسیط للواحدي (۸/ ۰۹ ۱۰). 

() معاني القرآن (۲/ ۲۲۷). 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (۱۳۰۶4) وابن آبي حاتم في تفسیره (۰۷۰۸۸ ۱5۵۰۹) 
من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد» وعزاه في الدر المنشور (۲4۸/۳) لابن آبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشیخ. 


۹A۳ 


خلقه» سووهم به في العبادة والتعظیم. 

وقال تعالی: رت السَمنوات وال رض وما ینیما فاعبزه واضطیر ديه هل 
ار سا 6 [مریم: 00]. 

قال ابن عباس (۱): شبهًا ومثلاء وهو مَنْ بسا 

وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابهًا للخالق وممائلًا له» بحيث 
يستحقٌ العبادة والتعظیم ولم يقل سبحانه: هل تعلمه سَوِيًا أو مشْبّهًا لغيره» 
فان هذا لم يقله آحد» بل المشركون المشبّهون جعلوا بعض المخلوقات 
مُشابها له مساميًا وندا وعذلا» فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل. 

وكذلك قوله: #ویعب دون من دون اه ما لایملک هم ردقا من لسوت 
والارض شا ولا رة © تن رالاتا ددر [VE VY‏ 
فنهاهم أن یضربوا له مثلا من خلقه» ولم ینههم أن یضربوه هو مثلا لخلقه؛ 
فان هذا لم يقله أحدّء ولم یکونوا یفعلونه» فان الله سبحانه أجل وأعظم 
وأكبر من كل [44١ب]‏ شيء في فِطَّر الناس كلهم» ولكن المشبهون 

٠ ay + ۰ ۰ ۰ ۰ 3 5‏ ۰ سل 7 
ی و يراه تعالى أجل في 
صدور < جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلاء ثم يشبهونه سبحانه بغيره. 


(۱) رواه الطبري فی تفسیره (۲۲/۱۸) وابن مردویه - كما في تغليق التعلیق (۳/4)- 
واليهقي في الشعب (۱۶۳/۱) وفي الأسماء واللصفات (1۱۰) وفي الاعتف اد 
(ص 5 5) من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس» ورواه الطبري (۲۲۲/۱۸) 
أيضًا من طریق الحسن بن عمارة عن رجل عن ابن عباس؛ وعزاه في الدر المنشور 
(۵/ ۵۳۲) لابن المنذر وابن آبي حاتم. 


18: 


فان الذي يشبّهه بغيره: إن قصد تعظیمه لم يكن في هذا تعظیم. لأنه مثل 
أعظم العظماء بما هو دونه» بل بما لیس بينه نسبة في العظمة والجلالة 
وعاقل لا یفعل ذلك. 

وان قصد التنققص شبّهه بالناقصين المذمومین: لا بالكاملين الممدوحين. 

ومن هنا يُعلم أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل؛ لا 
بالكاملين ولا بالناقصين» وأن نفي تلك الصفات يستلزمٌ تشبيهه بأنقص 
الناقصين. 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم» جاءوا إلى التشبيه المذموم. فأعرضوا عنه 
صفْحًاء وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيهًا وتمثيلاء عکس ما بيّنه 
القرآن» وجاء به من کل وجو. 


ومن هذا قوله تعالی: « وم یک له كفوا لکد € [الإخلاص: 4]» 
هو سَلْبٌ عن المخلوق مکافأته وممائلته للخالق سبحانه؛ ولم یقل: ولم 
يكن هو کفوا لأحد» فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومکافاته له إذ كان 
ذلك أبين وآظهر من أن يحتاج إلى نفیه. 

وسر ذلك أن المقصود أن المخلوق لا یمائله سبحانه في شيء من 
صفاته و خصائصه. وآما کونه سبحانه هو لا یمائل المخلوق ولا یشابهه ولا 
هو نّا له ولا كفوٌاء فلیس فيه مدح له. 

فإنه لو مُّدِح بعص الملوك أو غیرهم بأنه لا يشبه الحيوانات؛ ولا 
الحجارة» ولا الخشب» ونحو ذلك= لم يُحَدَ هذا مدحًاء ولا ثناءً عليه ولا 
کمالا له. بخلاف ما إذا قيل: لا تجعل للملك نذا ولا کفوّاه ولاشبيهًا من 


۹۸۵ 


رعيّته» تعظمه کتعظیمه وتطیعه کطاعته فانه لیس فى رعیته من یُسامیه ولا 
یمائله» ولا يكافيه- كان هذا غاية المدح. 


وکذلك قول سبحانه: ایس کیت ی وهو اسَهیغ ابر 4 
[الشوری: »]١١‏ نما قصد به نفي أن یکون معه شريك أو معبود یستحق العبادة 
والتعظیم. كما یفعله المشجهرن والمشرکون» ولم یقصد به نفي صفات 
کماله» وعلوه على خلقه» وتکلمه بکتبه» وتکلیمه لرسله ورژية المؤمنين له 
جَهْرَةَ بابصارهم. كما يُرى الشمس والقمر في الصَخو» فانه سبحانه إنما ذکر 
هذا في سياق رده على المشركين» الذي اتخذوا من دونه آولیاء یوالونهم 
من دونه» فقال تعالی: « وال وا ين دونوه لاه مه عفیظ حلم وم 
نت کہم بوكبِلٍ © کرت ارف را عر شزرا آنشری وَمَنْ 
وا ور یوم لمع ا رب فة هِب فى لس وَهَرِيقُ في السعيرٍ ا وکو اه 
هم وده وکن نحل من یاه فى نموه لسوت ما م ين وَل ولا 
سیر )آي ادوا ین دونو یه اه هو الول وو بخ الو وخ لكل تیم 


۶ 

eren ۳ 2‏ 0 4 رص مر 4ع ار م را ون 
َي لد وما الم فیه من سیو مَحكمه: إل أله دیکم له ری عه 
2ه f‏ م 3 CR‏ حصه ‏ مه Af‏ 
ولت وله يب 7 فاطر الوت والارض جعل کک يِن اشک 


e 


4 م ےر ر بط مره ر م ا مرحم < ۳۷ روم هم 
روجا وین الک روج یروخ فيه لس کت ی وهو اسَییم 
بر € [الشوری: ۰-1 ۱۱]. 

فتأمل كيف ذکر هذا النفى تقريرًا للتوحید وابطالا[1۱:۰] لما عليه هل 


الشرك من تشبيه آلهتهم وأوليائهم به حتى عبدوهم معه فحرّفها المحرّفون 
وجعلوها ترسّا لهم في نفي صفات کماله. وحقائق أسمائه وأفعاله. 


4/7 


وهذا التشبیه الذي آبطله الله سبحانه نَفِيّا وتهيًا هو صل شرك العالم 
وعبادة الأصنام» ولهذا تهى النبي و أن يسجدَ أحدٌ لمخلوق مثله(۱) أو 
یحلف بمخلوق أو تُصلی إلى قب أو يتخذ عليه مسجدا؛ أو یعلق عليه 
قنديلا» أو يقول القائل: ما شاء الله وشاء فلان» ونحوذلك» حذرًا من هذا 
التشبيه الذي هو اصل الشرك. 

آما (ثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد. 


فتبین أن المشبّهة هم الذين یْشَبهون المخلوق بالخالق في العبادة» 
والتعظیم والخضوع. والحلف به» والنذر له» والسجود له والعکوف عند 
بيته» وحلق الرأس له والاستغاثة به» والتشريك بينه وبين الله في قولهم: 
ليس لي إلا الله وأنت» وأنا مُتكلٌ على الله وعليك» وهذا من الله ومنك» وأنا 
في حسب الله وحسبك. وما شاء الله وشئت» وهذا لله ولك وأمثال ذلك. 


فهؤلاء هم المشبّهة حقّاء لا أهل التوحيد المثبتون لله ما أثبت لنفسه» 
والنافون عنه ما نفاه عن نفسه» الذين لا يجعلون له ندّا من خلقه ولا عدلا 
2 ج ۰ ت 00 
ولا كفؤًاء ولا سَویّاه ولیس لهم من دونه وليّ ولا شفيع. 


)١(‏ كما في حديث: اما ينبغي لأحد أن یسجد لأحد...» رواه الترمذي )١١59(‏ والبزار 

(۸۰۲۳) والبيهقي في الكبرى (۷/ ۲۹۱) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 

عن أبي هريرة؛ قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وصححه ابن حبان )٤۱۹۲(‏ 

واللفظ له» وحسنه الهيثمي في المجمع (۸/ ۰۵۱ والالباني في الارواء (۱۹۹۸). 

وفي الباب عن آنس بن مالك وجابر وأبي واقد ومعاذ بن جبل وعبد الله بن آبي 

آوفي وبريدة وقیس بن سعد وابن عباس وسراقة بن مالك وزید بن آرقم وصهیب 
AV‏ 


فمن تدبّر هذا الفصل حَقٌ التدبر تبیّن له كيف وقعت الفتنة في الارض 
بعبادة الأصنام» وتبيّن له سر القرآن في الانکار على هوّلاء المشبهة الممثلت 
ولاسیّما إذا جمعوا إلى هذا التشبیه تعطیل الصفات والأفعال» کما هو 
الغالب عليهم» فیجمعون بين تعطیل الرب سبحانه عن صفات کماله» 
وتشبیه خلقه به. 


ومن كيده وتلاعبه: ما تلاعب بعبّاد الناره حتی اتخذوها آلهةً معبودة. 


وقد قیل: إن هذا كان من عهد قابیل كما ذکر آبو جعفر محمد بن 
جریر(۱): أنه لما قتل قابیل هابیل وهرب من أبيه آدم عليه السلام أتاه 
إبليس» فقال له: إن هابیل إنما قبل قُرْبانه وأكلته الشار» لانه كان یخدمها 
ويعبدهاء فانصب أنت أيضًا ناژا تکون لك ولعقبك؛ فبنی بيت نار فهو ول 
من نصب النار وعبدها. 


وسری هذا المذهب في المجوس. فبنوا لها بيونًا كثيرة» واتخذوا لها 
الوقوف والسدنة والحجّاب. فلا یدعونها تَخْمُدٌ لحظة واحدة فاتخذ لها 
آفریدون بیتّا بطوس» وآخر ببخاری» واتخذ لها بهمنْ بیتّا بسجستان» واتخذ 
لها آبو قباذ با بناحية بخاری» وائخذت لها بيوت كثيرة. 


)١(‏ في تاریخه (۱/ ۱3۵). ویعارضه قول ابن عباس: «کان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الاسلام». آخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ 45۰61۲ ۵). قال ابن كثير 
في البداية والنهاية (۲۳۸/۱): «هذا يرد قول من زعم من أهل التواریخ وغیرهم من 
أهل الکتاب أن قابیل وبنيه عبدوا النار» والله أعلم». 


۹A۸ 


Ey 1‏ 8 . ۶ 
وعبّاد النار يُمَضَلونها على التراب» ویعظمونها» ویصوّبون رأي |بلیس. 


وقد رمي بشار بن برد بهذا المذهب لقوله في قصیدته۱1): 


ازى اف رد قط . وال ار ا کات الشاژ 
ویقولون: إنها أوسع العناصر خيرّاء وأعظمها جرْمًاء وأوسعها مكانّاء 
وأشرفها جوهرّا؛ وألطفها جسمًاء ولا کون في العالم إلا بهاء ولا ثُموٌّ ولا 


ومن عبادتهم لها: آن یحفروا لها آحدودا مرا مُرَبَعَّا في الأرض» ويطوفون 


وهم أصنافٌ مختلفة: 


فمنهم: من يحرم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بهاء وهم أكثر 
ین 

وطائفة أخرى منهم من تبلغ بهم عبادتهم لها إلى أن يقرّبوا آنفسهم 
وأولادهم لهاء وهؤلاء أكثر ملوك الهند [0؛۱ب] وأتباعهم؛ ولهم سَنة 
معروفة في تقريب نفوسهم وإلقائهم فيهاء فیعوذ الرجل الذي يريد أن يفعل 
ذلك بنفسه أو بولده أو حبيبه» فیَجَمّله ویلبسه أحسن اللباس» وأفخر الحُليٌ؛ 
ويركب أعلى المراکب. وحول المعازف والطبول والبوقات فيرف إلى 
النار أعظم من زفافه ليلة عرسه. حتى إذا ما قابلها ووقف عليها وهی تأجج 
)۱( البيت في البيان والتبيين )١7 /١(‏ وكامل المبرد (۱۱۱۱/۳) والأغاني (۳/ )٠٤١‏ 


ووفیات الأعيان (۱/ ۰۲۷۳ وملحقات ديوان بشار (5/ ۷۸). قال الشيخ محمد 


۹۸۹ 


طرح نفسه فيهاء فض الحاضرون صَجَةَ واحدة بالدعاء له وغِبّطةٌ على ما 
فعل» فلم یلبث إلا یسیرا» حتی يأتيهم الشیطان في صورته وشکله وهیأته لا 
ینکرون منه شیاه فیآمرهم بأمره» ويوصيهم بما یو صیهم به ویوصیهم 
بالتمسّك بهذا الدین» ویخبرهم أنه صار إلى جَنة وریاض وأنهارء وأنه لم 
يتألم بمسّ النار له» فلا يهولتهم ذلك ولا یمنعتهم عن أن يفعلوا مثله. 

ومنهم: ماد وعبّاده يجلسون حول النار صائمين عاكفين علیها. 

ومن سنتهم: الحث على الأخلاق الجميلة» کالصدق والوفاء وأداء 
الأمانة والعفة والعدل. وترك أضدادهاء ولهؤلاء شرائع في عبادتها 
ونوامیس وأوضاع لا يُخِلّون بها. 

فصل 

ومن كيده وتلاعبه: تلاعبه بطائفة أخرى تب الماء من دون اللّه» تن 
الحلبانية. وتزعم أن الماء لما كان أصل کل شيء وبه کل ولاد: ونمو 
ونشوء وطهارة وعمارة7١»‏ وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء؛ 
فكان حقه أن يعبّد. 

ومن شريعتهم في عبادته: أن الرجل منهم إذا أراد عبادته تجرّد» وستر 
عورته؛ ثم دخل فیه» حتى يصير إلى وسطه فيقيم هناك ساعتين» أو آکثر؛ 
بقدر ما أمكنه» ويكون معه ما يمكنه أخذه من الریاحین» فيقطعها صغارا؛ 
فیلقیها فيه شيئًا فشيئًاء وهو يُسبّحه ویمجده فإذا آراد الانصراف حرك الماء 


بيديه؛ ثم أخذ منه» فیضعه على رأسه ووجهه وجسده ثم یسجد وینصرف. 


)١(‏ م: «عبادة». والمثبت من باقي النسخ. 
۹۹۰ 


ومن تلاعبه: تلاعبّة بعبّاد الحیوانات فطائفة عبدت الخیل» وطائفة 
عبدت البق وطائفة عبدت البشر الأحياء والاموات» وطائفة تعبد الشجر» 
وطائفة تعبدٌ الجن» كما قال سبحانه: #ويوم يحشرهم جیع 2 ول لکد 


چوا صرق سيره مه 7 ره وی رصح و رع رك وه 
هلولا يا كاوأ دون ن قالوا بتک آنت وا من دونهج بل كانوأ 
و مج جر 4 اع زور 


بعبدون الجن أصحكارهم بهم منود 4 [سبا: [cf‏ 


ولا ار أعهذ لَك يب ءَادمَ أن لا تعدو لین کر 
سول و ور 


۳ ۰ یگ مس 2 ۳ ورو 
عدو ين وان ابو هنذا رط مُسْتَّقِيمٌ € [یس: ۰1۰ 1۱]. 


وقال تعالى: ووم رم صرق تکرش ین الإ 


ع كي سم ام ل ری هی سح سس نح ار و مه مگ e ea‏ 
وقال آزلیاژهم من لاض ربا استَمتم بعضتا یعض وبا أجلنا أذ أجلت لا 


3 عو مس ی ب ب رس ري سىس رمع > عم 2 
ل ار مودک یی فیها الا ما سا له إن رف حك علي که [الأنعام: 
۸ یعنی قد استکثرتم من إضلالهم وإغوائهم. 

قال ابن عباس(۱) و مجاهد(۲ والحسن(۳ وغیرهم: أضللتم منهم 
كثيرًا. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١17886(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۷۸۹۰) من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعزاه في الدر المنشور (۳/ ۳۵۷) لابن المنذر 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (۱۳۸۸۸۰۱۳۸۸۷) وابن أبي حاتم في تفسيره (۷۸۹۱) 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زرف رواه الطبري في تفسيره (۱۳۸۸۹). 


۹۹۱ 


فيجيبه سبحانه أولياؤهم منالإنس بقولهم: #رينًا أستمتع بعضتا 
يِبَعضٍ € يَعْنون: استمتاع كل نوع بالنؤع الآخر. 

فاستمتاع الجن بالانس: طاعتهم لهم فيما يأمرونهم من الکفر 
والفسوق» والعصيان» فان هذا أكبرٌ أغراض الجن من الانس» فإذا أطاعوهم 
فيه فقد أَعطوَهُم مُنَاهُمْ. 

واستمتاع الإنس با لجن: أنهم أعانوهم على معصية الله تعالی» والشرك 
به بكل ما يقدرون عليه من التحسين» والتزيين» والدعای وقضاء كثير من 
حوائجهم» واستخدامهم بالسحر والعزائم» وغیرها [1141]» فأطاعَهُم الانس 
فیما يُرضيهم من الشّركء والفواحش» والفجور فأطاعتهم الجن فيما 
يُرضيهم من التأثيرات» والإخبار ببعض المغيّبات. 

< ۰ 0 ۰ 

فتمتع کل من الفریقین بالاخر. 

وهذه الآية منطبقةٌ على أصحاب الأحوال الشيطانية» لاخر 
شيطانية وتأث. ِيرٌ شيطاني» فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمنء وانما هم من 
أولياء الشيطان» أطاعوه في الاشراك ومعصية اله والخروج عمًا بعث به 
رسله» وأنزل به کتبه» فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بکثیر من المغيبات 
والتأثيرات. 

واغتر بهم مَنْ قل حَظّه من العلم والایمان» فوالى أعداء الله» وعادى 
آولیاءه وح حَسَنَ الظنّ بمن خرج عن سبيله وسنته» وأساء الظن بمن | تبع سنة 
الرسول وما جاء به ولم يَدَعَها لأقوال المختلفین وآراء المتحيرين» 
وشَطّحات المارقین وترهات المتصوفين. 


۹۹۲ 


والبصیر الذي نور الله بصیرته بنور الایمان والمعرفة إذا عرف حقيقة ما 
عليه أكثرٌ هذا الخلق» وکان ناقدًا لا يروج عليه الزغل» تبين له آنهم داخلون 
تحت حكم هذه الآية» وهي منطبقة عليهم. 

فالفاسقٌ يستمتع بالشیطان بإعانته له على أسباب فسوقه والشيطان 
يستمتع به تن وطاعته له فيسّرٌه ذلك» ویفرخ به منه. 


والمشرك ب يستمتع به الشیطان بشركه به وعبادته له» ويستمتع هو 
بالشيطان فى قضاء حوائجه وإعانته له. 

ومَنْ لم د یجط علما بهذا لم يعلم حقيقة الإيمان والشرك. وسڑ امتحان 
رب مجان کلا من الفقلین بالاخر. 


ثم قالوا: وین جالع بت نا )» وهو یتناول أجل الموت وأجل 
البعث» فكلاهما أجل أجله الله تعالی لعباده» وهما الأجّلان اللذان قال الله 


فيهما: #قصي أجل 5 أجل مُسَمَّى وند», € [الأنعام: .[Y‏ 

وكأن هذا والله أعلم إشارةٌ منهم إلى نوع استعطاف وتوبة» فكأنهم 
يقولون: هذا آمر قد كان إلى وقت. وانقطع بانقطاع آجله. فلم یستمزء ولم 
يدم فبلغ الأمر الذي کان | وانتهی إلى غایته» ولکل شىء آخحن فقال 
5 5 2 هم 8 زا 2 . مرسمه ۹ 
تعالى: از نکم خَدِينَ فيه €» فإنه وان انقطع زمنْ التمتع وانقضی 
آجله فقد بقي زم العقوبة» فلا یوم أنه إذا انقضی زمن الکفر والشرك 
وتمتع بعضکم ببعض» أن مفسدته زالت بزواله» وانتهت ت بانتهائه. 

والمقصود أن الشیطان تلاعب بالمشرکین» حتی عبدوه وات‌خذوه 


وذریته أولياء من دون الله. 


۹۳ 


ومن تلاعبه بهم: أن زین لقوم عبادة الملائكةء فعبدوهم بزعمهم ولم 
تكن عبادتهم في الحقيقة لهم» ولکن كانت للشياطين» فعبدوا آقبح خلق الله 
وأحقهم باللعن و الذم. 

قال تعالى: وي م > یم ول للتتيكة الک یاک ڪاو 


اي 4 5 1 ۳ ۳ 57 5 . یو م ص عر 
یدرد (ن) قالوا سْبَحَنكَ أت وتا من دونهم بل كنأ يعدو الجن 


ا و و 


لحي ب لزنه الما 

وقال تعالى: # ویو ی یخشرهم وماد يع يَعْبَدُويت من دون له فل 2 
للم وسار هلا آم هم سلوا الیل (9) لو یحتف ما ان یی کا 
أن ل ود بن رولك ین أزية وکن مَتَعَتَهُمْ وءاباءشم حى منوا کر 
وکانوا فوا بوا (0۸) فد کذبوکم ب بما تاو لورت فا ال e‏ وود 


د مرت سر 2 عو مر 


ترا ومن يفلا نکم نزِفَهُ عَدَبِسَاكَييرا © [الفرقان: ۰۱۷ .]۱٩‏ 
وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير [47١ب]‏ وبيان: 
فقوله سبحانه: # وتوم یخشرهم وم ايع دوت من ذون له » عام في 
كل عابد ومن عبده من دون الله. 
وأما قوله: يفول نش َع اهوم هم صو الیل 4: 
فقال مجاهد فیما رواه وَرقاء» عن ابن آبی نجیح عنه(۱ قال: هذا 


(۱) رواه الطبري في تفسیره (۱۹/ ۲۶۷) وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۵۰۲۷)» والاثر عزاه 
في الدر المنثور (۷/ ۲۱) للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


144 


خطاب لعیسی» وعرّی والملائكة. 


عنه | ۳ : ,(۱) 
وروی ين ريج نجوه 


وأما عکرمت والضحاله(۲گ والکلیی (۳؛ فقالوا: هوعامٌ فی الأوثان 


وعبدتها. 
ثم يأذن سبحانه لها في الکلام» فيقول: «أنشر للم ء عبحادى هلول »4 
قال مقاتل(*): يقول سبحانه: أأنتم آمرتموهم بعبادتکم؟ 
0" بخ لو اليل 4: أم هم أخطأوا الطريق؟ 
فأجاب المعبودون بما حکی الله عنهم من قولهم: تک ماک 


“f‏ یی نا أ وه م 


ن َنود ين دونلك ين اويا 4. 


ل م A‏ 
المشركون من أولياء الله. 
ولهذا قال ابن جرير: يقول تعالى: قالت الملائكة وعيسى للذين كان 


2م E]‏ هك م7 


هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله: ماکان ینغی لنا 
دونك يلاء 4 نوالیهم بل أنت ولينا من دونهم. 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۹/ .)۲٤١‏ 

(۲) انظر تفسیرهما في: الكشف والبيان (1717/1): ومعالم التنزيل (1/ ۰6۷۹ وزاد 
المسير (7/ 78)» والجامع لأحكام القرآن (17/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: الكشاف للزمخشري (۳/ ۲۷۳). 

(6) تفسیر مقاتل (۲/ 1۳۳). 


۹۹۵ 


وقال ابن عباس(۱؟ ومقاتل (۳): هرا له وعظموه آن یکون معه ال 

وفیها قراءتان: 

آشهرهما: «نَخْذ؟: بفتح النون وکسر الخاء علی البناء للفاعل(۳ 
وهي قراءة السبعة. 

والثانية : 6 ۳ بضم النون وفتح الخاء على البناء للمفعول( 
وهي قراءة الحسن ويزيد بن القعقاع. 

وعلى کل واحدة من القراءتين إشكال: 

ااال 00 : فان اله سبحانه إنما سَألهم هل هل آضلوا 
المشركين یامن هم إياهم بعبادتهم آم هم ضلوا باختيارهم وأهوائهم؟ ؟وكيف 
يكون هذا الجواب مطابقًا للسؤال؟ فإنه لم يسألهم: هل اتخذتم من دوني 

من أولياء؟ ؟ حتی يقولوا: «ما یی کنا أن ت َد من دونلك من أزياء 4 
وانما سألهم: هل آمرتم عبادي هؤلاء بالشرك أم هم آشرکوا من قبّل 
آنفسهم؟ فالجواب المطابق أن یقولوا: لم نأمرهم بالشرك ولکنهم آثروه 
وارتضَوه أو لم نأمر بعبادتناء كما قال في الآية الأخرى عنهم: GY‏ 
ایک ما ین یبوک € [القصص: 1۳]. 


(۱) انظر البسيط للواحدي (۳۳/۱۹). 

(۲) تفسیر مقاتل (۳۳/۲؛). 

(۳) م ظ: «للمفعول». والمثبت من باقي النسخ. 

(4) فعلی البناء للمفعول» زيادة من شن: 

(0) من هنا إلى بداية الفصل الجديد مستفاد من البسيط /1١5(‏ ۰-۳۳ 1۳۹). 
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فلما رأى أصحابٌ القراءة الأخری ذلك قروا إلى بناء الفعل للمفعول» 
وقالوا: الجوابٌ يصح على ذلك ویطابق إذ المعنی: ليس یصاخ لنا أن تُعْبّد 
وُتّخذ آلهة» فكيف نأمرهم بما لا يلح لناء ولا يحسنٌ مد 

ولكن لزم هؤلاء من الاشکال آمز آخر» وهو قوله RE‏ اولیاء» فان 
زيادة «من» لا يحسن إلا مع قَضْدٍ العموم» كما تقول: ماقام من رجل» وما 
ضربت من رجل» فأما إذا كان اللفي واردًا على شيء مخصوص فانه لا 
کو امن فیه» وهم تمعن اش نا لس (لبهم من دعو 
المشرکین: آنهم آمروهم بالشرك فقوا عن آنفسهم ذلك بأنه لا يحْسْنْ منهم 
ولا يليق بهم أن یعبدوا» فکیف ندعو عبادك إلى أن یعبدونا؟ فکان الواجب 
على هذا أن تُقرأ: «مَا کان يخي لتا آن ُتَحَدَ 
AN‏ 


د أَوْلَاءَ من ٠‏ دُونِكَ» أو: امن دونك 


فأجاب أصحاب القراءة الأول بوجوه: 

آحدها: أن المعنی: ما كان ينبغى لنا أن تَعْبَدَ غيرك ونتخذ غيرك ولبًا 
ومعبودّاه فکیف ندعو أحدًا إلى عبادتنا؟ إذ نا نحن لا نعبد غيرك فكيف 
ندعو أحدًا إلى أن یعبدنا؟ والمعنی: أنهم إذا كانوا لا یرون لأنفسهم عبادة 
غير الله تعالى» فكيف يدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ 

هذا جواب الفراء(۱؟. 


وقال الجُرجاني: هذا ]1٤١[‏ بالتدريج يصيدُ جوابًا للسؤال الظاهر» وهو 
أن مَنْ عبد شيئًا فقد تولاه واذا تو لاه العاید صار المعبود ولا للعابده يدل 


.)۲۱4 /۲( معاني القرآن‎ )١( 


ی رم چم بل یک 2 ولا ی کافا 
یدرب () فلا سْبَحَتَكَ آت شا من دونهم بل کف ره لجن 
۾ وو 


هم بهم موصو » [سبا: 4۰ »]4١‏ فدل على أن العابد يصير ولا 
للمعبود. ويصير المعنى كأنهم قالوا: ما كان ينبغي لنا أن نأمر غيرنا باتخاذنا 
آولیای وأن نتخذ من دونك ولیّا يعبدناء وهذا أبسطء لقول ابن عباس في 
هذه الآية قال: یقولون: ما تولیناهم ولا أحببنا عبادتهم. 


م ۹۳ 2 


قال: ویحتمل أن یکون قولهم: «ما کان یی آنا أن ود من دوننک ین 
ويه € أن يريدوا مَعْشَّرَ العبيد لا آنفسهم» أي: نحن وهم عبيدك [فكان لا 
ينبغي لعبيدك](21 أن یتخذوا من دونك آولیاء ولكنهم أضافوا ذلك إلى 
آنفسهم تواضعًا منهم» كما يقول الرجل لمن أتى مُنكرًا: ما كان ينبغي لي أن 
أفعل مثل هذاء أي: أنت مثلي عبد محاسب» فإذا لم یحسنْ من مثلي أن 


يفعل هذا لم يحسن منك أيضًا. 
قال: ولهذا الإشكال قرأ مَنْ قرأ َد بضم النون وهذه القراءةٌ 
أقربٌ في التأويل. 


لكن قال الزْجًاج": هذه القراءة خطأء لأنك تقول: ما اتخذث من أحلِ 
ولیّا» ولا يجوز ما اتخذت أحدًا من ولي لأن (من) إنما دخلت لأنها تنفي 
واحدًا من معنى جميع» تقول: ما من أحد قائمّا وما من رجل محبًا لما 
یضرّه ولا يجوز: ما رجل من محب لما يضره ولا وجه عندنا لهذا البتة» 


)۱( ساقطة من النسخ» والاستدراك من البسيط. 
() معاني القرآن له (1۱۰۲۰/۶). 


۹۹۸ 


»> سوو 


ولو جاز هذا لجاز في مما مي ین أل عله حجن [الحاقة: ۶۷]: ما حد 
عنه من حاجزین فلو لم تدخل (من) لصخت هذه القراءة. 

قال صاحب «النظم»(۱): العِلَّةُ في سقوط هذه القراءة: أن (مِنْ) لا 
تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه» فإذا كان قبل المفعول مفعولٌ سواه لم 
یحسن دخول (مِنْ) کقوله: ماکان کو أن لخد من و46 [مريم: ۰ فقوله: 
لمن وَلَرٍ » لا مفعول دونه سواه» ولو قال: ما كان لله أن یتخذ أحدًا من ولد 
لم يحسّنْ فيه دخول (مِنْ)» لأن فعل الاتخاذ مشغول ب: (أحَيِ). 

وصح آخرون هذه القراءة لفظًا ومعتى» وأجرؤها على قواعد العربية. 
قالوا: وقد قرأ بها مَنْ لايُرتاب في فصاحته» فقرأ بها زيدٌ بن ثابت» وأبو 
الدرداء» وأبو جعفر» و مجاهد» ونصر بن عَلقمة» ومكحول» وزيد بن علي 
وأبو رجاء» والحسن» وحفص بن حمیده ومحمد بن علي؛ على خلا عن 
بعض هؤلاء» ذكر ذلك أبو الفتح بن جني ثم وَجهِها بأن يكون اين 
دونك مِنْ ياء 4 في موضع الحالء أي: ما كان ينبغي لنا أن تتخذ من 
دونك آولیاء ودخلت (منْ) زائدة لمكان النفي» كقولك: اتخذت زيدًا 
وكيلاء فإذا تَمَيْتَ قلت: ما اتخذث زيدًا من وکیل» وكذلك أعطيته درهمّاء 
وما أعطيته من درهم» وهكذا في المفعول فيه. 

قلت: يعني أن زيادتها مع الحال كزيادتها مع المفعول. 


(۱) المقصود به حسن بن یحیی الجرجاني صاحب كتاب «نظم القرآن». وقد نقل عنه 
المؤلف آنفًا بواسطة البسيط. 
)۲( في المحتسب (۱۱۹/۲). 


۹۹۹ 


ونظیر ذلك أن تقول: ما ينبغي لي أن أخدمك متثاقلاء فإذا أكدت قلت: 
من مُتشاقل. 

فان قيل: فقد صَحّت القراءتان لفظًا ومعتى» فأيهما أحسن؟ 

قلت: قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى والمقصود والبراءة مما 
لايليق بهم» فإنهم على قراءة الضم يكونون قد نفوا خسن اتخاذ المشركين 
لهم أولياء» وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا يليقٌ بهم» ولا 
يحسّن منهم أن یتسخذوا أولياء من دونه» بل أنت وحدك [47١ب]‏ وليّنا 
ومعبودناء فإذا لم يحسن بنا أن نُشرك بك شيا فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك 
إلى أن يعبدونا من دونك؟ 

وهذا المعنى أجل من الأول وأکبن فتأمّله 

والمقصود أنه على القراءتين» فهذا الجواب من الملائكة ومَنْ عبد من 
دون الله من أوليائه. وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر. 

وقد يقال: إن الله سبحانه أنطقها بذلك تكذيبًا لهم؛ وردًا علیهم وبراءةً 
e‏ ن الذي ابوا © [البقرة: 7) وفي 
الآية الأخرى: راتا إ جلت ما اا ياتا يبدو € [القصص: .]٦۳‏ 

شا ا ۰۵ ۱۳۳۱۱ 

#ولكن تم وءاصاء هم حیّ سوا کر وکا نوا قوما بورا € [الفرقان: ۱۸]. 

قال ابن عباس(۱): أطلتٌ لهم العمرء وأفضلت عليهم» ووسّعت لهم 
في الرزق. 


(۱) انظر البسيط للواحدي (۱۷/ 4۳۷). 


١١٠٠و‎ 


وقال الفراء۱1: ولکنك متعتهم بالأموال والأولاده حتی نشوا ذکرك. 
والخذلان» والبوارٌ: الهلاك والفساد یقال: بارت السلعة» وبارت المرأة: إذا 
کسدّت. ولم یحصل لها مَنْ یتزوجها. 

قال قتادة": والّه ما نسي قوم ذکر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا. 

والمعنی: ما أضللناهم ولکنهم ضلوا. 

قال الله سبحانه: #فَقَّدْ کوک يما قولوت € [الفرقان: ۱4]» أي: 
کذبکم المعبودون بقولكم فيهم: إنهم آلهة» وإنهم شركاء؛ أو بما تقولون: 
إنهم أمروكم بعبادتهم» ودعوكم إليها. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين في الدنياء أي: فقد کذبکم أيها المؤمنون 
هؤلاء المشركون بما تقولونه» مماجاء به محمد يي عن الله من التوحيد 
والإيمان. 

والأول آظهن وعليه يدل السياق. 

ومن قرأها بالياء آخر الحروف فالمعنى: فقد كذبوكم بقولهم. 

ثم قال: فا يَستطيعون صر ولا ضرا ۳۲4 إخبارًا عن حالهم يومئذٍ» 
وأنهم لا يستطيعون صرف العذاب عن آنفسهم ولا نصرها من الله. 

.)115 /۲( في معاني القرآن له‎ )١( 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١6017(‏ وعزاه في الدر المنثور (7/ ۲ ۲) لعبد بن 
حمیك. 


(۳) «یستطیعون» بالیاء على قراءة آبي عمروء وهي قراءة ابن القیم. 
۰1 


قال ابن زید(۱): ينادي مناد یوم القيامة» حين یجتمع الخلاشق: مالک 
لا تاره 4 [الصافات: ۲۵]) قال: مَّن عبد من دون الله لا ينصرٌ الیوم مَنْ عبد 
والعابد لا ينصرٌ إلهه» بل هالوم موی 4 [الصافات: ۲7]. 

فهذا حال عبّاد الشیطان يوم لقاء 4 فوا سُوءَ حالهم حين 
امتیازهم عن المومنین! إذا سمعوا النداء: مسرا وم ا لْمجَرمُوتَ ك 
ار امه یو دز کر عد مین 
وَأ تین هذا سا ۶ ل مُسَتقِيع (0) وقد سل نکر جبلا كديا فلم ونوا 
تَعَقَلُونَ 4 [يس: ۵۹ 17]. 

فصل 

ومن تلاعبه وكيده: تلاعبه بالثتويّة. 

وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان» ففاعل الخير نوژ وفاعل الشر ظلْمَت 
وهما فدیمان لم يزالاء ولن يزالا قويّين حاسّينء مدركين» سميعين؛ 
بصیرین؛ وهما مختلفان في النفس والصورة متضادّان في الفعل والتدبير. 

فالنور: فاضل» حسن» نقي» طيّب الریح» حسن المنظرء ونفسه خيّرة» 
كريمة» حكيمة» نفاعة» منها الخيرات» والمسرّات» والصلاح» وليس فيها 
شيء من الضررء ولا من الشر. 

والظلمة على ضد ذلك: من الكَدَرِ والنقص, وت الرّيح» وبح 
المنظرء ونفسها نفس شریرة بخيلة» سفیهة. منتنة» مُضرّة» منها الشر 
والفساد. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (701/19)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۵۰۶۲). 

1۰۰۲ 


ثم اختلفوا: 

فقالت فِرْقة منهم: إن النور لم يرل فوق الظلمة. 

وقالت فرقة: بل کل واحد منهما إلى جانب الآخر. 

وقالت فرقة: النور لم يزل مرتفعًا في ناحية الشمال» والظلمة منحطة 
[۸] في الجنوب. ولم يزل کل واحد منهما مباينًا لصاحبه. 

وزعموا أن لكل واحد منهما آربعة أبدان» وخامس: هو الروح. 

فأبدان النور الاربعة: النار» والنور» والريح» والماء وروحه: السبح؛ 
ولم يزل یتحرك في هذه الابدان. 

وآبدان الظلمة الاربعة: الحریق, والظلمة والسّمُوم» والضباب 
وروحها: الدخان. 

وسمّوا آبدان النور ملائکة» وسمّوا آبدان الظلمة شیاطین وعفاریت. 

وبعضهم یقول: الظلمة تتولد شياطين» والنور يتولدٌ ملائكة» والنور لا 
يقدر على الشرّء ولا يجيء منهء والظلمة لا تقدر على الخیر» ولا يجيء منها. 

ولهم مذاهب سخيفة جذا. 

وفرض علیهم صوم سبع العمر» وآن لا يؤذي آحدهم ذا روح البتة. 

ومن شریعتهم: أن لا يدّخروا إلا قوت يوم» وتجنب الکذب. والبخل» 
والسّحرء وعبادة الأوثان» والزنی» والسرقة. 

واختلفوا: هل الظّلمة قديمة أو حادثة؟ 

فقالت فرقة منهم: هي قديمةٌ» لم ترَّلْ مع النور. 

۱۰۰۳ 


وقالت فرقة: بل النور هو القديم» ولکنه فک فكرةً رديئةة حدثت منها 
الظلمة. 

فدار مذهبهم على أصلين من آبطل الباطل: 

أحدهما: أن شر الموجودات» وأخيثهاء و ازفاهتا کش ای 
a oid‏ لك تمرف وو نشاف ما ایا 
يستطيع دفعه. 

وهذا أعظم من شرك عبّاد الاصنام الذين عبدوها لََرّبهم إلى الله 
تعالى» فإنهم جعلوها مملوكة له مربوبة مخلوقةء كما كانوا يقولون في 
تلبيتهم: لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكٌ هو لَك تمُلكة 
وما ملكگ(۱؟. 

والأصل الثاني: آنهم نزهوا النور أن يَصْدَرَ منه شر ثم جعلوه مب الشر 
كله. وأصله ومُوَلّدَه وأثبتوا إلهين» وریّین وخالقين» فجمعوا بين الکفر بالله 
تعالی» وأسمائه وصفاته» ورسله. وأنبيائه» وملائکته» وشرائعه وأشركوا به 
أعظم الشرك. 

وحكى أربابُ المقالات عنهم: أن قومًا منهم يقال لهم: الدَّيِصَانِيَة زعموا 
أن طينة العالم كانت طينة خسن وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري 
عندهم زمائاه فتأذّى بهاء فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنه» فتوخل فيهاء 
واختلط بهاء فترکّب من بينهما هذا العالم المشتمل على النور والظلمة؛ فما 
كان من جهة الصلاح فمن النور» وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۱۸۵) عن ابن عباس. 
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قال: ومولاء يُغتالون الناس» ویخنقونهم ویزعمون آنهم يُحُسنون 
إليهم بذلك. وأنهم یخلصون الروح النورانيّة من الجسد المظلم. 

وقال بعضهم: إن الباري سبحانه لما طالّث وَخده استوحش ففکر 
فكْرة سوي فتجسّمت فکرته. فاستحالت ظُلْمَة فحدث منها إبليسٌ» فرام 
الباري إبعاده عن نفسه» فلم يستطع» فتحرّز منه بخلق الجنود والخیرات؛ 
فشرع إبليس في خلق الشر. 

وأصل عقد مذهبهم الذي عليه خواصهم: إثبات القدماء الخمسة: 
الباري» والزمان» والخلاء والهیولی» وابلیس. فالباري خالق الخیرات؛ 
وابلیس خالق الشرور. 

وکان محمد بن زکریا الرازي على هذا المذهب لکنه لم يثبت إبليس» 
فجعل مكانه النفس» وقال بقدم الخمسة» مع ما رشخه به من مذاهب 
الصابئة» والذهرية والفلاسفة والبراهمة» فكان قد أخذ من كل دين شر 
فيه» وصدّف كتابًا في إبطال [۱4۸ب] النبوّات» ورسالة في إبطال المعادء 
فركب مذهبًا مجموعا من زنادقة العالم. 

وقال: آنا آقول: إن الباري والنفس» والهيولىء والمکان والزمان: 
قدماء وأن العالم محدث. 

فقيل له: فما العلة في إحداثه؟ 

فقال: إن النفس أشبهت أن تخل في هذا العالم» وحَرّكتها الشهوة 
لذلك» ولم تعلم ما يلحقها من الوبال إذا حبلت فيه» فاضطربت» وحزرکت 
الهيولّى حركاتٍ مشوشة مضطربة على غير نظام» وعجزت عما آرادت 
فأعانها الباري على إحداث هذا العالم» وحملها على النظام والاعتدال» 


١١٠١6 


وعلم آنها إذا ذاقث وّبال ما اكتسبته عادت إلى عالمهاء وسکن اضطرابها؛ 
وزالت شهوتهاء واستراحت. فأحدثت هذا العالم بمعاونة الباري لها. 

قال: ولولا ذلك لما قدرت على إحداث هذا العالم» ولولا هذه العلة 
لما حدث هذا العالم. 

ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المشركين والكفار آقوالا أسخف من 
رام 0 
هذا وأبطل لاستحیا العاقل من حكاية مشل هذاء ولکن الله سبحانه سر لنا 
حكاية أقوال أعدائه. 

وفي ذلك من فَرّة الإيمان» وظهور جلالته» ومعرفة قَدْرِهء وتمام نعمة 
الله تعالى على أهله به» ومعرفة قَذْر خذلانه للعبد» وإلى أيّ شىء يُصَيّره 
الخذلان» حتى يصير صُحْكَةَ لكل عاقل» فأيّ ضلال وأي يذلانٍ أعجبُ 
ممن يفني عُمُّره في النظر والبحث. وهذا غايةٌ علمه بالله عز وجل وبالمبدأ 
والمعاد؟ 

والمجوس تُحَظَّم الأنوان والنيران» والماء والأرضء ویقَرون بنبوة 
° امه 5 + i e ۰ e“‏ 
(زرادشت)» ولهم شرائع يصيرون إليهاء وهم فرّق شتی. 

منهم: المزْدَكيّة» أصحاب مَرْدَكَ الموبّذء والموبذ عندهم: العاليه 

ےہ ۱ و 2 

القدوة» وهؤلاء رون الاشتراك فى النساء والمكاسب كما يشترك فى الهواء 
والطرق وغيرها. 

ومنهم: الخرمِيّة أصحاب بابك الحْرَمي» وهم شر طوائفهم» لا يُقِرّون 
بصانع» ولا معا ولا ثبوق ولا حلال» ولا حرام. 


۱۰۰۹ 


وعلی مذهبهم: طوائف القراييطة» والإسماعيليةء والتضيرية والبَشكية 
وارز والحاکمية وسائر العْبّيدية» الذين يسمّون أنفسهم الفاطميت وهم 
من أكفر الكفار» كما ستأتي تر جمتهم. 

فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب» ویتفاوتون في التفصیل» فالمجوس 
شیوخ هولاء كلهم وأنمتهم. وقدرتهی وإن كان المجوس قد يتقيدون 
باصل دینهم وشرائعهم؛ وهؤلاء لا یتقیدون بدین من دیانات العالم» ولا 
بشريعة من الشرائع. 


نبي ¥ ¥ ¥ 
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ذكر تلاعبه بالصابئة 
وهذه أَمَةٌ كبيرة من الأمم الكبار» وقد اختلف الناسٌ فيهم اختلانًا كثيرًاء 
بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم. 


وهم منقسمون إلى مؤمن وک‌افر» قال الله تعالى: لت او 
َي هادا در ابیت من اصن راو يوم لآب یل ِا 
هم رهم عند َيه ولاخوف عم ولاهم یروت € [البقرة: 15]. 

فذکرهم في الأمم الأربعة الذین تنقسم كل أمة منهم إلى ناج وهالك. 

وذکرهم أيضًا في الأمم الستة» التي انقسمت جملتهم إلى ناج وهالك» 
كما في قوله: أن ممأ ری هرا ينوترك روش 


66 سس ف سوام ور و لهس م سد 
١ ۰‏ 


َس روا زرک له یقصل یبرم ال 4 [الحج: ۱۷]. 

فذکر الأمتين اللّتين لا کتاب [1۱۹] لهم ولا ینقسمون إلى شقيٌ 
وسعيد» وهما: المجوس والمشرکون. في آية المفصل ولم یذکرهما في 
آية الموعد بالجنة وذکر الصابئین فيهماء فَعُلِمَ أن فیهم الشقيّ والسعید. 

وهؤلاء کانوا قوم إبراهيم الخلیل» وهم أمل دعوته» وكانوا بحَران 
فهي دار الصابئة. 

وكانوا قسمين: صابئةٌ خنفاء» وصابئةٌ مشركين» والمشركون منهم 
يُعَظّمُون الكواكب السبعة والبروج الاثني عشرء ويصورونها في هياكلهم. 

ولتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة. وهي المتعبدات الكبارء 
كالكنائس للنصارىء والبيّع لليهود. 


۱-۸ 


فلهم هیکل کبیر للشمس, وهیکل للقمرء وهیکل للزهرّة» وهیکل 
وه 5 + يو 2 5 ی 

للمُشتري» وهيكل للمرّيخ» وهيكل لعُطادرء وهيكل لزّحَل وهیکل للعلة 
الأولى. 

ولهذه الكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة ویصورونها في 
تلك الهیاکل» ويتخذون لها أصنامًا تخصّهاء ويقرّبون لها القرابين» ولها 
صلواتٌ خمسٌ في اليوم والليلة» نحو صلوات المسلمين. 

وطوائفٌ منهم يصومون شهر رمضان ويستقبلون في صلواتهم الكعبة» 
ويعظمون مكة. ويرون الحج إليهاء ويحرّمون الميتة والدم و لحم الخنزیر» 
ويحرّمون من القرابات في النكاح ما يُحَرّمه المسلمون. 

وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد منهم هلال بن 
المحسن الصابی صاحب الديوان الانشائی» وصاحب الرسائل المشهورة» 
وکان یصوم مع المسلمین» ویْعید معهم ويركي ویخرّم المحرمات؛ وکان 

وأصل دين هؤلاء فیما زعموا: آنهم يأخذون بمحاسن دیانات العالم 
ومذاهبهم. ویخرجون من قبیح ما هُمْ عليه قولا وعملاء ولهذا سُمُوا صابئة 
أي: خارجين» فقد خرجوا عن تقيّدهم بجملة کل دين وتفصیله إلا ما رآوه 

وکانت كقاذ قريش تَسمّي النبي كَل الصابی» وأصحابه الصا 

یقال: صبأ الرجل بالهمز: إذا خرج من شيء إلى شيء» وصبا یصبو: إذا 
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۱۰۹ 


آیل والمهموز والمعتل یشترکان» فالمهموز: ميل عن الشيء» والمعتل: 
ميل إليه» واسم الفاعل من المهموز: صابی بوزن قاری» ومن المعتل: صاب 
بوزن قاض و جمع الأول: صابتون کقارتون» والشاني: این كقاضوة: 
وقد قری بهما. 

والمقصود أن هذه الأمة قد شارکت جمیع الأمم وفارقتهم فالحنفاء 
منهم: شارکوا أهل الاسلام في الحنيفية» والمشرکون: شارکوا عبّاد 
الأصنام» ورأوا آنهم على صواب. 

وأكثر هذه الأمة فلاسفة؛ والفلاسفة يأخذون بزعمهم محاسنّ ما دگت 
عليه العقول» وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم» وبعضهم لا 
يوجب ذلك ولا يحرّمه» وسفهاؤهم وسفلتهم يمنعون ذلك» كما سيأتي ذكرٌ 
تلاعب الشيطان بهم بعد هذا. 

ولهذا لم يكن هؤلاء ولا الصابئة من الأمم المستقلّة التي لها کتاب 
ونبيٌ» وان كانوا من أهل دعوة الرسل. 
فما من أمة إلا وقد أقام الله سبحانه عليها حجّته وقطع عنها حجّتها: 

ر 


م2 و2 م 


#إثلا يكن للناس عا لَه حجة بعد ارس © [النساء: 116]» وتكون حجته 


والمقصود أن الصابئة فِرَقّ: فصابئة حنفاء» وصابئة مشرکون» وصابئة 
فلاسفة» وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل وال من غير تقيد 


0 
5 
۰ 


له و تب 


۲ 


ثم منهم من يقر بالنبوّات جملة ويتوقف في التفصيا > ومنهم من يقرٌ بها 
جملة و تفصیلا ومنهم من ینکرها [۱۹ب] جملة و تفه يلا. 


١٠١٠ 


وهم یقرون أن للعالم صانعًاء فاطرًاء حكيمًاء مقدَّسَاعن العیوب 
والنقائص. 

ثم قال المشرکون منهم: لا سبیل لنا إلى الوصول إلى جلاله الا 
بالوسائط فالواجب علینا أن نتقرب إليه بتوسّطات الروحانیات القريبة منه» 
وهم الروحانيُون المقرًبون اون عن المواد الجشمانية؛ وعن انقوی 
الجسدانية» بل قد جبلوا على الطهارة» فنحن نتقرّب إليهم ونتقرّب بهم 
إليه» فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب واله الا له فما نعبدهم 
إلا ليقرّبونا إلى الله زُلْمَىء فالواجب علينا أن تُطَهّر نفوسنا عن الشهوات 
الطبيعية» ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى الغضبية» حتی تحصل المناسبة 
بیننا وبين الروحانيات» وتتصل أرواحنا بهم» فحینلذ نسأل حاجتنا منهم» 
ونعرض أحوالنا عليهم» وتضبو في جميع أمورنا إليهم» فيشفعون لنا إلى 
إلهنا وإلههم. 

وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانیات» 
وذلك بالتضرّع والابتهال بالدعوات. من الصلوات والزكوات» وذبح 
القرابين» والبخورات» والعزائم» فحيتئذٍ يحصل لنفوسنا استعدادٌ واستمداد 
من غير واسطة الرسل» بل نأخذ من المعْدِن الذي أخذت منه الرسل» فيكون 
حكمنا وحكمهم واحدّاء ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع» وشركاؤنا في المادة» وأشكالنا في 
الصورة؛ يأكلون مما نأكل» ويشربون مما نشربء وماهم إلا بشر مثلناء 
يريدون أن يتفضلوا علينا. 


وزادت الاتحادية أتباع ابن عربي وابن سبعین» والعفيف التلمساني» 


١٠١١ 


وأضرابهم على هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي: أن الو لي أعلى 
درجة من الرسولء لأنه يأخذ من المَعْدِنِ الذي يأخذ منه المَلَكُ الذي يوحي 
إلى الرسول» فهو أعلى منه بدرجتين. 

فجعل هؤلاء الملاحدة أنفسهم وشيوخهم أعلى في التلقّي من الرسل 
بدرجتین» وإخوائهم من المشركين جعلوا آنفسهم في ذلك التلقّي بمنزلة 
الأنبیاء» ولم یذعوا أنهم فوقهم. 

والمقصود: أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع الرسل 
والأنبياء» من آولهم إلى آخرهم. 

أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يُعبِدٌ من دونه من إله. 

والشاني: الإيمان برسله» وما جاءوا به من عند الله تصديقًا وإقراراً 
وانقيادًا وامتثالًا. 

وليس هذا مختصًا بمشركي الصابئة» كما غلط فيه كثيرٌ من أرباب 
المقالات» بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم» لكن شرك الصابئة كان 
من جهة الكواكب العُلْوِيَاتء ولذلك ناظرّهُمْ إمام الحنفاء صلوات الله 
وسلامه عليه في بُطلان إلهيتها بما حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام أحسن 
مناظرة یناه ظهرت فيها حُجّته. ودّحضّت حجتهم. فقال بعد أن بَيّن 
بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس بأقُولهاء وأن الاله لا يليقٌ به أن يغيب 
ويأفل؛ بل لا یکون إلا شاهدًا غير غائب» كما لا يكون إلا غالبّا قاهرا غير 
مغلوب ولا مقهور. نافعًا لعابده» يملك لعابده اضر والنفع» فيسمع کلامه 
ويرى مكانه» ویهّدیه ويرد ويدفع عنه كل ما يضّرّه ويؤذيه. وذلك ليس 
إلا الله وحده فكل معبودٍ سواه باطل. 

۱۰۲ 


فلما رآی إمامٌ الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه 
المثابة» صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء فقال: لإي وهب وَجَهِىَّ 
لدی فطر لکوت والارض 4 [الأنعام: ۷۹]. 


وفي ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق آمکنتها و محالها؛ التي هي 
[1۱۰۰] مفتقرة إليهاء ولا قوام لها إلا بهاء فهي محتاجة إلى محل تقوم به» 
وفاطر يخلقها ويدبّرها یره اه والمحتاج المخلوق المربوب المدبّر لا 
یکون إلهّاء فحاجّه قومه في الله» ومن حاخ في عبادة الله فحجّته داحضة» 
فقال إبراهيم عليه السلام: اک جوتي في ال وقد من 4؟ وهذا من حسن 
الكلام» أي: آتریدون أن تصرفوني عن الاقرار بربي وبتوحیده» وعن عبادته 
وحده ونشككوني فيه وقد آرشدني وبين لي الحق حتی استبان لي 
کالعیان» وبين لي بطلان الشرك وسوء عاقبته» وآن آلهتکم لا تصلح للعبادة» 
وأن عبادتها توجب لعابدیها غاية الضرر في الدنیا والآخرة. فکیف تریدون 
مني أن آنصرف عن عبادته وتوحیده إلى الشرك به» وقد هداني إلى الحق 
وسبیل الرشاد؟ 

فالمحاجّة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل 
إلى الحق» ومن الجهل إلى العلم» ومن العمی إلى ال بصار؛ و مجادلتکم 
ياي في الإله الحق الذي کل معبود سواه باطل تتضمن خلاف ذلك! 

فخَرّفوه بآلهتهم أن تصیبه بسوی كما یخوّف المشرك الموحد بالهه 
الذي یال مع الله أن ناله بسوء» فقال الخلیل: «ولا لَحَافُ مَا رت 
بو فان آلهتكم آقل وأحقر من أن تَضْرّ مَنْ کفر بها وجحد عبادتهاء ثم رد 


11۳ 


de 


الأمر إلى مشيئة الله وحده وأنه هو الذي یخاف ويُرجَىء فقال: #إلا أن 
يسَاءَ ری معا #» وهذا استثناء منقطع» والمعنی: لا آخاف آلهتکم فانها لا 
مشيئة لها ولا قدرة» لكن إن شاء ربي شينًا نالني وأصابني» لا آلهتکم التي لا 
تشاء ولا تعلم شیاه وربي له المشيئة النافذة» وقد وّسع كل شيء علمًاء فمن 
أولى بان یخاف ويعبد؟ هو سبحانه أم هي؟ 
ثم قال: فلا تَتَرَكَرُونَ 4 [الأنعام: ۸۰]» فتعلمون بطلان ما أنتم عليه 

5ن ذكت E‏ 

0 2 َيب اف ما آشرکتم ولا اوت کک 
ما مب رل بوه عل ع < E‏ 1 رین اح بالامن ن إن کح تعلمو ل 
[الانعام: ۸۱]؟ 

وهذامن احسن تلب النجته وجعل جج المبطل بمیتها و علی 
فساد قوله. وبطلان مذهبه» فانهم خوفوه بآلهتهم التي لم ينزل الله علیهم 
سلطانًا بعبادتهاء وقد تبيّن بطلانْ إلهيتها ومضرّة عبادتهاء ومع هذا فلا 
تخافون شرككم بالله وعبادتكم معه آلهة أخرى؟ 

فأيّ الفريقين أحق بالأمن وأولى بأن لا یلحقه الخوف؟ فريق 
الموحدين أم فريق المشركين؟ 

فَحَكَم الله سبحانه بين الفريقين بالحُكم العدل الذي لا حكم أصحٌ 
منه فقال: اب َامَنُو ول يلسرا إيملتهم بت 4 أي: بشرك ولیک ل 

سن وهم مُهِمَدُونَ € [الانعام: ۸۲]. 


لماک لت هه بعش انها علق الحا وال با رسر لا 
واینا لم یظلم نفسه؟ فقال: «إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح: لاک الک لام عطي # [لقمان: ۱۳]؟4. 

فحكمَ سبحانه للم و خدین بالهدی والأمن» وللمشرکین بض ذلك 
وهو الضلال والخوف. 


به سما 


ثم قال: #وتلک حجَتًَ حَجسَنَا ادها هيم عل قوف ترفم درجت من شاه 
رز ۳۹ - 
إن ربك حم علي € [الانعام: ۸۳]. 

قال آبو محمد رن ۳ وكان الذي یتحلّه الصابئون أقدمَ الأديان 
على وجه الذهر والغالب على الدنياء إلى أن أخدثوا الحوادث. وبدلوا 
شرائعه» فبعث الله إليهم إبراهيم خلیله بدين الإسلام» الذي نحن عليه الیوم» 
وت تَضحیح ما آفسدوه» وبا لحنييةالشنخةالني آثانا بها محمل رسول إل 395 
من عند الله تعالی» وکانوا في ذلك الزمان وبَعْدَه یسَمَونْ الحنفاء. 

قلت: هم قسمان: صابثة مشرکون» وصابئة ختفاء وبينهم مناظرات 
3 ب]. وقد حکی الشّهْرِسْتَانيَ بعض مناظراتهم في کتابه"'. 


KF عند‎ ¥ 


.)۳۷ ۰۳۱/۱( في الفصل‎ )١( 
الملل والنحل (ص۲۹۸-۲۱۳).‎ )۲( 
1۰10 


فصل 
في ذکر تلاعبه بالذَهْرد َة 


وهؤلاء قوم عَطّلوا المصنوعات عن صانعهاء وقالواما حکاه الله 
سبحانه عنهم: الوأ ماه الا حا نا لديا سوت وتا وما يلكا إل 
[الجائية: 5 ۲]. 

وهؤلاء فرقتان: 

فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك مح رک أعظم حركة 
دارت عليه فأخْرَقَتَة» ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها. 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى 
الفعل» فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تکونت الأشياء مركباتها وبسائطها 
من ذاتهاء لا من شىء آخر. 

و ۳ 2 

وقالوا: إن العالم دائم لم یزل ولا يزال. لا يتغير» ولا يضمحل»و 
يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلا یبطل ویضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل 
مع فعله» وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي فيه. 

وهؤلاء هم المعطلة حقًاء وهم فحول المعطلة» وقد سَری هذا التعطيل 
إلى سائر فرق المعطلة. على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل؛ كما 
سرى داء الشرك تأصیلا وتفصیلا في سائر فرق المشركين على اختلاف 
مذاهبهم فيه. وكما سرى جح النبوات تأصیلا وتفصیلا في سائر مَنْ جحد 
النبوة أو صفة من صفاتهاء وأقرٌّ بها جملة وجحد مقصودها وزبدتها أو 


۱۰1 


فهذه الفرق الثلاث سَرّی داژها وبلاژها في الناس» ولم ينج منه إلا 
آتباع الرسول العارفون بحقيقة ما جاء به المتمسّكون به دون ما سواه 
ظاهرًا وباطنًا. 
تعسو 
شيء منه: هي أصل بلاء العالم» ومنبع کل حل اسا كل باط فلت 
فرقة من فرق أهل الا لحاد والباطل والبدع الا وقولها هت ی 
الثلائت أو من بعضها: 


۶ مه ام ره ê‏ حو اق 1 
فان تنج منها تنج من ذي عَظِيمَةٍ والافاني 


فصل 
فَسَرَثْ هذه البلايا الثلاثة في کشیر من طوائف الفلاسفة» لا في 
جميعهم» فإن الفلسفة من حيث هي لا عطي ذلك. فإن معناها: ا 
الحِكْمّة. والفیلسوف أصله: فیلاسوفا؛ أي: محب الحکمة ف(فيلا) هي 
الحب. و(سوفا) هي الحكمة. 


لآأظنك تاج( 


والحكمة نوعان: قولية وفعلية. فالقولیة: قول الحق. والفعلية: فعل 
الصواب» وکل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيّدُون بها. 

وأصحّ الطواتف حكمة: من كانت حکمتّهم آقرب إلى حکمة الرسل 
التی جاءوا بها عن الله تعالی. 


)١(‏ البيت للأسود بن سريع في البيان والتبيين .)7717/١(‏ وسرقه الفرزدق كما في 
المعارف (ص ۵۵۷). وهو لعسعس بن سلامة في المستقصى .)۴۸١ /١(‏ انظر تعليق 
المحقق على طبقات فحول الشعراء (ص ۱۸۲). 

۱۰۷ 


چت 


قال تعالی عن نبیه داود عليه السلام: وءانه الْحَكمة وفسَل لطاب که 
[ص: ۲۰]. 

وقال عن المسيح عليه السلام: وه آلکتب والجكمة والتورسة 
والایحیل € [آل عمران: 4۸]. 

وقال عن یحیی عليه السلام: وم اينه لصا € [مریم: ۱۲]) 
والحکم هو الحکمة. 

وقال لرسوله محمد : ورل اله یلک الدب ومد 4 
[النساء: ۱۱۳]. 
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وقال: بوت الْحِحكَمَةٌ من یاه وم بت الڪ َة فد اون حا 
كيرا € [البقرة: ۲1۹]. 

وقال لأهل بيت رسوله بي « وأذصكربت ماس فى بوتگن من 
َإيَنتٍ اه وَلْلْْحكمَةَ € [الاحزاب: ۳6]. 

فالحكمة التي جاءت بها الرسُلُ هي الحکمة الحتّ؛ المتضمنة للعلم 
النافع والعمل الصالح» للهُدَى ودين الحق» لإصابة الحق اعتقادًا وقولًا 
وعملاء وهذه الحكمة قَرّقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله» و جمعها لمحمد 
يك كما جمع له من المحاسن ما فَرّقَه في الأنبياء قبله» و جمع في كتابه من 
العلوم والأعمال ما فَرّقه في الکتّب قبله» فلو جمّعت کل حکمة صحيحة في 
العالم من كل طائفةء لكانت في الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه 
علیه ج ا یسیر! [1۱0۱] جد لا يدرك البشر نسبته. 


۱۰۸ 


والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحکمة ویویرها. 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصًا بمن خرج عن 
ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. 

وأخصّ من ذلك: أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو. وهم 
المشّاءون خاصّة. وهم الذين هدب ابن سينا طريقتهم» وبسّطهاء وقزرها؛ 
وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين. وهؤلاء 

ي 0 

فرقة شاذَّة من فرق الفلاسفة» ومقالتهم واحدةٌ من مقالات القوم» حتى قيل: 
إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير آرسطو وشيعته» فهو أول من عرف 
أنه قال بقدم هذا العالم. 

والأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه وإثبات الصانع» ومُباينته للعالم 
وأنه فوق العالم» وفوق السّماوات بذاته» كما حكاه عنهم أعلم الناس في 
زمنه بمقالاتهم: أبو الوليد بن رُشد في كتابه «مناهج الأدلة0(١2,‏ فقال فيه: 

«القولٌ في الجهة: 

وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه» 
حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي 
ومن اقتدى بقوله»» إلى أن قال: 

«والشرائع كلها مبنيِّةٌ على أن الله سبحانه في السماء وأن منه تنزل 
الملائكة بالوحي إلى النبيين» وأن من السَّماوات نزلت الکتب. وإليها كان 
الاسراء بالنبي إل حتى قرب من سدرّة المنتهى» وجميع الحکماء اتفقوا 


(۱) الكشف عن مناهج الأدلة (ص ۸۳ وما بعدها). 
1۰۹ 


على أن الله سبحانه والملاتكة في السماء كما اتفقت جمیع الشرائع على 
ذلك». 

ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول» وبَيّن بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها 
الجهمية ومن وافقهم» إلى أن قال: 

«فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجبٌ بالشرع والعقل» وأنه 
الذي جاء به الشرع» وانبنى عليه» وأن إبطال هذه القاعدة إبطالٌ للشرائع». 

فقد حكى لك هذا المطلع على مقالات القوم الذي هو أعرف بالفلسفة 
من ابن سينا وأضرابه: إجماع الحكماء على أن الله سبحانه في السماء فوق 
العالم. والمطففون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك: إما جهلاء 
وإما عمدًاء وأكثرٌ من رأيناه يحكي مذاهب الناس ومقالاتهم مطفّف. 

وكذلك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال» 
وحدوث العالم وقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه» كما ذكره فيلسوف 
الإسلام في وقته: آبو البركات البغدادي» وقررّه غاية التقرير» وقال: لا 
يستقيم كونُ الرب سبحانه رب العالمين إلا بذلك وأن نفي هذه المسألة 
ينفي ربوبيته»» قال: «والإجلال من هذا الإجلالء والتنزيه من هذا التنزيه: 
آولی». 
والشرائع» موجبین لاتباعهم خاضعین لأقوالهم» معترفین بأن ما جاءوا به 


eye 


طَوْرٌ آخر وراء طَورٍ العقل» وأن عقول الرّسل وحکمتهم فوق عقول العالمین 
وحکمتهم. 

وكانوا لا یتکلمون في الا لهیات. ویشلمون باب الکلام فيها إلى 
الرسل» ویقولون: علومُنا إنما هي الریاضیات والطبیعیات وتوابعهاء وکانوا 
یرون بحدوث العالم. 

وقد حکی آرباب المقالات أن آول من عُرف عنه القولٌ بقدم هذا 
العالم: آرسطوء وکان [۱۰۱ب] مُشرکا یعبد الأصنام» وله في الالهیّات کلام 
كله خطأ من أوله إلى آخره. قد تَعقبّه بالرد عليه طوائف المسلمین» حتی 
الجهميّةُ؛ والمعتزلة» والقدرية» والرافضة وفلاسفة الإسلام؛ أنكروه عليه 
وجاء فيه بما يسخر منه العقلاء. 

وأنكر أن يكون الله سبحانه يعلم شيئًا من الموجوادت. وقَّرّر ذلك بأنه 
لو علم شيئًا لكَمَلَ بمعلوماته» ولم يكن کاملا في نفسه وبانه كان يلحقه 
التعب والكلال من تصور المعلومات. 

فهذا غاية عقل هذا المعلم الأستاذ. وقد حكى ذلك أبو البرکات» وبالغ 
في إبطال هذه الحجج وردها. 

فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه: الكفرٌ بالل تعالى» وملائكته» 
حو ی أثره أتباعة من الملاحدة» ممن 

یت انام الل »وهو فشكل من کل فا جارات 

وأتباعه يعظّمونه فوق ما يعظّم به الأنبياء» ويرون عرص ما جاءت به 
الرسل والأنبياء على كلامه» فما وافقه منها قبلوه وما خالفه لم يَعْبأُوا به 

۱۱ 


ویسمُونه المعلم الأول» لأنه آول من وضع لهم التعالیم المنطقية كما 
آن الخلیل بن أحمد آول من وضع عروض الشعر. 

وزعم آرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني» كما أن العروض ميزان 
الشعر. 

وقد بيّن نُظَار الاسلام فساد هذا المیزان وعوجَه وتعويجه للعقول؛ 
وتخبيطه للأذهان» وصنفوا في رده وتهافته كثيرًا. 

وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» آلف في 
رده وإبطاله كتابين کبیر| وصغیرا(۱» بین فيه تناقضه وتهافته وفساد كثير من 
أوضاعه. 

ورأيت فيه تصنیفا االو رسكيه لاف ۱ 

والمقصود أن الملاحدة درجت على آثر هذا المعلم الأول» حتى انتهت 
تَوْبَتهُم إلى معلمهم الثاني أبي نصر الفارابي» فوضع لهم التعاليم الصّوتية» 

5 0 

كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية» ثم وسّع الفارابي الكلام 
في صناعة المنطق» وبسّطهاء وشرح فلسفة أرسطو وهذبهاء وبالغ في ذلك» 
وكان على طريقة سلفه: من الكفر بالله تعالى» وملائکته وکتبه» ورسله» 

فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف في الحقيقة» 


(© شت الزدغلن المتظطفین وتفن المتطق: 
(۲) هو المناظرة بينه وبين متى بن يونس التي حكاها أبو حيان التوحيدي في الامتاع 
والمؤانسة (۱/ ۱۲۹-۱۰۷). 


°۲۲ 


وإذا رآوه مؤمنًا بالله» وملاتکته وکتبه» ورسوله ولقائه(۱؟ متقيّدًا بشريعة 
الاسلام نسبوه إلى الجهل والغباوة فإن كان ممن لا يشكون في فضیلته 
ومعرفته» نسبوه إلى التلبيس والتنمیس بناموس الدّین» استمالة لقلوب العوامٌ. 


فالزندقة والالحاد عند هؤلاء جزء من مسمی الفضيلة أو شرط. 


ولعل الجاهل یقول: نا تحامّأنا علیهم في نسبة الکفر بالله وملائکته 
وکتبه ورسله إليهم» ولیس هذا من جهله بمقالات القوم» و جهله بحقائق 


فاعلم أن الله سبحانه وتعالی عما یقولون - عندهم كما قرّره أفضلٌ 
متأخریهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدّمونه على الرسل آبو علي بن سينا 
هو: الوجود المطلق بشرط الاطلاق ولیس له عنده صفة ثبوتية تقوم به» ولا 
یفعل شيئًا باختیاره البتة» ولا یعلم شيا من الموجوادت أصلاء لا یعلم عدد 
الأفلاك» ولا شيئًا من المعَیات» ولا له کلام یقوم به» ولا صفة. 

ومعلوم أن هذا إنما هو خیال مقدّر في الذهن لا حقيقة له وإنما ای 
أن يفرضه الذهن ویقَدّره» كما يفرض الأشياء المقدّرة» [1۱۰۲] وهذا ليس هو 
الربٌ الذي دعت إليه الرسل وعرفته الأمم» بل بين هذا الرب الذي دعت إليه 
الملاحدة وجرّدته عن الماهيّة» وعن كل صفة تُبوتية» وكل فعل اختياريٌ» 
وأنه لاداخل العالم ولا خارجه» ولا متصل به ولا مباين له ولا فوقه ولا 
تحته» ولا أمامه ولا خلفه» ولا عن يمينه ولا عن شماله» وبين رب العالمين 
وله المرسلين من الفرق ما بين الوجود والعدم والنفي والإثبات. 


(۱) م: «وآیاته». والمثبت من باقي النسخ. 
۳ 


فأيّ موجود فُرض كان آکمل من هذا الاله الذي دعت إليه الملاحدة» 
ونحتته أفكارهم» بل منحوت الأيدي من الأصنام له وجو وهذا الرب لیس 
له وجود» ويستحيل وجوده إلا في الذهن. 

هذاء وقول هؤلاء الملاحدة أصلح من قول مُعلّمهم الأول أرسطوء فإن 
هولاء آثبتوا وجودا واجباء ووجودا ممکتا هو معلول له وصادر عن صدور 
المعلول عن العلةء وأما آرسطو فلم يُثبته إلا من جهة کونه مبداً عقلیّا للكثرة» 
وعِلَّةَ غائية لحركة الفلك فقطء وصرّح بأنه لا يعقل شیثاء ولا يفعل باختياره. 

وأما هذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبه فانما هو من 
وضع ابن سيناء فإنه قرب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام بِجَهْده 
وغايةٌ ما أمكنه أن قرّبه من أقوال الجهمية الغالين في التّجهّم؛ فهم في 
عُلرّهم وفي تعطيلهم ونفيهم أسدٌ مذهبّاه وأصحٌ قولا من هؤلاء. 

فهذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالله عز وجل. 

وأما الإيمان بالملائکة: فهم لا يعرفون الملائکة» ولا يؤمنون بهم» 
وإنما الملائكة عندهم ما یتصوّره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال ثورانية» 
هي العقول عندهم» وهي مجرّدات ليست داخل العالم ولا خارجه ولا 
فوق السماوات ولا تحتهاء ولا هي أشخاص تتحركء ولا تصعد. ولا تنزل؛ 
ولا تدبر شيئًاء ولا تتکلم ولا تکتب أعمال العبد» ولا لها إحساس» ولا 
حركة البتة» ولا تنتقل من مکان إلى مکان» ولا تَصّفَ عند ربهاء ولا تصلي 
ولا لها تصرف في آمر العالم البتة» فلا تقبض نفس العبده ولا تکتب رزقه 
وأجله وعمله ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد, كل هذا لا حقيقة له عندهم 
البتة. 


1۲€ 


وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام فقال: الملائكة هي القوی الخيّرة 
الفاضلة التی فى العبدء والشیاطین هی القوی الشرّيرة الرديئة. 

هذا إذا تقربوا إلى الإسلام وإلى الرسل. 

وأما الكتب فليس لله عندهم كلام آنزله إلى الأرض بواسطة الملك؛ 
فإنه ما قال شيئًاء ولا یقول» ولا يجوز عليه الكلام. 

ومن تقرّب منهم إلى المسلمين يقول: الكتب المنزلة: فش فاص من 
العقل المَعَال على النفس المستعدّة الفاضلة الزكيّة» فتصوّرت تلك المعانی 
وتشكّلت في نفسه» بحيث توهمها أصوانًا تُخاطبه. وربما قَوِيَ الوهم حتى 
يراها آشکالا نورانية تتخاطبه» وربما قوي ذلك» حتى يكيّلها لبعض 
الحاضرين» فيرونها ويسمعون خطابهاء ولا حقيقة لشيء من ذلك في 
الخارج. 

وأما الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فللنبوة 
عندهم ثلاث خصائص. من استكملها فهو نبي: 

أحدها: قوة الحَدّسء بحيث يدرك الحد الأوسط بسرعة. 

الثانية: قوة الشخيل والشخييل بحیت یتسخیل فی نفسه آشکالا نورانية 
تخاطبه؛ ویسمع الخطاب منهاء ويخيّلها إلى غيره. 

الثالشة: قوة التأثير بالتصرّف في هَيولىَ العالم» وهذا يكون عندهم 
بتجود النفس عن العلائق» واتصالها [۱۰۲ب] بالمفارقات من العقول 
والنفوس المجردة. 

وهذه الخصائص تحصل بالاکتساب. ولهذا طلب النبوة مّن تصوف 


۱۰۳۵ 


على مذهب هولاء: ابن سَبْعِین» وابن هُود» وأضرابهما. 

والنبوة عند هؤلاء صنعةٌ من الصنائع» بل من أشرف الصنائع» 
كالسياسة» بل هي سياسة العامة» وكثير منهم لا يرضى بهاء ويقول: الفلسفة 
نُبْوّةٌ الخاصة والنبوة فلسفة العامة. 

وأما الإيمان باليوم الآخر فهم لا يرون بانفطار السماوات. وانتشار 
الکواکب. وقيامة الأبدان ولا یرون بأن الله خلق السماوات والأرض فى 
ستة أيام» وأوجد هذا العالم بعد عدمه. 

فلا مبدأ عندهم ولا معاد ولا صانع» ولا نبوة» ولا کتب نزلت من 
السماء تكلم الله بهاء ولا ملائكة تنزلت بالوحي من الله تعالی. 

فدین البهود والنصاری بعد النسخ والتبدیل خير من دين هؤلاء. 

وحنبك جهلا يالك تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله من بقول: انه 
سبحانه لو علم الموجودات لَحّه الكل والتعب. واستکمل بغيره. 

وحسبك خذلانًا وضلالا وعمّی: السیر خلف هژلاء» وإحسان الظن 
بهم وآنهم آولو العقول. 

وحسبك عجبًا من جهلهم وضلالهم: ما قالوه فى سلسلة الموجودات» 
وصدور العالم عن العقول والتفوس, إلى أن نوا صدور ذلك إلى واحد 
من کل جهة لا علم له بما صدر عنه» ولا قدرة له علیه ولا إرادة» وأنه لم 
يصدر عنه الا واحد. 

فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجه ما فقد بطل ما أصََلوهء وان لم يكن 
فيه كثرة البتة لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد مثله. 


۱۰۳۹ 


وتکثر الموجودات وتعددها یک دب هذا الرآي الذي هو ضحکاً 
تلعقلاء ود یه NIN‏ 

مع أن هذا كله من تخليط ابن سيناء وآراد به تقریب هذا المذهب من 
الشرائع» وهيهات! وإلا فالمعلم الأول لم يُثبت صانعا للعالم البتة. فالرجل 
معطّلء مُشرك جاحد للنبوات والمعاد؛ ولا مبدأعنده ولا معاد, ولا 
رسول ولا كتاب. 

والرازي وفروخه لا یعرفون مذهب الفلاسفة غير طریقه. 

ومذاهبهم وآراژهم كثيرة جدا؛ قد حکاه أصحاب المقالات 
كالأشعري في «مقالاته» الكبيرة» وأبى عیسی الوزاق؛ والحسن بن موسی 


وأبو الولید بن رشد يحكي مذهب آرسطو غير ما حکاه ابن سینا؛ 
ویْعلّطه في کثیر من المواضع» وكذلك أبو البرکات البغدادي يحكي نفس 
كلامه على غير ما يحكيه ابن سينا. 

فصل 

والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم» بل هم موجودون في سائر الأمم» 
وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة 
اليونان» فهم طائفة من طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأمم» لهم مملكة 
وملوك وعلماؤهم فلاسفتهم. 

ومن ملوکهم: الاسکندر المقدوني وهو ابن فیلبّس ولیس هو 
بالاسکندر ذي القرنین الذي قص الله تعالی نبأه في القرآن» بل بینهما قرونٌ 


۱۰۳۷ 


كثيرة» وبینهما في الدّين أعظم تباین. 

لو الق ادرا لها جو 0 یت باه مانن 
وملائكته» وكتبه» ورسله» والیوم الا خر وکان يغزو عبّاد الأصنام» وبلغ 
مشارق الأرض ومغاربها» وبني السَدّ بين الناس وبين يأجوج و مأجوج. 

وأما هذا المقدوني فکان مُشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملکته. وکان 
بينه وبين المسيح نحو ألف سنة وست مئة سنة» والنصارى تؤرّخ [1۱۰۳] له» 
وكان أرسطاطاليسٌ وزير وكان مشركا يعبد الأصنام» وهو الذي غزا 
دازا کن دارا ملک الفرس ف عقتر ره كل عرف وعرق فلك وفاق 
جمعه ثم دخل إلى الصین. والهند. وبلاد الترك فقتل وسبی. 

وکان للیونانیین في دولته عز وسَطوة بسبب وزیره آرسطو فإنه كان 
مُشیره ووزیره» ومدبر مملکته. 

وکان بعده للیونان عدة ملوك یعرف ون بالبطالمة» واحدهم بَطْلِيْمُوسء 

۰ ۰ ل 
كما إن کسری: ملك الفرس» وقیصر: ملك الروم. 

ثم غلبهم الروم» واستولوا على ممالکهم. فصاروا رَعيّة لهم» وانقرض 
مُلكهم» فصارت المملكة للروم» وصارت المملكة واحدةء وهم على 
شركهم من عبادة الأصنامء وهو دینهم الظاهر) ودين آبائهم. فنشأ فیهم 
شقراط أحد تلامذة فیشانغورس, وكان من عبّادهم ومتألهيهم وجاهرهم 
بمخالفتهم في عبادة الاصنام» وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان 
عبادتهاء فثار عليه العامة واضطرّوا الملك إلى قتلهء فأودعه السجن لیکُفهم 


)۱( «الظاهر» ساقطة من م. 


عنه» ثم لم یرض المشرکون إلا بقتله» فسقاه السّم خوفا من شرهم بعد 
مناظراتٍ طويلة جرت له معهم. 

ومذهبه فى الصفات قريب من مذهب أهل الاثبات. فقال: «إنه إله کل 
شيء» وخالقه» ومقدّره» وهو عزيز أي منيع ممتنع أن يُضام» وحكيم أي 
و ۰ ۰ 
مُحكم أفعاله على النظام». 

وقال: «إن علمه وقدرته» ووجوده» وحكمته: بلا نهاية» لا يبلغ العقل 
أن يصفها». 

وقال: «إن تناهی المخلوقات بحسب احتمال القوابل لا بحسب 
الحكمة والقدرة» فلما كانت المادة لا تحتمل صوَرّا بلا نهاية تناهت الصور» 
لا من جهة بُخل فى الواهب. بل لقصور فى المادة». 

قال: «وعن هذا اقتضت الحكمة الالهية أنها(١2‏ وان تناهت ذانًا وصورة 
وحيرًا ومكاناء الا آنها لا تتناهى زمائا فى آخرهاء لا من نحو أوّلهاء فاقتضت 
الحكمة استبقاء الأشخاص باستبقاء الأنواع» وذلك بتجدّد أمثالهاء ليُحفظ 
الأشخاص ببقاء الأنواع» ویستبقی الأنواع بتجدد الأشخاصء فلا تبلغ 
القدرة إلى حد النهاية» ولا الحكمة تقف على غاية». 

ومن مذهبه: أن أخصّ ما يوصف به الرب سبحانه هو كونه خبّا قيومّاء 
لأن العلم» والقدرة» والجود والحكمة: تندرج تحت كونه حيّا قيومّاء فهما 
صفتان جامعتان للكُلٌ. 

وكان يقول: «هو حي ناطق من جوهره» أي من ذاته» وحياتنا ونطقنا 


(۱) «أنها» ساقطة من م. 


وحياتنا لا من جوهرنا» ولهذا یتطرق إلى حیاتنا ونطقنا العدم والدثور 
والفساد ولا یتطرق ذلك إلى حياته ونطقه». 

وکلامه في المعاد والصفات والمبدأ أقربٌ إلى کلام الأنبياء من کلام 
غیره. 

وبالجملة فهو آقرب القوم إلى تصدیق الرسل صلوات الله وسلامه 
علیهم و لهذا قتله قومه. 

وکان یقول: «إذا آقبلت الحکمة خدمت الشهوات العقول واذا آدبرت 
خدمت العقول الشهوات». 

وقال: «لا تکرهوا آولادکم على آثارکم» فإنهم مخلوقون لزمان غير 
زمانکم». 

وقال: «ينبغي أن نتم بالحياة ونفرح بالموت. لأن الانسان يحيا 
لیموت. ثم يموت ليحيا». 

وقال: «قلوب المخرقین(۲۱ فى المعرفة بالحقائق منابر الملائکة» 
وقلوب المؤثرين للشهوات مقاعد للشیاطین». 

وقال: «للحياة خدان» آحدهما: الأملء والآخر: الأجلء فبالأول 
بقاؤهاء وبالآخر فناؤها» [۱۵۳ب]. 

وكذلك أفلاطون كان معروفا بالتوحيد وإنكار عبادة الأصنام» وإثبات 
حدوث العالم وكان تلميذ شقراط ولما هلك سقراط قام مقامه وجلس 
على کی 
)١(‏ م: «المغرمين». 

of 


وکان یقول: «ان للعالم صانعًا مُحدتاه مُْدِعَا أزليّاء واجبّا بذاته» عالمًا 


بجمیع المعلومات». 
قال: «ولیس في الوجود رسم ولا طَلّل إلا ومثاله عند الباري». يشير 
إلى وجود صور المعلومات في علمه. 


فهو مثبتٌ للصفات. وحدوث العالم. ومُنْكِرٌ لعبادة الاصنام ولکن لم 
يواجه قومّهُ بالردٌ علیهم وعیّب آلهتهم فسکتوا عنه» و کانوا یعرفون له فضله 
وعلمه. 

وصرّح آفلاطون بحدوث العالم كما كان عليه الأساطين» وحکی ذلك 
عنه تلميذه أرسطوء وخالفه فيه» فزعم أنه قديم» وتبعه على ذلك ملاحدة 
الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل وغيرهم» حتى انتهت النوبة إلى أبي علي 
ابن سيناء فرام بجهده تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل» وهيهات اتفاق 
النقيضين» واجتماع الضدين! 

فرسل الله تعالى وكتبه وأتباع الرسل في طرفء وهؤلاء القوم في طرف. 

وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: آنا وأبي من أهل دعوة الحاكم» 
فكان من القرامطة الباطنية» الذين لا یژمنون بمبدأ ولا معاد» ولا رب خالق» 
ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالی. 

وکان هولاء زنادقة یتسترون بالرّفضء وییْطنون الالحاد المخض» 
وینتسبون إلى أهل بيت الرسول ية وهو وأهل بيته برآءٌ منهم نسبّا وديناء 
وکانوا يقتلون أهل العلم والایمان ويّدَّعون أهل الإلحاد والشرك والکفران» 
لآ مون راه ولام يلون حلالاء وفي زمنهم ولخواضهم وُضِعَتْ 
«رسائل إخوان الصفا». 

۱۰۳۱ 


ولما انتهت النوبة إلى تصیر الشرك والکفر الملحد. وزير الملاحدة 
انصیر الطومي» وزير مُولاکو شقى نفسه من آتباع الرسول وهل دینه» 
فعرَضهم على السّيف» حتی شفی |خوانه من الملاحدة واشتفی هو فقتل 
الخليفة والقَضاة والفقهاء والمحدّئین» واستبّی الفلاسفة والمنجمین 
والطبائعیین والسَخرة ونقل أوقافَ المدارس والمساجد والربط إليهم 
وجعلهم خاصّته وأولياء» ونصر في کتبه قدّم العالم» وبطلان المعاد؛ 
وانکار صفات الرب جل جلاله» من علمه. وقدرته» وحیاته» وسمعه» 
وبصره وأنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولیس فوق العرش اله یعبد البتة. 

واتخذ للملاحدة مدارسٌء ورام جَعْلَ «إشارات» إمام الملحدین ابن 
سينا مکان القرآن» فلم یز على ذلك» فقال: «هي قرآن الخواصٌء وذاك 
قرآن العواع» ورَامَ تغيير الصلاة» وجعلها صلاتين» فلم يتم له الأمر, وتعلّم 
السحر في آخر الأمر فكان ساحرًا يعبد الأصنام. 

وصارعهٌ محمد الشهرستاني في کتاب سماه «المُصّارعة»؛ أبطلَ فيه 
قوله بقدّم العالم وإنكار المعاد. ونفي علم الرب تعالى وقدرته» وخلقه 
للعالم فقام له نصير الإلحاد وقعد, ونقضه بكتاب سماه «مُصارعة 
المصارع(۱»- ووقفنا على الكتابين ‏ نصر فيه: أن الله تعالى لم يخلق 
السماوات والأرض في ستة [۱۱۰4] أيامء وأنه لا یعلم شیثا؛ وانه لایفعل 
بقدرته واختياره» ولا يبعت مَنْ في القبور. 

وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بال 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر. 


)١(‏ في الأصل: «التضارع» تحريف. 
۳۲ 


والفلسفة التي يقرؤها آتباع هؤلاء الیوم: هي مأخوذة عنه وعن إمامه ابن 
سینا؛ وبعضها عن ابي نصر الفارابي» وشیء يَسِيرٌ منها من کلام آرسطو وهو 
مع قلته وغثانته ورَكاكة آلفاظه کثیر التطويلء لا فائدة فیه. 

وخيارٌ ما عند هؤلاء: فالذي عند مشركي العرب من كُفار فریش 
وغيرهم خير منه» فإنهم يدأبون حتى یثبتوا واجب الوجود ومع إثباتهم له 
فهو عندهم وجود مطلق, لا صفة له ولا نعتء ولا فعل يقوم به» لم يخلق 
السماوات والارض بعد عدمهماء ولا له در على فعل» ولا يعلم شيئًا. 
وعبّاد الأصنام کانوا يثبتون ربا خالقاء مُبدعَاء عالماء قادرّاء حیّاه يشركون به 
في العبادة. فنهاية أمر هؤلاء: الوصولٌ إلى شيء بر عليهم فيه عاد الأصنام. 

وهم فرق شتی لا يخصيهم إلا الله عز وجل. 

وأحصى المعتنون بمقالاتٍ الناس منهم ثنتي عشرة فرقةه کل فرقة منها 
مختلفة اختلافا كثيرًا. 

فمنهم: أصحاب الزواق» وأصحاب الک والمشاءون وهم شيعة 
آرسطوء وفلسفتهم هي الداثرة اليوم بين الناس» وهي التي یحکیها ابن سيناء 
والفارابي وابن الخطیب وغیرهم. 

ومنهم: الفیثاغورية والأفلاطونية. 

ولا تکاد تجذ منهم اثنين متفقین على رأي واحد بل قد تلاعب بهم 
الشیطانٌ کتلاعب الصبیان بالكرة ومقالائهم أكثر من أن نذکرها على 
التفصیل. 

وبالجملة فملاحدّثهم هم أهل التعطیل المحضء فانهم عَطْلوا 
الشرائم» وعطلوا المصنوع عن الصانع» وعطلوا الصانع عن صفات كماله. 

۱۳۳ 


وعطلوا العالّم عن الحق الذي خلقّه له رب فعطّلوه عن مبدئه ومعاده وعن 
فاعله وغايته. 

ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم» وفي فرق المعطلة: 

فکان منهم إمام المعطلین: فرعون. فإنه آخرج التعطیل إلى العمل؛ 
فصرّح به» وأذْن به بين قومه» ودعا إليه» وأنكر أن یکون له غيره» وأنکر أن 
يكون الله تعالى فوق سماواته على عرشه. وأن يكون كلّم عبده موسى 
تکلیماه وکذب موسى في ذلك» وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا 
ليطّلع بزعمه إلى له موسى عليه السلام» وکذبه في ذلك. 

فاقتدی به کل جهمی مکلب آن یکون اط گنما متکلماء او آن یکون 
فوق سماواته على عرشه بائنًا من خلقه» ودَرَج قومه وأصحابه على ذلك؛ 
حتی أهلكهم الله تعالی بالغرق» وجعلهم عِبْرَةَ لعباده المؤمنين» ونکالا 
لأعدائه المعطلین. 

ثم استمر الامر على عهد نبوة موسی كليم الرحمن على التوحید 
وإثبات الصفات. وتكليم الله لعبده موسی تكليمّاء إلى أن توفي موسی عليه 
السلام» ودخل الداخل على بني إسرائيل» ورفع التعطیل رأسه بينهم» وأقبلوا 
على علوم المعطلة أعداء موسى عليه السلام» وقذموها على نصوص 
التوراةء فسلط الله تعالى عليهم مَنْ أزال مُلكهم» وشرّدهم من آوطانهم 
وسبى ذراريم» كما هي عادته سبحانه وستته في عباده إذا أعرضوا عن 
الوّخي. وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم. 

كما سَلّط النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق» 
واشتغلوا بهاء فاستولت النصارى على أكثر بلادهم وأصاروهم رعيّة لهم. 

۱۳ 


وكذلك لما ظهر ذلك [۱۰4ب] ببلاد المشرق سلّط علیهم عساکر التتاره 
فأبادوا أكثر البلاد الشرقية» واستولوا علیها. 

وکذلك في آواخر المئة الثالشة» وأول الرابعة» لما اشتغل أهل العراق 
بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سَلّط عليهم القرامطة الباطنية؛ فكسروا عسكر 
الخليفة عدة مرات. واستولوا على الحا واستعرضوهم قتلا وأسرّاء 
واشتدت شوکتهم. انم بموافقتهم في الباطن كثير من الأعيان من الوزراء 
والكتاب والأدباء وغيرهم» واستولى أهل دعوتهم على بلاد الغرب» 
واستقرت دار مملكتهم بمصر وبنيت في أيامهم القاهرة؛ واستولوا على 
الشام والحجاز واليمن والمغرب. وخطب لهم على منبر بغداد. 

والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم 
وزوال مملكتهم. 

ثم بعث الله سبحانه عبلة ورسوله وكلمته المسيصٌ ابن مریم صلوات الله 
وسلامه عليه» فجدد لهم الدّينء وبين لهم معالمه» ودعاهم إلى عبادة الله 
وحده» والتبرّي من تلك الأحداث والآراء الباطلةء فعاؤه وکذّبو ورموه 
وأمّه بالعظائم» ورامُوا قتله» فطهّره الله تعالى منهمء ورفعه إليه» فلم يَصِلُوا 
إليه بسوء وأقام الله تعالى للمسيح أنصارًا دَعَوًا إلى دينه وشریعته» حتى ظهر 
دينه على من خالفه» ودخل فيه الملوك وانتشرت دعوئه واستقام الأمرٌ على 
السداد بعده نحو ثلاث مئة سنة. 

ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتى تناسَخ واضمحلء ولم 
يبق بأيدي النصارى منه شيء» بل رکبوا دیا بين دين المسيح ودين الفلاسفة 
عبّاد الأصنام» وراموا بذلك أن يَتَلَطَفوا للأمم» حتى يدخلوهم في النصرانية» 

١ 


فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسّدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لهاء 
ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرقء ونقلوهم من 
القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح 
القدس. 

وهذاء ومعهم بقايا من دين المسيح» كالختان» والاغتسال من الجنابة 
وتعظيم السبت» وتحريم الخنزير» وتحريم ما حزمته التوراة إلا ما أجل لهم 

اوتنا سكت اش یمه إلى أن اسار نالرات 
وعوّضوا منه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة. 

وكان المسيح يُصَلَيُ إلى بيت المقدسء فصلوا هم إلى المشرق. 

ولم يُعَظَّم المسيح عليه السلام صليبًا قط فعظموا هم الصلیب؛ 
وعبدوه. 

ولم يَصَم المسيح عليه السلام صَوٌمهم هذا بدا ولا شَرَعه» ولا آمر به 
البتة» بل هم وضعوه على هذا العدد» ونقلوه إلى زمن الزبيع» فجعلوا ما 
زادوا فيه من العدد عِوَضًا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية. 

وتعبّدوا بالنجاسات» وكان المسيح عليه السلام في غاية الطهارة 
والطيب والنظافة» وأبعد الخلق عن النجاستة. فقصدوا بذلك تغيير دين 
اليهودء ومُراغمتهم فغيّروا دين المسيح. 

وتقرّبوا إلى الفلاسفة عبّاد الأصنام» بأن وافقوهم في بعض الأمرء 
ليرضوهم به» وليستنصروا بذلك على اليهود. 


۱۰۳۹ 


ولما أخذ دين المسیح عليه السلام في التغییر والفساد؛ اجتمعت 
النصاری عدّة مجامع تزید على ثمانین مجمعًاء ثم یتفرقون على الاختلاف 
والتلاعن؛ يلعنُ بعضهم بعضّاء حتی قال فیهم بعض العقلاء: لو اجتمع عشرة 
من النصارى» یتکلمون في حقيقة ما هم علیه» لتفرقوا عن أحد عشر مذهبًا! 

حتی جمعهم فُسْطَْنْطِين الملك آخر ذلك من الجزاثر والبلاد وساثر 
الأقطار؛ فجمع کل بنرك [1۱00] وأسقّف وعالم فکانوا ثلاث مئة وثمانية 
عشر. فقال: أنتم اليوم علماء النصرانية وأكابر النصاری فاتفِقُوا على أمر 
تجتمع عليه كلمة النصرانية» ومن خالفها لعنتموه وخَرّمتموه فقاموا 
وقعدواء وفکروا وقدّرواء واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم الیوم 
وكان ذلك بمدينة زيقيّة» سنة خمس عشرة من ملك قسطنطین (۱؟. 

وکان أحد آسباب ذلك أن بطریق الاسكندرية منع آزیوس من دخول 
الكنيسة ولعنه» فخرج آریوس إلى قسطنطین الملك مُسْتعديًا عليه» ومعه 
أسقّفَان فشکوه إليه» وطلبوا مناظرته بين يدي الملكء فاستحضره الملك 
وقال لأريوس: اشرح مقالتك فقال آریوس: آقول: إن الأب كان إذ لم يكن 
الابن» ثم أحدث الابن» فكان كلمة له. إلا أنه مُحدّث مخلوق» ثم فوض 
الأمر إلى ذلك الابن المسمّى كلمةء فكان هو خالق السماوات والأرض وما 
بينهماء كما قال في انجیله إذ يقول: «وَهبْ لي سلطانا على السماوات 
والارض» فكان هو الخالق لهما بما أعطيّ من ذلك» ثم إن تلك الكلمةً بعدُ 
اتحدت من مَريم العَذْراءء ومن رُوح القذّس» فصار ذلك مسيحًا واحذا؛ 


(۱) انظر آخبار هذا المّجمع وغيرها من المجامع العشرة في: تاريخ ابن البطريق (۱/ ١١١‏ وما 
بعدها) والجواب الصحيح /٤(‏ ۲۱۶ وما بعدها) وهداية الحيارى (ص ۹۸ 4۲6-۳). 


۱۰۳۷ 


عازن مان كلم واه( نیما مها ترقا 

فقال بطریق الاسكندرية حبریا: آیما أوجبُ علینا عندك عبادة مَنْ حَلَقَناء 
أو عبادة مَنْ لم یخلقنا؟ 

فقال أريوس: بل عبادة مَنْ خلقنا. 

فقال: فعبادةٌ الابن الذي خلقنا وهو مخلوق أوجبُ من عبادة الأب 
الذي ليس بمخلوق» بل تصيرٌ عبادة الأب الخالق كفراء وعبادة الابن 
المخلوق إيمانًا. 

فاستحسن الملك والحاضرون مقالته» وأمرهم الملك أن یلوا 
یوس وکل من يقول مقالته. 

فلما اتتصر البطريق قال للملك: استحضر البطارقة والأساقفة حتى 
يكون لنا مجمعٌ» ونصنع قِصّة نشرح فیها الدّينء ونُوضحه للناس؛ فحشرّهم 
قسطنطین من سائر الآفاق» فاجتمع عنده بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية 
وأربعون أَسْمُمًاء وكانوا مختلفي الآراءء متباینین في أديانهم فلما اجتمعوا 
كثر الط بينهم» وارتفعت الأصوات. وعّظم الاختلاف فتعجب الملك من 
شدة اختلافهم» فأجرى عليهم الأنزال» وأمرهم أن يتناظرواء حتى يعلم 
الدّين الصحيح مع مَنْ منهم؟ 

فطالت المناظرةٌ بينهم, فاتفق منهم ثلاث مئة وثمانية عشر أسمَفا على 
رأي واحد فناظروا بقية الأساقفة» فظهروا علیهم فَعَقّد الملك لهؤلاء 
الوت مه ره را غاا قن في ربط واا ساني 
وسيفه وفَضِيبة» فدفعه إليهم» وقال لهم: قد سَلطتکم على المملكة؛ فاصنعوا 
ما بدا لکم مما فيه قوام دینکم وصلاخ أمتکم؛ فبارکوا عليه وقلذوه سَیفه» 
وقالوا له: آظهز دين النصرانية ودب عنه» ودفعوا إليه الأمانة التي اتفقوا على 

۱۰۳۸ 


وضعهاء فلا یکون عندهم نصرايًمَنْ لم بر بهاء ولا یتم لهم ربا لا بهاء 
وهي هذه: 

«نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء صانع ما نرى وما لا نری» 
وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحدء بكر الخلائق كُلّهاء الذي وُلد 
من أبيه قبل العوالم كلهاء وليس بمصنوع» إله حقٌّ من له حقٌ» من جوهر 
أيه الذي بیده نت لقنت العوالمه ولق کل [۱۰۵ب] شي» الذي من م أجلنا 
معشر الناس» ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسّد من ژوح القذس؛ 
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وصار إنسانًا وحمل به. ثم وُلد من مَريم البَنُول وی وشجّ وفتل» 
وصلب. ودُفن» وقام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين 
انهه وهو رنه المع نار أخرئ لاء وو ارات وا ختام وتوم 

و ۳ 01 
بروح القدّس الواحد» روح الحق الذي يخرج من أبيه. روح محبته» 
وبمعمودية واحدة لغفران الخطاياء وبجماعة واحدةٍ قديسيّة ية جاثليقيّة» 
وبقيامة أبدانناء والحياة الدائمة إلى أبد الآبدین». 

فهذا العقدٌ الذي أجمع عليه الملكية» والنَسطُورية» واليعقوبية. 

وهذه الأمانة التي ألفها آواشك البتاركة والأساقفة والعلماء؛ وجعلوها 
شعار النصرانية» وکان رؤساء هذا المجمع: ب برك الإاسكندرية؛ وبترك 
أنطاكية» وبترك بيت المقدس فافترقوا عليهاء وعلى لَعْن من خالفهاء 
والتبَرّي منه» وتكفيره. 

ثم ذهب أزْيُوس يدعو إلى مقالته» ومر النصارى عن أولئك الثلاث 
مئة والثمانية عشرء فجمع جمعا عظيمّاء وصاروا إلى بيت المقدس» وخالف 
كثيرٌ من النصارى لأولئك المجمع. 
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فلما اجتمعوا قال آریوس: إن آولئك التفر تَعدّوا علي» وظلموني ولم 
يُنُصفوني في الحجاج. وحرموني ظُلمًا وعدوائاه ووافقه كثيد من الذین مع 
وقالوا: صَدَقٌ» فوئبوا عليه فضربوه» حتی كاد أن یل لولا ابن آخت الملك 
خّصه وافترقوا على هذه الحال. 

ثم كان لهم مجممٌ ثالث بعد ثمانٍ وخمسین سنة من المجمع الأول» 
اجتمع الوّزراء والقّوّادُ إلى الملك. وقالوا: إن مقالة الناس قد فَسَدّت» 
وغلب علیهم مقالة أريوس. فاکتب إلى جميع البتارکة والأساقفة أن 
يجتمعواء ویوضحوا دين النصرانية» فکتب الملك إلى سائر بلاده» فاجتمع 
لسططعة ا وخمسون أشئقاء وکان مُقَدّموهم: برك الإسكندرية» وبترك 
أنطاكية» وبترك بيت المقدس» فنظروا في مقالة أريوس. 

وكان من مقالته: أن روح القدس مخلوق مصنوع» ليس بإله. 

فقال بترك الإسكندرية: ليس لروح القدس عندنا معنی غير روح الله 
تعالی؛ ولیس روح الله تعالى شيئًا غير حياته» فإذا قلنا: إن رُوح القَدس 
مخلوق فقد قلنا: إن روح الله مخلوقٌءوإذا قلنا: إن رُوح الله مخلوقة, فقد 
قلنا: إن حياته مخلوقةٌ» فقد جعلناه غير حَيّ» ومن جعله غير حي فقد کفر» 
ومن كفر وجب عليه اللعن. 

فلعنوا بأجمعهم آریوس وآشیاعه وأتباعة» والبتاركة الذين قالوا بمقالته» 
وبينوا أن روح القدس خالق غير مخلوق» إله حقٌ» وأن طبيعة الأب والابن 
جَوْهِرٌ واحدّء وطبيعة واحدةٌ وزادوا في الأمانة التي وضعها الثلاث مئة 
والثمانية عشر: 

«ونؤمن بروح القدس الربٌ المحيي الذي من الأب المنبثق» الذي مع 
الابن والأب وهو مسجود وممجّد). 
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وکان في الأمانة الاولی: «وبروح القدس» فقط. 

وبینوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم» وثلاثة وجوه وثلائة 
خواص» وحدة في تثليثِ» وتثلیث في وحدة» وزادوا ونقصوا في الشريعة. 

وأطلق بترك الإسكندرية للرهبان والأساقفة قفة والبتاركة أكل اللحم 
وكانوا على مذهب مَاني» لا يرون أكل ذوات الأرواح.[55٠أ]‏ 

فانقض هذا المجمع. وقد لعنوا فيه أكثر أساقفتهم وبتارکتهم» ومضوا 
على تلك الأمانة. 

"ثم كان لهم مجمع رابع بعد إحدى وخمسین سنة من هذا المجمع على 
ا وکان مذهبه: 9 مریم للدت يواذة و ارت على ق 
ثمة اثنان الاله الذي هو موجود من الآب» والآخر إنسان الذي هو موجود 
من مريم» وأن هذا الانسان الذي نقول: إن المسیح متوخد مع أب الاله» 
وابن الإله ليس ابتا على الحقيقة» لكن على سبيل المؤهبة والکرامة» واتفاق 
الاسمين». 

فبلغ ذلك بتاركّة سائر البلاده فجرت بينهم مراسلاتٌ» واتفقوا على 
تتْطتنه» واجتمع منهم مثا أسقّف في مدينة أفيبيسء وأرسلوا إلى تَسْطُورس 
للمناظرة فامتنع ثلاث مرات. فأوجبوا عليه الكفر» فلعنوه ونفوه» وحرموه؛ 
وتبّدوا: «أن مریم ولدت إلهّاء وأن المسيح إله حل وإنسان معروفٌ 
بطبيعتين؛ منود في الأقنوم». 

فلما لعنوا نَسْطُورس غضب له بَيْرِكُ أنطاكية» فجمع أساقفته الذين 
قدموا معه. وناظرَهُم فقطعهم. فتقاتلواء ووقع الحرب والشر بينهم» وتفاقم 
آمرهم فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم» فكتب أولئك صحيفة: بأن (مريم 
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القديسة ولدت إلهاء وهو ونا یش شوع المسیح الذي هو مع أمّه في الطبیعت 
ومع الناس في الناسوت»» وأنفذوا لَعْنَّ نسطورس. 


فلما ِي نسطورس سار إلى أرض مصر وأقام بإخميم سبع سنین» 
ودفن بهاء ودَرَسّت مقالته» إلى أن أحياها ابن صَرماء مُطران تصیبین» وبثها 
في بلاد المشرق» فأكثر نصارى العراق والمشرق نسطورية. 

وانفض ذلك الجمع أيضًا على لعن نسطورس ومَنْ قال بقوله. 

وکل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال» وتفترق على اللعن» فلا 
ينفض المجمع إلا وهُم ما بين لاعن وملعون. 

ثم كان لهم مجمعٌ خامس» وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب 
يقال له: أوطيسوسء یقول: إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا في 
الطبيعة» ون المسيح قَبْل التَجَسد طبيعتان» وبعد التجسد طبيعة واحدة. 
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فرحل إليه نف دولته» فناظره فقطعه» وأدْحض حُجّتَهُ. ثم سار إلى‎ 


قسطنطينية» فأخبر بترکها بالمناظرة وبانقطاعه فأرسل شا الإسكندرية 
إليه» فاستحضره» وجمع جمعًا عظيمًاء وسأله عن قوله فقال: إن قلنا: إن 
المسیح طبیعتان فقد قلنا بقول نسطورس» ولکنا نقول: إن المسیح طبيعة 
واحدة وأقنومٌ واحد» لأنه من طبیعتین كانتا قبل التجسد» فلما تجسّد زالت 
عنه الائْیْ وصار طبيعة واحدت وأقنومًا واحدًا. 

فقال له بترك الق سطنطینية: إن كان المسیخ طبيعة واحدة فالطبيعة 
القديمة هي الطبيعة المحدّثة» وان كان القدیم هو المحدث فالذي لم یرل 
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هو الذي لم يَكُنْء ولو جاز أن یکون القدیم هو المحدث لكان القائم هو 
القاعد. والحارٌ هو البارد» فأبى أن يرجع عن مقالته» فلعنوه» فِاسْتَعْدى إلى 
الملك» وزعم أنهم ظلموه» وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة. 

فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أفسيس» 
فثبّت بطريقٌ الإسكندرية مقالة أوطيسوس» وقطع بتاركة القسطنطينية 
وأنطاكية وبيت المقدس»[١١٠٠ب]‏ وسائر البتاركة والأساقفت وكتب إلى 
بترك رُومية وإلى جماعة البتاركة والأساقفة» فحرّمهم ومنعهم من القربان إن 
لم يقبلوا مقالة أوطيسوس. 

ففسدت الأمانة» وصارت المقالة مقالة أوطيسوس» وخاصة بمصر 
والإسكندرية» وهو مذهب اليعقوبية. 

فافترق هذا المجمع الخامس وهم ما بين لاعن وملعونء وضالٌ 
مضل وقائلٍ يقول: الصواب مع اللاعنين؛ وقائل يقول: الح مع 
الملاعين. 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة مَرُقيون. 

فإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد» فأعلموه ما كان من ظلم ذلك 
المجمع؛ وقلة الاانصاف وأن مقالة أوطيسوس قد غلبت على الناس» 
وأفسدت دين النصرانية» فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والمطارنة 
والأساقفة إلى حضرته» فاجتمع عنده ست مئة وثلاثون أسققاء فنظروا في 
مقالة أوطيسوس وبترك الاسکندريق التي قطع بها جميع البتاركة» فأفسدوا 
مقالتهما ولعنوهماء وأثبتوا «أن المسيح له وإنسان» ومع الله في اللاهوت» 
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ومعنا في الناسوت. له طبیعتان تامّتان. فهو تامٌ باللاهوت تام بالناسوت؛ 
وهو مسیح واحد». 
1 

وثبتوا قول الثلاث مئة والثمانية عشر َشقفا؛ وقبلوا قولهم: «بأن الابن 
مع الله في المكان» وأنه إله حقٌّ من له حقٌ». 

ولعنوا أريوس وقالوا: «إن روح القدس إله»» وقالوا: «إن الأب والابن 
وروح القدس واحدٌّ بطبيعة واحدق وأقانيم ثلاثة». 

وئبتوا قول أهل المجمع الثالثء وقالوا: 

«إن مریم العَذْراء ولدت إلها ربّنا يسُوع المسيح» الذي هو مع الله في 


الطبيعة» ومعنا فى الناسوت». 
وقالوا: «إن المسیح طبيعتان» وأقنومٌ واحدٌ؛ ولعنوا نسطورس» وبترك 
الا سكندرية. 


فانفض هذا المجمع» وهم ما بين لاعن وملعونٍ. 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سابع في أيام آنشطاس الملك. 

وذلك أن سورس القسطنطين جاء إلى الملك. فقال: إن أصحاب ذلك 
المجمع الست مئة والثلاثين قد أخطأواء والصواب ما قاله أوطيسوس 
وبتر الإسكندرية» فلا تقبل ممّن سواهماء واكتّب إلى جميع بلادك أن 
العنوا الست مئة والثلاثين» وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة 
وأقنوم واحد فأجابه الملك إلى ذلك. 

فلما بلغ بُتركٌ بيت المقدس جمع الرهبان فلعنوا أنسطاس الملك» 
وسورس» ومن يقول بمقالتهماء فبلغ ذلك الملك فغضب. وبعث فنفی 

١ 


للملك أن یلعن الست مئة والثلائین. 

فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان وقالوا: إياك أن قبل 
سورس. ولکن قاتل عن الست مئة والئلائین ونحن معك. ففعل» وخالف 
الملك. 

فلما بلغه آرسل قائدًا وأمره أن يأخذ یوحن بلعنة آولشك. فان لم یفعل 
آنزله عن الكرسي ونفاه» فقم القائذ» وطرح يُوحَنا في الحبس» فصار إليه 
الرهبان في الحبسء وآشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن یفعل ذلك. فاذا 
حضر فَليقِرٌ بلعنة کل من لعنه الرهبان. 

فاجتمع الرهب ان وک‌انوا عشرة آلاف راهسب. فلعنوا آوطیسوس؛ 
و و 
وتشطورس» وسورس. ومن لا یقبل من أولئك الست مئة والثلاثين. 

ففزع رسول الملك من الرهبان وبلغ ذلك الملك. فَهّمٌ بنفي يُوحَناء 
E‏ 1 ۲ وا صن 50 5 ف عاك 
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سورس» ولو أريقت دماؤهم» وسألوه أن یکف آذاه عنهم. 

وكتب بنرك ژومية إلى الملك بِمَبْح فغله وبلَعْيِه» [۱۰۷] فانفض ذلك 
المجمع على اللعنة أيضًا. 

وکان لسورس تلمیذ يقال له: يعقوب البراذعي» لأنه كان يلبس من قطع 
براذع الدواب» يرقع بعضها ببعض» وإليه ينسب الیعاقبت فأفسد أمانة القوم. 

ثم هلك أنسطاس الملك» وولي بَعْدٌ قسطنطین» فردًّ کل من كان نفاه 
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فاجتمع الرهبان» وآظهروا کتابه» وفرحوا به» وأثبتوا قول الست مئة 
والثلائین أسقفًاء وغلبت اليّعقوبية على الاسکندرية وقتلوا را يقال له: 
بُولسء وکان مَلکانیاه فو لى الملك إسطيانوس» فأرسل قائدًا ومعه عسکر 

ظيم إلى الاسکندرية» فدخل الكنيسة في ثياب البَتْركَة» وتقدم وقذس 

فرمَوُه بالحجارة» حتى كادوا يقتلونه» فانصرف وتوارّى عنهم» ثم أظهر لهم 
بعد ثلاثة أيام أنه أتاه كتابٌ من الملك. وأمر الحرس أن يجمعوا الناس 
لسماعه. فلم يبق أحد بالإسكندرية حتى حضر لسماعه» وكان قد جعل بينه 
وبين جنده علامة إذا هو فعلها وضعوا السيف في الناس» فصعد المنبر» 
وقال: يا معشر أهل الإسكندرية! إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة اليعاقبة» 
وإلا لم تأمنوا أن يُوجّه الملك إليكم مَنْ يَسْفك دماءكم» فرموه بالحجارة 
حتى خاف على نفسه. فأظهر العلامة» فوضعوا السيوف على من بالکنيسة 
فقتل خلقٌ لا يحصيهم إلا الله تعالى» حتى خاض الجند في الدّماء وظهرت 
مقالة الملكانية بالإسكندرية. 

ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن. 

وذلك أن أسقف مَنْبِيجَ كان يقول بالتناسخ وأنه ليس ثمة قيامة ولا 
بان اس ا وات اه ا اون شید 
الم‌سیح خيال غير حقيقة» فحشرهم الملك إلى قسطنطينية» فقال لهم 
ترگها: إن كان جسدَهُ خیالا فیجب أن یکون فعله خيالاء وقوله خیالا» وکل 
جسلٍ نعاينه لأحدٍ من الناس أو فعل أو قول فهو كذلك. 

وقال له: إن المسيح قد قام من الموتّى» وأعلمنا أنه كذلك يقومٌ الناس 
يوم الدين. 


واحتج بنصوص من الانجیل کقوله: «إن کل من في القبور إذا سمعوا 
قول الله سبحانه يَحْيّون» فأوجب علیهم اللعن» وأمر الملك أن یکون لهم 
مجمع یلعنون فيه» واستحضر بتاركة البلاد. فاجتمع عنده متة وأربعة وستون 
أسقفاء فلعنوا أسقف مَنبج» وأسقف المصَيصة وثبّتوا: 

«أن جسد المسيح حقيقةٌ لا خيال» وأنه إله تام وإنسان تام معروفٌ 
بطبيعتين ومشيئتين وفعلين» أقنومٌ واحدء وأن الدنيا زائلةء وأن القيامة كائنة؛ 
وأن المسيح يأتي بمجد عظيم» فيدين الأحياء والأموات. كما قال الثلاث 
مئة والثمانية عشر الأوائل»» فتفرقوا على ذلك. 

ثم كان لهم مجمع تاسع على عَهد معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنه؛ 
تلاعنوا فيه. 

وذلك أنه كان برومية راهب له تلميذان» فجاء إلى قَسْطا الوالي فَوَبَحْه 
على قبح مذهبه وشناعة كُفْره فأمر به قَسْطاء فقطعت يداه ورجلا وزع 
لسانه» وفعل بأحد التلميذين کذلك. وضرب ال خر بالسیاط ونفاه» فبلغ 
ذلك ملك قسطنطينية» فأرسل إليه أن يوجّه | لوا م 
وجه هذه الشبهة» ومَنْ كان ابتدأ بهاء ويعلم من يستحق اللعن. 

فبعث إليه مئة وأربعين أسقفاء وثلاث مئة شمّاس» فلما وصلوا إليه 
جمع الملك مئة وثمانية وستين أسقفًاء فصاروا مئتين واثنين وتسعین؛ 
وأسقطوا الشمامسة۱؟. 


(۱) في الأصل: «الثمانية». والمثبت من م. والعدد غير مستقيم في الحساب. وفي 
«هداية الحیاری» (ص577): ثلاث مئة وثمانية» وعدد الشمامسة ثلاث لا ثلاث 


مئة 


۱۰:۷ 


وکان [۱۰۷ب] رئيس هذا المجمع: بنرك قسطنطيية وبترك أنطاكية 
منوا مَنْ تقدّم من القدّيسين والبتاركة واحدًا واحدّاء فلما لعنوهم جلسواه 
فلت ال مان وزادوا فوا تقالوا: 

«نؤمن بأن الواحد من الناسوت( الاب الوحید» الذي هو الکلمة 
الأزليةء الدائم المستوي مع الآب. الاله في الجَوهر الذي هو ربنایسوع 
المسیح بطبیعتین تامّتين» وفعلین» ومشيئتين» في آقنوم واحد ووجو واحد» 
تامًا بلاهوته» تامًا بناسوته» وشهدت أن الاله الابن في آخر الأيام اتخذ من 
العذراء السيدة مریم القدّسية جسدًا إنسانًا بنفس ناطقة عقلية» وذلك برحمة 
الله تعالی: محب البشر ولم یلحقه اختلاط. ولا فسادء ولا فرقة» ولا فصل؛ 
ولکن هو واحدء يعمل بما يشبه الانسان أن یعمله في طبيعته» وما پُشبه الاله 
أن یعمله في طبيعته» الذي هو الابنْ الوحید والکلمة الأزلية المتجسدة» 
التي صارت في الحقيقة لحمًاء كما یقول الإنجيل المقدسء من غير أن 
ينتقل من مجده الازلي وليست بمتغيرة» لكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين: 
إلهِيّ وإنسيّء الذي بهما يكمل قول الحق» وكل واحدة من الطبيعتين تعمل 
مع شركة صاحبتها مشيئتين» غير متضادتین» ولا متصارعتین» ولكن مع 
المشيئة الإنسية: المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء٠.‏ 

هذه أمانة هذا المجمع» فوضعوها ولعنوا مَنْ لعنوه وبين المجمع 
الخامس الذي اجتمع فيه الست مئة والثلاثون» وبين هذا المجمع مائة سنة. 


ثم كان لهم مجمع عاشر: 
وذلك لما مات الملك وولي ابنه بعدّه» واجتمع أهل المجمع السادس؛ 


)١(‏ فى هداية الحيارى: «اللاهوت». 


وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل؛ فجمع الملك مثة وثلاثين أسقفاء 
فثبتوا قول آهل المجامع الخمسة ولعنوا مَنْ لعنهم وخالفهم» وانصرفوا بين 
لاعن وملعونٍ. 

فهذه عشرة مجامع كبار من مجامعهم مشهورة؛ اشتملت على أكثر من 
أربعة عشر ألما من البتاركة والأساقفة والرهبان» كلهم ما بين لاعن وملعونٍ. 

فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من أيام المسیح؛ ووجود أخباره 
فيهم» والدولة دولتهم» والكلمة کلمتهم» وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانواء 
واهتمامهم بأمر دينهم واحتفالهم به كما تری» وهم حیازی تائهون؛ ضالون 
مضلون. لا يثبت لهم قَدَمٌ ولا یستقر لهم قول في إلههم» بل كل منهم قد 
اتخذ إلهه هواه» وصرّح بالكفر والتبرّي ممن اتبع سواه» قد تفرقت بهم في 
نبيهم وإلههم الأقاويل» وهم كما قال الله تعالى: قد صَحَنُوأ ين بل 
واخلرا كديا ومسلو عن سوآو اسيل 4 [المائدة: ۷۷]. 

فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم 
لأجابك الرجل بجواب. وامرأته بجواب وابنه بجواب» والخادم بجواب! 
فما ظنك بمن في عصرنا هذاء وهم ثُخالة الماضين, وژبالة الغابرين؛ وثفاية 
المتحيرين! وقد طال عليهم الأمد. وبَعْدَ عهدهم بالمسيح ودينه. 

وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفلاسفة والملاحدة أن 
يتمسّكوا بما هم عليه» فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على 
هذا الوجه» ولا ريب أن هذا دين لا يقبله عاقل» فتواصّى أولئك بينهم أن 
يتمسّكوا بما هم عليه» وساءت ظنونهم بالرسل والکتب ورأوا أن ماهم 


۰۹ 


عليه من الاراء آقرب إلى العقول من هذا الدین» وقال لهم هؤلاء الحیاری 
الضلال: إن هذا هو الحق الذي جاء به المسیح فترگب من هذین الظنین 
الفاسدین إساءة الظن بالرسل» وإحسان الظن بما هم علیه. 

ولهذا قال بعض ملوك الهند وقد ذُكرت له الملل الثلاث. فقال: آما 
التصاری فإن كان محاربوهم من أهل [1۱0۸] الملل یخاربونهم بحکم 
شرعي» فاني آری ذلك بحکم عقلي» وان كُنَا لا نری بحکم عقولنا قتالاء 
ولکن أشتثني هؤلاء القوم من بين جمیع العوالم» لأنهم قصدوا مضادّة 
العقل» وناصبوه العداوة» وحلوا ببیت الاستحالات» وحادوا عن المسلك 
الذي انتهجه غيرهم من آهل الشرائ ا جمیع مناهج العالم 
الصا لحة العقلية والشرعية» واعتقدوا كل مستحيل ممكناء وبنوا على ذلك 
شريعة لا ودي البتة إلى صلاح نوع من آنواع العالم» إلا أنها تُصيّر العاقل 
إذا تشرّع بها آخرق والرشيد سفيهًاء والمحسن مسيئًاء لأن من كان أصل 
عقيدته التي جرى وه عليها الإساءة إلى الخالق» والنيل منه» ووصفه بِضدٌ 
صفاته الحسنى فاخلق به أن يستسهل الإساءة إلى المخلوق» مع ما بلغنا 
عنهم من الجهل» وضعف العقلء وقلة الحياء» وخساسة الهمة. 


فهذاء وقد ظهر له من باطلهم وضلالهم عَيْض من فيضء وكانوا إذ ذاك 


أقرب عهدًا بالنبوة. 
وقال أفلاطون رئيس سَدنة الهياكل بمصرء وليس بأفلاطون تلميذ 
شقراط ذاك أقدم من هذا: 


«لما ظهر محمد بتِهّامة» ورأينا أمره يعلو على الأمم المجاورة له رأينا 
أن نقصد إصطفن البابلي» لنعلم ما عنده ونأخذ برآیه فلما اجتمعنا على 


\ * 0۰ 


الخروج من مصر رآینا أن نصير إلى قراطیس معلمنا وحکیمنا لنودّعه. فلما 
دخلنا عليه ورآی جمعنا أيقن أن الهیاکل قد حَلَّتُ مناء فغشی عليه حيئًا 
شيم ظندا آنه فارق الحياة فیها» فیکیتاه نالعا ان ثرا خن اکتا 
مر جوا جحي هد رخ عتم رال عل اماكت ابوك عه 
وأحذّركم منه إنكم قوم غيّرتم فشي بكم؛ أطعتم جُهالا من ملوککم» 
فخلطوا عليكم في الأدعية» فقصدتم البَسّر من التعظيم بماهو للخالق 
وحده» فكنتم في ذلك کمن أعطى القلم مَدْحَ الکاتب» وإنما حركة القلم 


بالكاتب». 
ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتکبت محذورین عظيميّنء لا یرضی بهما 
ذو عقل ولا معرفة: 


أحدهما: الغلرٌ في المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالق وجزءًا منه» 
والها آخر معه» ونوا أن يكون عبدًا له. 


و 


والشانی ي: تفص الخالق وسَبّه» ورميه بالعظائم» حيث زعموا أنه 
سبحانه وتعالی عن قولهم علوًا كبيرًا نزل من العرش عن كرسي عظمته» 
ودخل في فرج امرأة» وآقام هناك تسعة آشهر يتخبّط بين البول والدم 
والنجَی وقد عَلَنْهُ آطباق المَشِيمّة والرحم والبطن ثم خرج من حیث دخحل» 
رضيعًا صغيرًا يمصّ الثديء ولف في الم وأودع السرير» يبكي» و یجوع» 
ويعطش» ويبول» ویتقوط ويحمل على الأيدي والعواتق» ثم صار إلى أن 
لطمت اليهود حَدَّيْهء وربطوا يديه وبصّقوا في وجهه وصفعوا قفا 
وصلبوه جهرًا بين لین وألبسوه إكليلًا من الشوك وسمِّروا يديه ورجليه» 
وجَرّعوه أعظم الآلام؛ هذا وهو الإله الحق» الذي بيده أَنّقنت العوالم» وهو 


٠١6١ 


المعبود المسجود له. 


ولعَمْرٌ الله إن هذه مَسَبّة لله سبحانه ما سبّه بها آحد من البشر قبلهم» ولا 
بعدهم كما قال تعالى فيما يحكي عنه رسوله الذي رهه ونرّه أخاه المسيح 
عن هذا الباطل» الذي « تاد الوت يفط رت منه وى ال وتر 
لََْالُ مدا ) [مریم: ۰1٩۰‏ فقال: «شّتَمني ابنْ آدم» وما ينبغي له ذلك» وک بني 
ابن آدم» وما ينبغي له ذلك؛ آما شتمه إيّاي فقوله: اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد 
الصمد. الذي لم آلد. ولم آولد. ولم يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يعيدني كما [۱۰۸ب] بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من 
Î‏ 


وقال عمر بن الخطاب(۲ رضى الله تعالی عنه فى هذه الأمة": 
أهينوهم ولا تظلموهم» فلقد سبوا الله عز وجل مسبّةٌ ما سَبّه إياها أحدٌ من 
البشر. 


)1( أخرجه البخاري (۳۱۹۳) عن أبي هريرة. 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ وروی أبو نعيم في تاريخ آصبهان (۳۱/۲) وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (۲/ ۱۸۳) من طريق ضمرة بن حبيب عن عمر قال: «سموهم ولا 
تكنوهم» وأذلّوهم ولا تظلموهم» وإذا جمعتكم وإيّاهم طریسق فألجئوهم إلى 
أضيقها». وورد نحوه عن معاذ رضي الله عنه قال: «لا تأوّوا لهم؛ فان الله قد ضربهم 
بذل مُفدّم» وإنهم سبوا الله سبّا لم يسبّه أحد من حَلقَه؛ دعّوا الله ثالث ثلائة»» رواه 
الحربي في غريب الحديث (7/ ۰)۱۰۷ والطبراني في مسند الشاميين (۱ ١٠)؛‏ 
والخطابي في غريب الحديث (۳۱۱/۲) واللفظ له ولفظ الحربي: «بذل مُغرم». 

(۳) م: «الآية؟ تحريف. 


۱۰۲ 


ولَعمْرٌ الله إن عبّاد الأصنام مع آنهم آعداء الله عز وجل على الحقيقة 
وأعداء رسله عليهم السلام» وأشد الکفار كفرًا يأنفون أن یصفوا آلهتهم التي 
يعبدونها من دون الله تعالى» وهي من الحجارة والحديد والخشب. بمثل ما 
وصفت به هذه الأمةٌ رب العالمين» وإله السماوات والأرضينء وكان الله 
تعالى في قلوبهم أجل واعظع من أن يصفوه بذلك» أو بما يقاربه» وانما 
0 القوم أنهم عبدوا من دونه آلهة ا مربوبة محْدّئة» وزعموا أنها 
تقرّبهم إليه» لم يجعلوا شيئًا من آلهتهم كفُرًا لهء ولا نظيرًاء ولا ولدّاء ولم 
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وغذُرهم في ذلك أقبح من قولهم فان أصل معتقدهم: أن أرواح 
الأنبياء عليهم السلام كانت في الجحيم في سجن إبليس» من عهد آدم إلى 
زمن المسيح» وكان إبراهيم» وموسی» ونوح؛ وصالح» وهود عليهم الصلاة 
والسلام معذّبين مسجونين في النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام» وأكله من 
الشجرة» وكان كلما مات واحد من بني آدم أخذه إبليس وسجنه في النار 
بذنب أبيه. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أراد رحمتهم وخلاصهم من 
العذاب تحيّل على إبليس بحيلة» فنزل عن كرسي عظمته» والتحم ببطن 
مريم؛ حتى ولد وبر وصار رجلا فمكّن أعداءه اليهود من نفسه» حتى 
صلبوه وقتلوه وسكروهء وتو جوه بالشوك على رأسه فخلص أنبياءه ورسله 
وقد ام a‏ في فرضاه جمیع ولد آدم. إذ كان ذنبه باقيًا 
في عناق جمیعهم؛ فخلصهم منه بأن مكّن أعداءه من صلبه وتسمیره 
وصفعه إلا من آنکر صلبه أو شك فيهء أو قال بأن الاله بجل عن ذلك. فهو 
في سجن إبليس معذب حتی بر بذلك» وأن إلهه صلب وصفعَ وسمرّ! 


1o0 


فنسبوا لاله الحق سبحانه إلى ما یات آسقط الاس رال آن یفعله 
بمملوکه وعَبّدِه وإلى ما يأف عبّاد الأصنام أن تنسب إليه آوئانهم(۱؟ 
وكَذْبُوا الله سبحانه في کونه تاب على آدم عليه السلام وغَمّر له خطینته؛ 
ونسبوه إلى قح الظلم» حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورُسله وأولياءه في 
الجحيم» بسبب خطيئة آبیهم» ونسبوه إلى غاية السَّقَّه حيث خلْضَهُم من 
العذاب بتمكينه أعداءه من تفْسهء حتى قتلوه وصابوه وأراقوا دّمه؛ ونسبوه 
إلى غاية العَجْزْ حيث عَجَزْوه أن يخَلّصهم بقدرته من غير هذه الحيلة 
ونسبوه إلى غاية التقص» حيث سل آعداء» على نفسه وابنه» ففعلوا به ما 
ف 

وبالجملة» فلا نعلم أمةً من الأمم سَبّت ربا ومعبودها وإلهها بما سَبّته 
به هذه الأمة» كما قال عمر رضي الله عنه: إنهم سبوا الله مَسَبَةَ ما سَبّهُ ها 
أحد من البَسّر. 

وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صَليبيًا أغمض عينيه عنه» وقال: لا 
أستطيع أن آملا عيني ممن سَبّ إلهه ومعبوده بأقبح السب. 

ولهذا قال عقلاء الملوك: إن جهاد هؤلاء واجب شرعًا وعقلاء إنهم 
عارٌ على بني آدم» مفسدون للعقول والشرائع. 

وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسّكين بشيء من شريعة المسيح» ولا 
دينه البتة. 

فأول ذلك: أمرٌ القِبّلة فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مَطلع الشمس» مع 


)۱( كذا في م. وفي باقي النسخ: «أربابهم». 
۱۰ 


علمهم أن المسیح عليه السلام لم يُصَلّ إلى المشرق أصلاء بل قد تقل 
مُؤرّخوهم أن ذلك حَدَّث بعد المسيح بنحو ثلاث مئة سنة ولا فالمسيح 
إنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدسء وهي قبلة الأنبياء قبله» وإليها كان 
يصلي النبي بيه مدّة [159أ] مُقامه بمکت وبعد هجرته ثمانية عشر شهرا؛ ثم 
نقله الله تعالى إلى قِبّلة آبیه[براهیم(۱) 


ومن ذلك: أن طوائف منهم وهم الروم وغيرهم لا يرون الاستنجاء 
بالماء» فيبولُ آحذهم ویتفوط ويقومٌ بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك 
الرائحة» فیستقبل الشرق» و يُْصَلّب على وجهه ویکحَدّث مَنْ يليه بأنواع 
الحدیث كديا کان أو فجوداء أوعيةء آو سا وشا ویخبره بسغر الخمر 
ولك الختزیر» وما شاکل ذلك» ولا 2 يضر ذلك في الصلاة. ولا يبطلهاء وان 
دعته الحاجة إلى البول في الصلاة با وهو يصليء ولا يضر صلاته. 


وكل عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين بهذه العبادة قبي جدًاء 
وصاحبها إلى استحقاق غضبه وعقابه أقربٌ منه إلى الرّضا والثواب. 


ومن العجيب أنهم يق رأون في التوراة: «ملعونٌ من تعلّق بالصلیب»» 
وعم قد عار ا رابود لب ور كان لهم دی عقل 5 
الأولی بهم أن یحرَقوا الصلیب حيث وجدوه ویگشروه ویشتخوه 
بالنجاسة فإنه صَلبَ عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم وأهين عليه وفضح 
وخزي. 


(۱) في حديث البراء بن عازب الذي آخرجه البخاري (61۸7)» ومسلم (۵۲۵): «ستة 
عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا». وانظر فتح الباري (۱/ ۹۷). 


1۰00 


فيا للعجب! باي وجه بعد هذا يس يستحقٌ الصليبُ التعظیم لولا أن القوم 
أضل من الأنعام! 

وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان؛ ولا كر 
له في الإنجيل البتة» وإنما ذکر في التوراة باللّعْنِ لمن تَعَلّق بهه فاتخذته هذه 
الأمة معبودًا يسجدون له وإذا اجتهد أحدّهم في اليمين» بحيث لا یختث 
ولا يكذبٌء حلف بالصّلیب. ويكذبٌ إذا حلف بالله. ولا یکذب إذا حلف 
بالصليب. 


ولو كان لهذه الأمة أدنى مُسْكةٍ من عقل لكان ينبغي لهم أن يَلعنُوا 
الصليب من أجل معبودهم وإلههم حين صلب عليه» كما قالوا: إن الارض 
لُعنت من أجل آدم حين أخطأء وكما لعنت الأرضُ حين قتل قابیل أخاه 
وكما في الانجیل: «إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان». 


فلو عقلوا لكان ينبغي لهم أن لا يحملوا صلییاه ولا يمسّوه بأيديهم. ولا 
يذكرونه بألسنتهم وإذا ذکر لهم سَدّوا متسامعهم عن ذكره. 

ولقد صدق القائل: عدو عاقل خيرٌ من صديق أحمق؛ لأنهم بخنقهم 
قصدوا تعظیم المسيح: فاجتهدوا في دنه وتنشصه والإزراء به» والطمن 
عليه» وكان مقصودهم بذلك التشنيع على اليهود. وتنفير الناس عنهم» 
وإغراءهم بهم فَتَفْروا الأمم عن النصرانية وعن المسيح ودينه أعظم تنفير» 
وعلموا أن الدّين لا يقوم بذلك» فوضع لهم ژهبانهم وأساقفتهم من الجيل 
والمخاريق وأنواع الشَعْبَدّة ما استمالوا به الجهّال» وربطوهم به وهم 
يشتجيزون ذلك» ویستحسنونه؛ ویقولون: إنه یش دين النصرانية! 


١٠١65 


وكأنهم نما عظموا الصلیب لما رآوه قد ثبت لصلّب |لههم ولم ینش 
ولم یتطایر ویتکشر من هیبته لما حمل عليه» وقد ذکروا أن الشمس اسوّدّت 
وتَعَيّر حال السماء والأرض» فلما لم يتغيّر الصليبٌ ولم يتطاير استحق 
عندهم التعظیم وأن يعْبّد. ۱ 

ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظیمنا للصلیب جار مجری تعظیم قبور 
الأنبياء» فانه كان قبر المسیح وهو عليه ثم لما دُفنَ صار قبزه في الأرض! 
وليس وراء هذا الحمق والجهل حُمُقء فان السجود لقبور الأنبياء وعبادتها 
[4١٠ب]‏ شرك بل من أعظم الشرك» وقد لَعَنَّ إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء 
كل اليهود والنصاری» حیث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(۱) وأصل الشرك 
وعبادة الأوثان: من العکوف على القبور» واتخاذها مساجد. 

ثم یقال: فأنتم تعظمون كلّ صليبء ولانخُصّون التعظيمٌ بذلك الصليب 

فان قلتم: الصليب من حيث هو ید کر بالصليب الذي صلب عليه إلهنا. 

فیل: وکذلك ال تذكر بحفرته» فعظموا كل خشرق واسجدُوا لهاء 
لانها کحفرته أيضًا بل أولى» لأن خشبة الصلیب لم يَسْتَقِرَ علیها استفرازه 
فى الحفرة. 

ثم يقال: اليد التي مَسته أولى أن تُحَظَّم من الصلیب. فعظّموا آيدي 
البهود؛ لمسّهم لاه وإمساكهم له ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي. 

فإن قلتم: منع من ذلك مانع العداوة: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


۱۰۷ 


فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك واختار» ولو لم يرضّ به لم يَصِلُوا إليه 
منه» فعلى هذا فينبغي لكم أن تشكروهم وتحمدوهم إذ فعلوا مرضاته 
واختياره الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقدّيسين من 
الجحيم ومن سِجْنٍ إبليس» فما أعظم مِنة اليهود عليكم وعلى آبائکم» بل 
وعلى سائر النبیین» من لدن آدم عليه السلام إلى زمن المسيح! 

والمقصود: أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعَیّب الاله وتنشصه. 
وتنقص نبیهم وعيبه ومفارقة دينه بالكُليّة» فلم يتمسّكوا بشيء مما کان عليه 
المسيح؛ لا في صلاتهم؛ ولا في صيامهم؛ ولا في آعيادهم» بل هم في ذلك 
أتباعٌ کل ناعق» مستجيبون لكل مُمََخْرِق ومبطل» أدخلوا في الشريعة ما ليس 
منهاه وترکوا ما عا به. 

وإذا شثت أن تری العبر في دينهم فانظر إلى صیامهم الذي وضعوه 
لملوكهم وعظمائهم» فلهم صيامٌ للحوارئین» وصيامٌ لمارٍ مریم» وصیام لمارٍ 
جزجس, وصیام للمیلاد! وترگهم أكل اللحم في صیایهم مما آدخلوه في 
دين المسيح» والا فهم یعلمون أن المسیح عليه السلام كان يأكلٌ اللحم 
ولم یمنعهم منه في صوم ولا فطن. 

وأصل ذلك: أن المانوية کانوا لا يأكلون ذا رُوح» فلما دخلوا في 
النصرانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فیتّلواه فشرعوا لأنفسهم صيامًاء 
فصاموا للمیلاد» والحواریین» ومار مریم» وتركوا في هذا الصوم أكل انلحم 
محافظة على ما اعتادوه من مذهب مَاني» فلما طال الزمان تبعهم على ذلك 
اللسطورية والیعقوبیة» فصارت سنة متعارفة بينهم» ثم تبعهم على ذلك 
الملکانية. 


۱۰۸ 


فصل 

ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم وزهباتهُم قد نصبوا 
خبائل اليل لیقبضوا بها عقول العوا ویتوضلوا بالتمويه والتلبیس إلى 
استمالتهم وانقيادهم واستدرار آموالهم» وذلك آشهر وآکثر من م آن بذک 

فمن ذلك: ما یعتمدونه في العید الذي یسمونه عبد النور؛ و محله بيت 
المقدس. فیجتمعون من سائر النواحي في ذلك البوم ويأتون إلى بيت فيه 
قندیل معلّق لا نار فيه فيتلو أحبارهم الإنجيل» ويرفعون أصواتهب 
ويبتهلون E E‏ وراك بو و وت 
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على ذبالّة القنديل» فيشرق ويضيء ويشتعل» فون فنك اده 
ریصلبون على وجوههم» ويأخذون في البكاء والشهیق. 

قال آبو بکر ال ر کت ببیت اند وکان وها ذالك رجلا 
يقال له: سقمان» فلما نما إليه خب هذا العيد أ آنفذ إلى بتارکتهم. وقال: آنا 
نازلٌ إليكم في يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما : تقولون» 15١1‏ أ] فإن کان 

حقا ولم يتضخ لي وجه الحيلة فيه أقررتكم عليه وعظمته معكم »وان 
كان مخرقةً على عوامّكم أوقعتُ بكم ما تکرهونه فصعُبَ ذلك عليهم جذا؛ 
وسألوه أن لا يفعل» فأبى وألحّ. فحملوا له مالا عظيمًاء فأخذه وأعرض 
عهم. 

قال الطرطوشی: ثم اجتمعت بأبي محمد بن الأقدم بالاسکندریت 
فحدّثني أنهم يأخذون خيطًا رقیقا من نحاس وهو الشريط» ويجعلونه في 


۱:۹ 


وسط قبة البیت إلى رأس الفتيلة التي في القندیل» ویدهنونه بدهن اللبان» 
والبیت مظلمٌ» بحيث لا يدرك الناظرون الخیط النحاس» وقد عظموا ذلك 
لبیت. فلا يمون كل آحد من دخوله. وفي رآس القبة رل فإذا قذسوا 
ودَعَوًا ألقى على ذلك الخیط شيئًا من نار التفطء فتجري النار مع دهن اللبان 
إلى آخر الخيط النحاس. فتَلْقَى الفتيلة» فتعلّقُ بها. 

فلو نصح أحدٌ منهم نفسه» وفتش على نجاته» لتتبّع هذا القدر» وطلب 
الخيط النحاس» وفتش رأس القبة ليرى الرجُل والنفط» ويرى أن منبع ذلك 
النور من ذلك الممخرق الملبّسء وأنه لو نزل من السماء لظهرٌ من فوق ولم 
يكن ظهوره من الفتيلة. 

ومن جيلهم أيضًا: أنه قد كان بأرض الروم في زمن المتوكّل كنيسة» إذا 
كان يوم عيدها يحجٌ الناس إليهاء ويجتمعون عند صنم فيهاء فيشاهدون دي 
ذلك الصنم في ذلك اليوم يخرجٌ منه اللبن» وكان يجتمع للسادن في ذلك 
اليوم ما عظيم» فبحث الملك عنهاء فانکشف له أمرهاء فوجد الم قد 
َب من وراء الحائط با إلى ثدي الصنم» وجعل فيها أنبوبة من رَصاص» 
وأصلحها بالجير لِيَحْمَى أمرهاء فإذا كان یوم العيد فتحها وصبٌ فيها اللبن؛ 
فيجري إلى الثدي فيقطر منه» فيعتقد الجهال أن هذا سر في الصنم» وأنه 
علامة من الله تعالى لقبول قُربانهم» وتعظيمهم له» فلما انکشف له ذلك أمر 
بضرب عنق السادن» و محو الصور من الكنائس» وقال: إن هذه الصور مقام 
الأصنام» فمن سجد للصورة فهو کمن سجد للأصنام. 

ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا 
وأمثاله لما فيه من الإعانة على الکفر» وتعظيم شعائره» فالمساعد على ذلك 

۱۰۹۰ 


والمعین عليه شريك للفاعل؛ لکن لما هان عليهم دين الاسلام وکان 
السحت الذي يأخذونه منهم َحبّ إليهم من الله عز وجل ورسوله عليه 
الصلاة والسلام أقزوهم على ذلك» ومکنوهم منه. 

والمقصود: أن دين الأمّة الصليبية بعد أن بعث الله تعالی محمدا تا 
بل قَبْلّه بنحو ثلاث مئة سنةء مبنيٌ على مُعاندة العقول والشرائع» وتنقص إله 
العالمين ورَمْيه بالعظائم» فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البليّة فليس 
بنصراني على الحقيقة. 

أفليس هو الدّين الذي أسّسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن 
الواحد ثلاثة والثلائة واحد؟ 

فيا عجبًا! كيف رضي العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله» ومنتهى علمه؟ 

ری لم يكن في هذه الأمة مَنْ یج إلى عقله وفطرته» ويعلم أن هذا 
عين المحال» وان ضربوا له الأمثال» واستخرجوا له الأشباه فلا يذكرون 
مثالا ولا شبهًا إلا وفيه بیان خطئهم وضلالهم؟ كتشبيه بعضهم اتحاد 
اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به» باتحاد النار والحدید» وتمثيل غيرهم ذلك 
باختلاط الماء باللبن» وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء 
البدن» إلى غير ذلك من الأمثال والمقاییس التي تتضمن امتزاج حقيقتين 
واختلاطهماء حتى صارا[١١١ب]‏ حقيقة أخرى ‏ تعالی الله عز وجل عن 


ولم یقنعهم هذا القول في رب السماوات والأرض» حتی اتفقوا 
بأشرهم على أن الیهود آخذوه وساقوه بینهم ذلیلا مقهورًاء وهو يحمل 
خشبته التي صلبوه عليهاء والیهود یبصقون في وجهه ویضربونه. ثم صلبوه 
وطعنوه بالحربة» حتی مات وترکوه مصلوباه حتی التصق شعره بجلده» لما 
يبس دمه بحرارة الشمس» ثم ذفن وآقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام 
بلاهُوتیټه من قبره. هذا قول جمیعهم» لیس فیهم من ینکر منه شيئًا. 

فيا للعقول! كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام 
الثلائة؟ ومَنْ كان يدَبّر أمر السماوات و الارض؟ ومن الذي تَلّفَ الرب 
سبحانه وتعالى في هذه المدة؟ ومّن كان الذي یمسك السماء أن تة تقع على 
الارض, وهو مَذفون في قبره؟ 

وياعجبًا! هل دُفنت الكلمة معه بعد أن قیلت وضلبت؟ أم فارقته 
وخذلته أحوج ما کان إلى َضرها له» كما خذله آبوه وقومه؟ 

فان كانت قد فارقته وتجَرّد منها فليس هو حينئلٍ المسيح» وإنماهو 
كغيره من آحادٍ الناس. وکیف يصح مُفارقتها له بعد أن اتحَدتْ به» ومارَّجَّٺْ 
لحمه ودمه؟ وأين ذهب الاتحادٌ والامتزاج؟ 

وان كانت لم تفارقه» وفتلت وصّلبت» ودُفنت معه فک فکیف وصل 
المخلوق إلى قتل الإله» وصلبه ودفنه؟ 


وب وس 
هذاوهو للك وش اشنم لْمُؤْمِنُ لمیر الْعَزِيرٌ الجَار 
ارتکد یوکس سبح الله ع ما شرکوت 4 [الحشر: ۲۳ ]. 


۱۰۹ 


عا 


مُبَاةَالمَسِيح لَكَاسوَالُ 
إتامات الإلةبِصُنْع قوم 
رل أرضاه م‌اتالواین 
وان مسخط الذي فَعَلوهُ فيه 
وَمَل بَقِي الوج ود ب لا لو 
رَمَلْ خلت الطَّبَاقٌ السّبْعُ لما 
رل خلت الْعَوّالم من لو 
وف لب الک اک عله 
ریت أَاقّتِ التبا حمل ال 
رکف دنا الحدید له ی 

معي كت EE‏ 
رل عاد المُسِبحُ إلى ح از 
اع الق بر فح ريسا 
۳ :۲ 
رشق ازج مووا صَغِيرا 
ال نم ی فرب نم یاني 
تَعَالى الله ء عَنْإِفْكِ النَصَارَى 
ماد لس لیب لای مى 
مَل تفي لول بجر گنر 
ارب الال؛علیه كرما 


إِ 


(1) لعل القصيدة للمؤلف. 


رید جَوَابه من وا 
آمائو؛ قماه دا لاله 
راه [ذا ن الوا رضاه 
وی 
HE‏ ۱ 
معا ود لون ةا 
بتضرهم وق ینوا یک اه 
إِلَوالحَق مسشدودا قفا 
بت الطه واا ةادا 
وطّالث عبت قد صو اه 
آم المخيي ةرب يروا 
َأَعْجَبٌ ین بذ واه 
دی لطاب يِن حَيْضٍ اه 
ويفا قاتح اي اه 
بلازم دال مستارس؟ 
تیال كلم ما افتر۸ ۱۱۰۱ 
عم ریم من وه 
واخراق له ولسمن لاه 


ر و و #4 هاوس 5 e‏ 
وفبل تتسيدت نسم داه 


فا ال کت الما نت 
ان عليه ود ب الخَلقٍ طرّا 
فا عَظَمْمَهُمِنْ أجل آن قذ 
SEKE EY‏ فَإِنْرَيَنَا 
لا للع ور مجدت طُرًا 
اف دامح اقل هلي 


قد لاتب شةإذتراه 


وله فان من عتاه 
حوی رب المّاد وف عله 
لضم القبر رَبك في شاه 


رر ر 4 
بدايتةوهماامتهماهة 


قد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعب بهذه الأمة الضَّالة کل 
التلاعب» ودعاهم فأجابوه» واستخفهم فأطاعوه. 
فتلاعب بهم في شأن المعبود سبحانه وتعالی. 


وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته. 

وتلاعب بهم في تَصوير الصور في الكنائس وعبادتهاء فلا تج كنيسة 
من كنائسهم تسخلو عن صورة مریم والمسيح» وجرجس» وبطرس» 
وغيرهم من القديسين عندهم. والشهداء. 

وأكثرهم يسجدون للصورء ويدعونها من دون الله تعالى. 

حتى لقد كتب پطریش الإسكندرية إلى ملك الروم كتابًا يحتج فيه 
للسجود للصور: بأن الله تعالى آمر موسی عليه السلام أن يُصَوٌّر في قب 
الزمان صورة الساروسء وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة 
الساروس من ذهب. وتّصَّبها داخل الهيكل. 

٠١5 


ثم قال في کتابه: وإنما مشال هذا مثال الملك يكتبٌ إلى بعض عمّاله 
كتابّاء فيأخذه العاملٌ ویبّله ویضعهٌ على عينيه» ويقومٌ له لا تعظيمًا 
للقرطاس والمداد بل تعظيمًا للملك كذلك السجود للصور تعظيمٌ لاسم 
ذلك المصور لا للأصباغ والألوان. 

وبهذا المثال بعينه عبدّت الأصنام. 

وماذكره هذا المشركُ عن موسى وسليمان عليهما السلام لو صحٌ 
لم يكن فيه دليلٌ على السجود للصورء وغایثه أن يكون بمثابة ما يُُذكر عن 
داود: أنه نقش خطینته في كمه لئلا ينساهاء فأين هذا مما يفعله هؤلاء 
المشركون من التذَّلَله والخضوع والسجود بين يدي تلك الصور؟ 

وإنما المثال المطابقٌ لما يفعله هؤلاء المشركون: مثال خادم من خدّام 
الملك دخل على رَجُل قريب من مجلسه وسجد له وعبده» وفعل به ما لا 
يصلح أن يُفعل إلا مع الملك» وکل عاقل يستجهله ويستحمقه في فعله إذ قد 
فعلّ مع عبد الملك ما كان ينبغي له أن يخُصٌ به الملك دون عبيده من 
الإكرام» والخضوع. والتذلل. 

ومعلومٌ أن هذا إلى مَقْتِ الملك له وشقوطه من عينه أقربٌ منه إلى 
إكرامه له» ورفع منزلته. 

ی ل ی وا تیه ری أنه ميد إل 
السجود الذي هو غايةٌ ما یتوصل به العبدٌ إلى رضا الربّ» ولا یصلح الا له 
ففعله لصورة عبد من عبیده وسوی بين الله وبين عبده في ذلك» ولیس وراء 
هذا في القبح والظلم شيء. ولهذا قال تعالی: إت آلشرک لظام عطي » 
[لقمان: ۱۳]. 
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3 ب] وقد فطر الله سبحانه عباده على استقباح معاملة عبید الملك 
وخدمه بالتعظیم» والإجلال» والخضوع. والذل الذي یعامل به الملك» 
فکیف حال م فعل ذلك بأعداء الملك؟ 

فان الشیطان عدو الله» والمشرك إنما يشرك به» لا بو لى الله ورسوله بل 
رسول الله وأولیاژه بریئون ممن آشرك بهم مُعَادُون لهم» آشد الناس مقتّا 
لهم فهم في نفس الأمر إنما آشرکوا بأعداء الله» وسووا بینهم وبين الله في 
العبادة والتعظيم» والسجود. والذل. 

ولا كان يدن الشرف و فيه ارت نالفل اك وال 
الصحيحة. والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح. 

والمقصود ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول دينهم وفروعه 
كتلاعبه بهم في صيامهم فان أكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح» بل 


هو مختلق مبتدع. 
فمن ذلك: أنهم زادوا جمعة في بَذْء الصوم الكبير» يصومونها لهرقل 


وذلك آن الفُرس ألما ملکوا بیت المقدس» وقتلوا التصاری» وهدموا 
الكنائس» آعانهم البهود على ذلك. وکانوا أكثر قتلا وفتكًا في النصاری من 
الفُرسء فلما سار هرقل إليه استقبله الیهود بالهدایا؛ وسألوه أن یکتب لهم 
عهذا» ففعل» فلما دخل بيت المقدس شکا إليه مَنْ فيه من النصاری ما كان 
البهود صنعوه بهم» فقال لهم هرقل: وما تریدون مني؟ قالوا: تقتلهم قال: 
كيف أقتلهم» وقد کتبت لهم عهدًا بالأمان؟ وآنتم تعلمون ما يجب على 
ناقض العهد. فقالوا له: إنك حين آعطیتهم الأمان لم تذر ما فعلوا مهن قثل 
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النصاری» وهم الکنائس» وقتلهم فربان إلى الله تعالی» ونحن نتحمّل عنك 
هذا الذنب ونکفره عنك» ونسأل المسیح أن لا يؤاخذك به» ونجعل لك 
جمعة كاملة في بدء الصوم؛ نصومها لك. ونترك فیها أكل اللحم مادامت 
النصرانية» ونکتب به إلى جمیع الافاق غفرانا لما سألناك! فأجابهم» وقتل 
من البهود حول بيت المقدس وجبل الخلیل ما لا یخصی كثرة. 

فصيّروا آول جمعة من الصوم الذي يترك فيه الملكيّة أكل اللحم؛ 
يصومونها لهرقل الملك» غفرانًا لنقضه العهد» وقتل اليهود» وكتبوا بذلك 
إلى الآفاق. 

وأهل بيت المقدس(۲) وأهل مصر یصومونها. 

وبقية أهل الشام والروم يتركون اللحم فيهاء ويصومون الأربعاء 
والجمعة. 

وكذلك لما آرادوا نقل ذلك" إلى فصل الرّبيع المعتدل» وتغيير 
شريعة المسيح» زادوا فيه عشرة أيام عوضا وكفارة لنقلهم له. 

ومن ذلك: تلاعبه بهم في أعيادهم» وكلها موضوعة مختلقة» مُحُْدَكَةٌ 
بآرائهم واستحسانهم. 

فمن ذلك عِيدٌ میکائیل» وسببه أنه كان بالإسكندرية صنم» وكان جميع 
من بمصر والإسكندرية يُعَيّدون له عيدًا عظیمّاء ويذبحون له الذبائح» فولی 
ركه الإسكندرية واحدًا منهم» فأراد أن يكسره» ويبطل الذبائح» فامتنعوا 
)١(‏ م: «الملك». وهو تحريف. 


(۲) كذا في م» وفي بقية النسخ: «الصوم». 
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عليه» فاحتال علیهم» وقال: إن هذا الصنم لا ینفع ولا يضر فلو جعلتم هذا 
العید لمیکائیل ملك الله تعالی» وجعلتم هذه الذبائح له» كان یشفع لکم عند 
الله وکان خيرًا لکم من هذا الصنم! فأجابوه إلى ذلك» فکسر الصنم» وصيّره 
صَلبانًاه وسمی الكنيسة كنيسة میکائیل» وسماها قیسارية» ثم احترقت 
الكنيسة وخربت» وصيّروا العید والذبائح لمیکائیل. 

فنقلهم من [۱1۲[] کفر إلى کفر؛ ومن شرك إلى شرك. 

فکانوا في ذلك کمجوسی أسلم» فصار رافضيًاء فدخل الناس عليه 
يهنئونه» فدخل عليه رجل, وقال: إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى 
زاوية آخری. 

ومن ذلك: عيد الصلیب» وهو مما اختلقوه وابتدعوه فان ظهور 
الصلیب إنما كان بعد المسیح بزمن کثیر. وکان الذي آظهره زوزا وكذبًا 
آخبرهم به بعض الیهود أن هذا هو الصلیب الذي صلب عليه إلههم وربهم. 

فانظر إلى هذا السند» وهذا الخبر! 

فاتخذوا ذلك الوقت الذي ظهر فيه عيدّاء وسمّوه عيد الصليب» ولو 
أنهم فعلوا كما فعل أشباهُهم من الرافضة» حيث آتخذوا وقت قتل الحسين 
لوا جر ناكا ارا الوم 

وكان من حديث الصليب: أ أنه لما صلب المسيح على زعمهم الکاذب؛ 
وقتل ودفن» رفع من القبر إلى السماء» وكان التلاميذ كل يوم يصيرون إلى 
القبر إلى موضع الصلب ویصلون. فقالت البهود : إن هذا الموضع لا يخفى» 
وسیکون له نبأء وإذا رأی الناس القبر خاليًا آمنوا به» فطرحوا عليه التراب 
والزبل» حتی صار مَزبلة عظيمة» فلما كان في أيام قسطتطین الملك جاءت 
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زوجته إلى بيت المقدس تطلب الصلیب. فجمعت من الیهود والسکان 
ببيت المقدس والخلیل مئة رجلء واختارت منهم عشرة» واختارت من 
العشرة ثلائة اسم آحدهم يهوذاء فسألتهم أن یدلوها على الموضع» فامتتعوا 
وقالوا: لاعلم لنا بالموضع» فطرحتهم في الحبس في جب لا ماء فيه 
فأقاموا سبعة أيام» لا يُطعّمون. ولا یسقون. فقال يهوذا لصاحبیه: إن آباه 
عرّفه بالموضع الذي تطلب. فصاح الاثنان» فأخرجوهماء فخبّراها بما قال 
يهوذاء فأمرت بضربه بالسياط» فأقز وخرج إلى الموضع الذي فيه المقبرة» 
وكان مَزْبلة عظيمة» فصلىء وقال: اللهم» إن كان في هذا الموضع» فاجعله 
أن یتزلزل ویخرج منه دخان» فتزلزل الموضع؛ وخرج منه دخان» فأمرت 
الملكة بکنس الموضع من التراب» فظهرت المقبرة» وأصابوا ثلائة ضبن 
فقالت الملکة: كيف لنا أن نعلم صلیب سیدنا المسیح؟ وكان بالقرب منهم 
علیل شدید العلة» قد أيس منه فوضع الصلیب الأول عليه ثم الثاني شم 
الثالث» فقام عند الثالث» واستراح من عِلّته؛ فعلمت أنه صليبٌُ المسیح؛ 

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب: ثلاث مثو وئلاث(۱) 
وعشرون سنة. 

هذا كله نقله سعيد بن بطريق النصرانى فى «تاریخه»(۲). 
والمقصود: أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسيح بهذه 
المدة. 


)١(‏ ش: «ثمان». 
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وبعدء فسند هذه الحکاية من بين يهودي ونصراني مع انقطاعها؛ 
وظهور الکذب فیها لمن له عقل من وجوه کثيرة. 

ويكفي في کذبها وبیان اختلاقها: أن ذلك الصلیب الذي شفی العلیل» 
كان آولی أن لا بویت الإله(١‏ الرب المحيي الممیت. 

ومنها: أنه إذا بقی تحت التراب خشب ثلاث مئة وثلاث وعشرین سنةه 
انه منم وين دون هذه الک 

فان قال عبّاد الصلیب: انه لما مس جسم المسیح حصل له الثبات 
والقوة والبقاء! 

بور ا ز رن 

فلعلهم يقولون: لما مَسّت صلیبه مسّها البقاء والثبات. 

وجهل القوم وحمقهم أعظم من ذلك» والرب سبحانه وتعالى لما 


تجلى للجبل تَدَكْدَكَ الجبل» وساخ 1511ب] في الأرضء ولم یثبت 
فكيف تثبت الخشبة لركوبه عليها في تلك الحال؟ 


ولقد صدق القائل: إن هذه الأمة عارٌ على بني آدم أن يكونوا منهم 
فإن كانت هذه الحكاية صحيحة» فما أقربها من حيل اليهود التى 
تخلصوا بها من الحبس والهلاك! 


وحيل بني آدم تصل تصل إلى أكثر من ذلك بكثير» ولا سیما لما علم اليهود 
آن ملكة دين النصرانية قاصدة إلى بيت المقدس» وأنها تعاقبهم حتی یلوا 


)۱( «الإله» ساقطة من م. 
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على موضع القتل والصلب وعلموا آنهم إن لم یفعلوا لم یتخلّصوا من 
عقوبتها. 

ومنها: أن عُبّاد الصليب یقولون: إن المسیح لما قتل غار دمه» ولو وقع 
منه قطرة على الأرض لیبست ولم تنبت. 

فيا عجبًا! كيف ییا المیت ويبرأ العليل بالخشبة التي شهر علیها 
وصلب؟ أهذا كله من بركتهاء وفرّحها به» وهو مشدود عليهاييکي 
ويستغيث؟ 

ولقد كان الأليق أن ينمتت الصليبٌ ویضمحل لهيبة من صلب عليه 
وعظمته» خسف الأرض بالحاضرين عند صلبه» والمتمالئين عليه» بل 
تتفطر السماوات» وتنشق الارض,» وتخ الجبال هدا 

ثم يقال لعبّاد الصلیب: لا يخلو أن یکون المصلوب الناسوت وحده؛ 
أو مع اللاهوت: 

فإن كان المصلوبٌ هو الناسوت وحده فقد فارقته الکلمة» وبطل 
اتحادها به» وكان المصلوب جسدًا من الأجساد ليس باله» ولا فيه شىء من 
الم لهية والربوبية البتة. ۱ 

وان قلتم: إن الصَلب وقع على اللاهوت والناسوت معاء فقد آقررتم 
بصلب الاله وقتله وموته» وقدرة الخلق على آذاء» وهذا آبطل الباطل» 
وأمحل المحال. 

فبطل تعلقکم بالصلیب من کل وجه عقلا وشرعًا. 

وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه: 
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آحدها: صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة والمسيح بريء من هذه 
الصلاة» وسبحان الله أن يُتقَرّبٍ لیه بمثل هذه الصلاة! فَقَدْره أعلى» وشأنه 
أ ا 

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس» وهم يعلمون أن المسيح لم یصل 
إلى المشرق أصلاء وإنما كان يُصلي إلى قبلة بيت المقدس. 

ومنها: تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة» والمسیح 
پريء من ذلك. 

فصلاةٌ مفتاحها النجاسة» وتحریمها التصلیب على الوجه وقبلتها 
الشرق وشعارها الشرك: كيف یخفی على العاقل آنها لا تأتي بها شريعة من 
الشرائع البتة؟ ۱ 

ولماعلمت الرّهبان والمطارنة والأساقفة أن مشل هذا الدّين تنفد عنه 
العقول أعظم فرةه دوه بالجيّل والصّوّر في الحیطان بالذهب واللاژوّرد 
والژنجفر وبالارغل» وبالاعیاد المحدثة ونحو ذلك ممایَرَوخْ على 
السفهاء و ضعفاء العقول والبصائر. 

وساعدهم ما عليه الیهود من القسوة والغلظة والمکر والكذب» 
والبّهمت. وما عليه کثیر من المسلمین من الظلم؛ والفواحش والفجور؛ 
والبدعة» والغلو في المخلوق» حتی يتخذه إلها من دون الله» واعتقاد كثير 
من الجهّال أن هؤلاء من خواص المسلمین وصالحیهم. 

فتركب من هذا وأمثاله مسك القوم بما هم فيه» وژژيتهم أنه خیرٌ من 
کثیر مما عليه المنتسبون إلى الاسلام من البدع» والفجور؛ والشرك 
والفواحش. 


ولهذا لما رأى النصاری الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم اختيارًا 
وطوعاء وقالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. 

ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرًا من أهل الكتاب إلى الاسلام فأخبروا 
۲ أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممّن يُعَظّمهم 
الجهال» من البدع والظلم والفجورء والمكرء والاحتيال» ونسبة ذلك إلى 


الشرع. فساء ظنهم بالشرع وبمن جاء به. 
فالله طليبٌ فطاع طریق الله وحسیبهم! 
فهذه زشارة یسيرة جذٌا إلى تلاغب الشیطان كاد الصلیب. تدل علی ما 
بعدهاء والله الهادي الموفق! 
¥ و ¥ HK‏ 


فصل 
في ذکر تلاعبه بالأمة الغضبيّة وهم اليهود 


15 اش ۲ ٠‏ الا كلم مور. 5ل لس مر بو 
يما نرل له یا أن بل آله من فضله. عل من یاه ین عبارو او بصب 
سم 20 € ص سیم 2 
عل عضب وللکفرنَ عدا مهي € [البقرة: .]٩۰‏ 


وقال تعالى: فل هَل نكم ین درك مثو عند أله من لمن أله ومست 
ليه وجح مهم ألقردة ولاز © [المائدة: .]٠١‏ 

وقال تعالی: ‏ کرعا سکیم نیم یت اب كردأ بسن 
ا دمت هم آنشنمم أن سخط له عله وق العداب هم دون 4 
[المائدة: ۲۸۰. 

وقد آمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن یدیا صراط الذین أنعم 
عليهم» غير المخضوب علیهم ولا الضالین. 

وثبت عن النبي وق أنه قال: «اليهود مغضوبٌ علیهم. والنصارى 
ضالُون»(۱). 

فأوَلُ تلاعب الشیطان بهذه الأمة: في حياة نَها؛ وقرب العهد بانجائهم 
من فرعون» وإغراقه واغراق قومه» فلما جاوَرُوا البحر رأوا قومًا یعون 
على أصنام لهم فقالوا: #يتموسى أجكل نا الما كما مح ال [الاعراف: 
۸ فقال لهم موسى عليه السلام: اکم قوم هلوت © إن مولا بر 
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هم فیه وکطل ما وا ملو 4 [الاعراف: ۱۳۹۰۱۳۸]. 
لو 0 
e E‏ 
هو الجاعل لكل ما سواه والمجعول مربوبٌ مصنوغ فيستحيل أن يكون 

إلها. 

وما أكثر الخَلّف لهؤلاء فى اتخاذ إله مجعول» فكل من اتخذ إلها غير 
الله فقد اتخذ إلها مجعولا! 

وقد ثبت عن النبي باة: أنه كان في بعض غزواته» فمروا بشجرة يُعَلّق 
عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم» يسمّونها ذات آنواط فقال 
بعضهم: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط! فقال: «الله 

re 5‏ دج 7 1 
أكبر! قلتم كما قال قوم موسى لموسی: #أجَعل لا إلا كما طح ءاه » 
[الأعراف: ۱۳۸]! ثم قال: الت ر كبن سَتْن سَئَنَ من كان قبلكم حَذُوٌ ال بالقَدّة»('. 

ومن تلاعبه بهم: عبادتهم العجلّ من دون الله تعالی» وقد شاهدوا ما 
حل بالمشركين من العقوبة» والأخذة الرابية» ونيهم حَيٌّ لم يمت. 

مله وقد شاهدوا صایعه یصنعه ویصوغه ويضلية الشاز؛ وده 


بالمطرقة ويَسْطُو عليه بالمبرد یمه بیدیه ظهرًا لبطن. 


)۱( تقدم تخر یجه. 


ومن عجیب آمرهم: آنهم لم يَكْتَمُوا بکونه إلهَهمْ؛ حتی جعلوه إله 
موسى» فنسبوا موسی عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالی» بل 
عبادة بل لحبوانات وأقلّها 5فقا عن نفسه» بحيث يُضربٌ بهالمشل في 
البلادة والذلّء فجعلوه إله كليم الرحمن. ۱ 

aS‏ اش اون رع 
فقالوا: #قَشَىَ € [طه: ۸۸]. 

قال ابن عباس(۱): أي صل وأخطأ الطريق. 

وفي رواية عنه(۲): أي إن موسى ذهب يطلب ربه قصل قصل ولم يعلم 
مكانه. 

وعنه أيضًا9: نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم. 

وقال السدّي 4 : أي ترك موسى إلهه هاهناء وذهب يطلبه. 

وقال قتادة(*2: أي إن موسی إنما يطلب هذاء ولکنه تیه وخالفه في 
طريق آخر. 
(۱) أقوال المفسرين في البسيط للواحدي .)٠٠١ /١5(‏ وقول ابن عباس في الكشف 


والبيان (7201/7), ومعالم التنزيل (۵/ ۲۹۰). والجامع لأحكام القرآن 
(۲۳۲/۱۱). 

(۲) رواه الطبري في تفسیره (۳۹۹/۱۸) من طریق عطية العوفي عن ابن عباس» وعزاه 
في الدر المنثور (۳/ ۰۵۳۵ ۵/ ۵۸۸) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) رواه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المشور 
(۵/ ۵۹۵). 

(6) رواه الطبري في تفسیره (۲/ ۰۵ ۱۸/ ۳۵۷). 

.)۳5۹/۱۸( رواه الطبري في تفسیره‎ )٥( 


۱۰۷۹ 


[۱۳ب] على هذا القول المشهور أن قوله: نی » من کلام السامريَ 
وعبّاد العجل معه. 


وعن ابن عباس رواية آخری: أن هذا من [خبار الله تعالی عن 
السامري أنه نسی أي ترك ما كان عليه من الایمان. 

والصحیح: القول الأول» والسیاق يدل علیه. 

ولم يذكر البخاري في التفسیر() غیره فقال: یقول: أخطأ الربٌ. 

فک لما جل ال توس ات و مره تن [سراکیل يوردو نة عليه 
فیقولون له: إذا كان هذا إله موسی فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه؟ 
فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله: فنسی. 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم! 

فانظر إلى هؤلاء» كيف اتخذوا لها مصنوعا مَصُوعًا من جوهر آرضي؛ 
إنما يكون تحت التراب» محتاجًا إلى سبك بالنار» وتصفية وتخليص لخبثه 
مله تقو كا تمطارق ایشا فى "الغا هر بعد م قل نبا لميارةة 
وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة 
والذل والضیم وجعلوه إله موسى» ونسبوه إلى الضلال» حيث ذهب يطلب 
إلهًا غيره؟ 


)۱( رواه الطبري في تفسيره (۳۵۱/۱۸۰۲۱/۲). 
( (۸/ ۲ (مع الفتح). 


۱۰۷۷ 


قال محمد بن جریر(۲۱: وکان سببٌ اتخاذهم العجل: ما حدثني به 
عبد الكريم بن الهيثم» قال: حدثني إبراهيم بن بشار الرمادي» حدثنا 
سفيان بن عيينة» حدثنا أبو سعید. عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء قال: لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه» وکان پر وت ی 
رَس أدهم حصان» TO TO‏ 
في البحر» فمثل له جبريل على فرص أ نتى» فلما رآها الحصان تَقَحَم حَلْقَهاء 
قال: وعرف السامري جبريل» فقبض قَبْضة من أثر فرسه. قال: أخذ من 
تحت الحافر قبضة. 


م ر 


0 


الرَسُولٍ». 
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قال عكرمة عن ابن عباس: وألقِي في زوع السامري: إنك لا تلقيها على 
شىء. فتقول: كُنْ كذا وكذاء إلا كان» فلم نَرّل القبضة معه في يده. حتى 
جاوز البحر» فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحرء وغرّق الله آل فرعون؛ 
۰ ۰۰ 1 ۰ َه . 0 2 
قال موسی لأخيه هارون: اخلفني في قَومي وأصْلح» ومضی موسی لموعد 
ربه» قال: وکان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد استعاروه؛ 
فكأنهم تأثّموا منه. فأخرجوه لتنزل النارٌ فتأكله» فلما جمعوه قال السامري 
بِالقَئْضّة التی كانت فى يده هكذاء فقذفها فيه وقال: كن عجْلا جَسَدٌ 
ل ا ا CRG‏ 

فيه» يُسْمَعٌ له صوت» #فَمَالُوأ دا | هکم وه مُوَئ » [طه: ۸۸ فعكفوا 
على العجل یعبدونه» فقال هارون: يفوم إِنَّمَا فينم بهء ول ریک امن 
(۱) تفسیر الطبري .)٩۹۱۸(‏ 


۱۰۷۸ 


0 


یمن ایی أقرى © تال آن ی مو منکن ی ب إا شون 4 1له: 


.])4١ 4٠ 


وقال السدي(۱): لما أمر الله موسى أن یخرج ببني إسرائيل من أرض 
مصرء أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الحُلِي من 
لبط فلما نَجَى الله موسى ومَنْ معه من بني إسرائيل من البحرء وأغرق آل 
فرعون» أتى جبریل إلى موسى ليذهب به إلى الله» فأقبل على فرس» فرآه 
السامريّ» فأنکره» ويقال: إنه فرس الحياة» فقال حين رآه: إن لهذا لشأناء 
فأخذ من تربة حافر الفرس, فانطلق موسى عليه السلام» واستخلف هارون 
على بني إسرائيل» وواعدهم ثلائين ليلد فأتمها الله تعالى بعشره فقال لهم 
هارونْ: ا |سرایل! إن النمة لا تول لکم» وان خاي لبط [نما هو 
غنيمة» فاجمعوها جميعًا واحفروا لها حُفْرّة.[4١1]‏ فادفنوها؛ فان جاء 
موسى فأحلّها آخذتموها» فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة» وجاء 
السامريّ بتلك القبضةء فقذفهاء فأخرج الله من الحلي عجلا جسدّا له خوانٌ 
فلما رأوه قال لهم السامري: هدا ]هڪم وله مو می فشی #. يقول: ترك 
موسى إلهه هاهناء وذهب يطلبه» فعكفوا عليه يعبدونه» وكان يخور ويمشي. 
فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل! «إِنَّمَا هينم © يقول: إنما ابتليتم بالعجل» 
لون ریم امن 4. فأقام هارون ومن معه من بني إسرائيل لا يقاتلونهم؛ 
وانطلق موسی إلى الله يكلّمه: فلما كلّمه قال له: «وماً ات عن ویک 


_ فاا َد و 


موی () قال هم وله عل ری وعجلث لک ورب لی 9 ال فنا مد قسن 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )٩۱۹(‏ من طريق أسباط بن نصر عن السدي. 
۱۰۷۹ 


€ 


رمك من يعدك وا * لام € [طه: ۳ فآخبره خبرهم» قال موسی: 
يا رب! هذا السامري أمرهم أن یتخذوا العجلء فالروحٌ مَنْ نفخها فيه؟ قال 
الرب تعالی: أناء قال: يا ربٌ! أنت إِذَا أضللتهم! 


وقال ابن إسحاق7١2»‏ عن حكيم بن جُبير» عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: كان السامري من قوم يعبدون البقر» فكان يحب 
عبادة البقر في نفسه» وكان قد آظهر الإسلام في بني إسرائيل» فلما ذهب 
موسى إلى ربه قال لهم هارون: أنتم قد حملتم أوزارًا من زينة القوم آل 
فرعون وأمتعة وحُلِياء فتطهّروا منها فانها نجّسء وأوقد لهم نارّاء فقال: 
اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيهاء فجعلوا يأتون بما كان معهم من تلك 
الأمتعة والحلي» فيقذفون به فيهاء حتى إذا انكسر الحليّ فيهاء ورأى 
السامريّ أثر فرس جبريل» فأخذ ترابًا من أثر حافره» ثم أقبل إلى النار» فقال 
لهارون: يا نبي الله! ألقي ما في يدي؟ ولا يَظنَ هارون إلا أنه كبعض ما جاء 
به غيره من الحلي والأمتعة» فقدّفه فيهاء فقال: كن عجلا جسدًا له خوار» 
فكان البلاء والفتنة» فقال هذا إلهكم وله موسىء فعكفوا عليه» وأحبوه حبًا 
لم يحبوا شيئًا مثله قط يقول الله عز وجل: فى أي: ترك ما كان عليه 
من الاسلام يعني: السامري أ بجع که کرک کد توف م 
ولا فعا € [طه: 44]. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۹۲۱)» وروی بعضه ابن آبي حاتم في تفسیره (۸۹۸7) من 
طریق القاسم بن أبي آیوب عن سعید بن جبیر بنحوه. 
۱۰۸۹۰ 


قلها زاین هارون ما وقعوا قال فقو ما یش یز وا ری 
رن اون يعوا آمري ن تالا آن رح عليه كيين حي و بیج لین موس 6 
(ل: فا حارون یی مطه من المسمين ت وأقام عن 
يعبد العجل على عبادة العجل» وتخوف هارون إن سار بمن معه من 
المسلمين أن يقول له موسى: «فْرفتَ بت بو کیبل ول نرب وی € [طه: 
44 وكان له هائمًا مطیعا. 

ی ا سم 
نبیهم: « ولد وعدا موس یی لله ثم اذم لجل مرن عو 4 [البقرة: »]0١‏ 
يعني: من بعد ذهابه إلى رب ولیس المراد من بعد موته» ات لورت » 
[البقرة: 0۱]) أي: بعبادة غير الله تعالی لأن الشر أظلم الظلم لأن المشرك 
وضع العبادة في غير موضعها. 

فلما قَدِمَ موسى عليه السلام» ورأى ما آصاب قومه من الفتنة» اشتد 
غضبه» وألقى الألواح عن رأسه» وفيها کلام الله الذي كتبه له وأخذ برس 
أخيه و لحيو ولم يَعْتب الله عليه في ذلك لأنه حمله عليه الغضبٌ له وكان 
الله عز وجل قد أعلمه بفتنة قومه» ولكن لما رأى الحال مشاهدة حدث له 
غضبٌ آخر فإنه ليس الخبر كالمعاينة. 

7 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيهم أيضًا: ما قصّه الله تعالى 
في كتابه حيث يقول: وذ قشم يكموسئ آن ملق حى ری اجره 4 
[البقرة: ۵۵]» أي عیانا. 


قال ابن جریر(۱): ذکرهم الله سبحانه [۱34ب] بذلك اختلاف آبائهې 
وسوء استقامة آسلافهم لأنبيائهم؛ مع كثرة معاینتهم من آيات الله ما یشلج 
بأقلّها الصدورُء وتطمئن بالتصدیق معها النفوسٌء وذلك مع تتابع الحجج 
علیهم وسُبوغ نعم الله تعالی لدیهم وهم مع ذلك مرة يسألون نبيّهم أن 
يجعل لهم لها غير الله ومرة يعبدون العجل من دون ال ومرة يقولون: لا 
نُصَدّقك حتی نرى الله جَهُرة» وأخرى يقولون له إذا دُعوا إلى القتال: 


اذهب آنت وريّلك میک إِنّا ههتا ودوت € [المائدة: 4 ؟]؛ ومرة يقال 


لهم: «وفولوا كه وادغلوا باب شکها ررکم عویکیسگم » 
[الاعراف: ۱7۱] فیقولون: «حنطة في شعرة)» ویدخلون من قبل آشتاههم 
ومرة يُعرض عليهم العمل بالتوراة» فیمتنعون من ذلك. حتی نتَق الله تعالى 
علیهم الجبل کأنه ظُلّةَ إلى غير ذلك من آفعالهم التي آذوا بها نبيّهم؛ التي 
يكثر إحصاؤها. 

فأعلم ربنا تبارك وتعالى الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني 
إسرائيل» الذين كانوا على عهد رسول الله یه أنهم لن يَعْدُوا أن يكونوا في 
تكذيبهم محمدا يِه وجحودهم نبوته» وتركهم الإقرار به وبما جاء به» مع 
علمهم به» ومعرفتهم بحقيقة أمره: كأسلافهم وآبائهم الذين قصّ الله علينا 
قصصهم. 

قال محمد بن إسحاق": لما رجع موسى إلى قومه؛ فرأى ماهم فيه 
من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرّق العجل وداه في 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (۰۹۷ .)١90181‏ 


١٠١8 


لیم اختار موسی منهم سبعین رجلا الخيّر فالخین وقال: انطلقوا إلى الله عز 
وجلء فتوبوا إلى الله مما صنعتم» وسَلُوه التوبة على من رم وراءكم من 
قومکم» فصوموا وتَطَهُرُواء وطهّرُوا نيّاتكم» فخرج بهم إلى طور سَیناء لميقاتٍ 
وَقته له ربّهء وكان لا يأتيه إلا بإذن منه» فقال له السبعون فیما ذکر لي حين 
صنموا ما آمرهم يه وخرجواللء لله:يا موسی! اطلب نا إلى ربك | سح 
كلام زا ین أفعل فلما دنا موسی من الجبل وقع عليه العمام» حتی تغنَّى 
الجبل کل ودنا موسىء فأدخل فيه وقال للقوم: ادنواء وكان موسى عليه 
السلام إذا كلّمّه رَبّهِ وَقعَ على جبهته تور ساطع لا يستطيع أحدٌ من بني آدم أن 
ينظر إليه» فضرب دُونه بالحجابء ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا 
سجودًاء فسمعوه تعالى وهو يكلم نبيّه موسی» يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل» 
فلما فرغ إليه من أمره انکشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم» فقالوا لموسى 
۳ نونک ری أَلَّهجَهْرَة4 [البقرة: 00] فأخذتهم الصاعقة 
ل ا ا ري ی 
رب لو شنت أهلكتهم تن قبل بل وی € [الاعراف: ۵. 


فان قیل: فما مقصود موسی بقوله: رت که تنل 4؟ 

فقد ذکر فيه وجوهٌ 

فقال السّدّي(١2:‏ لما ماتوا قام موسی يبكيء ویقول: رب! ماذا آقول 
لبني إسرائيل إذا آتیتهم وقد آهلکت خیارهم؟ 
(۱) آقوال المفسرین هنا مأخوذة من البسیط للواحدي (۳۸۹/۹- ۳۹۰). وقول السدّي 


رواه الطبري في تفسیره »۹٥۸(‏ ۱۵۱۵۲) وابن ابي حاتم في تفسیره (040) من 
طریق أسباط بن نصر عن السدي. 
1۰۸۳ 


وقال ابن سحاق(۱): اخترتٌ منهم سبعین رجلا الخيّر فالخیّر آرجع 
ولیس معي منهم رجل واحد؟ فما الذي يُصدقوني به أو يأمنوني عليه 


بعد هذا؟ 

وعلى هذا فالمعنى: لو شئت أهلكتهم من قبل خروجناء فكان بدو 
إسرائيل يُعاينون ذلك ولا يتّهمونني. 

وقال الزجًاج": المعنی: لو شئت امتهم من قبل أ نتبتليّهم بما أوجب 
عليهم الرجفة. 


قلت: وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود. 
والذي یظهر - والله [۱۲0ب] أعلم بمراده ومراد نبيّه -: أن هذا استعطافٌ 
9 7 ۰ 00 

من موسی عليه السلام لربه» وتوسّل إليه بعفوه عنهم من قبل حين 
عبد قومهم العجل ولم ینکروا عليهم» یقول موسی: إنهم قد تَقَدم منهم ما 
يقتضي هلاکهم ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك ولم تهلکهم. فلیسعهم 
الیوم ما وسعهم من قبل. 

وهذا كما يقول مَنْ واخذه سيّده بجرم: لو شئت واخذتنى من قبل هذا 
بماهو أعظم من هذا الجُرم» ولكن وسعني عفو أولاء فليسعني اليوم. 

ثم قال نبي الله: هكا ما َمل سم نا € [الأعراف: ۱۰0]. 

فقال ابن الأنباري وغيره: هذا استفهام على معنى الجخد أي: لست 
تفعل ذلك. 
)۱( رواه الطبري في تفسيره ,)١18159961/(‏ 
(۲) معاني القرآن (۳۸۰/۲). 


۱۰۸۹ 


والسفهاء هنا: عَبَدَةٌ العجل. 
۳ 3 
قال الفراء(۲۱: ظنّ موسی آنهم آهلکوا باتخاذ قومهم العجل» فقال: 


نا ند 


لگا ا َمل ألسّمَهَآءُ > وانما كان (ملاکهم بقولهم: ره جَهْرَهٌ 4 


[النساء: ۱۳ [. 


ثم قال: ان هل ننک 4 [الأعراف: ۱00] وهذا من تمام الاستعطاف 
أي: : ما هي إلا ابتلاؤك واختبارك لعبادك فأنت ابتليتهم وامتحنتهم فالأمر 
کله لك ريك لا كف الا آنت» کما لم یمتحن به ویخبر به إلذانك» 
فنحن عائذون بك منك ولاجئون منك إليك. 


فصل 
ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة وكيده لهم: أنهم قيل لهم وهم مع 
نبیّهم» والوحي ينزل عليه من الله تعالى: ادوا هذ و اليد € [البقرة: 04]. 


قال قتادة(آگ وابن زید(آ والسدي(؛ وابن ون (9) وغيرهم: هي 


.)۳۹۰/۱( معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسیره (40/۱) عن معمر عن قتادة» ومن طریق عبد الرزاق 
رواه الطبري في تفسیره (444) وابن أبي حاتم في تفسیره (079). 

)۳( الذي رواه عنه الطبري في تفسيره (۱۰۰۲) هو قوله: «هي أريحاء وهي قريبة من بيت 
المقدس». 

(4) رواه الطبري في تفسيره (۱۰۰۰) من طريق أسباط بن نصر عن السدي. 

(0) جامع البیان (۱۰۲/۲). 


۱۰۸۵ 


قا مِنْهَاحَيتُ وم رَعّدا4 [البقرة: ۸ أي: هنیا واسعًا. 

#وادخلوا اتاک مدا € [البقرة: 0۸] قال الى هوبات‌ من 
آبواب بیت المقدس» وكذلك قال ابن عباس(۲ قال : والسجود بمعنی 

بل سير وتان سوت مس وي 
ساجدّ قاله ابن جریر(*) وغیره. 

قلت: وعلی هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام آحدهما لصاحبه: من 
السجود المحزم؛ وفيه نهي صريحٌ عن النبي بايا( . 


(۱) رواه الطبري في تفسیره (۱۰۰9) من طريق أسباط بن نصر عن السدي. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (۱۰۰۱) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱۰۰۸۰۱۰۱۰۷) وابن أبي حاتم في تفسيره (۵۹۰) من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وعزاه في الدر المنشور /١(‏ 177) لوكيع 
والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذن وصححه الحاكم (۳۱۰). 

(4) جامع البيان (۱۰6/۲). 

(0) نهي النبي یل عن الانحناء عند اللقاء رواه أحمد(198/7١)‏ وعبد بن حميد 
(۱۲۱۷) والترمذي (۲۷۲۸) وابن ماجه (۳۷۰۲) والبزار (۰۷۳۲۰ ۰۷۳۱۱ ۷۳5۲) 
وأبو يعلى (۲۸۹۰4۲۸۷) والطحاوي في شرح المعاني (۰1۳۹۸ ۱۳۹۹) وابن 
عدي في الکامل (۲/ 477) من طرق عن حنظلة عن آنس رضي الله عنه» قال أحمد 
كما في العلل رواية المروذي (07”574: «حدیث منکر وقال البيهقي فى الكبرى 
0 ۷ ۱۰۰): لهذا ينفرد به حنظلة السدوسي» وقد كان اخمتلط: تركه يحيى القطان 
لاختلاطه»» وأما الترمذي فحسنه» وصححه ابن القيم في الزاد (4/ ۱7۰)» وهو في 
السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 


۱۰۸۹ 


ثم قيل لهم: #وقولوا لد > [البقرة: 0۸] أي: حط عَنَا خطایانا. 
هذا قول الحسن» وقتاد:(۱ وعطاء(؟؟. 


وقال عكرمة(") وغيره: أي قولوا: لا إله إلا الله. 
ركان أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة الى تحط بها الخطایاء وهی 
كلمة التو حید. 


وقال سعید وه وا بای( ابر اسان 


وعلی القولین فیکونون مأمورين بالدخول بالتوحید والاستغفاره 
وضینّ لهم بذلك مغفرة خطاياهم» فتلاعب الشیطان بهم» فبدّلوا قولا غير 
الذي قيل لهم» وفعلا غير الذي أمروا به. 

فروى البخاري في (صحیحه» ومسل () أيضًا من حديث همّام بن 
مه عن أبى هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله او: «قيل لبني 
إسرائيل: ادخلوا الباب سجْدًاء وقولوا: حِطَّةٌ نغفر لكم خطایاکم» اك 
فدخلوا الباب یزحفون على آستاههم. وقالوا: حبة في شعرة» فبدّلوا القول 
والفعل معّا» فأنزل الله علیهم رجزّا من السماء. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ 4۷) عن معمر عنهماء ومن طريق عبد الرزاق رواه 
الطبري في تفسیره (۱۰۰۹) وابن آبي حاتم في تفسیره (۵۸6). 

(۲) رواه الطبري في تفسیره (۱۰۱6). 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (۱۰۱) وابن أبي حاتم في تفسیره (۵۸۲) والطبراني في 
الدعاء (1 ۱۵ وعزاه في الدر المنثور (۱/ ۱۷۳) لعبد بن حمید. 

.)۵۸۰( رواه الطبري في تفسیره (۱۰۱7) وابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

(5) البخاري (۳۰۳) ومسلم (۳۰۱۵). 


۱۰۸۹۷ 


قال أبو العالیة(۱): هو الغخضب. 

وقال ابن زید(۳): هو الطاعون. 

وعلی هذا فالطاعون بالر صد لمن بَدّل دين الله قولا وعملا. 

ومن تلاعب الشيطان بهم : آنهم کانوا في البر لبرية قد قد ظلل علیهم الغمام. 

وأنزل عليهم الم والسلوى» فلا ذلك» وذكروا عيش الوم والبصل؛ 

والعدس» والبقل» والقثاء» فسألوه موسى عليه السلام. 

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم» وقِلَّة بصرهم بالأغذية النافعة 
الملائمة» واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لهم 
موسى عليه السلام: رک الى و دن ارف هر افیا 
صا #أي مصرًا من الأمصار إن تکم ما سآشز 4 [البقرة: ۰۲۱۱ 

فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعهاء [۱70ب] وأطيبها هواءً وأبعدها من 
الأذى» و مجاورة الأنتان والأقذار, مهم الذي يُظلهم من الشمس: الخمام» 
وطعامهم: السلوى» وشرابهم : المن. 

قال ابن زید(۳: كان طعامٌ بني إسرائيل في التيه واحدًاء وشرابهم 
واحدّاء كان شرابهم عسلا ينزل من السماء يقال له: المنّء وطعامهم طيرٌ 
يقال له: السلوىء يأكلون الطير ويشربون العسلء لم يكن لهم خبز ولا غیره. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »23١79(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0917). 
۲( رواه الطبري في تفسيره (4۰ .)٠١‏ 
۳( رواه الطبري في تفسیره (۱۰۲۱). 


١٠١84 


ومعلومٌ فضل هذا الغذاء والشراب على غیرهما من الأغذية والاشربة. 

وکان مع ذلك يتفجّر لهم من الحجر اثنتا عشرة عینا من الماء فطلبوا 
الاستبدال بما هو دون ذلك بكثيرء فذَّمَوا على ذلك. 

فکیف بمن استبدل الضلال بالهدی والغي بالرشاد والشرك بالتوحید» 
والسنة بالبدعة وخدمة الخالق بخدمة المخلوق» والعیش الطیب فى 
المساکن الطيبة فى جوار الله تعالی بحظّه من العیش النکد الفانی فى هذه 
الدار؟ 

ومن تلاعبه بهم: أنهم لماعرضت عليهم التوراة لم يقبلوهاء وقد 
شاهدوا من الآيات ما شاهدوه حتى أمر الله سبحانه جبریل» فقلع جبلا من 
أصله على قَذْرهم» ثم رفعه فوق رژوسهم. وقيل لهم: إن لم تقبلوها ألقيناه 


علیکم. فقبلوها كرها. 
e e‏ 0 فوقَهم کا َه ظلة ورا أ ولقم یم 


دوا ما تینک نوو واد کا ما فیه تس € [الأعراف: ۱۷۱]. 
e OS‏ 
بالألواح قال لبني إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله وأمرّهُ الذي 
آمزکم به» ونهیهالذي نهاکم عند فقالوا: و مَنْ يأخذ بقولك أنت؟ لا واه 
حتی ری الله جَهرَة» حتى یط الله عليناء فیقول: : هذا كتابي فخذوه فما له لا 
كلجا كنا علجك نت نا قرس | فيقول: هذا كتابي فخذوه؟ فجاءت غضبة 


)۱( رواه الطبري في تفسيره (۹ ۰۹6 ۱۱۱۵). 
۱۰۸۹ 


من الله تعالی» فجاء‌تهم صاعقة فصعقتهم» فماتوا آجمعون قال: ثم آحیاهم 
الله تعالی بعد موتهم. فقال لهم موسی: خذوا کتاب الّه فقالوا: لاء فقال: 
أي شيء آصابکم؟ قالوا: متنا ثم حَييناء فقال: خذوا کتاب الله قالوا: لاء قال: 
فبعث الله ملائکته» فتَمّت الجبل فوقهم. فقيل لهم: آتعرفون هذا؟ قالوا: نعم 
الطور قال: خذوا الکتاب وإلا طرحناه عليكم» قال: فأخذوه بالمیثاق. 


۶ ۸ و 


وقال السّدي(۱: لما قال الله تعالی لهم: ردو متام سا وقولوأ 
4 [ابر:۰۸]فآبواآن یسجدواه فأمر الله الجيل أن يرتفع فوق رؤوسهم؛ 
فنظروا | ليه وقد عَشِيهم» + فتقطوا سشحدا على اضق ونظروا بالق الان 
فكشفه عنهم» ثم تولُوا من بعد هذه الآيات وأعرضواء ولم يعملوا بما في 
كتاب الله» ونبذوه وراء ظهورهم. فقال تعالى مذكُرًا لهؤلاء بما و من 
أسلافهم: 9 وَإِدْ دا مک وتا فک الطورٌ حُدُوأ ما ءاتيتكم بو 

7۳ ۳ وه سمه 

راد دروأ ما فيه لمکم تقو د © شم تشر ین بد َلك ولا فش اه 
ع کم وحم 24 ون ٍب € [البقرة: ۰1۳ 14]. 

ومن تلاعبهم بهم: أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه؛ 
وفرّق بهم البحر» وأراهم الآيات والعجائب. ونصرهم وآواهم» وأعزهم 
وآتاهم ما لم یرت أحدًا من العالمين» ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب 
الله لهم. 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۱۲۲) وابن أبي حاتم في تفسيره (704) من طريق 
أسباط بن نصر عن السدي. 


١١4٠ 


وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون ومفتوح لهم وآن تلك 
القرية له فأبوا طاعته وامتثال أمره» وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم: 


مر مر ر مت کے رصم 


#فاذهب انت وريك فقیلا إن ههتا ودوت 6 [المائدة: 5 ۲]. 


وناكل افا ال تعانی موسي عليه السلام به ون ا 
لهم» وتذكيرهم [1151] بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية 
مكتوبة لهم» ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم» وأنهم إن عصوا 
أمره ولم یمتثلوا انقلبوا خاسرين. 

فجمع لهم بين الأمر والنهي» والبشارة والنذارة» والترغيب والترهيب» 
والتذكير بالنعم السالفة» فقابلوه أقبح المقابلة» فعارضوا أمر الله تعالى 
بقولهم: يمومع إن فها قوما حبار [المائدة: ۲۷] قَلَمْ بوفروا رسوله 
وکلیمه؛ حتی نادوه باسمه» ولم یقولوا: يا نبي الله! وقالوا: «یمُومی إِنَّ فا 
وم جَبَّارِنَ 4 ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي یذ الجبابرة لأهل 
طاعته» وکان خوفهم من أولئك الجبارین(۱) الذین نواصیهم بيد الله آعظم 
من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه» وکانوا أشدّ رهبة في صدورهم منه. 

ثم صرّحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة فقالوا: لن لها حى 
ر جوا منهعا # [المائدة: ۲۲]» فأكّدوا معصیتهم بأنواع من التأکید: 


آحدها: تمهید عذر العصیان بقولهم: شى ا 


(۱) «الجبارین» ساقطة من م. 


۰۹۱ 


والثاني: تصریحهم بأنهم غير مطیعین» وصَدُروا الجملة بحرف التأكيدء 
وهو (إن)ء ثم حققوا النفي بأداة (لن) الدالة على نفي المستقبل أي: لا 
ندخلها الآن» ولا في المستقبل» ثم علّقوا دخولها بشرط خروج الجبارین 
منهاء فقال لهم رجلان من الذین آنعم الله علیهما بطاعته والانقیاد إلى آمره» 
من الذین یخافون الله. 

هذا قول الاکثرین» وهو الصحیح. 

وقیل: من الذین یخافونهم من الجبارین ألما واتبعا موسی عليه 
السلام: دحا عم الاک 4 [المائدة: ۷۳] آي: باب القرية» فاهجموا 
علیهم. فانهم قد مُلئوا منکم رعباء دا د موه قح عون € [المائدة: 
۳ ثم آرشدهم إلى ما يحقق النصر والغلبة لهم وهو التوکل. 

فكان جواب القوم آن: «عَاو موس إلا آن تلا آبد) ما داموا يها 
اذهب أنت وریلک مانا ههتا ودورت [المائدة: ۲6]. 

فسبحان من عَم حلمه حيث يقال آمره بمشل هذه المقابلة ویواجه 
رسوله بمشل هذا الخطاب. وهو يلم عنهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل 
وَسعهم حلمه وکرمه» وكان أقصى ما عاقبهم به: أن ردّدهم في بَرية التيه 
أربعين عامّاء يظل عليهم الغمام من الحرّء ويُنزل عليهم المنّ والسَّلوى. 

وفي «الصحیحین»(۱): عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لان اکون صاحَ اح إل مماعدل 
به أتى النبي َة وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول لك كما قال قوم 


)0( البخاري (۳۹۵۲). ولم أجده عند مسلم. 
14۲ 


موسی لموسی: اذهب آنت وريّك فقاتلا نا هاهنا قاعدون ولکنا نقاتل عن 
يمينك وشمالك. وبين يديك ومن خلفك. فرآیت رسول الله كَل آشرق 
وجهه لذلك وسر به. 

فلما قابلوا : یت ان قال: 

رول ٭ مرحم مر سر صر وو الْفَسقنَ 4 22 عل مرو 500 
وخ فافرق بسا و بت القوم الفْنسِقِينَ قال فاد دع یه 
سک یهت ف ا کل تس عل موم الْقیقیک > [الماندة: ۲۱۰۲۰]. 

ومن تلاعبه بهم في حياة نبیهم أيضًا: ما قصّه الله سبحانه وتمالی في 
كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه» حتى أمروا بذبح بقرة وضربه 


وفي القصة أنواع من العبر: 
منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله كا 
ومنها: الدلالة على نبوة موسیء وأنه رسول رب العالمين. 


ومنها: الدلالة على صِحَّة ما اتفقت عليه الرسل من أوَّلهم إلى خاتمهم: 
من معاد الابدان وقيام الموتى من قبورهم. 

ومنها: إثبات الفاعل المختارء وأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء؛ 
عَذْل لا يجوز عليه الظلم والجورء حكيم [17١ب]‏ لا يجوز عليه العبث. 

ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحُجَجٍ على عباده بالطرق 


)۱( ج «المقالة». 


المتنوعات. زيادةً فى هداية المهتدي وإعذارًا وإنذارًا للضلّال. 

ومنها: أنه لا ينبغى مقابلة آمر الله تعالی بالتعنت. وكثرة الأسئلةء بل 
تادر إلى الامتثال فانهم لما أمروا أن یذبحوا بقرة كان الواجب علیهم أن 
پبادروا ای وت ی ی ی ی 
إشكال» بل هو بمنزلة قوله: : أَعبرٌ عْتِقْ رَقَبَة وأطعم مسکیناه وم يومّاء ونحو 
ذلك. 

ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
فان الآية غنيّة عن البيان المنفصل» مبيّنة بنفسهاء ولكن لما تعتتوا وشدّودا 
شُدّد عليهم. 

قال أبو جعفر ابن جریر(۱؟ عن الربيع؛ عن أبي العالية: لو أن القوم 
حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إيّاهاء 
ولكنهم شذدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم. 

ومنها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يَعْلَمُ المأمورٌ به وَجه الحكمة 
E‏ يا 
مر أل ا € قابلوا هذا الأمر بقولهم: تددن هر € فلما لم 
يعلموا وجه الحكمة 11 اننيد 
هروک وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله فإنه آخبرهم عن آمر الله لهم 
بذلك. ولم يكن هو الآمر به ولو کان هو الامر به لم جز لمن آمن بالرسول 


)۱( جامع البیان (۰۱۱۷۳ ۳ ۱۲). 
۱۰۹ 


أن يقابل آمره بذلك. فلما قال لهم: #أَعْودٌ بل آنأ کن مِنَ هلت » 
[البقرة: 1۷] وتیقنوا أن الله سبحانه آمره بذلك» أخذوا في التعنت بسؤالهم عن 
عينها ولونهاء فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالشة عن عينهاء 
فلما تَعيّنت لهم ولم يبق |شکال توقفوا في الامتثال» ولم یکادوا يفعلون. 
ثم من أقبح جهلهم وظلمهم: قولهم لنبيهم: #آلتنَجِنْتَ بألْحَق € [البقرة: 
۱ فان أرادوا بذلك: أنك لم تأتٍ بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك رِدّة 
وكفرٌ ظاهرء وان أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التامّ في تعيين البقرة 
المأمور بذبحهاء فذلك جهلٌ ظاهر فان البيان قد حصل بقوله: لإ أله 


د 


د لا 
2 


مرک أن تدوأ بر € فإنه لا إجمال في الامس ولا في الفعسل, ولا في 
المذبوح فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. 

قال محمد بن جریر: وقد کان بعض من سلف یزعم أن الوم ارتلوا 
عن دينهم» وکفروا بقولهم لموسی: #آلنّ چشت بالحَقَ #» وزعم أن ذلك 
نفيٌ منهم أن یکون موسی عليه السلام آتاهم بالحق في آمر البقرة قبل ذلك» 
وأن ذلك کفر منهم. 

قال: ولیس الامر كما قال عندنا لأنهم قد آذعنوا بالطاعة بذبحهاء وان 
كان قولهم الذي قالوا لموسی جَهْلةَ منهم» وهفوةً من هفواتهم. 

فصل 
ومنها: الاخبار عن قساوة قلوب الأمة وغلظهاء وعدم تمکُن الایمان 
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قال عبد الصمد بن مَعْقِل(١)»‏ عن وهب: كان ابن عباس یقول: إن القوم 
بعد أن أحيا الله تعالى المیت فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله» وقالوا: وال ما 
قتلناه» بعد أن رأوا الآية والحق. 

قال تعالى: لمم ست فلویک ین بند لک قهیکجارر أوأشد وه 4 
[البقرة: 6 ۷]. 

ومنها: مقابلة الظالم الباغي بنقیض قصده شرعا ودرا فان القاتل فصده 
ميراث المقتول ودفع القتل عن نفسه فَمَضّحه الله تعالی» وهتکه وحرّمه 
میراث المقتول. 

ومنها: أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مزتین من بين ساثر الدواب ففتنوا 
بعبادة العجل» وفتنوا بالامر بذبح البقرة والبقر [1۱1۷] من آبلد الحيوان» 
حتی ليُضرب به المثل. 

والظاهر: أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل ففي الأمر بذبح البقرة 
تنبية على أن هذا النوع من الحیوان» الذي لا يمتنعٌ من الذبح والحرث 
والسقي: لا يصلح أن يكون إلها معبودًا من دون الله تعالى؛ وأنه إنما يصلح 
للذبح والحرث والسقي والعمل. 

فصل 

ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضًا: ما قصه الله سبحانه علينا من قصة 

أصحاب السبت» حين مسخهم قِردَةً لما تحيّلوا على استحلال محارمه. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۲۸۹) قال: حدّثت عن إسماعيل بن عبد الكريم عن 
عبد الصمد بن معقل به» ورواه أيضًا (۱۳۱۰۱۲۹۰) من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 
۱۹۹۹ 


ومعلومٌ آنهم کانوا یعصون الله تعالی بأكل الحرام واستباحة الفروج 
الحرام» والدم الحرام وذلك أعظم إِثمًا من مُجَرّد العمل يوم السبت. ولکن 
لما استحلوا محارم الله تعالی بأدنى الحیل, وتلاعبوا بدينه» وخادعوه 
كمُخادعة الصبیان ومَسَخوا دینه بالاحتيال» مَسَحَهم الله قرک 

وکان الله سبحانه قد آباح لهم الصید في کل أيام الأسبوع الا یوم 
واحدّاء فلم يَدَعْهُمِ حزضٌهم وجََعُهُم حتى تعدّوا إلى الصيد فيه» وساعد 
القدر بأن عوقبوا بإمساك الحیتان عنهم في غير يوم السبت» وارسالها علیهم 
بوخ الت 

وهکذا یفعل الله سبحانه بمن تَعَرَض لمحارمه فانه يُرْسِلُها عليه بالَدّ 
حتی تَرْدَلِفَ إليه بأيها يبدأ. 

فانظر ما فعل الحرص. وما آوجب من الحرمان بالكُلّية ومن هاهنا قيل: 
مَنْ طبه کله فاته كُلّه. 

فصل 

ومن تلاعب الشيطان بهم آیضا: أنهم لما خزمت عليهم الشحوم 
أذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا أثمانها. وهذا من عدم فقههم وفهُمهم عن الله 
تعالى دينه فان أثماتها بدل منهاء فتحريمها تحريمٌ لبدلها والمعاوضة عنهاء 
كما أن تحريم الخمر والميتة والدم و لحم الخنزير یتناول تحريم أعيانها 
وأبدالها. 

ومن تلاعبه بهم آیضا: اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد وقد لعنهم 
رسول الله يك على ذلك» ولعتته تتناول من فعل فغلهم. 


۱۰۹۷۲ 


ومن تلاعبه بهم أيضًا: آنهم کانوا یقتلون الأنبياء الذين لا تال الهداية 
إلا على أيديهم» ويتخذون أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله تعالی» 
يُحَرّمون علیهم ویجلون لهم. فيأخذون بتحریمهم وتحليلهم, ولا یلتفتون: 
هل ذلك التحریم والتحلیل من عند الله تعالی أم لا؟ 

قال عدي بن حاتم: آتیت رسول الله له وهو يقرأ: :¥ ادوا بارش 
رهم أربابا من درب الله وَأَلْمَسِيحَ رک مرجم € [التوبة: ۳۱ 
فقلت: يا رسول الله! ما عبدوهم فقال: «حرموا علیهم الحلال» واحلوا لهم 
الحرام. فأطاعوهم. فکانت تلك عبادتهم إِيّاهم». رواه الترمذي» وغیره(۱). 

وهذا من أعظم تلاعب الشیطان بالانسان: أن یقتل أو یقاتل مَنْ هداه 
على یده» ويتخذ مَنْ لم تُضْمَنْ له عصمته نذا يحرّم علیه» يحلل له 

ومن تلاعبه بهم: ما كان منهم في شأن زکریا ویحُیی علیهما السلا 
وقتلهم لهماء حتی سلّط الله عليهم بُخْتَنَضَره وسَنجاریب وجنوذهماء فنالوا 
منهم ما نالوه. 


)۱( سنن الترمذي (46 ۰ من طرق عن عبد السلام بن حرب عن غطيف ب بن أعين عن 
مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم» وبهذا الاسناد رواه البخاري في التاریخ الکبیر 
(۷)والطبري في تفسیره (۰۱۲۷۳۱ ۱۱۱۳۳۰۱۱۳۲ وابن أبي حاتم في 
تفسیره ۰ ۲ )والطبراني في الكبير .)47/١117(‏ والبيهقي ف فى الكبرى 
(۱۱۱/۱۰) وغیرهم قال الترمذي: «هذا حدیث غریب لا نعرفه زلا من حدیث 
عبد السلام بن حرب» وغطیف بن أعين لیس بمعروف في الحدیث»» وله طرق 
آخری, منها ما عند ابن سعد في الطبقات (۲۸۹ - الجزء المتمم -) من طریق آبان بن 
صالح عن عامر بن سعد عن عدي بنحوه وقد حسنه ابن تيمية كما في المجموع 
(۷/ 1۷). والالبانی فى السلسلة الصحيحة (۳۲۹۳). 


۱۰۹۸ 


ثم كان منهم في شأن المسیح ورَمُیه وأمّه بالعظائم» وهم یعلمون أنه 
رسول الله تعالی الیهم» فکفروا به بَغْيّا وعنادّاء وراموا قتله وصلبه فصانه الله 
تعالى من ذلك ورفعه إليه» وطَهّره منهم» فأوقعوا القتل والصّلب على 
هه وهم بظنون أنه رسول الله عيسى يكل فانتقم لله تعالی منهم؛ ودر 
عليهم أعظم تدميرء ولزتهم كلهم حکم الکفر بتكذيبهم بالمسیح؛ كما لزم 
النصارى معهم حکم الكفر بتكذيبهم بمحمد و 

ولم يزل آمر الیهود بعد تکذیبهم بالمسیح وکفرهم به في سفال وتقص. 
إلى أن مهم الله تصالی في الأرض أمسّاء وسزقهم کل ممَرْق» وسَلَبهم 
عرّهم وملکهم [1707ب] فلم يَقَمْ ۱ 

فلما بعث الله تعا لی و ss‏ أتمّ عليهم غَضَّبه 
ودمرهم غاية التدمير» وألزمهم ذلا وصَغارًا لايُرفع عنهم إلى أن ينزل آخوه 
المسیح من السماء فيستأصل شأفتهم ویطیّر الأرض منهم» ومن عبّاد 
الصلیب. 


ل و با ازل اه 
يا أن برد آله ِن له عل من ياء ین عبایه بو بسب عل حصت 
وَلِلْكَفْرِيَ عَدَاثٍ مهي ) [البقرة: .]٩۰‏ 

فالغضب الاول: بسبب کفرهم بالمسیح؛ والغضب الشاني: بسبب 
کفرهم بمحمد صلوات الله وسلامه علیهما. 

فصل 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أن ألْقَى إليهم أن الرب سبحانه 

وتعالى محجور عليه في نشخ الشرائع» فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء 


۱۹۹ 


ویحکم مایرید» وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية تسا لهم في جخد نبوة 

رسول الله يا وقزروا ذلك بأن النسخ یستلزم البّداءَ» وهو على الله تعالی 
9 

محال. 


وقد أكذبهم الله سبحانه في نّصّ التوراة» كما أكذبهم في القرآن. 


7 


موه مت وم e‏ 
له ما له راهم نیما نأش رک € [آل عمران: ٩۳‏ ۹0]. 


فتضمنت هذه الآيات بیان كَذِ بهم صریحا في إبطال النشخ. فإنه سبحانه 
وتعالى أخبر أن الطعام كُلّه كان جلا لبني إسرائيل قبل نزول التوراق سوى ما 
خرم إسرائيل على نفسه منه. 

ومعلومٌ أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل ویلّته, وأن 
الذي كان لهم حَلالا إنما كان بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل 
والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من 
المآكل عليهم» التي كانت حلالا لبني إسرائيل» وهذا محض النسخ. 


مج م ووم ية 


وقوله تعالى: من قبل أن رل ار که متعلّق بقوله: ڪان لا لق 
یل » أي: كان لهم حلالًا قبل نزول التوراة وهم یعلمون ذلك. 


مس مت م و جر مرحم ۵ زر 


ثم قال تعالى: فل فأنوأ بر الوا إن كم صدفت»4 هل 
تجدون فيها أن إسرائيل حرّم على نفسه ما حَرّمته التوراة عليكم؟ أم تجدون 
۱۳۰ 


فیها تحريم ما خصّه بالتحریم؟ وهو لحوم الابل وآلبائها خاصة؟ 
وإذا كان إنما حرّم هذا وحده وکان ما سواه حلالا له ولبنیه وقد 
حرّمت التوراة كثيرًا منه» ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع» 


وا لحجر على الله تعالى في : نسخها. 
فتأمل هذا الموضع الشریف» الذي حامَ حوله آکثر المفسرین وما 
آوردوه. 


وهذا آولی من احتجاج کثیر من أهل الکلام علیهم بأن التوراة حرمت 
آشیاء كثيرةً من المناكح» والذبائح» والأفعال» والاقوال وذلك نسح لحکم 
البراءة الأصلية فإن هذه المناظرة ضعيفة جدًا فان القوم لم ینکروا رَفُْع 
البراءة الأصلية بالتحریم والا یجاب إذ هذا شأن كل الشرائع» وانما آنکروا 
تغيير ما آباحه الله تعالی» فیجعله حرامّاء أو تحلیل ما كان حرمه فیجعله 
مباخاء وأما رفع البراءة والاستصحاب فلم ینکره آحد من أهل الملل. 

ثم يقال لهذه الأمة الخضبیة: هل نقزون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ 
فهم لا ینکرون أن یکون قبل التوراة شريعة. 

فیقال لهم: فهل رفعت التوراة شيئًا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم 
ل 

فإن قالوا: لم ترفع شيئًا من أحكام تلك الشرائع» فقد جاهروا بالكذب 
[3 والیَهت. 


وان قالوا: قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة» فقد أقرُوا بالنسخ قطعًا. 


11۰1 


وأيضًا فیقال للامة الغضبية: هل آنتم البوع على ما كان عليه موسی عليه 
السلام؟ 

فان قالوا: نعم. 

قلنا: آلیس في التوراة: أن من مَس عظم میت أو وَطِئ فبرا؛ أو خضر 
متا عند موته» فانه يصير من النجاسة بحال لا مخرج له منها إلا رماد البقرة 
التي كان الامام الهاروني یخرقها؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك. 

فیقال لهم: فهل آنتم اليوم على ذلك؟ 

فان قالوا: لا نقدر علیه. 

فیقال لهم: فلع جعلتم أن مَنْ لمس العظم والقبر والمیت طاهرًا یصلح 
للصلاة» والذي في کتابکم خلافه؟ 

فان قالوا: لأنا عَدِمْنَا آسباب الطهارة» وهي رّماد البقرة» وعلمنا الامام 
المطهر المستخفر. 

فیقال لهم: فهل آغناکم عَدَمه عن فعله» أو لم يُعْيْكُم؟ 

فان قالوا: آغنانا عدمه عن فعله. 

فيل لهم: فقد بل الحکم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لم صلحة 
التعذر. 

فیقال: وكذلك يتبدّل الحكم الشرعيّ بنسخه لمصلحة النسخ فإنكم إن 
بتيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام فلا ريب أن الشيء يكون 
مصلحة في وقت دون وقت» وفي شريعة دون آخری» كما كان تزویج الأخ 
بالااخت مصلحة في شريعة آدم عليه السلام ثم صار مَفسدة في سائر 


١67 


الشرائم» وكذلك إباحة العمل یوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم 
عليه السلام ومَنْ قبله» مفسدة في شريعة موسى عليه السلام. 

وأمثال ذلك كثيرة. 

وان منعتم مراعاة المصالح في الأحكام» ومنعتم تعليلها بهاء فالأمر 
حينئلٍ أظهرٌ فإنه سبحانه يحلل ما يشاء ويححرّم ما يشاء والتحليل والتحريم 
تبع لمجرّد مشيئته» لا سال عمایفعل. 

وان قلتم: لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان عليه 
أسلافنا فقد آقررتم بأنکم الانجاس أبدًا» ولا سبیل لكم إلى حصول 
الطهارة. 

فان قالوا: نعم» الأمر کذلك. 

eo 0‏ 1 2 1 1 
قيل لهم: فإذا کنتم أنجاسًا على مقتضى آصولکم. فما بالكم تعتزلون 
الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه سبعة أيام اعتزالا تخرجون فيه إلى 

حدء لو أن أحدكم لمس ثوب وب المرأة نجَّسْتموه مع ثوبه؟ 

فإن قلتم: ذلك من أحكام التوراة. 

قيل لكم: أليس في التوراة: أن ذلك يراد به الطهارة» فإذا كانت الطهارة 
قد تعذّرت عندكم» والنجاسة التي أنتم عليها لا ترتفع بالغسل» فهي دا أشد 

ثم إنكم ترون أنَّ الحائض طاهر إذا كانت من غير ملتكم ولانَحَسُون 
من مها ولا الثوب الذي تلمسه فتخصیص هذا الأمر بطائفتكم ليس 
في التوراة. 


۱۱۰۳ 


فصل 
قالت الأمة الغضبية: التوراة قد حَظرّت أمورًا كانت مباحة من قبل» ولم 
تأتٍ بإباحة محظورء والنسخ الذي تُنكره ونمْمّع منه: هو ما أوجب إباحة 
محظور لأن تحريم الشيء إنما هو لأجل ما فيه من المفسدة فإذا جاءت 
شريعة بتحريمه كان ذلك من مؤكداتها ومقرراتهاء فإذا جاء من آباخه علمنا 
بإباحته المفسدة أنه غير تب بخلاف تحريم ما كان مباحًا فإنا نكون متعبّدين 


بتحريمه. 

قالوا: وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرّمته التوراة» مع أنه إنما حرم 
لما فيه من المفسدة. 

فهذه النكتة هي التي تعتمد عليها الأمة الخضبية ویتلقاها خالفٌ منهم 
عن سالف والمتكلّمون لم يَشُفُوهم في جوابهاء وإنما أطالوا معهم الكلام 
في رفع البراءة الأصلية بالشرائع» وفي نسخ الإباحة بالتحريم. 

ولَّعَمْرٌ الله» إنه ليما يبطل شبهتهم لأن رفع البراءة الأصلية» ورفع 
الإباحة [174١ب]‏ بالتحريم: هو تغيبر لما كان عليه الحكم الاستصحابي أو 
الشرعي بحكم آخر لمصلحة اقتضت تغييره» ولا فرق في اقتضاء المصلحة 
بين تغيير الإباحة بالتحريم» أو تغيير التحريم بالإباحة. 

والشبهة التي عَرَضْت لهم في أحد الموضعين: هي بعينها في الموضع 
الآخر فإن إباحة الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته إذ لو كانت فيه مفسدة 
راجحة لم تأتٍ الشريعة بإباحته» فإذا حرّمته الشريعة الأخرى وجب قطعًا أن 
يكون تحريمه فيها هو المصلحة كما كان إباحته في الشريعة الأو لى هي 
الم صلحة فإن تضمّن إباحة المحرم في الشريعة الأول اباحة المفاسد 
۱۳ 


- وحاشا لله تَضَمّن تحریم المباح في الشريعة الأولى تحريمٌ المصالح؛ 
وکلاهما باطل قطعا. 


فإذا جاز أن تأتي شريعة التوراة بتحریم ما كان إبراهيم ومَنْ تَقَدَّمَهُ 
یستبیحه» فجائرٌ آن تاتى شريعة آخری بتحلیل بعض ماکان فى التوراة 
محظورا. 

وهذه الشبهة الباطلة الداحضة هي التي رَدَتْ بها الأمة الغضبية بوة 
سيدنا محمد بي هي بعينها التي رَد بها أسلافهم نبوة المسيح» وتوارئوها 
كافرًا عن كافر» وقالوا لمحمد بف كما قال أسلافهم للمسيح: لا نُقِرٌ بنبوة 
من غيّر شريعة التوراة. 

فيقال لهم: فكيف أقررتم لموسى بالنبوة» وقد جاء بتغيير بعض شرائع 
مَنْ تقدمه؟ فان قدَّحَ ذلك في المسيح و محمد عليهما الصلاة والسلام قدح 
في موسی» فلا تقدحون في نبوتهما بقادح إلا ومثله في نبوة موسى سواءً؛ 
كما أنكم لا تثبتون نبوة موسى ببرهان إلا وأضعافه شاهد على نبوة محمد 
۶ 

تین أبن الال ان يحون موس رس لاد هه وید یش 
برسولء أو یکون المسیح رسولا» و محمد و لیس برسول. 

ویقال للامة الغضبية أيضًا: لا یخلو المحرّم إما أن یکون تحریمه لیب 
وذاته بحيث تمتنع إباحته فى زمان من الأزمنة» وإما أن یکون تحریمه لما 
تَضَمّنه من المفسدة في زمان دون زمان» ومكان دون مکان» وحال دون 
حال. 


11۰0 


فان كان الأول لزم أن یکون ما حرّمته التوراة محرّمًا على جمیع الأنبياء 
في كل زمان ومکان» من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه 
علیهم آجمعین. 

وان كان الثاني ثبت أن التحریم والاباحة تابعان للمصالح» وإنما 
یختلفان باختلاف الزمان والمکان والحال فیکون الشيء الواحد حرامًا في 
مِلّة دون ملة» وفي وقت دون وقت» وفي مکان دون مکان» وفي حال دون 
حال» وهذا معلومٌ بالاضطرار من الشرائع» ولا يليق بحكمة أحكم الحاکمین 


و 


غير ذلك. 

ألا ترى أن تحريم السبت لو كان لعينه لكان حرامًا على إبراهيم» ونوح 
وسائر النبيين؟ 

وكذلك ما حرّمته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرهاء لو كان حرامًا 
لعينه وذاته لوجب تحريمه على كل نبي» وفي كل شريعة. 

وإذا كان الرب تعالى لا حجر عليه بل يفعل ما يشاءء ويحكم ما یرید 
ويبتلي عباده بما یشاء ويحَكّم ولا یُحگم عليه» فما الذي يُحِيلُ عليه 

3 25 
ویمنعه أن يأمر أمّة بأمر من آوامر الشريعة» ثم ینهی أمّة آخری عنه. أو يحرم 

ر 2 5 

محرّمًا على أَمَة» ویبيحه لأمّة أخرى؟ 

بل أيّ شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في وقتين 
مختلفين» بحسب المصلحة؟ 

وقد بيّن ذلك سبحانه وتعالی بقوله: ما نسح ین َايَةٍ أو تُنيها تأت 
یر نبا از غه نم سکم نله کل کم یر (3 ألم عَم اک اه لد 
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مف الکو والارض وَمَا تم ين دون الله من وَل ولا شیر 4 
[البقرة: ۰۱۰ ۱۰۱۷]. 

فأخبر سبحانه أن عموم قذرته ومُلْكِه وتصرّفه في مملکته وخلقه لا 
یمنعه أن ینسح ما يشاء» ویب مایشاء كما آنه [1۱۷۹)یمحو من أحکامه 
القَدَريّة الكونية ما يشاء یت فهکذا أحكامّه الدينية الأمرية» ينسح منها ما 
یشاء ويُثبتٌ منها ما یشاء. 

فمن أكفر الكفر» وأظلم الظلم: أن يُعارّض الرسول الذي جاء بالبینات 
والهدى. ونُذفع یرنه وتجخد رسالته» بكونه أتى بإباحة بعض ما كان 
مخْرّمًا على مَنْ قَبْله أو بتحریم بعض ما كان مباحًا لهم. وبالله التوفيق» 
يُضل مَنْ يشاء ويهدي من يشاء. 

ومن العجب أن هذه الأمة الغضبية تحجر على الله تعالى أن ينسخ ما 
يشاء من شرائعه» وقد تركوا شريعة موسى عليه السلام في أكثر ما هم عليه» 
وتمسّكوا بمًا شرعه لهم أحبارهم وعلماژهم. 

فمن ذلك: أنهم يقولون في صلواتهم ما ترجمته هكذا: «اللهم! اضربٌ 
موق عظيم لفيفناء واثبضنا جميعًا من أربعة أقطار الأرض إلى قُدُيسكء 
سبحانك يا جامع شتاتٍ قومه إسرائيل». 

ويقولون كل يوم ما تر جمته هكذا: «ارُدُد حُكَامنا كالأولين» ومشیرینا 
كالابتداء» وان أورليم قرية قُدْسك في أيامناء وأعِزّنا بنیانها(۱ سبحانك 
يا باني یورشلیم». 


(۱) م: «وعزنا بنيانها. 
۱۱۷ 


فهذا قولهم في صلاتهم مع علمهم بأن موسی وهارون علیهما السلام 
لم یقولا شيئًا من ذلك. ولکنها فصول لَمَّهُوها بعد زوال دولتهم. 

وکذلك صیامهم کصوم [حراق بيت المقدس» وصوم حصباء وصوم 
لیا التي جعلوها فرضاء لم يَصّمْها موسى. ولا یُوشع بن نون وکذلك 
صوم صَلب هامان» لیس شيء من ذلك في التوراة» وإنما وضعوها لاسباب 

هذا مع أنه في التوراة ما تر جمته: «لا تزیدوا على الأمر الذي آنا 
مُوصيكم به شیثاه ولا تنقصوا منه شيئًا». 

وقد تضمنت التوراة آوامر كثيرة جدّاء هم مجمعون على تعطیلها 
وإلغائهاء فإما أن تکون منسوخة بنصوص آخری من التوراةه أو بنقل صحیح 
عن موسی عليه السلام» أو باجتهاد علمائهم وأحبارهم. 

وعلی التقادیر الثلائة: فقد بطلت شُبهتهم في إنكار النسخ. 

ثم من العجب: أن أكثر تلك الأوامر التي هم مجمعون على عدم القول 
بها والعمل بها: إنما یستندون فیها إلى آقوال علمائهم وآرائهم وقد اتفقوا 
على تعطیل الرَجُم للزّاني» وهو نص التورا وتعطیل أحكام كثيرة منصوصة 
في التوراة. 

ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلّوا لهم الشيء 
صار حلالاء وإذا حرّموه صار حرامّاء وإن كان نص التوراة بخلافه. 

وهذا تجويرٌ منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة» فحجروا على 
الربٌ تعالى وتقدس أن يَنسخ ما يريد من شريعته» وجوّزوا ذلك لاحبارهم 
وعلمائهم. 

۱۳/۸ 


كما تَكَبَّر إبليس أن يسجد لادم ورأى أن ذلك یخض منه» ثم رضي أن 
يكون قَوَّادًا لكل عاص وفاسق. 

وكما آنت7١أعَيَادُ‏ الاصنام آن یکون التي المرصل الیهم شرا ثم ضوا 
أن یکون إِلَههُمْ ومعبودذهم حجرا. 

وکما زهت النصارّى بتّارگهم عن الولَدٍِ والصاحبة ولم یتحاشوا من 
نسبة ذلك إلى الله سبحانه تعالی. 

وکما نهت الفرعونية من الجهمية الربّ سبحانه أن یکون مستويًا على 
عرشه لثلا یلم الحصر ثم جعلوه سبحانه في الأبار والحانات وأجواف 
الحیوانات! 

ومن تلاعب الشیطان بهم: ما شددوه على آنفسهم في باب الذبائح 
وغيرهاء مما لیس له أصل عن موسی عليه السلام» ولا هو في التوراة» وإنما 
هو من آوضاع الحخامیم وآرائهم وهم فتهاژهم. 

ولقد كان لهذه الامة في قديم الزمان بالشام والعراق والمدائن مدراس 

n‏ 5 ۰ ۰ 0 ۰ 5 - ی 

وفقهاء كثيرون» وذلك في زمن دولة البابليين والفزس» ودولة اليونان 
والروم» حتى اجتمع [74١ب]‏ فقهاؤهم في بعض تلك الدول على تأليف 
الیشتا والتلمود. 

فأما الوشنا فهو الکتاب الأصغرء ومبلغ حجمه نحو ثمان مئة ورقة. 

وأما التلمود فهو الکتاب الأکبر ومبلغه نحو صف حمل بَعْل لکثرته. 


(۱) کذا في م. وفي بقية النسخ: «آبی». 
۹ 


ولم يكن الفقهاء الذين آلفوه في عصر واحد. وانما ألفوه جیلا بعد 
جيل» فلمًا نظر المتأخرون منهم إلى هذا التأليف» وأنه کلّما مَرّ عليه الزمان 
زادوا فيه» وأن في الزيادات المتأخرة ما یناقض أوائل هذا التألیف» علموا 
أنهم إن لم يقطعوا ذلك ویمنعوا من الزيادة فيه» أدى إلى الخلل الذي لا 
يمكن سده قطعوا الزيادة فيه» ومنعوا منهاء وحظروا على الفقهاء الزيادة فیه» 
وإضافة شيء آخر إليه» وحرموا مَنْ ضيف إليه شيئًا آخر» فوقف على ذلك 
المقدار. " 


وكانت أئمتهم قد حَرّموا عليهم في هذين الكتابين مُؤاكلة الأجانب 
وهم مَنْ كان على غير مِلّتهم؛ وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبيحة مَنْ لم 
يكن على دينهم لأن علماءهم علموا أن دينهم لا يبقى في هذه الخلوة» مع 
كونهم تحت الذل والعبودية» إلا أن یضدوهم عن مخالطة مَنْ هو على غير 
1 ۰ 7 ۰ 
ملتهم فحرّموا علیهم الأكل من ذبائحهم» ومناکحتهم ولم یمکنهم تقریر 
التوراة (نما حرمت علیهم مناكحة غیرهم من الأمم لثلا یوافقوا الأزواج في 
ماده سر والشرك باه وحرّم علیهم في التوراة أكل ذبائح الأمم التي 
یذبحونها قربانا إلى الاصنام لأنه قد سمي علیها اسم غير الله تعالى» فأما 
الذبائخ التي لم تذبح فربائا للأصنام فلم تنطق التوراة بتحريمهاء وإنما نطقت 
بإباحة الأكل من أيدي غيرهم من الأمم» وموسى عليه السلام نما نهاهم عن 
مناكحة عبّاد الأصنام» وأكل ما يذبحونها على اسمهاء فما بال هؤلاء لا 
يأكلون من ذبائح المسلمين» وهم لا يذبحون للأصنام» ولا يذكرون اسمها 
عليها؟ 


١١٠ 


فلما نظر أئمتهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحریم مآكل الأمم علیهم إلا 
عبّاد الأصنام» وأن التوراة قد صرحت بأن تحریم مژاکلتهم و مخالطتهم 
خوف استدراج المخالطة إلى المناکحت وأن مناکحتهم |نما مُنع منها خوفٌ 
استتباعها إلى الانتقال إلى آديانهی وعبادة آوئانهم ووجدوا جمیع هذا 
واضحًا في التوراة» اختلقوا كتابًا في علم الذباحة» ووضعوا فيه من التشدید 
والآصار والاغلال ما شغلوهم به عمّا هم فيه من الذل والمشقة. 

وذلك آنهم آمروهم أن ينفخوا الرّئة» حتی يملأوها هواء ویتأملونها: 
هل يخرجٌ الهواء من ثقب منها أم لا؟ فان خرج منها الهواء حَرّموهاء وان 
كان بعض آطراف الرثة لاصقّا ببعض لم يأکلوه. 

وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن یدخل يده في بطن الذبيحة؛ ویتأمل 
بأصابعه: فإن وجد القلب ملتصقًا إلى الظهرء أو أحد الجانبين ولو كان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة» حرموه ولم يأكلوه» وسمّوه طریفا؛ یعنون 
بذلك أنه نجس وأكله حرام. 

وهذه التسمية هي أصل بلائهم. 

وذلك أن التوراة حرمت عليهم أكل الطريفاء والطريفا: هي الفريسة التي 
يفترسها الأسد أو الذئب» أو غيرهما من السباع وهو الذي عبر عنه القرآن 
بقوله تعالی: «ومَا اكل اسب © [الماندة: و 

والدلیل على ذلك أنه قال في التوراة: «ولحمًا في الصحراء فريسة لا 
تأکلوه» وللکلب آلقوه». 

وأصل لفظ «طریفا»: طوارف» وقد جاءت هذه اللفظة في التوراة في 
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قصة يوسف عليه السلام» لما جاء إخوته على قمیصه بدم كذب» وزعموا أن 
الذئب افترسه. 


وقال في التوراة: «ولحمّا في الصحراء [۱۷۰] فريسة لا تأكلوا)» 
والفريسة إنما توجد غالبّا في الصحراء. 

وکان سبب نزول هذا علیهم: آنهم کانوا ذوي أخبية» یسکنون البر لأنهم 
مکثوا يتردّدون في البرٌ والتّیه أربعين سنة» کانوا لا يجدون طعامًا إلا المَنّ 
والسلوَّی وهو طائر صغير يُشبه السمان» وفيه من الخاصية: أن أكل لحمه 
لین القلب» ويذهب بالحزون والقساوة فان هذا الطائر يموت إذا سمع 
صوت الرعد» كما أن الخُطّاف يقتله البَرْدُ فألهمه الله سبحانه وتعالى أن 
يسكن جزائر البحر التي لا يكون بها مَطَرٌّ ولا رده إلى انقضاء أوانٍ المطر 
والرعد» فيخرج من الجزائر» وينتشر في الأرض. 

فجلب الله تعالى إليهم هذا الطائر لينتفعوا به» ويكون اغتذاؤهم به 
كالدواء لغلظ قلوبهم وقسوتها. 

والمقصود: أن مشايخهم تعدّوا في تفسير الطريفا عن موضوعها وما 
أريد بها. 

وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرّئة 
والقلب» وقالوا: ما كان من الذبائح سليمًا من تلك الشروط فهو (دخنا) 
ومعنى هذه اللفظة: أنه طاهرء وما كان خارجاعن هذه الشروط فهو 
(طريفا)» وتفسيرها: أنه حرام. 

قالوا: ومعنى نص التوراة: «ولحمًا فريسة فى الصحراء لا تأكلوه. 
وللكلب آلقوه» أي: إنكم إذا ذبحتم ذبيحةء ولم توجد فيها هذه الشروط فلا 

۱۳۱۲ 


تأكلوهاء بل تبیعونها على من ليس من آهل ملتکم. 

وفسّروا قوله: «للکلب آلقوه» أي: لمن ليس من أهل ملتکم فأطعموه 
وبیعوه» وهم أحق بهذا اللقب» وأشبه بالکلاب. 

ثم إن هذه الأمة الغضبية فرقتان: 

إحداهما: عرفوا أن أولئك السلف الذين ألفوا اليشنا والتلمود؛ وهم 
فقهاء اليهود» كذبوا على الله وعلى موسی النبي؛ وهم أصحابٌ حمافات 
رای كانه زعمون الع انوا الوا في »من تلك 
هذه المسألة مع فلان ویسمون هذا الصوت: (بَثْ قول). 

فلما نظرت اليهود القرّاؤون(١2‏ وهم أصحاب عانان وبنيامين إلى هذه 
المحالات الشنيعة» وهذا الافتراء الفاحش» والكذب البارد» انفصلوا 
بأنفسهم عن الفقهاء وعن كل من يقول بمقالاتهم» وکذبوهم في كل ما 
افتروا على الله» وزعموا أنه لا يجوز قبول شیء من أقوالهم» حيث اذَّعوا أن 
الله تعالى كان يوحي إليهم كما يوحي إلى الأنبياء. 

وأما تلك الترّهات التي ألفها الحخاميم وهم فقهاؤهم» ونسبوها إلى 
التوراة وإلى موسى. فان القرّائين اطرَخوها كلهاء وألعَؤهاء ولم يحرّموا شيئًا 
من الذبائح التي يتولون ذبيحتها البتة» ولم يحرموا سوى لحم الجذي بلبن 
أمه فقطء مراعاةً لنص التوراة: «لا يُنْضَحٌ الجدي بلبن آمه»؛ وليسوا 
بأصحاب قياس» بل أصحاب ظاهر فقط. 


)۱( م «القرابون». 
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وأما الفرقة الثانیة: فهم الرّبّانيُونَء وهم أصحاب القیاس وهم آکثر 
عددًا من القرائین» وفیهم الحخامیم المفترون على الله تعالی الکذب. الذین 
زعموا أن الله تعالی كان یخاطب جمیعهم في كل مسألة بالصوت. الذي 
سرن لیف قول): 

وهذه الطائفة أشدٌّ اليهود عداوةً لغيرهم من الأمم لأن حخاميمهم 
أوهموهم أن المأكولات إنما تحل للناس إن استعملوا فيها هذا العلم الذي 
نسبوه إلى موسى عليه السلام وإلى الله تعالى» وأن سائر الأمم لا یعرفون 
هذاء وأنهم إنما شَّرَفهم الله تعالى بهذاء وأمشال ذلك من ارات فصار 
أحدهم ينظر من ليس على مذهبه وملّته كما ينظر إلى الحيوان البهيم» وينظر 
إلى مآكل الأمم وذبائحهم كما ينظر إلى العَذرة. 

3 ب] وهذا من كيد الشيطان لهم ولعبه بهم» فان الحخاميم قصدوا 
بذلك المبالغة في مخالفتهم الامم والاژراء عليهم» ونسبتهم إلى قلة العلم» 
وأنهم اختصوا دون الأمم بهذه الآصار والأغلال والتشديدات. 

وكلما كان الحخاميم فيهم أكثر تكلَفَاه وأشد إصرًاء وأكثر تحريمًا قالوا: 
هذا هو العالم الرَبَانيٌ. 

وممّا دعاهم إلى التشديد والتضييق: أنهم مُبدّدونَ في شرق الارض 
وغربهاء فما من جماعة منهم في بلدة إلا وإذا قدم عليهم رجل من أهل 
دينهم من بلاد بعيدة» يُظهر لهم الخشونة في دينهم» والمبالغة في الاحتياط» 
فان كان من المتفقهة فهو يشرع في إنكار أشياء علیهم» ويو همهم التنژه عَم 
هم عليهم» وينسبّهم إلى قلّة الدّين وينسب ما ينكره عليهم إلى مشايخه 


111€ 


وأهل بلده» ویکون في أكثر تلك الأشیاء(۱) كاذبّاء وقصده بذلك إما الرياسة 
عليهم وإما تحصيل بعض مآربه منهم» ولاسيما إن أراد المقام عندهم. 

فتراه ول ما ینزل بهم لا يأكل من آطعمتهم ولا من ذبائحهم ویتأمل 
سكين ذبّاحهم» وینکر علیهم بعض آمره» ویقول: آنا لا آكل إلا من ذبيحة 
يدي» فتراهم معه في عذاب» لا یزال ینکر علیهم المباح؛ ویوهمهم تحریمه 
بأشياء يخترعهاء حتی لا پشکون فى ذلك. 

فان قدم علیهم قادم آخره فخاف المقیم أن ینقض عليه القادم» تلقاه 
وأكرمه» وسعی في موافقته» وتصديقه» فیستحسن ما فعله الأول» ویقول 
لهم: لقد عم الله تعالی ثواب فلان إذ قَرّى ناموس الدّين في قلوب هذه 
الجماعة» وش سیاج الشرع عندهم وإذا لقيه یظهر من مدحه وشکره 
والدعاء له ما ی کد آمره. 

وان كان القادم الثاني منكيرًا لما جاء به الأول من التشدید والتضييق لم 
يقع عندهم بموقع» وينسبونه إما إلى الجهلء وإما إلى رقة الدّين لأنهم 
يعتقدون أن تضییق المعيشة» وتحريم الحلال هو المبالغة في الدّين. 

وهم أبدًا يعتقدون الصواب والحق مع مَنْ يُسَدَدُ ويْضَيْقٌ عليهم. 

هذا إن كان القادم من فقهائهم. 

فأما إن كانوا من عبّادهم وأحبارهم فهناك ترى العجب العجاب من 
الناموس الذي یعتمده» والسئن التي يحيثها ويُلحِقها بالفرائض» فتراهم 
مُسَلّمِين له منقادين» وهو یسب رهم ويجتلب دزهمهم» حتى إذا بلغه 


(۱) م: «ذلك الإسناد». والمثبت من ح» ت. 
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أن يهوديًا جلس على قارعة الطریق یوم السبت. أو اشتری لبا من مُسلم لبه 
وسَبّه في مجمع البهود. وآباح عزضه ونسبه إلى قلة الدین. 
فصل 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية: أنهم إذا رأوا الأمر أو النهي 
مما أمروا به أو ثهوا عنه شاقًا عليهم؛ » طلباالسخلّص منه بوجوه الحيل؛ فإن 
أعينْهُمُ الجيلةٌ قالوا: هذا كان علينا لما كان لنا الملك والرياسة. 

فمن ذلك: أنهم أمروا إذا أقام أَحَوَانِ في موضع واحده ومات أحدّهما 
ولم يُعْقِبْ ولدّاء فلا تخرج امرأة الميت إلى رجل أجنبي» بل ولد حميها 
و ا را د 

جَتْ مُشتكية منه إلى مشيخة قومه تقول: قد آبی ابن حمِي أن يستبقي 

اي وك ا ل ا ا ا 
یقف ویقول: ما أزدت تكاسهاء فحناول المرأة تله فشخرجه من زجلة 
وتمسكه بيدهاء وتبصق في وجهه وتنادي عليه: كذا فَلِيُضْنَعْ بالرجل الذي 
لا يني بيت أخيه» ويُدْعَى فيما بعد بالمخلوع النعل» ویر نوه ببني مخلوع 
النعل. 

هذا كله مفترض عليهم فيما يزعمون في التوراة. 

وفيه حكمة مُلجئة للرجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج» فانه ۱۷۱1 إذا 
علم أن ذلك يناله إن لم ينكحها آثر نکاحها عليه» فإن كان مبغضًا لها زهدًا 
في بكاجهاء او کات هي زاهدة في تخاحه ميفضة لب انشخرع لهج و 
حيلةٌ يتخلّص بها منهاء وتتخلّص منه» فیلزمونها الحضور عند الحاکم 
بمحضر من مشايخهم» ويُلقَنونها أن تقول: أبى ابن حمي أن يقيم لأخيه 

۱۳۹ 


اسما في إسرائيل» لم يُرد نكاحي» فیلزمونها بالکذب عليه لانه آراد نکاحها 
وکرهته هي» فإذا لقنوها هذه الألفاظ قالتهاء فيأمرونه بالكذب وأن یقوم 
ويقول: : ما أردت نكاحهاء ولعل ذلك سول وأمنيّنه: فيأمرونه بأن یکذب 
ولم یکفهم أن كذبوا عليه؛ وألزموه أن یکذب» حتى سلّطوها على الاخراق 
به» والبصاق فى وجهه» ويسمون هذه المسألة: «البياما والحالوس». 

وقد تقدم من التنبیه على حیلهم في استباحة محارم الله تعالی بعض ما 

فالقوم بيت الحیل والمکر والخّث. 

وقد كانوا يتنوّعون في عهد رسول الله بكي بأنواع الحيلٍ والکید والمکر 

عليه وعلى أصحابه؛ ویر الله سبحانه وتعالى ذلك کلّه عليهم. 

فتحيّلوا عليه وأرادوا قتله مراراء والله تعالى ینجیه من كيدهم: 


فتحيّلوا عليه» وصعدوا فوق سطح» وأخذوا رخی» آرادوا طرحها عليه 
وهو جالس في ِل حائط. فأتاه الوحي» فقام منصرفاً وأخذ في حربهم 


(۱) وهم بنو النضير» روى قصةً مكرهم أبو نعيم في الدلائل (4۱۲) والبيهقي في 
الدلائل (۱۸۰/۳) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير» ورواها 
أبو نعيم في الدلائل (511) من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس» ورواها 
الطبري في تاريخه (۲/ ۰۸۳ 85)» والبيهقي في الدلائل (۳۵۶/۳) من طريق ابن 
إسحاق عن يزيد بن رومان» ورواها البيهقي في الدلائل (۱۸۰/۳) بسنده إلى 
موسى بن عقبة بهاء وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ »)١5 ٤‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد (۲/ 6۷). 


۱۱۷ 


ومکروابه وظاهروا عليه أعداءه من المشركين» فظفْره الله تعالی 


)۱( 
بهم . 


ومکروا به وأخذوا في جمع العدُوّ له فظفر الله تعالى برئیسهم 
وود (۲) 


ومکروا به» وأرادوا قتله بالسم» فأعلمه الله تعالی به» ونجاه منه(۳. 


ومکروا به» وسحروه» حتی كان يخيّل إليه أنه یفعل الشيء ولم يفعله» 
فشفاه الله تعالی و خلصه(). 


سم سم L2‏ 


ومکروابه في قولهم: ءلنوابالزی رل عل زیت اما وب التهار 


ص 


وأكفروا ءاخر [آل عمران: ۲ يريدون بذلك تشكيك المسلمين في نبوته» 
فانهم إذا آسلموا أول النهار اطمأن المسلمون الیهم وقالوا: قد اتبعوا الحقٌ؛ 
وظهرت لهم أدِلّته» فیکفرون آخر النهار» و یجحدون نبوته» ویقولون: لم 
نقصد إلا الحق واتباعه» فلما تبين لنا أنه لیس به رجعنا عن الایمان به. 


ومذا من أعظم خبثهم ومکرهم. 


)١(‏ وذلك في غزوة الاحزاب حیث نقضوا العهدّ ومالژوا المشرکین على النبي وا 
فأظهره الله علیهم. 

(۲) وهو كعب بن الاشرف. كان شدي الأذى لرسول الله َة وللمؤمنين» وبعد غزوة بدر 
جعل يلب المشرکین على النبيّ با وأصحابه» فأمر ية بقتله» وقصّة قتله في 
الصحيحين: صحيح البخاري (۶۰۳۷) وصحيح مسلم (۱۸۰۱) من حديث جابر 
رضي الله عنهما. 

(۳) كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري (۲۱۱۷) ومسلم (۲۱۹۰). 

43 أخرجه البخاري ( ۰6۳۱۷ ومسلم (۲۱۸۹) عن عائشة. 
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ولم یزالوا مُوضعين مجتهدین في المکر والخبث إلى أن آخزاهم الله 
بيد رسوله وأتباعه و ورضی عنهم أَعظم الخزي» ومزقهم كل ممَرق» 
وشتت * | کل مت ۲ 

وکانوا یعاهدونه و ویصالحونه فإذا خرج لحرب عدوه نقضوا 
عهده. 

ولما سكب الله تعالى هذه الأمة مُلكها وعزها؛ وأذلهاء وقطعهم في 
الأرض. انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان. إلى التدبير بالمكر والذهاء 
والخداع. 

وكذلك كل عاجز جَبَانء سلطانه فى مکره وخداعه وبهټه وکذبه» 
ولذلك كان النساء بيت المكر والخداع والكذب والخيانة» كما قال تعالى 
عظِيمٌ © [یوسف: ۲۸]. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أنهم يُمثلون أنفسهم بعناقيد الكَرْمء 
وسائرٌ الأمم بالشوك المحيط بأعالي حيطان الكرم. 

وهذا من غاية جهلهم وسفههم فإن المعتنين بمصالح الکرم إنما 
يجعلون على أعالي حيطانه الشوك حفظا له» وحباطة» وصيانة» ولسنا نرى 
لليهود من سائر الأمم إلا الضرر والذل والصّغارء كما يفعل الناس بالشوك. 

ومن تلاعبه بهم: أنهم ينتظرون قائمًا من ولد داود النبي» إذا حرّك شفتيه 
بالدعاء مات جميع الأمم» وأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي 


وعدوا به. 


۱۱۹ 


وهم في الحقيقة إنما ینتظرون [۱۷۱ب] مسیح الضلالة الدجال» فهم 
أكثر آتباعه. والا فمسیح الهدی عیسی ابن مریم عليه السلام يقتلهم؛ ولا 
يقي منهم أحدًا 

والأمم الثلاث : تنتظر منتظرا یخرج في آخر الزمان» فانهم عدوا به في 
كل مه والمسلمون ینتظرون نزول المسیح عیسی ابن مریم من السماء» 
لکسر الصلیب. وقتل الخنزیر» وقتل أعدائه من الیهود» وعبّاده من النصاری» 
وینتظرون خروج المهدي من آهل بيت النبوة؛ يملأ الأرض عدلا كما ملشت 
جورًا وظلما. 

فصل 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية: أنهم في العشر الأول من 
الشهر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم: «كم تقول الأمم: أين إلههم؟ 
انتبه» کم تنام يا رب! استيقظ من رَقدتك». 

وهؤلاء إنما أقدموا على هذه الكفريات من شِدَّة ضجرهم من الذل 
والعبودية» وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعدًاء فأوقعهم ذلك في الكفر 
والتزندق الذي لا یستحسنه إلا أمثالهم» وتجرّأوا على الله سبحانه وتعالى 
هذه المناجاة القبیحةء كانه رت بذلك ل لهم ویحمی لفسه 
فكأنهم یخبرونه سبحانه وتعالی بأنه قد اختار الخمول لنفسه ولأحبابه» 
وأبناء أنبيائه» فینتخونه للنباهة» واشتهار الصیت! 

فتری آحدهم إذا تلا هذه الکلمات في الصلاة يقشعرٌ جلده ولا يشك 
في أن هذه المناجاة تقع عند الله تعالی بموقع عظیم وآنها تؤثر فيه 
وتحرکه وتهزه وتُنَخْيه. 


۱۱۳۰ 


ومن ذلك: آنهم ینسبون إلى الله سبحانه وتعالی الندم على ما یفعل. 

فمن ذلك: قولهم في التوراة التي بأيديهم: «وندم الله سبحانه وتعالی 
على خلق البشر الذین في الأرض» وشقّ عليه وعاد في رأيه»! 

وذلك عندهم في قصة قوم نوح. 

وزعموا أن الله سبحانه وتعالی وتقدس لما رأى فساد قوم نوح وأن 
شرّهم وکفرهم قد عَظّمَ ندم على خلق البشر. 

وكنية منهم یقول: إنه بکی على الطرفات حتی رید وعادته الملانکة. 
وأنه عض على آنامله حتی جری الدمٌ منها. 

وقالوا أيضًا: إن الله تعالی ندم على تملیکه شاژول على بني |سرائیل» 
وأنه قال: ذلك لسّمويل. 

وعندهم أيضًا: أن نوا عليه السلام لما خرج من السفينة بدأ ببناء مذبح 
لله تعالی» وقرّب عليه قربانین» وأن الله تعالی استنشق رائحة القتار» فقال الله 
تعالى في ذاته: «لن أعاود لّعنة الارض بسبب الناس» لأن خاطر البشر 
مطبوع على الرداءة» ولن أهلك جميع الحيوان كما صنعث». 

وقد واجهوا رسول الله ية وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بأمثال هذه 
الكفريات» فقال قائل منهم للنبي بية: إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» ثم استراح» فش ذلك على النبي كك فأنزل الله تعالى 
تكذيبًا لهم: 9 ولد حَلقتا ألسَّموْتِ والازش رما تما فى سِنَّةٍ ایا وَمَا 
تا ین نورب 6( 


(۱) روی عبد الرزاق في تفسیره (۲۳۹/۳) ومن طريقه الطبري في تفسیره (۳۷۹/۲۲) = 
11۲1 


کے و مد Ay.‏ 


[ق: ۳۸] وتأمل قوله تعالى عَقِيبَ ذلك: « فاصبر عل ما بمولورت 4 [ق: 
۰۹ فان آعداء الرسول بيه نسبوه إلى ما لا یلیق به وقالوافيه ماهو مره 
عنه» فأمره الله سبحانه وتعالی أن يصبر على قولهم» ویکون له أسوة بربه 
سبحانه وتعالی» حیث قال أعداؤه فيه ما لا يليق به. 


6 


وكذلك قال فنحاص لأبي بكر: إن الله فقير ونحن آغنیاء» ولهذا اسْتَقَرَصَنا 
من أموالناء فأنزل الله سبحانه وتعالی: مد سمع ال قول لدت الوا إن اله 
ق ون ییاه مستکتب ما قالوا تلهم الأنيية كرحي وقول 
عدا الْحَرِيقٍ ۱[ عمران: ۱۸۲]. 


و 42 
ذوفواً 


وقالوا أيضًا: يد الله مغلولة» كما حکی ذلك سبحانه عنهم [1۱۷۲] في 
قوله: اب ابوه ی و ماو لت أو وی یاقا بل یداه رطان ی 
کف با € [الماندة: 14]. 

ویقولون في العشر الأول من الشهر الأول من كل ستة: «يا إلهنا واله 


= عن معمر عن قتادة قال: قالت الیهود: إن الله خلق السموات والارض في ستة أيام» 
ففرغ من الخلق يوم الجمعة» واستراح یوم السبت. فأکذبهم الله» وقال: وما مسا 
ين لب )» ورواه الطبري أيضا (۳۷۲/۲۲) من طريق سعید عن قتادة بنحوه. وورد 
نحوه عن ابن عباس وأبي بكر والحسن وأبي مجلز. 

-۸۷ /۵( رواه الطبري في تفسیره (۸۳۰۱۰۸۳۰۰) والطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي‎ )40۸٩( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ۸ 
محمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق بيت الودراس... وذكر‎ 
قصة بمعناه» وعزاه في الدر المنثور (۳۹/۲) لابن المنذرء وحسن إسناده ابن حجر‎ 
في الفتح (۲۳۱/۸). وورد نحوه من قول عكرمة والسدي ومقاتل وابن إسحاق.‎ 


۱۱۳۲ 


آبائنا! امْلِكْ على جمیع آهل الأرض» لیقول کل ذي تَسَمة: الله إلهُ |سرائیل 
قد ملك» ومملکته فى الكل متسلطة». 

ویقولون في هذه الصلاة أيضًا: «وسیکون لله تعالی الملك. و في ذلك 
الیوم یکون الله تعالی واحدّاء واسمه واحذا». 

ویعنون بذلك: أنه لا يظهر أن الملك لله تعالی إلا إذا صارت الدولة 
للیهود الذين هم صفوته وأمته» فآما ما دامت الدولهً لغير البهود فإنه سبحانه 
وتعالی خامل الذکر عند الأمم» مطعونٌ في ملکه مشكوك في قدرته. 

وقد آذوا موسی عليه السلام في حیاته» ونسبوه إلى ما یره الله تعالی 
منه» ونهی الله سبحانه هذه الامة عن الاقتداء بهم في ذلك» حيث یقول: 
« ل َو وان نا 
وبا 4# [الاحزاب: 1٩‏ ]. 

وثبت في «الصحیحین»(۱) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه» عن 

لاه * 1 ۰ 5 ۰ ۰ 5 ر اس ° 
النبي كك قال: «کانت بنو إسرائيل يغتسلون عراق يَنظر بعضهم إلى سَوأة 

و 1 
بعض» وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن 
يغتسل معنا إلا أنه آدَرُ فذهب موسى يغتسل فوضع ثوبه على حجر فَفَرَ 
الحجر بثوبه» قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حَجَرٌّ وبي حَجُرً!ا حتى 
نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْأة موسى» وقالوا: والله ما بموسى بأس فقام 
)۱( البخاري (۸ ۰۲۷ ٤‏ ۰ ۳). ومسلم (۳۳۹). 
۱۳۳ 


الحجر حتی نظر إليه بنو |سرائیل وأخذ ثوبه. وطفق بالحجر ضربًا». 


قال آبو هریرة: والله ٍنه بالحجر نَدَبٌ ستة أو سبعة من آثر ضرب موسی 
الحجر وأنزل الله تعالی هذه الآبة: 8 تاا لین اميا لا کون الزن وا 


a 


موس فة له تاو 4. 


وقال ابن جریر': حدئنا ابن حمید» حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن 
سعید قالت بنو إسرائيل: إن موسى آدَرٌء وقالت طائفة: هو أبرص من شدة 


وقال ابن سیرین» عن آبی هريرة» عن النبي لا «کان موسی رجلا حًا 
ستل احا تر من ده اه سرام مومس تن حي 


إسرائيل» وقالوا: ما بت يتستر هذا اسر إلا من عيب بجلده إما بر صٍ» وإما 
أرق وإما آفة! وإن الله تعالى أراد أن بُبرّئه مما قالوا...» وذكر الحديث إن 


وقال سفيان بن حسین» عن الحکم» عن ابن جبير» عن ابن عباس» عن 
2 ۳ 


علي بن أبى طالب في قوله تعالى: لا کو الزن ادو موی به 


(۱) جامع البيان (۲۰/ ۳۳۳). 

(۲) آخرجه البخاري (5 ۳6۰). 

(۳) رواه ابن منيع كما في إتحاف الخيرة (۵۷۹۱) والطبري في تفسیره (۲۰/ )۳۳۵-۳۳) 
والطحاوي في شرح المشکل (1۸/۱) وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن كثير (4۸0/7) 
وغيرهم عن عباد بن العوام عن سفيان به» ومن طريق ابن منيع رواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۱۷۲/۱۱) والضياء في المختارة (1۱۱)» ومن طريق الطبري رواه الثعلبي في 
تفسيره (17/۸)؛ وصححه الحاكم (8۱۱۰)؛ والبوصيري» وابن حجر في المطالب 
العالية (0 6 5 77)» وحسله في الفتح (7/ 2478 ۸/ ۵ وقال: «وفي الإسناد ضعف». 


11۲€ 


[الأحزاب: 14]» قال: صعد موسی وهارون الجبل» فمات هارون فقالت بنو 
[سرائیل: آنت قتلته وکان آشذ حًا لنا منك وین لنا منك وآذوه بذلك» 
فأمر الله تعالی الملائكة فحملته» حتی مَرّوا به على بني إسرائيل» وتکلمت 
الملائكة بموته» حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات. فَبرَأه الله تعالى من 
ذلك, فانطلقوا به» فدفنوه» فلم يَطَلع على قبره أحدٌ من خلق الله تعالى إلا 
الرّخمء فجعله الله تعالى أصمّ أبكم. 

وقال الله تعالى: ولد ال مُوسَى له وم لِم تُؤْدُونَن وقد 


مورک رَسُولُ نکم [الصف: ۰]. 


وتأمّل قوله: رَد تَمَلَمُوت أي رَسُولُ له کم . فإنها جملة في 
ا و ا E‏ 


أبلغ فى العناد. 
وكذلك المسيح قال عسى أبن مرم بن تیل لی رس 4 00 
مر و دو 


مسب ی الور مور تند أت د کا جا شم يت ال 
سح مين € [الصف: 1]. 
فهذا ف من کت من آذاهم لأنبيائهم. 
وأما آذاهم لهم بالقتل والنفي: فأشهر من أن يُذكر. 
ولقد بالغوا في أذى النبي و بجهدهم بالقول والفعل حتى رَدَهُم الله 
تعالى [۱۷۲ب] خاسئین. 
ومن قذحهم في الأنبياء: ما نسبوه إلى نص التوراة: أنه لما أهلك الله أمّة 
لوط لفسادهاء ونجّى لوطا بابنتيه فقط» ظن ابنتاه أن الأرض قد خلت ممن 


۱۱۰۵ 


یشتبقین منه تلا فقالت الکبری للصغری: إن آبانا شيخ ولم یب في 
الارض انسان باينا کسبیل البشر فَلْمَي نسقي آبانا خمرّا ونضاجعه» 
لنستبقي من أبينا نسلآء ففعلتا ذلك بزعمهم! 

فنسبوا إلى النبي أنه سكرء حتی لم يعرف ابنتيه» ثم وطئهما وأحبلهما 
وهو لا يعرفهماء فولدت إحداهما ولذا سمّته: «مواب» يعني: أنه من الأب» 
والثانية سمت ولدها: «ابن عمي» يعنى: أنه من قبيلها. 

وقد أجاب بعضهم عن هذا: بأنه كان قبل نزول التوراة» فلم يكن نكاحٌ 
الأقارب حرامًا! 

والتوراة تكذّبهمء فإن فيها: «آن إبراهيم الخليل خاف في ذلك العصر 
أن يقتله المصریون» حسدًا له على زوجته سارّة» فأخفى نكاحهاء وقال: هي 
أختي» علمًا منه بأنه إذا قال ذلك لم یب للظنون إليهما سبيل». 

وهذا أظهرٌ دليل على أن تحريم 2١7‏ نكاح الأخت كان ثابنًا في ذلك 
الزمان» فما ظنك بنكاح البنت الذي لم يشرع ولا في زمن آدم عليه السلام؟ 

وعندهم أيضًا في التوراة التي بأيديهم قصة أعجبٌ من هذه! 

وهي: أن يهوذا بن يعقوب النبي زوّج ولده الأكبر من امرأة يقال لها: 
تامار فكان يأتيها مُستدبرًاء فغضب الله تعالى من فعله فأماته» فزرّج يهوذا 
ولده الآخر بهاء فكان إذا دخل بها أنزل على الارض. علمًا منه بأنه إن أولدها 
كان أول الأولاد مدعوًا باسم آخیه ومنسوبًا إلى أخيه» فكره الله تعالى ذلك 
من فعله فأماته أيضًاء فأمرها يهوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر شيلا 


)١(‏ «تحريم» ساقطة من م. 
١1775‏ 


وله ويتمّ عقله» حذرًا من أن یصیبه ما آصاب آخویه فأقامت في بيت أبيهاء 
ثم ماتت من بعد زوج بهوذاه وصعد إلى منزل لیحرس غنمه؛ فلما أخبرت 
ی 
مستشرف على طریقه لعلمها بِسَّبَقِه فلما مَرّ بها خالها زانيةء فراودها؛ 

فطالبته بالأجرق فوعدها بِجَدي ورهن عندها عصاه وخاتمه» ودخل بهاء 
فعَلِقَتْ منهء فلم بر يهوذا أن هلت من الزنی أفتى بإحراقهاء فبعشت 
إليه بخاتمه ا ا مِنْ رب هذين آنا حامل» فقال: صدقت. ومتی 
ذلك؟ واعتذر بأنه لم يعرفهاء ولم یستحل معاودتهاء ولا تسليمها إلى ولد 
وعلقت من هذا الزنى بعارض قالوا: ومن وَلدِها داود النبي. 

وفي ذلك من نسبتهم الزنى والكفر إلى أهل بيت النبوة ما يقارب ما 
اال ا 

وهذا كله عندهم وفي نص کتابهم» وهم یجعلون هذا نسبًا لداود 
وسليمان عليهما السلام» ولمسيحهم المنتظر. 

ومن العجب أنهم يجعلون المسلمين أولاد زنی» ويسمّونهم17) 
ممازير» واحدها مَمُزير» وهو اسم لولد الزنی» لأن شرعهم أن الزوج إذا 
راجع زوجته بعد أن نکحت زوجًا غيره فأولادهما أولاد زنى. 

وزعموا أن ما جاءت به شريعة الاسلام من ذلك هو من موضوعات 
عبد الله بن سلام» قصد به أن يجعل أولاد المسلمين ممازير بزعمهم. 

قالوا: وكان محمد ية قد رأى أحلامًا تدل على أنه صاحب دولته 


(۱) «ویسمونهم» ساقطة من م. 
۱۳۷ 


فسافر إلى الشام في تجارة لخديجة» واجتمع بأحبار البهود» وقص علیهم 
أحلامه» فعلموا أنه صاحب دولة. فأصحبوه عبد الله بن سلام» فقرأ عليه 
علوم التوراة وفقهها مدّة» ونسبوا الفصاحة والاعجاز الذي في القرآن إلى 
عبد الله بن سلام» وأن من جملة ما قرره عبد الله بن سلام: [۱۱۷۳] أن 
الزوجة لا تحل للمطلق ثلانًا إلا بعد أن ینکحها رجل آخر ليجعل أولاد 
المسلمين أولاد زنى. 

ولا ریب أن مثل هذا هت يروج على كثير من حميرهم! 

وقد خلق الله تعالى لكل باطل وبَهْتٍ حمَلةء كما للحق حملة؛ وليس 
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وراء هذا البهت بهّت. 

وليس بمستنکر لأمّة قدخت في معبودها وإلههاء ونَسَبَنْهُ إلى ما لا يليق 
بعظمته وجلاله» ونسبت أنبياءه إلى ما لا يليق بهم» ورمتهم بالعظائم أن 
سبوا محمدًا يكل إلى ذلك. 

وعدواته لهم وملاحيمه فیهم» واجلاژه لهم من ديارهم وأموالهی 
وسّبي ذراريهم ونسائهم: معلوم غير مجهول. 

وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عیسی ابن مریم إلى أنه ساحر ولد غيّة 
ونسبت أمّه إلى الفجور. 

ونسبت لوطا إلى أنه وطئ ابئتيه» وأولد هما وهو سكران من الخمر. 

ونسبوا سليمان عليه السلام إلى أنه كان ملكا ساحرّاء وكان أبوه عندهم 
ملكا میا 

ونسبوا يوسف الصّدَّيق عليه السلام إلى أنه َل يَكّة سراويله ويِكّة 


۱۱۸ 


سراویل سیدته وأنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة» وأن الحائط انشق له 
فرأى آباه یعقوب عليه السلام عاضًا على آنامله فلم یَقَمْ حتی نزل عليه 
جبریل عليه السلام فقال: يا یوسف! تکون من الرّناة» وأنت معدود عند الله 
تعالى من الأنبياء؟ فقام حینگذ. 

ومعلومٌ أن ترك الفاحشة عن هذا لا مدح فیه» فإن أفسق الناس لو رأى 
ذلك لولى هاربًا وترك الفاحشة! 

ومنهم مَنْ يزعم أن المسيح كان من العلماء وأنه كان يُداوي المرضى 
بالأدوية» ويوهمهم أن الانتفاع إنما حصل لهم بدعائه وأنه داوّی جماعة 
من المرضي في يوم السبت. فأنكرت عليه اليهودُ ذلك فقال لهم: أخبروني 
عن الشاة من الغنم إن وّقعت في بثرء آما تنزلون إليها وشجلون السبت 
لتخليصها؟ قالوا: بلى» قال: فلم أحللثم السبت لسخلیص الغنم» ولا 
لوه نه لتخليص الإنسان الذي هو أكبر حرمةً من الغنم؟ فَأَفْحِمُوا. 

ویحکون أيضًا عنه: أنه كان مع قوم من تلامیذه في جبل» ولم یحضرهم 
الطعام» فأذن لهم في تناول الحشيش يوم السبت» فأنكرت عليه اليهود قطع 
الحشيش في يوم السبت» فقال لهم: أرأيتم لو أن أحدكم كان وحیذا مع قوم 
على غير مه وأمرهم بقطع النبات وإلقائه لدوابهم لا يقصدون بذلك 
إبطال السبت» آلستم تجيزون له قطع النبات؟ قالوا: بلى» قال: فإن هؤلاء 
القوم آمرتهم بقطع النبات ليأكلوه» وليغتذوا به لا لقطع السبت. 

ومن العجب: أن عندهم في التوراة التي بآیدیهم: «لا یزول الملك من 
آل يهوذاء والراسم من بين ظهرانیهم: إلى أن يأتي المسیح» وهم لا یقدرون 


1۹ 


فیقال لهم: إنكم کنتم أصحاب دولة حتی ظهر المسیح» ثم انقضى 
ملككم» ولم يبق لکم الیوم ملك» وهذا برهان على أن المسیح قد آرسل. 

ومن حين بعث المسيح» وکفروا به وطلبوا قتله استولت ملوك الروم 
على الیهود وبیت المقدس وانقضت دولتهم وتفرق شملهم. 

فیقال لهم: ما تقولون في عیسی ابن مریم؟ 
الاعظم يُسَخْر به كثيرًا من الأشیاء! 

وعند هذه الأمة الغضبية أيضًا: أن الله تعالی كان قد آطلع موسی عليه 
السلام على الاسم المرگب من اثنين وأربعين حرفاء وبه شق البحر» وعمل 
المعجزات. 

فيقال لهم: فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باسم الله سبحانه فلم 
صدّقتم نبونه» وأقررتم بهاء وجحدتم نبوّة عیسیء وقد عمل المعجزات 
بالاسم الأعظم؟ 

فأجاب بعضهم عن هذا الالزام: بأن الله [۱۷۳ب] سبحانه هو الذي علّم 
موسى ذلك الاسم فعلّمه بالوحي؛ وعيسى إنما تعلم من حيطان بيت 
المقدس. 

2 5 ۰ 

وهذا هو اللائق ببهتهم وکذبهم على الله تعالی وآنبیائ» وهو یسد علیهم 
العلم بنبوة موسی» لأن كلا الرسولین اشترکا في المعجزات والایات 
الظاهرة التی لا يقدر أحد أن يأتى بمثلهاء فان كان آحدهما قد عملها بحيلة 
أو بعلم فالآخر يمكن ذلك في حقّه وقد أخبرا جميعًا أن الله سبحانه وتعالى 


فيقولون: ولد يوسف النجار لِغِيّةِ لا رشق وكان قد عرف اسم الله 


۱۱۳۰ 


هو الذي آجری ذلك على أيديهماء وأنه لیس من صنعهماء فتکذیب أحدهما 
وتصدیق الاخر تفریق بين المتمائلین. 

وأيضًا فإنه لا دليل لهم على أن موسی تلقّی تلك المعجزات عن الله 
تعالی إلا وهو يدل علی أن عیسی علیه السلام تلقاها ایشا عن الله تعالی» 
فان آمکن القَدحّ في معجزات عیسی آمکن القدح في معجزات موسی عليه 
السلام» وان كان ذلك باطلاً فهذا أيضًا باطل. 

وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين مع بعد العهده وتشتّب 
شمل أمّتيهما في الأرض» وانقطاع معجزاتهماء فما الظن بنبوة مَنْ معجزاته 
وآياته تزيد على الألف» والعهد بها قريب» وناقلوها أصدق الخلق وآبزهم 
ونقلها ثابت بالتواتر قرنًا بعد قرن؟ 

وأعظهما معجزةٌ كتاب باق عض طريٌ» لم يتخير ولم يبدل منه شيء؛ 


بل كأنه منژل الان» وهو القرآن العظيم؛ وما أخبر به يقع كل وقت على الوجه 
الذي أخبر به» حتى كأنه كان یشاهده عيانًا. 
f‏ 2 0 ۳ 7 0 
ولا يمكن البتة أن يؤمنَ SS‏ 
و ال 3 یر بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة 
4 
وبیان ذلك: أن يقال لهاتین الأمّتين: 
آنتم لم تٌشاهدوا هذين الرسولین» ولا شاهدتم آياتهما وبراهین نبوّتهماء 
فکیف يسع العاقل أن یکذب نیا ذا دعوة شائعة» وکلمة قائمةء وآياتٍ باهري 


۱۱ 


ويَصَدّق من ليس مثله ولا قریبّا منه فى ذلك؟ لأنه لم يَرَ آحد النبیّین» ولا 
شاهد معجزاته» فإذا کذب بنبوة أحدهما لزمه التکذیب بنبوتهما؛ وان صدّق 
بأحدهما لزمه التصدیق بنبوتهماء فمن کفر بنبیْ واحد فقد کفر بالانبیاء 
كلّهم؛ ولم ینفعه إيمانه به. 
a) 5‏ 4 %0 رسع م 2 04 
قال الله تعالی: 254 لذت يكفرون باه ورسله. وریدونت أن 
رن ع و 27 وو لدي ع ص به ع مم 0 لاي ال نمو م | شير 3 
فوا بَيْنَ نله ورسلو. ويقولوت دومن عض نتفر عض وریدون أن 
ري لھ یر صر 2 ے مت و م دخ مرچ و سر + أن ...عبر عيذ 
يَتََحِدُوأ بین ذلك سيلا 0 أؤلتيك هم الکفرود عقا واعتدتا پلکننرن عَدَابا 
و ۳ هی لمكت ہے سا سيره 2 ۳ سم م کم جر گرگ 7 
هیا ا ول منوا بأ وَرُسُلِو وکر رفوا یت سل ینبم ویک سرک 


بر ره عو مدي 


بوتیهم اجرف وان ۸ غفورا تفت 4 [النساء: ۰۱۵۰ ۱۵۲]. 


سم 


وقال تعالى: مرول يمآ له ون بیترت کل ام 
بو ومکتیکنه» وکیو سوه لا نرق بتک اح ين رسو € [البقرة: ۲۸۵]. 

فتقول للمغضوب علیه: هل رأيت موسی وعاینت مُعجزاته؟ 

فبالضرورة یقول: لا. 

فنقول له: بأي شيء عرفت نبوته وصدقه؟ 

فله جوابان: 

آحدهما: أن يقول: أبي عرّفني ذلك وأخبرني به. 

والشاني: آن یقول: السواتر وشهادات الأى قى ذلك عندي» كما 
حَقَقت شهادتهم وجود البلاد النائية» والبحارء والأنهار المعروفة» وان لم 
آشاهدها. 


۱۳۲ 


فان اختار الجواب الأولء وقال: شهادة آبي وإخباره إياي بنبوة موسی 
هي سببٌ تصديقي بنبونه. 

فیقال له: وم كان آبوك عندك صادقًا في ذلك» معصومًا عن الكذب» 
وأنت تری الکفار يعلّمهم آباژهم ما هو کفر عندك؟ 

فاذا كنت تری الأديان الباطلة والمذاهب الفاسدة قد آخذها أربابها عن 
آبائهم» كأخذك مذهبك عن أبيك» وأنت تعلم أن الذین هم عليه ضلالل» 
فيلزمك أن تبحث عمًا أخذته عن أبيك [1۱۷4] خوفا أن تكون هذه حاله. 

فان قال: إن الذي آخذئه عن أبي أصح من الذي أخذه الناس عن 
آبائهم. كفاهٌ معارضةٌ غيره له بمثل قوله. 

فإن قال: أبي أصدقٌ من آبائهم وأعرفٌ وأفضلء عارضه سائرٌ الناس في 
آبائهم بنظير ذلك. 

فإن قال: أنا أعرفٌ حال أبي» ولا أعرف حال غيره. 

قیل له: فمايُؤمِنك أن يكون غير أبيك أصدقٌ من أبيك» وأفضل» 
وأعرفت؟ 

وبکل حالٍ» فإن كان تقليدٌ أبيه حُجَةَ صحيحةً كان تقلید غيره لأبيه 
کذلك. ون كان ذلك باطلاً كان تقليده لأبيه باطلاً. 

فان رجع عن هذا الجواب. واختار الجواب الثاني» وقال: إنما علمت 
نبوة موسى بالتواتر قرا بعد قرن» فإنهم أخبروا بظهوره وبمعجزاته» وآیاته؛ 
وبراهين نبوته التي تضطر إلى تصديقه. 

فيقال له: لا ينفعك هذا الجواب لأنك قد أبطلت ما شهد به التوائر من 
نبوة عيسى و محمدٍ صلى الله عليهما وسلم. 

۱۳۳ 


و لك لمسیح 
فإن لت:ت اه 3 رموه ومعجزاته. ولم یتواتر ذ ب في | 2 
ومحمد. 


قيل: هذا هو اللائق ببهت الأمة الغضبية» فان الأمم جميعهم قد عرفوا 
أنهم قوم بهَتَ والا فمن المعلوم أن الناقلين لمعجزات المسيح ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أضعافٌ أضعافكم بكثيرء والمعجزات التي 
شاهدها أوائلهم لا تنتقص عن المعجزات التي أتى بها موسى عليه السلا 
وقد نقلها عنهم أهل التواتر جيلاً بعد جيل وقرنًا بعد قرنٍ» وأنت لا تقبل 
خبر التواتر في ذلك وتردّه» فيلزمُك أن لا تقبله في أمر موسى عليه السلام. 
ومن المعلوم بالضرورة أن من أثبت شيئًا ونفى نظيره فقد تناقض. 


وإذا اشتهر النبيّ في عصرء وصخت نبوته في ذلك العصر بالآيات التي 
ظهرت عليه لأهل عصره» ووصل خبره إلى أهل عصر آخر» وجب عليهم 
تصديقه والإيمان به» وموسى والمسيح ومحمدٌ صلوات الله وسلامه عليهم 
في هذا سواءً. 

ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة 
عیسی و محمد لأن الأمة الغضبية قد مَرّقها الله تعالی كل ممَرّق» وقطعها 
في الأرض» وسلبها ملكها وعِزّهاء فلا عيش لها إلا تحت قَهْرٍ سواها من 
الأمم لهاء بخلاف أمة عيسى عليه السلام» فإنها قد انتشرت في الأرض» 
وفيهم الملوك ولهم الممالك. 

وأما الحنفاء: فممالكهم قد طَبّقّت مشارق الأرض ومغاربهاء ومّلأوا 
الدنیا سَهْلاً وجبلا فكيف يكون نقلهم لما نقلوه كذيّاء ونقل الأمة الغضبية 


١1 


الخاملق القليلة الزائل(۱) صدقا؟ 

فثبت أنه لا یمک يهوديًا على وجه الأرض أن يصدق بنبوة موسی عليه 
السلام إلا بتصدیقه وإقراره بنبوة محمد ل ولا یمکن نصرانيًا البتة الایمان 

ولا ينفعٌ هاتين الأمتين شهادةٌ المسلمين بنبوة موسى والمسيح» لأنهم 
نها جاءية فلر لە ما عرفتا توتهما ولا آمنًا باولا رهما 

فان أمة الغضب والضلال ليس بأيديهم عن أنبيائهم ما يوب الایمان 
بهم» فلولا القرآن و محمد ية ما عرفنا شيا من آيات الأنبياء المتقدمين. 

فمحمد ی وكتابه هو الذي قزر نبوة موسى» ونبوة المسيح عليهما 
الصلاة والسلام» لا اليهود والنصارى. 

بل كان نفس ظهوره ومجيئه تصديقا لنبوتهماء فإنهما أخبرا به» وبشَّرا 
بظهوره قبل ظهوره. فلما بُعث كان بعثه تصدیقا لهما. 


چ موسر 


وهذا أحد المعنيين في قوله تعالى: 9 ون ارا لها یام 
ون ©) ۱۷1 ب] بَلْجَآء اضق من 4 [الصافات: ۰۳۰ 1۳۷» أي 
مجيئه تصديق لهم من جهتين: من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه» ومن جهة 
إخباره بمثل ما أخبروا به» ومطابقة ما جاءوا به لما جاءوا به» فان الرسول 
الأول إذا أتى بأمر لا يُعلّم إلا بالوحي» ثم جاء نبي آخر لم يقاربه في الزمان 
ولا في المكان ولا تلقى عنه» بمثل ما جاء به سواءً: دل ذلك على صدق 
)١(‏ حءش: «الذليلة». 

۱۳۵ 


الرسولین الأول والآخرء وکان ذلك بمنزلة رجلین آخبر آحدهما بخبر عن 
عبان» ثم جاء آخر من غير بلده وناحیته بحیث نعلم أنه لم یجتمع به» ولا 
تلقی عنه» ولا عمّن تلقی عنه فأخبر بمثل ما آخبر به الأول سوات فانه يُضْطرٌ 
السامع إلى تصدیق الأول والثاني. 

والمعنى الثاني: أنه لم يأت مکلٌْا لمن قبله من الأنبياء مُزْرِيًا علیهم» 
كما يفعل الملوك المتغلّبة على الناس بمن تقدّمهم من الملوك بل جاء 
مصدقًا لهم. شاهدًا بنبوتهم» ولو كان كاذبًا متقولاً مُنْشِئًا من عنده سياسة لم 
يُصدّق مَنْ قبله» بل كان يَزْري بهم» ويطعن عليهم» كما يفعل أعداء الأنبياء. 

وقد اختلف أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم: هل هي مُبَدَلة؟ أم 
التبديل والتحريف وقع في التأويل دون التنزيل؟ على ثلائة أقوال: طرفين 
ووسط. 


فأفرطت طائفة وزعمت آنها کلّها أو أكثرها مُبدلّة مغيّرة» ليست التوراة 
التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام» وتعرّض هؤلاء لتناقضها 
وتكذيب بعضها لبعض. 

وغلا بعضهم. فجوز الاستجمار بها من البول. 

وقابلهم طائفةٌ أخرى من أئمة الحدیث والفقه والکلام؛ فقالوا: بل 
لتبدیل وقع في التأویل» لا في التنزیل. وهذا مذهب أبى عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاريء قال في «صحیحه»(۱: «یحزفون: يزيلون» وليس أحدٌ 


)0 (۵۲۲/۱۳) مع الفتح. 
۳۱۳ 


يزيل لفظ کتاب من کتب الله تعالى» ولکنهم یحرّفونه: یتأوّلونه على غير 
تأویله». 

وهذا اختیار الرازي في «تفسیره»۱). 

وسمعت شیخنا یقول: وقع النزاع في هذه المسألة بين بعض الفضلاء 
فاختار هذا المذهب. وومن غيره» فألکر عليهء فأحضر لهم خمسة عشر نقلاً 
به. 

ومن حُجّة مولاء: أن التوراة قد طبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء 
وانتشرت جنوبًا وشمالاًء ولا يعلم عدد نُسخها إلا الله تعالى» ومن الممتنع 
أن يقع التواطؤ على التبديل والتغییر في جميع تلك النسخ» بحيث لا يبقى 
في الأرض نسخة إلا مُبدَّلةَ مغيرةً» والتغيير على منهاج واحد. وهذا مما 
یخیله العقل ويشهد ببطلانه. 

قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه َة مُحتجًا على اليهود بها: «فْل نا 
بل نوها إن كم صیقرت؟ [آل عمران: 97]. 

قالوا: وقد اتفقوا علی ترك فريضة الرزجم. ولم يمكنهم تغییرها من 
التوراة» ولهذا لما قرآوها على النبي ية وضع القاری يده على آية الرجم؛ 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك عن آية الرجم» فرفعهاء فإذا هي تلوح 
تحتهاء فلو كانوا قد بدلوا ألفاظ التوراة لكان هذا من أهمّ ما يبدّلونه. 

قالوا: وكذلك صفات النبي یل وت‌خرجه هو في التوراة بين جذّاء ولم 
يمكنهم إزالته وتغييره» وإنما ذمّهم الله تعالى بكتمانه» وكانوا إذا احج عليهم 
(۱) مفاتيح الغیب (۱۸۷/۱۱). 

۱۳۷ 


بما في التوراة من نعته وصفته یقولون: ليس هو ونحن ننتظره. 
قالوا: وقد ری آبو داود في «سننه»(۱) عن ابن عمر قال: آتی تفر من 

لیهود. فدعوا رسول الله يكل إلى القّفت» فأتاهُم في بيت المذراس» فقالوا: يا 

أبا القاسم! إن رجلا متا زنی بامرآقه فاحکم» فوضعوا لرسول الله وسادت 
فجلس عليهاء [۱۷۰] ثم قال: «ائتو ني بالتوراة»» فأتي بهاء فنزع الوسادة من 

تحته» ووضع التوراة عليهاء ثم قال: «آمنت بای وبمن آنزلك» ثم قال: 

«اثتوني بأعلمکم»» فأتي بفتی شابٌ... ثم ذكر قصة الرجم. 
قالوا: فلو كانت مُبدّلة مُغيّرة لم يضعها على الوسادة» ولم يقل: «آمنت 

بك). 
قالوا: وقد قال تعالى: « وت کلمت ریک ودََوَءآْلَا مدل كلمي 

وَهْوَالسََمِيمٌ ليم 4 [الأنعام: »]١١‏ والتوراة من كلماته. 
قالوا: والآئارٌ التي في كتمان اليهود صفة رسول الله بيا في التوراة» 

ومَنْعِهِم أولادَهُم وعوامهم من الاطلاع عليها: مشهورة» ومن اطّلع عليها 

منهم قالوا له: ليس به. 
فهذا بعض ما احتجّتٌ به هذه الفرقة. 
وتوسّطت طائفة ثالثة» وقالوا: قد زید فيهاء وغیر ألفاظً يسيرةٌ ولكنّ 

أكثرها باق على ما أنزل عليه» والتبدیل في يسير منها جدًا. 

)۱( سنن أبي داود )٤٤٥۱(‏ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به» 
ومن طریق آبی داود رواه ابن عبد البر فى التمهید (۱4/ ۰0۳۹۷ وحسنه الألبانی فى 
اداه رال الق ي ام من طریی تائم عن امیس ومن 
طریق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. انظر البخاري (۳۲۳۵) ومسلم (۱۱۹۹). 


۱۱۳۸ 


دين المسیح»(۱). 
قال: وهذا كما في التوراة عندهم: أن الله سبحانه وتعالی قال لابراهیم 
عليه السلام: (اذبح ولدك بكرك ووحيدك إسحاق». 


ف«إسحاق" زيادة منهم في لفظ التوراة. 
قلت: وهي باطلة قطعًا من وجوه عشرة(۲): 


أحدها: أن بكره ووحيده: هو إسماعيل باتفاق الملل الثلاث» فالجمع 
بين كونه مأمورًا بذبح بکره وتعبينه بإسحاق: جمع بين النقيضين! 

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يَنْقّل هاجر وابنها إسماعيل 
عن سارة» ویسکنهما في برية مكة لثلا تغیر(۳) سارته فأمر بإبعاد السرية 
وولدها عنهاء حفظا لقلبهاء ودفعًا لأذى العَيْرة عنهاء فكيف يأمر سبحانه 
وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء ابن الشّرّية؟ فهذا مما لا تقتضیه 
الحكمة. 

الثالث: أن قصة الذبح كانت بمكة قطعًاء ولهذا جعل الله تعالى ذبح 
الهدايا والقرابين بمكة» تذكيرًا للأمّة بما كان من قصة أبيهم إبراهيم مع ولده. 


(۱) الجواب الصحیح (۳۹۸/۱). 

(۲) انظر في هذا الموضوع ال رأي الصحیح في من هو الذبیح» للعلامة الفراهمي. 
وللقاضي أبي بكر ابن العربي والسبكي والسيوطي وغیرهم رسائل مفردة في مسألة 
الذبیح. 

(۳) کذا في النسخ» وهو عامي. والفعل غار يغار من باب سمع. 

۱۱۳۹ 


الرابع: أن الله سبحانه بشر سارة أمّ اسحاق ا بإشحق ومن وراه (سحق 
يَعَقُوبَ € [هود: ۱ فبشرها بهما جميعًاء فکیف یم بعد ذلك بذبح إسحاق» 
وقد بشّر أبويه بوَلدِ ولده؟ 

الخامس: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه لله 
تعالى» وإقدام إبراهيم على ذبحه» وفرغ من قصته» قال بعدها: 9 وی 
باحق یامن لصحي € [الصافات: ۰۲۱۱۲ فشكر الله تعالى له استسلامه 
لأمره» وبَذُلَ ولده له» وجعل من إثابته على ذلك أن آتاه إسحاق» فنجی 
إسماعيلٌ من الذبح» وزاده عليه إسحاق. 

السادس: أن إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه سأل ربّه الولد» 
فأجاب الله دعاءه» وبشّره به» فلما بلغ معه السعي آمره بذبحه. قال تعالى: 
لقال انی داهب إل ری سَيَبْدِينِ ((8) رب هب لی من لصن ا سره هل 
لیم € [الصافات: ۱۰۱-۹۹]. 

فهذا دلیل على أن هذا" الولد إنما بشر به بعد دعائه وسواله رَه أن 
يهب له ولدّاء وهذا المبشر به هو المأموژ بذبحه قطعاء بنص القرآن. 

وأما إسحاق فإنه بر به من غير دعوة منه» بل على كبر السنّ» وكون 
مثله لا يولد له» وإنما كانت البشارة به لامرأته سارة ولهذا تعجّبت من 
حصول الولد منها ومنه. 


قال تعالى: « ومد جات رسا رهم يالشَرَى الوا سکم قال سکم فا 


(۱) «هذا» ساقطة من م. 


١ 


لت أن ماه وجل یز © ار يمع لا تیل له تڪ رشم وزج نیم 
َه الوا لا فاا ازیلتاال موم لوط (©) وامراند قایمة قسیکت رها 


و ود ر ا ر 


حو مورا اش 3 e‏ یوت إل ونأ عجو وهذا بل 
2 ب هَْذَالَتَىَءُ ع عجیٹ 7 اا | جين جين من آم أله 4 [هود: 9< ۷۳]. 


فتأمّل سياق هذه البشارة وتلك: تجذهما بشارتين متفاوتتين» مخرّحٌ 
[حداهما غير مخرج الأخرى. 

والبشارة [۱۷۰ب] الأو لى كانت له» والثانية كانت لها. 

والبشارة الاولی هي التي أمر بذبح مَنْ بسر به فيهاء دون الثانية. 

السابع: أن إبراهيم عليه السلام لم يّقدم بإسحاق إلى مكة البتة» ولم 
يفرّق بينه وبين أمّه» وکیف يأمره الله تعالی أن يذهب بابن امرأته» فیذبحه 
بموضع صَرّتها وفي بلدهاء ويدع ابن ضر تها؟ 

الثامن: أن الله تعالى لما اتخذ إبراهيم خليلاًء والخُلّة تقتضي أن يكون 
قلبه كلّه معلمًا بربه» ليس فيه شَعْبة لغيره» فلما سال الولد وه سماعیل» 
فتعلّق به شُعبةٌ من قلبه, فأراد خليله سبحانه أن تكون تلك الشّعبة له» ليست 
لغيره من الخلق» فامتحنه بذبح ولده. فلمًا أقدم على الامتشال خلصت له 
تلك الل وتمخضت لله وحده فنسخ الأمر بذبحه لحصول المقصود. 
وهو العزمٌ وتوطین النفس على الامتثال. 

ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في أول الأولادء لا في آخرهاء فلما 
حصل هذا المقصود من الولد الأول لم یتح في الولد الآخر إلى مثله فإنه 
لو زاحمت محبّة الولد الآخر الخُلّة لأمر بذبحه كما أمر بذبح الأول. 


١١١ 


فلو كان المأمور بذبحه هو الول الآخر لكان قد آقره في الأول على 
مزاحمة الخُلّة به مدةً طويلة» ثم آمره بما یزیل المزاحم بعد ذلك وهذا 
خلاف مقتضى الحکمة فتاه 

التاسع: أن إبراهيم عليه السلام إنما رُزق إسحاق عليه السلام على 
الكبَرِه وإسماعيل عليه السلام رزْقَهُ في عنفوانه وقوّته. والعادة أن القلب 
أعلقٌ بأول الأولادء وهو إليه ام وله أحبّء بخلاف من يُرْرَقّه على الكبر» 
ومحل الولد بعد الكبر كمحل الشهوة للمرأة. 

العاشر: أن النبي يي كان يفتخر بقوله: «أنا ابن اللبیکیّن»۱) يعني: أباه 
عبد الله وجله إسماعيل. 


والمقصود: أن هذه اللفظة مما زادوها في التوراة. 


ونحن نذكر السبب الموچب لتغيير ماعُيّر منهاء والحق أحقٌ ما اثبع 
فلا نغلو علو المستهینین بهاء المستجمرين بهاء بل معادً الله من ذلك! ولا 


(۱) كذا ذكره الحاکم (1۰۹/۲) بلا إسناد» لكن ليس فيه ذكر الافتخارء وروی الطبري 
في تفسيره (۲۱/ ۸۵) والأموي في مغازيه كما في تفسير ابن كثير (۳۹/۷) والحاكم 
٠‏ ) وابن عساكر في تاريخ دمشق (05/ ۲۰۱۰۲۰۰) وغيرهم من طريق 
عبد الله بن سعيد عن الصنابحي عن معاوية أن أعرابيا قال لرسول الله هاة: يا ابن 
الذبیحین فتبسم رسول الله ية ولم ينكر عليه» وفي إسناده اختلاف. قال القرطبي 
في تفسيره (۱۱۳/۱۵): «سنده لا یثبت» وقال الذهبي: «إسناده واه وقال ابن كثير 
في تفسيره (۷/ ۳۵): «هذا حديث غريب جدًا»» وضعفه السيوطي في الدر المنثور 
)٠١ 6 /۷(‏ وقال في فتاويه (۲/ ۳۵): «هذا حديث غریب. وفي إسناده من لا يعرف 
حاله»» وأبطله الألوسي في روح المعاني (۲۳/ ۰۱۳۱ وهو في السلسلة الضعيفة 
(VY «1)‏ 


١١ 


۲ ۳ 4 

نقول: نها باقية كما آنزلت من كل وجه کالقرآن. فنقول وبالله التوفیق: 

إن علماء البهود وأحبارهم لا یعتقدون أن هذه التوراة التي بأيديهم هي 
التي أنزلها الله تعالی على موسى بن عمران بعينهاء لأن موسى عليه السلام 
صان التوراة عن بني إسرائيل خوفا من اختلافهم من بعده في تأويلهاء 
المؤدّي إلى تفرّقهم أحزابًاء وإنما سَلّمها إلى عشيرته أولاد لاوي. 

ودليل ذلك قوله فى التوراة: «وكتبّ موسى هذه التوراة ودّقعها إلى 
الأئمة من بني لاوي». 

وكان بنو هارون قضاةً اليهود وحکامهم لأن الامامة وخخدمّة القرابين 
وبيت المقدس كانت موقوفة عليهم» ولم يَبِذْلُ موسى عليه السلام من 
التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورةء وهي التي قال فيها: «وکتب موسى 
هذه السورة وعلمها بني إسرائيل». 

هذا نص التوراة عندهم. 

قال: «وتکون لي هذه السورة شاهدة على بنى إسرائيل». 

وفيها: قال الله تعالی: «إن هذه السورة لا نمی من أفواه أولادهم». 

وهذه السورة مشتملةٌ على ذم طبائعهم وأنهم سيخالفون شرائع 
التوراة» وأن السخط يأتيهم بعد ذلك» وتكَرَبٌ ديارهم. سير في البلاد» 
فهذه السورة تكون متداولة في أفواههم» كالشاهد عليهم» الموقفب لهم على 

فما نصت التوراة أن هذه السورة لا تُنْسَى من أفواه أولادهم دَل ذلك 
على أن غيرها من السور ليس كذلك» وأنه يجوز أن يُنْسَى من أفواههم. 


۱۱:۳ 


وهذا يدل على أن موسی عليه السلام لم يُغْط بني |سرائیل من التوراة 
إلا هذه السورة فأما بقیّها فدفعها إلى آولاد مارون» وجعلها فيهم» وصانها 
عن سواهم. 

وهؤلاء الأئمة الهارونیون الذین كانوا یعرفون التوراق ویحفظون 
أكثرهاء قتلهم بُختنصر على دم واحد یوم [۱۷۹] فتح بيت المقدس» ولم 
يكن حفظ التوراة فرضا عليهم ولا شنةء بل كان کل واحدٍ من الهارونیین 
يحفظ فصّلاً من التوراة. 

فلما رأی غُیْ۱؟ أن القوم قد أحرق هيكلهم؛ وزالت دولتهم؛ وتفرّق 
جمعهم» ورّفع كتابهم» جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها 
الكهنة ما اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديهم» ولذلك بالغوا في تعظيم 
عَرّير هذا غاية المبالغة. 

فزعموا أن النور الآن يظهر على قبره» وهو عند بطائح العراق» لأنه 
جمع لهم ما یحفظ دینهم. 

وغلا بعضهم فيه» حتی قال: هو ابن الله» ولذلك نسب الله تعالی ذلك 
إلى الیهود» إلى جنسهم لا إلى كل واحدٍ منهم. 

فهذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة کتاب عَرَير» وفیها كثيرٌ من التوراة 
التي ل 
مزقها الله تعالی کل مُمزق» وشتت شملهاء فلحقها ثلائة آمور: 

أحدها: بعض الزيادة والتقصان. 


)۱( کذا في م. وفي باقي النسخ: (عزرا». وكلاهما صواب. 
١١‏ 


الثاني: اختلاف التر جمة. 

الثالث: اختلاف التأويل والتفسیر. 

ونحن نذكرٌ من ذلك أمثلة بين حقيقة الحال: 

المثال الأول: ما تقدم من قوله: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأکلوا؛ 
وللکلب ألقوه». 

وتقدم بیان تحريفهم هذا النص» و حمله على غير محمله. 

المثال الشاني: قوله في التوراة: «نّ فيم لهم من وسط إخوتهم مثلك؛ 
فليؤمنوا به». 

فحرفوا تأویله» إذ لم یمکنهم أن يلوا تنزیله وقالوا: هذه بشارة بنبي 
من بني إسرائيل» وهذا باطل من وجوه: 

آحدها: أنه لو آراد ذلك لقال: «من آنفسهم»؛ كما قال في حق محمد 


:لق من أله َل منت إذ بسک يفي دشر نم4 (ال عم ران: 
6 وقال تعالى: فد کم رسو ین أَنشرِحَكُمْ 4 [التوبة: 


۸ ولم يقل: «من إخوتكم). 

الثاني: أن المعهود في التوراة أن إخوتهم غيرٌ بني إسرائيل. 

ففي الجزء الأول من السّفْر الخامس قوله لهم: «أنتم عابرون في تسخوم 
إخوتكم بني العيص»المقيمين في سيعيرء إتناكم أن تطمعوا في شيء من 
أرضهم». 

فإذا كان بنو العيص إخوة لبني إسرائيل» لأن العيص وإسرائيل وَلّدا 
إسحاق» والرومٌ هم بنو العيص» والیهود هم بنو إسرائيل» وهم إخوتهم» 

١١5ه‎ 


فكذلك بنو إسماعيل إخوةٌ لجمیع ولد إبراهيم. 

الثالث: أن هذه البشارة لو كانت بشّمُويل أو غيره من بني إسرائيل لم 
يصح أن يقال: بنو إسرائيل إخوة بني إسرائيل» وإنما المفهوم من هذا: أن 
بني إسماعيل أو بني العيص هم إخوةٌ بني إسرائيل. 

الرابع: أنه قال: «أُقِيمٌ لهم نينا مثلك»» وفي موضع آخر: ال عليه 
توراةً مثل توراة موسى». 

ومعلوم آن شمويل وغیره من أنبباء بني إسرائيل لم یکن فیهم مشل 
موسی, لا سیما وفي التوراة: «لايقومٌ في بني إسرائيل مثل موسى». 

وأيضًا فليس في بني | سرائیل مَنْ أنزل عليه توراةٌ مشل توراة موسی إلا 
محمدٌ والمسیح صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين» والمسیح كان من 
اس بني إسرائيل» لا من إخوتهم» بخلاف محمد كف فإنه من إخوتهم بني 
[نتماغیل 

رابخا فان اق بعض آلفاظ هذا النص: «کلکم له تسمعون» وول 
لم يأت بزيادة ولا نسخ» لأنه إنما آرسل ليقوّي أيديهم على آهل فلسطین» 
وليَرّذهم إلى شرع التوراةء فلم يأت بشريعة جديدة» ولا کتاب جدید وإنما 
حكمه حكم سائر أنبياء بني إسرائيل» فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء» كلّما 
هلك نبي قام فيهم نبي. 

فان كانت هذه البشارة بشمويل فهي بشارة بسائر الأنبياء الذين بُعثوا 
فيهم» ويكونون كلهم مثل موسى عليه السلام» وكلهم قد أنزل عليهم كتاب 
مثل كتاب موسى عليه السلام. 

۳۹۶3 


المثال الثالث: قوله في التوراة: «جاء الله تعالی من طور سَیناء» وأشرق 
نوره من سیعیر» واستعلّن من جبال فاران» [۱۷۹ب] ومعه ربوات 
e f.‏ : 
وهم يعلمون أن جبل سيعير هو جبل السَرَاة الذي يسكنه بنو العیص» 
الذين آمنوا بعيسى» ويعلمون أن في هذا الجبل كان مقام المسيح» ویعلمون 


أن سيناء هو جبل الطور. 
وأما جبال فاران: فهم یحملونها على جبال الشام وهذا من بهتهم 
وتحريف التأويل. 


فإن جبال فاران هي جبال مكة» وفاران اسمٌ من أسماء مكة» وقد دل 
على هذا نص التوراة: أن إسماعيل لما فارق أباه سكن في بَرية فاران. 

ولفظ التوراة: «أن إسماعيل أقام في بريّة فاران» وأنكحته أمّه امرأة من 

فثبت بنص التوراة أن جبال فاران مسكن لولد إسماعيل» وإذا كانت 
التوراة قد أشارت إلى نبوة تنزل على جبال فاران لزم أنها تنزل على ولد 


إسماعيل» لأنهم شکانها. 

ومن المعلوم بالضرورة أنها لم تنزل على غير محمد یا من ولد 
إسماعيل عليه السلام. 

وهذا من أظهر الأمور بحمد الله تعالى. 


۱۱:۷ 


وممایدل على غَلّط آفهام هذه الامة الغضبية» وقلة فقههم» وفساد 
رأيهم وعقولهم كما جاء في التوراة: «آنهم شعبٌ عادمو الرأي» ولیس فیهم 
فطانة» أنهم سمعوا في التوراة: «بكور ثمار آرضك تحمل إلى بيت الله 
ربك ولا ینضح الجدي بلبن أمّه». 


والمراد من ذلك: آنهم أمروا عَقیب افتراض الحج إلى بيت المقدس 
عليهم أن يستصحبوا معهم إذا حَجوا أبكار آغنامهم وأبكار مُسْتَغْلَات 
آرضهم. لأنه كان فرض عليهم قبل ذلك أن تبقى شُخولة البقر والغنم وراء 
ها سبعة أيام» وفي اليوم الثامن فصاعدًا يصلّح أن تكون قزبائاه فأشار في 
هذا النص بقوله: «لا يُنْضَجْ الجدي بلبن آمّه» إلى أنهم لا یبالغون في إطالة 
مک باكور أولاد البقر والغنم وراء أمهاتهاء بل يَسشتصحبون أبكارهن اللاتي 
قد عبرن سبعة أيام منذٌ ميلادهن معهم. إذا حجوا إلى بيت المقدس؛ 
لیتخذوا منها القرابين. 


فتومّم المشايخ الب أن الشرع يريد بالانضاج: إنضاج الطبیخ في القَذر 
وأنهم نوا أن يطبخوا لحم الجدي باللبن. 


س ۰ 0 3 ٥‏ 0 
ولم یکفهم هذا الغلط» حتى حرّموا أكل سائر اللخمان باللبن» فألغوا 
لفظ «الجدي»» وألغوا حلیب «أمه»» وحمّلوا النص مالا يحتمله» وإذا 
أرادوا أن يأكلوا اللحم واللبن أكلوا كلا منهما على جدة. 


والأمر في هذا ونحوه قریب. 


۱۱:۸ 


ولا يُسْتبعدٌ اصطلاح كافة هذه الأمة على المحال» واتفاقهم على أنواع 
من الضلال: 

فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليهاء وأخذها بلادها 
انطمست معالم دينهاء واندرست آثارها. 

فان الدولة إنما يكون زوالها بتتابع الغارات والمصافات» وإخراب 
البلاد وإحراقهاء ولا تزال هذه الأمور متواترة عليها إلى أن يعود علومها 

7 7 0 
جهلاً وعزما ذلاء وكثرتها قلة» وكلما كانت الأمة آقدم؛ واختلفت عليها 
الدول المتناولة لها بالذُلٌ والصّغارء كان حَظَّها من اندراس معالم دينها 
وآثارها أوفر. 

۰ ¢ 4 8 ع 

وهذه الامة آوفر الامم حظا من هذا الامی لأنها من أقدم الامم» ولکثرة 
الامم التي استولت علیها: من الک‌شدانیین» والکلدانیین» والبابليين» 
والفرس» والیونان والتصاری» وآخر ذلك المسلمون. 

وما من هذه الأمم إلا من طلب استتصالهم وبالغ في إحراق بلادهم 
وكتبهم» وقطع آثارهم. إلا المسلمین» فانهم أعدل الأمم فیهم وفي غیرهم 
د بالط ولا یجرمتکم کان تور عق الا یلوا اعدا هو 
فرب موی 4 [المائدة: 4]. 

وصادف الاسلام هذه الأمة تحت ذمّة الفُرسء وذمة النصارى» بحيث 
لم يب [171أ] لهم مدينة ولا جیش. 


۱۹ 


و 


١ 


اچس 


وأعزما صادفه الاسلام من هذه الامة: يهود خی والمدينة وما 
جاورها. 


فانهم إنما قصدوا تلك الناحية لما کانوا وَعدّوا به من ظهور رسول الله 
َو اء وکانا بقتلون المشرکین من العرب» فیستتصرون علیهم بالایمان 
برسول الله ِا قبل ظهوره ويَعِدُونهم بأنه سیخرج نبي نتبعه» ونقتلکم معه 
قتلّ عاد وارع. فلما بعث الله عز وجل بيه اة سبقهم إليه من كانوا 
يحاربونهم من العرب. فحملهم الحسد والبغي على الكفر به وتكذيبه. 

دم على هذه الأمة من ذلك ما نالهم من ملوك العصاة؛ وغيرهم 
من ملوك الإسرائيليين الذين قتلوا الأثيياء» وبالغوا في تطلّبهم؛ وعبدوا 
الاصنام» وأحضروا من البلاد سَدَنتها لیعلّموا رسومها في العبادة» وبنوا لها 
البيّع والهیاکل» وعکفوا على عبادتها» وترکوا أحكام التوراة أعصارًا متصلة. 

فإذا كان هذا تواثر الآفات على دینهم من قبل ملوكهم» فما الظن 
بالآفات التي نالتهم من غير ملوکهم؛ وإحراقهم كتبهم» ومنعهم من القيام 
بدينهم؟ 

فان الفرس كثيرًا ما منعوهم من الختان» وكثيرًا ما منعوهم من الصلاة» 
لمعرفتهم بأن معظم صلاة هذه الطائفة دعاءٌ على الأمم بالبوار» وعلى العالم 
بالخراب. 

فلما رأت هذه الأمة الجد من الفرس في منعهم من الصلاة اخترعوا 
أدعية سموها الحزَّانة وصاغوا لها ألحانًاء وصاروا يجتمعون في أوقات 
صلواتهم على تلحينها وتلاوتهاء وسمّوا القائم بها الحَزّان. 


۱۱۰ 


والفرق بینها وبين الصلاة: أن الصلاة بغير لحن» والمصلي یتلو في 
الصلاة وحده ولا يجهر معه غیره» والحزان يشاركه غيره في الجهر 
بالحرّانق ویعاونونه فی الألحان. 


وکانت الفرس إذا آنکرت ذلك منهم قالت اليهود: إنا نغني(۲۱ أحياناء 

فلما قام الاسلام. وأقرّهم على صلواتهم. استصحبوا تلك الحرّانة» ولم 
یلار ها: 

فهذه فصولٌ مختصرةٌ في كيد الشیطان وتلاعبه بهذه الأمةء یعرف بها 
المسلم الحنيفٌ قَدْرَ نعمة الله عز وجل عليه» ومامَنّ به عليه من العلم 
والإيمان» ويهتدي بها من أراد الله تعالى هدايته من طالبي الحق من هذه 
الأمة. وبالله التوفیق(۳. 


OO LL 


)١(‏ م: «نعیر). والمثبت من الأصل وباقي النسخ. 

(۲) في خاتمة نسخة الاصل: «تم الکتاب بحمد الله وعونه وحسن توفیقه بمنه وكرمه» 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا. وقد اتفق الفراغ من نسخه 
في يوم الاربعاء العشر الأول من شهر الله الحرام رجب المرجب سنة ثمان وثلائین 
وسبع مئة الهجرية. والحمد لله أولا وآخرًا ظاهرًا وباطنّاء وصلاته تتری على سید 
المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمین» محمد المصطفى الامین وعلى 
جميع إخوانه من الرسل والنبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. على يد العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن حاجي 
سليمان بن محمد بن يحيى... غفر له ولوالديه». 
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م رک لکا 


أولا: الفهارس اللفظية 


ثانیا : الفهارس العلمية 


آولا : الفهارس اللفظية 


. فهرس الایات القرآنية 
. فهرس الأحاديث والاثار 
- فهرس الشغر 

. فهرس الکتب 


١‏ -فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 

هيد مه یات متي 4 [0] 

« فیط تم © مط لین لت ...4 [۰1 ۷] 
سورة البقرة 

ال © لك لسوت ل ریب فد دی ین ...۱1 0] 

هُدَى لت [۲] 
لوك عل هی تن یم ریت هم آنشفیخرت ) [۵ ] 
وهی لاس من يفول اما باه بنیز ال ..) ]٩۰۸[‏ 


شوت أله وَالِينَ انوا 4 [۹] 


2 


r4 


« ف لوبهم ترس ]1١1‏ 

« تیم 4 [۱۰] 

مهم گل الى سور را ...4 [۱۸-۱۷] 

7 أو كص ين أَلسَمَلةِ 4 [۱۹] 

لامج لوا ير آندادا ام مو ) [۲۲] 
وذ قال ريلك لکد ...۳4-۳۰[4] 

فمن تيع هدای لوف عَم ولا هم رو 4 [۳۸] 
وذ وعدا موی آزبمین َه 4 [۵۱] 

وام يموت [01] 


ساح له ماو مر > له ركه مه له مور و م2 
3 ولذ لم تمومی آن نوم لک حى رَى أله جَهرَة4 [00] 


۱۱۷ 


۹۷ 
۹۱۸ 
2۸۳ 

CTLEY‏ ا 
14 
A1٦‏ 

۳۱ 

۳۲ 


۹۸۱ 


ده 77 م وم مره 


إن نو اک ی ری له جَهرَ4 [5ه] 


#ادځلوا هذ و الْقَيِيَةَ 4 ]٥۸[‏ ۸0 
ڪا ینیع ونم رَد [0۸] ۱۸ 
«واغلو اتاک ۳ ۰ ۱-۲ 

وَقُوُوا حِمَلةٌ 4 [۵۸] ۱۸۷ 
نیرت ای وت 6 [1۱] ۱۸۸ 
َالِ اموا e‏ 1۸ 
و نذا کتک ورن نرق ا لور ..4 [۰۱۳ 16] ۱۹۰ 
ن آله مک أن توا LEA‏ 0۹6 
لسن جقت بلح 4 [۷۱] ۱۹۵ 

لاثم فَسَت ویک ینب 5 4 41 ۷] ۱۹۹ 
000 تاش 6 [۸۸] ۱۷ 
وت افا , بو أَنفْسَهُمْ أن بگمروا € ]٩۰[‏ ۱-۰۶ 
لمن ۳ ]4۸4۷[ ۸4۷ 
وبوا اتنا الین عل مب لسن 4 [۱۰۲] <٤‏ 
«رَما هم بصا اب ل ۲ 
رتا 514 ]٠١‏ 1۳۸ 
ما کنخ ین ءاي آزُنیها ...۰۱۰۹16 ۱0۷] ۱۰۹ 
وتا وم لا ری تفش عن تنس سا 4 [۱۲۳] ۳۹۵ 
ويدوا من ما رهم مُصَلْ 4 [۱۲۵] ۳۸۳ 


110۸ 


که م 


واززق اهلد م تم اسه € [۱۲] ۳۸۹ 


وکر امم ميلا نم آضط ره إل OSE‏ ۳۸۹ 
اربق ی سوت نهن و 0۱۰۷7 3 
« ومر لاس سید من دون نم َا 46 [۱1۵] ۲ ۹۸۱ ۹۸۲ 
وان ءامن دعب و 4 [۱10] ۸۰۱ 
ف برا الِب اتمغوا من ایت اَنَبعوا © [۱11] ۰۸۵۱ 
و ال من ءَامَنَ بان وال 6 [۱۷۷] ۳۹ 
لمن ات ین مُوصٍ بصا أو إا َأضلَحَ ْم 4 ۱۸۲1 ] 1٤٤‏ 
« وا سالک عباوی عَقْ فَإِنْ ریب [۱۸1] ۳1 
ايل تک َه لیا ارف ٍل ساپک 4 [۱۸۷] ٩۱‏ 
وکوا واشر وا ی ین لكك الط الیش 4 [۱۸۷] ۸.٩‏ 

ولا ES‏ یف ری اردقم 1۸ ۸۰ 
وَكَرودُوأ امک خر اراد لت © [۱۹۷] ۹۸ 

کان الاسام ده بعت اله لیم 4 [۲۱۳] 00 
کیب کم اننال وهُوكُره لک 4 [۲۱7] ۸۸ 
ولا تنکغوا الَمْرکت حى بیع 4 [۲۲۱] ۸۷ 
وب موی حياس مغرو زجب ) [۲۲۱] AVY‏ 
۳1 لطَدَقٌ مان 4 [البقرة ۲۲۹] 0۹1۱(« c0 °A‏ 2۵-۵۵ 
oA cT OTE‏ 

ساك مرون أو ریځ یخن 4 [۲۲۹] o۷‏ 


۱۱۹ 


او شرب يخسن [۲۲۹] 
ولا یل کم نادو ِا سوه سا 4 [۲۲۹] 


3 


تلك دود ان فلا متَدوها که [۲۲۹] 
ا ان طلقا لا للم من بعد ی تنکع روج ره [۲۳۰] 
إن تا جاح عم أن یج 4 [۲۳۰] 
ان ظنَآ آن بقیما حُدُودَ له 6 [۲۳۰] 
ودا لقعم السا من هن مشر ۲۳۱7] 
9لا يكوه را لیوا 4 [۲۳۱] 
«وَإدًا طلقم السا َم آجلهن ملا سوه [۲۳۲] 
لوَعَلَ آلوارث وثل ذَلِكَ © [۲۳۳] 
3 لا جاح علیکران طلقم آلا ما سوم 4 ۲۳۰] 
« ايها ال انوا نما رفک ) ]۲٠ ٤1‏ 
للم ماف لسوت وما في الاض من دا الى 6 [۲۵۵] 
ومن دا لی ْم عدم الا باذنو» 4 [۲۵۵] 
ا ول زک امن © [0۷ [Y‏ 
« ليطن يیدکم الْمَفْر4 ]۲٠۸[‏ 
«يُؤقٍ الڪ َة من يا 4 [۲۹۹] 

وما تنف وا ِن حبر وک إِلنَكُمْ 4 [۲۷۲] 
رام له میم ۲۷۰[4] 


يمحق الله الربزا وین ألصَدَقتٍ 4 11 ۲۷] 


۱۱۹۰ 


058 
1:۳ 
TET TYA 
0۰۱ 
EAA «EAA 
A0 
o۷ 


14۳ 


۳40 

۹۳۹ 

۸A۹ (AA 
۹۸ 


560 


ها لدج اما ذا دنم 0 نا كل 4 [۲۸۲] 
رتم كدو © [۲۸۲] 
ل أن تکوت يِجَدِرَةٌ اضر تدژوتها 4 [۲۸۲] 
وإ نکس عل سروم تیدا کین 6 [۲۸۳] 
امن سول يمآ یه مِن ريو 4 [۲۸۰] 
EES AES‏ ۲۸۰7 
سورة آل عمران 
راک ع لوب میت 4 [۸] 
9م جد ڪل نی معت ین خر شرا [۳۰] 
و سم له تفه واه روف باه 4 [۳۰] 
« فن إن کسر بو له ون بح أله 4 [۳۱] 
ميمه کب وَالْحِكمَة ی 6[ ] 
د 
ي مويك وَرَاْعَكَإِلَ وه 6 [00] 
وله وَل میت € [1۸] 
این اذى رل عَلَ أل انوا جه ار 4 [۷۲] 
« ومن تج عير سکم دیا نیب ین 4 [۸۵] 
کل سار کات لا ی یی ...[۹۳- ۹0] 
#ثل انوا اد فاتلوعاان نم یقرت ]٩۳1‏ 
رن تسیا لوا لایر کم دهم میک [۱۲۰] 
بلح إن کضیروا وفوا وین رهم 4 [۱۲۵] 


117۱ 


A۱۱ 

۷۳ 

(۲ ۹ 
۷۳۵ 

۱۳۳۲ 


1۸ 


۸۰٩۲ ۷۷ 
۱۸ 

۸۳۹ 

۹۳۰ 

۹۳۹ 

۱۱۸ 

۹:0 

۱۱۰۰ 

۱۱۳۷ 

۹۳۱ 


47 


«هذا بیان ناس وَهُدَى وَمَوعِظة لُق 4 [۱۳۸] 

ولا تهنوا ولا روا وا تمالع 1۳414[ 

#وأنسم لو کت مَؤْمِنِينَ #4 [۱۳۹] 

ولا هنوا ولا روا وانتم امود ...© [۱61.۱۳۹] 

« ات تا منک بوم ال معا 4 [۱50] 

نیمک ها الب تک [۱0۰] 

هم دج عند او اه بصو یمیمرت 4 [۱۱۳] 

طلْقَد من له َل لو رد بعت فيب رسوا © [۱۱4] 
ارلا اجک شوه ثم یک 4 [۱1۰] 
a‏ ان موف ره فلا هم 4 [۱۷۵] 

عَم قول بت نا لوا عبر 4 [۱۸۲] 

سورة النساء 

نکاما طاب لک ِن السا .. .14( 

ولا ونوا کہا آمو کک الى هلر وا 4 [0] 

SS 

« اا ری منوا لا بل لک 4 [۱۹] 

4 عض مَآءَاتَيْسُمُوهُنَ [۱۹] 

لصت من السا لا ماملکت نکم [۲1] 


ھە سے مە وم 
#محصتب 


غر مسحب ولا مد أَنْدان ۲۵[4] 


2 
13 
اغ جع 
و 


کے مم 


ال رل الب کو ی تفسهم 6 [19] 
بل آله E‏ 0 
111۲ 


قرعم في کم دوه إل و سول © [0۹] 
لر نم له تیم من لین وَأَلضِدَِيِقِينَ 6 [14] 
ی نی میت ۲۷۹14 


e 1000‏ صا 


000 اسفاه القوي‎ oe 
]۱۱۳[ 4 ونر اه 0 الكتب وَلْكْمَةَ‎ 


سول من بعد ما تن لَه © [۱۱۵] 


سس 
۰ 
1 
f‏ 
5 
۰۰ 
احا 


© إن یذغورت من دونهد | تا ...4 ]17١-1117[‏ 
« وا وم رمرم 4 [۱۱۹] 
وویم مرک کل ال 6 [۱۱۹] 

١‏ عا 

ا الب ءامثوا روا مت بلط 4 [۱۳۰] 
و 0 

ون يجَمَلَ له لکنفرن عَل میت سيلا 4 [۱6۱] 
لیب یوت أله وَهْوَ حَدِعُهُمَ 4 [۱1۲] 
« یت يَكْفْرُون نویه 15١18...‏ ۱۵۲] 
ارا له جَهَرَةٌ 4 [۱۵۳] 

للا ن لاس عل اه حجة بعد سل © [۱۲۵] 


ب ور 


هل الك لا لوا فى دینک 6 [۱۷۱] 


2 


عدا اليا ...4 [۱۳۸» ۱۳۹] 


111۳ 


06۸ 


۳۳ 


AA e 1AY 


۹۳۹ 
۹۲۷ ۸۷ 
۸۲ ۳ 


۱۳۲ 


سورة اماندة 
لما اَذ منوا وف مود 4 [۱] 
۳ ۱1 
مآ أكَلَ اسب ۳1] 
7 عَلَ الضب 6 [۳] 
#وآن میم بر 4 [۳] 
0 
َم وا ماه یم © [1] 
« تاا الي منوا كوا یره [۸] 
« بھی يد الا ال رسو 15[4] 
« لَعَدَ حدر زیت الوا ان ) 20 لَه هو ألْمَسسِيحٌ 4 [۱۷] 
ینموم إِنَّ فا قوما جَبَارِينَ 4 [۲۲] 
«لن دحا حى یفرجوا ینها 6 ۲۲1] 
اد لوا خُلُوا عم اباب 6 ۲۳1] 
قدا د موه لک عَِبوْنَ 4 [۲۳] 
الوا موی إا آن تلا اب ما داموا فیها € [۲۹] 
فدهب آنت ورك َم 6 [۲] 
رب ان لا آمك الا تفس وخ ...۰۲۵16 ۲] 
ومن برد له فتَنتَة 1۱[4] 
ایتک ان لر برد له آن بط لوب [4۱] 
ما متا لا دا لد وار 6.۰ [0۱. 07] 
۱۹ 


1۹۰ 
۷۳۲ 

۱۱۱ 

۳۷۷ 

۳۷۸ 

۸2۷ 

۲۸۹ 

۱ ۳ 
۹۰۷ 


۳۹۷ 


حو وحور 46[ ۵] 


ین 


ومن بول اله رسو وال ءامنا که [۵1] 
ومن سول الله ورسوله, واللان ءا منوا 


3٤هل‏ الكت مرن ی 4 [04] 

3ئ هل أ بترم کم دق 4 [۱۰] 
3 
کی و تست 4 ٠4‏ 


۶ ۵ م 


کر مه مه 3 24 
«#آهواء قوم قد لوا من سل وَأَصَكلُوا > [۷۷] 


قد مصلواین بل الوا کنیا 4 [۷۷] 


re ۳ = و‎ 


« كَرَى كيرا مهم وت ¢ [۸۰] 
« یی لين انوا لا رما یج مآ سل له 4 [۸۷] 


4 


«ولكن دم یا دم لسن 4 [۸۹] 
يابا الدب منوا اتر واليمٌ 4 ]٩۰[‏ 
ا ال اموا رش اتر وَالْمبِيرٌ ...۹۰1۰6 ]٩۱‏ 
روا اشک 6 ۱۰ 
وذ قال اه نوی این مر َأنتَ فلت 4 [۱۱۹] 
سورة الأنعام 

مد یه ای خَلَقَ لسوت راکرس [۱] 
نص بل ول سم ونکه, ‏ [۲] 

وم من یت ليك 4 [۲۵] 
عاضوا ما ڪرو بو تتا هم € [111] 
« ونر يد ارت افو أن کرو رهم 4 [0۱] 

عدج مه سور 


#وکنالاک فنا بمضهم ببعض ؟۵۳[۹] 


۱۱۵ 


۷۹۷ 
(0 ۷۵ 
۸۸ 
١04 


۳6۸ 


A1۰۲ 
۹۳ 

۸۱ 

۳۸۹ 

۳۹۰ 


A4۹ ۵ 


وف رت 4 [11] 
ا ۳۳ متا ۷۱[4] 
لی وَجَّهْتٌ وهی لِلِى فر لسوت ۷۹[4] 


e‏ ص 


اجون في آله وق هَدَسْنٍ ) [۸۰] 

« وَكَيْك آعاف ما آشرزکنم ولا اوت 4 [۸۱] 
اَي اما ور یلوا ایهم بل ) [۸۲] 
لوَيَلْكَ حجن تیتها بھی عل توییء ‏ [۸۳] 
یوج بعصم إل بعض ريُحَرَفَ الْقَولٍ عرو [۱۱۲] 
و كلمت نک اوعد 4 [۱۱۰] 


4 ۰ 


إن تیآ ن ف الرّض يُضِنُوكَ 4 [۱۱] 
اران ماه وجَعَلْنَا که نوم 4 [۱۲۲] 
نی حَقٌّ وق سل ما ون رل َر [۱۲4] 
من بر له أن یهد یه مرح صذره سل 4 [۱۲۵] 
ووم َسْرُهْرْ جِبسايسَعْشَ رَلَلنَ 4 [۱۲۸] 
ربا نتم بَعَضنَا عض 4 [۱۲۸] 

وَبَكدَْ ملع بت لا 6 [۱۲۸] 

E 

ور ڪل درَجدت ما موأ 4 [۱۳۲] 
« يعاراي معا کر مر الک رت ۱۳۱[46] 
رلا شرآ إكة, لاب المترفیت 6 ۱5۱7] 


۱۱۹ 


لا تكلك تتتارلا وُسَمَهَا ۱5۲[4] 
وا هدا صلی مُسَيَقِيمًا تیوه 4 [151] 

سورة الاعراف 
« قلعم یت أَْسِلَ هم ...6 [۰1 ۷] 
3اا ینه لقن ین کار وت ین ین [۱۲] 
میتی لدم رطف سيم ...۰۱1 ۱۷] 
« ھر من نیم وین نم 4 ۱۷1] 
« فوسوس ما لین یی 21 ...4 [۲۰۔ ۲۲] 
ماک ربكا عنَ هذ جر إل أن تک ملكي ۰1 ۲] 
کہ آن تک لگن نکر ین تیه [۲۰] 
« اسهم لكنا ین لنوت [۲۱] 

دهم ور [۲۲] 

ربا طانتا شا ورین ار تفر لا رما [۲۳] 
« یبن ادم د ارلا عل لاسا بواری سَوء یک 46 [۲] 
« يبن ءَادَمَ لا يڪم لین 4 [۲۷] 
« ینام لام الشَبِطن ...4 [۲۹-۲۷] 
وڪاو اربوا ولا شا [۳۱] 
۾ فل من حرم زیکة لالج لم دید [۳۲] 
فل نما حرم ری اویش ما هر ونا بط 4 [۳۳] 
دا ریک تَصَرَْاوَحُْيَة 4 [۰۰] 


لت الل لات المرب 6 [۰۵۵] 


۱۱۷ 


1۸ 


و رف 


۱:۱ 
۹۰۲ 
۲۳۱ ۸۱۷۸-۷۶۵ 


۱۸۳ 


AAY 

۸۵۹ (AV ۳۰ 
2 

AAV «1۰0 

۸ 


۲۰ 


ورن ڪرم يَنْعَهْةِ 4 [۱۰۲] 

الوب کرک ۱۱۸4] 
کیلهک 4 (۱۳۸] 

وج راکنا رة 4 (۱۳۸] 

تک رم هلوت © ن کل ...۰6 [۱۳۹۰۱۳۸] 


ی 2ے و 


#وإن یروا سيل اد لَا مَتَجِدُوَه سيلا ...6 ]۱٤١[‏ 


« ول کک عن وت ی اتب اد لاح 4 ]٠١٤[‏ 
رب وت هکت تن بل و [۱۵۰] 
الگا ما مَل اسنها یا [۱۰۰] 
ن هی إِلَا نک 4 [۱5۰] 
لادی اموا پو وَصَرَرُوهُ وَنَصَرُوهْ 4 [۱۵۷] 
«وَائَّبِعُوهُ ملک هدوت ۱۵۸16] 
رَرَخمَ ی وسح تکل شَوْوٌ 4 [۱۵۸] 
فووا َة رادعلوا لباب شما € [۱۱۱] 
و نقتا بل ترقهم كأَنَدُ ظُلَا 4 [۱۷۱] 
« وَأ لَه ك کدی مين 4 [۱۸۳] 


وم وت رح ی 
4 


۲ شغ ہے ۰2 م 
هو لدی خلقكم من تفس ود 6 [۱۸۹] 


8 ەر 


خن العو وم بر وآعرش عَن هل 6 [۱۹۹] 


۱۱۸ 


١١6008 
١٠١م6‎ «A4۲ 
۳۹ 


۳۳۷ 


ATTY 
۸۱۳ 


110٥ 


وا یامن 4 [۱۹۹] 


ص ای و بح ود 


تک بو الطيطن 5 زع ۲۰۰ 
سورة الانقال 

وان َه مع الْموْمِنِينَ 4 [۱۹] 

« وَلَوْعِلمَ له نیع را امعم 6 [۲۳] 

ولو اسمعه مهم توا همم َعَرضُورک ) [۲۳] 

« يكأئبا زیت اما أ سَتَجیبواً وللرَسُولٍ 46[ ۲] 

تا با الب انوا | ن تَنَّقُواآسََ > [۲۹] 


کون وی آنه وا رز نکر € [۳۰] 


وماکان ۳9 عند الب إلا خكة 46 [۳۰] 
« یب هلت ین لیب 4 (۳۷] 


$ فلوم حَق لاتوت تن 4 [۳۹] 

وت واه مهم € ]٤۸[‏ 
لن ری ما ا روان ناف ان 4 [1۸] 
ای آغاف له ین 


]٦۲[ دعو 1 فیک حبك اس4‎ e 
]14[ 4 كيبا لين حب اه‎ 
سورة التوية‎ 


الا ف لت کَة سَمَطراً ) ]٤۹[‏ 
لوهم ي د اله پاټ يڪم ۳۱۰" 
7 اس مه اگما مت رت ٤‏ تس 4 ۲۸1] 


۱۱۹ 


۹۳٩ 
45 
۱۹۰ 
۱۹۲ 
۱۹۱ 
11° «OAT 


۹۳۹ 


A4۲ «A4۱ 
۳۷ 


۹۹ 


« ادوا آخبازشم ورهب هم ربا 4 [۳۱] 
وروي یروت اهب والفككة ...4[ع۳ ۳۰] 
لا سىء زياد في کنر 6 [۳۷] 
منم تن قول ادن لي ولا ی 6 ]٤۹[‏ 
و ا مت 0114] 
طن تیک آل ول لثم 4 [۰۰] 
نے أله م يڪم وما هم شم يكير 4 [07] 
« الْمتَفِمُونَ مت مضه رین بَعْضِ 4 ]٦۷[‏ 
لب ین نیک كارا لد ینک 1114] 
$ والمژینون والمویتث سم یاه بمض ۱146 ۷] 
نت کین ۱۱۰۱14 
حْذْيِنْ ویم صَدَعَهُ هرهم ورکیم یا 4 [۱۰۳] 
ود ما آزکن سوه هنهم تن يَقُولُ ...4 [ 0۱۲ ۱۲۵] 
« وا یرون له شکور في کل عار 4 [۱۲1] 
َد كذ بس رسوا ین اسم 4 [۱۲۸] 
سورة يونس 
ریک له اَی سَلَقَ توت وال 4 [۳] 
مین یهلا من بعد دنو [۳] 
انوم 4 [۱۸] 
َة وحِدَةٌ 4 1414[ 
3 0 ولرض [۳۱] 
۱۷۰ 


۱۰۹۸ 


AVE 


۷ 


4٠١ AVE 


۳۹۵ 
۳۹۸ 
٩۹۰۷ 6 


۸:۸ 


وی من یعون یک 4 1۲1 ] 
#كأيبا لاس قد بتکم معط ین ریخ 4 [0۷] 
ااا الاس د جک مَوَعِظَةٌ ...4 201/1 0۸] 

3 قيضل ار ورد ملك ِفَوَحُوأ 4 [۰۸] 

ل فقالوا مرکا ربا لا معا هه 4 [۸۰] 

لوَلوْ اه رك من سن في ایض تلهم جِيعًا 4 [49] 
وان مسك اله بضر کاشت هلا هر 4 [۱۰۷] 

سورة هود 

لواو سفوا ریک ثم ووأ له مک معا حًا 4 [۳] 

وما من دا في الأَرّض الا عَلَ اه رفها> [1] 

« وَهْوَ ازى حاسمت وَالْأَرْسَ فى يِنَّةَ آتَارٍ 4 [۷] 


0 


أ مس ۳ 


ينبا لب وجه ]یف 4 [4۹] 
ل وَلْقَدْ جات رما رهم ری ...6 [۷۳۰۱۹] 
باق ومن وراو إسْحَقَ یوب 4 [۷۱] 
را هی من دلوت یی [۸۳] 
وما تفیل همه رت واه یب [۸۸] 
« وما هم وکن شم 4 [۱۰۱] 
أده وَل علد 4 [۱۲۳] 

سورة يوسف 
9لا نمض رباك عل بویت یدرک جد [0] 
هار واردهع فاد دوه 4 [۱۹] 


11۷1 


۸١ 


VV * oF! 


۷ 


1171۲ 


3 


کتک صرف عنه سوه والَْحعاء © [۲4] 
ما جر من آراد هِک سوا 4 [۲۵] 
لإ ن كانت فيص فد من فل ...۲۹1 -۲۸] 
له ین وک كدي عم 4 [۲۸] 
وال سوه الْمَدِيسَةٍ آنرآث اریز 4 [۳۰] 
«امرآث المريز ترود نتهاک [۳۰] 
دود نَا [۳۰] 
لت سَعَمَهَا حْبا 4 [۳۰] 
لتا آزهاق سین 6 [۳۰] 
رلک زی لَنی فيه © [۳۲] 
الا رن يدهن مب إِلبِنَّ4 (۳۳] 
لاف عَوَكَيْدَهْنَ مب لین ...4 ۳۳» :۳] 
« د بدا من بعد ما راو المت یج که [۳۰] 
انو إل راک قنکله ما جال لو 4 [0۰] 
ا انیت 4 [0۲] 
إن الس ار بالشن 4 [0۳] 
وإ الوم دتا مکی ین ]١ ٤[‏ 
لاجم لوا مت في رايم عله بعر 4 1۲1] 
و نيجاط یکم 4 [11] 


« ولا دلوا ع بوسفک ازع لد اه 4 [1۹] 


۱۷۲ 


AVA «ATT «1° ۷ كلل‎ 


ATV 


۷۷ 


1114 ۷ 


۷۳۷ 


AYY 


۸14 


۳۹ 


ATA 


۹۸ 


لن أا ْول 4 [1۹] 


سے 206 


لقلا تس بما کانوا ماوت ) [1۹] 


6 تک ترفن 4 [۷۰] 
نکم رود 4 [۷۰] 
مادا تَفْقَدُورت ) الوا تَفْقِرُ ...۰۷۱1 ۷۲] 
فيد صَوَاءَ مب [۷۲] 
ما حون کت ز4 [۷1] 
لما هنکن كزين 09 َالرأ.. 4 [4 ۷ ۷۵] 
جره من ژد فى رلو فَهُوَ جر >[۷۰] 
لمن وید في ره فهو جر 6 [۷۵] 
هم بل رعاء َو 4 ]۷٦[‏ 
9أسْتَخْرجَهَا من عاء أخْیه 4 [۷۱] 
ب يوسب 7114] 


رر 


3 أله أن ند الا من وتا معا جنهة: ) [۷۹] 
يتأي مزر مار لش 4 [۸۸] 
ل خی ند مرک اه با € [۹۰] 
وما 11101 
هلزو سیل أدعراال آله ل بصِيرَوَ © [۱۰۸] 


a7 


۶ تکارت في فص صم عبر ره لالب ١1‏ 5 


۱۳۷۳ 


۸۰۹ 
۸۱1۹ 
ATI CAYTY ۵ 
۸ 
A1۱ 
AYY 
A1۱ 
”م‎ 
A۲۱ 
AYY 
A۲۱ 
۸۳ 
۸۳ CATT ۲ 
AYY 


AY 


T4۷ 


سور الرعد 

ولد ردق سوه لام ات 4 [۱۱] 

# انر ين الما ماه شالت أودِية بِقَدَرهًا [۱۷] 

«فل هر له لا هو عليه تسکت 4 [۳۰] 
سورة إبراهيم 

وماکان لی کمن سکن أن معد 4 [۲۲] 
ون مرت يمآ کون ين بل 4 [۲۲] 
نک الس فلوم کار 4 [۳6] 
وَأَجْشْبَضِ وی أن تب لاسام (۳۹۰۳۰[...۳] 

سورة الحجر 

3ال ربا آغویکی ارين لَهُمْ ...1۲-۳۹[۰6] 

لا اد مهم النغکصیت 4 1۰1] 

« إِنَّ عسَادى یس لك عم سَلْطَدنٌ 6 [4۲] 

لتمة کی رین ۱۷۲74 

« دق ذلك لیب وین 4 [۷۰] 

« وراک لَه جين ...4 ۰۹۲1 ]٩۳‏ 
سورة النحل 

ولت نمزو با َة [۳۰] 

« ات وم الملهكة یی (۳۲] 

8 إن حرض ل هد دهم ون له ری مضل 4 [۳۷] 


« وین ملبحزو اف وبع دما ...511 6۲] 


۱۱۷ 


ل ی ربكم من دوه یعون مَا يُؤْمَرُونَ 4 [0۰] 
من دون ما لا ملک له ...0۷۳16 ۷] 
#ولا تقضُوا الْأَيْمْنَ بعد وكيد مَا 4 [11] 

م ست 


«بضل من ياء یی من 443 ]٩۳[‏ 
0 0 


۱۰۰۰ e ۳ ۳ إا‎ ¥ 


# إِنَّهُ یس له سُلْطَنٌ عل ای امن © [۹۹] 
9 نله سای عل الذي يرج ءامنوأ ]٠٠١‏ 
إِنَّمَاسْلْطَْهء عل یت له 4 [۱۰۰] 


ول ای یرل شم بو مرو 4 [۱۰۰] 


02 


ر بے ریک لاب حَابكرُوأ 6 [۱۱۰] 
« ثم اوتا ی آن انم له رهيم حَنِيمًا € (۱۲۳] 
سورة الاسراء 
إن جنر أحسنشم نیک 4 [۷] 
1 معدن حى تک رسوا ) [۱۵] 
« تمد هتل توح ین له ریک 6 [۲۰] 
« لالم مرها ءار معد 5 دوا [۲۲] 
وءات دشر حَمَه وال کین وابن السَییلٍ 4 [۲7] 
« ولا محعل يدك لول إل عنْقِكَ 6 [۲۹] 


۱۱۷۵ 


۸:۳ 


18: 


۱۹۹ 
AAA (1V۲ 
۸۸۰ 
40° الح‎ 


٤ 


16 
2۸۰ 
TAA 
۱9 1 
۳۳۹ 


۳۳۹ 


واوا مهد إِنَّ مهد کات مسوا 4 [۳4] 
# ولا قف ما لیس لك به. ول که [۳۱] 

«إِنَّ المع وَالبصَرَ وَالُْوَادَ 4 [۳۰] 

ولا تتش في الْارْضٍ معا [rv1‏ 


ودا قرأ لمران جلاک ...€ [17-45] 
$ ول یبای و لى هی أَحسَنْ 4 [۵۳] 
واا تمود الق مسر 6 [۵۹] 
ار بنك هدا لی رمت عل € [1۲] 
2 مدب اور و 2 مس چم 


آذهب فمن بعك منهم فَإِنّ جَهَتَم ...6 [۰1۳ 14[ 


« وَاسْتَفِْرْ من أستطّتَ مهم بصَویَك © ]٦٤[‏ 
« وفل جاء لح ور اسل 4 [۸۱] 
وارد من الشرءان ماهو یاه وه لِلَموْمِنيتَ ) [۸۲] 
لقن اک لاس لا مور 4 [۸۹] 
« ول کدی الى کر € [۱۱۱] 
سورة الکهف 
إلا جما ماعل الْأَرَضِ زِيمَةٌ ا 4 [۷] 


۳4 د هسیر 


ريا ءانا من دنك رحمة 4 [۱۰] 
تخد عم مسج ۲۱14] 

وکات آمره. فرظا © [۲۸] 

« ولذ هلا که اسجدو لدم مدا ۲۵۰14 
2 هر سور سور رو 


«آفنتخذونه. ودره آولبء من دون 46 [۵۰] 


۱۱۷۹ 


۰ ۶۱ 
۹ ۹۷/۲ 
كل وى 1° 
۹۷۷ 


50 


۹۳۹ 
410.4۰0 
۳4 
۱۳۲ 
0۳ 


AANA <€ °۲ 


سس ع ص وک کے وم و مگ 


# فوجدا عبد من عبادثا ءَائنْهُ مه 46 [10] 
سورة مریم 

فاته تم صا ۳۱۳14 

مان به أ دن ول [۳۵] 

رب لسوت وَالْأرَضِ ماما ده 4 [19] 

«واتحدوا من دوب امه ...4 [۰۸۱ ۸۲] 

رن آزس یط عل الكفرين وم را ) [۸۳] 

« نكاد الوت يتمَطَّرْنَ یه [۹۰] 

ون یسک اما يلوا لس یت 6 [۹1] 
سورة طه 

اليم عمش ستو € ]٥1‏ 


مر برو 


وتف فوا € [۰ 6 ] 
« و لفقا لمن تاب امن ول یا شم د ) [۸۲] 
رما جنک عن ویک یوبن )...4 [۸۳ ۸۵] 


ي» ددم عم ع لس مس م2 شوم 


لاتا قد فتن مَك من بعد وال سارک 4 [۸۰] 
الوا هدا کم وَإِلَهُ وى 6 [۸۸] 

یی > [۸۸] 

3 فن آل جح هن وک ول یرف نم 4 ۸۹7] 
نما نش 4 [۹۰] 

لن ريم لمن 4 ]٩۰[‏ 

موم تما ینش یه ون بکرم ...۰۹۰14 ]٩۱‏ 


۱۷۷ 


4١6 م6‎ 
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110 1۳ 
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VA‘ IVY °7 


AIT °¥A 


هم مومس مر >7 مدي ebr‏ 
«#فرقت بن بن اسر یل ولم ترب قولي 4 [15] 


۳ ۳4 
مر ور ق محر چا و ص وم 


یمین لاملا من هرمن 4 [۱۰۹] 


#ولا محیطوت به. عِلْمَا 4 [۱۱۰] 
ب صر ےو مر« و رر مر مرت عي ره 
لقال ادم هل أدلك عل سَجَرَوَ لخر 4 [۱۲۰] 


لم جنه ریه فاب عَلَيّهِ وَمَدَی 6 [۱۲۲] 
م جر و 


۷7 سکم مق کی فن لبم دای > [۱۲۳] 
لمن انبم دای فلا بل ولایفتی 4 [۱۲۳] 
هون [۱۳۲] 
منم عن زگری 4[ ۱۲] 
راما باسَاود واصطیز عي ۱۳۲[4] 
سورة الانبیاء 

ومن في اموت وَالارْض وَمَنْ ند ...4 [۲۰۰۱۹] 

1 لاه مسا [۲۲] 
لا ستل عتا یفعل وهم ناوت [۲۳] 
« لبون امول ...۰۲۷14 ۲۸] 

مهوت لا لمن آرتتی © [۲۸] 
ریوک اش ور فة وتا حَمُنَ 4 ۳۰7] 
لماع و لا ار ما نوت 4 [0۲] 
ابل له گییرهم هنذا 1 ۱۳] 
« ولوطا ءانه كما وهلا یه 4146 ۷] 


3 
5 
3 
عم 
2_7 


١173 


۷۲ 
14۸۹۷ 
o۳ 


۸ 


۸۳ 
۸۵۷ ۵ 
۹۲۰ 
AY 
۳۹۹ 
۹۳۹ 
۸۸5 
۸۲ 
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سورة الحج 
ل إن آل مامتا ول ادو وَاَلصََنيكِينَ 4 ۲۱۷7 
اک نف عن اين اميا 4 [۳۸] 
8 وما سنا من بلك ین رسُولٍ ...011 11 
« َمل ما تی لقن وه 4 [0۳] 
نك تمل هی مق 4 [7۷] 
سورة المؤمنون 
لع جهن أو مامککت ام 4 17] 
فيان ور دک ی هر وت که [۷] 
ذم يلب من اَن 4 [۹7] 
وقل تب اعود بک ین مرت سین ...۹۷1 -۹۸] 
« واعود ك رب أن روي 4 [۹۸] 
3 إن کان ین من عبادی ولو ...6 [۱۱۱-۱۰۹] 
سورة النور 
ان لا یتک لا رید أو که 4 [۳] 


۳4 


« ادب رسو ابه ور یکی باه 4 ٦1‏ ] 


موم ۱ مرو هچ ی مس 6 لي ل ل 


وییرفاعتبا العذاب أن تشبد ازج شَمد یه 4 [۸] 
سبك هذا بيسن عَظِيمٌ 4 [۱۱] 
یا زین منوا لا نحو خطویت لین 4 [۲۱] 


« نیت ۰ نَ والْحيشوت لخد 114¥[ 


سام 


ردیر کہ لجسا ميجر رازگ ك4 ۲۸] 


۱۱۷۹ 


۱, ۸ 


۰-۹ 


و 


لل زمرت يعضو ین رهم [۳۰] 
یس جهن عم ما مب من يته 4 [۳۱] 
وکو ایی ينكل 4 [۳۲] 
اله ور سوت والض 6 [۳۰] 
وه ا ین ور 4 1۰1 ] 
تایا أ هسردم 4 [۰۸] 

سورة الفرقان 
« ووم یشم وادور ...۰۱۷1۹6 ۱۸] 
ررش وا مد 


نوم یرهم ومَامَُدرت ...16 ۱۹-۱۷] 


«وليكن نَتَعْتَهُمْ وءابء هم 6 [۱۸] 


واوا قوم بر 1۸14 ] 


2 


کوک یا مولو ) [۱۹] 

ما يَسْتطيعون صَرًْا ولا نصا 4 [۱۹] 

اراتا سم بت َة 4 [۲۰] 

« ووم عص آلظالم عل يَدَيْهِ مول ...4 [۲۹۰۲۷] 
«فجعله, نبا وصهر © ٤[‏ ۵] 


ل وول عل اي الى لا يموت وَسَيَحْ يحَمْدو 4 [۵۸] 


2 


۳ 
3 


ولیت إا فلم را لها 0۷14] 
ولیت لاشهذرت ازور 4 [۷۲] 
سورة الشعراء 
عو و 
لیم لایتقع مال ولا بون 2 ...) [۸۹-۸۸] 


1۱1۸۰ 


۱۳ ۷ 
۳۳ 
AV 1°۹4 


۷۷ 


۳۸ 

٩ ٩٩ - 6 
۱۰۰.۰ 
١٠٠١١ 
١٠٠١١ ۸ 
٠6١ 
A4٦ «A4 
1۲ 

۳۷ 

3 

۳۳۰ 


CYAETY 


ترگ تن كرشي ...774 ]1 
امن لك وأتبسَكَ رداون 4 [۱۱۱] 
ملا ن معا ها ءاخر تکرب ینعی 4 [۲۱۳] 
والشعراء يمهم ماود 4 ]۲۲٤[‏ 

سورة النمل 
و ک امس وکر سڪ 6 [۰۰] 


» ؤسرم ساس 27 مين 2 4 و 
ما ءل ول من فیک نم تاش روت [01] 


ام ۶ مه ع» 
رك خر من سرت افو مین [17] 


مر ۵۰[46] 


ؤو جرهم مرن 4146 0] 
ودا سمو اللَمْوَأعرَضُوا عَنَهُ 4 [00] 
رن نک اانا رن يبدو 4 [1۳] 
« ویو دم ول مد بح مرن 101] 
ولعب ی [۸۳] 
سورة العنکبوت 
الہ ل حب الاس أن یرک ...۱1۹6 .۳] 
دا لت من تلهم 6 [۳] 
الما مد ين شون مه وبا 4 ۰۵7 ۲] 
سورة الروم 
« وین ءايه انلق لکر ین آنش کم آزیجا [۲۱] 


١8 


٩۹۸۳ ۳ 
A۸40۵ 


1٤ 


۳۵ 
۸ 
۰947 
۱:۱ 


۹۳۰414 


۹۳4 A4۲ 
۸4٦ 


AA“ 


۸۳ 


3 ره یز یا ۳۰[4] 
«فطرت ان ای رالاس میا 4 [۳۰] 
« موه نیا ۱۳۰[4 ۳۱] 
« ولد اقتا الاس َة ووأ يبا 4 [۳۸] 
«ظهرالناد نار ابر 6 [1۱] 
سورة لقمان 


ر اماس مر مرو مر موي مه 


وم ناس من یشتری لهو الکیی 6 [1] 
وین لاس من ری له الكييث ...۰116 ۷] 
إت لر لَظُلْمٌ عم 4 [۱۳] 
#ومًا تدری تن مادا تکیب عدا [ ۳6 ] 
سورة السجدة 


کے ص تم بل مسر 


« اه ای حل السَمنوات والارض ومَاسَهعا  ]٤[‏ 


دایم توت بان سا ۱۳۵14 


سورة الاحزاب 
َل سیب نقهم 4 [8] 
قل أن مک ار إن فرش رک ألْمَوْتِ 4 111] 
< مما یی تخر ينم 4 [۱۷] 
« دک لک فى رَسُول آم أسوة حَسََةٌ ۲۱14] 
وکا را الْموْممونَ الراب كَالُوأْ هنذا ما وعدا اه [۲۲] 
ومن ینت منک رلو ورَسُولِوء 4 [۳۱] 


eT 


زتها رما من 4 [۳۱] 


۱A۲ 


۸۸5۹ 
كما 
كما 
۹۳۲ 


۹۳۲ 


5 ۱ 
1:۳۰ 
۱۰ ۵ 


۳۷۹ 


۳۹۵ 


۳ 


کر و2 


یه این تم امالا 4 [۳۲] 

قاری فى تب مرس 4 [۳۲] 

« واذسگزرک مایق ف بتكن 4 [)۳] 

یل مکش ری فثربهم رس 0۰74] 

< باه الین اموا لا یکنو کب درا موم 4 [14] 

اها ین سوه فلا ییا 4 [۷۰] 
سورة سبا 

« ول نوا ینم 4 ]٦[‏ 


مه و ‌ 


ود صَدَق یم نیش َه َو ...4 [۲۱۰۲۰] 
ووم رهم جیما ثم ول لک ...4 [4۱-6۰] 
« وحیل بيهم ون م شون 4 ٤[‏ ۵] 
سورة فاطر 
ما فت ال لاس من رح فلا منک لهأ 4 ۲] 
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« ليطن تک عدو دوع 4 [1] 
لتا بذعو ریه ليكوو ینعی آلتيبر © [1] 
« فم رين سو عم معا [۸] 


2ر 


سک اه ترا ۱۱۰ 
َه ید تک ایب ۱۱۰۱۹ 


عد محرو 


و أله شيع من رت یشیم تن في ْو ) [11] 


« مت کب ال صما ین مایا ۳۲(۹4] 


11۸۳ 


1T1 


۱۳۹ 


A1۲ 
۱۷۰ 
۹۹۸ ۸ 


۱۸۱ 


۱ 


۹۳۹۷۷ 
۷۲ 
۳۲ 


۱:۷ 


ولا مق کر الس إلا باهر 4 [6۳] 

سورة يس 
سال واففرءانآلتکر (...4-۱[46] 
« یذ من ذونهه الک 4 [۲۳] 

مروا لمآ لْمُجِرسُونَ )...4 [۵۹. 1۲] 

«الر هک عام . ۰ ]51١‏ 
لوَمَاعَلَمْه لمع وَمَاينَْتى له 6 [1۹] 
ن هو لار وان مین )...4 1۹7 ۷۰] 
$ ادا من شون امه ءَالِهَةٌ ...6 [4 0۷ ۷۵] 

سورة الصافات 
#احشُروا الزن لیوا و رهم ...[۲۵۰۲۲] 
ما لک نامرون [۲۰۵] 
بل هالوم مسلون 4 ۲۱1 ] 
یتلود مارا ها تام ون ...۱۳۹7۹6 ۳۷] 
ل إِنَاجَحَلئَهَا فِنَنَةٌ للم [1۳] 
ل إِنَهَا سج رمق سل لَلَْحِيرٍ 4 [16] 
ل یفک اله دو مه تییوت )...4 871 ۸۷] 
رقا ی داهب إل ری مهن (۱۰۱-۹۹[۰6...3] 
« یباسح با میت [۱۱۲] 


ر ت“ 


١ 


o 17 


۳۳۲ 


۳۲ 


۱۹6 


1۲ 
۱۰۲ 
۱۰۲ 


۱۳۵ 


سورة ص 
< آجملا لم ها یدام مالعا 0[4] 
لاسرا ع هی [1] 
یسم ألْحِكمَةَ سل لطاب 6 [۲۰] 
لحَصْمَانِ بع بعضتا عل بَعْضٍ ) [۲۲] 
دود ادا جَعلتَكَ خَلِيقَه في الْأَرْضٍ 6 [771] 
وذ یر ضا سرب يه ولا نت 4 ٤ ٤[‏ ] 
« ورد هراق ویب 4 [10] 
ی بیش ما مَنَحَكَ أن جد لمحت یی 4 [۷۰] 
جرف یوت 4 [۸۲] 
6 یرو ايت نی یی [AY < A114...‏ 
3 فل ما س ينجر وما آنأ َالِ 6 [۸۱] 
سورة الزمر 
انمن سَرْحَ أله صذره لاسکی ) [۲۲] 
« نو الأنفْس» ]٤١[‏ 
« أ ادوا ين دون لله شقعاء ...¢ ]٤٤ ٤۳1‏ 
طقل لقع جمِيعاً ...4 ٤1‏ 4] 
« ور فادخلوها حَلِرِنَ 4 [۷۳] 


ےہ 


۳ 


سورة غافر 
یی الروح من ام ۾ عل ماه من عادو ¢ [۱۵] 
4 مور 6 مر مرا مر ور 
للا نمر رسکتاوالزبتءامنواً 4 [۵۱] 


۱۱۸۵ 


۸۰.۰۱۷ 
4۳ 


1۰0 


AVAN <I۷° 


4٤ 


۳ 

AEA 
A40 
۳۹۸ 


۹۵ 


۳۳ 


TAY 


مس م2 رغد 


« صر ت وعد أله حقّ *[5ه] 
« لب تدلوت ف ديك ت آله 4 [07] 

سورة فصلت 
ول تمق رکون 9 لت لابو كر 4 [1- ۷] 
لوم اکسم مروت أن شد عَليِكْمْ ...> [۲۳۰۲۲] 
چرس هدفه روا کاب لم © [۲۰] 
ولا تتو هر لس ۳4[4] 


ومایَهازا الذي بر © [۳۰] 
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وارك من الَِّطنٍ تزع یدنه 4 [۳۰] 
«ناشتهذ یامه ام هوَالتَمِيع ليم [۳۰] 
انه هو سمي لعي 11€[ 

وین ايه نوت [۳۷] 
وین نوک ری الرس خَِمَةٌ 4 [۳۹] 

سورة الشوری 

« وازن عدوا من دونو اولي ...€ [۱۱-1] 
کلیس کنو ل 
و وم سکم ین توص 6 [۳۰] 
3او بویقھن بماكبوا یف عن‌گتير 4 [۳6] 
وتا[ دق ان ما رَحْمٌَ رح يبا 4 ]٤۸[‏ 
ل وگدلك رلک روعایّن آمرا 4 [۵۲] 


ونك لدی إل رط مس 4 [0۲] 


۱۱۸۹ 


۳۲ 


11۸ 


۱ ۰۷ 


۱۹۹1 


۱۹۷ 


۱۹۷ 


445 

۹۸۰ Y۲ 
۹۳۲ 

۳۳ 

۹۳۲ 
CATT (° 


۳۳۲ 


سورة الزخرف 
یت بن وییناک بعد المترفین فس ألْمَرِينٌ € [۳۸] 
AKI‏ سس . رح تر عرس رح و 
7 الخاد ومين بَعَضُهُمْلِبِعَضٍ عدو ) ]٦۷[‏ 
سورة الجاثية 


er عو‎ 


© مدا سر ناس رهدی وَيَحَمَة 6 [۲۰] 


ایت من ات اه هويئة A‏ عل لر 4 [YY]‏ 


« ولو ماهی الا انا لد نوت وكيا ¢ [۲4] 


۱ 
ينه لس رب لکوت ور الْأَرْضٍ ...6 [۰۳۹ ۳۷] 
سورة الاحقاف 


سورة محمد 
تلوئ گم يت آتنجهرت منک رصن 4 [۳۱] 
( اهنوا وبعال لار ور لد 4 [۳۰] 
ا لس ونم الفترا؛ 4 [۳۸] 
سورة الفتح 
َو مت توت 4 [1] 
« رلک لین تابر ...6 [۰۲۲ ۲۳] 
« هریت ارس شوه نتوین لح 4 [۲۸] 
مد سول امه وین مه یاه عل اكمار 4 [۲۹] 
سورة الحجرات 
تاا زین ءامو ا رمو ب ّي اه سول 4 [۱] 
تما آلمژینون یو یوبن آخریکر 01 1] 


۱۱۸۷ 


۳۳۹ 


AAT «ATV ۱ 


سوراق 
وع نوش به تسه 4 [۱۷] 
© إن فى ذلك ازکری لم نکن له, ق 4 [۳۷] 
«ولقذ حَلَقَسا لسوت وَالأَرّسَ 6 [۳۸] 
صر عل ما مولو 6 [۳۹] 
سورة الذاريات 
َيب ناک [4] 
یوم م یالتار ون )دوفو کر .6 [۰۱۳ ۱6] 
وما لت كن ولا إلا یبد ...© [58.017] 
سورة النجم 
ولج دا موی © مَاصَلَّ سابع 4 ۰۱1 ۲] 
سید اف 4 [۵] 
یل )نی نت 4 1ه. <] 
« نم لت رم 4 [۱۹] 
إن هی إل شاه سوم شم وبا 4 [۲۳] 
¿ يمو الا ال رما وی الان ) [۲۳] 
ف رک شک [۳۲] 
«هُاَ بت 4 [۳۲] 
مهدا ليث تَعَجَبُونَ )...4 [۹٥۔‏ 1۱] 
سورة القمر 
ل نوميت صَكلٍ وَسْعُرٍ4 4۷1 ] 
سورة الحديد 
وزغب ها مَاكسَهَا هم 4 ۲۷1] 
۱۸۸ 


۱۹۵ 
۳۲ 
١1١7١ 


۱۳ 


سورة المجادلة 
« وال ادون الله ورَسُولةء 4 [۲۰ ۲۱] 


5۹ 


کب أنه نبرک أنأ رشن 6 [۲۱] 
سورة الحشر 
« کل الکن ذال للاضن کف 4 [۱۱] 


وس 


« كام ای اموا نموه * [۱۸] 
للك اد س أَلسَّلدمْ ون یی 6 [۲۳] 
سورة الممتحنة 
لبا ایک ترا ویک بت رک الْمَصِيرٌ 4 ]٤[‏ 
رباع ترا وک أا ویک الم ...616 ۵] 
سورة الصف 
یا ان اموا له لم تقو مَالَاتَفْعَلُونَ 4 [۲» ۳] 
ال > [۵] 
وذ ال سین مرم بن سیل نی رَسُولُ آم € [1] 
« اا الزن ءامتوامل اذل عل رر ...۲۱۳-۱۰16 
اید لين اموا عدوم تسب وار 4 ٤[‏ ۱] 
سورة المنافقون 
شد نک لول 4 [۱] 
ولون لین يَجَعْمَآإِلَ ألْمَدِيَةِ 6 [۸] 
«وله مره ولرسُوله- و یت ۸14 
سورة التغاين 
« کم َو لک ورد ریت4 [۱۰] 


١8 


۹۳۸ 


1414 


۱۹۰ 
EA 


171۲ 


٤١ 


۸4۸ 


۷۳۲ 
۱۱۵ 
۱۱۳۹۵ 
۹۳۰ 


۳° {AY 


۱۹۹ 
۹۹ 


11.414 (VV 


AAT «A4۲ 


سورة الطلاق 

لاا ی دا تم الآ 4 [۱] 
دا طشم ال 9 لاه موه لیدّتبرک 6 [۱] 
( مشک ین رون یتخت ۱14] 
ویک رد وس یم نود ال > [۱] 
«لاتذری سل له ند دک مرا € [۱] 
كبا آل إا طقسم سآ فر ون ...4 [۲۰۱] 
< بن لبن کوش تون 6 11] 

ومن یل يجمه رت 14 


ومن ین له ب مل له ربا (0). ۱۳-۰ 
ال ينار 41] 
سین آله تکفرعنه ماه رطع رل © [۵] 


ازن لک اوه جهن 4 [1] 


سورة التحريم 
نو آله ما رشم یقلت ماوت 4 [0] 
سورة الملك 


«الَذِى ان الموت وای 2 رم یجاسن 22 رمک عملا 6 [۲] 


ام دزی هو جند لک ينص ...۰۲۰16 ۲۱] 
سورة القلم 
ود آلآ وا بو که [۳۳] 


114۰ 


9۱۳۱ ۸۵ 
۸۷ 
o» 
۳۰ 
OIA ۲۲ ۸۵ 
۰۳۷ 
o 


۰۵۷۸ ٩ 4۹4 
۷۹ 
۹۳۱ 


۷۸ 
OVA 


۷۳۰ 


۸:۳ 


سورة الحاقة 
ما یتک ین مد عنم عنه حجن [ 1۷] 

سورة العارج 
ولوت ن روم حلت عابي ...4 541 10] 
و لات يراك بل بش © 6۳1] 

سورة نوح 
وقالوا لا درن !لتك وا در ود وا رتا © [۱۳] 


فال و ربمم عصون وأتبعوأ ...4 [۲۱۔ ٤‏ ۲] 


سورة الجن 
کون لاندری َر رد يس في الَْرْضِ 6 [۱۰] 
فل نی لا لك لک سر ولا رد [۲۱] 

سورة الزمل 
َيل یه یلا مرب نرق ورب 4 [۰۸ 4] 

سورة الدثر 


مالس )ۇر )...4 ۱1 4] 
ماباب لار مگ 4 ۳۱7] 
ما رَد © [۳۱] 

یی اي ری [۳۷] 


سورة القيامة 
وول اقيم تلم [۲] 
سورة الانسان 


و و مه 


دوفون لد [Vv]‏ 


1۱۹۱ 


۹۹۹ 


۶0۰ 


۳۷۷ 


40۷ 


۳۳۰ 


3 


۸1 


۱۵ 


#إمًا یتک لوہ الا يدك ج ولا شک 4 [4] 
سورة النازعات 
المت أ [0] 
«اذهب ال فمن € [۱۷] 
مل لَكَإِكَ نيرق 4 [۱۸] 
اما من طق )وار وه لديا ...6 [۳۷ - 1۱] 
وَنَهَى لش عن رى [۰] 
سورة التكوير 
ود افوس زوجت [۷] 
5 ا للد 


لمن اه ینک أن ينيم ...]| 


سورة الانفطار 
ود راز ی تیم ا ن انی حير 4 [۰۱۳ ۱6] 
سورة المطففين 


لتم عنم ونر رود( ...۱۵14 - ۱7] 
لن ار لتى تم )عل الْذرآيك رون4 ۰۲۲1 ۲۳] 
ولد رهم الوأ إن مولي سَالوت 4 [۳۲] 
37 وم ی منوا ین الکقار يض ون 4 [۳4] 
لعل الأرايكِ رون 4 [۳۵] 

سورة البروج 
ناه المزیز "ید ) [۸] 


on 


Ca 


##وما نقموأ 


14۲ 


11 


ا 


۳۵ 


۸۲ ۲۷۲٩ 


۱۳۹ 


١6 


۱۳۷۵ 


۸: 


۹:۹ 


۹۹ 


سورة الطارق 
« خن ین مَل داف [1] 
یدرک 2 رکه [۱5۰۱۰] 

سورة الأعلى 
أف منک که ]۱٤[‏ 
قد آقح من کرک () وکسم روص 4 ٤[‏ ۱ ۱۵] 

سورة الفجر 
یا نش امه )ارج إل رنه ...4 [۲۸۰۲۷] 
تاا لنش المطمينه ) آزجیل رب ...6 [۲۹۰۲۷] 

سورة الشمس 
مه ورا وفوا ¢ [۸] 
َد لح من َكّهَا 4 [4] 
«وَقَدعاب من دَسَّنْهَا 6 [۱۰] 

سورة القدر 
اک رزخ ینزیم ۲43 

سورة التكاثر 
« شرع ود عن لیر 4 [۸] 

سورة العصر 
«والمشر 9 إنَّ لانن نی خر 4 [۳-۱] 
#وتواصوا بلح وتواصَوا باب 4 [۳] 

سورة الفیل 
ال ت ركيت قعل ربك باب النیل 6 [۱] 
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سورة قریش 


«لإيكفٍ فرش 4 [۱] فى 
سورة الا خلاص 

وم یک کم لک 4 [1] 08 
© © + 


114٤ 


۲ - فهرس الأحاديث وال ثار(۱) 


ائتِ بط نخلة فإنك ستجد ثلاث سمّرات... 

تتوني بالتوراة... 

تتوني بالسکین أشقه بینکما (سلیمان عليه السلام) 

آلله ما آردت الا واحدء؟ 
258 نشم اَل عبسارى ولا 4: هوعام في الأوثان وعبدتها (عکرمة 
والضحاك والكلبي) 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

ابغني عند المنكسرة قلوبهم...(حديث إلهي) 

أبها وثنٌ من آوثان المشركين 

أتتخذون آيات الله هزوًا ولعبًا؟ 

أتدري ما حق الله على عباده؟ 

أتريدون أن تتخذوا آثار آنبیانکم مساجد؟ (عمر) 

أتستدِرٌه لا آبا لك؟ (الحسن البصري) 

أتعلمٌ أن الثلاث كُنّ بُرددن على عهد رسول الله إلى واحدة؟ قال: نعم (ابن 
عباس) 

ات الله» ولا تكن مسمارٌ نار في حدود الله (الحسن البصري) 

أتي رسول الله بك بصبي فوضعه في حجره فبال علیه... 

أثر في العينة (عائشة) 

آثر قطع عمر الشجرة التي بايع تحتها أصحاب النبي ا 

أيْمَ بربه وحرمت عليه امرأته (عمران بن حصين) 


)١(‏ الآثار متبوعة بذكر أصحابها. 
۱۱۹۵ 


۳۹ 
1۳ 
۳۷۱ 


2۷ 


الائم حوازٌ القلوب (ابن مسعود) ۲۲۳ 


الائم ما حاك في الصدر ۳۰ 
الإثم ما حاك في صدرك ۳۳۳ 
اجتمع عند البیت ثلاثة نفر... (ابن مسعود) ۱11 
أجعلتّي لله ندّا؟ ۹۸۱ 
الأحاديث الدالة على تحریم العينة ۳ 
أحاديث صفة وضوء النبي وا م 
احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل (سفیان الثوري) ۹۲ 
أحسنتٌ» اتركها حتی تمائل .۸ 
احلف بالمشي إلى بيت الله... (النخعي) 10۳ 
أخشى أن تكون من الصدقة ۲ 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك ۹ الالا- هلالا 
ادوا مذ و الْقيِيَةَ : هي قرية بيت المقدس (قتادة وابن زيد 

والسدي وغیرهم) ۱۸۵6 
أدرك لي لطيفت الفطنة... (حديث قدسي) o۲‏ 
إذا أتى الشيطان أحدكم ال - 0۱ 
إذا انخذ الفيء ذُوَلا... 1۲ 
إذا أحبٌّ الله العبدَ نادی يا جبريل... ۸4 
إذا اختلف الناس فعلیکم بالسواد الاعظم ۱۹۹ 
إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور... (عائشة) 111 
إذا أعیتکم الأمور فعلیکم بأصحاب القبور ۳۸۷ 
إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية 1۲۱ 
إذا أقرض أحدكم قرضا فآهدي الیه... 1۳۱ 
إذا بال أحدكم فلیمسح ذکره ثلاث مرات ۳۹ 


۱۹۹ 


إذا بلت فامسح آسفل ذكرك (جابر بن زيد) of‏ 


إذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما 1۳۱ 
إذا تزوّجها تزویجا صحيحًا (سعید بن المسیب) 1۸1 
إذا جاء آحدکم المسجد فلینظر ... ۳۳ 
إذا دخل أهلٌ الجنة الجنةً نادی مناد... 1۸ 
إذا دفع ثوبه وقال: بغه بعشرة» فما زاد فلك صحٌ (ابن عباس) ۷۲ 
إذا كر الصالحون كنت بمعزل عنهم (آیوب السختياني) ٤٤‏ 
إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك (حدیث إلهي) ۱۲ 
إذا صلیتم على المیت فأخلصوا له الدعاء ۳۹۹ 
إذا طلقّ امرأته ثلاّا قبل أن یدخل بها... (ابن عمر) 000 
|ذا طلق الر جل امرأته فا (ابن عباس) 00۹ 
إذا طلّق الرجل امرأته ثلانًا... (طاوس وعطاء) .0۹ 
إذا طلّقها ثلانًا قبل أن یدخل بها فهي واحدة (طاوس؛ عطاء» جابر بن زید) 0۰ 
إذا عملت آمتي خمس عشرة خصلةً حل بها البلاء 111 
قاطا ۱ بكر علوي OON «0۹¥ e‏ 
إذا قلت هذا فقد تم صلاتك ۳۲ 
إذا كان نية أحد الثلائة أنه محلل فنكاح الآخر باطل (النخعي) ۸0 
إذا نوی الناكح أو المنکح... التحلیل فلا یصلح (قتادة) Af‏ 
إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد (الحسن البصري) 40 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا... ۱9۰۰۵۵۳۹ 
إذا وطی أحدكم الأذى بخفيه فظهورهما التراب 0۸ 
إذا وطی آحدکم بنعله الأذى فان التراب له طهور ۳9۸ 
إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه 1٤١‏ 
إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وکلوه .9 


۱۹۷ 


إذا ولغ الکلب في الاناء... يتوضاً به ثم یتیمم (الزهري) ۳۸۸ 


إذن النبي بيا لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها 52 
أرأيتَ إن كثر الجهالٌ حتى يكونوا هم الحكام فهم الحجة على السنة؟ 

(عبد الله بن الحسن) ۳۷۵ 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ۹1۳ 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام لل فر 1 
ارکبها» واعترض عليها على بطنك راکبا... (النخعي) 04 
(الازلام): هي قدا کانوا یستقسمون بها في الأمور (ابن عباس) ۳۷۷ 
(الازلام): هي القدحان اللذان كان پستقسم بهما... (سعید بن جبیر) ۳۷۸ 
«أَرُوْجَهُمَ 4: أشباههم ونظراؤهم (عمر بن الخطاب) 1۲ 
لالْأَسْبَابُ : الاعمال (آبو صالح) Ao‏ 
لالْأسْبَاث €: تواصلهم في الدنيا (مجاهد) ١6م‏ 
#الْأَسْبَابُ €: المودة (ابن عباس) ۸٥۱‏ 
إسباغ الوضوء: الانقاء (ابن عمر) ۲۳۰ 
«اشتكرثر یو آلانی 4: اضللتم منهم كشيرًا (ابن عباس» مجاهد» 

الحسن) ۹۹۱ 
اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد ۹۲۳۱ 
أشدٌ الناس بلاء الأنبياء... 0 
آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.. ۹۰ 
آشهدکم آنها لها (النخعي) 100 
أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الإخلاص ٤٤‏ 
أصدق الاسماء حارث وهمّام ۳۷ 
آطعموها الأساری 1۳۸ 


۱۸ 


أطعموهم مما تأکلون (عمر) ۲۹۰ 


أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله (ابن سيرين) 10 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 1۲ 
أعوذ برضاك من سخطك... 3 
أفضل الذكر لا إله إلا الله Ao‏ 
أفضل العبادة: الرأي الحسن (مجاهد) AY‏ 
آقول فيها برأيي» فان يكن صوابًا فمن الله.. (ابن مسعود) 1٤‏ 
أكل الريا وشوكلة وكاهدة وکا فطل تون على اسان مید 1۷۵ 
أكلتٌ ربا مقدادً! وأطعمته 1۸۰ 
ألا آخبرکم بالتّیس المستعار؟ 1۷۸ 
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله... 1 
ألا تكفيني ذا الخلصة؟ ۹۷ 
الا ين َو ستطرا : ما سقط فيه من الفتنة بتخلّفه عن رسول الله ياه 

أعظم (قتادة) ۸۹۱ 
ألا هلك المتنطعون ۳۹۳ 
إل سب برس €: إلى أنصابهم» أيهم یستلمها ولا (الحسن البصري) ۳۷۷ 
إل نص بُوفسُونَ €: إلى غاية أو عَلَّم يُسرعون (ابن عباس) ۳۷۷ 
آلزم الثلاث من أوقعها جملة (ابن عباس) 1 
الله أعلم بأهل البر منکم ۸۰ 
الله أكبر کبیرا» الله أكبر کییرا... 130 
الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل... ۲ ۰۳۸۲ ۱۰۷۵ 
الله ربي» لا أشرك به شا A00‏ 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ۹40 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه... ۳3۵ 


١١08 


اللهم اغفر لي ظلمي وكفري (عمر بن الخطاب) 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها... 

اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار (صلة بن آشیم) 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك... 

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم... 

اللهم بعلمك الغيب... 

اللهم رب جبريل ومیکائیل وإسرافيل!... 

اللهم طهّرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد 

اللهم لا تجعل قبري ونا عبد 

اللهم لا ترد الناس لاجلي (مطرف) 

أليس بعدها طريق أطيب منها؟ 

أما بعد فان الدنيا دار ظعن (الحسن البصري) 

أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك... (ابن عباس) 

أمر بإخفاء قبر دانيال (عمر) 

أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها... 
أمرك بيدك ثلاث 

أمهلّهم؛ حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية أمر فأدركوا... (ابن عباس) 
إن أباكم لم يق الله فيجعل له مخرجًا... 

إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال... 

إن إبليس يضع عرشه على الماء... 

إن ابني ارتحلني... 

إن إساقًا رجل من جرهم... (ابن عباس) 

إن أصبح ابن مسعود لكريم 

إن الله إذا أحبّ عبده حماه الدنيا وطيباتها وشهواتها... 


۱۳۰۰ 
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إن الله بعثني رحمة وهُدَى للعالمین... 

إن الله حدّ حدودًا فلا تعتدوها 

إن الله حرّم الخمر والمیسر والكوبة والغبیراء 

إن الله حرّم على أمتي الخمر والميسر واليزر والكوبة والقنين 
إن الله خلق خلقه في ظلمة... 

إن الله لا يُخدّع... (أنس بن مالك ابن عباس) 

إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات 

إن بَعْث النار من كل ألفي تسع مئة وتسعة وتسعون 

إن بي وسواسًا فلا تقتدوا بي (ابن عمر) 

إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا 

إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حَلّمة 

إن الخطيئة إذا أخفيت لا تضرّ إلا صاحبها... 

إن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء 

إن الدنيا قد ترحلت مدبرة (علي) 

إن الذي يخالف هواه يرق الشيطان من ظله 

إن الرجل کان إذا طلق امرأئه فهو ای برجعتها.. (ابن عباس) 
إن ركانة طلق امرأته ثلانًا... 

أن ركانة طلَّق امرأته ثلانّاء فجعلها النبي ب واحدة 

إن الزانية هي التي تزوج نفسها 

إن سثلتم عتي وحُلّفتم فاحلفوا بالله ما تدرون أين أنا (النخعي) 
إن الشيطان تفلت على البارحة 

إن الشيطان قعد لابن آدم بأطْرقه.. 

إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة... 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
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ان لها لمحلل فلا يحل لزوجها الأول آن یقربها... (قتادت) 
ان ظا آن بقیما دود ال : إن ظا أن نکاحهما على غير دلسة (مجاهد) 
إن العبد لا یزال بخیر ما كان له واعظ من نفسه (الحسن البصري) 
أن عمر أمضى علیهم الثلاث (ابن عباس) 

إن عمك عصی الله فأندمه... (ابن عباس) 

أن عیسی بن مریم رأی رجلا یسرق.. 

إن الغدر لا بصلح 

إن الغناء رائدٌ من رادة الفجور (الحطيئة) 

إن في معاریض الکلام ما يغني الرجل عن الکذب (عمر) 

إن القوم بعد أن أحيا الله الميتَ فأخبرهم بقاتله آنکروا قتله.. (ابن عباس) 
إن قومّا آکرموا الدنیا فصلبتهم على الخشب... (الحسن البصري) 
إن كان أحدنا في زمن رسول الله اة ليأخذ نضو آخیه... 

إن كان إثما نکحها لیحلّها... (سعید بن المسیب) 

إن كان تزوّجَها ليحلّها له لم تحلّ له (عطاء) 

إن كانت يابسة فليس بشيء (ابن عباس) 

إن للملّك بقلب ابن آدم لَمّة... 

إن له خيلا ورجلا من الجن والانس (قتادة) 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء 

إن المبتلی إذا دعي له: اللهم ارحمه يقول الله... 

إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدًا 

إن من سعادة ابن آدم استخارة الله... 

إن من شرار الناس من تُدركهم الساعة وهم أحياء... 

إن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه 

إن ناسًا أعمى الله قلوبهم.. يفتون بالمتعة (عبد الله بن الزبير) 
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إن النبي يك آعطی خيبر على الشطر ۳ فى 


أن النبي ية توضاً بماء في إناء قذرَ ثلثي المد ۲:۷ 
أن النبي ية كان يصلّي في نعلیه ۲۲ 
إن النبي ی نهی عن بیعتین في بيعة ۸.۹ 
أن النبي ية نهی عن الصلاة في سبع مواطن ۳:۳ 
إن نزلتم بقوم فأمروا لکم بما ينبغي للضیف فاقبلوا... ۷۷۰ 
إن النكاح في الجاهلية كان على آربعة آنحاء... (عائشة) ٤‏ 
أنا ابن الذبیحین ۱۱۲ 
إنا حاملوك على ولد الناقة ۸۱۲ 
إا لا نولي عملّنا هذا من سأله 11٤‏ 
أنت قاصٌّء الواحدة تُبينها والثلاث تحرّمها (عبد الله بن عمرو) 0 
أنتم الغرّ المحجَلُون يوم القيامة من أثر الوضوء ۳۲۸ 
الأنداد: الآلهة التي جعلوها معه (ابن زيد) ۹۸۲ 
نشق القمر على عهد رسول الله و مرتین 8 
(الانصاب): هي الا صنام التي تعبد من دون الله (ابن عباس) ۳۷۹ 
نك بأرض الربا فیها فاش... (عبد الله بن سلام) 1۳۱ 
إنك لم تتق الله فیجعل لك مخرجا (ابن عباس» ابن مسعود) ۷۹ 
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم 1۳ 
|نکم تختصمون إليّ وانما آنا بشر... ۷۷۷ 
إنما الأعمال بالنيات ١٠م‏ 
۳ .. (قتادة) ۳۸۳ 

اما آمو لک وا کر و6 أي بلاء وشغل عن الآخرة (مقاتل) ۸۹۲ 


0 ا نت6 : فلا تطيعوهم في معصية الله (ابن عباس) ۰ ۸٩۲‏ 
إنما آنت قاص» الواحدة تبینها والئلاث تحرّمها (عبد الله بن عمرو) ۶1 9۳ 


۱۳۳ 


إنما أنفسنا بيد الله 

إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا (عمر) 

إنما هي واحدةء فان شثت فدعها... 

إنه لا يذل من والیت؛ ولا يعر من عاديت 

إنه يركز رايته في السوق 

إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام (شريح) 

إنها ليشية يُبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 

إنها ليست بنجس... 

إنهم وان هملجث بهم البغال وطقطقت بهم النعال (الحسن البصري) 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 

إني أراكم حون أشياء قد حرّمها الله... (علي) 

إني أشتري ديني بعضه ببعض... (حذيفة) 

إني قد آهدیت إلى النجاشي حلة.. 

إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور... 

إني لاتوضاً من كوز الحبٌ مرتين (النخعي) 

إني لأستنجي من كوز الحب... (سعيد بن المسيب) 

إني لم أنه عن البكاء» وإنما ثهيت عن صوتين أحمقين فاجرين 
أهل النار خمسة... 

أهينوهم ولا تظلموهم (عمر) 

أوثق عرى الإيمان: الحبّ في الله والبغض في الله 

أوحى الله إلى داود: يا داود» أما وعزتي وعظمتي.. (وهب بن منبه) 
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجلا.. 
أولئك كانوا يُسمُّون في الجاهلية التيس المستعار 

ی الْأيى لامر € أو لي القوة في طاعة الله... (ابن عباس) 
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وم غيق الربا؛ لا تفعل... 16۸ 


آية المنافق ثلاث... ضيف 
إياكم وآرآیت أرأيتَ (ابن مسعود) 1 
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن (عمر) ۷ 
إياكم والغلو في الدین ۳۹۵۸ 


لای 4: القوة في طاعة الله» «وَالْأَبَصرِ 4: البصر في الحق (مجاهد) ۹۰ 
«الْأيْرى €: القوة في العملء طوَالْأَيَصَرٍ €: بعدهم بما هم فيه من دينهم 


(سعید بن جبیر) ۹۰ 
يلعب بکتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ۸ ۵ ۵۳۰۹ OAV‏ 
أيما رجل طلَّق امرأته ثلانًا عند الأقراء... 000 
آیما رجل طلّق امرأته ثلانًا... لم تحل له حتى تنکح زوجٌا غيره 15 
آیما ضيف نزل بقوم فأصبح الضیف محرومّا فله... ۷۷۱ 
أيها الناس» اتهموا الرأي على الدين... (عمر بن الخطاب) 1٤‏ 
بادروا بالأعمال فتتا کقطم الليل المظلم ۹۲۲ 
بالاسلام الذي هداكم إليه... (هلال بن يساف) ۷ 
بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل (قتادة) ۲ 
بع الجمع بالدراهم» ثم اشتر بالدراهم جنیبا ۸۰.۰۸ 
بعثت با لحنيفية السمحة ۳۹۲ 
بعثني رسول الله بك أن لا آدع تمثالا إلا طمستّه (علي بن أبي طالب) ۰ ۳۷۹۰۳۵6 
بغه بسلعة» ثم ابتع بسلعتك... 11۸ 
البكر تُستأمرء وإذنها صماتها Vo‏ 
بلغني أن ریخا تكون في آخر الزمان وظُلّم.. (مالك بن دینار) ۷۱ 
بلی كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن یدخل بها.. (ابن عباس) ۳ 
البيّعان بالخيار حتى يتفرقا 0۹4 
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ايعان بالخیار» ولا يحل لواحد منهما أن یفارق صاحبه... 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له 

تأخذ كما من ماء فتنضح به حيث تری أنه أصابه 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 

التحليل مسمار نار في حدود الله (الحسن البصري) 
تركتكم على البیضاء ليلّها کنهارها... 

تُسبّحون الله ثبر كل صلاةٍ ثلانًا وثلاثين... 
تطیمها مما تأكل وتکسوها مما تلبس 

تُعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير... 
تعس عبد الدينار» تعس عبد الدراهم... 

تقطعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في النار (الضحاك) 
تلك العرّى» ولا ری بعدها للعرب 

تلك الملائكة 

تلومونني على البكاء... (الحسن البصري) 

نمسَخ طائفة من أمتي قِردةً وطائفةٌ خنازير 

توضأ رسول الله اة مرة مرة 

توضأ من ناء فأدخل يده فيه... 

ثلاث تحرّمها عليك (علي) 

ثلاث چذهن جد وهزلهن چد 

ثلاث مَن كن فيه وجد حلاوة الایمان 

ثلانًا ثلانًا (علي) 

ثلاثة تحرم... (مغيرة بن شعبة) 

ثلاثة یرون أجرهم مرتين 


١5 


۰:۷ 


لثم مرا ریم یدیلوت €: عدلوا بي من خلقي الحجارة 


والأصنام... (ابن عباس) 
مرن روا ریم يَعَدِلُوست *: يش رکون به غيره (مجاهد) 
جلت لي الارض مسجذا إلا المقبرة والحمام 
جعلت لي الأرض مسجذا وطهورا... 
جفاف الأرض طهورها (أبو قلابة) 
الجماعة ما وافق الح وان كنت وحدك (ابن مسعود) 
جنبوني ندِيّ مجلسکم... (الحطینة) 
حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة (عمر بن الخطاب) 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا (عمر بن الخطاب) 


خبّب إليّ من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرة عيني في الصلاة 


حذ الصحابة في الخمر بالرائحة والقی 

حدٌ عمر في الزنا بالحبل 

حدثني الصذيقة بنت الصدّيق... (مسروق) 

حدیث اتخاذ السترة للمصلي وكيفية مواجهتها 

حدیث إخراج المعتق من غيره بالقرعة 

حدیث اضافة اليهودي للنبي ية بخبز شعیر وإهالة سنخة 
حدیث الاکتفاء بقول الخارص الواحد في محل الظن 
حدیث الامر بالتسوية بين الأولاد في العطية 

حدیث الامر بأن يطلقها طاهرًا بغير جماع 

حديث الأمر بتسوية القبور وطمس التمائیل 

حديث الأمر بنضح بول الغلام 

حديث أمر المأمومين أن يصلوا جلوسًا إذا صلّى إمامهم جالسًا 
حديث أمر النبي ی عبد الله بن عمر أن يطيع آباه... 


۱۳۷ 


حدیث آمر النبي و لابن عمر بمراجعة ام رآنه 

حدیث آمر النبي ی من شك في صلاته أن يبني على اليقين 
حدیث أن السماع فسق والتلذذ به کفر 

حدیث أن النبي يكل بعث ابن الأتبية عاملاً على الصدقة... 
حديث أن النبي ی دعا: بمعقد العز من عرشك 

حديث أن النبي َة كان يضع فاه على موضع فيها وهي حائض 
حديث بريرة 

حديث بيع النبي يكل سرا 

حديث تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره 
حديث تحريم إمساك الخمر للتخليل 

حديث تحريم الجمع بين السلف والبيع 

حديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها 
حديث تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها 

حديث تحويل القبلة 

حديث ترخيص النبي يكل للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعًا 

حديث تضعيف العُرم على سارق ما لا قطمٌ فيه 

حديث التعزير بالحبس في تهمة 

حديث التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة 

حديث التعزير بالهجر ومَنْع قربان النساء 

حديث التعزير بتحريق البيوت على المتخلّف عن حضور الجماعة 
حديث التعزير بحرمان النصيب المستحق من السلب 

حديث التعزير بمن مثّل بعبده 

حديث تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله 

حديث تعليق الإمارة بالشرط 


۱۳۸ 
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حدیث تقدیر العرایا بخمسة آوسق أو دونها 

حدیث تلبية الجاهلية 

حدیث حکم النبي سلیمان بالولد الذي تنازع فيه المرأتان 
حدیث رد النبي و امرأة ركانة عليه بعد الطلاق الثلاث 
حديث ركانة أنه طلّق امرأته البتة 

حديث صلاة النبي َك وهو حامل بأمامة 

حديث طلاق الملاعن ثلانًا 


حديث عائشة أن رجلا طلّق امرأته ثلانًا فستل النبى كل... 


حديث عقوبة من اطلع في بيت غيره 

حديث فاطمة بنت قيس أن البائن لا سكنى لها ولا نفقة 
حديث في ذبح الغنم المنهوبة 

حديث كراهة إفراد رجب بالصوم 

حديث كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم 

حديث كراهية الجداد بالليل 

حديث اللعان» وفيه وقوع الطلاق الثلاث 

حديث لعن المحلل 

حديث اللوث في القسامة 

حديث محمود بن لبيد في قصة المطلق ثلانًا 

حديث منع بيع الرطب بالتمر 

حديث منع المعتدة من الوفاة من الزينة والطيب والحلی 
حديث منع النساء من التسبيح في الصلاة 

حديث منع النساء من الطيب والبخور إذا خرجن 
حديث النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين 


حديث النهي عن الأكل من لحم الهدي الذي يُذبح دون المحل 


۱۳۹ 
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حدیث النهي عن أن تقام الحدود في دار الحرب 

حدیث النهي عن الانتباذ في الأوعية التي لا یعلم بتخمیر النبیذ فیها 
حدیث النهي عن الانحناء عند اللقاء والسلام 

حدیث النهي عن البناء على القبور و تجصیصها 

حدیث النهي عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله 
حدیث النهي عن بیع الدرهم بالدر همین 

حدیث النهي عن بیع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب 
حدیث النهي عن بیع الکالی پالکالی 

حديث النهي عن تحرّي الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وتوسطها 
حدیث النهي عن تعلية القبور وتشریفها والأمر بتسویتها 
حديث النهي عن جمع الشرطین في البيع 

حديث النهي عن الخليطين 

حديث النهي عن الربا 

حديث النهي عن سؤال المرأة طلاق ضرتها 

حديث النهي عن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث 

حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر 

حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
حديث النهي عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة 
حديث النهي عن مسابقة الإمام في الصلاة 

حديث النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة 
حديث النهي عن تقر الصلاة 

حديث نهي المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها 

الحرب خدعة 

حرّموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم 
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جع 4: حص عنا خطایانا (الحسن وقتادة وعطاء) 
يت الح بالمكاره و فت التازبالشهوات 

حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات 

الحمد لله نستعينه ونستهديه... 

حالف هدينا هدي الكفار 

خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم 
خبر إخفاء قبر دانيال بأمر عمر بن الخطاب 

خبر خديعة نعيم بن مسعود الأشجعي ليهود بني قريظة وكفار قريش 
خبر عبد الله بن رواحة مع جاريته 

خبر قتل أبي رافع 

خبر قتل خالد بن سفيان الهذلي 

خبر قتل كعب بن الأشرف 

خديعة معبد الخزاعي لأبي سفيان وعسكر المشركين 
خذوا له عثكالاً فيه مثة شمراخ 

دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك 

الدعاء هو العبادة 

دعهما 

دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو 

دعوة يونس إذ نادی في بطن الحوت: لا له إلا أنت... 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها... 

ذاك السّفاح (ابن عمر) 

ذاك شیطان يقال له زب 

ذکر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون... (قتادة) 
#ذومرَة4: ذو خلق حسن (قتادة) 
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ل ذومرَ: ذو منظر حسن (ابن عباس) 

رأى عبد الله بن الزبير قطع يد الزغلي (ابن الزبیر) 

راجع امرأتك أم ركانة وإخوته 

رآیت رسول الله يك بال ثم نضح فرجه 

ریت عمرو بن عامر الخزاعي يجرٌ قصبّه في النار... 

رب أعط نفسي تقواها... 

ل رک لا مه لب مروا € لا تعدبا بأيديهم... (مجاهد) 


ارم : هو الطاعون (ابن زید) 

رح : هو الخضب (أبو العالیة) 

رجله: کل رجل تقاتل في غير طاعة الله... (مجاهد) 
وخ كل وجل اس معي ا زان ماس ) 
رحم الله عبدًا وقف عند همه (الحسن البصري) 
رفع القلم عن ثلاثة... 

زوج الذي في عينه بياض 

الزور ههنا الغناء ( محمد بن الحنفية» مجاهد) 
زوروا القبور فإنها تُذكرٌ الموت 

زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة 

سُئل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل... (ابن عمر) 
سُئل مَن أحبٌ الناس اليك؟ فقال: عائشة 
#سَِدُونَ4: أشِرون بطرون (الضحاك) 

سیو €: غضاب مُبرطمون (مجاهد) 

سبب نزول قوله تعالی: #عَلَهَا تنعَةَ عَثَرَ 4 

السجود بمعنى الركوع (ابن عباس) 
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السفر قطعة من العذاب 
السلام على أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین 
السلام علیکم دار قوم مزمنین.. 
السلام علیکم يا أهل القبور... 
سل الله الهدى والسداد... 
سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يُسأل 
سلُوني» فإني لين القلب... (عيسى عليه السلام) 
سمعت رسول الله يك يأمر بتسويتها 
سوا آنتم وكلوا 
السمود: الغناء في لغة حمير (ابن عباس) 
سينا 4: شِبْهًا ومثلا (ابن عباس) 
سن رسول الله اة وولاة الأمور بعده سننا.. (عمر بن عبد العزيز) 
السنة بين الغالي والجافي.. (الحسن البصري) 
سَئْتْ لكم السنن وفرضت لكم الفرائض.. (عمر بن الخطاب) 
سيمل مرن وا 4: يحبّهم ويحبّبهم إلى عباده (ابن عباس) 
سيكون حيّانٍ متجاورین... (عبد الرحمن بن غنم) 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء 
شارب الخمر كعابدٍ وئن 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعذ (ابن عباس) 
الصباح وافر 
صدق الله إنما أمو الكم وأولادكم فتنة 
صعد موسى وهارون الجبل.. (علي) 
الصلح بين المسلمين جائز ا.. 
صلوا في مرایض القت 
11۳ 


AAT 
11۲ 
لفلف‎ 

A۸4۳ 
11۲0 
۷۰ 
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صلی النبي يك على حصير قد اسو من طول ما یس 
صوتان ملعونان... (الحسن البصري) 

صوئّه (أي الشیطان) الغناء والباطل (مجاهد) 

صوته (أي الشیطان) المزامیر ( مجاهد) 

صوته (أي الشیطان) هو الدف (الحسن البصري) 
صوته: كل داع إلى معصية (ابن عباس) 

صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر 

ضرسي ضرمى (حماد) 

ترا عجارا 

طالب الدنیا مثل شارب ماء البحر... (عیسی بن مریم) 
طلاق الثلاث ثلاث (الحسن البصري) 

طلاق الثلاث واحدة بائنة (الحسن البصري) 

طلّق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًا في مجلس واحد 
عجبث لمن يعرف المعاريض كيف يكذب (عمر) 
عصيتٌ ربك وبانت منك امرأتك (ابن عباس) 
عصیت ربّك وفارقت امرأتك (ابن عباس) 

علّمني رسول الله اة كلمات أقولها عند الكرب... 
على رِسّلكماء نها صفية 

عليك بالسبيل والسئة... (أبي بن كعب) 

عليكم بالجماعة:؛ فان يد الله على الجماعة (ابن مسعود) 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

غفرانك 

الغناء باطل (القاسم بن محمد) 

الغناء رقية الزنا (فضيل بن عياض) 


11٤ 
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1:۳۰ 
(٤ 


الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب (الضحاك) 

الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل 

الغناء ينبت النفاق في القلب... (ابن مسعود) 

فإنما تلك واحدةٌ فارجغها إن شعت 

فضل الله القرآن» ورحمته أن جعلكم من أهله (أبو سعيد الخدري) 
فضله الإسلام» ورحمته القرآن (ابن عباس» الحسنء قتادة) 

فلا يحل له أن يبيع حتى يُوْذِنَ شريكه 

فلما ارتحلوا أذن مؤذن: أيتها العير! (السدّي) 

فليرتقبوا عند ذلك ریخا حمراء وخسفا ومسحًا 

#فَشَىَ »: إن موسى إنما يطلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه... (قتادة) 
هى ): إن موسى ذهب يطلب ربّه فضلٌّ.. (ابن عباس) 
ین 4: أي ضل وأخطأ الطريق (ابن عباس) 

فى €: ترك موسى إلهه ههنا وذهب يطلبه (السدي) 

یی : نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم (ابن عباس) 
يى 4:هذا إخبارٌ الله عن السامري أنه نسي (ابن عباس) 

فهو ما آردت 

قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

قاتل الله اليهود! إن الله لما حرّم علیهم شحومها... 

قاتل الله اليهود! حُرّمت عليهم الشحوم 

قال الله تعالی: إني خلقتٌ عبادي حنفاء... 

قال الله: بعزتي إنه من اعتصم بي (وهب بن منبه) 

قال تعالى: شت شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك.. 

قال اليهودي لسلمان: لقد علّمكم نبيكم کل شيء حتى الخراءة!... 


110 
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قالت بنو (سرائیل: إن موسی آدر... (سعید) 11۲٤‏ 


القبر القبر (عمر بن الخطاب) TA TTA‏ 
قتلوه» قتلهم الله! ۳۷ 
قد أنزل فيك وفي صاحبتك... 5 
قد بين الله سبحانه آمر الطلاق... (ابن مسعود) 99۳ 
قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق.. (ابن عباس) ‏ ۰ ۵۱۲ 
قصة قتل کعب بن الأشرف ۱۱۸ 
قل: اللهم عالم الغیب والشهادة... ۱1 
قل: والله إن الله لیعلم ما من ذلك شيء (النخعي) 19 
فُل: والله ما أبصر إلا ما سدّدني غيري (النخعي) 19۳ 
قلتها مرةً واحدة؟ (ابن مسعود) ۳ 
القلوب أربعة... (حذيفة بن اليمان) 15 
قول فنحاص لأبي بکر: إن الله فقیر ونحن آغنیاء.. ۱۳۲ 
قول الیهود للنبي كك إن الله خلق السموات والارض في ستة أيام ... ۱۱۱ 
قولوا له: الله أعلى وأجل ۹1 
قولي: السلام على أهل الدیار من المؤمئين والمسلمین ۳۹۰ 
القيح يصيب البدن والثوب ليس بشيء (آبو مجلز) ۳۷۳ 
قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجَدا... ۱۸۷ 
كان آبو بكر أعلمنا به يعني النبي با (آبو سعيد الخدري) ۹1٤‏ 
كان بنو شیث يأتون جسد آدم في المغارة... (ابن عباس) ۹9۸ 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون... (عکرمة) ۳۳۱ 
كان ربا الجاهلية أن یکون للرجل على الرجل الحق... (زيد بن أسلم) ۸۲ 
كان ال رجال والنساء على عهد رسول الله َة يتوضؤون من |ناء واحد ۳۳۱ 


۹ 


كان رسول الله يك یتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع 
كان رسول الله يكل يصلّي بالليل وأنا إلى جنبه 

كان رسول الله يكل يغسّله الصاع من الجنابة... 
كان السامري من قوم يعبدون البقر... (ابن عباس) 
كان طعام بني إسرائيل في التيه واحدًا... (ابن زيد) 


EV 14 
۳۷۹ 

۳:۷ 
°۸۰ 
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05١ 


كان الطلاق على عهد رسول الله وأبى بكر وسنتین.. (ابن عباس) ۰۵۱۲۰۵۰۲ ۰۵۱6 


كان عبد الله بن مسعود يُشبّه بالنبي ا في هديه ودلّه وسمته (علقمة) 


كان لا یری بأسًا أن يقول: أُعجّل لك وتضع عني (ابن عباس) 
كان لا یری الحلف بالطلاق شيئًا (طاوس) 

كان لا يرى طلاقًا ما خالف وجة الطلاق (طاوس) 

كان لهم كلام يدرأون به عن أنفسهم العقوبة (منصور) 


کان موسی 5 حييًا ییا 
کان الاس أَمَّدَ وحِدَةٌ € کانوا أمة واحدةً كانوا كفارًا (ابن عباس) 


کن الاش ی : کانوا على الاسلام كلهم (ابن عباس) 
كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح ...(الحسن وعطاء) 
كان النبي ا إذا بال توضأ وينتضح 

كان النبي اة يقبّل ابتي ابنته في آفواههما 

كان یژتی بالصبیان فیضعهم في حجره 

كان يغتسل هو وعائشة من قصعة بينهما 


۰-۰" 7 


۹5۵ 
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كان يقال: احذروا من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل (سفیان بن عیینة) ۰ 404 


كان یلبس الثياب التي نسجها المشرکون ويصلّي فیها 
۱۳۷ 


۳۷۷ 


كان يلت السویق للحجاج (ابن عباس) ۳۳۳ 


كان يلت لهم السویق فمات... (مجاهد) ۳۳۳ 
كانت امرأته قد عرضت له بأمر... (قتادة) 14۷ 
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراةً.. ١‏ 
كانت تغتسل عائشة والنبي یا من إناء واحد ۳:3 
كانت حول البيت آحجار كان أهل الجاهلية... ( مجاهد. قتادة» ابن 

جریج) ۳۷۹ 
كانت العزی شيطانة... (ابن عباس) ۹16 
كانت قريش یطوفون بالبیت عراةً (ابن عباس) 1۳۲ 
كانت الکلاب تُقبل وتُدبر وتبولُ في المسجد (ابن عمر) ۲3۸ 
كانت لهم حصیات... (سعید بن جبیر) ۳۷۸ 
كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا (عكرمة) fo‏ 
کانوا أشدّ استيفاءً للماء منکم (النخعي) ۲:۷ 
کانوا قومًا صالحین من بني آدم... ( محمد بن قیس) 40۷ 
کانوا يخوضون الماء والطین إلى المسجد (إبراهيم النخعي) ۳۹۹ 
کانوا يعارضون النبي با في الطواف ویصفرون ( مجاهد) ۳۲ 
کانوا یکرهون الآجرٌ على قبورهم (النخعي) ۳۵ 
کانوا یمشون في ماء المطر... (یحبی بن وثاب) ۲۹۹ 
كفي عن يمينك» وخلي بين الرجل وبين امرأته (ابن عمر وغیره) ۷۸۹ 
کل آمتي معافی إلا المجاهرین ۸۷۰ 
كل قرض جر نفعًا فهو ربا 1 
كل الکذب یکتب على ابن آدم إلا ثلاث 15۹ 
کل مولود يولد على الفطرة ۸۸۹ 
كلاهما زَانٍ وان مكث عشرين سنة أو نحو ذلك (ابن عمر) ا۸ 


۱۳۸ 


کلم جمل غث على رأس جبل وعر ۷۰۳ 
كن في الدنیا کأنك غريب أو عابر سبیل ۱۷ 
كنا في الجاهلية نعبد حجرا.. (آبو عثمان النهدي) ۹۷۱ 
كنا لا نتوضاً من موطی (ابن مسعود) ۳۹ 
كنا مع النبي َة في صلاة العشاء Vo‏ 
كنا نأکل اللحم» والدمْ خطوط على القدر (عائشة) ۳۷ 
كنا نعود إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده.. (أبو رجاء العطاردي) ۹۷۱ 
كنا نغزو مع رسول الله ب وليس لنا نساء ۹۱ 
كنت امرءًا ممن عبد الحجارة.. (عمرو بن عبسة) ۹۷۲ 
كنت آنا ورسول الله و نبيت في الشعار الواحد ۳۷۹ 
كنت لك كأبي زرع لام زرع ۱۸۵ 
كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية ١ه‏ 
كنت نهیتکم عن زيارة القبور.. ۳۰ ۳۲ ۳۹۳ 
كيف آنتم إذا لبستكم فتنة... (ابن مسعود) من 
الكيْس من دان نفسه... ۱۳۱ 
لا (في جواب: آفنکتم من آموالنا بقدر ما یعتدون علینا؟) ۷۷۵ 
لاء اقره ۷۷ 
لا أقول حرامّا إلا ما في کتاب الله (ابن عباس) 1۳۰ 
لاء إلا نکاح رغبة... 1۷۷ 
لاء إلا نكاح رغبة... (ابن عمر) ۷۹ 
لا له إلا الله العظيم الحليم Ao‏ 
لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین ۸۰ 
لا آمرك أن تأکل هذا ولا توکله (زيد بن ثابت) ۸۱ 
لا أوتی بمحلّل ولا محلّل له الا ر جمتّهما (عمر بن الخطاب) 1۸۰ 
لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز (الشعبي) 100 


۱۳۹ 


لا بأس بالرجل یتوضاً يخرج إلى المسجد حافيًا (ابن عباس) 1۸ 


لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم... (الزهري) ۳۸۸ 
لا تبیعوا القینات ولا تشتروهن 529 
لا تدخذوا بيتي عيدًا ولا تتخذوا بیوتکم مقابر ۳۸ 
لا تتخذوا قبري عیذا ولا بیوتکم قبورًا.. ۳:۷ 
لا تجعلوا بیوتکم قبوزّا» ولا تجعلوا قبري عیذا... ۳:1 
لا تجعلوا قبري عيدًا ۳:۵ 
لا تجعلوا لله أکفاء من الرجال.. (ابن مسعود. ابن عباس) ۹۸۲ 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ۳۳۹ 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 45م 
لا تحل له حتی تنکح زوجّا غيره (ابن عباس وغیره) 5۹ 
لا تحل له حتی تنکح زوجاغیره (علي) 13 
لا تخبرناء فإنا نرد على السباع وترد علینا (عمر بن الخطاب) ۳۷۹ 
لا تذهب الليا لي والأيام حتی تشرب طائفة من آمتي الخمر.. 1.۱ 
لا ترتکبوا ما ارتکبت الیهود.. 6۵ OEY‏ 
لا ترجع إلا بنکاح رغبة غير دلسة (عثمان) AY‏ 
لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة (علي) AY‏ 
لا سرف 3 
لا تشدّدوا على آنفسکم ۳۳۹ 
لا تضربوا علي فسطاطا (آبو هریرة) ۳۹۵ 
لا تعمد إلى مالك الذي خوّلك الله (ابن عباس) ۷:۹ 
لا تغدروا ۷۳۲ 
«لا َنْيِيَ : لا تعرّضني للفتنة (أبو العالية) ۸۹۱ 
لا نيو 4 لا تفتئي بصباحة وجوههن (ابن زيد) ١4م‏ 


۱۳۳۰ 


لا تقوم الساعة حتی يمشي الرجلان إلى الأمر یعملانه (آبو الزاهریة) 
لا تكن ممن إذا رضي آدخله رضاه في الباطل (بعض السلف) 

لا تنكحها إلا نکاح رغبة (عثمان) 

لا ُوطأ حامل حتى تضع 

لاء حتى يُحدّث نفسه أنه يُعمّر معها وتعمّر معه (الشعبي) 

لاء حتى يذوق عَسّياتها كما ذاق الأول 

لا حتی ينكح مُرتغبًا لنفسه... 

لا نری أن تنکحها حتی تنکح زوجًا غيرك (آبو هريرة» وابن عباس) 
لانفقة لك 

لاء ولكن ههنا مش وجوه وش جيوب (الحسن البصري) 

لا يجد طعم الایمان إلا من كان فيه ثلاث 

لا يجلد غلامه ولا یطلق امرأته (عکرمة) 

لا یجمع بين متفرق» ولا یفزق بين مجتمع 

لا يدخل الجنة عبدٌ في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لا يدخل الجنةً عجوز 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن.. 

لا یصلح ذلك إذا كان تزوّجها ليُحلّها (آبو الشعثاء) 

لا يفقه الرجل كل الفقه حتی يمقّت الناسّ في جنب الله (أبو الدرداء) 
لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة...(ابن مسعود) 

لا يكون البطالون من الحكماء ...(عيسى عليه السلام) 

لا یلفی المؤمن إلا يحاسب نفسه (الحسن البصري) 

لا ينصرف حتى يسمع صوا أو يجد ریخا 

لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة 


1۲۱ 
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لتركبن سنن مَن كان قبلکم ۳۸۲ 
لجوفه ية آزیز كأزيز المرجل من البکاء ۱۷۳ 
لحم جمل غث على رأس جبل وعر ۷۱ 
لعن الل الخال والمحلْل له (ابن عمر) AY‏ 
لعن الله المحلّل والمحلّل له 081/5 
لعن ا المحلّل والمحتّل له (ابن عم ابن عباس) 1۸۳ 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد Yo FTV FFT‏ 
لعن الله اليهود! حرمت علیهم الشحوم 1.۸ 
لعن رسول الله يكل زاثرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج ۳۳۷ 
لعن رسول الله ل المحلل والمحلّل له EVV EVE‏ 
لعن رسول الله يكل الواشمة والموتشمة 1۷۰ 
لعنة الله على الیهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ۳۳۵ 
لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله ی من هذا... ۲:1 
لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهذا... (ابن مسعود) ۱۹۲ 
لقد عدت بمعاذ ۱5۷ 
لقد هممت أن آنهی عن لبس هذه الثیاب... (عمر بن الخطاب) ۳۳ 
لقیها إبليس فقال لها... (عبد الرحمن بن جبیر) 1:۷ 
لكم کل عم یر اسمٌ الله عليه 0 
لله آرحم بعباده من هذه بولدها ٤‏ 
لله أشدٌ أذنا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته ۱۹ 
لله أشد فرحا بتوبة العبد ٤‏ 
للوضوء شیطان يقال له الولهان :۳ 
لم آسمع رسول الله اة يرخص في شيء مما یقول الناس إنه کذب 1... 9۰ 
لم أعطكها لتلبسها ۸۰۵ 


1۲۲ 


لم یجعل النبي ية لفاطمة بنت قيس سکنی ولا نفقة 
لما آمر الله موسی أن یخرج ببني |سرائیل (السدي) 
لما أنزلت الآيات في تحريم الخمر قرآها علیهم رسول الله لا 
لما أهبط إبليس قال... (قتادة) 
لما بوث النبي و فسمعنا به لحقنا بمسيلمة...(أبو رجاء العطاردي) 
لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة افتتن بها الظلمة.. (قتادة) 
لما رجع موسى من عند ربه بالألواح (ابن زيد) 
لما فتح رسول الله ية مكة وجد حول البيت ثلاث مئة وستين صنمًا 
لما فتحنا ئستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرًا... (آبو العالية) 
لما قال الله لهم: ادخلوا الباب سجّدًا فأبوا أن يسجدوا.. (السدي) 
لما قدم النبي با المدينة فنزل بأعلى المدينة... 
لما ماتوا قام موسى يبكي.. (السدي) 
لما نظرث إلى أهل عرفات ظندث أنهم قد عُفر... (بكر بن عبد الله المزني) 
لما هجم على البحر هو وأصحابه؛ وكان فرعون على فرس.. (ابن عباس) 
لنمنعنّك مما نمنع منه أرُرنا (البراء بن معرور) 
لها ما حملت في بطونها 
لهو ألحديثٍ 6: الباطل والغناء (ابن عباس) 
لهو یی ): الغناء (ابن عباس وابن مسعود وغيرهما) 
لَه کی 4: هو الغناء (ابن عمر) 
لهو آلکییث €: والله الذي لا إله غيره هو الغناء (ابن مسعود) 
لو أحسنّ أحدكم ظنه بحجر لنفعه 
لو آغذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشرٌ كلّه (سليمان التيمي) 
لو آن القوم حین أمروا آن یذبحوا بقرة استعرضوا بق ابو العلیة) 
لو تأخر الهلال لواصلتٌ وصالاً 

۱۳۳۳ 


لو دعاني حتی ینقطع قواه ما استجبت له حتی... (حدیث إلهي) ۱5۱ 


لو طهرت قلوبنا لما شبعت من کلام الله (عثمان بن عفان) ۹۳ 
لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه (إبراهيم بن آدهم) ۰ ٩٤۷‏ 
لو عمل الناس كلهم بهذه الاية آویسعتهم ۹۳۲ 
لو قد جاء مال البحرین لاعطيتك هکذا ثم هکذا ثم هكذا 1۸۸ 
لو كان لابن آدم واديان من مال.. 0۸ 
لولا أني آخشی أن تكون من الصدقة لأكلتها ٤‏ 
لولا ما أعلم من نفسي لقلّیت الناس (مطرف بن عبد الله) 13۹1 
ليأتينٌ على الناس زمانٌ يجتمعون فيه... (سالم بن أبي الجعد) 9ه 
یل آخر هذه الأمة بالرجف 24١‏ 
ليبيتن رجال على أكل وشرب وعزفٍ 20 
ليس بكاذب من صلح بين الاس فكدّب فيه ۸۳ 
لیس صخَابًا بالأسواق (صفة النبي اة في الکتب القديمة) 33 
ليس لك عليه نفقة ot‏ 
ليس من عام إلا والذي بعده شر منه (ابن مسعود) ۷ 
ليستحلّنّ طائفة من آمتي الخمر ۱« 
لیستحلنٌ ناسٌ من أمتي الحریر والخمر والمعازف 11۹ 
لیشربن ناش من آمتي الخمر... ۹ ۵۹ 
ليكنْ أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي (عمر بن عبد العزيز) ۲ 
ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومس ۷ 0 
ليكونن مسخ وقذف وخسف في أمة محمد كَل... (التوراة) ۹ 
ليكونن من أمتي قوم يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف 7 
لیْمسَخن قوم وهم على أريكتهم فردة وخنازیر ۹ 
المؤمن قوّام على نفسه... (الحسن البصري) ۱۳۰ 


Af 


ما أسكر کثیره فقلیله حرام 1۷ 
ما آعرف شيئًا مما آدرکت إلا هذه الصلاة (آنس بن مالك) ۳۷۳ 
ما آعرف شيئًا مما آدرکت عليه الناس لا...(مالك بن آبي عامر 

الأصبحي) ۳۷۳ 
ما آقبل عبدٌ بقلبه إلى الله إلا آقبل الله بقلوب المؤمنين إليه (هرم بن حیان) ۰ ۸۸۰ 
ما آمر الله بأمر إلا وللشیطان فيه نزعتان.. (ابن عائشة) ۳۳ 
ما بال قوم يلعبون بحدود الله؟ 5 لاه 
ما تحت آدیم السماء إله يُعبّد أعظم عند الله من هوى متبع ۸۸۲ 
ما تركثٌ بعدي فتنةٌ أضرّ من النساء على الرجال ۸8۹۹ 
ما ترکت من شيء يُقرّبكم إلى الجنة إلا وقد حدئتکم به ۷۳ 

ما زال المسلمون یصلون في جراحاتهم (الحسن الببري) ۲۸۱ 
ما علمت» وإني أرى أن يُعافّب (عطاء) A٤‏ 
ما کدی كنآ أن نود ين دونك ین آویاء : نزهوا الله وعظّموه أن يكون 

معه إله (ابن عباس ومقاتل) 145 
ما كنت أعرف شيئًا على عهد رسول الله و إلا قد آنکرته الیوم (آنس) ۳۷۳ 
ما لك أن تنهی عنها؛ فان رسول الله اة بسها (أبي بن کعب) ۲۷۷ 
ما لك ولابنة قيس؟ ort‏ 
ما من رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته.. ۳۹ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة... ۱۸3 
ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمین... ۳۹3 
ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول کل من دمها 0٤‏ 
ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث... (عمر) ۷۷ 
ما هذه التماثيل التي آنتم لها عاكفون (علي قاله في الشطرنج) AAT‏ 
ما يسني بمعاريض الكلام حمرٌ النعم (ابن عباس) حل 


۱۳۳۵ 


ما ینبغی لاحد أن یسجد لاحد ۹۸۷ 


الماء طهور لا ینجسه شىء ۲۸۹ 
الماء لا ینجسه شيء YAV «YAO‏ 
«تَتَعَتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ 4 أطلتَ لهم العمر... (ابن عباس) e‏ 
مُدمن الخمر کعابد وئن ۸۸۳ 
المرء مع من أحب 3 
المرة: القوة ( مجاهد. ابن زيد) A‏ 
مساكين أهل الغفلة (بعضهم) ۹۷ 
المسلمون على شروطهم 14۰ ۷۳۲ 
مع تم آمیز»: أمين على أن یدخل سبعین سرادقًا من نور... (آبو صالح) ۸4۵ 
معهم العُوذ المطافیل (في حدیث الحديبية) ۱۷ 
المكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق (ابن عباس وغيره) ۳١‏ 
مکتوب في حكمة آل داود.. (وهب بن منبه) ۱۳۳ 
مکر بني النضیر بالنبي کل ۱۷ 
مکر اليهود في غزوة الأحزاب ۱۱۸ 
مکر البهود لقتل النبي با بالسم ۱۸ 
مکر اليهود وسحرهم للنبي 6 ۱۱۸ 
من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فلیستتر بستر الله ۸۷۰ 
من اتقی الشبهات استبرأ لدینه وعرضه FY‏ 
من أتى كاهنًا فصّقه بما یقول فقد کفر بما أزل على محمد 33 
من أحبٌ الدنيا فليوطّن نفته على تحمل... [عبد الرحمن بن أبي بكرة] 1 
من أحبّ لله وأبغض لله وأعطی لله فقد استکمل الایمان AI‏ 
من ادعی دعوی كاذبة VE‏ 
من ادعی ما لیس له فلیس منا ۷ 


۱۳۳۹ 


من ازداد علمًا ولم يزدد هذی لم يزدد من الله تعالی إلا بعدًا 

من استطاع منكم الباءةً فلیتزوج 

من استمع إلى قينةٍ صب في أذنّيه ال نك يوم القيامة 

من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه 

من امتنع أن يمشي مع آخیه خطواتٍ في حاجته ... (بعض السلف) 
من تركه [أي القرآن] من جبار قصمه الله 

من تشبّه بقوم فهو منهم 


من حلف على يمين لا يستئني فالبر والإثم فيها على علمه (الشعبي) 


من رأفته بالعباد حذّرهم الله من نفسه (غير واحدٍ من السلف) 
من زاد عليها فقد أساء وتعدَّى وظلم 

من طلّق البكر ثلانًا فهي واحدة (سعيد بن جبير وغيره) 

من فسد من عبّادناففیه شبه من النصارى.. (سفيان بن عيينة) 
من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مئة مرة 

من كان منكم مستنا فليستنّ بمن قد مات (ابن مسعود) 

من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه 

من نزل بقوم فعليهم أن یرو 

من نقس عن موم كربةٌ من گرب الدنيا نفس الله عنه كربة... 
مَن يخادع الله يخدعه (ابن عباس) 

من يخادع الله يخدعه (شريك) 

منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك [خالد بن أبي عمران] 
منع أخذ الجزية من نصارى بني تغلب (عمر) 

منع بيع أمهات الأولاد (عمر) 

نحن من ماء 

نعم العذلان ونعمت العلاوة (عمر) 


۱۳۳۷ 


۹ 
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نعم وبما أفضلتٍ السباع 

نهی أمير المؤمنين عمر أن يبين العين بالدین (ابن عمر) 

نهی أن تجصّص القبور وآن يكتب علیها 

نهی أن یجصص القبر أو یکتب عليه أو یزاد عليه 

نهی رسول الله ية أن يوطّن الرجل المکان للصلاة 

نهی رسول الله ی عن تجصیص القبر وأن يقعد عليه وأن يُبنى عليه 
نهى رسول الله ی عن قفيز الطحان 

نهى عن بيع فضل الماء 

ثهینا عن التكلف 

هذا خطاب لعيسى وعزير والملائكة (مجاهد) 

هذا الزور 

هذا ما رأى عمر (عمر بن الخطاب) 

هذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد أساء 

هذه [الخصاء] مثلة فلا تحلّ (عمر بن عبد العزيز) 

هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح (ابن عباس) 

هذه أصنام كانت تُعبد في زمان نوح (ابن عباس) 

هل لك يا جد في جلاد بني الاصفر 

هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (ابن مسعود) 
هل إلى الغداء المبارك 

هو الله لا شريك له 

هو جبريل(في جواب: من صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟) 
هو من أطيب الطیب (أم سلیم) 

هی ثللاث... (عمر) 


2 


واحدة تیا (الحسن البصري) 


۱۳۳۸ 


AA 


۰۳۹ 


ال ده نها وزكلاث تیمها (أبغريرة)» 

«#وادغلوا باب سا »: هو باب من آبواب بيت المقدس (السدي 
وابن عباس) 

« واستَفُززمن اسَطعتَ 6 استزل منهم من استطعتٌ (مجاهد) 

والله ما أعرف فیهم شيئًا من آمر محمد ية إلا آنهم یصلون.. (أبو الدرداء) 

والّه ما كان ابن عباس یجعلها إلا واحدة (طاوس) 

والله ما نسي قومٌ ذکر الله إلا باروا وفسدوا (قتادة) 

والذي نفسي بيده لا یژمن أحدكم حتی أكون أَحبّ اليه من ولده ووالده... 

والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له 

وان هملجت بك البراذین... (الحسن البصري) 

ونم در : وأنتم مستکبرون (ابن عباس) 

ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر: كانت آلهة یعبدها قوم نوح... (قتادة) 

ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر: کانوا قومّا صالحین.. (محمد بن قیس) 

الوضوء ثلاث... (سعید بن المسیب) 

فووا ِل 4: أيروا بالاستغفار (ابن عباس) 

وَقُولُوا له €: أي قولوا: لا له إلا الله (عكرمة) 

ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

وهل كان يعرف شيئًا مما أنتم عليه؟ (أبو الدرداء) 

ويحكُ! نما هذا للرجال لا للنساء (عمر) 

ويمسخ آخرين قردةٌ وخنازیر إلى يوم القيامة 

يا ابن عباس! الم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله ية وأبي بكر 
وصدرًا من خلافة عمر ترذ إلى واحدة؟ قال: نعم (أبو الصهباء) 

یا ابن عمر» ما هكذا أمرك الله تعالى 


۱۳۳۹ 


060 


۹۳۵ 


qo VA 


t00 


بآ وو و 8 مه قصَبّه في النار 

یا آنجشة! رویدّا رفقا بالقواریر 

يا بني أمية! إياكم والغناء.. (يزيد بن الولید) 

يا بني» هؤلاء في الجنة... (عائشة) 

يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ 

يا صاحب الميزاب لا تخبرنا (عمر) 

يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضنزي فتضروني.. (حديث قدمي) 
یا معاذ من طلّق للبدعة... الزمناه بدعته 

باتي هلی الناس مان بستحلون الرب بالبيع 

يبيت طائفة من آمتي على أكل وشرب 

یبیت قوم على شرب الخمور وضرب القیان... 

یبیت قوم من هذه الأمة على طْعْم وشرب ولهو... 

يُجزئ من الغسل الصاع... 

ُجزىا من الوضوء مدي 

يُجزئ من الوضوء المد... (جابر بن عبد الله) 

بح کل الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والکلاب 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله... 

جني له آلکیین €: هو اشتراء المغّي والمغئية.. (مجاهد) 


رى َو ألكديث 4: هو الرجل يشتري الجارية تغّيه... (ابن عباس) 
یشرب ناس من أمتي الخمر... 

پطهره ما بعده 

یِفرّق بينهما (عطاء) 

تام له يوم القيامة ويقال له: خذ من حسناته ما ششت 

يقول الله يوم القيامة: أليس عدلا مني أن أولّي كل رجل منكم 


TT: 


4 


يقول الله: ابن آدم تفرّغ لعبادتي... 


يكون في آمتي خسف ومسخ وقذف.. 


يمثّل لمحب المال ماله شجاعًا آقرع... 


يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير 
7 دي مناد یوم القيامة حين يجتمع الخلائق: ما لكم لا تناصرون (ابن زيد) ‏ ۱۰۰۲ 
و 


يصب لكل غادر لواءٌ عند اسه يوم القيامة... 


ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس.. (ابن عباس) 


اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 


يُوشك أن يقعد اثنانٍ على رَحَى.. (عبد الرحمن بن غنم) 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام مئى عيدنا أهل الإسلام 
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۳-فهرس الشعر 


القائل 


[ابن الزیات أو غیره] 
[البحتري] 
[ابن میادة] 


[أبو العلاء المعري] 
جرير 


أبو زبيد 
[رجل من بني الحارث] 
[عبد الله بن الرّبير الأسدي] 
[ظافر الحداد] 


۲۲ 


بشار 
[حسان بن ثابت] 
[حسان بن ثابت؟] 
[بقيلة الاکبر ] 
الشماخ 
[غیلان أو غیره] 


1١177 


[الفخر الرازي] 
[أبو حراش الهذ لي] 


[امرژ القیس] 


[عبد الصمد بن المعذل] 
[مهیار الديلمي] 
فیس بن زهیر 


[ مجنون لیلی] 
[المجنون آو غیره] 


۱۳۳ 


الموضان ] 
[المولف] 


الشاطبي 


[الملف] 
[المتنبي ] 


عنتره 


امرژ القیس 


ابن المبارك 


1۱۳ 


۲۲ 
۷۲ 
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وافر 


۱۳۳۵ 


 :‏ فهرس الاعلام 


۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹6  مالسلا آدم عليه‎ 
TTI 6 ۲ ۸ 
«41A AAV 6 لمعم لااك‎ 
۰۹۸۸ ۰۹0٩۹ - ۹۱ ۰۹۶۳ ۱ 
ION ۰ 6 ۳ 
+, (۲۱( ۲ 

۰۳۳۵ ۰۱۰۳ ۱ |براهیم عليه السلام‎ 
۸۳۶ ۸۲۵ ۸ ۳۸۹ ۳ 
۰۹۷ ATT ۰٩۱ 0 6 
۰۱۰۱۳ ۰۱۰۱۲ ۱۰۰۸ AY 
IIT (100 لامعل‎ ۵ 
ITT ۵ 
۱۱۶ ۲۳ 

إبراهيم (عن ابن إسحاق) ۹ هله 

إبراهيم ابن النبي ا ۸ 

إبراهيم النخعي ۰۸۷ ۵ (TEV‏ 
فشكل ۳۰ ۲ ۵ مدق 
CEFA‏ ۸۵ لاق TOF‏ 1۵ 


إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 4۷۸ 


إبراهيم بن بشار الرمادي ۱۷۸ 
إبراهيم بن سعد 4١‏ . 
إبراهيم بن عبد الاعلی 13 


إبراهيم بن عبید الله ov‏ 
إبراهيم بن محمد المروزي 34 
إبراهيم بن محمد بن سعد هوم 

۳۳۲ 


[براهیم بن موسی 
یلیس ۰۱۷۱۰۱۷۰۰۱۱۱۰۷ ۰۱۷۵ 
EEE ۶6۳ ۲ ۲ ۲‏ 


«Aor AEF لالض‎ (TEV كوق‎ 


co" ۲ “AAS ۷‏ 
11۰410۸ 
ابن آبي الدنیا ۸ ۰۱۶۷۰ ۰۱۶7۲ 


۰8۵٩۹ ۰88۳ ۶۳۸ ۳۶ ۹ 
٩۳۱ ۵۹۲ 71٩-۲ 


ابن أبي آوفی ۳۸۱ 
ابن أبي حاتم ۷ - 
۲ ۰ ۹۶ 
ابن أبي حسین ۹۷۲ 
ابن أبي ذئب ”> 
ابن أبي زيد 0 
ابن أبي شيبة ۳ ۰۷۹ ۰4۸۰ 

۲ ۰۸۳ ۰1۸۸ 004(« 07°(« 
۹۷۱۷۹۰ 
ابن أبي عمر ۳۸۵ 


١75 


67۱ 6۳ ۸ 


ابن أبي ليلى 


ابن ابي مریم Oo‏ 
ابن أبي مليكة 0۷۸۱ 
ابن أبي موسی 1۷۹ 
ابن أبي نجيح ۰1۲۲ ۰0۷۹۰4۸۵ ۹۹6 
ابن إدريس (لعله الشافعي) ۳۹۹ 
ابن إسحاق ۲۱ ۷ ۵ 
ابن الأعرابي ب 


ابن الأنباري ۰۱٩۲‏ 81۳ 4۵۵ ۱۰۸6 
ابن الجوزي ۲۱ 01 


ابن الدمينة ۱۷۹ 
ابن الزبير “مم 5مه 
ابن السکیت 1۳۲ 
ابن الصباغ Î‏ 
ابن الصلاح ۷ 
ابن القاسم (شیخ آحمد) ۱۲ 
ابن القاسم ۳۵ 
ابن اتا ۵ الى 
ابن اللتبية 071 
ابن المبارك ۲۹۸ 
ابن المنادي ۰:۳۸ 
ابن المنذر ‏ ۲۸۵۰۲۱۹۰۲۲۱۳۰۱۲۲ 


0۱۰ ۰۶۸۷ cEAO cEAY ۰ 
۰-۲ 6 ۲۳ 


ابن بطة ۸,۷ ۱ 5١7"‏ 
ابن بلدجی ۳4۱ 
۰:۹ 


41 ابن تيمية» شيخ الاسلام‎ 
۲۷۱۷۰ ofl TE 1 
۳۱۸ ۵۳۰۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۲ 
۳۳۶ 0۳۲۷ ۰۳۲۲ ۳۲۱ ۵۶ 
04۷۹۰۳۹۱ FAY ۰ ۸ 
۵1۵ ۵۱۱ EY ۰ ۳ 
۵۸ ۵۸۳ محف‎ ۷ 
E TA TT ۰۱۳۳ ۲ 
VFT VYV VY ° 1۷۹ VY 
CAY E CAE cA‘ * VA ۵ 
۲ «AVY 

۱۱۳۷ 

۸ PVT ۲ 


CAAA ۶ 


ابن جریج 
۵ ۵ ۵ ۵۱۷ ۰۵۲۲ 
كاف ۱ ۳ ۰61۷ ۵8۸ 
(VVE «00۹‏ ۰ ۲ 440 


۰۸۲ «oo 


ا خد ۲ 
۲۱ ۰۳۳۳ مو «4A۸ «0V‏ 
۵ ۰۱۰۷۸ ۰۱۰۸۲ ۱۱۸۵ 
۸ ل 

۹۹۹ 


۳۳۸۰۶۲ ۳ 


أبن جني 
ابن حبان 


۱۳۳۷ 


4۰۵۱۰ (OV 6 ۵ 


ابن حزم 
١٠١١6 ۵ ۰‏ 
ابن حمید (شیخ الطبري) ۱۱۲۰۳۳۱ 


ابن حمید 0:۰ 
ابن رشد 114 
ابن زنباع 5 2 
ابن زید ۳ ٩‏ ۰۱۵ 


۰4۸۲ ۰۸۹۱ <A AY ۵ 
ل‎ 4 ۲ ۲ 


ابن سبعین 1111۱ 

ابن سندي ۳۹۹ 

ابن سيرين ۰ لش 

ابن سينا ۶ ۰۱۰۲۰۰۱۰۱۹ 
NY‏ ا ا ار 
۱۳۳ 

ابن شاقلا ۳۲۱ 

ابن شهاب- الزهري 

ابن شوذب ۷۷۳۳ 

ابن صرما ۱:۲ 

ابن طاوس ۲۳ ۲ ۰-۷« 


۷٩۱ ۱۲‏ 
ابن عباس ۷ قف ۸۲ ۸۳ 
كل لل عق ITV‏ 2۳۲۶+ 
۷۱ ۲ ۰۱۷۸-۰۵ ۰۱۸۲ 


«To ۰۲۲۸ ۰۱۹۷ ۱۸ ۶ 
۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۸۵ ۲ ۲۲۰ 
۰۳۷۲ (TTT CTY ۳۳۷ ۵ 
- To 6 ۶ ۵ ۷ 
۰80٩ ۰400 ۰0۳ - ۲ 
+4٩۹۱ ۰8۸۳-2۸۱ ۷ ۱ 
۰۵۰۱۷ - ۰۰۳ ۰۵۰ ۹ 
۰۵۳۱۰۵۲۹۰۵۲۲ ۵۲۰ -۱ 
:هه‎ ۰۵۳ (OCA ۷ ۱ 
۵15۹-۵7۷ 58م‎ ۰۵1۱۱ - 7 
۰-2۰۳۳ ۷ ۲ ۹ 
۰71۸۵ AY ۷ ۲ 
«AO الا‎ ۷ ۱۷ (VE4 VY 
- 400 °F ۰۸۹۲ «AA «Ao! 
- ۲ 411 410 ۹ 
۰+" ۵ 
۰۱۱۸۲۰۱۱۸۰ ۰۱۰۷۸ ۹ 

١١15١5535١41 


ابن عبد الأعلى ۳۳۱ 
ابن عبد الباقي 9:۹ 
ابن عبد البر o‏ 0 
ابن عربي 111۱ 
ابن عرفة (نقطویه) ۹۱ 
ابن عرفة ۳۳ 


۱۳۳۸ 


ابن عقيل ۳۴ ۳ امكل 
۵ الل 7 ۰۶ ١٠م‏ 
ابن عمر ۷ ۰۲۲۱۰۲۲۲۱ 
(YoY ۰‏ ۰۲۱۸۰۲۵۷ ۰۲۷۲ 
۶ ۲۸۱ ۰۲۸۶ ۰۳۲۲ ۰۳۶۳ 
6 ۰:۳۱ ۰۷۵ ۰4۷۹ ۰1۸۰ 
(EAT ۲۱‏ ۰:۹6 ۰۵۲۸ ۰۵۳۱ 
۹ 6044 000« 007« ۰۵۵۷ 
۵ مخف (YY‏ ۰1۷۹ ۰71۸۱ 
١1١7889‏ 
ابن عون ۳۸۰ 
ابن قتيبة 


A۸4۷ 


395/8 cTAV آلا‎ «Af 
۰1۷۷ cEOA ۲ ابن ماچه‎ 
۰۰۰۱ ۰۵۸۷ ۰۵۳۷ كلام‎ ۸ 
۳۱17۰۱ 
TV ۱۷ ۲ ابن مسعود‎ 
۰۳۷ ۰۳۲۱۲ ۰۳۳۲۱ ۳۲۶ ۶ 
۰8۳۸ ۰:۳۷ ۶ ۶ ۱ 
۰۵۵۷ ۵۵۲ ۰88۹۱ (EVO ۷ 
۷ الاق‎ «(014 «(O1۷ 
ا ا ل‎ «AAT 1۲۲ 
۱۰۹۲ 
۱۱ 


0۹ ۷ ۳ 


ابن مغيث 


ابن منصور (تلمیذ أحمد) ۰ ۰-۶ 


ابن هشام 1۲ 
ابن هود ۱۰۳۹ 
ابن وضاح ۰ ۵۷ 01۹ 
ابن وهب VTE‏ 
ابن يونس (من الشافعیة) ۷۹۳ 
ابنة شعیب عليه السلام ۸:۵ 
آبو أحمد الشيرازي ۳۷ 
آبو أسامة ۳۹۳ 
آبو إسحاق الأزدي 1۸ 
أبو إسحاق الجوزجاني 1۸۲۰۷۷ 
آبو إسحاق الزجاج ۱ ۰۱۸۰ 
۳ ۱۹۳ 
أبو إسحاق الشيرازي ٦‏ 
أبو الأشدين ۸۹۸ 
أبو الأشهب ١‏ 
أبو البرکات البغدادي ۲ ۳۲۵ 
VT‏ 
أبو البركات المجد بن تيمية c0۸‏ 
TV ۰‏ 010 
آبو التیاح ۷۷۳ 
أبو الجلد ۱۲ 


۴۹ 


أبو الجوزاء ۰۳۳۳ ۰۵۰۳ ۵۱۲,۵۰۷ 
۰۷ 

أبو الحارث (عن أحمد) ‏ ۳۰۹ ۰۵۹۸ 
1.۸ 

أبو الحسین النوري ۳۹ 

آبو الحسین الوزاق ۱۳۰ 

آبو الخطاب الكلوذاني ۰0۱۱۰۳۱۳ 
1۸۹ 

۰۲۷۸ ۰۳۷۳ ۳ أبو الدرداء‎ 
444 V0 TY 

أبو الزاهرية ۷° O‏ 

أبو الشعثاء= جابر بن زيد 

أبو الصهباء ۱ 


(OV ۰۵۰۶ ۵۰۳ ۵۰۲ ۲ 
«۰ ۲ ۳ ۲ فم٠ء٠م‎ 
COCA COE) ۱ 49 


000214 
أبو الطيب الطبري cf‏ 
أبو العالية ۷ ۳۱۹ ۰۸٩۹۱‏ 
۸ ۱۰ 
أبو العباس الهمداني ۹ 
أبو العلاء 1 
أبو الفتح الأزدي 00° 
آبو القاسم الدولعي ۷ 


أبو اللیث السمرقندي ۷۹۳ 
أبو المنهال ۸۱ 
أبو الهيّاج الاسدي or‏ ۳۷۹ 
أبو آمامة بن سهل ۸۰۲ 
أبو أمامة ۷ ۰4۲۳ ۰44۳ 
ETE ۰11۳ 18‏ ۰۰۱۵۹۰ 
VV‏ 
آبو یوب ۳:۰ 
أبو بردة بن أبي موسی 1۳۱ 
أبو بكر الإسماعيلي 4 لالاه 
أبو بكر (من أصحاب أحمد) ‏ ۳۲۱ 
أبو بكر التميمي ۳ 
أبو بكر الدقاق ۳۹۹ 
أبو بكر الرازي» الجصاص 0010265٠١‏ 
أبو بكر الصدیق ۰۱91 


۵ ۷۲ ۰۰۵ آل 
۳ ادق ۰8:4 ۰۵۰۲ ۰۵۱۳ 
۸ ۲ 0 ۲ 0۱4« 
(OY) ۰‏ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۰۵۵5۲ 
«IE A1۳ TAA‏ 


۱۱۲ 
أبو بكر الهذلي EV oto‏ 
أبو بكر بن أبي شيبة ۳:۹ 
أبو بكر بن العربي 090% 


114° 


آبو بكر عبد العزیز 4٤‏ 
أبو تمام ۸۷۹ 
آبو ثور ۳ ۷۹۰ 
آبو جعفر ( محمد الباقر) ۳.۹ 
آبو جعفر (من القراء) ۹۹۹ 
آبو جندب الهذ لي ۲.۰ 
أبو جندل ۳۵ 
أبو جهل ۸4۷ 
آبو حاتم الرازي ‏ ۵0۱40۱46۰ 
آبو حازم ETE‏ 
آبو حصين ۷۷۲ 
آبو حفص ۹۱ 
أبو حفص الدمشقي ۷۷۳ 
أبو حفص الکبیر ۳۷ 
أبو حفص النيسابوري ۱11 
أبو حفص بن المغيرة ‏ ۰۵۳۳ ۵۲ 
ot‏ 
أبو حکیم 11 
أبو حنيفة ۲ 6 VT‏ 


CTIA TIT ۳۳ 4 
۰۳۹۲-۳۹۰ ۰۳۲۷ ۰۳۳۳ ۰ 
وام‎ ۲ ۲۳ ۵ 
COVA 6 ۱ ۳ OYA 
5995 ۰1۸ CIAO AE ۷ 
VITIT ۷ ۷۲6 ۷ ۷ مه‎ (¥۰۱ 


VFT ۷۲ (VF * / (۷ (۰: «(۷ 
۰۸۰۲ ۰۷۹۸ (YAT ۷ ۷/۷/1۹ 

AVI ۲ ۹ 
۰۰۵۲ ۳۴ أبو داود‎ 
۰۲7۲۲۰۲۲۱۸۰۲۷۶ CTY ۸ 
۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۰۳۵ ۳۶ ۲ 
ددم‎ ۹۵ ۰71۰ ۰6۷ 6 
۰۵8۱۲ (OV (Of ۲ 
2 ل‎ ۰ ۲۳ 
T° ۳ (COON COEA (OV 


۱۱۳۸ ۰۷۷۵ ۳ 


آبو داود الطیالسی ۱:۷ 
آبو ذر ۱ ۵ ۹۳۱ 
آبو رافع (عدرٌ رسول الله وی 1۰ 
آبو رجاء العطاردي ۹۹۹,۷۱ 
آبو رزین ۸۸ 
آبو روق ۸٩‏ 
آبو زبید الطائي :3 
آبو زرعة الرازي 99 ۹99 
آبو سعید (عن عکرمة) ۱۷۸ 


۰۲۵۱ ۰۱۱۲ ۰4۷ آبو سعيد الخدري‎ 
۳۳۸ ۰۲۸۷ (TAT «TY ۹ 
0۷۲۷ CEA EET ۰۳۱۳ ۳ 
۹۱ 


أبو سعید الخراز ۳۹ 


١١ 


آبو سعيد مو لى المهري ۳:۷ 
آبو سفیان الثوري ۳۳۱ 
أبو سفیان ۱ ۹ 
أبو سلمة ‏ ۵۵۰۵1۲640 ۵۹۵ 
أبو سليمان الداراني 10 
آبو سهیل بن مالك ۷۴ 
أبو شامة ۶ ۱۳۸۱ 
آبو شجاع الكرماني ۷٦‏ 
أبو صالح (عن أبي هريرة) ۷۷۲ 
أبو صالح السمان ۹۲ 
آبو صالح کاتب اللیث 33 
آبو صالح مو لى السفاح؛ عبید ۰ 1۸۱ 
أبو صالح ۷ AVA‏ ۸۵ 
۲ 5 ۹114710 
أبو طالب (تلميذ آحمد) 1۰۸0۳۰۱ 
أبو عاصم النبيل 00 
أبو عامر (عن زمعة بن صالح) 1۷۷ 
أبو عامر الأشعري 0۸ 
أبو عامر أو أبو مالك الاشعري ‏ 401 
0۸ 


أبو عبد الرحمن الشافعی ۷۸۸۰۳۱۵ 
أبو عبید 11€ TVA AV4‏ 


011 0۶۷ ۳۷ ۷ 


أبو عبيدة بن عبد الله 434 


أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن 


پاسر ۳:۷ 
آبو عبيدة معمر بن المثنی ۰۱۷۳ ۲۰۰ 
O0‏ 
آبو عثمان الليئي ٤‏ 
آبو عثمان النهدي ۹۷۱۹ 
آبو عمران الجوني ۱۲ 
آبو عمرو بن حفص بن المغيرة ۵۲ 
أبو عوانة 3504 
أبو عیسی الوراق ۱۳۷ 
آبو غسان 1۱۱ 
أبو فاختة ١‏ 
أبو قباذ ۹۸۸ 
أبو قتادة ۳۸۳ 
أبو قلابة ۳۷۰ 
أبو مالك الأشعري «EON «f01‏ 
۹ ۹ :9۹۹۹ 
آبو مجلز ۷ ۲۷۳ 
آبو محمد المقدسی ابن قدامة ‏ ۰۲۳۱ 
1 ۳ ۳۵ وله 
أبو محمد بن الأقدم ۱۵۹ 
آبو مرئد الغنوي ۳۳۹ 
آبو مرزوق التجيبي AY‏ 


۱۳:۲ 


آبو مسكين ٤‰‏ | آبی بن کعب TEY TTT YF‏ 


أبو معشر 10 oT Y1 VY‏ 
آبو موسی الاشعري ۰6۹۵ ۰۵6۷ ۰9۸۷ | الاثرم ۷ ۳۳ ۵۱ 
«(00V «(007 ۱‏ ۱2 
آبو نعيم الفضل بن دكين ۲ | آحمدپن بل ۲ ۵۲ ۰۵۳ 
أبو هريرة ۷ كوك AEF ۰۱۳۳-2-2 ۷ AT‏ 
۲۱ ۸ ۰۳ ۰۲ ۰۱۵۳۸ ۰۱۲۳-۱۲۱ ۰۱۸۵ 
۵ ۳۳۳۹ ۲ ۲ ۰۲۵ ۰۲۸ 
1 ۰۳۵۹۵ ۰۳۱۱ ۳۱۵ ۰۳۹۱ ۹ ۵۳ ۵۸ ۲۱۱۲۵۹ 
Of ۲ ۶۹‏ ۰0۵۰ ۲ -- ۰۲۷۲ 
۴ :04« 040(« ۰۲۸۹۰۲۸۱-۶ ۰۲۹۲ 0۲۹۸ 
VV1 ۷ oY‏ ۷۷۳ ۷۸۹ ل نوس PVT‏ 
۰۱ ككل Ye TIA TIT TIE ۰ ۰۱۱۳۳ AV‏ 
۱۱۳ ۳۳ ۳۲۹۰۳۲۷۳ 
آبو هلال 10۰ ۵ ۳۳۸ ۳۵۲ ۳۹۰ ۳۹۱ 
أبو وائل TANE‏ ۳ ۳۹۵ وحم cE EIT‏ 
أبو واقد الليشي ۷۷۱ ۳۸۲ EV 0١‏ تلاك 4۸۷ ۵۰۲ 
آبو يزيد البسطامي 1٥‏ ۹ ۵۲۸۰۵۱۲۰-۵ 
أبو یعلی الموصلي انش فف ۷ ۰۵:۷ ۰01۸ 06۵ - ۰۵۵۷ 
أبو یعلی» القاضي ۰۱1۲ ۰0۱۱۰۱۱۳ ۰ لكف "لكف ۵۷۵ (OVA‏ 
114 مرت A4 AT‏ اللا SOAS SK‏ اه ی که 
AT ATA IY ۸ AYY ۷۲ ۲‏ 
آبو یوسف 4° ۰۳۹۱ 4۰6 AV۹ OT EO TEY‏ دلت 
لام V4۸ VAT‏ 


۱۳:۳ 


۰10۹۳ (1A4 — TAV ۰1۸۵ ۶ 
(۰ (6 
(۳ ۳ ۳ ات ل‎ 
۰۷٩۹۰ ۰۷۷۰ لكلا‎ ۷۰ ۸ 
۸۰۲ ۰۸۰۰ ۰۸۷۹۸ (VA ۲۳ 

AAY «AY1 «AT! 


أحمد بن سعید (عن أحمد) ۷۳۳ 
أحمدبن صالح ‏ ۳4۵ ۵۰ ۵1۸ 
أحمد بن محمد بن سلم 01 


أحمد بن يحيى» أبو العباس ثعلب ٠‏ 


۳۷۵ 
الأحمر ۹۸۳ 
الأحنف بن قيس ۳٤‏ 
الاخفش ۱۷۳ 
إدريس عليه السلام ۹9۸ 
آرسطو ۹ 2 
€ ۷ 2۳ 

۱۳۳ 
آریوس ۷ ۱۰۰۱۰۰ 
الازرقي ۳۸۳ 
الأزهري 1۸° ل مضا 
إساف بن يعلى 4531 
إسحاق عليه السلام ١١٤١١-١۱۳۹‏ 


إسحاق بن [براهیم (عن أحمد) ۷۲۳ 


اسحاق بن أسيد ۷۷۳ 
إسحاق بن راهویه ۶ AIT‏ ۰۲۷۳ 
۶ ۳۲۳ 2۷ ۰۳ ۰ 


۳ الل ال ۱۷۲۳۲۳۲۳۴ 


إسحاق بن منصور ۳۹۹ 
إسرائيل (يعقوب) عليه السلام ۰۱۱۰۰ 
۱۱:۰ 
إسرافيل 45 44م 
إسطيانوس ا 
الإسكندر المقدوني ۰ ۱۰۲۸۰۱۰۲۷ 
الاسکندر ذو القرنين ‏ ۱۰۲۸۰۱۰۲۷ 
آسماء بنت عمیس ۸5۵ 
إسماعيل عليه السلام ‏ ۰۹۱۲ 4۱۳ 
۰۱۱۱۰۱۱۲-۹ ۱۱۶۷ 
إسماعيل بن أبي آویس 1۸ 
إسماعيل بن أبي خالد 11 
إسماعيل بن أمية الذارع :2 
إسماعيل بن أمية القرشي :2 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي ‏ لا٠”,‏ 
۸ ۱۸۹۸۷ 
إسماعيل بن علية 55 
إسماعيل بن عياش 2 
آسود بن سالم ۳:۹ 
الأسود بن يزيد ۸۹ Yoo‏ 


6 


آسید بن حضير ‏ ۰۲۲۵۰۱۵۸ 1۷۳ 
آشرس» آبو شیبان الهذ لي 1۹ 
آشعث الحمراني ۷۹۰ 
الاشعري ۱۷ 
آشهب بن عبد العزیز ۰ ۰۷۲۲ ۷۹۲ 
أصبغ بن الحباب 2805 
أصبغ ۷۳3 
أصطفن البابلي ۱۵۰ 
الاصمعي ۱۷۹ 
الأعمش ۰ coo EA‏ 
oY ۹‏ 505 
آفریدون ۹۸۸ 
أفلاطون ۱۰۵۰۱۵۱۰۳۱۵۱۰۱۳۰ 
أفلاطون» رئيس سدنة الهیاکل 
بمصر 1۰0۰ 
آکثم بن الجون الخزاعي ۹۲ 
أم الحسن البصري o۲‏ 
أم الدرداء ۳۷۳ 
أمّ ثابت o٤‏ 
أم حبيبة ۳۳۳ 
أم ركانة 0 04 
أم سعد 35> 
أم سلمة ۰۲۱۱۰۲۲۱۰۱4۸ ۳۳۳ 
AA‏ 


أم عمارة بنت کعب ۳11 
آم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعیط 56٠‏ 
أمامة بنت زینب ۳۷ 
امرأة العزيز 7۹۸ 

أنجشة ۳٦‏ 
أنس بن مالك 5م 54703784 


TIE ۲۲ ۲ 
۰164٩ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۳۲۲ 
اوم‎ ۰۵۳۷ ۰871۸ ۰۶1۷ 7 
۰۷۷۳ ۰۱۳۱۸۵۹۰ COAT 6 


Aor 
۱-2۵6 آنسطاس الملك‎ 
۹1۰ آنعم بن عمرو المرادي‎ 
۰۲۸۵ ۲۷ ۲ الاوزاعي‎ 
ا"‎ (۳ 
۱۰۵ ۲ آوطیسوس‎ 
۸۱۳۰۸۰۱۰16۷ أيوب عليه السلام‎ 
۵۱5 ۵۰۷ ۰۱46 أيوب السختياني‎ 
۰1۰۵ ۵۸۵ ۵۵۸ (O° ۷ 
TET 
۷۷۳ آیوب بن سويد‎ 
65 بابك الخرمي‎ 
۰۳۳۲ ۲ ۰ ۰ البخاري‎ 


امكل مدال الال "الال كموق 


١6 


۷ ۰81۵5 ۰8۷۷ 6۵۱۵ ۰۵۱۳۱ 
۲۷ ”كم 04۰(« 04€(« 
(1Y۱ ۸‏ اذك ۰۸۷۷ ۰4۵۷ 

ف ۱( ۱۱ ۳ و 


بختنضر ۱۶۸ 
البراء بن عازب 10 
البراء بن معرور ۹۲ 

يرهق ۹۷۳ 
بريدة ۰ ۵۰1۱ 
بريرة 918 
بشار بن برد ۹۸۹ 
بشر بن الحارث ۳۹۸ 
بشر بن السري 1 
بشر بن الوليد ۳4° 10101 
بشر بن بکر 9 
بشیر بن الخصاصية ۷۷۵ 
شر 16 
البغري °۷ 
بقية بن الوليد 10 
بقية بن صهبان الهنائي ۱:۷ 
بكر بن عبد الله المزني ‏ ۸۵۰۱64 
بکیر o1۲‏ 
بلال ۸ ۹:۹ AAO‏ 


بنت أبي روح 51١‏ 


بنيامین ۱۳ 
بهمن ۹۸۸ 
البيهقي ۵( 0°( 00°( 
0 000« ۰۵۵۷ 1۸۳ 
تامارا ۱۵۰ 
الترمذي ۵ كم ۰۵۷ ۰1۳ 
۶ ۲ ۲ ۲ ۰۲۷۱ 
۲ ۶ ۰۳۱۲ ۰۳۲۱6 ۰۳۸۲ 
EEA EEA ۳‏ ۶ ۰67۲ 
(EVV ۰8۷ ۰61۵ ۳‏ ۰۵۳۲ 
۰ ۵۹۵ ۰۵۹51 ۰71۱۵ 104« 
(VVE‏ ۷۷۵ ۰۸۵۵ ۱۱۹۸۰۱۹۱۳ 
التلمساني ۰ o1‏ 
توبة بن الصمة حل 
الثعلبي o1۲‏ 
ثمامة بن شفي ۳۹ 
ثوبان ۸5۵ 
ثور بن أبي فاختة 3 


جابر بن زید. أبو الشعثاء ۶6 ۰۲۰۷ 

۰۵ ۷ ۵ 
جابر بن سمرة ۳۹۵ 
جابر بن عبد الله VT‏ ۵ ۳۵۹۶ 
۵ 4552558 ۰۵۹۷ ۰۱۸۸ 


۷۳۳ 


۱۳:1 


+۳ ۱ ۵ ۰۱٩۲ جبریل‎ 
3 و‎ 
IAI A ° °۷4 


جبير بن نفیر 0۹۱ 
الجذ بن قيس ۸۹۰ 


الجرجانى» الحسن بن يحيى 0€ 
الجرجانى» صاحب النظم ۷ 444 


جر جس ٠١54‏ 
جرير (عن لیث) ١‏ 
جرير الشاعر ۹۸۲ 
جرير بن حازم ۱۱ 
جرير بن عبد الله البجلي ذف 
الجريري ۳ ۱۳۱۷ 
جعفر (عن سعید بن المسیب) ۱۱۲ 
جعفر بن إبراهيم ۳۹۷ 
جعفر بن سليمان (الضبعي) ‏ ۰۱۵۳ 
٤‏ 
جعفر بن محمد ۹ o0۲‏ 
الجلد بن یوب ۱1 
جندب بن عبد الله البجلي ۳۳۵ 
الجنيد 1110 
الجهم بن صفوان ۹۳۰ 
الجوزجاني 1۸۸-۳ 


حاتم بن حریث 0۹ 
ثم بن إسماعيل 00۲ 
الحارث (الذي ولي أمر الكعبة في 

الجاهلیة) ۹۳ 
الحارث بن تميم ۹1۰ 
الحارث بن هشام o۲‏ 
الحاكم ۵ Oto‏ 

۰۷ ۸۳ 
حبان بن علي ۳:۷ 
حبرياء البطریق EA‏ 
حبیب بن أبي ثابت oo‏ 
خبیش بن سندي ۹" 
حجاج (شیخ آحمد) ‏ ۱۵۱۰۱6۸ 
الحجاج بن أبي زينب ۹۷۱ 
الحجاج بن صفوان ۹۷۲ 
الحجاج بن يوسف 264 

40 41/7 
حذيفة بن اليمان 11م 
حرب الكرماني ‏ ۷۲۳۰۰۰4۸۲ 
حرمي بن عمارة ۳۸ 
حسان بن أبي سنان 11 
حسان بن ثابت  ٩۹۸۱۰٤۳۲۰۱۹۰‏ 


COA «(O00 (EV‏ عل 


الحسن البصري 


AT* AYA عق هال‎ Af 


۱۳:۷ 


ITE ۵۲۲ ۲ 
۳ (fof AAO ۷۲ 
۳ ۳ CYA! 
۰1۸۷ ۰8۸۵ ادق‎ ۰60۰ 18 
«(06۹4 ۲ ۲ 
۰۹۵۲ ۸۳۵ VVE (OY ۰ 

1۰۸۷444444۱ 


الحسن بن الحسن بن علي ۰۳۷ 0۰ 


حسن بن الربيع 2 
الحسن بن الصباح الزعفراني ‏ 047 
الحسن بن علي ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ 0۲۹۱ 
۸٩۹۳ ۰0۷ «000‏ 
الحسن بن محبوب ٥‏ 
الحسن بن محمد بن الحارث ‏ ۲۹۹ 
حسن بن مسلم 1 
الحسن بن موسی النويختي ۰ ۱۰۲۷ 
الحسين بن عبد الرحمن ‏ 1۳5 ۳6۵ 
الحسين بن علي هلالا, ۰۲۷۱ 191ء 
۷ ۱۸۸۹۳۳۰ 
حصین بن عبید ۱۳ 
الحطيئة oct‏ 
حفص (عن ابن عمر) نا 
حفص بن حمید ۹۹۹ 
حفص بن غیاث 1۱۱ 


ه ۷۸۹ 


حفصة 

الحكم (عن حماد) A‏ 

الحکم بن عتيبة 0۵۸۰۲۷ ۵۵۹ 
۶ ۱۱ 

حكيم بن جبیر ۱۸۰ 

حماد بن أبي سليمان ۹ fo‏ 
oF (EFA‏ 100 

حماد بن جعفر بن زید 40 

حماد بن زید ۷ ۲ ۰:۶ 
۹ ۰۰ ۵0۸ 

حماد بن سلمة ١.‏ 

حماد 04 

حميد (عن الحسن البصري) 61١‏ 
o1۲‏ 

حمید بن عبد الرحمن بن عوف 196٠‏ 


حنبل ٩۷ ۰ I1‏ 
حواء ۰۵ ۱-2-۵ 
خالد بن الوليد ۹160 
خالد بن دینار ۳۹ 
خالد بن سفیان الهذ لي 11۰ 
خالد بن عبد الرحمن ٤‏ 
خالد بن يزيد بن أبي مالك ۷۷ 
خباب بن الأرت ۸۹۰ 
خد يجة ۱۳۸ 


۱۳:۸ 


الخرائطي ۸۸ 
الخرقي TIT IY FV‏ ۷۰ 
خزيمة بن مدركة ۹17 
الخصیب بن كثير 1V‏ 
الخطابي ۷ oA‏ 
الخطیب البغدادي 9۳ 
خلاس بن عمرو ۳ 
الخلال ۸ 1۷ ۵ 
الخلیل بن أحمد ۱۰۳۲ 
دارا بن دار ٠١8‏ 
الدارقطني ۰ ۰۵۳۷ ۰۵۳۸ 
0404 ۸۸۳/۵ 
دانيال ۳۹ Y۹‏ 1° 
داود عليه السلام ۰ ۲ ۰۷۸ 
موق AIIA‏ مكدل A14‏ 
۱۷ 
داود الطائي ١5‏ 
داود الظاهري 74 


داود بن الحصين «(OE «(01° (TEY‏ 
۸ 0°71(« ۰ ۵۱۷ ۰۵1۷ 


2:۸ 
ذو الغرّة ۳۹۵ 
ذو النون؛ يونس عليه السلام ۸۵6 
دنواس 431 
الرازي» ابن الخطيب ‏ ۱۰۳۳۰۱۰۲۷ 


رافع بن خدیج ۳۸ 
الربیع بن آنس ۸ ۱۹۶ 
ربیع بن تغلب 11 
الربیع بنت معوذ ۳۳۷ 
ربيعة Vo‏ 011 
الرشید. هارون 100 
رفاعة القرظي 3 


ركانة ۰۵۰۵ ۵۰۲ ۱۳ ۰6۱۸ 0۳7« 
۷ ٠١55م‏ ۶ ۵ 


رویفع بن ثابت ۷۳۹ 
زاذان ۸ ۱۲ 
الزبير بن العوام ۰۷« 07۹4 
الزجاج ۹ ۳۷۷ ۰۳۷۹ 


(۲ 5 6 cEYTA (EY 
۱۰۸۶ 4۰۳ ۹۸ 


زرادشت ۱۰-۹ 
زفر بن الهذيل YY‏ 
زکریا عليه السلام ۱۰۹۸ 
الز مخشري ۱۸۰ 
زمعة بن صالح VV‏ 
الزهري ۷ ۰۲۷ ۲۸۸ 


۰۵۳۵ OIA ۰8۸۰ ۳۷۳ ۹ 
«004 66۸ ۰۳ ۵۶:۳ «ot 
6۰ 


1۹ 


زيد بن أسلم ۸۲ 
زيد بن الحباب ۷ 
زيد بن ثابت CAI «007 (FTV‏ 
۹۹۹ 
زید بن جبيرة Er‏ 
زید بن علي ۹۹۹ 
زين العابدین 8 
زینب بنت أم سلمة ۷۸۹ 
زینب اذ 
الساجي A‏ 
سارة ۱۱۹ 
سالم بن أبي الجعد 0۲4۵ 0۹۱4۷۰ 
سالم ۳۷ 
السامري ۰ ۱۰۸۲۰۱۰۸۰۱۰۷۷ 
سَبْرة بن أبي الفاكه فل 
سحئون ۷۵ 
السدي ۹ AAT‏ ۸۲۰ 
Ao ASAT ۹‏ تولك 
۱۹۰ 
ق ۸۳۱ 
سريّ السقطي ۳۹۹ 
سعد (عن ابن إسحاق) 0۸ 
سعد بن إبراهيم 205 


سعد بن أبى وقاص ۳ ۷۲ ۰1۹۶ 
A0٦‏ 


سعد بن عبادة ١م‏ 
متعيد ابن البظريق الضراني ۱۱۹ 
سعيد المقبري ۳:1 


سعيد بن المسیب ۰۱۸۲ ۰۲۲۱ ۰۲۷ 
۹ ۲۶ ۰۲۱۹ ۰۲۷ ۰۲۸۵ 
(ETE T17‏ كلق ۰۸۷ ۰۵5۲۰ 
TEV ۲‏ ۵ ۶ ۱۱ 


سعید بن جبیر ۸ 4° ۰۱۳۰ 
1A7‏ 6 ۰ 011« 
كوف ۵ 6 لإمدل 
۱۱۳ 

سعید بن سعد بن عبادة ۸۰۲ 

سعيد بن كعب المروزي FY‏ 

سعيد بن منصور ۰۲۹۹ ۳۶۷ 4۸1 


۱ ۲۱۵۸۶ 
سفیان (شیخ مهران) ۳۳۱ 
سفیان القوري ۰ ۰۱46 ۰۱2۳ 0۲۸۵ 
TTY (۳ ۹4‏ 
cE ۰۵ ۳‏ ۰1۸۱ ۰4۸۷ 


560566١ 
سفيان بن الحكم الثقفي (أو الحكم بن‎ 
Yo سفیان)‎ 
11€ سفيان بن حسین‎ 


10۰ 


سفیان بن عيينة ‏ ۰۲۹۸ ۰۰٩‏ ۰۵6۱ 
VA «AYY‏ 
سفیان ۸ 
سفيئة €۷ 
سقراط ۱-7-۸ 
سقمان ۱۹ 
سلام بن مسکین T۸‏ 
سلمان الفارسی ۱۸۰۵۵ 
E‏ ۸۱۹ 
سلمة بن الفضل 00106١‏ 
سلمة بن وردان ۳۹ 
سلمة بن وهرام VV‏ 
سلیمان عليه السلام ۸ ۰۸۱۵ 


١1811101 


سلیمان التيمي 44 ۷۹۰4 
سلیمان بن بريدة ۳۹۰ 
سلیمان بن بلال ن 
سليمان بن حرب 25 
سلیمان بن سالم أبو داود 1۲ 
سلیمان بن عبد الملك 34 
سلیمان بن يسار :1*۰۱ 
سنجاریب ۱۹۸ 
سنيد بن داود ۷۹۱ 
سهل بن سعد الساعدي ۰4۵٩‏ ۰81۰ 
0۹۰ 


سهیل بن آبي سهیل ۳:۷ 
سواع 408 
سورس tot‏ 
سويد بن غفلة 0°( 00°( 000 
سيار CAT or‏ 
شاژول ۱۳۱ 
الشاذكوني 00۹ 
الشاطبي ۱5۳ 
الشافعي ۷ ۰۱۱۲ ۰۲۲۳ 


۰۳۱۷ ۰۳۱۳ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ YVES 
۱۳۲ TYE ۱ ۸ 
- 8۰7 ۳۹۲ ۰۳۳ ۳۳۵ ۷ 
ETT ۳ ۵ ۶ ۸ 
۰۵۲ ۰۵۲۳ ۰۱٩۹ ۰۱۵ ۸ 
۰۵7۲۱ ۰۵۵۱ ۰۵۵ ۵۶۱ ۵ 
CAO AT ۰ ۷ كحم‎ 
لكلل‎ VA لادلا لادلا‎ «۳ 
۰۷۵۰ WE ۰۷۳۳ ۰۷۳۲ ۰ 
۸۰۰ "اقلا‎ ۷۸۸۸ (VV ۰ 


۲ 
شداد بن الهاد ۳۷۹ 
شدادنن أوس ۱۳۱۲ 
شریح 10€ 
شريكث ۸ 1°( 


۵ "لال ۱۷۷۳ 


شعبة EFA‏ 000« 0۷۹4.007 
الشعبي ۷ ۷4< 56ل 
EAT ۰۶۰5 ۷۶‏ ۰۵۳ ۵15 
ا ۶ ۱۷۹۶+( 

شعیب عليه السلام ۸۸ 
شعیب بن أبي حمزة o‏ 
شعيب بن رزیق 0004 
شقیق البلخي ۱ 9۰۱ 
الشماخ AV‏ 
شمر 
شمویل ۱3 
شهر بن حوشب ۹۷ 
الشهرستاني 1۰10 
شیبان بن فروخ ۹91 
شيث بن ادم ۹5۸ 
شیلا ۱۱۳۹ 
صالح عليه السلام ‏ ۱۰۵۳۰۸۱۸۰۱۹6 
صالح المزي ۱6۲ 
صالح بن أحمد ‏ ۱۳۹۰۲۰۸۵۹۸ 
صالح بن خالد 11۹ 
صالح بن كيسان o4‏ 
صالح بن مالك 2۷۷ 
صالح جزرة 9 
الصدر الشهید ۷۹۳ 


صدقة بن خالد 165 
صفية بنت حي 1۷ 
صلة بن آشیم ۱۶۵ 
الصلت بن دینار ۱:۷ 
صهیب 3 
الصيدلاني AAo‏ 
الضحاك «AY‏ ۸۳ ۱۸۵ 
۱ الاي 40 
الضیاء المقدسي ۳۷ ۵۰۷ 
طارق بن عبد الرحمن o00‏ 
طاوس ۱ VE‏ ۰۵۰۲ 


(O°‏ ۷ ۰۲ ”ام 
۵7۲۲-۵۵٩ ۵۲۲ ۵۱۸-۹‏ 


۰ ۷۹۱ 
الطبراني ۳ 
الطحاوي ۰ 010 
الطرطوشي ۷۱ ۰4۰۳ ۰4۱۱ 
۸۲ ۱ 11° 
الطفیل بن عمرو ۹۷ 
طلحة بن عبید الله ۱:۰ 
طلق بن غنام ۷۷۲ 
ظالم بن أسعد ۹٥‏ 
ظهير الدین المرغيناني ۷۹۳ 
عائشة الخثعمية 220 


۱۳۳ 


۰۲۶7۲ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲۰ ۰۱۶۷ ۰۸۱ عائشة‎ 
TTT ٩ ال‎ TV 
2-2-۱۳ ۳ ضرف‎ TTT ۵ 
۰۵۳ 455 6552550 69 
۰۷۸۹ ۰1۳۶ «04° «OO م6‎ 


۸1 
عاصم الأحول ۷۱۰۱۷ 
عاصم بن عمرو البجلي a‏ 
عاصم (ابن أبي النجود) ۱۸ 
عامر بن صالح ۱:۷ 
عامر بن عوف بن عذرة ۹5۹ 
عانان ۱۱۱۳ 
عبّاد بن أبي علي ۷ 
عباد بن العوام o1۳‏ 
عبّاد بن تمیم ۳:1 
عباد بن عباد المهلبي ۷۹۱ 


عبادة بن الصامت ,1*04 


عبد الجبار بن عاصم» أبو طالب 47۷ 
4۹ 

عبد الحق الاشبيلي .9 

عبد الرحمن التميمي 1V‏ 

عبد الرحمن بن جبير 14۷ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 1° 


1A 


عبد الرحمن بن سابط 0۹ ۶5 
عبد الرحمن بن عطاء ۳:۷ 
عبد الرحمن بن عرف EA‏ ۰۵7۷ 


34 


عبد الرحمن بن غنم ۰4۵1 4۵۸ 4۵٩‏ 
04104١ ۱‏ 

عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
oV‏ 

عبد الرحمن ۱:۸ 

عبد الرزاق ۲ TTI‏ 
۰ ارق EAE‏ ۰۵۰۵ كاف 


۲۹۹ «TA 
۰:91 


۲ ۲ ۳ 


۰ ۷۹۱ 
عبد الصمد بن معقل ۱۰۹۹ 
عبد الصمد ۱6۰ 
عبد العزیز بن صهیب ۳۷ 
عبد العزيز بن محمد E‏ 
عبد الکریم بن الهیثم ۱۰۷۸ 
عبد الله (والد النبي كَِ) ۱۱:۲ 


عبد الله بن أحمد ‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۲1۸ 
۲۳۹ ۰۹ 

عبد الله بن إسحاق الجعفري ‏ ۳۷۹ 

عبد الله بن الحسن ۳۷۵ 


۱۳۳ 


عبد الله بن الزبير ‏ ۷۲۲۰۵۵۷۰۶۹۱ 
عبد الله بن المومل 9۷ 
عبد الله بن المبارك ۰۵۱۳ ۵۹۳ ۰۱۰ 
11۱ 
عبد الله بن المغفل ۲۹۹۰۲۹۰۲۹ 
عبد الله بن جعفر المخزومي ۰ 1۷۷ 
عبد الله بن حمید ۳۹ 
عبد الله بن رباح الأنصاري 10۰ 
عبد الله بن رواحة ۱ ۸۱۵ 
عبد الله بن زید 10° 
عبد الله بن سعید 0۸ 
عبد الله بن سلام ‏ ۰۲۱۱ ۰۱ 
۷ ۱ 
عبد الله بن شريك العامري ۸۱ 
عبد الله بن عمر الجشمي 4542457 
عبد الله بن عمرو بن العاص «TY‏ 
6 ۰۵4 ۰410 ۰۵۵6 ۰۵۵۸ 
AON ۰ ۳‏ 
عبد الله بن مسعود ۰۲٩‏ ۰۱۱4 ۰۲۰۱ 
51 
عبد الله بن نافع to‏ 
عبد الله بن وهب ۱۸۹ 
عبد الملك بن الماجشون RIT‏ 
عبد الملك بن المغيرة A۰‏ 


عبد الملك بن حبیب ۷۳۵ 
عبد الملك ين مروان 7 
عبد الملك A٦‏ 
عبد الوهاب بن نجدة oV‏ 
عبد ود ۹0۹ 
عبد یزید أبو ركانة 0۰0( oA‏ 
عبيد الله (روی عنه الزهري) ot‏ 
عبيد الله (عن القاسم بن محمد) 4٠٠‏ 
عبيد الله (عن نافع) 26 
عبيد الله بن الحسن العنبري ١‏ 


عبید ال بن زحر ‏ 4۲6 44۳ 416 
0 
عبيد الله بن عبادة بن الصامت ٥۳۷‏ 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة o۲‏ 
عبید الله بن عبید ۹ 
عبید بن عمير ۹1 
عثمان بن آبي العاص ۳:۲ 
عثمان بن عفان ۰٩۳‏ ۰۱۵۹ ۳۲۲ 


4۵۸۵ “ىق‎ ۰۶۸۲ ۶۸۱ ۵ 
VT ATTY 


عثمان بن محمد الأخنسي EVV‏ 
عدي بن حاتم (o‏ ۱۰۹۸ 
عروة بن الزبير 4۱ 
عزير 06 ١115‏ 


EA 
044.0۳ 


عصمة بن الفضل 
عطاء الخراساني 
عطاء بن أبي رباح ۶ ۰۲۸۵ cEAV‏ 

«A01 ۲ ۲ ۲ ۱ 


1°AV «40٦ 
065 عطاء بن السائب‎ 
o1 «oY «oof عطاء بن يسار‎ 


۰۳۳۲ ۰۱٩۹۲ ۰۱۳۰ «A7 ۰۸۲ عطاء‎ 
1۸1۱-۸۶ ۸ 


عطية العوفي ۷۲ ۵ 400 
عطية بن قيس الكلابي ‏ ۰441 80۷ 
العفيف التلمساني 1۱۱ 
عقبة بن المغيرة 10٤‏ 
عقبة بن عامر ۷۷۰۰۵۷۸۱۲۱6 
عقيل o۲‏ 


۰۳۳۱ ۰۱۱۹ ۰۱1۵ ۰۱۳۰ عکرمة۰۸۸‎ 
CEVA ۰1۷۷ :هق‎ ۰0۳ ۱ 
۰۵۱۷ ۰۵۱۳ ۰۵۰۷ ۵ 
COON COCA ۰۵1۷ ۵ ۸ 
۰848۹۵ 4۵71 ۰۷۹۰ 55م‎ ۰ 
۱ ۳۶,۸۷ ۱ ۸۸۸ 

علقمة بن قيس ۹ ۵۵۲ 

علي بن أبي طالب ا9, ۰۱۱۷ 25635 
(TEV TTT (° ۹‏ 2-۳۵۵ 


۰۳۸۵ الال‎ TTY Toft ۳ 
۰1۸۲ كلاق‎ ۰6۱۷ ۶ ٩ 
۵1٩4 6۳ ۶ ۳ 
(OV ۰۵۵۷ ”مم‎ «(000 ۴ 


CAAT (110 T1۲ ۲ «۰۹ 


ل 
علي بن أبي طلحة 1۵۱۰۱۷۰۰۸۲ 
علي بن الجعد 1:۳۷ 
علي بن الحسن ۷ دولل 
۸۱۹ 
علي بن عمر ۳:۷ 
علي بن محمد الطنافسي ۳۹ 
علي بن محمد بن عبید 4 


علي بن يزيد ۶6 ۰1۳ ۰4116 
10 

عمار بن ياسر A40 «f‏ 

عمارة بن راشد 4 

عمر بن الخطاب ۰1۲ ۰۱۳۲ ۳٤‏ 


TIT CTV ل‎ NEA IEV 
۰۲۸۹ ۰۲۸۱-۰۵ ۶ 
۰۳۱۸ ۰۳۳۸ ۰۲۹۵ 7۹۶ ۰ 
۰۷۵ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ الالال‎ ۹ 
۰۵۰۷ ۵۰۳ (O° ۳ ۰ 
,كام‎ ۵۱ 2-۲ ۵ ۹ 


۱۳۵5۵ 


«OYY 2-۹‏ 00۱« مم «00V‏ 
أكم 0714(« ۷ الام “الام 
كلام ۵۷ COVA‏ لاقم ۰1۰۷ 
VT ۳ 11۲‏ 


۵ لحت AE‏ ۰۸۱۵ ۸۳۳ 
الالى AI «AVY‏ لامح 
١6‏ 
عمر بن ذر 100 
عمر بن عبد العزيز ۵۸ ۰۲۹۵ ۳۵۵ 
0 
عمران (أبو الهذيل) o۲‏ 
عمران بن حدير ۳0۷ 
عمران بن حصين 45١٠ 40٩‏ ۰۵0۷ 
9۹۰ 
عمران بن مسلم القصیر ۱9۰ 
عمرو بن أبي قيس ۳3 
عمرو بن الجموح 4534 
عمرو بن العاص ۳۷۹ 
عمرو بن دینار ۹ ۱۱ حدم 
۱ 07۲ 
عمرو بن شعيب 045 
عمرو بن عامر الخزاعي 41١‏ 
عمرو بن عبسة فد 
عمروبن لحيّ  ۰۵٩‏ ۰۹۱۰ ۰۹۱۲ 
۹۳ 


عمرو بن میمون الآودي ۱۱۵۰۱۱۶ 
عملاق بن لاوذ حك 
عتاق البخي ۰۸ 
عنترة ۷۸ 
عوف بن عذرة 460 
عوف بن مالك ۳۹۵ 
العوفي ۹۰ 
عويمر العجلاني 0000 
عياش بن أبي ربيعة o۲‏ 
عیاض بن حمار 13۰ 


عیسی ابن مریم علیهما السلام ‏ ۵۸؛ 
۷ ج "+۰ ا CTON (Y0‏ 
(FAV (TAO‏ °( 440 1°1۸« 
0 ال YT FV‏ 
۲٩۱‏ ۶ 2-۳۰۲ 
۸ - ۱۰۵۰۱ ۰۱۱۵۸-۰۱۰۵۲ 
۲- ۱۰71۰۱۰16- ۰۱۰۷۳ 
A11° 11°00 1°44 ۰‏ 
۵ ۱ -- ۱۱۳۱ ۱۳۳ ۱ س 

۱ ۶۶ ۵ 


عیسی بن يزداد ۳۴۳ 
عیسی بن يونس ۳۸۰ 
العيص بن إسحاق ١16‏ 
الغاز بن ربيعة ۹ ۶ 
الغزالي VEY‏ 


۱۳۹ 


("۱۳ (۱۷۱ o4€ 
-۵ ۶۱ 75م‎ ۳ 


الفارابي 
فاطمة بنت قيس 
13 
فاطمة ۳:۸ 
الفراء ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰۳۷۷ ۰۸۹۹ ۹۹۷ 
١٠١ ۰ ۱‏ 
111 
۹ ۱۹۶ ۰۲۰۵ ۸۳۰ 
۶ ۰ اا لي ل 
۱۹۰ 
فرقد السبخي 
فضالة بن عبيد 
الفضل بن زياد 
فضيل بن عياض 
نحاص 


فرج بن فضالة 
فرعون 


۶ ۳ 
of 

۸ 

TE ETT 
11۲۲ 

فهيرة بنت عمرو بن الحارث 1۳ 
نیذاغورس 1۲۸ 
قابوس. الملك ۹۷۳ 
قابیل ۰۶ AAA‏ 1۰07 
قارون 1.۲ 
4 
۰:۸ 


القاسم بن عبد الرحمن 
۶۰.۳۰ 
القاسم (ابن عبد الرحمن الشامي) 1 


۳ 


قبيصة بن ذؤيب o‏ 


قتادة ۰۲ ۶۷ 00« «AT «AF‏ ۰۱۲۸ 
AEF NEY ۲ ۰‏ دول 
«1A7 ۹‏ ۲۲ ”ةوق 
ETI ۳ TTI «°۱‏ 
۳ ۰4۵۲ ۰616 ۰47۷ ۰4۸6 
TEV «(OTT «(071° «0° «0۱۱‏ 
«AAV ۲ ۵‏ 400« 407« 
AV ۲ ۲ ۸‏ 
القدوري ۳۹۰ V4‏ 
قراطيس ٠١6١‏ 
القرظي ۹۰ 
قسطاء الوالي ۱:۷ 
قسطنطین ‏ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰4۵ 
۱-۸ 
القفال ۷۹ 
قيس بن أبي حازم 000 
قيس بن الربيع ۹ ۷۷۲ 
قيس بن زهير 5 
کثیر بن زید ۳۰ 
كثير مو لی ابن سمرة oo:‏ 
الكسائي ۱۹ AT‏ 
کعب الأحبار ۳۹۹ 


۱۳۷ 


کعب بن الأشرف 
الكلبي ۸۲ ۸۷ 21589 ۰۱۸۲ ۰۱۸6 
۸ ۰۲۷ ۰1 ۰4۰۷ 
۸ 409 ۰۱۳ ۹1۵ 4717 


1۰ 


۹40 
كُميل بن زياد ۳۹۹ 
اللات ۳۳ ۳۳۰۹ 
لاوي ۱۳:۳ 
لوط عليه السلام 4٩‏ ۱۰۰ 0۱۰۷ 
6 ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۲۷ ۰۱۱۲۸ 
314١‏ 
ليث بن أبي سلیم ۷ ۰4۵۱ 
264 
الليث بن سعد ۷ oY‏ 
المژزج 9۱۰ 
المازري ۰ ۰۳ 
مالك (والد أبي سهیل) ۳۷۳ 
مالك بن الحارث ۵۷۹۰۵۵704۸۱ 
مالك بن أنس ۶ ۲۹ ۰۲۷ 


۰۳۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۲۹۵ ۵ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۳۱۶ ۰۳۱۳ ۵ 
۰۳۲۳ ۰۳۳۵ ۰۳۲۷ ۳۳ <° 
۰1۸۷ ۰8۰٩۹ ۰8۰6 ۰۳۷۳ الال‎ 
۰-۰۳ م5١‎ ٩۲۰ 
COVA كحم‎ ۰۵16۶ ۰۵۳ ۲ 


TAY 4٩ VV كحك‎ 
VIA (۷  ( ( ( مرت 45ت‎ 
۰۷ ۷ ۰۷۳۳ ۰۷۳۰ ۰۷۲۵ ۰ 
۸ محفلل‎ Y4 «(VV ° ككلل‎ 


۸۷۰ 
مالك بن حارثه ۹.۰ 
مالك بن دینار ۰1۷۱۰۱۹۰۱۳۵ ۵۹۲ 
مالك بن مرئد بن جشم ۹٩۱‏ 
مالك بن نضلة ۷۷ 
ماني ٠١86٠6١١‏ 
المبارك بن فضالة ۳۷ 
مبارك ۱۱۰6 
المبرد ۳۷۸ ۶ 0 
المتوکل ۱۹۰ 
المتيطي أبو الحسن علي بن عبد الله 
۰۶ 
مجالد :0 
مجاهد ۶ كلف ۰۸٩‏ 


2-۳-۶۰ VEY ۸ 
2۶۵۵ IVY ۹ 
۰2-۱۶ ۲ ۷ ۳ 
هدق‎ cfoY ادق‎ ۲ ۱ 
«(0۷4 (007 (O۹ ف٠٠‎ AO 
۰۸۹۸ ۸۲ ۷ ۰۲ ۹ 

٩۹۹٩ ۹۶ ۰44۱ AT ۰۰ € 


۱۳۸ 


محمد الباقر oo‏ 


محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي 


محمد بن إسحاق ۳۹۸ ۵۰51 ۰۵۰۱۷ 


۹1۲ 


cAI 007° COCA ۸‏ أاكق 


A14 ۸‏ اک( 
AE °۸1‏ 

محمد بن أسلم الطومي ۱۱۹ 

محمد بن الحسن بن آتش 14 


محمد بن الحسن "41۳P‏ 100« 


¥4۳ 
محمد بن الحنفية ۷ 
محمد بن المنكدر 10 
محمد بن إياس بن البکیر ٥٥٦۰0٥٥۳‏ 
محمد بن بشار يفف 
محمد بن بشر 9۰ 
محمد بن بقي ۰ 
محمد بن جعفر (غندر) 000 
محمد بن حميد الرازي 00۰ 
محمد بن زكريا الرازي ل 


محمد بن سعد (صاحب الطبقات) ٩۷۱‏ 


محمد بن سعد بن أبى وقاص 66 
محمد بن سیرین 10۳ 


محمد بن طلحة TY‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ۵۳ 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ٤۳۷‏ 
محمد بن عبد السلام الخشني ۰۵1 
o1۸‏ 
محمد بن عبد الله الأنصاري ۹۰ 
محمد بن عبید بن میمون ۳۷۵ 
محمد بن عجلان ۸ ۳۷ 
محمد بن علي (من القراء) ١‏ 444 


محمد بن على بن عبد الله بن حمدان 


۳۹ 
محمد بن علي ٦‏ 
محمد بن عمر الواقدي ۹۷۱ 
محمد بن عمرو 00606 
محمد بن عیسی ۸۱1۹ 
محمد بن فضل الأزدي ٤‏ 
محمد بن قيس 40۷ 
محمد بن مسلمة حون 
محمد بن مقاتل ۰ co‏ 
017 
محمد بن ناصح 6 
محمد بن نصر المروزي ۰۵۱۰ ۰۵۱۱ 
01 
محمد بن واسع ۱:1 


۱۳۹ 


محمود بن لبيد ۰ ۰۲ COT‏ 


۵۸۷ 2 ۵ 


و ۱:۳ 
مروان ot‏ 
المروذي ۲ 9 

مریم علیها السلام ۰۱۰۷۳ ۰۱۰۳۹ 


"+2-۳"*-7-7,۰ ۰ ۶ ۶۱ 


€ 
مزدك ۱۰۰۹ 
المزني ۳۳۰ 
مسروق ۸ ۸5 

فش ۲۹۳ 
مسلم بن إبراهيم E4۸‏ 
مسلم بن خالد الزنجي 1۸۳ 
مسلم بن سعید الواسطي ۱:06 
مسلم بن يسار ۱۳ 


۳ (TTT ۳ ۱ (۲ مسلم‎ 

۰۳۷۹ TIT ۰۳۱۵ ۳۰ 6 

رم (O°‏ 5505م ۱ 
۸ دكت :على ۱۰۸۷ 


المسیح الدجال ۱۰ 
مسیلمة الکذاب ۹۷۱ 
مطرف بن عبد الله ا 
مطيّن» محمد بن جعفر ۸ 


معاذ بن جبل «fo‏ ۰۱۱ ۰۵۳۷ 
۹۹:۸ 
معاذ بن عمرو ۹۹۹ 
معاذ بن معاذ هوه 
معاوية بن أبي سفیان ۱:۷ 
معاوية بن أبي عياش فيك 
معاوية بن صالح 04۱ 
معاوية 14٤‏ 
معبد بن أبي معبد الخزاعي 1۱ 
المعتصم 7۳ 
معدیکرب ۹٩۱‏ 
المعرور بن سعید ۳۷ 
معلی بن منصور ٤۹‏ 


CEA EAE EAI حمق‎ ٩۱ معمر‎ 
۷٩۹۰ (OY ۵۸:۳ ۸ ۰۸۷ 


معن بن عبد الرحمن 5 
معن بن عیسی 0۸ 
المغيرة بن المغيرة ۹ 
المغيرة بن شعبة ‏ ۵۵۵ ۵۵۷ ۰۹1۵ 
مقاتل بن سلیمان ۰۱4۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ 
۳ لاق ۰۸۹۵ ۸۹۹ 440« 
۹۹1 
المقداد بن الاسود ۱-۹۳۸۰ 
المقدام أبو كريمة ۷۷۱ 
المقدمی ۱:۷ 


۱۳۹۰ 


١ مة‎ 


مکحول ۲ VVE‏ 44 
منذر ۱:۹ 
منصور 46 ۲ TTT‏ 
|0 10° 
مهدي بن ميمون ¥ 
المهدي 17 111° 
مهران ۳1 
مهنا كاك ۱۷۲۲۱۲ 


موسی عليه السلام ۰۷۹ ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
۲ ۳۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ 
۸ الات ۸۱۸ ۸۵ ۸۹۰ 
۲ ۰ ۰۰۷ ۱۰۳۶ 
۴ 
2-۷ ۰۱۰۸۵ ۰۱۰۸۷ 
۰۱۰۹۳-۵۸۹ ۰۱۰۹۵ 
۲ ۰۵ - 
ITT ۲ ۰‏ 
۵۶ - ۰۱۱۳۲ 
۶۳ ۶۵۵ ۱ 

موسی (تلمیذ محمد بن قيس) ‏ ۳۳۱ 

میکائیل ۵ ۸:۳ ۸45 
۷ ۱-۸ 


میمون بن مهران ۱۳۳ 


ميمونة ۳۳۱ 
الميموني ۸ COAT‏ 
1A۹ ۹‏ 
نائلة بنت زيد ۹٩‏ 
نافع ۳ ۰۰۵-۰۰ 
النجٌّاد ۳۲۱ 
النجاشی TAA‏ 
ال ابو مين اليك 
النسائي ۲ ۲۳۸ TTT‏ 


EV وكثللى ملانى‎ ۷ ۷ TV 
۰۵۸۷ ۳۹ ولام‎ (OYY «(0۰° 


1۰۰ 
نسر ۳۲۶۱ ۲ ۰۳ ۹۰۸ 
نسطورس ۱ ۲ ۰+۲ 
۱۰:6 
نصر بن حاجب AYY‏ 
نصر بن علقمة ۹4 
النصیر الطوسی ۱۰۳۲ 
الضر بن شمیل 11۱ 
النعمان بن أبي عياش ۵1۱۳۰۵۵6 
نعیم المجمر ۳۳۹ 
نعیم بن حماد 110٥‏ 
نعیم بن مسعود الأشجعي 1۱ 
النفيلى A٦‏ 


۱۳۱ 


نوح عليه السلام ‏ ۰۱1۹6 ۰۲۱ ۳۳۰ 
۱ ۰۳۳۲ ۰۳:۱ ۰۳۵۲ ۸۱۸ 
۵ ۳۰ ۹۵۷-۹۵۵ ۹۵۹ 
۸ ۳ ۱۰۵۳۰۹۷۲۰۹۷۲ 


۹ ۱۱ 
النووي ۰:۷ 
ماییل ۹۸۸ 
الهاد (أبو شداد) اف 


هارون عليه السلام ۱۰۷۸- ۰۱۰۸۱ 
۸ ۳۵ ۱۶ 


هارون بن عبید الله ۹ 
هارون بن عمر القرشي 11۷ 
الهاروني ۱۳۲ 
هاشم بن القاسم آبو النضر 6۳ 856 
هامان ANTE‏ 
هرقل Y1‏ 
هرم بن حیان ۸۸1 
الهرمزان ۳۹۹ 
هشام (عن أبي جریج) ۳۳۲ 
هشام بن المحسن الصابتي ۱۹ 
هشام بن حسان 19۳ 


هشام بن عبد الله أبوالوليد الأزدي 


القرطبي 


هشام بن عمار 


746 ۷ < 061٦ 
0V 7 


هشام بن محمد بن السائب الکلبی 0۷ - 
۰ ۹11-۳ 


هشیم A٦‏ 
هلال ين المحسن الصابی ۱-۹ 
هلال بن یساف c۷‏ 1° 
همام (عن قتادة) ۹91 
همام بن منبه ۱۸۷ 
هند ۷۰ ۱۷۷ 
هود عليه السلام 41۸ 0 
هولاکو ۱۰۳۲ 
الهيثم بن خارجة 1:5۹ 
الواحدي .۰ ۰ ۰۸۵ 0۱۷۹۰۸ 4۲۰ 
AAAI‏ 
الوالبي ۳۳۲ 
ود ۹0۸ 
ورقاء ۹۹ 
وکیع بن الجراح ۸ ۱ 
الولید بن مسلم ۳۷۲ 
وهب بن منبه ۲ لام 6۷۲۲ 
1۰471.104 
یحیی عليه السلام ۰ ۱۰۹۸۰۱۰۱۸ 


یحبی بن سعيد الأنصاري 4٩‏ ۰۲ ۰۲۷ 
oY 7‏ 


يحيى بن أبى اسحاق الهنائى ۰ 1۲۲۰ 


۱۳۹۲ 


يحيى بن المغيرة 15۱ 
یحیی بن أيوب 2 ۷۷٤۷۷۳۰٤٤۳‏ 
يحيى بن بشر ۹۷۳ 
يحيى بن سعيد القطان  1۱۳۰4۰٩‏ 
یحیی بن سعید ۲۷۸ 
یحبی بن عبد الملك بن أبي غنية 4/7 
یحیی بن معاذ ۱۳۰ 
يحيى بن وثاب 1A‏ 7۹ 
یرد بن مهلائیل ۹5۸ 
پزداد of‏ 
يزيد بن أبي حبیب AY‏ 
يزيد بن أبي مالك ۷۷ 
يزيد بن أبي يحبى الهنائي ۲۱ 
يزيد بن القعقاع ۹۹1 
يزيد بن الوليد A:‏ 
يزيد بن عبد الله الجهني 1 
يزيد بن هارون ‏ 44524594 ۰1۱۰ 
۹۷۱ 


يعقوب عليه السلام ۷۲۰۵ ATI‏ 


١١11184 
۱۱۲ 
۱۰:۵ 


یعقوب (شیخ ابن حمید) 
یعقوب البراذعي 

۹۵۸ (TEY ۳۲۱ یعوق‎ 
۹۵۸ TEY ۳۱ یغوث‎ 


يهوذا ۱۰۹ 
يهوذا بن يعقوب ۱-۵۰۹ 
یوحنا ۱۰:۵ 


۱۰۲ ۰۹۸ ۰۷۲ یوسف عليه السلام‎ 
۰۸۱۸ ۰۸۱۲ ۰۷۷ TTY ۷ 
CAT CATT «AYY الى‎ ١٠ 9 
-۸۳۱ ۰۸۲۹ ۸۲۷ ۲ ۸۵ 
۱ موه‎ (Ao 


١181 
۱۱۳۰ یوسف النجار‎ 
۷۷۲ یوسف بن ماهك‎ 
۱۳۸ یوشع بن نون‎ 
۳۸ يونس بن بکیر‎ 
۱:۷ يونس بن حبیب‎ 
۵ 1۲ ۵ يونس بن عبید‎ 


۱۳۹۳ 


۵ - فهرس الکتب 


إبطال التحلیل لابن تيمية 
أحكام القرآن للجصاص 
أحكام الملاهي لابن المنادي 
الأحكام لعبد الحق 

اختلاف العلماء للطحاوي 
اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي 
أدب القضاء للشافعي 
الاستذكار لابن عبد البر 
الإشارات لابن سينا 

عتلال القلوب للخرائطي 
الإعلام باتساع طرق الأحكام؛ للمؤلف 
الإنجيل 

الأوسط لابن المنذر 

تاريخ البخاري 

تاريخ سعيد ابن البطريق 
تحريم السماع للطرطوشي 
تفسیر ابن آبي حاتم 

تفسير أبن جرير 

تفسير الرازي- مفاتيح الغيب 
تفسير سنيد 

تفسير المؤرج 

التلمود 


VV0 ۹ 
01۰ 
E۸ 
00۰ 
01۰ 
010۱۱ 
۰: 
1۸۰ 


AYY 

۱7۱ ۷ 
OY ۲ ۰ 

1۳۱ 

۱۹ 

۳ 

1۸5 ۷ 
Ato 

۱۳۷ 

۷۹۱ 

0٠ 


١158 


11€ 


التنبیه لأبي إسحاق الشيرازي 39 
تهذيب الآثار للطحاوي 01001۰ 
التوراة ۸ ل ل ا 
۰ 2 ۰۱۱۱۲۰۱۱۱۳ ۱۱۲۲۰۱۱۲۵۰۱۱۲۱ 
۸ ۰۱۱۳۹ ۱۱۵۰۰۱۱۸-۱۱۲ 


جامع الأصول ۱۹۷ 
جامع الترمذي ETE‏ 
الجامع للخلال ۳۹۸ 
الجامع للقاضي أبي يعلى ۱۲ 
الجواب الصحیح لمن بدّل دين المسیح ۱۱۳۹ 
الحوادث والبدع لا بي شامة ۱۳-۶ 
الخلاف للطرطوشى AY‏ 
الذخيرة (لأحد الحنفیة) ۷۹۳ 
ذم الملاهي لابن أبي الدنيا O EA‏ 
ذم الوسواس لأبي محمد المقدمي ۲۳۱ 
رسائل |خوان الصفا ۱۰۳۱ 
رسالة في إبطال المعاد لمحمد بن زكريا الرازي 0 
روضة الطالبين للنووي ۷ 
الزهد لأحمد بن حنبل ۹۷ o‏ 
السر المکتوم في مخاطبة النجوم» المنسوب للفخر الرازي 2 
السنن ۰۴۶۰۸۱ ۰۲۸۲۰۲۲۵ ۰۳۳۷ ۰4۷۲۰۳۳۸ ۰۵۵۰ ۱۸۵۳۰۵۹۵ ۷۲۰۰۷۰۰۱ 
سنن أبن ماجه ۳ 6 ۷ 515١‏ 


سنن أبى داود ۲ ۳۶۶۲ ۰۳۵۶ ۰۳۲۱۲۱ 6۶۶ ۰۵۰ ۰۵۰۱۷ 
۰۲«( 8ه "الالو م3١١‏ 
سنن الأثرم ۵ ۲۷ 1۸۰ 


۱۳۹۵ 


سنن الییهقی ۸۰ 


سنن الدارقطني ۳۹۰ 
سنن سعيد بن منصور ه334 قن 
سنن النسائي 5 05 
الشافي لأبي بكر عبد العزيز ٤‏ 
شرح التفريع للتلمساني 5 
شرح التنبیه لابن يونس ۷۹۳ 
3 
شرح الجلاب للتلمساني 9۳ 
شرح المختار لابن بلدجي ۳۹۱ 
شرح مختصر الكرخي للقدوري ۳۹۰ VA‏ 
الصحيح 011° ۲ ۰۷۳ q0 ۰۸۷۷ AIT VEE‏ 
صحیح ابن حبان A0 cE‏ 
صحيح أبي بكر الإسماعيلي £0۸ 
صحیح البخاري CFV TTA‏ ۰۵71۰۳۷۳ ۰60۷ ۹6 ۰۵۲۱۳۰۵۱۱۰۵۱۵ 


(۲ ۱ ATI COV بالل‎ ١ ( ( ( ( ( ۱ ١ 

صحیح الحاکم- المستدرك 
صحیح مسلم «EA‏ ۲۲ ۷ ۰۲ ۰۳۱۹۰۲۵۰ ۰۳۳۹۰۳۳۵ ۰۳۰۳ ۰۳۵ 
۰ ۰۲۷ ۵ 6 ۰۵۰۲ ۰1۳۰۰۵۵۱۰۵۶۲ ۰11۰ ۸۰۱۶ 
الصحیحان اللي ا ل ۰۳۳۳۲۶۲ ۰۳۳۲۱۰۳۳۵ ۰۳۵۲۰۳۶۰ 
Eo‏ ۳ ۰۳۰۶ ۰۵۹۷ ۱۶۸۸۵۹۸ ۰۷۷۰ ۰۸۸۵۳ 


1°4۲ 

الصواعق للمولف 1۳۷۲+ 
العتبية Vo‏ 
العلل لابن الجوزي 9:۷ 
العلل للترمذي EVV‏ 


۱۳۹۹ 


العلل للخلال 
فتاوی ابن الصلاح 
فتاوی أبي اللیث السمرقندي 
فتاوی أبي محمد بن عبد السلام 
فتاوى القفال 
كتاب ابن حزم= المحلى 
كتاب ابن وضاح- البدع والنهي عنها 
كتاب البيوع لمطيّن 
كتاب الحيل 
كتاب الشهرستاني- الملل والنحل 
الكتاب الصغير في الرد على المنطق لابن تيمية 
كتاب في إبطال النبوات لمحمد بن زكريا الرازي 
كتاب في الرد على المنطق» لأبي سعيد السيرافي 
كنات في تحریم البراع للدولعي 
كتاب في علم الذباحة (لليهود) 
الكتاب الكبير في الرد على المنطق لابن تيمية 
الكتاب الكبير في السماع للمؤلف 
الكتاب الكبير في القدر للمؤلف- شفاء العليل 
كتاب مكة للأزرقي 
المترجم للجوزجاني 
المجرد لأبي يعلى 
المحكم لابن سيدة 
المخارج من الحرام والتخلص من الآثام 
المختارة للضیاء المقدسي 
مختصر الخرقي 
۱۳۹۷ 


111 «oA 
1۰10 
۱۰۳۲ 
۱۰۰۵ 
۱۰۳۲ 
۷ 
111۱ 
۱۳۲ 
32 

۹ 

TAY 
CAY ۷ 
۱۳ 
10۸ 
1٦ 
۰۰.۷ TEY 
۳۳ 


ال 

مسائل حرب الكرماني 
المستدرك للحاكم 
المستوعب للسامري 
مسند أبي يعلى 


۷۹۵ 
A٦ 


۵۱۷ ۰۵۰۷ ۵۰۳ 6۶۷۶ ۶۵ 


1٦ 
۳۹۹ 


مسند أحمد ۰۳۵ ۰۱۲۱۲۰۱۱۰۱۱۱۲۳ ۰۲۵۰۲6۰۲۲ ۰۲۹۶۰۲۵۳۰۲۵۱ 
۲ ۲۲ ۲ 6 ۶ ۰۶71۶ ۰8710 
۵ ۲ 5٠س‏ 05*5ث6م:ه :كت VITIT‏ الالال كما مهعم 


مسند الحميدي 

مسند عمر للإسماعيلي 

مشكل القرآن لابن قتيبة 

المشنا 

المصارعة للشهرستاني 

مصارعة المصارع للنصیر الطوسي 
مصنف ابن أبي شيبة 

اتف تمد اراق 

المعالم= إعلام الموقعین للمؤلف 
معجم الطبراني 

المعلم بفوائد مسلم للمازري 
المغازي لابن إسحاق 

المغني لابن قدامة 

المفتاح= مفتاح دار السعادة للمؤلف 
المفردات لابن عقيل 


AA 

A4 

۳۹۷ 
111۳۰۹ 
۱۰۳۲ 

۱۰۳۲ 

٩۸۲ 1۸۰ ۹ 
0۲ 

۳۲ 

و 

O1 ۰۰ 

۳1۸ 
VTE VYTT (T° 
ATI ۲ 

۳۸۵ 


مفید الحکام فیما یعرض لهم من النوازل والأحكام» لأبي الولید القرطبي ۰915 ۷۹۵ 


۱۳۷ 


مکاید الشیطان وحیله لابن آبي الدنیا 
مناسك حج المشاهد لابن التعمان 
مناهج الأدلة لابن رشد 

الموذب لاي !سحاق الشيرازي 
موطأ مالك 

ناسخ الحدیث ومنسوخة للأثرم 
الوثائق لابن مغيث 


الوثائق الكبير لأبي الحسن المتيطي 


1:۳ 

Tov 

۱۰۹ 

CAT <° 

۳۷۳۸ لاقف عدف ۱۸۱ 
۳ 

o۳ 

۰-۶6 


1۳2۲ سس 


١84 


۰ التفسیر وعلوم القرآن 
الحدیث وعلومه 


الفقه والأصول 


5 التزكية والسلوك 
: اللغو والنحو 


۱ - العقیدة 


معنی الاله والرب والجمع بينهما في القرآن الکریم 2 
معنی العبادة همم سا و م۶۱ 
خشية الله رأس کل خير E‏ هه 
الرضا بعد القضاء 1[ 1001 
لا يكفي توحيد الربوبية» بل لابد من توحيد الألوهية 9 111 
حق الله على عباده ی ی 1 ۹:8 
ضرر عبادة غير الله و ی EO‏ 
رؤية الله أفضل : نعیم الآخرة وأجله وأعلاه على الاطلاق اد 
الجمع بين عذاب النار وعذاب الحجاب للكفار ونعيم الجنة والرؤية 

للمؤمنين OT‏ ا ا E‏ ا ا لو 
قصور منهج المتكلمين في دفع الشبه والشكوك Vases‏ 
نهاية أمر المتكلمين حسب اعترافهم وا 
قبح الشرك وآهله وعقوبتهم و و وس ۱۳۵ 
الشرك والتعطيل مبئيان على سوء الظن بالله 0011 0 ۱ 
الشرك ملزوم لتنقص الربٌ سبحانه O‏ 
لا تجد مشركًا لا وهو متنقص لله كما لا تجد مبتدعا الا وهو متنقص 

للرسول O SL‏ 
البدعة قرينة الشرك في القرآن الكريم O ARA‏ 
المراد بلزوم الجماعة لزوم الحق واتباعه 000 


۱۳۷۳ 


من وحي الشیطان: أن کلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفید الیقین.... ۲۰۷ 


من وحي الشيطان: شطحات الصوفية وتزماتهم SRE‏ 
تحكيم الكتاب والسنة على الهواجس والخواطر 8 SESE‏ 


النهي عن الغلو والتشدد في الدين والدعوة إلى الاقتصاد واتباع السنة ۲۲۸۰ 


كلام ابن قدامة في کتابه «دم الوسواس» ومووة ةم ء مولز 6 ن. 
الشرك وتحريم الحلال قرينان 9 سطس1252 


اتخاذ القبور مساجد وسبب النهي عنه TOONS‏ 


النهي عن الصلاة في المقبرة وسببه SEER‏ 


النهى عن اتخاذ القبور عيدًا 50000 ظ95ظ9 
مفاسد اتخاذ القبور عيدًا 111 


سنة الرسول كك في القبور ومخالفة أكثر الناس لها اليوم 


مفاسد ما شرعه الناس في القبور ی 
الزيارة الشرعية للقبور ی 


فقوو ول رد و و و و و 


و و و موه 


ومووممو و و و و موه 


۳١ 


فتنة أنصاب القبور أصل فتنة عبادة الأصنام E‏ 


الأمور التي أوقعت عبّاد القبور في الافتتان بها 201011 
حکم سژال الله بحق آحد من المخلوق وج 
مراتب الأمور المبتدعة عند القبور A‏ 
الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين E‏ 
الشفاعة الشركية والفرق بينها وبين الشفاعة التي بإذن الله 557 
الغناء ينبت النفاق “9ط 
كيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين: بيان النوع الأول 00 
بیان النوع الثاني 0 
أصناف الملائكة الموكلة بأصناف المخلوقات 00 
منزلة جبريل بين الملائكة ةا ا ون مو ان وتو اا 
الملائكة الموكلة بالانسان E SS‏ 
ذكر الملائكة في القرآن لوف د نجي موقن ماو کت 
الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان 
بدء عبادة الأصنام اا و هی تن 
عبادة الأصنام عند العرب مور ات ی دوم وه 
أصنام العرب في الجاهلية 1 سس و ی 
تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام على قدر عقولهم 
أشد الأمم المشرکة: الهند O‏ و ی 
أصل هذا المذهب من مشركي الصابثة 3 
عاد اشن ی 7 3953« 


موم موه 


موه 


وم موه 


موم 


و موه 


موه 


عبّاد القمر وغيره من الکواکب AN‏ 
فتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور 000 
من أسباب عبادة الأصنام: الغلرٌ في المخلوق 5 
فو له و باق سان e‏ 


oceans 


و وم و وم مهم و موه 


1 


التشبيه الذي أبطله الله هو أصل شرك العالم وعبادة الأصنام ی 


إثبات صفات الكمال أصل التوحيد A‏ 
كيد الشيطان بعبّاد النار ومفووووم ووو رمم ووو مم مو مم ة مزل مم مة 


کید الشیطان بعیّاد الماء (الحلبانیة) ی 
كيده بعباد الحيوانات امم ااام ااا 
كيده بعباد الملائكة ا 00 


ذکر المجوس وفرقهم 09[ 
تلاعب الشيطان بالصابئة N‏ 


الصابئة قسمان: حنفاء ومشركون TT‏ 
أصل دين الصابئة المشركين E‏ 


00000001 


موم موه 


ووموووو و و و و موه 


ووو و و و و و و وووووو 


و وم و و و و وم ووووو 


م هو موم موه 


ممم وم و و و موه 


و و و مهو موم موه 


انتقال هذه البلايا الثلاث فى كثير من طوائف الفلاسفة SNS‏ 


الحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق VAS‏ 
أصبح الفلاسفة في عرف المتأخرين اسما لاتباع آرسطو Veer‏ 
كثير من الفلاسفة قبل آرسطو کانوا يقولون بإثبات الصانع ومباينته 

للعالم VASE SARS RNS‏ 
كان کثیر منهم معظمین للرسل والشرائع ss‏ 
الرد على منطق أرسطو من قبل علماء الاسلام YT SRN‏ 
الله في نظر ابن سينا وأتباعه من الفلاسفة OD A 0 E‏ 
الایمان بالملائكة عندهم VANES‏ 
الإيمان بالكتب والرسل عندهم 0 0 0 ا ری ۳ ۱۰۰۲ 
ثلاث خصائص للنبوة من استکملها فهو نبي عندهم NOs‏ 
النبوة عندهم صنعة من الصنائع E ST‏ 
الإيمان بالیوم الآخر عندهم یس 4۲( 
الفلاسفة لا تختص بأمة من الامم و 1 سره A‏ 
الفرق بين الاسکندر المقدوني وذي القرنین 0 ۳۷ 
سقراط ومذهبه یر VE YAR SSS‏ 
آفلاطون ومذهبه ی SS‏ هت ۲ ۱۳۸۲ 
ابن سينا وعقيدته ی 0 یکت ۵( ۲۰۲ 
النصير الطوسي ومذهبه ورد الشهرستاني عليه ما ا ۲۰۲۲ 
الفلسفة اليوم مأخوذة عنه وعن ابن سينا وبعضها عن الفارابي وأرسطو ۱۰۳۲ 
فرق الفلاسفة e‏ وو ا ۲۱۱۲۰۱۲۰ 


تجدید المسیح ابن مریم للدین ودعوته إلى عبادة الله ا ۵ ۱:۳ 


تغيير دين المسیح والترکیب بینه وبين دين الفلاسفة عبّاد الأصنام ..... ۱۰۳۵ 
مجامع النصارى وتفرقهم ولعنْ بعضهم بعضا ی ۳ ۱۱ 
ارتکاب التصاری محذورین عظیمین: لو في المخلوق وتتقّص 

لخالق SR SESS‏ دن موم عم ده ود و هو ۲ 8:۵ 
عذرهم في ذلك أقبح من قولهم 0010101101011 00 ۱2۳9 
عدم تمسك النصارى بشيء من شريعة المسيح ودينه EOE‏ 
تعظیمهم للصلیب مخالف لما في التوراة وللعقل السلیم ۳ 
دین التصاری مبني علی معاندة العقول والشرائع وتنقص ا وریه 

بالعظائم O ESAD A AS‏ 
تلاعب الشيطان بالنصارى من وجوه 00 
تلاعب الشيطان باليهود 0009090000 ظ1 
عبادتهم العجل ODS‏ 1 
قولهم لموسى: «ن نون کح رى أله جره es‏ ةا 
عدم قبولهم للتوراة لما عرضت عليهم 1 
العبر التي في قصة القتيل 00001010 اا 
قصة أصحاب السبت منهم ومسخهم قردة 7[ ز[ ‏ 0 a‏ 
قتلهم الأنبياء عليهم السلام SAAR‏ 
منعهم نسخ الشرائع على الّه» والرد علیهم ۱ ۰ ۱۸۹ 
شبهتهم في إنكار النسخ lads SR Ds‏ 
زعمهم أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الشيء صار حلالا وإذا حرموه صار 

حرامّاء وان كان نص التوارة بخلافه ORS‏ 


۱۳۷۸ 


تشدیدهم على آنفسهم في باب الذبائح ی ۱۱۳۹۹ 


اليهود فرقتان RS‏ ز ‏ 0 ااا 
استخدامهم للحيل 1[ 1 اا 
قولهم في صلاتهم بالکفریات ITS‏ 
وصفهم الله بالأوصاف القبيحة :1 اا 00 
قدحهم في الأنبياء وأذيتهم ااا ااا E E O‏ 
لا يمكن أن یمن يهودي بنبوة موسى عليه السلام إن لم یمن بنبوة 

محمد عل E‏ 0 ا ا 
اختلاف الناس في التوراة: هل هي مبدّلة أو وقع التبديل والتحريف في 

التأويل دون التنزيل؟ 5دببب11101010107 0 Ee‏ 
الأدلة على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام 1 
أمثلة من التحريف في التوراة المع TEESE‏ 
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۱۳۷۹ 


۲ - التفسير وعلوم القرآن 


تفسیر آية المدثر [۳۱] وبيان الحکمة التی جعل لأجلها عدة الملائکة 
الموكلينبالناز تسعة عشر 200 a‏ 
بيان المثل المائي والناري للقرآن في سورة الرعد ۱۷1] وی ۴ 
بيان المثل المائي والناري للعباد في سورة البقرة TEN ]١18-١1/[‏ 
معنى المغضوب عليهم والضالین» وسبب وصف اليهود والنصارى 


بعض معاني سورة العصر احاح احاح اح ا ا 0 ۳۷ 


معو € [یونس: ۵۸] ا أ أ وكا CNet eae‏ 
5 ۳ ی ره سوب کی .دهده ةم و6 000 4 20 
تفسير قوله تعالى: ف جک مهم ولا أوْلدَهُمْ إِنَمابرِيِدُ هویم 


با في ألْحََوة الَا € [التوبة: ]٠١‏ وغلط بعض المفسرين فيه OER:‏ 
معنی قوله تعالى: «ووَر کیت( لب اب لر 4 


وحم رم 


تف سیر قوله تعالى: قد قلح من رها [الشمس: 4] واخستلاف 


تفسیر قوله تعالی: وياب فهر [المدثر: ]٤‏ واختلاف المفسرین فيه 
وبيان الراجح عند المؤلف Nites‏ 
کون آية رن لا تک لد َة از مغر وة لا ينها رل ان أو مقر 
وخرم دك عل الْمَوْمِنِينَ 4 [النور: ۳] محكمة» والرد على من قال بخلاف 


تفسیر قوله تعالی: سل ِو عن هم € [الأحزاب: ۸] ...... ۱6۱ 

تفسیر قوله تعالی: « ثم لسن من عن الیو € [التکاثر: ۸] ۳ 

تف سیر قوله تعالی: #وقل رب عود پک ین هكرب اسمن ) واعود 

يك ربب آن رون © [المومنون: ۹۸-۹۷] OEE‏ ۱ 

تفسیر قوله تعالی: ‏ له لس له ساط عل ای ءَامَنُوأْ € [النحل: ۱۹۹۰۲۹۹ 

التوفيق بینه وبين قوله تعالی: $ وما ڪان له عَم ِن سای إلا للم 

م وء بير مجم سس 2ء ورا هن مر تقد 

من ومن بِالْدخْرَةَ یمن هُومنهاق مك € [سبأ: ۲۱] الب اا 
3 2 ر ۳ :7 0 و کل مرو . 

معنی قوله تعالی: # وماکان لي یکم ين د لن للا أن دعوت اجنم 

۱۱ E OOOO OOS ]۲۲ ل € [إبراهيم:‎ 


معنی قوله تعالی: #ولن عل الله كفن عل المُؤْمِنَ سبیلا € [النساء: 


تفسير قوله تعالى: فما أَغوَيْت ادن هم ور مسق © ثم 


7 


تیه ...€ [الاعراف: ۰۱5 ۱۷] Se‏ ۸ 


دهده ع کو مر عم و 


تف سیر قوله تعالى: وکا لز فريك فوا لحم کاب ربوم وم 
تفسیر قوله تعالی: وكا لاد من بادك تویبا مَعرُوصًا ( ...4 
[النساء: ]17١-1١١14‏ 0 0 0 2 202 10 1010 1 1 هو ون و ۱:۸ 


تفسير قوله تعالی: « الشَّتَلنٌ بیدکم ار یسرم بالخ 4 
[البقرة: ۲۰۸] 0000 AA‏ 


معنى قول الشيطان: إن أحَاف له رت مین € [الحشر: ۱7] ...0 
تفسیر قوله تعا لی: ‏ تَا دک لین موف َولیاء :4 [آل عمران: ۱۷۰] ۱۹۳۰ 
تف سیر قوله تعالی: ‏ وسوس عا ین یی ها ما رک ما من 


سَوءتهما ...€ [الاعراف: ۲۰- ۲۲] PBR‏ 


جو مودو موی ع م و 


تفسير قوله تعالى: ایا ال ءامنوأ نا الختر والمبیم والاتصاب لازم یج 
من عم لین وه للم لحو € [الماندة: ]٩۰‏ 0 ۵۵ ۱۳۱ 
تسیر قوله تعالى: « مان یا شب فش 
[المعارج: ۰:۳ VV N EDL E RD a êa a ê O e SA e ê‏ 


تفسیر قوله تعالی: # ومن لاس من ینْتری هو رث € [لقمان: 7] 1۲۰.۰ 


4 وژ لاس سير م 


تفسير قوله تعالى: ل وال لایشھدوتے ازور ول ما بل رو 
کرام 4 [الفرقان: ۷۲] الفط وق ابوط ا اس ال أ 
تسیر قوله تصالی: « رما ان صلالبم عند الب الا نكا 
3 [الأنفال: ۳۵] CVSS‏ 
تسیر قوله تعسالی: « دمتعت ينهم صك ویب عم 
يلك ورجللت € [الإسراء: 716] OE eR‏ 
تفسیر قوله تعالی: « أن سَِدُونَ 4 [النجم: 7۱] CORA‏ 
معنی قوله تعالی: # آلطلَى تان € [البقرة: ۲۲۹] سا E‏ در 2۲ 
الک لام على وله تعسالی: اما ی طلقم له هن 
لد یرک € [الطلاق: ]١‏ و 


الکلام على قوله تعالی: «وال سوه ف الْمَدِسَةٍ آمرآت المیز نود فنها 

س صم عط م هدهل کک م ما سس و 

عن تفه قد شغفها حبا | ۰ في صَكلٍ مين € [يوسف ۳۰ ATV‏ 
5 مر و ےہ و مع شم 2 ھی 

تفسير قوله تعالی: 9 ممه یدق )دو مر فاستوین ‏ [النجم: 1-0]. ۸6۵ 
gle. 5 375‏ ص مم 0 ر 22 و0 2س م2 

تفسير قوله تعالى: 9إذ بر لین اتیُوا من الذي انوا وراواً داب 
نع بهم الْأَسْبَابُ € [البقرة: 117] NEE E‏ 


تفسیر قولهتعالى: وينم كن ول ند لال آلف وش 


۱1 OO 1 1 1 ا‎ IIE ]٤٩ مسقطواً € [التوبة:‎ 


ره 


تفسیر قوله تعالی: ‏ کم تک وک دك َة € [التغابن: ۱۵] و AA‏ 
تفسیر قوله تعالی: ربا لا ناف للم الیو [یونس: ۸٩۸۰۲۸۰‏ 
تفسير قوله تعالی: اول الأيْرى وَالْأَبْصَرٍ © [ص: 4۵] E‏ 


ل بهي کک مس سر مر 


تفسير قوله تعالی: # کان الئاس أَمَهَ وحِدَةٌ © [البقرة: ۲۱۳] 6 56 


کی عم و 


تفسیر قوله تعالی: فلا مج نوا و آندادا © [البقرة: ۲۲] 9 


تفسیر قوله تعالی: ثم أل نَ کقروا ریم علوت 4 [الانعام: ۲۱..... ۹۸۳ 


%4 > و و 


تفسیر قوله تعالی: # وتو یخشرهم ومَایمَبدوت من دون اللو فقول 

ءاشم اَل عبسادى هلا ...€ [الفرقان: ۱۹-۱۷] ۹۱ 
تفسیر قوله تعالی: لی وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلّدَى فر الست والأرت 
یف ومآ نے المشرکییت (4...)5 [الأنعام: ۸۳-۷۹] Ee‏ 
معنی قوله تعالی: #فَسِىَ € [طه:۸۸] SS‏ هو ۱ 
معنی قوله تعالی: #لو سِنْتَ أهلكتهم من قبل و کی € [الاعراف: ۵ AT‏ 


۱۳۸۹۳ 


- تفسیر قوله تعالی: «وفولوا لد > [البقرة: 0۸] ۱ 
$ الفرق بين قوله: دم سَمِيعٌ عم 4 [الاعراف: ۰ واه نم 7 هو اسيع 
لْعَلِيِمُ € [فصلت: ۳۰] DE ASS‏ 


ت نقد قراءة حمزة بن حبيب الزيات O SES‏ ۶ 


¢ ¢ ¢ 


۱۳۸۶ 


۳ الحدیث وعلومه 


شرح حدیث حذيفة: «تُعرض الفتن على القلوب کالحصیر عوذا 


عودًا...) Ocoee esses RA‏ 
شرح دعاء النبي يك: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق...2.. 47 
معنى دعاء النبي يا «اللهم طهر ني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» 
نقلا عن شيخ الإسلام» وتعليق المؤلف عليه VS‏ 
سبب استعاذة النبي و من شرور النفس وسيئات الأعمال YO‏ 
معنى قوله وَكلِ: «ما من مولود الا يولود على الفطرة» لاس 
سياق الأحاديث الواردة في تحريم الغناء وآلات اللهو 6 1000100 
تصحيح حديث تحريم المعازف عند البخاري والرد على ابن حزم في 
تضعيفه 0 100000000 
الأخبار الواردة بوقوع المسخ في هذه الأمة OVENS ESERÊ‏ 
الأحاديث الواردة في لعن المحلل والمحلل له VEER N‏ 
الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين وأتباعهم 10000000000 
الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث TE‏ 0 
الکلام على حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث ی 311۲ 


الرد على من أوّله أو جعله منسوخا أو ردّه بفتوى ابن عباس بخلافه.... ۵۱۲ 


الرد على من قال: هذا حديث يخالف أصول الشرع ONY se‏ 
سياق الأحاديث التي استدل بها بعضهم لر حديث ابن عباس EE‏ 
الكلام عليها وبيان أن بعضها صحيحة ولا حجة فيهاء وبعضها صريحة 


الدلالة ولكنها باطلة أو ضعيفة 0 
الرد على من قال: الا جماع قد انعقد على لزوم الثلاث» وهو أكبر من 
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1۸٦ 


٤‏ - الفقه والاصول 


الجزاء من جنس العمل 000 01 A‏ 
الحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه Ves‏ 
إذا جری العمل على خلاف السنة فلا عبرة به ۳۱۳۵ 
الأحكام نوعان: نوع لا يتغير» ونوع يتغير باقتضاء المصلحة له زمانًا 

ومكانًا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها Ae‏ اه 
آمثلة من التعزیرات في الشريعة ی 2۷ 
أمثلة من الاستدلال الفاسد بالآيات على بعض المسائل ۱ 
تحریم المحرمات بسبب ما اشتملت عليه من المفاسد او 0 ان 
تغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها زيادة في المفسدة.. 1۰۵ 
سذ الذرائع في الشريعة الإسلامية» وأمثلة منها کی ۱۰ 
المحرمات نوعان: مفاسد وذرائع موصلة إليها 0 00 Nees‏ 
جاءت الشريعة لدفع المفاسد لظو اوج ا 
المقاصد والنيات معتبرة في العادات والعبادات؛ شواهد هذه القاعدة 14۲۰ 
الحکم إذا ثبت لعلة زال بزوالها RESO RESA‏ 
حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن» وألفاظها aA‏ 
هدي النبي ية في الوضوء والغسل 0111212 0 0 0000 
هدي النبي َيه في الزي واللباس وی ای ای VAR‏ 
النية في الطهارة والصلاة a‏ و ی هم سس ا PAE‏ 
عشر بدع في النية امامل ف لابو ان لكف قا حو خا تم مال مش ل 2 


الإسراف في ماء الوضوء والغسل ال ولسوا اه ا 
لا يلتفت إلى الوسواس في انتقاض الطهارة O A O‏ 
حكم نضح الفرج والسراويل بالماء لدفع الوسوسة OVS‏ 
حکم ما یفعله الموسوسون بعد البول یووم ی وضو ۲۰ ۱۲۵ 
ما شدّد فيه الموسوسون وسهّل فيه النبي كلا SE‏ 
حکم الصلاة في الخف والحذاء إذا أصابته النجاسة بعد دلكه 

بالأرض oL E‏ ا 
حکم الصلاة في النعال وبیان آنها سنة OO‏ ی ۱۲۲ 
النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الابل مت ۳ ۲۲۱ 
تیان المساجد حفاةً في الطین ۱ 
حكم المذي والودي ويسير النجاسات 1 ا 
صلاة النبي يا وهو حاملٌ الأطفال ا 
الصلاة في الثياب التي نسجها المشركون 1111 0 
الوضوء من الحياض التي تردها السباع VAs‏ 
الصلاة مع يسير الدم 00000 اا ۱ 
صلاة المراضع في ثيابهن 1 1 TAS‏ 
طهارة الأرض بالريح والشمس ذ[1[ذ[ [ [ AES‏ 
عدم نجاسة الماء إلا بالتغیر ون كان يسيرًا FAs‏ 
أكل المسلمين من طعام آهل الكتاب ANSE‏ 
الوسوسة في مخارج الحروف عند القراءة والتنطع فیها ی ۲۱ 


۱۳۸۸ 


الاسراع إلى إيقاع الطلاق في موارد النزاع لیس من الاحتیاط . 
إيقاع الطلاق بالشك عند الامام مالك A‏ 
حكم من طلق واحدة من نسائه ثم نسيهاء أو طلق واحدةً مبهمة 
من شك هل طلّق واحدء و ثلان ااا 


من حلف ليفعلن كذاء ولم يعيّن وقتا 0 11101 
حکم تعليق الطلاق بوقتٍ يجيء لا محالة ES‏ 
من شك هل انتقض وضوژه آم لا ی 
من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب و 
مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس 1 
مسألة اشتباه الأواني 1 O‏ 
مسألة اشتباه القبلة RRS‏ 


حکم من ترك صلاة من یوم لا يعلم عينها ESER SERS‏ 
تحریم أكل الصید إذا شك صاحبه هل مات با لجرح أو بالماء . 


عسل داخل العینین في الوضوء کی هم 
مسألة إطالة العْدة EE EAS‏ 


١8 


موم لقنم 


ممم ممم 


32000-00000000 


موه 


موه 


احتجاج المحللين والرد عليهم 11007 


نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من آکثر من عشرة آوجه ee‏ 
أنواع النكاح في الجاهلية CE ee‏ 
إيقاع الطلاق على غير الوجه المشروع a‏ ۹ ۶ 
الحیل على عدم إيقاع الطلاق ۱۱ 
الخيل لرد المطلقة إلى المطلق بأي طريق الس ام ل لل 
الطلاق المشروع لما لد ا ا و و و قي 
من اتقى الله لم يحتج إلى حيلة ولا تحليل CASS‏ 
حكم الطلاق الثلاث ل ORV e‏ 
القائلون بأنها واحدة ERS‏ ۵ 
حكم الطلاق في الحيض O FV SSS‏ 
عذر أمير المومنین عمر بن الخطاب في إيقاع الثلاث ا 9 
حكمة تشریع الطلاق ea sd‏ وی تی یه 2۱ 
الحيل 2 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 ز <ز ز ز ز ی یا ریت نت ۲ ۵2 
الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل المأمور وترك المنهي عنه» ونوع 

يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات OATS‏ 
الكلام على تحريم النوع الثاني وابطاله» والأدلة على ذلك OAT‏ 
كتاب الحيل هو كتاب المخادعة ORO‏ 
حديث «إنما الأعمال بالنیات» أصل في إبطال الحيل O‏ 
النهي عن التشبه باليهود و ONT oe e‏ 
مدار باب الحيل على تسمية الشرع بغیر اسمه Se‏ 


14۰ 


استحلال الربا باسم البيع O O‏ 
حكم بيع العينة TEEN RSENS‏ 
تحریم الذريعة الموصلة إلى الربا ی 
ذم أصحاب الحيل لطا ا ا 
إبطال الشريعة على أصحاب الحيل مقاصدهم ومقابلتهم بنقیضها .... 01۱۲ 574 
أمثلة من معاقبة المحتالین از یه و ویو و و ۱۳ 
الزنا لا پشت حرمة المصاهرة و 
تجویز الحیل یناقض سد الذرائع ااا 1 
حكم الذبح بالة مخصوبة AERA SSA‏ 
الحيل نوعان: آقوال وأفعال VERS‏ 
الأدلة على بطلان الحيل ESR‏ 1 ااا 
احتجاج أصحاب الحيل لجوازها واستحبابها 000 
الرد على هذه الحجج OV ESEREN‏ 
الحيل ثلاثة آنواع: نوع هو قربة وطاعة» ونوع هو جائز مباح» ونوع هو 
محرم و مخادعة لله والرسول 0 0 ای ۱9۷ 
إنكار السلف على النوع الثالث ORAS E SG‏ 
الحيل التي یتخلص بها الانسان من مكر غيره والغدر به (۸۰ مثالا 

نها ماس فا فهرس الموضرعات) ا 
دعوی المرأة على الزوج عدم الانفاق علیها وعدم کسوتها مدة مقامها 

۱۷۱۱۲ و‎ oR E معه‎ 


مبنی الحکم في الدعاوي على غلبة الظن المستفاد. آمثلة على ذلك ...۷۰۱ 
آغنانا الله بما شرعه لنا عن ارتکاب طرق المکر والخداع والاحتیال 


وعن كل باطل ومحرم وضار ا اا 
أمثلة عديدة على ذلك مه مر و و هی هک Te‏ 
الحيل أقسام: (۱) الطرق الخفية التي يُتوصّل بها إلى الحرام Vs.‏ 
(۲) ما يُظهر فيه المحتال أن قصده الخير ومقصوده الظلم والبغي ..... ۷٠۷‏ 
(۳) ما هو مباح في نفسه. لكن بقصد المحرم صار حرامًا ا 
)٤(‏ أن يُقصد بالحيلة أخذ حن أو دفع باطل» ولکن یکون الطریق إلى 

حصول ذلك محرمة 0111 0 0 ی VIA‏ 
مسألة الظفر واختلاف الفقهاء فيها A O CRE‏ 
(۵) أن يقصد حل ما حرّمه الشارع أو سقوط ما وجبه ۳ 
آمثلة مما آخرجته بعض الطوائف في قالب الشرع e‏ ۱۱ 
آنواع الاحتیال عند أصحاب الحیل هه ۷۸ 
الفرق بين الحیل التي یتوصل بها إلى تنفیذ آمر الله واقامة دينه؛ والحیل 

التي يتوصل بها إلى خلاف ذلك ا ال ی ۱۷۸ 
مسألة الحلف بالطلاق واختلاف الفقهاء فيها 000000000000 
احتجاج أصحاب الحیل بقصة آیوب عليه السلام» والرد عليه 9 
ما في قصة أيوب عليه السلام من الفقه الدقيق NERS‏ 
احتجاجهم بحديث بلال في شأن التمر» والرد عليه AEs‏ 
بطلان الاستدلال على جواز الحیل بقوله تعالی: إل أن تکوت تَجترة 

حَاضْرَةٌ ...€ [البقرة: ۲۸۲] ا AES‏ 


بطلان الاستدلال بالمعاريض على جواز الحيل شط 
بطلان استدلالهم بما فعله يوسف عليه السلام بأخيه E‏ 
في قصة يوسف عليه السلام ضروب من الحيل المستحسنة AE‏ 
الرد على من احتج بها على الحيل المذمومة Ra‏ 
بيان أن يوسف عليه السلام كِيّدَ من وجوه عديدة e‏ 
الأخذ باللوث الظاهر في الحدود 21212111111 
حكم الإتيان في الدبر عند الأئمة 0 1215000000000 


۱۳۹۳ 


۵ - التزكية والسلوك 


انقسام القلوب إلى صحیح وسقیم وميت» وبیان حقیقتها 9 
ما من فعلة إلا ینشر له دیوانان: لِم وکیف؟ A‏ 
الأول سوال عن الاخلاص, والثاني سؤال عن متابعة الرسول به في 

ذلك SS‏ ا N‏ 
تقسيم بعض الصحابة القلوب إلى أربعة» وشرحها ASE‏ 
حقيقة مرض القلب EEE‏ ۱۱9 
حال القلوب عند ورود الحق المنژل عليها N‏ 
القرآن شفاء من مرض الجهل والغي؟ PEDE‏ 
مدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد 

الفاسدة eee DT NS‏ 
اشتمال القرآن على هذه الأصول الثلاثة و ی ی ۲۱۲ 
مشابهة أمراض القلب لأمراض البدن EOS‏ 
انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبعية وشرعية Ne‏ 
مرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال» ونوع مؤلم له 

في الحال eens‏ 
من أمراض القلوب ما لا یزول إلا بالأدوية الايمانية النبوية ۱ 
حياة القلب وإشراقه مادة کل خير فیه» وموته وظلمته مادة کل شر فیه ۲۹۰۰ 
بيان هذا الأصل في مواضع من القرآن الكريم EER‏ 
صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذا الأصل ۱۳ 


14٤ 


تشبیه من لا یستجیب للرسول بأصحاب القبور و روف وج مه موه 3 ۱۲۲ 


تسمية الوحي روا في القرآن لأن حياة الأرواح والقلوب به ۲ 
جزاء المحسن والمسيء في الدنیا والاخرة ی ۹ ۱۳۱۲۰۱ 
حياة القلب وصحته لا تحصل الا بأن یکون مدرگا للحق مريدًا له 
مؤثرًا له على غیره O e‏ 
في القلب قوتان: قوة العلم والتمییز وقوة الارادة والحب ۳ 
كمال القلب وصلاحه باستعمال هاتين القوتين وا اا ۲» 
الجمع بين هذين الأصلين في مواضع من القرآن الكريم î‏ 
هاتان القوتان لا تتعطلان من القلب RS‏ ۱۳ 
لا سعادة للقلب لا بأن يكون إلهه هو معبوده وغاية مطلوبه aes‏ 
ذكر الأمور الأربعة التي لابدٌ منها لكل عبد Fes‏ 
فقر العبد إلى عبادة الله مثل حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس 45 
ليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول ..... ۷؛ 
المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر بل الله وحده يملك ذلك كله.. ١ه‏ 
تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه ی 20000000 
عذاب من تکون الدنیا آکبر همّه وه سود 
محبٌ الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي 0۸ 
رسالة الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز لبيان حقيقة الدنيا OAS‏ 
المحبٌ مع محبوبه في الدنيا والآخرة Nese‏ 
معنی ذکر الله Ea EAS RSA‏ 
اعتماد العبد على المخلوق وتوکله عليه يوجب له الضرر من جهته. 
عکس ما أمّله منه ی ۱1۲ 


إحسان الله إلى عبده مع غناه عنه رحمة و محبة له ی 
المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء بل إنما يقصد انتفاعه بك . 
المخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يعرّفه الله إياها 0 
أربعة أقسام للمراد المستعان ی هی 
القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جمیع آمراضه 2 
جماع آمراض القلب: آمراض الشبهات والشهوات ی 
بيان شفاء القرآن لهذه الأمراض و وو eR‏ 


القلب الطاهر لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه E‏ 
طهارة القلب موقوفة على إرادة الله E A A‏ 


نجاسة الذنوب والمعاصىء والفرق بينها وبين نجاسة الشرك 8 E‏ 
نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غیرهما من النجاسات ی 


۱۳۹۹ 


EES 


کون العشق والشرك متلازمین هه یت ۷ ۲ 


علمات مرض القلب وصحته ۲۰۱۲ 
لو عرف العبد کل شيء ولم یعرف ربه فكأنه لم یعرف شيئًا ۱۳ 
القلب ضر الحق كما بصر العين الشمس 187 E‏ 
آنفع الأغذية: غذاء الایمان» و آنفع الأدوية: دواء القرآن ا 
القلب الصحیح هو الذي هخه كله في الله ويه كله له وقصده له ۱۳۱۰۰ 
علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه TEs‏ 
سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس VVE‏ 
ثلاث صفات للنفس في القرآن: المطمئنة والأمّارة بالسوء واللوامة 

وبيان معانيهاء وهل النفس واحدة أم ثلاث 1 1 1[ 1[ [ز[ [ [ n‏ 
حقيقة طمأنينة النفس 111 و 00 
علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمّارة عليه: محاسبتها ومخالفتها ۱۳۱ 
أهمية محاسبة النفس, والأمور التي تعِين عليها 1 0 E‏ 
الجوارح السبعة هي مركب العطب والنجاة ES‏ ۱۳ 
محاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده FASS‏ 
محاسبة النفس بعد العمل ثلاثة آقسام و وم موه اد بو یس او ۹ ۲۲ 
اضر ما على العبد الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال Ese‏ 
كيفية المحاسبة E E‏ 
صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها ER‏ 
فوائد محاسبة النفس EE‏ 
مَقّت النفس في ذاتِ الله من صفات الصدّيقين ERS‏ 


14۷ 


مرض القلب بالشیطان وعلاجه ومع مهرد همم رم یاس هه وس ۱۵:۵ 


اعتناء القرآن والسنة بذکر الشیطان وكيده آکثر من ذکر النفس وعیوبها . ۱۵۵ 


الشرٌ كله |ما أن يصدر من النفس أو من الشیطان ۱ 
استعاذة النبي ی من الأمرين ی ی و هر ی 8 
فوائد الاستعاذة بالله من الشیطان عند قراءة القرآن ی ۱ ۱۵ 
دفع شيطان الإنس والجن بالاستعاذة والإعراض عن الجاهلين ١‏ 
التوحيد والإخلاص يمنع سلطان الشيطان» والشرك يوجب سلطانه ... ١75‏ 
مکاید الشیطان التي يكيد بها ابنَ آدم یو VN‏ 
آمثلة من كيد الشيطان للإنسان بترغيبه في الغلو والمبالغة أو التفريط 

والتقصير 1111100 TOTES ASR‏ 
الانقطاع عن الناس ومخالطتهم ی 1 01 
كيد الشيطان للجهال بإيقاعهم في الوسواس VARS‏ 
شبه الموسوسين» وقولهم بالاحتياط SEA‏ 
الرد على هذه الشبه من قبل أهل الاتباع ا 
النهي عن التكلف Ease‏ 
فساد الإسلام من الغالين والمبطلين والجاهلين 0 
الجواب عما احتج به أهل الوسواس Floss‏ 
المطلوب الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها Peat‏ 
فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها TSR‏ 
خواص الغناء التي لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ی a‏ 
کون الغناء قرآن الشيطان CO‏ 


تسمية الغناء مزمور الشیطان 11[ 1 1[ 1[ 1[ ا 0 ی 210 


آثر ما في القلب من المكر والخديعة والفسق على الوجه EVs‏ 
الخداع إذا كان بحق فهو محمود وإذا كان بباطل فهو مذموم» ذكر 

الأمئلة على ذلك O OE‏ 
وكذلك المکر والكيد NEETU ES‏ 
يجوز للانسان أن يُظهر قولا أو فعلا مقصوده به صالح ۱۱ 
فتنة عشق الصور ممم ةل 1 وت رم ا 
أصل کل فعل في العالم من الحبٌ والارادة ۱ ۱۳ 
ارده وجودي؛ وعدم محضص 00 ۱۱ 
المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة AES ORAS‏ 
الحركات ثلاث: إرادية وطبعية وقسرية NEVA‏ 
المحبة هي التي تحرّك المحبٌ في طلب محبوبه مو د لت ۱۵ 
محبة الله والرسول والمحابٌ الأخرى RONA‏ 
أصل المحبة المحمودة: محبة الله المتضمنة لعبادته NOT‏ 
عدم إطلاق العشق والغرام على محبة الله NORE ES‏ 
أصل العبادة و تمامها وكمالها هو المحبة ROR aia‏ 
أهمية كلمة الشهادة AS‏ کت NO‏ 
التوحيد ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين NORE‏ 


لا صلاح للعبد إلا بأن تكون غاية حركته ونهاية مطلبه هو الله وحده ... ۸۵۷ 

الناصح لنفسه لا یور محبة ما یضره ویشقی به 3 

آصل کل خير هو العلم والعدل» وأصل كل شر هو الجهل والظلم ...۸۰۹۰ 
۱۳۹۹ 


محبة الظلم والعدوان سببها فساد العلم أو فساد القصد أو فسادهما 


جمیعا ی 
العبد أحوج إلى معرفة ما يضره وما ينفعه Acer‏ 
طريقان لمعرفة ذلك: العقل والشرع 00 0000 
من المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل م 
المحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله» و محبة في الله» ومحبة ما يعين 

على طاعة الله ا ا واوا A‏ 
المحبة الضارة أيضًا ثلاثة أنواع: المحبة مع الله» و محبة ما يبغضه الله 

ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله و ا ام ل ۱۱۱۵۰۵ 
هذه الأنواع الستة عليها مدار محاب الخلق n ET‏ 
محبة الصور المحرّمة وعشقها من موجبات الشرك Re‏ ۳ 
من كيد الشیطان بالمفتونین بالصور: محبة الأمرد والمرأة الأجنبية .... 877 
ضلالهم في ذلك ی وت 0 0 AAV‏ 
مراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها AV‏ 
قد يقترن بالایسر إِنْمًا ما يجعله أعظم إثمًا مما هو فوقه e‏ ۱۷ 
مراتب الحب که مه فلمو AVA n‏ 
حكاية عشق الصور في القرآن عن المشركين AVA‏ 
عشقهم يجمع المحرمات الأربع a‏ 1 1 0 0 0 00 
شارب الخمر كعابد وثن 0 NAF eee‏ 


الفتنة بعشق الصور تنافی أن يكون دين العبد كله لله Re‏ 


امتحان الله بعص الخلق ببعض 11 اا ۳۹۶ 
الفتنة كير القلوب و محك الایمان بها يتبين الصادق من الکاذب ...... ۸٩۲‏ 
الفتنة لابد منها في الدنيا والآخرة E EE NEE‏ 1 
فتنة أصحاب الشهوات بالصور الجميلة ۱ 
الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات و 32 
أصل کل فتنة إنما هو من تقدیم الرأي على الشرع والهوی على العقل . ٩۰۳‏ 
فتنة الشبهات تدفع بالیقین» وفتنة الشهوات تُدفع بالصبر 3۳ 
بالصبر واليقين تنال الامامة في الدین و ی ی ۱۱۱ 
إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غایتین بهما 

سعادته وفلاحه» وهما: الهدی والرحمة IPED‏ ۸ 
الرحمة المقارنة للهدی في حق المؤمنين: عاجلة واجلة ۱ 
الر حمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وان کرهها ... ۵ ٩۱‏ 
من تمام رحمة الله: تسليط آنواع البلاء على العبد ی و و9 1 ۱ 
تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة ا ا ٩۱۲‏ 
وقوع الجهل والظلم من بني آدم بالدين الفاسد والدنيا الفاجرة 4 
النعيم التام في الدين الحق علمًا وعملا Qian:‏ 


راي 8# يو ساس 
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معنی قوله تعالی: ويله رة ولرسوله. بت € [المنافقون: ۸] 
مع مايرى من العزة والنعيم في الدنيا للكفار والفجار دون المؤمنين ..۹14 


غلط الناس فى ذلك بسب الجهل بأمر الله ودينه» وبوعده ووعيده TT‏ 
الكلام على هذين المقامين 000 0 A‏ 


عض 24 


معنى قوله تعالى: #ولن جل أله لا کنفرن عل انومن سيلا که [النساء: 


seseuunseesanenenssnnsnenenenenennenevnoennnnneannceveneneceacnssenn 


تمام الكلام في هذا المقام يتبين بأصول نافعة جامعة 0 
البلاء الذي يصيب العبدٌ في الله لا يخرج عن أربعة أقسام 20 


محبة الله والأنس به أصل الدين وأصل أعماله وإرادته O‏ 


۱۳۰ 


7 -اللفة والنحو 


اليقين وعدم الريب یرجعان إلى شيء واحد أو شیئین؟ ی 
تمثیل الأمر المعنوي بالأمر المحسوس في کلام الله والرسول یا . 
السرّ في قول «غفرانك» عند الخروج من الخلاء ل 
اشتقاق «اللوامة» من التلوم (وهو التلون والتردد) أو اللوم؟ 558 
معنى «الاستعاذة» في اللغة RS e‏ 
الكناية بلفظ «اليمين»» و«الشمال» sees‏ 


من أمثلة الاشتقاق الأكبر ENR ENR‏ 


معنى «المرتین) Ra‏ 


۲ 
ا 


۱ 


القلب بالنسبة للأعضاء کالملك المتصرف فى الجنود و 
علم عو ال یلیس آن المتار علی القلب فا جلب علیهبلوسناوس:: 
العمل السيئ مصدره من فساد قصد القلب | 
تقسيم المصتف لكتابه إلى ثلائة عشر بابًا E‏ 
# الباب الأول: في انقسام القلوب إلى: صحيح» وسقيم» وميّت 


موه 


ounces 


موف 


oneness 


و موه 


فصل: في القلب الثاني: القلب الميت و ا ا وود مود 
فصل: القلب الثالث: القلب المریض ی 


جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلائة في قوله تعالی: #وما أرصَتا 


من قَبَلِكَ من سول ...46 الآيات [الحج: ۵۲ 04] ا 
شرح حدیث: تُعرض الفتن على القلوب کعرض الحصیر عَودٌا عودًا 4 
ماح ا ال 7 5252© 
# الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب OE‏ 
الكلام على قوله تعالى: را بكلا صب الا میک .6 الآية 20 
حال القلوب عند ورود الق المنزل OEE EE ES‏ 
فصل: في أسباب ومشخصات مرض البدن والقلب 1 1 ی 


* الباب الثالسث: ول أدوية أمراض القلب إلى قسمين 


ا ا 111111 


* الباب الرابع: في أنَّ حياة القلب وإشراقه مادّة کل خير فيه. 


2 
وموته وظلمته مادّة كل شر فيه + 0 0 
ضرب الله سبحانه المثلین: المائی والناري لوحیه ولعباده E‏ 


# الباب الخامس: في أنَّ حياة القلب وصحتّه لا تحصل إلا بأن 


يكون مد رکا للحق مريدًا له مؤرًا له على غيره a‏ 
فوائد من سورة العصر 0 ERS SEES‏ 


* الباب السادس: في آنه لاسعادةللقلب ولا لذّة ولا نمیم ولا 
صلاح لا بأن یکون الله هو إلهه. وفاطره وحدّه هو معبوده 


وغاية مطلوبه» وأحبّ إليه من كل ما سواه وا 


۱۳۰۹ 


حدیث البراء بن عازب: اللهم إني آسلمت نفسي إليك ا هم 


ترش له وات ا 0 1 1 1 | 
ماجاء فى الإلهية والربوبية من الآيات نام ا شط و کت 


ل الله الى لعبادته الجامسة: لمعرفته والانابة الیه و محشه 


ذکر ما في دعاء النبي و: اللهم بعلمك الغیب... من الفوائد و 
المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه» والرضا بعد وقوعه N‏ 
النعيم نوعان: للبدن وللقلب DS‏ 
فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده سبحانه ليس له نظیر یقاس به E‏ 


معنى قوله تعالى: « قل بقل له مت بتک یروا ...€ الآية ا 


ت 


أفضل نعیم ال خرة وأجلّه وأعلاه النظر إلى وجه الرب جل جلاله و 


فصل: في أن لذّة النظر إلى وجه الله سبحانه یوم القيامة تابعة للتلذذ 


بمعرفته و محبته في الدنیا ۱[ 
لا یملك مخلوق لمخلوق نفعًا ولا ضرَّاء بل کل ذلك لله وحده ۹ 
تعلق العبد بما سوی الله تعالى مضرّة عليه SE‏ 
معنی قوله تعالی: لقلا ثمْجبّك وله وَل رده ...4 الآية AE‏ 


محب الدنیا لا ینف من ثلاث: هم لازم» وتعبٌ دائم» وحسرة لا 


من و 


معدي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ۱[ 
وصيّة الحسن البصري لعمر بن عبد العزیز که هه ماو اوه درم 
المحبوب مع محبوبه دنیا وأخری ا ها هه و وه قرو هه امه امه وا 


اعتماد العبد على المخلوق وتوکله عليه یوجب له الضرر من جهته 


RSs ا‎ Sea ولايد‎ 


الله سبحانه هو المحسن إلى العبد أبدّاء وهو الغنی الحميد بذاته TS‏ 


العبد مخلوق لا يعلم مصلحته حتى یعرّفه الله إياها 9 11701070101 

غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك. وان أضرٌ ذلك بدينك 
ودنياك esas RSS ees‏ 

خاتمة هذا الباب SE‏ و وی 


# الباب السابع: في أنّ القرآن متضمّنٌ لأدوية القلب» وعلاجه من 


شفاء القرآن لمرض الشبهات حرطن عار لو e‏ 


القرآن هو الشفاء الحقيقي» ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة 


المتكلمون ليس عندهم إلا التكلّف والتطويل والتعقيد ش5ظ 
شفاء القرآن لمرض الشهوات ا ی یه 
*# الباب الثامن: في زكاة القلب O‏ و وتو 
في غض البصر عن المحارم ثلاث فوائد RS‏ 
|حداها: حلاوة الایمان ولذته ان 
الثانية: نور القلب وصحهة الفراسة 0000 1 1 111111 
الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته Rs ss‏ 
زكاة القلب موقوفة على طهارته aR ARE‏ 
التزكية تکون في الذات أو في الاعتقاد والخبر عنه ۳ 
معنی قوله تعالی: قد آقح من رکه 4 E‏ 
* الباب التاسع: في طهارة القلب من آدرانه وأنجاسه ی وخ 


معنی قوله تعالی: « یاب طهر» تک و یه 


من قال بأن الثياب فى الآية بمعنی القلب والنفس ESS‏ 


من قال بأن الآية على ظاهرها یی مکی مه 
ترجيح المؤلف SR RSS‏ 
خبث الملبس یکسب القلب هيئةٌ خبيثة ۱( 
العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريمًا للحق عن 
مواضعه 19 
ما تصنعه الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها E NE‏ 
القلب الطاهر لا يشبع من القرآن O N RS‏ 
الارادة: دينية وكونية 8د A‏ 
الجنة دار الطیبین ره 
من لم يتطهر في الدنيا نجاسته إما عينية أو كسبية 1 1 1 515117111 


الطهارة طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب EEA AR‏ 
معنى دعاء النبي گلاز: «اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبَرّد) .... 
من كمال بیان النبي اة تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر 
المحسوسء وهذا كثير في كلامه وَل 11 0 52070 
الإنسان لا یصل إلى مقصده إلا بزاد یله ذلك 9 0 25000000 


الحكمة من قول «غفرانك» إذا خرج من الخلاء E RISAS A‏ 
فصل: فيما في الشرك والزنا واللواط من الخبث SERA‏ 
نجاسة الشرك نوعان: نجاسة مغلّظة ونجاسة مُخففة N‏ 
النجاسة تکون: محسوسة ظاهرة» وتکون معنوية باطنة مه هم دیع فتهي كي 0016 
ما جمع الله تعالی على أحدٍ من الوّعيد والعقوبة ما جمع على أهل 


الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظنّ بالله تعالى مر ا ا 

لا تجد مشركًا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه» كما آنك لا تجد مبتدعًا 
إلا وهو متنقص للرسول کل 2111110110[ 

فصل: نجاسة الذنوب والمعاصي اجو م ل و و الو م و ره 


عشق الصوّر المحرّمة نوعٌ تعبّد لها 00 
نجاسة الرّنا واللواط أغلظ من غيرها من النجاسات ما 
معنى قوله تعالى: ان لا یکلا راز مرك 4 وذكر الخلافٍ في 
ذلك ا 17 
* الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته 0000000 
لو عرف العبد کل شيءٍ ولم یعرف ربه» فكأنه لم یعرف شيئًا e‏ 
البصير الصادق لا يستوحش من قِلّة الرفيق RRs‏ 


النفس تکون: تارة أمّارة» وتارة لوّامة» وتارة مطمئنة» والخکم للغالب 

علیها من أحوالها ی ی ی 
علاج القلب من النفس الأمارة NE‏ 1#( 
لا یکون العبد تقيّا حتى يكون آشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه.... 
الجوارح هي مراکب العَطب والنجاة FERT‏ و 
فصل: محاسبة النفس تکون قبل العمل وبعد العمل ی 
فصل: محاسبة النفس بعد العمل a EES‏ 
حق الله تعالى في الطاعة ستة آمور SS‏ 
فصل: ضرر ترك المحاسبة 00 0 یم تلود 
معنى قوله تعالی: « ثم سل وم عن الیو 4 io ies‏ 
فصل: ما في محاسبة النفس من المصالح 9 111 
َقَتْ النفس في ذات الله من صفات الصديقين ER SENSE‏ 
من قراف محاسبة النفس: معرفة دق الله تعالی علی عباده 71 
فوائد نظر العبد في حق الله عليه OLS‏ 
* الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان اماما 
فصل: الاستعاذة بالله من الشیطان ومعناها وفوائدها ی 


ما فى آمره سبحانه بالاستعاذة به من الشیطان عند قراءة القرآن من 


الجکم والفوائد Se‏ ی و ی و 


الاستعاذة للقراءة فى الصلاة وغيرها ا ا و ی 


سز التأكيد ب«أن» وضمير الفصل والتعريف في قوله تعالى في سورة 


فصلت: له م سییر 5515000 


1۱ 


فصل: إرشاد القرآن إلى الاستعاذة والاعراض عن الجاهلين Ra:‏ 
معنی قوله تعالی: 9 له لس له ساط عل الزبت .منوا ...4 e‏ 


معنی الأ في قوله تعالی: « لوتر ناسنا یط عل آلگفرن توزهم 


# الباب الثالث عشر: في مکاید الشیطان التي يَكيدٌ بها ابنَ آدم, 


(وهو الباب الذي وضع المصنف لأجله الکتاب) و 


وس 2 7 4س موی 


تفسیر قوله تعالی: يما آغویتی ادن لحم صرْطَكَ ألْمسَسَقِ 4 eT‏ 


تفسير قوله تعالى: 8 إن لورت من دونهه إل تلا الآيات 50000 


۳ ۰ ۰ 4 #ی وه 1 ع ل ع وق و ی وه ۵ م 
قوله تعالى: و ضلتهم ولامتَهم وا مره یک ءادارک 


قوله تعالی: « لین ده ار ومركم لو € الآية 5 
فصل: الشیطان يزيّن للإنسان المعصية ثم یتب رآ منه وی 


سے ےم 


معنی قول إبليس لعنه الله: إن أَمَافُ آله رب لسن که e‏ 
فصل: من مكايد الشيطان تخويف المؤمنين من جنده وأوليائه 5220 


الطريقة التي دخل بها الشيطان على آدم وحواء SRS‏ 
كيف آطمع عدو الله إبليس آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة .... 
تسمية الامور المحرمة بالأسماء الي تحت التفومن ماتا a‏ 


11۲ 


معنی قوله تعالی: لها بور » EE‏ و 
ندر لجو كانه الخطانة لعز ا e‏ 
صُور من التقصير والغلو الذي أوقع الشیطان فيه الناس 1ك 
فصل: من کیده: الاعتماد على الآراء والأهواء یت 
فصل: من کیده: تزیین الأدلة العقلية ۹( 


فصل: من أنواع كيده: تحسين المنکر وتقبيح الحسن Ee‏ 
فصل: من مکایده ما یکون من طريق عرة النفس AR‏ 
فصل: من كيده: الدعوة إلى عزلة الناس والتكبر عليهم ARS‏ 
فصل: من كيده: إغراء الانسان بالتعژز والتكبّر A‏ 
فصل: من كيده: أنه يُحسّن إلى أرباب التخلّي والزهد والرياضة 
العمل بهاجسهم وواقعهم دون تحکیم آمر الشارع و 
من ظنْ أنه يستغني عمّا جاء به الرسول ييا بما يُلقى في قلبه من 
الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرًا 51 
فصل: من كيده بهم: إلزامهم أشياء لم يلزمهم الشرع بها مكار اب 
فصل: من كيده: الوسواس في الطهارة يز Re SSN‏ 
سنة النبي با في الوضوء والاغتسال ES‏ 
بعض شبهات أهل الوسواس ees‏ 
رد أهل السنة على هذه الشبهات 25 SERE‏ 
المیزان الذي يعرف به الاستقامة على الطریق والجور عنه هد و 
كلام الإمام ابن قدامة المقدسي في ذم الموسوسين EE‏ 5 


۱۳۳ 


فصل: طاعة الموسوسين للشيطان SSSR AS‏ 
تحقق طاعة الموسوسين للشيطان E O‏ 
ما یلقاه الموسوس من الأذى والعنت ا و 
علاج الموسوس باستشعار آن الحق في اتباع السنة 122 
صوز من حوال السلف في متابعتهم لرسول الله يك 3 
النية: قصد فعل الشيء EEN TEPER TERS IEE TES‏ ون 
إن شك في حصول نيّته فهو نوع جنون 11 1 1[ 1 111110101 
البدع العشر التي أحدثها الموسوسون في النية عند الصلاة ET‏ 
من الوساوس ما يفسد الصلاة E‏ 
الوسوسة إما جهل بالشرع وإما بل في العقل 01110 
فصل: الا سراف في الماء O O‏ ی 
فصل: الوسواس في انتقاض الطهارة ی دای اب رده او ها 
فصل: وسوسة ما بعد البول» وهي عشرة آشیاء ی 


فصل: حكم المذي الذي يُصيب الثوب مع اد SES‏ 
فصل: الاستجمار بالأحجار و ی 


فصل: حمل الأطفال في الصلاة 0007 0 EA‏ 


حرف 


فصل: أثواب المشرکین. 
فصل: ما أَفْضَلتِ السباع 


لعابٌ الصبیان وبولهم .. 


ا ا ا ا ۱[ 


و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


0000-1 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ووووووووووو 


و و ل ا ا ا ا ا ا ا ا و ا و و ا ووو و ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0000111 


بعث النبى اة با لحنيفية السمحة O E N‏ 


و وووووووووووووووووومووووووموووموووووووو و وو وم ووو 


فساد هذا الدين من تحریف الغا لي؛ وانتحال المبطل» وتأویل الجاهل .... 
فصل: الوسوسة في مخارج الحروف ل ل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 
فصل: في الجواب عما احتج به الموسوسون ی( 
قولهم: بأن فعلهم من باب الاحتياط E a‏ 


الاحتياط ينفع صاحبه إذا 


كان فى موافقة السنة 1211111 


الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام 8 هشش5ظ 
لايتقرّب إلى الله إلا بما شرع 90 ش51( 
استدلال الموسوسين بترك النبيّ و أكل التمرة خشية أن تكون من 


الصدقت والرد على 


1 ا‎ [ [  [ ASAD ذلك‎ 


الرد على استدلالهم بفتوی الامام مالك فيمن طلق ولم يدر أواحدة أم 
ثلاناء أنها ثلاث احتیاطا 0117 


فصل: مَّن حلف بالطلاق على شيء ثم تبيّن كما قال» أو خلافه 0 


۱۳۹۵ 


فصل: حکم تعليق الطلاق بوقت یجی لا محالة ا ل فنعا ee Se‏ 
فصل: الرد على استدلال الموسوسین بأن من شك هل انتقض وضوژه 
أم لا أنه وجب عليه الوضوء احتياطًا a‏ 


فصل: مَن خفي عليه موضع النجاسة ا 
فصل: من اشتبه عليه الثياب الطاهرة بالنجسة 0 د 11001000 


هريرة داخل العينين سوه نب[ 
ذكر الخلاف في الغرة والتحجيل لوا لطن 0م تراه کح ووو مف و 
فصل: الردٌ على قول الموسوسين: الوسواس خير من تمشية الأمر 


فصل: من مكايد الشيطان: الفتنة بالقبور وأهلها SE‏ 
أول ما وقع الشرك في الأرض في قوم نوح 5 eee‏ 
أصل الشرك الغلو في الصالحين وآثارهم وقبورهم eS‏ 
نهي النبيّ ية عن اتخاذ القبور مساجد» وذكر الأحاديث في ذلك e‏ 
الحكمة من نهي النبي و من اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها 


کل ما لعن رسول الله َة فهو من الکباثر 1111195 
فصل: فتنة اتخاذ القبور أعيادًا وموالد 110111011010107 
فصل: المفاسد الناشئة عن اتخاذ القبور أعيادًا RE‏ 
ما يفعله غلاة المتخذين لأعياد القبور عندها OS‏ 


کلام ابن عقيل رحمه الله تعالی في القبوریین EDS‏ 
بيان سنّة النبي يك في القبور» ومخالفة القبوريين لها 1 11111 
الحکمة التي شرعت لاجلها زيارة القبور» و مخالفة القبوریین لذلك 
زيارة القبور المشروعة وصفتها لو ون ف م اه ا نمع eee‏ 
من زار القبور على غير الوجه المشروع فإن زيارته غير مأذون فيها e‏ 
لن يُصلح آخر هذه الأمةر الا ما أصلح أوّلها o‏ 
كان الصحابة وعن بعدهم يستقبلون القبلة عند الدعاء ويجعلون 


المیت مُحتاجٌ إلى من يدعو له ویشفع له Nn‏ 
من المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو عندهم مشروعًا 
وعمللا صالحًا ثم يُصرف عنه القرون الثلائة المفضلة 000 
ذكر مافعله الصحابة بدانيال» والعبرة من ذلك #ظظ2 
الدعاء عند القبور إما أن يكون أفضل منه في غير ذلك الموضع أو لا 000 
إنكار الصحابة رضي الله عنهم لما هو آدنی من دعاء القبور وه 
حدیث ذات أنواط» والعبرة منه 0001-8 ی ی 
بيان الفرق الشاسع بين منهج السلف ومنهج الخُلوف الذین جاءوا 
بعدهم وذكر أقوالهم في ذلك ةو ل قر قا را ممع ی را ی 
فصل: من أعظم مكايد الشيطان: الأنصاب والأزلام A‏ 


11¥ 


معنى الأزلام eee es‏ 
قول العرّافين والمنجّمين افعل كذا لأجل كذا والعكس من الاستقسام 
بالأزلام O‏ ی 
حكم المساجد والقباب المبنيّة على القبور O‏ 0 
ذكر بعض ما في مدينة دمشق من المواضع التي صارت أنصابًا 1116 
من كيد الشيطان ما يزيّنه لأهل القبور من أنْ من نهى عن عبادته واتخاذه 
عيدًا فقد تنقصه وهضم حقه» فیسعَون لقتله وعقوبته E‏ 
فصل: هدم المساجد والقباب التي على القبور تعظيمٌ وإكرام لأهلها a‏ 
فصل: الأسباب التي دَعَت إلى عبادة القبور N‏ 
إنكار أئمة الإسلام للدعاء عند القبور والدعاء به 1111119 
الأمور المبتدعة عند القبور مراتب 109 0 1 1 31111و( 


حكاية الشافعى رحمه الله وأنه كان يقصد قبر أبى حنيفة رحمه الله 


للدعاء عنده کذب ظاهر SSS‏ 
فصل: الفرق بين زيارة الموخدین للقبور وزيارة المشرکین و 
السرّ الذي لأجله عبدت الکواکب واتخذت لها الهیاکل ی 
القرآن مملوء بالردٌ على هژلاء وذکر بعض الآيات في ذلك ی 
الشفاعة الحقيقية والشفاعة الشركية 7-5 وس 
فصل: من مکاید الشیطان: الر قص والغناء والمعازف ع باد و و 
ذكر مذاهب وأقوال العلماء في الغناء ا E‏ 
مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى :ْئ 00 20701 
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 77 و 


۱۳۸ 


مذهب الامام الشافعي رحمه الله aR‏ 
لا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريمه a‏ 
ذكر مناط الخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي 132101 
فصل: مذهب الإمام أحمد رحمه الله 000110 0 11*17 
فصل: سماعٌ الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد AES‏ 
ذكر قصيدة في النهي عن السماع وحال آهله VERSE‏ ی 
فصل: أسماءً السّماع الشيطاني ی 07 001 
فصل: الاسم الأول: اللهوء ولهو الحديث 00001 
لا تجد أحدًا عني بالغناء وسماع آلاته لا وفيه ضلال عن طريق الهدى .. 
فصل: الاسم الثاني والثالث: الژور واللغو ب 000 ی 


فصل: الاسم الرابع: الباطل SR‏ ما هو 
فصل: تسميته بالمكاء والتصدية eA‏ 


فصل: تسميته: قرآن الشيطان O OR‏ 
فصل: تسميته: بالصوت الأحمق والصوت الفاجر o‏ 


فصل: الأدلة على تحريم الغناء واللهو والمعازف ae‏ 


الرد على ابن حزم في تضعيفه لحديث الامام البخاري عن آبي مالك 


الأشعري في تحريم اللهو والمعازف NB‏ 


۱۳۹ 


ذکر ما في هذا المعنی من أحاديث اوه هو 
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه eee‏ ش11( 
حدیث عمران بن حصین رضي الله عنه eRe‏ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ESS‏ 
حدیث ابن عباس رضي الله عنه ae n en‏ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ا ا SESE‏ 
حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه O‏ ا 00 
حدیث عائشة رضي الله عنها ی 
حدیث علي رضي الله عنه ا ی oR‏ 
حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه و بت وی دی 1ط 
حدیث عبد الر حمن بن سابط رحمه الله a e‏ 
حديث الغازي بن ربيعة رحمه الله OE DE‏ 
حديث صالح بن خالد رحمه الله او ا ا ا ل 
تظاهر الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمّة» وذكر بعض الآثار في ذلك... 
إذا انصبغت النفس بالأخلاق الفاسدة ظهر ذلك على الصورة الجسمية .. 
فصل: من مكايد الشيطان: التحليل ز ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ [ز[ [ز ‏ 0 E‏ 
فصل: ذكر أقوال الصحابة في المحلّل والمحلّل له e‏ 
ذكر الآثار الواردة في ذلك عن التابعين RR OER.‏ 
ذكر الآثار الواردة عن تابعي التابعين ومّن بعدهم E A‏ 


فصل: السبب الذي آوقع الناس في مصيبة التحلیل و 
فصل: الطلاق الشرعي 12010000 
الكلام فى التطلیق زا وأنه یحسب واحدة ا 


6.6666 


onan 


الحكم بذلك هو الموافق للقرآن ولأقوال الصحابة وللقياس ومصالح 


احتجاج جمهور الفقهاء على الشافعي في تجويزه جمع الثلاث 
فصل: ذكر أدلة من أجاز الطلاق ثلانًا بلفظ واحد 1010 
فصل: الرد على هذه الأدلة E SES‏ 
فصل: الرد على حديث عائشة في الرجل الذي طلّق امرأته ثلانًا 55 
فصل: الرد على ما اعتمد عليه الشافعي رحمه الله من حديث الملاعن 
فصل: الرد على حديث محمود بن لبيد في قصته المطلّق ثلانًا 5 
فصل: الردّ على حديث ركانة ةا لم ا 
فصل: الرد على حديث معاذ رضي الله عنه في ذلك ی 
فصل: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ی 
فصل: حديث زاذان عن علي رضي الله عنه DONS‏ 


فصل: دعواهم الإ جماع في هذه المسألة EE IE‏ 


الرد على هذا الادعاء من عشرين وجها عايضو لخاد ی 
في وقع الثلاث بغير المدخول بها ثلاثة مذاهب EOS‏ 


1۲1 


enone 


3225-0-00 


هه 


۰۰ 


eae 


الجواب عما احتجوا به من إلزام عمر رضي الله عنه الخليفة الملهم 
بالثلاث» وكيف ساغ له مخالفة الرسول ی وأبي بكرء وکیف 


ذکر صور من تعزیرات النبي ی وأصحابه ی 
فصل: من مکاید الشیطان: الحیل والمکر والخداع 3 
بيان أن الحیل مخادعة لله تعالی من ائني عشر وجهًا ۷ 
ذكر بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر المسخ قردة وخنازير 57 
المسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة RN‏ 
من لم يُمسخ في الدنيا مُسخ في قبره» أو يوم القيامة aS‏ 


تغيير ور المحزمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها زيادة في المفسدة 


مع تضمنها لمخادعة الله تعالى ورسوله ووممموةوومةةوفوومة م ءموة مر ءققة 
ذكر طائفة من أقوال السلف في النهی عن الحيل Rea‏ 
الشريعة أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم» وسدّت عليهم الطرق.... 
فصل: في سد الذرائع ای و eS‏ 
صور مما نهی غه رسول ال 36 ميذًا للذريغة E a‏ 1 ی ی 
منع الشرع هبة المرأة نفسها لغير النبي ييو والحكمة من ذلك e.‏ 
المحرمات قسمان: مفاسد» وذرائع مُوصلة إليها aa‏ 
القربات نوعان: مصالح للعبادء وذرائع موصلة إليها E‏ 


۱۳۳ 


تجویز الحیل یناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة من کلام شيخ الاسلام 


الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع E‏ 


الحیل نوعان: أقوال وأفعال E‏ 
فصل: في ذكر أدلة العلماء على تحريم الحيل 211 


000000710 


ووومووووو نو رثدم 


المقاصد والنيات معتبرة فى التصرّف والعادات كما هى معتبرة فى 


القربات والعبادات 1101101011 
الضُرار نوعان: جَتَف وإثم 0 
فصل: أدلّة مجوّزي الحیّل ES‏ 
فصل: تقسيم منكري الحيل لها إلى ثلاثة أنواع ON‏ 
الخداع قسمان: محمود ومذموم لس ل لع لاق و 


المكر قسمان: محمود ومذموم 12111111111195 


المظلوم المحتاج ينفعه تأويله ويُخلّصه من الإثم 220 


ذکر أمثلة لذلك في المحلوف به و 
أمثلة ذلك فى المحلوف عليه NS‏ 


المثال الأول: إن استأجر لمدة سنين ثم خاف غدر المؤجر 


soenvoeveeeuececoee 


eunveuceueocccoens 


وو و و و و و و و و ووو 


ووو و و و و و و وه 


و و و و نو و ووو 


و موه و و و وم موه 


مهو و موه 


و و و و و موم موه 


وم موم موم و موه 


وعم و و وم وه و 


المثال الثانی: أن یخاف غيبة المستأجر فلا يقدر على طلب الاجرة ی 


۱۳۲ 


المشال الثالث: أن یخاف غيبة المستأجر أن یزاد عليه في الأجرة أو 


المثال الرابع: أن یخاف أن يؤجره ما لا يملك و 
المثال الخامس: أن يخاف المؤجر فلس المستأجر ولا ضامن ES‏ 
المثال السادس: إذا خاف المستأجر عدم احتساب ما يعمر به الدار من 


أ 8 
لأجرة eR‏ فاده ددن O‏ مه RSE‏ مره ارو مره وج دوه كط و ونه 


المثال الثامن: إذا كان له عليه دين فقال له: اشتر به كذا وكذا ES‏ 
من 1 یھ دين سور 49 


3-3 
4 


المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر الدابة إلى مكان بأجرة معلومة فان لم 


المثال العاشر: تصحيح إجارة الأرض وزرعها فيها قائم ls‏ 

المثال الحادي عشر: تصحيح إجارة الأرض على أن خراجها على 
المستأجر وإجارة الدابة بعلفها SAS‏ 

إجارة موسى نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه EEE‏ 


المثال الثاني عشر: تصحيح إجارة أشجار الفواكه 2213111111010 
تأجير عمر رضي الله عنه حديقة أسيد بن الحضير لوفاء دين عليه e‏ 
إجارة الشجرة لاستثمارها بمنزلة إجارة الأرض لمغلها ORES‏ 
الجواب على من فرق بينهما بأن المغل من البذر وهو ملك المستأجرء 
والثمرة من الشجرة وهي ملك المؤجر EE PE‏ یه 
المثال الثالث عشر: إذا اشتری دازا أو آرضا وخاف أن تخرج وقفا أو 


الأمة المشتراة إذا وطتها ثم استحقت لم يلزمه المهر NTs‏ 
إذا غرم المودع أو المتهب قيمة العین رجع إلى الغاز بهما 1 
المثال الرابع عشر: إذا خاف الموکل في الزواج وشراء الجارية أن 

یتزوج الوكيل المرأة أو يأخذ الجارية لنفسه VN RS‏ 
المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جارية ووكله آخر في شرائها VAR‏ 
المثال السادس عشر: لا يملك خلع ابنته بصداقهاء والحيلة إذا ظهرت 

مصلحتها في ذلك VASO 0 SS‏ 
المثال السابع عشر: إذا خاف الوكيل من ضمان طعام لمن وكله بشرائه 

إذا هلك AVA SSSA EEE:‏ 
المثال الثامن عشر: من أسلم وعنده خمر وخنزير يريد أن لا تتلف عليه ... 51/9 
المثال التاسع عشر: عنده عصير خاف أن يتخمر فيحرم عليه اتخاذه 

۱ 

خلا Ss‏ ی ۱۲۹ 
المثال العشرون: الوضع من الدين المؤجل للتعجيل. ومذاهب العلماء 

فيه VA LN AAS‏ 
الآثار في الوضع من الدّين المؤجل لتعجیله AEE ia‏ 
من منع من جوازه من جهة المعنى NAVs‏ 
حجج من جوّز الوضع من الدّین لتعجيله من الآثار والمعنى Aa‏ 
تلخص في المسألة أربعة مذاهب ASO SRR‏ 
المثال الحادي والعشرون: صالحه عن دَينه الألف بمائة فى وقت كذا 

والا فعلیه مائتان TACs ee ae RS‏ 
المثال الثاني والعشرون: کاب عبدّه على آلف في سنتين» والا فألفين..... 1۸۰ 
المثال الثالث والعشرون: إذا صالحه على تأجيل دينه أو بعضه ANE‏ 


۱۳۳۵ 


المثال الرابع والعشرون: إذا صالح المشتري الشفیع على نصف الدار 


بنصف الثمن ی با دیور و و ماو هایگ وتو 
المثال الخامس والعشرون: يجوز تعلیق الوكالة والولاية والامارة على 

الشرط ود تدحو دام موم مین و6 وم اه 
المثال السادس والعشرون: تعلیق الابراء بالشرط. وحدیث وعد النبيّ 

ل جابرًا من مال البحرين. وصحة تعليق الهبة بالشرط e‏ 
تعلیق الوصية بالشرط والمذاهب فيه و( 


المثال السابع والعشرون: إذا آرادت الزوجة فسخ النکاح لاعسار الزوج .. 
المثال الثامن والعشرون: خوف المضارب تضمین المالك بما لا يملكه 


المثال التاسع والعشرون: تصحيح شركة العنان. والروايات فيها 000 
المثال الثلاثون: النكاح على الشرط جائز والشرط لازم خلافًا لأبي 


المثال الحادي والثلاثون: خاف أن ترث ابنته جزءًا من عبده الذي هو 
زوجها فینفسخ النکاح بینهما ی هه و مهم 
المثال الثاني والثلائون: آراد التوثق لدینه المحال به على آخر ی 
المثال الثالث والثلائون: رهنه عبدًا فخاف أن يموت فیسقط دینه و 
المثال الرابع والثلائون: خاف أن یستحق الرهن فتبطل الوثيقة بالدين e‏ 
المثال الخامس والثلائون: إذا جحده القدر الذي بالوثيقة من الدين 0 
المثال السادس والثلائون: أراد عند حضور الموت تخليص ذمته من 


المثال السابع والثلاثون: إذا نکح أَمَة غيره وخاف أن یسترق ولده منها .. 


۱۳۳۹ 


المثال الثامن والثلائون: قال لامرأته إن سألتيني الخلع فأنت طالق ثلائا 
إن لم أخلعك. وقالت هي له: إن لم سالك الخلع فكل مملوك 


المشال التاسع والثلاشون: زفت کل واحدة من الاختین إلى زوج 


الأخرى ولم يعلما إلا بعد الوطء 6 0 ش51 
المثال الأربعون: مدين أراد أن يجعل عقاره فى يد دائنه ليستغله eS‏ 
المثال الحادي والأربعون: خاف أن يطأ جاریته فتحبل وتصير أمّ ولد ۳ 


المثال الثاني والأربعون: خاف إن جدّد نکاح من بانت منه أن لا تقبل 


العود إليه» وله فى ذلك عدّة حيل erie‏ 
حديث الهزل في الطلاق والنكاح والرجعة والكلام عليه eA DEAS‏ 
المثال الثالث والأربعون: خاف أن يحجر عليه وهو حسن التصرف e‏ 


المثال الرابع والأربعون: الصلح على الاقرار والإنكار صحيح عند 


الجمهور بالكتاب والسنة والقياس 20 N‏ 


المثال الخامس والأربعون: ادّعى عليه أرضًا أو دارًا فى يده فصالحه 


على بعض الدار والأرض AA‏ 


المثال السادس والأربعون: أوصى لرجل بخدمة عبده مدة معينة فأراد 


الوارث أن يشتري ما أوصى به و5107 
المثال السابع والأربعون: الصلح على الشجة و 
المثال الثامن والاربعون: صلح الزوجة عن میرائها من زوجها ی 
صلح الزوجة عن الدين في التركة O EET‏ 
المثال التاسع والأربعون: إذا تصذق المدين بأمر الدائن» هل تبرأ ذمّته؟ . 
إذا قال له: ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا لم يجز 00 


۱۳۳۷ 


المثال الخمسون: استتجار الأجير بالطعام والکسوة وعلف الدابت 


المثال الثانی والخمسون: كفل اثنان واحذا» فسلمه أحدهما برئ الآخر ... 


المثال الثالث والخمسون: يصح ضمان المجهول وما لم يجب كصحة 


المثال الخامس والخمسون: تزوج المرأة أحد الدائنين لها بحصته من 


الألف التي لهما عليهاء فهل يضمن للدائن الآخر؟ A‏ 


المئال السادس والخمسون: استحلف كل واحد منهما صاحبه إذا 


اشترى جارية أن تكون بينهما AERA‏ 


المشال السابع والخمسون: أراد المشتري أن يصالح أحد صاحبي 
العرض من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من 


شريكه أو برد عليه جمیع الثمن دسدسدسددددد۲ّ 


المثال الثامن والخمسون: آراد کل من الموسرین عتق نصیبه من العبد 


الذي بینهما و و ی اه هم مه 


المثال التاسع والخمسون: آراد أن يزوّج عبده الأمّة التي حلف أن لا 


7°۹4. 


وكذلك [ذا آراد المریض أن یعتق عبدًا یخرج من الثلث وخاف من 


الورثة Rass.‏ مومه ل esa‏ 
المثال الحادي والستون: قال الموصى إن لم يقبل فلان أن يكون وصيًا 

ففلان OT‏ 
المثال الثاني والستون: إذا خاف الوصي من محاسبة الحاكم. وحديث 

محاسبة النبي اة ابن اللتبية عامل الصدقة A EEE‏ 
المثال الثالث والستون: خاف من إبطال الوقف على نفسه ی 


المثال الرابع والستون: صالحه على أن يسترد الجارية المعيبة بأقل مما 


المثال الخامس والستون: لا تبرأ ذمة المضمون بمجرّد الضمان حًا 


كان المضمون أو متا کی وم با تسش 
الحيلة في تصحيح الضمان المعلق 985 * ی 


المثال السادس والستون: الحوالة تنقل الحق إلى ذمّة المحال عليه إلا 


أن يشترط غنی المحال عليه فیتبین مفلسّا 00009 ی ی و 
المثال السابع والستون: لصاحب الدین مطالبة المدین وضامنه ی 


المثال الثامن والستون: إذا حلف لا تقول له امرأته شيًا إلا قال لها مثله. 


فقالت له: أنت طالق ثلاثًا و ل 1 


المثال التاسع والستون: يجوز استئجار الشاة ونحوها مدّة معينة للبنهاء 


لاجل لبنها O‏ 3 


۱۳۳۹ 


المثال السبعون: إذا قال له: بع ثوبي هذا بعشرة فما زاد فلك ی 
المثال الحادي والسبعون: حصد الزرع بجزء منه» واجارة الدابة ببعض 
ما يخرج من أجرتهاء وأجرة خياطة الثوب وحياكته بجزء منه 0 


مذاهب العلماء في الإجارة على بعض ما يعمل الأجير SS‏ 
كانوا يستأجرون في الغزو البعير ببعض ما ينالون من الغنيمة 0 
عامل النبي ية يهود خيبر على خيبر بشطر ما يخرج منها e‏ 
حدیث قفیز الطحان موضوع و و مه E‏ 
المثال الثاني والسبعون: ليس له أن یقبض دینه على الهارب من مدیون 


المثال الرابع والسبعون: إذا جحد الغاصب في العلن وأقرٌ في السز رن 
المثال الخامس والسبعون: إذا آقرضه مالا وأجله لزم تأجیله على أصح 
المذهبين ا د 0101010101012 A‏ 
لو أحال على رجل إلى أجل جازت الحوالة sR‏ 
المثال السادس والسبعون: إذا لم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر 
الدين ولم يكتبه. فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمته 20-6 
ما في آية الدين (۲۸۱) من سورة البقرة من العلم والفوائد» أرشد الله بها 
إلى حفظ الحقوق» وإلى نصاب الشهادة الذي لا يحتاج معه إلى 


يمين فوم فو ووو ف ةم ووو وو مم ووو 1۱ 
آمره تعالی بالاشهاد عند التبایع خشية الجحود مهم ری میاه O‏ 


۱۳۳۰ 


نهیه تعالی أن یضار الکاتب والشهید. وآنواع الضرر EEE‏ * رن 
ثم ذكر ما تحفظ به الحقوق عند عدم الكتابة والشهود eas‏ 
الرهان قائمة مقام الكتابة والشهود 221011100 
المثال السابع والسبعون: إذا خاف أن يجحد المرتهن الدين ويقول: ان 
هذا الرهن هوله ولكنه وديعة عندي أو عارية SE AR A‏ 
المثال الثامن والسبعون: إذا باعه» أو آجره» أو زوجه» ولم يتسلم ما وقع 
عليه التعاقد» ثم ادّعى عليه بالثمن أو الأجرة أو المهرء فخاف إن 


أنكر أن يستحلفه أو يقيم عليه البينة... إلخ 1 
تعليق الا قرار بالشرط المقدّم أو المؤخر لفو ةوقلل نف ل ا 
إذا أقرٌ بدين وادّعى قضاءه 00 ش*1]( 
المثال التاسع والسبعون: يجبر البائع على تسليم المبیع» والمشتري 

على دفع الثمن موه as‏ ی 
الصحیح: أن للبائع حبس السلعة حتی یقبض الثمن ی 
فإذا خاف البائع أن یجبر على التسلیم ثم يحال على تقاضي المشتري 

فالحيلة له رهن المبيع بيد البائع على الشمن وحكمه إذا تلف e‏ 
الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة ا 
المثال الثمانون: إذا اذعت المرأة على زوجها عدم النفقة والكسوة مدة 

مقامها معه والعرف یکذبها لم يحل سماع دعواها ES‏ 
سماع دعوى المرأة التي يكذبها العرف والعادة من آقبح القبائح ومن 

شر ما يجرئ النساء على الرجال eS‏ 
ليس من السنة إلزام الزوج بالنفقة الماضية ولا حبسه في نفقة وما في 

ذلك من الضرر م ل د ا 


من شر الفساد أن یمکن الحاکم المرأة من الولاية على زوجها في النفقة 


وغیرها مع آنها سفيهة ا ی 
للرجل ولاية على امرأته في مالها TE‏ 
جعل الشرع المرأة عانية ‏ أي أسيرة ‏ عند زوجها SA‏ 
مبنى الحكم في الدعاوى على غلبة الظنّ المستفادة من البراءة الأصلية» 

أو من الاقرار أو البينة A E a O‏ 
البينة اسم لكل ما يبين وجه الحقيقة. وما اكتفت به الأمة من ذلك 571 
شواهد من السنة وعمل السلف على أن البينة كل ما يبين الحق E‏ 
الاقرار مقدم على الشهود؛ لأن وازعه طبيعي ووازع الشهود شرعي e‏ 
الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها RS‏ 
تعارض أسباب الظنون EO OE‏ 
مراتب اليد في القوة والضعف 7بببب00000001ا E‏ 
تنازع الزوجين في متاع البيت E A E E‏ 
شاهد يوسف الصديق من أهل امرأة العزيز ا 000 


فصل: المقصود أن الله أغنانا بما شرعه من الحنيفية السمحة عن طرق 
المكر والخداع وعن كل باطل ومحرّم وضان بالحق والمباح 


النافع؛ وسياق أمثلة كثيرة على ذلك EOD‏ 


ما ترك البی ية شيئًا يقرّبنا إلى الجنة الا دنا عليه ولا شينًا يبعدنا عن 


التار إلا دنا عليه و 


هقففو ووو ووو ووو داوع 


لو كان فى الحیل فائدة لنا لجاءت بها سنة رسول الله اة ا ی 
لو كان مقصود الشارع إباحة المحرّمات بالحيل لما حرمها أولا 20003 


فصل: الطرق التي تدفع الظلم وتذبٌ عن الدين وتدحض الباطل: من 


أنفع الطرق وأجلها علمًا وعملا وتعليمًا 8ه رب 
الحيل أقسام: ما يتحيل به على الوصول إلى محرم في نفسه 0 


وهذا النوع من الحيل اما أن يظهر مقصود صاحبه من الشرّء کاللصوص 
والظلمة» أو لا یظهر مثل إقرار المريض لوارث إضرارًا بالورثة 


الثاني: ما لا يظهر ذلك فيه sS‏ ش11 
القسم الثالث: ما هو مباح في نفسه لكن صار محرمًا بقصد الحرام e‏ 


القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة آخذ حق أو دفع باطل» والطريق إلى 


حق الضیف في قراه إذا منعوه إياه 1۳ 
حديث: «أيما ضيف نزل بقوم...) إلخ 7ش« 
حديث: «من نزل بقوم فعليهم أن یقروه» 000 
إن کان سبب الحق خفيًا بحيث يتهم بأخذه 000 
حدیث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» وشواهده ی 


حجة الذین جوزوا لمن ظفر بحقه أن يأخذه. وجوابهم عن حجج 


المانعين منه وقول الشافعى ESSERE SSSR‏ 
آحکام الدنیا مبنية على الظاهر وأحكام الا خرة مرتبة على السراثر و 
حدیث: «إنكم تختصمون الي» وإنما آنا بشر...» إلخ ی 


۳ 


من رائ عين آمته وزوجته عند الغاصب لیس کمن رأی ماله 520000 


فصل: القسم الخامس من الحیل: ما قصد به تحلیل ما حرم الشارع أو 


هذا النوع من الحیل ينسب الشارع إلى العبث والی شرع ما لا فائدة 


فیه. وغایته اباحة ما حرمه الله ورسوله ê‏ مه و NS O‏ مره ری هف 


فصل: هذا القسم من الجیل اما لحل ما هو حرام في الحال» أو حل ما 
انعقد سبب تحریمه أو اسقاط ما هو واجب فى الحال أو اسقاط 
ما انعقد سبب وجوبه أو الاحتیال على أخذ حقه أو بعضه أو بدله 


بخيانة» ولهذا الأخير صور كثيرة و 


فصل: الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والعدوان والتي يحتال 


بها على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات ee‏ 
الحيلة على الربا بالعينة E OOO EEE‏ 


الحيلة على إبطال الزكاة ل ا 
الحيلة على إسقاط الشفعة 001-15 0000 
الحيلة على إبطال الجمعة 00008 N‏ 


وأما المانعون من الحيل مرة واحدة فيجيبون عن ذلك بأجوبة es‏ 


فصل: في الحيلة لمن حلف بالطلاق ليشربنّ الخمر أو لیقتلن هذا 


من قال من علماء السلف: في اليمين بالطلاق والعتق کفارة يمين ی 


مذهب طاووس وعکرمة: أن الحلف بالطلاق لیس شيئًا.. وتصحیح 


الرواية عنهما بذلك 210110111110102 


القیاس والآثار على أن الحلف بالطلاق لیس شيئاء وان خالفه الناس 


والسلطان اک( 
مذهب آشهب المالکي: أنه لا یقع عليه الطلاق بفعلها ویقع عليه بفعل 

غیرها N‏ ی 
الطریق الخامسة: طریق من یفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء 

والحلف بصيغة الالتزام ۱ 
التزام التطلیق لا يوجب وقوع الطلاق و وم میا 


فصل: و ممن ذکر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق: آبو الولید 
هشام بن عبد الله القرطبي من أئمة الأندلس في کتابه «مفید 


الحکام» DSSS RR‏ 
الطلاق حل. واليمين عقد ER‏ ی ی وی 
ليس اليمين بالطلاق من صرائح الطلاق ولا من كناياته ی 
اليمين بالطلاق مخالف للإيقاع في الحقيقة والقصد واللفظ E‏ 
يقة من يزيل المقصود باليمين 0 وه 
الطریق السادسة: أن یزول المعین الذي كانت اليمين لأجله ی 
اعتبار الألفاظ بدلالتها على المقاصد AR RR Es‏ 


فتوی ابن عقيل وغيره فیمن قال لامرأته: آنت طالق بسبب وشاية تبين له 


کذبها: أنه لا یقع عليه الطلاق یز 


هذه الطريقة أحسن من الطرق التي یتحیلون بها على عدم الحنث. 
وهي: التسريح» أو الخلم» أو التحيل لفساد النكاح» أو الاحتيال 


فصل: يحتجون لجواز الحيل بقصة آیوب. ولا يقولون بمقتضی القصة 


فيما لو حلف لیضربنه مائة سوط فجمعها وضربه بها مرة لم يبر 000 


۱۳۳۰ 


قصة المخدج الذي زنی بجارية في عهد النبي و وکیف أقيم عليه الحد .. 
ما فى قصة آیوب من الفقه الدقيق ee‏ 


فصل: حدیث بلال: «بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا» لا 


دلالة فيه على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه E‏ 
أحدها: أن آمر النبي يك لبلال إنما يقتضي البيع الصحيح E‏ 


الوجه الشاني: أن الحديث ليس فيه عموم. والأمر بالحقيقة المطلقة 


ليس أمرًا بشيء من قيودها EO EIS‏ 
غلط من قال: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الاجزاء SSE‏ رو و 


لا معنى للاحتجاج بحديث بلال على نفي شرط مخصوص. ولا سائر 


E 


وكذلك الاستدلال بقوله تعالی: کول مى € وقوله: «وأحلٌ 


اله لسع وحم اربرا 4 و( 
حدیث: امن استطاع منکم الباءة فلیتزوج» sR AE‏ 


بطلان الاحتجاج بحدیث بلال على جواز بیع العينة ومثله إذا قال: بع 


هذا القطن واشتر بثمنه ثياب قطن ونحو ذلك 05 ی 


الوجه الثالث: أن قوله: «بع الجمع بالدراهم» إنما يفهم منه البيع 


المقصود لا البيع الذي لا يقصد a‏ دوه bE‏ 
الوجه الرابع: أن النبي با نهی عن بيعتين في بيعة 21100 


ویبتدثه بعد البيع الأول O‏ ظ1' 


الوجه السادس: لو فرض أن فى الحديث عمومًا لفظیّا فهو مخصوص 


عو اس 
بصور لا تعد موم و و و موه موه 


A‘Y. 


فصل: الرد على من استدل بآية التجارة الحاضرة على جواز الحيل a‏ 
معاملات التجارة واضحة المغايرة لمعاملات الربا مهما احتالوا على 


فصل: وآما استدلالکم بالمعاریض على جواز الحیل ی 
المعرّض يقصد باللفظ ما جعل دالَّا عليه ومثببًا له في الجملة ی 
الفروق بين المعرّض والمحتال امم و الوط واو لام لا ی 
المعرّض قاصد دفع الشرٌ والمحتال قاصد دفع الحق وگ 
قول سليمان للمرأتين: ائتوني بالسکین آشقه بینکما E‏ 


ما في قصة يوسف من الحيل المستحسنة والأسرار والحکم 5-50 
فصل: كان وضع يوسف الصواع في رحل أخيه بمواطأة الأخ وإذنه ی 
ما في تأذينهم في العير بصوت عال وتفتيش متاع الإخوة من لطائف 


غير أمر يوسف Sak‏ 


احتج بعضهم بالقصة لجواز توصل الإنسان إلى حقه بما یمکنه» وهي 


0 


نسبة الکید الى الله تعالی OREN PERA‏ 


فصل: يوسف كِيدَ من إخوته من وجوه عدّة E‏ 
كيد امرأة العزيز لیوسف “0 0001 


دا لوست ف مقارلة كيد ا زاره O‏ 
فصل: كيد الله لا يخرج عن نوعین: أحدهما: أن يفعل الله فعلا خارجًا 
عن قدرة العبد الذي كاد له» فيكون الكيد من باب القدر المحض 


استرقاق الدائن للمدین في دینه وحدیث بیع النبي و سَرّق في دینه E‏ 
أنطق الله إخوة يوسف بالحجة عليهم لأخذ أخيه E A E‏ 
في قصة يوسف تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر في الحدود A‏ 
المواضع التي يعمل فیها باللوث 9 
آشبع المؤلف القول في هذا في کتاب «الإعلام باتساع طرق الأحكام) .... 
ليس في قصة يوسف حجة لأرباب الحيل 0 
النوع الثاني: من كيد الله سبحانه لعبده: أن يلهمه أمرًا مباخا أو مستحبًا 
أو واجبًا يوصله إلى المقصود الحسن» كما ألهم يوسف وضع 
الصواع في رحل أخيه SOS‏ الح اا 
الأمر المشروع عام لا يختص به شخص دون شخص ل 
خاصية الفقيه آن يتفطن لاندراج ما يحدث له تحت الحكم العام Î‏ 
فصل: بلاء الاسلام و محنته من المحتالين في الأعمال والمسفسطين 
والمقرمطين في الأقوال sese Ra‏ 


فصل: ومن مكايد الشيطان: ما فتن به عشاق الصور 1717000 
ما یلقی عاشق النسوان والمردان من عذاب وشقاء فى الدنيا والآخرة .... 


فصل: الحب والإرادة مبدأ لجميع الأفعال والحرکات كما أن الكره 


والبغض مبداً کل کف وترك E‏ 
الترك نوعان: وجودي» وعدمي 11 1 1 1 1 1311111 
الانسان لا يترك محبوبًا إلا إلى أحب منه. ولا يرتكب مبغوضًا إلا 

لیتخلص مما هو أبغض منه اا 
خاصية العقل التمييز بين مراتب المحبوب والمكروه RS‏ 
النفس إنما تسعی دائمًا إلى تحصيل محبوب. أو للتخلص من مكروه.... 
المحبة والارادة أصل للبغض والكراهة وعلة لهما من غير عکس RS‏ 
كمال الإيمان: أن يكون الحب والبغض والفعل والترك لله لا لغيره 0 


فصل: كل حركة في العالم العلوي والسفلي سببها المحبة والإرادة 


وغايتها المحبة والارادة eR‏ 
الحركات ثلاثة: طبعية» وقسرية» وإرادية ل لل للق ا ال اموه هی 


كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة الذين وكلهم 


الله بالسماوات والأرض وما فيهما O‏ 
معنی المرسلات والنازعات 1 
الملائكة إنما تنفذ آمر الله الواحد القهار ی 


دعاء النبي يَكلْ: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات 


E OSCR 005 والأرض...» الحديث‎ 


ووووووووووووووووووومووو وو وووووووو و و و و و و و و موم موه 


جبريل وأمانته وكرمه على ربه» وقوّته وطاعة أهل السماء له ا 


معنى قوله تعالى: #ذو مرق فاستَوی # EEE‏ 51 ك1 
حديث: «لا تح الصدقة لغنی ولا لذي مرّة سوی» aE‏ 


3 L1 


عداوة الیهود لجبریل IO‏ وار ل و ار 
يضيف الله التدبير للملائكة لأنهم هم المباشرون للتدبير EE‏ 
الله المدبر أمرًا وإذنًا ومشيئة. والملائكة المدبرات مباشرة وامتثالا 5 
الملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر آمره 0000 
هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة “ 1 1 1 E DE‏ 
ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد ا 


القرآن مملوء بذکر الملائكة وأعمالهم ومراتبهم ی 
ذكرهم في الأحاديث أكثر من أن يذكر ا 
الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان i‏ 
منشأ الحرکات الارادية والطبيعية ۷ 


کل المحاب باطلة مضمحلة سو ی محبة الله وما والاها هه هر 


2 g22. 


معنی قوله تعالى: اذ با ال تون 

فصل: أصل المحبة المحمودة: هي محبة الله وحده المتضمنة لعبادته 
دون ما سواه ی ی 

العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل 08 0[ [ 21111101011 


إنما یطلق في حق الله الحب والعبادة والانابة والاخبات ولا یطلق 


العشق ولا الغرام ولا الصبابة» ولا الشغف ولا الهوی ۱[ 
مدار كتب الله كلها على الأمر بهذه المحبة» والنهى عما یضادّها O‏ 
حدیث: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان...» الحديث EE‏ 


حدیث: «والذي نفسي بيده لا یمن آحدکم حتی أكون أحبّ إليه من 


والده وولده والناس آجمعین» ا O‏ 
أصل العبادة وكمالها هو المحبة» وإفراد الب سبحانه بها 1 
الكلمة المتضمنة لهذين الأصلين «لا إله إلا الله» 58 ش51 
حديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» O EER‏ ی 


۶ عع دوو 


سورة: فل هو اة د € تعدل ثلث القرآن EER‏ مه مرو و 
حدیث دعوة المکروب: لا اله إلا الله العظيم...» الحدیث ی 
دعوة ذي النون: لا إله إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالمین» 2 


حدیث: «کان رسول الله ية إذا راعه أمر قال: الله ربى لا أشرك به...» 


تعليم رسول الله يك أسماء بنت عميس كلمات تقولها عند الكرب 010 
دعوة ذي النون لم يدع بها مسلم في شيء الا استجیب له مهم وه وم 


(دعوات المکروب: اللهم رحتمك آرجو فلا تكلني إلى نفسي...» 


الحدیث CIREOE ES‏ اا ی 


التوحید ملجأ الطالبین» ومفزع الهاربین؛ ونجاة المكروبين» وغیاث 


الملهوفین حا م ا ل ا اه هد e‏ ی ود و 


فصل: لابذ للنفس من محبوب مراد لنفسه. وإلا لزم الدور والتسلسل 


ف العلل والغایات 00 


لايَحَبَ لذاته من كل وجه إلا الله الذي لا تصلح الالهية الا له EE‏ 
فصل: كل حي فله إرادة وعمل بحسبه وكل متحرّك فله غاية يتحرك 
إليهاء ولا صلاح له إلا آن يكون الله وحده غاية حركته ونهاية 


تقسيم المحبة والارادة إلى نافعة وضازة باعتبار متعلقها Sn‏ 
فصل: الحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة مايضزه إلا من فساد 
تصوزه ومعرفته بالجهل» أو فساد قصده وإرادته بالظلم RSE‏ 
أصل كل خير هو العلم والعدل. وأصل كل الشر هو الجهل والظلم 2 
قد قيل: إن فساد القصد من فساد العلم 85 1*#106ظ1 
فصل: العبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضرّه ليجتنبه. وما ينفعه لیحرص 
والی ذلك طریقان: العقل» والشرع. والشرع أصدق من العقل ی 
أهل الشبهات والأهواء المخالفون للسنّة علمًا وعملا EE‏ 
فصل: من المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت اليمين ا 0 
سئل النبي بهة: «من أحبٌ الناس إليك؟ قال: عائشة» N‏ 
عائشة الصدّيقة بنت الصذیق المبرّأة من فوق سبع سموات E‏ 
حدیث: احبب |لي من دنیاکم: النساء والطیب...) الحدیث ویو اوه 
لا عيب على الرجل في عشق زوجته الا إذا شغله عن محبة الله ورسوله ... 
الأشياء التي كان يحبها رسول الله کل تک یک بو 
المحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله» ومحبة في الله ومحب ةلله 


والضارّة ثلاثة أنواع: محبة مع الله و محبة ما يبغض الله» و محبة ما 


3 
ا 03 


المحبة مع الله أصل الشرك ممتحاام موه الف ساف اماس عم 
محبة الصور المحرّمة من موجبات الشرك ا ۲ 


نجاة يوسف الصديق من عشق الصور الذي وقعت فيه امرأة العزيز 


الأمرد أو المرأة ويقول: إنه لله 06 1 1 E‏ 
اعتقادهم أن هذا قربة لله: من أعظم الضلال والغيّ وتبديل الدين 25200 


قد يبلغ الشيطان من هؤلاء أن يعتقدوا التعاون على الفاحشة تعاونًا على 


الخیر والبر. وحدیث: من نفس عن مومن کربة..." إلخ EE‏ و 


فصل: ثم هم بعد هذا الضلال آربعة آقسام: قوم یعتقدون أن هذا لله 


وهذا كثير في المتصوفة O PE‏ ۱ 
وقوم يعلمون في الباطن أنه لغير الله ولكن يظهرون ذلك خداعا E‏ 
والقسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الکبری EE OO‏ 
تسميتهم اللواط زواجًا استهزاء بآيات الله ودینه een‏ 
حديث: «إذا أحبّ الله عبدًا...» الحديث 70 231310 
ترجيح أولئك الفجرة وطء المردان على نكاح النسوان ا ی 
قسّمت هذه الطائفة الفاجرة الأمرد المفعول به إلى ثلاثة أقسام ی 


صنف بعضهم كتابًا في إتيان المردان» ونسبتهم ذلك كنبا إلى مذهب 


الکذب على الأئمة وی هس 


الشبهة التي آوقعتهم في هذا الکتاب من أن آبا حنيفة لم يوجب فيه 


جمع الله لقوم لوط من العذاب ما لم یجمعه لأمة غیرهم ی 
شبهة من أسقط فيه الحد: أن فحشه مركوز في الفطر 000 
جواب الجمهور الموجبين الحذ على هذه الشبهة 1211111011 
حد اللوطي القتل بكل حال EREDAR‏ 
ظنّ كثير من الجهّال الفجرة جواز الفاحشة بالمملوك ا E A‏ 


رفع إلى عمر امرأة تزوّجت عبدها متأولة قوله تعالى: از مَامَلَكتْ 


يمم 4 ففرق عمر بينهما وأدّبها 0 1 111011100100015 
من تأوّل هذه الاية على وطء المملوك فهو کافر باتفاق الأمة ی 
من تال منهم ومد َو بين مرو على ذلك 0 


ومنهم من یجعل جل ذلك مسألة خلاف ویقول: الاختلاف شبهة. 


وهذا کذب وجهل A aE‏ 


ومنهم من یقول: هو مباح للضرورة. لیس عدم تقدير الحذ في الجريمة 


دلیلا على حلهاء أو الخلاف فيها EID‏ 10 12111111 
تبديل الدين من اتباع الأقوال الخاطثة والظنون الكاذبةء والأهواء الغالبة .. 


كان بعض المماليك يتمدح بأنه لا يعرف عاشقًا له غير سيده» كما 


تتمذح المرأة والجارية OE‏ اک( 
ومنهم من يرى أن التحريم إنما هو إكراه الصبي على فعل الفاحشة e‏ 
استهزاء النصير الطوسي بحكم النبيّ ية في الحدود E‏ 
استباحة هؤلاء الفجرة الفسق لشدة العشق 011 
استباحتهم الخمر للتداوي OOO‏ ا 


الکفر والفسوق والعصیان درجات SESS‏ ماو هی او وه ماد دا دز 
اتخاذ الأخدان من النساء والرجال آقل شرا من الم سافحات 


حديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين...» الحديث A‏ 
حدیث: «من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر...2 إلخ REDE‏ 
حدیث: «إن الخطيئة إذا خفیت لم تضر الا صاحبها...» (لخ ی 
الزنا بذات الزوج وحليلة الجار وامرأة الغازي أعظم إثما من الزنا 


اختلاف درجات الثم بحسب الزمان والمكان والفاعل 0 0 ها 
حدیث: «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة: الشیخ الزاني...» إلخ ی 
فصل: ينبغي أن یعلم أنه يقترن بالایسر إثمًا ما یجعله أعظم إثمًا مما 


قد يقترن بالفاحشة من العشق ما يشغل القلب بتعظيم المعشوق وتأليهه 
وتقديم طاعته على طاعة الله ورسوله ص ل 00 
قد أثبت الشارع في المحبوبات لغير الله اسم التعبد ETE‏ 
حدیث: «تعس عبد الدینار..» إلخ E OES A RS‏ 
إذا شغف القلب بمحبة غير الله كان فيه من التعبد له بقدر ذلك 12110116 


القرآن إنما حكى عشق الصور عن المشركين sa‏ 
العشق المحرم من أعظم الغيّ 3939590« 
أصحاب السماع الشعري الشيطاني غاوون Se Ee‏ 


إصرار العاشق على محبة الزنا وتوابعه قد يكون أعظم ضررًا من فعل 


الاصرار على الصغيرة قد يساوي الكبيرة eee Rs‏ 
تعبد القلب للمعشوق شرك وهو آشد مفسدة من المعصية 51211111 
سلطان الشيطان على الذين يتولونه من الغاوين أتباع الهوى والشهوات .. 
أصل الغيّ من الحب لغير الله اصح ا امع وا ما 
أصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك .. 
حب غير الله يضعف الإخلاص ويقوّي الشرك RO‏ 


كثير من المتيمين يقول لمعشوقه: إنه عبده» ويذكره أكثر من ذكره لله» 
ویقذم رضاه على رضا ربه» ويجعل الفضلة من وقته إن كانت 


لسان العاشق في الصلاة لربه وقلبه مع معشوقه. وجسمه إلى القبلة 
ووجه قلبه إلى المعشوق. لذلك ينقر الصلاة ويحب طول الوقوف 


العشق الشيطاني يجمع المحرّمات الأربع: الفواحش الظاهرة والباطنة» 


والائم والبغي بغير الحق. والشرك والقول على الله ما لا يعلم 6 


كثيرًا ما يوجد من هذا العشق قتل النفوس وأخذ المال بالباطل والکذب 


أصل كل هذا الشرّ من خلو القلب من محبة الله والاخلاص له a‏ 
عشَّاقَ الصور المتیمون تنطبق عليهم آبة لومت م دلُو 
الآية ا مج لو RASA‏ ا ا 
ليس شيء يستوعب محبة القلب إلا حب الله أو محبة بشر مثلك 0 
لا بعرف في محبة شيء ما يزيل العقل إلا محبة البشر ی 
قد یبذل العاشق نفسه للقتل والتلف کی کف 


۸۸۰ 


AN‘. 


۸۸۰ 


:م/م 


حديث: (شارب الخمر کعاید وئن» فوط مومه واوا واج و اواو اش ۳ 


قول عليّ رضي الله عنه للاعبي الشطرنج: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها 


قرّن الله بين الخمر والأنصاب التي تعبد من دون الله a‏ 
سكرة العشق آشد من سكرة الخمر SSS‏ 
العاشق لا يستفيق إلا عند الموت ees ee e‏ 
سكرة قوم لوط حتی فاجأهم عذاب الله N O‏ 
العشق أعظم مما بالمجانين Sg‏ 
العاشق أشبه بعابد الوثن من شارب الخمر A‏ 


ما يوقعه الشيطان من العداوة والبغضاء والصذ عن ذكر الله بالعشق أشد 
بو یطان من : عن 


مكايو قعةبالشس والس 111111101010016 


جميع المعاصي يجتمع فيها العداوة والبغضاء والصذ عن ذكر الله وعن 


ما يجعل الله من الود بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات E‏ 


قول هرم بن حيان: «ما آقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب 


NSE A ES المؤمنين إليه...» إلخ‎ 


انقلاب ما بين أهل المعاصي والفسوق إلى عداوة وبغضاء في الدنيا 


عداوة المتخذين أوثانًا يوم القيامة لمن اتخذوهم ولعنهم لهم TT‏ 
كل المعاصي توجب العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة .. 
الخمر والميسر من أواخر المحرّمات 2311110010 
کم وقع بين الناس من العداوة بسبب عشق الصور ی 


۱۳:۷ 


فصل: في بیان أن أصل الفواحش محبة غير الله» لأنها في المشرکین 


آيات سورة الأعراف (۲۷ -۳۳) في تحذير بني آدم من الشيطان e‏ 

تحذير الله في سورة الكهف المؤمنين أن يتخذوا الشيطان وذريته أولياء 
من دونه وهم لهم عدو SoS erika a‏ 

أولياء الشيطان يحتجون للفاحشة بتقليد آبائهم وزعمهم أن الله أمرهم 


كثير من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتفلسفة والمتكلمين 
والعامة یستحلون الفواحش تقلیدٌا للاسلاف :رظنا آن الله آباحها؛ 
ویجعلون العشق دينًا یتقزبون به إلى الله. ولهذا یجتمعون علی 


السماع الشيطاني الذي يهيج هذا العشق ی 
إذا وجد القلب حلاوة الایمان بالله أغناه ذلك عن اتخاذ الانداد ی 
فطر الله القلوب على حبه وإخلاص العبادة له ها و و 
حدیث: «کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه...» الحدیث کر 
إنما بعث الله المرسلین لإصلاح الفطر التي تفسدها الشیاطین و 
فصل: الفتنة بعشق الصور تنافي أن یکون الدین كله لله و 
فتنة القلوب ما من الشرك أو من أسبابه من الشبهات والشهوات i‏ 
فتنة الذين عبدوا العجل OOS‏ ی ی ی 


قول الجد بن قيس للنبي 295: «ائذن لي ولا تفتني» في غزوة تبوك 
ومعنی ذلك زعم الجد أنه یفر من فتنة النساء فوقع في فتنة الشرك 
والكفر في الدنيا والعذاب في الا خرة O‏ 


۱۳:۸ 


۸۹۰ 


معنی الفتنة: الامتحان الذي خلص صاحبه من الافتتان» کقوله تعالی 
لموسی: وفك نوا 4 والامتحان الذي حصل معه افتتان کقوله 
تعالی: ‏ لوهم حَقٌّ لاتکوت فة4 n‏ 


معنى الفتنة في آول سورة العنكبوت وفي قول موسی: إن هى الا 


O SS SD 4 فنك‎ 

معنى قوله تعالى: 9 ما آمو لک وال دک ند > SE‏ 
نزول النبي و عن المنبر واحتماله الحسن والحسین ets‏ 3 
قول ابن مسعود: «آیکم استعاذ فلیستعذ بالله من مضلات الفتن» E‏ 


۰۶ 


معنی قوله تعالی: متا َنَم بض فِنْنةٌ 4 هو رش کی 
امتحان الله الرسل وورئتهم والمرسلین الیهم بعضهم ببعض ی 
امتحان العلماء والملوك والرعية والاغنیاء والفقراء والضعفاء والاقویاء 


والرجال والنساء ببعضهم ON E‏ ی 
قول الرؤساء والاغنیاء للفقراء آتباع الرسل: لوان خير ماس 


إ4 ا اا ترما الس O‏ 
قول قوم نوح: اومن لك وأتبعك الْرْدَلُونَ 4 119300000000 
حمية الشريف والرئيس وأنفته أن يسلم فيساوي الفقير 2111 
قول الكفار: «الن ینعی لوق یل ما آون شل ات6 221111111 


افتتان المشرکین بفقراء المهاجرین 78 هم اه مک ی |[ ی 
قرن الله الفتنة بالصبر في سورة الفرقان وفي سورة النمل aS‏ 
بالفتنة يتبين الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق» والطيب من 


الفتنة رحمة فى حق الصابرین اج ۵ رم خر درم وه و 


الفتنة لابد منها في الدنيا والاخرة N IS‏ 
من لم يصبر على فتنة الدنيا له النار E‏ 
جعل الله شجرة الزقوم فتنة للظالمين وما جاء في شجرة الزقوم ا 


جعل الله عدّة ملائكة النار تسعة عشر فتنة لأهلهاء وما ورد من قول أبي 


ت 


قول المؤمنين: # ريا لا ماه رن کتررا> زز ز ز 0 1 17111 
قول أصحاب موسی: را لا علا َة لور ادلی 4 E‏ 
فتن الله أصحاب الشهوات بالصور الجميلة وفتن آولئك بهم ee‏ 


أنواع ما في هذه الدار من فتون من الشهوات والنفس الأمّارة والشيطان 


والقرناء وغير ذلك» ولا نجاة منها إلا بتوفيق الله ومعونته ES‏ 
فصل: الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات م و 
فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم» وفساد القصد وغلبة الهوی... 
اتباع الهوی یضل عن سبیل الله DENS‏ موه 


مآل هذه الفتنة إلى الکفر والتفاق هک و ی 1 اه نی 
جميع البدع إنما نشأت عن فتنة الشبهات Se‏ 


لا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في العقائد 


والأعمال وفي الدين كله ی O‏ 
قد تنشأ فتنة الشبهات من فهم فاسد أو نقل كاذب» أو إخفاء حق ثابت» 

أو غرض فاسد. أو اتباع هوى ESE‏ 
فصل: النوع الثاني: فتنة الشهوات ا و ESTOS SSSA‏ 
جمع الله بين فتنة الشهوات والشبهات في الآية (19) من سورة التوبة .... 


۱۳۵۰ 


فساد القلوب والأديان من الخوض بالباطل والاستمتاع بالخلاق ا 
احذر من فتنته هواه ومن أعمته دنیاه o‏ 
احذر العالم الفاجر والعابد الجاهل 0111101 
أصل كل فتنة تقديم الرأي على الشرع وتقديم الهوى على العقل 520 
الشبهات تدفع باليقين» والشهوات تدفع بالصبر e‏ هه وا ده 
بالصبر واليقين تنال الامامة في الدین و 
جمع الله بينهما في آية (40) من سورة ص E‏ 
معنی قوله: و الى ابر » ی 
فصل: الهدی والرحمة اللذين بهما سعادة العبد وفلاحه نما يحصلان 
بسلامته من الشهوات والشبهات 95 ار ی 
جمع الله للخضر في الآية (14) من سورة الکهف بين الر حمة والعلم» 
كما جمع لأصحاب الكهف بين الرحمة والرشد» ومعنی الرشد e‏ 
قد يقابل الرشد بالضرٌ والشرء كما في سورة الجن ظ 
الغي سبب حصول الضر والشرّ ا ل 
مقابلة الهدى بالضلال وبالعذاب 00 غطظ1' 


-4 


يجمع الله بين الضلال والعذاب كما في قوله: #إِنَالْمُجْرِمِينَ في صلل 
رمع وكما في آية (۱۲۶) من سورة طه 121111111 
دعاء أولياء الله ربهم أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداها 00 0 
جمع الله بين الهدی والرحمة في عدة آیات OO‏ 
الهدى العام والهدى الخاص بأهل اليقين والمتقين 0 E‏ 


القرآن بصاثر لجميع الناس هن 


البصائر جمع بصيرة» وهي فعيلة بمعنی مُفعلة را داهج دایم ما با ی یا 


مهم رس موده $ م کر 


قوله: #وءائينا تمود الا مصرَةٌ 4 ومعناها 6[ ذ[ز[ز[ز[ز [ ز[ [ [ 1 2001101 
الابصار يستعمل لازمًا ومتعدیا N‏ 
القرآن بصيرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام ومعنى خاص .... 
القرآن هدى بالفعل لمن اهتدى وبالقوة لمن لم يهتد RAA‏ 
الأثر: «من ازداد علمًا ولم يزدد هدی لم يزدد من الله إلا بُعذا» E‏ 
الله الهادي» وکتابه الهدی» وقلب العبد القابل للهداية Osa:‏ و 
المحل القابل للهدی هو قلب العبد المتقي المنیب إلى ربه ی 


إذا لم يكن المحل قابلا لم يؤثر فيه الهدی كما لا يؤثر الغذاء في غير 


القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارًا ولا يزيد المنافقين إلا مرضا N‏ 
لا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع الفاعل والقابل والآلة 86 


یی ل مهو . س ءا 


معنسی قوله: $ ولوعلم اه فيم عرا امهم وا ولا وهم 
1 


4 و 

معرضورت و( 
اتصال الهدی بالررحمة في حق الممنین و 
الرحمة المقارنة للهدى فى حق المؤمنين عاجلة وآجلة 221111111 


و ضع م 


معنى قوله تعالى في سورة يونس: # فلْ بل ] 


ححا 

2 
1 
۱ 


لبش روا € ب 


قوله تعالی: # فل آندعواً من دوب أنه ما لایتمَعتا ولا يضرا € الآية e‏ 


الرحمة تكون على حسب ما عند العبد من الهدى E as‏ 
الرحمة الخاصة بالمؤمنين غير الرحمة العامة ی هو TEA‏ 


۱۳۲۳ 


جمع الله للمؤمنين بين الرحمة والهدی والصلاة في آية (۱۵۷) من 


سورة البقرة هه ان موه هس همم ود او وا تا تاو او ی 
قول عمر: انعم العدلان ونعمت العلاوة» Ose‏ 
آکمل الممنین إيمانًا أعظمهم نصيبًا من الرحمة و 
حديث: «آرحم أمتي بأمتي آبو بکر وآشذهم في دين الله عمر...» 

الحدیث کی ی ی ی سر 
وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما “00 1 1 211711010131 
أعلم الصحابة أبو بكر ااا ی 
العبد بجهله يسعى في مضارٌ نفسه وحرمانها من كرامتها وثوابها 0 
فصل: الرحمة صفة تقتضي إيصال الخير إلى العبد وإن كره ذلك 2 
رحمة الوالد بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل e‏ 


من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد ليمحصه .... 


في الأثر: «إن المبتلی إذا دعي له: اللهم ارحمه قال الله: كيف أرحمه 


من شىء به آرحمه؟» ee SESS SARS ê êa‏ 
فى الأثر: «إذا أحب الله عبدًا حماه طيبات الدنیا» OR‏ 


8 


من رحمته تعالی بالمؤمنين ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي» وآن نغخص 


عليهم الدنيا للا یسکنوا إليهاء وأن حذُرهم نفسه لثلا يغتروا به i‏ 
فصل: ضد الهدى والرحمة: الضلال والغضب. ولذلك أمرنا الله أن 

نسأله كل يوم مرات الهداية إلى صراط الذين أنعم عليهم وأن 

يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين ERNE‏ 
فصل: «کل حي نما يعمل لما فيه تنعمه ولذته eS ASS‏ 


الأعمال التي يعملها ابن آدم إما أن یتخذها دينًا أو لاء والدين إما حق 


وإما باطل» والنعيم التام في الدين الحق علمًا وعملًا ظ2ظ1 


۱۳۵۳ 


۹۱۵ 


ما يصيب كثيرًا من المؤمنين من المصائب وكثيرًا من الکفار والفساق 


من الرياسة والمال وغير ذلك ee mR‏ 


ظنّ بعض الناس أن ما وعد الله من العزة والنصرة والفلاح للمؤمنين هو 


من يعلل ما ينال المؤمن من المصائب في الدنيا ومن لا يعلل 20 
من هؤلاء من يتهم الرب سبحانه بما لا يصدر إلا من عدو ی ی 
ما كان يقول الجهم بن صفوان مما ينفي به الحكمة والر حمة عن الله 
قول بعض كبار الضلال: «ما على الخلق أضرٌ من الخالق» E‏ 
قولهم: إذا أطعته وتبت إليه نكد علي عيشي E O‏ 


وهذاناشی من حسن ظن العبد بنفسه ومن اعتقاد أن الله لا يؤيد صاحب 


العبد وإن آمن بالآخرة لابد له من الدنيا ا 
حديث: «بادروا بالأعمال فتتا كقطع الليل المظلم...» الحديث n‏ 
إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد الدنيا لم يقدم على طلبه .... 
أصل هذه الفتنة ناشی من جهل حقيقة الدين» وجهل حقيقة النعيم 5707 


كمال العبد نما بحصل بمعرفة النعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل 


إليه “11 51707101711 
ما یکون من جهل العبد بأمر الله ودینه وبوعده ووعیده من الفتنة i‏ 
كثيرًا ما يترك العبد واجبات لتقصيره في العلم 000000000008 
قد يترك واجبات القلوب التي هي آکد من واجبات البدن و نو 


ما آکثر من یتعبد الله بما حرمه عليه ویعتقد أنه طاعة» وهو شرّ ممن 


أكثر ديانات الخلق إنما هى عادات أخذوها عن الآباء والأجداد a‏ 


إنما ضمن الله نصر وليه القائم بدينه علمًا وعملاء ولم يضمن نصر 


الباطل وان اعتقد صاحبه أنه حق ی 
مذهب أهل السنة: أن الإيمان يزيد وينقص E‏ 
ولاية الله ومعيته الخاصة ونصره الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل .... 


وبما تقدم يزول الإشكال الوارد في قوله تعالى: ون لاله 


کرت عل لین سيلا 4 کت( 
والتحقيق أن المنفي هو السبيل الكامل عن أهل الإيمان الكامل a‏ 


فصل: المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط ظنّ کثیر من الناس أن أهل 
الدين والحق يكونون في الدنيا أذلاء» وهذا من عدم الوثوق بوعد 


الله» ومن سوء الفهم لکتابه eee as‏ 
قد بين الله في کتابه أنه ناصر المومنین في الدنیا والآخرة ی 
ما آصاب العبد من مصيبة فبذنوبه ی کی وه موه و 
قد ذمٌ الله من يطلب النصرة والعزة من غير المؤمنين بقوله في سورة 

المائدة: اما اَن امبو لا دا لبود اسر أي € الآيات 5 


ت 00011 ع 75 4 


ونظيره قوله في سورة النساء: « رِالْمكَفِقِينَ بنَّ لُمَ عَدَابا ليا وما 


بعدها ARES‏ عمو aS‏ 
قول عبد الله بن أيي المنافق: لين رجعَارٍل الْمَدِيمَةٍ ...4 الآية e‏ 


۱۳۵۵ 


مه وم وتا 


قوله تعالى في سورة فاطر: ‏ مَنكنَ بر الع ال يما 437 
قوله: # هرارق اسل شرا الى ورین الي ۰ الآية 458 


قوله في سورة الصف: بأ مایا رین ءامنواه لا عل تحرو ٹیک ينعاب 
۲ .6 الآيات ااا a‏ 


قوله تعالی للمسیح في سورة آل عمران: لإي مودک وراومک 3 ٩...‏ 


الآية QP O SSSA E AA TS‏ 
لما كان للنصارى نصيب من عیسی کانوا فوق اليهود ATVs sss‏ 

و مس 3 eI‏ 

قوله تعالی للمومنین في سورة الفتح: ولو ۳ روا ولوا اسر 
.۰ الآية SS‏ [1[1[ 1#[ 1 ا QFN‏ 
قوله: «الْمَِقبَةَ مک » 1 ا O‏ 
قوله في سورة آل عمران: #وإن تصيرواً و وا توا 4 ز ز ز 0 0 000 0 دان 
قوله إخبارًا عن يوسف: إلَه. من يسن ونضیر ...۹6 الآية ۱۳ 

قوله في سورة الأنفال: يام لیب ءامنوا إن تلو له عل کم 
زا 4 ا دبب-01000 0 ا 

۳ 701 و كو توا ۳ 

قوله في سورة الطلاق: وسن من يني له مج له مخ (ر وبرزقه من حَيَثُ 

لا ميث ...4 ا ی ا 


قول النبي كَكِِ: «لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم» TR‏ 
الایات الواردة في المقام الثاني» وهو أن كل مصيبة تصيب العبد بذنوبه ٩۳۲...‏ 
5 واس ۶ ۰ 1 ۰ مر > و ام ے 
قوله تعالى في قصة أحد في سورة آل عمران: وم آصبتک مُصِيبَةٌ 

َد میم لیا € الآية 1[ 1 1[ ذ[ز[1[ 1[ ا ا 


7 ۲ ۳۳۹ ۱ رم 2 مرگ و مرچ م ر۶ مزر 2 وروم 
قوله في سورة آل عمران: « الي تلا منکم بوم آل امعان € .... 


قوله في سورة الشوری: « وما بتکم ين مُصِسةٍ ما كسبت 
قوله في سورة الروم: «ظهرالشاد ف ار وَابحْرِبِمَاكْسَبَتْ یی 


چم 


قوله في سورة الشوری: «#ولنَ زد دنا ان ما رعمة مرح > 


الاية اذ[ خی واه 


قوله في سورة الروم: ‏ ود دا الا رة فرخوا بها الآية کی 


قوله في سورة الشورى: أو يويقهنيماكسبوا ‏ الاية SR‏ 


5 ۰ 00-7 5 112 7 تیا کت تم تال یه 2 
قوله فى سورة النساء: 16# صابك من حستمر فزالله ما بك من سیئهو فين 


ولهذا آمر الله رسوله وأتباعه باتباع ما آنزل إليه وطاعته» وهو المقدمة 
الأولى وأمر بانتظار وعد وهوالمقدمة الثانية وأمر بالاستغفار 


الأصل الثاني: ما يصيب المؤمنين مقرون بالرضا والاحتساب» والكفار 


لارضا عندهم ولا احتساب EE‏ هي عرف ع قاو ام شق شه حل اه ل و ا ره 


الأصل الثالث: أذى الممن محمول عنه بحسب ما في قلبه من حقائق 


الأصل الرابع: كلما تمکنت المحبة في القلب كان أذى المحب في 


EER bE BL DR Rêje eee RR E A رضا محبوبه مستحلی‎ 


الأصل الخامس: باطن ما ينال الكافر والمنافق من العز والجاه: ذل 


قول الحسن: «إنهم وان هملجت بهم البغال وطقطقت بهم...) إلخ ی 
الاصل السادس: ابتلاء المؤمن کالدواء له es‏ 
حدیث: «لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له...» الحديث ES‏ 


الأصل السابع: ما يصيب المؤمن أمر لابد منه كالحرٌ والبرد لازم 
للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار حتى للأطفال والبهائم لما 


اقتضته حكمة أحكم الحاكمين 6 ه121 
لو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرّ لكان عالما غير هذا العالم 00 


الأصل الثامن: في ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم: حكم 


منها: استخراج عبوديتهم لله بالذل والانکسار والسؤال ز ز 1 1 و 
ومنها: لو کانوا دائمّا منصورین لدخل معهم من لیس قصده الدین ی 


ومنها: أن الله يحبٌ من عباده تکمیل عبودیتهم على السرّاء والضراء في 


ومنها: آن امتحانهم یمحصهم ويهذبهم کما حصل یوم حد وما جاء 


فيها من الآيات (۱۳۹ - ٠٤٤‏ من سورة آل عمران) e‏ 
بیان ما فى هذه الآيات من مقاصد BEA‏ 


الأصل التاسع: إنما خلق الله السموات والارض والموت والحياة 


قوله تعالی في سورة هود: « وهو ی حل سوت وآلازض فى سِنَةٍ 


۳ 


قوله في سورة الكهف: لتب وهر یم حسَنْ عملا E‏ 
قوله في سورة الملك: لباو أي من عا ا 


عه 
مس ۶ ع 


۳ 0 0 یی Ses,‏ 
قوله في سورة الأنبياء: ویو ال ویر وه > ۲۳ 


قوله في سورة محمد: بل حَق تنل آلمجهری منک ولص 


وتوا تنارگ » 111111111092 


عدو ردي وه 2 


قوله في سورة العنکبوت: وقد فنا رين ِن تلهم 4 الآية ومعناها 50 


م م 


قوله فى سورة الأحزاب: وم الْموَمِبويَ الاب الوا هنذا ما وعدا 


7 سم و م 
اله ورسوله. # 


امتحان الكافر فى الآخرة بالعذاب ER‏ 


المؤمنون أخف فتنة من الكافر والفاجر 0 
لابد من حصول الألم والمحنة لكل نفس ل ی و 


الأصل العاشر: الإنسان مدني بالطبع لابد له من مخالطة الناس 
وموافقتهم أو مخالفتهم في أهوائهم واعتقاداتهم ولابد في ذلك 


اعتبر هذا بمن یطلبون موافقته على الظلم والزور E o hS See‏ 
آلمیسیر يعقب لذة عظيمة أو لى بالاحتمال A‏ ی 


الأصل الحادي عشر: البلاء الذي يصيب العبد في الله اما في نفسه أو 


في ماله» أو في عرضه» أو في آهله ومّن يحب RS‏ 


1۳0۹ 


وووووموووووومووووو ووووووو ووووووووووووووو و و و و و و و موه 


آشد هذه الاقسام: المصيبة في النفس وغاية ذلك الاستشهاد في سبیل 
الله وتلك أشرف الموتات وأسهلها وأفضلها عقبى 57 ”5# 

قول الله تعالی: ا ترك آلمو رل ...6... 

507 > فمن دا الى یتیگ مان آراد يك سوم أو اراد د رَد‎ ١ 

إذا كان هذا في مصيبة النفس فمصيبة المال والعرض كذلك RS‏ 

من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله أتعبه الله أضعاف ذلك e‏ 

قول أبي حازم: «لما يلقى العبد الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق...» 


امتنع إبليس عن ذل سجدة فصار خادمًا لأهل الفسوق والعصيان 5500 
یف عباد الأصنام أن يعبدوا إلا واحدًا ورضوا أن یعبدوا آلهة من 
الأحجار 000[ |[ 7 
كل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته لابدّ أن یذ للحقير 
ویبذل ماله في مرضاته هو اک هیک کش و وس 
فصل: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضی عنه وبه: أصل 
الدین» كما أن معرفته بأسمائه وصفاته أجل علوم الدین ویب 


من مت کی 


قول الله لرسوله: « شرف آن انم هیر یبن ٩‏ ۳ 
وصية النبي با صحابه أن یقولوا عند الصباح: «أصبحنا على فطرة 

الاسلام...) الحديث» وهي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله E‏ 
محبة الرسول تابعة لمحبة الله ولا يكون الایمان إلا بهاء فما الظن 


الله سبحانه كلما خفته أنستٌ به بخلاف المخلوق ی 
محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال eS‏ 


شأن محبة الله غير شأن محبة المخلوق» فمحبته نعيم النفوس وحياة 


الحلاوة التي يجدها المؤمن بمحبته الله فوق كل حلاوة 200000 


قول بعضهم: «إنه ليمرٌ بالقلب آوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في 


مثل هذا..» إلخ اما ا ماخر احا وال اللا ا ا و 
- 2 
قول آخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربًا بأنسه بالله» A‏ 


قول آخر: «مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما 


وجدان ذلك بحسب قوة المعرفة بالمحبوب وأسمائه وصفاته TT‏ 
القلب لا یفلح ولا ینعم ولا پسکن إلا بعبادة ربه وحده وحبه وم 


فى القلب فقر ذاتی إلى ربه من حيث هو معبوده و محبوبه» ومن حيث 


هو ربه وخالقه ورازقه ا و و و و ا و 


من لم یحقق المحبة لله على أتم معانیها؛ لم يحقق شهادة أن لا إله إلا 


الله م نو هه هک نا قا م موم دا مه امه که دوه كرو ولد ودوج جوا 
من لم يستعن بالله ويتوكل عليه فلا طريق له إلى هذه المحبة علا فا 
لذة المعصية وشهوتها تستر لذة الحلاوة الإيمانية أو تنقصها أو تذهبها ... 


حديث: الا يزني الزاني حين يزني وهو مومن...) الحديث E‏ 


۱۳۱ 


الممن یری استبداله بلذة المعصية من لذة حب الله کاستبدال البعر 


في الناس الخسیس الذي لا يحب إلا الخسیس, كما أن فیهم من لا 


يحب إلا الصنائع الخسيسة وی با ها 


من حصل له حلاوة الإيمان عدم اقتضاء الذنب وهو صاحب النفس 


من عنده إيمان وتصدیق بوعد الله ووعيده يترك الذنب خوفا ورجاء e‏ 


اا لش 


قول الله تعالی في النفس المطمئنة: یار 
قول الله تصالی في النفس المجاهدة: « شُرَّ رک ریک زیت 


هاجرواً من بعد ما فوا € الآية AS‏ 
النفوس ثلائة: مطمئنة» أو مجاهدة صابرة أو مفتونة بالشهوات و 
فصل: في بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين 01100 
كان في امتثال الشیطان آمر ربه سعادته وعزه کر وی و 


نما قام بقلبه هوس نفسه الجاهلة. وحسده لادم على ما آکرمه الله به من 


أنواع الکرامة SS‏ ی همع و 
كان الشيطان يطيف بآدم وهو صلصال فيقول لئن سالط عل لأعصيئه. 
ولئن ساطت عليه لاهلکته ی 1111111 


معارضة الشیطان وحزبه للنصوص بالمعقول والرأي الفاسد. وفي ذلك 


اعتراض على العلیم الحکیم ENTE‏ ۳ 


حجته الداحضة في تفضيل مادّته وأصله على مادة آدم وأصله e‏ 


آمان الشيطان نفسّه وآذلها بجهله» ومن كان غشه لنفسه كذلك كيف 


يسمع منه عاقل؟ ER E RR eA‏ ور 


۱۳۹۲ 


لنَفْس له > إلخ E‏ 


o۲. 


فصل: وأما كيده للأبوين فمتاهما بالخلود في الجنة وحلف أنه 
ناصح» فجرت عليهما المحنة ثم تداركهما اميه ريا 


لتنا أشنا ون آر َر لا وريَحَمَنا تكن من الْحَسِرنَ 4 ET‏ 
ا رس 1117 


بُلي العدو بالذنب فأصر وعارضء ولم يسأل الاقالة ولا ندم. ويبلي 
الحبيب بالذنب فاعترف وندم وتضرع» وفزع إلى التوحيد 


والاستغفار ا ا ES‏ 
فصل: ثم كاد أحد ولدي آدم حتی قتل آخاه ی( 
حدیث: اما من نفس تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 

دمها) NOES‏ 
فصل: ثم جرى الأمر على الاستقامة والسداد Ne‏ 
قول الله تعالی: و26 آلکاش إل َة ََحِدَةٌ 4 ey‏ 
قول قتادة: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الهدى.. إلخ N‏ 
قول ابن عباس: كانوا على الإسلام وهو الصحيح E‏ ا ا 
قول الحسن وعطاء: كانوا على ملة واحدة هي الكفر. وهو ضعيف 5-57 
قراءة اَي بن كعب: (فاختلفوا فبعث الله النبيين) ا 


المقصود أن العدوٌ كادهم بعبادة الأصنام وانکار البعث حتى انقسموا 


آوّل ما كاد به عبّاد الأصنام من العكوف على القبور وتصوير المقبورین .. 


ل ام 


قول الله: #ولا نذرن ودا ولا سُواعًا ...€ الآية 8 15/71 
رواية البخاري عن ابن عباس: «هذه أسماء رجال صالحین...» إلخ 
رواية ابن جرير عن محمد بن قیس: «کانوا قومًا صالحین...» إلخ E‏ 


۳۳ 


ما روی الكلبي أن آولاد شیث کانوا يأتون جسد آدم في المغارة التي 
دفنوه فیها من آرض الهند ویعظمونه. وآن رجلا من بني قابیل 


قول الكلبي في قصة ود وسواع ويغوث ویعوق ونسرا. وآن أوّل من 


صورهم رجل من بني قابیل ES SD SSDS SEES‏ 


كانت هذه الأصنام عملت على عهد يرد بن مهلائیل» ثم بعد القرن 


الثالث عظمت وعبدت فبعث الله إليهم إدريس فکلبوه e‏ 
بعث الله نوخا وهو ابن آربعمائة وثمانين سنة 0 


الطوفان قذف هذه الأصنام إلى ساحل جدة فوارتها الرمال على کر 


كان ودّ على صورة رجل عظیم عليه حلتان تقلد سيفًا وتتکب قوسًا i‏ 


دفع عمرو بن لحي سواعا إلى الحارث بن تمیم المضري» فکان 


بأرض وهاط من بطن نخلة وموم م فم موف فيل ووو وه ۱ 
دفع عمرو بن لحي يغوث إلى مذحج فكان بأكمة باليمن a‏ 


4 


دقع عمرو بن لع نسّا إلى معدیکرب الرعيني: فکان بسباً تعبده 


حمير حتی هودهم ذو نواس 6ع اعم هيه عه ار ههه RE‏ جع وده مه ی ی 


من سيب السوائب وغيّر دين إبراهيم» ESPEN‏ 
0 
كان أكثم بن الجون الخزاعي يشبه عمرو بن لحي ولا یضره شبهه 5500 
و 


قول الكلبي: إنه لم يكن أحد من ولد إسماعيل يظعن من مكة إلا حمل 
معه حجرًا من الحرم يعظمه ويطوف به حيث كان مع تعظيمهم 
للبيت وحجه» ثم عبدوا ما استحسنوا من الأوثان ونسوادين 


إبراهيم» واستخرجواما کان یعبد قوم نوح E AS‏ شظ”22 
تلبية نزار: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك nnn‏ 


wv 4 ۰‏ 
كان عمرو بن لحي أوّل من سیب السوائب وبحر البّجِيرة وحمی 


الحامي» وهو الذي انتزع الکعبة من جرهم ونفاهم عن مكة ی 


۰ 1 ۰ 4 
مرض عمرو بن لحي واستشفاژه بأرض الشام وجلبه الأصنام إلى 


كانت الأوس والخزرج آکثر الناس تعظيمًا لمناة 78 ای هه ی 


كانت الأوس والخزرج لاايرون حجهم يتم إلا بالحلق عند مناة 


والإقامة عنده وتعظيمه ممع عق فم ممم م عع مقع قم ع ام ا ما لامع افيه 
كانت مناة لهذیل وخزاعة. فهدمت عام الفتح هط ش*ظظ 


ثم اتخذوا اللات بالطائف» وکانت صخرة مربعة» وکان بهودي يلت 


كانت قريش وجميع العرب تعظم اللات ويسمون تيم اللات 1 0 مر 
وكانت في موضع منارة مسجد الطاتف الیسری الوص و راح مخف ره وا 


بعث المغيرة بن شعبة لهدم اللات وحرقها ثم اتخذواالعزى» اتخذها 


ظالم بن أسعد بواد من نخلة فوق ذات عرق وه 


کانوا یسمعون الصوت من بيت العزى» کانوایسمون عبد العزی» 


وكانت أعظم الأصنام عند قريش 000 


A AES‏ الع 
فعضدهاء ثم رأى عند قطع الشجرة الثالشة حبشية نافشة شعرهاء 


OS 0‏ 
قول النبي اة «تلك العُزى ولا عزی بعدها» E‏ 


كان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولهاء أعظمها هبل وكان من 


أوّلَ من نصب هبل خزيمة بن مدركة DSR‏ 
كانت الأقداح السبعة التي يستقسمون بها أمام هبل 11001 
کانوا یستقسمون بالأزلام عنده و 
قول أبي سفیان يوم أحد: أعل هبل 06 ی 


وكان لهم إساف ونائلة: رجل من جرهم وامرأة فسقا في الكعبة 


فمسخاء فعبدتهما خزاعة ومن حج البیت من العرب 0 


كان من الأصنام ذو الخلصة حجرًا أبيض منقوشًا عليه كهيئة التاج على 


سبع ليال من مكة إلى اليمن esa ORR‏ 


صنم ذي الكفين لدوس حرقه الطفيل بن عمرو ROE TOG SESS SES‏ 


صنم ذي الشری لبني الحارث بن يشكر و ویو موم موم 
صنم الأقيصر لقضاعة ولخم وجذام في مشارف الشام را مه و 
صنم نهم لمزينة 000 0 کر 
صنم سعير لعنزة» والفلس لطيء هدمه علي بن ن¿ آبي طالب رد 
كان لأهل كل دار بمكة صنم في دارهم يتبركون به كلما أرادوا الخروج 
إلى سفر أو عادوا منه 0-78 10101111111 
صنم عم أنس لخولان يقسمون له من أنعامهم وحرثهم بينه وبين الله 25 


صنم سعد لبني ملكان: صخرة طويلة بأرض فلاة» كانوا يهرقون عليها 
الدماء كانوا يقفون عليه الإبل» فنفرت إبل واحد منهم» فقال فيه 


هر »م 


شعرًأ يسبه و عم ووة وأوع م لوو واه واوام و ع واوا م ماوع 


كان يذهب به بنوه إلى الحفر ويلطخونه بالعذرات فكان ذلك 


سبب إسلام عمرو وهدايته ده اق فقا ماه و وو واو هر SEES E‏ ار ی نا 


شعر عمرو بن الجموح في ذم صنمه مناة وشكر الله على هدايته 


انخذت العرب بيونًا تعظمها مع الكعبة وتهدي لها وتسدنهاء وتطوف 


بهاء كما تصنع بالكعبة وكان بعضهم يسميها كعبة O‏ 


كان الرجل إذا نزل منزلا جمع أربعة أحجار فاتخذ أحسنها ریا والثلائة 


قول أبى رجاء العطاردي: «كنا نعبد الأحجار في الجاهلية فإذا وجدنا 
حجرًا هو أحسن نلقي ذلك ونأخذه فإذا لم نجد حجرًا جمعنا 


كثبة تراب ثم حلبنا عليهاء ثم طفنا بها» enact‏ ا ع 


۱۳۷ 


تکسیر رسول الله ية الأصنام التي كانت فوق الکعبة وحولهایوم فتح 


مكة sa SE GD‏ 
فصل: سبب تلاعب الشيطان بعبّاد الأصنام 21110110110 


طائفة دعاهم من جهة تعظیم الموتی کقوم نوح رن 
لعن رسول الله اة المت‌خذین على القبور المساجد والسرج ی 


فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان وبیوت بصنعاء دنو وه 
بيت الشمس بفرغانة بناه قابوس وخربه المعتصم ی 
وضع برهمن لشريعة الهند sinek busi EGE‏ 


أعظم بيوت الأصنام بالهند بيت بالملتان من السند على صورة الهيولي 


الأكبر اللا ا ام الا ا ا ل ا 
: 


فتحت مدينة ملتان في أيام الحجاج ا A‏ 


لم يهدم المسلمون هذا الصنم على أن يأخذوا ثلث ما يجتمع عنده من 


الهند تحج إليه من ألفي فرسخ وتحمل معها الأموال العظيمة e‏ 


أصل عبادة الكواكب من مشركي الصابئة الذين ناظرهم إبراهيم وكسر 


عباد الشمس يزعمون أنها ملك ولها نفس وعقل 00 


اتخذ عباد الشمس لها صنما بيده جوهرة على لون النار» وجعلواله 


بیتا خاضًا يقفون عليه الوقوف 9 0 000 
عبادتهم للشمس كل يوم ثلاث مرات إذا طلعت. وإذا غربت. وإذا 

توسطت الفلك ESE N‏ ا ا 
نهي النبي یا عن تحري هذه الأوقات بالصلاة 5 E‏ 
فصل: عبّاد القمر اتخذوا له صنمّا وزعموا أن له تدبير العالم السفلي 00 


اتخذوا له صنمّا على شكل عجل يجره أربعة» وبيده جوهرة» وكيفية 
عبادتهم له إذا أردت الوقوف على عبادة الكواكب ومن عبدها 
وهياكلها فانظر كتاب «السر المکتوم في مخاطبة النجوم» 


المنسوب إلى ابن خطيب الري قطاء مه 
اتخاذ أصحاب الروحانیات والکواکب أصنامًا على صورتها ی 


الأصل في الصنم أنه على شکل معبود غائب لینوب منابه نب 


من آسباب عبادتها أن الشیطان یکلمهم من جوفها؛ ویخبرهم ببعض 


قولهم: إن الذي يسمعونه روحانيات الأصنام E‏ 
أصحاب هذه الأصنام» أو الملائكة الموكلة بخدمته O‏ 
أكثر أهل الأرض مفتون بالأوثان لم يتتخلص منها إلا الحنفاء E‏ 
قول |براهیم: «واجنبی وین أن تب الاستام > 00 
لوجع و ع وا ام O‏ 


الدلیل على عظم الفتنة بالأصنام أن عابدیها یبذلون نفوسهم وآموالهم 


الفتنة بالأصنام أشد من فتنة عشق الصور والفجور بها 108 111111 
تأله القلوب للأصتام آشد من تألهها للصور E‏ 


القرآن وسائر الکتب الالهية مصرحة ببطلان عبادة الأوثان» وأن آهله 


آعداء الله ورسله وآنهم أولياء الشیطان 0( 
أباح الله لرسوله وأتباعه دماء‌هم وأموالهم ونساءهم وأبناءهم e‏ 
فصل: من أسباب عبادة الأصنام: الغلو في المخلوق Ss‏ 
الله تعالی ینهی أن یجعل غیره نذا له وملا لا أن يشنبه هو بغیره E‏ 


كل مشرك فهو مشبه لالهه ومعبوده بالله سبحانه وان لم يشبهه به من 


وصف اليهود الله سبحانه بالنقائص والعيوب وففوو م وو ةة نور ۱ 


قول اليهود: إن له فقِيرٌ و ید ات من موه 


وصف الله بالاستراحة من خلق العالم وأن له صاحبة وولذا من أبطل 
الذين يقولون من أهل الكلام: إنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء 
الاك وااحر يج عو الحلا اوري EE‏ 


الصاحبة والولد» فاستروح بعضهم إلى دليل الا جماع» وأدلته 


أهل السنة يقولون: إن تنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب واجب 


لذاته كما أن صفات الحمد والكمال واجبة لذاته RR‏ 


۱۳۷۰ 


نفی آمل الکلام ما أثبتته الرسل من صفات الله» وزعموا أنه یستلزم 
التجسیم وجاؤوا إلى ما علم بالفطر والاضطرار العقلي من تنزیه 


الله عن النقص فقالوا: ليس في أدلة العقل ما ينفيه QA‏ 
لم يكن في الأمم من جعل المخلوق آصلا ثم شبه الله به Re‏ 
أهل الكلام أعرضوا عن بيان أصل عبادة الأصنام وهو تشبيه أوثانهم 

بالله في الإلهية 000 0 2020 0 ز 2 ز12 1 10 10 1 1 1 1 ی ۱۱ 
وهذا موضع مهم تعرف به ما نزه الرب نفسه عنه» وبيّن ما ينفيه الجهمية 

المعطلة 00000000 
إنما قصد القرآن إلى إبطال ما عليه المشركون العادلون بالله غيره 4481 
الآيات في ذلك E‏ ل CAVES‏ 
قول النبي به لمن قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله ند؟» A‏ 
معنی الند: المثل والشبیه ی ات اه ما و هک ۱ 
قول ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالی: فا توا ی نداد : 

لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية اله AT‏ 
قول الله تعالی: ثم ألذِينَ كَمَروا ریم يَمْدِلُوت € ومعناها E‏ 
قول ابن عباس: «يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام» إلخ Anin‏ 
قول الزجاج و مجاهد والأحمر والكسائي في معنى العدل AP‏ 
قول اللہ تعالى: ل اول نگنا یی صَكلٍ مین © إذ شیک 

من 4 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 AF‏ 
اعترفوا بضلالهم البيّن إذ جعلوا لله شبهًا وعدلا من خلقه سوّوهم به في 

العبادة والتعظيم QAT aes ale esses‏ 
قوله تعالى: هل تعر ل سيا 4 9 ب و 00 


لم يقل تعالی: هل تعلمه سميًا لغیره؟ e‏ ۱[ 


قوله تعالی: 3 5لا را ال 4 A‏ 
لم يكن أحد من الأمم يضرب الله مثلا لخلقه e‏ 
المشبه الله بغيره إن قصد التعظيم لم يكن تعظيمًا ا ۱ 
إثبات صفات الكمال لا يتضمن التشبيه والتمثيل 0 


الجهمية وأتباعهم أعرضوا عن التشبيه المذموم صفحًا وجعلوا صفات 


الثناء على الله ليس بكونه سبحانه لا يماثل المخلوق» وإنما یکون بنفي 


الند والعدل عن الله وإثبات صفات الكمال له 1000 


قوله: ليس کنو ی وهو أل لور 4 لم يقصد به نفي 
صفات كماله وعلوه على خلقه ونحوهاء وإنما قصد به نفى شريك 


میم ی 


سياق الآيات (۱۱-۲) من سورة الشوری لبيان موقع لیس کین 


یی € منها وأنه تقریر لتوحید الالهية 1 


نهي النبي اة أن یسجد أحد لمخلوق أو یحلف به؛ أو بصلي إلى قبره؛ 


أو يتخذ قبره مسجداء أو يعلق عليه قندیل و 


المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم 
والخضوع والحل والنذر والعکوف عند قبره ونحوهاء لا أهل 
التوحيد المثبتون لله ما أثبته لنفسه» النافون عنه ما نفاه عن نفسه 


الذین لا یجعلون له نا من خلقه E ER‏ 


۱۳۷ 


A. 


فصل: ومن كيده ما كاد به عبّاد النار | 


بشار بن برد الشاعر كان پرمی بتعظیم النار ۳ 
أصناف عبّاد النار» وعبادتهم وتعظيمهم لها BEE E‏ رم 


منهم من كان یتقرب بإلقاء نفسه فيها وهم أكثر ملوك الهندء وكيفية ذلك ... ۸٩‏ 


فصل: ومن كيده وتلاعبه بعباد الماء» وكيفية عبادتهم 95 رو 
فصل: ومن كيده وتلاعبه تلاعبه بعبّاد الحيوان» الخيل والبقر ee‏ 
عباد الإنسان حیّا ومیتّا والشجر والجن 0 
الآيات في عبدة الجن واستمتاعهم بالإنس 7 ش12 
قول ابن عباس ومجاهد والحسن في معنى استمتاع كل من الجن 


هذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين ب 
ب الاحو يطانية الذين يحسبهم 

الجهال أولياء الرحمن اا اخ 
الذي نور الله بصيرته بالعلم والإيمان لا يروج عليه زغلهم 789 ی 


وت سین والشیطان یستمتع به ف ههام هه هه ا اا وه اه 
المشرك ب يستمتع بالشيطان ويستمتع الشيطان به NEO PEE‏ 


معنى قوله: وکا آبکا آل لت آنأ» e‏ 


فصل: ومن تلاعبه بهم أن زین لهم عبادة الملائكة 5*8( 
الآيات في ذلك من سورة سبأ ومن سورة الفرقان فو ف ا وا ع الول وا أ 


مر مه و 


7 95 1 سح د ده ور بو 01 ۰ 
قوله تعالی: ‏ ووم بحشرهم وَمایع جوت من دون أله » عام في كل 
عابد ومن عبده من دون الله فممفففة ةم فوموفةيوموة ووو ءموو فو ةم م ةزول ة مم ررة 


وو اوم صم 


قرله: فيقول: اتر شر للم عماری تولا أ مهم سلوا اليل 1 
خطاب لعيسى وعزير والملائكة في قول مجاهد لع و و و قم امف فق 


۱۳۷۳ 


قال عكرمة والضحاك والكلبي: هو عام في الأوثان وعبّدتها N‏ 


2 ورس 


قول مقاتل في معنی: ءانثو شالش عبسادى هل 4 ۳ 


66 وه م 


جواب المعبودين: سينك ماکان یی ۹ نا أن ند من دونلکک مِنْ 
20 ا يحسن من له والمسيع وعزيز ومن تید 


المشرکون من أولياء الله ی ای SD‏ 
قول ابن جرير في ذلك AS E‏ 


القراءات في قوله (نتخذ) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول» وما ورد 


على كل من القراءتين من ٍشکال والجواب عن ذلك ی 
جواب من قرأها بالبناء للفاعل من وجوه لبا ان ا ی 
قول الزجاج: قراءة (نتتخذ) ‏ بضم النون وفتح الخاء ‏ خطأ 0000 
(من» لا تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه کی 


قرأ (نتخذ) ‏ بضم النون - زيد بن ثابت وأبو الدرداء و جماعة ذکرهم 


قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنی المقصود ی 


وعلی القراء‌تین فهذا الجواب من الملائكة والأولیاء الذین عبدوا من 


دون الله لا من کل الأصنام و ی 


ذکر المعبودین السبب الذي أشرك به العابدون بقوله: #ولكن 


و 


ينادي مناد یوم القيامة: و رود (ج) بل خروم موجه وه 


۱۳۷ 


فصل: كيد الشیطان للثنويه. القائلین إن الصانع اثنان: إله الخیر 


نون واله الشر ظلمة NEE‏ و 
اختلفوا في نسبة النور إلى الظلمة» هل هو فوقها أو بجانبها؟ RE‏ 
مذاهبهم وأقوالهم السخيفة ل 
مدار مذهبهم يدور على أن خير الموجودات كفء لشرها وأخبثها وضد 
له ومناوئ له» ون النور لا يصدر منه الشر ثم جعلوه منبع الشر ا 
قول الديصانية من المجوس ی و ی 
شناعاتهم في سبب خلق النور والظلمة والشیطان ۳ 


أصل مذاهبهم إثبات القدماء الخمسة: الباری» والزمان؛ والخلای 


والهیولی» وإبليس ا 0 


فيه» وصئف کتابّا في إبطال النبوّات که 
شناعته في قوله في سبب حدوث العالم ES‏ 
حكاية هذه السخافات ليعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه 200 
فصل: المجوس تعظم الأنوار والغيران والماء والأرض وتقر بنبوة 

زرادشت ااا یوخ 
المزدكية والخرمية لا يقولون بحلال ولا حرام ولا نبوات ولا معاد 207 
ومن هؤلاء القرامطة والإسماعيلية والنصيرية» وسائر فروع العبيديين 

الذين کانوا یسمون الفاطميين A‏ 
تلاعب الشیطان بالصابئة. وأصل دینهم وفرقهم هه 
الصابئة الحنفاء والصابئة المشركون ESASA RSE‏ 


۱۳۷۵ 


SAT 


ويتخذون لها الصور والهیاکل» وآنواعا من العبادات المخصوصة..۰ ۱۰۰۸ 
من الصابثة من یوافق المسلمین في صوم رمضان واستقبال الکعبة 


والحج وغير ذلك ل و اا 
هلال بن المحسن الصابئ ROSAS‏ 
أصل دينهم زعمهم أنهم يأخذون بمحاسن كل دين الس سح و ا 
معنى الصابی» وقول المشركين للنبي ی ومن تبعه: صبأة e‏ 
أكثر الصبأة فلاسفة VEREN‏ 
فرق الصابئة وبيان مذاهبهم وآرائهم الباطلة EVA.‏ 


بالوسائط الروحانية القريبة منه» فهم آلهتنا وأربابناء وهو إلههم 


وربهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ا 
قالوا: لا يحصل لنا غرضنا إلا بالاستمداد من جهة هذه الروحانيات» 

بالتضرع وأنواع العبادات والقربات والبخور لها ا ل 
قولهم: الأنبياء بشر مثلنا يريدون أن یتفضلوا علينا E‏ 
ابن عربي الاتحادي وأتباعه يقولون: الو لي أفضل من النبي EVs‏ 
كفرهم باصل الدین الذي جاءت به الرسل» وهما عبادة الله وحده 

واتباع رسله فیما جاؤوا به من عند الله NTE SSS‏ 


رد إمام الحنفاء إبراهيم على الصابئة في عبادة الكواكب و محاجته لهم .... ۱۰۱۳ 
تخويفهم له أن تصيبه آلهتهم بسوی كما يخوّف المشرك الموحد أن 


يتصرف فيه معبوده ومعتقده من الموتى م ا و E‏ 
قلب إبراهيم حجتهم علیهم وتخويفهم من الله والشرك به ما لم ينزل 


قول ابن حزم: كان الذي ينتحله الصابئة أقدم الأديان على وجه الدهر 7 
فصل: فى ذكر تلاعب الشيطان بالدهرية الذين عطلوا المصنوعات 


عن صانعها eR Ee‏ 
فرقة منهم قالت: إن الأفلاك أحرقت إلههم بسبب سرعة حركتها وعدم 
قدرته على ضبطها E ETE‏ 
فرقة منهم قالت: إن الأشياء لا آوّل لها ولا مبدأء والعالم دائم لم يزل 
ولا یزال وت ی esasa‏ 
سرى داء هؤلاء الدهرية في أكثر الناس ولم ينج منه إلا أتباع الرسل 50 
فصل: في طوائف الفلاسفة» ومعنى الفلسفة 1 
الحكمة التي جاءت بها الرسل E‏ 7 1# 
أصل معنى الفلسفة محبة الحكمة و و * ش*ش#*1 
ثم صار في عرف الناس مختصًا بمن خرج عن الديانات السماوية و 
بل خصٌ باتباع آرسطو المشائین الذين هذب ابن سينا طريقتهم es‏ 
أرسطو وشيعته ول من قال بقدم العالم ODE E‏ 2111111 
الفلاسفة القدماء يقولون بحدوث العالم وإثبات الصانع وعلوّه على 
خلقه 116 OO‏ 
قول ابن رشد في إثبات الجهة لله تعالی عقلًا ونقلا 0 
فصل: كان أساطين الفلاسفة یعظمون الأنبياء ولا یتکلمون في 
الإلهيات eR a e‏ 
كان أرسطو مشركا يعبد الأصنام EOC‏ 
كلام أرسطو في الإلهيات كله خطأ تعقبه بالرد عليه كل طوائف 
المسلمين حتى الجهمية Rei Se‏ 


أنكر أرسطو علم الله الأشياء 0 [ [ [ [ [ [ 110111 


حقيقة ما كان عليه أرسطو الكفر بالله وملائكته» وكتبه» ورسوله» واليوم 


الاخر DEER AAR‏ ا ا 
آتباعه یعظمونه آکثر من تعظیمهم للرسل» ویسمونه المعلم الأوّل؛ لأنه 
آول من وضع المنطق en‏ ببب-ذذ00000 airs a‏ 
فساد ميزان المنطق وعوجه وتعو يجه للعقول و و او ی 
صنف شيخ الإسلام ابن تيمية کتابین في الرد على المنطق يبين فیهما 
تناقضه وتهافته O O‏ 
صّف أبو سعيد السيرافي في الرد على المنطق e ESS‏ 
الفارابي وضع التعاليم الصوتية» وبسط فلسفة أرسطو وهذبها 22216 
الفيلسوف عند هؤلاء لابد أن يكون كافرًا بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخره وإلا نسبوه إلى الجهل OTO‏ 0 0 0 1001 
الزندقة والا لحاد عندهم جزء من مسمى الفضيلة أو شرط فيها RS‏ 


ابن سينا يقول ویقزر أن الله هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق وليس له 


الله عندهم خيال لا حقيقة له ا e‏ 


أرسطو لم یثبت إلا وجودًا من جهة كونه مبدأ عقلبّا للكثرة وعلة غائية 


لحركة الفلك O OA‏ 
ابن سينا قرب مذاهب الملاحدة ان دين الإسلام بجهده DAO SAD‏ 


الملائكة عندهم ما يتصوّره النبي ی في نفسه من أشكال نورانية هي 


وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام فقال: إنها القوى الخيرة الفاضلة 


والشياطين هي القوى الشريرة NOE EOE‏ 


كفر الفلاسفة بکتب ال لأنه ليس له کلام ولا ينبغي أن يتكلم» ومن 


النفس الفاضلة ال زكية ل خی هه ما ات 
النبوّة عندهم كسبية» ومن تحققت فيه قوة الحدس» وقوة التخيل 
والتخييل» وقؤة التأثیر بالتصرف في هيو لى العالم فهو نبي و 
قولهم: الفلسفة نبوة الخاصة والنبوّة فلسفة العامة ۱ 
کفرهم بالیوم الآخر 0000 0( 
هم أشدّ كفرًا من اليهود والنصارى E‏ 
أشد الناس خذلانًا من يحسن الظن بالفلاسفة ويقلدهم O‏ 
جهلهم وضلالهم في سلسلة الموجودات وصدور العالم عن العقول 
والنفوس ERS‏ 
أرسطو معطل مشرك جاحد للنبوات ESASA AES‏ لو E‏ 
الرازي وشيعته لا يعرفون من الفلسفة إلا قول أرسطو eee st‏ 
ابن رشد يحكي مذهب أرسطو على غير ما يحكيه ابن سينا ees,‏ 
فصل: الفلاسفة موجودون في كل أمة sree mS‏ 
فلاسفة اليونان لح لق ير لو EOE‏ 
الإسكندر بن فيلبس ليس هو ذا القرنين» ذاك مشرك ملحد. وهذا مؤمن 
موحد ی ولو شم عق تي و لاوا او و عا مو وه دش موم و خر سم 
كان أرسطو وزيرًا للإسكندر المقدوني ا و 
استيلاء الروم على اليونان بعد البطالسة» وكان اليونان والروم يعبدون 
الاصنام او وا وم و O O‏ 


سقراط أحد تلامذة فیثاغورس الذي كان من عبادهم وخالفهم في عبادة 


مذهب سقراط فى الصفات كان قريبًا من مذهب آهل الإثبات E‏ 


أفلاطون كان معروفّا بالتوحید وإنكار عبادة الأوثان وإثبات حدوث 


حالف أرسطو أستاذه أفلاطون, وتبعه ملاحدة الفلاسفة من المنتسبي: 
2 مس سم 


إلى الملل حتى انتهت النوبة إلى ابن سينا e e‏ 


كان ابن سينا وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدي من القرامطة الذين لا 


يۇمنون بمبدأ ولا بمعاد ولا رت ولا رسول ER‏ 
كان العبيديون زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الا لحاد المحض e‏ 
كان العبيديون يقتلون أهل العلم والایمان ویدعون أهل الشرك 

والکفران RARE ESS‏ 
في زمن العبیدیین وضعت رسائل |خوان الصفا 9و یی 
النصیر الطومي وزير هولاکو نصیر الشرك والکفر و و موی او اه وه 
بمشورته فعل هولاکو ببغداد وعلمائها والخليفة الأفاعيل الشنيعة ی 
نقل النصير الطوسي الأوقاف الاسلامية وجعلها في المنجمین والسحرة 

والطبائعیین مر وخ و ی و 
نصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب سبحانه ی 


اتخذ للملاحدة مدارس» ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابسن سينا 


مکان القرآن او دوي و ال ل موه رگ هن تک هی رس ی ای 
قال النصير الطوسي: القرآن للعوام والاشارات قرآن الخواص و 
كان النصير الطوسي ساحرًا یعبد الأصنام و 


۱۳۸۰ 


الت الشهرستانی کتاب (المصارعة) فی الرد علی ابن سیناء فال نصیر 
الالحاد کتاب (مصارعة المصارعة) في نقض کلام الشهرستاني 


نفی فيه أن یکون الله خالقّا عليمًا ولا فاعلا مختارًا N‏ 


الفلسفة التي يقرؤها الناس الیوم مأخوذة عن النصیر الطوسي وإمامه ابن 


سيناء وبعضها عن الفارابي 2070000 
دين مشركي العرب خير من خير أقوال هؤلاء 00 
الفلاسفة فرق شتى أحصى المؤلفون في المقالات منهم اثني عشرة فرقة .. 
لا تكاد تجد من الفلاسفة اثنين متفقين على رأي واحد SS‏ 


بعد موت موسى رفع التعطيل رأسه وقدموه على نصوص التوراة RTS‏ 


انتقام الله من بني إسرائيل بتسليط مَّن قتلهم» كما هي سنته في كل أمة 


سلط الله النصارى على المسلمين ببلاد المغرب. والتتار عليهم ببلاد 


المشرق لما اشتغلوا بالفلسفة والمنطق ی 


جدد عیسی لبني |سرائیل دینهم فکذبوه وعادوه وراموا قتله فطهره الله 


من أيديهم واستقام الأمر بعده نحو ثلاثمائة سنة 0 ره 


إفساد النصارى لدين عيسى بإدخال الفلسفة وعبادة الصور والقول 
بالاتحاد. ثم تناسخت الشريعة فاستحلوا الخمر والخنزير وعبدوا 


الصلیب وتعبدوا بالتجاسات وغيروا وبدلوا كثيرًا 111 21231110100110 
ثم كان للنصاری عدة مجامع یتفرقون منها على الاختلاف والتلاعن و 


۱۴۸۱ 


جمع قسطنطین ثلائمائة من البتاركة والأساقفة لبحث مقالة آریوس في 


الأب والابن والکلمة ی ی ی نم 


مناظرة آریوس مع بترك الإسكندرية في المجمع الشاني» وکانوا آلفین 


وثمانية وأربعين أسقفًا وبتركًا ان فك 22ت أذو لاطي ان 2355810 


الخيانة الكبرى ‏ التي يسميها النصارى الأمانة ‏ التي وضعها مجمع 


قسطنطين وجعلوها شعار النصرانية Sete rane ingi‏ 
المجمع الثالث للعن أريوس» وکانوا مائة وخمسين أسقمًا Sens‏ 
مقالة أريوس: أن روح القدس مخلوق مصنوع ليس باله ers o ê‏ 0 121100000000 


مناظرة بترك الاسکندرية لأریوس» وتفرق المجمع على لعن بعضهم 


تولهم: إن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلائة وجوه وثلائة 


خواص وحدة في تثليث وتثليث في وحدة 0 0 a ae‏ 
زیادتهم ونقصهم وتحلیلهم ما كان محرما ع زهان ف هه امه هم ی ا ی 


ثم كان لهم مجمع رابع بافسیس على مناظرة نسطورس» وتفرقهم على 


النصاری المشارقة نسطورية وک( 


ثم كان لهم مجمع خامس على مناظرة أوطيسوس في مقالته: إن جسد 


المسیح ليس مع آجسادنا في الطبيعة» وهي مقالة اليعقوبية ی 
انتشار مقالة أوطيسوس بمصر والاسکندرية ی 


ثم كان لهم مجمع سادس في دولة مرقيون» وأبطلوا مقالة آوطیسوس 
وثبتوا أنه يوجد للمسیح طبیعتان وأقنوم واحد ولعنوا نسطورس 


برك الاسكندرية کرک هه اوه ا با 


ثم كان لهم مجمع سابع في أيام آنسطاس الملك على مناظرة سورس 


غضب بنرك بيت المقدس ورهبانه على آنسطاس وسورس ولعنهم لهما... 


بعث الملك آنسطاس یوحنا بتركا على بيت المقدسء فانضم إلى بترك 


مقالة يعقوب البراذعى O A AE‏ و 
قتل بولس الملكاني في أيام قسطنطين REESE EE‏ 


ثم كان لهم مجمع ثامن لمناظرة أساقفة منبج والرها والمصيصة في 


مقالتهم: إن جسد المسيح خيال 0 100 E‏ 


المجمع لعنوا كل من تقدّم من القديسين والبتاركة واحدًا واحدّاء 


وزادوا فى الأمانة ونقصواء ووضعوا آمانة أخرى E‏ 


اختلاف النصاری وتضاربهم واضطرابهم في آلهتهم. هو الذي آوجب 


للملاحدة أن یتمسکوا بما هم عليه من الا لحاد E‏ 


قول بعض ملوك الهند: الحکم العقلي یوجب محاربة النصاری؛ لأنهم 


قصدوا إلى مضادة العقل» وحلوا ببیت الاستحالات ۱ 


قول آفلاطون رئيس كهنة مصر على اصطمر البابلي: إن النصاری غیروا 
فغيّر بهم وأطاعوا جهال ملوکهم فخلطوا علیهم. فأعطوا البشر من 


التعظيم بما هو للخالق وحده eesseserananeneeneeeeeesnesesesennenes‏ 
النصاری غلوا في المخلوق وتنقصوا الخالق بأنواع العیب والنقاتص .... 
النصاری سبوا الله بما لم يسبه به أحد من البشر iE‏ 


۱۳۸۳ 


حدیث: «شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » الحدیث 0 ی ۲ ۳۵ 
قول عمر في النصاری: «آهینوهم ولا تظلموهم. فلقد سبوا الله عز 


عقيدة النصاری في الفداء وما فيها من الشناعات التي تأباها کل العقول ...۱۰۵۳ 


قول بعض الملوك: إن النصارى عار على بني آدم EOE Se‏ 
تركهم لشريعة عيسى ودینه 0 ف قا د ی ما 6 قا 
استقبالهم المشرق وتركهم استقبال بيت المقدس 0 
لا یستنجون من بول ولا غائط وک وت روت ات مس وش ۵9 13 
صلاتهم تصلیب ومهزلة بما هو من أقبح الأعمال سس ۱۱۱/۵9 
في التوراة: «ملعون من تعلق بالصیب» NOOR‏ 
ما في تعظيمهم الصليب من تناقض ومخالفة للعقول والفطر Oe‏ 
لو عقلوا لكان الصليب أبغض شيء إليهم OS‏ 
قولهم: إن تعظيم الصليب كتعظيم قبور الأنبياء و 0000000 
تبديلهم دين عيسى في الصيام SA‏ اا 
اختراعهم آنواعا من الصيام وتحريم أكل اللحم OAc‏ 
فصل: رهبان النصارى أشدّ الناس احتیالا على عقول العامة والبسطاء ۰.۰.۰ ۱۰۰۹ 
حيلتهم في إشعال فتيلة في عيد النور وما حکاه الطرطوشي عمارآه 

ببیت المقدس ON RS 0 SES A‏ 
حیلتهم في إدرار اللبن من ثدي تمثال لمریم كان بأرض الروم ۱۳ 
واجب ملوك المسلمین أن یمنعوهم من هذا الدجل والاحتیال ۳۵ 
فصل: دين الامة الصليبية مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص الله 

رب العالمین ا O‏ ی ۱ ۱۳۶۱۱ 


دين النصاری من تأسيس تلك المجامع المتلاعنین على أن الواحد 


ثلاثة والثلاثة واحد TOSS TAO A EEE SA‏ لوو و 


عقيدة اتحاد اللاهوت بالناس و تمثیلها والرد عليها SEs‏ 


قصيدة بديعة للمؤلف في الرد على النصاری» وتقبیح ما هم عليه من 


النقيدة رنه را[ 
فصل: تلاعب الشیطان بالنصارى في شأن المعبود. وفي عیسی 

وفي الصلیب وعبادته» وتصوير الصور في الکنائس وعبادنها.... 
احتجاجهم للسجود للصور بحجج باطلة ونقضها 111111111 


فطر الله العباد على استقباح معاملة عبيد الملك بما یعامل به الملك؛ 


فكيف من فعل ذلك بأعداء الملك E‏ 


زيادتهم في الصيام الكبير جمعة يصومونها لهرقل الذي استرد بيت 


نقلهم الصيام إلى فصل الربيع وزيادتهم عشرة أيام LEG‏ 0ك 
تلاعب الشیطان بهم في أعيادهم a Rae‏ سوه ده و و و Se‏ 


عيد میکائیل بالإسكندرية وأوّل من ابتدعه وأصله عید لصنم ره 


عيد الصلیب» وقصة هيلانة أم قسطنطین في دعوى استسخراجها 
الصليب من المكان الذي كان مدفوئًا به ببيت المقدس بدلالة 


Ratatat sve ASSES يهودي لها‎ 

من ميلاد المسيح إلى ظهور الصليب ثلاثمائة وثمانية وعشرون سنة a‏ 
تقديسهم الصليب بمزاعم باطلة والرد عليهم من عدة وجوه 156 
وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه OSS‏ 


۱۳۸۵ 


تغطية المطارنة والأساقفة فساد هذا الدین بما اخترعوام ا 
۰ ين بما اخترعوا من الح 
والصور في الحیط ان بالالوان الجميلة والاعیاده وآنواع 


الموسیقی» وساعدهم على ترو يجه غلظة البهود وقسوتهم 0 


لما رأى النصاری الصحابة وما هم عليه آمن آکثرهم وقالوا: ما الذین 


صحبوا عیسی بأفضل من هؤلاء E‏ 
فصل: في ذكر تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وهم اليهود O‏ 
الایات والأحاديث فى غضب الله على اليهود ی 
حديث: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» SA‏ 


تلاعب الشیطان بهم في حياة موسی إذ قال له: اجعل لَنَا إلا گنا هم 


ا ° ۰ -" .۰ ۰ . 
ءال © بعد مجاوزتهم البحر وإغراق فرعون وقومه 00 


حديث ذات آنواط: وقول النبي 6: «قلتم كما قال قوم موسى 


فصل: ما في عبادتهم العجل من لعب الشيطان بهم بعد أن رأوا ما حل 
بالمشرکین» وما في العجل من المحقرات التي تجعل عابده أحقر 


حل اين 
لله وفموووة ةو 0( 


معنى قول الله في قصة العجل والسامريّ: ها هڪم و موي 


رواية السذي في اتخاذ العجل وسببه ay‏ 


دماج و 


معنی قوله تعالی: #فقبشت قَبْصكة من أثر سول 4 و 
رواية ابن اسحاق في قصة العجل والسامري موم موه 


لم يعتب الله على موسی في إلقاء الالواح لأن الذي حمله عليه الغضب 


له جَهرَة» وتفسیر ابن جریر لها 1( 
رواية ابن إسحاق في هذه القصة i NR SS‏ 
معنی قول موسی: لو شنت هکلم تن بل وی € وقوله: گا 

ما قعل السفهاء 4 EEE‏ 
فصل: من تلاعبه بهم حين قیل لهم: دخلا اتاج سج دا وفولوا 

9 خا ان ا ی 
حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي کيا «فقدموا فدخلوا 

یزحفون على آستاههم» OAS‏ 
الطاعون بالرصد لكل من بدل دين الله RS‏ و 
فصل: ومن تلاعبه بهم: طلبهم البصل والثوم والعدس» واستبدالهم 

الذي هو آدنی بالذي هو خير وی 3 مر رم مک 0 00000111 
فضل المنّ والسلوی على غیرهما من الأغذية والأشربة هن 
کانوا مع ذلك یتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عيئًا من الماء ی 
فصل: ومن تلاعبه بهم: آنهم لم یقبلوا التوراة حتی رفع الجبل فوق 

رژوسهم e‏ رک[ 
رواية ابن زيد والسدي في هذه القصة ماه موه وود وک وی رو 


فصل: ومن تلاعبه بهم حين أمرهم الله أن يدخلوا القرية التي كتب الله 
لهم وبشرهم بها قالوا لموسی: فده آنت ورب فيك إن 


ههتا ودوت 4 ی 


من المعصية والامتناع والجبن aa ak‏ عر ع ابو الل 1 eee‏ 


ال رجلان اللذان آنعم الله عليهماء و ممن کانا؟ آمن قوم موسی أم من 
الجبارين؟ 00 0 0 0 0 ا ی وم موس ۲۰ ۱۳۱۶ 

قول الأنصار لرسول الله اة في غزوة بدر: «لا نقول لك كما قال قوم 
موسى لموسى: هدهب أت وک کیک إن هت 
ودوت €» ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك 


ومن خلفك O‏ ااا 
فصل: ومن تلاعبه بهم قصة القتيل الذي تدارؤوا فيه والبقرة وما في 

هذه القصة من أنواع العبر 1110 11 ۹۲ ۱۳ 
لا ينبغي مقابلة آمر الله بالتعنت وکثرة الأسئلة ای ی ی ا 
لو أنهم ذبحوا اي بقرة لكانت إياهاء ولكن شدّدوا فشدّد عليهم ١‏ 
مقابلة آمر الله بالانکار: نوع من الکفر Re‏ ۱۳ 
بحث للإمام ابن جرير فیما يستفاد من قصة البقرة وحال بني إسرائيل ..... ۱۰۹6 


من أقبح ظلمهم وجهلهم قولهم لموسی: ان حتت بَِلْحَقَ 4 QO e‏ 
فصل: ومن العبر في قصة البقرة الم خبار عن قساوة قلوبهم وغلظها ۵ ۳ 


الظاهر أن هذه القصة بعد قصة العجل 11 1[ ااا 
فصل: ومن تلاعبه بهم ما قصّ الله من صيد السمك ۱۹ 
من قصة أصحاب السبت الذین مسخهم قردة لما تحیلوا على استحلال 

ما حرم الله SS‏ ا ا و ۱ E‏ 


الحرص على الشیء يوجب الحرمان منه مه ا اا 
فصل: ومن تلاعبه بهم: إذابتهم الشحوم وبيعها وأكل ثمنهاء وقد حزمها 


اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ولعنهم على ذلك سر ال بالقنا 
۱۳/۸/۸ 


کانوا یقتلون الأنبياء ویتخذون آحبارهم أربابًا من دون الله ی 


حدیث عدي بن حاتم في معنی قوله تعالی: « آتکذوا آخبارهم 


وَرَهِكتَهُمَ ابا من دور بت له و وم ی 
قتلهم زكريا ويحيى حتى سلط الله عليهم بختنصر وسنجاريب ا 


ما كان منهم في شأن عيسى وأمه ورميهما بالعظائم وهم يعلمون أنه 


رسول الله» ثم محاولتهم قتله وصلبه هه وا و هيه فقا فاه نوو يووا ا e‏ 


لم يزل أمرهم في سفال حتى قطعهم الله في الأرض آممّا ومزقهم كل 


ممری 0010 


لما بعث الله محمدًا ی کفروا به فأتمٌ الله علیهم غضبه. وآلزمهم الذل 


والصغار حتى ينزل عيسى آخر الزمان فيطهر الأرض منهم A‏ 


فصل: ومن تلاعب الشیطان بهم: دعواهم أن الله محجور عليه النسخ 


في الشرائع» وأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ا 
جعلهم هذه الضلالة ترسًا لهم في جحد نبوة محمد بيا NERS‏ 
قد أكذبهم الله في نص التوراة» كما أكذبهم في القرآن EE‏ 


آیات کل اطعا ڪا ِل ّى َيل € إلخ تضمنت بيان كذبهم 


صریحا في إبطال النسخ E ENE‏ 


الاستدلال بهذه الایات على ابطال دعوی الیهود في النسخ لم يحم 


التوراة نسخت ما قبلها من الشرائع» فما یمنع أن پنسخها غیرها بعدها .... 


الزامهم جواز النسخ ووقوعه بما هم عليه من آحکام في الطهارة 


والنجاسة خالفوا بها ما كان عليه موسی وخلفاژه و همهم هجو 


۱۳۸۹ 


فصل: قالت الأمة الغضبية: لم تأتٍ التوراة بإباحة محظور والنسخ 


الذي ننكره هو ما أباح محظورًاء وجوابهم على ذلك E‏ 
نسخ التحريم للمصلحة كنسخ التحليل للمصلحة سواء A NES‏ 
إلزامهم نبوة المسيح و محمد کل Ree AK‏ 


لو كان الشيء يحرم لعينه لحرم على جميع الأنبياء والأمم» وليس 


السبت ونحوه محرمّا على نوح وإبراهيم كنز SAE‏ 


من العجب أن تحجر هذه الامة الغضبية النسخ على الله» ثم تبيح 


لأحبارها أن یبطلوا من شرائع التوارة ما یشاژون ی 
أمثلة مما غیّره الأحبار من شرائع التوراة في الصلاة والصيام ES‏ 


ومن تلاعب الشيطان بهم: زعمهم أن الفقهاء إذا أحلوا الشيء صار 


خاو لا و|ذا جد موه شار حراما 11110 1[ 21717110 


فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: ما شددوه على أنفسهم في باب 


الذبائح وغيرها مما ليس في التوراة 217771« 
کتابا المشنا والتلمود اک[ 


النلمود ألّف في عة عصور من فتاوی الاحباره وهو مقدار حمل بغل.... 


تحریمهم في هذين الکتابین بعض مطاعم غير اليهود وذبائحهم 


ومناکحتهم حتی لا يختلطوا بالأمم الآخرين وه 


اختلاق الاحبار في الذبائح كتابًا سموه: «هلكت شحیطا» وما فيه من 


إن كانت رئة الذبيحة مثقوبة: أو قلبها ملسصقا إلى الظهر أو أحد 


الجانبين ولو بعرق دقيق كانت عندهم طريفاء أي نجسة RE‏ 


الطريفا في التوراة هي ما يفترسه السبع والدليل على ذلك من التوراة os‏ 


۱۳۹۰ 


سبب تحریم الفريسة على بني |سرائیل یو وم مه وم م دده 


تعدي مشایخهم في هذه الطریفا إلى هذيانات تتعلق بالقلب والرثة 


الیهود القراژون يبرأون من المشنا والتلمود ویصفون مژلفیهم بأنهم 
کذابون آهل حماقات ودعاوی كاذبة یدعون آنهم یوحی إليهم» 


وأن الوحي يوقفهم على الحق ويسمعونه الوا ليذه أ ةعاذا اوه من 
اطراح القرائين ما افتراه الحاخاميم ونسبوه إلى التوراة Sees‏ 


الفرقة الثانية: الربانون وهم أصحاب القياس» وفيهم الحاخاميم 
الكذابون المفترون وهم أشد اليهود عداوة لغيرهم بما بث 


الحاخاميم في نفوسهم من الكراهية للأمم a E:‏ 
وإنما صنع الحاخاميم ذلك بهم لأغراض ومنافع لهم في ذلك rte‏ 
كلما كان الحاخام أكثر تكلمًا وأشد إصرًا قالوا: هذا العالم الرباني N‏ 


من الأسباب التي دعتهم إلى التشديد والتضييق: أنهم مبددون في شرق 
الأرض وغربهاء فإذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة 
يظهر لهم الخشونة والمبالغة في الدين» لينال الكرامة والمنزلة 


عندهم بجج 0 
هم أبدًا يعتقدون الصواب والحق مع من يشدّد ويضيق مفو 


فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: آنهم يطلبون التخلص بأنواع الحيل 


مما يأمرهم الله به وينهاهم عنه O‏ 
إلزامهم الأخ أن يتزوّج امرأة أخيه الميت عنها بلا عقب» ثم احتيالهم 
على الخروج من ذلك بما هو آشنع الحیل وأقبحها اد 
احتيالهم ومکرهم بالنبي كَل والله يحفظه ویقیه شرّهم E‏ 


۴4۱ 


مكر البهود» وخيانتهم للنبي و ولاتباعه VIAN‏ 


اليهود أجبن الناس وأذلهم 1 1 ور ۱۳۱۰۱۲۹ 
تمثيلهم آنفسهم بعناقيد العنب وغيرهم بالشوك E E EE‏ 
انتظارهم قائمّا يعيد لهم مجد إسرائيل من ولد داود و 131 
هم في الحقيقة إنما ینتظرون المسيح الدجال ال SSO‏ 


الأمم الثلاثة تنتظر منتظرًا يخرج في آخر الزمان» والمسلمون ینتظرون 
عيسى ابن مریم عليه السلام يقتل اليهود والخنزير ويكسر الصليب... ۱۱۳۰ 


فصل: قولهم لله: كم تنام يا رب» استيقظ من رقدتك! VY‏ 
نسبتهم الندم والبكاء ورمد العين إلى الله تعالى ATR‏ 
قولهم: إن الله استنشق رائحة قتار شواء قربان نوح فقال: لن أعاود لعنة 

الأرض 000001001 0 ا ا 
قولهم: إن الله استراح بعد خلق السموات والأرض هک ۲ ۱۳ 
قولهم للنبي اة نحو ذلك وقول الله له: « فرع ما ولوت 4 ا 
قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء» ويد الله مغلولة غلت أيديهم BRA‏ 
صلاتهم في العشر الأول من الشهر الأول ويقولون فيها: لايكون 

الملك لله إلا ذا عادت الدولة لبني إسرائيل Nea‏ 
فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم قدحهم في الأنبیای وأذيتهم لهم BAT‏ 


أذيتهم لموسی في حياته وشتمه بأنه آدر» وحدیث البخاري فى قصة 
اغتساله وعدو الحجر بثوبه حتى قام على بني إسرائيل عريانًا فبرأه 


الله اتوي اق اله فار رو ل الو 411 ام نواه اا ف فم ارو 1111 
أذيتهم لعيسى عليه السلام ولأمه 0000 0 0 ااا 0 
نسبتهم لوطًا إلى شرب الخمر والزنا بابنتيه VIO‏ 


۱۳۹ 


نسبتهم يهوذا بن يعقوب إلى الزنى بزوجة ولده EES‏ 


بهتانهم بجعل أولاد المسلمين آولاد زنى fo‏ 
بهتانهم بدعوی أن عبد الله بن سلام كان يعلم النبيّ لا RS‏ 
نسبتهم إلى يوسف عليه السلام أنه حل تكة سرواله وجلس من زليخا 

مجلس الرجل من المرأة» حتى ظهر له يعقوب في الحائط 0 
زعمهم أن عيسى كان عالما أو طبيبًا وإقامته الحجة عليهم في السبت .... 
إلزامهم أن عيسى ابن مریم هو النبي المنتظر REELS‏ 


تقليد اليهود والنصارى لابائهم تقلیدا أعمى لا يفيدهم شیثاء ولا يجعل 


آباءهم أصدق من غيرهم» وكل منهم يكفر الآخر 155 
نقض ما استدلوا به من التواتر RR RRS dos‏ 
نبوة محمد َة هي التي تثبت نبوة موسى وعیسی RE‏ هی هم E‏ 


فصل: وقد اختلف أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم» هل هي مبدلة» 


أو موولة؟ على ثلاثة أقوال اا 


معنى التأويل والتحريف اا اناا a‏ 
قول طائفة: إن التحریف كان بالتأویل لا فى التنزيل» وأدلة ذلك وروی 


قول الطائفة الثالثة: إن التوراة زيد فيهاء وغیر ألفاظ يسيرة» ولكن أكثرها 
بای على ما أنزل عليه» والتبديل في يسير منها جدًا وهو اختيار 


شيخ الإسلام ابن تيمية ووففةفموةوو و ووم وثووةوووةومةوومموء ونور ةرررم رلررة 


التحقیق أن الذبیح إسماعيل من عشرة وجوه ره 


حدیث: «آنا ابن الذبیحین» وطس و وی زوم وم مت ۲ ۱۱۶ 
آحبار اليهود معتقدون أن ما بأيديهم ليس هو التوراة الحقيقية وأدلة ذلك.... ۱۱4۳ 
قولهم: إن موسی منع بني إسرائيل التوراة ولم یعطها إلا لأولاد لاوي..... ۱۱6۳ 
ضياع التوراة بقتل بختنصر للأئمة الهارونیین يوم غزا بيت المقدس ۳۱۵ 
عزير هو الذي جمع هذه التوراة من محفوظاته و محفوظات الكهنة VEE‏ 


التوراة في الواقع کتاب عزير وفیها كثير من التوراة المنزلة على موسی ...۱۱64۰ 
لحق التوراة الزيادة والنقصان» واختلاف التر جمةء واختلاف التأویل 


وسیاق أمثلة على ذلك RSE‏ ۱۱ 
المثال الأول: تحريفهم نص: «لحم فريسة في الصحراء...» إلخ NEE‏ 
المثال الثاني: تحريفهم نص: «نبيًا أقيم لهم..» إلخ الذي فيه البشارة 

بنبوة محمد کا VEDER AOR‏ 


المثال الثالث: تحريفهم نص: «جاء الله من طور سيناء وأشرق نوره من 


سيعير واستعلی من جبال فاران» NEVE E‏ 
فصل: ومما يدل على غلظ أفهام هذه الأمة: أنهم يحرمون طبخ لحم 

الجدي بلبن أمه؛ لعدم فهمهم للنص الما لم ا 
فصل: ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على المحالء لأن دولتهم 

انقرضت» وتتابعت عليهم الغارات NEA‏ 
لم يلق اليهود من أمة من العدل والرحمة ما لقوا من المسلمين YEN‏ 
أعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمّة يهود خيبر والمدينة 1 
كان يهود قريظة والنضير يستفتحون بالنبي ية على العرب والأوس 

والخزرج 11111110110111 1 0 ااا YO‏ 


فلما هاجر النبي وله وجاء‌هم ما عرفوه من آياته كفروا به وسبقهم 


العرب (الأوس والخزرج) إلى الإيمان به E‏ 
أشدّ ما كان على اليهود من ملوكهم العصاة الذين کانوا یقتلون الأنبياء 

ويعبدون الأصنام VOA eS‏ 
استعبد الفرس اليهود ومنعوهم عن آعمال دينهم كالختان وغيره NNER‏ 
منع الفرس اليهود عن الصلاةء لأنهم يدعون فيها على الأمم بالدمار 

والخراب اه مره ها مه مه عم ماما وا ای زین ۱۱۱۵۶ 
ابتداعهم الحرّانة بدل الصلاة ا 
الحزانة ينوحون فيها ويبكون على أنفسهم ويوقعونها على الموسيقى 

ويجتمعون لها جماعة يترنمون بها TT‏ 
# فهارس الكتاب E‏ 
آولا: الفهارس اللفظية ااا 1 1[ 1 1[ ا 
۱- فهرس الایات القرآنية 00101 مه هی 9 ۲ 
۲- فهرس الأحاديث والاثار رک PVA AGAR MS‏ 
۳- فهرس الشعر 08 ا -: 
6 - فهرس الأعلام 0000021-18 0 ۳ ۶ 
-٥‏ فهرس الکتب NNER‏ 
ثانيًا: الفهارس العلمية ی DEE ES NE‏ ال تس ۱۳۱۱۷ 
۱- العقيدة ا یا با ات و ی ۲۲۱۱ 
۲- التفسير وعلوم القرآن AR‏ وو ل ال ۳ ۱۳ 
۳- الحديث وعلومه “100 [ |[ ا 0 
5 - الفقه والأصول 0 اه 2101000 


T۹7 


